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  جعلني االله وإياكم من أهل القرآن حقا
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  ونحن له من الشاكرين
  ومن كان لديه اقتراح فليتفضل به على العنوان السابق

  



  

  سورة الفاتحة -1

  )1(الرحيم  الرحمن االله بسم)

; وتسمى المثـاني , لأنه يفتتح ا القرآن العظيم; سورة الفاتحة سميت هذه السورة بالفاتحة
) االلهِ(, أبتدئ قراءة القرآن باسم االله مستعينا بـه . ولها أسماء أخر, ا تقرأ في كل ركعةلأ

ولا , وهو أخص أسماء االله تعالى, المعبود بحق دون سواه -تبارك وتعالى-علم على الرب 
, ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميـع الخلـق  ) الرحمنِ. (يسمى به غيره سبحانه

وهما اسمان من أسمائه تعالى، يتضمنان إثبات صفة الرحمة الله تعالى كما , بالمؤمنين) الرحيمِ(
 .يليق بجلاله

  
  

  ينالَمالْع بر لَّهل دم2(الْح(  

)ينالَمالع باللهِ ر دوبنعمه الظاهرة , الثناء على االله بصفاته التي كلُّها أوصاف كمال) الحَم
وهو , فهو المستحق له وحده, لدنيوية، وفي ضمنه أَمر لعباده أن يحمدوهوالباطنة، الدينية وا

ولأوليائـه بالإيمـان   , المربي لجميع خلقه بنعمـه , القائم بأمورهم, سبحانه المنشئ للخلق
 .والعمل الصالح

  
  )3(الرحمنِ الرحيمِ  

وهما اسمان من أسماء االله , ينبالمؤمن, )الرحيمِ(, الذي وسعت رحمته جميع الخلق) الرحمنِ(
  .تعالى

  
  )4(مالك يومِ الدينِ  



وفي قراءة المسلم . وهو يوم الجزاء على الأعمال, وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة
وحثٌّ له على الاستعداد , لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر

  .السيئاتوالكف عن المعاصي و, بالعمل الصالح
  
  

 ينعتسن اكإِيو دبعن اك5(إِي(  

لا , فالأمر كله بيـدك , ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا, إنا نخصك وحدك بالعبادة
وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شـيئًا  . يملك منه أحد مثقال ذرة

وفيها شفاء القلوب , والطواف إلا الله وحدهمن أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح 
 .والكبرياء, ومن أمراض الرياء والعجب, من داء التعلق بغير اله

  
  يمقتساطَ الْمرا الصند6(اه(  

وهو الإسلام، الـذي  , وثبتنا عليه حتى نلقاك, ووفقنا إلى الطريق المستقيم, وأرشدنا, دلَّنا
الذي دلّ عليه خاتم رسله وأنبيائه , رضوان االله وإلى جنتههو الطريق الواضح الموصل إلى 

 .فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه, محمد صلى االله عليه وسلم

  
  الِّينلا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذر7(ص(  

فهم أهل الهدايـة  , الصديقين والشهداء والصالحينطريق الذين أنعمت عليهم من النبيين و
, الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به, ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم, والاستقامة
, فضلوا الطريـق , وهم الذين لم يهتدوا, والضالين, ومن كان على شاكلتهم, وهم اليهود

لقلب المسلم من مرض الجحـود   وفي هذا الدعاء شفاء. ومن اتبع سنتهم, وهم النصارى
فمن كان , ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام, والجهل والضلال

ولا ريب أن أصـحاب رسـول االله   , كان أولى بالصراط المستقيم, أعرف للحق وأتبع له



 ـ, صلى االله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام ى فدلت الآية عل
ويستحب للقارئ أن يقول في الصـلاة بعـد   . رضي االله عنهم, وعظيم منزلتهم, فضلهم

وليست آية من سورة الفاتحـة باتفـاق   , اللهم استجب: ومعناها, )آمين: (قراءة الفاتحة
  .ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف; العلماء

  

  

  

 

  سورة البقرة -2

  
  )1(الم 

; وف المقطَّعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآنهذه الحروف وغيرها من الحر
وهو مركَّب من هذه الحروف التي , فعجزوا عن معارضته, فقد وقع به تحدي المشركين

على  - مع أم أفصح الناس- فدلَّ عجز العرب عن الإتيان بمثله . تتكون منها لغة العرب
  .أن القرآن وحي من االله

  
  ابتالْك كذَل ينقتلْمى لده يهف بي2(لا ر(  

فلا يصح أن يرتاب فيه , ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه من عند االله
, ينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح وهم الذين يخافون االله, أحد لوضوحه

  .ويتبعون أحكامه
  
 يبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينقُونَ الَّذنفي ماهقْنزا رمملاة وونَ الصيم3(ق(  

لأنه لا يعرف ; وهم الذين يصدقون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم وحدها



وغير ذلك مما أخبر االله به أو , والنار, والجنة, مثل الإيمان بالملائكة, إلا بوحي االله إلى رسله
كلمة جامعة للإقرار باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : نوالإيما(أخبر به رسوله، 

وهم مع ) والقدر خيره وشره، وتصديق الإقرار بالقول والعمل بالقلب واللسان والجوارح
تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها أداءً صحيحا وفْق ما شرع االله 

ا أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة ومم, لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم
  .والمستحبة

  
  )4(والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالآخرة هم يوقنونَ  

ي وه, وبما أنزل إليك من الحكمة, والذين يصدقون بما أُنزل إليك أيها الرسول من القرآن
, كـالتوراة والإنجيـل وغيرهمـا   , وبكل ما أُنزل من قبلك على الرسل من كتب, السنة

ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء، تصديقا بقلوم يظهر على 
لأن الإيمان به من أعظم البواعث علـى فعـل   ; ألسنتهم وجوارحهم وخص يوم الآخرة

 .ومحاسبة النفس, رماتواجتناب المح, الطاعات

  
  )5(أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ  

وهم , أصحاب هذه الصفات يسيرون على نور من رم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم
  .ونجوا من شر ما منه هربوا, الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا

  
  )6(ا سواءٌ علَيهِم ءأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لا يؤمنونَ إِنَّ الَّذين كَفَرو

سواء , لن يقع منهم الإيمان, إن الذين جحدوا ما أُنزل إليك من ربك استكبارا وطغيانا
  .أم تركت ذلك؛ لإصرارهم على باطلهم, أخوفتهم وحذرم من عذاب االله

  
  
  ) 7(هِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ ولَهم عذَاب عظيم ختم اللَّه علَى قُلُوبِ 



بسبب كفرهم ; وجعل على أبصارهم غطاء, طبع االله على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم
  .ولهم عذاب شديد في نار جهنم, فلم يوفقهم للهدى, وعنادهم من بعد ما تبين لهم الحق

  
اسِ مالن نمو نِينمؤبِم ما همرِ ومِ الآخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ آمي 8(ن(  

وهم المنافقون الذين يقولون , ومن الناس فريق يتردد متحيرا بين المؤمنين والكافرين
  .وهم في باطنهم كاذبون لم يؤمنوا, صدقْنا باالله وباليوم الآخر: بألسنتهم

  
  )9(ه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ يخادعونَ اللَّ 

وما , يعتقدون بجهلهم أم يخادعون االله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإضمارهم الكفر
ومن فرط جهلهم لا يحسون . لأن عاقبة خداعهم تعود عليهم; يخدعون إلا أنفسهم

  .ملفساد قلو; بذلك
  
  )10(في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ  

ولهم عقوبة , فزادهم االله شكًا, في قلوم شك وفساد فابتلوا بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم
  .موجعة بسبب كذم ونفاقهم

  
  )11(سِدوا في الأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ وإِذَا قيلَ لَهم لا تفْ 

, وإفشاء أسرار المؤمنين, وإذا نصحوا ليكفُّوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي
  .قالوا كذبا وجدالا إنما نحن أهل الإصلاح, وموالاة الكافرين

  
 عشلا ي نلَكونَ وفْسِدالْم مه مهونَ أَلا إِن12(ر(  

لكنهم بسبب جهلهم , إنَّ هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد
  . وعنادهم لا يحسون

  
 وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا كَما آمن الناس قَالُوا أَنؤمن كَما آمن السفَهاءُ أَلا إِنهم هم السفَهاءُ



  )13(نَ ولَكن لا يعلَمو
, -مثل إيمان الصحابة، وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح-آمنوا : وإذا قيل للمنافقين

فنكون نحن وهم في السفَه , أَنصدق مثل تصديق ضعاف العقل والرأي: جادلوا وقالوا
الضلال  وهم لا يعلمون أن ما هم فيه هو, سواء؟ فرد االله عليهم بأن السفَه مقصور عليهم

  .والخسران
  
 نحا نمإِن كُمعا مقَالُوا إِن ينِهِماطيا إِلَى شلَوإِذَا خا ونوا قَالُوا آمنآم ينإِذَا لَقُوا الَّذو 

  )14(مستهزِئُونَ 
 وإذا انصرفوا وذهبوا إلى, صدقنا بالإسلام مثلكم: هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا

وإنما كانوا , زعمائهم الكفرة المتمردين على االله أكَّدوا لهم أم على ملة الكفر لم يتركوها
  .ويسخرون منهم, يستخفُّون بالمؤمنين

  
  )15(اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَ  

ويجازيهم على استهزائهم , ة وتردداليزدادوا ضلالا وحير; االله يستهزئ م ويمهلهم
  .بالمؤمنين

  
  يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمدلالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ كلَئ16(أُو (  

فمـا  , وتركوا الإيمـان , فأخذوا الكفر, أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة
  .وهذا هو الخسران المبين. خسِروا الهداية بل, كسبوا شيئًا

  

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاءَت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهم في 
  ) 17(ظُلُمات لا يبصرونَ 



, ثم كفروا, ى االله عليه وسلمبرسالة محمد صل -ظاهرا لا باطنا-حال المنافقين الذين آمنوا 
, ولا أمل لهم في الخـروج منـها  , فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم لا يشعرون

فلمـا  , وأوقد أحدهم نارا عظيمة للـدفء والإضـاءة  , تشبه حالَ جماعة في ليلة مظلمة
فصار أصحاا في ظلمات لا يـرون  , انطفأت وأعتمت, سطعت النار وأنارت ما حوله

  .ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج, اشيئً

  
  )18(صم بكْم عمي فَهم لا يرجِعونَ 

لذلك ; عمي عن إبصار نور الهداية, بكْم عن النطق به, هم صم عن سماع الحق سماع تدبر
  .واستعاضوا عنه بالضلال, لا يستطيعون الرجوع إلى الإيمان الذي تركوه

  
لسماءِ فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانِهِم من أَو كَصيبٍ من ا 

 رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعو19(الص (  

حالَ , ويشكون فيه تارة أخرى, أو تشبه حالُ فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة
, تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض, فينصب عليهم مطر شديد, في العراءجماعة يمشون 

التي تجعلهم من شدة الهـول يضـعون   , والصواعق المحرقة, ولمعان البرق, مع قصف الرعد
  .واالله تعالى محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزونه. خوفًا من الهلاك; أصابعهم في آذام

  
أَب طَفخي قرالْب كَاداءَ يش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماءَ لَها أَضكُلَّم مهارص

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعمبِس بلَذَه 20(اللَّه(  

لهم مشوا في ومع ذلك فكلَّما أضاء , أن يسلب أبصارهم -من شدة لمعانه-يقارب البرق 
ولولا إمهال االله لهم لسـلب  . وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم, ضوئه

  .إنه على كل شيء قدير, وهو قادر على ذلك في كل وقت, سمعهم وأبصارهم



  
  )21(كُم تتقُونَ يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّ 

فقد ; وخافوه ولا تخالفوا دينه, أن اعبدوا االله الذي رباكم بنعمه: نداء من االله للبشر جميعا
لتكونوا من المتقين الذين رضي االله عنـهم  ; وأوجد الذين من قبلكم, أوجدكم من العدم

  .ورضوا عنه

  
بِناءً وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمرات الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشاً والسماءَ  

  )22(رِزقاً لَكُم فَلا تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ 

, والسماء محكمـة البنـاء  , لتسهل حياتكم عليها; ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطًا
فلا , م به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقًا لكموأنزل المطر من السحاب فأخرج لك

  .واستحقاقه العبودية, وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق, تجعلوا الله نظراء في العبادة

.  

  
 اءَكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزا نمبٍ ميي رف مإِنْ كُنتو  وند نم

 ينقادص مإِنْ كُنت 23(اللَّه(  
في شك من القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد  - أيها الكافرون المعاندون- وإن كنتم 

فهاتوا سورة تماثل سورة من , وتزعمون أنه ليس من عند االله, صلى االله عليه وسلم
  إن كنتم صادقين في دعواكم, واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم, القرآن

  
ين فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ أُعدت للْكَافرِ 
)24 (  

فاتقوا النار بالإيمان بالنبي صلى االله عليه  - وستعجزون مستقبلا لا محالة-فإن عجزتم الآن 
أُعدت للكافرين باالله , هذه النار التي حطَبها الناس والحجارة. اعة االله تعالىوسلم وط



  ورسله
  

وا وبشر الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الأَنهار كُلَّما رزِقُ
قاً قَالُوا هرِز ةرثَم نا مهنم اجوا أَزيهف ملَهابِهاً وشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذ

  )25(مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ 

بأن لهم في الآخرة , أهل الإيمان والعمل الصالح خبرا يملؤهم سرورا -أيها الرسول-وأخبر 
كلَّما رزقهم االله فيها . ية وأشجارها الظليلةتجري الأار تحت قصورها العال, حدائق عجيبة

فإذا ذاقوه وجدوه شـيئًا  , قد رزقَنا االله هذا النوع من قبل: نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا
ولهم في الجنـات  . وإن تشابه مع سابقه في اللون والمنظر والاسم, جديدا في طعمه ولذته

رات من كل ألوان الدنس الحسيوالمعنـوي كالكـذب   , كالبول والحيض زوجات مطه
  .لا يموتون فيها ولا يخرجون منها, وهم في الجنة ونعيمها دائمون. وسوء الخُلُق

  
 ونَ أَنلَمعوا فَينآم ينا الَّذا فَأَمقَها فَوةً فَموضعا بثَلاً مم رِبضيِي أَنْ يحتسلا ي إِنَّ اللَّه ه

ر نم قي الْحدهييراً وكَث لُّ بِهضثَلاً يذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ينا الَّذأَمو هِمب
 ينقإِلاَّ الْفَاس لُّ بِهضا يميراً وكَث 26(بِه(  

بأصـغر   ولو كان تمثيلا, قلَّ أو كثر, إن االله تعالى لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئًا ما
. مما ضربه االله مثلا لعجز كل ما يعبد من دون االله, كالبعوضة والذباب ونحو ذلك, شيء

وأمـا الكفـار   , فأما المؤمنون فيعلمون حكمة االله في التمثيل بالصغير والكبير من خلقـه 
بأن  ما مراد االله من ضرب المثل ذه الحشرات الحقيرة؟ ويجيبهم االله: فَيسخرون ويقولون
لذلك يصرف االله ذا المثل ناسا كثيرين عن ; وتمييز المؤمن من الكافر, المراد هو الاختبار

واالله تعالى لا يظلـم  . ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية, الحق لسخريتهم منه
  .لأنه لا يصرِف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته; أحدا

  



 هونَ عنقُضي يني الَّذونَ ففْسِديلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه د
  ) 27(الأَرضِ أُولَئك هم الْخاسرونَ 

, وقد أكَّده بإرسال الرسـل , الذين ينكثون عهد االله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة
أولئـك هـم   , االله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض ويخالفون دين, وإنزال الكتب

  .الخاسرون في الدنيا والآخرة

  
  ) 28( كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ

وتشركون به غيره في العبـادة مـع   , الىوحدانية االله تع -أيها المشركون-كيف تنكرون 
ثم , البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ فلقد كنتم أمواتا فأوجدكم ونفخ فـيكم الحيـاة  

ثم إليه ترجعون , ثم يعيدكم أحياء يوم البعث, يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم
  .للحساب والجزاء

  
جميعاً ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سماوات  هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأَرضِ

 يملءٍ عيبِكُلِّ ش وه29(و (  
ثم قصد إلى , االلهُ وحده الذي خلَق لأجلكم كل ما في الأرض من النعم التي تنتفعون ا

محيط  -سبحانه- فعلْمه. وهو بكل شيء عليم, فسواهن سبع سموات, خلق السموات
  بجميع ما خلق

  
وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها 

لَمعا لا تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناءَ ومالد كفسي30(ونَ و (  
إني جاعل في الأرض قوما يخلف : للناس حين قال ربك للملائكة - أيها الرسول-واذكر 

مع أنَّ من , يا ربنا علِّمنا وأَرشدنا ما الحكمة في خلق هؤلاء: قالت. بعضهم بعضا لعمارا
لتنزيه ننزهك ا, شأم الإفساد في الأرض واراقة الدماء ظلما وعدوانا ونحن طوع أمرك



إني أعلم ما : اللائق بحمدك وجلالك، ونمجدك بكل صفات الكمال والجلال؟ قال االله لهم
  لا تعلمون من الحكمة البالغة في خلقهم

  
لاء إِنْ كُنتؤاءِ همبِئُونِي بِأَسفَقَالَ أَن كَةلائلَى الْمع مهضرع ا ثُماءَ كُلَّهمالأَس مآد لَّمعو م

ص ينق31(اد(  
ثم عرض مسمياا على , وبيانا لفضل آدم عليه السلام علَّمه االله أسماء الأشياء كلها

إن كنتم صادقين في أنكم أَولى , أخبروني بأسماء هؤلاء الموجودات: الملائكة قائلا لهم
  بالاستخلاف في الأرض منهم

  
  )32(متنا إِنك أَنت الْعليم الْحكيم قَالُوا سبحانك لا علْم لَنا إِلاَّ ما علَّ 

إنك أنت وحدك العلـيم  . ليس لنا علم إلا ما علَّمتنا إياه, ننزهك يا ربنا: قالت الملائكة
  .الحكيم في تدبيرك, بشئون خلقك

  
لَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم غَيب قَالَ يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمائهِم قَا 

اتومونَ  السمكْتت ما كُنتمونَ ودبا تم لَمأَعضِ والأَر33(و(  

, فلما أخبرهم آدم ا. يا آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجزوا عن معرفتها: قال االله
وأعلم ما , ا خفي عنكم في السموات والأرضلقد أخبرتكم أني أعلم م: قال االله للملائكة

  .تظهرونه وما تخفونه

  
  رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلوا إِلاَّ إِبدجفَس موا لآددجاس كَةلائلْما لإِذْ قُلْنو
)34 (  



اسـجدوا لآدم  : للناس تكريم االله لآدم حين قال سبحانه للملائكة -أيها الرسول-واذكر 
, فأطاعوا جميعا إلا إبليس امتنع عن السجود تكـبرا وحسـدا  , إكراما له وإظهارا لفضله
  .العاصين لأمره, فصار من الجاحدين باالله

  
 هذا هبقْرلا تا ومئْتثُ شيغَداً حا رهنكُلا مةَ ونالْج كجوزو تأَن كُناس ما آدا يقُلْنو

  )35(شجرةَ ولا تقْربا هذه الشجرةَ فَتكُونا من الظَّالمين ال

وتمتعا بثمارها تمتعا هنيئًا واسعا في أي , يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة: وقال االله
فتصيرا من المتجاوزين , ولا تقربا هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية, مكان تشاءان فيها

  .أمر االله

  
م فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُ 

  )36(في الأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ 

في  فتسـبب , بأنْ وسوس لهما حتى أكلا مـن الشـجرة  : فأوقعهما الشيطان في الخطيئة
-يعادي بعضكم بعضـا  , اهبطوا إلى الأرض: وقال االله لهم. إخراجهما من الجنة ونعيمها

وانتفاع بما فيها إلى وقـت  , ولكم في الأرض استقرار وإقامة -أي آدم وحواء والشيطان
  .انتهاء آجالكم

  
 والت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمكَل هبر نم ملَقَّى آدفَت يمحالر 37(اب(  

بالقبول كلمات ا, فتلقى آدما : (وهي قوله تعالى, ألهمه االله إياها توبة واستغفارنا ظَلَمنرب
رِينن الخَاسم نكُونا لَننمحرا وتلَن رفغت ا وإِنْ لَمنفُسوغفر له ذنبه إنه , فتاب االله عليه) أَن

م, ن عبادهتعالى هو التواب لمن تاب م الرحيم  
  
 لا هو هِملَيع فوفَلا خ ايده بِعت نى فَمدي هنم كُمنيأْتا ييعاً فَإِمما جهنبِطُوا ما اهقُلْن م



  )38(يحزنونَ 
 وسيأتيكم أنتم وذرياتكم المتعاقبة ما فيه هدايتكم إلى, اهبطوا من الجنة جميعا: قال االله لهم

فمن عمل ا فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على . الحق
  ما فام من أمور الدنيا

  
  )39(والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ  

هـم  , أولئك الذين يلازمون النار, يدناوالذين جحدوا وكذبوا بآياتنا المتلوة ودلائل توح
  .لا يخرجون منها, فيها خالدون

  
  ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَوو كُملَيع تمعي أَني الَّتتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسا بي

 ونبه40(فَار(  
بأن تؤمنوا : وأتموا وصيتي لكم, ا ليواشكرو, يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة عليكم

فإن فعلتم ذلك أُتمم لكم ما وعدتكم به من . وتعملوا بشرائعي, بكتبي ورسلي جميعا
واحذروا نقمتي إن , فخافوني -وحدي- وإياي . والنجاة في الآخرة, الرحمة في الدنيا

  وكفرتم بي, نقضتم العهد
  
 مقاً لدصم لْتا أَنزوا بِمنآميلاً وناً قَلي ثَماتوا بِآيرتشلا تو رٍ بِهلَ كَافوا أَوكُونلا تو كُمعا م

 قُونفَات ايإِي41(و(  

موافقًـا لمـا   , بالقرآن الذي أنزلْته على محمد نبي االله ورسـوله  -يا بني إسرائيل -وآمنوا
ولا تستبدلوا , الكتاب يكفر بهولا تكونوا أول فريق من أهل , تعلمونه من صحيح التوراة

  .وإياي وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي, بآياتي ثمنا قليلا من حطام الدنيا الزائل

  
  )42(ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ  



واحذروا كتمان الحق الصريح , موهولا تخلطوا الحق الذي بينته لكم بالباطل الذي افتريت
وأنتم تجدوا مكتوبة , من صفة نبي االله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم التي في كتبكم

  .عندكم، فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم
  
  ينعاكالر عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتلاةَ ووا الصيمأَق43(و(  

كما جاء ا نـبي االله  , بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح: موادخلوا في دين الإسلا
, وتؤدوا الزكاة المفروضة علـى الوجـه المشـروع   , ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

  .وتكونوا مع الراكعين من أمته صلى االله عليه وسلم

  
 تت متأَنو كُمنَ أَنفُسونستو بِالْبِر اسونَ النرأْملُونَ أَتقعأَفَلا ت ابت44(لُونَ الْك(  

فلا , وتتركون أنفسكم, ما أقبح حالَكم وحالَ علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات
التي فيها صفات محمد صلى , وأنتم تقرءون التوراة, وهو الإسلام, تأمروا بالخير العظيم

  ولكم استعمالا صحيحاأفلا تستعملون عق!! ووجوب الإيمان به, االله عليه وسلم
  
  ينعاشلَى الْخةٌ إِلاَّ عا لَكَبِيرهإِنو لاةالصرِ وبوا بِالصينعتاس45(و ( مهونَ أَنظُني ينالَّذ

  )46(ملاقُو ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعونَ 

وإا لشـاقة إلا علـى   . لاةوكذلك الص, واستعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه
ويوقنون أم ملاقو ربهم جلَّ وعلا بعـد  , الذين يخشون االله ويرجون ما عنده الخاشعين

  .وأم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء, الموت

  
 كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعي أَني الَّتتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسا بي  ينالَملَى الْع47(ع(  

وتذكروا أني فَضلْتكم , واشكروا لي عليها, يا ذرية يعقوب تذكَّروا نعمي الكثيرة عليكم
  والكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل, على عالَمي زمانكم بكثرة الأنبياء



  
 نلُ مقْبلا يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً لا توقُوا ياتلا ولٌ ودا عهنذُ مخؤلا يةٌ وفَاعا شه

  )48(هم ينصرونَ 

ولا , ولا يقبل االله شفاعة في الكافرين, يوم لا يغني أحد عن أحد شيئًا, وخافوا يوم القيامة
ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقـدم  , ولو كانت أموال الأرض جميعا, يقبل منهم فدية

  .العذاب لنصرم وإنقاذهم من

  
وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ  

 يمظع كُمبر نلاءٌ مب كُمي ذَلفو اءَكُم49(نِس(  
نكم أشد وهم يذيقو, واذكروا نعمتنا عليكم حين أنقذناكم من بطش فرعون وأتباعه

وفي ذلك اختبار . وترك بناتكم للخدمة والامتهان, فيكثرون من ذَبح أبنائكم, العذاب
تستوجب شكر االله تعالى في كل عصوركم , وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة, لكم من ربكم

  وأجيالكم
  
 وعرا آلَ فقْنأَغْرو اكُمنيجفَأَن رحالْب ا بِكُمقْنإِذْ فَرونَ ونظُرت متأَن50(نَ و(  

, فعبرتم, وجعلنا فيه طرقًا يابسةً, حين فَصلْنا بسببكم البحر, واذكروا نعمتنا عليكم
فلما دخل فرعون وجنوده طرقكم . ومن الهلاك في الماء, وأنقذناكم من فرعون وجنوده
  أهلكناهم في الماء أمام أعينكم

  
 ينعبى أَروسا منداعإِذْ وونَ  ومظَال متأَنو هدعب نلَ مجالْع مذْتخات لَةً ثُم51(لَي(  

, حين واعدنا موسى أربعين ليلة لإنزال التوراة هدايةً ونورا لكـم : واذكروا نعمتنا عليكم
وتجعلون العجل الذي صنعتموه بأيديكم , فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه المدة القليلة

  .وأنتم ظالمون باتخاذكم العجل إلهًا -وهذا أشنع الكفر باالله -كم من دون االله معبودا ل



  
  )52(ثُم عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ  

رجاءَ أن تشكروا االله ; وقَبِلْنا توبتكم بعد عودة موسى, ثمَّ تجاوزنا عن هذه الفعلة المنكرة
  .ولا تتمادوا في الكفر والطغيان, على نعمه وأفضاله

  
  )53(وإِذْ آتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ  

وهو -واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل 
  لكي تدوا من الضلالة; -التوراة

  
ومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ فَتوبوا إِلَى بارِئكُم وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَ 

 يمحالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُمذَل كُملُوا أَنفُس54(فَاقْت(  

, إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا: مهواذكروا نعمتنا عليكم حين قال موسى لقو
وهذا خير لكم عند خالقكم مـن الخلـود   , بأن يقْتل بعضكم بعضا: فتوبوا إلى خالقكم

إنه تعالى هو التواب لمـن  . فمن االله عليكم بقَبول توبتكم, فامتثلتم ذلك, الأبدي في النار
  .الرحيم م, تاب من عباده

  
موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ  وإِذْ قُلْتم يا 
)55(  

, يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كـلام االله : واذكروا إذ قلتم
, تكم بسبب ذنـوبكم فقَتلَ, فنزلت نار من السماء رأيتموها بأعينكم, حتى نرى االله عيانا

  .وجرأتكم على االله تعالى

  



  )56(ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ  
, فهذا الموت عقوبة لهم, لتشكروا نعمة االله عليكم; ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة

  .ثم بعثهم االله لاستيفاء آجالهم
  
 كُملَيا عظَلَّلْنا  ومو اكُمقْنزا رم اتبطَي نى كُلُوا ملْوالسو نالْم كُملَيا علْنأَنزو اممالْغ

  )57(ظَلَمونا ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ 
إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من ; واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض

وأنزلنا عليكم , وهو شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل, نزلنا عليكم المنوأ, حر الشمس
ولا تخالفوا , كلوا من طيبات ما رزقناكم: وقلنا لكم, السلوى وهو طير يشبه السمانى

لأن عاقبة ; ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, وما ظلمونا بكفران النعم. فلم تمتثلوا, دينكم
  الظلم عائدة عليهم

  
 قُولُوا وداً وجس ابلُوا الْبخادغَداً ور مئْتثُ شيا حهنةَ فَكُلُوا ميالْقَر هذلُوا هخا ادإِذْ قُلْن

 سِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ ن58(ح(  
ن طيباا في أي فكلوا م" بيت المقدس"ادخلوا مدينة : واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا

ربنا ضع عنا : وقولوا, ذليلين له, وكونوا في دخولكم خاضعين الله, مكان منها أكلا هنيئًا
  وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيرا وثوابا, نستجب لكم ونعف ونسترها عليكم, ذنوبنا

  
 فَأَنز ميلَ لَهي قالَّذ رلاً غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدا فَباءِ بِممالس نزاً موا رِجظَلَم ينلَى الَّذا علْن

  )59(كَانوا يفْسقُونَ 

إذ دخلوا , وحرفوا القول والفعل جميعا, فبدل الجائرون الضالون من بني إسرائيل قول االله
ا فأنزل االله عليهم عذاب. واستهزءوا بدين االله, حبة في شعرة: يزحفون على أستاههم وقالوا

  .بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة االله; من السماء

  



  ناً قَديةَ عرشا عتاثْن هنم ترفَانفَج رجالْح اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستإِذْ اسو
علا تو قِ اللَّهرِز نوا مبراشكُلُوا و مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ينفْسِدضِ مي الأَرا ف60(ثَو(  

أن نسـقي   -بضراعة-حين دعانا موسى  -وأنتم عطاش في التيه-واذكروا نعمتنا عليكم 
, بعدد القبائل, فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا, فضرب, اضرب بعصاك الحجر: فقلنا, قومه

كلوا واشربوا من رزق : موقلنا له. مع إعلام كل قبيلة بالعين الخاصة ا حتى لا يتنازعوا
  .ولا تسعوا في الأرض مفسدين, االله

  
  ضالأَر بِتنا تما ملَن رِجخي كبا رلَن عفَاد داحامٍ ولَى طَعع بِرصن ى لَنوسا مي مإِذْ قُلْتو

ومها وعدسها وبصلها قَالَ أَتستبدلُونَ يخرِج لَنا مما تنبِت الأَرض من بقْلها وقثَّائها وفُ
الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير اهبِطُوا مصراً فَإِنَّ لَكُم ما سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ 

وا يكَان مهبِأَن كذَل اللَّه نبٍ مضاءُوا بِغبةُ وكَنسالْمو ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَ بِآيكْفُر
  )61(بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

, فبطرتم النعمة كعادتكم, والطير الشهي, واذكروا حين أنزلنا عليكم الطعام الحلو
, ت لا يتغير مع الأياميا موسى لن نصبر على طعام ثاب: فقلتم, وأصابكم الضيق والملل

والقثاء والحبوب التي , فادع لنا ربك يخرج لنا من نبات الأرض طعاما من البقول والخُضر
أتطلبون هذه الأطعمة التي هي : -مستنكرا عليهم- قال موسى . والبصل, والعدس, تؤكل

لبادية إلى وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره االله لكم؟ اهبطوا من هذه ا, أقل قدرا
ولما هبطوا تبين لهم أم يقَدمون . تجدوا ما اشتهيتم كثيرا في الحقول والأسواق, أي مدينة

; ويؤثرون شهوام على ما اختاره االله لهم, على اختيار االله -في كل موطن-اختيارهم 
اضهم عن لإعر; وانصرفوا ورجعوا بغضب من االله, لذلك لزمتهم صفَةُ الذل وفقر النفوس

وذلك بسبب ; ولأم كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين ظلما وعدوانا, دين االله
  .عصيام وتجاوزهم حدود رم

  
إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والنصارى والصابِئين من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وعملَ  



حاً والونَ صنزحي ملا هو هِملَيع فولا خو هِمبر دنع مهرأَج محاً فَلَهاللَ صم62(ع(  
والذين كانوا قبل , وعملوا بشرعه, الذين صدقوا باالله ورسله, إن المؤمنين من هذه الأمة

وهم  -لصابئينوا, والنصارى, بعثة محمد صلى االله عليه وسلم من الأمم السالفة من اليهود
هؤلاء جميعا إذا صدقوا باالله تصديقًا  -ولا دين مقرر لهم يتبعونه, قوم باقون على فطرم

فثوام ثابت لهم , وعملوا عملا مرضيا عند االله, وبيوم البعث والجزاء, صحيحا خالصا
فام  ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما, عند رم

وأما بعد بعثة محمد صلى االله عليه وسلم خاتمًا للنبيين والمرسلين إلى الناس . من أمور الدنيا
  .وهو الإسلام, فلا يقبل االله من أحد دينا غير ما جاء به, كافة

  
 و ةبِقُو اكُمنيا آتذُوا مخ الطُّور قَكُما فَونفَعرو يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخو لَّكُملَع يها فوا ماذْكُر

  ) 63(تتقُونَ 
, حين أَخذْنا العهد المؤكَّد منكم بالإيمان باالله وإفراده بالعبادة -يا بني إسرائيل-واذكروا 

خذوا الكتاب الذي أعطيناكم بجد واجتهاد : وقلنا لكم, ورفعنا جبل الطور فوقكم
وا التوراة قولا وعملا كي تتقوني وتخافوا وإلا أطبقنا عليكم الجبل، ولا تنس, واحفظوه

  .عقابي
  

 رِيناسالْخ نم ملَكُنت هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلا فَضفَلَو كذَل دعب نم متلَّيوت 64(ثُم(  
فلولا فَضلُ . بعد أَخذ الميثاق ورفْع الجبل كشأنكم دائما, ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى

لصرتم من الخاسرين في الدنيا , والتجاوز عن خطاياكم, االله عليكم ورحمته بالتوبة
  .والآخرة

  
  ينئاسةً خدروا قكُون ما لَهفَقُلْن تبي السف كُمنا مودتاع ينالَّذ متملع لَقَد65(و(  

ن أهل القرية التي عصـت  ما حلَّ من البأس بأسلافكم م -يا معشر اليهود-ولقد علمتم 
االله، فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت، فاحتالوا لاصطياد السمك في يـوم السـبت ،   



بوضع الشباك وحفر البِرك، ثم اصطادوا السمك يوم الأحد حيلة إلى المحرم، فلما فعلـوا  
  .ذلك، مسخهم االله قردة منبوذين

  
 يدي نيا بمكَالاً لا ناهلْنعفَج ينقتلْمظَةً لعوما ولْفَها خما و66(ه (  

وعـبرة لمـن   , يبلغهم خبرها وما حلَّ ا, فجعلنا هذه القرية عبرة لمن بحضرا من القرى
فيثبتوا , ليعلموا أم على الحق; وجعلناها تذكرة للصالحين, يعمل بعدها مثل تلك الذُّنوب

  .عليه

  
مقَوى لوسإِذْ قَالَ مو وذُ بِاللَّهواً قَالَ أَعزا هذُنختةً قَالُوا أَتقَروا بحذْبأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه ه

 ينلاهالْج ن67(أَنْ أَكُونَ م(  

وكثرة تعنتهم وجدالهم لموسى عليـه الصـلاة   , واذكروا يا بني إسرائيل جناية أسلافكم
أتجعلنـا  : -مسـتكبرين -فقالوا , مركم أن تذبحوا بقرةإن االله يأ: حين قال لهم, والسلام

أستجير باالله أن أكـون مـن   : موضعا للسخرية والاستخفاف؟ فرد عليهم موسى بقوله
  .المستهزئين

  
 وع لا بِكْرو ةٌ لا فَارِضقَرا بهقُولُ إِني هقَالَ إِن يا ها ملَن نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد نيانٌ ب

  )68(ذَلك فَافْعلُوا ما تؤمرونَ 
صفتها ألا : إن االله يقول لكم: فأجام, ادع لنا ربك يوضح لنا صفة هذه البقرة: قالوا

فسارِعوا إلى امتثال أمر , وإنما هي متوسطة بينهما, ولا صغيرة فَتية, تكون مسنة هرِمة
  .ربكم

  
 با رلَن عقَالُوا اد رسا تهنلَو عاءُ فَاقفْرةٌ صقَرا بهقُولُ إِني ها قَالَ إِنهنا لَوا ملَن نيبي ك

 رِيناظ69(الن (  



إا بقرة صفراء : إنه يقول: قال. ادع لنا ربك يوضح لنا لوا: فعادوا إلى جدالهم قائلين
  .تسر من ينظر إليها, شديدة الصفْرة

  
تهلَم اءَ اللَّها إِنْ شإِنا ونلَيع هابشت قَرإِنَّ الْب يا ها ملَن نيبي كبا رلَن عونَ قَالُوا اد70(د(  

-لأن البقر ; ادع لنا ربك يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق: قال بنو إسرائيل لموسى
لمهتـدون إلى البقـرة    -إن شاء االله-ار؟ وإننا كثير فاشتبه علينا ماذا نخت -ذه الصفات
  .المأمور بذبحها

  
وا قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لا ذَلُولٌ تثير الأَرض ولا تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لا شيةَ فيها قَالُ 

  )71(الآنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ 
وغير , إا بقرة غير مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة: إن االله يقول: قال لهم موسى

وليس فيها علامة من لون غير لون , وخالية من العيوب جميعها, معدة للسقي من الساقية
, فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة, الآن جئت بحقيقة وصف البقرة: قالوا. جلدها

  وهكذا شددوا فشدد االله عليهم. يفعلوا ذلك لعنادهموقد قاربوا ألا 
  
  )72(وإِذْ قَتلْتم نفْساً فَادارأْتم فيها واللَّه مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ  

واالله مخـرج مـا   , كلٌّ يدفع عن نفسه مة القتل, واذكروا إذ قتلتم نفسا فتنازعتم بشأا
  .قتيلكنتم تخفون من قَتل ال

  
  )73(فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِ اللَّه الْموتى ويرِيكُم آياته لَعلَّكُم تعقلُونَ  

ويخـبركم عـن   , فإن االله سيبعثه حيا, اضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة المذبوحة: فقلنا
, كذلك يحيي االله الموتى يـوم القيامـة  . فضربوه ببعضها فأحياه االله وأخبر بقاتله. قاتله



لكـي تتفكـروا   ; معجزاته الدالة على كمال قدرتـه تعـالى   -يا بني إسرائيل -ويريكم
  .فتمتنعوا عن معاصيه, بعقولكم

  
ما ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من الْحجارة لَ 

نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماءُ والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالأَن هنم رفَجتي اللَّه ةيشخ 
  )74(وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 

, قلوبكم وغلظـت  إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت; ولكنكم لم تنتفعوا بذلك
حتى صارت قلوبكم مثل , ولم تلن أمام الآيات الباهرة التي أريتكموها, فلم ينفُذ إليها خير

لأن من الحجارة ما يتسع وينفرج حتى تنصب ; بل هي أشد منها غلظة, الحجارة الصماء
ج منه العيـون  فتخر, ومن الحجارة ما يتصدع فينشق, فتصير أارا جاريةً, منه المياه صبا

وما االله . ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال من خشية االله تعالى وتعظيمه, والينابيع
  .بغافل عما تعملون

  
 عب نم هفُونرحي ثُم اللَّه ونَ كَلامعمسي مهنم كَانَ فَرِيق قَدو وا لَكُمنمؤونَ أَنْ يعطْما أَفَتم د

  )75(وه وهم يعلَمونَ عقَلُ
فطمعت نفوسكم أن يصدق اليهود بدينكم؟ , أيها المسلمون أنسيتم أفعال بني إسرائيل

ثم يحرفونه بِصرفه إلى غير معناه , وقد كان علماؤهم يسمعون كلام االله من التوراة
كلام رب  وهم يعلمون أم يحرفون, أو بتحريف ألفاظه, الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته

  العالمين عمدا وكذبا
  
 حا فَتبِم مهثُوندحضٍ قَالُوا أَتعإِلَى ب مهضعلا بإِذَا خا ونوا قَالُوا آمنآم ينإِذَا لَقُوا الَّذو  اللَّه

  )76(علَيكُم ليحاجوكُم بِه عند ربكُم أَفَلا تعقلُونَ 



آمنا بدينكم ورسولكم المبشـر بـه في   : لقوا الذين آمنوا قالوا بلسام هؤلاء اليهود إذا
أتحـدثون  : وإذا خلا بعض هؤلاء المنافقين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكـار , التوراة

لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم يوم ; المؤمنين بما بين االله لكم في التوراة من أمر محمد
  هون فتحذروا؟القيامة؟ أفلا تفق

  
  )77(أَولا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ  

  ولا يعلمون أن االله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟, أيفعلون كلَّ هذه الجرائم

  
  )78(لاَّ يظُنونَ ومنهم أُميونَ لا يعلَمونَ الْكتاب إِلاَّ أَمانِي وإِنْ هم إِ 

ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نـبي  , ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتابة
  .وما عندهم من ذلك إلا أكاذيب وظنون فاسدة, االله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

  
هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمناً قَليلاً  فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ 

  )79(فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ 

: ثم يقولون, فهلاك ووعيد شديد لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم
ليأخذوا في ; أنزل االله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام هذا من عند االله وهو مخالف لما

ولهـم  , فلهم عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم. مقابل هذا عرض الدنيا
  .كالرشوة وغيرها, عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام

  
 إِلاَّ أَي ارا الننسمت قَالُوا لَنو هدهع اللَّه فلخي داً فَلَنهع اللَّه دنع مذْتخةً قُلْ أَاتوددعاماً م

  )80(أَم تقُولُونَ علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ 



أيها الرسـول  -قل لهم . لن تصيبنا النار في الآخرة إلا أياما قليلة العدد: وقال بنو إسرائيل
فإن االله لا يخلف عهده؟ بل إنكم تقولـون  , م عهد من االله ذاأعندك: -مبطلا دعواهم

  .على االله ما لا تعلمون بافترائكم الكذب

  
  )81(بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ  

واستولت عليه ذنوبه مـن  ,  جرته إلى الكفرأن من ارتكب الآثام حتى: فحكْم االله ثابت
فالمشركون والكفار هم الذين يلازمون , جميع جوانبه وهذا لا يكون إلا فيمن أشرك باالله

  .نار جهنم ملازمة دائمةً لا تنقطع

  
 دالا خيهف مه ةنالْج ابحأَص كلَئأُو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ82(ونَ و(  

وعملـوا  , أنَّ الذين صدقوا باالله ورسله تصديقًا خالصا: وحكم االله الثابت في مقابل هذا
هؤلاء يلازمون الجنـة في الآخـرة   , الأعمال المتفقة مع شريعة االله التي أوحاها إلى رسله

  .ملازمةً دائمةً لا تنقطع

  
 عيلَ لا تائرنِي إِسب يثَاقا مذْنإِذْ أَخى وامتالْيى وبي الْقُرذاناً وسنِ إِحيدالبِالْوو ونَ إِلاَّ اللَّهدب

نيلاً مإِلاَّ قَل متلَّيوت كَاةَ ثُموا الزآتلاةَ ووا الصيمأَقناً وساسِ حلنقُولُوا لينِ واكسالْمو كُم
  ) 83(وأَنتم معرِضونَ 

بأن تعبدوا االله وحده لا شريك :  إسرائيل حين أخذْنا عليكم عهدا مؤكداواذكروا يا بني
, وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحلم, وللأقربين, وأن تحسنوا للوالدين, له

ثم أَعرضـتم  , مع أداء الصلاة وإيتاء الزكاة, وأن تقولوا للناس أطيب الكلام, وللمساكين
  .وأنتم مستمرون في إعراضكم -قليلا منكم ثبت عليهإلا -ونقضتم العهد 

  



 مترأَقْر ثُم ارِكُميد نم كُمونَ أَنفُسرِجخلا تو اءَكُممكُونَ دفسلا ت يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخو
  )84(وأَنتم تشهدونَ 

يحـرم سـفك   :  التـوراة حين أَخذْنا عليكم عهدا مؤكدا في -يا بني إسرائيل-واذكروا 
وأنتم تشهدون , ثم اعترفتم بذلك, وإخراج بعضكم بعضا من دياركم, بعضكم دم بعض

  .على صحته

  
لإِثْمِ ثُم أَنتم هؤلاء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تتظَاهرونَ علَيهِم بِا 

و انودالْعضِ وعونَ بِبنمؤأَفَت مهاجرإِخ كُملَيع مرحم وهو موهفَادى تارأُس وكُمأْتإِنْ ي
مويا وينالد اةيي الْحف يزإِلاَّ خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناءُ مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتالْك 

  )85(إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ  الْقيامة يردونَ

ويتقَـوى كـل   , ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم, ثم أنتم يا هؤلاء يقتل بعضكم بعضا
وأن يأتوكم أسارى في يد الأعداء سعيتم . فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغيا وعدوانا

ما أقبح ما . مع أنه محرم عليكم إخراجهم من ديارهم, بدفع الفدية, في تحريرهم من الأسر
فليس جزاء من يفعل ذلك ! تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها

وما االله . ويوم القيامة يردهم االله إلى أفظع العذاب في النار. منكم إلا ذُلا وفضيحة في الدنيا
  .بغافل عما تعملون

  
 ونَ أُورنصي ملا هو ذَابالْع مهنع فَّفخفَلا ي ةرا بِالآخيناةَ الديا الْحورتاش ينالَّذ كلَئ
)86(  

وليس لهم ناصر , فلا يخفف عنهم العذاب, أولئك هم الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة
  .ينصرهم من عذاب االله

  



لْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه ولَقَد آتينا موسى ا 
اً بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيق

  )87(تقْتلُونَ 

وأعطينا عيسى ابـن مـريم   , وأتبعناه برسل من بني إسرائيل, ولقد أعطينا موسى التوراة
أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند . وقويناه بجبريل عليه السلام, المعجزات الواضحات
  فكذَّبتم فريقًا وتقتلون فريقًا؟, استعليتم عليه, االله لا يوافق أهواءكم

  
 ا غُلْفنقَالُوا قُلُوبونَ  ونمؤا ييلاً مفَقَل مبِكُفْرِه اللَّه مهنلْ لَع88(ب(  

لا ينفُذ إليها , قلوبنا مغطاة: وقال بنو إسرائيل لنبي االله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم
وهم مطـرودون مـن   , مطبوع عليها, بل قلوم ملعونة, وليس الأمر كما ادعوا. قولك

  .فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم, دهمرحمة االله بسبب جحو

  
 ينلَى الَّذونَ عحفْتتسلُ يقَب نوا مكَانو مهعا ممل قدصم اللَّه دنع نم ابتك ماءَها جلَمو 

ةُ اللَّهنفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماءَها جوا فَلَملَى الْ كَفَرع رِين89(كَاف(  

وأنكروا نبوة محمد , وحين جاءهم القرأن من عند االله مصدقا لما معهم من التوراة جحدوه
: ويقولـون , وكانوا قبل بعثته يستنصرون به على مشركي العرب, صلى االله عليه وسلم

فلما جاءهم الرسول الذي عرفـوا  . وسنتبعه ونقاتلكم معه, قَرب مبعث نبي آخرِ الزمان
فلعنةُ االله على كل من كفر بنبي االله ورسوله محمد صلى . صفاته وصدقَه كفروا به وكذبوه

  .وكتابه الذي أوحاه االله إليه, االله عليه وسلم

  
نْ ينزلَ اللَّه بِئْسما اشتروا بِه أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغياً أَنْ ينزلَ اللَّه من فَضله أَ 

 هِينم ذَابع رِينلْكَافلبٍ ولَى غَضبٍ عضاءُوا بِغفَب هادبع ناءُ مشي نلَى مع هلفَض نم



)90(  

إذ استبدلوا الكفر بالإيمان ظلما وحسدا لإنـزال االله  ; قَبح ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم
فرجعوا بغضب من االله , ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم من فضله القرآن على نبي االله

بعد غضـبه علـيهم بسـبب    , عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم
  .وللجاحدين نبوة محمد صلى االله عليه وسلم عذاب يذلُّهم ويخزيهم. تحريفهم التوراة

  
 لَ اللَّها أَنزوا بِمنآم ميلَ لَهإِذَا قو  وهو اءَهرا وونَ بِمكْفُريا ونلَيا أُنزِلَ عبِم نمؤقَالُوا ن

 نِينمؤم ملُ إِنْ كُنتقَب نم اءَ اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مقُلْ فَل مهعا ممقاً لدصم ق91(الْح(  

نحن نصدق بما أنزل : قالوا, لقرآنصدقوا بما أنزل االله من ا: وإذا قال بعض المسلمين لليهود
فلو كـانوا  . وهو الحق مصدقًا لما معهم, ويجحدون ما أنزل االله بعد ذلك, االله على أنبيائنا

إن كنتم مؤمنين بما : -يا محمد-قل لهم . يؤمنون بكتبهم حقًا لآمنوا بالقرآن الذي صدقها
  فلماذا قتلتم أنبياء االله من قبل؟, أنزل االله عليكم

  
  )92(ولَقَد جاءَكُم موسى بِالْبينات ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ  

كالطوفان والجراد , ولقد جاءكم نبي االله موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقه
ذلك اتخذتم العجـل  ومع , وغير ذلك مما ذكره االله في القرآن العظيم, والقُمل والضفادع

  .وأنتم متجاوزون حدود االله, بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه, معبودا

  
 وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة واسمعوا قَالُوا سمعنا 

جالْع ي قُلُوبِهِموا فرِبأُشا ونيصعو نِينمؤم مإِنْ كُنت كُمانإِيم بِه كُمرأْما يمقُلْ بِئْس ملَ بِكُفْرِه
)93(  



فنقضتم , واذكروا حين أَخذْنا عليكم عهدا مؤكدا بقَبول ما جاءكم به موسى من التوراة
واسمعـوا  , خذوا ما آتيناكم بجـد : وقلنا لكم, فرفعنا جبل الطور فوق رؤوسكم, العهد

لأن عبادة العجل ; سمعنا قولك وعصينا أمرك: فقلتم, وإلا أسقطنا الجبل عليكم, طيعواوأ
قَبح ما يـأمركم  : -أيها الرسول-قل لهم . قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر

  .إن كنتم مصدقين بما أنزل االله عليكم, به إيمانكم من الكفر والضلال

  
 الد لَكُم تقُلْ إِنْ كَان مإِنْ كُنت توا الْمونماسِ فَتالن وند نةً مصالخ اللَّه دنةُ عرالآخ ار

 ينقاد94(ص(  

لزعمهم أم أولياء االله مـن  ; لليهود الذين يدعون أن الجنة خاصة م -أيها الرسول-قل 
على الكاذبين منكم أو من  إن كان الأمر كذلك فادعوا: وأم أبناؤه وأحباؤه, دون الناس

  .إن كنتم صادقين في دعواكم هذه, غيركم بالموت

  
  ينمبِالظَّال يملع اللَّهو يهِمدأَي تما قَدداً بِمأَب هونمتي لَن95(و(  

لما يعرفونه من صدق النبي محمد صلى االله عليه وسلم ومن كـذم  ; ولن يفعلوا ذلك أبدا
المؤديين إلى حرمـام مـن الجنـة    , وبسبب ما ارتكبوه من الكفر والعصيان, موافترائه

  .وسيجازيهم على ذلك, واالله تعالى عليم بالظالمين من عباده. ودخول النار

  
 رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش ينالَّذ نمو اةيلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو  ةنس أَلْف

  )96(وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصير بِما يعملُونَ 
 نا كانت هذه الحياة  -أيها الرسول- ولتعلمأن اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة أي

يتمنى اليهودي . ات المشركينبل تزيد رغبتهم في طول الحياة على رغب, من الذلَّة والمهانة
واالله تعالى لا . ولا يبعده هذا العمر الطويل إن حصل من عذاب االله, أن يعيش ألف سنة

  .يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها بما يستحقون من العذاب



  
  بِإِذْن لَى قَلْبِكع لَهزن هرِيلَ فَإِنجِباً لودكَانَ ع نى قُلْ مدهو هيدي نيا بمقاً لدصم اللَّه

 نِينمؤلْمى لرشب97(و(  

من كان عـدوا  : إن جبريل هو عدونا من الملائكة: لليهود حين قالوا -أيها الرسول-قل
وهاديـا  , لجبريل فإنه نزل القرآن على قلبك بإذن االله تعالى مصدقًا لما سبقه من كتب االله

  .ومبشرا للمصدقين به بكل خير في الدنيا والآخرة ,إلى الحق

  
  رِينلْكَافل ودع يكَالَ فَإِنَّ اللَّهمرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتلائمو لَّهاً لودكَانَ ع ن98(م(  

 من عادى االله وملائكته، ورسله من الملائكة أو البشر، وبخاصة المَلَكان جبريلُ وميكـالُ؛ 
لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم، وميكال وليهم ، فأعلمهم االله أنه من عادى واحدا 
منهما فقد عادى الآخر، وعادى االله أيضا، فإن االله عدو للجاحدين ما أنزل على رسـوله  

  .محمد صلى االله عليه وسلم

  
 بِه كْفُرا يمو اتنيب اتآي كا إِلَيلْنأَنز لَقَدقُونَ و99(ا إِلاَّ الْفَاس(  

آيات بينات واضحات تدل على أنك رسـول مـن االله    -أيها الرسول-ولقد أنزلنا إليك
  .صدقا وحقا، وما ينكر تلك الآيات إلا الخارجون عن دين االله

  
  )100(أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم لا يؤمنونَ  

فكلما عاهدوا عهدا طرح ذلك العهد فريق !! ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود
بل أكثرهم لا يصدقون بمـا  , فتراهم يبرِمون العهد اليوم وينقضونه غدا, ونقضوه, منهم

  .جاء به نبي االله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم



  
لَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب ولَما جاءَهم رسولٌ من عند ال 

  )101(كتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم كَأَنهم لا يعلَمونَ 
ولما جاءهم محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة طرح 

شأم شأن الجهال الذين لا يعلمون , جعلوه وراء ظهورهمو, فريق منهم كتاب االله
  حقيقته

  
واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَروا  

لَ هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِ
وزءِ ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَلا تنتف نحا نمقُولا إِنى يتا حمو جِه

عتيو اللَّه إِلاَّ بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض مه نوا لَمملع لَقَدو مهنفَعلا يو مهرضا يونَ ملَّم
  )102(اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ 
وما كفر . دواتبع اليهود ما تحدث الشياطين به السحرةَ على عهد ملك سليمان بن داو

; ولكن الشياطين هم الذين كفروا باالله حين علَّموا الناس السحر, سليمان وما تعلَّم السحر
, وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أُنزل على الملَكَين هاروت وماروت. إفسادا لدينهم

كان من أحد حتى وما يعلِّم المل, امتحانا وابتلاء من االله لعباده; "العراق"في " بابل"بأرض 
. لا تكفر بتعلم السحر وطاعة الشياطين: ويقولا له, ينصحاه ويحذِّراه من تعلم السحر

ولا يستطيع . فيتعلم الناس من الملكين ما يحدثون به الكراهية بين الزوجين حتى يتفرقا
هم ولا وما يتعلم السحرة إلا شرا يضر. السحرة أن يضروا به أحدا إلا بإذن االله وقضائه

ولقد . فشاع فيهم حتى فضلوه على كتاب االله, وقد نقلته الشياطين إلى اليهود, ينفعهم
ولبئس ما . علم اليهود أن من اختار السحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب في الخير

لو كان لهم علْم , باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول
  .ثمر العمل بما وعظواي

  
  )103(ولَو أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَو كَانوا يعلَمونَ  



, ولو أن اليهود آمنوا وخافوا االله لأيقنوا أن ثواب االله خير لهم من السحر ومما اكتسبوه به
  .لتقوى من الثواب والجزاء علما حقيقيا لآمنوالو كانوا يعلمون ما يحصل بالإيمان وا

  
  يمأَل ذَابع رِينلْكَافلوا وعماسا ونقُولُوا انظُرا وناعقُولُوا روا لا تنآم ينا الَّذها أَي104(ي(  

راعنا سمعك، : أي, راعنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول محمد صلى االله عليه وسلم
لأن اليهود كانوا يقولوا للنبي صلى االله عليه وسلم يلوون ألسـنتهم  ; افهم عنا وأفهمناف

أي انظر , انظرنا: بدلا منها -أيها المؤمنون -وقولوا, يقصدون سبه ونسبته إلى الرعونة, ا
وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه واسمعوا ما يتلى عليكم من كتاب ربكـم  , إلينا وتعهدنا

  .وللجاحدين عذاب موجع. هموهواف

  
 كُمبر نرٍ ميخ نم كُملَيلَ عزنأَنْ ي ينرِكشلا الْمابِ وتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ دوا يم 

  )105(واللَّه يختص بِرحمته من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 

من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم قرآنـا أو   ما يحب الكفار
واالله ذو . واالله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة. أو نصرا أو بشارة, علما

  .العطاء الكثير الواسع

  
 هثْلم ا أَوهنرٍ ميبِخ أْتا ننسِهن أَو ةآي نم خنسا نم يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَمعت ا أَلَم
)106(  

أو نـأت بمثلـها في   , ما نبدل من آية أو نزِلها من القلوب والأذهان نأت بأنفع لكم منها
أنت وأمتك أن االله قادر لا يعجزه  -أيها النبي-ألم تعلم . ولكلٍ حكمة, التكليف والثواب

  شيء؟

  



  لَمعت أَلَماتومالس لْكم لَه يرٍ  أَنَّ اللَّهصلا نو يلو نم اللَّه وند نم ا لَكُممضِ والأَرو
)107(  

 أنت وأمتك أن االله تعالى هو المالـك المتصـرف في السـموات     -أيها النبي-أما علمت
وعلـيهم  , ويأمر عباده وينهاهم كيفما شـاء , ويحكم ما يريد, والأرض؟ يفعل ما يشاء

ولا نصير , وليعلم من عصى أن ليس لأحد من دون االله من وليٍّ يتولاهم. الطاعة والقَبول
  .يمنعهم من عذاب االله

  
  فَقَد انبِالإِيم لْ الْكُفْردبتي نملُ وقَب نى موسلَ مئا سكَم ولَكُمسأَلُوا رسونَ أَنْ ترِيدت أَم

اءَ السولَّ س108(بِيلِ ض(  

أن تطلبوا من رسولكم محمد صلى االله عليه وسلم أشياء بقصد  -أيها الناس -بل أتريدون
علموا أن من يختر الكفر ويترك الإيمان . كما طُلب مثل ذلك من موسى, العناد والمكابرة

  .فقد خرج عن صراط االله المستقيم إلى الجهل والضلال

  
لْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً من عند أَنفُسِهِم من ود كَثير من أَهلِ ا 

 قَدير بعد ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ
)109(  

أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارا كما كنتم من قبـلُ تعبـدون   تمنى كثير من 
بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبين لهم صدق نبي االله ورسوله ; الأصنام

, فتجاوزوا عما كان منهم من إسـاءة وخطـأ  , محمد صلى االله عليه وسلم فيما جاء به
وسـيعاقبهم  , )وقد جاء ووقع(بحكمه فيهم بقتالهم حتى يأتي االله , واصفحوا عن جهلهم

  .إن االله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. لسوء أفعالهم

  



ما وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه إِنَّ اللَّه بِ 
 يرصلُونَ بمع110(ت(  

. وإعطاء الزكاة المفروضـة , بأداء الصلاة على وجهها الصحيح -أيها المؤمنون-شتغلوا وا
إنه تعالى بصـير  . واعلموا أنَّ كل خير تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند االله في الآخرة

  .وسيجازيكم عليها, بكل أعمالكم

  
 وداً أَوكَانَ ه نةَ إِلاَّ منلَ الْجخدي قَالُوا لَنإِنْ  و كُمانهروا باتقُلْ ه مهانِيأَم لْكى تارصن

 ينقادص م111(كُنت(  

تلك أوهامهم , ادعى كلٌّ من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم
أحضروا دليلكم على صحة ما تدعون إن كنتم صادقين : -أيها الرسول-قل لهم . الفاسدة
  .واكمفي دع

  
  ملا هو هِملَيع فولا خو هبر دنع هرأَج فَلَه سِنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب

  )112(يحزنونَ 

وإنما يدخل الجنة من أخلص الله , ليس الأمر كما زعموا أنَّ الجنة تختص بطائفة دون غيرها
. لرسول محمد صلى االله عليه وسلم في كل أقواله وأعمالهوهو متبع ل, وحده لا شريك له

وهم لا يخافون فيما , وهو دخول الجنة, فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة
  .ولا هم يحزنون على ما فام من حظوظ الدنيا, يستقبلونه من أمر الآخرة

  
وقَالَت النصارى لَيست الْيهود علَى شيءٍ وهم  وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيءٍ 

اميالْق موي مهنيب كُمحي فَاللَّه هِملثْلَ قَوونَ ملَمعلا ي ينقَالَ الَّذ ككَذَل ابتلُونَ الْكتا ييمف ة
  )113(كَانوا فيه يختلفُونَ 



وكذلك قالت النصـارى  , ارى على شيء من الدين الصحيحليست النص: وقالت اليهود
كـذلك  . وفيهما وجوب الإيمان بالأنبياء جميعا, في اليهود وهم يقرؤون التوراة والإنجيل

: أي قالوا لكل ذي ديـن , قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب وغيرهم مثل قولهم
ويجـازي  , وا فيه من أمر الدينفاالله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلف, لست على شيء

  .كلا بعمله

  
ومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابِها أُولَئك ما كَانَ  

ري الآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه ينفائا إِلاَّ خلُوهخدأَنْ ي ملَه يمظع ذَابع 114(ة(  

ونحـو  , وتلاوة القرآن, لا أحد أظلم من الذين منعوا ذكْر االله في المساجد من إقام الصلاة
أولئك الظالمون ما كان . أو بمنع المؤمنين منها, وجدوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق, ذلك

لهـم بـذلك صـغار    , ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجل من العقوبة
  .ولهم في الآخرة عذاب شديد, وفضيحة في الدنيا

  
  يملع عاسو إِنَّ اللَّه اللَّه هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لَّهل115(و(  

فأي جهة . فهو مالك الأرض كلها, والله جهتا شروق الشمس وغروا وما بينهما
. لم تخرجوا عن ملكه وطاعته, ليها في الصلاة بأمر االله لكم فإنكم مبتغون وجههتوجهتم إ

  لا يغيب عنه منها شيء, عليم بأفعالهم, إن االله واسع الرحمة بعباده
  
 اتومي السا فم لْ لَهب هانحبلَداً سو ذَ اللَّهخقَالُوا اتونَ  وقَانِت ضِ كُلٌّ لَهالأَر116(و(  

عن هذا  -سبحانه-تنزه االله , اتخذ االله لنفسه ولدا: وقالت اليهود والنصارى والمشركون
, وهم جميعا خاضعون له, بل كل من في السموات والأرض ملكه وعبيده, القول الباطل

  مسخرون تحت تدبيره
  
 اتومالس يعدقُولُ با يمراً فَإِنى أَمإِذَا قَضضِ والأَركُونُ  وفَي كُن 117(لَه(  



وإذا قدر أمرا وأراد كونـه  . واالله تعالى هو خالق السموات والأرض على غير مثال سبق
  .فيكون" كن: "فإنما يقول له

  
 لقَب نم ينقَالَ الَّذ كةٌ كَذَلا آيينأْتت أَو ا اللَّهنكَلِّملا يونَ لَولَمعلا ي ينقَالَ الَّذثْلَ وم هِم

  )118(قَولهِم تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الآيات لقَومٍ يوقنونَ 

وقال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم لنبي االله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم علـى  
ل على أو تأتينا معجزة من االله تد, هلا يكلمنا االله مباشرة ليخبرنا أنك رسوله: سبيل العناد

بسبب تشابه قلوب ; ومثل هذا القول قالته الأمم من قبلُ لرسلها عنادا ومكابرة. صدقك
قد أوضحنا الآيات للذين يصـدقون تصـديقًا   , السابقين واللاحقين في الكفر والضلال

  .جازما؛ لكوم مؤمنين باالله تعالى، متبعين ما شرعه لهم

  
  قبِالْح اكلْنسا أَريمِ إِنحابِ الْجحأَص نأَلُ عسلا تيراً وذنيراً وش119(ب(  

فبلِّغه للناس مع تبشير , بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات -أيها الرسول-إنا أرسلناك 
بعد -ولست , وتخويف المعاندين بما ينتظرهم من عذاب االله, المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة

فإم يدخلون النار يوم القيامـة، ولا يخرجـون   ; ر من كفر بكمسئولا عن كف -البلاغ
  .منها

  
 نلَئى ودالْه وه ى اللَّهدقُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتى تتى حارصلا النو ودهالْي كنى عضرت لَنو 

لْمِ مالْع نم اءَكي جالَّذ دعب ماءَهوأَه تعبيرٍ اتصلا نو يلو نم اللَّه نم 120(ا لَك(  

. اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك واتبعت دينهم -أيها الرسول-ولن ترضى عنك 
ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد الذي جاءك من . إن دين الإسلام هو الدين الصحيح: قل لهم



هذا موجه إلى الأمة عامة وإن . ير ينصركولا نص, الوحي ما لك عند االله من وليٍّ ينفعك
  .كان خطابا للنبي صلى االله عليه وسلم

  
  كلَئفَأُو بِه كْفُري نمو ونَ بِهنمؤي كلَئأُو هتلاوت قح هلُونتي ابتالْك ماهنيآت ينالَّذ مه

  )121(الْخاسرونَ 
ويتبعونه حق , يقرؤونه القراءة الصحيحة, هود والنصارىالذين أعطيناهم الكتاب من الي

ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد , ويؤمنون بما جاء فيه من الإيمان برسل االله, الاتباع
هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي . ولا يحرفون ولا يبدلون ما جاء فيه, صلى االله عليه وسلم

, وأما الذين بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه, همحمد صلى االله عليه وسلم وبما أنزل علي
ومن يكفر به فأولئك هم , فهؤلاء كفار بنبي االله محمد صلى االله عليه وسلم وبما أنزل عليه

  أشد الناس خسرانا عند االله
  
 ع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعي أَني الَّتتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسا بي ينالَم122(لَى الْع(  

وأني فَضلتكم على عالَمي زمانكم بكثـرة  , يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة عليكم
  .وما أُنزل عليهم من الكتب, أنبيائكم

  
 ةٌ وفَاعا شهنفَعلا تلٌ ودا عهنلُ مقْبلا يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً لا توقُوا ياتو ملا ه

  )123(ينصرونَ 

ولا يقبل االله منها فدية تنجيها , وخافوا أهوال يوم الحساب إذ لا تغني نفس عن نفس شيئًا
  .ولا أحد ينصرها, ولا تنفعها وساطة, من العذاب

  
ماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ وإِذْ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِ 

 ينمي الظَّالدهالُ عن124(لا ي(  



فأداها وقام ا خـير  , حين اختبر االله إبراهيم بما شرع له من تكاليف -أيها النبي-واذكر
رب اجعل بعض نسلي أئمة فضلا : قال إبراهيم. إني جاعلك قدوة للناس: قال االله له. قيام

  .االله سبحانه أنه لا تحصل للظالمين الإمامةُ في الدين فأجابه, منك

  
براهيم وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمناً واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى وعهِدنا إِلَى إِ 

ينفاكالْعو ينفلطَّائي لتيا بريلَ أَنْ طَهاعمإِسو ودجكَّعِ السالر125( و(  

ثم , ثم يرجعون إلى أهلـيهم , يأتونه, حين جعلنا الكعبة مرجعا للناس -أيها النبي-واذكر 
لا يغير علـيهم  , وأمنا لهم, ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة, يعودون إليه

وهو الحجر الذي وقف عليـه  , فيهاتخذوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة : وقلنا. عدو فيه
أن طهرا بيتي من كل رجس : وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل. إبراهيم عند بنائه الكعبة

  .والصلاة فيه, أو الاعتكاف في المسجد, للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة; ودنس

  
 ناً ولَداً آمذَا بلْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو بِاللَّه مهنم نآم نم اترالثَّم نم لَهأَه قزار

 يرصالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض يلاً ثُمقَل هعتفَأُم كَفَر نمرِ قَالَ ومِ الآخوالْي126(و(  

, دا آمنا مـن الخـوف  بل" مكة"رب اجعل : حين قال إبراهيم داعيا -أيها النبي-واذكر 
قال . وخص ذا الرزق من آمن منهم باالله واليوم الآخر, وارزق أهله من أنواع الثمرات

. ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأُمتعه متاعا قليلا ثم أُلجئُه مرغما إلى عذاب النـار : االله
  .وبئس المرجع والمقام هذا المصير

  
 يماهرإِب فَعرإِذْ يو  يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو
)127(  



وهمـا يـدعوان االله في   , حين رفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبـة  -أيها النبي-واذكر 
العلـيم  , عبـادك إنك أنت السميع لأقوال , ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعاءنا: خشوع

  .بأحوالهم

  
إِنك أَنت ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنا مناسكَنا وتب علَينا  

 يمحالر ابو128(الت(  

, ن ذريتنا أمة منقادة لكواجعل م, منقادين لأحكامك, ربنا واجعلنا ثابتين على الإسلام
إنك أنت كثير التوبـة والرحمـة   . وتجاوز عن ذنوبنا, وبصرنا بمعالم عبادتنا لك, بالإيمان
  .لعبادك

  
م ربنا وابعثْ فيهِم رسولاً منهم يتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ ويزكِّيهِ 

 كإِن يمكالْح زِيزالْع ت129(أَن(  

ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهـم القـرآن   
, إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء. ويطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق, والسنة

  .الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها

  
 لَّةم نع غَبري نمو  ةري الآخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفس نإِلاَّ م يماهرإِب

 ينحالالص ن130(لَم(  

ولقد اخترنا إبراهيم في , إلا سفيه جاهل -وهو الإسلام-ولا أحد يعرض عن دين إبراهيم 
  .صالحين الذين لهم أعلى الدرجاتالدنيا نبيا ورسولا وإنه في الآخرة لمن ال

  
  ينالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر 131(إِذْ قَالَ لَه(  



أخلص نفسـك الله  : حين قال له ربه, وسبب هذا الاختيار مسارعته للإسلام دون تردد
  .محبة وإنابةأسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا و: فاستجاب إبراهيم وقال. منقادا له

  
نتم ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلا تموتن إِلاَّ وأَ 

  )132(مسلمونَ 

يا أبناءنا إن االله اختـار  : وحثَّ إبراهيم ويعقوب أبناءهما على الثبات على الإسلام قائلَين
فلا تفارقوه  -وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم -لكم هذا الدين

  .ولا يأتكم الموت إلا وأنتم عليه, أيام حياتكم

  
  دبعي قَالُوا ندعب نونَ مدبعا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضاءَ إِذْ حدهش مكُنت أَم

كونَ  إِلَهملسم لَه نحنداً واحإِلَهاً و قحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب كائآب إِلَه133(و(  

يعقوب إذ جمع أبناءه وسألهم ما تعبدون من , أكنتم أيها اليهود حاضرين حين جاء الموت
ونحن لـه  , ا واحدانعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهً: بعد موتي؟ قالوا

  .منقادون خاضعون

  
تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ  
)134(  

تة من أسلافكم قد مضالكم, لهم أعمالهم, تلك أُمألون عن أعمالهم, ولكم أعمسولا ت ,
ولا , لا يؤاخذ أحد بذنب أحـد , وكلٌّ سيجازى بما فعله, عن أعمالكم وهم لا يسألون

  .ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه

  
  ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرلَّةَ إِبلْ موا قُلْ بدتهى تارصن وداً أَووا هقَالُوا كُونو



)135(  

, ادخلوا في دين اليهودية تجـدوا الهدايـة  :  عليه وسلموقالت اليهود لأمة محمد صلى االله
ملة  -جميعا -بل الهداية أن نتبع: -أيها الرسول-قل لهم . وقالت النصارى لهم مثل ذلك

  .وما كان من المشركين باالله تعالى, الذي مال عن كل دين باطل إلى دين الحق, إبراهيم

  
لَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحق ويعقُوب قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِ 

 مهنم دأَح نيب قفَرلا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأَسو
  )136(ونحن لَه مسلمونَ 

وبما أنزل , صدقنا باالله الواحد المعبود بحق: لهؤلاء اليهود والنصارى -أيها المؤمنون-قولوا 
وما أنزل من , إلينا من القرآن الذي أوحاه االله إلى نبيه ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

وهم الأنبياء مـن  -وإلى يعقوب والأسباط , الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق
وما أُعطـي موسـى مـن     -في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة ولد يعقوب الذين كانوا

لا نفرق بين أحـد  , وما أُعطي الأنبياء جميعا من وحي رم, وعيسى من الإنجيل, التوراة
  .ونحن خاضعون الله بالطاعة والعبادة, منهم في الإيمان

  
 إِنْ توا ودتاه فَقَد بِه منتا آمثْلِ موا بِمنفَإِنْ آم اللَّه ميكَهكْفيقَاقٍ فَسي شف ما هما فَإِنلَّوو

 يملالْع يعمالس وه137(و(  

, مما جاء به الرسـول , فإنْ آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بمثل الذي آمنتم به
أيهـا  -فسـيكفيك االله  , وإن أعرضوا فإنما هم في خلاف شـديد , فقد اهتدوا إلى الحق

  .العليم بأحوالكم, وهو السميع لأقوالكم, شرهم وينصرك عليهم -رسولال

  
  )138(صبغةَ اللَّه ومن أَحسن من اللَّه صبغةً ونحن لَه عابِدونَ  



, فليس هناك أحسن من فطرة االله التي فطر الناس عليها, الزموا دين االله الذي فطركم عليه
  .ن خاضعون مطيعون لربنا في اتباعنا ملَّة إبراهيمفالزموها وقولوا نح

  
 لخم لَه نحنو الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَنو كُمبرا ونبر وهو ي اللَّها فنوناجحونَ قُلْ أَتص
)139 (  

وهـو رب   ,أتجادلوننا في توحيد االله والإخلاص لـه : -أيها الرسول لأهل الكتاب-قل 
ونحـن الله مخلصـو   , ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم, لا يختص بقوم دون قوم, العالمين جميعا

  .ولا نعبد أحدا غيره, العبادة والطَّاعة لا نشرك به شيئًا

  
ن وداً أَووا هاطَ كَانبالأَسو قُوبعيو قحإِسيلَ واعمإِسو يماهرقُولُونَ إِنَّ إِبت ى قُلْ أَمارص

ملٍ عافبِغ ا اللَّهمو اللَّه نم هدنةً عادهش مكَت نمم أَظْلَم نمو اللَّه أَم لَمأَع متلُونَ أَأَنمعا ت
)140(  

وهـم   -إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسـباط : بل أتقولون مجادلين في االله
كانوا على ديـن   -قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب الأنبياء الذين كانوا في

-قل لهم . فقد بعثوا وماتوا قبل نزول التوراة والإنجيل; اليهود أو النصارى؟ وهذا كذب
أأنتم أعلم بدينهم أم االله تعالى؟ وقد أخبر في القرآن بأم كـانوا حنفـاء   : -أيها الرسول

وتـدعون  , تخفون شهادة ثابتة عندكم من االله تعالى ولا أحد أظلم منكم حين, مسلمين
بل هو محصٍ لها ومجازيكم , وما االله بغافل عن شيء من أعمالكم. خلافها افتراء على االله

  .عليها

  
تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ  
)141(  



تة من أسلافكم قد مضألون عن أعمالهم, لهم أعمالهم ولكم أعمالكم, تلك أُمسولا ت ,
وعدم الاغترار بالانتساب , وفي الآية قطع للتعلق بالمخلوقين. وهم لا يسألون عن أعمالكم

وأن من كفر برسول منـهم  , واتباع رسله, وأن العبرة بالإيمان باالله وعبادته وحده, إليهم
  .فقد كفر بسائر الرسل

  
 



  
  

 :الجزء الثاني

  
مغرِب سيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ ما ولاَّهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانوا علَيها قُلْ للَّه الْمشرِق والْ

  )142(يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ 

ما الذي صرف : في سخرية واعتراض, ن اليهود وأمثالهمسيقول الجهال وضعاف العقول م
بيـت  "وهـي  (; هؤلاء المسلمين عن قبلتهم التي كانوا يصلُّون إلى جهتها أول الإسـلام 

فليست جهة من , المشرق والمغرب وما بينهما ملك الله: -أيها الرسول-قل لهم ") المقدس
وفي هـذا  . طريق الهداية القويميهدي من يشاء من عباده إلى , الجهات خارجة عن ملكه

  .فحيثما وجهنا توجهنا, إشعار بأن الشأن كله الله في امتثال أوامره

  
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً  

لَةَ الَّتبا الْقلْنعا جمإِنْ وو هيبقلَى عع بنقَلي نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلاَّ لهلَيع ي كُنت
لَرءُوف كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذين هدى اللَّه وما كَانَ اللَّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ 

 يمح143(ر(  

جعلناكم أمـة خيـارا   , إلى الطريق الصحيح في الدين -أيها المسلمون-ا هديناكم وكم
ويكون الرسـول  , عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلَّغتهم رسالات رم

قبلـة   -أيها الرسول-وما جعلنا . في الآخرة كذلك شهيدا عليكم أنه بلَّغكم رسالة ربه
إلا ليظهـر مـا   , "مكة"ثم صرفناك عنها إلى الكعبة بـ , ليهاالتي كنت ع" بيت المقدس"

علمناه في الأزل؛ علما يتعلق به الثواب والعقاب لنميز من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك 
وإن هـذه  . ومن هو ضعيف الإيمان فينقلب مرتدا عن دينه لشكه ونفاقه, حيث توجهت

بيت المقدس إلى استقبال الكعبة لثقيلـة   الحال التي هي تحول المسلم في صلاته من استقبال
شاقة إلا على الذين هداهم ومن عليهم بالإيمان والتقوى وما كان االله ليضيع إيمانكم بـه  



إنه سبحانه وتعالى بالناس لـرءوف  . ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة, واتباعكم لرسوله
  .رحيم

  
لَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ فَ 

حق الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره وإِنَّ الَّذين أُوتوا الْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْ
معا يملٍ عافبِغ ا اللَّهمو هِمبر ن144(لُونَ م(  

انتظارا لنزول ; مرة بعد مرة, في جهة السماء -أيها الرسول-قد نرى تحول وجهك 
وهي , إلى قبلة تحبها وترضاها" بيت المقدس"فلنصرفنك عن , الوحي إليك في شأن القبلة

أيها - وفي أي مكان كنتم . فولِّ وجهك إليها, "مكة"وجهة المسجد الحرام بـ 
وإن الذين أعطاهم االله علم . لصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحراموأردتم ا -المسلمون

. الكتاب من اليهود والنصارى لَيعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم
  وسيجازيهم على ذلك, وما االله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون المشككون

  
  ابتوا الكأُوت ينالَّذ تيأَت نلَئو مهضعا بمو مهلَتبابِعٍ قبِت تا أَنمو كلَتبوا قبِعا تم ةبِكُلِّ آي

المين بِتابِعٍ قبلَةَ بعضٍ ولَئن اتبعت أَهواءَهم من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ إِنك إِذاً لَمن الظَّ
)145(  

ذين أُعطوا التوراة والإنجيل بكل حجة وبرهـان علـى أن   ال -أيها الرسول-ولئن جئت 
وما , ما تبعوا قبلتك عنادا واستكبارا, توجهك إلى الكعبة في الصلاة هو الحق من عند االله

ولئن اتبعت أهواءهم في شأن . وما بعضهم بتابع قبلة بعض, أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى
إنك حينئذ لمـن  , على الحق وهم على الباطل القبلة وغيرها بعد ما جاءك من العلم بأنك

وهذا خطاب لجميع الأمة وهو ديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخـالفين  . الظالمين لأنفسهم
  .لشريعة الإسلام

  
نَ الْحق وهم الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقاً منهم لَيكْتمو 



  )146(يعلَمونَ 

الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أنَّ محمدا صلى 
وإن فريقًا . مثل معرفتهم بأبنائهم, االله عليه وسلم رسول االله بأوصافه المذكورة في كتبهم

  .هوثبوت أوصاف, منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدقه

  
  رِينتمالْم نم نكُونفَلا ت كبر نم ق147(الْح(  

وهـذ وإن  . فلا تكونن من الشاكين فيه, هو الحق من ربك -أيها النبي-الذي أنزل إليك 
  . كان خطابا للرسول صلى االله عليه وسلم فهو موجه للأمة

  
 بِقُوا الْختا فَاسلِّيهوم وةٌ ههكُلٍّ وِجلو يعاً إِنَّ اللَّهمج اللَّه بِكُم أْتوا يكُونا تم نأَي اتري

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ ش148(ع(  

 -أيها المؤمنون -فبادروا , ولكل أمة من الأمم قبلة يتوجه إليها كل واحد منها في صلاته
وسيجمعكم االله . لإسلاممتسابقين إلى فعل الأعمال الصالحة التي شرعها االله لكم في دين ا

  .إن االله على كل شيء قدير. جميعا يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه

  
  ا اللَّهمو كبر نم قلَلْح هإِنامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح نمو

  )149(بِغافلٍ عما تعملُونَ 

رومن أي مكان خ تا -أيها النبي-جه وجهك نحو المسجد , وأردت الصلاة, مسافرفوج
, ومـا االله بغافـل عمـا تعملونـه    . وإنَّ توجهك إليه لهو الحق الثابت من ربك. الحرام

  .وسيجازيكم على ذلك

  



ولُّوا وجوهكُم ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَ 
تم شطْره لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلاَّ الَّذين ظَلَموا منهم فَلا تخشوهم واخشونِي ولأُ

  )150(نِعمتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ 

أيهـا  -وحيثما كنـتم  , لحرامفتوجه إلى المسجد ا -أيها النبي-ومن أى مكان خرجت 
لكي لا يكون ; بأي قطر من أقطار الأرض فولُّوا وجوهكم نحو المسجد الحرام, -المسلمون

إلا أهـل  , بعد هذا التوجه إليه, للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم بالمخاصمة واادلة
, ل أمـري فلا تخافوهم وخـافوني بامتثـا  , فسيظلُّون على جدالهم, الظلم والعناد منهم

ولعلكم تـدون إلى  , ولكي أتم نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم; واجتناب يي
  .الحق والصواب

  
 كْمالْحو ابتالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزيا وناتآي كُملَيلُو عتي كُمنولاً مسر يكُما فلْنسا أَرةَ كَم

ا لَمم كُملِّمعيونَ  ولَمعوا تكُون151(ت(  

كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الآيات المبينـة  
ويعلمكم الكتاب والسـنة  , ويطهركم من دنس الشرك وسوء الأخلاق, للحق من الباطل
  .هلونهوقصص الأمم السابقة ما كنتم تج, ويعلمكم من أخبار الأنبياء, وأحكام الشريعة

  
  ونكْفُرلا تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُر152(فَاذْكُر(  

  ـنأمر تعالى المؤمنين بذكره، ووعد عليه أفضل الجزاء، وهو الثناء في الملأ الأعلى على م
  .بالشكر قولا وعملا ولا تجحدوا نعمي عليكم -أيها المؤمنون-وخصوني , ذكره

  
  )153(منوا استعينوا بِالصبرِ والصلاة إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين يا أَيها الَّذين آ 



, بالصبر على النوائـب والمصـائب  : يا أيها المؤمنون اطلبوا العون من االله في كل أموركم
, والصلاة التي تطمئن ا النفس, والصبر على الطاعات والقربات, وترك المعاصي والذنوب

: وفي الآيـة . إن االله مع الصابرين بعونه وتوفيقه وتسـديده . فحشاء والمنكروتنهى عن ال
المقتضية للعلم , أما المعية العامة; المقتضية لما سلف ذكره, إثبات معية االله الخاصة بالمؤمنين

  .والإحاطة فهي لجميع الخلق

  
  )154(أَحياءٌ ولَكن لا تشعرونَ ولا تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ  

بل هم أحياء , هم أموات: فيمن يقتلون مجاهدين في سبيل االله -أيها المؤمنون-ولا تقولوا 
. ولكنكم لا تحسون ـا , -تعالى -لا يعلم كيفيتها إلا االله , حياة خاصة م في قبورهم

  .وفي هذا دليل على نعيم القبر

  
م بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الأَموالِ والأَنفُسِ والثَّمرات وبشر ولَنبلُونكُ 

 ابِرِين155(الص(  

وبنقص من الأموال بتعسر الحصـول  , ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف، ومن الجوع
بنقص مـن ثمـرات   و, بالموت أو الشهادة في سبيل االله: ومن الأنفس, أو ذهاا, عليها

الصابرين على هذا  -أيها النبي-وبشر . بقلَّة ناتجها أو فسادها, النخيل والأعناب والحبوب
  .وأمثاله بما يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة

  
  )156(نَ الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعو 

, إنا عبيـد مملوكـون الله  : من صفة هؤلاء الصابرين أم إذا أصام شيء يكرهونه قالوا
ثم بالبعث للحساب , وإنا إليه راجعون بالموت, يفعل بنا ما يشاء, مدبرون بأمره وتصريفه

  .والجزاء



  
  كلَئأُوةٌ ومحرو هِمبر نم اتلَوص هِملَيع كلَئونَ أُودتهالْم م157(ه(  

وأولئك هم المهتـدون إلى  , أولئك الصابرون لهم ثناء من رم ورحمة عظيمة منه سبحانه
  .الرشاد

  
 طَّوأَنْ ي هلَيع احنفَلا ج رمتاع أَو تيالْب جح نفَم رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمفَا وإِنَّ الص ف

نما وبِهِم  يملع راكش راً فَإِنَّ اللَّهيخ عطَو158(ت(  

من معالم دين االله  -وهما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق -إن الصفا والمروة
فـلا إثم  , فمن قصد الكعبة حاجا أو معتمرا. الظاهرة التي تعبد االله عباده بالسعي بينهما

ومن فعل الطاعات طواعية مـن  , بل يجب عليه ذلك, عليه ولا حرج في أن يسعى بينهما
علـيم بأعمـال   , فإن االله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير, نفسه مخلصا ا الله تعالى

  .ولا يبخس أحدا مثقال ذرة, عباده فلا بضيعها

  
 عب نى مدالْهو اتنيالْب نا ملْنا أَنزونَ ممكْتي ينإِنَّ الَّذ كلَئابِ أُوتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم د

  )159(يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللاَّعنونَ 

إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صـلى االله عليـه   
م ما أنزل االله من وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكت, وسلم وما جاء به

ويدعو علـيهم  , أولئك يطردهم االله من رحمته, بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل
  .باللعنة جميع الخليقة

  
  يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كلَئوا فَأُونيبوا ولَحأَصوا وابت ين160(إِلاَّ الَّذ(  



, وبينوا ما كتمـوه , وأصلحوا ما أفسدوه, وا مستغفرين االله من خطاياهمإلا الذين رجع
; الرحيم م, وأنا التواب على من تاب من عبادي, فأولئك أقبل توبتهم وأجازيهم بالمغفرة

  .إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم

  
 هِملَيع كلَئأُو كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ  ينعماسِ أَجالنو كَةلائالْمو ةُ اللَّهنلَع
)161(  

أولئك عليهم لعنة , واستمروا على ذلك حتى ماتوا, إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق
  .االله والملائكة والناس أجمعين بالطرد من رحمته

  
 ي ملا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لا ييهف يندالونَ خ162(نظَر(  

  .ولا هم يمهلون بمعذرة يعتذرون ا, لا يخفف عنهم العذاب, دائمين في اللعنة والنار

  
  يمحالر نمحالر وإِلاَّ ه لا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَه163(و(  

لا , هإله واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبودية خلقه ل -أيها الناس-وإلهكم 
  .الرحيم بالمؤمنين, الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلق, معبود بحق إلا هو

  
 اتوملْقِ السي خا  إِنَّ فرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي لافتاخضِ والأَرو

لَ اللَّها أَنزمو اسالن نفَعكُلِّ  ي نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالأَر ا بِهياءٍ فَأَحم ناءِ ممالس نم
دابة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والأَرضِ لآيات لقَومٍ يعقلُونَ 

)164(  



وفي اختلاف , والأرض بجبالها وسهولها وبحارها, إن في خلق السموات بارتفاعها واتساعها
, وتعاقبهما بأن يخلف كل منهما الآخر, والظلمة والنور, الليل والنهار من الطول والقصر

وما أنزل االله من السماء من مـاء  , التي تحمل ما ينفع الناس, وفي السفن الجارية في البحار
, بعد أن كانت يابسة لا نبات فيهـا فصارت مخضرة ذات جة , فأحيا به الأرض, المطر

وما أنعم به عليكم مـن تقليـب   , وما نشره االله فيها من كل ما دب على وجه الأرض
إن في كل الـدلائل السـابقة   -والسحاب المسير بين السماء والأرض , الرياح وتوجيهها

دلتـه  ويفهمـون أ , لقوم يعقلون مواضع الحجج, وجليل نعمه, لآيات على وحدانية االله
  .واستحقاقه وحده للعبادة, سبحانه على وحدانيته

  
للَّه  ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَنداداً يحبونهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشد حباً 

ينى الَّذري لَوو أَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعوروا إِذْ يذَابِ ظَلَمالْع يددش أَنَّ اللَّهيعاً ومج لَّهةَ ل
)165(  

ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون االله أصـناما وأوثانـا وأوليـاء    
. ما لا يليق إلا باالله وحده, ويعطوم من المحبة والتعظيم والطاعة, يجعلوم نظراء الله تعالى

لأن المؤمنين أخلصوا المحبـة  ; من حب هؤلاء الكفار الله ولآلهتهموالمؤمنون أعظم حبا الله 
ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشـرك في الحيـاة   . وأولئك أشركوا في المحبة, كلها الله

وأن االله شـديد  , أن االله هو المتفرد بالقوة جميعـا , حين يشاهدون عذاب الآخرة, الدنيا
  .ويتقربون م إليه, يعبدوم من دونه لما اتخذوا من دون االله آلهة, العذاب

  
  اببالأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَوروا وعبات ينالَّذ نوا مبِعات ينأَ الَّذرب166(إِذْ ت(  

وتنقطع بينهم , عند معاينتهم عذاب الآخرة يتبرأ الرؤساء المتبوعون ممن اتبعهم على الشرك
  .وغير ذلك, والدين, والاتباع, من القرابة: التي ارتبطوا ا في الدنياكل الصلات 

  



ه أَعمالَهم وقَالَ الَّذين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ منهم كَما تبرءُوا منا كَذَلك يرِيهِم اللَّ 
  )167(ين من النارِ حسرات علَيهِم وما هم بِخارِجِ

كما أعلنـوا  , فنعلن براءتنا من هؤلاء الرؤساء, يا ليت لنا عودة إلى الدنيا: وقال التابعون
, وكما أراهم االله شدة عذابه يوم القيامة يريهم أعمالهم الباطلة ندامات عليهم. براءم منا

  .وليسوا بخارجين من النار أبدا

  
لُوا مما في الأَرضِ حلالاً طَيباً ولا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو يا أَيها الناس كُ 

 بِين168(م ( َونلَمعا لا تم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تاءِ وشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْما يمإِن)169(  

, وهو الطاهر غير الـنجس , لذي أباحه لكم في الأرضيا أيها الناس كلوا من رزق االله ا
إنـه  . والبدع والمعاصي, ولا تتبعوا طرق الشيطان في التحليل والتحريم, النافع غير الضار

وبكـل معصـية   , إنما يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح يسوءُكم عدو لكم ظاهر العداوة
  .ل وغيره بدون علموبأن تفتروا على االله الكذب من تحريم الحلا, بالغة القبح

  

  
آباؤهم لا وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءَنا أَولَو كَانَ  

  )170(يعقلُونَ شيئاً ولا يهتدونَ 

أصـروا  , االله من القرآن والهدىاتبعوا ما أنزل : وإذا قال المؤمنون ناصحين أهل الضلال
. بل نتبع ما وجدنا عليـه آباءنـا  , لا نتبع دينكم: على تقليد أسلافهم المشركين قائلين

  ولا يدركون رشدا؟, أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون عن االله شيئًا

  
 دعاءً ونِداءً صم بكْم عمي فَهم لا ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لا يسمع إِلاَّ 

  )171(يعقلُونَ 



وصفة الذين كفروا وداعيهم إلى الهدى والإيمان كصفة الراعي الذي يصيح بالبهائم 
هؤلاء . وإنما تسمع النداء ودوِي الصوت فقط, وهي لا تفهم معاني كلامه, ويزجرها

عمي لا ترى , بكْم أخرسوا ألسنتهم عن النطق به, قالكفار صم سدوا أسماعهم عن الح
  فهم لا يعملون عقولهم فيما ينفعهم, أعينهم براهينه الباهرة

  
 يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ 
)172(  

ولا تكونـوا كالكفـار   , ون كلوا من الأطعمة المستلَذَّة الحلال التي رزقناكميا أيها المؤمن
واشكروا الله نعمه العظيمة عليكم بقلوبكم , ويستحلُّون الخبائث, الذين يحرمون الطيبات
تعبدونه وحده , سامعين مطيعين له, إن كنتم حقًا منقادين لأمره, وألسنتكم وجوارحكم

  .لا شريك له

  
 ا حماغٍ إِنب رغَي طُراض نفَم رِ اللَّهيغل لَّ بِها أُهمنزِيرِ والْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع ملا رو

 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلا إِثْم اد173(ع (  

ولحم , والدم المسفوح, إنما حرم االله عليكم ما يضركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية
ومن فَضلِ االله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكـل  . والذبائح التي ذبحت لغير االله, الخنزير

غير ظالم في أكلـه  , فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها. هذه المحرمات عند الضرورة
إن االله غفـور  . فلا ذنب عليه في ذلك, ولا متجاوز حدود االله فيما أُبيح له, فوق حاجته

  .رحيم م, لعباده

  
 في إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمناً قَليلاً أُولَئك ما يأْكُلُونَ

كِّيهِمزلا يو ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّملا يو ارإِلاَّ الن طُونِهِمب  يمأَل ذَابع ملَه174(و(  



إن الذين يخفون ما أنزل االله في كتبه من صفة محمد صلى االله عليه وسلم وغير ذلك مـن  
هؤلاء , ويحرصون على أخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء, الحق

يكلمهم االله يـوم  ولا , ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إلا نار جهنم تتأجج في بطوم
ولهـم عـذاب   , ولا يطهرهم من دنس ذنوم وكفرهم, القيامة لغضبه وسخطه عليهم

  .موجع

  
  )175(أُولَئك الَّذين اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النارِ  

فمـا أشـد   , ضلالة بالهدى وعذاب االله بمغفرتهأولئك المتصفون ذه الصفات استبدلوا ال
فاعجبوا , يعجب االله من إقدامهم على ذلك!! جراءم على النار بعملهم أعمال أهل النار

وهـذا علـى وجـه    . ومن صبرهم على النار ومكثهم فيها, من جراءم -أيها الناس-
  .والاستخفاف بأمرهم, الاستهانة م

  
 زن بِأَنَّ اللَّه كذَل يدعقَاقٍ بي شابِ لَفتي الْكلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو قبِالْح ابت176(لَ الْك(  

ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن االله تعالى نزل كتبه على رسله مشتملة على الحق 
منازعة لفي , وإن الذين اختلفوا في الكتاب فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. فكفروا به, المبين

  .ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب

  
 والْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سرِ لَيمِ الآخ

ي الْقُربى والْيتامى والْمساكين وابن والْملائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِ
السبِيلِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا 

ذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ والصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّ
)177(  



في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب إن لم يكن عن  -تعالى -ليس الخير عند االله
وإنما الخير كل الخير هو إيمان من آمن باالله وصدق به معبودا وحـده لا  , أمر االله وشرعه

وبجميـع  , وبالكتب المنزلة كافة, وبالملائكة جميعا, وآمن بيوم البعث والجزاء, شريك له
واليتـامى  , ذوي القـربى  -مع شدة حبـه -وأعطى المال تطوعا , النبيين من غير تفريق

, والمساكين الذين أرهقهـم الفقـر  , المحتاجين الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ
سائلين الذين اضطروا إلى السؤال وال, والمسافرين المحتاجين الذين بعدوا عن أهلهم ومالهم

, وأدى الزكاة المفروضة, وأقام الصلاة, وأنفق في تحرير الرقيق والأسرى, لشدة حاجتهم
أولئـك  . وفي شـدة القتـال  , ومن صبر في حال فقره ومرضه, والذين يوفون بالعهود

ب االله وأولئك هم الذين اتقَوا عقـا , المتصفون ذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمام
  .فتجنبوا معاصيه

  
نثَى يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والأُ 

بِإِح هاءٌ إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبءٌ فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع نبِالأُنثَى فَم نم يففخت كذَل انس
 يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتاع نةٌ فَممحرو كُمب178(ر(  

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه فرض االله عليكم أن تقتصوا من القاتـل  
فمـن  . والأنثى بمثلها, والعبد بمثله, يقتل الحر بمثله: بشرط المساواة والمماثلة, عمدا بقتله

وهي قدر مالي محدد -سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية 
فيطالب الولي بالدية من غير , فليلتزم الطرفان بحسن الخلق -يدفعه الجاني مقابل العفو عنه

مع أخذ الدية ذلك العفو . من غير تأخير ولا نقص, ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان, عنف
فمن قتل القاتل بعد العفـو  . لما فيه من التسهيل والانتفاع; تخفيف من ربكم ورحمة بكم

  .أو بالنار في الآخرة, عنه وأَخذ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا

  
  )179(ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ  



رجاء تقوى ; -يا أصحاب العقول السليمة-ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة 
  .االله وخشيته بطاعته دائما

  
  بِينالأَقْرنِ ويداللْوةُ ليصراً الْويخ كرإِنْ ت توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع بكُت

لَى الْمقّاً عح وفرعبِالْم ينق180(ت(  

الوصية بجزء  -إن ترك مالا-فرض االله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته 
ولا يتجـاوز  , فلا يدع الفقير ويوصي للغني; من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل

وكان هذا قبـل نـزول   . وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون االله, الثلث
  .المواريث التي حدد االله فيها نصيب كل وارث آيات

  
  يملع يعمس إِنَّ اللَّه هلُوندبي ينلَى الَّذع ها إِثْممفَإِن هعما سمدعب لَهدب ن181(فَم(  

االله إن . فإنما الذنب على من غير وبـدل , فمن غَير وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته
عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجـور  , سميع لوصيتكم وأقوالكم

  .وسيجازيكم على ذلك, والحيف

  
  يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلا إِثْم مهنيب لَحإِثْماً فَأَص فاً أَونوصٍ جم نم افخ نفَم
)182(  

فنصح الموصـي  , يلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمدفمن علم من موصٍ م
; وقت الوصية بما هو الأعدل، فإن لم يحصل له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصـية 

  .رحيم م, إن االله غفور لعباده. فلا ذنب عليه في هذا الإصلاح, لتوافق الشريعة

  
يكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَ 



)183(  

فرض االله عليكم الصيام كما فرضه على , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
فتجعلون بينكم وبين المعاصي وقاية بطاعته وعبادتـه  , لعلكم تتقون ربكم; الأمم قبلكم

  .حدهو

  
  ينلَى الَّذعو رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَوم كُمنكَانَ م نفَم اتوددعاماً مأَي

إِنْ كُنت لَكُم ريوا خومصأَنْ تو لَه ريخ وراً فَهيخ عطَوت نينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي م
  )184(تعلَمونَ 

فمن كان منكم مريضا . فرض االله عليكم صيام أيام معلومة العدد وهي أيام شهر رمضان
وعليه صيام عدد من أيام أُخر بقدر التي أفطر , أو مسافرا فله أن يفطر, يشق عليه الصوم

, وعلى الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة غير محتملـة كالشـيخ الكـبير   . فيها
فمن زاد , وهي طعام مسكين, فدية عن كل يوم يفطره, والمريض الذي لا يرجى شفاؤه

من إعطـاء   -مع تحمل المشقة-وصيامكم خير لكم , في قدر الفدية تبرعا منه فهو خير له
  .إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند االله تعالى, الفدية

  
 يهي أُنزِلَ فانَ الَّذضمر رهش  هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر

بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَوكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم  رسالْي
تلو رسالْع بِكُم رِيدلا يونَ وكُرشت لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْم

)185(  

فيـه  , هداية للناس إلى الحـق ; شهر رمضان الذي ابتدأ االله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر
فمن حضر منكم الشـهر  . وعلى الفارق بين الحق والباطل, أوضح الدلائل على هدى االله

ثم يقضيان عدد , ويرخص للمريض والمسافر في الفطر. وكان صحيحا مقيما فليصم اره
, ولا يريد بكم العسر والمشقة, يريد االله تعالى بكم اليسر والسهولة في شرائعه. تلك الأيام



ولتعظموه علـى  , ولتختموا الصيام بتكبير االله في عيد الفطر, ولتكملوا عدة الصيام شهرا
  .ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق والتيسير, لكمهدايته 

  
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعي إِذَا دعانِي فَلْيستجِيبوا لي  

  )186(ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ 

أُجيب دعوة الـداعي إذا  , إني قريب منهم: عبادي عني فقل لهم -أيها النبي-وإذا سألك 
لعلهم يهتـدون إلى مصـالح   , وليؤمنوا بي, فليطيعوني فيما أمرم به ويتهم عنه, دعاني

  .القرب اللائق بجلاله, وفي هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه من عباده. دينهم ودنياهم

  
 لَةَ الصلَي لَّ لَكُمأُح كُمأَن اللَّه ملع نلَه اسبل متأَنو لَكُم اسبل نه كُمائفَثُ إِلَى نِسامِ الري

م كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَا عنكُم فَالآنَ باشروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُ
حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا  وكُلُوا واشربوا

وهبقْرفَلا ت اللَّه وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوهراشبلا تلِ وإِلَى اللَّي اميا الص
  )187(ه آياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ كَذَلك يبين اللَّ

وأنـتم سـتر   , هن ستر وحفظ لكم, أباح االله لكم في ليالي شهر رمضان جماع نسائكم
بمخالفة ما حرمه االله عليكم من مجامعة ; علم االله أنكم كنتم تخونون أنفسكم. وحفظ لهن

فتاب االله عليكم ووسع , - أول الإسلاموكان ذلك في-النساء بعد العشاء في ليالي الصيام 
وكلوا واشربوا حتى , واطلبوا ما قدره االله لكم من الأولاد, فالآن جامعوهن, لكم في الأمر

ثم أتموا الصيام بالإمساك عـن  , يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، بظهور الفجر الصادق
ا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى ولا تجامعو. المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس

وهو الإقامة في المسجد (لأن هذا يفسد الاعتكاف ; جماعهن إذا كنتم معتكفين في المساجد
تلك الأحكام التي شرعها االله لكم هي حـدوده  ). مدة معلومة بنية التقرب إلى االله تعالى



بمثل هذا البيان الواضح . امفلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحر, الفاصلة بين الحلال والحرام
  .كي يتقوه ويخشوه; يبين االله آياته وأحكامه للناس

  
الناسِ  ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقاً من أَموالِ 

  )188(بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 

, والسـرقة , والغصـب ,  يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطل كـاليمين الكاذبـة  ولا
لتأكلوا عـن طريـق   ; ولا تلقوا بالحجج الباطلة إلى الحكام, والربا ونحو ذلك, والرشوة

  .وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم, التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل

  
 م يقُلْ ه لَّةالأَه نع كأَلُونسي نم وتيوا الْبأْتبِأَنْ ت الْبِر سلَيو جالْحاسِ ولنل يتاقو

  )189(ظُهورِها ولَكن الْبِر من اتقَى وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

جعـل االلهُ الأهلـة   : قل لهـم , أحوالهاعن الأهلة وتغير : -أيها النبي-يسألك أصحابك 
. ومعـاملام , علامات يعرف ا الناس أوقات عبادام المحددة بوقت مثل الصيام والحج

وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام من دخول البيوت من ظهورها حين 
ير هو فعلُ منِ اتقـى االله  ولكن الخ, ظانين أن ذلك قربة إلى االله, تحرِمون بالحج أو العمرة

واخشوا االله , وادخلوا البيوت من أبواا عند إحرامكم بالحج أو العمرة, واجتنب المعاصي
  .لتفوزوا بكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرة, تعالى في كل أموركم

  
  )190(نَّ اللَّه لا يحب الْمعتدين وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولا تعتدوا إِ 

ولا ترتكبوا المناهي من المُثْلـة،  , لنصرة دين االله الذين يقاتلونكم -أيها المؤمنون-وقاتلوا 
إن االله لا . والغلول، وقَتلِ من لا يحل قتله من النساء والصبيان والشيوخ، ومن في حكمهم

  .حرم االله ورسولهفيستحلون ما , يحب الذين يجاوزون حدوده



  
واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولا  

كَذَل ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِنْ قَات يهف لُوكُمقَاتى يتامِ حرالْح جِدسالْم دنع ملُوهقَاتاءُ تزج ك
 رِين191(الْكَاف(  

وأخرجوهم من المكـان الـذي   , واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم
أشد من  -وهي الكفر والشرك والصد عن الإسلام-والفتنة ". مكة"أخرجوكم منه وهو 

كم ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما لحرماته حـتى يبـدؤو  . قتلكم إياهم
مثل ذلك الجزاء الرادع يكـون  . فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فيه, بالقتال فيه

  .جزاء الكافرين

  
  يمحر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوه192(فَإِنْ انت(  

فـإن االله  , ودخلوا في الإيمان, فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم عند المسجد الحرام
  .حيم مر, غفور لعباده

  
 ينملَى الظَّالانَ إِلاَّ عودا فَلا عوهفَإِنْ انت لَّهل ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لا تتح ملُوهقَاتو 
)193(  

حتى لا تكون فتنة للمسلمين عـن  , في قتال المشركين المعتدين -أيها المؤمنون -واستمروا
فإن كفُّـوا عـن   . ين الله وحده خالصا لا يعبد معه غيرهويبقى الد, دينهم ولا شرك باالله

  .فالعقوبة لا تكون إلا على المستمرين على كفرهم وعدوام; الكفر والقتال فكُفُّوا عنهم

  
مثْلِ الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِ 

 ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اع194(م(  



للمشركين في الشهر الذي حرم االله القتال فيه هو جزاء لقتـالهم   -أيها المؤمنون-قتالكم 
يعاقـب بمثـل    ,والذي يعتدي على ما حرم االله من المكان والزمان. لكم في الشهر الحرام

, فمن اعتدى عليكم بالقتال أو غيره فأنزلوا به عقوبة مماثلة لجنايته. ومن جنس عمله, فعله
وخافوا االله فلا تتجاوزوا المماثلة , لأم هم البادئون بالعدوان; ولا حرج عليكم في ذلك

  .رمهواعلموا أن االله مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب محا, في العقوبة

  
ين وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحسِنِ 
)195(  

ولا , والجهاد في سبيله, في إنفاق الأموال لنصرة دين االله تعالى -أيها المؤمنون -واستمروا
وأحسـنوا في  , وعدم الإنفاق فيـه , رك الجهاد في سبيل االلهتوقعوا أنفسكم في المهالك بت

إن االله يحب أهل الإخلاص . واجعلوا عملكم كله خالصا لوجه االله تعالى, الانفاق والطاعة
  .والإحسان

  
وا رءُوسكُم حتى وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ ولا تحلقُ 

ة أَو يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ أَو صدقَ
دالْه نم رسيتا اسفَم جإِلَى الْح ةرمبِالْع عتمت نفَم منتفَإِذَا أَم كسن اميفَص جِدي لَم نيِ فَم

اضح لُهأَه كُني لَم نمل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت متعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فأَي رِي ثَلاثَة
  )196(الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ 

فإن منعكم عن الذهاب لإتمامهمـا  . خالصين لوجه االله تعالى, أدوا الحج والعمرة تامينِو
فالواجب عليكم ذَبح ما تيسر لكم من الإبـل أو  , بعد الإحرام ما مانع كالعدو والمرض

, لكي تخرجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره; البقر أو الغنم تقربا إلى االله تعالى
ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم محصرين حتى ينحر المحصر هديه في الموضع الذي حصر فيه 

وغير , ثم حلق رأسه" الحديبية"كما نحر النبي صلى االله عليه وسلم في , ثم يحل من إحرامه



اليوم العاشر وما بعده من , الذي هو محله في يوم العيد, المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم
وهـو  -أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق , فمن كان منكم مريضا. تشريقأيام ال
أو يتصدق على ستة مسـاكين لكـل   , بأن يصوم ثلاثة أيام: وعليه فدية, حلَق -محرِم

فمن : فإذا كنتم في أمن وصحة. أو يذبح شاة لفقراء الحرم, مسكين نصف صاع من طعام
, استباحة ما حرم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرتهاستمتع بالعمرة إلى الحج وذلك ب

, فمن لم يجد هديا يذبحه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر الحج, فعليه ذبح ما تيسر من الهدي
تلك عشرة كاملـة لا بـد مـن    , وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم

, صيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرمذلك الهَدي وما ترتب عليه من ال. صيامها
واعلمـوا أن االله شـديد   , وخافوا االله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه

  .وارتكب ما عنه زجر, العقاب لمن خالف أمره

  
 جِدالَ في الْحج الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلا رفَثَ ولا فُسوق ولا 

لْبابِ وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُونِي يا أُولي الأَ
)197(  

فمن . وعشر من ذي الحجة, وذو القعدة, شوال: وهي, وقت الحج أشهر معلومات
, فيحرم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية, الإحرامأوجب الحج على نفسه فيهن ب

والجدال في الحج الذي يؤدي إلى , ويحرم عليه الخروج عن طاعة االله تعالى بفعل المعاصي
وخذوا . فيجازي كلا على عمله, وما تفعلوا من خير يعلمه االله. الغضب والكراهية

, ا من صالح الأعمال للدار الآخرةوزاد, لأنفسكم زادا من الطعام والشراب لسفر الحج
  وخافوني يا أصحاب العقول السليمة, فإن خير الزاد تقوى االله

  
 دنع وا اللَّهفَاذْكُر فَاترع نم متفَإِذَا أَفَض كُمبر نلاً موا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي 

  )198(ما هداكُم وإِنْ كُنتم من قَبله لَمن الضالِّين الْمشعرِ الْحرامِ واذْكُروه كَ



فإذا دفعتم . ليس عليكم حرج في أن تطلبوا رزقًا من ربكم بالربح من التجارة في أيام الحج
وهي المكان الذي يقف فيه الحجـاج يـوم   -" عرفات"بعد غروب الشمس راجعين من 

-التسبيح والتلبية والدعاء عنـد المشـعر الحـرام    فاذكروا االله ب -التاسع من ذي الحجة
ولقد كنتم من قبل هذا , واذكروا االله على الوجه الصحيح الذي هداكم إليه, -"المزدلفة"

  .الهدى في ضلال لا تعرفون معه الحق

  
 حر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف ثُم 199(يم(  

التي أفاض منها إبراهيم عليه السلام مخالفين بذلك مـن لا  " عرفات"وليكن اندفاعكم من 
إن االله غفـور لعبـاده   . واسألوا االله أن يغفر لكم ذنـوبكم , يقف ا من أهل الجاهلية

  .رحيم م, المستغفرين التائبين

  
ذكْرِكُم آباءَكُم أَو أَشد ذكْراً فَمن الناسِ من يقُولُ فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَ 

  )200(ربنا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاقٍ 

مثـل  , فأكثروا من ذكر االله والثناء عليـه , وفرغتم من أعمال الحج, فإذا أتممتم عبادتكم
فيـدعو  , فمن الناس فريق يجعل همه الدنيا فقط. لكذكركم مفاخر آبائكم وأعظم من ذ

; وهؤلاء ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب, ومالا وأولادا, قائلا ربنا آتنا في الدنيا صحة
  .لرغبتهم عنها وقَصرِ همهم على الدنيا

  
 ح ةري الآخفةً ونسا حيني الدا فنا آتنبقُولُ ري نم مهنمارِ والن ذَابا عنقةً ون201(س(  

وعملا , ربنا آتنا في الدنيا عافية ورزقًا وعلما نافعا: ومن الناس فريق مؤمن يقول في دعائه
. واصرف عنا عذاب النـار , وفي الآخرة الجنة, وغير ذلك من أمور الدين والدنيا, صالحًا



كما ثبت , ء النبي صلى االله عليه وسلمولهذا كان أكثر دعا, وهذا الدعاء من أجمع الأدعية
  .في الصحيحين

  
  )202(أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ  

واالله . أولئك الداعون ذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة
  .ومجازيهم ا, محصٍ أعمال عباده, سريع الحساب

  
م واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ فَلا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلا إِثْ 

  ) 203(علَيه لمن اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ 

الحادي عشر والثاني عشر : وهي أيام التشريق, يام قلائلواذكروا االله تسبيحا وتكبيرا في أ
قبل غروب شمس " منى"فمن أراد التعجل وخرج من . والثالث عشر من شهر ذي الحجة

حتى يرمي " منى"ومن تأخر بأن بات بـ , اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا ذنب عليه
لأنـه  ; والتأخر أفضل. االله في حجه لمن اتقى, الجمار في اليوم الثالث عشر فلا ذنب عليه

 -أيهـا المسـلمون   -وخافوا االله. تزود في العبادة واقتداء بفعل النبي صلى االله عليه وسلم
واعلموا أنكم إليه وحده تحشرون بعـد مـوتكم للحسـاب    , وراقبوه في كل أعمالكم

  .والجزاء

  
اةيي الْحف لُهقَو كجِبعي ناسِ مالن نمامِ  وصالْخ أَلَد وهو ي قَلْبِها فلَى مع اللَّه هِدشيا وينالد

)204(  

كلامه الفصيح الذي يريد به حظا من  -أيها الرسول-وبعض الناس من المنافقين يعجبك 
وفي هذا , ويحلف مستشهدا باالله على ما في قلبه من محبة الإسلام, حظوظ الدنيا لا الآخرة

  .وهو شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين, رأة على االلهغاية الج



  
  ادالْفَس بحلا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فْسِديضِ لي الأَرى فعلَّى سوإِذَا تو
)205(  

زروع  ويتلـف , جد ونشط في الأرض ليفسد فيهـا , وإذا خرج من عندك أيها الرسول
  .واالله لا يحب الفساد. ويقتل ماشيتهم, الناس

  
  ادهالْم لَبِئْسو منهج هبسةُ بِالإِثْمِ فَحزالْع هذَتأَخ قِ اللَّهات يلَ لَهإِذَا ق206(و(  

وكُف عـن الفسـاد في   , اتق االله واحذر عقابه: وقيل له, وإذا نصح ذلك المنافق المفسد
فَحسـبه  , بل يحمله الكبر وحمية الجاهلية على مزيد من الآثام, لم يقبل النصيحة, الأرض

  .ولبئس الفراش هي, جهنم وكافيته عذابا

  
  ادببِالْع ءُوفر اللَّهو اللَّه اةضراءَ مغتاب هفْسرِي نشي ناسِ مالن نم207(و(  

واالله رءوف . والتزام طاعته, بالجهاد في سبيله, الله عنهوبعض الناس يبيع نفسه طلبا لرضا ا
  .فيجازم أحسن الجزاء, يرحم عباده المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم, بالعباد

  
 ع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلا تلْمِ كَافَّةً وي السلُوا فخوا ادنآم ينا الَّذها أَيي بِينم ود
)208(  

ادخلوا في جميع شـرائع  , يا أيها الذين آمنوا باالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا
ولا تتبعوا طرق الشـيطان فيمـا   , ولا تتركوا منها شيئًا, عاملين بجميع أحكامه, الإسلام

  .إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه. يدعوكم إليه من المعاصي

  



  ) 209(زلَلْتم من بعد ما جاءَتكُم الْبينات فَاعلَموا أَنَّ اللَّه عزِيز حكيم  فَإِنْ 

, من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من القـرآن والسـنة  , فإن انحرفتم عن طريق الحق
يضع كـل شـيء في   , حكيم في أمره ويه, فاعلموا أن االله عزيز في ملكه لا يفوته شيء

  .وضعه المناسب لهم

  
إِلَى اللَّهو رالأَم يقُضكَةُ ولائالْمامِ ومالْغ ني ظُلَلٍ مف اللَّه مهيأْتونَ إِلاَّ أَنْ ينظُرلْ يه  عجرت

 ور210(الأُم(  

ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة إلا أن يأتيهم االله عز وجل علـى  
, ليفصل بينهم بالقضاء العادل; الوجه اللائق به سبحانه في ظُلَل من السحاب يوم القيامة

وإليه وحده ترجع أمور الخلائق . وحينئذ يقضي االله تعالى فيهم قضاءه, وأن تأتي الملائكة
  .جميعها

  
نِعمةَ اللَّه من بعد ما جاءَته فَإِنَّ اللَّه سلْ بنِي إِسرائيلَ كَم آتيناهم من آية بينة ومن يبدلْ  

  )211(شديد الْعقَابِ 

كم أعطيناهم من آيـات واضـحات في   : بني إسرائيل المعاندين لك -أيها الرسول-سل 
ومن . وحرفوها عن مواضعها, وأعرضوا عنها, فكفروا ا كلها, كتبهم ديهم إلى الحق

فـإن االله  , وقيام الحجة عليه ا, ويكفر ا من بعد معرفتها -ي دينهوه-يبدل نعمة االله 
  .تعالى شديد العقاب له

  
 موي مقَها فَوقَوات ينالَّذوا ونآم ينالَّذ نونَ مرخسيا ويناةُ الديوا الْحكَفَر ينلَّذل نيز ةاميالْق 

شي نم قزري اللَّهابٍ وسرِ حي212(اءُ بِغ(  



وهـم  , حسن للذين جحدوا وحدانية االله الحياةُ الدنيا وما فيها من الشهوات والملـذات 
حيـث  ; وهؤلاء الذين يخشون رم فوق جميع الكفار يوم القيامـة . يستهزئون بالمؤمنين

 ـ. وينزل الكافرين أسفل دركات النار, يدخلهم االله أعلى درجات الجنة رزق مـن  واالله ي
  .يشاء من خلقه بغير حساب

  
حق كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْ 

ينإِلاَّ الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل  مهاءَتا جم دعب نم وهأُوت
اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه مهنيياً بغب اتنيالْب  ني مدهي

  )213(يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ 

فبعث االله النبيين , ان باالله ثم اختلفوا في دينهممتفقين على الإيم, كان الناس جماعة واحدة
وأنـزل  , ومحذرين من كفر به وعصاه النار, مبشرين من أطاع االله بالجنة, دعاة لدين االله

ليحكموا بما فيها بـين النـاس فيمـا    ; معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشتملت عليه
ه وسلم وكتابه ظلما وحسدا إلا الذين وما اختلَف في أمر محمد صلى االله علي, اختلفوا فيه

فوفَّق االله المؤمنين بفضـله إلى  , وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام, أعطاهم االله التوراة
واالله يوفِّق من يشاء من عبـاده إلى طريـق   . ومعرفة ما اختلفوا فيه, تمييز الحق من الباطل

  .مستقيم

  
 نلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح اءُ أَمأْسالْب مهتسم كُملقَب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذم كُمأْتا يلَمةَ و

اللَّه رصأَلا إِنَّ ن اللَّه رصى نتم هعوا منآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضو قَرِيب 
)214(  

ولمَّا يصبكم من الابتلاء مثل مـا أصـاب   , أن تدخلوا الجنة -أيها المؤمنون-بل أظننتم 
وزلزلوا بـأنواع  , من الفقر والأمراض والخوف والرعب: المؤمنين الذين مضوا من قبلكم



: -على سبيل الاستعجال للنصر من االله تعالى-حتى قال رسولهم والمؤمنون معه , المخاوف
  .منينمتى نصر االله؟ ألا إن نصر االله قريب من المؤ

  
 اكسالْمى وامتالْيو بِينالأَقْرنِ ويداللْورٍ فَليخ نم ما أَنفَقْتقُونَ قُلْ منفاذَا يم كأَلُونسينِ ي

 يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نلُوا مفْعا تمبِيلِ ونِ الساب215(و(  

, ون من أصناف أموالهم تقربا إلى االله تعـالى أي شيء ينفق -أيها النبي-يسلك أصحابك 
, أنفقوا أي خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيـب : وعلى من ينفقون؟ قل لهم
, والفقـراء , واليتـامى , والأقربين من أهلكم وذوي أرحامكم, واجعلوا نفقتكم للوالدين

  .من خير فإن االله تعالى به عليموما تفعلوا . والمسافر المحتاج الذي بعد عن أهله وماله

  
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أَنْ  

  )216(تحبوا شيئاً وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ 

; والقتال مكروه لكم من جهـة الطبـع  , قتال الكفار -ا المؤمنونأيه-فرض االله عليكم 
وقد تحبون شيئًا لما فيه , وقد تكرهون شيئًا وهو في حقيقته خير لكم, لمشقته وكثرة مخاطره

وأنـتم لا  , واالله تعالى يعلم ما هو خير لكـم . وهو شر لكم, من الراحة أو اللذة العاجلة
  .سبيله فبادروا إلى الجهاد في. تعلمون ذلك

  
  بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو كَبِير يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهالش نع كأَلُونسي

لا يلِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمالُونَ وز
وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددتري نموا وطَاعتإِنْ اس ينِكُمد نع وكُمدرى يتح كُملُونقَاتي 

دالا خيهف مارِ هالن ابحأَص كلَئأُوو ةرالآخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كلَئفَأُو رونَ كَاف
)217(  



القتال : هل يحل فيه القتال؟ قل لهم: عن الشهر الحرام -أيها الرسول-يسألك المشركون 
ومنعكم الناس من دخـول  , في الشهر الحرام عظيم عند االله استحلاله وسفك الدماء فيه

ومنع المسـلمين مـن   , وجحودكم باالله وبرسوله وبدينه, الإسلام بالتعذيب والتخويف
, ذلك أكبر ذنبا, وإخراج النبي والمهاجرين منه وهم أهله وأولياؤه, د الحرامدخول المسج

والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد مـن  . وأعظم جرما عند االله من القتال في الشهر الحرام
, بل هم مستمرون عليها, وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن جرائمهم. القتل في الشهر الحرام
ومن . حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك ولا يزالون يقاتلونكم

فقد ذهب عملـه في  , وارتد عن دينه فمات على الكفر -أيها المسلمون-أطاعهم منكم 
  .وصار من الملازمين لنار جهنم لا يخرج منها أبدا, الدنيا والآخرة

  
 داهجوا وراجه ينالَّذوا ونآم ينإِنَّ الَّذ اللَّهو ةَ اللَّهمحونَ رجري كلَئأُو بِيلِ اللَّهي سوا ف

 يمحر 218(غَفُور(  

وجاهدوا في سـبيل  , إن الذين صدقوا باالله ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا ديارهم
رحيم ـم  , واالله غفور لذنوب عباده المؤمنين. أولئك يطمعون في فضل االله وثوابه, االله

  .رحمة واسعة

  
عهِما يسأَلُونك عن الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْ 

تت لَّكُملَع اتالآي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل فْوقُونَ قُلْ الْعنفاذَا يم كأَلُونسيونَ و219(فَكَّر (
كُمانوفَإِخ مطُوهالخإِنْ تو ريخ ملَه لاحى قُلْ إِصامتالْي نع كأَلُونسيو ةرالآخا ويني الدف 

 يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه كُمتنلأَع اءَ اللَّهش لَوحِ ولصالْم نم فْسِدالْم لَمعي اللَّه220(و(  

والخمر كـل  , عن حكم تعاطي الخمر شربا وبيعا وشراءً -أيها النبي-يسألك المسلمون 
وهـو  -مسكر خامر العقل وغطاه مشروبا كان أو مأكولا ويسألونك عن حكم القمار 

في : قل لهـم , -أَخذُ المال أو إعطاؤه بالمقامرة وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين



وفيهما منافع للناس من , والعقول والأموال, د كثيرة في الدين والدنياذلك أضرار ومفاس
إذ يصدان عن ذكـر االله وعـن   ; وإثمهما أكبر من نفعهما, جهة كسب الأموال وغيرها

. وكان هذا تمهيدا لتحريمهما. ويتلفان المال, ويوقعان العداوة والبغضاء بين الناس, الصلاة
أنفقوا القَدر الذي : قل لهم, قونه من أموالهم تبرعا وصدقةويسألونك عن القَدر الذي ينف

لكي ; مثل ذلك البيان الواضح يبين االله لكم الآيات وأحكام الشريعة. يزيد على حاجتكم
  .تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة

 :عن اليتامى كيف يتصرفون معهم في معاشهم وأموالهم؟ قل لهم -أيها النبي-ويسألونك 
وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش فهـم  , فافعلوا الأنفع لهم دائما, إصلاحكم لهم خير
واالله يعلم المضيع لأموال اليتـامى  . وعلى الأخ أن يرعى مصلحة أخيه. إخوانكم في الدين

إن االله عزيز . ولو شاء االله لضيق وشق عليكم بتحريم الخالطة. من الحريص على إصلاحها
  .حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه, في ملكه

  
ولا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولا  

ولَئك يدعونَ تنكحوا الْمشرِكين حتى يؤمنوا ولَعبد مؤمن خير من مشرِك ولَو أَعجبكُم أُ
  )221(كَّرونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين آياته للناسِ لَعلَّهم يتذَ

. حتى يـدخلن في الإسـلام  , المشركات عابدات الأوثان -أيها المسلمون-ولا تتزوجوا 
وإن , خير من امرأة مشـركة , مؤمنةً باالله, كة لا مال لها ولا حسبواعلموا أن امرأة مملو

للمشركين حتى  -إماء أو حرائر-ولا تزوجوا نساءكم المؤمنات . أعجبتكم المشركة الحرة
وإن أعجـبكم  , خير من مشـرك , واعلموا أن عبدا مؤمنا مع فقره. يؤمنوا باالله ورسوله

 ونساءً يدعون كل من يعاشرهم إلى ما يؤدي به أولئك المتصفون بالشرك رجالا. المشرك
واالله سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي م إلى الجنة ومغفـرة ذنـوم   , إلى النار

  .فيعتبروا, لكي يتذكروا; ويبين آياته وأحكامه للناس, بإذنه

  



 سزِلُوا النتأَذًى فَاع ويضِ قُلْ هحالْم نع كأَلُونسيى وتح نوهبقْرلا تيضِ وحي الْماءَ ف
متطَهرِين يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التوابِين ويحب الْ

)222(  

في أوقـات  وهو الدم الذي يسيل من أرحـام النسـاء جِبِلَّـة     -ويسألونك عن الحيض
فاجتنبوا جماع النساء , هو أذى مستقذر يضر من يقْربه: -أيها النبي-قل لهم , -مخصوصة

فجامعوهن في الموضـع الـذي   , واغتسلن, فإذا انقطع الدم, مدة الحيض حتى ينقطع الدم
, إن االله يحب عباده المكثرين من الاسـتغفار والتوبـة  . وهو القبل لا الدبر, أحلَّه االله لكم

  .ب عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقذارويح

  
م نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُسِكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُ 

 نِينمؤالْم رشبو لاقُوه223(م(  

, فَيخرج منها الأولاد بمشيئة االله, فة في أرحامهنتضعون النط, نساؤكم موضع زرع لكم
وقَدموا لأنفسكم أعمـالا  , وهو القبل بأي كيفية شئتم, فجامعوهن في محل الجماع فقط

وبشـر  . واعلموا أنكم ملاقوه للحساب يوم القيامة, وخافوا االله, صالحة بمراعاة أوامر االله
  .من حسن الجزاء في الآخرة بما يفرحهم ويسرهم -أيها النبي-المؤمنين 

  
 لع يعمس اللَّهاسِ والن نيوا بحلصتقُوا وتتوا وربأَنْ ت انِكُممةً لأَيضرع لُوا اللَّهعجلا تو يم
)224(  

حلفكم باالله مانعا لكم من البر وصـلة الـرحم والتقـوى     -أيها المسلمون-ولا تجعلوا 
فتحتجوا بأنكم أقسـمتم بـاالله ألا   , بأن تدعوا إلى فعل شيء منها: ناسوالإصلاح بين ال

ولا , ويكفر عـن يمينـه  , ويفعل أعمال البر, بل على الحالف أن يعدل عن حلفه, تفعلوه
  .عليم بجميع أحوالكم, واالله سميع لأقوالكم. يعتاد ذلك



  
كن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم واللَّه غَفُور لا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَ 

 يمل225(ح(  

. ولكن يعاقبكم بما قصدته قلوبكم, لا يعاقبكم االله بسبب أيمانكم التي تحلفوا بغير قصد
  .حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة, واالله غفور لمن تاب إليه

  
  نلُونَ مؤي ينلَّذل يمحر غَفُور رٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّههأَش ةعبأَر صبرت هِمائ226(نِس(  

فإن رجعوا قبل فوات , انتظار أربعة أشهر, للذين يحلفون باالله أن لا يجامعوا نساءهم
  .رحيم م, فإن االله غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم, الأشهر الأربعة

  
  )227(عزموا الطَّلاق فَإِنَّ اللَّه سميع عليم  وإِنْ 

فإن االله سميع , وترك الجماع, باستمرارهم في اليمين, وإن عقدوا عزمهم على الطلاق
  .وسيجازيهم على ذلك, عليم بمقاصدهم, لأقوالهم

  
لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في  والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ولا يحلُّ 

دوا أَرحامهِن إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرا
علَيهِن درجةٌ واللَّه عزِيز حكيم إِصلاحاً ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ 

)228(  

يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار أو , والمطلقات ذوات الحيض
ولا يجوز لهن تزوج . ليتأكدن من فراغ الرحم من الحمل; ثلاث حيضات على سبيل العدة

ن يخفين ما خلق االله في أرحامهن ولا يحل لهن أ. رجل آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي
وأزواج . إن كانت المطلقات مؤمنات حقًا باالله واليوم الآخر, من الحمل أو الحيض



وليس , وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخير. المطلقات أحق بمراجعتهن في العدة
,  عليهنمثل التي, وللنساء حقوق على الأزواج. بقصد الإضرار تعذيبا لهن بتطويل العدة

وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة , على الوجه المعروف
حكيم يضع , واالله عزيز له العزة القاهرة. بالمعروف والقوامة على البيت وملك الطلاق

  .كل شيء في موضعه المناسب

  
ن ولا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما الطَّلاق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسا 

 اللَّه وددا حيمقأَلاَّ ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلاَّ يخئاً إِلاَّ أَنْ ييش نوهمتيآت احنفَلا ج
وهدتعفَلا ت اللَّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع مه كلَئفَأُو اللَّه وددح دعتي نما و

  )229(الظَّالمونَ 

فحكم االله بعد كل طلقة هو , واحدة بعد الأخرى, الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان
أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها , وحسن العشرة بعد مراجعتها, إمساك المرأة بالمعروف

أن تأخذوا شيئًا  -أيها الأزواج -ولا يحل لكم. ا مطلقها بسوءوألا يذكره, بأداء حقوقها
فحينئذ , إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية, مما أعطيتموهن من المهر ونحوه

فلا حرج , فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود االله, يعرضان أمرهما على الأولياء
تلك الأحكام هي حدود االله الفاصلة . زوج مقابل طلاقهاعلى الزوجين فيما تدفعه المرأة لل

ومن يتجاوز حدود االله تعالى فأولئك هم الظالمون , فلا تتجاوزوها, بين الحلال والحرام
  .أنفسهم بتعريضها لعذاب االله

  
ها فَلا جناح علَيهِما أَنْ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجاً غَيره فَإِنْ طَلَّقَ 

  )230(يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ يقيما حدود اللَّه وتلْك حدود اللَّه يبينها لقَومٍ يعلَمونَ 

فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجا , فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة
فإن , لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول, يكون الزواج عن رغبةصحيحا وجامعها فيه و



فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن , طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدا
إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام االله التي شرعها , ومهر جديد, يتزوجا بعقد جديد

لأم المنتفعون ; لقوم يعلمون أحكامه وحدودهوتلك أحكام االله المحددة يبينها . للزوجين
  .ا

  
وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولا  

تتخذُوا آيات اللَّه هزواً  تمسِكُوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولا
ه واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّ

 يملءٍ عيبِكُلِّ ش وا أَنَّ اللَّهلَماع231(و(  

ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجـه  , فراجعوهن, عدنوإذا طَلَّقتم النساء فقاربن انتهاء 
واحذروا أن تكون مراجعتهن . أو اتركوهن حتى تنقضي عدن, المستحسن شرعا وعرفًا

ومن يفعل ذلك فقـد ظلـم نفسـه    . بقصد الإضرار ن لأجل الاعتداء على حقوقهن
واذكروا نعمة االله علـيكم  . ولا تتخذوا آيات االله وأحكامه لعبا ولهوا, باستحقاقه العقوبة

واشكروا له , واذكروا ما أنزل االله عليكم من القرآن والسنة. بالإسلام وتفصيل الأحكام
فخـافوا االله  , ويخوفكم من المخالفـة , يذكِّركم االله ذا, سبحانه على هذه النعم الجليلة

 بمـا  وسـيجازي كـلا  , لا يخفى عليه شيء, واعلموا أن االله عليم بكل شيء, وراقبوه
  .يستحق

  
 يا بواضرإِذَا ت نهاجوأَز نحنكأَنْ ي نلُوهضعفَلا ت نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو مهن

ى لَكُم وأَطْهر بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ذَلكُم أَزكَ
  )232(واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ 

أيهـا  -فلا تضيقوا , واذا طلَّقتم نساءكم دون الثلاث وانتهت عدن من غير مراجعة لهن
, على المطلقات بمنعهن من العودة إلى أزواجهن بعقد جديـد إذا أردن ذلـك   -الأولياء



ك يوعظ به من كان منكم صادق الإيمان باالله واليـوم  ذل. وحدث التراضي شرعا وعرفًا
, إن ترك العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجام أكثر نماء وطهارة لأعراضكم. الآخر

  .واالله يعلم ما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. وأعظم منفعة وثوابا لكم

  
املَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه والْوالدات يرضعن أَولادهن حولَينِ كَ 

ود رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لا تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعها لا تضار والدةٌ بِولَدها ولا مولُ
إِنْ أَرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلا جناح لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك فَ

بِالْم متيا آتم متلَّمإِذَا س كُملَيع احنفَلا ج كُملادوا أَوعضرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرا وهِملَيع وفرع
  )233(تعملُونَ بصير  واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِما

ويجب علـى  , وعلى الوالدات إرضاع أولادهن مدة سنتين كاملتين لمن أراد إتمام الرضاعة
على الوجه المستحسن شـرعا  , الآباء أن يكفُلوا للمرضعات المطلقات طعامهن وكسون

المولود وسيلة  ولا يحل للوالدين أن يجعلوا, لأن االله لا يكلف نفسا إلا قدر طاقتها; وعرفًا
ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد قبل موتـه  , للمضارة بينهما

فإن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فلا حرج عليهما إذا . من النفقة والكسوة
ى إرضاع وإن اتفق الوالدان عل. ليصلا إلى ما فيه مصلحة المولود; تراضيا وتشاورا في ذلك

إذا سلَّم الوالد للأم حقَّها، وسلَّم , المولود من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج عليهما
واعلمـوا أن االله بمـا   , وخافوا االله في جميع أحوالكم. للمرضعة أجرها بما يتعارفه الناس

  .وسيجازيكم على ذلك, تعملون بصير

  
أَزواجاً يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً فَإِذَا بلَغن  والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ 

 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو وفرعبِالْم ي أَنفُسِهِنف لْنا فَعيمف كُملَيع احنفَلا ج نلَه234(أَج(  

ب عليهن الانتظار بأنفسهن مدة أربعة يج, ويتركون زوجات بعدهم, والذين يموتون منكم
فإذا انتهت المدة , ولا يتزوجن, ولا يتزين, لا يخرجن من منزل الزوجية, أشهر وعشرة أيام



, والتـزين , المذكورة فلا إثم عليكم يا أولياء النساء فيما يفعلن في أنفسهن من الخـروج 
, خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنـها واالله سبحانه وتعالى . والزواج على الوجه المقرر شرعا

  .وسيجازيكم عليها

  
 أَن اللَّه ملع ي أَنفُسِكُمف منتأَكْن اءِ أَوسالن ةطْبخ نم بِه متضرا عيمف كُملَيع احنلا جو كُم

قَولاً معروفاً ولا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ ستذْكُرونهن ولَكن لا تواعدوهن سراً إِلاَّ أَنْ تقُولُوا 
ه حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُسِكُم فَاحذَروه واعلَموا أَنَّ اللَّ

 يملح 235(غَفُور(  

ن طلب الزواج بالنساء المتوفَّى عنـهن  فيما تلَمحون به م -أيها الرجال-ولا إثم عليكم 
ولا ذنب عليكم أيضا فيما أضـمرتموه  , أزواجهن، أو المطلقات طلاقًا بائنا في أثناء عدن
علم االله أنكـم سـتذكرون النسـاء    . في أنفسكم من نية الزواج ن بعد انتهاء عدن

لكم أن تـذكروهن  لذلك أباح ; لضعفكم, ولن تصبروا على السكوت عنهن, المعتدات
واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سرا بالزنى أو الاتفـاق  , تلميحا أو إضمارا في النفس

ولا , إلا أن تقولوا قولا يفْهم منه أن مثلها يرغَب فيها الأزواج, على الزواج في أثناء العدة
االله يعلـم مـا في   واعلموا أن . تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدا

حليم على عبـاده لا يعجـل   , واعلموا أن االله غفور لمن تاب من ذنوبه, أنفسكم فخافوه
  .عليهم بالعقوبة

  
 ع نوهعتمةً وفَرِيض نوا لَهفْرِضت أَو نوهسمت ا لَماءَ مسالن مإِنْ طَلَّقْت كُملَيع احنلَى لا ج

رعِ قَدوسالْم سِنِينحلَى الْمقّاً عح وفرعاعاً بِالْمتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو 236(ه(  

أو , وقبل أن تجامعوهن, إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن -أيها الأزواج-لا إثم عليكم 
وإزالـة  , ودفعا لوحشة الطـلاق , ومتعوهن بشيء ينتفعن به جبرا لهن, تحددوا مهرا لهن

وعلـى  , على الغني قَدر سعة رزقه: وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلِّق. لأحقادل



وهو حق ثابت على الذين يحسنون , متاعا على الوجه المعروف شرعا, الفقير قَدر ما يملكه
  .إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة االله

  
 وهسملِ أَنْ تقَب نم نوهمإِنْ طَلَّقْتإِلاَّ أَنْ و متضا فَرم فةً فَنِصفَرِيض نلَه متضفَر قَدو ن

يلَ با الْفَضونسلا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعي كُمن
 يرصلُونَ بمعا تبِم 237(إِنَّ اللَّه (  

ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محـدد  , ولم تجامعوهن, وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن
فيتركن , إلا أنْ تسامح المطلقات, فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه, لهن

وتسامحكم أيهـا  , أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله, نصف المهر المستحق لهن
الفضل والإحسان  -أيها الناس-ولا تنسوا , ء أقرب إلى خشية االله وطاعتهالرجال والنسا

إن االله بمـا تعملـون   . والتسامح في الحقوق, وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم, بينكم
  .ويحثُّكم على الفضل, يرغِّبكم في المعروف, بصير

  
وا لقُومطَى وسالْو لاةالصو اتلَولَى الصظُوا عافح ينقَانِت 238(لَّه(  

على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاا  -أيها المسلمون-حافظوا 
, وحافظوا على الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصـر , بشروطها وأركاا وواجباا

  .خاشعين ذليلين, وقوموا في صلاتكم مطيعين الله

  
أَو ركْباناً فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ فَإِنْ خفْتم فَرِجالاً  
)239(  

علـى أي هيئـة   , أو راكـبين , فإن خفتم من عدو لكم فصلوا صلاة الخوف ماشـين 
 ـ , أو إلى غير جهة القبلة, تستطيعوا ولو بالإيماء , نفإذا زال خوفكم فصلُّوا صـلاة الأم



واشكروا له على ما علَّمكم من أمور , ولا تنقصوها عن هيئتها الأصلية, واذكروا االله فيها
  .العبادات والأحكام ما لم تكونوا على علم به

  
فَإِنْ  والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً وصيةً لأَزواجِهِم متاعاً إِلَى الْحولِ غَير إِخراجٍ 

 يمكح زِيزع اللَّهو وفرعم نم ي أَنفُسِهِنف لْنا فَعي مف كُملَيع احنفَلا ج نجر240(خ(  

أن يمتعن سنه تامة : فعليهم وصيةً لهن, والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم
جبرا لخاطر ; الورثة لهن مدة السنة بالسكنى في منزل الزوج من غير إخراج, من يوم الوفاة

فإن خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم . وبرا بالمتوفَّى, الزوجة
. ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة, في ذلك -أيها الورثة-

والـذين  : ( وله تعـالى وهذه الآية منسوخة بق. حكيم في أمره ويه, واالله عزيز في ملكه
  ).يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

  
  ينقتلَى الْمقّاً عح وفرعبِالْم اعتم طَلَّقَاتلْمل241(و(  

حقًا على الذين , وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعا
  .في أمره ويه يخافون االله ويتقونه

  
  )242(كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تعقلُونَ  

يبين االله لكم آياته وأحكامه في كل ما , مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأولاد والنساء
  .لكي تعقلوها وتعملوا ا; تحتاجونه في معاشكم ومعادكم

  
 إِلَى الَّذ رت أَلَم وا ثُموتم اللَّه مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهيد نوا مجرخ ين

  )243(أَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ 



خشية ; وهم ألوف كثيرة, زلهمقصة الذين فروا من أرضهم ومنا -أيها الرسول-ألم تعلم 
فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم , موتوا: فقال لهم االله, الموت من الطاعون أو القتال

وليتعظوا ويتوبوا؟ إن االله لذو , ليستوفوا آجالهم; ثم أحياهم االله تعالى بعد مدة, من قدر االله
  .شكرون فضل االله عليهمولكن أكثر الناس لا ي, فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة

  
  يملع يعمس وا أَنَّ اللَّهلَماعو بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَات244(و(  

علـيم  , واعلموا أن االله سميع لأقـوالكم , الكفار لنصرة دين االله -أيها المسلمون-وقاتلوا 
  .بنياتكم وأعمالكم

  
اً فَيضاعفَه لَه أَضعافاً كَثيرةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسن 

  )245(ترجعونَ 

فيضاعفه له أضعافا كـثيرة لا  , من ذا الذي ينفق في سبيل االله إنفاقًا حسنا احتسابا للأجر
, نه هو الرزاقفإ; فأنفقوا ولا تبالوا, تحصى من الثواب وحسن الجزاء؟ واالله يقبض ويبسط

, له الحكمة البالغة في ذلك, ويوسعه على آخرين, يضيق على من يشاء من عباده في الرزق
  .فيجازيكم على أعمالكم, وإليه وحده ترجعون بعد الموت

  
 عاب ملَه بِينى إِذْ قَالُوا لوسم دعب نيلَ مائرنِي إِسب نلإٍ مإِلَى الْم رت لْ أَلَمقَاتكاً نلا مثْ لَن

اتلَ في في سبِيلِ اللَّه قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتب علَيكُم الْقتالُ أَلاَّ تقَاتلُوا قَالُوا وما لَنا أَلاَّ نقَ
 هِملَيع با كُتا فَلَمنائنأَبا وارِنيد نا منرِجأُخ قَدو بِيلِ اللَّهس اللَّهو مهنيلاً ما إِلاَّ قَللَّووالُ تتالْق

 ينمبِالظَّال يمل246(ع (  

; قصة الأشراف والوجهاء من بني إسرائيل من بعد زمان موسى -أيها الرسول-ألم تعلم 
ويقاتلون أعـداءهم في  , يجتمعون تحت قيادته, حين طلبوا من نبيهم أن يولي عليهم ملكا



هل الأمر كما أتوقعه إنْ فُرِض عليكم القتال في سبيل االله أنكم : ال لهم نبيهمق. سبيل االله
وأي مانع : قالوا مستنكرين توقع نبيهم, فإني أتوقع جبنكم وفراركم من القتال; لا تقاتلون

وأبعدنا عن أولادنا بالقتـل  , وقد أَخرجنا عدونا من ديارنا, يمنعنا عن القتال في سبيل االله
إلا , ر؟ فلما فرض االله عليهم القتال مع الملك الذي عينه لهم جبنوا وفروا عن القتالوالأس

  .واالله عليم بالظالمين الناكثين عهودهم. قليلا منهم ثبتوا بفضل االله

  
ه الْملْك علَينا ونحن وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكاً قَالُوا أَنى يكُونُ لَ

طَةً فسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قي أَح
 يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم لْكَهي متؤي اللَّهمِ والْجِسلْمِ و247(الْع(  

يقـودكم لقتـال   , إن االله قد أرسل إليكم طالوت ملكًا إجابة لطلبكم: ل لهم نبيهموقا
وهـو لا  , كيف يكون طالوت ملكًا علينا: قال كبراء بني إسرائيل. عدوكم كما طلبتم

ولم يعط كثرة في الأمـوال  , ولا من بيت النبوة, يستحق ذلك؟ لأنه ليس من سبط الملوك
قـال  . لأننا من سبط الملوك ومن بيت النبوة; ن أحق بالملك منهفنح, يستعين ا في ملكه

وزاده سعة في العلم وقوة , إن االله اختاره عليكم وهو سبحانه أعلم بأمور عباده: لهم نبيهم
واالله واسـع  , واالله مالك الملك يعطي ملكه من يشاء من عباده. في الجسم ليجاهد العدو

  .لا يخفى عليه شيء, ورعليم بحقائق الأم, الفضل والعطاء

  
 مةٌ ميقبو كُمبر نةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتأَنْ ي هلْكةَ مإِنَّ آي مهبِين مقَالَ لَهآلُ و كرا ت

م مإِنْ كُنت ةً لَكُملآي كي ذَلكَةُ إِنَّ فلائالْم لُهمحونَ تارآلُ هى ووسم نِينم248(ؤ(  

وكان أعـداؤهم  -إن علامة ملكه أن يأتيكم الصندوق الذي فيه التوراة : وقال لهم نبيهم
وفيه بقية من بعض أشياء , فيه طمأنينة من ربكم تثبت قلوب المخلصين -قد انتزعوه منهم

إن في ذلـك  . مثل العصا وفُتات الألواح تحمله الملائكـة , تركها آل موسى وآل هارون



إن كنتم مصـدقين بـاالله   , برهان لكم على اختيار طالوت ملكًا عليكم بأمر االله لأعظم
  .ورسله

  
  نمي ونم سفَلَي هنم رِبش نرٍ فَمهبِن يكُملتبم قَالَ إِنَّ اللَّه ودنبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم لَم

اغْت ني إِلاَّ منم هفَإِن همطْعي وه هزاوا جفَلَم مهنيلاً مإِلاَّ قَل هنوا مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فر
قُو اللَّه والَّذين آمنوا معه قَالُوا لا طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنوده قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم ملا

  )249(لَبت فئَةً كَثيرةً بِإِذْن اللَّه واللَّه مع الصابِرِين كَم من فئَة قَليلَة غَ

إن االله ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم : فلما خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة قال لهم
ولا يصـلح  , فمن شرب منكم من ماء النهر فليس مني, ليتميز المؤمن من المنافق; تعبرونه

إلا من ترخص , لأنه مطيع لأمري وصالح للجهاد; من لم يذق الماء فإنه منيو, للجهاد معي
وأفرطوا , فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء. واغترف غُرفة واحدة بيده فلا لوم عليه

, واكتفـوا بغرفـة اليـد   , إلا عددا قليلا منهم صبروا على العطش والحر, في الشرب منه
وهم ثلاثمائة وبضعة -ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه  .وحينئذ تخلف العصاة

لا قدرة لنا اليوم بجـالوت  : قالوا, ورأوا كثرة عدوهم وعدم, عشر رجلا لملاقاة العدو
: يذَكِّرون إخوام باالله وقدرته قـائلين , فأجاب الذين يوقنون بلقاء االله, وجنوده الأشداء

واالله . غلبت بإذن االله وأمره جماعة كثيرة كافرة باغيـة , ة صابرةكم من جماعة قليلة مؤمن
  .وحسن مثوبته, مع الصابرين بتوفيقه ونصره

  
ى الْقَومِ ولَما برزوا لجالُوت وجنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَ 

 رِين250(الْكَاف(  

فزعوا إلى االله بالدعاء والضـراعة  , ورأوا الخطر رأي العين, ولما ظهروا لجالوت وجنوده
, واجعلها راسخة في قتال العدو, وثبت أقدامنا, ربنا أنزل على قلوبنا صبرا عظيما: قائلين

  .وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين, لا تفر من هول الحرب



  
ن اللَّه وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه مما يشاءُ فَهزموهم بِإِذْ 

 ينالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه نلَكو ضالأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلا دلَوو
)251(  

وأعطى االله عز وجل , جالوت قائد الجبابرة -عليه السلام-تل داود وق, فهزموهم بإذن االله
ولولا أن يدفع االله . وعلَّمه مما يشاء من العلوم, داود بعد ذلك الملك والنبوة في بني إسرائيل

, وهم أهل المعصية الله والشرك بـه , بعضا -وهم أهل الطاعة له والإيمان به-ببعض الناس 
ولكن االله ذو فضل علـى  , وأهل المعاصي, وتمكُّن الطغيان, فرلفسدت الأرض بغلبة الك

  .المخلوقين جميعا

  
  ينلسرالْم نلَم كإِنو قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتآي لْك252(ت(  

وإنـك لمـن المرسـلين    , بالصدق -أيها النبي-نقصها عليك , تلك حجج االله وبراهينه
  .الصادقين

 



  
  

  الجزء الثالث

تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللَّه ورفَع بعضهم درجـات وآتينـا   
ب نم ينلَ الَّذتا اقْتم اءَ اللَّهش لَوسِ ووحِ الْقُدبِر اهندأَيو اتنيالْب ميرم نى ابيسع نم مهدع

 ـ  م اءَ اللَّـهش لَوو كَفَر نم مهنمو نآم نم مهنلَفُوا فَمتاخ نلَكو اتنيالْب مهاءَتا جم دعا ب
 رِيدا يلُ مفْعي اللَّه نلَكلُوا وت253(اقْت(  

فمنهم من : االله به عليهم بحسب ما من, هؤلاء الرسل الكرام فضل االله بعضهم على بعض
وفي هذا إثبات صفة الكـلام الله عـز   , كلمه االله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام

ومنهم من رفعه االله درجات عاليةً كمحمد صلى االله عليه , وجل على الوجه اللائق بجلاله
وآتى . ذلكوغير , وتفضيل أمته على جميع الأمم, وختم النبوة به, بعموم رسالته, وسلم

كإبراء من ولد أعمـى  , االله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام البينات المعجزات الباهرات
وأيده بجبريـل عليـه   , وكإحيائه الموتى بإذن االله, ومن به برص بإذن االله, بإذن االله تعالى

م ولو شاء االله ألا يقتتل الذين جاؤوا من بعد هؤلاء الرسل من بعد مـا جـاء  . السلام
ومنهم مـن  , فمنهم من ثبت على إيمانه: ولكن وقع الاختلاف بينهم, البينات ما اقتتلوا
, ما اقتتلوا, الموجب للاقتتال, ولو شاء االله بعد ما وقع الاختلاف بينهم. أصر على كفره

فيعصيه ويكفر به، فهـو  , ويخذل من يشاء, ولكن االله يوفق من يشاء لطاعته والإيمان به
  .يشاء ويختار يفعل ما

  

   لَّـةٌ ولا خو يـهف عيلا ب موي يأْتلِ أَنْ يقَب نم اكُمقْنزا رمقُوا موا أَنفنآم ينا الَّذها أَيلا ي
  )254(شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ 

وتصدقوا ممـا  , المفروضةيا من آمنتم باالله وصدقتم رسوله وعملتم ديه أخرجوا الزكاة 
ولا مال تفتدون به أنفسـكم  , أعطاكم االله قبل مجيء يوم القيامة حين لا بيع فيكون ربح



. ولا شافع يملك تخفيـف العـذاب عـنكم   , ولا صداقة صديق تنقذكم, من عذاب االله
  .والكافرون هم الظالمون المتجاوزون حدود االله

  

 الْح وإِلاَّ ه لا إِلَه اللَّهاتومي السا فم لَه مولا نةٌ ونس ذُهأْخلا ت ومالْقَي ضِ  يي الأَرا فمو
 من من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلاَّ بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولا يحيطُونَ بِشيءٍ

اءَ وا شإِلاَّ بِم هلْمعاتومالس هيسكُر عس  يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلا يو ضالأَرو
)255(  

الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملـة  , االله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو
كل مـا في  , نومولا , نعاس: لا تأخذه سنة أي, القائم على كل شيء, كما يليق بجلاله

محيط علمه , ولا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه, السموات وما في الأرض ملك له
يعلم ما بين أيدي الخلائق مـن الأمـور   , بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها

ولا يطَّلع أحد من الخلق على شيء من علمه إلا , وما خلفهم من الأمور الماضية, المستقبلة
هو موضع قدمي : والكرسي, وسع كرسيه السموات والأرض. ا أعلمه االله وأطلعه عليهبم

وهـو  , ولا يثقله سبحانه حفظهما, ولا يعلم كيفيته إلا االله سبحانه -جل جلاله-الرب 
وهـذه  . الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء, العلي بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته

  ).آية الكرسي: (وتسمى ,الآية أعظم آية في القرآن

  

     فَقَـد بِاللَّـه نمـؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اهلا إِكْر
 يملع يعمس اللَّها ولَه امصثْقَى لا انفالْو ةوربِالْع كسمت256(اس(  

فالدلائل , آياته لا يحتاج إلى الإكراه عليه لمن تقبل منهم الجزية لكمال هذا الدين واتضاح
فَمن يكفر بكل ما عبِد من دون االله . والهدى من الضلال, بينة يتضح ا الحق من الباطل



واستمسك من الدين بأقوى سبب لا , فقد ثبت واستقام على الطريقة المثلى, ويؤمن باالله
  .وسيجازيهم على ذلك, عليم بأفعالهم ونيام, ل عبادهواالله سميع لأقوا. انقطاع له

  

وت اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُ 
الن ابحأَص كلَئأُو اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخونَ يدالا خيهف م257(ارِ ه(  

. إلى نور الإيمـان , يخرجهم من ظلمات الكفر, االله يتولى المؤمنين بنصره وتوفيقه وحفظه
, والذين كفروا أنصارهم وأولياؤهم الأنداد والأوثـان الـذين يعبـدوم مـن دون االله    

هم فيها , زمون لهاأولئك أصحاب النار الملا, يخرجوم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر
  .باقون بقاء أبديا لا يخرجون منها

  

 ي الَّذبر يماهرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم اللَّه اهأَنْ آت هبي رف يماهرإِب اجي حإِلَى الَّذ رت يِي أَلَمحي ي
اللَّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من ويميت قَالَ أَنا أُحيِي وأُميت قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ 

 ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغ258(الْم(  

أعجب من حال هذا الذي جادل إبراهيم عليـه السـلام في    -أيها الرسول-هل رأيت 
من ربك؟ فقال عليه :  أعطاه المُلْك فتجبر وسأل إبراهيملأن االله; توحيد االله تعالى وربوبيته

فهو المتفـرد بالإحيـاء   , ويسلبها الحياة فتموت, ربي الذي يحيي الخلائق فتحيا: السلام
, وأستبقي من أردت اسـتبقاءه , أي أقتل من أردت قَتلَه, أنا أحيي وأميت: قال, والإماتة

فهل تستطيع تغيير هـذه  , عبده يأتي بالشمس من المشرقإن االله الذي أ: فقال له إبراهيم
شأنه شـأن  , فتحير هذا الكافر وانقطعت حجته; السنة الإلهية بأن تجعلها تأتي من المغرب

  .الظالمين لا يهديهم االله إلى الحق والصواب

  



أَنى يحيِي هذه اللَّه بعد موتهـا  أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ  
ثْت مائَةَ فَأَماته اللَّه مائَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يوماً أَو بعض يومٍ قَالَ بلْ لَبِ

لَى حمارِك ولنجعلَك آيةً للناسِ وانظُـر  عامٍ فَانظُر إِلَى طَعامك وشرابِك لَم يتسنه وانظُر إِ
شيءٍ إِلَى الْعظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحماً فَلَما تبين لَه قَالَ أَعلَم أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ 

 ير259(قَد(  

وخوت علـى  , مت دورهامثل الذي مر على قرية قد د -أيها الرسول-أو هل رأيت 
ثم رد إليـه  , كيف يحيي االله هذه القرية بعد موا؟ فأماته االله مائة عـام : فقال, عروشها

فأخبره , بقيت يوما أو بعض يوم: كم قدر الزمان الذي لبثت ميتا؟ قال: وقال له, روحه
ا االله من التغير وكيف حفظهم, وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه, بأنه بقي ميتا مائة عام

وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه االله بعد أن كان عظاما متفرقـة؟  , هذه المدة الطويلة
, دلالة ظاهرة على قدرة االله على البعث بعد المـوت : أي, ولنجعلك آية للناس: وقال له

ثم , ويصل بعضـها بـبعض  , وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع االله بعضها على بعض
ثم يعيد فيها الحياة؟ فلما اتضح له ذلك عيانا اعترف بعظمـة  , يكسوها بعد الالتئام لحما

  .وصار آية للناس, وأنه على كل شيء قدير, االله

  

   نـئطْميل نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت لَمى قَالَ أَوتويِ الْمحت فأَرِنِي كَي بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو
لْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منهن جـزءاً ثُـم   قَ

 يمكح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعياً وعس كينأْتي نهع260(اد(  

أَولم : فقـال االله لـه  , بعثطلب إبراهيم من ربه أن يريه كيفية ال -أيها الرسول-واذكر 
فخذ أربعة من الطـير  : قال, ولكن أطلب ذلك لأزداد يقينا على يقيني, بلى: تؤمن؟ قال

ثم نادهن يأتينك , ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا, فاضممهن إليك واذبحهن وقطعهن
تي وإذا ـا تـأ  , فإذا كل جزء يعود إلى موضعه, فنادى إبراهيم عليه السلام. مسرعات

  .حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره, واعلم أن االله عزيز لا يغلبه شيء. مسرعة



  

ة مائَةُ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ 
شي نمل فاعضي اللَّهو ةبح يملع عاسو اللَّه261(اءُ و (  

ومثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم . ومن أعظم ما ينتفع به المؤمنون الإنفاق في سبيل االله
فإذا ا قد أخرجت ساقًا تشعب منها سبع , في سبيل االله كمثل حبة زرِعت في أرض طيبة

بحسب , يضاعف الأجر لمن يشاء واالله. في كل سنبلة مائة حبة, لكل واحدة سنبلة, شعب
وهو سبحانه عليم بمن , وفضل االله واسع. ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام

  .مطلع على نيات عباده, يستحقه

  

 ملا أَذًى لَهاً ونا أَنفَقُوا مونَ مبِعتلا ي ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمنفي ينالَّذ  ـدنع مهرأَج
  )262(ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ 

ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات مناً على , الذين يخرجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخير
ولا , لهم ثوام العظيم عند رم, من أعطَوه ولا أذى بقول أو فعلٍ يشعره بالتفضل عليه

ولا هم يحزنون على شيء فـام في هـذه   , وف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرةخ
  .الدنيا

  

  يملح غَنِي اللَّها أَذًى وهعبتي قَةدص نم ريةٌ خرفغمو وفرعلٌ م263(قَو(  

ها مـن  خير من صدقة يتبع, كلام طيب وعفو عما بدر من السائل من إلحاف في السؤال
  .حليم لا يعاجلهم بالعقوبة, واالله غني عن صدقات العباد. المتصدق أذى وإساءة

  



ولا  يا أَيها الَّذين آمنوا لا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاءَ النـاسِ  
ه كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَـه صـلْداً لا   يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ فَمثَلُ

 رِينالْكَاف مي الْقَودهلا ي اللَّهوا وبا كَسمءٍ ميلَى شونَ عرقْد264(ي(  

ا شـبيه  فهذ, يا من آمنتم باالله واليوم الآخر لا تذْهبوا ثواب ما تتصدقون به بالمن والأذى
فمثل , وهو لا يؤمن باالله ولا يوقن باليوم الآخر, فيثنوا عليه, بالذي يخرج ماله ليراه الناس

فتركه أملس لا , ذلك مثل حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر غزير فأزاح عنه التراب
ولا يجدون شيئًا من الثواب , فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلُّ أعمالهم عند االله, شيء عليه

  .واالله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقام وغيرها. على ما أنفقوه

  

 بِر ةنثَلِ جكَم فُسِهِمأَن نثْبِيتاً متو اللَّه اةضراءَ مغتاب مالَهوقُونَ أَمنفي ينثَلُ الَّذما وهابأَص ةوب
  )265(لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّه بِما تعملُونَ بصير  وابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ

كمثل بسـتان  , ومثل الذين ينفقون أموالهم طلبا لرضا االله واعتقادا راسخا بصدق وعده
وإن لم تسقط عليـه  , فتضاعفت ثمراته, عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة

وكذلك نفقات المخلصين تقبل , رذاذ المطر ليعطي الثمرة المضاعفةالأمطار الغزيرة فيكفيه 
, البصير بالظواهر والبواطن, فاالله المُطَّلع على السرائر, قلَّت أم كثُرت, عند االله وتضاعف

  .يثيب كلا بحسب إخلاصه

  

 رِي مجابٍ تنأَعيلٍ وخن نةٌ منج كُونَ لَهأَنْ ت كُمدأَح دوأَي  ـنا ميهف لَه ارها الأَنهتحت ن
ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف ارصا إِعهابفَاءُ فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو اتركُلِّ الثَّم نيبي 

  )266(اللَّه لَكُم الآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ 

تجري من تحت أشـجارِه  , ن يكون له بستان فيه النخيل والأعنابأيرغب الواحد منكم أ
ولا يستطيع أن يغرس مثـل  , وقد بلغ الكبر, وله فيه من كل ألوان الثمرات, المياه العذبة



وله أولاد صغار في حاجة إلى هذا البستان وفي هذه الحالة هبت عليه ريـح  , هذا الغرس
يأتون يوم القيامة , ا حال غير المخلصين في نفقاموهكذ; فيها نار محرقة فأحرقته, شديدة

فتخلصوا نفقاتكم , كي تتأملوا; وبمثل هذا البيان يبين االله لكم ما ينفعكم. ولا حسنة لهم
  .الله

  

ولا تيمموا يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الأَرضِ  
 يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يهوا فضمغإِلاَّ أَنْ ت يهذبِآخ متلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ م267(الْخ(  

يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم 
ولو أُعطيتمـوه لم تأخـذوه إلا إذا   , لتعطوه الفقراء ولا تقصدوا الرديء منه, من الأرض

فكيف ترضون الله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ واعلمـوا  . تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقص
  .محمود في كل حال, مستحق للثناء, أن االله الذي رزقكم غني عن صدقاتكم

  

واللَّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضلاً واللَّه واسـع   الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ 
 يمل268(ع(  

, ويغريكم بالبخـل , هذا البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان الذي يخوفكم الفقر
واالله سبحانه وتعالى يعدكم على إنفـاقكم غفرانـا   , ويأمركم بالمعاصي ومخالفة االله تعالى

  .عليم بالأعمال والنيات, واالله واسع الفضل. ا واسعالذنوبكم ورزق

  

يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً وما يـذَّكَّر إِلاَّ أُولُـوا    
  )269(الأَلْبابِ 



م االله عليه بذلك فقد أعطاه ومن أنع, يؤتي االله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده
  .وما يتذكر هذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور االله وهدايته. خيرا كثيرا

  

  )270(وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يعلَمه وما للظَّالمين من أَنصارٍ  

ال أو غيره كثير أو قليل تتصدقون به ابتغاء مرضات االله أو أوجبتم على وما أعطيتم من م
وسوف يثيـبكم  , وهو المُطَّلع على نياتكم, فإن االله يعلمه, أنفسكم شيئًا من مال أو غيره

  .والظالمون ليس لهم أنصار يمنعوم من عذاب االله, ومن منع حق االله فهو ظالم. على ذلك

  

 دوا الصدبإِنْ ت  كُمـنع كَفِّريو لَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا همفَنِع قَات
 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو كُمئَاتيس ن271(م(  

ذا وتعطوها الفقراء فه, وإن تسروا ا, إن تظهروا ما تتصدقون به الله فنِعم ما تصدقتم به
واالله الذي . محو لذنوبكم -مع الإخلاص-وفي الصدقة , لأنه أبعد عن الرياء; أفضل لكم

  .وسيجازي كلا بعمله, لا يخفى عليه شيء من أحوالكم, يعلم دقائق الأمور

  

م وما تنفقُونَ لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُسِكُ 
  )272(إِلاَّ ابتغاءَ وجه اللَّه وما تنفقُوا من خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ 

ولكن االله يشرح صدور مـن  , مسئولا عن توفيق الكافرين للهداية -أيها الرسول-لست 
والمؤمنون لا ينفقون , عليكم نفْعه من االلهوما تبذلوا من مال يعد . ويوفقه له, يشاء لدينه

ولا تنقَصوا شيئا مـن  , توفوا ثوابه -مخلصين الله-وما تنفقوا من مال . إلا طلبا لمرضاة االله
  .وفي الآية إثبات صفة الوجه الله تعالى على ما يليق به سبحانه. ذلك



  

يستطيعونَ ضرباً في الأَرضِ يحسبهم الْجاهـلُ  للفُقَراءِ الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لا  
 اللَّه بِه أَغْنِياءَ من التعفُّف تعرِفُهم بِسِيماهم لا يسأَلُونَ الناس إِلْحافاً وما تنفقُوا من خيرٍ فَإِنَّ

 يمل273(ع(  

طلبـا للـرزق لاشـتغالهم    ; تطيعون السفراجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين الذين لا يس
, لتعففهم عن السؤال; يظنهم من لا يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة, بالجهاد في سبيل االله

وإن سألوا اضـطرارا لم  , لا يسألون الناس بالكُلية, تعرفهم بعلامام وآثار الحاجة فيهم
وسيجزي , الله فلا يخفى على االله شيء منهوما تنفقوا من مال في سبيل ا. يلحوا في السؤال

  .عليه أوفر الجزاء وأتمَّه يوم القيامة

  

   ـولا خو هِـمبر دنع مهرأَج مةً فَلَهلانِيعاً ورارِ سهالنلِ وبِاللَّي مالَهوقُونَ أَمنفي ينالَّذ ف
يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الَّذين ) 274(علَيهِم ولا هم يحزنونَ 

مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش  ـنا فَمبالر 
نتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ جاءَه موعظَةٌ من ربه فَا

  )275(هم فيها خالدونَ 

ولا , فلهم أجرهم عند رم, الذين يخرجون أموالهم مرضاة الله ليلا وارا مسرين ومعلنين
هم يحزنون على ما فام من حظـوظ  ولا , خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة

ذلك التشريع الإلهي الحكيم هو منهاج الإسلام في الإنفاق لما فيه من سد حاجـة  . الدنيا
ابتغـاء  ; وتحقيق التعاون على البر والتقوى, وتطهير مال الأغنياء, الفقراء في كرامة وعزة

 ـ-الذين يتعاملون بالربا  وجه االله دون قهر أو إكراه لا  -ادة علـى رأس المـال  وهو الزي
ذلـك  ; يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنـون 

فأكذم , ويؤدي إلى زيادة المال, في أن كلا منهما حلال, إنما البيع مثل الربا: لأم قالوا
ولما , فراد والجماعاتلما في البيع والشراء من نفع للأ; وبين أنه أحل البيع وحرم الربا, االله



فله ما مضى قبل , فمن بلغه ي االله عن الربا فارتدع. في الربا من استغلال وضياع وهلاك
فإن اسـتمر علـى   , وأمره إلى االله فيما يستقبل من زمانه, أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه

فقـد  , وغه ي االله عنهومن عاد إلى الربا ففعله بعد بل, توبته فاالله لا يضيع أجر المحسنين
فَأُولَئك أَصحاب النارِ هـم  : (ولهذا قال سبحانه, وقامت عليه الحجة, استوجب العقوبة

  )فيها خالدونَ

  

  )276(يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ  

فلا ينتفع به، وينمي الصدقات ويكثرها، , رم صاحبه بركة مالهيذهب االله الربا كله أو يح
, واالله لا يحب كل مصر على كفره. ويبارك لهم في أموالهم, ويضاعف الأجر للمتصدقين

  .متماد في الإثم والحرام ومعاصي االله, مستحلٍّ أكل الربا

  

موا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عند ربهِم ولا إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وأَقَا 
  )277(خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ 

, وأدوا الصلاة كما أمر االله ورسوله, وعملوا الأعمال الطيبة, إن الذين صدقوا االله ورسوله
ولا يلحقهـم  , رم ورازقهـم لهم ثواب عظيم خاص م عند , وأخرجوا زكاة أموالهم

  .ولا حزن على ما فام من حظوظ دنياهم, خوف في آخرم

  

  نِينمؤم ما إِنْ كُنتبالر نم يقا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَي278(ي(  

كم من زيـادة علـى   واتركوا طلب ما بقي ل, يا من آمنتم باالله واتبعتم رسوله خافوا االله
  .إن كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا, رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا



  

 مظْللا ت كُمالوأَم ءُوسر فَلَكُم متبإِنْ تو هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت ونَ فَإِنْ لَم
  )279(ولا تظْلَمونَ 

وإن رجعتم إلى ربكم , ترتدعوا عما اكم االله عنه فاستيقنوا بحرب من االله ورسوله فإن لم
لا تظْلمون أحدا بأخذ ما زاد , وتركتم أَكْلَ الربا فلكم أَخذُ ما لكم من ديون دون زيادة

  .ولا يظلمكم أحد بنقص ما أقرضتم, على رؤوس أموالكم

  

  )280(لَى ميسرة وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِ 

وإن كان المدين غير قادر على السداد فأمهلوه إلى أن ييسر االله له رزقًـا فيـدفع إلـيكم    
إن كنتم , وإن تتركوا رأس المال كله أو بعضه وتضعوه عن المدين فهو أفضل لكم, مالكم

  .وأنه خير لكم في الدنيا والآخرة, لكتعلمون فَضلَ ذ

  

  )281(واتقُوا يوماً ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ  

حيث تعرضون علـى  , وهو يوم القيامة, يوما ترجعون فيه إلى االله -أيها الناس-واحذروا 
وفي . يجازي كل واحد منكم بما عمل من خير أو شر دون أن يناله ظلمف, االله ليحاسبكم

تكميل للإيمان وحقوقه مـن  , الآية إشارة إلى أن اجتناب ما حرم االله من المكاسب الربوية
  .إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل الصالحات

  

 نٍ إِلَى أَجيبِد منتايدوا إِذَا تنآم ينا الَّذها أَيي   ـبكَات كُمـنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسلٍ م
يتقِ بِالْعدلِ ولا يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللْ الَّذي علَيه الْحق ولْ



علَيه الْحق سفيهاً أَو ضعيفاً أَو لا يستطيع أَنْ  اللَّه ربه ولا يبخس منه شيئاً فَإِنْ كَانَ الَّذي
فَرجلٌ يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ 

تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى ولا يـأْب   وامرأَتان ممن ترضونَ من الشهداءِ أَنْ
دنطُ عأَقْس كُمذَل هلكَبِيراً إِلَى أَج يراً أَوغص وهبكْتوا أَنْ تأَمسلا توا وعا داءُ إِذَا مدهالش  اللَّه

ا إِلاَّ أَنْ تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم وأَقْوم للشهادة وأَدنى أَلاَّ ترتابو
سوق جناح أَلاَّ تكْتبوها وأَشهِدوا إِذَا تبايعتم ولا يضار كَاتب ولا شهِيد وإِنْ تفْعلُوا فَإِنه فُ

لِّمعيو قُوا اللَّهاتو بِكُم يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو اللَّه 282(كُم(  

يا من آمنتم باالله واتبعتم رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم إذا تعاملتم بـدين إلى وقـت   
ولا يمتنع من , ولْيقُم بالكتابة رجل أمين ضابط. حفظًا للمال ودفعا للنزاع; معلوم فاكتبوه

ولا , وليراقـب ربـه  , يقم المدين بإملاء ما عليه من الدينولْ, علَّمه االله الكتابة عن ذلك
أو كـان صـغيرا أو   , فإن كان المدين محجورا عليه لتبذيره وإسرافه. ينقص من دينه شيئا

فليتولَّ الإملاء عن , أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام, مجنونا
فإن لم . ة رجلين مسلمين بالغين عاقلَين من أهل العدالةواطلبوا شهاد, المدين القائم بأمره

حتى إذا نسِيت إحـداهما  , فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادم, يوجد رجلان
وعليهم أداؤها إذا مـا  , وعلى الشهداء أن يجيبوا من دعاهم إلى الشهادة, ذكَّرا الأخرى

ذلكم أعدل في شرع . الدين قليلا أو كثيرا إلى وقته المعلوم ولا تملُّوا من كتابة, دعوا إليها
وأقرب إلى نفي الشـك في جـنس   , وأعظم عونا على إقامة الشهادة وأدائها, االله وهديه

لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء، بأخذ سلعة ودفع ثمنـها في  . الدين وقدره وأجله
لإشهاد على ذلك منعا للنزاع والشقاق، ومـن  ويستحب ا, الحال، فلا حاجة إلى الكتابة

ولا يجوز . الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر االله
لصاحب الحق ومن عليه الحق الإضرار بالكُتاب والشهود، وكذلك لا يجـوز للكُتـاب   

ن تفعلوا ما يتم عنـه فإنـه   والشهود أن يضاروا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادم، وإ
وخافوا االله في جميع ما أمركم به، واكم . خروج عن طاعة االله، وعاقبة ذلك حالَّة بكم

واالله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه . عنه، ويعلمكم االله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم
  .شيء من أموركم، وسيجازيكم على ذلك



  

 فَرٍ ولَى سع مإِنْ كُنتي والَّذ دؤضاً فَلْيعب كُمضعب نةٌ فَإِنْ أَموضقْبانٌ مباً فَرِهوا كَاتدتج لَم
 و ـهقَلْب مآث ها فَإِنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتلا تو هبر قِ اللَّهتلْيو هتانأَم نمتـا   اؤبِم اللَّـه

 يمللُونَ عمع283(ت(  

وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا من يكتب لكم فادفعوا إلى صاحب الحق شيئًا يكون عنده 
فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك , ضمانا لحقِّه إلى أن يرد المدين ما عليه من دين

 ـ, عليه أداؤه, ويبقى الدين أمانة في ذمة المدين, الكتابة والإشهاد والرهن ب وعليه أن يراق
, وكان هناك من حضر وشـهد , فإن أنكر المدين ما عليه من دين. االله فلا يخون صاحبه

واالله . ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غـادر فـاجر  , فعليه أن يظهر شهادته
  .سيحاسبكم على ذلك, المحيط علمه بكل أموركم, المُطَّلع على السرائر

  

 اتومي السا فم لَّهل ا فمو اللَّه بِه كُمباسحي فُوهخت أَو ي أَنفُسِكُما فوا مدبإِنْ تضِ وي الأَر
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نمل رفغ284(فَي(  

ومـا  . لا يخفى عليه شيء, الله ملك السموات والأرض وما فيهما ملكًا وتدبيرا وإحاطة
, فيعفو عمـن يشـاء  , وسيحاسبكم به, تظهروه مما في أنفسكم أو تخفوه فإن االله يعلمه

وقد أكرم االله المسلمين بعد ذلك فعفا عـن  , واالله قادر على كل شيء. ويؤاخذ من يشاء
كما ثبت ذلك عن رسول االله , حديث النفس وخطرات القلب ما لم يتبعها كلام أو عمل

  .صلى االله عليه وسلم

  

  ـلسرو بِهكُتو هكَتلائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نلا آم ه
 يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَر285(ن(  



لـه أن   صد ـقق وأيقن رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم بما أوحي إليه من ربه وح
كل منهم صدق باالله رباً وإلهًـا  , والمؤمنون كذلك صدقوا وعملوا بالقرآن العظيم, يوقن

وأرسل إلى خلقه , وأنه أنزل كتبا, وأن الله ملائكة كراما, متصفًا بصفات الجلال والكمال
وقال الرسول . بل نؤمن م جميعا, ببعضهم وننكر بعضهم -نحن المؤمنين-رسلا لا نؤمن 

 -بفضـلك -نرجو أن تغفر , وأطعنا في كل ذلك, سمعنا يا ربنا ما أوحيت به: والمؤمنون
  .مرجعنا ومصيرنا -وحدك-وإليك , فأنت الذي ربيتنا بما أنعمت به علينا, ذنوبنا

  

وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنـا لا تؤاخـذْنا إِنْ    لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلاَّ 
  ـا ونبـا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحلا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينلا ن

ا بِها لا طَاقَةَ لَنا ملْنمحمِ    تلَـى الْقَـوا عنرا فَانصلانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو
 رِين286(الْكَاف(  

فمن فعل خـيرا نـال   , فلا يطلب االله من عباده ما لا يطيقونه, دين االله يسر لا مشقة فيه
أو أخطأنا في , مما افترضته عليناربنا لا تعاقبنا إن نسينا شيئًا . ومن فعل شراً نال شراً, خيرا

ربنا ولا تكلفنا من الأعمال الشاقة ما كلفته من قبلنا من العصاة , فعل شيء يتنا عن فعله
واسـتر  , وامح ذنوبنا, ربنا ولا تحملْنا ما لا نستطيعه من التكاليف والمصائب, عقوبة لهم

انصرنا على من جحدوا دينك وأنكروا ف, أنت مالك أمرنا ومدبره, وأحسن إلينا, عيوبنا
واجعل العاقبة لنا عليهم في الـدنيا  , وكذَّبوا نبيك محمدا صلى االله عليه وسلم, وحدانيتك

  .والآخرة

  

  

  سورة آل عمران -3

  



  )1(الم 

  .سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة

  
  ومالْقَي يالْح وإِلاَّ ه لا إِلَه 2(اللَّه(  

القائم على كـل  , المتصف بالحياة الكاملة كما يليق بجلاله, لا معبود بحق إلا هو, هو االله
  .شيء

  
من قَبلُ ) 3(نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقاً لما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ والإِنجِيلَ  

الَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه لَهم عذَاب شديد واللَّه عزِيز ذُو  هدى للناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ إِنَّ
  )4(انتقَامٍ 

وأنزل التوراة , مصدقًا لما قبله من كتب ورسل, نزل عيك القرآن بالحق الذي لا ريب فيه
رشاد لإ; والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل نزول القرآن, على موسى علبه السلام

والـذين  . وأنزل ما يفرق بين الحق والباطـل , وصلاح دينهم ودنياهم, المتقين إلى الإيمان
ذو انتقام بمـن جحـد   , واالله عزيز لا يغالَب. لهم عذاب عظيم, كفروا بآيات االله المنزلة

  .وتفرده بالألوهية, حججه وأدلته

  
 ي الأَرءٌ فيش هلَيفَى عخلا ي اءِ إِنَّ اللَّهمي السلا ف5(ضِ و(  

  .قلَّ أو كثر, لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, إن االله محيط علمه بالخلائق

  
  يمكالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه اءُ لا إِلَهشي فامِ كَيحي الأَرف كُمروصي يالَّذ و6(ه(  



, وحسن وقبـيح , من ذكر وأنثى, ا يشاءهو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كم
  .الحكيم في أمره وتدبيره, العزيز الذي لا يغالَب, لا معبود بحق سواه, وشقي وسعيد

  
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما  

إِلاَّ  وبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَهالَّذين في قُلُ
الأَلْبابِ اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا 

)7(  

هن أصل الكتاب الذي , منه آيات واضحات الدلالة: هو وحده الذي أنزل عليك القرآن
ومنه آيات أخر متشاات تحتمـل بعـض   , ويرد ما خالفه إليه, يرجع إليه عند الاشتباه

لسوء , فأصحاب القلوب المريضة الزائغة, لا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم, المعاني
كـي  , ليثيروا الشبهات عنـد النـاس  ; قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشاات وحدها

. ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا االله. ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة, يضلوهم
كله قد جاءنا من عند ربنا علـى لسـان   , آمنا ذا القرآن: والمتمكنون في العلم يقولون

وإنما يفهم ويعقل ويتدبر , ويردون متشاه إلى محكمه, لى االله عليه وسلمرسوله محمد ص
  .المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة

  
  ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا لا تنب8(ر(  

, لا تصرِف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهدايـة لـدينك   يا ربنا: ويقولون
تعطـي مـن   , كثير الفضل والعطاء: إنك أنت الوهاب, وامنحنا من فضلك رحمة واسعة

  .تشاء بغير حساب

  
  اديعالْم فلخلا ي إِنَّ اللَّه يهف بيمٍ لا روياسِ لالن عامج كا إِننب9(ر(  



إنك لا , وهو يوم القيامة, يا ربنا إنا نقر ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لا شك فيه
  .تخلف ما وعدت به عبادك

  
 قُودو مه كلَئأُوئاً ويش اللَّه نم مهلادلا أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ينارِإِنَّ الَّذالن  
)10(  

لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب االله شيئًا , إن الذين جحدوا الدين الحق وأنكروه
  .وهؤلاء هم حطب النار يوم القيامة, ولن تدفعه عنهم في الآخرة, إن وقع م في الدنيا

  
هم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه شديد كَدأْبِ آلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بِآياتنا فَأَخذَ 

  )11(الْعقَابِ 

, شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين, شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل م
واالله شـديد  . فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنـادهم , أنكروا آيات االله الواضحة

  .العقاب لمن كفر به وكذَّب رسله

  
 قُلْ ل ادهالْم بِئْسو منهونَ إِلَى جرشحتونَ ولَبغتوا سكَفَر ين12(لَّذ(  

": بدر"، للذين كفروا من اليهود وغيرهم والذين استهانوا بنصرك في -أيها الرسول- قل 
لتكون فراشا ; وتحشرون إلى نار جهنم, إنكم ستهزمون في الدنيا وستموتون على الكفر

  وبئس الفراش, لكم دائما
  
يهِم قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخرى كَافرةٌ يرونهم مثْلَ 

ي الأَبلةً لأُوربلَع كي ذَلاءُ إِنَّ فشي نم رِهصبِن ديؤي اللَّهنِ ويالْع أْيارِ ر13(ص(  



دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في معركة  -أيها اليهود المتكبرون المعاندون-قد كان لكم 
وجماعة , وهم محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه, جماعة تقاتل من أجل دين االله": بدر"

وقد , ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين, تقاتل من أجل الباطل, أخرى كافرة باالله
إن في . واالله يؤيد بنصره من يشاء من عبـاده . جعل االله ذلك سببا لنصر المسلمين علبهم

  .هذا الذي حدث لَعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين يهتدون إلى حكم االله وأفعاله

  
نطَرة من الذَّهبِ والْفضة زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَ 

والْخيلِ الْمسومة والأَنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآبِ 
)14(  

, والأموال الكثيرة من الـذهب والفضـة  , حسن للناس حب الشهوات من النساء والبنين
ذلك . والأرض المتخذة للغراس والزراعة, والأنعام من الإبل والبقر والغنم, سانوالخيل الح

  .وهو الجنة, واالله عنده حسن المرجع والثواب. زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية

  
ي من تحتها الأَنهار قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا عند ربهِم جنات تجرِ 

 ادببِالْع يرصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندالا خيهف يندال15(خ(  

لمـن راقـب االله   , أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا:  -أيها الرسول-قل 
ولهم فيها , خالدين فيها, ي من تحت قصورها وأشجارها الأاروخاف عقابه جنات تجر

. رضوان من االله: ولهم أعظم من ذلك, أزواج مطهرات من الحيض والنفاس وسوء الخلق
  .وسيجازيهم على ذلك, عالم بأحوالهم, واالله مطَّلع على سرائر خلقه

  
  )16(نا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آمنا فَاغْفر لَ 



, واتبعنا رسولك محمدا صلى االله عليه وسـلم , إننا آمنا بك: هؤلاء العباد المتقون يقولون
  .ونجنا من عذاب النار, فامح عنا ما اقترفناه من ذنوب

  
 سالْمو ينقفنالْمو ينالْقَانِتو ينقادالصو ابِرِينارِ الصحبِالأَس رِينفغ17(ت(  

وعلى ما يصيبهم من أقـدار االله  , وعن المعاصي, هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات
, وبالإنفـاق سـرا وعلانيـة   , وبالصدق في الأقوال والأفعال وبالطاعـة التامـة  , المؤلمة

  .لأنه مظنة القبول وإجابة الدعاء; وبالاستغفار في آخر الليل

  
 هِدزِ شالْع وإِلاَّ ه لا إِلَه طسماً بِالْقلْمِ قَائلُوا الْعأُوكَةُ ولائالْمو وإِلاَّ ه لا إِلَه هأَن اللَّه يز

 يمك18(الْح(  
على أجلِّ مشهود , وقَرنَ شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم, شهد االله أنه المتفرد بالإلهية

لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء , الى وقيامه بالعدلوهو توحيده تع, عليه
  الحكيم في أقواله وأفعاله, أراده

  
م إِنَّ الدين عند اللَّه الإِسلام وما اختلَف الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلاَّ من بعد ما جاءَهم الْعلْ 

  )19(فُر بِآيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ بغياً بينهم ومن يكْ

وهـو  , ولا يقْبل غيره هـو الإسـلام  , إن الدين الذي ارتضاه االله لخلقه وأرسل به رسله
واتباع الرسل فيما بعثهم االله به في كل , الانقياد الله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية

الذي لا يقبل االله من أحد بعد بعثته دينـا  , االله عليه وسلمحين حتى ختموا بمحمد صلى 
, وما وقع الخلاف بين أهل الكتاب من اليهود والنصـارى . سوى الإسلام الذي أُرسل به

; فتفرقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتـب 
, االله المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيتـه  ومن يجحد آيات. بغيا وحسدا طلبا للدنيا
  .وسيجزيهم بما كانوا يعملون, فإن االله سريع الحساب



  
  ينيالأُمو ابتوا الْكأُوت ينلَّذقُلْ لنِي وعبات نمو لَّههِي لجو تلَمفَقُلْ أَس وكاجفَإِنْ ح

  )20(فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ واللَّه بصير بِالْعباد  أَأَسلَمتم فَإِنْ أَسلَموا

: أهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل لهم -أيها الرسول-فإن جادلك 
الله أخلصـوا  , وكذلك من اتبعني من المؤمنين, إنني أخلصت الله وحده فلا أشرك به أحدا

إن أسلمتم فأنتم على الطريق المسـتقيم  : وقل لهم ولمشركي العرب وغيرهم. وانقادوا له
وقـد أبلغـتكم   , وليس علي إلا البلاغ, وإن توليتم فحسابكم على االله, والهدى والحق

  .لا يخفى عليه من أمرهم شيء, واالله بصير بالعباد. وأقمت عليكم الحجة

  
بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ بِالْقسط من  إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ 

  )21(الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 

ويقتلون أنبياء االله ظلما بغـير  , إن الذين يجحدون بالدلائل الواضحة وما جاء به المرسلون
  .فبشرهم بعذاب موجع, الذين يأمرون بالعدل واتباع طريق الأنبياء ويقتلون, حق

  
  رِيناصن نم ما لَهمو ةرالآخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح ينالَّذ كلَئ22(أُو(  

وما لهم مـن ناصـرٍ   , فلا يقبل لهم عمل, أولئك الذين بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة
  .م من عذاب االلهينصره

  
 ي ثُم مهنيب كُمحيل ابِ اللَّهتنَ إِلَى كوعدابِ يتالْك نيباً مصوا نأُوت ينى إِلَى الَّذرت لَّى أَلَموت

  )23(فَرِيق منهم وهم معرِضونَ 

ظا من الكتـاب  أعجب من حال هؤلاء اليهود الذين أتاهم االله ح -أيها الرسول-أرأيت 
ليفصل  -وهو القرآن-يدعون إلى ما جاء في كتاب االله , فعلموا أن ما جئت به هو الحق



لأن من عادم ; فإن لم يوافق أهواءهم يأْب كثير منهم حكم االله, بينهم فيما اختلفوا فيه
  الإعراض عن الحق؟

  
أَياماً معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ  ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلاَّ 
)24(  

بأم لن يعذَّبوا إلا أيامـا  ; ذلك الانصراف عن الحق سببه اعتقاد فاسد لدى أهل الكتاب
واستمرارهم على دينهم , وهذا الاعتقاد أدى إلى جرأم على االله واستهانتهم بدينه, قليلة

  .ي خدعوا به أنفسهمالباطل الذ

  
فَكَيف إِذَا جمعناهم ليومٍ لا ريب فيه ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ  
)25(  

-وهو يوم القيامة-فكيف يكون حالهم إذا جمعهم االله ليحاسبوا في يوم لا شك في وقوعه 
  لا يظلمون شيئا؟ وهم, ، وأخذ كل واحد جزاءَ ما اكتسب

  
قُلْ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ وتعز من تشاءُ  

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذت26(و(  

أنت الذي تمنح الملـك  , يا من لك الملك كلُّه: -بالدعاءأيها النبي متوجها إلى ربك -قل 
وب العزة في , وتسلب الملك ممن تشاء, والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك

علـى   -وحدك-إنك , بيدك الخير, وتجعل الذلَّة على من تشاء, الدنيا والآخرة من تشاء
  .عالى على ما يليق به سبحانهوفي الآية إثبات لصفة اليد الله ت. كل شيء قدير

  
 تيالْم رِجختو تيالْم نم يالْح رِجختلِ وي اللَّيف ارهالن جولتارِ وهي النلَ فاللَّي جولت  نم



  )27(الْحي وترزق من تشاءُ بِغيرِ حسابٍ 

فيطـول هـذا   , وتدخل النهار في الليـل , رومن دلائل قدرتك أنك تدخل الليل في النها
, كإخراج الـزرع مـن الحـب   , وتخرج الحي من الميت الذي لا حياة فيه, ويقصر ذاك

وترزق من تشاء , وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج, والمؤمن من الكافر
  .من خلقك بغير حساب

  
 لأَو رِينونَ الْكَافنمؤذْ الْمختي لا يف اللَّه نم سفَلَي كلْ ذَلفْعي نمو نِينمؤالْم وند ناءَ مي

 يرصالْم إِلَى اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُوا متءٍ إِلاَّ أَنْ تي28(ش(  

ومن يتولهم , دون المؤمنين ينهى االله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من
إلا أن تكونوا ضعافًا خائفين فقد رخص االله لكـم في  , واالله برِيء منه, فقد برِئ من االله

وإلى . فاتقوه وخافوه, ويحذركم االله نفسه, حتى تقوى شوكتكم, مهادنتهم اتقاء لشرهم
  .االله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء

  
 ا ففُوا مخقُلْ إِنْ تاتومي السا فم لَمعيو اللَّه هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدضِ  ي صي الأَرا فمو

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّه29(و(  

إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من ممالاة الكافرين ونصرم أم : للمؤمنين -أيها النبي-قل 
فإنَّ علمه محيط بكل ما في السماوات ومـا في  , منه شيءتظهروا ذلك لا يخف على االله 

  .وله القدرة التامة على كل شيء, الأرض

  
 نيبا وهنيأَنَّ ب لَو دووءٍ تس نم لَتما عمراً وضحرٍ ميخ نم لَتما عفْسٍ مكُلُّ ن جِدت موي ه

  ) 30(ه نفْسه واللَّه رءُوف بِالْعباد أَمداً بعيداً ويحذِّركُم اللَّ



وما , وفي يوم القيامة بوم الجزاء تجد كل نفس ما عملت من خير ينتظرها موفرا لتجزى به
فتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل زمنـا  , عملت من عمل سيئ تجده في انتظارها أيضا

ومع شدة عقابه فإنه سبحانه رءوف . لإله الجباروخافوا بطش ا, فاستعدوا لهذا اليوم. بعيدا
  .بالعباد

  
حر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن 31(يم(  

, يحببكم االله, ا وباطناإن كنتم تحبون االله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهر: -أيها الرسول-قل 
وهذه الآية الكريمة حاكمـة  . رحيم م, فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين, ويمح ذنوبكم

وليس متبعا لنبيه محصد صلى االله عيه وسـلم حـق    -تعالى-على كل من ادعى محبة االله 
االله عليـه  فإنه كاذب في دعواه حتى يتابع الرسول صلى , مطيعا له في أمره ويه, الاتباع

  .وسلم حق الاتباع

  
  رِينالْكَاف بحلا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهيع32(قُلْ أَط(  

وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته وبعد , أطيعوا االله باتباع كتابه: -أيها الرسول-قل 
فليسوا أهلا لمحبة , عليه من كفر وضلال وأصروا على ما هم, فإن هم أعرضوا عنك, مماته
  .فإن االله لا يحب الكافرين; االله

  
  ينالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو يماهرآلَ إِبوحاً ونو مطَفَى آداص 33(إِنَّ اللَّه(  

  .وجعلهم أفضل أهل زمام, إن االله اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران

  
  )34(بعضها من بعضٍ واللَّه سميع عليم ذُريةً  



واالله . هؤلاء الأنبياء والرسل سلسلة طُهر متواصلة في الإخلاص الله وتوحيده والعمل بوحيه
  .وسيجازيهم على ذلك, عليم بأفعالهم, سميع لأقوال عباده

  
في بطْنِي محرراً فَتقَبلْ مني إِنك أَنت  إِذْ قَالَت امرأَةُ عمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما 

 يملالْع يعم35(الس(  

لترد بـذلك  ; ما كان من أمر مريم وأمها وابنها عيسى عليه السلام -أيها الرسول-اذكر 
يـا  : إذ قالت امرأة عمران حين حملت, على من ادعوا أُلوهية عيسى أو بنوته الله سبحانه

إنك أنت ; فتقبل مني, "بيت المقدس"لخدمة , جعلت لك ما في بطني خالصا لك رب إني
  .العليم بنيتي, وحدك السميع لدعائي

  
ى فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالأُنثَ 

  )36(مريم وإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ وإِني سميتها 

بيت "رب إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في : فلما تمَّ حملها ووضعت مولودها قالت
وليس الذكر الذي : وقالت -وسوف يجعل االله لها شأنا, واالله أعلم بما وضعت-" المقدس

وإني سميتـها  , لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقْوم ـا ; ة كالأنثى في ذلكأردت للخدم
  .وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك, مريم

  
 لَيلَ عخا دا كُلَّمكَرِيا زكَفَّلَهناً وساتاً حبا نهتبأَننٍ وسولٍ حا بِقَبهبا رلَهقَبا فَتكَرِيا زه

ري إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نم وه ذَا قَالَته ى لَكأَن ميرا مقاً قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحالْم قز
  )37(من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ 

اية فأنبتـها  وتولَّى ابنتها مريم بالرع, فاستجاب االله دعاءها وقبل منها نذْرها أحسن قَبول
وكان كلَّما , ويسر االله لها زكريا عليه السلام كافلا فأسكنها في مكان عبادته, نباتا حسنا



يا مريم من أين لك هذا الـرزق  : دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقًا هنيئًا معداً قال
قـه بغـير   يرزق من يشاء من خل -بفضله-إن االله . هو رزق من عند االله: الطيب؟ قالت

  .حساب

  
  )38(هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاءِ  

عندما رأى زكريا ما أكرم االله به مريم من رزقه وفضله توجه إلى ربه قائلا يا رب أعطني 
  .ك سميع الدعاء لمن دعاكإن, من عندك ولدا صالحًا مباركًا

  
  ةمقاً بِكَلدصى ميحبِي كرشبي ابِ أَنَّ اللَّهرحي الْملِّي فصي مقَائ وهكَةُ ولائالْم هتادفَن نم

 ينحالالص ناً مبِينوراً وصحداً ويسو 39(اللَّه(  

, أن االله يخبرك بخبر يسرك:  في مكان صلاته يدعوهفنادته الملائكة وهو واقف بين يدي االله
وهو عيسى ابن مـريم عليـه   -يصدق بكلمة من االله , وهو أنك سترزق بولد اسمه يحيى

وحصورا لا يأتي الذنوب , له المكانة والمنزلة العالية, ، ويكون يحيى سيدا في قومه-السلام
  .الذين بلغوا في الصلاح ذروته ويكون نبياً من الصالحين, والشهوات الضارة

  
 شا يلُ مفْعي اللَّه كقَالَ كَذَل راقي عأَترامو ربنِي الْكلَغب قَدو ي غُلامكُونُ لى يأَن باءُ قَالَ ر
إِلاَّ رمزاً واذْكُر ربك  قَالَ رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس ثَلاثَةَ أَيامٍ) 40(

  )41(كَثيراً وسبح بِالْعشي والإِبكَارِ 

, رب أنى يكون لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني مبلغها: قال زكريا فرحا متعجبا
 كذلك يفعل االله ما يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة للعـادة : وامرأتي عقيم لا تلد؟ قال

ليحصل لي السـرور  ; رب اجعل لي علامةً أستدلُّ ا على وجود الولد مني: زكريا قال
ألا تستطيع التحدث إلى الناس ثلاثـة أيـام إلا   : علامتك التي طلبتها: قال, والاستبشار



وصلِّ له أواخر , وفي هذه المدة أكثر من ذكر ربك, مع أنك سوي صحيح, بإشارة إليهم
  .النهار وأوائله

  
و ينالَماءِ الْعلَى نِسع طَفَاكاصو كرطَهو طَفَاكاص إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يلائالْم 42(إِذْ قَالَت(  

يا مريم إن االله اختارك لطاعته وطهرك مـن  : حين قالت الملائكة -أيها الرسول-واذكر 
  .كواختارك على نساء العالمين في زمان, الأخلاق الرذيلة

  
  ينعاكالر عي مكَعاري ودجاسو كبري لتاقْن ميرا م43(ي(  

واسجدي واركعي مع , وقومي في خشوع وتواضع, يا مريم داومي على الطاعة لربك
  شكرا الله على ما أولاك من نعمه; الراكعين

  
 ا كُنمو كإِلَي يهوحبِ نياءِ الْغبأن نم كذَل ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُونَ أَقْلامإِذْ ي هِميلَد ت

  )44(وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ 

إذ لم , من أخبار الغيب التي أوحاها االله إليك -أيها الرسول-ذلك الذي قصصناه عليك 
فأجروا , قع بينهم الخصاموو, تكن معهم حين اختلفوا في كفالة مريم أيهم أحق ا وأولى

  .ففاز زكريا عليه السلام بكفالتها, القرعة لإلقاء أقلامهم

  
  ميرم نى ابيسع سِيحالْم هماس هنم ةمبِكَل كرشبي إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يلائالْم جِيهاً إِذْ قَالَتو

  )45(مقَربِين في الدنيا والآخرة ومن الْ

يا مريم إن االله يبشرك بولد يكـون  : هناك حين قالت الملائكة -يا نبي االله  -وما كنت 
له الجاه , اسمه المسيح عيسى ابن مريم, فيكون, "كن: "أي يقول له, وجوده بكلمة من االله

  .ومن المقربين عند االله يوم القيامة, العظيم في الدنيا والآخرة



  
  )46(م الناس في الْمهد وكَهلاً ومن الصالحين ويكَلِّ 

. وكذلك يكلمهم في حال كهولته بما أوحاه االله إليـه , ويكلم الناس في المهد بعد ولادته
وهو معدود من أهل الصلاح والفضـل في قولـه   , وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد

  .وعمله

  
ونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر قَالَ كَذَلك اللَّه يخلُق ما يشاءُ إِذَا قَضى قَالَت رب أَنى يكُ 

  )47(أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 
أنى يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بغي؟ قال : قالت مريم متعجبة من هذا الأمر

الذي يوجِد ما يشاء من , دث لك ليس بمستبعد على الإله القادرهذا الذي يح: لها المَلَك
  فيكون" كُن: "فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له, العدم

  
  )48(ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ والإِنجيلَ  

لى موسـى عليـه   والتوراة التي أوحاهـا االله إ , والسداد في القول والفعل, ويعلمه الكتابة
  .والإنجيل الذي أنزل االله عليه, السلام

  
 يالطِّينِ كَه نم لَكُم لُقي أَخأَن كُمبر نم ةبِآي كُمجِئْت ي قَديلَ أَنائرنِي إِسولاً إِلَى بسرو ئَة

لأَكْمه والأَبرص وأُحيِ الْموتى بِإِذْن اللَّه الطَّيرِ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيراً بِإِذْن اللَّه وأُبرِئ ا
 نينمؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملآي كي ذَلإِنَّ ف كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وا تبِم ئُكُمبأُنو

)49(  

كم تدلُّ على أني إني قد جئتكم بعلامة من رب: ويقول لهم, ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل
فأنفخ فيه فيكون طـيرا  , وهي أني أصنع لكم من الطين مثل شكل الطير, مرسل من االله

, وأُحيي من كان ميتا بـإذن االله , ومن به برص, وأَشفي من ولد أعمى, حقيقيا بإذن االله



 ـ. وأخبركم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم من طعامكم تي إن في هذه الأمور العظيمة ال
, إن كنتم مصدقين حجج االله وآياته, ليست في قدرة البشر لدليلا على أني نبي االله ورسوله

  .مقرين بتوحيده

  
  ةبِآي كُمجِئْتو كُملَيع مري حالَّذ ضعب لَّ لَكُملأُحو اةروالت نم يدي نيا بمقاً لدصمو نم

  )50(ا اللَّه وأَطيعون ربكُم فَاتقُو

ولأحلَّ لكم بوحي من االله بعض ما حرمه االله عليكم تخفيفًا , وجئتكم مصدقًا بما في التوراة
فاتقوا االله ولا تخالفوا , وجئتكم بحجة من ربكم على صدق ما أقول لكم, من االله ورحمة

  .وأطيعوني فيما أبلغكم به عن االله, أمره

  
 بر إِنَّ اللَّه يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبر51(ي و(  

فأنا وأنتم سـواء في العبوديـة   , إن االله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه
  .وهذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه, والخضوع له

  
ى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه فَلَما أَحس عيسى منهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَ 

  )52(آمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ 

من يكون معـي  : فلما استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الخُلَّص
صـدقنا بـاالله   , هنحن أنصار دين االله والداعون إلي: في نصرة دين االله؟ قال أصفياء عيسى

  .واشهد أنت يا عيسى بأنا مستسلمون الله بالتوحيد والطاعة, واتبعناك

  
  ينداهالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لْتزا أَنا بِمنا آمنب53(ر(  



ن شهدوا فاجعلنا مم, واتبعنا رسولك عيسى عليه السلام, ربنا صدقنا بما أنزلت من الإنجيل
وهم أمة محمد صلى االله عليه وسلم الذين يشـهدون  , لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة

  .للرسل بأم بلَّغوا أممهم

  
 رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرم54(و(  

, يلـة بأن وكَّلوا به من يقتلـه غ , ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام
وقتلوه وصلبوه ظناً منـهم أنـه   , فألقى االله شبه عيسى على رجل دلَّهم عليه فأمسكوا به

على مـا   -تعالى-وفي هذا إثبات صفة المكر الله . واالله خير الماكرين, عيسى عليه السلام
  .وفي مقابلة مكر الماكرين, لأنه مكر بحق; يليق بجلاله وكماله

  
سى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَروا وجاعلُ الَّذين إِذْ قَالَ اللَّه يا عي 

تا كُنيمف كُمنيب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات يهف م
  )55(تختلفُونَ 

, إني قابضك من الأرض من غـير أن ينالـك سـوء   : ومكر االله م حين قال االله لعيسى
وجاعل الذين اتبعوك أي , ومخلصك من الذين كفروا بك, ورافعك إليَّ ببدنك وروحك

على دينك وما جئت به عن االله من الدين والبشارة بمحمد صلى االله عليه وسلم وآمنـوا  
والتزموا شريعته ظاهرين على الـذين جحـدوا   , بعثنه بعد, بمحمد صلى االله عليه وسلم

فأفصل بينكم فيما كنتم فيـه  , ثم إليّ مصيركم جميعا يوم الحساب, نبوتك إلى يوم القيامة
  .تختلفون من أمر عيسى عليه السلام

  
 و ةرالآخا ويني الديداً فدذَاباً شع مهذِّبوا فَأُعكَفَر ينا الَّذفَأَم رِيناصن نم ما لَه56(م(  



فأعذم عذابا شـديدا في  , فأما الذين كفروا بالمسيح من اليهود أو غَلَوا فيه من النصارى
وما لهم من ناصر ينصرهم , وفي الآخرة بالنار, بالقتل وسلْبِ الأموال وإزالة الملك: الدنيا

  .ويدفع عنهم عذاب االله

  
 نآم ينا الَّذأَمو ينمالظَّال بحلا ي اللَّهو مهورأُج فِّيهِموفَي اتحاللُوا الصمع57(وا و(  

فيعطيهم االله ثواب أعمالهم كاملا , وأما الذين آمنوا باالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحة
  .واالله لا يحب الظالمين بالشرك والكفر. غير منقوص

  
 م كليع لُوهتن كيمِ ذَلكالذِّكْرِ الْحو اتالآي 58(ن(  

, من الدلائل الواضحة علـى صـحة رسـالتك   , ذلك الذي نقصه عليك في شأن عيسى
  .فلا شك فيه ولا امتراء, وصحة القرآن الحكيم الذي يفصل بين الحق والباطل

  
  )59(م قَالَ لَه كُن فَيكُونُ إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُ 

إذ خلقه من , إنَّ خلْق االله لعيسى من غير أب مثَلُه كمثل خلق االله لآدم من غير أب ولا أم
فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب . فكان" كن بشرا: "ثم قال له, تراب الأرض
الجميع على أنه عبد مـن   واتفق, فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم; دعوى باطلة

  .عباد االله

  
  رِينتمالْم نم كُنفَلا ت كبر نم ق60(الْح(  



فدم على , من ربك -أيها الرسول-الحق الذي لا شك فيه في أمر عيسى هو الذي جاءك 
وفي هـذا تثبيـت   , ولا تكن من الشاكِّين, وعلى ما أنت عليه من ترك الافتراء, يقينك

  .لرسول االله صلى االله عليه وسلموطمأنة 

  
 اءَننِسو اءَكُمنأَبا واءَننأَب عدا نالَوعلْمِ فَقُلْ تالْع نم اءَكا جم دعب نم يهف كاجح نا فَم

  )61(لْكَاذبِين ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنةَ اللَّه علَى ا

في المسيح عيسى ابن مريم من بعد ما جاءك من العلم في أمر  -أيها الرسول-فمن جادلك 
وأنفسنا , ونساءنا ونساءكم, تعالوا نحضر أبناءنا وأبناءكم: فقل لهم, عيسى عليه السلام

المصرين , قولهمثم نتجه إلى االله بالدعاء أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين في , وأنفسكم
  .على عنادهم

  
  يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو إِلاَّ اللَّه إِلَه نا ممو قالْح صالْقَص وذَا لَه62(إِنَّ ه(  

وما مـن معبـود   , إن هذا الذي أنبأتك به من أمر عيسى لهو النبأ الحق الذي لا شك فيه
  .الحكيم في تدبيره وفعله, وإن االله لهو العزيز في ملكه, هيستحق العبادة إلا االله وحد

  
  ينفْسِدبِالْم يملع ا فَإِنَّ اللَّهلَّوو63(فَإِنْ ت(  

  وسيجازيهم على ذلك, واالله عليم م, فإن أعرضوا عن تصديقك واتباعك فهم المفسدون
  
 س ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهئاً قُلْ ييش بِه رِكشلا نو إِلاَّ اللَّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياءٍ بو

  )64(ولا يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

تعالَوا إلى كلمة عدل وحق نلتزم : نصارىلأهل الكتاب من اليهود وال -أيها الرسول-قل 
من وثن أو صنم , ولا نتخذ أي شريك معه, وهي أن نخص االله وحده بالعبادة: ا جميعا



فـإن  . ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة مـن دون االله , أو صليب أو طاغوت أو غير ذلك
دوا علينا بأنا مسلمون اشه:  -أيها المؤمنون  -أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا لهم 

كما توجـه إلى اليهـود   , والدعوة إلى كلمة سواء. منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص
  .توجه إلى من جرى مجراهم, والنصارى

  
 دعب نيلُ إِلاَّ مالإِنجاةُ وروالت زِلَتا أُنمو يماهري إِبونَ فاجحت مابِ لتلَ الْكا أَهأَفَلا ي ه

  )65(تعقلُونَ 

كيف يجادل كل منكم في أن إبـراهيم  , يا أصحاب الكتب المنزلة من اليهود والنصارى
وما أُنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تفقهون خطـأ  , عليه السلام كان على ملَّته

نصرانية حدثت بعد وقد علمتم أن اليهودية وال, إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً: قولكم
  وفاته بحين؟

  
 عي اللَّهو لْمع بِه لَكُم سا لَييمونَ فاجحت مفَل لْمع بِه ا لَكُميمف متجاجلاءِ حؤه متاأَنه لَم

  )66(وأَنتم لا تعلَمونَ 

لكم به علم من أمـر   ها أنتم يا هؤلاء جادلتم رسول االله محمدا صلى االله عليه وسلم فيما
فلم تجادلون فيما ليس لكم به علـم مـن أمـر    , مما تعتقدون صحته في كتبكم, دينكم

  .وأنتم لا تعلمون, إبراهيم؟ واالله يعلم الأمور على خفائها

  
 نا كَانَ ممماً ولسنِيفاً مكَانَ ح نلَكاً وانِيرصلا ناً ويودهي يماهرا كَانَ إِبم  ينرِكشالْم
)67(  

ولكـن  , فلم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده, ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً
  .وما كان من المشركين, مستسلما لربه, كان متبعا لأمر االله وطاعته



  
 و بِيذَا النهو وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو نِينمؤالْم يلو اللَّهوا ونآم ين68(الَّذ(  

, الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينـه , إنَّ أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به
  .واالله وليُّ المؤمنين به المتبعين شرعه. وهذا النبي محمد صلى االله عليه وسلم والذين آمنوا به

  
  نفَةٌ مطَائ تدونَ ورعشا يمو مهفُسلُّونَ إِلاَّ أَنضا يمو كُملُّونضي ابِ لَوتلِ الْك69(أَه(  

ومـا  , عن الإسـلام  -أيها المسلمون  -تمنت جماعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم 
  .وما يدرون ذلك ولا يعلمونه, يضلون إلا أنفسهم وأتباعهم

  
 مابِ لتلَ الْكا أَهونَ  يدهشت متأَنو اللَّه اتونَ بِآيكْفُر70(ت(  

وفيهـا أن  , يا أهل التوراة والإنجيل لم تجحدون آيات االله التي أنزلها على رسله في كتبهم
وأنـتم  , وأن ما جاءكم به هـو الحـق  , محمدا صلى االله عليه وسلم هو الرسول المنتظر

  .تشهدون بذلك؟ ولكنكم تنكرونه

  
  )71(هلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ يا أَ 

يا أهل التوراة والإنجيل لم تخلطون الحق في كتبكم بما حرفتموه وكتبتموه مـن الباطـل   
وأنتم , و الحقوأن دينه ه, وتخفون ما فيهما من صفة محمد صلى االله عليه وسلم, بأيديكم

  تعلمون ذلك؟

  
وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمنوا بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا  

  )72(آخره لَعلَّهم يرجِعونَ 



آمنوا أول النهار صدقوا بالذي أُنزل على الذين : وقالت جماعة من أهل الكتاب من اليهود
  .ويرجعون عنه, لعلهم يتشككون في دينهم; واكفروا آخره

  
و ولا تؤمنوا إِلاَّ لمن تبِع دينكُم قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللَّه أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم أَ 

دلَ بِيقُلْ إِنَّ الْفَض كُمبر دنع وكُماجحي  يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم يهتؤي 73(اللَّه(  

:  -أيها الرسـول -قل لهم , ولا تصدقوا تصديقًا صحيحا إلا لمَن تبع دينكم فكان يهودياً
لا تظهروا ما عندكم مـن  : وقالوا. إن الهدى والتوفيق هدى االله وتوفيقه للإيمان الصحيح

أو , وتكون لهم الأفضلية علـيكم , فيساووكم في العلم به العلم للمسلمين فيتعلمون منكم
إن الفضل والعطـاء  :  -أيها الرسول-قل لهم . أن يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم ا

واالله واسـع  . يؤتيها من يشاء ممن آمن به وبرسوله, والأمور كلها بيد االله وتحت تصرفه
  .تحق فضله ونعمهممن يس, يسع بعلمه وعطائه جميع مخلوقاته, عليم

  
  )74(يختص بِرحمته من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ  

واالله ذو الفضـل  , إن االله يختص من خلقه من يشاء بالنبوة والهداية إلى أكمـل الشـرائع  
  .العظيم

  
يك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لا يؤده إِلَيك ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَ 

اللَّه إِلاَّ ما دمت علَيه قَائماً ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا في الأُميين سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى 
  )75(الْكَذب وهم يعلَمونَ 

, ليهود من إنْ تأمنه على كثير من المال يؤده إليك من غير خيانـة ومن أهل الكتاب من ا
. إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبتـه , ومنهم من إنْ تأمنه على دينار واحد لا يؤده اليك

ليس علينا : ويقولون, وسبب ذلك عقيدة فاسدة تجعلهم يستحلُّون أموال العرب بالباطل



, يقولونه بألسنتهم, وهذا كذب على االله. لأن االله أحلَّها لنا ;في أكل أموالهم إثم ولا حرج
  .وهم يعلمون أم كاذبون

  
  ينقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللَّهاتو هدهفَى بِعأَو نلَى م76(ب(  

فإن المتقي حقاً هو من أوفى بما عاهد االله عليه مـن  , ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبون
وخاف االله عز وجل فامتثـل أمـره   , الأمانة والإيمان به وبرسله والتزم هديه وشرعه أداء

  .واالله يحب المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصي. وانتهى عما ى عنه

  
خرة ولا إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمناً قَليلاً أُولَئك لا خلاق لَهم في الآ 

 يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلا يو ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرنلا يو اللَّه مهكَلِّم77(ي(  

, إن الذين يستبدلون بعهد االله ووصيته التي أوصى ا في الكتب التي أنزلها على أنبيـام 
لئك لا نصيب لهم مـن الثـواب في   أو, عوضا وبدلا خسيسا من عرض الدنيا وحطامها

ولا يطهرهم , ولا ينظر إليهم يوم القيامة بعين الرحمة, ولا يكلمهم االله بما يسرهم, الآخرة
  .ولهم عذاب موجع, من دنس الذنوب والكفر

  
هو من الْكتابِ  وإِنَّ منهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما 

ويقُولُونَ هو من عند اللَّه وما هو من عند اللَّه ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ 
)78(  

ليوهموا غيرهم أن ; ويبدلون كلام االله, وإن من اليهود لَجماعةً يحرفون الكلام عن مواضعه
هذا من عنـد االله  : ويقولون, وما هو منها في شيء, وهو التوراة, لهذا من الكلام المنز

وهم لأجل دنيـاهم يقولـون علـى االله    , وما هو من عند االله, أوحاه االله إلى نبيه موسى
  .الكذب وهم يعلمون أم كاذبون



  
 ةَ ثُموبالنو كْمالْحو ابتالْك اللَّه هيتؤرٍ أَنْ يشبا كَانَ لم  ني ماداً لبوا عاسِ كُونلنقُولَ لي

  )79(دون اللَّه ولَكن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ 

ثم , ما ينبغي لأحد من البشر أن ينزل االله عليه كتابه ويجعله حكما بين خلقه ويختاره نبيـاً 
كونوا حكماء فقهاء علماء بمـا كنـتم   : ولكن يقول, اعبدوني من دون االله: ول للناسيق

  .وبما تدرسونه منه حفظًا وعلما وفقها, تعلِّمونه غيركم من وحي االله تعالى

  
 بِالْكُفْرِ ب كُمرأْماباً أَيبأَر ينبِيالنكَةَ ولائذُوا الْمختأَنْ ت كُمرأْملا يونَ وملسم متإِذْ أَن دع
)80(  

أَيعقَلُ . وما كان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا تعبدوم من دون االله
  أن يأمركم بالكفر باالله بعد انقيادكم لأمره؟ -أيها الناس-

  
 نم كُمتيا آتلَم ينبِيالن يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخا  ومل قدصولٌ مسر اءَكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتك

الَ معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا قَ
 ينداهالش نم كُمعا مأَنوا وده81(فَاش(  

لَئن آتيـتكم  : إذ أخذ االله سبحانه العهد المؤكد على جميع الأنبياء -رسولأيها ال-واذكر 
. مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه, ثم جاءكم رسول من عندي, من كتاب وحكمة

: قـال , أقررنا بذلك: فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الموثق؟ قالوا
وأنا معكم من الشاهدين عليكم , ى أممكم بذلكواشهدوا عل, فليشهد بعضكم على بعض

, وفي هذا أن االله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى االله عليه وسلم. وعليهم
  .وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك

  



  )82(فَمن تولَّى بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ  

, هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه االله على أنبيائـه  فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد
  .فأولئك هم الخارجون عن دين االله وطاعة رم

  
 اتومي السف نم لَمأَس لَهونَ وغبي ينِ اللَّهد ريونَ  أَفَغعجري هإِلَيهاً وكَرعاً وضِ طَوالأَرو
)83(  

وهو الإسلام الذي بعـث االله بـه   -كتاب غير دين االله أيريد هؤلاء الفاسقون من أهل ال
، مع أن كل من في السـموات والأرض استسـلم وانقـاد    -محمدا صلى االله عليه وسلم

حين لا ينفعهم ذلك وهـم  , ورغما عنهم عند الشدائد -كالمؤمنين-وخضع الله طواعية 
. فيجازي كـلا بعملـه  , وإليه يرجعون يوم المعاد, كما خضع له سائر الكائنات, الكفار

  .وهذا تحذير من االله تعالى لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام

  
سباط قُلْ آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحق ويعقُوب والأَ 

يسعى ووسم يا أُوتمونَ وملسم لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلا ن هِمبر نونَ مبِيالنى و
)84(  

وآمنا , ولا معبود لنا سواه, فلا رب لنا غيره, صدقنا باالله وأطعنا:  -أيها الرسول-قل لهم 
ابنيـه إسماعبـل   و, والذي أنزله على إبـراهيم خليـل االله  , بالوحي الذي أنزله االله علينا

وهم الأنبياء الـذين  -والذي أنزله على الأسباط , وابن ابنه يعقوب بن إسحاق, وإسحاق
وما أوتي موسى وعيسى مـن   -كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب

, ولا نفرق بين أحد منـهم , نؤمن بذلك كله, وما أنزله االله على أنبيائه, التوراة والإنجيل
  .مقرون له بالربوبية والألوهية والعبادة, ن الله وحده منقادون بالطاعةونح

  



  رِيناسالْخ نم ةري الآخف وهو هنلَ مقْبي يناً فَلَنلامِ دالإِس رغِ غَيتبي نم85(و(  

, ه بالطاعـة ومن يطلب دينا غير دين الإسلام الذي هو الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد ل
ولرسوله النبي الخاتم محمد صلى االله عليه وسلم بالإيمان به وبمتابعته ومحبته ظاهرا , والعبودية

  .وهو في الآخرة من الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم حظوظها, فلن يقبل منه ذلك, وباطنا

  
أَنَّ الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات واللَّه  كَيف يهدي اللَّه قَوماً كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشهِدوا 

 ينمالظَّال مي الْقَوده86(لا ي(  

كيف بوفق االله للإيمان به وبرسوله قوما جحدوا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم بعد إيمام 
الحجج من وجاءهم , وشهدوا أن محمدا صلى االله علبه وسلم حق وما جاء به هو الحق, به

وهم الذين , عند االله والدلائل بصحة ذلك؟ واالله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة
  .فاختاروا الكفر على الإيمان, عدلوا عن الحق إلى الباطل

  
  ينعماسِ أَجالنو كَةلائالْمو ةَ اللَّهنلَع هِملَيأَنَّ ع مهاؤزج كلَئ87(أُو(  

فهم مطرودون مـن  , المون جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة االله والملائكة والناسِ أجمعينأولئك الظ
  .رحمة االله

  
  )88(خالدين فيها لا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولا هم ينظَرونَ  

ولا يؤخر عنهم لمعذرة يعتـذرون  , لا يرفع عنهم العذاب قليلا ليستريحوا, ماكثين في النار
  .ا

  
  يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل دعب نوا مابت ين89(إِلاَّ الَّذ(  



وأصلحوا ما أفسدوه , إلا الذين رجعوا إلى رم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهم
  .رحيم م, فهو غفور لذنوب عباده, بتوبتهم فإن االله يقبلها

  
 كَفَر ينالُّونَ إِنَّ الَّذالض مه كلَئأُوو مهتبولَ تقْبت وا كُفْراً لَنادداز ثُم انِهِمإِيم دع90(وا ب(  

إن الذين كفروا بعد إيمام واستمروا على الكفر إلى الممات لن تقبل لهم توبة عند حضور 
  .فأخطَؤوا منهجه, وأولئك هم الذين ضلُّوا السبيل, الموت

  
الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من أَحدهم ملْءُ الأَرضِ ذَهباً ولَو افْتدى بِه  إِنَّ 

 رِيناصن نم ما لَهمو يمأَل ذَابع ملَه كلَئ91(أُو(  

فلـن  , الله ورسولهوماتوا على الكفر با, إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم
ولو افتدى , ليفتدي به نفسه من عذاب االله; يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض ذهبا

  .وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب االله, أولئك لهم عذاب موجع. به نفسه فعلا

 



  
  

  :الجزء الرابع 
  

مونَ وبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن يملع بِه ءٍ فَإِنَّ اللَّهيش نقُوا مفن92(ا ت( 

وأي شيء تتصدقوا به مهما كان قليلا أو كثيرا , لن تدركوا الجنة حتى تتصدقوا مما تحبون
  .وسيجازي كل منفق بحسب عمله, فإن االله به عليم

  
 را حيلَ إِلاَّ مائرنِي إِسبل لاامِ كَانَ حاةُ كُلُّ الطَّعرولَ التزنلِ أَنْ تقَب نم فْسِهلَى نيلُ عائرإِس م

 ينقادص متا إِنْ كُنلُوهفَات اةرووا بِالت93(قُلْ فَأْت(  

كل الأطعمة الطيبة كانت حلالا لأبناء يعقوب عليه السلام إلا ما حرم يعقوب على نفسه 
فلما نزلت التوراة حـرم االله علـى بـني    . نزل التوراةوذلك من قبل أن ت, لمرض نزل به

أيهـا  -قل لهـم  . وذلك لظلمهم وبغيهم; إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالا لهم
واقرؤوا ما فيها إن كنتم محقين في دعواكم أن االله أنزل فيهـا  , هاتوا التوراة:  -الرسول

صدق ما جاء في القرآن من أن االله لم يحرم  حتى تعلموا, تحريم ما حرمه يعقوب على نفسه
  .إلا ما حرمه يعقوب على نفسه, على بني إسرائيل شيئًا من قبل نزول التوراة

  
  )94(فَمن افْترى علَى اللَّه الكَذب من بعد ذَلك فَأُولَئك هم الظَّالمونَ  

فأولئك هم الظالمون القائلون , الحقيقةفمن كذب على االله من بعد قراءة التوراة ووضوح 
  .على االله بالباطل

  
  ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرلَّةَ إِبوا مبِعفَات اللَّه قد95(قُلْ ص(  



فإن كنتم صادقين في محبتكم . صدق االله فيما أخبر به وفيما شرعه -أيها الرسول-قل لهم 
االله إبراهيم عليه السلام فاتبعوا ملَّته التي شرعها االله على لسـان محمـد   وانتسابكم لخليل 

وما كان إبراهيم عليه السـلام مـن   . فإا الحق الذي لا شك فيه, صلى االله عليه وسلم
  .المشركين باالله في توحيده وعبادته أحدا

  
  )96(وهدى للْعالَمين  إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً 

وهذا البيـت  , "مكة"إن أول بيت بني لعبادة االله في الأرض لهو بيت االله الحرام الذي في 
وقصده لأداء , وفي استقباله في الصلاة, وتتنزل فيه الرحمات, مبارك تضاعف فيه الحسنات

  .صلاح وهداية للناس أجمعين, الحج والعمرة

  
 نيب اتآي يهف نم تيالْب جاسِ حلَى النع لَّهلناً وكَانَ آم لَهخد نمو يماهرإِب قَامم ات

 ينالَمالْع نع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلاً وس هإِلَي طَاعت97(اس(  

مقـام  : منها, شرفهوأن االله عظَّمه و, في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم
وهو الحَجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت , إبراهيم عليه السلام

وقد أوجب . ومن دخل هذا البيت أَمن على نفسه فلا يناله أحد بسوء, هو وابنه إسماعيل
ن جحد وم. االله على المستطيع من الناس في أي مكان قَصد هذا البيت لأداء مناسك الحج

  .وعن سائر خلْقه, واالله غني عنه وعن حجه وعمله, فريضة الحج فقد كفر

  
  )98(قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآيات اللَّه واللَّه شهِيد علَى ما تعملُونَ  

دلَّت  لم تجحدون حجج االله التي: لأهل الكتاب من اليهود والنصارى -أيها الرسول-قل 
وأنتم , وتنكرون ما في كتبهم من دلائل وبراهين على ذلك, على أن دين االله هو الإسلام

  .وفي ذلك ديد ووعيد لهم. تعلمون؟ واالله شهيد على صنيعكم



  
 هش متأَنجاً ووا عهونغبت نآم نم بِيلِ اللَّهس نونَ عدصت مابِ لتلَ الْكا أَهقُلْ ي ا اللَّهماءُ ود

  )99(بِغافلٍ عما تعملُونَ 

لم تمنعون من الإسلام من يريد الدخول فيه تطلبون : لليهود والنصارى -أيها الرسول-قل 
وأنتم تعلمون أن ما جئت به هو الحـق؟ ومـا االله   , له زيغا وميلا عن القصد والاستقامة

  .كوسوف يجازيكم على ذل, بغافل عما تعملون

  
فرِين يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تطيعوا فَرِيقاً من الَّذين أُوتوا الْكتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كَا 
)100(  

إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصـارى  , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
لترجعوا جاحدين ; ويلقوا إليكم الشبه في دينكم, يضلوكم, يلممن آتاهم االله التوراة والإنج

  .ولا تقبلوا لهم رأيا أو مشورة, فلا تأمنوهم على دينكم, للحق بعد أن كنتم مؤمنين به

  
 بِاللَّه مصتعي نمو ولُهسر يكُمفو اللَّه اتآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو  يده فَقَد

  )101(إِلَى صراط مستقيمٍ 

وفيكم رسـول االله  , ، وآيات القرآن تتلى عليكم-أيها المؤمنون -وكيف تكفرون باالله 
محمد صلى االله عليه وسلم يبلغها لكم؟ ومن يتوكل على االله ويستمسك بالقرآن والسـنة  

  .ومنهاج مستقيم, فقد وفِّق لطريق واضح

  
  )102(الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ يا أَيها  
  



وذلك بأن يطاع : خافوا االله حق خوفه, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله، وعملوا بشرعه
 ـ, ويذكَر فلا ينسى, ويشكَر فلا يكفر, فلا يعصى لامكم إلى وداوموا على تمسككم بإس

  .لتلقوا االله وأنتم عليه; آخر حياتكم

  
لَّف واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَ 

لَى شع متكُناناً ووإِخ هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا ح
  )103(يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ 

واذكـروا  . ولا تفعلوا ما يؤدي إلى فرقتكم, وتمسكوا جميعا بكتاب ربكم وهدي نبيكم
فجمـع االله  , قبل الإسلام أعداء -أيها المؤمنون-إذ كنتم : نعمة جليلة أنعم االله ا عليكم

-فأصـبحتم  , وألقى في قلوبكم محبة بعضكم لـبعض , قلوبكم على محبته ومحبة رسوله
فهداكم االله بالإسلام ونجَّاكم من , وكنتم على حافة نار جهنم, إخوانا متحابين -بفضله

; يه صـلاحكم وكما بين االله لكم معالم الإيمان الصحيح فكذلك يبين لكم كل ما ف. النار
  .فلا تضلوا عنها, وتسلكوها, لتهتدوا إلى سبيل الرشاد

  
 كلَئأُوكَرِ ونالْم ننَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتو  مه

  )104(الْمفْلحونَ 

وهو ما عرف حسنه ,  الخير وتأمر بالمعروفجماعة تدعو إلى -أيها المؤمنون-ولتكن منكم 
وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وأولئك هم الفـائزون  , شرعا وعقلا وتنهى عن المنكر

  .بجنات النعيم

  
 ع ذَابع ملَه كلَئأُوو اتنيالْب ماءَها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونلا تو يمظ
)105 (  



كأهل الكتاب الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرقـوا   -أيها المؤمنون-ولا تكونوا 
وأولئك مستحقون , واختلفوا في أصول دينهم من بعد أن اتضح لهم الحق, شيعا وأحزابا

  .لعذابٍ عظيم موجع

  
ن اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد إِيمانِكُم فَذُوقُوا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَما الَّذي

  )106(الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ 

وتسـود  , وامتثلوا أمـره , يوم القيامة تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا باالله ورسوله
فيقال , لذين اسودت وجوههمفأما ا. وعصوا أمره, وجوه أهل الشقاوة ممن كذبوا رسوله

فاخترتم الكفر على الإيمان؟ فـذوقوا العـذاب بسـبب    , أكفرتم بعد إيمانكم: لهم توبيخا
  .كفركم

  
  )107(وأَما الَّذين ابيضت وجوههم فَفي رحمة اللَّه هم فيها خالدونَ  

فهـم في جنـة االله   , روا به من الخـير وما بش, وأما الذين ابيضت وجوهم بنضرة النعيم
  .لا يخرجون منها أبدا, وهم باقون فيها, ونعيمها

  
  ينلْعالَمظُلْماً ل رِيدي ا اللَّهمو قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتآي لْك108(ت(  

. لصدق واليقينبا -أيها الرسول-نتلوها ونقصها عليك , هذه آيات االله وبراهينه الساطعة
لأنه الحاكم العدل الـذي لا  ; ولا بمنقص شيئًا من أعمالهم, وما االله بظالم أحدا من خلقه

  .يجور

  
 اتومي السا فم لَّهلو  ورالأُم عجرت إِلَى اللَّهضِ وي الأَرا فم109(و(  

ومصير جميع الخلائق , املك له وحده خلقًا وتدبير, والله ما في السموات وما في الأرض



  فيجازي كلا على قدر استحقاقه, إليه وحده
   

 ونَ بِاللَّهنمؤتنكَرِ والْم ننَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متكُن لَوو
الْم مهنم مراً لَهيابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نقُونَ آمالْفَاس مهأَكْثَرونَ ونم110(ؤ(  

وهو ما عـرف  , تأمرون بالمعروف, خير الأمم وأنفع الناس للناس -يا أمة محمد  -أنتم 
وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وتصدقون باالله , حسنه شرعا وعقلا وتنهون عن المنكر

ود والنصارى بمحمد صلى االله ولو آمن أهل الكتاب من اليه. تصديقًا جازما يؤيده العمل
منهم , لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة, عليه وسلم وما جاءهم به من عند االله كما آمنتم

وأكثـرهم  , وهم قليل, المؤمنون المصدقون برسالة محمد صلى االله عليه وسلم العاملون ا
  .الخارجون عن دين االله وطاعته

  
 إِلاَّ أَذًى و وكُمرضي ونَ لَنرصنلا ي ثُم اربالأَد لُّوكُموي لُوكُمقَات111(إِنْ ي(  

لن يضركم هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب إلا ما يؤذي أسماعكم من ألفـاظ الشـرك   
ثم لا ينصرون علـيكم  , ويهربوا مولِّين الأدبار, فإن يقاتلوكم يهزموا, والكفر وغير ذلك

  .بأي حال

  
 لَيع ترِبض اللَّه نبٍ مضاءُوا بِغباسِ والن نلٍ مبحو اللَّه نلٍ مبفُوا إِلاَّ بِحا ثُقم نالذِّلَّةُ أَي هِم

ياءَ بِغلُونَ الأَنبِيقْتيو اللَّه اتونَ بِآيكْفُروا يكَان مهبِأَن كةُ ذَلكَنسالْم هِملَيع ترِبضو قرِ ح
  )112(لك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ ذَ

إلا , فهم أذلاء محتقرون أينما وجِدوا, جعل االله الهوان والصغار أمرا لازما لا يفارق اليهود
وذلك هو عقد الذمة لهم , بعهد من االله وعهد من الناس يأمنون به على أنفسهم وأموالهم

وضربت علـيهم الذلَّـة   , االله مستحقين له ورجعوا بغضب من, وإلزامهم أحكام الإسلام
ذلك الذي جعله ; فلا ترى اليهودي إلا وعليه الخوف والرعب من أهل الإيمان, والمسكنة



ومـا  , وقَتلهم الأنبياء ظلما واعتـداء , وتجاوزهم حدوده, االله عليهم بسبب كفرهم باالله
  .وتجاوزهم حدود االله, جرأهم على هذا إلا ارتكام للمعاصي

  
  )113(لَيسوا سواءً من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ آيات اللَّه آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ  

فمنهم جماعة مستقيمة على أمر االله مؤمنة برسوله محمد صلى : ليس أهل الكتاب متساوين
مقبلين علـى مناجـاة االله في   , ن الكريميقومون الليل مرتلين آيات القرآ, االله عليه وسلم

  .صلوام

  
يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ ويسارِعونَ في  

 ينحالالص نم كلَئأُوو اتري114(الْخ(  

ويبادرون إلى فعل , وينهون عن الشر كلِّه, ير كلهويأمرون بالخ, يؤمنون باالله واليوم الآخر
  .وأولئك من عباد االله الصالحين, الخيرات

  
  ينقتبِالْم يملع اللَّهو وهكْفَري رٍ فَلَنيخ نلُوا مفْعا يم115(و(  

بـل  , االلهوأي عمل قلَّ أو كَثُر من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع عند 
; واالله عليم بالمتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمات. ويجازون عليه, يشكر لهم

  .وطلبا لثوابه, ابتغاء رضوان االله

  
  ابحأَص كلَئأُوئاً ويش اللَّه نم مهلادلا أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ينارِ إِنَّ الَّذالن

  )116(هم فيها خالدونَ 



لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئًا مـن  , وكذبوا رسله, إن الذين كفروا بآيات االله
  .لا يخرجون منها, وأولئك أصحاب النار الملازمون لها, عذاب االله في الدنيا ولا في الآخرة

  
 الد اةيالْح هذي هقُونَ ففنا يثَلُ موا ممٍ ظَلَمثَ قَورح تابأَص را صيهثَلِ رِيحٍ فا كَمين

  )117(أَنفُسهم فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم اللَّه ولَكن أَنفُسهم يظْلمونَ 

كمثـل  , مثَلُ ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب
وبسبب ذنوم لم تبقِ الريح , رد شديد هبت على زرع قوم كانوا يرجون خيرهريح فيها ب

ولكنـهم  , وما ظلمهم االله بذلك, وهؤلاء الكافرون لا يجدون في الآخرة ثوابا. منه شيئًا
  .ظلموا أنفسهم بكفرهم وعصيام

  
م لا يأْلُونكُم خبالاً ودوا ما عنِتم قَد بدت يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُ 

الْبغضاءُ من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الآيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ 
)118(  

فرين أوليـاء مـن دون   يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تتخذوا الكا
وهم يفرحون بما , فهؤلاء لا يفْترون عن إفساد حالكم, تطْلعوم على أسراركم, المؤمنين

وما تخفي صدورهم من , وقد ظهرت شدة البغض في كلامهم, يصيبكم من ضرر ومكروه
 إن كنـتم , لتتعظوا وتحـذروا , قد بينا لكم البراهين والحجج. العداوة لكم أكبر وأعظم

  .تعقلون عن االله مواعظه وأمره ويه

  
وإِذَا هاأَنتم أُولاءِ تحبونهم ولا يحبونكُم وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا  

اللَّه عليم بِذَات الصدورِ خلَوا عضوا علَيكُم الأَناملَ من الغيظ قُلْ موتوا بِغيظكُم إِنَّ 
)119(  



وهم لا يحبـونكم  , فأنتم تحبوم وتحسنون إليهم, ها هوذا الدليل على خطئكم في محبتهم
وهم لا , وأنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتام, ويحملون لكم العداوة والبغضاء

وإذا خـلا  , آمنا وصدقْنا:  -قًانفا-فكيف تحبوم؟ وإذا لقوكم قالوا , يؤمنون بكتابكم
لمـا  , فعضوا أطراف أصابعهم من شدة الغضب, بعضهم إلى بعض بدا عليهم الغم والحزن

أيهـا  -قل لهم . وإذلالهم به, وإعزاز الإسلام, يرون من ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم
وسيجازي كـلا  , إن االله مطَّلع على ما تخفي الصدور. موتوا بشدة غضبكم:  -الرسول

  .على ما قدم من خير أو شر

  
م إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُ 

  )120(كَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ 

إن نزل بكم أمر حسن من نصر وغنيمة ظهرت  -أيها المؤمنون-ومن عداوة هؤلاء أنكم 
وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأمـوال والأنفـس   , عليهم الكآبة والحزن

وتتقوا االله فيما أمركم به وـاكم  , وإن تصبروا على ما أصابكم, والثمرات فرحوا بذلك
, ؤلاء الكفار مـن الفسـاد محـيط   واالله بجميع ما يعمل ه. لا يضركم أذى مكرهم, عنه

  .وسيجازيهم على ذلك

  
  يملع يعمس اللَّهالِ وتلْقل دقَاعم نِينمؤالْم ئوبت كلأَه نم توإِذْ غَد121(و(  

تـنظم صـفوف   , حين خرجت من بيتك لابسا عدة الحـرب  -أيها الرسول-واذكر 
واالله سميـع  ". أُحـد " منزله للقاء المشـركين في غـزوة   وتنزِل كل واحد في, أصحابك
  .عليم بأفعالكم, لأقوالكم

  
  )122(إِذْ همت طَائفَتان منكُم أَنْ تفْشلا واللَّه وليهما وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلْ الْمؤمنونَ  



ة حـين حدثتـهم أنفسـهم    ما كان من أمر بني سلمة وبني حارث -أيها الرسول-اذكر 
ولكن االله عصـمهم  , خوفًا من لقاء العدو; بالرجوع مع زعيمهم المنافق عبد االله بن أُبي

  .وعلى االله وحده فليتوكل المؤمنون. فساروا معك متوكلين على االله, وحفظهم

  
 لَع قُوا اللَّهلَّةٌ فَاتأَذ متأَنرٍ ودبِب اللَّه كُمرصن لَقَدونَ وكُرشت 123(لَّكُم(  

على أعدائكم المشركين مع قلـة عـددكم   " بدر"بـ  -أيها المؤمنون-ولقد نصركم االله 
  .لعلكم تشكرون له نعمه; فخافوا االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه, وعددكم

  
لاثَة آلاف من الْملائكَة منزلين إِذْ تقُولُ للْمؤمنِين أَلَن يكْفيكُم أَنْ يمدكُم ربكُم بِثَ 
)124(  

حين شق عليهم أن يأتي مـدد  " بدر"ما كان من أمر أصحابك في  -أيها الرسول-اذكر 
ألن تكفيكم معونة ربكم بأن يمدكم بثلاثة آلاف : فأوحينا إليك أن تقول لهم, للمشركين

  .ويقاتلون معكم, يثبتونكم, من الملائكة منزلين من السماء إلى أرض المعركة

  
  نم آلاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلَى إِنْ تب

 ينموسم كَةلائ125(الْم(  

فعـل  إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا االله ب: وبشارة أخرى لكم. بلى يكفيكم هذا المَدد
, على الفور مسرعين لقتـالكم " مكة"ويأت كفار , ما أمركم به واجتناب ما اكم عنه

قـد  : فإن االله يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسـومين أي , يظنون أم يستأصلونكم
  .أعلموا أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحات

  
 ئطْمتلو ى لَكُمرشإِلاَّ ب اللَّه لَهعا جمزِيزِ والْع اللَّه دنع نإِلاَّ م رصا النمو بِه كُمقُلُوب ن



  )126(الْحكيمِ 

وتطيب , وما جعل االله هذا الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم يبشركم ا ولتطمئن قلوبكم
  .علهالحكيم في تدبيره وف, وما النصر إلا من عند االله العزيز الذي لا يغالَب. بوعد االله لكم

  
  بِينائوا خبقَلنفَي مهكْبِتي وا أَوكَفَر ينالَّذ نفاً مطَر قْطَعي127(ل(  

ومن نجا منهم من القتل , ليهلك فريقًا من الكفار بالقتل" بدر"وكان نصر االله لكم بـ 
  يظْهر عليه الخزي والعار, رجع حزينا قد ضاقت عليه نفسه

  
  
  نم لَك سونَ لَيمظَال مهفَإِن مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ءٌ أَويرِ ش128(الأَم(  

, بل الأمر كله الله تعالى وحده لا شريك له, من أمر العباد شيء -أيها الرسول-ليس لك 
. فيتوب االله علـيهم , ولعل بعض هؤلاء الذين قاتلوك تنشرح صدورهم للإسلام فيسلموا

  .كفره يعذبه االله في الدنيا والآخرة بسبب ظلمه وبغيهومن بقي على 

  
 اتومي السا فم لَّهلو  يمحر غَفُور اللَّهاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نمل رفغضِ يي الأَرا فمو
)129(  

ذب من ويع, يغفر لمن يشاء من عباده برحمته, والله وحده ما في السموات وما في الأرض
  .رحيم م, واالله غفور لذنوب عباده. يشاء بعدله

  
  )130(يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أَضعافاً مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ  



تأخذوا في  ولا, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا بجميع أنواعه
فكيف إذا كانت هذه الزيـادة تتضـاعف   , القرض زيادة على رؤوس أموالكم وإن قلَّت

  .لتفوزوا في الدنيا والآخرة; كلما حان موعد سداد الدين؟ واتقوا االله بالتزام شرعه

  
  رِينلْكَافل تدي أُعالَّت ارقُوا النات131(و(  

  .النار التي هيئت للكافريناجعلوا لأنفسكم وقاية بينكم وبين 

  
  )132(وأَطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  

فيما أمركم به من الطاعات وفيما اكم عنه من أكل الربـا   -أيها المؤمنون-وأطيعوا االله 
  .فلا تعذبوا, لترحموا; وأطيعوا الرسول, وغيره من الأشياء

  
 غوا إِلَى مارِعسو ينقتلْمل تدأُع ضالأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةر133(ف(  

عرضـها  , وبادروا بطاعتكم الله ورسوله لاغتنام مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسـعة 
  .أعدها االله للمتقين, السموات والأرض

  
 رالضاءِ وري السقُونَ ففني ينالَّذ بحي اللَّهاسِ والن نع ينافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظاءِ و

 سِنِينح134(الْم(  

, والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر, الذين ينفقون أموالهم في اليسر والعسر
  .وهذا هو الإحسان الذي يحب االله أصحابه. وإذا قَدروا عفَوا عمن ظلمهم

  
ذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر والَّ 



  )135(الذُّنوب إِلاَّ اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ 

ذكـروا وعـد االله   , م بارتكاب ما دونـه والذين إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا أو ظلموا أنفسه
وهم موقنون أنه لا يغفر , يطلبون منه أن يغفر لهم ذنوم, ووعيده فلجأوا إلى رم تائبين

وهم يعلمون أم إن تابوا تـاب االله  , فهم لذلك لا يقيمون على معصية, الذنرب إلا االله
  .عليهم 

  
م وجنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها ونِعم أَجر أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِ 

 ينلام136(الْع (  

ولهم جنات تجري , أولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن يستر االله ذنوم
نِعم أجـر  و. خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا, من تحت أشجارها وقصورها المياه العذبة

  .العاملين المغفرة والجنة

  
 كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فظُروا كَيضِ فَاني الأَروا ففَسِير ننس كُملقَب نم لَتخ 137(قَد(  

ابتلي , تعزية لهم بأنه قد مضت من قبلكم أمم" أُحد"يخاطب االله المؤمنين لـما أُصيبوا يوم 
فسيروا في الأرض معتبرين بما آل إليه أمر , تال الكافرين فكانت العاقبة لهمالمؤمنون منهم بق

  .أولئك المكذبين باالله ورسله

  
  ينقتلْمظَةٌ لعومى ودهاسِ ولنانٌ ليذَا ب138(ه(  

وهـم الـذين   , وتذكير تخشع له قلوب المتقين, هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق
  .لأم هم المنتفعون به دون غيرهم; وخصوا بذلك ,يخشون االله

  



  نِينمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالأَع متأَنوا ونزحلا توا وهِنلا ت139(و(  

وأنـتم  , "أُحد"ولا تحزنوا لما أصابكم في , عن قتال عدوكم -أيها المؤمنون-ولا تضعفوا 
  . باالله ورسوله متبعين شرعهإن كنتم مصدقين, الغالبون والعاقبة لكم

  
 لَمعيلاسِ والن نيا باوِلُهدن امالأَي لْكتو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي  اللَّه

 ينمالظَّال بحلا ي اللَّهاءَ ودهش كُمنذَ مختيوا ونآم ين140(الَّذ(  

فقد أصـاب  , فحزنتم لذلك" أُحد"جراح أو قتل في غزوة  -أيها المؤمنون-إن أصابتكم 
نصر , وتلك الأيام يصرفها االله بين الناس". بدر"المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة 

حتى يظهر ما علمه االله في الأزل ليميـز االله  , لما في ذلك من الحكمة, مرة وهزيمة أخرى
واالله لا يحـب الـذين ظلمـوا    . ويكْرِم أقواما منكم بالشهادة, من غيرهالمؤمن الصادق 

  .وقعدوا عن القتال في سبيله, أنفسهم

  
  رِينالْكَاف قحميوا ونآم ينالَّذ اللَّه صحميل141(و(  

وتخليصا لهـم مـن   , كانت اختبارا وتصفية للمؤمنين" أُحد"وهذه الهزيمة التي وقعت في 
  .المنافقين وهلاكًا للكافرين

  
  ابِرِينالص لَمعيو كُمنوا مداهج ينالَّذ اللَّه لَمعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح 142(أَم (  

ولم تبتلـوا بالقتـال   , أظننتم أن تدخلوا الجنة -صلى االله عليه وسلم-يا أصحاب محمد 
ااهـدين   -علما ظاهرا للخلق-ويعلم االله , صل لكم دخولها حتى تبتلواوالشدائد؟ لا يح
  .والصابرين على مقاومة الأعداء, منكم في سبيله

  



  )143(ولَقَد كُنتم تتمنون الْموت من قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ 

لتنالوا شـرف الجهـاد   ; تتمنون لقاء العدو" أُحد"قبل غزوة  -نأيها المؤمنو-ولقد كنتم 
فها هو ذا قد حصـل  , "بدر"والاستشهاد في سبيل االله الذي حظي به إخوانكم في غزوة 

  .فدونكم فقاتلوا وصابروا, لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه

  
أَفَإِين مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ  

 رِيناكالش زِي اللَّهجيسئاً ويش اللَّه رضي فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نم144(و (  

أفإن مات بانقضاء أجله . وما محمد إلا رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة ربه
ل كما أشاعه الأعداء رجعتم عن دينكمأو قُت ,,  تركتم ما جاءكم به نبيكم؟ ومن يرجِـع

أما من ثبت على الإيمـان  . إنما يضر نفسه ضررا عظيما, منكم عن دينه فلن يضر االله شيئًا
  .فإن االله يجزيه أحسن الجزاء, وشكر ربه على نعمة الإسلام

  
إِذْن اللَّه كتاباً مؤجلاً ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤته منها ومن وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِلاَّ بِ

 رِيناكزِي الشجنسا وهنم هتؤن ةرالآخ ابثَو رِد145(ي(  

ومن . لن يموت أحد إلا بإذن االله وقدره وحتى يستوفي المدة التي قدرها االله له كتابا مؤجلا
ومـن  , ولا حظَّ له في الآخـرة , نعطه ما قسمناه له من رزق, يطلب بعمله عرض الدنيا

ونؤته جزاءه وافرا مع ما لَه في الدنيا , يطلب بعمله الجزاء من االله في الآخرة نمنحه ما طلبه
  .وسنجزي الشاكرين خيرا, فهذا قد شكَرنا بطاعته وجهاده, من رزق مقسوم

  
  نم نكَأَيا ومفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا لنها وفَم يرونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين

 ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانت146(اس (  



فما ضعفوا لما نزل م , كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحام
إنما صبروا , ولا خضعوا لعدوهم, وما عجزوا, لأن ذلك في سبيل رم; روح أو قتلمن ج

  .واالله يحب الصابرين. على ما أصام

  
امأَقْد تثَبا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن را اغْفنبإِلاَّ أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَوما ونرصانا ون

ع رِينمِ الْكَاف147(لَى الْقَو (  

وما وقع منا من تجاوزٍ في , ربنا اغفر لنا ذنوبنا: وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا
وانصرنا على من جحد وحـدانيتك  , وثبت أقدامنا حتى لا نفر من قتال عدونا, أمر ديننا

  .ونبوة أنبيائك

  
نالد ابثَو اللَّه ماهفَآت سِنِينحالْم بحي اللَّهو ةرابِ الآخثَو نسحا و148(ي(  

وبـالتمكين لهـم في   , فأعطى االله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم
واالله يحب كلَّ من أحسن . وهو جنات النعيم, وبالجزاء الحسن العظيم في الآخرة, الأرض

  .قهعبادته لربه ومعاملته لخل

  
  رِيناسوا خبقَلنفَت قَابِكُملَى أَعع وكُمدروا يكَفَر ينوا الَّذيعطوا إِنْ تنآم ينا الَّذها أَيي
)149 (  

ولم , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطيعوا الذين جحدوا ألـوهيتي 
, نافقين والمشركين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنهيؤمنوا برسلي من اليهود والنصارى والم

  .فتعودوا بالخسران المبين والهلاك المحقق, وترتدوا عن دينكم, يضلوكم عن طريق الحق

  
 رِيناصالن ريخ وهو لاكُموم لْ اللَّه150(ب(  



  .ة أحدفلا يحتاج معه إلى نصر, وهو خير ناصر, بل االله ناصركم, إم لن ينصروكم

  
ماهأْوملْطَاناً وس لْ بِهزني ا لَمم كُوا بِاللَّهرا أَشبِم بعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فلْقنس 

 ينمى الظَّالثْوم بِئْسو ار151(الن (  

 ـ , ةسنقذف في قلوب الذين كفروا أشد الفزع والخوف بسبب إشراكهم باالله آلهة مزعوم
رعب وهلـع  : فحالتهم في الدنيا, ليس لهم دليل أو برهان على استحقاقها للعبادة مع االله

وذلك بسـبب ظلمهـم   ; أما مكام في الآخرة الذي يأوون إليه فهو النار, من المؤمنين
  .وساء هذا المقام مقاما لهم, وعدوام

  
مهونسحإِذْ ت هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَدي  وف متعازنتو ملْتى إِذَا فَشتح ملْتى إِذَا فَشتح بِإِذْنِه

الآخ رِيدي نم كُمنما وينالد رِيدي نم كُمنونَ مبحا تم اكُما أَرم دعب نم متيصعرِ وةَ الأَمر
  )152(قَد عفَا عنكُم واللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْمؤمنِين ثُم صرفَكُم عنهم ليبتليكُم ولَ

" أُحـد "حين كنتم تقتلون الكفار في غزوة , ولقد حقق االله لكم ما وعدكم به من نصر
هل تبقـون في مـواقعكم أو   : حتى إذا جبنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم, بإذنه تعالى

عها؟ وعصيتم أمر رسولكم حين أمـركم ألا تفـارفوا   تتركوا لجمع الغنانم مع من يجم
وتبـين أن  , حلَّت بكم الهزيمة من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر, أماكنكم بأي حال

ثم صرف االله وجوهكم عن , وأن منكم من يطلب الآخرة وثواا, منكم من يريد الغنائم
واالله ذو فضل عظيم على , كموقد علم االله ندمكم وتوبتكم فعفا عن, ليختبركم; عدوكم
  .المؤمنين

  
إِذْ تصعدونَ ولا تلْوونَ علَى أَحد والرسولُ يدعوكُم في أُخراكُم فَأَثَابكُم غَماً بِغم لكَيلا  

  )153(تحزنوا علَى ما فَاتكُم ولا ما أَصابكُم واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 



ما كان من أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين مـن   -يا أصحاب محمد-اذكروا 
ورسـول االله  , ولا تلتفتون إلى أحد لما اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب, أعدائكم

وأنـتم لا  , صلى االله عليه وسلم ثابت في الميدان يناديكم من خلفكم قائلا إليَّ عبـاد االله 
لكي لا تحزنـوا  ; فكان جزاؤكم أن أنزل االله بكم ألمًا وضيقًا وغما, تسمعون ولا تنظرون

واالله خـبير بجميـع   . ولا ما حلَّ بكم من خوف وهزيمة, على ما فاتكم من نصر وغنيمة
  .لا يخفى عليه منها شيء, أعمالكم

  
منكُم وطَائفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم  ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاساً يغشى طَائفَةً 

رءٍ قُلْ إِنَّ الأَميش نرِ مالأَم نا ملْ لَنقُولُونَ هي ةيلاهالْج ظَن قالْح رغَي ونَ بِاللَّهظُني لَّهل كُلَّه 
لَو كَانَ لَنا من الأَمرِ شيءٌ ما قُتلْنا هاهنا قُلْ  يخفُونَ في أَنفُسِهِم ما لا يبدونَ لَك يقُولُونَ

ا فم اللَّه يلتبيلو هِماجِعضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع بكُت ينالَّذ زرلَب كُموتيي بف متكُن ي لَو
  )154(م بِذَات الصدورِ صدورِكُم وليمحص ما في قُلُوبِكُم واللَّه علي

 وغم ا من هم م من بعد ما نزلثم كان من رحمة االله بالمؤمنين المخلصين أن ألقى في قلو
وهم أهل الإخـلاص  , وكان من أثره نعاس غَشي طائفة منهم, اطمئنانا وثقة في وعد االله

زيمتـهم وشـغلوا   وضـعفَت ع , وطائفة أُخرى أهمَّهم خلاص أنفسهم خاصـة , واليقين
وأن الإسلام , وظنوا أن االله لا يتم أمر رسوله, وأساؤوا الظن برم وبدينه وبنبيه, بأنفسهم

هل كان لنا : يقول بعضهم لبعض, ولذلك تراهم نادمين على خروجهم, لن نقوم له قائمة
هو الذي قدر ف, إن الأمر كلَّه الله:  -أيها الرسول-من اختيار في الخروج للقتال؟ قل لهم 

وهم يخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على , خروجكم وما حدث لكم
إن الآجال بيد : قل لهم. لو كان لنا أدنى اختيار ما قُتلنا هاهنا: يقولون, خروجهم للقتال

إلى لخرج الذين كتب االله عليهم الموت , وقدر االله أنكم تموتون, ولو كنتم في بيوتكم, االله
وليميـز  , وما جعل االله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق, حيث يقْتلون

واالله عليم بما . ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال, الخبيث من الطيب
  .لا يخفى عليه شيء من أمورهم, في صدور خلقه



  
 موي كُمنا ملَّووت ينإِنَّ الَّذ  لَقَدوا وبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزتا اسمإِن انعمقَى الْجالْت

 يملح غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّه155(ع(  

محمد عن القتال يوم التقى المؤمنون والمشـركون في   -يا أصحاب-إن الذين فروا منكم 
ولقـد  , شيطان في هذا الذنب ببعض ما عملوا من الـذنوب إنما أوقعهم ال, "أُحد"غزوة 

حليم لا يعاجل من عصـاه  , إن االله غفور للمذنبين التائبين. تجاوز االله عنهم فلم يعاقبهم
  .بالعقوبة

  
رضِ أَو يا أَيها الَّذين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذين كَفَروا وقَالُوا لإِخوانِهِم إِذَا ضربوا في الأَ 

اللَّهو ي قُلُوبِهِمةً فرسح كذَل لَ اللَّهعجيلُوا لا قُتموا واتا ما مندنوا عكَان ى لَووا غُزكَان 
 يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يتمييِ وح156(ي(  

الكافرين الذين لا يؤمنـون  يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تشاوا 
فهم يقولون لإخوام من أهل الكفر إذا خرجوا يبحثون في أرض االله عن معاشهم , برم

لو لم يخرج هؤلاء ولم يقاتلوا وأقاموا معنا ما : أو كانوا مع الغزاة المقاتلين فماتوا أو قُتلوا
أمـا المؤمنـون   , ر في قلوموهذا القول يزيدهم ألمًا وحزنا وحسرة تستق. ماتوا وما قُتلوا

واالله يحيي مـن  , ويخفف عنهم المصيبة, فإم يعلمون أن ذلك بقدر االله فيهدي االله قلوم
واالله  -وإن كان مقيما-ويميت منِ انتهى أجله  -وإن كان مسافرا أو غازيا-قدر له الحياة 

  .فيجازيكم به, بكل ما تعملونه بصير

  
 ف ملْتقُت نلَئونَ وعمجا يمم ريةٌ خمحرو اللَّه نةٌ مرفغلَم متم أَو بِيلِ اللَّه157(ي س(  

ليغفرن االله , وأتم تجاهدون في سبيل االله أو متم في أثناء القتال -أيها المؤمنون-ولئن قُتلتم 
ير من الـدنيا  وذلك خ, فتفوزون بجنات النعيم, وليرحمنكم رحمة من عنده, لكم ذنوبكم

  .وما يجمعه أهلها



  
  )158(ولَئن متم أَو قُتلْتم لإٍلَى اللَّه تحشرونَ  

, أو قتلتم في ساحة القتال, فمتم على فُرشكم, ولئن انقضت آجالكم في هذه الحياة الدنيا
  .فيجازيكم بأعمالكم, لإلى االله وحده تحشرون

  
  اللَّه نم ةمحا رفَبِم ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لانفَظّاً غَل تكُن لَوو ملَه تنل

 بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع
 ينكِّلوت159(الْم(  

ولو كنـت  , من االله عليك فكنت رفيقًا م -أيها النبي-ابك فبرحمة من االله لك ولأصح
فلا تؤاخذهم بما كان منهم في , لانصرف أصحابك من حولك, سيئ الخُلق قاسي القلب

وشاورهم في الأمور التي تحتـاج إلى  , أن يغفر لهم -أيها النبي-واسأل االله , "أُحد"غزوة 
فأَمضـه معتمـدا علـى االله     -بعد الاستشارة-فإذا عزمت على أمر من الأمور , مشورة
  .إن االله يحب المتوكلين عليه, وحده

  
ه إِنْ ينصركُم اللَّه فَلا غَالب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذي ينصركُم من بعده وعلَى اللَّ 

  )160(فَلْيتوكَّلْ الْمؤمنونَ 

وإن يخذلكم فمن هذا الـذي  , بنصره ومعونته فلا أحد يستطيع أن يغلبكم إن يمددكم االله
  .يستطيع أن ينصركم من بعد خذلانه لكم؟ وعلى االله وحده فليتوكل المؤمنون

  
 فْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم ةاميالْق موا غَلَّ يبِم أْتلُلْ يغي نملَّ وغأَنْ ي بِينا كَانَ لمو تبا كَس

  )161(وهم لا يظْلَمونَ 



ومـن  , وما كان لنبي أن يخونَ أصحابه بأن يأخذ شيئًا من الغنيمة غير ما اختصه االله به
ثم , ليفضح به في الموقف المشـهود ; يفعل ذلك منكم يأت بما أخذه حاملا له يوم القيامة

  .متعطى كل نفس جزاءَ ما كسبت وافيا غير منقوص دون ظل

  
  يرصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللَّه نم طخاءَ بِسب نكَم انَ اللَّهورِض عبات ن162(أَفَم(  

, مسـخط لربـه  , لا يستوي من كان قصده رضوان االله ومن هو مكب على المعاصـي 
  .وبئس المصير, فاستحق بذلك سكن جهنم

  
  )163(ه واللَّه بصير بِما يعملُونَ هم درجات عند اللَّ 

وأصحاب النار المتبعون لمـا  , أصحاب الجنة المتبعون لما يرضي االله متفاوتون في الدرجات
واالله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منـها  . لا يستوون, يسخط االله متفاوتون في الدركات

  .شيء

  
 نِينمؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد  كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُوا عتي فُسِهِمأَن نولاً مسر يهِمثَ فعإِذْ ب

  )164(ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ 

لو عليهم آيات يت, إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم; لقد أنعم االله على المؤمنين من العرب
وإن كانوا من , ويعلمهم القرآن والسنة, ويطهرهم من الشرك والأخلاق الفاسدة, القرآن

  .قبل هذا الرسول لفي غي وجهل ظاهر

  
اللَّه علَى  أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو من عند أَنفُسِكُم إِنَّ 

 يرءٍ قَدي165(كُلِّ ش(  



قد أصبتم مثليها " أُحد"وهي ما أُصيب منكم يوم , مصيبة -أيها المؤمنون-أولما أصابتكم 
كيف يكون هذا ونحن مسلمون ورسول االله : قلتم متعجبين, "بدر"من المشركين في يوم 

هذا الذي أصابكم هو :  -أيها النبي-صلى االله عليه وسلم فينا وهؤلاء مشركون؟ قل لهم 
إن االله يفعل ما . من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم أمر رسولكم وإقبالكم على جمع الغنائم

  .لحكمه      لا معقِّب , يشاء ويحكم ما يريد

  
  نِينمؤالْم لَمعيلو اللَّه فَبِإِذْن انعمقَى الْجالْت موي كُمابا أَصم166(و(  

يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين " أُحد"وقع بكم من جراح أو قتل في غزوة وما 
وليظهر مـا  , فذلك كله بقضاء االله وقدره, فكان النصر للمؤمنين أولا ثم للمشركين ثانيا

  .علمه االله في الأزل؛ ليميز المؤمنين الصادقين منكم

  
هم تعالَوا قَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَو ادفَعوا قَالُوا لَو نعلَم قتالاً وليعلَم الَّذين نافَقُوا وقيلَ لَ 

ي قُلُوبِهِمف سا لَيم هِمقُولُونَ بِأَفْواهي انلإِيمل مهنم بأَقْر ذئمولْكُفْرِ يل مه اكُمنعبلات اللَّهو 
  )167(أَعلَم بِما يكْتمونَ 

تعالوا قاتلوا معنا في : وليعلم المنافقين الذين كشف االله ما في قلوم حين قال المؤمنون لهم
لو نعلم أنكم تقاتلون أحدا لكنـا  : فقالوا, أو كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادنا, سبيل االله

ما ليس  لأم يقولون بأفواههم; هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان, معكم عليهم
  .واالله أعلم بما يخفون في صدورهم. في قلوم

  
  
الَّذين قَالُوا لإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُتلُوا قُلْ فَادرءُوا عن أَنفُسِكُم الْموت إِنْ  

 ينقادص مت168(كُن(  



ن أصيبوا مع المسـلمين في حـرم   هؤلاء المنافقون هم الذين قعدوا وقالوا لإخوام الذي
فادفعوا عـن  :  -أيها الرسول-قل لهم . لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا": أُحد"المشركين يوم 

وأنكم قد نجـوتم  , أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم أم لو أطاعوكم ما قتلوا
  .منه بقعودكم عن القتال

  
  )169(سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في  

 نون شيئًا -أيها النبي-ولا تظنسحبل هم أحياء , أن الذين قتلوا في سبيل االله أموات لا ي
يجري عليهم رزقهم , وماتوا في سبيله, حياة برزخية في جوار رم الذي جاهدوا من أجله

  .وينعمون, ةفي الجن

  
 أَلاَّ خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو هلفَض نم اللَّه ماها آتبِم ينفَرِح فو

  )170(علَيهِم ولا هم يحزنونَ 

كرمـه مـن    فأعطاهم من عظيم جوده وواسع, لقد عمتهم السعادة حين من االله عليهم
وهم يفرحون بإخوام ااهدين الذين فارقوهم وهـم  , النعيم والرضا ما تقَر به أعينهم

إذا استشـهدوا في  , لعلْمهم أم سينالون من الخير الذي نالوه, ليفوزوا كما فازوا; أحياء
ولا هـم  , وأن لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخـرة , سبيل االله مخلصين له

  .زنون على ما فام من حظوظ الدنيايح

  
  نِينمؤالْم رأَج يعضلا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضو اللَّه نم ةمونَ بِنِعرشبتس171(ي(  

وأن االله لا يضيع أجر المؤمنين , وإم في فرحة غامرة بما أُعطوا من نعم االله وجزيل عطائه
  .بل ينميه ويزيده من فضله, به

  



أَجر الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم الْقَرح للَّذين أَحسنوا منهم واتقَوا  
 يمظ172(ع(  

بعد هزيمتهم " حمراء الأسد"الذين لبوا نداء االله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى 
والتزموا ـدي  , وبذلوا غاية جهدهم, كان م من آلام وجراحمع ما " أُحد"في غزوة 

  .للمحسنين منهم والمتقين ثواب عظيم, نبيهم

  
للَّه الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقَالُوا حسبنا ا 

  )173(ونِعم الْوكيلُ 

إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع : وهم الذين قال لهم بعض المشركين
فـزادهم ذلـك   , فإنه لا طاقة لكم م, فاحذروهم واتقوا لقاءهم, إليكم لاستئصالكم

فساروا إلى حيث شاء , ولم يثْنِهم ذلك عن عزمهم, التخويف يقينا وتصديقًا بوعد االله لهم
  .ونِعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده, كافينا: سبنا االله أيح: وقالوا, االله

  
 لٍ عذُو فَض اللَّهو انَ اللَّهووا رِضعباتوءٌ وس مهسسمي لٍ لَمفَضو اللَّه نم ةموا بِنِعقَلَبيمٍ فَانظ
)174(  

لثواب الجزيل وبفضل منه بالمنزلـة  بنعمة من االله با" المدينة"إلى " حمراء الأسد"فرجعوا من 
, وفازوا بالسلامة من القتـل والقتـال  , وأذلوا أعداء االله, وقد ازدادوا إيمانا ويقينا, العالية

  .واالله ذو فضل عظيم عليهم وعلى غيرهم. واتبعوا رضوان االله بطاعتهم له ولرسوله

  
  )175(لا تخافُوهم وخافُونِي إِنْ كُنتم مؤمنِين إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياءَه فَ 

لأنهم ; فلا تخافوا المشركين, إنما المثبط لكم في ذلك هو الشيطان جاءكم يخوفكم أنصاره
  .ومتبعين رسولي, وخافوني بالإقبال على طاعتي إن كنتم مصدقين بي, ضعاف لا ناصر لهم



  
ن يسارِعونَ في الْكُفْرِ إِنهم لَن يضروا اللَّه شيئاً يرِيد اللَّه أَلاَّ يجعلَ لَهم ولا يحزنك الَّذي 

 يمظع ذَابع ملَهو ةري الآخظّاً ف176(ح ( وا اللَّهرضي لَن انبِالإِيم ا الْكُفْرورتاش ينإِنَّ الَّذ
  )177(اب أَليم شيئاً ولَهم عذَ

, هؤلاء الكفار بمسارعتهم في الجحود والضلال -أيها الرسول-لا يدخل الحزنَ إلى قلبك 
يريد , إنما يضرون أنفسهم بحرماا حلاوة الإيمان وعظيم الثواب, إم بذلك لن يضروا االله

إن ،  عذاب شـديد ولهم , لأم انصرفوا عن دعوة الحق; االله ألا يجعل لهم ثوابا في الآخرة
ولهم , بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم, الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا االله شيئًا

  .في الآخرة عذاب موجع

  
لَهم  وولا يحسبن الَّذين كَفَروا أَنما نملي لَهم خير لأَنفُسِهِم إِنما نملي لَهم ليزدادوا إِثْماً 

 هِينم ذَاب178(ع(  

ولم تؤاخذهم بكفرهم , ومتعناهم بمتع الدنيا, ولا يظنن الجاحدون أننا إذا أَطَلْنا أعمارهم
ليزدادوا ظلمـا  ; إنما نؤخر عذام وآجالهم, أم قد نالوا بذلك خيرا لأنفسهم, وذنوم
  .ولهم عذاب يهينهم ويذلُّهم, وطغيانا

  
  
  
ه ليذَر الْمؤمنِين علَى ما أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ وما كَانَ اللَّه ما كَانَ اللَّ 

إِنْ تو هلسرو وا بِاللَّهناءُ فَآمشي نم هلسر نبِي متجي اللَّه نلَكبِ ويلَى الْغع كُمعطْليوا لنمؤ
و يمظع رأَج قُوا فَلَكُمت179(ت(  

ما كان االله ليدعكم أيها المصدقون باالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه مـن  
فيعرف المنـافق مـن المـؤمن    , التباس المؤمن منكم بالمنافق حتى يميز الخبيث من الطيب



على الغيب الذي يعلمه من  -منونأيها المؤ-وما كان من حكمة االله أن يطلعكم . الصادق
غير أن االله تعـالى  , ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاء, فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق, عباده

فـآمنوا بـاالله   , يصطفي من رسله من يشاء؛ ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منـه 
  .م عند االلهفلكم أجر عظي, وإن تؤمنوا إيمانا صادقًا وتتقوا ربكم بطاعته, ورسوله

  
  ملَه رش ولْ هب مراً لَهيخ وه هلفَض نم اللَّه ماها آتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحلا يو

اتوماثُ السيرم لَّهلو ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويلُونَ سمعا تبِم اللَّهضِ والأَرو  بِيرخ
)180(  

بل هـو  , ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم االله به عليهم تفضلا منه أن هذا البخل خير لهم
. لأن هذا المال الذي جمعوه سيكون طوقًا من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامـة ; شر لهم

وهـو خـبير   , وهو الباقي بعد فناء جميـع خلقـه  , واالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك
  .وسيجازي كلا على قدر استحقاقه, بأعمالكم جميعها

  
 ملَهقَتا قَالُوا وم بكْتناءُ سأَغْنِي نحنو يرفَق قَالُوا إِنَّ اللَّه ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس اءَ  لَقَدبِيالأَن

  )181(بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

إن االله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحـن  : الله قول اليهود الذين قالوالقد سمع ا
وسنكتب أم راضون بما كان من قَتل آبـائهم  , سنكتب هذا القول الذي قالوه. أغنياء

ونقول لهم وهم في النـار  , وسوف نؤاخذهم بذلك في الآخرة, لأنبياء االله ظلما وعدوانا
  .النار المحرقةذوقوا عذاب : يعذبون

  
  بِيدلْعبِظَلاَّمٍ ل سلَي أَنَّ اللَّهو يكُمدأَي تما قَدبِم ك182(ذَل(  



ذلك العذاب الشديد بسبب ما قدمتموه في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعليـة  
  .وأن االله ليس بظلام للعببد, والاعتقادية

  
ه عهِد إِلَينا أَلاَّ نؤمن لرسولٍ حتى يأْتينا بِقُربان تأْكُلُه النار قُلْ قَد جاءَكُم الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّ 

 ينقادص متإِنْ كُن موهملْتقَت مفَل مي قُلْتبِالَّذو اتنيي بِالْبلقَب نلٌ مس183(ر(  

إن االله أوصانا في التوراة ألا نصدق من جاءنا : الإسلام قالواهؤلاء اليهود حين دعوا إلى 
فتنزل نار مـن السـماء   , حتى يأتينا بصدقة يتقرب ا إلى االله, إنه رسول من االله: يقول

لأنه قد جاء آباءكم رسلٌ من ; أنتم كاذبون في قولكم:  -أيها الرسول-قل لهم . فتحرقها
وبالذي قلتم من الإتيان بالقربان الـذي تأكلـه   , همقبلي بالمعجزات والدلائل على صدق

  فَلم قَتل آباؤكم هؤلاء الأنبياء إن كنتم صادقين في دعواكم؟, النار

  
  )184(فَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك جاءُوا بِالْبينات والزبرِ والْكتابِ الْمنِيرِ  

فقد كذَّب المبطلـون  , هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكفر -رسولأيها ال-فإن كذَّبك 
, جاءوا أقوامهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضـحات , كثيرا من المرسلين من قبلك

  .والكتابِ البين الواضح, والكتب السماوية التي هي نور يكشف الظلمات

  
ونَ أُجوركُم يوم الْقيامة فَمن زحزِح عن النارِ وأُدخلَ كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت وإِنما توفَّ 

  )185(الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ متاع الْغرورِ 

وإنمـا  . ليحاسـبهم ; وذا يرجع جميع الخلق إلى رم, كل نفس لا بد أن تذوق الموت
فمن أكرمه ربه ونجَّاه مـن  , م على أعمالكم وافية غير منقوصة يوم القيامةتوفَّون أجورك

  .فلا تغتروا ا, وما الحياة الدنيا إلا متعة زائلة. النار وأدخله الجنة فقد نال غاية ما يطلب

  



 توا الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو فُسِكُمأَنو كُمالوي أَمنَّ فلَوبلَت ينالَّذ نمو كُملقَب نم اب
  )186(أَشركُوا أَذًى كَثيراً وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الأُمورِ 

وبالجوائح التي , في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبة -أيها المؤمنون-لَتختبرنَّ 
وما يحلُّ بكم من جراح أو قتل وفَقْد , ب عليكم من الطاعاتوفي أنفسكم بما يج, تصيبها

ولتسمعن من اليهـود والنصـارى   . وذلك حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره, للأحباب
أيهـا  -وإن تصـبروا  . والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في دينكم

فإن ذلك من الأمور , ه واجتناب معصيتهوتتقوا االله بلزوم طاعت, على ذلك كله -المؤمنون
  .وينافس فيها, التي يعزم عليها

  
ظُهورِهم  وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ ولا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ 

ا يم يلاً فَبِئْسناً قَلثَم ا بِهورتاشونَ ورت187(ش(  

إذ أخذ االله العهد الموثق على الذين آتاهم االله الكتاب من اليهـود   -أيها الرسول-واذكر 
ولا , ويبينوا للناس ما فيهما, ليعملوا ما; فلليهود التوراة وللنصارى الإنجيل, والنصارى

قابل كتمـام  وأخذوا ثمنا بخسا م, فتركوا العهد ولم يلتزموا به, يكتموا ذلك ولا يخفوه
  .وتبديلهم الكتاب, في تضييعهم الميثاق, فبئس الشراء يشترون, الحق وتحريفهم الكتاب

  
  مهنبسحلُوا فَلا تفْعي ا لَموا بِمدمحونَ أَنْ يبحيوا وا أَتونَ بِمحفْري ينالَّذ نبسحلا ت

  )188(اب أَليم بِمفَازة من الْعذَابِ ولَهم عذَ

ويحبـون أن  , ولا تظنن الذين يفرحون بما أَتوا من أفعال قبيحة كاليهود والمنافقين وغيرهم
ولهم في الآخرة , فلا تظنهم ناجين من عذاب االله في الدنيا, يثني عليهم الناس بما لم يفعلوا

تخر بما لم ولكل مف, وفي الآية وعيد شديد لكل آت لفعل السوء معجب به. عذاب موجع
  .ليثني عليه الناس ويحمدوه, يعمل



  
 اتومالس لْكم لَّهلو  يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والأَر189(و(  

  .واالله على كل شيء قدير, والله وحده ملك السموات والأرض وما فيهما

  
 اتوملْقِ السي خإِنَّ ف اللَّي لافتاخضِ والأَرابِ وي الأَلْبلأُول اتارِ لآيهالن190(لِ و (  

واختلافهما , وفي تعاقُب الليل والنهار, إن في خلق السموات والأرض على غير مثال سابق
  .طولا وقصرا لدلائل وبراهين عظيمة على وحدانية االله لأصحاب العقول السليمة

  
والأَرضِ  وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السموات الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياماً وقُعوداً

  )191(ربنا ما خلَقْت هذَا باطلاً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ 

وهم يتدبرون في خلـق  , قياما وقعودا وعلى جنوم: الذين يذكرون االله في جميع أحوالهم
, فأنت منزه عـن ذلـك  , يا ربنا ما أوجدت هذا الخلق عبثًا: ينقائل, السموات والأرض

  .فاصرِف عنا عذاب النار

  
  )192(ربنا إِنك من تدخلْ النار فَقَد أَخزيته وما للظَّالمين من أَنصارٍ  

ومـا  , فضحته وأهنتـه من تدخلْه النار بذنوبه فقد  -يا أالله-فإنك , يا ربنا نجِّنا من النار
  .للمذنبين الظالمين لأنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب االله يوم القيامة

  
بنا وكَفِّر عنا ربنا إِننا سمعنا منادياً ينادي للإِيمان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنو 

  ) 193(نا مع الأَبرارِ سيئَاتنا وتوفَّ



, ينادي الناس للتصديق بك -هو نبيك محمد صلى االله عليه وسلم-يا ربنا إننا سمعنا مناديا 
, فاغفر لنا ذنوبنـا , فأجبنا دعوته وصدقنا رسالته, والعمل بشرعك, والإقرار بوحدانيتك

  .وألحقنا بالصالحين, واستر عيوبنا

  
دعا وا منآتا ونبر اديعالْم فلخلا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلا تو كلسلَى را عن194(ت(  

ولا تفضحنا , يا ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية
  .فإنك كريم لا تخلف وعدا وعدت به عبادك, بذنوبنا يوم القيامة

  
هم ربهم أَني لا أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ فَاستجاب لَ 

 مهننَّ علُوا لأكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِجأُخوا وراجه ينفَالَّذ
هلَنخلأدو هِمئَاتيس نسح هدنع اللَّهو اللَّه دنع ناباً مثَو ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج م

  )195(الثَّوابِ 

, فأجاب االله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد من عمل منهم عملا صالحًا ذكرا كان أو أنثـى 
الذين هاجروا رغبةً في رضا االله ف, وهم في أُخوة الدين وقَبول الأعمال والجزاء عليها سواء

وقاتلوا وقُتلوا في سبيل , وأوذوا في طاعة رم وعبادم إياه, وأُخرجوا من ديارهم, تعالى
كما سـترها علـيهم في   , ليسترنَّ االله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي, االله لإعلاء كلمته

قصورها وأشجارها الأار وليدخلنهم جنات تجري من تحت , فلا يحاسبهم عليها, الدنيا
  .واالله عنده حسن الثواب, جزاء من عند االله

  
  ي الْبِلادوا فكَفَر ينالَّذ قَلُّبت كنرغ196(لا ي(  



, وسعة في الـرزق , بما عليه أهل الكفر باالله من بسطة في العيش -أيها الرسول-لا تغتر 
فعما قليل يزول هـذا  , لأرباح والأموالوانتقالهم من مكان إلى مكان للتجارات وطلب ا

  .ويصبحون مرنين بأعمالهم السيئة, كلُّه عنهم

  
  ادهالْم بِئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُمقَل اعت197(م(  

  .وبئس الفراش, ثم يكون مصيرهم يوم القيامة إلى النار, متاع قليل زائل

  
 با رقَوات ينالَّذ نلَك اللَّه دنع نلاً مزا نيهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملَه مه

  )198(وما عند اللَّه خير للأَبرارِ 

قد أعد االله لهم جنات تجري من , واجتنبوا نواهيه, وامتثلوا أوامره, لكن الذين خافوا رم
وما عد االله أعظم وأفضل لأهل . هي منزلهم الدائم لا يخرجون منه ,تحت أشجارها الأار

  .الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من نعيم الدنيا

  
ه لا وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ إِلَيهِم خاشعين للَّ 

آيات اللَّه ثَمناً قَليلاً أُولَئك لَهم أَجرهم عند ربهِم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ يشترونَ بِ
)199(  

وبما أُنزِل إليكم من هذا , وإن بعضا من أهل الكتاب لَيصدق باالله ربا واحدا وإلهًا معبودا
لا يشترون بآيـات  , خاضعين له, متذللين الله وبما أُنزِل إليهم من التوراة والإنجيل, القرآن

ولا يحرفونه كغيرهم مـن اهـل   , ولا يكتمون ما أنزل االله, االله ثمنا قليلا من حطام الدنيا
إنَّ االله سريع . فيوفيهم إياه غير منقوص, أولئك لهم ثواب عظيم عنده يوم يلقونه. الكتاب
  .ومحاسبتهم عليها, لا يعجزه إحصاء أعمالهم, الحساب

  



  )200(يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ  

وعلى ما ينزل , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم
وأقيمـوا علـى   , منكم وصابروا أعداءكم حتى لا يكونوا أشد صبرا, بكم من ضر وبلاء

رجاء أن تفوزوا برضاه في الـدنيا  ; وخافوا االله في جميع أحوالكم, جهاد عدوي وعدوكم
  .والآخرة

  
  

 سورة النساء -4

  
  

مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيا ي
يباً رِجقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالأَرو اءَلُونَ بِهستي تالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسيراً و1(الاً كَث(  

فهو الذي خلقكم مـن نفـس   ; واجتنبوا نواهيه, يا أيها الناس خافوا االله والتزموا أوامره
ونشر منهما في أنحاء الأرض , حواء وخلق منها زوجها وهي, واحدة هي آدم عليه السلام
واحـذروا أن  , وراقبوا االله الذي يسأل به بعضكم بعضـا , رجالا كثيرا ونساء كثيرات

  .إن االله مراقب لجميع أحوالكم. تقطعوا أرحامكم

  
 أْكُلُوا أَملا تبِ وبِيثَ بِالطَّيلُوا الْخدبتلا تو مالَهوى أَمامتوا الْيآتو هإِن كُمالوإِلَى أَم مالَهو

  )2(كَانَ حوباً كَبِيراً 

أموالهم إذا وصلوا سن , وكنتم عليهم أوصياء, وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون البلوغ
وتجعلـوا  , ولا تأخذوا الجيد من أمـوالهم , ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم, البلوغ



لتحتالوا بـذلك علـى أكـل    ; طوا أموالهم بأموالكمولا تخل, مكانه الرديء من أموالكم
  .إن من تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيما. أموالهم

  
  اعبرثُلاثَ وى وثْناءِ مسالن نم لَكُم ا طَابوا محى فَانكامتي الْيقْسِطُوا فأَلاَّ ت مفْتإِنْ خو

لُوا فَودعأَلاَّ ت مفْتولُوا فَإِنْ خعى أَلاَّ تنأَد كذَل كُمانمأَي لَكَتا مم ةً أَود3(اح(  

وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بـأن لا تعطـوهن مهـورهن    
اثنـتين أو ثلاثًـا أو   : فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن, كغيرهن

ذلك الذي . أو بما عندكم من الإماء, بينهن فاكتفوا بواحدة فإن خشيتم ألا تعدلوا, أربعا
أو الاقتصار على واحدة أو ملـك  , شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع

  .أقرب إلى عدم الجَورِ والتعدي, اليمين

  
 هنءٍ ميش نع لَكُم نبلَةً فَإِنْ طنِح هِنقَاتداءَ صسوا النآترِيئاً  ونِيئاً مه فْساً فَكُلُوه4(ن(  

فإن طابـت  . عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم, وأعطوا النساء مهورهن
  .فهو حلال طيب, وتصرفوا فيه, أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهبنه لكم فخذوه

  
  لَ اللَّهعي جالَّت الَكُمواءَ أَمفَهوا الستؤلا تقُولُوا وو موهاكْسا ويهف مقُوهزاراماً ويق لَكُم

  )5(لَهم قَولاً معروفاً 

من يبذِّر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم  -أيها الأولياء-ولا تؤتوا 
 ـ, فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس, فيضعوها في غير وجهها يهم وأنفقوا عل

  .وقولوا لهم قولا معروفًا من الكلام الطيب والخلق الحسن, منها واكسوهم

  
 الَهوأَم هِموا إِلَيفَعداً فَادشر مهنم متسفَإِنْ آن كَاحوا النلَغى إِذَا بتى حامتلُوا الْيتابلا وو م



ا ومن كَانَ غَنِياً فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقيراً فَلْيأْكُلْ تأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَنْ يكْبرو
  ) 6(بِالْمعروف فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّه حسِيباً 

حتى ,  أموالهمواختبروا من تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرم على حسن التصرت في
, وقدرة على حفظ أمـوالهم , وعلمتم منهم صلاحا في دينهم, إذا وصلوا إلى سن البلوغ

ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها إسرافًا ومبادرة لأكلها قبـل أن  , فسلِّموها لهم
ولا يأخذ من مال اليتيم , ومن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه. يأخذوها منكم

فإذا علمتم أم قادرون علـى  . ومن كان فقيرا فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة, ئًاشي
ضمانا لوصول حقهم ; فأَشهِدوا عليهم, حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحُلُم وسلمتموها إليهم

ومحاسب لكم على مـا  , ويكفيكم أن االله شاهد عليكم. لئلا ينكروا ذلك; كاملا إليهم
  .فعلتم

  
نصيب مما ترك الْوالدان والأَقْربونَ وللنساءِ نصيب مما ترك الْوالدان والأَقْربونَ  للرجالِ

  )7(مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيباً مفْروضاً 

 ,شرعه االله فيما تركه الوالدان والأقربون من المـال +نصيب  -صغارا أو كبارا-للذكور 
  .وللنساء كذلك, في أنصبة محددة واضحة فرضها االله عز وجل لهؤلاء, قليلا كان أو كثيرا

  
وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُوا الْقُربى والْيتامى والْمساكين فَارزقُوهم منه وقُولُوا لَهم قَولاً  

  )8(معروفاً 

أو حضرها مـن مـات   , يت ممن لا حق لهم في التركةوإذا حضر قسمةَ الميراث أقارب الم
أو من لا مال لهم فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل , آباؤهم وهم صغار

  .وقولوا لهم قولا حسنا غير فاحش ولا قبيح, تقسيم التركة على أصحاا

  



ضعافاً خافُوا علَيهِم فَلْيتقُوا اللَّه ولْيقُولُوا قَولاً  ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً 
  )9(سديداً 

ولْيخف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارا ضعافًا خـافوا علـيهم الظلـم    
, وذلك بحفـظ أمـوالهم  , فليراقبوا االله فيمن تحت أيديهم من اليتامى وغيرهم, والضياع

  .وليقولوا لهم قولا موافقا للعدل والمعروف, ودفْع الأذى عنهم, وحسن تربيتهم

  
 إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعيراً 
)10(  

يأكلون نـارا تتـأجج في   إنما , فيأخذوا بغير حق, إن الذين يعتدون على أموال اليتامى
  .وسيدخلون نارا يقاسون حرها, بطوم يوم القيامة

  
لُثَا ما يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ فَإِنْ كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُ 

صا النةً فَلَهداحو تإِنْ كَانو كرإِنْ كَانَ ت كرا تمم سدا السمهنم داحكُلِّ ول هيولأَبو ف
سدس من لَه ولَد فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فَلأُمه ال

يد ا أَوي بِهوصي ةيصو دعب نةً مفْعاً فَرِيضن لَكُم بأَقْر مهونَ أَيردلا ت كُماؤنأَبو كُماؤنٍ آب
  )11(اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً 

, ذكورا وإناثًا: إذا مات أحد منكم وترك أولادا: يوصيكم االله ويأمركم في شأن أولادكم
فإن تـرك  . إذا لم يكن هناك وارث غيرهم, ب الأنثيينللذكر مثل نصي: فميراثه كله لهم

ولوالـدي  . فلها النصـف , وإن كانت ابنة واحدة, بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك
فإن . واحدا أو أكثر, ذكرا كان أو أنثى: الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد
, فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر. لباقيلم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه ا

وهـذا التقسـيم   . وللأب الباقي ولا شيء للإخوة, فلأمه السدس, ذكورا كانوا أو إناثًا
. للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه مـن ديـن  



لكم نفعـا في دنيـاكم   آباؤكم وأبناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب 
هذا الذي أوصيتكم به مفروض علـيكم  . فلا تفضلوا واحدا منهم على الآخر, وأخراكم

  .حكيما فيما شرعه لهم, إن االله كان عليما بخلقه. من االله

  
لَكُم الربع مما ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِنْ لَم يكُن لَهن ولَد فَإِنْ كَانَ لَهن ولَد فَ 

لَدو لَكُم كُني إِنْ لَم مكْترا تمم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه ينوصي ةيصو دعب نم كْنرفَإِنْ ت 
و دينٍ وإِنْ كَانَ رجلٌ كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن مما تركْتم من بعد وصية توصونَ بِها أَ

 نم وا أَكْثَرفَإِنْ كَان سدا السمهنم داحكُلِّ وفَل تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ ورام ثُ كَلالَةً أَووري
و ارضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوصي ةيصو دعب نم ي الثُّلُثكَاءُ فرش مفَه كذَل اللَّه نةً ميص

 يملح يملع اللَّه12(و(  

نصف ما ترك أزواجكم بعد وفان إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان  -أيها الرجال-ولكم 
أو , ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة, فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن, أو أنثى

إن لم , الربع مما تركتم -أيها الرجال  - ولأزواجكم. ما يكون عليهن من دين لمستحقيه
, فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم, يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن

من بعد إنفاذ ما , فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها, يقسم الربع أو الثمن بينهن
وإن مات رجل . ون عليكم من دينأو قضاء ما يك, كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة

وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منـهما  , أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد
فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسـم  . السدس

خـوات لأم  وهذا الذي فرضه االله للإخوة والأ, بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى
وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا , يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت

, واالله عليم بما يصلح خلقـه . ذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. ضرر فيه على الورثة
  .حليم لا يعاجلهم بالعقوبة

  
 دي ولَهسرو اللَّه عطي نمو اللَّه وددح لْكت يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخ



 يمظالْع زالْفَو كذَلا ويه13(ف(  

شرائعه الدالة على أا , تلك الأحكام الإلهية التي شرعها االله في اليتامى والنساء والمواريث
ده من هـذه الأحكـام   ومن يطع االله ورسوله فيما شرع لعبا. من عند االله العلبم الحكيم

, تجري من تحتها الأار بمياهها العذبـة , يدخله جنات كثيرة الأشجار والقصور, وغيرها
  .وذلك الثواب هو الفلاح العظيم, لا يخرجون منه, وهم باقون في هذا النعيم

  
  )14(ها ولَه عذَاب مهِين ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه ناراً خالداً في 

أو , وتجاوزه ما شرعه االله لعباده بتغييرهـا , بإنكاره لأحكام االله, ومن يعصِ االله ورسوله
  .وله عذاب يخزيه ويهينه, يدخله نارا ماكثًا فيها, تعطيل العمل ا

  
 وا عهِدشتفَاس كُمائنِس نةَ مشالْفَاح ينأْتي ياللاَّتوا وهِدفَإِنْ ش كُمنةً معبأَر هِنلَي

  )15(فَأَمسِكُوهن في الْبيوت حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً 

عليهن أربعة رجال عدول  -أيها الولاة والقضاة-فاستشهدوا , واللاتي يزنين من نسائكم
, عليهن بذلك فاحبسوهن في البيوت حتى تنتهي حيان بالموت فإن شهدوا, من المسلمين

  .أو يجعل االله لهن طريقًا للخلاص من ذلك

  
اً رحيماً واللَّذَان يأْتيانِها منكُم فَآذُوهما فَإِنْ تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما إِنَّ اللَّه كَانَ تواب 
)16(  

فإن تابا عمـا وقـع   , فآذُوهما بالضرب والهجر والتوبيخ, فاحشة الزنىواللذان يقعان في 
ويستفاد من هـذه  . منهما وأصلحا بما يقدمان من الأعمال الصالحة فاصفحوا عن أذاهما

فـالحبس  , والنساء يحبسن ويؤذَين, الآية والتي قبلها أن الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذَون
ثم نسخ بما , وكان هذا في صدر الإسلام. ذية ايتها إلى التوبة والصلاحوالأ, غايتة الموت



اللـذان  , وهما الحران البالغان العاقلان, وهو الرجم للمحصن والمحصنة, شرع االله ورسوله
إن االله كان توابا على . وتغريب عام لغيرهما, والجلد مائة جلدة, جامعا في نكاح صحيح

  .مرحيما , عباده التائبين

  
 تي كلَئقَرِيبٍ فَأُو نونَ موبتي ثُم الَةهوءَ بِجلُونَ السمعي ينلَّذل لَى اللَّهةُ عبوا التمإِن اللَّه وب

  )17(علَيهِم وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً 

وإيجاـا  , منهم لعاقبتـها إنما يقبل االله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل 
وإن كـان عالمًـا   , فكل عاص الله مخطئًا أو متعمدا فهو جاهل ذا الاعتبار-لسخط االله 

فأولئـك يقبـل االله   , ثم يرجعون إلى رم بالإنابة والطاعة قبل معاينة المـوت -بالتحريم 
  .حكيما في تدبيره وتقديره, وكان االله عليما بخلقه. توبتهم

  
 تسلَيالآنَ  و تبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتح ئَاتيلُونَ السمعي ينلَّذةُ لبوالت

  ) 18(ولا الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئك أَعتدنا لَهم عذَاباً أَليماً 

ولا يرجعـون إلى رـم إلى أن   , اب المعاصيوليس قَبول التوبة للذين يصرون على ارتك
كما لا تقبل توبة الـذين يموتـون   , إني تبت الآن: فيقول أحدهم, تأتيهم سكرات الموت

أولئك . منكرون لوحدانية االله ورسالة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم, وهم جاحدون
أعتـدنا لهـم   , كفار والجاحدون الذين يموتون وهم, المصرون على المعاصي إلى أن ماتوا

  .عذابا موجعا

  
ضِ معوا بِببذْهتل نلُوهضعلا تهاً واءَ كَرسرِثُوا النأَنْ ت لُّ لَكُمحوا لا ينآم ينا الَّذها أَيا ي

إِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ آتيتموهن إِلاَّ أَنْ يأْتين بِفَاحشة مبينة وعاشروهن بِالْمعروف فَ
  )19(تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فيه خيراً كَثيراً 



تتصرفون فيهن , يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة ترِكتهم
ولا يجـوز  , وهن كارهات لذلك كله, أو تزويجهن للآخرين, أو المنع لهن, بالزواج منهن

ليتنازلن عن بعض ما آتيتموهن من مهـر  ; لكم أن تصاروا أزواجكم وأنتم كارهون لهن
فلكم حيننذ إمساكهن حـتى تأخـذوا مـا    , إلا أن يرتكبن أمرا فاحشا كالزنى, ونحوه

وأداء ما لهـن مـن   , ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة. أعطيتموهن
فعسى أن تكرهوا أمرا من ; سبب من الأسباب الدنيوية فاصبروافإن كرهتموهن ل. حقوق

  .الأمور ويكون فيه خير كثير

  
وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قنطَاراً فَلا تأْخذُوا منه شيئاً  

  )20(أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً 

وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالا كثيرا , وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى
  أتأخذونه كذبا وافتراءً واضحا؟, فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئًا, مهرا لها

  
  )21(اً وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ منكُم ميثَاقاً غَليظ 

وقد استمتع كل منكمـا بـالآخر   , وكيف يحلُّ لكم أن تأخذوا ما أعطيتموهن من مهر
  وأخذْنَ منكم ميثاقًا غليظًا من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟, بالجماع

  
ومقْتاً وساءَ  ولا تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساءِ إِلاَّ ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَاحشةً 

  )22(سبِيلاً 

ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف منكم ومضى في الجاهلية فـلا  
وبغيض , إن زواج الأبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه. مؤاخذة فيه

  .وبئس طريقًا ومنهجا ما كنتم تفعلونه في جاهليتكم, يمقت االله فاعله



  
  اتنبالأَخِ و اتنبو كُمالاتخو كُماتمعو كُماتوأَخو كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمرح

كُمبائبرو كُمائنِس اتهأُمو ةاعضالر نم كُماتوأَخو كُمنعضي أَراللاَّت كُماتهأُمو تالأُخ 
اللاَّت احنفَلا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم بِهِن ملْتخي داللاَّت كُمائنِس نم ورِكُمجي حي ف

 لَفس ا قَدنِ إِلاَّ ميتالأُخ نيوا بعمجأَنْ تو لابِكُمأَص نم ينالَّذ كُمائنلُ أَبلائحو كُملَيإِنَّ ع
يماً  اللَّهح23(كَانَ غَفُوراً ر(  

, ويدخل في ذلك الجـدات مـن جهـة الأب أو الأم   , حرم االله عليكم نكاح أمهاتكم
, وأخـواتكم الشـقيقات أو لأب أو لأم  , ويشمل بنـات الأولاد وإن نـزلن  : وبناتكم

وبنـات  , أخوات أمهاتكم وجداتكم: وخالاتكم, أخوات آبائكم وأجدادكم: وعماتكم
وأخواتكم , وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم, ويدخل في ذلك أولادهن: نات الأختوب, الأخ

 -وقد حرم رسول االله صلى االله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب-من الرضاعة 
وبنات نسائكم من غيركـم  , أم لم تدخلوا ن, سواء دخلتم بنسائكم, وأمهات نسائكم

, وهن محرمات فإن لم يكن في حجوركم, وتحت رعايتكماللاتي يتربين غالبا في بيوتكم 
فإن لم تكونوا دخلتم بأمهان وطلقتموهن أو متن قبـل  , ولكن بشرط الدخول بأمهان

كما حرم االله علـيكم أن تنكحـوا زوجـات    , الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن
وهذا التحريم يكون , ن الرضاعومن أُلحق م من أبنائكم م, أبنائكم الذين من أصلابكم

وحرم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين , دخل الابن ا أم لم يدخل, بالعقد عليها
ولا يجـوز كـذلك   . الأختين بنسب أو رضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية

بين إذا إن االله كان غفورا للمـذن . الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة
  .فلا يكلفهم ما لا يطيقون, رحيما م, تابوا

 



  
  

  :الجزء الخامس 
  

والْمحصنات من النساءِ إِلاَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ 
م رغَي نِينصحم كُمالووا بِأَمغتبأَنْ ت كُمذَل نوهفَآت نهنم بِه متعتمتا اسفَم ينحافس

 أُجورهن فَرِيضةً ولا جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من بعد الْفَرِيضة إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً
  )24(حكيماً 

فإنه يحل لكم , م منهن في الجهادإلا من سبيت, ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء
وأجـاز  , كتب االله عليكم تحريم نكاح هؤلاء, بعد استبراء أرحامهن بحيضة, نكاحهن

. مما أحله االله لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام, لكم نكاح من سواهن
لهـن  الـتي فـرض االله   , فأعطوهن مهورهن, فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح

بعد , من الزيادة أو النقصان في المهر, ولا إثم عليكم فيما تمَّ التراضي به بينكم, عليكم
  .حكيما في أحكامه وتدبيره, إن االله تعالى كان عليما بأمور عباده. ثبوت الفريضة

  
 نفَم اتنمؤالْم اتنصحالْم حنكلاً أَنْ يطَو كُمنم عطتسي لَم نمو  كُمانمأَي لَكَتا مم

هِنلأه بِإِذْن نوهحضٍ فَانكعب نم كُمضعب انِكُمبِإِيم لَمأَع اللَّهو اتنمؤالْم كُماتيفَت نم 
إِذَا وآتوهن أُجورهن بِالْمعروف محصنات غَير مسافحات ولا متخذَات أَخدان فَ

 نمل كذَابِ ذَلالْع نم اتنصحلَى الْما عم فنِص هِنلَيفَع ةشبِفَاح نيفَإِنْ أَت نصأُح
 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو كُمنم تنالْع يش25(خ(  

مـن فتيـاتكم   , أن ينكح غيرهـن فله , ومن لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات
, بعضـكم مـن بعـض   , واالله تعالى هو العليم بحقيقة إيمـانكم . المؤمنات المملوكات

وأعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به عن طيـب نفـس   , فتزوجوهن بموافقة أهلهن



فـإذا  , ولا مسرات به باتخاذ أخلاء, غير مجاهرات بالزنى, متعففات عن الحرام, منكم
ذلك الذي أبـيح  . فاحشة الزنى فعليهن من الحد نصف ما على الحرائرتزوجن وأتين ب

وشق , من نكاح الإماء بالصفة المتقدمة إنما أبيح لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنى
واالله تعـالى  . والصبر عن نكاح الإماء مع العفة أولى وأفضل, عليه الصبر عن الجماع

  .حهن عند العجز عن نكاح الحرائررحيم بكم إذ أذن لكم في نكا, غفور لكم

  
 كح يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل اللَّه رِيدي يم
)26(  

, وشـرعه الحكـيم  , أن يوضح لكم معالم دينه القويم, يريد االله تعالى ذه التشريعات
ويتوب علـيكم  , طرق الأنبياء والصالحين من قبلكم في الحلال والحرامويدلكم على 

حكـيم فيمـا   , وهو سبحانه عليم بما يصلح شأن عباده, بالرجوع بكم إلى الطاعات
  .شرعه لكم

  
عظيماً  واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ تميلُوا ميلاً 
)27(  

ويريد الذين ينقادون لشـهوام  , ويتجاوز عن خطاياكم, واالله يريد أن يتوب عليكم
  .وملذام أن تنحرفوا عن الدين انحرافًا كبيرا

  
  )28(يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلق الإِنسانُ ضعيفاً  

  لأنكم خلقتم ضعفاء; لتشديد عليكموعدم ا, يريد االله تعالى بما شرعه لكم التيسير
  
 يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ 



  )29(منكُم ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماً 

لا يحل لكم أن يأكل بعضكم مـال  , قوا االله ورسوله وعملوا بشرعهيا أيها الذين صد
ولا يقتل , إلا أن يكون وفْق الشرع والكسب الحلال عن تراض منكم, بعض بغير حق

إن االله كان بكم رحيما . بعضكم بعضا فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم االله ومعاصيه
  .واكم عنه, في كل ما أمركم به

  
  )30(علْ ذَلك عدواناً وظُلْماً فَسوف نصليه ناراً وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيراً ومن يفْ 

ومن يرتكب ما ى االله عنه من أخذ المال الحرام كالسرقة والغصب والغـش معتـديا   
  .وكان ذلك على االله يسيرا, فسوف يدخله االله نارا يقاسي حرها, متجاوزا حد الشرع

  
  )31(إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخلاً كَرِيماً  

عن كبائر الذنوب كالإشراك باالله وعقوق الوالدين وقَتلِ  -أيها المؤمنون-إن تبتعدوا 
ونـدخلكم مـدخلا   , ن الصغائرنكفِّر عنكم ما دوا م, النفس بغير الحق وغير ذلك

  .وهو الجنة, كريما

  
ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ للرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساءِ  

  )32(شيءٍ عليماً  نصيب مما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه من فَضله إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ

فقـد  , في المواهب والأرزاق وغير ذلك, ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض
وجعل للنساء نصـيبا ممـا   , جعل االله للرجال نصيبا مقدرا من الجزاء بحسب عملهم

ل إن االله كان بك. واسألوا االله الكريم الوهاب يعطكم من فضله بدلا من التمني, عملن
  .وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير, شيء عليما



  
  موهفَآت كُمانمأَي تقَدع ينالَّذونَ وبالأَقْرو اندالالْو كرا تمم يالوا ملْنعكُلٍّ جلو

  )33(نصيبهم إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ شهِيداً 

والذين تحالفتم معهم , منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون ولكل واحد
والميراث . بالأيمان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئًا من الميراث فأعطوهم ما قُدر لهم

إن االله كـان  . ثم رفع حكمه بنزول آيات المواريـث , بالتحالف كان في أول الإسلام
  .وسيجازيكم على ذلك, أعمالكم مطَّلعا على كل شيء من

  
  هِمالوأَم نا أَنفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاءِ بِمسلَى النونَ عامالُ قَوجالر

هوزشافُونَ نخي تاللاَّتو ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص نظُوهفَع ن
واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللَّه كَانَ 

  )34(علياً كَبِيراً 

بما خصهم االله به من خصائص القوامـة  , الرجال قوامون على توجيه النساء ورعايتهن
فالصالحات المستقيمات على شـرع االله  . ا أعطوهن من المهور والنفقاتوبم, والتفضيل

حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهـن بمـا   , مطيعات الله تعالى ولأزواجهن, منهن
فانصحوهن , واللاتي تخشون منهن ترفُّعهن عن طاعتكم, اؤتمن عليه بحفظ االله وتوفيقه

, ولا تقربوهن, فاهجروهن في الفراش, طيبةفإن لم تثمر معهن الكلمة ال, بالكلمة الطيبة
فإن أطعنكم فاحـذروا  , فاضربوهن ضربا لا ضرر فيه, فإن لم يؤثر فعل الهجران فيهن

  .وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن, فإن االله العلي الكبير وليهن, ظلمهن

  
  نكَماً مثُوا حعا فَابنِهِميب قَاقش مفْتإِنْ خلاحاً وا إِصرِيدا إِنْ يهلأَه نكَماً محو هلأَه

  )35(يوفِّق اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً خبِيراً 



فأرسلوا إليهما حكما , شقاقًا بينهما يؤدي إلى الفراق -يا أولياء الزوجين-وإن علمتم 
لينظرا ويحكما بما فيه المصـلحة  ; ةوحكما عدلا من أهل الزوج, عدلا من أهل الزوج

واستعمالهما الأسلوب الطيب يوفق االله بين , وبسبب رغبة الحكمين في الإصلاح, لهما
خبير بما تنطوي عليـه  , لا يخفى عليه شيء من أمر عباده, إن االله تعالى عليم. الزوجين
  .نفوسهم

  
والدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتامى واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْ 

والْمساكينِ والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ 
  )36(خوراً السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحب من كَانَ مختالاً فَ

وأحسنوا إلى , ولا تجعلوا له شريكًا في الربوبية والعبادة, واعبدوا االله وانقادوا له وحده
والجار القريب منكم , واليتامى والمحتاجين, وحقوق الأقربين, وأدوا حقوقهما, الوالدين
م والمماليك من فتيانك, والمسافر المحتاج, والرفيق في السفر وفي الحضر, والبعيد

  .المفتخرين على الناس, إن االله تعالى لا يحب المتكبرين من عباده. وفتياتكم
الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه من فَضله وأَعتدنا  

  )37(للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً 

ويجحدون , ويأمرون غيرهم بالبخل, ق والعطاء مما رزقهم اهللالذين يمتنعون عن الإنفا
  .وأعددنا للجاحدين عذابا مخزيا. ويخفون فضله وعطاءه, نِعم االله عليهم

  
  كُني نمرِ ومِ الآخولا بِالْيو ونَ بِاللَّهنمؤلا ياسِ ورِئَاءَ الن مالَهوقُونَ أَمنفي ينالَّذو

ياءَ قَرِيناً الشقَرِيناً فَس 38(طَانُ لَه(  

ولا يصـدقون بـاالله   , وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم رياءً وسمعةً
ومـن  . وهذه الأعمال السيئة مما يدعو إليها الشيطان. اعتقادا وعملا ولا بيوم القيامة

  .يكن الشيطان له ملازما فبئس الملازم والقرين



  
 اذَا عميماً ولع بِهِم كَانَ اللَّهو اللَّه مقَهزا رمأَنفَقُوا مرِ ومِ الآخوالْيو وا بِاللَّهنآم لَو هِملَي
)39(  

وأي ضرر يلحقهم لو صدقوا باالله واليوم الآخر اعتقادا وعملا وأنفقوا مما أعطاهم االله 
  .وسيحاسبهم على ذلك, يعملونواالله تعالى عليم م وبما , باحتساب وإخلاص

  
إِنَّ اللَّه لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماً  
)40(  

وإن تكن زنة الذرة حسنة فإنه , إن االله تعالى لا ينقص أحدا من جزاء عمله مقدار ذرة
فيعطيه من عنده ثوابا كـبيرا  , ويتفضل عليه بالمزيد, احبهاسبحانه يزيدها ويكثرها لص

  .هو الجنة

  
  )41(فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلاءِ شهِيداً  

إذا جاء االله من كل أمة برسولها ليشهد عليها بما , فكيف يكون حال الناس يوم القيامة
  .لتكون شهيدا على أمتك أنك بلغتهم رسالة ربك -أيها الرسول-بك وجاء , عملت

  
  ونَ اللَّهمكْتلا يو ضالأَر ى بِهِموست ولَ لَوسا الروصعوا وكَفَر ينالَّذ دوي ذئموي

  )42(حديثاً 

لو يجعلهم , يطيعوهيتمنى الذين كفروا باالله تعالى وخالفوا الرسول ولم , يوم يكون ذلك
حتى لا يبعثوا وهم لا يستطيعون أن يخفوا عن االله , فيصيرون ترابا, االله والأرض سواء



وشهِدت عليهم جوارحهم بما كـانوا  , إذ ختم االله على أفواههم, شيئًا مما في أنفسهم
  .يعملون

  
  متأَنلاةَ ووا الصبقْروا لا تنآم ينا الَّذها أَيباً ينلا جقُولُونَ وا توا ملَمعى تتى حكَارس

 نم كُمنم داءَ أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِنْ كُنتسِلُوا وتغى تتبِيلٍ حابِرِي سإِلاَّ ع
يباً فَامسحوا بِوجوهكُم الْغائط أَو لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيداً طَ

  )43(وأَيديكُم إِنَّ اللَّه كَانَ عفُواً غَفُوراً 

لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليهـا  , يا أيها الذين صدقوا باالله ورسوله وعملوا بشرعه
وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر , حال السكر حتى تميزوا وتعلموا ما تقولون

, ولا تقربوا مواضعها وهي المسـاجد , ولا تقربوا الصلاة في حال الجنابة, حال في كل
وإن كنتم في حال مرض لا . حتى تتطهروا, إلا من كان منكم مجتازا من باب إلى باب

أو , أو جاء أحد منكم مـن الغـائط  , أو حال سفر, تقدرون معه على استعمال الماء
فامسـحوا بوجـوهكم   , فاقصدوا ترابا طاهرا فلم تجدوا ماء للطهارة, جامعتم النساء

  .غفورا لكم, إن االله تعالى كان عفوا عنكم. وأيديكم منه

  
أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيباً من الْكتابِ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضلُّوا السبِيلَ  
)44(  

, يهود الذين أُعطوا حظا من العلم مما جاءهم من التوراةأمر ال -أيها الرسول-ألم تعلم 
الدالة على صدق , ويتركون ما لديهم من الحجج والبراهين, يستبدلون الضلالة بالهدى

أن  -أيها المؤمنون المهتدون-ويتمنون لكم , رسالة الرسول محمد صلى االله عليه وسلم
  .ملتكونوا ضالين مثله; تنحرفوا عن الطريق المستقيم

  



  )45(واللَّه أَعلَم بِأَعدائكُم وكَفَى بِاللَّه ولياً وكَفَى بِاللَّه نصيراً  

وكفى باالله , بعداوة هؤلاء اليهود لكم -أيها المؤمنون-واالله سبحانه وتعالى أعلم منكم 
  .وكفى به نصيرا ينصركم على أعدائكم, وليا يتولاكم

  
يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غَير  من الَّذين هادوا 

 عماسا ونأَطَعا ونعمقَالُوا س مهأَن لَوينِ وي الدناً فطَعو هِمتاً بِأَلْسِنا لَيناعرعٍ ومسم
  )46(قْوم ولَكن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلا يؤمنونَ إِلاَّ قَليلاً وانظُرنا لَكَانَ خيراً لَهم وأَ

, من اليهود فريق دأبوا على تبديل كلام االله وتغييره عما هو عليه افتـراء علـى االله  
سمعنا قولك وعصينا أمـرك واسمـع منـا لا    : ويقولون للرسول صلى االله عليه وسلم

وهـم  , يلوون ألسنتهم بـذلك , افهم عنا وأفهمنا: عنا سمعك أيرا: ويقولون, سمعت
: ولو أم قالوا. والطعن في دين الإسلام, يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم

لكـان  " راعنا"وانظرنا بدل , "غير مسمع"واسمع دون , "عصينا"بدل و, سمعنا وأطعنا
بسـبب كفـرهم   ; م من رحمتـه ذلك خيرا لهم عند االله وأعدل قولا ولكن االله طرده

فلا يصدقون بالحق إلا تصديقًا قلـيلا لا  , وجحودهم نبوة محمد صلى االله عليه وسلم
  .ينفعهم

  
  سطْملِ أَنْ نقَب نم كُمعا ممقاً لدصا ملْنزا نوا بِمنآم ابتوا الْكأُوت ينا الَّذها أَيي

أَدبارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً وجوهاً فَنردها علَى 
)47(  

مصدقًا لما معكم من الكتب من , صدقوا واعملوا بما نزلنا من القرآن, يا أهل الكتاب
ن هؤلاء أو نلع, فنمحو الوجوه ونحولها قبلَ الظهور, قبل أن نأخذكم بسوء صنيعكم

الذين نهوا , كما لعنا اليهود من أصحاب السبت, المفسدين بمسخهم قردة وخنازير
وكان أمر االله نافذًا , وطردهم من رحمته, فغضب االله عليهم, عن الصيد فيه فلم ينتهوا



  في كل حال
  
 نمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَنْ ي رفغلا ي إِنَّ اللَّه  فَقَد بِاللَّه رِكشي نماءُ وشي

  )48(افْترى إِثْماً عظيماً 

أو كفر بأي نوع من , إن االله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمن أشرك به أحدا من مخلوقاته
لمن يشـاء مـن   , ويتجاوز ويعفو عما دون الشرك من الذنوب, أنواع الكفر الأكبر

  .فقد اختلق ذنبا عظيما ومن يشرك باالله غيره, عباده

  
  )49(أَلَم تر إِلَى الَّذين يزكُّونَ أَنفُسهم بلْ اللَّه يزكِّي من يشاءُ ولا يظْلَمونَ فَتيلاً  

ويصـفوا  , أمر أولئك الذين يثنون على أنفسهم وأعمـالهم  -أيها الرسول-ألم تعلم 
,  وحده هو الذي يثني على من يشاء من عبادهبالطهر والبعد عن السوء؟ بل االله تعالى

ولا ينقَصون من أعمالهم شيئًا مقدار الخيط الذي يكون في شـق  , لعلمه بحقيقة أعمالهم
  .نواة التمرة

  
  )50(انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب وكَفَى بِه إِثْماً مبِيناً  

وهو , كيف يختلقون على االله الكذب, ا من أمرهممتعجب -أيها الرسول-انظر إليهم 
المنزه عن كل ما لا يليق به؟ وكفى ذا الاختلاق ذنبا كـبيرا كاشـفًا عـن فسـاد     

  .معتقدهم

  
  ينلَّذقُولُونَ ليو الطَّاغُوتو تونَ بِالْجِبنمؤابِ يتالْك نيباً مصوا نأُوت ينإِلَى الَّذ رت أَلَم
  )51(فَروا هؤلاءِ أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلاً كَ



أمر أولئك اليهود الذين أُعطوا حظا من العلم يصدقون بكل  -أيها الرسول-ألم تعلم 
ما يعبد من دون االله من الأصنام وشياطين الإنس والجن تصديقا يحملهم على التحاكم 

باالله تعالى وبرسوله محمد صـلى االله عليـه    ويقولون للذين كفروا, إلى غير شرع االله
  وأعدلُ طريقًا من أولئك الذين آمنوا؟, هؤلاء الكافرون أقْوم: وسلم

  
  )52(أُولَئك الَّذين لَعنهم اللَّه ومن يلْعن اللَّه فَلَن تجِد لَه نصيراً  

ومن يطـرده االله  , عالى من رحمتهطردهم االله ن, أولئك الذين كَثُر فسادهم وعم ضلالهم
  .ويدفع عنه سوء العذاب, من رحمته فلن تجد له من ينصره

  
  )53(أَم لَهم نصيب من الْملْك فَإِذاً لا يؤتونَ الناس نقيراً  

ولو كان مقدار النقرة التي , ولو أوتوه لما أعطوا أحدا منه شيئًا, بل ألهم حظ من الملك
  .ظهر النواةتكون في 

  
  ابتالْك يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد هلفَض نم اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم

  )54(والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً 

, بل أيحسدون محمدا صلى االله عليه وسلم على ما أعطاه االله من نعمة النبوة والرسـالة 
, واتباع الرسول, والتصديق بالرسالة, ويحسدون أصحابه على نعمة التوفيق إلى الإيمان

ويتمنون زوال هذا الفضل عنهم؟ فقد أعطينا ذرية إبراهيم عليه , والتمكين في الأرض
التي أنزلها االله عليهم وما أوحي إليهم مما لم يكـن كتابـا   , الكتب -من قَبلُ-السلام 
  .مع ذلك ملكا واسعا وأعطيناهم, مقروءا

  



  )55(فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعيراً  

, من صدق برسالة محمد صلى االله عليه وسلم, فمن هؤلاء الذين أوتوا حظا من العلم
 ـ  , ومنهم من أعرض ولم يستجب لدعوته, وعمل بشرعه . هومنع النـاس مـن اتباع

  .نار جهنم تسعر بكم -أيها المكذبون-وحسبكم 

  
إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً  

  )56(غَيرها ليذُوقُوا الْعذَاب إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزاً حكيماً 

سوف ندخلهم , ما أنزل االله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججه إن الذين جحدوا
ليستمر عـذام  ; كلما احترقت جلودهم بدلْناهم جلودا أخرى, نارا يقاسون حرها

  .حكيما في تدبيره وقضائه, إن االله تعالى كان عزيزا لا يمتنع عليه شيء. وألمهم

  
 اللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخدنس اتح

  )57(فيها أَبداً لَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظلا ظَليلاً 

والذين اطمأنت قلوم بالإيمان باالله تعالى والتصديق برسالة رسوله محمد صلى االله عليه 
ينعمون فيهـا  , سندخلهم جنات تجري من تحتها الأار, قاموا على الطاعةواست, وسلم

وندخلهم ظلا كثيفًا , ولهم فيها أزواج طهرها االله من كل أذى, أبدا ولا يخرجون منها
  .ممتدا في الجنة

  
  متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانوا الأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي وا إِنَّ اللَّهكُمحاسِ أَنْ تالن نيب

  )58(بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصيراً 
فلا تفرطوا , التي اؤتمنتم عليها إلى أصحاا, إن االله تعالى يأمركم بأداء مختلف الأمانات

ونِعم ما يعظكم , إذا قضيتم بينهم, طويأمركم بالقضاء بين الناس بالعدل والقس, فيها



, مطَّلعا على سائر أعمالكم, إن االله تعالى كان سميعا لأقوالكم. االله به ويهديكم إليه
  .بصيرا ا

  
 متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الأَملأُوولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي  يف

 نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مولِ إِنْ كُنتسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريش
  )59(تأْوِيلاً 

اسـتجيبوا لأوامـر االله تعـالى ولا    , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
وأطيعوا ولاة ,  عليه وسلم فيما جاء به من الحقواستجيبوا للرسول صلى االله, تعصوه

فأرجعوا الحكم فيه إلى كتاب , فإن اختلفتم في شيء بينكم, أمركم في غير معصية االله
إن كنتم تؤمنون حق الإيمان بـاالله  , االله تعالى وسنة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم

لكم من التنـازع والقـول   ذلك الرد إلى الكتاب والسنة خير . تعالى وبيوم الحساب
  .بالرأي، وأحسن عاقبة ومآلا

  
أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ  

لشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلالاً يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد ا
  )60(بعيداً 

وهو -أمر أولئك المنافقين الذين يدعون الإيمان بما أُنزل إليك  -أيها الرسول-ألم تعلم 
وهـم يريـدون أن يتحـاكموا في فَصـل     , وبما أُنزل إلى الرسل من قبلك -القرآن

أُمروا أن يكفـروا بالباطـل؟   وقد , الخصومات بينهم إلى غير ما شرع االله من الباطل
وفي هذه الآية دليل على أن . بعدا شديدا, ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق

فمـن  , والحكم به في كل أمر من الأمور, يقتضي الانقياد لشرع االله, الإيمان الصادق
  .فهو كاذب في زعمه, زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم االله

  



 إِذَا قو كنونَ عدصي ينقافنالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّها أَنزا إِلَى مالَوعت ميلَ لَه
  )61(صدوداً 

وإلى الرسول محمد صلى االله عليه , تعالوا إلى ما أنزل االله: وقيل لهم, وإذا نصح هؤلاء
يعرضـون عنـك   , ون الكفـر أبصرت الذين يظهرون الإيمان ويبطن, وهديه, وسلم

  .إعراضا

  
 فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم ثُم جاءُوك يحلفُونَ بِاللَّه إِنْ أَردنا إِلاَّ 

  )62(إِحساناً وتوفيقاً 

ثم , يديهمإذا حلَّت م مصيبة بسبب ما اقترفوه بأ, فكيف يكون حال أولئك المناففين
ويؤكدون لك أم ما قصدوا بأعمالهم تلـك إلا  , يعتذرون -أيها الرسول-جاؤوك 

  .الإحسان والتوفيق بين الخصوم

  
 أُولَئك الَّذين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعظْهم وقُلْ لَهم في أَنفُسِهِم قَولاً 

  )63(بليغاً 
وحذِّرهم من , فتولَّ عنهم, ئك هم الذين يعلم االله حقيقة ما في قلوم من النفاقأول

  .وقل لهم قولا مؤثرا فيهم زاجرا لهم, سوء ما هم عليه
  
  اءُوكج مهوا أَنفُسإِذْ ظَلَم مهأَن لَوو اللَّه بِإِذْن طَاعيولٍ إِلاَّ لسر نا ملْنسا أَرمو

تيماً فَاسحاباً روت وا اللَّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو وا اللَّهفَر64(غ(  

ولو أن هؤلاء . بأمر االله تعالى وقضائه, إلا ليستجاب له, وما بعثْنا من رسول من رسلنا
في حياتـك تـائبين    -أيها الرسول-جاؤوك , الذين ظلموا أنفسهم باقتراف السيئات

  .لوجدوا االله توابا رحيما, واستغفرت لهم, الله أن يغفر لهم ذنومسائلين ا



  
فَلا وربك لا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجاً  

  )65(مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً 

يمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيما وقع أقسم االله تعالى بنفسه الكر
ثم لا يجدوا في أنفسـهم  , ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك, بينهم من نزاع في حياتك

فالحكم بما جاء به رسـول  , وينقادوا مع ذلك انقيادا تاماً, ضيقًا مما انتهى إليه حكمك
كل شأن من شؤون الحياة من صـميم   االله صلى االله عليه وسلم من الكتاب والسنة في

  .الإيمان مع الرضا والتسليم

  
 يلٌ مإِلاَّ قَل لُوها فَعم ارِكُميد نوا مجراخ أَو كُملُوا أَنفُسأَنْ اقْت هِملَيا عنبا كَتأَن لَوو مهن

وإِذاً لآتيناهم من لَدنا ) 66(هم وأَشد تثْبِيتاً ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيراً لَ
  )68(ولَهديناهم صراطاً مستقيماً ) 67(أَجراً عظيماً 

أو أن , ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضا
ولو أم اسـتجابوا لمـا   , قليل منهمما استجاب لذلك إلا عدد , يخرجوا من ديارهم

ولأعطيناهم من عندنا ثوابا عظيمـا  , وأقوى لإيمام, ينصحون به لكان ذلك نافعا لهم
  .ولأرشدناهم ووفقناهم إلى طريق االله القويم, في الدنيا والآخرة

  
 اللَّه معأَن ينالَّذ عم كلَئولَ فَأُوسالرو اللَّه عطي نمو  ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع

  )69(والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً 

ومن يستجب لأوامر االله تعالى وهدي رسوله محمد صلى االله عليه وسلم فأولئك الذين 
نة مـن الأنبيـاء   فكانوا في صحبة من أنعم االله تعالى عليهم بالج, عظُم شأم وقدرهم



والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل، اعتقادا وقولا وعملا والشهداء 
  .وحسن هؤلاء رفقاء في الجنة, في سبيل االله وصالح المؤمنين

  
  )70(ذَلك الْفَضلُ من اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليماً  

ومن يستحق ,  عليما يعلم أحوال عبادهوكفى باالله. ذلك العطاء الجزيل من االله وحده
  .منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة

  
  )71(يا أَيها الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم فَانفروا ثُبات أَو انفروا جميعاً  

جماعة بعـد  فاخرجوا لملاقاته , يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم
  .جماعة أو مجتمعين

  
 م أَكُن إِذْ لَم لَيع اللَّه معأَن ةٌ قَالَ قَديبصم كُمتابفَإِنْ أَص طِّئَنبلَي نلَم كُمنإِنَّ مو مهع

  )72(شهِيداً 

وإنَّ منكم لنفرا يتأخر عن الخروج لملاقاة الأعداء متثاقلا ويثبط غـيره عـن عمـد    
حين لم , قد حفظني االله: قال مستبشرا, فإن قُدر عليكم وأُصبتم بقتل وهزيمة, اروإصر

  .وسره تخلفه عنكم, أكن حاضرا مع أولئك الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسي

  
 ةٌ يدوم هنيبو كُمنيب كُنت كَأَنْ لَم قُولَنلَي اللَّه نلٌ مفَض كُمابأَص نلَئو نِي كُنتتا لَي

  )73(معهم فَأَفُوز فَوزاً عظيماً 



كأن لم تكن بينكم وبينه , حاسدا متحسرا-ليقولن , ولئن نالكم فضل من االله وغنيمة
يا ليتني كنت معهم فأظفر بما ظَفروا به مـن النجـاة والنصـرة    :  -مودة في الظاهر

  .والغنيمة

  
ه الَّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخرة ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّ 

  )74(فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً 

الذين يبيعون الحياة الـدنيا بالـدار   , وإعلاء كلمته, فليجاهد في سبيل نصرة دين االله
فسوف نؤتيه أجـرا  , فيقْتلْ أو يغلب, من يجاهد في سبيل االله مخلصاو. الآخرة وثواا

  .عظيما

  
  ينالَّذ انالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر نم ينفعضتسالْمو بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتلا ت ا لَكُممو

يالْقَر هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ را يل لَنعاجاً ويلو كنلَد نا مل لَنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ة
  )75(من لَدنك نصيراً 

ونصرة عبـاده  , عن الجهاد في سبيل نصرة دين االله -أيها المؤمنون-وما الذي يمنعكم 
 ولا حيلـة لهـم ولا  , المستضعفين من الرجال والنساء والصغار الذين اعتدي عليهم

يعـني  -ربنا أخرجنا من هذه القرية : يدعونه قائلين, وسيلة لديهم إلا الاستغاثة برم
واجعل لنا من عندك وليـاً  , التي ظَلَم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى -"مكة "

  .ونصيرا ينصرنا على الظالمين, يتولى أمورنا

  
ه والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُوا الَّذين آمنوا يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّ 

  )76(أَولياءَ الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً 



والـذين  , الذين صدقُوا في إيمام اعتقادا وعملا يجاهدون في سبيل نصرة الحق وأهله
فقاتلوا أيها المؤمنون أهل الكفـر  , ساد في الأرضكفروا يقاتلون في سبيل البغي والف

إن تدبير الشيطان لأوليائـه كـان   , ويطيعون أمره, والشرك الذين يتولَّون الشيطان
  .ضعيفًا

  
  با كُتكَاةَ فَلَموا الزآتلاةَ ووا الصيمأَقو كُميدكُفُّوا أَي ميلَ لَهق ينإِلَى الَّذ رت أَلَم

لَيع ما لنبقَالُوا رةً ويشخ دأَش أَو اللَّه ةيشكَخ اسنَ النوشخي مهنم الُ إِذَا فَرِيقتالْق هِم
مل ريةُ خرالآخيلٌ وا قَلينالد اعتلٍ قَرِيبٍ قُلْ ما إِلَى أَجنترلا أَخالَ لَوتا الْقنلَيع تبكَت ن

يلاً اتونَ فَتظْلَملا ت77(قَى و(  

امنعوا أيـديكم  : أمر أولئك الذين قيل لهم قبل الإذن بالجهاد -أيها الرسول-ألم تعلم 
, وعليكم أداء ما فرضه االله علـيكم مـن الصـلاة   , عن قتال أعدائكم من المشركين

يخـافون  فأصـبحوا  , فلما فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم, والزكاة
, ويعلنون عما اعتراهم من شدة الخـوف , كخوفهم من االله أو أشد, الناس ويرهبوم

رغبـة منـهم في   , ربنا لم أَوجبت علينا القتال؟ هلا أمهلتنا إلى وقت قريب: فيقولون
والآخرة وما فيها أعظم , متاع الدنيا قليل:  -أيها الرسول-قل لهم , متاع الحياة الدنيا

ولو , لا يظلم ربك أحدا شيئًا, .واجتنب ما نهي عنه, فعمل بما أُمر به, اتقى وأبقى لمن
  .كان مقدار الخيط الذي يكون في شق نواة التمرة

  
  هذقُولُوا هةٌ ينسح مهبصإِنْ تو ةديشوجٍ مري بف مكُنت لَوو توالْم رِكُّمدوا يكُونا تمنأَي

نع نلاءِ مؤالِ هفَم اللَّه دنع نقُلْ كُلٌّ م كدنع نم هذقُولُوا هئَةٌ ييس مهبصإِنْ تو اللَّه د
  )78(الْقَومِ لا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثاً 

ولو كنـتم في  , أينما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم
وإن يحصل لهم ما يسرهم من متاع هذه . عيدة عن ساحة المعارك والقتالحصون منيعة ب



وإن وقع عليهم ما يكرهونه ينسبوه إلى الرسـول  , ينسبوا حصوله إلى االله تعالى, الحياة
وما علموا أن ذلك كلـه مـن عنـد االله    , محمد صلى االله عليه وسلم جهالة وتشاؤما

  .بون فَهم أي حديث تحدثهم بهفما بالهم لا يقار, بقضائه وقدره, وحده

  
ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِك وأَرسلْناك للناسِ  

  )79(رسولاً وكَفَى بِاللَّه شهِيداً 

,  وإحسـانا فضلا, من خير ونعمة فهو من االله تعالى وحده -أيها الإنسان-ما أصابك 
وما اقترفته يـداك مـن الخطايـا    , وما أصابك من جهد وشدة فبسبب عملك السيئ

وكفـى  , لعموم الناس رسولا تبلغهم رسالة ربك -أيها الرسول-وبعثناك . والسيئات
  .باالله شهيدا على صدق رسالتك

  
 ا أَرلَّى فَموت نمو اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسالر عطي نيظاً مفح هِملَيع اكلْن80(س(  

فقد اسـتجاب الله تعـالى   , ويعمل ديه, من يستجب للرسول صلى االله عليه وسلم
علـى   -أيها الرسـول -ومن أعرض عن طاعة االله ورسوله فما بعثناك , وامتثل أمره

  .فحسام علينا, هؤلاء المعترضين رقيبا تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها

  
طَاعةٌ فَإِذَا برزوا من عندك بيت طَائفَةٌ منهم غَير الَّذي تقُولُ واللَّه يكْتب ما  ويقُولُونَ 

  )81(يبيتونَ فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلاً 

طاعتـهم  , الله عليه وسـلم وهم في مجلس رسول االله صلى ا, ويظْهر هؤلاء المعرضون
دبر جماعة منهم ليلا غير , فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه, للرسول وما جاء به
وسيجازيهم عليـه  , وما علموا أن االله يحصي عليهم ما يدبرون, ما أعلنوه من الطاعة



وتوكل على , فإم لن يضروك, ولا تبال م -أيها الرسول-فتول عنهم , أتم الجزاء
  .وحسبك به ولياً وناصرا, هللا

  
  )82(أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً  

حيث جاء علـى  , نظر تأمل وتدبر, وما جاء به من الحق, أفلا ينظر هؤلاء في القرآن
ه؟ ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافًـا  نسق محكم يقطع بأنه من عند االله وحد

  .كثيرا

  
وإِذَا جاءَهم أَمر من الأَمنِ أَو الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي  

لَّه علَيكُم ورحمته لاتبعتم الأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولا فَضلُ ال
  )83(الشيطَانَ إِلاَّ قَليلاً 

وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوم أمر يجب كتمانه متعلقًا بالأمن الذي 
, أو بالخوف الذي يلقي في قلوم عدم الاطمئنان, يعود خيره على الإسلام والمسلمين

ولو رد هؤلاء ما جاءهم إلى رسول االله صـلى االله عليـه   , ه في الناسأفشوه وأذاعوا ب
ولولا أنْ تفَضلَ . وسلم وإلى أهل العلم والفقه لَعلم حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم

  .االله عليكم ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلا منكم

  
لاَّ نفْسك وحرض الْمؤمنِين عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه لا تكَلَّف إِ 

  )84(الَّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنكيلاً 

, لا تلزم فعل غيرك ولا تؤاخـذ بـه  , في سبيل االله لإعلاء كلمته -أيها النبي-فجاهد 
لعل االله يمنع بك وم بأس الكافرين , ورغِّبهم فيه ,وحض المؤمنين على القتال والجهاد

  .واالله تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين. وشدم



  
من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ  

لَى كُلِّ شع كَانَ اللَّها وهنيتاً مقءٍ م85(ي(  

ومـن يسـع   , من يسع لحصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب
وكان االله على كـل شـيء   . لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب من الوزر والإثم

  .شاهدا وحفيظًا

  
إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيباً وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها  
)86(  

أو ردوا عليه بمثل , وإذا سلَّم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلَّم لفظًا وبشاشةً
  .إن االله تعالى كان على كل شيء مجازيا. ولكل ثوابه وجزاؤه, ما سلَّم

  
  كُمنعمجلَي وإِلاَّ ه لا إِلَه يثاً اللَّهدح اللَّه نم قدأَص نمو يهف بيلا ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي
)87(  

, الذي لا شك فيـه , ليجمعنكم يوم القيامة, االله وحده المتفرد بالألوهية لجميع الخلق
  .ولا أحد أصدق من االله حديثًا فيما أخبر به. للحساب والجزاء

  
 ينقافني الْمف ا لَكُملَّ  فَمأَض نوا مدهونَ أَنْ ترِيدوا أَتبا كَسبِم مهكَسأَر اللَّهنِ ويئَتف

  )88(اللَّه ومن يضللْ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلاً 

فرقـة تقـول بقتـالهم    : في شأن المنافقين إذ اختلفتم فرقتين -أيها المؤمنون-فما لكم 
.  تعالى قد أوقعهم في الكفر والضلال بسبب سوء أعمالهموأخرى لا تقول بذلك؟ واالله



واتباع مـا  , أتودون هداية من صرف االله تعالى قلبه عن دينه؟ ومن خذله االله عن دينه
  .فلا طريق له إلى الهدى, أمره به

  
 أَو مهنذُوا مختاءً فَلا توونَ سكُونوا فَتا كَفَرونَ كَمكْفُرت وا لَودوا واجِرهى يتاءَ حيل

في سبِيلِ اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولا تتخذُوا منهم ولياً 
  )89(ولا نصيراً 

مثلما أنكروه , لو تنكرون حقيقة ما آمنت به قلوبكم, تمنى المنافقون لكم أيها المؤمنون
حتى يهاجروا , فلا تتخذوا منهم أصفياء لكم, فتكونون معهم في الإنكار سواء, لومبق

فخذوهم أينمـا  , فإن أعرضوا عما دعوا إليه, برهانا على صدق إيمام, في سبيل االله
  .ولا تتخذوا منهم ولياً من دون االله ولا نصيرا تستنصرونه به, كانوا واقتلوهم

  
ونَ إِلَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق أَو جاءُوكُم حصرت صدورهم أَنْ إِلاَّ الَّذين يصلُ 

م فَلَم يقَاتلُوكُم أَو يقَاتلُوا قَومهم ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم فَإِنْ اعتزلُوكُ
  )90(لَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِ

وكذلك الذين أتوا , لكن الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم
فلم , كما كرهوا أن يقاتلوا قومهم, إليكم وقد ضاقت صدورهم وكرهوا أن يقاتلوكم

, ولو شاء االله تعـالى لسـلَّطهم علـيكم   , اتلوهمفلا تق, يكونوا معكم ولا مع قومهم
, ولكن االله تعالى صرفهم عنكم بفضله وقدرتـه , فلقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين

فليس لكم عليهم من طريـق  , وانقادوا اليكم مستسلمين, فإن تركوكم فلم يقاتلوكم
  .لقتالهم

  
 يو وكُمنأْمونَ أَنْ يرِيدي رِينونَ آخجِدتوا سسكأُر ةنتوا إِلَى الْفدا ركُلَّ م مهموا قَونأْم



 فيها فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم ويكُفُّوا أَيديهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ
  )91(طَاناً مبِيناً ثَقفْتموهم وأُولَئكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْ

, ستجدون قوما آخرين من المنافقين يودون الاطمئنان على أنفسـهم مـن جـانبكم   
, ويودون الاطمئنان على أنفسهم من جانب قومهم الكـافرين , فيظهرون لكم الإيمان
. وقعوا في أسوأ حـال , كلما أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين, فيظهرون لهم الكفر

ويمنعوا أنفسـهم عـن   , ويقدموا إليكم الاستسلام التام, صرفوا عنكمفهؤلاء إن لم ين
وأولئك الذين بلغوا في هـذا المسـلك   , قتالكم فخذوهم بقوة واقتلوهم أينما كانوا

فهم الذين جعلنا لكم الحجة البينـة علـى قتلـهم    , السيئ حداً يميزهم عمن عداهم
  .وأسرهم

  
 قْتنٍ أَنْ يمؤما كَانَ لمةٌ ويدو ةنمؤم ةقَبر رِيرحطَأً فَتناً خمؤلَ مقَت نمطَأً وناً إِلاَّ خمؤلَ م

قَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نقُوا فَإِنْ كَانَ مدصإِلاَّ أَنْ ي هلةٌ إِلَى أَهلَّمسم ة
نإِنْ كَانَ مو ةنمؤم  ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بقَو

  )92(فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللَّه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً 

إلا أن يقع منه ذلـك علـى   , ه المؤمن وقتله بغير حقولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخي
وتسليم , ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة, وجه الخطأ الذي لا عمد فيه

فإن كان المقتول من قـوم  . إلا أن يتصدقوا ا عليه ويعفوا عنه, دية مقدرة إلى أوليائه
نزل من الحق على رسـوله محمـد   وبما أ, وهو مؤمن باالله تعالى, كفار أعداء للمؤمنين
وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد , فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة, صلى االله عليه وسلم

فمن لم يجد القدرة علـى  , فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة, وميثاق
االله تعـالى  وكان . ليتوب االله تعالى عليه; فعليه صيام شهرين متتابعين, عتق رقبة مؤمنة

  .حكيما فيما شرعه لهم, عليما بحقيقة شأن عباده

  



ه ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه وأَعد لَ 
  )93(عذَاباً عظيماً 

خالدا فيها مع سخط االله , عاقبته جهنمومن يعتد على مؤمن فيقتله عن عمد بغير حق ف
إن جازاه على ذنبه وأعد االله له أشد العذاب بسبب مـا  , تعالى عليه وطَرده من رحمته

ولكنه سبحانه يعفو ويتفضل على أهل الإيمـان فـلا   . ارتكبه من هذه الجناية العظيمة
  .يجازيهم بالخلود في جهنم

  
ذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا ولا تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلام يا أَيها الَّذين آمنوا إِ 

لَست مؤمناً تبتغونَ عرض الْحياة الدنيا فَعند اللَّه مغانِم كَثيرةٌ كَذَلك كُنتم من قَبلُ 
بفَت كُملَيع اللَّه نبِيراً فَملُونَ خمعا تكَانَ بِم وا إِنَّ اللَّهن94(ي(  

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه إذا خرجتم في الأرض مجاهـدين في  
ولا تنفوا الإيمان عمن بدا منه شيء من , سبيل االله فكونوا على بينة مما تأتون وتتركون

طالبين بذلك متاع , أن يكون مؤمنا يخفي إيمانهلاحتمال ; علامات الإسلام ولم يقاتلكم
كذلك كنتم في بـدء  , واالله تعالى عنده من الفضل والعطاء ما يغنيكم به, الحياة الدنيا

وأعـزكم بالإيمـان   , الإسلام تخفون إيمانكم عن قومكم من المشركين فمن االله عليكم
مطَّلع , تعالى عليم بكل أعمالكم إن االله. فكونوا على بينة ومعرفة في أموركم, والقوة

  .وسيجازيكم عليها, على دقائق أموركم

  
  بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضلأُو رغَي نِينمؤالْم نونَ مدوِي الْقَاعتسلا ي

هِمالوبِأَم ينداهجالْم لَ اللَّهفَض أَنفُسِهِمو هِمالوبِأَم  كُلاةً وجرد يندلَى الْقَاعع أَنفُسِهِمو
  )95(وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظيماً 



 -غـير أصـحاب الأعـذار منـهم    -لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل االله 
, فضل االله تعالى ااهدين على القاعـدين , وأنفسهم بأموالهم, وااهدون في سبيل االله

وقد وعد االله كلا من ااهدين بأموالهم وأنفسهم , ورفع منزلتهم درجة عالية في الجنة
وفضل االله تعـالى  , والقاعدين من أهل الأعذار الجنة لما بذلوا وضحوا في سبيل الحق

  .ااهدين على القاعدين ثوابا جزيلا

  
 ريماً دحغَفُوراً ر كَانَ اللَّهةً ومحرةً ورفغمو هنم ات96(ج (  

هذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات من االله تعالى لخاصة عبـاده ااهـدين في   
وكان االله غفورا لمن تـاب إليـه   . ومغفرة لذنوم ورحمة واسعة ينعمون فيها, سبيله
  .ااهدين في سبيله, تهرحيما بأهل طاع, وأناب

  
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في 

منهج ماهأْوم كلَئا فَأُويهوا فاجِرهةً فَتعاسو اللَّه ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمالأَر  اءَتسو
  )97(مصيراً 

, إن الذين توفَّاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بقعودهم في دار الكفر وترك الهجـرة 
كنا ضعفاء : في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ فيقولون: تقول لهم الملائكة توبيخا لهم

االله  ألم تكن أرض: فيقولون لهم توبيخا, عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنا, في أرضنا
واسعة فتخرجوا من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون علـى ديـنكم؟ فأولئـك    

  .وقبح هذا المرجع والمآب, مثواهم النار

  
إِلاَّ الْمستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان لا يستطيعونَ حيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلاً  
)98(  



ير العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على دفع ويعذر من ذاك المص
  .ولا يعرفون طريقًا يخلصهم مما هم فيه من المعاناة, القهر والظلم عنهم

  
  )99(فَأُولَئك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُواً غَفُوراً  

. لعلمه تعالى بحقيقة أمـرهم ; االله تعالى العفوفهؤلاء الضعفاء هم الذين يرجى لهم من 
  .وكان االله عفوا غفورا

  
  هتيب نم جرخي نمةً وعسيراً واغَماً كَثرضِ مي الأَرف جِدي بِيلِ اللَّهي سف اجِرهي نمو

فَقَد توالْم رِكْهدي ثُم هولسرو اجِراً إِلَى اللَّههغَفُوراً  م كَانَ اللَّهو لَى اللَّهع هرأَج قَعو
  )100(رحيماً 

قاصـدا  , راجيا فضل ربه, ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فرارا بدينه
, يجد في الأرض مكانا ومتحولا ينعم فيه بما يكون سببا في قوته وذلة أعدائه, نصرة دينه

من يخرج من بيته قاصدا نصرة دين االله ورسوله صلى االله و, مع السعة في رزقه وعيشه
فقد ثبت له جزاء , ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده, وإعلاء كلمة االله, عليه وسلم

  .وكان االله غفورا رحيما بعباده. فضلا منه وإحسانا, عمله على االله

  
 احنج كُملَيع سضِ فَلَيي الأَرف متبرإِذَا ضأَنْ  و مفْتإِنْ خ لاةالص نوا مرقْصأَنْ ت

  )101(يفْتنكُم الَّذين كَفَروا إِنَّ الْكَافرِين كَانوا لَكُم عدواً مبِيناً 

فلا حرج ولا إثم عليكم في قصر الصلاة إن , في أرض االله -أيها المؤمنون-وإذا سافرتم 
وكانت غالب أسفار المسـلمين في  , صلاتكم خفتم من عدوان الكفار عليكم في حال

إن الكـافرين  . والقصر رخصة في السفر حال الأمن أو الخـوف , بدء الإسلام مخوفة
  .فاحذروهم, مجاهرون لكم بعداوم



  
 تحلذُوا أَسأْخلْيو كعم مهنفَةٌ مطَائ قُملاةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم يهِمف إِذَا كُنتفَإِذَا و مه

سجدوا فَلْيكُونوا من ورائكُم ولْتأْت طَائفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا 
حذْرهم وأَسلحتهم ود الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ 

يكُم ميلَةً واحدةً ولا جناح علَيكُم إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ علَ
  )102(تضعوا أَسلحتكُم وخذُوا حذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً 

فلتقم جماعـة منـهم   , فأردت أن تصلي م, في ساحة القتال -أيها النبي-وإذا كنت 
فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة الأخـرى مـن   , وليأخذوا سلاحهم, معك للصلاة

ثم تـأتي  , وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويسلِّمون, خلفكم في مواجهة عدوكم
بأنفسهم  ثم يكملوا, الجماعة الأخرى التي لم تبدأ الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم الأولى

ود الجاحدون لدين االله أن . وليحذروا من عدوهم وليأخذوا أسلحتهم, ركعتهم الثانية
ولا إثم , ليحملوا عليكم حملة واحلة فيقضـوا علـيكم  ; تغفُلوا عن سلاحكم وزادكم

أن تتركـوا  , أو كنـتم في حـال مـرض   , عليكم حيننذ إن كان بكم أذى من مطر
  .ويخزيهم,  تعالى أعد للجاحدين لدينه عذابا يهينهمإن االله. مع أخذ الحذر, أسلحتكم

  
فَإِذَا قَضيتم الصلاةَ فَاذْكُروا اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيموا  

  )103(الصلاةَ إِنَّ الصلاةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتاباً موقُوتاً 

فإذا زال الخوف فأدوا الصـلاة  , فأديموا ذكر االله في جميع أحوالكم, فإذا أديتم الصلاة
  .ولا تفرطوا فيها فإا واجبة في أوقات معلومة في الشرع, كاملة

  
مونَ وترجونَ من ولا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَ 

  )104(اللَّه ما لا يرجونَ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً 



فأعداؤكم , إن تكونوا تتألمون من القتال وآثاره, ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله
, فأنتم أولى بذلك منهم, ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم, كذلك يتألمون منه أشد الألم

وكان االله عليما بكـل  . وهم لا يرجون ذلك, الثواب والنصر والتأييد لما ترجونه من
  .حكيما في أمره وتدبيره, أحوالكم

  
  نِينائلْخل كُنلا تو اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنا أَنزإِن

  )105(خصيماً 

لتفصل بين الناس جميعا بما ; القرآن مشتملا على الحق -أيها الرسول-إنا أنزلنا إليك 
مدافعا  -بكتمان الحق-فلا تكن للذين يخونون أنفسهم , وبصرك به, أوحى االله إليك

  .عنهم بما أيدوه لك من القول المخالف للحقيقة

  
  )106(واستغفر اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً  

إن االله تعالى كان غفورا لمن يرجو فضله , اطلب من االله تعالى المغفرة في جميع أحوالكو
  .رحيما به, ونوال مغفرته

  
  )107(ولا تجادلْ عن الَّذين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لا يحب من كَانَ خواناً أَثيماً  

لا يحـب مـن    -سـبحانه -إن االله . م بمعصية االلهولا تدافع عن الذين يخونون أنفسه
  .وكثر ذنبه, عظُمت خيانته

  
  نى مضرا لا يونَ متيبإِذْ ي مهعم وهو اللَّه نفُونَ مختسلا ياسِ والن نفُونَ مختسي

  )108(الْقَولِ وكَانَ اللَّه بِما يعملُونَ محيطاً 



ولا يستترون من االله تعالى , الناس خوفًا من اطلاعهم على أعمالهم السيئة يستترون من
ما لا  -ليلا-مطلع عليهم حين يدبرون , وهو عز شأنه معهم بعلمه, ولا يستحيون منه
لا يخفى عليه منها , محيطًا بجميع أقوالهم وأفعالهم -تعالى-وكان االله , يرضى من القول

  .شيء

  
ءِ جادلْتم عنهم في الْحياة الدنيا فَمن يجادلُ اللَّه عنهم يوم الْقيامة أَم من هاأَنتم هؤلا 

  )109(يكُونُ علَيهِم وكيلاً 

, قد حاججتم عن هؤلاء الخائنين لأنفسهم في هذه الحياة الدنيا -أيها المؤمنون-ها أنتم 
يوم البعث والحساب؟ ومن ذا الذي يكون علـى هـؤلاء    فمن يحاجج االله تعالى عنهم
  الخائنين وكيلا يوم القيامة؟

  
  )110(ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفر اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيماً  

, االله وشرعهأو يظلم نفسه بارتكاب ما يخالف حكم , ومن يقْدم على عمل سيئ قبيح
, يجد االله تعالى غفورا له, راجيا مغفرته وستر ذنبه, ثم يرجع إلى االله نادما على ما عمل

  .رحيما به

  
  )111(ومن يكْسِب إِثْماً فَإِنما يكْسِبه علَى نفْسِه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً  

وكان االله تعـالى عليمـا   , وحدها ومن يعمد إلى ارتكاب ذنب فإنما يضر بذلك نفسه
  .حكيما فيما يقضي به بين خلقه, بحقيقة أمر عباده

  
  )112(ومن يكْسِب خطيئَةً أَو إِثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتملَ بهتاناً وإِثْماً مبِيناً  



بما ارتكبه نفسا بريئة لا أو يرتكب ذنبا متعمدا ثم يقذف , ومن يعمل خطيئة بغير عمد
  .فقد تحمل كذبا وذنبا بينا, جناية لها

  
 مهلُّونَ إِلاَّ أَنفُسضا يمو لُّوكضأَنْ ي مهنفَةٌ مطَائ تملَه هتمحرو كلَيع لُ اللَّهلا فَضلَوو 

لْكتاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وما يضرونك من شيءٍ وأَنزلَ اللَّه علَيك ا
  )113(وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيماً 

فعصـمك  , ورحمك بنعمـة النبـوة   -أيها الرسول-ولولا أن االله تعالى قد من عليك 
طريـق   لعزمت جماعة من الذين يخونون أنفسهم أن يزِلُّوك عن, بتوفيقه بما أوحى إليك

وأنزل , وما يقدرون على إيذائك لعصمة االله لك, وما يزِلُّونَ بذلك إلا أنفسهم, الحق
وكان ما , وهداك إلى علم ما لم تكن تعلمه من قبل, االله عليك القرآن والسنة المبينة له
  .خصك االله به من فضلٍ أمرا عظيما

  
 إِلاَّ م ماهوجن نيرٍ مي كَثف ريلا خ نماسِ والن نيلاحٍ بإِص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم ن

  )114(يفْعلْ ذَلك ابتغاءَ مرضاة اللَّه فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً 

إلا إذا كان حديثًا داعيـا إلى بـذل   , لا نفع في كثير من كلام الناس سراً فيما بينهم
ومن يفعل تلك الأمور , أو التوفيق بين الناس, أو الكلمة الطيبة, قةالمعروف من الصد

  .فسوف نؤتيه ثوابا جزيلا واسعا, طلبا لرضا االله تعالى راجيا ثوابه

  
 م لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسالر قاقشي نملَّى ووا ت

  )115(ونصله جهنم وساءَت مصيراً 



ويسلك طريقًا غير , ومن يخالف الرسول صلى االله عليه وسلم من بعد ما ظهر له الحق
وندخله , فلا نوفقه للخير, نتركه وما توجه إليه, وما هم عليه من الحق, طريق المؤمنين

  .المآلوبئس هذا المرجع و, نار جهنم يقاسي حرها

  
 إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ 

  )116(ضلالاً بعيداً 

ويغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشـاء مـن   , إن االله تعالى لا يغفر أن يشرك به
فقد بعد عن الحـق بعـدا   , الى الواحد الأحد شريكًا من خلقهومن يجعل الله تع. عباده
  .كبيرا

  
  )117(إِنْ يدعونَ من دونِه إِلاَّ إِناثاً وإِنْ يدعونَ إِلاَّ شيطَاناً مرِيداً  

وما يعبدون إلا شيطانا , ما يعبد المشركون من دون االله تعالى إلا أوثانا لا تنفع ولا تضر
  .بلغ في الفساد والإفساد حداً كبيرا, على االله متمردا

  
  )118(لَعنه اللَّه وقَالَ لأَتخذَنَّ من عبادك نصيباً مفْروضاً  

لأتخذن من عبادك جزءًا معلوما في إغوائهم : وقال الشيطان. طرده االله تعالى من رحمته
  .قولا وعملا

  
 نينلأمو مهلَّنلأضو نمو اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلآمامِ وعآذَانَ الأَن كُنتبفَلَي مهنرلآمو مه

  )119(يتخذْ الشيطَانَ ولياً من دون اللَّه فَقَد خسِر خسراناً مبِيناً 



ولأدعونهم إلى تقطيع , ماني الكاذبةولأعدنهم بالأ, ولأصرفَن من تبعني منهم عن الحق
ولأدعـونهم إلى تغـيير خلـق االله في    , آذان الأنعام وتشقيقها لما أزينه لهم من الباطل

ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصرا له مـن دون االله  . وهيئة ما عليه الخلق, الفطرة
  .فقد هلك هلاكًا بينا, القوي العزيز

  
  )120(م وما يعدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُروراً يعدهم ويمنيهِ 

وما يعدهم إلا , ويغريهم بالأماني الباطلة الخادعة, يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة
  .ولا دليل عليها, خديعة لا صحة لها

  
  )121(أُولَئك مأْواهم جهنم ولا يجِدونَ عنها محيصاً  

  .ولا يجدون عنها معدلا ولا ملجأً, لهم جهنمأولئك مآ

  
  يندالار خها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخدنس اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو

  )122(فيها أَبداً وعد اللَّه حقّاً ومن أَصدق من اللَّه قيلاً 

-وأتبعوا الإيمان بالأعمال الصالحة سيدخلهم االله , يمام باالله تعالىوالذين صدقوا في إ
وعدا من االله تعـالى  , جنات تجري من نحت أشجارها الأار ماكثين فيها أبدا -بفضله

  .ولا أحد أصدق من االله تعالى في قوله ووعده. الذي لا يخلف وعده

  
لْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه من دون اللَّه لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ ا 

  )123(ولياً ولا نصيراً 



ولا بأماني أهل الكتاب , لا ينال هذا الفضل العظيم بالأماني التي تتمنوا أيها المسلمون
إحسان العمـل الـذي   و, وإنما ينال بالإيمان الصادق باالله تعالى, من اليهود والنصارى

, ولا يجد له سوى االله تعالى ولياً يتولى أمره وشأنه, ومن يعمل عملا سيئًا يجز به. يرضيه
  .ويدفع عنه سوء العذاب, ولا نصيرا ينصره

  
ولا ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ  

  ) 124(يظْلَمونَ نقيراً 

وهو مؤمن باالله تعالى وبما أنزل مـن  , ومن يعمل من الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى
, ولا ينقَصون من ثواب أعمالهم شيئًا, فأولئك يدخلهم االله الجنة دار النعيم المقيم, الحق

  .ولو كان مقدار النقرة في ظهر النواة

  
ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً واتخذَ اللَّه  ومن أَحسن ديناً
  )125(إِبراهيم خليلاً 

واتبـع  , وهو محسن, لا أحد أحسن دينا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه الله تعالى وحده
وقد اصـطفى االله  . لفاسدة والشرائع الباطلةمائلا عن العقائد ا, دين إبراهيم وشرعه

, وفي هـذه الآيـة  . واتخذه صفياً من بين سائر خلقه -عليه الصلاة والسلام-إبراهيم 
  .والاصطفاء, وهي أعلى مقامات المحبة -تعالى-إثبات صفة الخُلّة الله 

  
 اتومي السا فم لَّهلبِكُلِّ و كَانَ اللَّهضِ وي الأَرا فميطاً  وحءٍ مي126(ش(  

وكان االله تعـالى  . فهي ملك له تعالى وحده, والله جميع ما في هذا الكون من المخلوقات
  .لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه, بكل شيء محيطًا



  
بِ في يتامى ويستفْتونك في النساءِ قُلْ اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتا 

 نم ينفعضتسالْمو نوهحنكونَ أَنْ تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤي لا تاءِ اللاَّتسالن
  )127(الْوِلْدان وأَنْ تقُوموا للْيتامى بِالْقسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليماً 

أن تبين لهم ما أشكل عليهم فَهمه من قضايا النسـاء   -أيها النبي-يطلب الناس منك 
وما يتلى عليكم في الكتـاب في يتـامى   , قل االله تعالى يبين لكم أمورهن, وأحكامهن

النساء اللاتي لا تعطون ما فرض االله تعالى لهن من المهر والميراث وغـير ذلـك مـن    
ويبين االله لكم أمر الضعفاء مـن  , أو ترغبون عن نكاحهن وتحبون نكاحهن, الحقوق
وما تفعلوا من . ووجوب القيام لليتامى بالعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم, الصغار

  .لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره, خير فإن االله تعالى كان به عليما

  
  وزاً أَوشا نهلعب نم افَتأَةٌ خرإِنْ اما ومهنيا بحلصا أَنْ يهِملَيع احناضاً فَلا جرإِع

صلْحاً والصلْح خير وأُحضرت الأَنفُس الشح وإِنْ تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما 
  )128(تعملُونَ خبِيراً 

ها أو انصرافًا عنها فلا إثم عليهما وتعاليا علي, وإن علمت امرأة من زوجها ترفعا عنها
. والصلح أولى وأفضـل , أن يتصالحا على ما تطيب به نفوسهما من القسمة أو النفقة

, وإن تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا االله فـيهن . وجبلت النفوس على الشح والبخل
علـى  وسيجازيكم , فإن االله كان بما تعملون من ذلك وغيره عالمًا لا يخفى عليه شيء

  .ذلك

  
ولَن تستطيعوا أَنْ تعدلُوا بين النساءِ ولَو حرصتم فَلا تميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها  

  )129(كَالْمعلَّقَة وإِنْ تصلحوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً 



, العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلـب على تحقيق  -أيها الرجال-ولن تقدروا 
, فلا تعرضوا عن المرغـوب عنـها كـل الإعـراض    , مهما بذلتم في ذلك من الجهد

وإن تصلحوا أعمالكم . فتتركوها كالمرأة التي ليست بذات زوج ولا هي مطلقة فتأثموا
ن االله تعالى كان فإ, وتراقبوا االله تعالى وتخشوه فيهن, فتعدلوا في قَسمكم بين زوجاتكم

  .رحيما م, غفورا لعباده

  
  )130(وإِنْ يتفَرقَا يغنِ اللَّه كُلا من سعته وكَانَ اللَّه واسعاً حكيماً  

; فإن االله تعالى يغني كلا منهما من فضله وسعته, وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته
  .حكيم فيما يقضي به بين عباده, نةفإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والم

  
 اتومي السا فم لَّهلو  كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينا الَّذنيصو لَقَدضِ وي الأَرا فمو

اتومي السا فم لَّهوا فَإِنَّ لكْفُرإِنْ تو قُوا اللَّهأَنْ ات اكُمإِيو ي الأَرا فمو كَانَ اللَّهضِ و
  )131(غَنِياً حميداً 

ولقد عهدنا إلى الـذين أُعطـوا   . والله ملك ما في السموات وما في الأرض وما بينهما
بتقوى  -يا أمة محمد-وعهدنا إليكم كذلك , الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى

حدوا وحدانية االله تعـالى  وبينا لكم أنكم إن تج, والقيام بأمره واجتناب يه, االله تعالى
وكان االله غنياً . لأن له جميع ما في السموات والأرض; وشرعه فإنه سبحانه غني عنكم

  .حميدا في صفاته وأفعاله, عن خلقه

  
 اتومي السا فم لَّهليلاً  وكو كَفَى بِاللَّهضِ وي الأَرا فم132(و(  

وكفى به سبحانه قائما بشؤون خلقه حافظًا , ناتوالله ملك ما في هذا الكون من الكائ
  .لها



  
  )133(إِنْ يشأْ يذْهبكُم أَيها الناس ويأْت بِآخرِين وكَانَ اللَّه علَى ذَلك قَديراً  

  .وكان االله على ذلك قديرا. ويأت بقوم آخرين غيركم, إن يشأ االله يهلكُّم أيها الناس

  
 كَانَ ي نيراً مصيعاً بمس كَانَ اللَّهو ةرالآخا وينالد ابثَو اللَّه دنا فَعينالد ابثَو رِيد
)134(  

فعند االله وحـده  , في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة -أيها الناس-من يرغب منكم 
 فهـو الـذي  , فليطلب من االله وحده خيري الدنيا والآخـرة , ثواب الدنيا والآخرة

وسـيجازيهم علـى   , بصيرا بأعمالهم ونيام, وكان االله سميعا لأقوال عباده. يملكهما
  .ذلك

  
 يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَو الْوالدينِ 

قيراً فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا والأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِياً أَو فَ
  )135(أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً 

مـؤدين  , كونوا قـائمين بالعـدل  , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
أو على , أو على آبائكم وأمهاتكم, ولو كانت على أنفسكم, تعالىللشهادة لوجه االله 

, فإن االله تعالى أولى ما مـنكم ; مهما كان شأن المشهود عليه غنيا أو فقيرا, أقاربكم
وإن تحرفـوا  , فلا يحملنكم الهوى والتعصب على ترك العدل, وأعلم بما فيه صلاحهما

أو تعرضوا عنـها بتـرك أدائهـا أو    , حقيقتهاالشهادة بألسنتكم فتأتوا ا على غير 
  .وسيجازيكم ا, فإن االله تعالى كان عليما بدقائق أعمالكم, بكتماا

  
يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ  



لُ وقَب نلَ مي أَنزرِ الَّذمِ الآخوالْيرِ ومِ الآخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلائمو بِاللَّه كْفُري نم
  )136(فَقَد ضلَّ ضلالاً بعيداً 

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه من التصديق 
وبالقرآن الـذي  , ومن طاعتهما, االله عليه وسلمالجازم باالله تعالى وبرسوله محمد صلى 

وملائكته , ومن يكفر باالله تعالى. وبجميع الكتب التي أنزلها االله على الرسل, نزله عليه
واليوم , ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته, وكتبه التي أنزلها لهداية خلقه, المكرمين

وبعد , فقد خرج من الدين, ابالآخر الذي يقوم الناس فيه بعد موم للعرض والحس
  .بعدا كبيرا عن طريق الحق

  
هم إِنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْراً لَم يكُن اللَّه ليغفر لَ 

  )137(ولا ليهديهم سبِيلاً 

ثم رجعوا إلى , ثم عادوا إلى الإيمان, جعوا عنه إلى الكفرثم ر, إن الذين دخلوا في الإيمان
ولا , لم يكن االله ليغفر لهـم , ثم أصروا على كفرهم واستمروا عليه, الكفر مرة أخرى

  .التي ينجون ا من سوء العاقبة, ليدلهم على طريق من طرق الهداية

  
  )138(بشر الْمنافقين بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَليماً  

بأن لهم  -وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر-المنافقين  -أيها الرسول-بشر 
  .عذابا موجعا

  
 زةَ فَإِنَّ الْعزالْع مهدنونَ عغتبأَي نِينمؤالْم وند ناءَ ميلأَو رِينذُونَ الْكَافختي ينالَّذ لَّهةَ ل

  ) 139(جميعاً 



ولا يرغبون في , ويتركون ولاية المؤمنين, ويتخذوم أعوانا لهم, لذين يوالون الكافرينا
فالنصـرة  , أيطلبون بذلك النصرة والمنعة عند الكافرين؟ إم لا يملكون ذلك. مودم

  .والعزة والقوة جميعها الله تعالى وحده

  
عمابِ أَنْ إِذَا ستي الْكف كُملَيلَ عزن قَدوا ودقْعا فَلا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتآي مت

 ينقافنالْم عامج إِنَّ اللَّه مثْلُهإِذاً م كُمإِن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعم
  )140(والْكَافرِين في جهنم جميعاً 

في كتاب ربكم أنه إذا سمعـتم الكفـر بآيـات االله     -ونأيها المؤمن-وقد نزل عليكم 
إلا إذا أخذوا في حـديث غـير   , والاستهزاء ا فلا تجلسوا مع الكافرين والمستهزئين

, وهم على ما هم عليـه , إنكم إذا جالستموهم. حديث الكفر والاستهزاء بآيات االله
إن . صية كالفاعل لهـا والراضي بالمع, لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم; فأنتم مثلهم

  .يلْقَون فيها سوء العذاب, االله تعالى جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم جميعا

  
الَّذين يتربصونَ بِكُم فَإِنْ كَانَ لَكُم فَتح من اللَّه قَالُوا أَلَم نكُن معكُم وإِنْ كَانَ  

قَالُوا أَلَم يبصن رِينلْكَافل  كُمنيب كُمحي فَاللَّه نِينمؤالْم نم كُمعنمنو كُملَيوِذْ عحتسن
  )141(يوم الْقيامة ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلاً 

فإن من , من الفتن والحرب -أيها المؤمنون-المنافقون هم الذين ينتظرون ما يحلُّ بكم 
ألم نكـن معكـم   : قـالوا لكـم  , ونصركم على عدوكم وغنمتم, االله عليكم بفضله

ألم : قـالوا لهـم  , نؤازركم؟ وإن كان للجاحدين لهذا الدين قَدر من النصر والغنيمـة 
نساعدكم بما قدمناه لكم ونحمكُم من المؤمنين؟ فاالله تعالى يقضي بينكم وبينهم يـوم  

فالعاقبة للمتقين في , االله للكافرين طريقًا للغلبة على عباده الصالحين ولن يجعل, القيامة
  .الدنيا والآخرة



  
إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلاة قَاموا كُسالَى يراءُونَ  

  )142( الناس ولا يذْكُرونَ اللَّه إِلاَّ قَليلاً

بما يظهرونه من الإيمان وما يبطنونـه مـن   , إنَّ طريقة هؤلاء المنافقين مخادعة االله تعالى
وإذا قام , والحال أن االله خادعهم ومجازيهم بمثل عملهم, ظنا أنه يخفى على االله, الكفر

, ةيقصدون بصلام الرياء والسمع, قاموا إليها في فتور, هؤلاء المنافقون لأداء الصلاة
  .ولا يذكرون االله تعالى إلا ذكرا قليلا

  
مذَبذَبِين بين ذَلك لا إِلَى هؤلاءِ ولا إِلَى هؤلاءِ ومن يضللْ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلاً  
)143(  

فـلا  , لا يستقرون على حال, إنَّ من شأن هؤلاء المنافقين التردد والحَيرة والاضطراب
ومن يصرف االله قلبه عن الإيمان به والاستمساك . لمؤمنين ولا هم مع الكافرينهم مع ا

  .فلن تجد له طريقًا إلى الهداية واليقين, ديه

  
ا يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُو 

ع لَّهبِيناً للْطَاناً مس كُم144(لَي(  

, لا توالـوا الجاحـدين لـدين االله   , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
أتريدون بمودة أعدائكم أن تجعلوا الله تعالى علـيكم  . وتتركوا موالاة المؤمنين ومودم

  حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟

  
 ينقافنيراً  إِنَّ الْمصن ملَه جِدت لَنارِ والن نفَلِ مالأَس كري الد145(ف(  



ناصرا يدفع  -أيها الرسول-ولن تجد لهم , إن المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة
  .عنهم سوء هذا المصير

  
ا دينهم للَّه فَأُولَئك مع الْمؤمنِين إِلاَّ الَّذين تابوا وأَصلَحوا واعتصموا بِاللَّه وأَخلَصو 

  )146(وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً 

وأصلحوا ما أفسدوا مـن أحـوالهم باطنـا    , إلا الذين رجعوا إلى االله تعالى وتابوا إليه
فأولئـك  , له سبحانهوأخلصوا , واستمسكوا بدين االله, ووالوا عباده المؤمنين, وظاهرا

  .وسوف يعطي االله المؤمنين ثوابا عظيما, مع المؤمنين في الدنيا والآخرة

  
  )147(ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللَّه شاكراً عليماً  

الله سـبحانه غـني   فإن ا, ما يفعل االله بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم باالله ورسوله
عليما , وكان االله شاكرا لعباده على طاعتهم له. وإنما يعذب العباد بذنوم, عمن سواه
  .بكل شيء

  
  
  

  :الجزء السادس 
  
  

  )148(لا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِلاَّ من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعاً عليماً 

لكن يباح للمظلوم أن يذكُر ظالمه بما فيه مـن  ,  أن يجهر أحد بقول السوءلا يحب االله
  .عليما بما تخفون من ذلك, وكان االله سميعا لما تجهرون به. ليبين مظْلمته; السوء



  
  )149(راً إِنْ تبدوا خيراً أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُواً قَدي 

, وإمـا أن يخفيـه  , إما أن يظهر الخـير : ومهد له بأنَّ المؤمن, ندب االله تعالى إلى العفو
وإمـا أن يعفـو   , إما أن يظهرها في حال الانتصاف من المسـيء : وكذلك مع الإساءة

  .فإن من صفاته تعالى العفو عن عباده مع قدرته عليهم; والعفو أفضلُ, ويصفح

  
 ذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍإِنَّ الَّ 

  )150(ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلاً 

يريدون أن يفرقوا بين االله ورسـله  و, إن الذين يكفرون باالله ورسله من اليهود والنصارى
أو يعترفوا بصدق بعض الرسـل  , بأن يؤمنوا باالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم إلى خلقه

ويريدون أن يتخذوا طريقًا إلى الضلالة , ويزعموا أنَّ بعضهم افتروا على ربهم, دون بعض
  .التي أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها

  
 الْكَاف مه كلَئهِيناً أُوذَاباً مع رِينلْكَافا لندتأَعقّاً وونَ ح151(ر(  

  .وأعتدنا للكافرين عذابا يخزيهم ويهينهم, أولئك هم أهل الكفر المحقَّق الذي لا شك فيه

  
 ي فوس كلَئأُو مهنم دأَح نيقُوا بفَري لَمو هلسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذكَانَ وو مهورأُج يهِمتؤ

  )152(اللَّه غَفُوراً رحيماً 

, ولم يفرقوا بـين أحـد منـهم   , وأقروا بنبوة رسله أجمعين, والذين صدقوا بوحدانية االله
وكان . أولئك سوف يعطيهم جزاءهم وثوام على إيمام به وبرسله, وعملوا بشريعة االله

  .االله غفورا رحيما



  
لُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كتاباً من السماءِ فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلك يسأَ 

اءَتا جم دعب نلَ مجذُوا الْعخات ثُم هِمقَةُ بِظُلْماعالص مهذَتةً فَأَخرهج ا اللَّهفَقَالُوا أَرِن مه
يبِيناً الْبلْطَاناً مى سوسا منيآتو كذَل نا عنفَوفَع ات153(ن(  

بأن تنزل : معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق -أيها الرسول-يسألك اليهود 
أيهـا  -فلا تعجب , مثل مجيء موسى بالألواح من عند االله, عليهم صحفًا من االله مكتوبةً

سألوه أن يـريهم االله  : ما هو أعظم -عليه السلام-سى فقد سأل أسلافهم مو -الرسول
وبعد أن أحياهم . فَصعقوا بسبب ظلمهم أنفسهم حين سألوا أمرا ليس من حقِّهم, علانيةً

عبـدوا  , وشاهدوا الآيات البينات على يد موسى القاطعة بنفي الشـرك , االله بعد الصعق
وآتينا موسى حجة عظيمة , ب توبتهمفعفونا عن عبادم العجل بسب, العجل من دون االله

  .تؤيد صدق نبوته

  
ورفَعنا فَوقَهم الطُّور بِميثَاقهِم وقُلْنا لَهم ادخلُوا الْباب سجداً وقُلْنا لَهم لا تعدوا في  

  )154(السبت وأَخذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً 

جبل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الـذي أعطـوه    ورفعنا فوق رؤوسهم
فدخلوا يزحفون , سجدا" بيت المقدس"وأمرناهم أن يدخلوا باب , بالعمل بأحكام التوراة

وأخـذنا  , وصـادوا , وأمرناهم ألا يعتدوا بالصيد في يوم السبت فاعتدوا, على أستاههم
  .فنقضوه, عليهم عهدا مؤكدا

  
غُلْف بلْ  بِما نقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتلهِم الأَنبِياءَ بِغيرِ حق وقَولهِم قُلُوبنافَ 

  )155(طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلا يؤمنونَ إِلاَّ قَليلاً 



وقتلـهم  , ت االله الدالة على صدق رسـله وكفرهم بآيا, فلعناهم بسبب نقضهم للعهود
بل طمس االله عليها , قلوبنا عليها أغطية فلا تفقه ما تقول: وقولهم, للأنبياء ظلما واعتداءً

  .فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم, بسبب كفرهم

  
  )156(وبِكُفْرِهم وقَولهِم علَى مريم بهتاناً عظيماً  

وهي بريئـة  , اهم بسبب كفرهم وافترائهم على مريم بما نسبوه إليها من الزنىوكذلك لعن
  .منه

  
 بش نلَكو وهلَبا صمو لُوها قَتمو ولَ اللَّهسر ميرم نى ابيسع سِيحا الْملْنا قَتإِن هِملقَوو ملَه ه

ي شلَف يهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذيناً وقي لُوها قَتمو الظَّن اعبلْمٍ إِلاَّ اتع نم بِه ما لَهم هنم ك
)157(  

هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصـب  :  -على سبيل التهكم والاستهزاء-وبسبب قولهم 
ومن . بل صلبوا رجلا شبيها به ظنا منهم أنه عيسى, وما قتلوا عيسى وما صلبوه, )قتلناه(

لا , كلهم واقعون في شك وحيرة, ومن أسلمه إليهم من النصارى, ادعى قَتلَه من اليهود
  .وما قتلوه متيقنين بل شاكين متوهمين, علْم لديهم إلا اتباع الظن

  
  )158(بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً  

وكان االله عزيـزا في  . وطهره من الذين كفروا, ه حيابل رفع االله عيسى إليه ببدنه وروح
  .حكيما في تدبيره وقضائه, ملكه

  
  )159(وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلاَّ لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيداً  



يسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه وإنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول ع
وتصـديق  , شهيدا بتكذيب من كذَّبه -عليه السلام-ويوم القيامة يكون عيسى , السلام

  .من صدقه

  
اً فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثير 
)160(  

فبسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم االله عليهم طيبات مـن المأكـل   
  .وبسبب صدهم أنفسهم وغيرهم عن دين االله القويم, كانت حلالا لهم

  
 ندتأَعلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأَم هِمأَكْلو هنوا عهن قَدا وبالر مهذأَخذَاباً وع مهنم رِينلْكَافا ل

  )161(أَليماً 

وأعتـدنا  , واستحلالهم أموال الناس بغير اسـتحقاق , وبسبب تناولهم الربا الذي وا عنه
  .للكافرين باالله ورسوله من هؤلاء اليهود عذابا موجعا في الآخرة

  
يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك  لَكن الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ 

جراً والْمقيمين الصلاةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ أُولَئك سنؤتيهِم أَ
  )162(عظيماً 

يؤمنون بالـذي  , والمؤمنون باالله ورسوله, لكنِ المتمكنون في العلم بأحكام االله من اليهود
وبالذي أنزل إلى الرسل من قبلك كـالتوراة  , وهو القرآن -أيها الرسول-أنزله االله إليك 

ويؤمنون بـاالله وبالبعـث   , ويخرجون زكاة أموالهم, ويؤدون الصلاة في أوقاا, والإنجيل
  .وهو الجنة, أولئك سيعطيهم االله ثوابا عظيما, والجزاء

  



سماعيلَ إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين من بعده وأَوحينا إِلَى إِبراهيم وإِ 
اً وإِسحق ويعقُوب والأَسباط وعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داوود زبور

)163(  

, بتبليغ الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيين مـن بعـده   -أيها الرسول-إنا أوحينا اليك 
وهم الأنبياء الذين كانوا في -وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

وعيسى وأيـوب ويـونس وهـارون     -قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب
  .وهو كتاب وصحف مكتوبة, ا داود زبوراوآتين. وسليمان

  
ورسلاً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسلاً لَم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللَّه موسى تكْليماً  
)164(  

ورسـلا لم نقصصـهم   , وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك في القرآن من قبل هذه الآية
وفي هذه الآيـة  . وكلم االله موسى تكليما؛ تشريفًا له ذه الصفة. اهاعليك لحكمة أردن

-وأنه سبحانه كلم نبيه موسى , كما يليق بجلاله -تعالى-إثبات صفة الكلام الله , الكريمة
  .حقيقة بلا وساطة -عليه السلام

  
 ح لَى اللَّهاسِ علنكُونَ للأَلاَّ ي رِيننذمو رِينشبلاً مسزِيزاً رع كَانَ اللَّهلِ وسالر دعةٌ بج

  )165(حكيماً 

لئلا يكـون للبشـر حجـة    ; ومنذرين بعقابي, أرسلْت رسلا إلى خلْقي مبشرين بثوابي
  .حكيما في تدبيره, وكان االله عزيزا في ملكه. يعتذرون ا بعد إرسال الرسل

  
لَيك أَنزلَه بِعلْمه والْملائكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه شهِيداً لَكن اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِ 
)166(  



فاالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أَنزلَ عليه  -أيها الرسول-إن يكفر بك اليهود وغيرهم 
وشـهادة  , وكذلك الملائكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك, أنزله بعلمه, القرآن العظيم

  .دها كافيةاالله وح

  
  )167(إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه قَد ضلُّوا ضلالاً بعيداً  

قد بعدوا عن طريق الحـق بعـدا   , وصدوا الناس عن الإسلام, إن الذين جحدوا نبوتك
  .شديدا

  
 يل اللَّه كُني وا لَمظَلَموا وكَفَر ينطَرِيقاً إِنَّ الَّذ مهيدهيلا لو ملَه رف168(غ(  

, لم يكن االله ليغفر ذنوم, وظلموا باستمرارهم على الكفر, إن الذين كفروا باالله وبرسوله
  .ولا ليدلهم على طريق ينجيهم

  
  )169(إِلاَّ طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبداً وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيراً  

  .فلا يعجزه شيء, وكان ذلك على االله يسيرا, إلا طريق جهنم ماكثين فيها أبدا

  
للَّه يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الرسولُ بِالْحق من ربكُم فَآمنوا خيراً لَكُم وإِنْ تكْفُروا فَإِنَّ  

اتومي السا فكَانَ اللَّ مضِ والأَريماً وكيماً حلع 170(ه(  

, يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم بالإسلام دين الحق من ربكم
وإن تصروا على كفركم فإن االله غـني عـنكم   , فإن الإيمان به خيرلكم, فَصدقوه واتبعوه

, بأقوالكم وأفعـالكم وكان االله عليما . لأنه مالك ما في السموات والأرض; وعن إيمانكم
فإذا كانت السموات والأرض قد خضعتا الله تعالى كونا وقدرا . حكيما في تشريعه وأمره



, فأولى بكم أن تؤمنوا باالله وبرسوله محمد صلى االله عليـه وسـلم  , خضوع سائر ملكه
وأن تنقادوا لذلك شرعا حتى يكون الكون كلُّـه خاضـعا الله   , وبالقرآن الذي أنزله عليه

  .وفي الآية دليل على عموم رسالة نبي االله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم. قدرا وشرعا

  
 نى ابيسع سِيحا الْممإِن قإِلاَّ الْح لَى اللَّهقُولُوا علا تو ينِكُمي دلُوا فغابِ لا تتلَ الْكا أَهي 

اها إِلَى مريم وروح منه فَآمنوا بِاللَّه ورسله ولا تقُولُوا ثَلاثَةٌ مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَ
اتومي السا فم لَه لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس داحو إِلَه ا اللَّهمإِن راً لَكُميوا خهي  انتا فمو

  )171(الأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلاً 

فـلا  , ولا تقولوا على االله إلا الحـق , يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق في دينكم
وخلَقَه , إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله أرسله االله بالحق. تجعلوا له صاحبةً ولا ولدا

 تعالى وهي نفخة من االله, فكان, "كن: "وهي قوله, بالكلمة التي أرسل ا جبريل إلى مريم
وصدقوا رسله فيما جاؤوكم , فَصدقوا بأن االله واحد وأسلموا له, نفخها جبريل بأمر ربه

انتهوا عن هذه المقالة . ولا تجعلوا عيسى وأمه مع االله شريكين, به من عند االله واعملوا به
فكيف , كُهما في السموات والأرض ملْ. إنما االله إله واحد سبحانه, خيرا لكم مما أنتم عليه

, يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ وكفى باالله وكيلا على تدبير خلقه وتصريف معاشـهم 
  .فتوكَّلوا عليه وحده فهو كافيكم

  
 تادبع نع فنكتسي نمونَ وبقَركَةُ الْملائلا الْمو لَّهداً لبكُونَ عأَنْ ي سِيحالْم فنكتسي لَن ه

  )172(بِر فَسيحشرهم إِلَيه جميعاً ويستكْ

وكذلك لن يأنف الملائكة المُقَربـون مـن   , لن يأْنف ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدا الله
ومن يأنف عن الانقياد والخضوع ويستكبر فسيحشرهم كلهم . الإقرار بالعبودية الله تعالى

  .ويجازي كلا بما يستحق, ويفصلُ بينهم بحكمه العادل, إليه يوم القيامة

  



 ينا الَّذأَمو هلفَض نم مهزِيديو مهورأُج فِّيهِموفَي اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا الَّذفَأَم 
 اللَّه وند نم مونَ لَهجِدلا ييماً وذَاباً أَلع مهذِّبعوا فَيركْبتاسنكَفُوا وتيراً اسصلا ناً ويلو

)173(  

فأما الذين صدقوا باالله اعتقادا وقولا وعملا واستقاموا على شـريعته فيـوفيهم ثـواب    
واستكبروا عن التذلل لـه  , وأما الذين امتنعوا عن طاعة االله, ويزيدهم من فضله, أعمالهم

ولا ناصرا ينصرهم من دون , ولا يجدون لهم وليا ينجيهم من عذابه, فيعذم عذابا موجعا
  .االله

  
  )174(يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً  

وما جاء به مـن البينـات   , وهو رسولنا محمد, يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم
وأنزلنا , مما يشهد بصدق نبوته ورسالته الخاتمة ,وأعظمها القرآن الكريم, والحجج القاطعة

  .إليكم القرآن هدى ونورا مبينا

  
  هإِلَي يهِمدهيلٍ وفَضو هنم ةمحي رف ملُهخديفَس وا بِهمصتاعو وا بِاللَّهنآم ينا الَّذاطاً فَأَمرص

  ) 175(مستقيماً 

, باالله اعتقادا وقولا وعملا واستمسكوا بالنور الـذي أُنـزل إلـيهم   فأما الذين صدقوا 
فسيدخلهم الجنة رحمة منه وفضلا ويوفقهم إلى سلوك الطريـق المسـتقيم المفضـي إلى    

  .روضات الجنات

  
خت فَلَها نِصف ما يستفْتونك قُلْ اللَّه يفْتيكُم في الْكَلالَة إِنْ امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُ

كَانوا إِخوةً  ترك وهو يرِثُها إِنْ لَم يكُن لَها ولَد فَإِنْ كَانتا اثْنتينِ فَلَهما الثُّلُثَان مما ترك وإِنْ
تضلُّوا واللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم رِجالاً ونِساءً فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَنْ 



)176(  
  

وهو من مات وليس له ولد ولا , عن حكم ميراث الكلالة -أيها الرسول-يسألونك 
وله أخت لأبيه , إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد: االله يبين لكم الحكم فيها: قل, والد
قيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ويرث أخوها ش, فلها نصف تركته, أو لأبيه فقط, وأمه

وإذا . فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. ماتت وليس لها ولد ولا والد
يبين . اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته

واالله عالم . ق في أمر المواريثلئلا تضلوا عن الح, االله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة
  .وما فيها من الخير لعباده, بعواقب الأمور

  
  
 

  سورة المائدة – 5

  
  

غَي كُملَيلَى عتا يامِ إِلاَّ معةُ الأَنهِيمب لَكُم لَّتأُح قُودفُوا بِالْعوا أَونآم ينا الَّذها أَيلِّي يحم ر
ح متأَنو ديالص رِيدا يم كُمحي إِنَّ اللَّه م1(ر(  

من الإيمان , أتموا عهود االله الموثقة, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
والبيوع , وأَدوا العهود لبعضكم على بعض من الأمانات, والانقياد لها, بشرائع الدين

وقد أحلَّ االله . محمد صلى االله عليه وسلموسنة رسوله , مما لم يخالف كتاب االله, وغيرها
إلا ما بينه لكم من تحريم الميتة والدم , وهي الإبلُ والبقر والغنم, لكم البهيمة من الأنعام

  .إن االله يحكم ما يشاء وفْق حكمته وعدله. ومن تحريم الصيد وأنتم محرمون, وغير ذلك

  
شعائر اللَّه ولا الشهر الْحرام ولا الْهدي ولا الْقَلائد ولا آمين  يا أَيها الَّذين آمنوا لا تحلُّوا 



نش كُمنرِمجلا يوا وطَادفَاص ملَلْتإِذَا حاناً وورِضو هِمبر نلاً مونَ فَضغتبي امرالْح تيآنُ الْب
د الْحرامِ أَنْ تعتدوا وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا قَومٍ أَنْ صدوكُم عن الْمسجِ

  )2(علَى الإِثْمِ والْعدوان واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ 

 تستحلُّوا ولا, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتعدوا حدود االله ومعالمه
وكان ذلك في , ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب: وهي, القتال في الأشهر الحرم

وهي , إذ كانوا يضعون القلائد; ولا ما قُلِّد منه, ولا تستحلُّوا حرمة الهَدي, صدر الإسلام
, جضفائر من صوف أو وبر في الرقاب علامةً على أن البهيمة هدي وأن الرجل يريد الح

ولا تستحلُّوا قتال قاصدي البيت الحرام الذين يبتغون من فضل االله ما يصلح معايشهم 
ولا يحملَنكم بغض قوم من أجل , وإذا حللتم من إحرامكم حلَّ لكم الصيد. ويرضي رم

على ترك العدل  -"الحديبية"كما حدث عام -أن منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام 
ولا تعاونوا على , وتقوى االله, على فعل الخير - أيها المؤمنون فيما بينكم-اونوا وتع. فيهم

  .واحذروا مخالفة أمر االله فإنه شديد العقاب, ما فيه إثم ومعصية وتجاوز لحدود االله

  
ه والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِ 

موا والْمترديةُ والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ وأَنْ تستقْسِ
فَلا ت ينِكُمد نوا مكَفَر ينالَّذ سئي موالْي قسف كُملامِ ذَلبِالأَز مونِي الْيوشاخو مهوشخ

أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلام ديناً فَمن اضطُر في 
 يمحر غَفُور لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه انِفجتم رغَي ةصمخ3(م(  

وحرم عليكم الـدم  , يوان الذي تفارقه الحياة بدون ذكاةوهي الح, حرم االله عليكم الميتة
والمنخنقة التي حبِس , وما ذُكر عليه غير اسم االله عند الذبح, ولحم الخنزير, السائل المُراق

والمُتردية وهي , والموقوذة وهي التي ضربت بعصا أو حجر حتى ماتت, نفَسها حتى ماتت
ت في بئر فماتتالتي سقطت من مكان عال أو هها أخـرى  , وتبروالنطيحة وهي التي ض

ونحو , كالأسد والنمر والذئب, وحرم االله عليكم البهيمة التي أكلها السبع, بقرا فماتت
مما حرمه من المنخنقة وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت  -سبحانه-واستثنى . ذلك



ذُبِح لغير االله على ما ينصب للعبادة من حجـر أو  وحرم االله عليكم ما , فهو حلال لكم
وهي القداح التي , وحرم االله عليكم أن تطلبوا علْم ما قُسِم لكم أو لم يقسم بالأزلام, غيره

ذلكم المذكور في الآيـة مـن   . كانوا يستقسمون ا إذا أرادوا أمرا قبل أن يقدموا عليه
الآن انقطع طمع الكفار .  وطاعته إلى معصيتهخروج عن أمر االله -إذا ارتكبت-المحرمات 

اليوم . فلا تخافوهم وخافوني, من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصرتكم عليهم
وأتممت علـيكم نعمـتي   , أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة

ولا , الإسلام دينا فالزموه ورضيت لكم, بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان
فـإن  , فله تناوله, وكان غير مائل عمدا لإثم, فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة. تفارقوه

  .رحيم به, االله غفور له

  
 كَلِّبِينارِحِ موالْج نم متلَّما عمو اتبالطَّي لَّ لَكُمقُلْ أُح ملَّ لَهاذَا أُحم كأَلُونسي نهونلِّمعت 

مما أَمسكْن علَيكُم واذْكُروا اسم اللَّه علَيه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سرِيع  مما علَّمكُم اللَّه فَكُلُوا
  )4(الْحسابِ 

ات وصيد ما أُحلَّ لكم الطيب: ماذا أُحلَّ لهم أَكْلُه؟ قل لهم:  -أيها النبي-يسألك أصحابك 
, دربتموه من ذوات المخالب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها ممـا يعلَّـم  

واذكروا اسم االله عند , فكلوا مما أمسكن لكم, مما علمكم االله, تعلمون طلب الصيد لكم
  .إن االله سريع الحساب. وخافوا االله فيما أمركم به وفيما اكم عنه, إرسالها للصيد

  
  ملٌّ لَهح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح موالْي

نوهمتيإِذَا آت كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم اتنصحالْمو 
نهورأُج  لُهمبِطَ عح فَقَد انبِالإِيم كْفُري نمو اندي أَخذختلا مو ينحافسم رغَي نِينصحم

 رِيناسالْخ نم ةري الآخف وه5(و(  



وذبـائح  , أن أَحلَّ لكم الحلال الطيـب  -أيها المؤمنون-ومن تمام نعمة االله عليكم اليوم 
وأَحلَّ . حلال لكم وذبائحكم حلال لهم -إن ذكَّوها حسب شرعهم- اليهود والنصارى

العفيفات عـن  , وهن الحرائر من النساء المؤمنات, نكاح المحصنات -أيها المؤمنون-لكم 
, وكذلك نكاح الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهـورهن , الزنى

ومـن  . وأمنتم من التأثر بدينهن, ولا متخذي عشيقات, نىوكنتم أعفَّاء غير مرتكبين للز
  .وهو يوم القيامة من الخاسرين, يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله

  
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ  

ءُوسوا بِرحسامو ى أَوضرم متإِنْ كُنوا ورباً فَاطَّهنج متإِنْ كُننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُم
اً علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد منكُم من الْغائط أَو لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيد

بِوجوهكُم وأَيديكُم منه ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد  طَيباً فَامسحوا
  )6(ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ 

غسلوا وجـوهكم  وأنتم على غير طهارة فا, يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة
, وامسحوا رؤوسـكم ) المفْصل الذي بين الذراع والعضد: والمرفَق(وأيديكم مع المرافق 

وإن ) . العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقـدم : وهما(واغسلوا أرجلكم مع الكعبين 
أو علـى  , فإن كنتم مرضى. أصابكم الحدث الأكبر فتطهروا بالاعتسال منه قبل الصلاة

أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضـربوا  , أو قضى أحدكم حاجته, في حال الصحة سفر
ما يريد االله في أمر الطهـارة أن  . وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه, بأيديكم وجه الأرض

إذ جعلـه بـديلا للمـاء في    , ورحمة بكم, بل أباح التيمم توسعةً عليكم, يضيق عليكم
بطاعته فيما أمـر  ; من تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم فكانت رخصة التيمم, الطهارة

  .وفيما ى

  
اللَّه إِنَّ واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعنا واتقُوا  

  )7(اللَّه عليم بِذَات الصدورِ 



واذكروا عهده الذي أخذه تعالى عليكم مـن  , ة االله عليكم فيما شرعه لكمواذكروا نعم
واتقوا االله فيمـا  , والسمع والطاعة لهما, الإيمان باالله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

  .إن االله عليم بما تسِرونه في نفوسكم. أمركم به واكم عنه

  
وامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَ 

  )8(تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

ابتغـاء  , كونوا قوامين بالحق يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم
اعدلوا بـين الأعـداء   , ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا, شهداء بالعدل, وجه االله

إن االله . واحذروا أن تجوروا, فذلك العدل أقرب لخشية االله, والأحباب على درجة سواء
  .وسيجازيكم به, خبير بما تعملون

  
 نآم ينالَّذ اللَّه دعو يمظع رأَجةٌ ورفغم ملَه اتحاللُوا الصمع9(وا و(  

وأن يثيبهم على , وعد االله الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنوم
  .واالله لا يخلف وعده, ذلك الجنة

  
 الْج ابحأَص كلَئا أُوناتوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذيمِ و10(ح(  

, وكذَّبوا بأدلته التي جاءت ا الرسل, والذين جحدوا وحدانية االله الدالة على الحق المبين
  .هم أهل النار الملازمون لها

  
 مهيدأَي كُمطُوا إِلَيسبأَنْ ي مقَو مإِذْ ه كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعوا اذْكُرنآم ينا الَّذها أَيي  فَكَف

  )11(أَيديهم عنكُم واتقُوا اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلْ الْمؤمنونَ 



يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم االله به عليكم من نعمـة  
م االله فصـرفه , وإلقاءِ الرعب في قلوب أعدائكم الذين أرادوا أن يبطشـوا بكـم  , الأمنِ
وتوكلوا على االله وحده في , واتقوا االله واحذروه, وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم, عنكم

  .وثقوا بعونه ونصره, أموركم الدينية والدنيوية

  
 إِن قَالَ اللَّهيباً وقن رشع ياثْن مهنا مثْنعبيلَ وائرنِي إِسب يثَاقم ذَ اللَّهأَخ لَقَدو نلَئ كُمعي م

كَفِّرنَّ أَقَمتم الصلاةَ وآتيتم الزكَاةَ وآمنتم بِرسلي وعزرتموهم وأَقْرضتم اللَّه قَرضاً حسناً لأ
ب كَفَر نفَم ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج كُملَنخلأدو كُمئَاتيس كُمنع فَقَد كُمنم كذَل دع

  )12(ضلَّ سواءَ السبِيلِ 

وأمر االله موسى , ولقد أخذ االله العهد المؤكَّد على بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده
يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة الله , أن يجعل عليهم اثني عشر عريفًا بعدد فروعهم

, لئن أقمتم الصـلاة , إني معكم بحفظي ونصري: ني إسرائيلوقال االله لب, ولرسوله ولكتابه
, وصدقتم برسلي فيما أخبروكم بـه ونصـرتموهم  , وأعطيتم الزكاة المفروضة مستحقيها

ولأدخلَنكُم جنات تجري من تحت قصورها , لأكفِّرنَّ عنكم سيئاتكم, وأنفقتم في سبيلي
  .طريق الحق إلى طريق الضلال فمن جحد هذا الميثاق منكم فقد عدل عن, الأار

  
 سنو هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحةً ييقَاس مها قُلُوبلْنعجو ماهنلَع ميثَاقَهم هِمقْضا نوا فَبِم

هنيلاً مإِلاَّ قَل مهنم ةنائلَى خع عطَّلالُ تزلا تو وا بِها ذُكِّرمظّاً مإِنَّ ح فَحاصو مهنع ففَاع م
 سِنِينحالْم بحي 13(اللَّه(  

وجعلنا قلوم غليظـة  , فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكَّدة طردناهم من رحمتنا
وتركوا نصيبا مما , وهو التوراة, يبدلون كلام االله الذي أنزله على موسى, لا تلين للإيمان

فهـم  , تجد من اليهود خيانةً وغَدرا -أيها الرسول-ولا تزال . يعملوا بهفلم , ذُكِّروا به
فـإن  , واصفح عنهم, فاعف عن سوء معاملتهم لك, على منهاج أسلافهم إلا قليلا منهم



وهكذا يجد أهل الزيغ سـبيلا إلى  . (االله يحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه
فإن عجزوا عن التحريـف  , تأويله على غير وجههمقاصدهم السيئة بتحريف كلام االله و

والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم من شرع االله الذي لا يثبت عليه إلا القليـل ممـن   
  ).عصمه االله منهم

  
 يفَأَغْر وا بِها ذُكِّرمظّاً موا حسفَن ميثَاقَها مذْنى أَخارصا نقَالُوا إِن ينالَّذ نمو مهنيا بن

  )14(الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ 

العهد المؤكد الـذي   -وليسوا كذلك-وأخذنا على الذين ادعوا أم أتباع المسيح عيسى 
وتركوا , فبدلوا دينهم, وينصروه ويؤازروهبأن يتابعوا رسولهم : أخذناه على بني إسرائيل

فألقينا بينهم العداوة والبغضـاء إلى  , كما صنع اليهود, فلم يعملوا به, نصيبا مما ذكروا به
  .وسيعاقبهم على صنيعهم, وسوف ينبئهم االله بما كانوا يصنعون يوم الحساب, يوم القيامة

  
 ولُنسر اءَكُمج ابِ قَدتلَ الْكا أَهفُو يعيابِ وتالْك نفُونَ مخت متا كُنميراً مكَث لَكُم نيبا ي

 بِينم ابتكو ورن اللَّه نم اءَكُمج يرٍ قَدكَث ن15(ع(  

قد جاءكم رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم يبين , يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى
خا مما كنتم تويترك بيان ما لا تقتضـيه  , فونه عن الناس مما في التوراة والإنجيللكم كثير

  .وهو القرآن الكريم: قد جاءكم من االله نور وكتاب مبين. الحكمة

  
  ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلامِ ولَ السبس هانورِض عبات نم اللَّه ي بِهدهي

دهييمٍ وقتسم اطرإِلَى ص 16(يهِم (  

ويخـرجهم  , طرق الأمن والسـلامة , يهدي االله ذا الكتاب المبين من اتبع رضا االله تعالى
  .ويوفقهم إلى دينه القويم, بإذنه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان



  
يرم ناب سِيحالْم وه قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر أَنْ لَقَد ادئاً إِنْ أَريش اللَّه نم كلمي نقُلْ فَم م

اتومالس لْكم لَّهليعاً ومضِ جي الأَرف نمو هأُمو ميرم ناب سِيحالْم كلها  يمضِ والأَرو
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشا يم ا يخْلُقمهني17(ب(  

لهؤلاء الجهلة  -أيها الرسول-قل , لقد كفر النصارى القائلون بأن االله هو المسيح ابن مريم
لو كان المسيح إلهًا كما يدعون لقَدر أن يدفع قضاء االله إذا جاءه بإهلاكه : من النصارى

كذلك لا , وقد ماتت أم عيسى فلم يدفع عنها الموت, وإهلاك أُمه ومن في الأرض جميعا
, لأما عبدان من عباد االله لا يقدران على دفع الهلاك عنهما; يستطيع أن يدفع عن نفسه

وجميع الموجودات في السموات والأرض ملـك  . فهذا دليلٌ على أنه بشر كسائر بني آدم
فحقيقة التوحيد توجب تفـرد االله  . وهو على كل شيء قدير, يخلق ما يشاء ويوجده, الله

وكثيرا مـا يقـع   , فلا يشاركه أحد من خلقه في ذلك, ة والألوهيةتعالى بصفات الربوبي
, كما غلا النصارى في المسـيح , الناس في الشرك والضلال بغلوهم في الأنبياء والصالحين

يخلـق  . وما يظهر من خوارق وآيات مرده إلى االله, والخلق بيده وحده, فالكون كله الله
  .ويفعل ما يريد, سبحانه ما يشاء

  
 ومتلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي مقُلْ فَل هاؤبأَحو اءُ اللَّهنأَب نحى نارصالنو ودهالْي قَالَت رشب 

اتومالس لْكم لَّهلاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نمل رفغي لَقخ نما ممهنيا بمضِ والأَرو  هإِلَيو
 يرص18(الْم(  

فَـلأي شـيء   :  -أيها الرسول-قل لهم , وزعم اليهود والنصارى أم أبناء االله وأحباؤه
بل : وقل لهم, فاالله لا يحب إلا من أطاعه, يعذِّبكم بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم

ن أسأْتم جـوزيتم  وإ, إن أحسنتم جوزيتم بإحسانكم خيرا, أنتم خلق مثلُ سائر بني آدم
يصـرفه كمـا   , وهو مالك الملك, ويعذب من يشاء, فاالله يغفر لمن يشاء, بإساءتكم شرا

  .ويجازي كلا بما يستحق, فيحكم بين عباده, وإليه المرجع, يشاء



  
أَنْ تقُولُوا ما جاءَنا من يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترة من الرسلِ  

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهو يرذنو يرشب اءَكُمج يرٍ فَقَدذلا نيرٍ وش19(ب(  

يبين لكم الحـق  , يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم
ما جاءنا من : لئلا تقولوا; ل عيسى ابن مريموالهدى بعد مدة من الزمن بين إرساله بإرسا

فقد جاءكم من االله رسولٌ يبشر من آمن , فلا عذر لكم بعد إرساله إلبكم, بشير ولا نذير
  .واالله على كل شيء قدير من عقاب العاصي وثواب المطيع. وينذز من عصاه, به

  
عمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِ 

 ينالَمالْع نداً مأَح تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكاً و20(م(  

يا بني إسرائيل اذكروا نعمة االله : إذ قال موسى عليه السلام لقومه -أيها الرسول-واذكر 
ملوكًا تملكون أمركم بعـد أن كنـتم مملـوكين     وجعلكم, إذ جعل فيكم أنبياء, عليكم

  .وقد منحكم من نعمه صنوفًا لم يمنحها أحدا من عالَمي زمانكم, لفرعون وقومه

  
ا يا قَومِ ادخلُوا الأَرض الْمقَدسةَ الَّتي كَتب اللَّه لَكُم ولا ترتدوا علَى أَدبارِكُم فَتنقَلبو 

 رِيناس21(خ(  

التي وعـد   -وما حولها" بيت المقدس"وهي , أي المطهرة-يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 
فتخسـروا  , ولا ترجعوا عن قتال الجبارين, االله أن تدخلوها وتقاتلوا من فيها من الكفار

  .خير الدنيا وخير الآخرة

  
 ن ا لَنإِنو ارِينبماً جا قَويهى إِنَّ فوسا ما قَالُوا يهنوا مجرخا فَإِنْ يهنوا مجرخى يتا حلَهخد

  )22(فَإِنا داخلُونَ 



وإنا لن نستطيع دخولهـا  , لا طاقة لنا بحرم, إن فيها قوما أشداء أقوياء, يا موسى: قالوا
  .فإن يخرجوا منها فإنا داخلون, وهم فيها

  
ونَ أَنعم اللَّه علَيهِما ادخلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم قَالَ رجلان من الَّذين يخافُ 

 نِينمؤم مكَّلُوا إِنْ كُنتوفَت لَى اللَّهعونَ وب23(غَال(  

 :لبني إسرائيل, أنعم االله عليهما بطاعته وطاعة نبيه, قال رجلان من الذين يخشون االله تعالى
, فإذا دخلتم الباب غلبتموهم, أخذًا بالأسباب, ادخلوا على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم

  .عاملين بشرعه, إن كنتم مصدقين رسوله فيما جاءكم به, وعلى االله وحده فتوكَّلوا

  
 رو تأَن با فَاذْهيهوا فاما دداً ما أَبلَهخدن ا لَنى إِنوسا ما قَالُوا يناها هلا إِنفَقَات كب

  )24(قَاعدونَ 

فاذهب أنت وربـك  , إنا لن ندخل المدينة أبدا ما دام الجبارون فيها: قال قوم موسى له
وهذا إصرار منهم على مخالفة موسى عليه . أما نحن فقاعدون هاهنا ولن نقاتلهم, فقاتلاهم

  .السلام

  
  )25(نفْسِي وأَخي فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْفَاسقين  قَالَ رب إِني لا أَملك إِلاَّ 

فاحكم بيننا وبين القـوم  , إني لا أقدر إلا على نفسي وأخي: توجه موسى إلى ربه داعيا
  .الفاسقين

  
لا تأْس علَى الْقَومِ الْفَاسقين قَالَ فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعين سنةً يتيهونَ في الأَرضِ فَ 
)26(  



إن الأرض المقدسة محرم على هؤلاء اليهـود دخولهـا   : قال االله لنبيه موسى عليه السلام
على القوم الخارجين عن  -يا موسى-فلا تأسف , يتيهون في الأرض حائرين, أربعين سنة

  .طاعتي

  
الْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الآخرِ قَالَ واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِ 

 ينقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَن27(لأَقْت(  

: وهو خبر حـق , على بني إسرائيل خبر ابني آدم قابيل وهابيل -أيها الرسول-واقصص 
لأنه ; فتقبل االله قُربان هابيل -وهو ما يتقرب به إلى االله تعالى -حين قَدم كلٌّ منهما قربانا 

, لأقتلنـك : وقال, فحسد قابيلُ أخاه, لأنه لم يكن تقيا; ولم يتقبل قُربان قابيل, كان تقيا
  .إنما يتقبل االله ممن يخشونه: فَرد هابيل

  
ي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا بِباسط يدي إِلَيك لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب لَئن بسطت إِلَ 

 ينالَم28(الْع(  

وإني أخشى , لَئن مددت إليَّ يدك لتقتلني لا تجِد مني مثل فعلك: وقال هابيلُ واعظًا أخاه
  .االله رب الخلائق أجمعين

  
 ي أُرِيدإِن  ينماءُ الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمي ووءَ بِإِثْمب29(أَنْ ت(  

فتكون من أهل النـار  , وإثمك الذي عليك قبل ذلك, إني أريد أن ترجع حاملا إثم قَتلي
  .وذلك جزاء المعتدين, وملازميها

  
  )30(ه فَقَتلَه فَأَصبح من الْخاسرِين فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخي 



فأصبح من الخاسرين الـذين بـاعوا آخـرم    , فقتله, فَزينت لقابيلَ نفسه أن يقتل أخاه
  .بدنياهم

  
عجزت أَنْ فَبعثَ اللَّه غُراباً يبحثُ في الأَرضِ ليرِيه كَيف يوارِي سوأَةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتا أَ 

 ينمادالن نم حبي فَأَصأَةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغثْلَ ه31(أَكُونَ م(  

فأرسل االله غرابا يحفر حفرةً في الأرض ليدفن , لما قتل قابيلُ أخاه لم يعرف ما يصنع بجسده
أعجـزت أن  : وقال, ب قابيلليدل قابيل كيف يدفن جثمان أخيه؟ فتعج; فيها غرابا ميتا

فعاقبه االله بالندامة بعد , أصنع مثل صنيع هذا الغراب فأستر عورة أخي؟ فدفَن قابيل أخاه
  .أن رجع بالخسران

  
من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الأَرضِ  

 فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعاً ولَقَد جاءَتهم رسلُنا
  )32(بِالْبينات ثُم إِنَّ كَثيراً منهم بعد ذَلك في الأَرضِ لَمسرِفُونَ 

أو , ائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصـاص بسبب جناية القتل هذه شرعنا لبني اسر
الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل , فساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد

وأنه من امتنع عن قَتل نفس حرمها , الناس جميعا فيما استوجب من عظيم العقوبة من االله
نسان واحد حفاظ على حرمات الناس فالحفاظ على حرمة إ; االله فكأنما أحيا الناس جميعا

ولقد أتت بني إسرائيل رسلُنا بالحجج والدلائل على صحة ما دعوهم إليـه مـن   . كلهم
ثم إن كثيرا منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون , وأداء ما فُرِض عليهم, الإيمان برم

  .حدود االله بارتكاب محارم االله وترك أوامره

  
لَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو إِنما جزاءُ ا 

تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا من الأَرضِ ذَلك لَهم خزي في الدنيا ولَهم في 



  )33(ب عظيم الآخرة عذَا

وعلى أحكـام  , ويعتدون على أحكامه, ويبارزونه بالعداوة, إنما جزاء الذين يحاربون االله
أو يصـلَّبوا مـع   , أن يقَتلوا, وسلب الأموال, ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس, رسوله
, له اليسرىأو تقْطَع يد المحارب اليمنى ورج) أن يشد الجاني على خشبة: والصلب(القتل 

ويحبسـوا في  , أو ينفَوا إلى بلد غير بلدهم, فإن لم يتب تقطع يده اليسرى ورجلُه اليمنى
وهذا الجزاء الذي أعده االله للمحاربين هـو ذلّ في  . سجن ذلك البلد حتى تظهر توبتهم

  .ولهم في الآخرة عذاب شديد إن لم يتوبوا, الدنيا

  
  )34(من قَبلِ أَنْ تقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحيم  إِلاَّ الَّذين تابوا 

لكن من أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعا نادما فإنه يسقط عنه مـا  
  .رحيم م, أن االله غفور لعباده -أيها المؤمنون-فاعلموا , كان الله

  
 ا الَّذها أَيونَ يحفْلت لَّكُملَع هبِيلي سوا فداهجيلَةَ وسالْو هوا إِلَيغتابو قُوا اللَّهوا اتنآم ين
)35(  

وتقَربوا إليه بطاعته والعمـل  , خافوا االله, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
  .كي تفوزوا بجناته; وجاهدوا في سبيله, بما يرضيه

  
إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الأَرضِ جميعاً ومثْلَه معه ليفْتدوا بِه من عذَابِ يومِ  

 يمأَل ذَابع ملَهو مهنلَ مقُبا تم ةامي36(الْق(  

وملكوا مثله , الأرضلو أم سلكوا جميع ما في , وشريعته, إن الذين جحدوا وحدانية االله
ما تقبل االله ذلـك  , وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب االله بما ملكوا, معه

  .ولهم عذاب موجع, منهم



  
  يمقم ذَابع ملَها وهنم ارِجِينبِخ ما همارِ والن نوا مجرخونَ أَنْ يرِيد37(ي(  

ولهم , ولا سبيل لهم إلى ذلك, روج من النار لما يلاقونه من أهوالهايريد هؤلاء الكافرون الخ
  .عذاب دائم

  
  يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالاً ما نبا كَساءً بِمزا جمهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو
)38(  

مجازاة لهمـا علـى   , قتضى الشرعأيديهما بم -يا ولاة الأمر-والسارق والسارقة فاقطعوا 
واالله . وعقوبةً يمنع االله ا غيرهما أن يصنع مثل صـنيعهما , أَخذهما أموال الناس بغير حق

  .حكيم في أمره ويه, عزيز في ملكه

  
  )39(م فَمن تاب من بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِنَّ اللَّه يتوب علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحي 

, إن االله غفور لعباده. فإن االله يقبل توبته, وأصلح في كل أعماله, فمن تاب من بعد سرقته
  .رحيم م

  
 اتومالس لْكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت لَى  أَلَمع اللَّهاءُ وشي نمل رفغياءُ وشي نم ذِّبعضِ يالأَرو

يرءٍ قَدي40( كُلِّ ش(  

, وأنه تعالى الفعال لما يريد, أن االله خالق الكون ومدبره ومالكه -أيها الرسول-ألم تعلم 
  .وهو على كل شيء قدير, ويغفر لمن يشاء, يعذب من يشاء

  
أَفْواههِم ولَم يا أَيها الرسولُ لا يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُوا آمنا بِ 



 تؤمن قُلُوبهم ومن الَّذين هادوا سماعونَ للْكَذبِ سماعونَ لقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك يحرفُونَ
روا ومن يرِد اللَّه الْكَلم من بعد مواضعه يقُولُونَ إِنْ أُوتيتم هذَا فَخذُوه وإِنْ لَم تؤتوه فَاحذَ

لَه مهقُلُوب رطَهأَنْ ي اللَّه رِدي لَم ينالَّذ كلَئئاً أُويش اللَّه نم لَه كلمت فَلَن هتنتا فيني الدف م
 يمظع ذَابع ةري الآخف ملَهو يز41(خ(  

ون في جحود نبوتك من المنافقين الـذين أظهـروا   يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارع
ولا يحزنك تسرع اليهـود إلى إنكـار   . فإني ناصرك عليهم, الإسلام وقلوم خالية منه

ويسـتجيبون لقـوم   , ويقبلون ما يفْتريه أحبارهم, فإم قوم يستمعون للكذب, نبوتك
,  من بعـد مـا عقَلـوه   وهؤلاء الآخرون يبدلون كلام االله, آخرين لا يحضرون مجلسك

إن جاءكم من محمد ما يوافق الذي بدلناه وحرفناه من أحكام التوراة فـاعملوا  : ويقولون
ومن يشـأ االله ضـلالته فلـن    . والعمل به, وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله, به

نـافقين  وإنَّ هـؤلاء الم . ولا تقدر على هدايتـه , دفْع ذلك عنه -أيها الرسول-تستطيع 
ولهم في , لهم الذلُّ والفضيحة في الدنيا, واليهود لم يرِد االله أن يطهر قلوم من دنس الكفر

  .الآخرة عذاب عظيم

  
  رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اءُوكفَإِنْ ج تحلسبِ أَكَّالُونَ للْكَذونَ لاعمس

ن يضروك شيئاً وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقسط إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين عنهم فَلَ
)42(  

فإن جاؤوك يتحاكمون إليـك  , هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب وأكل الحرام
وإن , فإن لم تحكم بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بشـيء , أو اتركهم, فاقض بينهم

  .إن االله يحب العادلين. حكمت فاحكم بينهم بالعدل

  
 لَئا أُومو كذَل دعب ننَ ملَّووتي ثُم اللَّه كْما حيهاةُ فروالت مهدنعو كونكِّمحي فكَيو ك

 نِينمؤ43(بِالْم(  



, وهم لا يؤمنون بك -الرسول أيها-فهم يحتكمون إليك , إنَّ صنيع هؤلاء اليهود عجيب
ثم يتولَّون مـن بعـد   , فيها حكم االله, مع أن التوراة التي يؤمنون ا عندهم, ولا بكتابك

ولـيس  , والإعراض عن حكمـك , فجمعوا بين الكفر بشرعهم, حكمك إذا لم يرضهم
  .بالمؤمنين باالله وبك وبما تحكم به, أولئك المتصفون بتلك الصفات

  
 نا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين هادوا والربانِيونَإِنا أَنزلْ 

والأَحبار بِما استحفظُوا من كتابِ اللَّه وكَانوا علَيه شهداءَ فَلا تخشوا الناس واخشونِي 
لا تونَ ورالْكَاف مه كلَئفَأُو لَ اللَّها أَنزبِم كُمحي لَم نميلاً وناً قَلي ثَماتوا بِآيرت44(ش(  

الـذين  -وقد حكم ا النبيون , وبيان للأحكام, إنا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة
وحكم , ن حكمها ولم يحرفوهاولم يخرجوا ع, بين اليهود -وأقروا به, انقادوا لحكم االله

ذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم ; ا عباد اليهود وفقهاؤهم الذين يربون الناس بشرع االله
وكان الربانيون والأحبار شهداء علـى أن  , وفقْه كتاب االله والعمل به, على تبليغ التوراة

فلا تخشوا : ماء اليهود وأحبارهمويقول تعالى لعل. أنبياءهم قد قضوا في اليهود بكتاب االله
ولكن اخشوني فإني أنا , فإم لا يقدرون على نفعكم ولا ضركم; الناس في تنفيذ حكمي

الحكم بغير ما أنزل االله من . ولا تأخذوا بترك الحكم بما أنزلت عوضا حقيرا, النافع الضار
فيكتمونه ويجحدونـه  , ابهأعمال أهل الكفر، فالذين يبدلون حكم االله الذي أنزله في كت

  .ويحكمون بغيره معتقدين حله وجوازه فأولئك هم الكافرون

  
 و الأُذُنَ بِالأُذُنو بِالأَنف الأَنفنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النيهف هِملَيا عنبكَتو نالس

صت نفَم اصصق وحرالْجو نبِالس لَ اللَّها أَنزبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وفَه بِه قد
  )45(فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

والأنـف يجـدع   , والعين تفْقَأ بالعين, وفَرضنا عليهم في التوراة أن النفس تقْتل بالنفس
فمن تجاوز عن , وأنه يقْتص في الجروح, نوالسن تقْلَع بالس, والأذُن تقْطع بالأذُن, بالأنف



ومن لم . حقه في الاقتصاص من المُعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه وإزالةٌ لها
  .فأولئك هم المتجاوزون حدود االله, يحكم بما أنزل االله في القصاص وغيره

  
 صم ميرنِ مى ابيسبِع ملَى آثَارِها عنقَفَّيو يهيلَ فالإِنج اهنيآتو اةروالت نم هيدي نيا بمقاً لد

 ينقتلْمظَةً لعومى ودهو اةروالت نم هيدي نيا بمقاً لدصمو ورنى ود46(ه(  

ا فيها مما لم ينسخه عاملا بم, وأتبعنا أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم مؤمنا بما في التوراة
وشـاهدا  , ومبينا لما جهله الناس من حكم االله, وأنزلنا إليه الإنجيل هاديا إلى الحق, كتابه

وقد جعلناه بيانا للذين يخافون االله وزاجرا , على صدق التوراة بما اشتمل عليه من أحكامها
  .لهم عن ارتكاب المحرمات

  
بِما أَنزلَ اللَّه فيه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ  ولْيحكُم أَهلُ الإِنجيلِ 
)47(  

ومن لم يحكم بما أنزل االله . وليحكم أهل الإنجيل الذين أُرسل إليهم عيسى بما أنزل االله فيه
  .العاصون له, فأولئك هم الخارجون عن أمره

  
يك الْكتاب بِالْحق مصدقاً لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه فَاحكُم بينهم وأَنزلْنا إِلَ 

 جاً ولَوبِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنها
إِلَى اللَّه اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما آتي مف كُملُوبيل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش 

  )48(مرجِعكُم جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 

, شهد على صدق الكتـب قبلـه  وكل ما فيه حق ي, القرآن -أيها الرسول-وأنزلنا إليك 
مصدقًا لما فيها من صحة، ومبينا لما فيها من تحريف، ناسـخا لـبعض   , وأا من عند االله

ولا , فاحكم بين المحتكمين إليك من اليهود بما أنزل االله إليك في هـذا القـرآن  , شرائعها



, لكل أمة شريعة فقد جعلنا, تنصرف عن الحق الذي أمرك االله به إلى أهوائهم وما اعتادوه
ولكنه تعالى خالف بينها , ولو شاء االله لجعل شرائعكم واحدة. وطريقة واضحة يعملون ا

فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين بالعمل بما , فيظهر المطيع من العاصي, ليختبركم
  .ويجزي كلا بعمله, فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون, فإن مصيركم إلى االله, في القرآن

  
نزلَ وأَنْ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَ 

إِنَّ كَثو وبِهِمضِ ذُنعبِب مهيبصأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي اسِ اللَّهالن نيراً م
  )49(لَفَاسقُونَ 

ولا تتبع أهـواء الـذين   , بين اليهود بما أنزل االله إليك في القرآن -أيها الرسول-واحكم 
فـإن  , واحذرهم أن يصدوك عن بعض ما أنزل االله إليك فتترك العمل به, يحتكمون إليك

 ـ دى بسـبب ذنـوبٍ   أعرض هؤلاء عما تحكم به فاعلم أن االله يريد أن يصرفهم عن اله
  .وإن كثيرا من الناس لَخارجون عن طاعة رم. اكتسبوها من قبل

  
  )50(أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ يوقنونَ  

ت أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بما تعارف عليه المشركون عبدةُ الأوثان من الضلالا
لا يكون ذلك ولا يليق أبدا ومن أعدل من االله في حكمه لمن عقل عـن االله  ! والجهالات؟

  وأيقن أن حكم االله هو الحق؟, وآمن به, شرعه

  
 وتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختوا لا تنآم ينا الَّذها أَيي ملَّه

 ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمن51(م(  

ذلك أم ; يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاءَ وأنصارا على أهل الإيمان
 يجتمع وكلا الفريقين, وكذلك النصارى, فاليهود يوالي بعضهم بعضا, لا يوادون المؤمنين



ومن يتولهم منكم . أجدر بأن ينصر بعضكم بعضا -أيها المؤمنون-وأنتم . على عداوتكم
  .إن االله لا يوفق الظالمين الذين يتولون الكافرين. وحكمه حكمهم, فإنه يصير من جملتهم

  
تصيبنا دائرةٌ فَعسى اللَّه  فَترى الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ 

 ينمادن ي أَنفُسِهِموا فرا أَسلَى موا عبِحصفَي هدنع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْت52(أَنْ ي(  

يخبر االله تعالى عن جماعة من المنافقين أم كانوا يبادرون في موادة اليهود لما في قلوم من 
قال االله , إنما نوادهم خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم: ويقولون, فاقالشك والن
ويظْهِـر الإسـلام   , وينصر نبِيه -"مكة"أي فتح -فعسى االله أن يأتي بالفتح : تعالى ذكره

فيخضعوا , أو يهيئ من الأمور ما تذهب به قوةُ اليهود والنصارى, والمسلمين على الكفار
  .فحينئذ يندم المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من موالام, للمسلمين

  
 أَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْس ينلاءِ الَّذؤوا أَهنآم ينقُولُ الَّذيو مالُهم

 رِيناسوا خحب53(فَأَص(  

: -إذا كُشـف أمـرهم  -ض متعجبين من حال المنافقين وحينئذ يقول بعض المؤمنين لبع
بطلت أعمال المنافقين التي عملوهـا في  ! أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأيمان إم لَمعنا؟

  .فخسروا الدنيا والآخرة, لأم عملوها على غير إيمان; فلا ثواب لهم عليها, الدنيا

  
 ري نوا منآم ينا الَّذها أَيي لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دت

 كمٍ ذَلةَ لائمافُونَ لَوخلا يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع
شي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض يملع عاسو اللَّه54(اءُ و(  

ويستبدل بـه  , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه
وسوف يأتي االله بقوم خير منهم , فلن يضروا االله شيئًا, اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك



ولا يخافون في , يجاهدون أعداء االله, نرحماء بالمؤمنين أشداء على الكافري, يحبهم ويحبونه
علـيم بمـن   , واالله واسع الفضل, ذلك الإنعام من فضل االله يؤتيه من أراد. ذات االله أحدا

  .يستحقه من عباده

  
 كَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصيمقي ينوا الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا ومونَ إِنعاكر مه
)55(  

والمؤمنون الذين يحـافظون علـى الصـلاة    , االله ورسوله -أيها المؤمنون-إنما ناصركم 
  .وهم خاضعون الله, ويؤدون الزكاة عن رضا نفس, المفروضة

  
  )56(ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ  

وحزب االله هم الغالبون , فهو من حزب االله, ومن وثق باالله وتولَّى االله ورسوله والمؤمنين
  .المنتصرون

  
 توا الْكأُوت ينالَّذ نباً ملَعواً وزه كُمينذُوا دخات ينذُوا الَّذختوا لا تنآم ينا الَّذها أَيي نم اب

الْكُفَّارو كُملقَب  نِينمؤم مإِنْ كُنت قُوا اللَّهاتاءَ ويل57(أَو(  

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تتخذوا الذين يستهزئون ويتلاعبـون  
  .وخافوا االله إن كنتم مؤمنين به وبشرعه, بدينكم من أهل الكتاب والكفار أولياءَ

  
  )58(ة اتخذُوها هزواً ولَعباً ذَلك بِأَنهم قَوم لا يعقلُونَ وإِذَا ناديتم إِلَى الصلا 

بالصلاة سخر اليهود والنصارى والمشركون واستهزؤوا  -أيها المؤمنون-وإذا أذَّن مؤذنكم 
  .من دعوتكم إليها؛ وذلك بسبب جهلهم برم، وأم لا يعقلون حقيقة العبادة



  
 لَ الْكا أَهأَنَّ قُلْ يلُ وقَب نزِلَ ما أُنما ونا أُنزِلَ إِلَيمو ا بِاللَّهنا إِلاَّ أَنْ آمنونَ ممنقلْ تابِ هت

  )59(أَكْثَركُم فَاسقُونَ 

ما تجِدونه مطعنا أو عيبا هو محمدة : لهؤلاء المستهزئين من أهل الكاب -أيها الرسول-قل 
وإيماننا بأن أكثركم خارجون , وعلى من كان قبلنا, وكتبه المنزلة علينا من إيماننا باالله: لنا

  !عن الطريق المستقيم

  
 مهنلَ معجو هلَيع بغَضو اللَّه هنلَع نم اللَّه دنةً عثُوبم كذَل نم ربِش ئُكُمبلْ أُنةَ قُلْ هدرالْق 

  )60(طَّاغُوت أُولَئك شر مكَاناً وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ والْخنازِير وعبد ال

هل أخبركم بمن يجازى يوم القيامة جزاءً أشد من جزاء هؤلاء : للمؤمنين -أيها النبي-قل 
, ومسـخ خلْقهـم  , الفاسقين؟ إم أسلافهم الذين طردهم االله من رحمته وغَضب عليهم

كما كـان منـهم عبـاد    , بعصيام وافترائهم وتكبرهم, دة والخنازيرفجعل منهم القر
وضلَّ , لقد ساء مكام في الآخرة, )وهو كل ما عبِد من دون االله وهو راضٍ(الطاغوت 

  .سعيهم في الدنيا عن الطريق الصحيح

  
 قَد مهلُوا بِالْكُفْرِ وخد قَدا ونقَالُوا آم اءُوكُمإِذَا جوا  وا كَانبِم لَمأَع اللَّهو وا بِهجرخ

  )61(يكْتمونَ 

قـد  , وهم مقيمون على كفرهم, آمنا: قالوا, منافقو اليهود -أيها المؤمنون-وإذا جاءكم 
واالله أعلـم  , ثم خرجوا وهم مصرون عليه, دخلوا عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلوم

  .وإن أظهروا خلاف ذلك, بسرائرهم

  
وترى كَثيراً منهم يسارِعونَ في الإِثْمِ والْعدوان وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ  



)62(  

, كثيرا من اليهود يبادرون إلى المعاصي من قول الكذب والـزور  -أيها الرسول-وترى 
  .لقد ساء عملهم واعتداؤهم, باطلوأكْل أموال الناس بال, والاعتداء على أحكام االله

  
 نصوا يا كَانم لَبِئْس تحالس هِمأَكْلو الإِثْم هِملقَو نع اربالأَحونَ وانِيبالر ماههنلا يونَ لَوع
)63(  

عن قول الكـذب  , هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان أئمتهم وعلماؤهم
  .لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر, وأكل أموال الناس بالباطل, والزور

  
 قنفي انوطَتسبم اهدلْ يا قَالُوا بوا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْي قَالَتو فكَي 

إِلَيك من ربك طُغياناً وكُفْراً وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ  يشاءُ ولَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أُنزِلَ
فَساداً والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ في الأَرضِ 

 ينفْسِدالْم بحلا ي اللَّه64(و(  

يد االله : أم قالوا -وكان مما يسرونه فيما بينهم-يطلع االله نبِيه على شيء من مآثم اليهود 
. وذلك حين لحقهم جدب وقحط, بخلَ علينا بالرزق والتوسعة, محبوسة عن فعل الخيرات

وطردهم االله من رحمته بسـبب  , حبست أيديهم هم عن فعلِ الخيرات: أي, غُلَّت أيديهم
ولا مـانع  , بل يداه مبسوطتان لا حجر عليه, وليس الأمر كما يفترونه على رم. قولهم

. ينفق على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العبـاد , فإنه الجواد الكريم, يمنعه من الإنفاق
. وفي الآية إثبات لصفة اليدين الله سبحانه وتعالى كما يليق به من غير تشبيه ولا تكييـف 

لأن االله قـد اصـطفاك   ; يزدادون طغيانا وكفرا بسبب حقدهم وحسدهملكنهم سوف 
, ويخبر تعالى أن طوائف اليهود سيظلون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعضـا . بالرسالة

كلما تآمروا على الكيد للمسلمين بإثارة الفتن وإشـعال نـار   , وينفر بعضهم من بعض



يزال اليهود يعملون بمعاصي االله مما ينشأ عنـها   ولا, وفرق شملهم, الحرب رد االله كيدهم
  .واالله تعالى لا يحب المفسدين. الفساد والاضطراب في الأرض

  
  )65( ولَو أَنَّ أَهلَ الْكتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتهِم ولأَدخلْناهم جنات النعيمِ 

لكفَّرنا , وامتثلوا أوامر االله واجتنبوا نواهيه, رى صدقوا االله ورسولهولو أن اليهود والنصا
  .ولأدخلناهم جنات النعيم في الدار الآخرة, عنهم ذنوم

  
 نمو هِمقفَو نلأَكَلُوا م هِمبر نم هِما أُنزِلَ إِلَيميلَ والإِنجاةَ ورووا التأَقَام مهأَن لَوو تحت 

  )66(أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثير منهم ساءَ ما يعملُونَ 

وهو القرآن الكريم  -وبما أُنزِل عليك أيها الرسول , ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل
وإنَّ من . اء الدنياوهذا جز, وأنبتنا لهم الثمر, فأنزلنا عليهم المطر, لرزِقوا من كلِّ سبيلٍ -

  .وضل عن سواء السبيل, وكثير منهم ساء عملُه, أهل الكتاب فريقًا معتدلا ثابتا على الحق

  
  اللَّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر نم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي كمصعي

  )67(إِنَّ اللَّه لا يهدي الْقَوم الْكَافرِين  من الناسِ

وإن قصرت في البلاغ فَكَتمـت  , يا أيها الرسول بلِّغ وحي االله الذي أنزِل إليك من ربك
فمن , وقد بلَّغ صلى االله عليه وسلم رسالة ربه كاملة, فإنك لم تبلِّغ رسالة ربك, منه شيئًا

واالله تعالى حافظـك  . فقد أعظم على االله ورسوله الفرية, زِل عليهزعم أنه كتم شيئًا مما أن
إن االله لا يوفق للرشد من حاد عن سبيل . فليس عليك إلا البلاغ, وناصرك على أعدائك

  .وجحد ما جئت به من عند االله, الحق

  
 اةَ ورووا التيمقى تتءٍ حيلَى شع متابِ لَستلَ الْكا أَهقُلْ ي نم كُما أُنزِلَ إِلَيميلَ والإِنج



 ربكُم ولَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغياناً وكُفْراً فَلا تأْس علَى الْقَومِ
 رِين68(الْكَاف(  

لم تعملوا  إنكم لستم على حظٍّ من الدين ما دمتم: لليهود والنصارى -أيها الرسول-قل 
وإن كثيرا من أهل الكتـاب لا  , وما جاءكم به محمد من القرآن, بما في التوراة والإنجيل

لأن االله بعثك ذه الرسالة ; فهم يحسدونك, يزيدهم إنزالُ القرآن إليك إلا تجبرا وجحودا
  .على تكذيبهم لك -أيها الرسول-فلا تحزن , التي بين فيها معايبهم, الخاتمة

  
إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئُونَ والنصارى من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وعملَ  

  )69(صالحاً فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ 

ولا , موهم قوم باقون على فطـر (والصابئين , واليهود) وهم المسلمون(إن الذين آمنوا 
, من آمن منهم باالله الإيمان الكامل) وهم أتباع المسيح(والنصارى ) دين مقرر لهم يتبعونه

, وآمن باليوم الآخـر , وهو توحيد االله والتصديق بمحمد صلى االله عليه وسلم وبما جاء به
ولا هم يحزنون على مـا  , فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة, وعمل العمل الصالح

  .راءهم في الدنياتركوه و

  
لَقَد أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسلاً كُلَّما جاءَهم رسولٌ بِما لا تهوى  

  )70(أَنفُسهم فَرِيقاً كَذَّبوا وفَرِيقاً يقْتلُونَ 

وأرسلنا إليهم بذلك , مع والطاعةلقد أخذنا العهد المؤكَّد على بني إسرائيل في التوراة بالس
وكانوا كلما جاءهم رسـول  , واتبعوا أهواءهم, فَنقَضوا ما أُخذ عليهم من العهد, رسلنا

وقتلـوا فريقًـا   , فكذبوا فريقًا من الرسل: من أولئك الرسل بما لا تشتهيه أنفسهم عادوه
  .آخر

  



ثُم تاب اللَّه علَيهِم ثُم عموا وصموا كَثير منهم وحسِبوا أَلاَّ تكُونَ فتنةٌ فَعموا وصموا  
  ) 71(واللَّه بصير بِما يعملُونَ 

فمضـوا في  , وظن هؤلاء العصاة أن االله لن يأخذهم بالعذاب جزاء عصـيام وعتـوهم  
فأنزل االله , م ينتفعوا بهوصموا عن سماع الحق فل, وعموا عن الهدى فلم يبصروه, شهوام
واالله , بعدما تبين لهم الحق, وصموا, ثم عمي كثير منهم, فتابوا فتاب االله عليهم, م بأسه

  .بصير بأعمالهم خيرها وشرها وسيجازيهم عليها

  
سِيحقَالَ الْمو ميرم ناب سِيحالْم وه قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر لَقَد  وا اللَّهدبيلَ اعائرنِي إِسا بي

المين من ربي وربكُم إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّ
  )72(أَنصارٍ 

, قد كفروا بمقالتـهم هـذه  , إن االله هو المسيح ابن مريم: يقسم االله تعالى بأن الذين قالوا
فأنـا وأنـتم في   , اعبدوا االله وحده لا شريك له: وأخبر تعالى أن المسيح قال لبني إسرائيل

, وجعل النار مسـتقَره , إنه من يعبد مع االله غيره فقد حرم االله عليه الجنة. العبودية سواء
  .وليس له ناصر ينقذُه منها

  
الُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلاثَة وما من إِلَه إِلاَّ إِلَه واحد وإِنْ لَم ينتهوا عما لَقَد كَفَر الَّذين قَ 

 يمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَي73(ي(  

 وروح, والابـن , هـي الأب : إنَّ االله مجموع ثلاثة أشياء: لقد كفر من النصارى من قال
وإن , لم يلد ولم يولد, أما علم هؤلاء النصارى أنه ليس للناس سوى معبود واحد. القدس

لم ينته أصحاب هذه المقالة عن افترائهم وكذم ليصيبنهم عذاب مؤلم موجـع بسـبب   
  .كفرهم باالله

  



  يمحر غَفُور اللَّهو هونرفغتسيو ونَ إِلَى اللَّهوبت74(أَفَلا ي(  

ويسألون االله تعالى المغفـرة؟  , ويتولون عما قالوا, أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى االله تعالى
  رحيم م, واالله تعالى متجاوز عن ذنوب التائبين

  
كُلان ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْ 

  )75(الطَّعامانظُر كَيف نبين لَهم الآيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 

وأُمـه قـد صـدقت    , ما المسيح ابن مريم عليه السلام إلا رسولٌ كمن تقدمه من الرسل
ا من ولا يكون إلهً, تصديقًا جازما علما وعملا وهما كغيرهما من البشر يحتاجان إلى الطعام

لقد وضحنا العلامات . حال هؤلاء الكفار -أيها الرسول-فتأمل . يحتاج الى الطعام ليعيش
ثم هم مع ذلك يضلُّون عن الحـق  . وبطلان ما يدعونه في أنبياء االله, الدالةَ على وحدانيتنا

  ثم انظر كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟, الذي نهديهم إليه

  
 عقُلْ أَت يملالْع يعمالس وه اللَّهفْعاً ولا ناً ورض لَكُم كلما لا يم اللَّه وند نونَ مد76(ب(  

ولا , كيف تشركون مع االله من لا يقْدر على ضركم: لهؤلاء الكفرة -أيها الرسول-قل 
  .والهمالعليم بأح, على جلْبِ نفع لكم؟ واالله هو السميع لأقوال عباده

  
 قَب نلُّوا مض مٍ قَداءَ قَوووا أَهبِعتلا تو قالْح رغَي ينِكُمي دلُوا فغابِ لا تتلَ الْكا أَهلُ قُلْ ي

  )77(وأَضلُّوا كَثيراً وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ 

ولا تتبعوا , من أمر المسيحلا تتجاوزوا الحق فيما تعتقدونه : للنصارى -أيها الرسول-قل 
وحملوا كثيرا مـن  , فوقعوا في الضلال, كما اتبع اليهود أهواءهم في أمر الدين, أهواءكم

  .وخرجوا عن طريق الاستقامة الى طريق الغواية والضلال, الناس على الكفر باالله



  
 اود انسلَى ليلَ عائرنِي إِسب نوا مكَفَر ينالَّذ نا لُعوصا عبِم كذَل ميرنِ مى ابيسعو ود

  )78(وكَانوا يعتدونَ 

-يخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود 
وهـو   -عليه السلام  -وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى , وهو الزبور -عليه السلام

  .م واعتدائهم على حرمات االلهبسبب عصيا; الإنجيل

  
  )79(كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ  

ولا ينهى بعضهم بعضا عن أي منكـر  , كان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي ويرضوا
  .من رحمة االله تعالىوبه استحقوا أن يطْردوا , وهذا من أفعالهم السيئة, فعلوه

  
 لَيع طَ اللَّهخأَنْ س مهأَنفُس ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر يننَ الَّذلَّووتي مهنيراً مى كَثرت هِم

  )80(وفي الْعذَابِ هم خالدونَ 

ساء ما عملوه , لهمكثيرا من هؤلاء اليهود يتخذون المشركين أولياء  -أيها الرسول-ترى 
  .وخلودهم في عذاب االله يوم القيامة, من الموالاة الني كانت سببا في غضب االله عليهم

  
 نيراً مكَث نلَكاءَ ويلأَو مذُوهخا اتم ها أُنزِلَ إِلَيمو بِيالنو ونَ بِاللَّهنمؤوا يكَان لَوو مه

  )81(فَاسقُونَ 

ؤلاء اليهود الذين يناصرون المشركين كانوا قد آمنوا باالله تعالى والنبي محمد صلى ولو أن ه
ما اتخذوا الكفـار أصـحابا    -وهو القرآن الكريم-وأقروا بما أنزل إليه , االله عليه وسلم

  .ولكن كثيرا منهم خارجون عن طاعة االله ورسوله, وأنصارا



  
للَّذين آمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين  لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً 

  )82(آمنوا الَّذين قَالُوا إِنا نصارى ذَلك بِأَنَّ منهم قسيسِين ورهباناً وأَنهم لا يستكْبِرونَ 

; اليهـود , الناس عداوة للذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك أشد -أيها الرسول-لتجدنَّ 
كعبـدة الأوثـان   , والذين أشركوا مع االله غـيره , وغمطهم الحق, وجحودهم, لعنادهم
ذلك بأن منهم علماء , إنا نصارى: ولتجدنَّ أقرم مودة للمسلمين الذين قالوا, وغيرهم

أم متواضعون لا يستكبرون عن قَبـول  و, بدينهم متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين
  .وآمنوا ا, وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى االله عليه وسلم, الحق

 



  
  

  :الجزء السابع 
  

ونَ وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحق يقُولُ
ر ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمن83(ب(  

) وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن(ومما يدل على قرب مودم للمسلمين أن فريقًا منهم 
وصدقوا باالله واتبعوا , فاضت أعينهم من الدمع فأيقنوا أنه حق منزل من عند االله تعالى

رف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام على الأمم وتضرعوا إلى االله أن يكرمهم بش, رسوله
  .يوم القيامة

  
 حالمِ الصالْقَو عا منبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنو قالْح نا ماءَنا جمو بِاللَّه نمؤا لا نا لَنمو ين
)84(  

ي جاءنا به محمد صلى االله عليه وتصديقنا بالحق الذ, وأي لوم علينا في إيماننا باالله: وقالوا
  ونرجو أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم القيامة؟, واتباعنا له, وسلم من عند االله

  
ين فَأَثَابهم اللَّه بِما قَالُوا جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها وذَلك جزاءُ الْمحسِنِ 
)85(  

, وطلبهم أن يكونوا مع القوم الصالحين, اهم االله بما قالوا من الاعتزاز بإيمام بالإسلامفجز
, ولا يحولون عنها, ماكثين فيها لا يخرجون منها, جنات تجري من تحت أشجارها الأار
  .وذلك جزاء إحسام في القول والعمل

  



  )86(ئك أَصحاب الْجحيمِ والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا أُولَ 

وكذَّبوا بآياته المنزلة , والذين جحدوا وحدانية االله وأنكروا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم
  .أولئك هم أصحاب النار الملازمون لها, على رسله

  
تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحب يا أَيها الَّذين آمنوا لا تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولا  

 يندتع87(الْم(  

, يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحلَّها االله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء
  .إن االله لا يحب المعتدين. ولا تتجاوزوا حدود ما حرم االله, فتضيقوا ما وسع االله عليكم

  
  )88(كُم اللَّه حلالاً طَيباً واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ وكُلُوا مما رزقَ 

واتقوا االله بامتثال , بالحلال الطيب مما أعطاكم االله ومنحكم إياه - أيها المؤمنون- وتمتعوا 
  .فإن إيمانكم باالله يوجب عليكم تقواه ومراقبته; واجتناب نواهيه, أوامره

  
 اخؤلا ي امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي متقَّدا عبِم ذُكُماخؤي نلَكو انِكُممي أَيوِ فبِاللَّغ اللَّه ذُكُم

 جِدي لَم نفَم ةقَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشع
 اميفَصلَكُم اللَّه نيبي ككَذَل كُمانمفَظُوا أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذَلأَي ثَلاثَة 

  )89(آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ 

لا : مثل قول بعضكم, فيما لا تقصدون عقْده من الأيمان - أيها المسلمون-لا يعاقبكم االله 
فإذا لم تفُوا باليمين فإثم ذلك , ولكن يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم, وبلى واالله ,واالله

لكل سكين , يمحوه االله بما تقدمونه مما شرعه االله لكم كفارة من إطعام عشرة مساكين
لكل مسكين ما يكفي في الكسوة , أو كسوم, نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد

, فالحالف الذي لم يف بيمينه مخير بين هنا الأمور الثلاثة, من الرق أو إعتاق مملوك, عرفًا



, تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم. فمن لم يجد شيئًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام
أو الكفارة إذا , أو الوفاء إن حلفتم, باجتناب الحلف: أيمانكم -أيها المسلمون-واحفظوا 
لتشكروا ; لكم حكم الأيمان والتحلل منها يبين لكم أحكام دينهوكما بين االله . لم تفوا ا

  .له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم

  
  طَانيلِ الشمع نم سرِج لامالأَزو ابالأَنصو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ينا الَّذها أَيي

  )90(لحونَ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْ

وهي كل مسكر يغطي : يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، إنما الخمر
, مما فيه عوض من الجانبين, وذلك يشمل المراهنات ونحوها, وهو القمار: والميسر, العقل

وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما : والأنصاب, وصد عن ذكر االله
وهي القداح التي يستقسم ا الكفار قبل : والأزلام, وما ينصب للعبادة تقربا إليه ,لها

فابتعدوا عن , إن ذلك كله إثمٌ من تزيين الشيطان, أو الإحجام عنه, الإقدام على الشيء
  .لعلكم تفوزون بالجنة, هذه الآثام

  
 الْع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ ييالش رِيدا يمإِن نع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ ومي الْخاءَ فضغالْبةَ واود

  )91(ذكْرِ اللَّه وعن الصلاة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

بسبب , إنما يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن يلقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء
الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب ويصرفكم عن ذكر ا, شرب الخمر ولعب الميسر

  .فانتهوا عن ذلك, والاشتغال باللهو في لعب الميسر, الخمر

  
لْمبِين وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَى رسولنا الْبلاغُ ا 
)92(  



طاعة االله وطاعة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم في كل ما  -أيها المسلمون- وامتثلوا 
فإن أعرضتم عن الامتثال فعملتم ما يتم , واتقوا االله وراقبوه في ذلك, تفعلون وتتركون

  .فاعلموا أنما على رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم البلاغ المبين, عنه

  
لحات جناح فيما طَعموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا وعملُوا لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا الصا 

 سِنِينحالْم بحي اللَّهوا ونسأَحا وقَوات وا ثُمنآما وقَوات ثُم اتحال93(الص(  

سخط  إذا تركوها واتقوا, ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل تحريمها إثم في ذلك
وقدموا الأعمال الصالحة التي تدل على إيمام ورغبتهم في رضوان االله تعالى , االله وآمنوا به

, حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه, ثم ازدادوا بذلك مراقبة الله عز وجل وإيمانا به, عنهم
غيب وإن االله تعالى يحب الذين بلغوا درجة الإحسان حتى أصبح إيمام بال. وكأم يرونه

  .كالمشاهدة

  
م اللَّه من يا أَيها الَّذين آمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيءٍ من الصيد تنالُه أَيديكُم ورِماحكُم ليعلَ 

 يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتاع نبِ فَميبِالْغ افُهخ94(ي(  

ليبلونكم االله بشيء من الصيد يقترب , ا االله ورسوله وعملوا بشرعهيا أيها الذين صدقو
; منكم على غير المعتاد حيث تستطيعون أَخذَ صغاره بغير سلاح وأخذ كباره بالسلاح

وذلك , ليقينهم بكمال علمه م, ليعلم االله علما ظاهرا للخلق الذين يخافون رم بالغيب
-من تجاوز حده بعد هذا البيان فأقدم على الصيد ف. وهم محرمون, بإمساكهم عن الصيد

  .فإنه يستحق العذاب الشديد -وهو محرِم

  
لُ ما قَتلَ يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاءٌ مثْ 

بِه كُمحمِ يعالن نلُ  مدع أَو يناكسم امةٌ طَعكَفَّار أَو ةبغَ الْكَعالياً بده كُمنلٍ مدا عذَو
يز ذُو ذَلك صياماً ليذُوق وبالَ أَمرِه عفَا اللَّه عما سلَف ومن عاد فَينتقم اللَّه منه واللَّه عزِ



  )95(انتقَامٍ 

وأنتم محرمون بحج أو , ذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البريا أيها ال
أو كنتم داخل الحرم ومن قتل أي نوعٍ من صيد البر متعمدا فجزاء ذلك أن يذبح , عمرة

, بعد أن يقَدره اثنان عدلان, الإبل أو البقر أو الغنم: مثل ذلك الصيد من يمة الأنعام
أو أن يشتري بقيمة مثله طعاما يهديه لفقراء الحرم لكل مسكين , ه لفقراء الحرموأن يهدي

فَرض , أو يصوم بدلا من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام, نصف صاع
والذين وقعوا في شيء من . ليلقى بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فعله; االله عليه هذا الجزاء

, ومن عاد إلى المخالفة متعمدا بعد التحريم, تعالى قد عفا عنهم ذلك قبل التحريم فإن االله
ومن عزته أنه ينتقم ممن , واالله تعالى عزيز قوي منيع في سلطانه. فإنه معرض لانتقام االله منه

  .لا يمنعه من ذلك مانع, عصاه إذا أراد

  
 اعاً لَكُمتم هامطَعرِ وحالْب ديص لَّ لَكُمماً  أُحرح متما دم رالْب ديص كُملَيع مرحو ةاريلسلو

  )96(واتقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تحشرونَ 

, وهو ما يصاد منه حيا, في حال إحرامكم صيد البحر - أيها المسلمون-أحل االله لكم 
وحرم عليكم صيد , أو مسافرينمن أجل انتفاعكم به مقيمين ; وهو الميت منه: وطعامه

واجتنبوا جميع , واخشوا االله ونفذوا جميع أوامره. البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة
وتسلموا من أليم عقابه عندما تحشرون للحساب , حتى تظفَروا بعظيم ثوابه; نواهيه
  .والجزاء

  
 اماً ليق امرالْح تيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعوا جلَمعتل كذَل دالْقَلائو يدالْهو امرالْح رهالشاسِ ولن

اتومي السا فم لَمعي أَنَّ اللَّه  يملءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ وي الأَرا فم97(و(  

وذلك ; لحيام وأمنا, امتن االله على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحا لدينهم
وهي (وحرم العدوان والقتال في الأشهر الحرم , حيث آمنوا باالله ورسوله وأقاموا فرائضه



وحرم تعالى , فلا يعتدي فيها أحد على أحد) ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب
, وحرم كذلك الاعتداء على القلائد, الاعتداء على ما يهدى إلى الحرم من يمة الأنعام

ذلك لتعلموا أن االله يعلم جميع ما في السموات ; وهي ما قُلِّد إشعارا بأنه بقصد به النسك
وأن االله بكل شيء , ومن ذلك ما شرعه لحماية خلقه بعضهم من بعض, وما في الأرض

  .فلا تخفى عليه خافية, عليم

  
 غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ والْع يددش وا أَنَّ اللَّهلَماع  يمح98(ر(  

وأن االله غفور رحيم لمن , أن االله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه -أيها الناس- اعلموا 
  .تاب وأناب

  
  )99(ما علَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاغُ واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ  

-وبيد االله , ية الدلالة والتبليغيبين االله تعالى أن مهمة رسوله صلى االله عليه وسلم هدا
وأن ما تنطوي عليه نفوس الناس مما يسرون أو يعلنون من الهداية , هداية التوفيق -وحده

  .أو الضلال يعلمه االله

  
 ي الأَلْبا أُولي قُوا اللَّهفَات بِيثةُ الْخكَثْر كبجأَع لَوو بالطَّيبِيثُ ووِي الْختسابِ قُلْ لا ي

  )100(لَعلَّكُم تفْلحونَ 

, فالكافر لا يساوي المؤمن, لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء: -أيها الرسول- قل 
والمال , والمبتدع لا يساوي المتبع, والجاهل لا يساوي العالم, والعاصي لا يساوي المطيع

فاتقوا . عدد أهلهكثرة الخبيث و -أيها الإنسان-ولو أعجبك , الحرام لا يساوي الحلال
لتفلحوا بنيل المقصود ; وفعل الطيبات, االله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث

  .وهو رضا االله تعالى والفوز بالجنة, الأعظم



  
 هنأَلُوا عسإِنْ تو كُمؤست لَكُم دباءَ إِنْ تيأَش نأَلُوا عسوا لا تنآم ينا الَّذها أَيلُ يزني ينا ح

 يملح غَفُور اللَّها وهنع فَا اللَّهع لَكُم دبآنُ ت101(الْقُر(  

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين لم 
في  أو التي يترتب عليها تشديدات, كالسؤال عن الأمور غير الواقعة, تؤمروا فيها بشيء

وإن تسألوا عنها في حياة رسول االله صلى االله عليه , ولو كُلِّفتموها لشقَّت عليكم, الشرع
تركها االله معافيا , وقد تكلَّفوا فتعجزون عنها, وسلم وحين نزول القرآن عليه تبين لكم

  .ليهحليم عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إ, واالله غفور لعباده إذا تابوا. لعباده منها

  
  رِينا كَافوا بِهحبأَص ثُم كُملقَب نم ما قَوأَلَهس 102(قَد(  

ولم , فلما أُمروا ا جحدوها, إن مثل تلك الأسئلة قد سألها قوم من قبلكم رسلَهم
  .فاحذروا أن تكونوا مثلهم, ينفذوها

  
 لا وو ةبائلا سو ةيرحب نم لَ اللَّهعا جلَى مونَ عرفْتوا يكَفَر ينالَّذ نلَكامٍ ولا حو يلَةص

  )103(اللَّه الْكَذب وأَكْثَرهم لا يعقلُونَ 

ما شرع االله للمشركين ما ابتدعوه في يمة الأنعام من ترك الانتفاع ببعضها وجعلها 
والسائبة وهي التي , ا من البطونالبحيرة التي تقطع أذا إذا ولدت عدد: وهي, للأصنام

والحامي وهو الذكر من , والوصيلة وهي التي تتصل ولادا بأنثى بعد أنثى, تترك للأصنام
, ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى االله تعالى افتراء عليه, الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل

  .وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل

  
لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ قَالُوا حسبنا ما وجدنا علَيه آباءَنا أَولَو  وإِذَا قيلَ 



  )104(كَانَ آباؤهم لا يعلَمونَ شيئاً ولا يهتدونَ 

وإلى رسوله ليتبين لكم  تعالوا إلى تنزيل االله: وإذا قيل لهؤلاء الكفار المحرمين ما أحل االله
أيقولون ذلك ولو كان , يكفينا ما ورثناه عن آبائنا من قول وعمل: قالوا, الحلال والحرام

ولا يهتدون إليه؟ فكيف , لا يفهمون حقا ولا يعرفونه: آباؤهم لا يعلمون شيئًا أي
  .والحالة هذه؟ فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا, يتبعوم

  
 كُمجِعرم إِلَى اللَّه متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلا ي كُمأَنفُس كُملَيوا عنآم ينا الَّذها أَيي 

  )105(جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

ة االله يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاع
فإذا فعلتم ذلك فلا , وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم, واجتناب معصيته

إلى , وأمرتم بالمعروف ويتم عن المنكر, يضركم ضلال من ضلَّ إذا لزمتم طريق الاستقامة
  .ويجازيكم عليها, فيخبركم بأعمالكم, االله مرجعكم جميعا في الآخرة

  
منوا شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حين الْوصية اثْنان ذَوا عدلٍ يا أَيها الَّذين آ 

 توةُ الْميبصم كُمتابضِ فَأَصي الأَرف متبرض متإِنْ أَن رِكُمغَي نم انرآخ أَو كُمنم
يقْسِمان بِاللَّه إِنْ ارتبتم لا نشترِي بِه ثَمناً ولَو كَانَ ذَا قُربى تحبِسونهما من بعد الصلاة فَ

 ينمالآث نا إِذاً لَمإِن ةَ اللَّهادهش مكْتلا ن106(و(  

فلْيشهِد على , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه إذا قرب الموت من أحدكم
وعدم وجود ,  أمينين من المسلمين أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجةوصيته اثنين

وإن ارتبتم , تشهدوما إن أنتم سافرتم في الأرض فحلَّ بكم الموت, غيرهما من المسلمين
، -وبخاصة صلاة العصر, أي صلاة المسلمين-في شهادما فقفوهما من بعد الصلاة 

, ولا يحابيان به ذا قرابة منهما, خذان به عوضا من الدنيافيقسمان باالله قسما خالصا لا يأ
  .وأما إن فَعلا ذلك فهما من المذنبين, ولا يكتمان به شهادة الله عندهما



  
  هِملَيع قحتاس ينالَّذ نا ممهقَامم انقُومي انرقَّا إِثْماً فَآخحتا اسمهلَى أَنع رثفَإِنْ ع

ين ولَيان فَيقْسِمان بِاللَّه لَشهادتنا أَحق من شهادتهِما وما اعتدينا إِنا إِذاً لَمن الظَّالمالأَ
)107(  

فإن اطلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية 
لَشهادتنا الصادقة أولى : أولياء الميت فيقسمان بااللهفليقم مقامهما في الشهادة اثنان من 

إنا إن اعتدينا وشهدنا بغير , وما تجاوزنا الحق في شهادتنا, بالقبول من شهادما الكاذبة
  .الحق لمن الظالمين المتجاوزين حدود االله

  
ترد أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقُوا اللَّه  ذَلك أَدنى أَنْ يأْتوا بِالشهادة علَى وجهِها أَو يخافُوا أَنْ 

 ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّهوا وعماس108(و(  

, ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادما
أو خشية من أن ترد , ةأقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفًا من عذاب الآخر

فيفتضح الكاذب الذي ردت يمينه في , اليمين الكاذبة من قبل أصحاب الحق بعد حلفهم
وأن تقتطعوا , وراقبوه أن تحلفوا كذبا -أيها الناس-وخافوا االله . الدنيا وقت ظهور خيانته

 الخارجين عن واالله لا يهدي القوم الفاسقين. واسمعوا ما توعظون به, بأيمانكم مالا حراما
  .طاعته

  
  )109(يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتم قَالُوا لا علْم لَنا إِنك أَنت علاَّم الْغيوبِ  

فيسألهم عن جواب , يوم القيامة يوم يجمع االله الرسل عليهم السلام - أيها الناس-واذكروا 
فنحن لا نعلم ما في صدور , لا علم لنا: لى التوحيد فيجيبونأممهم لهم حينما دعوهم إ

  .إنك أنت عليم بكل شيء مما ظهر وخفي. ولا ما أحدثوا بعدنا, الناس



  
 إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك وعلى والدتك إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ 

كَلِّمت  لُقخإِذْ تيلَ والإِنجاةَ وروالتةَ وكْمالْحو ابتالْك كتلَّمإِذْ علاً وكَهو دهي الْمف اسالن
 صرالأَبو هالأَكْم رِئبتراً بِإِذْنِي وكُونُ طَيا فَتيهف نفُخرِ بِإِذْنِي فَتالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نبِإِذْنِيم 

فَقَالَ الَّذ اتنيبِالْب مهإِذْ جِئْت كنيلَ عائرنِي إِسب إِذْ كَفَفْتى بِإِذْنِي وتوالْم رِجخإِذْ تو ين
 بِينم رحذَا إِلاَّ سإِنْ ه مهنوا م110(كَفَر(  

, غير أب يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من: إذ قال االله يرم القيامة
ومن هذه النعم , وبرأا مما نسِب إليها, وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء العالمين

ويدعوهم إلى االله , يكلم الناس وهو رضيع, على عيسى أنه قواه وأعانه بجبريل عليه السلام
ط بدون ومنها أن االله تعالى علَّمه الكتابة والخ, وهو كبير بما أوحاه االله إليه من التوحيد

, وعلَّمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام, ووهبه قوة الفهم والإدراك, معلم
ومن هذه النعم أنه يصور من الطين كهيئة الطير , والإنجيل الذي أنزل عليه هداية للناس

, ومنها أنه يشفي الذي ولد أعمى فيبصر, فتكون طيرا بإذن االله, فينفخ في تلك الهيئة
ومنها أنه يدعو االله أن يحيي الموتى فيقومون , فيعود جلده سليما بإذن االله, ويشفي الأبرص

وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة , وذلك كله بإرادة االله تعالى وإذنه, من قبورهم أحياء
ثم يذكِّره االله جل وعلا نعمته عليه إذ منع بني إسرائيل حين همُّوا , عيسى عليه السلام

إنَّ ما : فقال الذين كفروا منهم, قد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوتهو, بقتله
  .جاء به عيسى من البينات سحر ظاهر

  
وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيين أَنْ آمنوا بِي وبِرسولي قَالُوا آمنا واشهد بِأَننا مسلمونَ  
)111(  

وألقيت في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا , ذ ألهمتإ, واذكر نعمتي عليك
واشهد بأننا خاضعون لك منقادون , صدقنا يا ربنا: فقالوا, بوحدانية االله تعالى ونبوتك

  .لأمرك



  
من السماءِ  إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يا عيسى ابن مريم هلْ يستطيع ربك أَنْ ينزلَ علَينا مائدةً 

 نِينمؤم مإِنْ كُنت قُوا اللَّه112(قَالَ ات(  

يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا : واذكر إذ قال الحواريون
إن كانوا , مائدة طعام من السماء؟ فكان جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب االله تعالى

  .مؤمنين حق الإيمان

  
ين وا نرِيد أَنْ نأْكُلَ منها وتطْمئن قُلُوبنا ونعلَم أَنْ قَد صدقْتنا ونكُونَ علَيها من الشاهدقَالُ 
)113(  

ونعلم يقينا صدقك في , نريد أن نأكل من المائدة وتسكن قلوبنا لرؤيتها: قال الحواريون
ية أن االله أنزلها حجة له علينا في توحيده وأن نكون من الشاهدين على هذه الآ, نبوتك

  .وحجة لك على صدقك في نبوتك, وقدرته على ما يشاء

  
وآخرِنا قَالَ عيسى ابن مريم اللَّهم ربنا أَنزِلْ علَينا مائدةً من السماءِ تكُونُ لَنا عيداً لأَولنا  

ا وقْنزارو كنةً مآيو ينازِقالر يرخ ت114(أَن(  

أجاب عيسى ابن مريم طلب الحواريين فدعا ربه جل وعلا قائلا ربنا أنزل علينا مائدة 
وتكون المائدة علامة , نعظمه نحن ومن بعدنا, نتخذ يوم نزولها عيدا لنا, طعام من السماء

وأنت , ئك الجزيلوامنحنا من عطا, وحجة منك يا أالله على وحدانيتك وعلى صدق نبوتي
  .خير الرازقين

  
 أَح هذِّبذَاباً لا أُعع هذِّبي أُعفَإِن كُمنم دعب كْفُري نفَم كُملَيا علُهزني مإِن قَالَ اللَّه نداً م

 ينالَم115(الْع(  



نبوة عيسى فمن يجحد منكم وحدانيتي و, إني منزل مائدة الطعام عليكم: قال االله تعالى
وقد . لا أعذبه أحدا من العالمين, عليه السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابا شديدا

  .نزلت المائدة كما وعد االله

  
الَ وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه قَ 

سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في 
  )116(نفْسِي ولا أَعلَم ما في نفْسِك إِنك أَنت علاَّم الْغيوبِ 

ت قلت للناس اجعلوني وأمي يا عيسى ابن مريم أأن: واذكر إذ قال االله تعالى يوم القيامة
ما ينبغي لي أن أقول للناس غير : - منزها االله تعالى-معبودين من دون االله؟ فأجاب عيسى 

, تعلم ما تضمره نفسي, لأنه لا يخفى عليك شيء; إن كنت قلت هذا فقد علمته. الحق
  .إنك أنت عالمٌ بكل شيء مما ظهر أو خفي. ولا أعلم أنا ما في نفسك

  
قُلْت لَهم إِلاَّ ما أَمرتنِي بِه أَنْ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيداً ما دمت  ما 

 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن نِي كُنتتفَّيوا تفَلَم يهِم117(ف(  

وأمرتني بتبليغه من إفرادك , ا رب ما قلت لهم إلا ما أوحيته إليَّي: قال عيسى عليه السلام
شاهدا عليهم وعلى  -وأنا بين أظهرهم-وكنت على ما يفعلونه , بالتوحيد والعبادة
كنت أنت , ورفعتني إلى السماء حيا, فلما وفيتني أجلي على الأرض, أفعالهم وأقوالهم

لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في , شيء شهيد وأنت على كل, المطَّلع على سرائرهم
  .السماء

  
  يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبع118(إِنْ ت(  



, ، تفعل م ما تشاء بعدلك-وأنت أعلم بأحوالهم- إنك يا أالله إن تعذم فإم عبادك 
الحكيم , فإنك أنت العزيز الذي لا يغالَب, حمتك لمن أتى منهم بأسباب المغفرةوإن تغفر بر

  .وكمال علمه, بحكمته وعدله -تعالى-وهذه الآية ثناء على االله . في تدبيره وأمره

  
 ََا الأهتحت نرِي مجت اتنج ملَه مقُهدص ينقادالص نفَعي موذَا يه ا قَالَ اللَّهيهف يندالخ ار

 يمظالْع زالْفَو كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضداً ر119(أَب(  

هذا يوم الجزاء الذي ينفع الموحدين : قال االله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة
جنات تجري  لهم, وصدقهم في نيام وأقوالهم وأعمالهم, وانقيادهم لشرعه, توحيدهم رم

ورضوا عنه , رضي االله عنهم فقبل حسنام, ماكثين فيها أبدا, من تحت قصورها الأار
  .ذلك الجزاء والرضا منه عليهم هو الفوز العظيم. بما أعطاهم من جزيل ثوابه

  
 اتومالس لْكم لَّهل  يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو يهِنا فمضِ والأَر120(و(  

على كل  -سبحانه- وهو , الله وحده لا شريك له ملك السموات والأرض وما فيهن
  .شيء قدير لا يعجزه شيء

  
  
  

 مسورة الأنعا -6

  
  

اتومالس لَقي خالَّذ لَّهل دمالْح  هِمبوا بِركَفَر ينالَّذ ثُم ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو ضالأَرو
  )1(يعدلُونَ 



الثناء على االله بصفاته التي كلّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية 
وذلك , وخلق الظلمات والنور, والدنيوية، الذي أنشأ السموات والأرض وما فيهن

فلا , واستحقاقه وحده العبادة, وفي هذا دلالة على عظمة االله تعالى. بتعاقب الليل والنهار
, ومع هذا الوضوح فإن الكافرين يسوون باالله غيره. به غيره يجوز لأحد أن يشرك

  .ويشركون به

  
  )2(هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضى أَجلاً وأَجلٌ مسمى عنده ثُم أَنتم تمترونَ  

ياة ثم كتب مدة بقائكم في هذه الح, هو الذي خلق أباكم آدم من طين وأنتم سلالة منه
ثم أنتم بعد , وكتب أجلا آخر محددا لا يعلمه إلا هو جل وعلا وهو يوم القيامة, الدنيا

  .هذا تشكُّون في قدرة االله تعالى على البعث بعد الموت

  
اتومي السف اللَّه وهونَ  وكْسِبا تم لَمعيو كُمرهجو كُمرس لَمعضِ يي الأَرف3(و(  

ومن دلائل ألوهيته أنه يعلم جميع ما .  سبحانه هو الإله المعبود في السموات والأرضواالله
جلَّ -ولهذا فإنه ; ويعلم جميع أعمالكم من خير أو شر, وما تعلنونه -أيها الناس- تخفونه 

  .وحده هو الإله المستحق للعبادة -وعلا

  
  )4( كَانوا عنها معرِضين وما تأْتيهِم من آية من آيات ربهِم إِلاَّ 

هؤلاء الكفار الذين يشركون مع االله تعالى غيره قد جاءم الحجج الواضحة والدلالات 
وما جاء , وصدقِ محمد صلى االله عليه وسلم في نبوته -جل وعلا-البينة على وحدانية االله 

  .اولم يؤمنوا , ولكن ما إن جاءم حتى أعرضوا عن قبولها, به

  
  )5(فَقَد كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَهم فَسوف يأْتيهِم أَنباءُ ما كَانوا بِه يستهزِئُون  



لقد جحد هؤلاء الكفار الحق الذي جاءهم به محمد صلى االله عليه وسلم وسخروا من 
تهزءوا به أنه الحق فسوف يرون ما اس, جهلا منهم باالله واغترارا بإمهاله إياهم; دعائه

  .ويجازيهم عليه, ويبين االله للمكذبين كذم وافتراءهم, والصدق

  
 لْنسأَرو لَكُم كِّنمن ا لَمضِ مي الأَرف ماهكَّنم نقَر نم هِملقَب نا ملَكْنأَه ا كَموري ا أَلَم

نهار تجرِي من تحتهِم فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم وأَنشأْنا من السماءَ علَيهِم مدراراً وجعلْنا الأَ
 رِينناً آخقَر مهدع6(ب(  

ويكذبون , ألم يعلم هؤلاء الذين يجحدون وحدانية االله تعالى واستحقاقه وحده العبادة
وقد , ن هلاك وتدميررسوله محمدا صلى االله عليه وسلم ما حلَّ بالأمم المكذبة قبلهم م

وأنعمنا عليهم بإنزال الأمطار وجريان , مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أيها الكافرون
, فكفروا بنعم االله وكذبوا الرسل, الأار من تحت مساكنهم؛ استدراجا وإملاءً لهم

  وأنشأنا من بعدهم أمما أخرى خلفوهم في عمارة الأرض؟, فأهلكناهم بسبب ذنوم

  
 حذَا إِلاَّ سوا إِنْ هكَفَر ينلَقَالَ الَّذ يهِمدبِأَي وهسطَاسٍ فَلَمري قاباً فتك كلَيا علْنزن لَوو ر

 بِين7(م(  

كتابا من السماء في أوراق فلمسه هؤلاء المشركون  -أيها الرسول-ولو نزلنا عليك 
  .سحر واضح بين - الرسولأيها -إنَّ ما جئت به : بأيديهم لقالوا

  
  )8(وقَالُوا لَولا أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزلْنا ملَكاً لَقُضي الأَمر ثُم لا ينظَرونَ  

ليصدقه فيما جاء ; هلا أنزل االله تعالى على محمد ملَكًا من السماء: وقال هؤلاء المشركون
ثم لا يمهلون , السماء إجابة لطلبهم لقضي الأمر بإهلاكهمولوأنزلنا ملَكا من , به من النبوة

  .فقد سبق في علم االله أم لا يؤمنون, لتوبة



  
  )9(ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه رجلاً ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ  

لجعلنا , الله عليه وسلمولو جعلنا الرسول المرسل إليهم ملَكًا إذ لم يقتنعوا بمحمد صلى ا
إذ ليس بإمكام رؤية ; حتى يستطيعوا السماع منه ومخاطبته, ذلك الملك في صورة البشر
كما , ولو جاءهم الملك بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم, الملك على صورته الملائكية

  .اشتبه عليهم أمر محمد صلى االله عليه وسلم

  
 نلٍ مسبِر زِئهتاس لَقَدزِئُون  وهتسي وا بِها كَانم مهنوا مرخس ينبِالَّذ اقفَح كل10(قَب(  

ولمَّا كان طلبهم إنزال الملك على سبيل الاستهزاء بمحمد صلى االله عليه وسلم بين االله 
بل قد وقع من الكفار , تعالى له أن الاستهزاء بالرسل عليهم السلام ليس أمرا حادثا

  .فأحاط م العذاب الذي كانوا يهزؤون به وينكرون وقوعه, مع أنبيائهمالسابقين 

  
  كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيانظُر ضِ ثُمي الأَروا فير11(قُلْ س(  

سيروا في الأرض ثم انظروا كيف أعقب االله المكذبين الهلاك :  - أيها الرسول-قل لهم 
  .وخافوا أن يحلَّ بكم مثل الذي حل م, هموالخزي؟ فاحذروا مثل مصارع

  
 اتومي السا فم نممِ  قُلْ لوإِلَى ي كُمنعمجةَ لَيمحالر فْسِهلَى نع بكَت لَّهضِ قُلْ لالأَرو

  )12(الْقيامة لا ريب فيه الَّذين خسِروا أَنفُسهم فَهم لا يؤمنونَ 

هو الله : لمن ملك السموات والأرض وما فيهن؟ قل: لهؤلاء المشركين -أيها الرسول- قل 
كتب االله على نفسه الرحمة فلا بعجل على . فاعبدوه وحده, كما تقرون بذلك وتعلمونه

الذين . ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه للحساب والجزاء. عباده بالعقوبة



ولا , ولا يصدقون بوعده ووعيده, فهم لا يوحدون االله, مأشركوا باالله أهلكوا أنفسه
  .يقرون بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم

  
  يملالْع يعمالس وهارِ وهالنلِ وي اللَّيف كَنا سم لَه13(و(  

الجميع عبيده , خفي أو ظهر, سكن أو تحرك, والله ملك كل شيء في السموات والأرض
الحليم بحركام , وهو السميع لأقوال عباده, هره وتصرفه وتدبيرهوتحت ق, وخلقه

  .وسرائرهم

  
 اتومرِ الساً فَاطيلذُ وخأَت اللَّه رأَنْ  قُلْ أَغَي تري أُمقُلْ إِن مطْعلا يو مطْعي وهضِ والأَرو

  )14(مشرِكين أَكُونَ أَولَ من أَسلَم ولا تكُونن من الْ

, أغير االله تعالى أتخذ وليا ونصيرا: لهؤلاء المشركين مع االله تعالى غيره -أيها الرسول- قل 
-وهو الذي يرزق خلقه ولا يرزقه أحد؟ قل , وهو خالق السموات والأرض وما فيهن

, مةإني أُمرت أن أكون أول من خضع وانقاد له بالعبودية من هذه الأ:  -أيها الرسول
  .ويت أن أكون من المشركين معه غيره

  
  )15(قُلْ إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ  

فخالفت , إني أخاف إن عصيت ربي: لهؤلاء المشركين مع االله غيره -أيها الرسول- قل 
  .أن ينزل بي عذاب عظيم يوم القيامة, وأشركت معه غيره في عبادته, أمره

  
  بِينالْم زالْفَو كذَلو همحر فَقَد ذئموي هنع فرصي ن16(م(  



وذلك الصرف هو الظفر البين , من يصرف االله عنه ذلك العذاب الشديد فقد رحمه
  .بالنجاة من العذاب العظيم

  
 إِنْ يو وإِلاَّ ه لَه ففَلا كَاش ربِض اللَّه كسسمإِنْ يءٍ ويلَى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسم

 ير17(قَد(  

, بشيء يضرك كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هو - أيها الإنسان- وإن يصبك االله تعالى 
 -جل وعلا- فهو , وإن يصبك بخير كالغنى والصحة فلا راد لفضله ولا مانع لقضائه

  .القادر على كل شيء

  
 ع قفَو رالْقَاه وهو بِيرالْخ يمكالْح وهو هاد18(ب(  

وهو , خضعت له الرقاب وذَلَّت له الجبابرة; واالله سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده
ومن . الخبير الذي لا يخفى عليه شيء, الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وفْق حكمت

على  - تعالى-الفوقية الله  وفي هذه الآية إثبات. اتصف ذه الصفات يجب ألا يشرك به
  .فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه, جميع خلقه

  
 كُمرآنُ لأُنذذَا الْقُره إِلَي يأُوحو كُمنيبنِي ويب هِيدش ةً قُلْ اللَّهادهش رءٍ أَكْبيش قُلْ أَي بِه 

ه آلهةً أُخرى قُلْ لا أَشهد قُلْ إِنما هو إِلَه واحد وإِننِي ومن بلَغَ أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّ
  )19(برِيءٌ مما تشرِكُونَ 

أي شيء أعظم شهادة في إثبات صدقي فيما : - أيها الرسول لهؤلاء المشركين- قل 
ا جئتكم به وما هو العالم بم: االله شهيد بيني وبينكم أي: أخبرتكم به أني رسول االله؟ قل

, وأوحى االله إليَّ هذا القرآن من أجل أن أنذركم به عذابه أن يحلَّ بكم, أنتم قائلونه لي
. إنكم لتقرون أن مع االله معبودات أخرى تشركوا به. وأنذر به من وصل إليه من الأمم



, شريك لهإنما االله إله واحد لا , إني لا أشهد على ما أقررتم به: - أيها الرسول-قل لهم 
  .وإنني بريء من كل شريك تعبدونه معه

  
 ؤلا ي مفَه مهوا أَنفُسسِرخ ينالَّذ ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك ماهنيآت ينونَ الَّذنم
)20(  

المكتوبة عندهم يعرفون محمدا صلى االله عليه وسلم بصفاته , الذين آتيناهم التوراة والإنجيل
فكذلك محمد صلى االله , فكما أن أبناءهم لا يشتبهون أمامهم بغيرهم, كمعرفتهم أبناءهم

فخسروا , ولكنهم اتبعوا أهواءهم, عليه وسلم لا يشتبه بغيره لدقة وصفه في كتبهم
  .أنفسهم حبن كفروا بمحمد صلى االله عليه وسلم وبما جاء به

  
 افْت نمم أَظْلَم نمونَ ومالظَّال حفْللا ي هإِن هاتبِآي كَذَّب باً أَوكَذ لَى اللَّهى ع21(ر(  

أو , فزعم أن له شركاء في العبادة, لا أحد أشد ظلما ممن تقَولَ الكذب على االله تعالى
إنه . سلامأو كذب ببراهينه وأدلته التي أيد ا رسله عليهم ال, ادعى أن له ولدا أو صاحبة

ولا يظفرون بمطالبهم في الدنيا ولا في , لا يفلح الظالمون الذين افتروا الكذب على االله
  .الآخرة

  
  )22(ويوم نحشرهم جميعاً ثُم نقُولُ للَّذين أَشركُوا أَين شركَاؤكُم الَّذين كُنتم تزعمونَ  

أين آلهتكم : بآيات االله تعالى يوم نحشرهم ثم نقول لهم وليحذر هؤلاء المشركون المكذبون
  التي كنتم تدعون أم شركاء مع االله تعالى ليشفعوا لكم؟

  
  ينرِكشا ما كُنا منبر اللَّهإِلاَّ أَنْ قَالُوا و مهتنتف كُنت لَم 23(ثُم(  



, شركائهم إلا أن تبرؤوا منهم ثم لم تكن إجابتهم حين فتنوا واختبروا بالسؤال عن
  .وأقسموا باالله رم أم لم يكونوا مشركين مع االله غيره

  
  )24(انظُر كَيف كَذَبوا علَى أَنفُسِهِم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ  

كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم وهم في الآخرة قد  - أيها الرسول-تأمل 
  .رك؟ وذهب وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهمتبرؤوا من الش

  
يروا ومنهم من يستمع إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْراً وإِنْ  

 كلُونادجي اءُوكى إِذَا جتا حوا بِهنمؤلا ي ةكُلَّ آي يراطذَا إِلاَّ أَسوا إِنْ هكَفَر ينقُولُ الَّذي
 ينل25(الأَو(  

لأم ; ، فلا يصل إلى قلوم-أيها الرسول-ومن هؤلاء المشركين من يستمع إليك القرآن 
وجعلنا في آذام , لئلا يفقهوا القرآن; بسبب اتباعهم أهواءهم جعلنا على قلوم أغطية

وإن يروا الآيات الكثيرة الدالة على صدق محمد , ع ولا تعي شيئًاثقلا وصمما فلا تسم
بعد معاينة الآيات  -أيها الرسول-حتى إذا جاؤوك , صلى االله عليه وسلم لا يصدقوا ا

ما هذا الذي نسمع إلا ما : يقول الذين جحدوا آيات االله: الدالة على صدقك يخاصمونك
  .تناقله الأولون من حكايات لا حقيقة لها

  
  )26(وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه وإِنْ يهلكُونَ إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ  

, وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع محمد صلى االله عليه وسلم والاستماع إليه
يحسون  وما, إلا أنفسهم -بصدهم عن سبيل االله-وما يهلكون , ويبتعدون بأنفسهم عنه

  .أم يعملون لهلاكها

  



  نكُونَ منا ونبر اتبِآي كَذِّبلا نو درا ننتا لَيارِ فَقَالُوا يلَى النفُوا عقى إِذْ ورت لَوو
 نِينمؤ27(الْم(  

وذلك حين , هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمرا عظيما -أيها الرسول- ولو ترى 
بحورأوا بأعينهم تلك , ويشاهدون ما فيها من السلاسل والأغلال, سون على الناري

فنصدق بآيات االله , ياليتنا نعاد إلى الحياة الدنيا: فعند ذلك قالوا, الأمور العظام والأهوال
  .ونكون من المؤمنين, ونعمل ا

  
 در لَولُ وقَب نفُونَ مخوا يا كَانم ما لَهدلْ بونَ ببلَكَاذ مهإِنو هنوا عها نموا لاد28(وا لَع(  

بل ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما , ليس الأمر كذلك
ولو فرض أن أعيدوا إلى . وإن كانوا يظهرون لأتباعه خلافه, جاءت به الرسل في الدنيا

لو رددنا إلى : وإم لكاذبون في قولهم. فر والتكذيبالدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى العناد بالك
  .وكنا من المؤمنين, الدنيا لم نكذب بآيات ربنا

  
  ينوثعببِم نحا نما وينا الدناتيإِلاَّ ح يقَالُوا إِنْ ه29(و(  

ما نحن و, ما الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها: وقال هؤلاء المشركون المنكرون للبعث
  .بمبعوثين بعد موتنا

  
 ذَابا قَالَ فَذُوقُوا الْعنبرلَى وقَالُوا ب قذَا بِالْحه سقَالَ أَلَي هِمبلَى رفُوا عقى إِذْ ورت لَوو 

  )30(بِما كُنتم تكْفُرونَ 

فيهم يوم  منكري البعث إذ حبسوا بين يدي االله تعالى لقضائه -أيها الرسول- ولو ترى 
أليس هذا البعث : أي, إذ يقول االله جل وعلا أليس هذا بالحق, لرأيت أسوأ حال, القيامة

فذوقوا : قال االله تعالى, بلى وربنا إنه لحق: الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقا؟ قالوا



العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا بسبب جحودكم : العذاب بما كنتم تكفرون أي
  .تعالى ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم باالله

  
ما قَد خسِر الَّذين كَذَّبوا بِلقَاءِ اللَّه حتى إِذَا جاءَتهم الساعةُ بغتةً قَالُوا يا حسرتنا علَى  

ا ياءَ مأَلا س مورِهلَى ظُهع مهارزلُونَ أَومحي مها ويها فطْنونَ فَر31(زِر(  

وفوجئوا بسوء , حتى إذا قامت القيامة, قد خسر الكفار الذين أنكروا البعث بعد الموت
وهم يحملون آثامهم , نادوا على أنفسهم بالحسرة على ما ضيعوه في حيام الدنيا, المصير

  !!فما أسوأ الأحمال الثقيلة السيئة التي يحملوا, على ظهورهم

  
  )32(الدنيا إِلاَّ لَعب ولَهو ولَلدار الآخرةُ خير للَّذين يتقُونَ أَفَلا تعقلُونَ وما الْحياةُ  

والعمل الصالح للدار الآخرة خير , وما الحياة الدنيا في غالب أحوالها إلا غرور وباطل
أيها المشركون - أفلا تعقلون . فيتقون عذابه بطاعته واجتناب معاصيه, للذين يخشون االله

  فتقدموا ما يبقى على ما يفنى؟ -المغترون بزينة الحياة الدنيا

  
  اللَّه اتبِآي ينمالظَّال نلَكو كونكَذِّبلا ي مهقُولُونَ فَإِني يالَّذ كنزحلَي هإِن لَمعن قَد

  ) 33(يجحدونَ 

فإم ; فاصبر واطمئن, ك تكذيب قومك لك في الظاهرإنا نعلم إنه ليدخل الحزنَ إلى قلب
ولكنهم لظلمهم وعدوام يجحدون , بل يعتقدون صدقك, لا يكذبونك في قرارة أنفسهم
  .فيكذبونك فيما جئت به, البراهين الواضحة على صدقك

  
أُوذُوا حوا وا كُذِّبلَى موا عربفَص كلقَب نلٌ مسر تكُذِّب لَقَدلَ ودبلا ما ونرصن ماهى أَتت

 ينلسرإِ الْمبن نم اءَكج لَقَدو اللَّه اتمكَل34(ل(  



فصبروا , ولقد كذَّب الكفار رسلا من قبلك أرسلهم االله تعالى إلى أممهم وأوذوا في سبيله
وهي , لمات االلهولا مبدل لك. على ذلك ومضوا في دعوم وجهادهم حتى أتاهم نصر االله

ولقد . ما أنزل على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم من وعده إياه بالنصر على من عاداه
وما , وما تحقق لهم من نصر االله, من خبر من كان قبلك من الرسل - أيها الرسول-جاءك 

فلك فيمن تقدم من الرسل أسوة , جرى على مكذبيهم من نقمة االله منهم وغضبه عليهم
  .وفي هذا تسلية للرسول صلى االله عليه وسلم. ةوقدو

  
وإِنْ كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِنْ استطَعت أَنْ تبتغي نفَقاً في الأَرضِ أَو سلَّماً في  

  )35(نن من الْجاهلين السماءِ فَتأْتيهم بِآية ولَو شاءَ اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى فَلا تكُو

صدود هؤلاء المشركين وانصرافهم عن الاستجابة  -أيها الرسول-وإن كان عظُم عليك 
, أو مصعدا تصعد فيه إلى السماء, فإن استطعت أن تتخذ نفقًا في الأرض, لدعوتك

ولو شاء االله . فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذي جئناهم به فافعل
ولكن لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها , جمعهم على الهدى الذي أنتم عليه ووفَّقهم للإيمانلَ

وتحسروا حتى , من الجاهلين الذين اشتد حزم -أيها الرسول- فلا تكونن , سبحانه
  .أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد

  
  مثُهعبى يتوالْمونَ وعمسي ينالَّذ جِيبتسا يمونَ إِنعجري هإِلَي ثُم 36(اللَّه(  

إلى ما دعوت إليه من الهدى الذين يسمعون الكلام سماع  -أيها الرسول-إنما يجيبك 
والموتى . لأن الحياة الحقيقية إنما تكون بالإسلام; أما الكفار فهم في عداد الموتى. قبول

  .ليوفوا حسام وجزاءهم ثم يعودون إليه يوم القيامة, يخرجهم االله من قبورهم أحياء

  
 أَكْثَر نلَكةً ولَ آيزنلَى أَنْ يع رقَاد قُلْ إِنَّ اللَّه هبر نةٌ مآي هلَيلَ عزلا نقَالُوا لَولا و مه

  )37(يعلَمونَ 



 هلا أنزل االله علامة تدل على صدق محمد صلى االله: -تعنتا واستكبارا- وقال المشركون 
إن االله قادر على أن ينزل : -أيها الرسول- قل لهم , عليه وسلم من نوع العلامات الخارقة

  .ولكن أكثرهم لا يعلمون أن إنزال الآيات إنما يكون وفْق حكمته تعالى, عليهم آية

  
م ما فَرطْنا في الْكتابِ من وما من دابة في الأَرضِ ولا طَائرٍ يطير بِجناحيه إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُ 

  )38(شيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ 

ليس في الأرض حيوان يدب على الأرض أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا جماعات 
ثم إم إلى رم , ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئًا إلا أثبتناه. متجانسة الخلق مثلكم

  .فيحاسب االله كلا بما عمل, القيامة يحشرون يوم

  
ى والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا صم وبكْم في الظُّلُمات من يشأْ اللَّه يضللْه ومن يشأْ يجعلْه علَ 

  )39(صراط مستقيمٍ 

فهم , تكلمون بالحقبكْم لا ي, والذين كذبوا بحجج االله تعالى صم لا يسمعون ما ينفعهم
ومن يشأ , من يشأ االله إضلاله يضلله. لم يختاروا طريقة الاستقامة, حائرون في الظلمات

  .هدايته يجعله على صراط مستقيم

  
 قادص مونَ إِنْ كُنتعدت اللَّه رةُ أَغَياعالس كُمتأَت أَو اللَّه ذَابع اكُمإِنْ أَت كُمتأَيقُلْ أَر ين
)40(  

أخبروني إن جاءكم عذاب االله في الدنيا أو جاءتكم : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول- قل 
إن كتم , أغير االله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البلاء: الساعة التي تبعثون فيها

  محقين في زعمكم أن آلهتكم التي تعبدوا من دون االله تنفع أو تضر؟

  



 عدت اهلْ إِيرِكُونَ بشا تنَ مونستاءَ وإِنْ ش هونَ إِلَيعدا تم فكْش41(ونَ فَي(  

فيفرج عنكم البلاء , وتستغيثون به, ربكم الذي خلقكم لا غيره - هناك-بل تدعون 
وتتركون حينئذ أصنامكم , لأنه القادر على كل شيء; العظيم النازل بكم إن شاء

  .وأوثانكم وأولياءكم

  
 لَقَدونَ  وعرضتي ملَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسبِالْب ماهذْنفَأَخ كلقَب نمٍ ما إِلَى أُملْنس42(أَر(  

, إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعوم إلى االله تعالى - أيها الرسول-ولقد بعثنا 
وابتليناهم في أجسامهم , فابتليناهم في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشة, فكذَّبوهم

  .ويخضعوا له وحده بالعبادة, رجاء أن يتذللوا لرم; بالأمراض والآلام

  
نَ فَلَولا إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولَكن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُو 
)43(  

وزين لهم الشيطان , ولكن قست قلوم, بلاؤنا تذللوا لنافهلا إذ جاء هذه الأمم المكذبة 
  .ويأتون من الشرك, ما كانوا يعملون من المعاصي

  
 اهذْنوا أَخا أُوتوا بِمى إِذَا فَرِحتءٍ حيكُلِّ ش ابوأَب هِملَيا عنحفَت وا بِها ذُكِّروا مسا نفَلَم م

بم مةً فَإِذَا هتغونَ بس44(ل(  

فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق , فلما تركوا العمل بأوامر االله تعالى معرضين عنها
حتى , استدراجا منا لهم; وبالضراء صحة في الأجسام, فأبدلناهم بالبأساء رخاءً في العيش

 فإذا هم, وأعجبوا بما أعطيناهم من الخير والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة, إذا بطروا
  .آيسون منقطعون من كل خير



  
  ينالَمالْع بر لَّهل دمالْحوا وظَلَم ينمِ الَّذالْقَو ابِرد ع45(فَقُط(  

والشكر . فلم يبق منهم أحد, فاستؤصل هؤلاء القوم وأُهلكوا إذ كفروا باالله وكذَّبوا رسله
  .ئه وهلاك أعدائهعلى نصرة أوليا -خالق كل شيء ومالكه-والثناء الله تعالى 

  
 أْتي اللَّه رغَي إِلَه نم لَى قُلُوبِكُمع متخو كُمارصأَبو كُمعمس ذَ اللَّهإِنْ أَخ متأَيقُلْ أَر بِه يكُم

  )46(انظُر كَيف نصرف الآيات ثُم هم يصدفُونَ 

وذهـب  ,  إن أذهب االله سمعكم فأصمكمأخبروني: لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
وطبع على قلوبكم فأصبحتم لا تفقهون قولا أي إله غير االله جـل  , بأبصاركم فأعماكم

ثم هم بعد , كيف ننوع لهم الحجج -أيها الرسول-انظر ! وعلا يقدر على رد ذلك لكم؟
  ذلك يعرضون عن التذكر والاعتبار؟

  
 إِنْ أَت كُمتأَيونَ قُلْ أَرمالظَّال مإِلاَّ الْقَو لَكهلْ يةً هرهج ةً أَوتغب اللَّه ذَابع 47(اكُم(  

أخبروني إن نزل بكم عقاب اللة فجـأة وأنـتم لا   : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
اوزوا هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين تج: أو ظاهرا عيانا وأنتم تنظرون إليه, تشعرون به

  بصرفهم العبادة لغير االله تعالى وبتكذيبهم رسله؟, الحد

  
  ملا هو هِملَيع فوفَلا خ لَحأَصو نآم نفَم رِيننذمو رِينشبإِلاَّ م ينلسرلُ الْمسرا نمو

  )48(يحزنونَ 

رين أهل المعصية بالعـذاب  ومنذ, وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا بالنعيم المقيم
ولا , فمن آمن وصدق الرسل وعمل صالحًا فأولئك لا يخافون عند لقـاء رـم  , الأليم

  .يحزنون على شيء فام من حظوظ الدنيا



  
  )49(والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا يمسهم الْعذَاب بِما كَانوا يفْسقُونَ  

بسـبب  , قرآن والمعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامةوالذين كذَّبوا بآياتنا من ال
  .كفرهم وخروجهم عن طاعة االله تعالى

  
 ما قُلْ لا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه ولا أَعلَم الْغيب ولا أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلاَّ 

  )50(الأَعمى والْبصير أَفَلا تتفَكَّرونَ يوحى إِلَيقُلْ هلْ يستوِي 

, إني لا أدعي أني أملك خزائن السـموات والأرض : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
وإنما أنا رسول من عنـد  , ولا أدعي أني ملك, ولا أدعي أني أعلم الغيب, فأتصرف فيها

هل : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل , ناسوأبلِّغ وحيه إلى ال, أتبع ما يوحى إليَّ, االله
يستوي الكافر الذي عمي عن آيات االله تعالى فلم يؤمن ا والمؤمن الذي أبصر آيات االله 

  لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟; فآمن ا؟ أفلا تتفكرون في آيات االله

  
 هِمبوا إِلَى ررشحافُونَ أَنْ يخي ينالَّذ بِه رأَنذو  ملَّهلَع يعفلا شو يلو ونِهد نم ملَه سلَي

  )51(يتقُونَ 

فهم مصدقون بوعد , بالقرآن الذين يعلمون أم يحشرون إلى رم -أيها النبي-وخوف 
فيخلصـهم  , ولا شفيع يشفع لهم عنده تعالى, ليس لهم غير االله وليّ ينصرهم, االله ووعيده

  .يتقون االله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي لعلهم; من عذابه

  
  نم ابِهِمسح نم كلَيا عم ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ دطْرلا تو

 نكُونَ مفَت مهدطْرءٍ فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممءٍ ويش ينم52(الظَّال(  



عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين يعبـدون رـم أول النـهار     -أيها النبي-ولا تبعد 
, ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء, يريدون بأعمالهم الصالحة وجه االله, وآخره

فإن أبعدم فإنك تكـون مـن   , وليس عليهم شيء من حسابك, إنما حسام على االله
  .الذين يضعون الشيء في غير موضعه, زين حدود اهللالمتجاو

  
 بِأَع اللَّه سا أَلَينِنيب نم هِملَيع اللَّه نلاءِ مؤقُولُوا أَهيضٍ لعبِب مهضعا بنفَت ككَذَلو لَم

 رِيناك53(بِالش(  

, الأرزاق والأخـلاق  وكذالك ابتلى االله تعالى بعض عباده ببعض بتباين حظوظهم مـن 
فأحوج بعضـهم إلى  , وبعضهم قويا وبعضهم ضعيفًا, فجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا

أهؤلاء الضعفاء مـن االله علـيهم   : ليقول الكافرون الأغنياء; بعض اختبارا منه لهم بذلك
فقهم إلى فيـو , بالهداية إلى الإسلام من بيننا؟ أليس االله تعالى بأعلم بمن يشكرون نعمتـه 

  الهداية لدينه؟

  
 هةَ أَنمحالر فْسِهلَى نع كُمبر بكَت كُملَيع لاما فَقُلْ سناتونَ بِآينمؤي ينالَّذ اءَكإِذَا جو نم 

 يمحر غَفُور هفَأَن لَحأَصو هدعب نم ابت ثُم الَةهوءاً بِجس كُمنلَ مم54(ع(  

الذين صدقوا بآيات االله الشاهدة على صدقك من القرآن وغيره  -أيها النبي-وإذا جاءك 
وبشرهم برحمـة االله  , فأكرِمهم برد السلام عليهم, مستفتين عن التوبة من ذنوم السابقة

هالة فإنه جلَّ وعلا قد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضلا أنه من اقترف ذنبا بج; الواسعة
فكل عاص الله مخطئًا أو متعمدا فهو جاهل ذا الاعتبار -منه لعاقبتها وإيجاا لسخط االله 

, فإنه تعالى يغفر ذنبه, ثم تاب من بعده وداوم على العمل الصالح -وإن كان عالمًا بالتحريم
  .رحيم م, فهو غفور لعباده التائبين

  
  )55(ين سبِيلُ الْمجرِمين وكَذَلك نفَصلُ الآيات ولتستبِ 



نبين الحجج الواضحة على كل حق ينكره  -أيها الرسول-ومثل هذا البيان الذي بيناه لك 
  .وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين للرسل, ليتبين الحق; أهل الباطل

  
 اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ دبأَنْ أَع هِيتي نا  قُلْ إِنمإِذاً و لَلْتض قَد اءَكُموأَه بِعقُلْ لا أَت

 يندتهالْم نا م56(أَن(  

إن االله عز وجل اني أن أعبد الأوثان التي تعبدوا : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
, لا أتبع أهواءكم قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءَكم: وقل لهم, من دونه

  .وما أنا من المهتدين

  
  لَّهإِلاَّ ل كْمإِنْ الْح جِلُونَ بِهعتسا تي مندا عم بِه متكَذَّبي وبر نم ةنيلَى بي عقُلْ إِن قُصي

 ينلالْفَاص ريخ وهو ق57(الْح(  

ريعة االله التي أوحاهـا  إني على بصيرة واضحة من ش: -أيها الرسول لهؤلاء المشركين-قل 
وليس في قدرتي إنزال العذاب الذي , وقد كذَّبتم ذا, وذلك بإفراده وحده بالعبادة, إليَّ

وهو خـير مـن   , يقص الحق, وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى االله تعالى, تستعجلون به
  .يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه

  
 سا تي مندأَنَّ ع قُلْ لَو ينمبِالظَّال لَمأَع اللَّهو كُمنيبنِي ويب رالأَم يلَقُض جِلُونَ بِهع58(ت(  

وقضي , لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستحجلونه لأنزلته بكم:  -أيها الرسول-قل 
هم وهو أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حـد , ولكن ذلك إلى االله تعالى, الأمر بيني وبينكم
  .فأشركوا معه غيره

  
 قَةرو نقُطُ مسا تمرِ وحالْبو ري الْبا فم لَمعيو وا إِلاَّ ههلَمعبِ لا ييالْغ حفَاتم هدنعإِلاَّ و 



  )59( يعلَمها ولا حبة في ظُلُمات الأَرضِ ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلاَّ في كتابٍ مبِينٍ

علـم  : ومنها, لا يعلمها إلا هو, خزائن الغيب: مفاتح الغيب أي -جل وعلا-وعند االله 
, ومكان موت الإنسـان , والكسب في المستقبل, وما في الأرحام, ونزول الغيث, الساعة

فكل حبة في خفايا , وما تسقط من ورقة من نبتة إلا يعلمها, ويعلم كل ما في البر والبحر
  .وهو اللوح المحفوظ, مثبت في كتاب واضح لا لَبس فيه, ويابس وكل رطب, الأرض

  
 لٌ مى أَجقْضيل يهف ثُكُمعبي ارِ ثُمهبِالن متحرا جم لَمعيلِ وبِاللَّي فَّاكُموتي يالَّذ وهو ى ثُممس

ت ما كُنتبِم ئُكُمبني ثُم كُمجِعرم هلُونَ إِلَيم60(ع(  

ويعلم ما اكتسبتم , وهو سبحانه الذي يقبض أرواحكم بالليل بما يشبه قبضها عند الموت
ثم يعيد أرواحكم إلى أجسامكم باليقظة من النوم ارا بما يشـبه  , في النهار من الأعمال

عد بعثكم ثم إلى االله تعالى معادكم ب, لتقضى آجالكم المحددة في الدنيا; الأحياء بعد الموت
  .ثم يجازيكم بذلك, ثم يخبركم بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا, من قبوركم أحياءً

  
 لُنسر هفَّتوت توالْم كُمداءَ أَحى إِذَا جتفَظَةً حح كُملَيلُ عسريو هادبع قفَو رالْقَاه وها و

  )61(وهم لا يفَرطُونَ 

. تليق بجلاله سبحانه وتعالى, فوقية مطلقة من كل وجه,  هو القاهر فوق عبادهواالله تعالى
يحفظـون أعمـالهم   , ويرسل على عبـاده ملائكـة  , كل شيء خاضع لجلاله وعظمته

وهـم لا  , حتى إذا نزل الموت بأحدهم قبض روحه ملك المـوت وأعوانـه  , ويحصوا
  .يضيعون ما أُمروا به

  
  )62(اللَّه مولاهم الْحق أَلا لَه الْحكْم وهو أَسرع الْحاسبِين  ثُم ردوا إِلَى 



ألا له القضاء والفصل يوم القيامة بـين  . ثم أعيد هؤلاء المتوفون إلى االله تعالى مولاهم الحق
  .عباده وهو أسرع الحاسبين

  
تدعونه تضرعاً وخفْيةً لَئن أَنجَانا من هذه لَنكُونن  قُلْ من ينجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ 

 رِيناكالش ن63(م(  

من ينقذكم من مخاوف ظلمات البر والبحر؟ ألـيس  : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
ربنا مـن   لئن أنجانا: هو اللع تعالى الذي تدعونه في الشدائد متذللين جهرا وسرا؟ تقولون

  .هذه المخاوف لنكونن من الشاكرين بعبادته عز وجل وحده لا شريك له

  
  )64(قُلْ اللَّه ينجيكُم منها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتم تشرِكُونَ  

, االله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة:  -أيها الرسول-قل لهم 
  .ن معه في العبادة غيرهثم أنتم بعد ذلك تشركو

  
  كُملْبِسي أَو كُملجأَر تحت نم أَو كُمقفَو نذَاباً مع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد وقُلْ ه

  )65(شيعاً ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ انظُر كَيف نصرف الآيات لَعلَّهم يفْقَهونَ 

االله عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عـذابا مـن   :  -أيها الرسول-ل ق
أو , أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسف, وما أشبه ذلك, فوقكم كالرجم أو الطوفان

كيف  -أيها الرسول-انظر . يخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقًا متناحرة يقتل بعضكم بعضا
  لهؤلاء المشركين لعلهم يفهمون فيعتبروا؟ننوع حججنا الواضحات 

  
  ) 66(وكَذَّب بِه قَومك وهو الْحق قُلْ لَست علَيكُم بِوكيلٍ  



وهو الكتاب الصادق في كل ما جاء , وكذَّب ذا القرآن الكفار من قومك أيها الرسول
  . أبلغكم ما أرسلت إليكموإنما أنا رسول االله, لست عليكم بحفيظ ولا رقيب: قل لهم. به

  
  )67(لكُلِّ نبإٍ مستقَر وسوف تعلَمونَ 

-وسوف تعلمون , فيتبين الحق من الباطل, واية ينتهي إليها, لكل خبر قرار يستقر عنده
  .عاقبة أمركم عند حلول عذاب االله بكم -أيها الكفار

  
ياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في حديث غَيرِه وإِما وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آ 

 ينممِ الظَّالالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلا تيالش كننسِي68(ي(  

, المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء -أيها الرسول-وإذا رأيت 
وإن أنساك الشيطان هذا الأمر فلا تقعد بعـد  , عنهم حتى يأخذوا في حديث آخر فابتعد

  .الذين تكلموا في آيات االله بالباطل, تذكرك مع القوم المعتدين

  
  )69(وما علَى الَّذين يتقُونَ من حسابِهِم من شيءٍ ولَكن ذكْرى لَعلَّهم يتقُونَ  

ويجتنبون نواهيه من حساب االله , فيطيعون أوامره, الذين يخافون االله تعالى وما على المؤمنين
ولكن عليهم أن يعظوهم ليمسكوا عن ذلـك  , للخائضين المستهزئين بآيات االله من شيء

  .لعلهم يتقون االله تعالى, الكلام الباطل

  
 مهتغَرواً ولَهباً ولَع مهينذُوا دخات ينذَرِ الَّذا  وبِم فْسلَ نسبأَنْ ت بِه ذَكِّرا ويناةُ الديالْح

 كلَئا أُوهنذْ مخؤلٍ لا يدلْ كُلَّ عدعإِنْ تو يعفلا شو يلو اللَّه وند نا ملَه سلَي تبكَس
  )70(اب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ الَّذين أُبسِلُوا بِما كَسبوا لَهم شراب من حميمٍ وعذَ



مسـتهزئين  ; هؤلاء المشركين الذين جعلوا دين الإسلام لعبا ولهوا -أيها الرسول-واترك 
; وذكّر بالقرآن هؤلاء المشركين وغيرهـم , وغرم الحياة الدنيا بزينتها, بآيات االله تعالى

فينقـذها مـن   , ا غير االله ناصر ينصرهاليس له, كي لا ترن نفس بذنوا وكفرها برا
أولئك الذين ارتهِنوا . وإن تفْتد بأي فداء لا يقْبل منها, ولا شافع يشفع لها عنده, عذاب

بسبب كفرهم بـاالله تعـالى   ; لهم في النار شراب شديد الحرارة وعذاب موجع, بذنوم
  .ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم وبدين الإسلام

  
ذي أَندعو من دون اللَّه ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا اللَّه كَالَّ قُلْ 

ه استهوته الشياطين في الأَرضِ حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتنا قُلْ إِنَّ هدى اللَّ
 ينالَمالْع برل ملسنا لنرأُمى ودالْه و71(ه(  

أنعبد من دون االله تعالى أوثانا لا تنفع ولا تضـر؟  : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
من  -في رجوعنا إلى الكفر-فنشبه , ونرجع إلى الكفر بعد هداية االله تعالى لنا إلى الإسلام

وله رفقة عقلاء مؤمنون يدعونـه إلى  , فَضلَّ في الأرض, شياطين لهفسد عقله باستهواء ال
إنَّ هدى االله : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل . الطريق الصحيح الذي هم عليه فيأبى

وأُمرنا جميعا لنسلم الله تعالى رب العالمين بعبادته وحده لا , الذي بعثني به هو الهدى الحق
  .ومالكهفهو رب كل شيء , شريك له

  
  )72(وأَنْ أَقيموا الصلاةَ واتقُوه وهو الَّذي إِلَيه تحشرونَ  

-وهـو  . وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه, وكذلك أُمرنا بأن نقيم الصلاة كاملة
  .الذي إليه تحشر جميع الخلائق يوم القيامة -جل وعلا

  
 ومالس لَقي خالَّذ وهوات  لْكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوفَي قُولُ كُني مويو قبِالْح ضالأَرو

 بِيرالْخ يمكالْح وهو ةادهالشبِ ويالْغ مالورِ عي الصف نفَخي مو73(ي(  



وم القيامة ي -أيها الرسول-واذكر , واالله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحق
, قوله هو الحق الكامـل , فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب, "كن: "إذ يقول االله

النفخة الثانية التي تكون ا عـودة  " القرن"يوم ينفخ المَلَك في , وله الملك سبحانه وحده
وما  -أيها الناس -وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن حواسكم . الأرواح إلى الأجسام

واالله تعالى هو . الخبير بأمور خلقه, وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها, ونهتشاهد
وهو وحده الذي يجب علـى  , نشأة ومصيرا, الذي يختص ذه الأمور وغيرها بدءًا واية

  .والتطلع لرضوانه ومغفرته, والتسليم لحكمه, العباد الانقياد لشرعه

  
 لأَبِيه يماهرإِذْ قَالَ إِببِينٍ  ولالٍ مي ضف كمقَوو اكي أَرةً إِنهاماً آلنذُ أَصختأَت ر74(آز(  

أتجعـل مـن   : إذ قال له, محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر -أيها الرسول-واذكر 
  .الأصنام آلهة تعبدها من دون االله تعالى؟ إني أراك وقومك في ضلال بين عن طريق الحق

  
  )75(والأَرضِ وليكُونَ من الْموقنِين  ذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السمواتوكَ 

وكما هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق في أمر العبادة نريه ما تحتوي عليـه السـموات   
  .ليكون من الراسخين في الإيمان, وقدرة باهرة, والأرض من ملك عظيم

  
 ا جفَلَم ينلالآف با أَفَلَ قَالَ لا أُحي فَلَمبذَا ركَباً قَالَ هأَى كَولُ راللَّي هلَيع 76(ن(  

, ليثبت لهم أن دينهم باطـل ; فلما أظلم على إبراهيم عليه السلام الليل وغطَّاه ناظر قومه
جا قومه لإلزامهم مستدر-فقال , رأى إبراهيم عليه السلام كوكبا. وكانوا يعبدون النجوم

  .لا أحب الآلهة التي تغيب: قال, فلما غاب الكوكب, هذا ربي: -بالتوحيد

  
ومِ فَلَما رأَى الْقَمر بازِغاً قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَم يهدنِي ربي لأَكُونن من الْقَ 



 الِّين77(الض(  

فلمـا  , هذا ربي: -على سبيل استدراج الخصم-ر طالعا قال لقومه فلما رأى إبراهيم القم
لأكونن , لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في توحيده: -مفتقرا إلى هداية ربه-قال , غاب

  .من القوم الضالين عن سواء السبيل بعبادة غير االله تعالى

  
أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مما فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَا  

  )78(تشرِكُونَ 

فلمـا  , هذا أكبر من الكوكـب والقمـر  , هذا ربي: فلما رأى الشمس طالعة قال لقومه
إني بريء مما تشركون من عبادة الأوثان والنجـوم والأصـنام الـتي    : قال لقومه, غابت

  .لىتعبدوا من دون االله تعا

  
 اتومالس ي فَطَرلَّذهِي لجو تهجي وإِن  ينرِكشالْم نا ما أَنمنِيفاً وح ضالأَر79(و(  

, فهو الذي خلق السـموات والأرض , إني توجهت بوجهي في العبادة الله عز وجل وحده
  .وما أنا من المشركين مع االله غيره, مائلا عن الشرك إلى التوحيد

  
وحاجه قَومه قَالَ أَتحاجونِي في اللَّه وقَد هدانِي ولا أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِلاَّ أَنْ يشاءَ  

  )80(ربي شيئاً وسع ربي كُلَّ شيءٍ علْماً أَفَلا تتذَكَّرونَ 

وقد وفقـني إلى  , ي الله بالعبادةأتجادلونني في توحيد: وجادله قومه في توحيد االله تعالى قال
, فإن كنتم تخوفونني بآلهتكم أن توقع بي ضررا فإنني لا أرهبها فلن تضرني, معرفة وحدانيته

أفلا تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود . وسع ربي كل شيء علما. إلا أن يشاء ربي شيئًا
  المستحق للعبودية؟



  
 تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّه ولا تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولا 

  )81(بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سلْطَاناً فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

وخلـق أوثـانكم الـتي    , خلقكـم وكيف أخاف أوثانكم وأنتم لا تخافون ربي الذي 
فريق المشركين : من غير حجة لكم على ذلك؟ فأي الفريقين, أشركتموها معه في العبادة

وفريق الموحدين أحق بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب االله؟ إن كنتم تعلمون صدق 
  .ما أقول فأخبروني

  
  )82(مٍ أُولَئك لَهم الأَمن وهم مهتدونَ الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْ 

أولئك لهم الطمأنينـة  , الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه ولم يخلطوا إيمام بشرك
  .وهم الموفقون إلى طريق الحق, والسلامة

  
 اتجرد فَعرن هملَى قَوع يماهرا إِباهنيا آتنتجح لْكتو  يملع يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم
)83(  

وتلك الحجة التي حاج ا إبراهيم عليه السلام قومه هي حجتنا التي وفقناه إليهـا حـتى   
إن ربك حكيم في . نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. انقطعت حجتهم

  .عليم م, تدبير خلقه

  
 حإِس ا لَهنبهوانَ وملَيسو وداود هتيذُر نملُ وقَب نا منيدوحاً هنا ونيده كُلا قُوبعيو ق

 سِنِينحزِي الْمجن ككَذَلونَ وارهى ووسمو فوسيو وبأَي84(و(  

ووفَّقنا كلا منهما  ,ومننا على إبراهيم عليه السلام بأن رزقناه إسحاق ابنا ويعقوب حفيدا
وكذلك  -من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب-وكذلك وفَّقنا للحق نوحا , لسبيل الرشاد



, وفَّقنا للحق من ذرية نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم السلام
  .وكما جزينا هؤلاء الأنبياء لإحسام نجزي كل محسن

  
  )85(وإِلْياس كُلٌّ من الصالحين وزكَرِيا ويحيى وعيسى  

وكل هؤلاء الأنبياء علـيهم السـلام مـن    , وكذلك هدينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس
  .الصالحين

  
  ينالَملَى الْعا علْنفَض كُلالُوطاً وو سونيو عسالْييلَ واعمإِس86(و(  
  

يَّاتِ�ه  وكـل هـؤلاء   , ينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطاوهد وَمِنْ آبَ�ائھِِمْ وَذُرِّ
  .الرسل فضلناهم على أهل زمام

  )87(ِم وإِخوانِهِم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى صراط مستقيمٍ 

واخترناهم لديننا , وكذلك وفَّقنا للحق من شئنا هدايته من آباء هؤلاء وذريام وإخوام
وهو , لا عوج فيه, وأرشدناهم إلى طريق صحيح, رسالتنا إلى من أرسلناهم إليهموإبلاغ 

  .توحيد االله تعالى وتنزيهه عن الشرك

  
ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاءُ من عباده ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ  
)88(  

ولـو أن هـؤلاء الأنبيـاء    . الذي يوفق به من يشاء من عباده, االلهذلك الهدى هو توفيق 
لأن االله تعالى لا يقبـل مـع   ; لبطل عملهم -على سبيل الفرض والتقدير-أشركوا باالله 
  .الشرك عملا



  
د وكَّلْنا بِها قَوماً أُولَئك الَّذين آتيناهم الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلاءِ فَقَ 

 رِينا بِكَافوا بِهس89(لَي(  

أولئك الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالهداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتـاب كصـحف   
واخترناهم , وآتيناهم فَهم هذه الكتب, إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى

فقـد  , بآيات هذا القرآن الكفار من قومـك  -ولأيها الرس-فإن يجحد , لإبلاغ وحينا
ليسـوا ـا    -المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة: أي-وكلنا ا قوما آخرين 

  .عاملون بما تدل عليه, بل مؤمنون ا, بكافرين

  
 لَيع أَلُكُمقُلْ لا أَس هداقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ كلَئأُو ينالَملْعى لكْرإِلاَّ ذ وراً إِنْ هأَج ه
)90 (  

أيهـا  -فاتبع هـداهم  , أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين وفقهم االله تعالى لدينه الحق
لا أطلب منكم على تبليغ الإسلام عوضا من : قل للمشركين. واسلك سبيلهم -الرسول

إلا دعوة جميع الناس إلى الطريـق المسـتقيم    وما الإسلام, إنْ أجري إلا على االله, الدنيا
لعلكم تتذكرون بـه مـا   , ممن هو مقيم على باطل, وتذكير لكم ولكل من كان مثلكم

  .ينفعكم

  
 ابتلَ الْكأَنز نءٍ قُلْ ميش نرٍ مشلَى بع لَ اللَّها أَنزإِذْ قَالُوا م رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو

جاءَ بِه موسى نوراً وهدى للناسِ تجعلُونه قَراطيس تبدونها وتخفُونَ كَثيراً وعلِّمتم الَّذي 
  )91(ما لَم تعلَموا أَنتم ولا آباؤكُم قُلْ اللَّه ثُم ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ 

إذ أنكروا أن يكون االله تعالى قد أنزل علـى  ; عظيمهوما عظَّم هؤلاء المشركون االله حق ت
, إذا كان الأمر كما تزعمـون :  -أيها الرسول-قل لهم . أحد من البشر شيئًا من وحيه

فمن الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نورا للناس وهداية لهم؟ ثم توجـه  



تظهـرون  , اب في قراطيس متفرقـة تجعلون هذا الكت: الخطاب إلى اليهود زجرا لهم بقوله
ومما كتموه الإخبار عن صفة محمد صلى االله عليه وسـلم  , وتكتمون كثيرا منها, بعضها
فيه خبر من قبلكم ومـن  , الذي أنزله عليكم-وعلَّمكم االله معشر العرب بالقرآن , ونبوته
, هو الذي أنزلهاالله : قل, ما لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم -وما يكون بعد موتكم, بعدكم

  .ثم دع هؤلاء في حديثهم الباطل يخوضون ويلعبون

  
 الَّذا ولَهوح نمى والْقُر أُم رنذتلو هيدي نيي بالَّذ قدصم كاربم اهلْنأَنز ابتذَا كهو ين

 هِملاتلَى صع مهو ونَ بِهنمؤي ةرونَ بِالآخنمؤظُونَ يافح92(ي(  

مصدق لما تقدمه من الكتب , عظيم النفع -أيها الرسول-وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك 
ومن حولها من أهل أقطار " مكة"أنزلناه لنخوف به من عذاب االله وبأسه أهل , السماوية

ون ويحافظ, يصدقون بأن القرآن كلام االله, والذين يصدقون بالحياة الآخرة. الأرض كلها
  .على إقام الصلاة في أوقاا

  
ومن أَظْلَم ممن افْترى علَى اللَّه كَذباً أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَيه شيءٌ ومن قَالَ  

الْمو توالْم اتري غَمونَ فمى إِذْ الظَّالرت لَوو لَ اللَّها أَنزثْلَ مأُنزِلُ مطُوا ساسكَةُ بلائ
قالْح رغَي لَى اللَّهقُولُونَ عت ما كُنتبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُموا أَنفُسرِجأَخ يهِمدأَي 

  )93(وكُنتم عن آياته تستكْبِرونَ 

, أنه لم يبعث رسولا من البشرفادعى , ومن أشد ظلما ممن اختلق على االله تعالى قولا كذبا
أو ادعى أنه قادر على أن ينزل مثل ما , أو ادعى كذبا أن االله أوحى إليه ولم يوحِ إليه شيئًا

هؤلاء المتجاوزين الحد وهـم في   -أيها الرسول-أنزل االله من القرآن؟ ولو أنك أبصرت 
رواحهم باسطو أيديهم بالعذاب أهوال الموت لرأيت أمرا هائلا والملائكة الذين يقبضون أ

, كما كنتم تكـذبون علـى االله  , اليوم انون غاية الإهانة, أخرجوا أنفسكم: قائلين لهم
  .وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله



  
ءَ ظُهورِكُم وما ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة وتركْتم ما خولْناكُم ورا 

 نرى معكُم شفَعاءَكُم الَّذين زعمتم أَنهم فيكُم شركَاءُ لَقَد تقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما
  )94(كُنتم تزعمونَ 

, ولقد جئتمونا للحساب والجزاء فرادى كما أوجدناكم في الدنيا أول مرة حفـاة عـراة  
وما نرى معكم , راء ظهوركم ما مكناكم فيه مما تتباهون به من أموال في الدنياوتركتم و

وتدعون أا شـركاء مـع االله في   , في الآخرة أوثانكم التي كنتم تعتقدون أا تشفع لكم
وذهب عنكم ما كنتم تدعون من , لقد زال تواصلُكم الذي كان بينكم في الدنيا, العبادة

  .وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم, ء الله في العبادةأن آلهتكم شركا

  
ه إِنَّ اللَّه فَالق الْحب والنوى يخرِج الْحي من الْميت ومخرِج الْميت من الْحي ذَلكُم اللَّ 

  )95(فَأَنا تؤفَكُونَ 

يخـرج  , فيخرج منه الشـجر , ويشق النوى, زرعفيخرج منه ال, إن االله تعالى يشق الحب
ويخرج الميت من الحي كالنطفة مـن  , الحي من الميت كالإنسان والحيوان مثلا من النطفة

, فاعل هذا هو االله وحده لا شريك له المستحق للعبـادة : ذلكم االله أي, الإنسان والحيوان
  فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل فتعبدون معه غيره؟

  
  )96(الق الإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ فَ 

, وجعل الليل مسـتقرا , واالله سبحانه وتعالى هو الذي شق ضياء الصباح من ظلام الليل
لكيهما بحساب مـتقن  وجعل الشمس والقمر يجريان في ف, يسكن فيه كل متحرك ويهدأ

العليم بمصالح خلقـه  , ذلك تقدير العزيز الذي عز سلطانه, لا يتغير ولا يضطرب, مقدر
  .والعزيز والعليم من أسماء االله الحسنى يدلان على كمال العز والعلم. وتدبير شئوم



  
لْبر والْبحرِ قَد فَصلْنا الآيات لقَومٍ وهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدوا بِها في ظُلُمات ا 

  )97(يعلَمونَ 

تعرفون ا الطرق لـيلا إذا  , واالله سبحانه هو الذي جعل لكم أيها الناس النجوم علامات
ليتدبرها مـنكم  ; قد بينا البراهين الواضحة, ضللتم بسبب الظلمة الشديدة في البر والبحر

  .شرعهأولو العلم باالله و

  
وهو الَّذي أَنشأَكُم من نفْسٍ واحدة فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا الآيات لقَومٍ يفْقَهونَ  
)98(  

ثم , إذ خلقه من طين; واالله سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم أيها الناس من آدم عليه السلام
ومستودعا , وهو أرحام النساء, را تستقرون فيهفجعل لكم مستقَ, كنتم سلالة ونسلا منه

وأحكمناهـا لقـوم   , قد بينا الحجج وميزنا الأدلة, وهو أصلاب الرجال, تحفَظُون فيه
  .يفهمون مواقع الحجج ومواضع العبر

  
 كُلِّ ش اتبن ا بِهنجرفَأَخ ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مي أَنزالَّذ وهو هنا منجرءٍ فَأَخي

خضراً نخرِج منه حباً متراكباً ومن النخلِ من طَلْعها قنوانٌ دانِيةٌ وجنات من أَعنابٍ 
نيو رإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَمانظُر ابِهشتم رغَيبِهاً وتشانَ ممالرونَ وتيالزو اتلآي كُمي ذَلإِنَّ ف هع

  )99(لقَومٍ يؤمنونَ 

فأخرج مـن  , واالله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب مطرا فأخرج به نبات كل شيء
كسنابل القمح , ثم أخرح من الزرع حبا يركب بعضه بعضا, النبات زرعا وشجرا أخضر

عذوقًا قريبة  -شأ فيه عذوق الرطبوهو ما تن-وأخرج من طلع النخل , والشعير والأرز
وأخرج شجر الزيتون والرمان الذي يتشابه , وأخرج سبحانه بساتين من أعناب, التناول

انظروا أيها الناس إلى ثمر هذا النبـات إذا  . في ورقه ويختلف في ثمره شكلا وطعما وطبعا



لات على كمـال  لدلا -أيها الناس  -إن في ذلكم . وإلى نضجه وبلوغه حين يبلغ, أثمر
  .قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يصدقون به تعالى ويعملون بشرعه

  
 الَى ععتو هانحبلْمٍ سرِ عيبِغ اتنبو نِينب قُوا لَهرخو ملَقَهخو كَاءَ الْجِنرش لَّهلُوا لعجا وم

  )100(يصفُونَ 

اعتقادا منهم أـم ينفعـون أو   ; ن شركاء الله تعالى في العبادةوجعل هؤلاء المشركون الج
فيجب , فهو المستقل بالخلق وحده, وقد خلقهم االله تعالى وما يعبدون من العدم, يضرون

ولقد كذب هؤلاء المشركون على االله تعالى حين . أن يستقل بالعبادة وحده لا شريك له
تنزه وعلا عما نسبه , ا يجب له من صفات الكمالجهلا منهم بم; نسبوا إليه البنين والبنات

  .إليه المشركون من ذلك الكذب والافتراء

  
 اتومالس يعدب  وهءٍ ويكُلَّ ش لَقخةٌ وباحص لَه كُنت لَمو لَدو كُونُ لَهى يضِ أَنالأَرو

 يملءٍ عي101(بِكُلِّ ش(  

كيف يكون . السموات والأرض وما فيهن على غير مثال سابق واالله تعالى هو الذي أوجد
وهو الذي خلـق  , له ولد ولم تكن له صاحبة؟ تعالى االله عما يقول المشركون علوا كبيرا

  .ولا يخفى عليه شيء من أمور الخلق, كل شيء من العدم

  
فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ  ذَلكُم اللَّه ربكُم لا إِلَه إِلاَّ هو خالق كُلِّ شيءٍ 
)102(  

خالق كل شيء فانقادوا , هو ربكم جل وعلا لا معبود بحق سواه -أيها المشركون-ذلكم 
يدبر أمـور  , وهو سبحانه على كل شيء وكيل وحفيظ. واخضعوا له بالطاعة والعبادة

  .خلقه



  
  )103(بصار وهو اللَّطيف الْخبِير لا تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَ 

, أما في الدار الآخرة فإن المؤمنين يرون رم بغير إحاطـة , لا ترى االلهَ الأبصار في الدنيا
وهو اللطيف بأوليائـه  , ويعلمها على ما هي عليه, وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط ا

  .اطنهاالذي يعلم دقائق الأشياء، الخبير الذي يعلم بو

  
ظ قَد جاءَكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفْسِه ومن عمي فَعلَيها وما أَنا علَيكُم بِحفي 
)104 (  

قد جاءتكم براهين ظاهرة تبصرون ا الهدى مـن  : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
فمن تبين هذه , ء ا الرسول عليه الصلاة والسلاموجا, مما اشتمل عليها القرآن, الضلال

ومن لم يبصر الهدى بعد ظهور الحجة عليه فعلى , البراهين وآمن بمدلولها فنفْغُ ذلك لنفسه
واالله يهدي من يشـاء  , وإنما أنا مبلغ, وما أنا عليكم بحافظ أحصي أعمالكم, نفسه جنى

  .ويضل من يشاء وفْق علمه وحكمته

  
  )105(لك نصرف الآيات وليقُولُوا درست ولنبينه لقَومٍ يعلَمونَ وكَذَ

وكما بينا في هذا القرآن للمشركين البراهين الظاهرة في أمر التوحيد والنبوة والمعاد نبـين  
نـبين  ول, تعلمت من أهل الكتاب: لهم البراهين في كل ما جهلوه فيقولون عند ذلك كذبا

وهم المؤمنون برسول االله محمد , فيقبلونه ويتبعونه, الحق لقوم يعلمونه -بتصريفنا الآيات-
  .صلى االله عليه وسلم وما أنزل عليه

  
  ينرِكشالْم نع رِضأَعو وإِلاَّ ه لا إِلَه كبر نم كإِلَي يا أُوحم بِع106(ات (  



يناه إليك من الأوامر والنواهي التي أعظمها توحيد االله سبحانه ما أوح -أيها الرسول-اتبع 
  .وادعائهم الباطل, ولا تبال بعناد المشركين, والدعوة إليه

  
  )107(ولَو شاءَ اللَّه ما أَشركُوا وما جعلْناك علَيهِم حفيظاً وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ 

لكنه تعالى عليم بما سيكون , لا يشرك هؤلاء المشركون لما أشركواولو شماء االله تعالى أن 
عليهم رقيبـا   -أيها الرسول-وما جعلناك . من سوء اختيارهم واتباعهم أهواءهم المنحرفة

  .وما أنت بقَيمٍ عليهم تدبر مصالحهم, تحفظ عليهم أعمالهم

  
يسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ كَذَلك زينا لكُلِّ أُمة ولا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَ 

  )108(عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ 

حتى لا يتسبب  -سدا للذريعة-الأوثان التي يعبدها المشركون  -أيها المسلمون-ولا تسبوا 
وكما حسنا لهؤلاء عملهم السيئ عقوبة لهم . بغير علم: ذلك في سبهم االله جهلا واعتداءً

ثم إلى رم معادهم جميعا فيخبرهم بأعمالهم , حسنا لكل أمة أعمالها, على سوء اختيارهم
  .ثم يجازيهم ا, التي كانوا يعملوا في الدنيا

  
 مأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسا ومو اللَّه دنع اتا الآيما قُلْ إِنبِه ننمؤةٌ لَيآي مهاءَتج نلَئ انِهِم

  )109(يشعركُم أَنها إِذَا جاءَت لا يؤمنونَ 

, لئن جاءنا محمد بعلامة خارقة لنصدقن بما جاء به: وأقسم هؤلاء المشركون بأيمان مؤكَّدة
هو القادر على ايء , إنما مجيء المعجزات الخارقة من عند االله تعالى:  -أيها الرسول-قل 

لعل هذه المعجزات إذا جاءت لا يصدق ا هؤلاء : وما يدريكم أيها المؤمنون, ا إذا شاء
  .المشركون

  



 و ةرلَ مأَو وا بِهنمؤي ا لَمكَم مهارصأَبو مهتدأَفْئ قَلِّبنونَ وهمعي انِهِميي طُغف مهذَرن
)110(  
  

فلا يؤمنون ا كما لم , فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات االله, ونقلب أفئدم وأبصارهم
لا , ونتركهم في تمردهم على االله متحيرين, يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة

 .يهتدون إلى الحق والصواب

 



  
  

  : الجزء الثامن
  
  

كَانوا ولَو أَننا نزلْنا إِلَيهِم الْملائكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيءٍ قُبلاً ما 
  )111(ليؤمنوا إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه ولَكن أَكْثَرهم يجهلُونَ 

, وأحيينـا لهـم المـوتى   , ليهم الملائكة من السـماء فنزلنا إ, ولو أننا أجبنا طلب هؤلاء
أيها -لم يصدقوا بما دعوم إليه , وجمعنا لهم كل شيء طلبوه فعاينوه مواجهة, فكلموهم

ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق , إلا من شاء االله له الهداية, ولم يعملوا به -الرسول
  .الذي جئت به من عند االله تعالى

  
 ككَذَلو  فرخضٍ زعإِلَى ب مهضعي بوحي الْجِنالإِنسِ و يناطياً شودع بِيكُلِّ نا للْنعج

  )112(الْقَولِ غُروراً ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

 -عليهم السلام-الأنبياء  بأعدائك من المشركين ابتلينا جميع -أيها الرسول-وكما ابتليناك 
يلقي بعضهم إلى بعض القول الذي زينوه , بأعداء من مردة قومهم وأعداء من مردة الجن

لحال بينـهم   -جلَّ وعلا-ولو أراد ربك . فيضل عن سبيل االله, ليغتر به سامعه; بالباطل
  .زورفدعهم وما يختلقون من كذب و, ولكنه الابتلاء من االله, وبين تلك العداوة

  
  )113(ولتصغى إِلَيه أَفْئدةُ الَّذين لا يؤمنونَ بِالآخرة وليرضوه وليقْترِفُوا ما هم مقْترِفُونَ  

ولتحبـه  , ولتميل إليه قلوب الكفار الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملـون لهـا  
  .وفي هذا ديد عظيم لهم. هم مكتسبون وليكتسبوا من الأعمال السيئة ما, أنفسهم



  
 تالْك ماهنيآت ينالَّذلاً وفَصم ابتالْك كُملَ إِلَيي أَنزالَّذ وهكَماً وي حغتأَب اللَّه ريأَفَغ اب

رِينتمالْم نم نكُونفَلا ت قبِالْح كبر نلٌ مزنم هونَ أَنلَمع114( ي(  

, أغير االله إلهي وإلهكم أطلب حكَما بيني وبيـنكم : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
وهو سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبينا فيه الحكم فيما تختصمون فيـه مـن أمـري    
وأمركم؟ وبنو إسرائيل الذين آتاهم االله التوراة والإنجيل يعلمون علما يقينا أن هذا القرآن 

فلا تكونن من الشاكِّين في شيء مما أوحينا , من ربك بالحق -أيها الرسول-نزل عليك م
  .إليك

  
  يملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبلاً لا مدعقاً ودص كبةُ رمكَل تمت115(و(  

فـلا  , الأحكاموعدلا في , صدقًا في الأخبار والأقوال -وهي القرآن-وتمت كلمة ربك 
الحلـيم  , واالله تعالى هو السميع لما يقول عبـاده . يستطيع أحد أن يبدل كلماته الكاملة

  .بظواهر أمورهم وبواطنها

  
 وإِنْ تطع أَكْثَر من في الأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِنْ يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنْ هم إِلاَّ 

  )116(نَ يخرصو

مـا  , أنك أطعت أكثر أهل الأرض لأضلُّوك عـن ديـن االله   -أيها الرسول-ولو فُرض 
  .وما هم إلا يظنون ويكذبون, يسيرون إلا على ما ظنوه حقا بتقليدهم أسلافهم

  
  يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلُّ عضي نم لَمأَع وه كب117(إِنَّ ر(  

وهو أعلم منكم ومنهم بمن كـان علـى   , ك هو أعلم بالضالين عن سبيل الرشادإن رب
  .لا يخفى عليه منهم أحد, استقامة وسداد



  
  نِينمؤم هاتبِآي مإِنْ كُنت هلَيع اللَّه ماس را ذُكم118(فَكُلُوا م(  

  .االله تعالى الواضحة مصدقينإن كنتم ببراهين , فكلوا من الذبائح التي ذُكر اسم االله عليها

  
وما لَكُم أَلاَّ تأْكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما  

وه كبلْمٍ إِنَّ ررِ عيبِغ هِمائولُّونَ بِأَهضيراً لَيإِنَّ كَثو هإِلَي متطُرِراض  يندتعبِالْم لَم119(أَع(  

وقد بين االله سبحانه , وأي شيء يمنعكم أيها المسلمون من أن تأكلوا مما ذكر اسم االله عليه
مما هو محرم عليكم , لكم جميع ما حرم عليكم؟ لكن ما دعت إليه الضرورة بسبب ااعة

ن عن سبيل االله أشياعهم في تحليـل  وإنَّ كثيرا من الضالين ليضلو. فإنه مباح لكم, كالميتة
هو أعلم بمن تجاوز  -أيها الرسول-إن ربك . الحرام وتحريم الحلال بأهوائهم؛ جهلا منهم

  .وهو الذي يتولى حسابه وجزاءه, حده في ذلك

  
  )120(ا يقْترِفُونَ وذَروا ظَاهر الإِثْمِ وباطنه إِنَّ الَّذين يكْسِبونَ الإِثْم سيجزونَ بِما كَانو 

إن الذين يفعلون . ما كان منها علانية وما كان سرا, جميع المعاصي -أيها الناس-واتركوا 
  .بسبب ما كانوا يعملونه من السيئات; المعاصي سيعاقبهم رم

  
 إِنَّ الشو قسلَف هإِنو هلَيع اللَّه ماس ذْكَري ا لَممأْكُلُوا ملا تو هِمائيلونَ إِلَى أَووحلَي يناطي

  )121(ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ 

كالميتـة  , من الذبائح التي لم يذكر اسم االله عليها عند الذبح -أيها المسلمون-ولا تأكلوا 
لخروج عن طاعـة االله   وإن الأكل من تلك الذبائح, وغير ذلك, وما ذبح للأوثان والجن

وإن مردة الجن لَيلْقون إلى أوليائهم من شياطين الإنس بالشبهات حول تحريم أكل . تعالى
إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون : فيأمروم أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم, الميتة



 -في تحليـل الميتـة   أيها المسلمون-وإن أطعتموهم , بينما تأكلون مما تذبحونه, ما قتله االله
  .فأنتم وهم في الشرك سواء

  
 لَي اتي الظُّلُمف ثَلُهم ناسِ كَمي النف ي بِهشموراً ين ا لَهلْنعجو اهنييتاً فَأَحيكَانَ م نمأَو س

  )122(بِخارِجٍ منها كَذَلك زين للْكَافرِين ما كَانوا يعملُونَ 

ا في الضلالة هالكا حائراأوووفقناه لاتباع , وهديناه له, فأحيينا قلبه بالإيمان, من كان ميت
كمن مثله في الجهـالات والأهـواء والضـلالات    , فأصبح يعيش في أنوار الهداية, رسله

وكما خـذلت هـذا   , لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص له مما هو فيه؟ لا يستويان, المتفرقة
زينت للجاحدين , فرآه حسنا, فزينت له سوء عمله -أيها المؤمنون-ادلكم الكافر الذي يج
  .ليستوجبوا بذلك العذاب; أعمالهم السيئة

  
 مو ونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمكُرما يما ويهوا فكُرميا ليهرِمجم أَكَابِر ةيي كُلِّ قَرا فلْنعج ككَذَلا و

  )123(يشعرونَ 

جعلنـا  , من الصد عن دين االله تعالى" مكة"ومثل هذا الذي حصل من زعماء الكفار في 
وما يكيدون إلا , ليمكروا فيها بالصد عن دين االله; في كل قرية مجرمين يتزعمهم أكابرهم

  .وما يحسون بذلك, أنفسهم

  
 ؤى نتح نمؤن ةٌ قَالُوا لَنآي مهاءَتإِذَا جلُ وعجثُ ييح لَمأَع اللَّه لُ اللَّهسر يا أُوتثْلَ مى مت

  )124(رِسالَته سيصيب الَّذين أَجرموا صغار عند اللَّه وعذَاب شديد بِما كَانوا يمكُرونَ 

 عليـه  حجة ظاهرة على نبوة محمد صلى االله" مكة"وإذا جاءت هؤلاء المشركين من أهل 
لن نصدق بنبوته حتى يعطينا االله من النبوة والمعجزات مثل ما : قال بعض كبرائهم, وسلم

بالذين : االله أعلم حيث يجعل رسالته أي: فرد االله تعالى عليهم بقوله. أعطى رسله السابقين



ولهم عذاب موجـع  , سينال هؤلاء الطغاة الذل. هم أهل لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس
  .بسبب كيدهم للإسلام وأهله; في نار جهنم

  
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للإِسلامِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً  

لَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعجي كاءِ كَذَلمي السف دعصا يمجاً كَأَنرونَ حنمؤلا ي 125(ين(  

ومن يشـأ أن يضـله   , فمن يشأ االله أن يوفقه لقَبول الحق يشرح صدره للتوحيد والإيمان
كحال من يصعد في طبقات , يجعل صدره في حال شديدة من الانقباض عن قَبول الهدى

وكما يجعل االله صدور الكـافرين شـديدة   . فيصاب بضيق شديد في التنفس, الجو العليا
  .كذلك يجحل العذاب على الذين لا يؤمنون به, يق والانقباضالض

  
  )126(وهذَا صراطُ ربك مستقيماً قَد فَصلْنا الآيات لقَومٍ يذَّكَّرونَ  

قد بينـا  . هو الطريق الموصل إلى رضا ربك وجنته -أيها الرسول-وهذا الذي بيناه لك 
  .العقول الراجحة البراهين لمن يتذكر من أهل

  
  )127(لَهم دار السلامِ عند ربهِم وهو وليهم بِما كَانوا يعملُونَ  

للمتذكرين عند رم جل وعلا يوم القيامة دار السلامة والأمان من كل مكـروه وهـي   
  .بسبب أعمالهم الصالحة; وهو سبحانه ناصرهم وحافظهم جزاءً لهم, الجنة

  
 يالإِنسِ و نم مهاؤيلقَالَ أَوالإِنسِ و نم متكْثَرتاس قَد الْجِن رشعا ميعاً يمج مهرشحي مو

ف يندالخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتي أَجا الَّذلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبا إِلاَّريه 
 يملع يمكح كبإِنَّ ر اءَ اللَّها ش128(م(  



يا : يوم يحشر االله تعالى الكفار وأولياءهم من شياطين الجن فيقول -أيها الرسول-واذكر 
ربنا قد انتفـع  : وقال أولياؤهم من كفار الإنس, معشر الجن قد أضللتم كثيرا من الإنس

: قال االله تعالى لهـم , ته لنا بانقضاء حياتنا الدنياوبلغنا الأجل الذي أجلْ, بعضنا من بعض
إلا من شاء االله عدم خلوده فيهـا مـن   , مكان إقامتكم خالدين فيها: أي, النار مثواكم

  .عليم بجميع أمور عباده, إن ربك حكيم في تدبيره وصنعه. عصاة الموحدين

  
  )129(انوا يكْسِبونَ وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمين بعضاً بِما كَ 

نسلِّط الظالمين من الإنس , فكانوا أولياء لهم, وكما سلَّطْنا شياطين الجن على كفار الإنس
  .بسبب ما يعملونه من المعاصي; بعضهم على بعض في الدنيا

  
 آي كُملَيونَ عقُصي كُمنلٌ مسر كُمأْتي الإِنسِ أَلَمو الْجِن رشعا مقَاءَ يل كُمونرنذيي وات

مهأَن لَى أَنفُسِهِموا عهِدشا ويناةُ الديالْح مهتغَرا ولَى أَنفُسِنا عنهِدذَا قَالُوا شه كُمموي 
 رِينوا كَاف130(كَان(  

على  وظاهر النصوص يدلُّ-ألم يأتكم رسل من جملتكم , أيها المشركون من الجن والإنس
يخبرونكم بآياتي الواضحة المشتملة على الأمر والنهي وبيـان  , -أنَّ الرسل من الإنس فقط

ويحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة؟ قال هؤلاء المشركون مـن الإنـس   , الخير والشر
, وأنذرونا لقـاء يومنـا هـذا   , شهِدنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك: والجن

وشهدوا على أنفسهم أم كانوا , عت هؤلاء المشركين زينةُ الحياة الدنياوخد, فكذبناهم
  .جاحدين وحدانية االله تعالى ومكذبين لرسله عليهم السلام

  
  )131(ذَلك أَنْ لَم يكُن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافلُونَ  



وهو لم تبلغه , لئلا يؤاخذَ أحد بظلمه, الكتبإنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال 
  .وما عذَّبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم, ولكن أعذرنا إلى الأمم, دعوة

  
  )132(ولكُلٍّ درجات مما عملُوا وما ربك بِغافلٍ عما يعملُونَ  

. ويجازيه عليها, يبلِّغه االله إياها, هولكل عامل في طاعة االله تعالى أو معصيته مراتب من عمل
  .بغافل عما يعمل عباده -أيها الرسول-وما ربك 

  
 م أَكُما أَنشاءُ كَمشا يم كُمدعب نم فلختسيو كُمبذْهأْ يشإِنْ ي ةمحذُو الر نِيالْغ كبرو ن

 رِينمٍ آخقَو ةي133(ذُر(  

وكل خلقه محتـاجون  , هو الغني وحده, الذي أمر الناس بعبادته -الرسولأيها -وربك 
وأوجد قوما غيركم يخلفـونكم  , لو أراد لأهلككم, وهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة, إليه

  .كما أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم, ويعملون بطاعته تعالى, من بعد فنائكم

  
  )134(أَنتم بِمعجِزِين إِنَّ ما توعدونَ لآت وما  

ولن , من العقاب على كفركم واقع بكم -أيها المشركون  -إن الذي يوعدكم به ربكم 
  .وإن صرتم ترابا وعظاما, فهو قادر على إعادتكم, تعجِزوا ربكم هربا

  
من تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ إِنه لا قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ  

  )135(يفْلح الظَّالمونَ 



يا قوم اعملوا على طريقتكم فإني عامل على طريقتي التي شرعها لي :  -أيها الرسول-قل 
منِ الذي تكون لـه العاقبـة    -عند حلول النقمة بكم-ربي جل وعلا فسوف تعلمون 

  .فأشرك مع االله غيره, االله تعالى والجنة من تجاوز حده وظلمالحسنة؟ إنه لا يفوز برضوان 

  
ئنا فَما وجعلُوا للَّه مما ذَرأَ من الْحرث والأَنعامِ نصيباً فَقَالُوا هذَا للَّه بِزعمهِم وهذَا لشركَا 

للَّه فَهو يصلُ إِلَى شركَائهِم ساءَ ما يحكُمونَ  كَانَ لشركَائهِم فَلا يصلُ إِلَى اللَّه وما كَانَ
)136(  

جزءًا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام يقدمونـه   -جلَّ وعلا-وجعل المشركون الله 
وجعلوا قسما آخر من هذه الأشـياء لشـركائهم مـن الأوثـان     , للضيوف والمساكين

ومـا  , ولا يصل إلى االله, نه يصل إليها وحدهافما كان مخصصا لشركائهم فإ, والأنصاب
  .بئس حكم القوم وقسمتهم. كان مخصصا الله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم

  
  هِملَيوا علْبِسيلو موهدريل مهكَاؤرش مهلادلَ أَوقَت ينرِكشالْم نيرٍ مكَثل نيز ككَذَلو

  )137(للَّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ دينهم ولَو شاءَ ا

ولشركائهم , وكما زين الشيطان للمشركين أن يجعلوا الله تعالى من الحرث والأنعام نصيبا
ليوقعوا هؤلاء الآباء ; زينت الشياطين لكثير من المشركين قَتلَ أولادهم خشية الفقر, نصيبا

, وليخلطوا عليهم دينـهم فيلتـبس  , حرم االله قتلها إلا بالحقفي الهلاك بقتل النفس التي 
ولكنه قدر ذلك لعلمـه بسـوء   , ولو شاء االله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه, فيضلوا ويهلكوا

فسـيحكم االله  , وشأم فيما يفترون من كذب -أيها الرسول-فاتركهم , حالهم ومآلهم
  .بينك وبينهم

  
 حو امعأَن هذقَالُوا ها وهورظُه تمرح امعأَنو هِممعاءُ بِزشن نا إِلاَّ مهمطْعلا ي رجثٌ حر

  )138(وأَنعام لا يذْكُرونَ اسم اللَّه علَيها افْتراءً علَيه سيجزِيهِم بِما كَانوا يفْترونَ 



 -حسب ادعـائهم -لا من يأذنون له لا يأكلها إ, هذه إبل وزرع حرام: وقال المشركون
فلا يحل ركوا والحملُ عليهـا  , وهذه إبل حرمت ظهورها. من سدنة الأوثان وغيرهم

. وهذه إبل لا يذكرون اسم االله تعالى عليها في أي شأن من شـئوا . بحال من الأحوال
كذبٍ عليـه   سيجزيهم االله بسبب ما كانوا يفترون من, فعلوا ذلك كذبا منهم على االله

  .سبحانه

  
 ةً فَهتيم كُنإِنْ يا واجِنولَى أَزع مرحما وذُكُورِنةٌ لصالامِ خعالأَن هذه طُوني با فقَالُوا مو م

 يملع يمكح هإِن مفَهصو زِيهِمجيكَاءُ سرش يه139(ف(  

إذا ولـد  , ومحرم على نسائنا, ن أجنة مباح لرجالناما في بطون الأنعام م: وقال المشركون
سيعاقبهم االله إذ شرعوا لأنفسهم من التحليل والتحـريم  . ويشركون فيه إذا ولد ميتا, حيا

  .عليم م, إنه تعالى حكيم في تدبير أمور خلقه. ما لم يأذن به االله

  
غيرِ علْمٍ وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتراءً علَى اللَّه قَد قَد خسِر الَّذين قَتلُوا أَولادهم سفَهاً بِ 

 يندتهوا ما كَانملُّوا و140(ض(  

وحرموا مـا رزقهـم االله   , قد خسر وهلك الذين قتلوا أولادهم لضعف عقولهم وجهلهم
فالتحليل والتحريم . شادوما كانوا من أهل الهدى والر, قد بعدوا عن الحق. كذبا على االله

ولـيس  , والحرام ما حرمـه االله , والحلال ما أحله االله, من خصائص الألوهية في التشريع
  .لأحد من خلْقه فردا كان أو جماعة أن يشرع لعباده ما لم يأذن به االله

  
 لَ وخالنو اتوشرعم رغَيو اتوشرعم اتنأَ جشي أَنالَّذ وهونَ وتيالزو فاً أُكُلُهلتخم عرالز

سلا تو هادصح موي قَّهوا حآتو رإِذَا أَثْم رِهثَم نكُلُوا م ابِهشتم رغَيابِهاً وشتانَ ممالررِفُوا و
 ينرِفسالْم بحلا ي ه141(إِن(  



منها ما هـو مرفـوع عـن الأرض    : بساتين واالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم
متنوعـا  , ولكنه قائم على سوقه كالنخل والـزرع , ومنها ما هو غير مرفوع, كالأعناب

من ثمره  -أيها الناس-كلوا . ومختلفًا ثمره وطعمه, والزيتون والرمان متشاا منظره, طعمه
 تتجـاوزوا حـدود   ولا, وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم حصاده وقطافـه , إذا أثمر

إنه تعالى لا يحب المتجاوزين حـدوده  . الاعتدال في إخراج المال وأكل الطعام وغير ذلك
  .بإنفاق المال في غير وجهه

  
 لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلا تو اللَّه قَكُمزا رمشاً كُلُوا مفَرولَةً ومامِ حعالأَن نمو 

ودع  بِين142(م(  

ومنها ما هو مهيأ لغير , وأوجد من الأنعام ما هو مهيأ للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبل
كلوا مما أباحه االله لكم وأعطاكموه مـن  , الحمل لصغره وقربه من الأرض كالبقر والغنم

إن . المشركون كما فعل, ولا تحرموا ما أحلَّ االله منها اتباعا لطرق الشيطان, هذه الأنعام
  .الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة

  
ما اشتملَت ثَمانِيةَ أَزواجٍ من الضأْن اثْنينِ ومن الْمعزِ اثْنينِ قُلْ أَالذَّكَرينِ حرم أَم الأُنثَيينِ أَ 

ص ملْمٍ إِنْ كُنتئُونِي بِعبنِ نيالأُنثَي امحأَر هلَيع ينق143(اد(  

أربعة منـها مـن   : هذه الأنعام التي رزقها االله عباده من الإبل والبقر والغنم ثمانية أصناف
لأولئـك   -أيهـا الرسـول  -قل . والمعز ذكورا وإناثًا, وهي الضأن ذكورا وإناثًا, الغنم

لأم لا ; فقد كذبوا في ذلك, نعم: هل حرم االله الذكرين من الغنم؟ فإن قالوا: المشركين
: هل حرم االله الأنثيين من الغنم؟ فإن قـالوا : وقل لهم, يحرمون كل ذكر من الضأن والمعز

هـل  : وقل لهـم , لأم لا يحرمون كل أنثى من ولد الضأن والمعز; فقد كذبوا أيضا, نعم
فقد , منع: حرم االله ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز من الحمل؟ فإن قالوا



خبروني بعلم يدل على صحة ما ذهبتم , لأم لا يحرمون كل حمل من ذلك; كذبوا أيضا
  .إن كنتم صادقين فيما تنسبونه إلى ربكم, إليه

  
 ع لَتمتا اشنِ أَميالأُنثَي أَم مرنِ حينِ قُلْ أَالذَّكَريقَرِ اثْنالْب نمنِ ويالإِبِلِ اثْن نمو امحأَر هلَي

باً لكَذ لَى اللَّهى عرافْت نمم أَظْلَم نذَا فَمبِه اللَّه اكُمصاءَ إِذْ ودهش مكُنت نِ أَميلَّ الأُنثَيضي
 ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي لْمٍ إِنَّ اللَّهرِ عيبِغ اس144(الن(  

واثنان من البقـر ذكـورا   , هي اثنان من الإبل ذكورا وإناثًا :والأصناف الأربعة الأخرى
أحرم االله الذكرين أم الأنثيين؟ أم حرم مـا  : لأولئك المشركين -أيها الرسول-قل . وإناثًا

إذ وصاكم , اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكورا وإناثًا؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين
ليصرف النـاس  ; لا أحد أشد ظلما ممن اختلق على االله الكذبف, الد ذا التحريم للأنعام
, فكذب على ربـه , إن االله تعالى لا يوفق للرشد من تجاوز حده. بجهله عن طريق الهدى

  .وأضلَّ الناس

  
و دماً مسفُوحاً قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلاَّ أَنْ يكُونَ ميتةً أَ 

نَّ ربك أَو لَحم خنزِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فسقاً أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه فَمن اضطُر غَير باغٍ ولا عاد فَإِ
 يمحر 145(غَفُور (  

 ـ :  -أيها الرسول-قل  ه ممـا  إني لا أجد فيما أوحى االله إليَّ شيئًا محرما على مـن يأكل
أو , أو يكون دما مراقًـا , إلا أن يكون قد مات بغير تذكية, تذكرون أنه حرم من الأنعام
كما إذا ; أو الذي كانت ذكاته خروجا عن طاعة االله تعالى, يكون لحم خنزير فإنه نجس

فمن اضطر إلى الأكـل مـن هـذه    . كان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير االله عند الذبح
, ولا متجاوز حد الضـرورة , ب الجوع الشديد غير طالب بأكله منها تلذذًاالمحرمات بسب

بالسنة تحريم كل ذي ناب من  -فيما بعد  -وقد ثبت . رحيم به, فإن االله تعالى غفور له
  .والكلاب, والحمر الأهلية, ومخلب من الطير, السباع



  
نمي ظُفُرٍ وا كُلَّ ذنمروا حاده ينلَى الَّذعا  وا إِلاَّ ممهومحش هِملَيا عنمرمِ حنالْغقَرِ والْب

حملَت ظُهورهما أَو الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ ذَلك جزيناهم بِبغيِهِم وإِنا لَصادقُونَ 
)146(  

وهو كل : من البهائم والطيرلهؤلاء المشركين ما حرمنا على اليهود  -أيها الرسول-واذكر 
إلا ما علق من الشحم , وشحوم البقر والغنم, ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام

ذلك التحرم المذكور على . أو اختلط بعظم الألْية والجنب ونحو ذلك, بظهورها أو أمعائها
  .أخبرنا به عنهم وإنا لصادقون فيما, اليهود عقوبة منا لهم بسبب أعمالهم السيئة

  
  ينرِمجمِ الْمالْقَو نع هأْسب درلا يو ةعاسو ةمحذُو ر كُمبفَقُلْ ر وك147(فَإِنْ كَذَّب(  

ربكم جل : فقل لهم, وغيرهم, مخالفوك من المشركين واليهود -أيها الرسول-فإن كذبك 
, فاكتسـبوا الـذنوب  , م الذين أجرمـوا ولا يدفع عقابه عن القو, وعلا ذو رحمة واسعة

  .وفي هذا ديد لهم لمخالفتهم الرسول صلى االله عليه وسلم. واجترحوا السيئات

  
  كءٍ كَذَليش نا منمرلا حا وناؤلا آبا وكْنرا أَشم اءَ اللَّهش كُوا لَورأَش ينقُولُ الَّذيس

م حتى ذَاقُوا بأْسنا قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ كَذَّب الَّذين من قَبلهِ
  )148(إِلاَّ الظَّن وإِنْ أَنتم إِلاَّ تخرصونَ 

وأن لا نحرم شيئًا من دونه  -نحن وآباؤنا-لو أراد االله أن لا نشرك : سيقول الذين أشركوا
وكـذَّبوا  , ورد االله عليهم ببيان أن هذه الشبهة قد أثارها الكفار من قبلهم, ما فعلنا ذلك

: -أيها الرسول-قل لهم . حتى نزل م عذاب االله, واستمروا على ذلك, ا دعوة رسلهم
وفيما زعمتم من أن االله قد شـاء لكـم   , فيما حرمتم من الأنعام والحرث-هل عندكم 

من علم صحيح فتظهرره لنا؟ إن تتبعون في أمور هذا  -لكمورضيه منكم وأحبه , الكفر
  .وإن أنتم إلا تكذبون, الدين إلا مجرد الظن



  
  ينعمأَج اكُمداءَ لَهش ةُ فَلَوغالةُ الْبجالْح لَّه149(قُلْ فَل(  

 فلو شـاء , فلله جل وعلا الحجة القاطعة التي يقطع ا ظنونكم: لهم -أيها الرسول-قل 
  .لوفَّقكم جميعا إلى طريق الاستقامة

  
 تلا تو مهعم دهشوا فَلا تهِدذَا فَإِنْ شه مرح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي ينالَّذ اءَكُمدهش لُمقُلْ ه بِع

مهو ةرونَ بِالآخنمؤلا ي ينالَّذا وناتوا بِآيكَذَّب يناءَ الَّذولُونَ  أَهدعي هِمب150(بِر(  

هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن االله تعالى هـو  : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
ولا , فلا تصدقهم -كذبا وزورا-فإن شهدوا , الذي حرم ما حرمتم من الحرث والأنعام

, ن تحريم ما أحـل االله فكذبوا بآيات االله فيما ذهبوا إليه م, توافق الذين حكَّموا أهواءهم
والذين هم , ولا تتبع الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لها, وتحليل ما حرم االله

  .برم يشركون فيعبدون معه غيره

  
ولا تقْتلُوا  قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً 

 أَولادكُم من إِملاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولا تقْربوا الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن ولا
  )151(تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ 

أن لا تشركوا معه شيئًا مـن  : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: لهم -أيها الرسول-قل 
, كالخوف والرجاء والـدعاء , بل اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده, مخلوقاته في عبادته

ولا تقتلـوا  , وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر والدعاء ونحو ذلك من الإحسان, وغير ذلك
ولا تقربوا ما كان ظاهرا مـن  , فإن االله يرزقكم وإياهم; أجل فقر نزل بكم أولادكم من
وذلك في حال , ولا تقتلوا النفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق, وما كان خفيا, كبير الآثام

ذلكم المذكور مما اكم , القصاص من القاتل أو الزنى بعد الإحصان أو الردة عن الإسلام



لعلكم تعقلون أوامـره  ; وصاكم به ربكم, ومما أمركم به, إليكم باجتنابهوعهد , االله عنه
  .ونواهيه

  
بِالْقسط ولا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ  

ا وهعسفْساً إِلاَّ ون كَلِّفلا ن كُمفُوا ذَلأَو اللَّه دهبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَولُوا ودفَاع مإِذَا قُلْت
  )152(وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

حتى يصل , ولا تقربوا أيها الأوصياء مال اليتيم إلا بالحال التي تصلح ا أمواله وينتفع ا
وأوفوا الكيـل والـوزن   , فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله, إلى سن البلوغ ويكون راشدا

وإذا بذلتم جهدكم فلا حرج عليكم فيما قد يكون من . بالعدل الذي يكون به تمام الوفاء
وإذا قلتم فتحروا في قولكم العدل دون ميل عن الحـق  . لا نكلف نفسا إلا وسعها, نقص

فـلا  , تعلق به القول ذا قرابة منكم ولو كان الذي, في خبر أو شهادة أو حكم أو شفاعة
ذلكم المتلو عليكم . وأوفوا بما عهد االله به إليكم من الالتزام بشريعته, تميلوا معه بغير حق

  .رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم; وصاكم به ربكم, من الأحكام

  
 وا السبِعتلا تو وهبِعيماً فَاتقتسي ماطرذَا صأَنَّ هو اكُمصو كُمذَل هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتب

  )153(بِه لَعلَّكُم تتقُونَ 

ولا تسـلكوا  , ومما وصاكم االله به أن هذا الإسلام هو طريق االله تعالى المستقيم فاسلكوه
ذلكم التوجـه نحـو الطريـق    . وتبعدكم عن سبيل االله المستقيم, فتفرقكم, سبل الضلال

  .واجتناب نواهيه, لتتقوا عذابه بفعل أوامره; يم هو الذي وصاكم االله بهالمستق

  
ثُم آتينا موسى الْكتاب تماماً علَى الَّذي أَحسن وتفْصيلاً لكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً  

  )154(لَعلَّهم بِلقَاءِ ربهِم يؤمنونَ 



إن االله تعالى هو الذي أتى موسى التوراة تمامـا  : ؤلاء المشركينله -أيها الرسول-ثم قل 
وهدى ودلالـة  , وتفصيلا لكل شيء من أمور دينهم, لنعمته على المحسنين من أهل ملته
, رجاء أن يصدقوا بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء; على الطريق المستقيم ورحمة لهم

  .ويعملوا لذلك

  
 أَنز ابتذَا كهونَ ومحرت لَّكُمقُوا لَعاتو وهبِعفَات كاربم اه155(لْن(  

خيره كثير فاتبعوه فيمـا  , وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم
, رجاء أن ترحموا فتنجوا مـن عذابـه  ; واتقوا االله أن تخالفوا له أمرا, يأمر به وينهى عنه

  .وتظفروا بثوابه

  
  ينلافلَغ هِمتاسرد نا عإِنْ كُنا ونلقَب ننِ ميفَتلَى طَائع ابتا أُنزِلَ الْكمقُولُوا إِن156(أَنْ ت(  

إنما أُنزل الكتاب من السـماء علـى   : -يا كفار العرب-لئلا تقولوا ; وأنزلنا هذا القرآن
  .شغل، ونحن ليس لنا ا علم ولا معرفةوقد كنا عن قراءة كتبهم في , اليهود والنصارى

  
 و كُمبر نةٌ منيب اءَكُمج فَقَد مهنى مدا أَهلَكُن ابتا الْكنلَيا أُنزِلَ عأَن قُولُوا لَوت ى أَوده

ي الَّذين يصدفُونَ عن آياتنا ورحمةٌ فَمن أَظْلَم ممن كَذَّب بِآيات اللَّه وصدف عنها سنجزِ
  )157(سوءَ الْعذَابِ بِما كَانوا يصدفُونَ 

كما أُنـزل علـى   , لو أنا أُنزل علينا كتاب من السماء:  -أيها المشركون-ولئلا تقولوا 
فقد جاءكم كتاب بلسانكم , لكنا أشد استقامة على طريق الحق منهم, اليهود والنصارى

فلا . ورحمةٌ لهذه الأمة, وذلك حجة واضحة من ربكم وإرشاد إلى طريق الحق, مبينعربي 
فهـؤلاء المعرضـون   !! أحد أشد ظلما وعدوانا ممن كذَّب بحجج االله تعالى وأعرض عنها

  .وصدهم عن سبيلنا, بسبب إعراضهم عن آياتنا; سنعاقبهم عقابا شديدا في نار جهنم



  
أَنْ تأْتيهم الْملائكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آيات ربك يوم يأْتي  هلْ ينظُرونَ إِلاَّ 

بعض آيات ربك لا ينفَع نفْساً إِيمانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت في إِيمانِها خيراً 
نتا موا إِنرظونَ قُلْ انتر158(ظ(  

هل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن سبيل االله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقـبض  
أو يـأتي بعـض   , للفصل بين عباده يوم القيامة -أيها الرسول-أو ياتي ربك , أرواحهم

وهي طلوع الشمس من مغرا؟ فحين يكون , أشراط الساعة وعلاماا الدالة على مجيئها
ولا يقبل منها إن كانـت مؤمنـة   , إن لم تكن آمنت من قبل, فع نفسا إيمااذلك لا ين

انتظروا مجيء :  -أيها الرسول-قل لهم . كسب عمل صالح إن لم تكن عاملة به قبل ذلك
  .إنا منتظرون ذلك, والمسيء من المحسن, لتعلموا المحق من المبطل; ذلك

  
 كَانو مهينقُوا دفَر ينإِنَّ الَّذ مئُهبني ثُم إِلَى اللَّه مهرا أَممءٍ إِنيي شف مهنم تعاً لَسيوا ش

  )159(بِما كَانوا يفْعلُونَ 

فأصبحوا فرقا , إن الذين فرقوا دينهم بعد ما كانوا مجتمعين على توحيد االله والعمل بشرعه
 ـ , بريء منهم -أيها الرسول-إنك , وأحزابا ثم يخـبرهم  , م إلى االله تعـالى إنمـا حكمه
  .ويعاقب المسيء بإساءته, فيجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه, بأعمالهم

  
مونَ من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ومن جاءَ بِالسيئَة فَلا يجزى إِلاَّ مثْلَها وهم لا يظْلَ 
)160(  

ومن لقـي  , ة بحسنة من الأعمال الصالحة فله عشر حسنات أمثالهامن لقي ربه يوم القيام
  .وهم لا يظلمون مثقال ذرة, ربه بسيئة فلا يعاقب إلا بمثلها

  



  نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرلَّةَ إِبماً مييناً قيمٍ دقتسم اطري إِلَى صبانِي ردنِي هقُلْ إِن
 ينرِكش161(الْم (  

, إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم الموصل إلى جنته: لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
, وهو دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام, وهو دين الإسلام القائم بأمر الدنيا والآخرة

  .وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين مع االله غيره

  
ي وكسني ولاتقُلْ إِنَّ ص ينالَمالْع بر لَّهي لاتمماي ويح162(م(  

لا , ذبحـي الله وحـده  : أي, ونسكي, إن صلاتي: لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
وعلى غير اسمه كما , ولا لغير ذلك مما تذبحونه لغير االله, ولا للجن, ولا للأموات, للأصنام
  .وحياتي وموتي الله تعالى رب العالمين, تفعلون

  
  ينملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيك163(لا ش(  

وبذلك التوحيـد الخـالص   , لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في صفاته وأسمائه
  .أمرني ربي جل وعلا وأنا أول من أقر وانقاد الله من هذه الأمة

  
 اً وبي رغأَب اللَّه رةٌ قُلْ أَغَيازِرو زِرلا تا وهلَيفْسٍ إِلاَّ عكُلُّ ن كْسِبلا تءٍ ويكُلِّ ش بر وه

  )164(وِزر أُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 

لكه ومدبره؟ ولا يعمل وهو خالق كل شيء وما, أغير االله أطلب إلها:  -أيها الرسول-قل 
ثم إلى ربكم , ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى, أي إنسان عملا سيئا إلا كان إثمه عليه

  .فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه من أمر الدين, معادكم يوم القيامة

  



  اتجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعرضِ والأَر فلائخ لَكُمعي جالَّذ وها وي مف كُملُوبيل
 يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعس كبإِنَّ ر اكُم165(آت(  

, واالله سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سـبقكم في الأرض بعـد أن أهلكهـم االله   
ورفع حكم في الرزق والقوة فوق بعض , لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم; واستخلفكم فيها

إن ربك سريع . فيظهر للناس الشاكر من غيره, بلوكم فيما أعطاكم من نعمهلي, درجات
, وإنه لغفور لمن آمن به وعمل صالحا وتاب مـن الموبقـات  , العقاب لمن كفر به وعصاه

  .والغفور والرحيم اسمان كريمان من أسماء االله الحسنى, رحيم به

  
  
  
  

  سورة الأعراف -  7

  
  

  )1(المص 

  .ف المقطَّعة في أول سورة البقرةسبق الكلام على الحرو

  
  نِينمؤلْمى لكْرذو بِه رنذتل هنم جرح رِكدي صف كُنفَلا ي كأُنزِلَ إِلَي ابت2(ك(  

فلا يكن في صدرك شك منه في  -أيها الرسول-هذا القرآن كتاب عظيم أنزله االله عليك 
لتخوف به الكافرين ; بلاغه والإنذار به، أنزلناه إليكأنه أنزل من عند االله، ولا تتحرج في إ

  .وتذكر المؤمنين



  
  )3(اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولا تتبِعوا من دونِه أَولياءَ قَليلاً ما تذَكَّرونَ  

ال الأوامر واجتناب ما أُنزل إليكم من ربكم من الكتاب والسنة بامتث -أيها الناس-اتبعوا 
إنكم قلـيلا مـا   . النواهي، ولا تتبعوا من دون االله أولياء كالشياطين والأحبار والرهبان

  .تتعظون، وتعتبرون، فترجعون إلى الحق

  
  )4(وكَم من قَرية أَهلَكْناها فَجاءَها بأْسنا بياتاً أَو هم قَائلُونَ  

ا بسبب مخالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزي الدنيا وكثير من القرى أهلكنا أهله
. موصولا بذلِّ الآخرة، فجاءهم عذابنا مرة وهم نائمون ليلا ومرة وهم نـائمون ـارا  

لأما وقتان للسكون والاستراحة، فمجيء العذاب فيهما أفظع ; وخص االله هذين الوقتين
  .وأشد

  
  )5(هم بأْسنا إِلاَّ أَنْ قَالُوا إِنا كُنا ظَالمين فَما كَانَ دعواهم إِذْ جاءَ 

فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا الإقرار بالذنوب والإساءة، وأم حقيقون بالعـذاب  
  .الذي نزل م

  
  ينلسرالْم أَلَنسلَنو هِملَ إِلَيسأُر ينالَّذ أَلَنس6(فَلَن(  

أجبتم رسلنا إليكم؟ ولنسألَن المرسلين عن تبليغهم لرسالات رم، وعمـا   ماذا: المرسلون
  .أجابتهم به أممهم

  
  بِينا غَائا كُنملْمٍ وبِع هِملَيع نقُص7(فَلَن (  



فلَنقُصن على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منا لأعمالهم في الدنيا فيما أمرناهم بـه، ومـا   
  .وما كنا غائبين عنهم في حال من الأحواليناهم عنه، 

  
  )8(والْوزنُ يومئذ الْحق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسط الذي لا ظلم فيـه،  
  .ولئك هم الفائزونفأ -لكثرة حسناته-فمن ثقلت موازين أعماله 

  
  )9(ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم بِما كَانوا بِآياتنا يظْلمونَ  

فأولئك هم الذين أضاعوا حظَّهم من رضوان  -لكثرة سيئاته-ومن خفَّت موازين أعماله 
  . تعالى وعدم الانقياد لهااالله تعالى، بسبب تجاوزهم الحد بجحد آيات االله

  
  )10(ولَقَد مكَّناكُم في الأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلاً ما تشكُرونَ  

في الأرض، وجعلناها قرارا لكم، وجعلنا لكم فيهـا مـا    -أيها الناس-ولقد مكَّنا لكم 
  .نعم االله قليلتعيشون به من مطاعم ومشارب، ومع ذلك فشكركم ل

  
 ي لَم يسلوا إِلاَّ إِبدجفَس موا لآددجاس كَةلائلْما لقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَدو كُن

 يناجِدالس ن11(م(  

ثم صورناه علـى هيئتـه    -وهو أبوكم آدم من العدم-ولقد أنعمنا عليكم بخلق أصلكم 
إكرامـا  -لى كثير من الخلق، ثم أمرنا ملائكتنا عليهم السلام بالسـجود لـه   المفضلة ع

فسجدوا جميعا، لكن إبليس الذي كان معهم لم يكن مـن   -واحتراما وإظهارا لفضل آدم
  .حسدا له على هذا التكريم العظيم; الساجدين لآدم



  
أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طينٍ قَالَ ما منعك أَلاَّ تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ  
)12(  

: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فقال إبلـيس : قال تعالى منكرا على إبليس ترك السجود
فرأى أن النار أشرف مـن  . وهو مخلوق من طين, لأني مخلوق من نار; أنا أفضل منه خلقًا

  .الطين

  
  )13(منها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فيها فَاخرج إِنك من الصاغرِين  قَالَ فَاهبِطْ 

إنك من , فاخرج من الجنة, فما يصح لك أن تتكبر فيها, فاهبط من الجنة: قال االله لإبليس
  .الذليلين الحقيرين

  
  )14(قَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ  

وذلك لأتمكن ; أمهلني إلى يوم البعث: حينما يئس من رحمته -جل وعلا- قال إبليس الله
  .من إغواء من أقدر عليه من بني آدم

  
  نظَرِينالْم نم ك15(قَالَ إِن(  

إذ يمـوت  , إنك ممن كتبت عليهم تأخير الأجل إلى النفخة الأولى في القرن: قال االله تعالى
  .الخلق كلهم

  
  )16(ويتنِي لأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم قَالَ فَبِما أَغْ 



, فبسبب ما أضللتني لأجتهدنَّ في إغواء بني آدم عن طريقك القـويم : قال إبليس لعنه االله
  .ولأصدنهم عن الإسلام الذي فطرم عليه

  
  نعو هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَييب نم مهنيلآت ثُم مهأَكْثَر جِدلا تو هِملائمش نعو انِهِممأَي

 رِيناك17(ش(  

وأرغبهم , وأُحسن لهم الباطل, فأصدهم عن الحق, ثم لآتينهم من جميع الجهات والجوانب
  .ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك, وأشككهم في الآخرة, في الدنيا

  
  )18(وماً مدحوراً لَمن تبِعك منهم لأَملأَنَّ جهنم منكُم أَجمعين قَالَ اخرج منها مذْءُ 

لأملأنَّ جهنم منك وممن تبعك من , اخرج من الجنة ممقوتا مطرودا: قال االله تعالى لإبليس
  .بني آدم أجمعين

تأكلا من ثمرة  ولا, فكُلا من ثمارها حيث شئتما, ويا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة
  .فإن فعلتما ذلك كنتما من الظالمين المتجاوزين حدود االله, )عينها لهما(شجرة 

  
ويا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ فَكُلا من حيثُ شئْتما ولا تقْربا هذه الشجرةَ فَتكُونا  

 ينمالظَّال ن19(م(  

دم وحواء وسوسة لإيقاعهما في معصية االله تعالى بالأكـل مـن تلـك    فألقى الشيطان لآ
وقال لهمـا  , لتكون عاقبتهما انكشاف ما ستر من عوراما; الشجرة التي اهما االله عنها

إنما اكما ربكما عن الأكل من ثمر هذه الشجرة مـن أجـل أن لا   : في محاولة المكر ما
  .ونا من الخالدين في الحياةومن أجل أن لا تك, تكونا ملَكين

  



فَوسوس لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنهما من سوآتهِما وقَالَ ما نهاكُما ربكُما  
 يندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِلاَّ أَنْ ت ةرجالش هذه ن20(ع(  

شيطان لآدم وحواء باالله إنه ممن ينصح لهما في مشورته عليهمـا بالأكـل مـن    وأقسم ال
  .وهو كاذب في ذلك, الشجرة

  
  ينحاصالن نا لَمي لَكُما إِنمهمقَاس21(و(  

وأقسم الشيطان لآدم وحواء باالله إنه ممن ينصح لهما في مشورته عليهمـا بالأكـل مـن    
  .وهو كاذب في ذلك, الشجرة

  
دلاَّهما بِغرورٍ فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوآتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ فَ 

 عدو الْجنة وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن تلْكُما الشجرة وأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشيطَانَ لَكُما
 بِين22(م(  

فلما أكـلا منـها   , فأكلا من الشجرة التي اهما االله عن الاقتراب منها, فجرأهما وغرهما
فأخذا يلزقان بعـض ورق  , وزال ما سترهما االله به قبل المخالفة, انكشفت لهما عوراما

, ةوناداهما رما جل وعلا ألم أكما عن الأكل من تلـك الشـجر  , الجنة على عوراما
إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة؟ وفي هذه الآية دليل على أن كشـف  : وأقل لكما

  .مستقبحا في العقول, وأنه كان ولم يزل مستهجنا في الطباع, العورة من عظائم الأمور

  
 نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونا أَنفُسنا ظَلَمنبقَالا ر  رِيناس23(الْخ(  

وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكـونن  , ربنا ظلمنا أنفسنا بالأكل من الشجرة: قال آدم وحواء
, وهذه الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربـه . (ممن أضاعوا حظَّهم في دنياهم وأخراهم

  ).فدعا ا فتاب االله عليه



  
  )24(كُم في الأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَ 

وسيكون بعضـكم  , اهبطوا من السماء إلى الأرض: قال تعالى مخاطبا آدم وحواء لإبليس
  .وتتمتعون إلى انقضاء آجالكم, ولكم في الأرض مكان تستقرون فيه, لبعض عدوا

  
 مونَ ووتما تيهفنَ وويحا تيهونَ قَالَ فجرخا ته25(ن(  

في الأرض تقضون أيام حيـاتكم  : أي, فيها تحيون: قال االله تعالى لآدم وحواء وذريتهما
  .ويحشركم أحياء يوم البعث, ومنها يخرجكم ربكم, وفيها تكون وفاتكم, الدنيا

  
شاً ولباس التقْوى ذَلك خير ذَلك يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباساً يوارِي سوآتكُم ورِي 

  )26(من آيات اللَّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

ولباسـا للزينـة   , وهو لباس الضـرورة , يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا يستر عوراتكم
هي ولباس تقوى االله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النوا. وهو من الكمال والتنعم, والتجمل

ذلك الذي من االله به عليكم من الدلائل على ربوبيـة االله تعـالى   . هو خير لباس للمؤمن
وفي ذلك . فتشكروا الله عليها, لكي تتذكروا هذه النعم; ووحدانيته وفضله ورحمته بعباده

  .امتنان من االله تعالى على خلْقه ذه النعم

  
انُ كَما أَخرج أَبويكُم من الْجنة ينزِع عنهما لباسهما ليرِيهما يا بنِي آدم لا يفْتننكُم الشيطَ 

لَّذاءَ ليلأَو يناطيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ لا تيح نم قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنهِمآتولا س ين
  )27(يؤمنونَ 

, كما زينها لأبـويكم آدم وحـواء  , فيزين لكم المعصية, يخدعنكم الشيطان يا بني آدم لا
لتنكشـف لهمـا   ; ينزع عنهما لباسهما الذي سترهما االله به, فأخرجهما بسببها من الجنة



إنا جعلنـا  . إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا تروم فاحذروهم. عوراما
  .ولا يعملون ديه, ولا يصدقون رسله, ن لا يوحدون اهللالشياطين أولياء للكفار الذي

  
لْفَحشاءِ وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنا واللَّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّه لا يأْمر بِا 

  )28(أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ 

وأنه مما أمـر  , ار قبيحا من الفعل اعتذروا عن فعله بأنه مما ورثوه عن آبائهموإذا أتى الكف
, إن االله تعالى لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومسـاوئها :  -أيها الرسول-قل لهم . االله به

  ما لا تعلمون كذبا وافتراءً؟ -أيها المشركون-أتقولون على االله 

  
 و طسي بِالْقبر را قُلْ أَمكَم ينالد لَه ينصلخم وهعادو جِدسكُلِّ م دنع كُموهجوا ويمأَق

  )29(بدأَكُم تعودونَ 

وأمركم بأن تخلصوا له العبـادة في  , أمر ربي بالعدل: لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
, لطاعة والعبـادة وأن تدعوه مخلصين له ا, وبخاصة في المساجد, كل موضع من مواضعها

وكما أن االله أوجدكم من العدم فإنه قادر على إعادة الحياة . وأن تؤمنوا بالبعث بعد الموت
  .إليكم مرة أخرى

  
  اللَّه وند ناءَ ميلأَو يناطيذُوا الشخات مهلالَةُ إِنالض هِملَيع قفَرِيقاً حى ودفَرِيقاً ه

  ) 30(نهم مهتدونَ ويحسبونَ أَ

وفريقًا وجبت علـيهم  , فريقًا وفَّقهم للهداية إلى الصراط المستقيم: جعل االله عباده فريقين
فأطاعوهم جهـلا  , إم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله, الضلالة عن الطريق المستقيم

  .منهم وظنا بأم قد سلكوا سبيل الهداية

  



وا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا إِنه لا يحب يا بنِي آدم خذُ
 ينرِفس31(الْم(  

يا بني آدم كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة مـن ثيـاب سـاترة    
ولا , وكلوا واشربوا من طيبات مـا رزقكـم االله  , لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك

إن االله لا يحب المتجـاوزين المسـرفين في الطعـام    . تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك
  .والشراب وغير ذلك

  
 وا فنآم ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر نم اتبالطَّيو هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح ني قُلْ م

  )32(لصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَمونَ الْحياة الدنيا خا

من الذي حرم عليكم اللباس الحسن الذي : لهؤلاء الجهلة من المشركين -أيها الرسول-قل 
جعله االله تعالى زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم التمتع بالحلال الطيـب مـن رزق االله   

إنَّ ما أحله االله من الملابس والطيبـات مـن   : لهؤلاء المشركين -ها الرسولأي-تعالى؟ قل 
خالصة لهم يوم , المطاعم والمشارب حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم

ويفقهون ما يميـز  , مثل ذلك التفصيل يفصل االله الآيات لقوم يعلمون ما يبين لهم. القيامة
  .لهم

  
 رِكُوا قُلْ إِنشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو الإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحي الْفَوبر مرا حم

  )33(بِاللَّه وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ 

ما كـان منـها   , إنما حرم االله القبائح من الأعمال: لهؤلاء المشركين -يها الرسولأ-قل 
فإن ذلك , ومن أعظمها الاعتداء على الناس, وحرم المعاصي كلها, وما كان خفيا, ظاهرا

فإنـه لا  , وحرم أن تعبدوا مع االله تعالى غيره مما لم ينزل به دليلا وبرهانـا , مجانب للحق
كدعوى أن , وحرم أن تنسبوا إلى االله تعالى ما لم يشرعه افتراءً وكذبا, جة لفاعل ذلكح

  .وتحريم بعض الحلال من الملابس والمآكل, الله ولدا



  
  )34(ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخرونَ ساعةً ولا يستقْدمونَ  

 -عليهم الصلاة والسـلام -لى الكفر باالله تعالى وتكذيب رسله ولكل جماعة اجتمعت ع
, فإذا جاء الوقت الذي وقَّته االله لإهلاكهم لا يتأخرون عنه لحظة, وقت لحلول العقوبة م

  .ولا يتقدمون عليه

  
 ات ني فَماتآي كُملَيونَ عقُصي كُمنلٌ مسر كُمنيأْتا يإِم منِي آدا بي فوفَلا خ لَحأَصقَى و

  )35(علَيهِم ولا هم يحزنونَ 

ويبينـون لكـم   , يتلون عليكم آيات كتـابي , يا بني آدم إذا جاءكم رسلي من أقوامكم
فإنه من اتقى سخطي وأصلح عمله فـلا  , البراهين على صدق ما جاؤوكم به فأطيعوهم
لا ههم يحزنون على ما فام من حظوظ و, خوف عليهم يوم القيامة من عقاب االله تعالى

  .الدنيا

  
  )36(والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا واستكْبروا عنها أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ  

أولئك أصـحاب  , واستعلَوا عن اتباعها, والكفار الذين كذَّبوا بالدلائل على توحيد االله
  .لا يخرجون منها أبدا, يهاالنار ماكثين ف

  
 تالْك نم مهيبصن مالُهني كلَئأُو هاتبِآي كَذَّب باً أَوكَذ لَى اللَّهى عرافْت نمم أَظْلَم نابِ فَم

د نونَ معدت ما كُنتم نقَالُوا أَي مهنفَّووتا يلُنسر مهاءَتى إِذَا جتا حنلُّوا عقَالُوا ض اللَّه ون
 رِينوا كَافكَان مهأَن فُسِهِملَى أَنوا عهِدش37(و(  

أولئك يصل , أو كذَّب بآياته المنزلة, لا أحد أشد ظلما ممن اختلق على االله تعالى الكذب
 ـ , إليهم حظُّهم من العذاب مما كتب لهم في اللوح المحفوظ وت حتى إذا جاءهم ملـك الم



أين الذين كنتم تعبدوم من دون االله من الشـركاء  : وأعوانه يقبضون أرواحهم قالوا لهم
واعترفوا على أنفسهم حينئذ , ذهبوا عنا: والأولياء والأوثان ليخلِّصوكم مما أنتم فيه؟ قالوا

  .أم كانوا في الدنيا جاحدين مكذبين وحدانية االله تعالى

  
قَد خلَت من قَبلكُم من الْجِن والإِنسِ في النارِ كُلَّما دخلَت أُمةٌ  قَالَ ادخلُوا في أُممٍ 

ا فَآتلُّونلاءِ أَضؤا هنبر ملأُولاه ماهرأُخ يعاً قَالَتما جيهكُوا فارى إِذَا ادتا حهتأُخ تنلَع هِم
  )38(الَ لكُلٍّ ضعف ولَكن لا تعلَمونَ عذَاباً ضعفاً من النارِ قَ

ادخلوا النار في جملة جماعات من أمثالكم في :  -لهؤلاء المشركين المفترين-قال االله تعالى 
كلما دخلت النار جماعةٌ من أهـل ملـة   , قد سلفت من قبلكم من الجن والإنس, الكفر

تلاحق في النار الأولون من أهـل الملـل    حتى إذا, لعنت نظيرا التي ضلَّت بالاقتداء ا
ربنا هؤلاء هـم  : قال الآخرون المتبعون في الدنيا لقادم, الكافرة والآخرون منهم جميعا

: أي, لكل ضـعف : قال االله تعالى, فآم عذابا مضاعفا من النار, الذين أضلونا عن الحق
ا الأتباع ما لكل فريق ولكن لا تدركون أيه, لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف من النار

  .منكم من العذاب والآلام

  
وقَالَت أُولاهم لأُخراهم فَما كَانَ لَكُم علَينا من فَضلٍ فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْسِبونَ  
)39(  

 نحن وأنتم متساوون في الغي والضلال، وفي: وقال المتبوعون من الرؤساء وغيرهم لأتباعهم
فـذوقوا العـذاب أي   : قال االله تعالى لهم جميعا, فعلِ أسباب العذاب فلا فَضلَ لكم علينا

  .بسبب ما كسبتم من المعاصي; عذاب جهنم

  
لُونَ الْجخدلا ياءِ ومالس ابوأَب ملَه حفَتا لا تهنوا عركْبتاسا وناتوا بِآيكَذَّب ينةَإِنَّ الَّذن 

 ينرِمجزِي الْمجن ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يت40(ح(  



ولم يعملوا بشرعنا تكبرا , إن الكفار الذين لم يصدقوا بحججنا وآياتنا الدالة على وحدانيتنا
 يمكن ولا, لا تفتح لأعمالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند الممات أبواب السماء, واستعلاءً

ومثـل  . وهذا مستحيل, أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة
  .واشتد طغيام, ذلك الجزاء نجزي الذين كثر إجرامهم

  
  ينمزِي الظَّالجن ككَذَلاشٍ وغَو هِمقفَو نمو ادهم منهج نم م41(لَه(  

ومـن فـوقهم أغطيـة    , لهم من جهنم فراش من تحتهم, النارهؤلاء الكفار مخلدون في 
وبمثل هذا العقاب الشديد يعاقب االله تعالى الظالمين الـذين تجـاوزوا حـدوده    . تغشاهم

  .فكفروا به وعصوه

  
لْجنة هم والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لا نكَلِّف نفْساً إِلاَّ وسعها أُولَئك أَصحاب ا 

  )42(فيها خالدونَ 

لا يكلف االله نفسـا مـن   -والذين آمنوا باالله وعملوا الأعمال الصالحة في حدود طاقام 
  .هم فيها ماكثون أبدا لا يخرجون منها, أولئك أهل الجنة -الأعمال إلا ما تطيق

  
 حت نرِي مجلٍّ تغ نم مورِهدي صا فا منعزنا واندي هالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو ارهالأَن هِمت

م لهذَا وما كُنا لنهتدي لَولا أَنْ هدانا اللَّه لَقَد جاءَت رسلُ ربنا بِالْحق ونودوا أَنْ تلْكُ
  )43(الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ 

ومن كمال نعيمهم أن الأار , االله تعالى ما في صدور أهل الجنة من حقد وضغائن وأذهب
الحمد الله الذي وفَّقنا للعمـل  : وقال أهل الجنة حينما دخلوها. تجري في الجنة من تحتهم

وما كنا لنوفَّق إلى سلوك الطريق المستقيم لولا , الصالح الذي أكسبنا ما نحن فيه من النعيم
لقد جاءت رسل ربنا بالحق , ووفَّقنا للثبات عليه, الله سبحانه لسلوك هذا الطريقأَنْ هدانا ا



أن تلكـم  : ونودوا نئة لهم وإكرامـا , من الإخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته
  .وبما قدمتموه من الإيمان والعمل الصالح, الجنة أورثكم االله إياها برحمته

  
 نالْج ابحى أَصادنا وم متدجلْ وقّاً فَها حنبا رندعا وا مندجو ارِ أَنْ قَدالن ابحأَص ة

 ينملَى الظَّالع ةُ اللَّهنأَنْ لَع مهنيذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معقّاً قَالُوا نح كُمبر دع44(و(  

إنا قد وجدنا ما وعـدنا  : ار قائلين لهمأهلَ الن -بعد دخولهم فيها-ونادى أصحاب الجنة 
فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة , ربنا على ألسنة رسله حقًا من إثابة أهل طاعته

نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا : رسله حقًا من عقاب أهل معصيته؟ فأجام أهل النار قائلين
على الظالمين الذين تجاوزوا حدود  أنْ لعنة االله: فأذَّن مؤذن بين أهل الجنة وأهل النار. حقًا
  .وكفروا باالله ورسله, االله

  
  ) 45(الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه ويبغونها عوجاً وهم بِالآخرة كَافرونَ  

ويمنعون النـاس مـن   , هؤلاء الكافرون هم الذين كانوا يعرِضون عن طريق االله المستقيم
 -وما فيها-وهم بالآخرة , أن تكون السبيل معوجة حتى لا يتبينها أحد ويطلبون, سلوكه

  .جاحدون

  
وبينهما حجاب وعلَى الأَعراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُلا بِسِيماهم ونادوا أَصحاب الْجنة أَنْ 

  )46(سلام علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ 

وعلى هذا الحـاجز  ,  أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز عظيم يقال له الأعرافوبين
وسواد وجـوه  , كبياض وجوه أهل الجنة, رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلامام

ونادى . وهؤلاء الرجال قوم استوت حسنام وسيئام يرجون رحمة االله تعالى, أهل النار



وأهل الأعـراف لم يـدخلوا   , سلام عليكم: ية قائلين لهمرجال الأعراف أهل الجنة بالتح
  .وهم يرجون دخولها, الجنة بعد

  
  ينممِ الظَّالالْقَو عا ملْنعجا لا تنبارِ قَالُوا رابِ النحلْقَاءَ أَصت مهارصأَب رِفَتإِذَا ص47(و(  

ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين : الواوإذا حولَت أبصار رجال الأعراف جهة أهل النار ق
  .بشركهم وكفرهم

  
ونادى أَصحاب الأَعراف رِجالاً يعرِفُونهم بِسِيماهم قَالُوا ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما  

  )48(كُنتم تستكْبِرونَ 

يعرفوم بعلامـات خاصـة   , ونادى أهل الأعراف رجالا من قادة الكفار الذين في النار
وما نفعكم , ما نفعكم ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال في الدنيا: قالوا لهم, تميزهم

  .استعلاؤكم عن الإيمان باالله وقَبول الحق

  
م ولا أَنتم أَهؤلاءِ الَّذين أَقْسمتم لا ينالُهم اللَّه بِرحمة ادخلُوا الْجنةَ لا خوف علَيكُ 

  )49(تحزنونَ 

أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن االله لا يشـملهم يـوم   
لا , ولن يدخلهم الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف فقد غُفر لكـم , القيامة برحمة

  .وظ الدنياولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظ, خوف عليكم من عذاب االله

  
ا ونادى أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنة أَنْ أَفيضوا علَينا من الْماءِ أَو مما رزقَكُم اللَّه قَالُو 

 رِينلَى الْكَافا عمهمرح 50(إِنَّ اللَّه(  



أو مما رزقهـم االله  , اءواستغاث أهل النار بأهل الجنة طالبين منهم أن يفيضوا عليهم من الم
, فأجابوهم بأن االله تعالى قد حرم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده, من الطعام

  .وكذَّبوا رسله

  
مهِم اءَ يوالَّذين اتخذُوا دينهم لَهواً ولَعباً وغَرتهم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم ننساهم كَما نسوا لقَ 

  )51(هذَا وما كَانوا بِآياتنا يجحدونَ 

الذين حرمهم االله تعالى من نعيم الآخرة هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم االله باتباعـه  
فيـوم القيامـة   , وخدعتهم الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل للآخرة, باطلا ولهوا

, كما تركوا العمل للقـاء يـومهم هـذا   , اب الموجعينساهم االله تعالى ويتركهم في العذ
  .ولكوم بأدلة االله وبراهينه ينكرون مع علمهم بأا حق

  
  )52(ولَقَد جِئْناهم بِكتابٍ فَصلْناه علَى علْمٍ هدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ  

هاديا , اه مشتملا على علم عظيمبين -أيها الرسول-ولقد جئنا الكفار بقرآن أنزلناه عليك 
; وخصهم دون غيرهـم . من الضلالة إلى الرشد ورحمة لقوم يؤمنون باالله ويعملون بشرعه

  .لأم هم المنتفعون به

  
ربنا هلْ ينظُرونَ إِلاَّ تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ قَد جاءَت رسلُ  

ا بِالْحق فَهلْ لَنا من شفَعاءَ فَيشفَعوا لَنا أَو نرد فَنعملَ غَير الَّذي كُنا نعملُ قَد خسِرو
  )53(أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ 

ل إليه أمرهم؟ يوم يأتي هل ينتظر الكفار إلا ما وعدوا به في القرآن من العقاب الذي يؤو
ما يئول إليه الأمر من الحساب والثواب والعقاب يوم القيامة يقول الكفار الذين تركـوا  

, قد تبين لنا الآن أنَّ رسل ربنا قـد جـاؤوا بـالحق   : وكفروا به في الحياة الدنيا, القرآن



إلى الدنيا مـرة   أو نعاد, فيشفعوا لنا عند ربنا, فهل لنا من أصدقاء وشفعاء, ونصحوا لنا
, أخرى فنعمل فيها بما يرضي االله عنا؟ قد خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيهـا 

  .ويفترونه في الدنيا مما يعدهم به الشيطان, وذهب عنهم ما كانوا يعبدونه من دون االله

  
 اتومالس لَقي خالَّذ اللَّه كُمبإِنَّ ر  ةتي سف ضالأَري وشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي

لأَمر اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثاً والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه أَلا لَه الْخلْق وا
 ينالَمالْع بر اللَّه كارب54(ت(  

ثم , ي أوجد السموات والأرض من العدم في ستة أيامهو االله الذ -أيها الناس-إن ربكم 
يـدخل  , استواءً يليق بجلاله وعظمته -أي علا وارتفع-على العرش  -سبحانه-استوى 

ويدخل النهار على الليل فيذهب , فيلبسه إياه حتى يذهب نوره, سبحانه الليل على النهار
الذي خلق الشمس  -سبحانه-وهو , وكل واحد منهما يطلب الآخر سريعا دائما, ظلامه

. وهن من آيات االله العظيمة, كما يشاء -سبحانه-والقمر والنجوم مذللات له يسخرهن 
, تعالى االله وتعاظم وتنزه عن كل نقـص , ألا له سبحانه وتعالى الخلق كله وله الأمر كله

  .رب الخلق أجمعين

  
  )55(يحب الْمعتدين ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه لا  

وليكن الدعاء بخشوع وبعـد عـن   , ربكم متذللين له خفية وسرا -أيها المؤمنون-ادعوا 
كدعاء , وأعظم التجاوز الشرك باالله, إن االله تعالى لا يحب المتجاوزين حدود شرعه. الرياء

  .ونحو ذلك, غير االله من الأموات والأوثان

  
لأَرضِ بعد إِصلاحها وادعوه خوفاً وطَمعاً إِنَّ رحمةَ اللَّه قَرِيب من ولا تفْسِدوا في ا 

 سِنِينح56(الْم(  



-بعد إصلاح االله إياها ببعثة الرسـل  , ولا تفْسدوا في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد
خوفًـا مـن   ; ه الدعاءمخلصين ل -سبحانه-وادعوه , وعمراا بطاعة االله -عليهم السلام

  .إن رحمة االله قريب من المحسنين. عقابه ورجاء لثوابه

  
د وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّت سحاباً ثقَالاً سقْناه لبلَ 

م ا بِهنجراءَ فَأَخالْم ا بِهلْنفَأَنز تيونَ مذَكَّرت لَّكُمى لَعتوالْم رِجخن ككَذَل اتركُلِّ الثَّم ن
)57(  

, واالله تعالى هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات بالغيث الذي تـثيره بـإذن االله  
حتى إذا حملت الريح السحاب المحمل بالمطر ساقه االله ا لإحياء , فيستبشر الخلق برحمة االله

فأخرج به الكـلأ  , فأنزل االله به المطر, ويبِست أشجاره وزرعه, د أجدبت أرضهق, بلد
كما نحيي هذا البلد الميـت  . فعادت أشجاره محملة بأنواع الثمرات, والأشجار والزروع

فتستدلوا علـى توحيـد االله   , لتتعظوا; بالمطر نخرج الموتى من قبورهم أحياءً بعد فنائهم
  .وقدرته على البعث

  
بلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْن ربه والَّذي خبثَ لا يخرج إِلاَّ نكداً كَذَلك نصرف والْ 

  )58(الآيات لقَومٍ يشكُرونَ 

وكذلك , طيبا ميسرا -بإذن االله ومشيئته-والأرض النقية إذا نزل عليها المطر تخرج نباتا 
أمـا الأرض السـبِخة   , وأثمرت فيه حياة صالحة, عليه آيات االله انتفع االمؤمن إذا نزلت 

وكـذلك  , ولا تخرج نباتا طيبا, الرديئة فإا لا تخرج النبات إلا عسرا رديئا لا نفع فيه
مثل ذلك التنويع البديع في البيان ننوع الحجج والبراهين لإثبات . الكافر لا ينتفع بآيات االله

  .ويطيعونه, ناس يشكرون نعم اهللالحق لأ

  
  افي أَخإِن هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هموحاً إِلَى قَوا نلْنسأَر لَقَد كُملَيع



  )59(عذَاب يومٍ عظيمٍ 

يـا  : فقال, لاص العبادة لهليدعوهم إلى توحيد االله سبحانه وإخ; لقد بعثنا نوحا إلى قومه
ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا فأخلصوا له العبادة , قوم اعبدوا االله وحده

فإنني أخاف أن يحلَّ عليكم عذاب يوم يعظم فيه , فإن لم تفعلوا وبقيتم على عبادة أوثانكم
  .وهو يوم القيامة, بلاؤكم

  
  )60(نراك في ضلالٍ مبِينٍ قَالَ الْملأ من قَومه إِنا لَ 

  .أنك في ضلال بين عن طريق الصواب -يا نوح-إنا لنعتقد : قال له سادم وكبراؤهم

  
  ينالَمالْع بر نولٌ مسي رنلَكلالَةٌ وبِي ض سمِ لَيا قَو61(قَالَ ي(  

ولكني رسول مـن  , هيا قوم لست ضالا في مسألة من المسائل بوجه من الوجو: قال نوح
  .رب العالمين ربي وربكم ورب جميع الخلق

  
  )62(أُبلِّغكُم رِسالات ربي وأَنصح لَكُم وأَعلَم من اللَّه ما لا تعلَمونَ  

, وأنصح لكم محذرا لكم من عذاب االله ومبشـرا بثوابـه  , أُبلِّغكم ما أُرسلت به من ربي
  .تعلمونوأعلم من شريعته ما لا 

  
نَ أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم ولتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمو 
)63(  



على لسان رجل , وهل أثار عجبكم أن أنزل االله تعالى إليكم ما يذكركم بما فيه الخير لكم
, ولتتقوا سخطه بالإيمان به, فكم بأس االله تعالى وعقابهليخو; تعرفون نسبه وصدقه, منكم

  ورجاء أن تظفروا برحمته وجزيل ثوابه؟

  
قَوماً عمين فَكَذَّبوه فَأَنجَيناه والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا إِنهم كَانوا  
)64(  

وأغرقنا الكفار الذين كـذبوا بحججنـا   , اه ومن آمن معه في السفينةفكذبوا نوحا فأنجين
  .إم كانوا عمي القلوب عن رؤية الحق. الواضحة

  
  )65(وإِلَى عاد أَخاهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلا تتقُونَ  

اعبدوا : فقال لهم, اد أخاهم هودا حين عبدوا الأوثان من دون االلهولقد أرسلنا إلى قبيلة ع
ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا فأخلصوا له العبادة أفلا تتقون , االله وحده

  عذاب االله وسخطه عليكم؟

  
  )66(لَنظُنك من الْكَاذبِين  قَالَ الْملأ الَّذين كَفَروا من قَومه إِنا لَنراك في سفَاهة وإِنا 

إنا لنعلم أنك بدعوتك إيانا إلى ترك عبادة آلهتنـا  : قال الكبراء الذين كفروا من قوم هود
  .وإنا لنعتقد أنك من الكاذبين على االله فيما تقول, وعبادة االله وحده ناقص العقل

  
  )67(من رب الْعالَمين  قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ولَكني رسولٌ 

  .ولكني رسول إليكم من رب الخلق أجمعين, يا قوم ليس بي نقص في عقلي: قال هود

  



  ينأَم حاصن ا لَكُمأَني وبر الاترِس كُملِّغ68(أُب(  

فيما دعوتكم إليه من توحيـد االله والعمـل    -وأنا لكم , أُبلِّغكم ما أرسلني به ربي إليكم
  .أمين على وحي االله تعالى, ناصح -بشريعته 

  
 أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ 

  )69(علَّكُم تفْلحونَ من بعد قَومِ نوحٍ وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً فَاذْكُروا آلاءَ اللَّه لَ

على لسان رجل , وهل أثار عجبكم أن أنزل االله تعالى إليكم ما يذكركم بما فيه الخير لكم
ليخوفكم بأس االله وعقابه؟ واذكروا نعمـة االله علـيكم إذ   ; تعرفون نسبه وصدقه, منكم

امكم قوة وزاد في أجس, جعلكم تخلفون في الأرض من قبلكم من بعد ما أهلك قوم نوح
رجاء أن تفوزوا الفـوز العظـيم في الـدنيا    ; فاذكروا نِعم االله الكثيرة عليكم, وضخامة
  .والآخرة

  
 م ا إِنْ كُنتندعا تا بِمنا فَأْتناؤآب دبعا كَانَ يم ذَرنو هدحو اللَّه دبعنا لنقَالُوا أَجِئْت ن

 ينقاد70(الص(  

أدعوتنا لعبادة االله وحله وهجر عبادة الأصنام الـتي ورثنـا   : لهود عليه السلام قالت عاد
  .عبادا عن آبائنا؟ فأتنا بالعذاب الذي تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق فيما تقول

  
 يماءٍ سمي أَسنِي فلُونادجأَت بغَضو سرِج كُمبر نم كُملَيع قَعو قَالَ قَد متا أَنوهمت

 رِينظنتالْم نم كُمعي موا إِنرظفَانت لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا نم كُماؤآب71(و(  

قد حلَّ بكم عذاب وغضب من ربكم جل وعلا أتجـادلونني في هـذه   : قال هود لقومه
لأا مخلوقة ; من حجة ولا برهان الأصنام التي سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم؟ ما نزل االله ا



فانتظروا نزول العذاب علـيكم  , وإنما المعبود وحده هو الخالق سبحانه, لا تضر ولا تنفع
  .وهذا غاية في التهديد والوعيد, فإني منتظر معكم نزوله

  
 كَذَّب ينالَّذ ابِرا دنقَطَعا ونم ةمحبِر هعم ينالَّذو اهنفَأَنجَي نِينمؤوا ما كَانما ونات72(وا بِآي(  

فأنجى االله هودا والذين آمنوا معه برحمـة  , فوقع عذاب االله بإرسال الريح الشديدة عليهم
وما كانوا مؤمنين , وأهلك الكفار من قومه جميعا ودمرهم عن آخرهم, عظيمة منه تعالى

  .لجمعهم بين التكذيب بآيات االله وترك العمل الصالح

  
 نيب كُماءَتج قَد هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوحاً قَالَ يالص ماهأَخ ودإِلَى ثَمو نةٌ م

أْخوءٍ فَيا بِسوهسملا تو ضِ اللَّهي أَرأْكُلْ فا توهةً فَذَرآي لَكُم اقَةُ اللَّهن هذه كُمبر ذَكُم
 يمأَل ذَاب73(ع(  

فقـال  . ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحًا لـما عبدوا الأوثان من دون االله تعالى
ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جـل وعـلا،   ; يا قوم اعبدوا االله وحده: صالح لهم

دعـوت االله   إذ, قد جئتكم بالبرهان على صدق ما أدعـوكم إليـه  , فأخلصوا له العبادة
فاتركوها تأكـل في أرض االله  , فأخرج لكم من الصخرة ناقة عظيمة كما سألتم, أمامكم

  .فيصيبكم بسبب ذلك عذاب موجع, ولا تتعرضوا لها بأي أذى, من المراعي

  
  نذُونَ مختضِ تي الأَرف أَكُموبو ادع دعب نلَفَاءَ مخ لَكُمعوا إِذْ جاذْكُروراً وا قُصهولهس

 ينفْسِدضِ مي الأَرا فثَوعلا تو وا آلاءَ اللَّهوتاً فَاذْكُريالَ بونَ الْجِبتحنت74(و(  

, من بعد قبيلة عـاد , إذ جعلكم تخلُفون في الأرض من قبلكم, واذكروا نعمة االله عليكم
وتنحتون مـن  , ولها البيوت العظيمةفتبنون في سه, ومكَّن لكم في الأرض الطيبة تنزلوا

  .ولا تسعوا في الأرض بالإفساد, فاذكروا نِعم االله عليكم, جبالها بيوتا أخرى



  
اً قَالَ الْملأ الَّذين استكْبروا من قَومه للَّذين استضعفُوا لمن آمن منهم أَتعلَمونَ أَنَّ صالح 

ر نلٌ مسرونَ منمؤم لَ بِهسا أُرا بِمقَالُوا إِن ه75(ب (  

, للمؤمنين الـذين استضـعفوهم   -من قوم صالح-قال السادة والكبراء من الذين استعلَوا 
إنا مصدقون : أتعلمون حقيقة أن صالحًا قد أرسله االله إلينا؟ قال الذين آمنوا: واستهانوا م

  .رعهمتبعون لش, بما أرسله االله به

  
  )76(قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا بِالَّذي آمنتم بِه كَافرونَ 

  .إنا بالذي صدقتم به واتبعتموه من نبوة صالح جاحدون: قال الذين استعلَوا

  
 دعا تا بِمنائْت حالا صقَالُوا يو هِمبرِ رأَم نا عوتعاقَةَ ووا النقَرفَع ينلسرالْم نم ا إِنْ كُنتن
)77(  

وقالوا علـى  , واستكبروا عن امتثال أمر رم, فنحروا الناقة استخفافا منهم بوعيد صالح
إن كنت مـن  , يا صالح ائتنا بما تتوعدنا به من العذاب: سبيل الاستهزاء واستبعاد العذاب

  .رسل االله

  
 حبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ ينماثج مارِهي د78(وا ف(  

, فأصبحوا في بلدهم هـالكين , فأخذَت الذين كفروا الزلزلةُ الشديدة التي خلعت قلوم
  .لم يفْلت منهم أحد, لاصقين بالأرض على ركَبهم ووجوههم

  
 حصني وبالَةَ ررِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو مهنلَّى عوونَ فَتبحلا ت نلَكو لَكُم ت



 ينحاص79(الن (  

يـا  : وقال لهم -حين عقروا الناقة وحل م الهلاك-فأعرض صالح عليه السلام عن قومه 
وبذَلْت لكم وسـعي في الترغيـب   , قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه من أمره ويه

وأطعتم كـل شـيطان   , رددتم قولهمف, ولكنكم لا تحبون الناصحين, والترهيب والنصح
  .رجيم

  
 ينالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سةَ مشونَ الْفَاحأْتأَت همقَولُوطاً إِذْ قَالَ ل80(و(  

أتفعلون الفعلة المنكـرة الـتي   : لوطًا عليه السلام حين قال لقومه -أيها الرسول-واذكر 
  .من أحد قبلكم من المخلوقين بلغت اية القبح؟ ما فعلها

  
  )81(إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ  

تاركين الـذي  , غير مبالين بقبحها, شهوة منكم لذلك, إنكم لتأتون الذكور في أدبارهم
إن إتيـان  . ون لحدود االله في الإسـراف بل أنتم قوم متجاوز, أحلَّه االله لكم من نسائكم

  .ولم يسبقهم ا أحد من الخلق, الذكور دون الإناث من الفواحش التي ابتدعها قوم لوط

  
  )82(وما كَانَ جواب قَومه إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخرِجوهم من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ  

: حين أنكر عليهم فعلهم الشنيع إلا أن قال بعضـهم لـبعض   وما كان جواب قوم لوط
إنه ومن تبعه أناس يتنزهون عن إتيان أدبـار الرجـال   , أخرجوا لوطًا وأهله من بلادكم

  .والنساء

  
  ابِرِينالْغ نم تكَان هأَترإِلاَّ ام لَهأَهو اهن83(فَأَنجَي(  



فإا كانت من , إلا امرأته, مره بمغادرة ذلك البلدفأنجى االله لوطًا وأهله من العذاب حيث أ
  .الهالكين الباقين في عذاب االله

  
  ينرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فكَي طَراً فَانظُرم هِملَيا عنطَرأَم84(و(  

فجعل , وقلب بلادهم, وعذَّب االله الكفار من قوم لوط بأن أنزل عليهم مطرا من الحجارة
كيف صارت عاقبة الذين اجترؤوا على معاصي االله  -أيها الرسول-فانظر , افلهاعاليها س

  .وكذبوا رسله

  
 يب كُماءَتج قَد هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوباً قَالَ ييعش ماهأَخ نيدإِلَى مو نةٌ من

لْميزانَ ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولا تفْسِدوا في الأَرضِ بعد ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ وا
 نِينمؤم مإِنْ كُنت لَكُم ريخ كُما ذَلهلاح85(إِص(  

يا قـوم اعبـدوا االله   : فقال لهم, أخاهم شعيبا عليه السلام" مدين"ولقد أرسلنا إلى قبيلة 
, لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا فأخلصوا له العبادةليس ; وحده لا شريك له

فأدوا للناس حقـوقهم بإيفـاء   , قد جاءكم برهان من ربكم على صدق ما أدعوكم إليه
بـالكفر  -ولا تفسـدوا في الأرض  , ولا تنقصوهم حقوقهم فتظلمـوهم , الميزان, الكيل

ذلك الذي دعوتكم إليـه  . م السلامبعد إصلاحها بشرائع الأنبياء السابقين عليه -والظلم
  .عاملين بشرع االله, إن كنتم مصدقي فيما دعوتكم إليه, خير لكم في دنياكم وأخراكم

  
ولا تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آمن بِه وتبغونها عوجاً  

قَل موا إِذْ كُنتاذْكُرو ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيانظُرو كُم86(يلاً فَكَثَّر(  

وتصدون عن سبيل , إن لم يعطوكم أموالهم, ولا تقعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بالقتل
, وتبغون سبيل االله أن تكـون معوجـة  , وعمل صالحًا, االله القويم من صدق به عز وجل



واذكروا نعمة االله تعالى علـيكم إذ  . وتنفِّرون الناس عن اتباعها, كموتميلوا اتباعا لأهوائ
وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين , فأصبحتم أقوياء عزيزين, كان عددكم قليلا فكثَّركم

  وما حلَّ م من الهلاك والدمار؟, في الأرض

  
 و بِه لْتسي أُروا بِالَّذنآم كُمنفَةٌ مإِنْ كَانَ طَائو اللَّه كُمحى يتوا حبِروا فَاصنمؤي فَةٌ لَمطَائ

 ينماكالْح ريخ وها ونني87(ب(  
فانتظروا , وجماعة لم يصدقوا بذلك, وإن كان جماعة منكم صدقوا بالذي أرسلني االله به

. لذي أنذرتكم بهأيها المكذبون قضاء االله الفاصل بيننا وبينكم حين يحلُّ عليكم عذابه ا
 .هو خير الحاكمين بين عباده -جلَّ وعلا-واالله 

 



  
  

  :الجزء التاسع 
  

أَو قَالَ الْملأ الَّذين استكْبروا من قَومه لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنوا معك من قَريتنا 
  )88(نا كَارِهين لَتعودنَّ في ملَّتنا قَالَ أَولَو كُ

قال السادة والكبراء من قوم شعيب الذين تكبروا عن الإيمان باالله واتباع رسوله شـعيب  
إلا إذا صـرتم إلى  , لنخرجنك يا شعيب ومن معك من المؤمنين من ديارنـا : عليه السلام

ولو كنا , لةأنتابعكم على دينكم وملَّتكم الباط: قال شعيب منكرا ومتعجبا من قولهم, ديننا
  كارهين لها لعلْمنا ببطلاا؟

  
 كُونُ لَنا يما وهنم ا اللَّهانجإِذْ ن دعب كُملَّتي ما فندباً إِنْ عكَذ لَى اللَّها عنيرافْت قَد ودعا أَنْ ن

علْماً علَى اللَّه توكَّلْنا ربنا افْتح بيننا وبين  فيها إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا وسع ربنا كُلَّ شيءٍ
 ينحالْفَات ريخ تأَنو قا بِالْحنم89(قَو(  

قد اختلقنا على االله الكذب إن عدنا إلى ديـنكم بعـد أن   : وقال شعيب لقومه مستدركًا
وقد وسع ربنا , بنا إلا أن يشاء االله ربناوليس لنا أن نتحول إلى غير دين ر, أنقذنا االله منه

ربنا احكم , على االله وحده اعتمادنا هداية ونصرة, فيعلم ما يصلح للعباد, كل شيء علما
  .وأنت خير الحاكمين, بيننا وبين قومنا بالحق

  
  كُمباً إِنيعش متعبات نلَئ همقَو نوا مكَفَر ينلأ الَّذقَالَ الْمونَ وراس90(إِذاً لَخ(  

محذرين , وقال السادة والكبراء المكذبون الرافضون لدعوة التوحيد إمعانا في العتو والتمرد
  .لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذًا لهالكون: من اتباع شعيب



  
  ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَت91(فَأَخ(  

  .فأصبحوا في دارهم صرعى ميتين, زلزلةُ الشديدةفأخذَت قوم شعيب ال

  
  رِيناسالْخ موا هباً كَانيعوا شكَذَّب ينا الَّذيها فونغي باً كَأَنْ لَميعوا شكَذَّب ين92(الَّذ(  

فلـم  , حيث استؤصلوا, ولم يتمتعوا فيها, الذين كذَّبوا شعيبا كأم لم يقيموا في ديارهم
  .وأصام الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة, لهم أثريبق 

  
فَتولَّى عنهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالات ربي ونصحت لَكُم فَكَيف آسى علَى قَومٍ  

 رِين93(كَاف(  

بلغتكم رسالات يا قوم لقد أ: وقال, فأعرض شعيب عنهم حينما أيقن بحلول العذاب م
فلـم تسـمعوا ولم   , ونصحت لكم بالدخول في دين االله والإقلاع عما أنتم عليـه , ربي

  فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية االله وكذبوا رسله؟, تطيعوا

  
 لَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسا بِالْبلَها أَهذْنإِلاَّ أَخ بِين نم ةيي قَرا فلْنسا أَرمونَ وعرضي 94(م(  

فكذَّبه , وينهاهم عما هم فيه من الشرك, وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة االله
وفي أموالهم , فأصبناهم في أبدام بالأمراض والأسقام, إلا ابتليناهم بالبأساء والضراء, قومه

  .عوا إلى الحقويرج, وينيبوا إلى االله, رجاء أن يستكينوا; بالفقر والحاجة

  
خذْناهم ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَة الْحسنةَ حتى عفَوا وقَالُوا قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ فَأَ 

  )95(بغتةً وهم لا يشعرونَ 



وسـعة  , ة في أبـدام فأصبحوا في عافي, ثم بدلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة
ولم يعتبروا ولم , فلم يفد معهم كل ذلك, ولعلهم يشكرون, إمهالا لهم; ورخاء في أموالهم
وهو ما جـرى  , يوم خير ويوم شر, هذه عادة الدهر في أهله: وقالوا, ينتهوا عما هم فيه

  .ى باللا يخطر لهم الهلاك عل, فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنون, لآبائنا من قبل

  
يهِم ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ والأَرضِ لَفَتحنا علَ 

  )96(بركَات من السماءِ والأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ 

لفـتح االله لهـم   , القرى صدقوا رسلهم واتبعوهم واجتنبوا ما اهم االله عنه ولو أنَّ أهل
فعاقبهم االله بالعذاب المهلك بسبب كفـرهم  , ولكنهم كذَّبوا, أبواب الخير من كلِّ وجه

  .ومعاصيهم

  
  )97(أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا بياتاً وهم نائمونَ  

  أن يأتيهم ليلا وهم نائمون؟, أهل القرى أم في منجاة ومأمن من عذاب االلهأيظن 

  
  )98(أَوأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ  

وهم غافلون متشـاغلون بـأمور   , أوأمن أهل القرى أن يأتيهم عذاب االله وقت الضحى
, لأن الإنسان يكون أغْفَل ما يكـون فيهمـا  , الوقتين بالذكردنياهم؟ وخص االله هذين 

  .فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد

  
  )99(أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَلا يأْمن مكْر اللَّه إِلاَّ الْقَوم الْخاسرونَ  



م في دنيـاهم  استدراجا لهم بما أنعم عليه; أفأمن أهل القرى المكذبة مكْر االله وإمهاله لهم
  .عقوبة لمكرهم؟ فلا يأمن مكر االله إلا القوم الهالكون

  
  عطْبنو وبِهِمبِذُن ماهنباءُ أَصشن ا أَنْ لَوهلأَه دعب نم ضرِثُونَ الأَري ينلَّذل دهي لَملَى أَوع

  )100(قُلُوبِهِم فَهم لا يسمعونَ 

فسـاروا  , كنوا الأرض من بعد إهلاك أهلها السابقين بسبب معاصيهمأولم يتبين للذين س
فلا , ونختم على قلوم, أن لو نشاء أصبناهم بسبب ذنوم كما فعلنا بأسلافهم, سيرم

  ولا يسمعون موعظة ولا تذكيرا؟, يدخلها الحق

  
 مهاءَتج لَقَدا وهائبأَن نم كلَيع قُصى نالْقُر لْكا  توا بِمنمؤيوا لا كَانفَم اتنيبِالْب ملُهسر

 رِينلَى قُلُوبِ الْكَافع اللَّه عطْبي كلُ كَذَلقَب نوا م101(كَذَّب(  

نقـص  , وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب, تلك القرى التي تقَدم ذكْرها
مـا  , ا كان من أَمر رسل االله التي أرسلت إلـيهم وم, من أخبارها -أيها الرسول-عليك 

ولقد جاءت أهلَ القـرى رسـلنا بـالحجج    . يحصل به عبرة للمعتبرين وازدجار للظالمين
بسبب طغيام وتكذيبـهم  ; فما كانوا ليؤمنوا بما جاءم به الرسل, البينات على صدقهم

ن يختم االله على قلوب الكافرين ومثل ختمِ االله على قلوب هؤلاء الكافرين المذكوري, بالحق
  .بمحمد صلى االله عليه وسلم

  
  ينقلَفَاس مها أَكْثَرندجإِنْ وو دهع نم ما لأَكْثَرِهندجا وم102(و(  

وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن , وما وجدنا لأكثر الأم الماضية من أمانة ولا وفاء بالعهد
  .رهطاعة االله وامتثال أم

  



 باقكَانَ ع فكَي ا فَانظُروا بِهفَظَلَم هلَئمنَ ووعرا إِلَى فناتى بِآيوسم مهدعب نا مثْنعب ةُ ثُم
 ينفْسِد103(الْم(  

, ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكْرهم موسى بن عمران بمعجزاتنا البينة إلى فرعون وقومه
 افجحدوا وكفرواا منهم وعنادـم   -أيها الرسول-فانظر , ا ظلم ا كيف فعلنامتبصر

  .وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه؟ وتلك اية المفسدين

  
  ينالَمالْع بر نولٌ مسي رنُ إِنوعرا فى يوسقَالَ م104(و(  

ومدبر أحوالهم , خالق الخلق أجمعين إني رسولٌ من االله: وقال موسى لفرعون محاورا مبلِّغا
  .ومآلهم

  
 حقيق علَى أَنْ لا أَقُولَ علَى اللَّه إِلاَّ الْحق قَد جِئْتكُم بِبينة من ربكُم فَأَرسلْ معي بنِي 

  )105(إِسرائيلَ 

ببرهان وحجة باهرة  قد جئتكم, وحري بي أن ألتزمه, جدير بأن لا أقول على االله إلا الحق
معي بني إسرائيل مـن أَسـرك    -يا فرعون-فأطلق , من ربكم على صدق ما أذكره لكم

  .وخلِّ سبيلهم لعبادة االله, وقَهرك

  
  ينقادالص نم ا إِنْ كُنتبِه فَأْت ةبِآي جِئْت 106(قَالَ إِنْ كُنت(  

لتصح ; وأحضرها عندي, فأتني ا إن كنت جئت بآية حسب زعمك: قال فرعرن لموسى
  .إن كنت صادقًا فيما ادعيت أنك رسول رب العالمين, دعواك ويثبت صدقك

  
  بِينانٌ مبثُع يفَإِذَا ه اهص107(فَأَلْقَى ع(  



  .فتحولت حية عظيمة ظاهرة للعيان, فألقى موسى عصاه

  
 اظلناءُ لضيب يفَإِذَا ه هدي عزنو 108(رِين(  

فإذا , وجذب يده من جيبه أو من جناحه فإذا هي بيضاء كاللبن من غير برص آية لفرعون
  .كسائر بدنه, ردها عادت إلى لوا الأول

  
  يملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فقَو نلأ م109(قَالَ الْم(  

حـتى  ,  الناس بخداعه إياهمإن موسى لساحر يأخذ بأعين: قال الأشراف من قوم فرعون
  .وهو واسع العلم بالسحر ماهر به, والشيء بخلاف ما هو عليه, يخيل إليهم أن العصا حية

  
  )110(يرِيد أَنْ يخرِجكُم من أَرضكُم فَماذَا تأْمرونَ  

مـر  فبماذا تشيرون علي أيها الملأ في أ: قال فرعون, يريد أن يخرجكم جميعا من أرضكم
  موسى؟

  
  رِيناشنِ حائدي الْملْ فسأَرو اهأَخو جِه111(قَالُوا أَر(  

, أَخر موسى وأخاه هارون: قال من حضر مناظرة موسى من سادة قوم فرعون وكبرائهم
  .وأقاليمها الشرط" مصر"وابعث في مدائن 

  
  )112(يأْتوك بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ  

  .ل ساحر واسع العلم بالسحرليجمعوا لك ك



  
  بِينالالْغ نحا نراً إِنْ كُنا لأَجنَ قَالُوا إِنَّ لَنوعرةُ فرحاءَ السج113(و(  

  أئن لنا لجائزة ومالا إن غَلَبنا موسى؟: وجاء السحرة فرعون قالوا

  
  بِينقَرالْم نلَم كُمإِنو مع114(قَالَ ن(  

  .نعم لكم الأجر والقرب مني إن غَلَبتموه: ونقال فرع

  
  ينلْقالْم نحكُونَ نا أَنْ نإِمو يلْقا أَنْ تى إِموسا م115(قَالُوا ي(  

يا موسى اختر أن تلقي عصاك : قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة
  .أولا أو نلقي نحن أولا

  
  )116(لَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ عظيمٍ قَالَ أَلْقُوا فَ 

فخيل إلى , فلما ألقَوا الحبال والعصي سحروا أعين الناس, ألقوا أنتم: قال موسى للسحرة
هابـا  وأرهبـوا النـاس إر  , ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال, الأبصار أن ما فعلوه حقيقة

  .وجاؤوا بسحر قوي كثير, شديدا

  
  )117(وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ  

وأوحى االله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فـرق االله  
فألقاها فإذا هي تبلـع مـا   , ينه وهي عصاهيأمره بأن يلقي ما في يم, فيه بين الحق والباطل

  .ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل, يلقونه



  
  )118(فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ  

وأنه رسول االله يدعو , فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه السلام
  .وبطل الكذب الذي كانوا يعملونه, إلى الحق

  
  رِيناغوا صانقَلَبو كالنوا هبل119(فَغ(  

وانصرف فرعـون وقومـه أذلاء مقهـورين    , فغلب جميع السحرة في مكان اجتماعهم
  .مغلوبين

  
  يناجِدةُ سرحالس يأُلْق120(و(  

  .وخر السحرة سجدا على وجوههم الله رب العالمين لما عاينوا من عظيم قدرة االله

  
  ينالَمالْع با بِرن121(قَالُوا آم(  

  .آمنا برب العالمين: قالوا

  
  ) 122(رب موسى وهارونَ  

  .وهو الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده دون من سواه, وهو رب موسى وهارون

  
م كْرذَا لَمإِنَّ ه لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب بِه منتنُ آموعرا قَالَ فهنوا مرِجختل ةيندي الْمف وهمتكَر

  )123(أَهلَها فَسوف تعلَمونَ 



آمنتم باالله قبل أن آذن لكم بالإيمان به؟ إن إيمانكم باالله وتصديقكم : قال فرعون للسحرة
, لتخرجوا أهل مـدينتكم منـها  ; لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم وموسى

ما يحلُّ بكم مـن العـذاب    -أيها السحرة-فسوف تعلمون , لمستأثرين بخيرااوتكونوا ا
  .والنكال

  
  ينعمأَج كُمنلِّبلأص ثُم لافخ نم لَكُمجأَرو كُميدأَي ن124(لأقَطِّع(  

, بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى: من خلاف -أيها السحرة-لأقطعن أيديكم وأرجلكم 
تنكـيلا بكـم   ; ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخـل , اليد اليسرى والرجل اليمنىأو 

  .وإرهابا للناس

  
  )125(قَالُوا إِنا إِلَى ربنا منقَلبونَ  

فلنصبرنَّ , وأن عذابه أشد من عذابك, قد تحققنا أنا إلى االله راجعون: قال السحرة لفرعون
  .ذاب االله يوم القيامةلننجو من ع; اليوم على عذابك

  
مسلمين  وما تنقم منا إِلاَّ أَنْ آمنا بِآيات ربنا لَما جاءَتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنا 
)126 (  

إلا إيماننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته التي جاء ـا   -يا فرعون-ولست تعيب منا وتنكر 
ولا تقدر على مثلها أنت ولا أحد آخر سوى االله الذي لـه ملـك السـموات     موسى

  .وتوفَّنا منقادين لأمرك متبعين رسولك, ربنا أَفض علينا صبرا عظيما وثباتا عليه, والأرض

  
كذَريضِ وي الأَروا ففْسِديل همقَوى ووسم ذَرنَ أَتوعرمِ فقَو نلأ مقَالَ الْمقَالَ  و كتهآلو

  )127(سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِ نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهرونَ 



أَتدع موسى وقومه مـن بـني إسـرائيل    : وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون
رك عبادتك وت, بتغيير دينهم بعبادة االله وحده لا شريك له" مصر"ليفسدوا الناس في أرض 

وإنا , سنقَتل أبناء بني إسرائيل ونستبقي نساءهم أحياء للخدمة: وعبادة آلهتك؟ قال فرعون
  .عالون عليهم بقهر المُلْك والسلطان

  
 هادبع ناءُ مشي نا مورِثُهي لَّهل ضوا إِنَّ الأَربِراصو وا بِاللَّهينعتاس همقَوى لوسةُ  قَالَ مباقالْعو

 ينقتلْم128(ل(  

واصبروا على ما , استعينوا باالله على فرعون وقومه: -من بني إسرائيل-قال موسى لقومه 
إن الأرض كلها الله يورثها من يشـاء  . نالكم من فرعون من المكاره في أنفسكم وأبنائكم

  .ب نواهيهوالعاقبة المحمودة لمن اتقى االله ففعل أوامره واجتن, من عباده

  
  كُمودع كلهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتم دعب نما ونيأْتلِ أَنْ تقَب نا مينقَالُوا أُوذ

  )129(ويستخلفَكُم في الأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ 

وذينا بذبح أبنائنا واسـتحياء  ابتلينا وأُ: لنبيهم موسى -من بني إسرائيل-قال قوم موسى 
لعل : قال موسى لهم, ومن بعد ما جئتنا, من قبل أن تأتينا, نسائنا على يد فرعون وقومه

فينظـر  , ويستخلفكم في أرضهم بعد هلاكهـم , ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه
  هل تشكرون أو تكفرون؟, كيف تعملون

  
  )130(ين ونقْصٍ من الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرونَ ولَقَد أَخذْنا آلَ فرعونَ بِالسنِ 

وينزجروا , ليتذكروا; ونقْص ثمارهم وغَلام, ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط والجدب
  .ويفزعوا إلى رم بالتوبة, عن ضلالام

  



 هبصإِنْ تو هذا هةُ قَالُوا لَننسالْح مهاءَتا فَإِذَا جمأَلا إِن هعم نمى ووسوا بِمرطَّيئَةٌ ييس م
  ) 131(طَائرهم عند اللَّه ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ 

وإن يصبهم جـدب  , هذا لنا بما نستحقه: فإذا جاء فرعونَ وقومه الخصب والرزق قالوا
ألا إنَّ ما يصيبهم من الجـدب  . ومن معه هذا بسبب موسى: ويقولوا, وقحط يتشاءموا

ولكن أكثر قوم فرعـون لا  , وبسبب ذنوم وكفرهم, والقحط إنما هو بقضاء االله وقدره
  .لانغمارهم في الجهل والضلال; يعلمون ذلك

  
 نِينمؤبِم لَك نحا نا فَما بِهنرحستل ةآي نم ا بِهنأْتا تمهقَالُوا م132(و(  

ودلالة وحجة أقمتها لتصرفنا عما نحن عليه من , أي آية تأتنا ا: وقال قوم فرعون لموسى
  .فما نحن لك بمصدقين, دين فرعون

  
فَأَرسلْنا علَيهِم الطُّوفَانَ والْجراد والْقُملَ والضفَادع والدم آيات مفَصلات فَاستكْبروا  

  )133(وماً مجرِمين وكَانوا قَ

فأكل زروعهم وثمارهم , وأرسلنا الجراد, فأرسلنا عليهم سيلا جارفًا أغرق الزروع والثمار
وأرسلنا القُمل الذي يفسد الثمار ويقضـي علـى الحيـوان    , وأبوام وسقوفهم وثيام

الـدم   وأرسلنا أيضا, وأرسلنا الضفادع فملأت آنيتهم وأطعمتهم ومضاجعهم, والنبات
هذه آيات من آيات االله لا , ولم يجدوا ماء صالحًا للشرب, فصارت أارهم وآبارهم دما

فاسـتكبروا  , ومع كل هذا ترفَّع قوم فرعون, مفرقات بعضها عن بعض, يقدر عليها غيره
  .وكانوا قوما يعملون بما ينهى االله عنه من المعاصي والفسق عتوا وتمردا, عن الإيمان باالله

  
ولَما وقَع علَيهِم الرجز قَالُوا يا موسى ادع لَنا ربك بِما عهِد عندك لَئن كَشفْت عنا  

  )134(الرجز لَنؤمنن لَك ولَنرسلَن معك بنِي إِسرائيلَ 



موسى ادع لنا ربك بمـا  يا : ولما نزل العذاب على فرعون وقومه فزعوا إلى موسى وقالوا
لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه لنصدقن بما , أوحى به إليك من رفْع العذاب بالتوبة

فلا نمنعهم مـن أن يـذهبوا   , ولنطلقن معك بني إسرائيل, ونتبع ما دعوت إليه, جئت به
  .حيث شاؤوا

  
  ملٍ هإِلَى أَج زجالر مهنا عفْنا كَشنكُثُونَ فَلَمي مإِذَا ه وهغال135(ب(  

لا , فلما رفع االله عنهم العذاب الذى أنزله م إلى أجلٍ هم بالغوه لا محالة فيعذبون فيـه 
إذا هم ينقضون عهودهم التي , ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال وكَشف العذاب إلى حلوله

  .مويقيمون على كفرهم وضلاله, عاهدوا عليها رم وموسى

  
  ينلا غَافهنوا عكَانا وناتوا بِآيكَذَّب مهبِأَن مي الْيف ماهقْنفَأَغْر مهنا منقَم136(فَانت(  

وهـي  , وذلك بإحلال نقمتنا علـيهم , فانتقمنا منهم حين جاء الأجل المحدد لإهلاكهم
وكانوا عـن  , لى يد موسىبسبب تكذيبهم بالمعجزات التي ظهرت ع; إغراقهم في البحر

  .وتلك الغفلة هي سبب التكذيب, هذه المعجزات غافلين

  
 متا ويها فكْناري با الَّتهارِبغمضِ والأَر ارِقشفُونَ معضتسوا يكَان ينالَّذ ما الْقَوثْنرأَوو ت

ما صبروا ودمرنا ما كَانَ يصنع فرعونُ وقَومه وما كَلمةُ ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرائيلَ بِ
  )137(كَانوا يعرِشونَ 

وهي بـلاد  (مشارق الأرض ومغارا , وأررثنا بني إسرائيل الذين كانوا يستذَلُّون للخدمة
أيهـا  -وتمت كلمة ربـك  , بإخراج الزروع والثمار والأار, التي باركنا فيها") الشام"

بسبب صـبرهم علـى أذى   ; الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين لهم في الأرض -الرسول



وما كـانوا  , ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات والمزارع, فرعون وقومه
  .يبنون من الأبنية والقصور وغير ذلك

  
ومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم قَالُوا يا موسى اجعل وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَ 

  )138(لَنا إِلَهاً كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ 

قال , فمروا على قوم يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام لهم, وقطعنا ببني إسرائيل البحر
كما لهـؤلاء القـوم أصـنام    , صنما نعبده ونتخذه إلهًااجعل لنا يا موسى : بنو إسرائيل

ولا تعلمون أن العبـادة لا  , إنكم أيها القوم تجهلون عظمة االله: قال موسى لهم, يعبدوا
  .تنبغي إلا الله الواحد القهار

  
  )139(إِنَّ هؤلاءِ متبر ما هم فيه وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ  

ومدمر وباطل ما كانوا , يمين على هذه الأصنام مهلَك ما هم فيه من الشركإن هؤلاء المق
  .التي لا تدفع عنهم عذاب االله إذا نزل م, يعملون من عبادم لتلك الأصنام

  
  ينالَملَى الْعع لَكُمفَض وهإِلَهاً و يكُمغأَب اللَّه ر140(قَالَ أَغَي(  

, واالله هو الذي خلقكم, االله أطلب لكم معبودا تعبدونه من دونهأغير : قال موسى لقومه
وإهلاك عدوكم وما خصكم به مـن  , وفضلكم على عالمي زمانكم بكثرة الأنبياء فيكم

  الآيات؟

  
 تسيو اءَكُمنلُونَ أَبقَتذَابِ يوءَ الْعس كُمونومسنَ يوعرآلِ ف نم اكُمنإِذْ أَنجَيو اءَكُمونَ نِسيح

 يمظع كُمبر نلاءٌ مب كُمي ذَلف141(و(  



وما كنـتم  , نِعمنا عليكم إذ أنقذناكم من أَسر فرعون وآله -يا بني إسرائيل  -واذكروا 
وفي حملكم على أقبح , فيه من الهوان والذلة من تذبيح أبنائكم واستبقاء نسائكم للخدمة

  .اختبار من االله لكم ونعمة عظيمة, إنجائكمثم , العذاب وأسوئه

  
لأَخيه  وواعدنا موسى ثَلاثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً وقَالَ موسى 

  )142(ن هارونَ اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح ولا تتبِع سبِيلَ الْمفْسِدي

ثم زاده في الأجل بعد ذلك عشر , وواعد االله سبحانه وتعالى موسى لمناجاة ربه ثلاثين ليلة
حـين أراد  -وقال موسى لأخيه هارون . فتم ما وقَّته االله لموسى لتكليمه أربعين ليلة, ليال

, عبادتـه وأحملَهم على طاعة االله و, كن خليفتي في قومي حتى أرجع: -المضي لمناجاة ربه
  .ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض

  
ر ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَكن انظُ 

ربه للْجبلِ جعلَه دكّاً وخر موسى  إِلَى الْجبلِ فَإِنْ استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى
 نِينمؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاققاً فَلَمع143(ص(  

وكلَّمه ربه بما كلَّمه مـن وحيـه   , ولما جاء موسى في الوقت المحدد وهو تمام أربعين ليلة
أي لن تقدر علـى  , لن تراني: قال االله له, الله فطلب النظر إليهطمع في رؤية ا, وأمره ويه

فلما , فإن استقر مكانه إذا تجلَّيت له فسوف تراني, ولكن انظر إلى الجبل, رؤيتي في الدنيا
فلما أفاق مـن  , وسقط موسى مغشيا عليه, تجلَّى ربه للجبل جعله دكا مستويا بالأرض

إني تبت إليك من مسألتي إياك الرؤية , ما لا يليق بجلالكتنزيها لك يا رب ع: غشيته قال
  .وأنا أول المؤمنين بك من قومي, في هذه الحياة الدنيا

  
  نم كُنو كتيا آتذْ مي فَخبِكَلامي والاتاسِ بِرِسلَى النع كتطَفَيي اصى إِنوسا مقَالَ ي

 رِيناك144(الش (  



إني اخترتك على الناس برسالاتي إلى خلقي الـذين أرسـلتك إلـيهم    : قال االله يا موسى
, واعمل به, وتمسك به, فخذ ما أعطيتك من أمري ويي, وبكلامي إياك من غير وساطة

  .وخصك بكلامه, وكن من الشاكرين الله تعالى على ما آتاك من رسالته

  
موعظَةً وتفْصيلاً لكُلِّ شيءٍ فَخذْها بِقُوة وأْمر قَومك وكَتبنا لَه في الأَلْواحِ من كُلِّ شيءٍ 

 ينقالْفَاس ارد أُرِيكُما سنِهسذُوا بِأَحأْخ145(ي(  

موعظـة للازدجـار   , وكتبنا لموسى في التوراة من كل ما يحتاج إليه في دينه من الأحكام
رام والأمر والنهي والقصص والعقائد والأخبـار  والاعتبار وتفصيلا لتكاليف الحلال والح

وأمر قومك يعملوا بما , خذ التوراة بجد واجتهاد: أي, فخذها بقوة: قال االله له, والمغيبات
وهي , فإن من أشرك منهم ومن غيرهم فإني سأريه في الآخرة دار الفاسقين; شرع االله فيها

  .تهنار االله التي أعدها لأعدائه الخارجين عن طاع

  
 وا بِهنمؤلا ي ةا كُلَّ آيورإِنْ يو قرِ الْحيضِ بِغي الأَرونَ فركَبتي يني الَّذاتآي نع رِفأَصا س

بِأَن كبِيلاً ذَلس ذُوهختي يبِيلَ الغا سورإِنْ يبِيلاً وس ذُوهختلا ي دشبِيلَ الرا سورإِنْ يو مه
 ينلا غَافهنوا عكَانا وناتوا بِآي146(كَذَّب (  

سأصرف عن فَهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين 
, فلا يتبعون نبيا ولا يصغون إليه لتكـبرهم , والمتكبرين على الناس بغير الحق, عن طاعتي

, يمان كل آية لا يؤمنوا ا لإعراضهم ومحادم الله ورسولهوإنْ ير هؤلاء المتكبرون عن الإ
أي الكفر يتخـذوه  , وإن يروا طريق الضلال, وإن يروا طريق الصلاح لا يتخذوه طريقًا

وذلك بسبب تكذيبهم بآيات االله وغفلتهم عن النظـر فيهـا والتفكـر في    ; طريقًا ودينا
  .دلالاا

  
ناتوا بِآيكَذَّب ينالَّذلُونَ ومعوا يا كَاننَ إِلاَّ موزجلْ يه مالُهمأَع بِطَتح ةرقَاءِ الآخلا و



)147(  

بسـبب فَقْـد   ; والذين كذَّبوا بآيات االله وحججه وبلقاء االله في الآخرة حبطت أعملهم
يعملونه ما يجزون في الآخرة إلا جزاء ما كانوا , وهو الإيمان باالله والتصديق بجزائه, شرطها

  .وهو الخلود في النار, في الدنيا من الكفر والمعاصي

  
  مهكَلِّملا ي ها أَنوري أَلَم اروخ داً لَهسلاً ججع هِميلح نم هدعب نى موسم مذَ قَوخاتلا وو

 ينموا ظَالكَانو ذُوهخبِيلاً اتس يهِمده148(ي(  

قوم موسى من بعد ما فارقهم ماضيا لمناجاة ربه معبودا من ذهبهم عجلا جسدا بلا واتخذ 
ولا يرشدهم إلى خير؟ أَقْدموا على ما أقدموا , ألم يعلموا أنه لا يكلمهم, له صوت, روح

  .وكانوا ظالمين لأنفسهم واضعين الشيء في غير موضعه, عليه من هذا الأمر الشنيع

  
في أَيديهِم ورأَوا أَنهم قَد ضلُّوا قَالُوا لَئن لَم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا لَنكُونن من ولَما سقطَ  

 رِيناس149(الْخ(  

ورأوا أم قد ضـلُّوا  , ولما ندم الذين عبدوا العجل من دون االله عند رجوع موسى إليهم
لئن : فقالوا, أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار, االلهوذهبوا عن دين , عن قصد السبيل

  .لنكونن من الهالكين الذين ذهبت أعمالهم, ويستر ا ذنوبنا, لم يرحمنا ربنا بقَبول توبتنا

  
 جِلْتي أَعدعب نونِي مملَفْتا خمفاً قَالَ بِئْسانَ أَسبغَض همى إِلَى قَووسم عجا رلَمو رأَم م

ي وكَادوا ربكُم وأَلْقَى الأَلْواح وأَخذَ بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَيه قَالَ ابن أُم إِنَّ الْقَوم استضعفُونِ
 ينممِ الظَّالالْقَو علْنِي معجلا تاءَ ودبِي الأَع تمشنِي فَلا تلُونقْت150(ي(  

لأن االله قد أخبره أنه قد فُـتن  ; ى إلى قومه من بني إسرائيل غضبان حزيناولما رجع موس
, بئس الخلافة التي خلفتموني مـن بعـدي  : قال موسى, وأن السامري قد أضلَّهم, قومه



أستعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من االله تعالى؟ وألقى موسـى  : أعجلتم أَمر ربكم؟ أي
وأمسـك  , وغضبا على أخيه هارون, مه الذين عبدوا العجلألواح التوراة غضبا على قو

إن القوم استذلوني وعدوني ضعيفًا : يا ابن أمي: قال هارون مستعطفًا, برأس أخيه يجره إليه
ولا تجعلني في غضبك مع القوم الـذين  , فلا تسر الأعداء بما تفعل بي, وقاربوا أن يقتلوني

  .خالفوا أمرك وعبدوا العجل

  
  )151(رب اغْفر لي ولأَخي وأَدخلْنا في رحمتك وأَنت أَرحم الراحمين  قَالَ 

رب اغفر : وعلم أنه لم يفَرط فيما كان عليه من أمر االله, قال موسى لما تبين له عذر أخيه
فإنك , سعةوأدخلنا في رحمتك الوا, واغفر لأخي ما سبق بينه وبين بني إسرائيل, لي غضبي

  .أرحم بنا من كل راحم

  
ي إِنَّ الَّذين اتخذُوا الْعجلَ سينالُهم غَضب من ربهِم وذلَّةٌ في الْحياة الدنيا وكَذَلك نجزِ 

 رِينفْت152(الْم(  

بسبب ; ياإن الذين اتخذوا العجل إلهًا سينالهم غضب شديد من رم وهوان في الحياة الدن
فكل صاحب بدعة , وكما فعلنا ؤلاء نفعل بالمفترين المبتدعين في دين االله, كفرهم برم

  .ذليل

  
  يمحر فُورا لَغهدعب نم كبوا إِنَّ رنآما وهدعب نوا مابت ثُم ئَاتيلُوا السمع ينالَّذو
)153(  

ثم رجعوا من بعد فعلها إلى الإيمان والعمـل  , والمعاصي والذين عملوا السيئات من الكفر
رحـيم ـم   , إن ربك من بعد التوبة النصوح لغفور لأعمالهم غير فاضحهم ا, الصالح

  .وبكل من كان مثلهم من التائبين



  
 ةٌ لمحرى ودا ههتخسي نفو احذَ الأَلْوأَخ بضى الْغوسم نع كَتا سلَمو مه ينلَّذ

  ) 154(لربهِم يرهبونَ 

وفيها بيان للحـق  , ولما سكن عن موسى غضبه أخذ الألواح بعد أن ألقاها على الأرض
  .ويخشون عقابه, ورحمة للذين يخافون االله

  
الَ رب لَو شئْت أَهلَكْتهم واختار موسى قَومه سبعين رجلاً لميقَاتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَ

وتهدي من قَبلُ وإِياي أَتهلكُنا بِما فَعلَ السفَهاءُ منا إِنْ هي إِلاَّ فتنتك تضلُّ بِها من تشاءُ 
افالْغ ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنيلو تاءُ أَنشت نم 155(رِين(  

للوقـت  " سيناء"وخرج م إلى طور , واختار موسى من قومه سبعين رجلا من خيارهم
والأجل الذي واعده االله أن يلقاه فيه م للتوبة مما كان من سفهاء بني إسرائيل من عبادة 

حتى نرى االله جهرة فإنك  -يا موسى-لن نؤمن لك : فلما أتوا ذلك المكان قالوا, العجل
: فقام موسى يتضرع إلى االله ويقـول , فأخذم الزلزلة الشديدة فماتوا, مته فأرِناهقد كلَّ

وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم جميعا من , رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم
ألكنا بما فعله سفهاء الأحلام منا؟ مـا  , فإن ذلك أخف علي, قبل هذا الحال وأنا معهم

تضلُّ ا من تشاء مـن  , التي فعلها قومي من عبادم العجل إلا ابتلاءٌ واختبار هذه الفعلة
, وارحمنا برحمتك, فاغفر ذنوبنا, أنت ولينا وناصرنا, ودي ا من تشاء هدايته, خلقك

  .وستر عن ذنب, وأنت خير من صفح عن جرم

  
الآخرة إِنا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصيب بِه من أَشاءُ  واكْتب لَنا في هذه الدنيا حسنةً وفي 

ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآياتنا 
  )156(يؤمنونَ 



, إنا رجعنا تائبين إليك, ال في الدنيا وفي الآخرةواجعلنا ممن كتبت له الصالحات من الأعم
كما أصبت هـؤلاء الـذين   , عذابي أصيب به من أشاء من خلقي: قال االله تعالى لموسى

ويخشـون  , فسأكتبها للذين يخافون االله, ورحمتي وسعت خلقي كلَّهم, أصبتهم من قومك
  .التوحيد وبراهينه يصدقون والذين هم بدلائل, ويجتنبون معاصيه, فيؤدون فرائضه, عقابه

  
لِ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة والإِنجي 

مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ والْم نع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمي  عضيثَ وائبالْخ هِملَيع
نور عنهم إِصرهم والأَغْلالَ الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا ال

  )157(الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ 

ويتبعون الرسول الـنبي الأمـي   , ن االله ويجتنبون معاصيههذه الرحمة سأكتبها للذين يخافو
الذي يجدون صـفته وأمـره   , وهو محمد صلى االله عليه وسلم, الذي لا يقرأ ولا يكتب

, يأمرهم بالتوحيد والطاعة وكل ما عرف حسـنه , مكتوبين عندهم في التوراة والإنجيل
لهم الطيبـات مـن المطـاعم     ويحلُّ, وينهاهم عن الشرك والمعصية وكل ما عرف قُبحه

وما كانوا يستحلُّونه من , ويحرم عليهم الخبائث منها كلحم الخنزير, والمشارب والمناكح
ويذهب عنهم ما كُلِّفوه من الأمور الشـاقة كقطـع   , المطاعم والمشارب التي حرمها االله

مدا كان القتل والقصاص حتما من القاتل ع, وإحراق الغنائم, موضع النجاسة من الثوب
ووقـروه  , فالذين صدقوا بالنبي الأمي محمد صلى االله عليه وسلم وأقروا بنبوتـه , أم خطأ

أولئك هم الفائزون بما وعد , وعملوا بسنته, واتبعوا القرآن المنزل عليه, وعظَّموه ونصروه
  .االله به عباده المؤمنين

  
 ولُ اللَّهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي اتومالس لْكم ي لَهيعاً الَّذمج كُمإِلاَّ  إِلَي ضِ لا إِلَهالأَرو

عوه لَعلَّكُم هو يحيِ ويميت فَآمنوا بِاللَّه ورسوله النبِي الأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتبِ
  )158(تهتدونَ 



, إني رسول االله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعـض : للناس كلهم -سولأيها الر-قل 
لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إلا لـه  , الذي له ملك السموات والأرض وما فيهما

وصدقوا , فصدقوا باالله وأقروا بوحدانيته, القادر على إيجاد الخلق وإفنائه وبعثه, جل ثناؤه
 عليه وسلم النبي الأمي الذي يؤمن باالله وما أنزل إليه من ربه ومـا  برسوله محمد صلى االله

, والتزموا العمل بما أمركم به من طاعة االله, واتبعوا هذا الرسول, أنزل على النبيين من قبله
  .رجاء أن توفقوا إلى الطريق المستقيم

  
 دعي بِهو قونَ بِالْحدهةٌ يى أُموسمِ مقَو نم159(لُونَ و(  

ويعدلون , يهدون الناس به, ومن بني إسرائيل من قوم موسى جماعة يستقيمون على الحق
  .به في الحكم في قضاياهم

  
وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطاً أُمماً وأَوحينا إِلَى موسى إِذْ استسقَاه قَومه أَنْ اضرِب  

رجالْح اكصبِع  هِملَيا عظَلَّلْنو مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ناً قَديةَ عرشا عتاثْن هنم تسجبفَان
انوا الْغمام وأَنزلْنا علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولَكن كَ

 مهونَ أَنفُسمظْل160(ي(  

 -وهم أبناء يعقـوب -وفرقنا قوم موسى من بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة بعدد الأسباط 
وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه السـقيا حـين   . كل قبيلة معروفة من جهة نقيبها

فضربه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينـا مـن   , أن اضرب بعصاك الحجر: عطشوا في التيه
لا تدخل قبيلة على غيرها في , قد علمت كل قبيلة من القبائل الاثنتي عشرة مشرم, اءالم

طعمـه  , وهو شيء يشـبه الصـمغ  -وأنزلنا عليهم المن , وظلَّلنا عليهم السحاب, شرا
, كلوا من طيبات ما رزقناكم: وقلنا لهم, وهو طائر يشبه السمانى, والسلوى -كالعسل 

وطلبـوا  , لن نصبر على طعام واحد: وقالوا, وه من طول المداومة عليهفكرهوا ذلك وملُّ
ولم يقوموا بمـا  , وما ظلمونا حين لم يشكروا الله. استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير



وعرضـوها  , إذ فوتوا عليها كل خـير ; ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, أوجب االله عليهم
  .للشر والنقمة

  
 يلَ لَهإِذْ قو ابلُوا الْبخادطَّةٌ وقُولُوا حو مئْتثُ شيا حهنكُلُوا مةَ ويالْقَر هذوا هكُناس م

 سِنِينحالْم زِيدنس كُميئَاتطخ لَكُم رفغداً نج161(س(  

عصيان بني إسرائيل لرم سبحانه وتعالى ولنبيهم موسـى عليـه    -أيها الرسول-واذكر 
بيـت  "اسكنوا قريـة  : وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال االله لهم, مالسلا

, حطَّ عنا ذنوبنا: وقولوا, وكلوا من ثمارها وحبوا ونباا أين شئتم ومتى شئتم, "المقدس
وسنزيد المحسنين , فلا نؤاخذكم عليها, نغفر لكم خطاياكم, وادخلوا الباب خاضعين الله

  .نيا والآخرةمن خيريِ الد

  
ما فَبدلَ الَّذين ظَلَموا منهم قَولاً غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزاً من السماءِ بِ 

  )162(كَانوا يظْلمونَ 

ودخلوا الباب يزحفـون علـى   , فغير الذين كفروا باالله منهم ما أمرهم االله به من القول
بسـبب  ; أهلكناهم به, فأرسلنا عليهم عذابا من السماء, حبة في شعرة: وقالوا, همأستاه

  .ظلمهم وعصيام

  
 مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تبي السونَ فدعرِ إِذْ يحةَ الْبراضح تي كَانالَّت ةيالْقَر نع مأَلْهاسو  موي

  )163( يسبِتونَ لا تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ سبتهِم شرعاً ويوم لا

إذ , هؤلاء اليهود عن خبر أهل القرية التي كانت بقـرب البحـر   -أيها الرسول-واسأل 
حيث أمرهم أن يعظموا يوم السـبت ولا  , يعتدي أهلها في يوم السبت على حرمات االله

فكانت حيتام تأتيهم يوم السبت كثيرة طافية ; هم االله وامتحنهمفابتلا, يصيدوا فيه سمكًا



, ولا يرون منها شـيئًا , وإذا ذهب يوم السبت تذهب الحيتان في البحر, على وجه البحر
وكما وصـفنا  . ويصطادوا بعده, فكانوا يحتالون على حبسها في يوم السبت في حفائر

على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صـيده  لإظهار السمك , لكم من الاختبار والابتلاء
كذلك نختبرهم بسبب فسقهم عن طاعة , وإخفائه عليهم في اليوم المحلل لهم فيه صيده, فيه

  .االله وخروجهم عنها

  
قَالُوا معذرةً إِلَى وإِذْ قَالَت أُمةٌ منهم لم تعظُونَ قَوماً اللَّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَاباً شديداً  

  )164(ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ 

إذ قالت جماعة منهم لجماعة أخرى كانت تعظ المعتدين في يـوم   -أيها الرسول-واذكر 
لم تعظون قوما االله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم إياه : وتنهاهم عن معصية االله فيه, السبت

نعظهـم  : لآخرة؟ قال الذين كانوا ينهوم عن معصـية االله أو معذم عذابا شديدا في ا
ورجاء , ونؤدي فرض االله علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وننهاهم لنعذَر فيهم

  .ويتوبوا من معصيتهم رم وتعذِّيهم على ما حرم عليهم, فيخافوه, أن يتقوا االله

  
 وا بِها ذُكِّروا مسا نيسٍ  فَلَمئذَابٍ بوا بِعظَلَم ينا الَّذذْنأَخوءِ والس ننَ عوهني ينا الَّذنيجأَن

  )165(بِما كَانوا يفْسقُونَ 

واسـتمرت علـى غيهـا    , فلما تركت الطائفة التي اعتدت في يوم السبت ما ذُكِّرت به
أنجى االله الذين ينـهون عـن   , الواعظة ولم تستجب لما وعظَتها به الطائفة, واعتدائها فيه

بسبب مخالفتهم أمـر االله  ; وأخذ الذين اعتدوا في يوم السبت بعذاب أليم شديد, معصيته
  .وخروجهم عن طاعته

  
  ينئاسةً خدروا قكُون ما لَهقُلْن هنوا عها نم نا عوتا ع166(فَلَم (  



قـال  , ت ما اها االله عنه من عدم الصيد في يوم السبتوتجاوز, فلما تمردت تلك الطائفة
  .فكانوا كذلك, كونوا قردة خاسئين مبعدين من كل خير: لهم االله

  
سرِيع وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوءَ الْعذَابِ إِنَّ ربك لَ

  )167(وإِنه لَغفُور رحيم الْعقَابِ 

إذ علم ذلك إعلاما صريحا ليبعثن على اليهود من يذيقهم سـوء   -أيها الرسول-واذكر 
لسريع العقاب لمن اسـتحقه   -أيها الرسول-إن ربك . العذاب والإذلال إلى يوم القيامة

  .رحيم م, وإنه لغفور عن ذنوب التائبين, بسبب كفره ومعصيته

  
طَّعناهم في الأَرضِ أُمماً منهم الصالحونَ ومنهم دونَ ذَلك وبلَوناهم بِالْحسنات وقَ 

  )168(والسيئَات لَعلَّهم يرجِعونَ 

ومنهم , منهم القائمون بحقوق االله وحقوق عباده, وفرقنا بني إسرائيل في الأرض جماعات
, واختبرنا هؤلاء بالرخاء في العـيش والسـعة في الـرزق   , لمون لأنفسهمالمقصرون الظا

رجاء أن يرجعوا إلى طاعة رـم  ; واختبرناهم أيضا بالشدة في العيش والمصائب والرزايا
  .ويتوبوا من معاصيه

  
 ى ونذَا الأَده ضرذُونَ عأْخي ابترِثُوا الْكو لْفخ مهدعب نم لَفا فَخلَن فَرغيقُولُونَ سي

نْ لا ويقُولُونَ سيغفَر لَنا وإِنْ يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ أَ
لَّذل ريةُ خرالآخ ارالدو يها فوا مسردو قإِلاَّ الْح لَى اللَّهقُولُوا علُونَ يقعقُونَ أَفَلا تتي ين

)169(  

فقـرءوه  , فجاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم بدلُ سوء أخذوا الكتاب من أسـلافهم 
يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا مـن دنيء المكاسـب   , وخالفوا حكمه, وعلموه



فر لنـا  إن االله سيغ: ويقولون مع ذلك, وذلك لشدة حرصهم ونهمهم; كالرشوة وغيرها
وإن يأت هؤلاء اليهود متاع زائلٌ من أنواع الحرام يأخذوه , ذنوبنا تمنيا على االله الأباطيل

ألَم يؤخذ على هؤلاء العهـود بإقامـة   , مصرين على ذنوم وتناولهم الحرام, ويستحلوه
ا مـا في  وعلمـو , وألا يقولوا على االله إلا الحق وألا يكذبوا عليه, التوراة والعمل بما فيها

وخالفوا عهد االله إليهم في ذلك؟ والدار الآخرة خير , وتركوا العمل به, الكتاب فضيعوه
أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون دنيء , ويجتنبون نواهيه, فيمتثلون أوامره, للذين يتقون االله

  المكاسب أن ما عند االله خير وأبقى للمتقين؟

  
  )170(وأَقَاموا الصلاةَ إِنا لا نضيع أَجر الْمصلحين  والَّذين يمسكُونَ بِالْكتابِ 

ويحافظون على الصلاة , ويعملون بما فيه من العقائد والأحكام, والذين يتمسكون بالكتاب
  .ولا يضيعها, فإن االله يثيبهم على أعمالهم الصالحة, ولا يضيعون أوقاا, بحدودها

  
 با الْجقْنتإِذْ نا ووا ماذْكُرو ةبِقُو اكُمنيا آتذُوا مخ بِهِم عاقو هوا أَنظَنظُلَّةٌ و هكَأَن مقَهلَ فَو

  ) 171(فيه لَعلَّكُم تتقُونَ 

وأيقنوا أنـه  , إذ رفعنا الجبل فوق بني إسرائيل كأنه سحابة تظلهم -أيها الرسول-واذكر 
أي اعملـوا بمـا   , خذوا ما آتيناكم بقوة: وقلنا لهم, كام التوراةواقع م إن لم يقبلوا أح
واذكروا ما في كتابنا من العهود والمواثيق التي أخذناها علـيكم  , أعطيناكم باجتهاد منكم

  .كي تتقوا ربكم فتنجوا من عقابه; بالعمل بما فيه

  
تيذُر مورِهظُه نم منِي آدب نم كبذَ رإِذْ أَخو كُمببِر تأَلَس لَى أَنفُسِهِمع مهدهأَشو مه

 ينلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى ش172(قَالُوا ب(  



وقررهم بتوحيده بما , إذ استخرج ربك أولاد آدم من أصلاب آبائهم -أيها النبي-واذكر 
خشية أن ينكروا يوم , فأقروا له بذلك, من أنه رم وخالقهم ومليكهمأودعه في فطرهم 

, ولا عندهم علم ا, ويزعموا أن حجة االله ما قامت عليهم, فلا يقروا بشيء فيه, القيامة
  .بل كانوا عنها غافلين

  
 دعب نةً ميا ذُركُنلُ وقَب نا مناؤآب كرا أَشمقُولُوا إِنت لُونَ أَوطبلَ الْما فَعا بِمكُنلهأَفَت مه
)173(  

أفتعـذبنا  , فاقتدينا م من بعدهم, إنما أشرك آباؤنا من قبلنا ونقضوا العهد: أو لئلا تقولوا
  بما فعل الذين أبطلوا أعمالهم بجعلهم مع االله شريكا في العبادة؟

  
 ري ملَّهلَعو اتلُ الآيفَصن ككَذَلونَ و174(جِع(  

كذلك نفصل الآيات ونبينـها  , وبينا فيها ما فعلناه بالأمم السابقة, وكما فَصلْنا الآيات
  .وينيبوا إلى رم, رجاء أن يرجعوا عن شركهم; لقومك أيها الرسول

  
 هعبا فَأَتهنم لَخا فَانسناتآي اهنيي آتأَ الَّذبن هِملَيلُ عاتو  اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ مي175(الش(  

, على أمتك خبر رجل من بني إسرائيل أعطيناه حججنا وأدلتنا -أيها الرسول-واقصص 
فصار مـن الضـالين   , فاستحوذ عليه الشيطان, ونبذها وراء ظهره, ثم كفر ا, فتعلَّمها
  .بسبب مخالفته أمر ربه وطاعته الشيطان; الهالكين

  
  لَولْومحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش 

 همعلَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَاقْصص الْقَصص لَعلَّ
  )176(يتفَكَّرونَ 



وآثر , ولكنه ركَن إلى الدنيا واتبع هواه, ولو شئنا أن نرفع قدره بما آتيناه من الآيات لفعلنا
فَمثَلُ هذا الرجـل مثـل   . وامتنع عن طاعة االله وخالف أمره, لَذَّاته وشهواته على الآخرة

فكذلك الذي انسلخ من آيات , إن تطرده أو تتركه يخرج لسانه في الحالين لاهثًا, الكلب
 -أيها الرسـول -هذا الوصف , االله يظل على كفره إن اجتهدت في دعوتك له أو أهملته

أيهـا  -فاقصص , وصف هؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى والرسالة
ا لعل قومك يتدبرون فيم, ففي إخبارك بذلك أعظم معجزة, أخبار الأمم الماضية -الرسول

  .جئتهم به فيؤمنوا لك

  
  )177(ساءَ مثَلاً الْقَوم الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلمونَ 

; وأنفسهم كانوا يظلموا, فجحدوها, قَبح مثلا مثلُ القوم الذين كذَّبوا بحجج االله وأدلته
  .بسبب تكذيبهم ذه الحجج والأدلة

  
  )178(للَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَأُولَئك هم الْخاسرونَ من يهد ا 

, ومن يخذله فلم يوفقه فهو الخاسـر الهالـك  , من يوفقه االله للإيمان به وطاعته فهو الموفَّق
  .فالهداية والإضلال من االله وحده

  
 و الْجِن نيراً مكَث منهجا لأْنذَر لَقَدلا و قُلُوب ما لَهونَ بِهفْقَهلا ي قُلُوب مالإِنسِ لَه

لْ هامِ بعكَالأَن كلَئا أُوونَ بِهعمسآذَانٌ لا ي ملَها وونَ بِهرصبلا ي نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهي م
  )179(أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ 

كثيرا من الجـن   - يعذِّب االله فيها من يستحق العذاب في الآخرة التي-ولقد خلقنا للنار 
ولهـم أعـين لا   , فلا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابـا , لهم قلوب لا يعقلون ا, والإنس

, ولهم آذان لا يسمعون ا آيات كتاب االله فيتفكروا فيها, ينظرون ا إلى آيات االله وأدلته



ما يقال لهاهؤلاء كالبهائم التي لا ت ا الخير والشر , ولا تفهم ما تبصره, فْقَهولا تعقل بقلو
وهـم  , لأن البهائم تبصر منافعها ومضارها وتتبع راعيها; بل هم أضل منها, فتميز بينهما
  .أولئك هم الغافلون عن الإيمان باالله وطاعته, بخلاف ذلك

  
 ا وبِه وهعى فَادنساءُ الْحمالأَس لَّهلوا وا كَاننَ موزجيس هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَر

  )180(يعملُونَ 

فاطلبوا , وكل أسمائه حسن, الدالة على كمال عظمته, والله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى
, يفواتركوا الذين يغيرون في أسمائه بالزيادة أو النقصان أو التحر, منه بأسمائه ما تريدون

أو أن يجعل لهـا معـنى لم   , كتسمية المشركين ا آلهتهم, كأن يسمى ا من لا يستحقها
فسوف يجزون جزاء أعمالهم السيئة التي كانوا يعملوا في الدنيا من , يرده االله ولا رسوله

  .والإلحاد في أسمائه وتكذيب رسوله, الكفر باالله

  
  )181(نَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدو 

, وبه يقضون وينصفون الناس, ومن الذين خلَقْنا جماعة فاضلة يهتدون بالحق ويدعون إليه
  .وهم أئمة الهدى ممن أنعم االله عليهم بالإيمان والعمل الصالح

  
 عثُ لا ييح نم مهرِجدتسنا سناتوا بِآيكَذَّب ينالَّذونَ و182(لَم(  

سنفتح لهم أبواب الـرزق ووجـوه   , ولم يتذكروا ا, فجحدوها, والذين كذَّبوا بآياتنا
ثم نعاقبهم , استدراجا لهم حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أم على شيء, المعاش في الدنيا

  .وهذه عقوبة من االله على التكذيب بحجج االله وآياته. على غرة من حيث لا يعلمون

  
  ينتي مدإِنَّ كَي مي لَهلأُم183(و(  



, فيزدادوا كفـرا وطغيانـا  , وأمهل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا حتى يظنوا أم لا يعاقبون
  .قوي شديد لا يدفع بقوة ولا بحيلة: أي, إن كيدي متين. وبذلك يتضاعف لهم العذاب

  
 م بِهِماحا بِصوا مفَكَّرتي لَمأَو بِينم يرذإِلاَّ ن وإِنْ ه ةجِن 184(ن(  

ويعلموا أنه ليس بمحمد جنون؟ ما , أولم يتفكر هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا فيتدبروا بعقولهم
  .ناصح مبين, هو إلا نذير لهم من عقاب االله على كفرهم به إن لم يؤمنوا

  
 اتومالس لَكُوتي موا فنظُري لَمالأَ أَوكُونَ وى أَنْ يسأَنْ عءٍ ويش نم اللَّه لَقا خمضِ ور

  )185(قَد اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ 

أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات االله في ملك االله العظيم وسلطانه القـاهر في السـموات   
وينظروا , فيتدبروا ذلك ويعتبروا به, ء فيهمامن شي -جلَّ ثناؤه-وما خلق االله , والأرض

ويصيروا إلى عذاب االله وأليم , في آجالهم التي عست أن تكون قَربت فيهلكوا على كفرهم
  عقابه؟ فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير القرآن يصدقون ويعملون؟

  
 انِهِميي طُغف مهذَريو لَه يادفَلا ه لْ اللَّهلضي نونَ  مهمع186(ي(  

  .ويتركُهم في كفرهم يتحيرون ويترددون, من يضلله االله عن طريق الرشاد فلا هادي له

  
 وا إِلاَّ ههقْتوا للِّيهجي لا يبر دنا عهلْما عما قُلْ إِناهسرانَ مأَي ةاعالس نع كأَلُونسي ثَقُلَت 

اتومي السا فو دنا عهلْما عما قُلْ إِنهنع يفح ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِلاَّ ب يكُمأْتضِ لا تلأَر
  )187(اللَّه ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ 



علْم قيامها عند االله : عن الساعة متى قيامها؟ قل لهم" مكة"كفار  -أيها الرسول-يسألك 
فلا يعلـم وقـت   , وخفي على أهل السموات والأرض, ثَقُلَ علمها, هرها إلا هولا يظ

يسألك هؤلاء القوم عنـها  , لا تجيء الساعة إلا فجأة, قيامها ملَك مقرب ولا نبي مرسل
إنما علمها عند االله الـذي  : قل لهم, مستقص بالسؤال عنها, كأنك حريص على العلم ا

  .ن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا االلهولك, يعلم غيب السموات والأرض

  
  نم تكْثَرتلاس بيالْغ لَمأَع كُنت لَوو اءَ اللَّها شاً إِلاَّ مرلا ضفْعاً وفْسِي ننل كلقُلْ لا أَم

  )188(يؤمنونَ الْخيرِ وما مسنِي السوءُ إِنْ أَنا إِلاَّ نذير وبشير لقَومٍ 

, لا أقدر على جلْبِ خير لنفسي ولا دفع شر يحل ا إلا ما شاء االله: -أيها الرسول-قل 
ولاتقيت ما , ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أا تكثِّر لي المصالح والمنافع

وأبشر , ف من عقابهأخو, ما أنا إلا رسول االله أرسلني إليكم, يكون من الشر قبل أن يقع
  .ويعملون بشرعه, بثوابه قوما يصدقون بأني رسول االله

  
  لَتما حاهشغا تا فَلَمهإِلَي كُنسيا لهجوا زهنلَ معجو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ وه

اللَّه ربهما لَئن آتيتنا صالحاً لَنكُونن من الشاكرِين حملاً خفيفاً فَمرت بِه فَلَما أَثْقَلَت دعوا 
)189(  

وهي آدم عليه السلام وخلَـق منـها   , من نفس واحدة -أيها الناس-هو الذي خلقكم 
والمراد جنس الزوجين من ذريـة  -فلما جامعها , ليأنس ا ويطمئن; وهي حواء, زوجها

فلما قَربت ولادا وأثقلت دعا , فقامت به وقعدت وأتمت الحمل, حملت ماءً خفيفًا -آدم
لئن أعطيتنا بشرا سويا صالحًا لنكونن ممن يشكرك على ما وهبت لنا من : الزوجان رما

  .الولد الصالح

  
  )190(كُونَ فَلَما آتاهما صالحاً جعلاَ لَه شركَاء فيما آتاهما فَتعالَى اللَّه عما يشرِ 



جعلا الله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد االله بخلقه , فلما رزق االله الزوجين ولدا صالحًا
  .فتعالى االله وتنزه عن كل شرك, فعبداه لغير االله

  
  ) 191(أَيشرِكُونَ ما لاَ يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ  

بل هـي  , وهي لا تقدر على خلْق شيء, هأيشرك هؤلاء المشركون في عبادة االله مخلوقات
  مخلوقة؟

  
  )192(ولاَ يستطيعونَ لَهم نصرا ولاَ أَنفُسهم ينصرونَ 

بل هي , فإذا كانت لا تخلق شيئًا, ولا تستطيع أن تنصر عابديها أو تدفع عن نفسها سوءًا
فكيف تتخذ مـع االله  , اولا عن نفسه, ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها, مخلوقة

  .آلهة؟ إنْ هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفَه

  
  )193(وإِن تدعوهم إِلَى الْهدى لاَ يتبِعوكُم سواء علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنتم صامتونَ  

لا تسمع , الهدى هذه الأصنام التي عبدتموها من دون االله إلى -أيها المشركون-وإن ندعوا 
لأا لا تسمع ولا تبصـر ولا  ; يستوي دعاؤكم لها وسكوتكم عنها; دعاءكم ولا تتبعكم

  .تهدي ولا تهدى

  
 ينقادص مإِن كُنت واْ لَكُمجِيبتسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادبع اللَّه ونن دونَ معدت ينإِنَّ الَّذ 
)194(  

هم مملوكون لرم كما أنكم مملوكـون   -أيها المشركون-تعبدون من غير االله إن الذين 
فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أا تستحق من العبـادة شـيئًا فـادعوهم    , لربكم



وإلا تبين أنكم كاذبون مفترون , فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم, فليستجيبوا لكم
  .على االله أعظم الفرية

  
رجلٌ يمشونَ بِها أَم لَهم أَيد يبطشونَ بِها أَم لَهم أَعين يبصرونَ بِها أَم لَهم آذَانٌ أَلَهم أَ 

 ونرنظونِي فَلا تيدك ثُم كَاءَكُمروا شعا قُلْ ادونَ بِهعمس195(ي(  

؟ أم لهم أيد يدفعون ا عنكم ألهذه الآلهة والأصنام أرجل يسعون ا معكم في حوائجكم
وينصرونكم على من يريد بكم شرا ومكروها؟ أم لهم أعين ينظرون ا فيعرفـونكم مـا   
عاينوا وأبصروا مما يغيب عنكم فلا ترونه؟ أم لهم آذان يسمعون ا فيخـبرونكم بمـا لم   

فمـا وجـه   , تسمعوه؟ فإذا كانت آلهتكم التي تعبدوا ليس فيها شيء من هذه الآلات
وهي خالية من هذه الأشياء التي ا يتوصل إلى جلب النفع أو دفع الضر؟ , عبادتكم إياها

ادعوا آلهتكم الذين جعلتموهم الله : لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان -أيها الرسول-قل 
فلا تـؤخروني وعجلـوا   , ثم اجتمعوا على إيقاع السوء والمكروه بي, شركاء في العبادة

  .لاعتمادي على حفظ االله وحده; فإني لا أبالي بآلهتكم ,بذلك

  
  ينحاللَّى الصوتي وهو ابتلَ الْكزي نالَّذ ي اللَّهيل196(إِنَّ و(  

وهو يتـولى  , هو الذي نزل علي القرآن بالحق, الذي يتولى حفظي ونصري, إن وليي االله
  .ى أعدائهم ولا يخذلهموينصرهم عل, الصالحين من عباده

  
  )197(والَّذين تدعونَ من دونِه لا يستطيعونَ نصركُم ولا أَنفُسهم ينصرونَ  

ولا , من غير االله من الآلهة لا يستطيعون نصـركم  -أنتم أيها المشركون-والذين تدعون 
  .يقدرون على نصرة أنفسهم

  



  )198(هدى لا يسمعوا وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهم لا يبصرونَ وإِنْ تدعوهم إِلَى الْ 

-وترى , آلهتكم إلى الاستقامة والسداد لا يسمعوا دعاءكم -أيها المشركون-وإن تدعوا 
آلهة هؤلاء المشركين من عبدة الأوثان يقابلونك كالناظر إليـك وهـم لا    -أيها الرسول

  .بصار لهم ولا بصائرلأم لا أ; يبصرون

  
  ينلاهالْج نع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوذْ الْع199(خ(  

ولا تطلب منـهم مـا   , الفضل من أخلاق الناس وأعمالهم -أيها النبي أنت وأمتك-اقْبلْ 
وأعـرض عـن منازعـة    , وأْمر بكل قول حسن وفعلٍ جميل, يشق عليهم حتى لا ينفروا

  .ساواة الجهلة الأغبياءالسفهاء وم

  
  يملع يعمس هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَننزا يإِم200(و(  

من الشيطان غضب أو تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو  -أيها النبي-وإما يصيبنك 
عليم بكل فعل, لكل قول إنه سميع, فالجأ إلى االله مستعيذًا به, حث على الشر.  

  
  )201(إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ  

إذا أصـام  , فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيـه , إن الذين اتقوا االله من خلقه
فإذا هم , والتوبة إليه, جب االله عليهم من طاعتهعارض من وسوسة الشيطان تذكَّروا ما أو

  .عاصون للشيطان, آخذون بأمر االله, منتهون عن معصية االله على بصيرة

  
  )202(وإِخوانهم يمدونهم في الغي ثُم لا يقْصرونَ  



لة وهم الفجار من ضلال الإنس تمدهم الشياطين من الجن في الضـلا , وإخوان الشياطين
ولا تـدخر  , ولا تدخر شياطين الجن وسعا في مدهم شياطين الإنس في الغـي , والغواية

  .شياطين الإنس وسعا في عمل ما توحي به شياطين الجن

  
 ر نم ى إِلَيوحا يم بِعا أَتما قُلْ إِنهتيبتلا اجقَالُوا لَو ةبِآي هِمأْتت إِذَا لَمو نم رائصذَا بي هب

  )203(ربكُم وهدى ورحمةٌ لقَومٍ يؤمنونَ 

هلا أحدثْتها واختلقتها من عنـد  : هؤلاء المشركين بآية قالوا -أيها الرسول-وإذا لم تجئ 
لأن االله إنما أمـرني  ; ولا يجوز لي فعله, إن هذا ليس لي:  -أيها الرسول-قل لهم , نفسك

وهو هذا القرآن الذي أتلوه عليكم حججا وبراهين مـن  , ع ما يوحى إليَّ من عندهباتبا
  .ورحمة يرحم االله ا عباده المؤمنين, وبيانا يهدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم, ربكم

  
  )204(وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ  

  .لتعقلوه رجاء أن يرحمكم االله به, القرآن فاستمعوا له أيها الناس وأنصتوا وإذا قرئ

  
  كُنلا تالِ والآصو ودلِ بِالْغالْقَو نرِ مهونَ الْجديفَةً وخعاً ورضت فْسِكي نف كبر اذْكُرو

 ينلافالْغ ن205(م(  

ا وتواضعا الله خائفًا وجل القلب منه، وادعه ربك في نفسك تخشع -أيها الرسول-واذكر 
ولا تكن من الذين يغفُلون عن ذكـر  , متوسطًا بين الجهر والمخافتة في أول النهار وآخره

  .ويلهون عنه في سائر أوقام, االله

  
 ي لَهو هونحبسيو هتادبع نونَ عكْبِرتسلا ي كبر دنع ينونَ إِنَّ الَّذدج206(س(  



, بـل ينقـادون لأوامـره   , إن الذين عند ربك من الملائكة لا يستكبرون عن عبادة االله
  .وله وحده لا شريك له يسجدون, وينزهونه عما لا يليق به, ويسبحونه بالليل والنهار

  
  
  
  

  سورة الأنفال -8

  
سالرو لَّهفَالُ لفَالِ قُلْ الأَنالأَن نع كأَلُونسوا ييعأَطو نِكُميب وا ذَاتحلأَصو قُوا اللَّهولِ فَات

 نِينمؤم مإِنْ كُنت ولَهسرو 1(اللَّه(  

إنَّ : كيف تقسمها بينهم؟ قل لهـم " بدر"عن الغنائم يوم  -أيها النبي-يسألك أصحابك 
ب االله ولا تقَدموا على فاتقوا عقا, فالرسول يتولى قسمتها بأمر ربه, أمرها إلى االله ورسوله

والتزموا , وأصلحوا الحال بينكم, واتركوا المنازعة والمخاصمة بسبب هذه الأموال, معصيته
  .فإن الإيمان يدعو إلى طاعة االله ورسوله; طاعة االله ورسوله إن كنتم مؤمنين

  
 مهقُلُوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْمماً  إِنانإِيم مهتادز هآيات هِملَيع تيلإِذَا تو

  )2(وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

وإذا تليت عليهم آيات القرآن , إنما المؤمنون باالله حقًا هم الذين إذا ذُكر االله فزعت قلوم
ولا , لا يرجون غـيره ف, لتدبرهم لمعانيه وعلى االله تعالى يتوكلون, زادم إيمانا مع إيمام

  .يرهبون سواه

  



  )3(الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ  

ومما رزقناهم من الأموال ينفقون , الذين يداومون على أداء الصلوات المفروضة في أوقاا
  .فيما أمرناهم به

  
 جرد مقّاً لَهونَ حنمؤالْم مه كلَئأُو كَرِيم قرِزةٌ ورفغمو هِمبر دنع 4(ات(  

لهـم  , هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هم المؤمنون حقًا ظاهرا وباطنا بما أنزل االله عليهم
  .وهو الجنة, ورزق كريم, وعفو عن ذنوم, منازل عالية عند االله

  
 و قبِالْح كتيب نم كبر كجرا أَخونَ كَملَكَارِه نِينمؤالْم ن5(إِنَّ فَرِيقاً م(  

وجعلها إلى قَسمه وقَسم رسوله صلى , كما أنكم لما اختلفتم في المغانم فانتزعها االله منكم
, للقاء عير قـريش " المدينة"بالخروج من  -أيها النبي-كذلك أمرك ربك , االله عليه وسلم

  .كراهة فريق من المؤمنين للخروجوذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع 

  
  )6(يجادلُونك في الْحق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموت وهم ينظُرونَ  

كأم , فريق من المؤمنين في القتال من بعد ما تبين لهم أن ذلك واقع -أيها النبي-يجادلك 
  .ون إليه عياناوهم ينظر, يساقون إلى الموت

  
 كُونُ لَكُمت كَةوالش ذَات رونَ أَنَّ غَيدوتو ا لَكُمهنِ أَنيفَتى الطَّائدإِح اللَّه كُمدعإِذْ يو 

 رِينالْكَاف ابِرد قْطَعيو هاتمبِكَل قالْح قحأَنْ ي اللَّه رِيدي7(و(  

العير وما تحملـه مـن   : وعد االله لكم بالظَّفْر بإحدى الطائفتين -لونأيها ااد-واذكروا 
وأنتم تحبون الظَّفْـر بـالعير دون   , وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم, أو النفير, أرزاق



ويستأصل الكافرين , ويعليه بأمره إياكم بقتال الكفار, ويريد االله أن يحق الإسلام, القتال
  .بالهلاك

  
 حيونَ لرِمجالْم كَرِه لَولَ واطلَ الْبطبيو قالْح 8(ق(  

  .ولو كره المشركون ذلك, ويذهب الشرك وأهله, ليعز االله الإسلام وأهله

  
  ينفدرم كَةلائالْم نم بِأَلْف كُمدمي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتس9(إِذْ ت (  

فاستجاب االله لدعائكم , إذ تطلبون النصر على عدوكم" بدر"وا نعمة االله عليكم يوم اذكر
  .يتبع بعضهم بعضا, قائلا إني ممدكم بألف من الملائكة من السماء

  
 اللَّه دنع نإِلاَّ م رصا النمو كُمقُلُوب بِه نئطْمتلى ورشإِلاَّ ب اللَّه لَهعا جمو زِيزع إِنَّ اللَّه

 يمك10(ح (  

وتوقنوا بنصر االله , ولتسكن به قلوبكم, وما جعل االله ذلك الإمداد إلا بشارة لكم بالنصر
حكيم , إن االله عزيز في ملكه. لا بشدة بأسكم وقواكم, وما النصر إلا من عند االله, لكم

  .في تدبيره وشرعه

  
منه وينزلُ علَيكُم من السماءِ ماءً ليطَهركُم بِه ويذْهب عنكُم رِجز إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً 

 امالأَقْد بِه تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَاني11(الش(  

من وينزل عليكم , إذ يلْقي االله عليكم النعاس أمانا منه لكم من خوف عدوكم أن يغلبكم
ويزيل عنكم في الباطن وساوس , ليطهركم به من الأحداث الظاهرة, السحاب ماء طهورا



ويثبت به أقدام المؤمنين بتلبيد , وليشد على قلوبكم بالصبر عند القتال, الشيطان وخواطره
  .الأرض الرملية بالمطر حتى لا تنزلق فيها الأقدام

  
  كَةلائإِلَى الْم كبي روحوا إِذْ يكَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فأُلْقوا سنآم ينوا الَّذتفَثَب كُمعي مأَن

 اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ونالأَع قوا فَورِبفَاض بع12(الر(  

أني " بـدر "إلى الملائكة الذين أمد االله م المسلمين في غزوة  -أيها النبي-إذ يوحي ربك 
سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف , فقووا عزائم الذين آمنوا, كم أُعينكم وأنصركممع

واضربوا منـهم كـل   , رؤوس الكفار -أيها المؤمنون-فاضربوا , الشديد والذلة والصغار
  .طرف ومفْصل

  
 ولَهسرو اللَّه قاقشي نمو ولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهبِأَن كقَابِ  ذَلالْع يددش 13(فَإِنَّ اللَّه(  

بسبب مخالفتهم لأمر ; ذلك الذي حدث للكفار من ضرب رؤوسهم وأعناقهم وأطرافهم
  .فإن االله شديد العقاب له في الدنيا والآخرة, ومن يخالف أمر االله ورسوله, االله ورسوله

  
 الن ذَابع رِينلْكَافأَنَّ لو فَذُوقُوه كُم14(ارِ ذَل(  

 -أيها الكافرون المخالفون لأوامر االله ورسوله في الدنيا-ذلكم العذاب الذي عجلته لكم 
  .ولكم في الآخرة عذاب النار, فذوقوه في الحياة الدنيا

  
  اربالأَد ملُّوهوفاً فَلا تحوا زكَفَر ينالَّذ ميتوا إِذَا لَقنآم ينا الَّذها أَي15(ي(  



إذا قابلتم الـذين كفـروا في القتـال    , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
فإن االله معكـم  , ولكن اثبتوا لهم, فتنهزموا عنهم, متقاربين منكم فلا تولُّوهم ظهوركم

  .وناصركم عليهم

  
 الٍ أَوتقفاً لرحتإِلاَّ م هربد ذئموي لِّهِموي نمو  اهأْومو اللَّه نبٍ مضاءَ بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم

 يرصالْم بِئْسو منه16(ج(  

ومن يولِّهم منكم ظهره وقت الزحف إلا منعطفًا لمكيدة الكفار أو منحـازا إلى جماعـة   
وبئس , هنمومقامه ج, فقد استحق الغضب من االله, المسلمين حاضري الحرب حيث كانوا

  .المصير والمنقلب

  
 مؤالْم يلبيلى ومر اللَّه نلَكو تيمإِذْ ر تيما رمو ملَهقَت اللَّه نلَكو ملُوهقْتت فَلَم هنم نِين

 يملع يعمس ناً إِنَّ اللَّهسلاءً ح17(ب(  

حيث أعانكم علـى  , ولكن االله قتلهم, "بدر" المشركين يوم -أيها المؤمنون-فلم تقتلوا 
حيث أوصل الرمية التي رميتها , ولكن االله رمى -أيها النبي-وما رميت حين رميت , ذلك

, وليختبر المؤمنين باالله ورسوله ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات; إلى وجوه المشركين
الله سميع لدعائكم وأقوالكم ما إن ا. فيشكروا له سبحانه على ذلك, ويعرفهم نعمته عليهم
  .عليم بما فيه صلاح عباده, أسررتم به وما أعلنتم

  
  رِينالْكَاف دكَي نوهم أَنَّ اللَّهو كُم18(ذَل(  

والبلاء الحسن بنصر المـؤمنين علـى   , هذا الفعل من قتل المشركين ورميهم حين ازموا
مضعف ومبطل مكر الكـافرين   -فيما يستقبل-وأن االله , هو من االله للمؤمنين, أعدائهم

  .حتى يذلُّوا وينقادوا للحق أو يهلكوا



  
  نِيغت لَنو دعوا نودعإِنْ تو لَكُم ريخ ووا فَههنتإِنْ تو حالْفَت اءَكُمج وا فَقَدحفْتتسإِنْ ت

  )19(نَّ اللَّه مع الْمؤمنِين عنكُم فئَتكُم شيئاً ولَو كَثُرت وأَ

من االله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين فقد أجـاب   -أيها الكفار-إن تطلبوا 
أيها -فإن تنتهوا , حين أوقع بكم من عقابه ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين, االله طلبكم

فهو خير لكم في ,  عليه وسلمعن الكفر باالله ورسوله وقتال نبيه محمد صلى االله -الكفار
وإن تعودوا إلى الحرب وقتال محمد صلى االله عليه وسلم وقتال أتباعـه  , دنياكم وأخراكم

كما لم تغن , ولن تغني عنكم جماعتكم شيئًا, "بدر"المؤمنين نعد زيمتكم كما هزمتم يوم 
وأن االله مـع  , ممع كثرة عددكم وعتادكم وقلة عدد المؤمنين وعـد " بدر"عنكم يوم 

  .المؤمنين بتأييده ونصره

  
  )20(يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه ورسولَه ولا تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ  

ولا , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله أطيعوا االله ورسوله فيما أمركم به وـاكم عنـه  
وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم في القرآن مـن الحجـج   , عة رسولهتتركوا طاعة االله وطا

  .والبراهين

  
  )21(ولا تكُونوا كَالَّذين قَالُوا سمعنا وهم لا يسمعونَ  

ولا تكونوا أيها المؤمنون في مخالفة االله ورسوله محمد صلى االله عليه وسـلم كالمشـركين   
وهم في الحقيقـة لا  , سمعنا بآذاننا:  يتلى عليهم قالواوالمنافقين الذين إذا سمعوا كتاب االله

  .ولا يفكرون فيه, يتدبرون ما سمعوا

  
  ) 22(إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين لا يعقلُونَ  



م عن سماع عند االله الصم الذين انسدت آذا -من خلْق االله-إنَّ شر ما دب على الأرض 
هؤلاء هـم  , البكم الذين خرست ألسنتهم عن النطق به فلا ينطقون, الحق فلا يسمعون

  .الذين لا يعقلون عن االله أمره ويه

  
  )23(ولَو علم اللَّه فيهِم خيراً لأَسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم معرِضونَ 

ا لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلوا عن االله عز وجـل  ولو علم االله في هؤلاء خير
على الفرض -ولو أسمعهم , ولكنه علم أنه لا خير فيهم وأم لا يؤمنون, حججه وبراهينه

لا التفـات  , وهم معرضون عنه, لتولَّوا عن الإيمان قصدا وعنادا بعد فهمهم له -والتقدير
  .لهم إلى الحق بوجه من الوجوه

  
ولُ أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحيا  

  )24(بين الْمرءِ وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ 

الله وللرسـول بالطاعـة إذا   يا أيها الذين صدقوا باالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا استجيبوا 
-واعلموا , ففي الاستجابة إصلاح حياتكم في الدنيا والآخرة, دعاكم لما يحييكم من الحق

والقادر على أن يحـول بـين   , أن االله تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء -أيها المؤمنون
إذ بيـده   ;فهو سبحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم, الإنسان وما يشتهيه قلبه

  .فيجازي كلا بما يستحق, واعلموا أنكم تجمعون ليوم لا ريب فيه, ملكوت كل شيء

  
  )25(واتقُوا فتنةً لا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ  

المسيء وغيره لا يخص ا أهل المعـاعي   اختبارا ومحنة يعم ا -أيها المؤمنون-واحذروا 
, بل تصيب الصالحين معهم إذا قدروا على إنكار الظلم ولم ينكروه, ولا من باشر الذنب

  .واعلموا أن االله شديد العقاب لمن خالف أمره ويه



  
فَكُم الناس فَآواكُم واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في الأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّ 

  )26(وأَيدكُم بِنصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ 

تخافون أن , قليلو العدد مقهورون" مكة"واذكروا أيها المؤمنون نِعم االله عليكم إذ أنتم بـ
وقـواكم بنصـره   , "ينةالمد"فجعل لكم مأوى تأوون إليه وهو , يأخذكم الكفار بسرعة

لكي تشكروا له على ; -التي من جملتها الغنائم-وأطعمكم من الطيبات , "بدر"عليهم يوم 
  .ما رزقكم وأنعم به عليكم

  
  )27(يا أَيها الَّذين آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ  

الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه لا تخونوا االله ورسوله بترك ما أوجبه االله يا أيها 
وأنتم تعلمون أنـه أمانـة   , ولا تفرطوا فيما ائتمنكم االله عليه, عليكم وفعل ما اكم عنه

  .يجب الوفاء ا

  
 أَنَّ اللَّهةٌ ونتف كُملادأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعو  يمظع رأَج هدن28(ع(  

وأولادكم الذين وهبهم االله , أن أموالكم التي استخلفكم االله فيها -أيها المؤمنون-واعلموا 
أو ينشغلون ـا  , ليعلم أيشكرونه عليها ويطيعونه فيها; لكم اختبار من االله وابتلاء لعباده

  .طاعهعنه؟ واعلموا أن االله عنده خير وثواب عظيم لمن اتقاه وأ

  
 رفغيو كُمئَاتيس نكُمع كَفِّريقَاناً وفُر لْ لَكُمعجي قُوا اللَّهتوا إِنْ تنآم ينا الَّذها أَيي اللَّهو لَكُم 

  )29(ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 



اجتناب نواهيه يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه إن تتقوا االله بفعل أوامره و
, ويمح عنكم ما سلف من ذنوبكم ويسترها علـيكم , يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل

  .واالله ذو الفضل العظيم. فلا يؤاخذكم ا

  
للَّه وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه وا 

 رِيناكالْم ري30(خ (  

ليحبسوك أو يقتلوك أو ; "مكَّة"حين يكيد لك مشركو قومك بـ -أيها الرسول-واذكر 
واالله خـير  , ويمكر االله, ورد االله مكرهم عليهم جزاء لهم, ويكيدون لك. ينفوك من بلدك

  .الماكرين

  
مس ا قَالُوا قَدناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو ينلالأَو يراطذَا إِلاَّ أَسذَا إِنْ هثْلَ ها ماءُ لَقُلْنشن ا لَونع

)31(  

: وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا باالله آيات القرآن العزيز قالوا جهلا منهم وعنادا للحق
يا -ا ما هذا القرآن الذي تتلوه علين, لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن, قد سمعنا هذا من قبل

  .إلا أكاذيب الأولين -محمد

  
قَالُوا اللَّهم إِنْ كَانَ هذَا هو الْحق من عندك فَأَمطر علَينا حجارةً من السماءِ أَو ائْتنا  

  )32(بِعذَابٍ أَليمٍ 

هو  إن كان ما جاء به محمد: قول المشركين من قومك داعين االله -أيها الرسول-واذكر 
  .أو ائتنا بعذاب شديد موجع, الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء

  
  )33(وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ  



 ـ -وأنـت  , وما كان االله سبحانه وتعالى ليعذِّب هؤلاء المشركين بـين   -ولأيهـا الرس
  .وهم يستغفرون من ذنوم, وما كان االله معذِّم, ظهرانيهم

  
 إِنْ أَو اءَهيلوا أَوا كَانمامِ ورالْح جِدسالْم نونَ عدصي مهو اللَّه مهذِّبعأَلاَّ ي ما لَهمو هاؤيل

  )34(مونَ إِلاَّ الْمتقُونَ ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَ

وهم يصدون أولياءه المؤمنين عـن الطـواف بالكعبـة    , وكيف لا يستحقُّون عذاب االله
إنْ أولياء االله إلا الذين يتقونـه بـأداء   , والصلاة في المسجد الحرام؟ وما كانوا أولياء االله

, فلذلك ادعوا لأنفسهم أمـرا ; ولكن أكثر الكفار لا يعلمون, فرائضه واجتناب معاصيه
  .هم أولى بهغير

  
  )35(وما كَانَ صلاتهم عند الْبيت إِلاَّ مكَاءً وتصديةً فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ  

فذوقوا عذاب القتل والأسر يوم . وما كان صلام عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقًا
الجاحدون توحيد رم , قْدم عليها إلا الكفرةبسبب جحودكم وأفعالكم التي لا ي; " بدر"

  .ورسالة نبيهم

  
 هِملَيكُونُ عت ا ثُمهقُوننفيفَس بِيلِ اللَّهس نوا عدصيل مالَهوقُونَ أَمفنوا يكَفَر ينإِنَّ الَّذ 

شحي منهوا إِلَى جكَفَر ينالَّذونَ ولَبغي ةً ثُمرسونَ ح36(ر(  

إن الذين جحدوا وحدانية االله وعصوا رسوله ينفقون أموالهم فيعطوا أمثالهم من المشركين 
فينفقـون  , ليصدوا عن سبيل االله ويمنعوا المؤمنين عن الإيمان باالله ورسوله, وأهل الضلال

 ,لأن أموالهم تـذهب ; ثم تكون عاقبة نفقتهم تلك ندامة وحسرة عليهم, أموالهم في ذلك
ثم يهزمهم المؤمنـون آخـر   , ولا يظفرون بما يأملون من إطفاء نور االله والصد عن سبيله

  .والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فيعذبون فيها. الأمر



  
 لَهعجيعاً فَيمج هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ اللَّه يزميي  لف

  )37(جهنم أُولَئك هم الْخاسرونَ 

وأنفقوا أموالهم لمنع الناس عن الإيمـان بـاالله   , يحشر االله ويخزي هؤلاء الذين كفروا برم
ويجعل االله المال الحرام الذي أُنفـق  , ليميز االله تعالى الخبيث من الطيب; والصد عن سبيله

هؤلاء الكفار , فيجعله في نار جهنم, اكما متراكباللصد عن دين االله بعضه فوق بعض متر
  .هم الخاسرون في الدنيا والآخرة

  
  ينلةُ الأَونس تضم وا فَقَدودعإِنْ يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهنتوا إِنْ يكَفَر ينلَّذقُلْ ل
)38(  

إن ينزجروا عن الكفر : مشركي قومك للذين جحدوا وحدانية االله من -أيها الرسول-قل 
ويرجعوا إلى الإيمان باالله وحده وعدم قتال الرسـول  , وعداوة النبي صلى االله عليه وسلم

وإن يعـد هـؤلاء   . فالإسلام يجب ما قبله, يغفر االله لهم ما سبق من الذنوب, والمؤمنين
فقـد سـبقت   " بدر"يوم  بعد الوقعة التي أوقعتها م -أيها الرسول-المشركون لقتالك 

وهي أم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أننـا نعاجلـهم بالعـذاب    , طريقة الأولين
  .والعقوبة

  
نَ بصير وقَاتلُوهم حتى لا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه فَإِنْ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُو 
)39(  

ولا يعبـد إلا  ; المشركين حتى لا يكون شرك وصد عن سبيل االله -أيها المؤمنون-وقاتلوا 
وحتى يكون الدين والطاعة , فيرتفع البلاء عن عباد االله في الأرض, االله وحده لا شريك له

فإن انزجروا عن قتنة المؤمنين وعـن الشـرك بـاالله    , والعبادة كلها الله خالصة دون غيره



فإن االله لا يخفى عليه ما يعملون من ترك الكفر والدخول , دين الحق معكموصاروا إلى ال
  .في الإسلام

  
  يرصالن منِعلَى ووالْم منِع لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ ت40(و(  

 ورسوله من الإيمان باالله -أيها المؤمنون-وإن أعرض هؤلاء المشركون عما دعوتموهم إليه 
فأيقنوا أن االله معينكم وناصـركم  , وأبوا إلا الإصرار على الكفر وقتالكم, وترك قتالكم

  .نِعم المعين والناصر لكم ولأوليائه على أعدائكم. عليهم

  
 



  
  

  :الجزء العاشر 
  

لولِ وسلرلو هسمخ لَّهءٍ فَأَنَّ ليش نم متا غَنِمموا أَنلَماعينِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذ
قَى الْجالْت موي قَانالْفُر موا يندبلَى عا علْنا أَنزمو بِاللَّه متنآم مبِيلِ إِنْ كُنتنِ السابو اللَّهو انعم

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ ش41(ع(  

رتم به من عدوكم بالجهاد في سبيل االله فأربعة أخماسه أن ما ظَف -أيها المؤمنون-واعلموا 
, الأول الله وللرسـول : والخمس الباقي يجزأُ خمسة أقسام, للمقاتلين الذين حضروا المعركة

, والثاني لذوي قرابة رسول االله صلى االله عليه وسـلم , فيجعل في مصالح المسلمين العامة
والثالـث  , مس مكان الصدقة فإا لا تحلُّ لهمجعل لهم الخ, وهم بنو هاشم وبنو المطلب

إن كنتم مقـرين  , والخامس للمسافر الذي انقطعت به النفقة, والرابع للمساكين, لليتامى
مؤمنين بما أنزل على عبده محمد صلى االله عليه وسلم من الآيـات  , بتوحيد االله مطيعين له

يوم التقى جمع المـؤمنين وجمـع    ,"بدر"والمدد والنصر يوم فَرق بين الحق والباطل بـ
  .واالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. المشركين

  
 لاخ مدتاعوت لَوو كُمنفَلَ مأَس كْبالرى ووالْقُص ةودبِالْع مها وينالد ةودبِالْع متإِذْ أَن ملَفْتت

 يقْضيل نلَكو اديعي الْمف يح نا ميحيو ةنيب نع لَكه نم كلهيولاً لفْعراً كَانَ مأَم اللَّه
 يملع يعملَس إِنَّ اللَّهو ةنيب ن42(ع (  

وعدوكم نـازل بجانـب   , "المدينة"واذكروا حينما كنتم على جانب الوادي الأقرب إلى 
ولـو  , "البحر الأحمـر "ان أسفل منكم إلى ساحل وعير التجارة في مك, الوادي الأقصى

ليقضـي  ; ولكن االله جمعكم على غير ميعاد, حاولتم أن تضعوا موعدا لهذا اللقاء لاختلفتم
وذلك ليهلك من هلـك  ; وخذْلان أعدائه بالقتل والأسر, أمرا كان مفعولا بنصر أوليائه



من حي عن حجة الله قد ثبتت  وليحيا, منهم عن حجة الله ثبتت له فعاينها وقطعت عذره
  .عليم بنيام, لا يخفى عليه شيء, وإن االله لسميع لأقوال الفريقين. وظهرت له

  
لَكرِ وي الأَمف متعازنلَتو ملْتيراً لَفَشكَث ماكَهأَر لَويلاً وقَل كامني مف اللَّه مرِيكَهإِذْ ي اللَّه ن

إِن لَّمورِ سدالص بِذَات يملع 43(ه(  

, فأخبرت المؤمنين بـذلك , حينما أراك االله قلة عدد عدوك في منامك -أيها النبي-واذكر 
ولو أراك ربك كثرة عددهم لتردد أصـحابك في  , واجترؤوا على حرم, فقوِيت قلوم

ونجَّى مـن عاقبـة   , شلولكن االله سلَّم من الف, وجبنتم واختلفتم في أمر القتال, ملاقام
  .إنه عليم بخفايا القلوب وطبائع النفوس. ذلك

  
 يي أَعف قَلِّلُكُميو نِهِميي أَعف قَلِّلُكُمييلاً وقَل نِكُميي أَعف متقَيإِذْ الْت موهرِيكُمإِذْ يو نِهِم

إِلَى اللَّهولاً وفْعراً كَانَ مأَم اللَّه يقْضيل  ورالأُم عجر44(ت(  

وقلَّلكم , واذكر أيضا حينما برز الأعداء إلى أرض المعركة فرأيتموهم قليلا فاجترأتم عليهم
ليقضي االله أمرا كان مفعولا فيتحقق وعد االله لكم ; ليتركوا الاستعداد لحربكم, في أعينهم

وإلى االله مصـير  . فروا السفلىفكانت كلمة االله هي العليا وكلمة الذين ك, بالنصر والغلبة
  .فيجازي كلا بما يستحق, الأمور كلها

  
  )45(يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثيراً لَعلَّكُم تفْلحونَ  

أهـل الكفـر قـد    إذا لقيتم جماعة من , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
واذكروا االله كثيرا داعين مبتهلين لإنزال النصر , فاثبتوا ولا تنهزموا عنهم, استعدوا لقتالكم

  .لكي تفوزوا; عليكم والظَّفَر بعدوكم

  



لصابِرِين وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع ا 
)46(  

ولا تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلـف  , والتزموا طاعة االله وطاعة رسوله في كل أحوالكم
إن االله مع الصابرين . واصبروا عند لقاه العدو, فتضعفوا وتذهب قوتكم ونصركم, قلوبكم

  .ولن يخذلهم, بالعون والنصر والتأييد

  
  نوا مجرخ ينوا كَالَّذكُونلا تو اللَّهو بِيلِ اللَّهس نونَ عدصياسِ ورِئَاءَ النطَراً وب مارِهيد

  ) 47(بِما يعملُونَ محيطٌ 

ليمنعوا الناس عن الدخول ; ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من بلدهم كبرا ورياءً
  .واالله بما يعملون محيط لا يغيب عنه شيء. في دين االله

  
زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لا غَالب لَكُم الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم فَلَما  وإِذْ

 افي أَخنَ إِنورا لا تى مي أَرإِن كُمنرِيءٌ مي بقَالَ إِنو هيبقلَى عع كَصن انئَتالْف اءَترت
 قَابِ اللَّهالْع يددش اللَّه48(و(  

لن يغلبكم : وقال لهم, واذكروا حين حسن الشيطان للمشركين ما جاؤوا له وما همُّوا به
والمسـلمون  , المشركون ومعهم الشيطان: فلما تقابل الفريقان, فإني ناصركم, أحد اليوم

إني أرى ما لا , منكم إني بريء: وقال للمشركين, رجع الشيطان مدبرا, ومعهم الملائكة
واالله . فخذلهم وتبرأ منهم, إني أخاف االله, ترون من الملائكة الذين جاؤوا مددا للمسلمين
  .شديد العقاب لمن عصاه ولم يتب توبة نصوحا

  
علَى اللَّه فَإِنَّ  إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هؤلاءِ دينهم ومن يتوكَّلْ 

 يمكح زِيزع 49(اللَّه(  



وهم يرون قلة المسلمين وكثرة , واذكروا حين يقول أهل الشرك والنفاق ومرضى القلوب
ولم يدرك هؤلاء المنافقون أنه , فأوردهم هذه الموارد, غر هؤلاء المسلمين دينهم: عدوهم

حكيم في , فإن االله عزيز لا يعجزه شيء, يخذلهمن يتوكل على االله ويثق بوعده فإن االله لن 
  .تدبيره وصنعه

  
  ذَابذُوقُوا عو مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلائوا الْمكَفَر ينفَّى الَّذوتى إِذْ يرت لَوو

  ) 50(الْحرِيقِ 

وهـم يضـربون   , عهاحال قبض الملائكة أرواح الكفار وانتزا -أيها الرسول-ولو تعاين 
ذوقـوا  : ويقولون لهـم , ويضربون ظهورهم في حال فرارهم, وجوههم في حال إقبالهم

، ولكنه عام " بدر"لرأيت أمرا عظيما، وهذا السياق وإن كان سببه وقعة , العذاب المحرق
  .في حق كلِّ كافر

  
  )51(للْعبِيد  ذَلك بِما قَدمت أَيديكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلاَّمٍ

ولا يظلم االله , ذلك الجزاء الذي أصاب المشركين فبسبب أعمالهم السيئة في حيام الدنيا
  .بل هو الحَكَم العدل الذي لا يجور, أحدا من خلْقه مثقال ذرة

  
 مذَهفَأَخ اللَّه اتوا بِآيكَفَر هِملقَب نم ينالَّذنَ ووعرأْبِ آلِ فكَد  قَوِي إِنَّ اللَّه وبِهِمبِذُن اللَّه

  )52(شديد الْعقَابِ 

إنَّ ما نزل بالمشركين يومئذ سنة االله في عقاب الطغاة من الأمم السابقة من أمثال فرعـون  
فإن االله أنزل م عقابـه بسـبب   , عندما كذَّبوا رسل االله وجحدوا آياته, والسابقين له

  .شديد العقاب لمن عصاه ولم يتب من ذنبه, لا يقْهرإن االله قوي . ذنوم

  



لَّه سميع ذَلك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وأَنَّ ال 
 يمل53(ع(  

يسلبها منهم حتى يغيروا حالهم الطيبة ذلك الجزاء السيئ بأن االله إذا أنعم على قوم نعمة لم 
عليم بأحوالهم، فيجري عليهم ما اقتضاه علمه , وأن االله سميع لأقوال خلقه, إلى حال سيئة

  .ومشيئته

  
 قْنأَغْرو وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه هِمبر اتوا بِآيكَذَّب هِملقَب نم ينالَّذنَ ووعرأْبِ آلِ فا آلَ كَد

 ينموا ظَالكُلٌّ كَاننَ ووعر54(ف (  

وشأن الذين كذبوا , شأن هؤلاء الكافرين في ذلك كشأن آل فرعون الذين كذبوا موسى
وكل , وأغرق آل فرعون في البحر, رسلهم من الأمم السابقة فأهلكهم االله بسبب ذنوم

وإشراكهم في , الله وجحودهم آياتهمنهم كان فاعلا ما لم يكن له فعلُه من تكذيبهم رسل ا
  .العبادة غيره

  
  )55(إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الَّذين كَفَروا فَهم لا يؤمنونَ 

فهم لا يصدقون رسـل  , إن شر ما دب على الأرض عند االله الكفار المصرون على الكفر
  .ولا يتبعون شرعه, ولا يقرون بوحدانيته, االله

  
  )56(الَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة وهم لا يتقُونَ  

من أولئك الأشرار اليهود الذين دخلوا معك في المعاهدات بأن لا يحاربوك ولا يظـاهروا  
  .وهم لا يخافون االله, ثم ينقضون عهدهم المرة تلو المرة, عليك أحدا

  



 ونَ فَإِمذَّكَّري ملَّهلَع ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشري الْحف مهثْقَفَن57(ا ت(  

فأنزِلْ م من العذاب ما يدخل , فإن واجهت هؤلاء الناقضين للعهود والمواثيق في المعركة
لذي فلا يجترئون على مثل ا, لعلهم يذّكرون; ويشتت جموعهم, الرعب في قلوب الآخرين

  .أقدم عليه السابقون

  
  نِينائالْخ بحلا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانيمٍ خقَو نم افَنخا تإِم58(و(  

كي يكون , من قومٍ خيانة ظهرت بوادرها فألق إليهم عهدهم -أيها الرسول-وإن خفت 
إن االله لا يحب الخـائنين في عهـودهم   . هد بعد اليومالطرفان مستويين في العلم بأنه لا ع

  .الناقضين للعهد والميثاق

  
  ) 59(ولا يحسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا إِنهم لا يعجِزونَ  

إم لن يفْلتوا , وأن االله لا يقدر عليهم, ولا يظنن الذين جحدوا آيات االله أم فاتوا ونجَوا
  .من عذاب االله

  
خرِين وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآ
كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ فيش نقُوا منفا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد نم  متأَنو

  )60(لا تظْلَمونَ 

, لمواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه من عدد وعـدة  -يا معشر المسلمين  -وأعدوا 
وتخيفوا آخـرين لا  , لتدخلوا بذلك الرهبة في قلوب أعداء االله وأعدائكم المتربصين بكم

ذلوا من مال وغيره وما تب. لكن االله يعلمهم ويعلم ما يضمرونه, تظهر لكم عداوم الآن
, ويدخر لكم ثوابه إلى يوم القيامـة , في سبيل االله قليلا أو كثيرا يخلفه االله عليكم في الدنيا

  .وأنتم لا تنقصون من أجر ذلك شيئًا



  
  يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسوا لحنإِنْ ج61(و(  

وفَوض أمـرك   -أيها النبي-إن مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في مسالمتكم فملْ إلى ذلك و
  .العليم بنيام, إنه هو السميع لأقوالهم. وثق به, إلى االله

  
 نِينمؤبِالْمو رِهصبِن كدي أَيالَّذ وه اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ ي62( و ( أَلَّفو

نيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتيعاً ممضِ جي الأَرا فم أَنفَقْت لَو قُلُوبِهِم نيب هإِن مه
 يمكح زِيز63(ع(  

إنه هو الذي أنزل عليـك  ; وإن أراد الذين عاهدوك المكر بك فإن االله سيكفيك خداعهم
لو أنفقت , وجمع بين قلوم بعد التفرق, وقواك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار نصره

مال الدنيا على جمع قلوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولكن االله جمع بينها على الإيمـان  
  .حكيم في أمره وتدبيره, إنه عزيز في ملْكه, فأصبحوا إخوانا متحابين

  
  بِيا النها أَيي نِينمؤالْم نم كعبات نمو اللَّه كبس64(ح(  

  .وكافي الذين معك من المؤمنين شر أعدائكم, يا أيها النبي إن االله كافيك

  
 ائَتوا مبلغونَ يابِرونَ صرشع كُمنم كُنالِ إِنْ يتلَى الْقع نِينمؤالْم ضرح بِيا النها أَينِ يي

  ) 65(وإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ يغلبوا أَلْفاً من الَّذين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ 

إن يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو , يا أيها النبي حثَّ المؤمنين بك على القتال
لأم قوم لا ; غلبوا ألفًا من الكفارفإن يكن منكم مائة مجاهدة صابرة ي, يغلبوا مائتين منهم

فهم يقاتلون من أجـل العلـو في   , علْم ولا فهم عندهم لما أعد االله للمجاهدين في سبيله
  .الأرض والفساد فيها



  
ئَتينِ وإِنْ الآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا ما

 ابِرِينالص عم اللَّهو اللَّه نِ بِإِذْنوا أَلْفَيبلغي أَلْف كُمنم كُن66(ي(  

فإن يكن منكم مائـة صـابرة   , الآن خفف االله عنكم أيها المؤمنون لما فيكم من الضعف
واالله مع . الله تعالىوإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن ا, يغلبوا مائتين من الكافرين
  .الصابرين بتأييده ونصره

  
  رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تي الأَرف نثْخى يتى حرأَس كُونَ لَهأَنْ ي بِينا كَانَ لم

 يمكح زِيزع اللَّهةَ ور67(الآخ(  

لإدخال الرعب في قلوم ; الغ في القتللا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من أعدائه حتى يب
متاع " بدر"بأخذكم الفداء من أسرى  -يا معشر المسلمين-تريدون , ويوطد دعائم الدين

  .حكيم في شرعه, واالله عزيز لا يقْهر. واالله يريد إظهار دينه الذي به تدرك الآخرة, الدنيا

  
 يمف كُمسلَم قبس اللَّه نم ابتلا كلَو يمظع ذَابع مذْت68(ا أَخ(  

لنالكم , لولا كتاب من االله سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى لهذه الأمة
  .عذاب عظيم بسبب أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأما تشريع

  
  )69(اللَّه غَفُور رحيم فَكُلُوا مما غَنِمتم حلالاً طَيباً واتقُوا اللَّه إِنَّ  

وحـافظوا علـى أحكـام ديـن االله     , فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيب
  .رحيم م, إن االله غفور لعباده. وتشريعاته

  



يؤتكُم خيراً  يا أَيها النبِي قُلْ لمن في أَيديكُم من الأَسرى إِنْ يعلَم اللَّه في قُلُوبِكُم خيراً 
 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو كُمنذَ ما أُخم70(م(  

إن يعلـم  , لا تأسوا على الفداء الذي أخذ منكم": بدر"يا أيها النبي قل لمن أسرتموهم في 
فضـله   االله تعالى في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أُخذ منكم من المال بأن ييسر لكم من

واالله . ويغفر لكم ذنوبكم, -وقد أنجز االله وعده للعباس رضي االله عنه وغيره-خيرا كثيرا 
  .رحيم م, سبحانه غفور لذنوب عباده إذا تابوا

  
  يمكح يملع اللَّهو مهنم كَنلُ فَأَمقَب نم وا اللَّهانخ فَقَد كتانيوا خرِيدإِنْ ي71(و(  

, من الأسرى الغدر بك مرة أخرى فلا تيئس -أيها النبي-يرد الذين أَطْلَقْت صراحهم  وإن
, واالله عليم بما تنطوي عليه الصدور. فنصرك االله عليهم, فقد خانوا االله من قبل وحاربوك

  .حكيم في تدبير شؤون عباده

  
 هِمالووا بِأَمداهجوا وراجهوا ونآم ينوا  إِنَّ الَّذرصنوا وآو ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سف أَنفُسِهِمو

تءٍ حيش نم هِمتلايو نم ا لَكُموا مراجهي لَموا ونآم ينالَّذضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعب كلَئى أُو
نصر إِلاَّ علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق واللَّه يهاجِروا وإِنْ استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم ال

 يرصلُونَ بمعا ت72(بِم(  

أو بلد يتمكنون , وهاجروا إلى دار الإسلام, ورسوله وعملوا بشرعه, إن الذين صدقوا االله
لمهـاجرين في  والذين أنزلـوا ا , فيه من عبادة رم، وجاهدوا في سبيل االله بالمال والنفس

أمـا الـذين   . أولئك بعضهم نصراء بعض, ونصروا دين االله, وواسوهم بأموالهم, دورهم
وإن , آمنوا ولم يهاجروا من دار الكفر فلستم مكلفين بحمايتهم ونصرم حتى يهـاجروا 

إلا على قوم بينكم وبينـهم  , وقع عليهم ظلم من الكفار فطلبوا نصرتكم فاستجيبوا لهم
  .بجزي كلا على قدر نيته وعمله, واالله بصير بأعمالكم. نقضوهعهد مؤكد لم ي



  
  كَبِير ادفَسضِ وي الأَرةٌ فنتف كُنت لُوهفْعضٍ إِلاَّ تعاءُ بيلأَو مهضعوا بكَفَر ينالَّذ73(و(  

 نصراء بعض تكن في -أيها المؤمنون-وإن لم تكونوا , والذين كفروا بعضهم نصراء بعض
وفساد عريض بالصد عن سبيل االله وتقويـة دعـائم   , الأرض فتنة للمؤمنين عن دين االله

  .الكفر

  
والَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونصروا أُولَئك هم الْمؤمنونَ  

 كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقّاً لَه74(ح(  

وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسلام أو بلدا يتمكنون فيه من , والذين آمنوا باالله ورسوله
والذين نصروا إخـوام المهـاجرين وآووهـم    , وجاهدوا لإعلاء كلمة االله, عبادة رم

ورزق , لهم مغفرة لذنوم, أولئك هم المؤمنون الصادقون حقًا, وواسوهم بالمال والتأييد
  .جنات النعيم كريم واسع في

  
  مهضعامِ بحلُوا الأَرأُوو كُمنم كلَئفَأُو كُمعوا مداهجوا وراجهو دعب نوا منآم ينالَّذو

 يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِب75(أَو(  
  

, وهاجروا وجاهدوا معكم في سبيل االله, لأنصاروالذين آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين وا
وأولو القرابة بعضهم أولى , لهم ما لكم وعليهم ما عليكم -أيها المؤمنون-فأولئك منكم 

إن االله بكل شيء عليم يعلم ما يصلح . ببعض في التوارث في حكم االله من عامة المسلمين
وغير ذلك , لتوارث بالحلْفعباده من توريث بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون ا

  .مما كان في أول الإسلام

  



  
 

  سورة التوبة -9

  
 ينرِكشالْم نم مدتاهع ينإِلَى الَّذ هولسرو اللَّه ناءَةٌ مر1(ب(  

وإعلان بالتخلي عن العهود الـتي كانـت بـين المسـلمين     , هذه براءة من االله ورسوله
  .والمشركين

  
الأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّه وأَنَّ اللَّه مخزِي الْكَافرِين  فَسِيحوا في 
)2(  

تذهبون حيث شئتم آمـنين مـن   , في الأرض مدة أربعة أشهر -أيها المشركون-فسيروا 
لكافرين ومورثهم العـار في  وأن االله مذل ا, واعلموا أنكم لن تفْلتوا من العقوبة, المؤمنين

أو من له عهد دون , وهذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة. والنار في الآخرة, الدنيا
  .فيكمل له أربعة أشهر، أو من كان له عهد فنقضه, أربعة أشهر

  
اللَّه برِيءٌ من الْمشرِكين ورسولُه  وأَذَانٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج الأَكْبرِ أَنَّ 

 ينالَّذ رشبو جِزِي اللَّهعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو لَكُم ريخ وفَه متبوا فَإِنْ تكَفَر
  )3(بِعذَابٍ أَليمٍ 

ورسـوله  , االله بريء من المشركين وإعلام من االله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أن
إلى الحق وتركتم شرككم فهو خـير   -أيها المشركون-فإن رجعتم . بريء منهم كذلك

وإن أعرضتم عن قَبول الحق وأبيتم الدخول في دين االله فاعلموا أنكم لن تفْلتوا من , لكم
  .لموجعهؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب االله ا -أيها الرسول-وأنذر . عذاب االله



  
 داً فَأَتأَح كُملَيوا عرظَاهي لَمئاً ويش وكُمنقُصي لَم ثُم ينرِكشالْم نم مدتاهع ينوا إِلاَّ الَّذم

 ينقتالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِم4(إِلَي(  

ولم يخونـوا  , ذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدةويستثنى من الحكم السابق المشركون ال
إن . فأكملوا لهم عهدهم إلى ايته المحـدودة , ولم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء, العهد

  .وغير ذلك من المعاصي, واتقوا الشرك والخيانة, االله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به

  
اقْتلُوا الْمشرِكين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَ 

إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقَاموا وابفَإِنْ ت دصركُلَّ م موا لَهداقْعو غَفُور 
 يمح5(ر(  

فأعلنوا الحرب على أعداء االله حيث , نتم فيها المشركينفإذا انقضت الأشهر الأربعة التي أم
فإن رجعوا عن كفرهم , وترصدوا لهم في طرقهم, واقصدوهم بالحصار في معاقلهم, كانوا

فقد أصبحوا , فاتركوهم, ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج الزكاة
  .رحيم م, نابإن االله غفور لمن تاب وأ, إخوانكم في الإسلام

  
أَنهم وإِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذَلك بِ 

  )6(قَوم لا يعلَمونَ 

أيها -وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك 
, فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطَّلع على هدايته, ورغب في الأمان -الرسول

ذلك بسبب أن الكفار قوم جاهلون ; وذلك لإقامة الحجة عليه; ثم أَعده من حيث أتى آمنا
  .فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم, بحقائق الإسلام

  



 ع دهع ينرِكشلْمكُونُ لي فكَي جِدسالْم دنع متداهع ينإِلاَّ الَّذ هولسر دنعو اللَّه دن
 ينقتالْم بحي إِنَّ اللَّه موا لَهيمقتفَاس وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمر7(الْح (  

سـجد  إلا الذين عاهدتم عند الم, لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله
إن . فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلـك ) الحديبية(الحرام في صلح 

  .االله يحب المتقين الموفِّين بعهودهم

  
ى قُلُوبأْبتو هِماهبِأَفْو كُمونضرةً يملا ذو إِلا يكُموا فقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي مه

  )8(كْثَرهم فَاسقُونَ وأَ

أما إذا شعروا بالقوة علـى  , إن شأن المشركين أن يلتزموا بالعهود ما دامت الغلبة لغيرهم
فلا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف , المؤمنين فإم لا يراعون القرابة ولا العهد

 ـ, لترضوا عنهم; فإم يقولون لكم كلاما بألسنتهم, منكم , وم تـأبى ذلـك  ولكن قل
  .وأكثرهم متمردون على الإسلام ناقضون للعهد

  
  )9(اشتروا بِآيات اللَّه ثَمناً قَليلاً فَصدوا عن سبِيله إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ  

ن فأعرضوا عن الحق ومنعوا الراغبين في الإسلام ع, استبدلوا بآيات االله عرض الدنيا التافه
  .وساء صنيعهم, لقد قَبح فعلهم, الدخول فيه

  
  )10(لا يرقُبونَ في مؤمنٍ إِلا ولا ذمةً وأُولَئك هم الْمعتدونَ  

, فلا يقيمون وزنا لقرابة المؤمن ولا لعهـده , إن هؤلاء المشركين حرب على الإيمان وأهله
  .وشأم العدوان والظلم

  



 وا وابونَ فَإِنْ تلَمعمٍ يقَول اتلُ الآيفَصنينِ وي الدف كُمانوكَاةَ فَإِخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقَام
)11(  

والتزموا شرائع الإسلام من إقـام  , ونطقوا بكلمة التوحيد, فإن أقلعوا عن عبادة غير االله
ونوضحها لقوم ينتفعون , ياتونبين الآ. فإم إخوانكم في الإسلام, الصلاة وإيتاء الزكاة

  .ا

  
يمانَ وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَ 

  )12(لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 

, وأظهروا الطعن في دين الإسلام ,وإنْ نقَض هؤلاء المشركون العهود التي أبرمتموها معهم
حتى ينتهوا عن كفرهم وعـداوم  , لا عهد لهم ولا ذمة, فقاتلوهم فإم رؤساء الضلال

  .للإسلام

  
 شخأَت ةرلَ مأَو ءُوكُمدب مهولِ وساجِ الرروا بِإِخمهو مهانمكَثُوا أَيماً نلُونَ قَوقَاتأَلا ت مهنو
  )13(اللَّه أَحق أَنْ تخشوه إِنْ كُنتم مؤمنِين فَ

وعملوا على إخراج الرسول مـن  , لا تترددوا في قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم
أتخافوم أو تخافون ملاقام في الحـرب؟  , وهم الذين بدؤوا بإيذائكم أول الأمر, )مكة(

  .حقًا فاالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين

  
  نِينمؤمٍ مقَو وردص فشيو هِملَيع كُمرصنيو مزِهخيو يكُمدبِأَي اللَّه مهذِّبعي ملُوهقَات
)14 ( يمكح يملع اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو)15(  

, ويذلهم بالهزيمـة والخـزي  , لوا أعداء االله يعذم عز وجل بأيديكميا معشر المؤمنين قات
ويشف زيمتهم صدوركم التي طالما لحق ا الحزن والغم , ويعلِ كلمته, وينصركم عليهم



ومن تـاب مـن هـؤلاء    . ويذْهب عن قلوب المؤمنين الغيظ, من كيد هؤلاء المشركين
حكيم في تـدبيره  , الله عليم بصدق توبة التائبوا. المعاندين فإن االله يتوب على من يشاء

  .وصنعه ووضع تشريعاته لعباده

  
  
  اللَّه وند نذُوا مختي لَمو كُمنوا مداهج ينالَّذ اللَّه لَمعا يلَمكُوا ورتأَنْ ت متسِبح لا أَمو

خ اللَّهةً ويجلو نِينمؤلا الْمو هولسلُونَ رمعا تبِم 16(بِير(  

لـيعلم االله  ; فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يترككم االله دون اختبار, من سنة االله الابتلاء
ولم يتخذوا غير االله ورسـوله والمـؤمنين   , علما ظاهرا للخلق الذين أخلصوا في جهادهم

  .واالله خبير بجميع أعمالكم ومجازيكم ا. بطانة وأولياء

  
 م بِطَتح كلَئبِالْكُفْرِ أُو لَى أَنفُسِهِمع ينداهش اللَّه اجِدسوا مرمعأَنْ ي ينرِكشلْما كَانَ ل

  )17(أَعمالُهم وفي النارِ هم خالدونَ 

. وهم يعلنون كفرهم باالله ويجعلون له شـركاء , ليس من شأن المشركين إعمار بيوت االله
  .ومصيرهم الخلود في النار, شركون بطلت أعمالهم يوم القيامةهؤلاء الم

  
 خي لَمكَاةَ وى الزآتلاةَ والص أَقَامرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسم رمعا يمإِن ش

يندتهالْم نوا مكُونأَنْ ي كلَئى أُوسفَع 18( إِلاَّ اللَّه(  

ويقيمون الصلاة ويؤتون , لا يعتني ببيوت االله ويعمرها إلا الذين يؤمنون باالله واليوم الآخر
  .هؤلاء العمار هم المهتدون إلى الحق, ولا يخافون في االله لومة لائم, الزكاة

  
لَّه والْيومِ الآخرِ وجاهد في أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن بِال 



 ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو اللَّه دنونَ عوتسلا ي بِيلِ اللَّه19(س(  

ما تقومون به من سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام كإيمان مـن   -أيها القوم-أجعلتم 
؟ لا تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند آمن باالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل االله

واالله سبحانه لا يوفق لأعمال الخير القوم الظالمين . لأن االله لا يقبل عملا بغير الإيمان, االله
  .لأنفسهم بالكفر

  
 رد ظَمأَع أَنفُسِهِمو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجهوا ونآم ينالَّذ اللَّه دنةً عج

  )20(وأُولَئك هم الْفَائزونَ 

وبذلوا أمـوالهم وأنفسـهم في   , الذين آمنوا باالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام
  .وأولئك هم الفائزون برضوانه, هؤلاء أعظم درجه عند االله, الجهاد لإعلاء كلمة االله

  
 م ةمحبِر مهبر مهرشبي يمقم يمعا نيهف ملَه اتنجو انورِضو ه21(ن(  

إن هؤلاء المؤمنين المهاجرين لهم البشرى من رم بالرحمة الواسعة والرضـوان الـذي لا   
  .ومصيرهم إلى جنات الخلد والنعيم الدائم, سخط بعده

  
  )22(م خالدين فيها أَبداً إِنَّ اللَّه عنده أَجر عظي 

وذلك ثواب ما قدموه من الطاعـات  , ماكثين في تلك الجنان لا اية لإقامتهم وتنعمهم
إن االله تعالى عنده أجر عظيم لمن آمن وعمـل صـالحا   . والعمل الصالح في حيام الدنيا
  .بامتثال أوامره واجتناب نواهيه

  
 اءَكُمذُوا آبختوا لا تنآم ينا الَّذها أَيي  انلَى الإِيمع وا الْكُفْربحتاءَ إِنْ اسيلأَو كُمانوإِخو



  )23(ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

من الآباء والإخوان -يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا أقرباءكم 
ما داموا على , وتستشيروم في أموركم, سرار المسلمينتفشون إليهم أ, أولياء -وغيرهم

وظلم , ومن يتخذهم أولياء ويلْقِ إليهم المودة فقد عصى االله تعالى. الكفر معادين للإسلام
  .نفسه ظلما عظيما

  
 وأَمو كُمتيرشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤا قُلْ إِنْ كَانَ آبوهمفْترالٌ اقْت

وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في 
 ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيل24(س(  

إن فَضلتم الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والقرابات : للمؤمنين -أيها الرسول يا-قل 
والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمـتم  

إن فَضلتم ذلك على حب االله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب االله ونكاله , فيها
  .لا يوفق الخارجين عن طاعته واالله. بكم

  
 ش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويو ةيركَث ناطوي مف اللَّه كُمرصن ئاً لَقَدي

 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالأَر كُملَيع اقَتض25(و(  

ويوم . نصره عليكم في مواقع كثيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم على االلهلقد أنزل االله 
وظهر علـيكم  , فغرتكم الكثرة فلم تنفعكم, من قلة 0لن نغلَب اليوم: قلتم) حنين(غزوة 

  .العدو فلم تجدوا ملجأً في الأرض الواسعة ففررتم منهزمين

  
 لَى رع هتينكس لَ اللَّهأَنز ثُم ينالَّذ ذَّبعا وهورت وداً لَمنلَ جأَنزو نِينمؤلَى الْمعو هولس

 رِيناءُ الْكَافزج كذَلوا و26(كَفَر(  



وأمدهم بجنود مـن الملائكـة لم   , ثم أنزل االله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتوا
, وتلك عقوبة االله للصادين عن دينه. واوعذَّب الذين كفر, فنصرهم على عدوهم, يروها

  .المكذِّبين لرسوله

  
  يمحر غَفُور اللَّهاءُ وشي نلَى مع كذَل دعب نم اللَّه وبتي 27(ثُم(  

فيغفـر  , ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل الإسلام فإن االله يقبل توبة من يشاء منهم
  .واالله غفور رحيم. ذنبه

  
 أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا وإِنْ يا 

 يمكح يملع اءَ إِنَّ اللَّهإِنْ ش هلفَض نم اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مفْت28(خ(  

المشركون رِجس وخبث فلا تمكنوهم من الاقتراب من الحرم بعد هذا  يا معشر المؤمنين إنما
, فإن االله سيعوضكم عنها, وإن خفتم فقرا لانقطاع غارم عنكم, العام التاسع من الهجرة

  .حكيم في تدبير شؤونكم, إن االله عليم بحالكم, ويكفيكم من فضله إن شاء

  
ه ولا بِالْيومِ الآخرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّ 

  )29(يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ 

ولا , ولا يؤمنـون بالبعـث والجـزاء    ,أيها المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون باالله
, ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى, يجتنبون ما ى االله عنه ورسوله

  .حتى يدفعوا الجزية التي تفرضوا عليهم بأيديهم خاضعين أذلاء

  
بن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى الْمسِيح ا 

  )30(يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 



وأشرك النصارى باالله عندما ادعوا . لقد أشرك اليهود باالله عندما زعموا أن عزيرا ابن االله
وهم بذلك لا يشاون قـول  , لقول اختلقوه من عند أنفسهموهذا ا. أن المسيح ابن االله

  قَاتلَ االله المشركين جميعا كيف يعدلون عن الحق إلى الباطل؟. المشركين من قبلهم

  
 وا إِلاَّ لرا أُممو ميرم ناب سِيحالْمو اللَّه وند ناباً مبأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخوا اتدبعي

  )31(إِلَهاً واحداً لا إِلَه إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ 

فيلتزمون ا ويتركون , اتخذ اليهود والنصارى العلماءَ والعباد أربابا يشرعون لهم الأحكام
دته وحده دون وقد أمرهم االله بعبا, واتخذوا المسيح عيسى ابن مريم إلهًا فعبدوه, شرائع االله

  .تنزه وتقدس عما يفتريه أهل الشرك والضلال. غيره، فهو الإله الحق لا إله إلا هو

  
 الْكَاف كَرِه لَوو هورن متإِلاَّ أَنْ ي ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللَّه ورئُوا نطْفونَ أَنْ يرِيدونَ ي32(ر(  

ويبطلوا حجج االله وبراهينه على توحيـده  , يبطلوا دين الإسلاميريد الكفار بتكذيبهم أن 
, ويعلي كلمته, ويأبى االله إلا أن يتم دينه ويظهره, الذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم

  .ولو كره ذلك الجاحدون

  
لِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُ 
)33(  

ليعليـه علـى   ; هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام
  .وظهوره على الأديان -الإسلام-ولو كره المشركون دين الحق , الأديان كلها

  
لرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثيراً من الأَحبارِ وا 

بِع مهرشفَب بِيلِ اللَّهي سا فهقُوننفلا يةَ وضالْفو بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نذَابٍ ع



  )34(أَليمٍ 

إن كثيرا من علمـاء أهـل الكتـاب    , بشرعه يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا
ويمنعون الناس من الدخول في , وعبادهم ليأخذون أموال الناس بغير حق كالرشوة وغيرها

ولا , ولا يـؤدون زكاـا  , والذين يمسكون الأموال. ويصدون عن سبيل االله, الإسلام
  .فبشرهم بعذاب موجع, يخرجون منها الحقوق الواجبة

  
 ي موي متزا كَنذَا مه مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جي نا فهلَيى عمح

  ) 35(لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ 

فإذا اشتدت حرارا أُحرقت ا جبـاه  , يوم القيامة توضع قطع الذهب والفضة في النار
هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه : وقيل لهم توبيخا. نوم وظهورهمأصحاا وج

  .بسبب كنزكم وإمساككم; فذوقوا العذاب الموجع, حقوق االله

  
اتومالس لَقخ موي ابِ اللَّهتي كراً فهش رشا عاثْن اللَّه دنورِ عهةَ الشدا  إِنَّ عهنم ضالأَرو

با أَركَافَّةً كَم ينرِكشلُوا الْمقَاتو كُمفُسأَن يهِنوا فمظْلفَلا ت مالْقَي ينالد كذَل مرةٌ حع
 ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُملُونقَات36(ي(  

يـوم خلـق   , عشر شهراإنّ عدة الشهور في حكم االله وفيما كُتب في اللوح المحفوظ اثنا 
ذو القعدة وذو الحجـة  : هي(حرم االله فيهن القتال ; منها أربعة حرم, السموات والأرض

وكون , لزيادة تحريمها; فلا تظلموا فيهن أنفسكم, ذلك هو الدين المستقيم) والمحرم ورجب
كين جميعا كمـا  وقاتلوا المشر. لا أنَّ الظلم في غيرها جائز, الظلم فيها أشد منه في غيرها

  .واعلموا أن االله مع أهل التقوى بتأييده ونصره, يقاتلونكم جميعا

  
 رحياماً وع هلُّونحاماً يع هلُّونحوا يكَفَر ينالَّذ لُّ بِهضي الْكُفْرِ يةٌ فادسِيءُ زِيا النمإِن هونم



لَّه فَيحلُّوا ما حرم اللَّه زين لَهم سوءُ أَعمالهِم واللَّه لا يهدي عاماً ليواطئُوا عدةَ ما حرم ال
 رِينالْكَاف م37(الْقَو(  

إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية من تحريم أربعة أشهر من السنة عددا لا تحديـدا  
يقدمونه ويجعلون مكانه من أشهر الحل فيؤخرون بعضها أو , بأسماء الأشهر التي حرمها االله

يضل الشـيطان بـه الـذين    , إن ذلك زيادة في الكفر, ما أرادوا حسب حاجتهم للقتال
ليوافقوا عـدد  ; ويحرمونه عاما, يحلون الذي أخروا تحريمه من الأشهر الأربعة عاما, كفروا

واالله لا يوفق . الأعمال السيئةزين لهم الشيطان . فيحلوا ما حرم االله منها, الشهور الأربعة
  .القوم الكافرين إلى الحق والصواب

  
 ضضِ أَرإِلَى الأَر ماثَّاقَلْت بِيلِ اللَّهي سوا فرانف يلَ لَكُمإِذَا ق ا لَكُموا منآم ينا الَّذها أَيي ميت

يالْح اعتا مفَم ةرالآخ نا مينالد اةييلٌ بِالْحإِلاَّ قَل ةري الآخا فينالد 38(اة(  

اخرجـوا إلى  : يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، ما بالكم إذا قيل لكـم 
الجهاد في سبيل االله لقتال أعدائكم تكاسلتم ولزمتم مساكنكم؟ هل آثـرتم حظـوظكم   

أما نعيم الآخرة الـذي  , قليل زائلالدنيوية على نعيم الآخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا 
  .أعده االله للمؤمنين ااهدين فكثير دائم

  
لِّ شيءٍ إِلاَّ تنفروا يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً ويستبدلْ قَوماً غَيركُم ولا تضروه شيئاً واللَّه علَى كُ 

 ير39(قَد(  

ويأت بقـوم آخـرين   , تال عدوكم ينزلِ االله عقوبته بكمإن لا تنفروا أيها المؤمنون إلى ق
, ولن تضروا االله شيئًا بتولِّيكم عن الجهـاد , ويطيعون االله ورسوله, ينفرون إذ ا استنفروا

واالله على كل شيء قدير . وما يريده االله يكون لا محالة. فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه
  .من نصر دينه ونبيه دونكم



  
تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ  إِلاَّ 

جا وهورت لَم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللَّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللَّهزحلا ت بِهاحصلَلةَ  عمكَل
 يمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ين40(الَّذ(  

يا معشر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إن لا تنفروا معه أيهـا المؤمنـون إذا   
من بلـده   فقد أيده االله ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش; وإن لا تنصروه, استنفَركم

وألجؤوهما إلى نقب في جبل ) هو وأبو بكر الصديق رضي االله عنه(وهو ثاني اثنين , )مكة(
: لما رأى منه الخوف عليه) أبي بكر(إذ يقول لصاحبه , ، فمكثا فيه ثلاث ليال"بمكة"ثور 

ليه فأنزل االله الطمأنينة في قلب رسول االله صلى االله ع, لا تحزن إن االله معنا بنصره وتأييده
فأنجاه االله من عـدوه وأذل االله  , وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم الملائكة, وسلم
ذلك بـإعلاء شـأن   ,, وكلمةُ االله هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى, أعداءه

وفي هذه الآية منقبة عظيمـة  . حكيم في تدبير شؤون عباده, واالله عزيز في ملكه. الإسلام
  .لصديق رضي االله عنهلأبي بكر ا

  
 مإِنْ كُنت لَكُم ريخ كُمذَل بِيلِ اللَّهي سف أَنفُسِكُمو كُمالووا بِأَمداهجقَالاً وثفَافاً ووا خرانف 

  )41(تعلَمونَ 

علـى أي  , للجهاد في سبيل االله شبابا وشيوخا في العسر واليسر -أيها المؤمنون-اخرجوا 
ذلك الخروج , وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة االله, وأنفقوا أموالكم في سبيل االله, حال كنتم

  .والبذل خير لكم في حالكم ومآلكم فافعلوا ذلك وانفروا واستجيبوا الله ورسوله

  
 سقَّةُ والش هِملَيع تدعب نلَكو وكعبداً لاتفَراً قَاصسضاً قَرِيباً وركَانَ ع لَو لَو فُونَ بِاللَّهلحي

  ) 42(استطَعنا لَخرجنا معكُم يهلكُونَ أَنفُسهم واللَّه يعلَم إِنهم لَكَاذبونَ 



وبخ االله جلَّ جلاله جماعة من المنافقين استأذنوا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم في    
, روجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال لاتبعوكمبينا أنه لو كان خ) تبوك(التخلف عن غزوة 

, وتخلفـوا , في وقت الحر تخـاذلوا ) الشام(ولكن لما دعوا إلى قتال الروم في أطراف بلاد 
يهلكـون أنفسـهم   , وسيعتذرون لتخلفهم عن الخروج حالفين بأم لا يستطيعون ذلك

  .عذارواالله يعلم إم لكاذبون فيما يبدون لك من الأ, بالكذب والنفاق

  
 بِينالْكَاذ لَمعتقُوا ودص ينالَّذ لَك نيبتى يتح ملَه نتأَذ مل كنع فَا اللَّه43(ع(  

وهو إذنك للمنافقين , عما وقع منك من ترك الأولى والأكمل -أيها النبي-عفا االله عنك 
حتى يظهر لك الذين , لف عن الغزوةلأي سبب أَذنت لهؤلاء بالتخ, في القعود عن الجهاد

  صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟

  
 اللَّهو أَنفُسِهِمو هِمالووا بِأَمداهجرِ أَنْ يمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤي ينالَّذ كنأْذتسلا ي يملع 

 ينقت44(بِالْم(  

في التخلـف   -أيها النبي-باالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك ليس من شأن المؤمنين 
واالله عليم بمن خافـه  . وإنما هذا من شأن المنافقين, عن الجهاد في سبيل االله بالنفس والمال

  .فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه

  
الآخرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم في ريبِهِم إِنما يستأْذنك الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ  

  )45(يترددونَ 

ولا يعملون , إنما يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد الذين لا يصدقون باالله ولا باليوم الآخر
فهـم في  , من الإسلام وشرائعه -أيها النبي-وشكَّت قلوم في صحة ما جئت به , صالحًا

  .شكهم يتحيرون



  
 وا مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه نلَكةً ودع وا لَهدلأَع وجروا الْخادأَر لَوو ع

 يند46(الْقَاع(  

ولكن , إلى الجهاد لتأهبوا له بالزاد والراحلة -أيها النبي-ولو أراد المنافقون الخروج معك 
: وقيل لهم, وإن كان أمرهم به شرعا, ثَقُلَ عليهم الخروج قضاء وقدرااالله كره خروجهم ف

  .تخلفوا مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان

  
 لَو خرجوا فيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خبالاً ولأَوضعوا خلالَكُم يبغونكُم الْفتنةَ وفيكُم سماعونَ 

ملَه  ينمبِالظَّال يملع اللَّه47(و(  

للجهاد لنشروا الاضطراب في الصفوف والشر  -أيها المؤمنون-لو خرج المنافقون معكم 
يبغون فتنتكم بتثبيطكم عن الجهاد في , ولأسرعوا السير بينكم بالنميمة والبغضاء, والفساد

واالله . وينقلوا إلـيهم , معيون لهم يسمعون أخبارك -أيها المؤمنون-وفيكم , سبيل االله
  .وسيجازيهم على ذلك, عليم ؤلاء المنافقين الظالمين

  
رِهونَ لَقَد ابتغوا الْفتنةَ من قَبلُ وقَلَّبوا لَك الأُمور حتى جاءَ الْحق وظَهر أَمر اللَّه وهم كَا 
)48(  

, )تبـوك (نهم وصدهم عن سبيل االله من قبل غزوة لقد ابتغى المنافقون فتنة المؤمنين عن دي
كما فعلوا يـوم  , الأمور في إبطال ما جئت به -أيها النبي-وصرفوا لك , وكشف أمرهم

وأعز جنده ونصر , ودبروا لك الكيد حتى جاء النصر من عند االله, )الخندق(ويوم ) أحد(
  .وهم كارهون له, دينه

  
لي ولا تفْتني أَلا في الْفتنة سقَطُوا وإِنَّ جهنم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين  ومنهم من يقُولُ ائْذَنْ 



)49(  

لا توقعني في الابتلاء بمـا  : ومن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن للقعود عن الجهاد ويقول
نـة النفـاق   لقد سقط هؤلاء المنافقون في فت. يعرض لي في حالة الخروج من فتنة النساء

  .فلا يفْلت منهم أحد, فإن جهنم لمحيطة بالكافرين باالله واليوم الآخر. الكبرى

  
 هلَّوا ووتيلُ وقَب نا منرا أَمذْنأَخ قُولُوا قَدةٌ ييبصم كبصإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كبصإِنْ ت م

  )50(فَرِحونَ 

وإن يلحق بك مكروه من هزيمة أو , وغنيمة يحزن المنافقون سرور -أيها النبي-إن يصبك 
وينصـرفوا  , نحن أصحاب رأي وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عن محمد: شدة يقولوا

  .وهم مسرورون بما صنعوا وبما أصابك من السوء

  
  )51(ه فَلْيتوكَّلْ الْمؤمنونَ قُلْ لَن يصيبنا إِلاَّ ما كَتب اللَّه لَنا هو مولانا وعلَى اللَّ 

لن يصيبنا إلا ما قـدره االله علينـا   : لهؤلاء المتخاذلين زجرا لهم وتوبيخا -أيها النبي-قل 
  .وحده فليعتمد المؤمنون به, وعلى االله, هو ناصرنا على أعدائنا, وكتبه في اللوح المحفوظ

  
 ا إِلاَّ إِحونَ بِنصربتلْ تقُلْ ه نذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصأَنْ ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحد

  )52(عنده أَو بِأَيدينا فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ 

هل تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفرا بكم؟ ونحن ننتظـر بكـم أن   : -أيها النبي-قل لهم 
فـانتظروا إنـا معكـم    , عقوبة من عنده عاجلة لككم أو بأيدينا فنقتلكميصيبكم االله ب

  .منتظرون ما االله فاعل بكل فريق منا ومنكم

  



  ينقماً فَاسقَو مكُنت كُمإِن كُمنلَ مقَبتي هاً لَنكَر عاً أَوقُوا طَو53(قُلْ أَنف(  

وعلى أي حال شئتم طـائعين أو  , يف شئتمأنفقوا أموالكم ك: للمنافقين -أيها النبي-قل 
  .لأنكم قوم خارجون عن دين االله وطاعته; لن يقبل االله منكم نفقاتكم, كارهين

  
ةَ إِلاَّ وما منعهم أَنْ تقْبلَ منهم نفَقَاتهم إِلاَّ أَنهم كَفَروا بِاللَّه وبِرسوله ولا يأْتونَ الصلا 

كُس مهونَ وكَارِه مهقُونَ إِلاَّ ونفلا ي54(الَى و(  

وسبب عدم قَبول نفقام أم أضمروا الكفر باالله عز وجل وتكذيب رسوله محمد صلى 
ولا ينفقـون الأمـوال إلا وهـم    , ولا يأتون الصلاة إلا وهم متثاقلون, االله عليه وسلم

لى تركها عقابـا بسـبب   ولا يخشون ع, فهم لا يرجون ثواب هذه الفرائض, كارهون
  .كفرهم

  
تا وينالد اةيي الْحا فبِه مهذِّبعيل اللَّه رِيدا يمإِن مهلادلا أَوو مالُهوأَم كجِبعفَلا ت قهز

  )55(أَنفُسهم وهم كَافرونَ 

ا يريد االله أن يعذم ا في إنم, أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم -أيها النبي-فلا تعجبك 
, حيث لا يحتسبون ذلك عند االله, الحياة الدنيا بالتعب في تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيها

  .فيموتوا على كفرهم باالله ورسوله, وتخرج أنفسهم

  
  )56(ونَ ويحلفُونَ بِاللَّه إِنهم لَمنكُم وما هم منكُم ولَكنهم قَوم يفْرقُ

, وليسوا مـنكم , ويحلف هؤلاء المنافقون باالله لكم أيها المؤمنون كذبا وباطلا إم لمنكم
  .ولكنهم قوم يخافون فيحلفون تقية لكم

  



  )57(لَو يجِدونَ ملْجأً أَو مغارات أَو مدخلاً لَولَّوا إِلَيه وهم يجمحونَ  

أو نفقًـا في  , أو كهفًا في جبل يـؤويهم , ون مأمنا وحصنا يحفظهملو يجد هؤلاء المنافق
  .لانصرفوا إليه وهم يسرعون, الأرض ينجيهم منكم

  
  ما إِذَا ههنا مطَوعي إِنْ لَموا وضا رهنطُوا مفَإِنْ أُع قَاتدي الصف كزلْمي نم مهنمو

  )58(يسخطُونَ 

وإن , فإن نالهم نصيب منها رضوا وسـكتوا , ن يعيبك في قسمة الصدقاتومن المنافقين م
  .لم يصبهم حظ منها سخطوا عليك وعابوك

  
 سرو هلفَض نم ا اللَّهينتؤيس ا اللَّهنبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ماها آتوا مضر مهأَن لَوا وإِن ولُه

ر ونَ إِلَى اللَّهب59(اغ(  

: وقالوا, ولو أن هؤلاء الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما قسم االله ورسوله لهم
إنا نرغـب أن يوسـع االله   , ويعطينا رسوله مما آتاه االله, سيؤتينا االله من فضله, حسبنا االله

  .لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأجدى. فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس, علينا

  
إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ  

 يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو بِيلِ اللَّهي سفو ينارِمالْغ60(و(  

وللمسـاكين الـذين لا   , الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئًا إنما تعطى الزكوات
وللذين تؤلِّفون قلوم ا ممن يرجى إسلامه أو , وللسعاة الذين يجمعوا, يملكون كفايتهم

وتعطى في عتق رقاب , أو تدفعون ا شر أحد عن المسلمين, قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين
ولمن أثقلَتهم الديون في غير فساد , طى للغارمين لإصلاح ذات البينوتع, الأرقاء والمكاتبين



هذه القسمة , وللمسافر الذي انقطعت به النفقة, وللغزاة في سبيل االله, ولا تبذير فأعسروا
  .حكيم في تدبيره وشرعه, واالله عليم بمصالح عباده. فريضة فرضها االله وقدرها

  
لنبِي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَكُم يؤمن بِاللَّه ويؤمن للْمؤمنِين ومنهم الَّذين يؤذُونَ ا 

 يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللَّهسذُونَ رؤي ينالَّذو كُمنوا منآم ينلَّذةٌ لمحر61(و(  

إنه يسـتمع  : ويقولون, ليه وسلم بالكلامومن المنافقين قوم يؤذون رسول االله صلى االله ع
يؤمن , إن محمدا هو أذن تستمع لكل خير: -أيها النبي-قل لهم , لكل ما يقال له فيصدقه

والـذين يـؤذون   . وهو رحمة لمن اتبعه واهتدى داه, باالله ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه
  .لهم عذاب مؤلم موجع, ذاءرسول االله محمدا صلى االله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإي

  
 نِينمؤوا مإِنْ كَان وهضرأَنْ ي قأَح ولُهسرو اللَّهو وكُمضريل لَكُم فُونَ بِاللَّهلح62(ي(  

واالله ورسـوله  , ليرضوا المؤمنين; ويقدمون الأعذار الملفقة, يحلف المنافقون الأيمان الكاذبة
  .إن كانوا مؤمنين حقًا, بالإيمان ما وطاعتهماأحق وأولى أن يرضوهما 

  
عظيم أَلَم يعلَموا أَنه من يحادد اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالداً فيها ذَلك الْخزي الْ 
)63(  

لهم العذاب الدائم ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن مصير الذين يحاربون االله ورسوله نار جهنم 
ومن المحاربة أذية رسول االله صلى االله عليـه  , فيها؟ ذلك المصبر هو الهوان والذل العظيم

  .عياذًا باالله من ذلك, وسلم بسبه والقدح فيه

  
 هتقُلْ اس ي قُلُوبِهِما فبِم مئُهبنةٌ تورس هِملَيلَ عزنقُونَ أَنْ تافنالْم ذَرحي رِجخم زِئُوا إِنَّ اللَّه

  )64(ما تحذَرونَ 



قل لهم , يخاف المنافقون أن تنزل في شأم سورة تخبرهم بما يضمرونه في قلوم من الكفر
إن االله مخرج حقيقة ما , استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية: -أيها النبي-

  .تحذرون

  
ولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ ولَئن سأَلْتهم لَيقُ 
)65(  

إنما كنا : عما قالوا من القَدح في حقك وحق أصحابك لَيقولُن -أيها النبي-ولئن سألتهم 
جل وآياته ورسوله كنـتم  أباالله عز و: -أيها النبي-قل لهم , نتحدث بكلام لا قصد لنا به

  تستهزئون؟

  
 كَان مهفَةً بِأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع فعإِنْ ن انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدرذتعوا لا ت

 ينرِمج66(م(  

قد كفرتم ـذا المقـال الـذي    , فلا جدوى من اعتذاركم -معشر المنافقين-لا تعتذروا 
نعذب جماعـة  , إن نعف عن جماعة منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتها, استهزأتم به

  .أخرى بسبب إجرامهم ذه المقالة الفاجرة الخاطئة

  
نَ الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعضهم من بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عن الْمعروف ويقْبِضو 
قُونَ أَيالْفَاس مه ينقافنإِنَّ الْم مهسِيفَن وا اللَّهسن مهي67(د(  

يأمرون بالكفر باالله , المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلام الإيمان واستبطام الكفر
, ويمسكون أيديهم عن النفقة في سـبيل االله , ومعصية رسوله وينهون عن الإيمان والطاعة

إن المنافقين هم الخارجون . فلم يوفقهم إلى خير, فنسيهم من رحمته,  فلا يذكرونهنسوا االله
  .عن الإيمان باالله ورسوله



  
 مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندالخ منهج ارن الْكُفَّارو قَاتافنالْمو ينقافنالْم اللَّه دعو  اللَّه

 ذَابع ملَهو يمق68(م (  

هـي  , وعد االله المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبدا
  .ولهم عذاب دائم, وطردهم االله من رحمته, عقابا على كفرهم باالله; كافيتهم

  
الاً ووأَم أَكْثَرةً وقُو كُمنم دوا أَشكَان كُملقَب نم ينكَالَّذ هِملاقوا بِخعتمتلاداً فَاسأَو

فَاستمتعتم بِخلاقكُم كَما استمتع الَّذين من قَبلكُم بِخلاقهِم وخضتم كَالَّذي خاضوا 
  )69(أُولَئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والآخرة وأُولَئك هم الْخاسرونَ 

من الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي كانت على  -معشر المنافقين-أفعالكم  إن
وتمتعوا بما فيها من , فاطْمأنوا إلى الحياة الدنيا, جانب من القوة والمال والأولاد أشد منكم

 فاستمعتم أيها المنافقون بنصيبكم من الشهوات الفانية كاستمتاع الذين, الحظوظ والملذات
أولئك , وخضتم بالكذب على االله كخوض تلك الأمم قبلكم, من قبلكم بحظوظهم الفانية

وأولئـك هـم   , الموصوفون ذه الأخلاق هم الذين ذهبت حسنام في الدنيا والآخـرة 
  .الخاسرون ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم من الدنيا

  
نوحٍ وعاد وثَمود وقَومِ إِبراهيم وأَصحابِ مدين  أَلَم يأْتهِم نبأُ الَّذين من قَبلهِم قَومِ 

ظْلي مهوا أَنفُسكَان نلَكو مهمظْليل ا كَانَ اللَّهفَم اتنيبِالب ملُهسر مهتأَت كَاتفتؤالْمونَ وم
)70(  

ح وقبيلة عاد وقبيلة ثمود وقوم إبراهيم ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر الذين مضوا من قوم نو
وقوم لوط عندما جاءهم المرسلون بالوحي وبآيـات االله فكـذَّبوهم؟   ) مدين(وأصحاب 

ولكـن  , فما كان االله ليظلمهم, انتقاما منهم لسوء عملهم; فأنزل االله ؤلاء جميعا عذابه
  .كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالتكذيب والمخالفة



  
 مؤالْمنكَرِ والْم ننَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاءُ بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ون

إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كلَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصيمقيو زِيزع 
 يمك71(ح(  

يأمرون الناس بالإيمان والعمـل  , والمؤمنون والمؤمنات باالله ورسوله بعضهم أنصار بعض
ويطيعـون االله  , ويعطون الزكاة, ويؤدون الصلاة, وينهوم عن الكفر والمعاصي, الصالح

. أولئك سيرحمهم االله فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته, وينتهون عما نهوا عنه, ورسوله
  .حكيم في تشريعاته وأحكامه, ملكهإن االله عزيز في 

  
  ناكسما ويهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج اتنمؤالْمو نِينمؤالْم اللَّه دعو

 يمظالْع زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللَّه نانٌ مورِضو ندع اتني جةً فب72(طَي(  

, وعد االله المؤمنين والمؤمنات باالله ورسوله جنات تجري من تحتها الأار ماكثين فيها أبدا
ورضوان من االله , ومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات إقامة, لا يزول عنهم نعيمها

  .ذلك الوعد بثواب الآخرة هو الفلاح العظيم. أكبر وأعظم مما هم فيه من النعيم

  
 ها أَيي يرصالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو ينقافنالْمو الْكُفَّار داهج بِي73(ا الن(  

, واشدد على كلا الفريقين, يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة
  .وبئس المصير مصيرهم, ومقرهم جهنم

  
اللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلامهِم وهموا بِما لَم ينالُوا يحلفُونَ بِ

وتإِنْ يو مراً لَهيخ كُنوا يوبتفَإِنْ ي هلفَض نم ولُهسرو اللَّه ماهوا إِلاَّ أَنْ أَغْنقَما نما ولَّو
  )74(بهم اللَّه عذَاباً أَليماً في الدنيا والآخرة وما لَهم في الأَرضِ من ولي ولا نصيرٍ يعذِّ



; إم لكـاذبون , يحلف المنافقون باالله أم ما قالوا شيئًا يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين
الإضرار برسول االله محمد صـلى   فلقد قالوا كلمة الكفر وارتدوا ا عن الإسلام وحاولوا

إلا , وينتقدونه, وما وجد المنافقون شيئًا يعيبونه, فلم يمكنهم االله من ذلك, االله عليه وسلم
فأغناهم بما فتح على نبيه صلى االله عليه وسلم من الخـير  , تفضل عليهم -تعالى-أن االله 
أو , وإن يعرضـوا , لهـم  فإن يرجع هؤلاء الكفار إلى الإيمان والتوبة فهو خـير , والبركة

وفي الآخرة , يعذم االله العذاب الموجع في الدنيا على أيدي المؤمنين, يستمروا على حالهم
  .وليس لهم منقذ ينقذهم ولا ناصر يدفع عنهم سوء العذاب, بنار جهنم

  
  ) 75(ونن من الصالحين ومنهم من عاهد اللَّه لَئن آتانا من فَضله لَنصدقَن ولَنكُ 

وليعملن , لئن أعطاه االله المال ليصدقن منه: ومن فقراء المنافقين من يقطع العهد على نفسه
  .وليسيرنَّ في طريق الصلاح, ما يعمل الصالحون في أموالهم

  
  ) 76(نَ فَلَما آتاهم من فَضله بخلُوا بِه وتولَّوا وهم معرِضو

وتولَّـوا وهـم   , فلما أعطاهم االله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخـير 
  .معرضون عن الإسلام

  
ذبونَ فَأَعقَبهم نِفَاقاً في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْ

)77(  

لا يستطيعون التخلص منه إلى , اء صنيعهم وعاقبتهم أَنْ زادهم نفاقًا على نفاقهمفكان جز
وبسبب نفـاقهم  , وذلك بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم; يوم الحساب

  .وكذم

  



  )78(بِ أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم سرهم ونجواهم وأَنَّ اللَّه علاَّم الْغيو 

ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن االله يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في مجالسهم من 
  .وأن االله علام الغيوب؟ فسيجازيهم على أعمالهم التي أحصاها عليهم, الكيد والمكر

  
ذين لا يجِدونَ إِلاَّ جهدهم الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعين من الْمؤمنِين في الصدقَات والَّ 

 يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنونَ مرخس79(فَي (  

فإذا تصدق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم ; ومع بخل المنافغين لا يسلَم المتصدقون من أذاهم
: وقالوا سخرية منـهم , تهزؤوا موإذا تصدق الفقراء بما في طاقتهم اس, واموهم بالرياء

  .ولهم عذاب مؤلم موجع, ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ سخر االله من هؤلاء المنافقين

  
ذَل ملَه اللَّه رفغي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رفغتسإِنْ ت ملَه رفغتسلا ت أَو ملَه رفغتاس مهبِأَن ك

  )80(للَّه ورسوله واللَّه لا يهدي الْقَوم الْفَاسقين كَفَروا بِا

مهمـا كثـر   , فلن يغفـر االله لهـم  , للمنافقين أو لا تستغفر لهم -أيها الرسول-استغفر 
واالله سبحانه وتعالى لا يوفق للهـدى  . لأم كفروا باالله ورسوله; استغفارك لهم وتكرر
  .الخارجين عن طاعته

  
مخلَّفُونَ بِمقْعدهم خلاف رسولِ اللَّه وكَرِهوا أَنْ يجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في فَرِح الْ 

  )81(سبِيلِ اللَّه وقَالُوا لا تنفروا في الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حراً لَو كَانوا يفْقَهونَ 

) المدينـة (ا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بقعـودهم في  فرح المخلفون الذين تخلفو
وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسـهم في  , مخالفين لرسول االله صلى االله عليه وسلم

في وقت شـدة  ) تبوك(وكانت غزوة , لا تنفروا في الحر: وقال بعضهم لبعض, سبيل االله
ا نار جهنم أشد: -أيها الرسول-قل لهم . الحرلو كانوا يعلمون ذلك, حر.  



  
  )82(فَلْيضحكُوا قَليلاً ولْيبكُوا كَثيراً جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ  

قليلا في حيـام  ) تبوك(فليضحك هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا عن رسول االله في غزوة 
كسبون في الدنيا من النفـاق  جزاءً بما كانوا ي; وليبكوا كثيرا في نار جهنم, الدنيا الفانية

  .والكفر

  
  لَنداً وي أَبعوا مجرخت وجِ فَقُلْ لَنرلْخل وكأْذَنتفَاس مهنم فَةإِلَى طَائ اللَّه كعجفَإِنْ ر

الْخ عوا مدفَاقْع ةرلَ مأَو ودبِالْقُع ميتضر كُماً إِنودي ععلُوا مقَاتت ينف83(ال(  

, من غزوتك إلى جماعة من المنافقين الثابتين علـى النفـاق   -أيها الرسول-فإنْ ردك االله 
لن تخرجوا معـي  : فقل لهم) تبوك(فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة 

إنكم رضيتم بالقعود أول ; ولن تقاتلوا معي عدوا من الأعداء, أبدا في غزوة من الغزوات
  .فاقعدوا مع الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم, مرة

  
ا ولا تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبداً ولا تقُم علَى قَبرِه إِنهم كَفَروا بِاللَّه ورسوله وماتو 

  )84(وهم فَاسقُونَ 

; ولا تقم على قبره لتدعو لـه , ى أحد مات من المنافقينأبدا عل -أيها الرسول-ولا تصلِّ 
وهذا حكـم  . لأم كفروا باالله تعالى وبرسوله صلى االله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون

  .عام في كل من علم نفاقه

  
 ا فبِه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه رِيدا يمإِن مهلادأَوو مالُهوأَم كجِبعلا تو مهأَنفُس قهزتا ويني الد

  )85(وهم كَافرونَ 



إنما يريد االله أن يعذم ـا  , أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم -أيها الرسول-ولا تعجبك 
  .وبموم على كفرهم باالله ورسوله, في الدنيا بمكابدم الشدائد في شأا

  
اللَّه وجاهدوا مع رسوله استأْذَنك أُولُوا الطَّولِ منهم وقَالُوا وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمنوا بِ 

 يندالْقَاع عم كُنا نن86(ذَر (  

وإذا أنزلت سورة على محمد صلى االله عليه ولم تأمر بالإيمان باالله والإخلاص له والجهـاد  
اتركنا : وقالوا, و اليسار من المنافقينأول -أيها الرسول-طلب الإذن منك , مع رسول االله

  .مع القاعدين العاجزين عن الخروج

  
  )87(رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالف وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ 

وهو أن يقعدوا في البيوت مع النسـاء والصـبيان   , رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم بالعار
بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع ; وختم االله على قلوم, عذاروأصحاب الأ

  .فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم, رسول االله صلى االله عليه وسلم في سبيل االله

  
  ملَه كلَئأُوو أَنفُسِهِمو هِمالووا بِأَمداهج هعوا منآم ينالَّذولُ وسالر نلَك كلَئأُوو اتريالْخ

  )88(هم الْمفْلحونَ 

فقد جاهد رسول االله صلى االله عليه وسلم والمؤمنون , إنْ تخلَّف هؤلاء المنافقون عن الغزو
, والجنة والكرامة في الآخرة, وأولئك لهم النصر والغنيمة في الدنيا, معه بأموالهم وأنفسهم
  .وأولئك هم الفائزون

  
  )89(ه لَهم جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها ذَلك الْفَوز الْعظيم أَعد اللَّ 



وذلـك  . أعد االله لهم يوم القيامة جنات تجري من تحت أشجارها الأار ماكثين فيها أبدا
  .هو الفلاح العظيم

  
 يابِ لرالأَع نونَ مذِّرعاءَ الْمجو ينالَّذ يبصيس ولَهسرو وا اللَّهكَذَب ينالَّذ دقَعو مذَنَ لَهؤ

 يمأَل ذَابع مهنوا م90(كَفَر(  

, يعتذرون إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم) المدينة(وجاء جماعة من أحياء العرب حول 
وقعد قوم بغير عـذر  , للغزوويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج 

سيصيب الذين كفروا مـن هـؤلاء   . أظهروه جرأة على رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .وفي الآخرة بالنار, عذاب أليم في الدنيا بالقتل وغيره

  
 جرقُونَ حنفا يونَ مجِدلا ي ينلَى الَّذلا عى وضرلَى الْملا عفَاءِ وعلَى الضع سإِذَا  لَي

 يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم سِنِينحلَى الْما عم هولسرو لَّهوا لحص91(ن (  

ليس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يملكون مـن المـال مـا    
لى من ما ع, وعملوا بشرعه, يتجهزون به للخروج إثم في القعود إذا أخلصوا الله ورسوله

وهـو ناصـح الله   , أحسن ممن منعه العذر عن الجهاد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .رحيم م, واالله غفور للمحسنين. ولرسوله من طريق يعاقب من قبله ويؤاخذ عليه

  
لَيع لُكُمما أَحم لا أَجِد قُلْت ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذلا عو يضفت مهنيأَعلَّوا ووت ه

  )92(من الدمعِ حزناً أَلاَّ يجِدوا ما ينفقُونَ 

لا : وكذلك لا إثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت لهم
ا أسفًا عل, فانصرفوا عنك, أجد ما أحملكم عليه من الدوابمعى ما وقد فاضت أعينهم د



وما يحملهم لو خرجوا للجهاد , لأم لم يجدوا ما ينفقون; فام من شرف الجهاد وثوابه
  .في سبيل االله

  
للَّه إِنما السبِيلُ علَى الَّذين يستأْذنونك وهم أَغْنِياءُ رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالف وطَبع ا 

فَه لَى قُلُوبِهِمونَ علَمعلا ي 93(م(  

وهم , يطلبون الإذن بالتخلف -أيها الرسول-إنما الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاءوك 
وختم االله على قلوم , المنافقون الأغنياء اختاروا لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذار

ك وتركهم الجهـاد  فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم بتخلفهم عن, فلا يدخلها إيمان, بالنفاق
  .معك

  
  
 



  
  

  :الجزء الحادي عشر 
  

خبارِكُم يعتذرونَ إِلَيكُم إِذَا رجعتم إِلَيهِم قُلْ لا تعتذروا لَن نؤمن لَكُم قَد نبأَنا اللَّه من أَ
الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم  وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ إِلَى عالمِ

  )94(تعملُونَ 

هؤلاء المتخلفون عن جهاد المشركين بالأكاذيـب عنـدما    -أيها المؤمنون-يعتذر إليكم 
لا تعتذروا لن نصدقكم : -أيها الرسول-قل لهم , )تبوك(تعودون من جهادكم من غزوة 

, وسيرى االله عملكم ورسوله, أمركم ما حقق لدينا كذبكم قد نبأنا االله من, فيما تقولون
ثم , وسيظهر للناس أعمـالكم في الـدنيا  , أو تقيمون عليه, إن كنتم تتوبون من نفاقكم

فيخـبركم  , ترجعون بعد مماتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أمـوركم وظواهرهـا  
  .ويجازيكم عليها, بأعمالكم كلها

  
 فُونَ بِاللَّهلحيس  ماهأْومو سرِج مهإِن مهنوا عرِضفَأَع مهنوا عرِضعتل هِمإِلَي متإِذَا انقَلَب لَكُم

  )95(جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ 

لتتركـوهم  ; إذا رجعتم إليهم من الغزو -كاذبين معتذرين-سيحلف لكم المنافقون باالله 
ومكام الذي , إم خبثاء البواطن, تنبوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهمفاج, دون مساءلة

  .جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا; يأوون إليه في الآخرة نار جهنم

  
  )96(سقين يحلفُونَ لَكُم لترضوا عنهم فَإِنْ ترضوا عنهم فَإِنَّ اللَّه لا يرضى عن الْقَومِ الْفَا 



-فإن رضيتم عنـهم  , لترضوا عنهم; هؤلاء المنافقون كذبا -أيها المؤمنون-يحلف لكم 
فإن االله لا يرضى عن هؤلاء وغيرهم ممن استمروا على الفسوق  -لأنكم لا تعلمون كذم

  .والخروج عن طاعة االله ورسوله

  
يعلَموا حدود ما أَنزلَ اللَّه علَى رسوله واللَّه عليم  الأَعراب أَشد كُفْراً ونِفَاقاً وأَجدر أَلاَّ 

 يمك97(ح(  

وذلك لجفائهم وقسوة قلوم , الأعراب سكان البادية أشد كفرا ونفاقًا من أهل الحاضرة
فهم لذلك أحق بأن لا يعلموا حدود , ومجالس الوعظ والذكر, وبعدهم عن العلم والعلماء

حكيم في تدبيره , واالله عليم بحال هؤلاء جميعا. وما أنزل االله من الشرائع والأحكام ,الدين
  .لأمور عباده

  
لَّه ومن الأَعرابِ من يتخذُ ما ينفق مغرماً ويتربص بِكُم الدوائر علَيهِم دائرةُ السوءِ وال 

 يملع يعم98(س(  

ولا يدفع , راب من يحتسب ما ينفق في سبيل االله غرامة وخسارة لا يرجو له ثواباومن الأع
. ولكن السوء دائر عليهم لا بالمسـلمين , وينتظر بكم الحوادث والآفات, عن نفسه عقابا

  .واالله سميع لما يقولون عليم بنيام الفاسدة

  
الآخرِ ويتخذُ ما ينفق قُربات عند اللَّه وصلَوات  ومن الأَعرابِ من يؤمن بِاللَّه والْيومِ 

 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هتمحي رف اللَّه ملُهخديس مةٌ لَهبا قُرهولِ أَلا إِنس99(الر(  

, العقـاب والثـواب و , ومن الأعراب من يؤمن باالله ويقر بوحدانيته وبالبعث بعد الموت
ويجعلها وسـيلة  , ويحتسب ما ينفق من نفقة في جهاد المشركين قاصدا ا رضا االله ومحبته



, ألا إن هذه الأعمال تقـرم إلى االله تعـالى  , إلى دعاء الرسول صلى االله عليه وسلم له
  .رحيم م, إن االله غفور لما فعلوا من السيئات. سيدخلهم االله في جنته

  
الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم والسابِقُونَ  

يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو 
)100(  

ناس أولا إلى الإيمان باالله ورسوله من المهاجرين الذين هجـروا قـومهم   والذين سبقوا ال
والأنصار الذين نصروا رسول االله صلى االله عليه وسلم , وعشيرم وانتقلوا إلى دار الإسلام

والذين اتبعوهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمال طلبا لمرضاة , على أعدائه الكفار
ورضوا عنه لمـا  , لئك الذين رضي االله عنهم لطاعتهم االله ورسولهأو, االله سبحانه وتعالى

وأعد لهم جنات تجري تحتها الأار خالـدين  , أجزل لهم من الثواب على طاعتهم وإيمام
 -رضـي االله عنـهم  -وفي هذه الآية تزكية للصحابة . ذلك هو الفلاح العظيم, فيها أبدا

  .قيرهم من أصول الإيمانولهذا فإن تو; وثناء عليهم, وتعديل لهم

  
 نحن مهلَمعفَاقِ لا تلَى النوا عدرم ةيندلِ الْمأَه نمقُونَ وافنابِ مرالأَع نم لَكُموح نممو 

  )101(نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ 

منافقون أقاموا علـى  ) المدينة(ومن أهل , أعراب منافقون) المدينة(ل ومن القوم الذين حو
, نحـن نعلمهـم  , أمرهم -أيها الرسول-بحيث يخفى عليك , وازدادوا فيه طغيانا, النفاق

ثم يـردون  , وبعذاب القبر بعد الموت, بالقتل والسبي والفضيحة في الدنيا: سنعذم مرتين
  .نار جهنم يوم القيامة إلى عذاب عظيم في

  
وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم إِنَّ  

 يمحر غَفُور 102(اللَّه(  



خلطوا , اعترفوا بذنوم وندموا عليها وتابوا منها, وممن حولها) المدينة(وآخرون من أهل 
 -وهو التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغير ذلك من الأعمال الصـالحة -الصالح  العمل

وهو التخلف عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وغيره من الأعمال السيئة  -بآخر سيئ
  .رحيم م, إن االله غفور لعباده. عسى االله أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم-

  
ةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهم واللَّه خذْ من أَموالهِم صدقَ 

 يملع يعم103(س(  

من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صـدقة   -أيها النبي-خذ 
وادع لهـم  , المخلصينوترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل , تطهرهم من دنس ذنوم

واالله سميـع  . إن دعاءك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهم, بالمغفرة لذنوم واستغفر لهم منها
  .وسيجازي كلَّ عامل بعمله, عليم بأحوال العباد ونيام, لكل دعاء وقول

  
الصدقَات وأَنَّ اللَّه هو التواب الرحيم  أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه هو يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويأْخذُ 
)104(  

, ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وغيرهم أن االله وحده هو الذي يقبل توبـة عبـاده  
الـرحيم  , وأن االله هو التواب لعباده إذا رجعوا إلى طاعته, ويأخذ الصدقات ويثيب عليها

  م إذا أنابوا إلى رضاه؟

  
لْ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة وقُ 

  )105(فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

 اعملوا الله بما يرضيه مـن طاعتـه، وأداء  : لهؤلاء المتخلِّفين عن الجهاد -أيها النبي-وقل 
, وسـيتبين أمـركم  , فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون, فرائضه، واجتناب المعاصي



وفي . فيخبركم بما كنتم تعملـون , وسترجعون يوم القيامة إلى من يعلم سركم وجهركم
  .هذا ديد ووعيد لمن استمر على باطله وطغيانه

  
 مهذِّبعا يإِم رِ اللَّهنَ لأَموجرونَ مرآخو  يمكح يملع اللَّهو هِملَيع وبتا يإِم106(و(  

ليقضـي  ; آخرون مؤخرون) تبوك(في غزوة  -أيها المؤمنون-ومن هؤلاء المتخلفين عنكم 
, مرارة بـن الربيـع  : وهم, وهؤلاء هم الذين ندموا على ما فعلوا. االله فيهم ما هو قاض

واالله عليم بمن يستحق . وإما يعفو عنهم, ذم االلهإما يع, وهلال بن أُمية, وكعب بن مالك
  .حكيم في كل أقواله وأفعاله, العقوبة أو العفو

  
  اللَّه بارح نماداً لصإِرو نِينمؤالْم نيفْرِيقاً بتكُفْراً واراً ورجِداً ضسذُوا مخات ينالَّذو

فُنلحلَيلُ وقَب نم ولَهسرونَ  وبلَكَاذ مهإِن دهشي اللَّهى ونسا إِلاَّ الْحند107(إِنْ أَر(  

ليصـلي  , مضارة للمؤمنين وكفرا باالله وتفريقًا بين المؤمنين; والمنافقون الذين بنوا مسجدا
فيختلف المسلمون ويتفرقـوا  , الذي يصلي فيه المسلمون) قباء(فيه بعضهم ويترك مسجد 

 -وهو أبو عامر الراهب الفاسـق -وانتظارا لمن حارب االله ورسوله من قبل  ,بسبب ذلك
وليحلفن هؤلاء المنافقون أم ما أرادوا ببنائـه إلا الخـير   , ليكون مكانا للكيد للمسلمين

واالله , )قبـاء (والرفق بالمسلمين والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى مسـجد  
  .وقد هدم المسجد وأُحرِق. يحلفون عليهيشهد إم لكاذبون فيما 

  
لا تقُم فيه أَبداً لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيه فيه رِجالٌ  

 رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبح108(ي(  

فإن المسجد الذي أُسس على التقـوى  ; لاة في ذلك المسجد أبداللص -أيها النبي-لا تقم 
ففي هذا المسجد رجـال  , أولى أن تقوم فيه للصلاة -)قباء(وهو مسجد -من أول يوم 



كما يتطهرون بالتورع والاستغفار مـن  , يحبون أن يتطهروا بالماء من النجاسات والأقذار
قد أُسس على التقـوى  ) قباء(كان مسجد  وإذا. واالله يحب المتطهرين. الذنوب والمعاصي

  .كذلك بطريق الأولى والأحرى, صلى االله عليه وسلم, فمسجد رسول االله, من أول يوم

  
  فرفَا جلَى شع هانينب سأَس نم أَم ريخ انورِضو اللَّه نى مقْولَى تع هانينب سأَس نأَفَم

ارهارٍ فَانه  ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو منهارِ جي نف 109(بِه (  

ومن أسس بنيانه على طرف , لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى االله وطاعته ومرضاته
فأدى به ذلـك  , فبنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقًا بين المسلمين, حفرة متداعية للسقوط

  .واالله لا يهدي القوم الظالمين المتجاوزين حدوده.  نار جهنمإلى السقوط في

  
 يمكح يملع اللَّهو مهقُلُوب قَطَّعإِلاَّ أَنْ ت ي قُلُوبِهِمةً فا رِيبوني بالَّذ مهانينالُ بز110(لا ي(  

إلى أن , ا ماكثًا في قلومشكًا ونفاقً) قباء(لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه مضارة لمسجد 
وخوفهم منـه  , وتوبتهم إلى رم, أو بندمهم غاية الندم, تتقطع قلوم بقتلهم أو موم

حكيم , واالله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون من الشك وما قصدوا في بنائهم. غاية الخوف
  .في تدبير أمور خلقه

  
  نِينمؤالْم نى مرتاش إِنَّ اللَّه بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ ينالْج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهأَنفُس

نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ والإِنجو اةروي التقّاً فح هلَيداً ععلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي  اللَّه
الَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعاي111(ي ب(  

وما أعد االله فيهـا مـن   , إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم في مقابل ذلك الجنة
فيقْتلـون  , النعيم لبذلهم نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينـه 

والإنجيل المنزل علـى  , وراة المنزلة على موسى عليه السلاموعدا عليه حقًا في الت, ويقتلون



ولا أحد أوفى بعهده . والقرآن المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم, عيسى عليه السلام
ببيعكم الذي بـايعتم   -أيها المؤمنون-فأظهِروا السرور, من االله لمن وفَّى بما عاهد االله عليه

  .وذلك البيع هو الفلاح العظيم, والرضوانوبما وعدكم به من الجنة , االله به

  
  وفرعونَ بِالْمرونَ الآماجِدونَ السعاكونَ الرحائونَ السدامونَ الْحابِدونَ الْعبائالت

 نِينمؤالْم رشبو اللَّه وددحظُونَ لافالْحنكَرِ والْم نونَ عاهالن112(و(  

ؤلاء المؤمنين الذين لهم البشارة بدخول الجنة أم التائبون الراجعون عمـا  ومن صفات ه
الـذين  , الذين أخلصوا العبادة الله وحده وجدوا في طاعته, كرهه االله إلى ما يحبه ويرضاه

, الراكعون في صـلام , الصائمون, يحمدون االله على كل ما امتحنهم به من خير أو شر
وينهوم عن كل مـا  , ن الناس بكل ما أمر االله ورسوله بهالذين يأمرو, الساجدون فيها

, القائمون على طاعتـه , المؤدون فرائض االله المنتهون إلى أمره ويه, ى االله عنه ورسوله
هؤلاء المؤمنين المتصفين ذه الصفات برضوان  -أيها النبي-وبشر . الواقفون عند حدوده

  .االله وجنته

  
 بِيلنا كَانَ لم  نيبا تم دعب نى مبي قُرلوا أُوكَان لَوو ينرِكشلْموا لرفغتسوا أَنْ ينآم ينالَّذو

  )113(لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ 

, ما كان ينبغي للنبي محمد صلى االله عليه وسلم والذين آمنوا أن يدعوا بالمغفرة للمشركين
وتبين لهـم  , قرابة لهم من بعد ما ماتوا على شركهم باالله وعبادة الأوثانولو كانوا ذوي 

إِنَّ : (كما قال تعـالى , واالله لا يغفر للمشركين, أم أصحاب الجحيم لموم على الشرك
بِه كرشأَنْ ي رفغااللهُ : (وكما قال سبحانه) االلهَ لا ي مـرح بِااللهِ فَقَد رِكشن يم هإِن   ـهلَيع

  ).الجَنةَ

  
 دع هأَن لَه نيبا تفَلَم اها إِيهدعو ةدعوم نإِلاَّ ع لأَبِيه يماهرإِب فَارغتا كَانَ اسمأَ وربت لَّهل و



 يملح اهلأَو يماهرإِنَّ إِب هن114(م(  

وهـي  , إلا عن موعدة وعدها إيـاه , لأبيه المشرك وما كان استغفار إبراهيم عليه السلام
فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو الله ولم ينفع " . سأَستغفر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفيا: "قوله

إن إبراهيم . وتبرأ منه, تركه وترك الاستغفار له, وأنه سيموت كافرا, فيه الوعظ والتذكير
  .كثير الصفح عما يصدر من قومه من الزلات, التضرع اللهعليه السلام عظيم 

  
 يبِكُلِّ ش قُونَ إِنَّ اللَّهتا يم ملَه نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعماً بلَّ قَوضيل ا كَانَ اللَّهمو يملءٍ ع
)115(  

, يق حتى يبين لهم ما يتقونه بـه وما كان االله ليضلَّ قوما بعد أن من عليهم بالهداية والتوف
فقد علَّمكـم مـا لم   , إن االله بكل شيء عليم. وما يحتاجون إليه في أصول الدين وفروعه

  .وأقام الحجة عليكم بإبلاغكم رسالته, وبين لكم ما به تنتفعون, تكونوا تعلمون

  
 اتومالس لْكم لَه إِنَّ اللَّه  يتمييِ وحضِ يالأَريرٍ وصلا نو يلو نم اللَّه وند نم ا لَكُممو
)116(  

إن الله مالك السموات والأرض وما فيهن لا شريك لـه في الخلـق والتـدبير والعبـادة     
ولا , وما لكم من أحد غير االله يتولى أموركم, يحيي من يشاء ويميت من يشاء, والتشريع

  .نصير ينصركم على عدوكم

  
ب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والأَنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة الْعسرة من بعد ما لَقَد تا 

 يمحر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي 117(كَاد(  

وتـاب االله علـى   , ليه وسلم إلى الإنابة إليه وطاعتـه لقد وفَّق االله نبيه محمدا صلى االله ع
وتاب على أنصار رسول االله , المهاجرين الذين هجروا ديارهم وعشيرم إلى دار الإسلام



, في حـر شـديد  ) تبوك(صلى االله عليه وسلم الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة 
ما كاد يميل قلوب بعضـهم عـن    لقد تاب االله عليهم من بعد, وضيق من الزاد والظَّهر

إنه م رؤوف , لكن االله ثبتهم وقواهم وتاب عليهم, فيميلون إلى الدعة والسكون, الحق
  .وثبتهم عليها, وقَبِلَها منهم, ومن رحمته م أنْ من عليهم بالتوبة. رحيم

  
يهِم الأَرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم وعلَى الثَّلاثَة الَّذين خلِّفُوا حتى إِذَا ضاقَت علَ 

الت وه وا إِنَّ اللَّهوبتيل هِملَيع ابت ثُم هإِلاَّ إِلَي اللَّه نأَ ملْجوا أَنْ لا مظَنو مهأَنفُس يمحالر ابو
)118(  

وهم كعب بن مالك وهلال بن -وكذلك تاب االله على الثلاثة الذين خلِّفوا من الأنصار 
, وحزنوا حزنا شديدا, تخلَّفوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم -أُمية ومرارة بن الربيع

وضاقت عليهم أنفسهم , حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بسعتها غما وندما بسبب تخلفهم
فَّقهم االله سبحانه وتعـالى إلى  و, وأيقنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليه, لما أصام من الهم

  .الرحيم م, إن االله هو التواب على عباده. الطاعة والرجوع إلى ما يرضيه سبحانه

  
  ينقادالص عوا مكُونو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَي119(ي(  

 واجتنبوا نواهيه في كل يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، امتثلوا أوامر االله
وفي كـل شـأن مـن    , وكونوا مع الصادقين في أَيمام وعهودهم, ما تفعلون وتتركون

  .شؤوم

  
ما كَانَ لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من الأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّه ولا يرغَبوا  

فْسِهن نع لا  بِأَنفُسِهِمو بِيلِ اللَّهي سةٌ فصمخلا مو بصلا نأٌ وظَم مهيبصلا ي مهبِأَن كذَل
للَّه لا يطَئُونَ موطئاً يغيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ من عدو نيلاً إِلاَّ كُتب لَهم بِه عملٌ صالح إِنَّ ا

  )120(ين يضيع أَجر الْمحسِنِ



ما كان ينبغي لأهل مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن حولهم من سكان الباديـة  
ولا يرضوا لأنفسـهم  , أن يتخلَّفوا في أهلهم ودورهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

ذلك بأم لا يصيبهم في سفرهم ; بالراحة والرسول صلى االله عليه وسلم في تعب ومشقة
ولا يطؤون أرضا يغضـب الكفـار   , عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل االله وجهادهم

ولا يصيبون من عدو االله وعدوهم قتلا أو هزيمةً إلا كُتب لهم بذلك كلـه  , وطؤهم إياها
  .إن االله لا يضيع أجر المحسنين. ثواب عمل صالح

  
طَعونَ وادياً إِلاَّ كُتب لَهم ليجزِيهم اللَّه أَحسن ولا ينفقُونَ نفَقَةً صغيرةً ولا كَبِيرةً ولا يقْ 

  )121(ما كَانوا يعملُونَ 

ولا يقطعون واديا في سيرهم مع رسـول  , ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة في سبيل االله
سـن مـا   ليجزيهم االله أح; إلا كُتب لهم أجر عملهم, االله صلى االله عليه وسلم في جهاده

  .يجزون به على أعمالهم الصالحة

  
دينِ وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في ال 

  )122(ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 

كما لا يستقيم لهم أن يقعـدوا  , ا كان ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا لقتال عدوهموم
وذلك ليتفقه النافرون ; فهلا خرج من كل فرقة جماعة تحصل م الكفاية والمقصود, جميعا

لعلـهم  , وينذروا قومهم بما تعلموه عند رجوعهم إليهم, في دين االله وما أنزل على رسوله
  .االله بامتثال أوامره واجتناب نواهيهيحذرون عذاب 

  
 اللَّه يا أَيها الَّذين آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً واعلَموا أَنَّ 

 ينقتالْم ع123(م(  



تال الأقرب فـالأقرب إلى دار  يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، ابدؤوا بق
واعلموا أن االله مع المتقين بتأييـده  , وليجد الكفار فيكم غلْظة وشدة, الإسلام من الكفار

  .ونصره

  
 ادوا فَزنآم ينا الَّذاناً فَأَمإِيم هذه هتادز كُمقُولُ أَيي نم مهنةٌ فَمورس ا أُنزِلَتإِذَا موإِيم مهاناً ت

  )124(وهم يستبشرونَ 

-: فمن هؤلاء المنافقين من يقـول , وإذا ما أنزل االله سورة من سور القرآن على رسوله
أيكم زادته هذه السورة تصديقًا باالله وآياته؟ فأما الذين آمنـوا بـاالله    -إنكارا واستهزاءً

وهم يفرحون , واعتقادها والعمل اورسوله فزادهم نزول السورة إيمانا بالعلم ا وتدبرها 
  .بما أعطاهم االله من الإيمان واليقين

  
  )125(وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجسِهِم وماتوا وهم كَافرونَ  

ا وشكًا إلى ما فإن نزول السورة يزيدهم نفاقً, وأما الذين في قلوم نفاق وشك في دين االله
  .وهلك هؤلاء وهم جاحدون باالله وآياته, هم عليه من قبلُ من النفاق والشك

  
  )126(أَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ ثُم لا يتوبونَ ولا هم يذَّكَّرونَ  

وبإظهار ما يبطنون من النفاق مرة أو , ط والشدةأولا يرى المنافقون أن االله يبتليهم بالقح
ولا هم يتعظـون ولا  , مرتين في كل عام؟ ثم هم مع ذلك لا يتوبون من كفرهم ونفاقهم

  .يتذكرون بما يعاينون من آيات االله

  
 انص ثُم دأَح نم اكُمرلْ يضٍ هعإِلَى ب مهضعب ظَرةٌ نورس ا أُنزِلَتإِذَا مو اللَّه فرفُوا صر

  )127(قُلُوبهم بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ 



لما نزل فيها ; وإذا ما أُنزلت سورة تغامز المنافقون بالعيون إنكارا لنزولها وسخرية وغيظًا
هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول؟ فإن : ثم يقولون, من ذكْر عيوم وأفعالهم

صـرف االله  . أحد قاموا وانصرفوا من عنده عليه الصلاة والسلام مخافة الفضيحةلم يرهم 
  .بسبب أم لا يفهمون ولا يتدبرون; قلوم عن الإيمان

  
  ءُوفر نِينمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع أَنفُسِكُم نولٌ مسر اءَكُمج لَقَد

 يمح128(ر(  

, يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنـت , لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومكم
  .وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة, حريص على إيمانكم وصلاح شأنكم

  
 ظشِ الْعرالْع بر وهو كَّلْتوت هلَيع وإِلاَّ ه لا إِلَه بِي اللَّهسا فَقُلْ حلَّوو129(يمِ فَإِنْ ت(  

, حسـبي االله : فقل لهم -أيها الرسول-فإن أعرض المشركون والمنافقون عن الإيمان بك 
; وإليه فَوضت جميع أمـوري , عليه اعتمدت, لا معبود بحق إلا هو, يكفيني جميع ما أهمَّني
  .الذي هو أعظم المخلوقات, وهو رب العرش العظيم, فإنه ناصري ومعيني

  
  
  
  
  
  
  
  



  ونسسورة ي -10

  
  )1(الر تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ 

  . سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) الر(

  .هذه آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه االله وبينه لعباده

  
 بو اسالن رذأَنْ أَن مهنلٍ مجا إِلَى رنيحباً أَنْ أَوجاسِ علنأَكَانَ ل مقَد موا أَنَّ لَهنآم ينالَّذ رش

 بِينم راحذَا لَسونَ إِنَّ هرقَالَ الْكَاف هِمبر دنقٍ عد2(ص(  

ويبشـر  , أكان أمرا عجبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب االله
ا بما قدا حسنموا من صالح الأعمال؟ فلما أتاهم رسول الذين آمنوا باالله ورسله أن لهم أجر
وما جاء , إنَّ محمدا ساحر: قال المنكرون, االله صلى االله عليه وسلم بوحي االله وتلاه عليهم

  .به سحر ظاهر البطلان

  
 اتومالس لَقي خالَّذ اللَّه كُمبلَى الْ إِنَّ رى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالأَرو ربدشِ يرع

  )3(الأَمر ما من شفيعٍ إِلاَّ من بعد إِذْنِه ذَلكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلا تذَكَّرونَ 

 -أي علا وارتفـع -ثم استوى , إن ربكم االله الذي أوجد السموات والأرض في ستة أيام
ولا , لا يضاده في قضائه أحـد , ور خلقهيدبر أم, على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته

فاعبدوا االله ربكم المتصف , يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن له بالشفاعة
  أفلا تتعظون وتعتبرون ذه الآيات والحجج؟. وأخلصوا له العبادة, ذه الصفات

  
 قّاً إِنح اللَّه دعيعاً ومج كُمجِعرم هلُوا إِلَيمعوا ونآم ينالَّذ زِيجيل هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي ه



الصالحات بِالْقسط والَّذين كَفَروا لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ 
)4(  

هو الذي يبدأ إيجاد الخلـق ثم   ,وهذا وعد االله الحق, إلى ربكم معادكم يوم القيامة جميعا
وعمـل  , ليجزي من صدق االله ورسـوله , فيوجده حيا كهيئته الأولى, يعيده بعد الموت

والذين جحدوا وحدانية االله ورسالة رسوله لهـم  . الأعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل
سـبب  ولهم عذاب موجع ب, شراب من ماء شديد الحرارة يشوي الوجوه ويقطِّع الأمعاء

  .كفرهم وضلالهم

  
 م ابسالْحو نِينالس ددوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماءً ويض سملَ الشعي جالَّذ وا ه

  )5(خلَق اللَّه ذَلك إِلاَّ بِالْحق يفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَمونَ 

فبالشمس تعرف , وقدر القمر منازل, وجعل القمر نورا, ياءاالله هو الذي جعل الشمس ض
ما خلق االله تعالى الشمس والقمـر إلا لحكمـة   , وبالقمر تعرف الشهور والأعوام, الأيام

يبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون الحكمة في , ودلالة على كمال قدرة االله وعلمه, عظيمة
  .إبداع الخلق

  
  )6(والأَرضِ لآيات لقَومٍ يتقُونَ  يلِ والنهارِ وما خلَق اللَّه في السمواتإِنَّ في اختلاف اللَّ 

إن في تعاقب الليل والنهار وما خلق االله في السموات والأرض من عجائب الخلـق ومـا   
  .لأدلة وحججا واضحة لقوم يخشون عقاب االله وسخطه وعذابه, فيهما من إبداع ونظام

  
نَّ الَّذين لا يرجونَ لقَاءَنا ورضوا بِالْحياة الدنيا واطْمأَنوا بِها والَّذين هم عن آياتنا إِ 

  )7(غَافلُونَ 



وما يتلوه من الجزاء علـى الأعمـال   , إن الذين لا يطمعون في لقائنا في الآخرة للحساب
والذين هم عن , وركنوا إليها, عوضا عن الآخرةورضوا بالحياة الدنيا , لإنكارهم البعث

  .آياتنا الكونية والشرعية ساهون

  
  )8(أُولَئك مأْواهم النار بِما كَانوا يكْسِبونَ  

  .جزاء بما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا; أولئك مقرهم نار جهنم في الآخرة

  
 معوا ونآم يني إِنَّ الَّذف ارهالأَن هِمتحت نرِي مجت انِهِمبِإِيم مهبر يهِمدهي اتحاللُوا الص

  )9(جنات النعيمِ 

إن الذين آمنوا باالله ورسوله وعملوا الصالحات يدلهم رم إلى طريق الجنة ويـوفقهم إلى  
تجري , نة وإحلال رضوانه عليهمالعمل الموصل إليه؛ بسبب إيمام ، ثم يثيبهم بدخول الج

  .من تحتهم الأار في جنات النعيم

  
  بر لَّهل دمأَنْ الْح ماهوعد رآخو لاما سيهف مهتيحتو ماللَّه كانحبا سيهف ماهوعد

 ينالَم10(الْع(  

وتحية بعضهم بعضا , ملائكته لهم، وتحية االله و)سبحانك اللهم(دعاؤهم في الجنة التسبيح 
الشـكر والثنـاء الله   : أي" الحمد الله رب العالمين: "، وآخر دعائهم قولهم)سلام(في الجنة 

  .خالق المخلوقات ومربيها بنعمه

  
ر الَّذين لا يرجونَ ولَو يعجلُ اللَّه للناسِ الشر استعجالَهم بِالْخيرِ لَقُضي إِلَيهِم أَجلُهم فَنذَ 

  ) 11(لقَاءَنا في طُغيانِهِم يعمهونَ 



, ولو يعجل االله للناس إجابة دعائهم في الشر كاستعجاله لهم في الخير بالإجابـة لهلكـوا  
يترددون , ولا يوقنون بالبعث والنشور في تمردهم وعتوهم, فنترك الذين لا يخافون عقابنا

  .حائرين

  
لَم  ذَا مس الإِنسانَ الضر دعانا لجنبِه أَو قَاعداً أَو قَائماً فَلَما كَشفْنا عنه ضره مر كَأَنْوإِ

  )12(يدعنا إِلَى ضر مسه كَذَلك زين للْمسرِفين ما كَانوا يعملُونَ 

بنا في كشف ذلك عنه مضطجعا لجنبه أو قاعـدا أو  وإذا أصاب الإنسانَ الشدةُ استغاث 
فلما كشفنا عنه الشدة . على حسب الحال التي يكون ا عند نزول ذلك الضر به, قائما

ونسي ما كان فيه من الشـدة  , التي أصابته استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر
كما زيـن لهـذا   , قد نزل به من البلاءوترك الشكر لربه الذي فرج عنه ما كان , والبلاء

زيـن  , الإنسان استمراره على جحوده وعناده بعد كشف االله عنه ما كان فيه من الضر
للذين أسرفوا في الكذب على االله وعلى أنبيائه ما كانوا يعملون من معاصي االله والشـرك  

  .به

  
ظَلَموا وجاءَتهم رسلُهم بِالْبينات وما كَانوا ليؤمنوا  ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ من قَبلكُم لَما 

 ينرِمجالْم مزِي الْقَوجن ك13(كَذَل(  

لــما   -أيها المشـركون بـرم  -ولقد أهلكنا الأمم التي كذَّبت رسل االله من قبلكم 
الحجج التي تبين صدق من وجاءم رسلهم من عند االله بالمعجزات الواضحات و, أشركوا
, فاستحقوا الهـلاك , فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها لتصدق رسلها وتنقاد لها, جاء ا

  .ومثل ذلك الإهلاك نجزي كل مجرم متجاوز حدود االله

  
  )14(ثُم جعلْناكُم خلائف في الأَرضِ من بعدهم لننظُر كَيف تعملُونَ  



لننظـر كيـف   , خلَفًا في الأرض من بعد القرون الــمهلَكة  -أيها الناس-اكم ثم جعلن
  .فنجازيكم بذلك حسب عملكم, أخيرا أم شرا: تعملون

  
 دب ذَا أَورِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاءَنونَ لجرلا ي ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تقُو لْ لْه

تيصإِنْ ع افي أَخإِن ى إِلَيوحا يإِلاَّ م بِعفْسِي إِنْ أَتلْقَاءِ نت نم لَهدي أَنْ أُبكُونُ لا يي  مبر
  )15(عذَاب يومٍ عظيمٍ 

قـال  , واضـحات  -أيها الرسول-وإذا تتلى على المشركين آيات االله التي أنزلناها إليك 
ائـت  : ولا يؤمنون بيوم البعث والنشـور , ولا يرجون الثواب, ن الحسابالذين لا يخافو
والحرام حـلالا والوعـد   , بأن تجعل الحلال حراما: أو بدل هذا القرآن, بقرآن غير هذا

أيهـا  -قل لهم , وأن تسقط ما فيه من عيب آلهتنا وتسفيه أحلامنا, والوعيد وعدا, وعيدا
وإنما أتبع في كل ما آمركم به وأاكم عنه ما ينزله علـي   ,إن ذلك ليس إليَّ:  -الرسول

  .عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة -إن خالفت أمره-إني أخشى من االله , ربي ويأمرني به

  
 هلقَب نراً ممع يكُمف لَبِثْت فَقَد بِه اكُمرلا أَدو كُملَيع هتلَوا تم اءَ اللَّهش لُونَ  قُلْ لَوقعأَفَلا ت
)16(  

, ولا أعلمكـم االله بـه  , لو شاء االله ما تلوت هذا القرآن عليكم: -أيها الرسول-قل لهم 
فإنكم تعلمون أنني مكثت فيكم زمنا طويلا من قبل أن يوحيـه  , فاعلموا أنه الحق من االله

  كر؟أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتف, ومن قبل أن أتلوه عليكم, إليَّ ربي

  
  )17(فَمن أَظْلَم ممن افْترى علَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته إِنه لا يفْلح الْمجرِمونَ 

لا أحد أشد ظلما ممن اختلق على االله الكذب أو كذَّب بآياته إنه لا ينجح مـن كـذَّب   
  .ولا ينالون الفلاح, أنبياء االله ورسله



  
من دون اللَّه ما لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ  ويعبدونَ 

اتومي السف لَمعا لا يبِم ئُونَ اللَّهبنرِكُونَ  أَتشا يمالَى ععتو هانحبضِ سي الأَرلا ف18(و(  

, ولا ينفعهم في الدنيا والآخـرة , من دون االله ما لا يضرهم شيئًا ويعبد هؤلاء المشركون
أتخبرون االله تعـالى  :  -أيها الرسول-قل لهم , إنما نعبدهم ليشفعوا لنا عند االله: ويقولون

بشيء لا يعلمه من أمر هؤلاء الشفعاء في السموات أو في الأرض؟ فإنه لو كـان فيهمـا   
فاالله تعالى منزه عمـا يفعلـه هـؤلاء    , م منكم شفعاء يشفعون لكم عنده لكان أعلم

  .المشركون من إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع

  
 يمف مهنيب يلَقُض كبر نم قَتبةٌ سملا كَللَولَفُوا وتةً فَاخداحةً وإِلاَّ أُم اسا كَانَ النما و

  )19(فيه يختلفُونَ 

وثبـت  , فكفر بعضـهم , ثم اختلفوا بعد ذلك, ناس على دين واحد وهو الإسلامكان ال
ولولا كلمة سبقت من االله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بـذنوم  . بعضهم على الحق

  .وينجي أهل الحق, بأن يهلك أهل الباطل منهم: لقُضي بينهم

  
 ر نةٌ مآي هلَيزِلَ علا أُنقُولُونَ لَويو رِينظتنالْم نم كُمعي موا إِنرظتفَان لَّهل بيا الْغمفَقُلْ إِن هب
)20(  

وآية حسية من ربه نعلم , هلاَّ أُنزل على محمد علم ودليل: ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون
فـإن  , لا يعلم الغيب أحد إلا االله: -أيها الرسول-فقل لهم , ا أنه على حق فيما يقول
قضاء االله بيننا وبينكم بتعجيل عقوبته  -أيها القوم-فانتظروا , شاء فعل وإن شاء لم يفعل

  .إني منتظر ذلك, ونصرة صاحب الحق, للمبطل منا

  



 أَس ا قُلْ اللَّهناتي آيف كْرم مإِذَا لَه مهتساءَ مرض دعب نةً ممحر اسا النإِذَا أَذَقْنكْراً وم عر
  )21(إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ 

, إذا هم يكذِّبون, وإذا أذقنا المشركين يسرا وفرجا ورخاءً بعد عسر وشدة وكرب أصام
االله أسرع مكرا : لهؤلاء المشركين المستهزئين -أيها الرسول-قل , ويستهزئون بآيات االله

فَظَتنا الذين نرسلهم إليكم يكتبون عليكم ما تمكـرون في  إن ح. واستدراجا وعقوبة لكم
  .ثم نحاسبكم على ذلك, آياتنا

  
  ةببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجو ي الْفُلْكف متى إِذَا كُنترِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ وه

هم الْموج من كُلِّ مكَان وظَنوا أَنهم أُحيطَ بِهِم وفَرِحوا بِها جاءَتها رِيح عاصف وجاءَ
 رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهوع22(د(  

حتى , فُنوفي البحر في الس, في البر على الدواب وغيرها -أيها الناس-هو الذي يسيركم 
جاءت هذه السفن , وفرح ركاب السفن بالريح الطيبة, إذا كنتم فيها وجرت بريح طيبة

وأيقنـوا أن  , من كل مكـان ) وهو ما ارتفع من الماء(وجاء الركاب الموج , ريح شديدة
لـئن  : وقالوا, وتركوا ما كانوا يعبدون, أخلصوا الدعاء الله وحده, الهلاك قد أحاط م

  .هذه الشدة التي نحن فيها لنكونن من الشاكرين لك على نِعمك أنجيتنا من

  
 لَى أَنع كُميغا بمإِن اسا النها أَيي قرِ الْحيضِ بِغي الأَرونَ فغبي مإِذَا ه ماهجا أَنفَلَم فُسِكُم

  )23(ننبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ متاع الْحياة الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعكُم فَ

يـا  . فلما أنجاهم االله من الشدائد والأهوال إذا هم يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي
ثم إلينا , لكم متاع في الحياة الدنيا الزائلة, أيها الناس إنما وبالُ بغيكم راجع على أنفسكم

  .ونحاسبكم عليها ,فنخبركم بجميع أعمالكم, مصيركم ومرجعكم

  



الناس  إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه من السماءِ فَاختلَطَ بِه نبات الأَرضِ مما يأْكُلُ 
درونَ علَيها أَتاها والأَنعام حتى إِذَا أَخذَت الأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَا

أَمرنا لَيلاً أَو نهاراً فَجعلْناها حصيداً كَأَنْ لَم تغن بِالأَمسِ كَذَلك نفَصلُ الآيات لقَومٍ 
  )24(يتفَكَّرونَ 

 كمثل مطر أنزلناه من السماء, إنما مثل الحياة الدنيا وما تتفاخرون به فيها من زينة وأموال
, فنبتت به أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض مما يقتات به الناس من الثمار, إلى الأرض

وظن أهل هذه , حتى إذا ظهر حسن هذه الأرض واؤها, وما تأكله الحيوانات من النبات
جاءها أمرنا وقضاؤنا لاك ما عليها من , الأرض أم قادرون على حصادها والانتفاع ا

فجعلنا هذه النباتات والأشجار محصودة مقطوعـة لا  , الزينة إما ليلا وإما اراو, النبات
, كأن لم تكن تلك الزروع والنباتات قائمة قبل ذلـك علـى وجـه الأرض   , شيء فيها

وكمـا  . فكذلك يأتي الفناء على ما تتباهون به من دنياكم وزخارفها فيفنيها االله ويهلكها
نبين حججنا وأدلتنـا لقـوم   , لَ هذه الدنيا وعرفناكم بحقيقتهامثَ -أيها الناس-بينا لكم 

  .ويتدبرون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة, يتفكرون في آيات االله

  
  )25(واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلامِ ويهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ  

فيوفقه لإصـابة  , ويهدي من يشاء من خلْقه, يائهواالله يدعوكم إلى جناته التي أعدها لأول
  .وهو الإسلام, الطريق المستقيم

  
 ه ةنالْج ابحأَص كلَئلَّةٌ أُولا ذو رقَت مهوهجو قهرلا يةٌ وادزِيى ونسوا الْحنسأَح ينلَّذل م

  )26(فيها خالدونَ 

وهي النظر , وزيادة عليها, الجنةُ, ة االله فأطاعوه فيما أمر وىللمؤمنين الذين أحسنوا عباد
كمـا  , ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة, والمغفرةُ والرضوان, إلى وجه االله تعالى في الجنة

  .هؤلاء المتصفون ذه الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا. يلحق أهل النار



  
ت جزاءُ سيئَة بِمثْلها وترهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من اللَّه من عاصمٍ كَأَنما والَّذين كَسبوا السيئَا 

  )27(أُغْشيت وجوههم قطَعاً من اللَّيلِ مظْلماً أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

وعصوا االله لهم جزاء أعمالهم السيئة التي عملوها والذين عملوا السيئات في الدنيا فكفروا 
وليس لهم من عذاب االله من مـانع  , وتغشاهم ذلَّة وهوان, بمثلها من عقاب االله في الآخرة

هؤلاء هم أهـل  . كأنما أُلبست وجوههم طائفة من سواد الليل المظلم, يمنعهم إذا عاقبهم
  .النار ماكثون فيها أبدا

  
 رشحن مويو مهنيا بلْنيفَز كُمكَاؤرشو متأَن كُمكَانكُوا مرأَش ينلَّذقُولُ لن يعاً ثُممج مه

  )28(وقَالَ شركَاؤهم ما كُنتم إِيانا تعبدونَ 

ثم نقول للذين أشـركوا  , يوم نحشر الخلق جميعا للحساب والجزاء -أيها الرسول-واذكر 
الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم الذين كنتم تعبدوم من دون االله حتى تنظروا مـا  : باالله

وتبرأ من عبِدوا من دون االله ممـن كـانوا   , فَفَرقْنا بين المشركين ومعبوديهم, يفْعل بكم
  .ما كنتم إيانا تعبدون في الدنيا: وقالوا للمشركين, يعبدوم

  
  )29(بيننا وبينكُم إِنْ كُنا عن عبادتكُم لَغافلين فَكَفَى بِاللَّه شهِيداً  

ولقد كنا عن , إننا لم نكن نعلم ما كنتم تقولون وتفعلون, فكفى باالله شهيدا بيننا وبينكم
  .لا نشعر ا, عبادتكم إيانا غافلين

  
ى اللَّه مولاهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانوا هنالك تبلُو كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَفَت وردوا إِلَ 

  )30(يفْترونَ 



وتجازى , في ذلك الموقف للحساب تتفقد كل نفس أحوالها وأعمالها التي سلفت وتعاينها
فأُدخـلَ أهـل   , ورد الجميع إلى االله الحكم العدل, وإن شرا فشر, إن خيرا فخير: بحسبها

وذهب عن المشركين ما كانوا يعبدون مـن دون االله افتـراء   , هل النار النارالجنة الجنةَ وأ
  .عليه

  
  نم يالْح رِجخي نمو ارصالأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالأَراءِ ومالس نم قُكُمزري نقُلْ م

بدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيقُونَ الْمتفَقُلْ أَفَلا ت قُولُونَ اللَّهيفَس رالأَم 31(ر(  

ومـن  , بما ينزله من المطر, من يرزقكم من السماء: لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
الأرض بما ينبته فيها من أنواع النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟ ومن يملك مـا  

حواس السمع والأبصار؟ ومن ذا الذي يملك الحياة والمـوت   تتمتعون به أنتم وغيركم من
, فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض فيما تعرفون من المخلوقـات , في الكون كلِّه

وأمركم وأمر الخليقة جميعا؟ , وفيما لا تعرفون؟ ومن يدبر أمر السماء والأرض وما فيهن
أفلا تخافون عقـاب االله إن  : فقل لهم, االلهفسوف يجيبونك بأن الذي يفعل ذلك كله هو 

  عبدتم معه غيره؟

  
  )32(فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلالُ فَأَنا تصرفُونَ  

فـأي  , المستحق للعبادة وحده لا شريك له, فذلكم االله ربكم هو الحق الذي لا ريب فيه
  فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟, إلا الضلال؟ شيء سوى الحق

  
  )33(كَذَلك حقَّت كَلمةُ ربك علَى الَّذين فَسقُوا أَنهم لا يؤمنونَ  



حقت كلمة ربك وحكمه وقضاؤه , كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم
, يته وكفروا به أنهم لا يصدقون بوحدانية االلهعلى الذين خرجوا عن طاعة رم إلى معص

  .ولا يعملون ديه, ولا بنبوة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم

  
تؤفَكُونَ  قُلْ هلْ من شركَائكُم من يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده قُلْ اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده فَأَنا 
)34(  

هل من آلهتكم ومعبوداتكم من يبدأ خلْق أي شيء مـن غـير   :  -أيها الرسول-م قل له
ثم يعيده كهيئته قبل أن يفنيه؟ فإم لا يقدرون على دعـوى  , ثم يفنيه بعد إنشائه, أصل
فكيف , االله تعالى وحده هو الذي ينشئ الخلق ثم يفنيه ثم يعيده: -أيها الرسول-قل , ذلك

  وهو عبادة غير االله؟, لى الباطلتنصرفون عن طريق الحق إ

  
  قي إِلَى الْحدهي نأَفَم قلْحي لدهي قُلْ اللَّه قي إِلَى الْحدهي نم كُمكَائرش نلْ مقُلْ ه

  )35(أَحق أَنْ يتبع أَمن لا يهِدي إِلاَّ أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ 

هل من شركائكم من يرشد إلى الطريق المسـتقيم؟  : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
أيهمـا  . االله وحده يهدي الضال عن الهدى إلى الحق: قل لهم, فإم لا يقدرون على ذلك

وهـي  , من يهدي وحده للحق أم من لا يهتدي لعدم علمـه ولضـلاله  : أحق بالاتباع
دي إلا أن تهدى؟ فما بالكم كيـف سـويتم بـين االله    شركاؤكم التي لا تهدي ولا تهت

  .وخلقه؟ وهذا حكم باطل

  
 فْعا يبِم يملع ئاً إِنَّ اللَّهيش قالْح ننِي مغلا ي اً إِنَّ الظَّنإِلاَّ ظَن مهأَكْثَر بِعتا يم36(لُونَ و(  



لهة واعتقادهم بأا تقـرب إلى االله إلا  وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في جعلهم الأصنام آ
إن االله عليم بما يفعل هؤلاء المشـركون مـن   . وهو لا يغني من اليقين شيئًا, تخرصا وظنا

  .الكفر والتكذيب

  
لَ وما كَانَ هذَا الْقُرآنُ أَنْ يفْترى من دون اللَّه ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصي 

 ينالَمالْع بر نم يهف بيابِ لا رت37(الْك(  

لأنه لا يقدر على ذلك أحد من , وما كان يتهيأ لأحد أن يأتي ذا القرآن من عند غير االله
وفي هذا , لأن دين االله واحد; ولكن االله أنزله مصدقا للكتب التي أنزلها على أنبيائه, الخلق

لا شـك في أن هـذا   , ا شرعه االله لأمة محمد صلى االله عليه وسلمالقرآن بيان وتفصيل لم
  .القرآن موحى من رب العالمين

  
دقين أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا من استطَعتم من دون اللَّه إِنْ كُنتم صا 
)38(  

قل !! تراه محمد من عند نفسه؟ فإم يعلمون أنه بشر مثلهمإن هذا القرآن اف: بل أيقولون
, فأتوا أنتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن في نظمه وهدايتـه : -أيها الرسول-لهم 

إن كنتم صادقين في , واستعينوا على ذلك بكل من قَدرتم عليه من دون االله من إنس وجن
  .دعواكم

  
وا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم فَانظُر بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُ 

 ينمةُ الظَّالباقكَانَ ع ف39(كَي(  

وكفـروا بمـا لم   , قبل أن يتدبروا آياته, بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن أول ما سمعوه
ولم يأم بعد حقيقة مـا  , والجنة والنار وغير ذلك يحيطوا بعلمه من ذكر البعث والجزاء



, وكما كذَّب المشركون بوعيد االله كذَّبت الأمم التي خلت قبلـهم . وعدوا به في الكتاب
, كيف كانت عاقبة الظالمين؟ فقد أهلك االله بعضـهم بالخسـف   -أيها الرسول-فانظر 

  .وبعضهم بغير ذلك, وبعضهم بالغرق

  
 ي نم مهنمو ينفْسِدبِالْم لَمأَع كبرو بِه نمؤلا ي نم مهنمو بِه نم40(ؤ(  

ومنهم من لا يصدق به حتى يموت على , من يصدق بالقرآن -أيها الرسول-ومن قومك 
وربك أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون به على وجه الظلـم والعنـاد   , ذلك ويبعث عليه

  .يهم على فسادهم بأشد العذابفيجاز, والفساد

  
نَ وإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ لي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَنا برِيءٌ مما تعملُو 
)41(  

ولكم ديـنكم  , لي ديني وعملي: هؤلاء المشركون فقل لهم -أيها الرسول-وإن كذَّبك 
  .وأنا لا أؤاخذ بعملكم, ؤاخذون بعمليفأنتم لا ت, وعملكم

  
  )42(ومنهم من يستمعونَ إِلَيك أَفَأَنت تسمع الصم ولَو كَانوا لا يعقلُونَ  

أفأنـت  . ولكنهم لا يهتدون, وتلاوتك القرآن, ومن الكفار من يسمعون كلامك الحق
لأم ; على هداية هؤلاء إلا أن يشاء االله هدايتهمتقْدر على إسماع الصم؟ فكذلك لا تقدر 

  .لا يعقلونه, صم عن سماع الحق

  
  )43(ومنهم من ينظُر إِلَيك أَفَأَنت تهدي الْعمي ولَو كَانوا لا يبصرونَ  



 من نور ولكنه لا يبصر ما آتاك االله, ومن الكفار من ينظر إليك وإلى أدلة نبوتك الصادقة
تقدر على أن تخلق للعمي أبصارا يهتدون ا؟ فكذلك لا  -أيها الرسول-أفأنت , الإيمان

  .وإنما ذلك كلُّه الله وحده, تقدر على هدايتهم إذا كانوا فاقدي البصيرة

  
  )44(إِنَّ اللَّه لا يظْلم الناس شيئاً ولَكن الناس أَنفُسهم يظْلمونَ  

ولكن الناس هم الذين , الله لا يظلم الناس شيئًا بزيادة في سيئام أو نقص من حسنامإن ا
  .يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية ومخالفة أمر االله ويه

  
 الَّذ سِرخ قَد مهنيفُونَ بارعتارِ يهالن نةً ماعثُوا إِلاَّ سلْبي كَأَنْ لَم مهرشحي مويوا وكَذَّب ين

 يندتهوا ما كَانمو قَاءِ اللَّه45(بِل(  

كأم قبل ذلك لم يمكثوا في الحياة , ويوم يحشر االله هؤلاء المشركين يوم البعث والحساب
ثم انقطعت تلـك  , يعرف بعضهم بعضا كحالهم في الدنيا, الدنيا إلا قدر ساعة من النهار
وما , د خسر الذين كفروا وكذَّبوا بلقاء االله وثوابه وعقابهق. المعرفة وانقضت تلك الساعة

  .كانوا موفَّقين لإصابة الرشد فيما فعلوا

  
يفْعلُونَ  وإِما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَينا مرجِعهم ثُم اللَّه شهِيد علَى ما 
)46(  

أو , في حياتك بعض الذي نعدهم مـن العقـاب في الـدنيا    -أيها الرسول- وإما نرينك
ثم االله شهيد على , فإلينا وحدنا يرجع أمرهم في الحالتين, نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم

فيجازيهم ا جزاءهم الذي , لا يخفى عليه شيء منها, أفعالهم التي كانوا يفعلوا في الدنيا
  .يستحقونه

  



  )47(أُمة رسولٌ فَإِذَا جاءَ رسولُهم قُضي بينهم بِالْقسط وهم لا يظْلَمونَ  ولكُلِّ 

كما أرسلت محمـدا إلـيكم   , رسول أرسلته إليهم -أيها الناس-ولكل أمة خلَت قبلكم 
وهم لا , لفإذا جاء رسولهم في الآخرة قُضي حينئذ بينهم بالعد, يدعو إلى دين االله وطاعته

  .يظلمون من جزاء أعمالهم شيئًا

  
  ينقادص متإِنْ كُن دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي48(و(  

متى قيام الساعة إن كنت أنت ومن تبعـك  : -أيها الرسول-ويقول المشركون من قومك 
  من الصادقين فيما تعدوننا به؟

  
نفْعاً إِلاَّ ما شاءَ اللَّه لكُلِّ أُمة أَجلٌ إِذَا جاءَ أَجلُهم فَلا قُلْ لا أَملك لنفْسِي ضراً ولا  

  )49(يستأْخرونَ ساعةً ولا يستقْدمونَ 

إلا مـا  , ولا أجلب لها نفعا, لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا: -أيها الرسول-قل لهم 
لكل قوم وقـت لانقضـاء مـدم    . من نفعشاء االله أن يدفع عني من ضر أو يجلب لي 

فـلا يسـتأخرون عنـه سـاعة     , إذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم, وأجلهم
  .ولا يتقدم أجلهم عن الوقت المعلوم, فيمهلون

  
  )50(نَ قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتاً أَو نهاراً ماذَا يستعجِلُ منه الْمجرِمو 

فـأي  , أخبروني إن أتاكم عذاب االله ليلا أو ـارا : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
  شيء تستعجلون أيها ارمون بنزول العذاب؟

  
  )51(أَثُم إِذَا ما وقَع آمنتم بِه أَالآنَ وقَد كُنتم بِه تستعجِلُونَ  



آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيمان؟ وقيل  -شركونأيها الم-أبعدما وقع عذاب االله بكم 
  وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟, آلآن تؤمنون به: لكم حينئذ

  
  )52(ثُم قيلَ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب الْخلْد هلْ تجزونَ إِلاَّ بِما كُنتم تكْسِبونَ  

فهـل  , تجرعوا عذاب االله الدائم لكـم أبـدا  : ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم باالله
  تعاقَبون إلا بما كنتم تعملون في حياتكم من معاصي االله؟

  
  جِزِينعبِم متا أَنمو قلَح هي إِنبرقُلْ إِي و وه قأَح كبِئُوننتسي53(و(  

أحق هو؟ , ب يوم القيامةعن العذا -أيها الرسول-ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك 
وما أنتم بمعجزين االله أن يبعثكم , نعم وربي إنه لحق لا شك فيه: -أيها الرسول-قل لهم 

  .فأنتم في قبضته وسلطانه, ويجازيكم

  
عذَاب ولَو أَنَّ لكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت ما في الأَرضِ لافْتدت بِه وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْ 

  )54(وقُضي بينهم بِالْقسط وهم لا يظْلَمونَ 

وأمكنها أن تجعله فداء لهـا  , ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت باالله جميع ما في الأرض
وأخفى الذين ظلموا حسرم حين أبصروا عذاب االله واقعا , من ذلك العذاب لافتدت به

وهم لا يظلَمون؛ لأن االله تعالى لا يعاقـب  , بالعدلوقضى االله عز وجل بينهم , م جميعا
  .أحدا إلا بذنبه

  
 اتومي السا فم لَّهونَ  أَلا إِنَّ للَمعلا ي مهأَكْثَر نلَكو قح اللَّه دعضِ أَلا إِنَّ والأَر55(و(  



. لك لأحد سواهلا شيء من ذ, ألا إن كل ما في السموات وما في الأرض ملك الله تعالى
  .ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك, ألا إن لقاء االله تعالى وعذابه للمشركين كائن

  
  )56(هو يحيِ ويميت وإِلَيه ترجعونَ  

كما لا تعجزه إماتتهم إذا , إن االله هو المحيي والمميت لا يتعذَّر عليه إحياء الناس بعد موم
  .عون بعد موموهم إليه راج, أراد ذلك

  
يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاءٌ لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ  

 نِينمؤلْم57(ل(  

وهـي  , يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تذكِّركم عقاب االله وتخوفكم وعيده
وفيه دواء لما , يات والعظات لإصلاح أخلاقكم وأعمالكمالقرآن وما اشتمل عليه من الآ

ورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيـه مـن   , في القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض
لأـم المنتفعـون   ; وخصهم بذلك, جعله سبحانه وتعالى نعمة ورحمة للمؤمنين, الهلاك

  .وأما الكافرون فهو عليهم عمى, بالإيمان

  
  ) 58(ضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ قُلْ بِفَ 

وهو ما جاءهم من االله من الهـدى  , بفضل االله وبرحمته: لجميع الناس -أيها الرسول-قل 
والقـرآن  , فإن الإسلام الذي دعاهم االله إليه; فبذلك فليفرحوا, ودين الحق وهو الإسلام

خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من , أنزله على محمد صلى االله عليه وسلم الذي
  .الزهرة الفانية الذاهبة

  
نَ لَكُمأَذ لالاً قُلْ أَاللَّهحاماً ورح هنم ملْتعقٍ فَجرِز نم لَكُم لَ اللَّهزا أَنم متأَيلَى  قُلْ أَرع أَم



رفْتت 59(ونَ اللَّه(  

أخبروني عن هذا الرزق الذي خلقه االله لكم : لهؤلاء الجاحدين للوحي -أيها الرسول-قل 
آالله : قل لهـم , من الحيوان والنبات والخيرات فحلَّلتم بعض ذلك لأنفسكم وحرمتم بعضه

أم تقولون على االله الباطل وتكذبون؟ وإم ليقولون علـى االله الباطـل   , أذن لكم بذلك
  .ويكذبون

  
 لَكاسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض إِنَّ اللَّه ةاميالْق موي بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتي ينالَّذ ا ظَنمو ن

  )60(أَكْثَرهم لا يشكُرونَ 

فيضيفون إليه تحريم ما لم , وما ظن هؤلاء الذين يتخرصون على االله الكذب يوم الحساب
أن االله فاعل م يوم القيامة بكذم وفريتهم عليـه؟  , يهم من الأرزاق والأقواتيحرمه عل

بتركه معاجلـة مـن   ; أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر لهم؟ إن االله لذو فضل على خلقه
ولكن أكثر الناس لا يشكرون االله على , افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه

  .تفضله عليهم بذلك

  
ذْ وما تكُونُ في شأْن وما تتلُوا منه من قُرآن ولا تعملُونَ من عملٍ إِلاَّ كُنا علَيكُم شهوداً إِ 

 نم رغلا أَصاءِ ومي السلا فضِ وي الأَرف ةثْقَالِ ذَرم نم كبر نع بزعا يمو يهونَ فيضفت
بِينٍ ذَلابٍ متي كإِلاَّ ف رلا أَكْبو 61(ك(  

وما يعمل , في أمر من أمورك وما تتلو من كتاب االله من آيات -أيها الرسول-وما تكون 
إذ تأخذون , أحد من هذه الأمة عملا من خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا مطَّلعين عليه

أيهـا  -ما يغيب عـن علـم ربـك    و, فنحفظه عليكم ونجزيكم به, وتعملونه, في ذلك
إلا , ولا أصغر الأشياء ولا أكبرها, من زنة نملة صغيرة في الأرض ولا في السماء -الرسول

  .أحاط به علمه وجرى به قلمه, في كتاب عند االله واضح جلي



  
  )62(أَلا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ  

ولا هم يحزنون على ما فام , االله لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب االله ألا إن أولياء
  .من حظوظ الدنيا

  
  ) 63(الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ  

, أم الذين صدقوا االله واتبعوا رسوله وما جاء به من عنـد االله , وصفات هؤلاء الأولياء
  .اب معاصيهواجتن, وكانوا يتقون االله بامتثال أوامره

  
يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبلا ت ةري الآخفا وينالد اةيي الْحى فرشالْب ملَه 

)64(  

لا يخلف االله , وفي الآخرة بالجنة, لهؤلاء الأولياء البشارة من االله في الحياة الدنيا بما يسرهم
والظَّفَر , لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور; لك هو الفوز العظيمذ, وعده ولا يغيره

  .بكل مطلوب محبوب

  
  يملالْع يعمالس ويعاً همج لَّهةَ لزإِنَّ الْع ملُهقَو كنزحلا ي65(و(  

ان قول المشركين في رم وافتراؤهم عليه وإشراكهم معه الأوث -أيها الرسول-ولا يحزنك 
وهـو  , فإن االله تعالى هو المتفرد بالقوة الكاملة والقدرة التامة في الدنيا والآخرة; والأصنام

  .العليم بأفعالهم ونيام, السميع لأقوالهم

  
 اتومي السف نم لَّهأَلا إِنَّ ل رش اللَّه وند نونَ معدي ينالَّذ بِعتا يمضِ وي الأَرف نمكَاءَ و



  )66(إِنْ يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنْ هم إِلاَّ يخرصونَ 

. والجن وغير ذلك, والإنس, ألا إن الله كل من في السموات ومن في الأرض من الملائكة
وإن هم إلا يكذبون , وأي شيء يتبع من يدعو غير االله من الشركاء؟ ما يتبعون إلا الشك

  .االله فيما ينسبونه إلى

  
هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه والنهار مبصراً إِنَّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يسمعونَ  
)67(  

الليل لتسكنوا فيه ودؤوا من عناء الحركة في طلـب   -أيها الناس-هو الذي جعل لكم 
إن في اختلاف الليـل  . تسعوا لطلب رزقكمول, لتبصروا فيه; وجعل لكم النهار, المعاش

لقوم , والنهار وحال أهلهما فيهما لَدلالةً وحججا على أن االله وحده هو المستحق للعبادة
  .ويتفكرون فيها, يسمعون هذه الحجج

  
 اتومي السا فم لَه نِيالْغ وه هانحبلَداً سو ذَ اللَّهخي ا قَالُوا اتا فمو نم كُمدنضِ إِنْ علأَر

  ) 68(سلْطَان بِهذَا أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ 

تقـدس االله  . أو المسيح ابن االله, الملائكة بنات االله: كقولهم, اتخذ االله ولدا: قال المشركون
فكيف , لأرضله كل ما في السموات وا, هو الغني عن كل ما سواه, عن ذلك كله وتنزه

يكون له ولد ممن خلق وكل شيء مملوك له؟ وليس لديكم دليل على ما تفترونـه مـن   
  أتقولون على االله ما لا تعلمون حقيقته وصحته؟, الكذب

  
  )69(قُلْ إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لا يفْلحونَ 

لا ينـالون  , ولد وإضافة الشـريك إليـه  إن الذين يفترون على االله الكذب باتخاذ ال: قل
  .مطلوم في الدنيا ولا في الآخرة



  
  )70(متاع في الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعهم ثُم نذيقُهم الْعذَاب الشديد بِما كَانوا يكْفُرونَ  

, أجلهم فإلينا مصيرهم ثم إذا انقضى, إنما يتمتعون في الدنيا بكفرهم وكذم متاعا قصيرا
  .وجحدهم آياته, ثم نذيقهم عذاب جهنم بسبب كفرهم باالله وتكذيبهم رسل االله

  
  اتيرِي بِآيذْكتي وقَامم كُملَيع رمِ إِنْ كَانَ كَبا قَوي همقَووحٍ إِذْ قَالَ لأَ نبن هِملَيلُ عاتو اللَّه

أَجمعوا أَمركُم وشركَاءَكُم ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا فَعلَى اللَّه توكَّلْت فَ
 ونرظنلا تو 71(إِلَي(  

مع قومه حين قال  -عليه السلام-خبر نوح " مكة"على كفار  -أيها الرسول-واقصص 
االله وبراهينـه فعلـى االله    إن كان عظُم عليكم مقامي فيكم وتذكيري إياكم بحجج: لهم

ثم لا تجعلوا أمركم عليكم مستترا , وادعوا شركاءكم, فأعدوا أمركم, اعتمادي وبه ثقتي
ولا تمهلوني ساعة , ثم اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم, بل ظاهرا منكشفًا

  .من ار

  
نْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللَّه وأُمرت أَنْ أَكُونَ من الْمسلمين فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم من أَجرٍ إِ 
)72(  

, لأن ثوابي عند ربي وأجري عليه سبحانه; فإن أعرضتم عن دعوتي فإنني لم أسألكم أجرا
  .وأمرت أن أكون من المنقادين لحكمه, وحده لا شريك له

  
 هعم نمو اهنيجفَن وهفَكَذَّب  ظُرا فَانناتوا بِآيكَذَّب ينا الَّذقْنأَغْرو فلائخ ماهلْنعجو ي الْفُلْكف

 ذَرِيننةُ الْمباقكَانَ ع ف73(كَي(  



وجعلنـاهم  , فنجيناه هو ومن معه في السفينة, فكذب نوحا قومه فيما أخبرهم به عن االله
 -أيهـا الرسـول  -فتأمل , نا الذين جحدوا حججناوأغرق, يخلُفون المكذبين في الأرض

  كيف كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسولهم عذاب االله وبأسه؟

  
ا بِه من ثُم بعثْنا من بعده رسلاً إِلَى قَومهِم فَجاءُوهم بِالْبينات فَما كَانوا ليؤمنوا بِما كَذَّبو 

ن كلُ كَذَلقَب يندتعلَى قُلُوبِ الْمع ع74(طْب(  

) هودا وصالحًا وإبراهيم ولوطًا وشعيبا وغيرهـم (ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم 
فمـا  , وعلى صحة ما دعاهم إليه, فجاء كل رسول قومه بالمعجزات الدالة على رسالته

وكما خـتم  . من الأمم الخالية كانوا ليصدقوا ويعملوا بما كذَّب به قوم نوح ومن سبقهم
كذلك يختم على قلوب من شاهم ممن بعدهم , االله على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنوا

وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة لهم علـى  , من الذين تجاوزوا حدود االله
  .معاصيهم

  
 ونَ إِلَى فارهى ووسم مهدعب نا مثْنعب ماً ثُموا قَوكَانوا وركْبتا فَاسناتبِآي هلَئمنَ ووعر

 ينرِمج75(م(  

ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وأشراف قومـه  
وكانوا قوما مشركين مجرمين , فاستكبروا عن قَبول الحق, بالمعجزات الدالة على صدقهما

  .مكذبين

  
 فَلَم بِينم رذَا لَسِحا قَالُوا إِنَّ هندنع نم قالْح ماءَه76(ا ج(  

إن الذي جاء به موسـى مـن   : فلما أتى فرعونَ وقومه الحق الذي جاء به موسى قالوا
  .الآيات إنما هو سحر ظاهر



  
  )77(يفْلح الساحرونَ  قَالَ موسى أَتقُولُونَ للْحق لَما جاءَكُم أَسحر هذَا ولا 

إنه سحر مـبين؟ انظـروا   : أتقولون للحق لما جاءكم: قال لهم موسى متعجبا من قولهم
ولا يفـوزون في  , ولا يفلح السـاحرون . وصف ما جاءكم وما اشتمل عليه تجدوه الحق

  .الدنيا ولا في الآخرة

  
علَيه آباءَنا وتكُونَ لَكُما الْكبرِياءُ في الأَرضِ وما نحن  قَالُوا أَجِئْتنا لتلْفتنا عما وجدنا 

 نِينمؤا بِم78(لَكُم(  

, أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا مـن عبـادة غـير االله   : قال فرعون وملؤه لموسى
ين ؟ وما نحن لكمـا بمقـر  "مصر"وتكون لكما أنت وهارون العظمة والسلطان في أرض 

  .لنعبد االله وحده لا شريك له; بأنكما رسولان أُرسلتما إلينا

  
  )79(وقَالَ فرعونُ ائْتونِي بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ  

  .جيئوني بكل ساحر متقن للسحر: وقال فرعون

  
  )80(فَلَما جاءَ السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ  

ألقوا على الأرض ما معكـم مـن حبـالكم    : السحرة فرعون قال لهم موسىفلما جاء 
  .وعصيكم

  
 لَ الْممع حلصلا ي إِنَّ اللَّه لُهطبيس إِنَّ اللَّه رحالس بِه ما جِئْتى موسا قَالَ ما أَلْقَوفَلَم ينفْسِد
)81(  



إن االله , نَّ الذي جئتم به وألقيتموه هو السحرإ: فلما ألقَوا حبالهم وعصيهم قال لهم موسى
, إن االله لا يصلح عمل من سعى في أرض االله بما يكرهـه , سيذْهب ما جئتم به وسيبطله

  .وأفسد فيها بمعصيته

  
  )82(ويحق اللَّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ  

ولو كـره  , عنده فيعليه على باطلكم بكلماته وأمره ويثبت االله الحق الذي جئتكم به من
  .ارمون أصحاب المعاصي من آل فرعون

  
 رإِنَّ فو مهنفْتأَنْ ي هِملَئمنَ ووعرف نم فولَى خع همقَو نةٌ ميى إِلاَّ ذُروسمل نا آمنَ فَموع

نلَم هإِنضِ وي الأَرالٍ فلَع  ينرِفس83(الْم(  

فما آمن لموسى عليه السلام مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة إلا ذرية من قومه من بـني  
وإن , فيصدوهم عن دينهم, وهم خائفون من فرعون وملئه أن يفتنوهم بالعذاب, إسرائيل

  .وإنه لمن المتجاوزين الحد في الكفر والفساد, فرعون لَجبار مستكبر في الأرض

  
  ينملسم متكَّلُوا إِنْ كُنوت هلَيفَع بِاللَّه متنآم متمِ إِنْ كُنا قَوى يوسقَالَ م84(و(  

وسـلِّموا  , وامتثلتم شرعه فثقوا بـه  -جلَّ وعلا-يا قومي إن صدقتم باالله : وقال موسى
  .وعلى االله توكلوا إن كنتم مذعنين له بالطاعة, لأمره

  
  )85(علَى اللَّه توكَّلْنا ربنا لا تجعلْنا فتنةً للْقَومِ الظَّالمين  فَقَالُوا 



ربنـا لا  , وإليه فوضنا أمرنـا , على االله وحده لا شريك له اعتمدنا: فقال قوم موسى له
 لو كانوا: تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو يفتن الكفار بنصرهم، فيقولوا

  .على حق لما غُلبوا

  
  رِينمِ الْكَافالْقَو نم كتمحا بِرنجن86(و(  

  .لأم كانوا يأخذوم بالأعمال الشاقة; ونجِّنا برحمتك من القوم الكافرين فرعون وملئه

  
 اجوتاً ويب رصا بِمكُممقَوأَا لوبأَنْ ت يهأَخى ووسا إِلَى منيحأَووا ويمأَقلَةً وبق كُموتيلُوا بع

 نِينمؤالْم رشبلاةَ و87(الص(  

تكـون مسـاكن   " مصـر "وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اتخذا لقومكما بيوتا في 
وأدوا الصـلاة  , واجعلوا بيوتكم أماكن تصلُّون فيها عند الخوف, وملاجئ تعتصمون ا

والثواب الجزيل منه سبحانه , شر المؤمنين المطيعين الله بالنصر المؤزروب. المفروضة في أوقاا
  .وتعالى

  
وا عن وقَالَ موسى ربنا إِنك آتيت فرعونَ وملأَه زِينةً وأَموالاً في الْحياة الدنيا ربنا ليضلُّ

هِمالولَى أَمع سا اطْمنبر كبِيلس  يمالأَل ذَابا الْعورى يتوا حنمؤفَلا ي لَى قُلُوبِهِمع دداشو
)88(  

فلم يشـكروا  ; ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة من متاع الدنيا: وقال موسى
, فلا ينتفعوا ا, ربنا اطمس على أموالهم, وإنما استعانوا ا على الإضلال عن سبيلك, لك

  .فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الشديد الموجع, ى قلوم حتى لا تنشرح للإيمانواختم عل

  
  )89(قَالَ قَد أُجِيبت دعوتكُما فَاستقيما ولا تتبِعان سبِيلَ الَّذين لا يعلَمونَ  



, ووكان موسى يدع-قد أجيبت دعوتكما في فرعون وملئه وأموالهم : قال االله تعالى لهما
, فاستقيما على دينكمـا  -فمن هنا نسبت الدعوة إلى الاثنين, وهارون يؤمن على دعائه

ولا تسلكا طريـق مـن لا   , واستمرا على دعوتكما فرعون وقومه إلى توحيد االله وطاعته
  .يعلم حقيقة وعدي ووعيدي

  
وجنوده بغياً وعدواً حتى إِذَا أَدركَه الْغرق  وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ 

 ينملسالْم نا مأَنيلَ وائرو إِسنب بِه تني آمإِلاَّ الَّذ لا إِلَه هأَن تن90(قَالَ آم(  

لكوا فس, فأتبعهم فرعون وجنوده ظلما وعدوانا, وقطَعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو : حتى إذا أحاط بفرعون الغرق قال, البحر وراءهم

  .وأنا من الموحدين المستسلمين بالانقياد والطاعة, إسرائيل

  
  ينفْسِدالْم نم تكُنلُ وقَب تيصع قَد91(أَالآنَ و(  

, وقد عصيته قبل نزول عذابه بـك , لعبوديةوقد نزل بك الموت تقر الله با, آلآن يا فرعون
فلا تنفعك التوبة ساعة الاحتضار ومشـاهدة  !! وكنت من المفسدين الصادين عن سبيله

  .الموت والعذاب

  
فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لتكُونَ لمن خلْفَك آيةً وإِنَّ كَثيراً من الناسِ عن آياتنا لَغافلُونَ  
)92(  

لتكون لمـن  ; ينظر إليك من كذَّب لاكك, فاليوم نجعلك على مرتفع من الأرض ببدنك
لا , فإن كثيرا من الناس عن حججنا وأدلتنا لَغـافلون . بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك

  .يتفكرون فيها ولا يعتبرون

  



هم من الطَّيبات فَما اختلَفُوا حتى جاءَهم الْعلْم ولَقَد بوأْنا بنِي إِسرائيلَ مبوأَ صدقٍ ورزقْنا 
  )93(إِنَّ ربك يقْضي بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ 

ورزقناهم الـرزق  , "مصر"و" الشام"ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا صالحًا مختارا في بلاد 
فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعـد مـا   , يب من خيرات الأرض المباركةالحلال الط

ومن ذلك ما اشتملت عليه التـوراة مـن   , جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم
يقضي بينـهم يـوم    -أيها الرسول-إن ربك . الإخبار بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم

  .فيدخل المكذبين النار والمؤمنين الجنة, ه من أمركويفْصل فيما كانوا يختلفون في, القيامة

  
  اءَكج لَقَد كلقَب نم ابتءُونَ الْكقْري ينأَلْ الَّذفَاس كا إِلَيلْنزا أَنمم كي شف تفَإِنْ كُن

 رِينتالمُم نم نكُونفَلا ت كبر نم ق94(الْح(  

في ريب من حقيقة ما أخبرناك به فاسأل الذين يقرؤون الكتاب  -لأيها الرسو-فإن كنت 
لقد جاءك الحق اليقين من , فإن ذلك ثابت في كتبهم, من قبلك من أهل التوراة والإنجيل

ويجدون صفتك , وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك, ربك بأنك رسول االله
 تكونن من الشاكِّين في صحة ذلـك  فلا, ولكنهم ينكرون ذلك مع علمهم به, في كتبهم
  .وحقيقته

  
  رِيناسالْخ نكُونَ مفَت اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينالَّذ نم نكُونلا ت95(و(  

من الذين كذَّبوا بحجج االله وأدلته فتكون من الخاسرين الذين  -أيها الرسول-ولا تكونن 
  .سخطَ االله عليهم ونالوا عقابه

  
  )96(الَّذين حقَّت علَيهِم كَلمةُ ربك لا يؤمنونَ  إِنَّ 



لا , بطردهم من رحمته وعذابـه لهـم   -أيها الرسول-إن الذين حقَّت عليهم كلمة ربك 
  .ولا يعملون بشرعه, ولا يقرون بوحدانيته, يؤمنون بحجج االله

  
  )97(اب الأَليم ولَو جاءَتهم كُلُّ آية حتى يروا الْعذَ 

ولا يـنفعهم  , فحينئذ يؤمنون, ولو جاءم كل موعظة وعبرة حتى يعاينوا العذاب الموجع
  .إيمام

  
خزيِ فَلَولا كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِيمانها إِلاَّ قَوم يونس لَما آمنوا كَشفْنا عنهم عذَاب الْ 

اةيي الْحينٍ  فإِلَى ح ماهنعتما وين98(الد(  

فإم لـما , لم ينفع الإيمان أهل قرية آمنوا عند معاينة العذاب إلا أهل قرية يونس بن متى
فلما تبين منـهم الصـدق في   , أيقنوا أن العذاب نازل م تابوا إلى االله تعالى توبة نصوحا

وتركهم في الدنيا يستمتعون , بعد أن اقترب منهمتوبتهم كشف االله عنهم عذاب الخزي 
  .إلى وقت إاء آجالهم

  
  نِينمؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تيعاً أَفَأَنمج مضِ كُلُّهي الأَرف نم نلآم كباءَ رش لَوو
)99(  

, يعا بما جئتـهم بـه  الإيمان لأهل الأرض كلهم لآمنوا جم -أيها الرسول-ولو شاء ربك 
ولـيس في  , فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفْق حكمته; ولكن له حكمة في ذلك

  .استطاعتك أن تكْره الناس على الإيمان

  
  )100(وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تؤمن إِلاَّ بِإِذْن اللَّه ويجعلُ الرجس علَى الَّذين لا يعقلُونَ  



فإن أمرهم إلى , فلا تجهد نفسك في ذلك, لنفس أن تؤمن باالله إلا بإذنه وتوفيقه وما كان
  .ويجعل االله العذاب والخزي على الذين لا يعقلون أمره ويه. االله

  
 اتومي الساذَا فوا مظُرونَ  قُلْ اننمؤمٍ لا يقَو نع ذُرالنو اتنِي الآيغا تمضِ والأَرو
)101(  

تفكروا واعتبروا بما في السموات والأرض مـن آيـات االله   : لقومك -أيها الرسول-قل 
لا تنفع قومـا لا يؤمنـون   , ولكن الآيات والعبر والرسل المنذرة عباد االله عقابه, البينات

  .بشيء من ذلك؛ لإعراضهم وعنادهم

  
من قَبلهِم قُلْ فَانتظروا إِني معكُم من الْمنتظرِين  فَهلْ ينتظرونَ إِلاَّ مثْلَ أَيامِ الَّذين خلَوا 
)102(  

فهل ينتظر هؤلاء إلا يوما يعاينون فيه عذاب االله مثل أيام أسلافهم المكذبين الذين مضـوا  
  .فانتظروا عقاب االله إني معكم من المنتظرين عقابكم: -أيها الرسول-قبلهم؟ قل لهم 

  
 نن ثُم نِينمؤجِ الْمنا ننلَيقّاً عح كوا كَذَلنآم ينالَّذا ولَنسي ر103(ج(  

ومن آمن  -أيها الرسول-وكما نجينا أولئك ننجيك , ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا معهم
  .بك تفضلا منا ورحمة

  
ي فَلا أَعبد الَّذين تعبدونَ من دون اللَّه ولَكن قُلْ يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في شك من دينِ 

 نِينمؤالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُمو فَّاكُموتي يالَّذ اللَّه دب104(أَع(  



, إن كنتم في شك من صحة ديني الذي دعوتكم إليـه : لهؤلاء الناس -أيها الرسول-قل 
فإني لا أعبد في حال مـن  , وترجون تحويلي عنه, ستقامتي عليهوهو الإسلام ومن ثباتي وا

ولكن أعبد االله وحـده  , الأحوال أحدا من الذين تعبدوم مما اتخذتم من الأصنام والأوثان
  .وأُمرت أن أكون من المصدقين به العاملين بشرعه, الذي يميتكم ويقبض أرواحكم

  
  ) 105(يفاً ولا تكُونن من الْمشرِكين وأَنْ أَقم وجهك للدينِ حنِ 

نفسك على دين الإسلام مستقيما عليه غير مائل عنه إلى يهودية  -أيها الرسول-وأن أقم 
فتكـون  , ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد, ولا نصرانية ولا عبادة غيره

االله عليه وسلَّم فإنه موجه لعموم الأمة وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى . من الهالكين
.  

  
 ينمالظَّال نإِذاً م كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلا يو كفَعنا لا يم اللَّه وند نم عدلا ت106(و (  

 عدمن دون االله شيئًا من الأوثان والأصنام -أيها الرسول-ولا ت ;ا لا تنفع ولا تضرلأ ,
الظـالمين لأنفسـهم   , إن فعلْت ذلك ودعوا من دون االله فإنك إذًا من المشركين بااللهف

وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى االله عليه وسلَّم فإنه موجه لعموم . بالشرك والمعصية
  .الأمة 

  
بِخ كرِدإِنْ يو وإِلاَّ ه لَه ففَلا كَاش ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو بِه يبصي هلفَضل ادرٍ فَلا ري

 يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناءُ مشي ن107(م(  

بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك إلا هو جلَّ وعلا وإن  -أيها الرسول-وإن يصبك االله 
يشاء يصيب االله عز وجل بالسراء والضراء من , يرِدك برخاء أو نعمة لا يمنعه عنك أحد

  .الرحيم بمن آمن به وأطاعه, وهو الغفور لذنوب من تاب, من عباده



  
 قُلْ يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الْحق من ربكُم فَمن اهتدى فَإِنما يهتدي لنفْسِه ومن ضلَّ 

  )108( فَإِنما يضلُّ علَيها وما أَنا علَيكُم بِوكيلٍ

, قد جاءكم رسول االله بالقرآن الذي فيه بيان هدايتكم: لهؤلاء الناس -أيها الرسول- قل 
ومن انحرف عن الحق وأصر على , فمن اهتدى دي االله فإنما ثمرة عمله راجعة إليه

إنما أنا , وما أنا موكَّل بكم حتى تكونوا مؤمنين, الضلال فإنما ضلاله وضرره على نفسه
  .غ أبلِّغكم ما أُرسلْت بهرسول مبلِّ

  
  ينماكالْح ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح بِراصو كى إِلَيوحا يم بِعات109(و(  

واصبر على طاعة االله تعالى، , وحي االله الذي يوحيه إليك فاعمل به -أيها الرسول-واتبع 
, حتى يقضي االله فيهم وفيك أمره, هوعن معصيته، وعلى أذى من آذاك في تبليغ رسالت

  .فإن حكمه مشتمل على العدل التام; خير الحاكمين -عز وجل- وهو 

  
  

  سورة هود -11

  
  )1(الر كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ 

  . سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) الر(

تاب الذي أنزله االله على محمد صلى االله عليه وسلم أُحكمت آياته من الخلل هذا الك
, الحكيم بتدبير الأمور, ثم بينت بالأمر والنهي وبيان الحلال والحرام من عند االله, والباطل

  .الخبير بما تؤول إليه عواقبها



  
  يرذن هنم نِي لَكُمإِن وا إِلاَّ اللَّهدبعأَلاَّ ت يرشب2(و(  

لأجل أن لا تعبدوا إلا االله وحده لا ; وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها
  .وبشير يبشركم بثوابه, من عند االله نذير ينذركم عقابه -أيها الناس-إنني لكم . شريك له

  
اً حسناً إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤت كُلَّ ذي وأَنْ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يمتعكُم متاع 

  )3(فَضلٍ فَضلَه وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ 

ثم ارجعوا إليه نادمين يمتعكم في دنياكم متاعا حسنا بالحياة , واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم
ويعط كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كاملا , جلكمإلى أن يحين أ, الطيبة فيها

وهو , وإن تعرضوا عما أدعوكم إليه فإني أخشى عليكم عذاب يوم شديد, لا نقص فيه
  .وهذا ديد شديد لمن تولَّى عن أوامر االله تعالى وكذَّب رسله. يوم القيامة

  
  )4(دير إِلَى اللَّه مرجِعكُم وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَ 

وهو سبحانه قادر على بعثكم , إلى االله رجوعكم بعد موتكم جميعا فاحذروا عقابه
  .وحشركم وجزائكم

  
 أَلا إِنهم يثْنونَ صدورهم ليستخفُوا منه أَلا حين يستغشونَ ثيابهم يعلَم ما يسِرونَ وما 

يملع هونَ إِننلعورِ  يدالص 5(بِذَات(  

ظنا منهم أنه يخفى على االله ما تضمره ; إن هؤلاء المشركين يضمرون في صدورهم الكفر
ألا يعلمون حين يغطُّون أجسادهم بثيام أن االله لا يخفى عليه سرهم , نفوسهم

  .وعلانيتهم؟ إنه عليم بكل ما تكنه صدورهم من النيات والضمائر والسرائر



  
 



 
  
  

  :الجزء الثاني عشر 
 

 وما من دابة في الأَرضِ إِلاَّ علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتـابٍ 
  )6(مبِينٍ 

ويعلم مكان استقراره في , تفضلا منه, لقد تكفَّل االله برزق جميع ما دب على وجه الأرض
كل ذلك مكتوب في كتاب عنـد االله  , ويعلم الموضع الذي يموت فيه, هحياته وبعد موت

  .مبين عن جميع ذلك

  
 اتومالس لَقي خالَّذ وهو   كُـمأَي كُملُوبياءِ للَى الْمع هشركَانَ عامٍ وأَي ةتي سف ضالأَرو

ونَ من بعد الْموت لَيقُولَن الَّذين كَفَروا لَيقُولَن الَّذين أَحسن عملاً ولَئن قُلْت إِنكُم مبعوثُ
 بِينم رحذَا إِلاَّ سوا إِنْ ه7(كَفَر(  

وكان عرشه على المـاء قبـل   , وهو الذي خلق السموات والأرض وما فيهن في ستة أيام
ا الله موافقًا لما كان عليه ليختبركم أيكم أحسن له طاعةً وعملا وهو ما كان خالص; ذلك

: لهؤلاء المشركين من قومك -أيها الرسول-ولئن قلت . رسول االله صلى االله عليه وسلم
ما هذا القرآن الذي تتلوه : لسارعوا إلى التكذيب وقالوا, إنكم مبعوثون أحياءً بعد موتكم

  .علينا إلا سحر بين

  
ى أُمة معدودة لَيقُولُن ما يحبِسه أَلا يوم يأْتيهِم لَيس مصروفاً ولَئن أَخرنا عنهم الْعذَاب إِلَ 

  )8(عنهم وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُون 



ليقـولُن اسـتهزاء   , ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين العذاب إلى أجل معلوم فاستبطؤوه
هذا العذاب من الوقوع إن كان حقًا؟ ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب أي شيء يمنع : وتكذيبا

وأحاط م من كل جانب عذاب ما , ولا يدفعه دافع, لا يستطيع أن يصرفه عنهم صارف
  .كانوا يستهزئون به قبل وقوعه م

  
  )9(وس كَفُور ولَئن أَذَقْنا الإِنسانَ منا رحمةً ثُم نزعناها منه إِنه لَيئُ 

إنه لَشديد اليـأس  , ثم سلبناها منه, ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما
  .جحود بالنعم التي أنعم االله ا عليه, من رحمة االله

  
  )10(نه لَفَرِح فَخور ولَئن أَذَقْناه نعماءَ بعد ضراءَ مسته لَيقُولَن ذَهب السيئَات عني إِ 

ليقـولَن عنـد   , ولئن بسطنا للإنسان في دنياه ووسعنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش
مبالغ في الفخر والتعالي علـى  , إنه لبطر بالنعم, ذهب الضيق عني وزالت الشدائد: ذلك
  .الناس

  
  ) 11(ئك لَهم مغفرةٌ وأَجر كَبِير إِلاَّ الَّذين صبروا وعملُوا الصالحات أُولَ 

وعملـوا  , لكن الذين صبروا على ما أصام من الضراء إيمانا باالله واحتسابا للأجر عنده
  .هؤلاء لهم مغفرة لذنوم وأجر كبير في الآخرة, الصالحات شكرا الله على نعمه

  
ئق بِه صدرك أَنْ يقُولُوا لَولا أُنزِلَ علَيه كَنز أَو جاءَ فَلَعلَّك تارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضا

  )12(معه ملَك إِنما أَنت نذير واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ 



تارك بعض مـا يـوحى    -أيها الرسول لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب-فلعلك 
خشية أن يطلبوا منك بعـض  ; وضائق به صدرك, رك بتبليغهإليك مما أنزله االله عليك وأم

أو جاء معـه ملـك   , لولا أُنزل عليه مال كثير: كأن يقولوا, المطالب على وجه التعنت
. فإنه ليس عليك إلا الإنذار بما أُوحي إليـك ; فبلغهم ما أوحيته إليك, يصدقه في رسالته

  .واالله على كل شيء حفيظ يدبر جميع شؤون خلقه

  
ه إِنْ أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات وادعوا من استطَعتم من دون اللَّ 

 ينقادص م13(كُنت(  

إن : إن محمدا قد افترى هذا القرآن؟ قل لهـم ": مكة"بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل 
وادعوا من استطعتم من جميـع  , ون فأتوا بعشر سور مثله مفترياتكان الأمر كما تزعم

  .إن كنتم صادقين في دعواكم, خلق االله ليساعدوكم على الإتيان ذه السور العشر

  
  مـتلْ أَنفَه وإِلاَّ ه أَنْ لا إِلَهو لْمِ اللَّها أُنزِلَ بِعموا أَنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتسي ونَ   فَإِلَّممـلسم
)14(  

; لما تدعوم إليـه  -أيها الرسول ومن آمن معك-فإن لم يستجب هؤلاء المشركون لكم 
فاعلموا أن هذا القرآن إنما أنزله االله على رسوله بعلمه وليس من , لعجز الجميع عن ذلك

 -ة عليكمبعد قيام هذه الحج-فهل أنتم , واعلموا أن لا إله يعبد بحق إلا االله, قول البشر
  مسلمون منقادون الله ورسوله؟

  
  )15(من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لا يبخسونَ  

من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها نعطهم ما قُسِم لهم من ثواب أعمالهم في الحيـاة  
  .يا كاملا غير منقوصالدن



  
نَ أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الآخرة إِلاَّ النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُو 
)16(  

, وذهب عنهم نفْع مـا عملـوه  , أولئك ليس لهم في الآخرة إلا نار جهنم يقاسون حرها
  . يكن لوجه االلهوكان عملهم باطلا لأنه لم

  
 ةً أُومحراماً وى إِموسم ابتك هلقَب نمو هنم داهش لُوهتيو هبر نم ةنيلَى بكَانَ ع نأَفَم كلَئ

م ةيري مف كُنفَلا ت هدعوم ارابِ فَالنزالأَح نم بِه كْفُري نمو ونَ بِهنمؤي  ـنم قالْح هإِن هن
  )17(ربك ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يؤمنونَ 

ويدعو إليه بالوحي الذي أنزل االله فيه , أفمن كان على حجة وبصيرة من ربه فيما يؤمن به
ويؤيـد  , وهو جبريل أو محمد عليهما السلام, ويتلوها برهان آخر شاهد منه, هذه البينة

الكتاب الذي أنزل على موسـى إمامـا   -وهو التوراة , الث من قبل القرآنذلك برهان ث
كمن كان همه الحياة الفانية بزينتها؟ أولئك يصدقون ـذا القـرآن   , -ورحمة لمن آمن به
ومن يكفر ذا القرآن من الذين تحزبوا على رسول االله صلى االله عليه , ويعملون بأحكامه
في شك من أمـر القـرآن    -أيها الرسول-فلا تك , ها لا محالةيرِد, وسلم فجزاؤه النار

واعلم أن هذا الدين هـو  , وكونه من عند االله تعالى بعد ما شهدت بذلك الأدلة والحجج
وهذا توجيه عـام  . ولكن أكثر الناس لا يصدقون ولا يعملون بما أُمروا به, الحق من ربك

  .لأمة محمد صلى االله عليه وسلم

  
لَم ممن افْترى علَى اللَّه كَذباً أُولَئك يعرضونَ علَى ربهِم ويقُولُ الأَشهاد هـؤلاءِ  ومن أَظْ 

 ينملَى الظَّالع ةُ اللَّهنأَلا لَع هِمبلَى روا عكَذَب ين18(الَّذ(  

 ـ, ولا أحد أظلم ممن اختلق على االله كذبا م يـوم القيامـة  أولئك سيعرضون على ر ;
هؤلاء الذين كذبوا : ويقول الأشهاد من الملائكة والنبيين وغيرهم, ليحاسبهم على أعمالهم



لأن ظلمهم صار وصـفًا  ; ولعنهم لعنة لا تنقطع, على رم في الدنيا قد سخط االله عليهم
  .ملازما لهم

  
  )19(اً وهم بِالآخرة هم كَافرونَ الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه ويبغونها عوج 

ويريدون أن تكـون  , هؤلاء الظالمون الذين يمنعون الناس عن سبيل االله الموصلة إلى عبادته
  .وهم كافرون بالآخرة لا يؤمنون ببعث ولا جزاء, هذه السبيل عوجاء بموافقتها لأهوائهم

  
 ي الأَرف جِزِينعوا مكُوني لَم كلَئأُو ملَه فاعضاءَ ييلأَو نم اللَّه وند نم ما كَانَ لَهمضِ و

  )20(الْعذَاب ما كَانوا يستطيعونَ السمع وما كَانوا يبصرونَ 

وما كان لهم من أنصار يمنعوم من , أولئك الكافرون لم يكونوا ليفوتوا االله في الدنيا هربا
لأم كانوا لا يستطيعون أن يسمعوا القرآن سماع ; ف لهم العذاب في جهنميضاع. عقابه
لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه ; أو يبصروا آيات االله في هذا الكون إبصار مهتد, منتفع

  .مقيمين

  
  )21(أُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ  

وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة , ك الذين خسروا أنفسهم بافترائهم على االلهأولئ
  .التي يدعون أا تشفع لهم

  
  )22(لا جرم أَنهم في الآخرة هم الأَخسرونَ  

فكـانوا في  , لأم استبدلوا الدركات بالدرجات; حقًا أم في الآخرة أخسر الناس صفقة
  .هو الخسران المبينوذلك , جهنم



  
إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وأَخبتوا إِلَى ربهِم أُولَئك أَصحاب الْجنة هـم فيهـا    

  )23(خالدونَ 

وخضعوا الله في كل ما أُمروا بـه  , إن الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة
  .ولا يخرجون منها أبدا, لا يموتون فيها, لئك هم أهل الجنةأو, ونهوا عنه

  
  )24(مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمى والأَصم والْبصيرِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَلاً أَفَلا تذَكَّرونَ  

البصـير  مثل فريقَي الكفر والإيمان كمثل الأعمى الذي لا يرى والأصم الذي لا يسمع و
أما فريـق  , ولا يسمع داعي االله فيهتدي به, ففريق الكفر لا يبصر الحق فيتبعه: والسميع

هل يستوي هذان الفريقـان؟ أفـلا   , الإيمان فقد أبصر حجج االله وسمع داعي االله فأجابه
  تعتبرون وتتفكرون؟

  
 بِينم يرذن ي لَكُمإِن هموحاً إِلَى قَوا نلْنسأَر لَقَد25( و(  

مبين لكم ما أُرسلت , إني نذير لكم من عذاب االله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال لهم
  .به إليكم من أمر االله ويه

  
  )26(أَنْ لا تعبدوا إِلاَّ اللَّه إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَليمٍ  

عذاب يوم  -لم تفردوا االله وحده بالعبادة إن-إني أخاف عليكم , آمركم ألا تعبدوا إلا االله
  .موجع

  
ن هـم  فَقَالَ الْملأ الَّذين كَفَروا من قَومه ما نراك إِلاَّ بشراً مثْلَنا وما نراك اتبعك إِلاَّ الَّذي 



  )27(نظُنكُم كَاذبِين  أَراذلُنا بادي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ بلْ

فكيف أُوحي إليـك مـن   , إنك لست بملَك ولكنك بشر: فقال رؤساء الكفر من قومه
وما نرى , دوننا؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أسافلنا وإنما اتبعوك من غير تفكر ولا روية

أنكم كاذبون  بل نعتقد, لكم علينا من فضل في رزق ولا مال لـما دخلتم في دينكم هذا
  .فيما تدعون

  
    كُملَـيع ـتيمفَع هدنع نةً ممحانِي رآتي وبر نم ةنيلَى بع إِنْ كُنت متأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي

  )28(أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ 

بي فيما جئتكم به تبين لكـم  يا قومي أرأيتم إن كنت على حجة ظاهرة من ر: قال نوح
وهي النبوة والرسالة فأخفاهـا علـيكم   , وآتاني رحمة من عنده, أنني على الحق من عنده

فهل يصح أن نلْزمكم إياها بالإكراه وأنتم جاحدون ـا؟ لا  , بسبب جهلكم وغروركم
  .ولكن نكل أمركم إلى االله حتى يقضي في أمركم ما يشاء, نفعل ذلك

  
 ا قَويلاقُوم مهوا إِننآم ينالَّذ ا بِطَارِدا أَنمو لَى اللَّهرِي إِلاَّ عالاً إِنْ أَجم هلَيع أَلُكُمو مِ لا أَس

  )29(ربهِم ولَكني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ 

ص العبادة يا قوم لا أسألكم على دعوتكم لتوحيد االله وإخلا: قال نوح عليه السلام لقومه
وليس من شأني , ولكن ثواب نصحي لكم على االله وحده, له مالاً تؤدونه إليَّ بعد إيمانكم

إذ تـأمرونني  ; ولكني أراكم قوما تجهلون, فإم ملاقو رم يوم القيامة, أن أطرد المؤمنين
  .بطرد أولياء االله وإبعادهم عني

  
  )30(طَردتهم أَفَلا تذَكَّرونَ  ويا قَومِ من ينصرنِي من اللَّه إِنْ 



ويا قوم من يمنعني من االله إن عاقبني على طردي المؤمنين؟ أفلا تتدبرون الأمور فتعلموا ما 
  هو الأنفع لكم والأصلح؟

  
 ـ  ولُ للَّـذين  ولا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه ولا أَعلَم الْغيب ولا أَقُولُ إِني ملَك ولا أَقُ

مالظَّال ني إِذاً لَمإِن ي أَنفُسِهِما فبِم لَمأَع راً اللَّهيخ اللَّه مهيتؤي لَن كُمنيرِي أَعدزت 31(ين(  

ولست بملَـك مـن   , ولا أعلم الغيب, إني أملك التصرف في خزائن االله: ولا أقول لكم
لن يؤتيكم االله ثوابا علـى  : ين تحتقرون من ضعفاء المؤمنينولا أقول لهؤلاء الذ, الملائكة

ولئن فعلت ذلك إني إذًا لمن الظالمين , فاالله وحده أعلم بما في صدورهم وقلوم, أعمالكم
  .لأنفسهم ولغيرهم

  
 ا إِنْ كُنتندعا تا بِمنا فَأْتالَنجِد تا فَأَكْثَرنلْتادج قَد وحا نقَالُوا ي  ينقادالص ن32(م(  

فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنـت مـن   , يا نوح قد حاججتنا فأكثرت جدالنا: قالوا
  .الصادقين في دعواك

  
  جِزِينعبِم متا أَنماءَ وإِنْ ش اللَّه بِه يكُمأْتا يم33(قَالَ إِن(  

ولستم بفائتيـه إذا أراد  , ب إذا شاءإن االله وحده هو الذي يأتيكم بالعذا: قال نوح لقومه
  .لأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء; أن يعذبكم

  
يه ولا ينفَعكُم نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِنْ كَانَ اللَّه يرِيد أَنْ يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَ 

  ) 34(ترجعونَ 



إن كـان االله يريـد أن يضـلَّكم    , صحي واجتهادي في دعوتكم للإيمـان ولا ينفعكم ن
  .وإليه ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء, هو سبحانه مالككم, ويهلككم

  
  )35(أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِنْ افْتريته فَعلَي إِجرامي وأَنا برِيءٌ مما تجرِمونَ 

إن كنت قـد  : افترى نوح هذا القول؟ قل لهم: المشركون من قوم نوحبل أيقول هؤلاء 
وأنا , وإذا كنت صادقًا فأنتم ارمون الآثمون, افتريت ذلك على االله فعلي وحدي إثم ذلك

  .بريء من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم

  
د آمن فَلا تبتئس بِما كَـانوا يفْعلُـونَ   وأُوحي إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤمن من قَومك إِلاَّ من قَ 
)36 (  

أنه لن , لـما حق على قومه العذاب -عليه السلام-وأوحى االله سبحانه وتعالى إلى نوح 
  .فلا تحزن يا نوح على ما كانوا يفعلون, يؤمن باالله إلا من قد آمن من قبل

  
يِنحوا ونِنيبِأَع الْفُلْك عناصقُونَ ورغم مهوا إِنظَلَم يني الَّذنِي فباطخلا ت37(ا و(  

ولا تطلب مني , واصنع السفينة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتنا، وأنت في حفظنا وكلاءتنا
وفي الآية . فإم مغرقون بالطوفان, إمهال هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من قومك بكفرهم

  .الى على ما يليق به سبحانهإثبات صفة العين الله تع

  
 ـ  سا نا فَإِننوا مرخسقَالَ إِنْ ت هنوا مرخس همقَو نلَأٌ مم هلَيع را مكُلَّمو الْفُلْك عنصيو رخ

  )38(منكُم كَما تسخرونَ 



إن : قال لهم نوح, وكلَّما مر عليه جماعة من كبراء قومه سخروا منه, ويصنع نوح السفينة
فإنا نسخر منكم غدا عنـد الغـرق كمـا    , تسخروا منا اليوم لجهلكم بصدق وعد االله

  .تسخرون منا

  
  يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيو زِيهخي ذَابع يهأْتي نونَ ملَمعت فو39(فَس (  

, يا عذاب االله الذي يهينـه من الذي يأتيه في الدن: فسوف تعلمون إذا جاء أمر االله بذلك
  وينزل به في الآخرة عذاب دائم لا انقطاع له؟

  
نإِلاَّ م لَكأَهنِ وينِ اثْنيجوكُلٍّ ز نا ميهلْ فما احقُلْن ورنالت فَارا ونراءَ أَمى إِذَا جتح قبس 

  )40(لاَّ قَليلٌ علَيه الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِ

وهـو  -ونبع الماء بقوة من التنور , حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم كما وعدنا نوحا بذلك
احمل في السفينة من كل نوع : قلنا لنوح, علامة على مجيء العذاب -المكان الذي يخبز فيه

قول ممن لم إلا من سبق عليهم ال, واحمل فيها أهل بيتك, من أنواع الحيوانات ذكرا وأنثى
وما آمن معه إلا قليل مع , واحمل فيها من آمن معك من قومك, يؤمن باالله كابنه وامرأته
  .طول المدة والمقام فيهم

  
  يمحر فُوري لَغبا إِنَّ راهسرما واهرجم مِ اللَّهسا بِايهوا فكَبقَالَ ار41(و(  

وباسم , باسم االله يكون جريها على وجه الماء, ينةاركبوا في السف: وقال نوح لمن آمن معه
, إن ربي لَغفور ذنوب من تاب وأناب إليه من عبـاده . االله يكون منتهى سيرها ورسوها

  .رحيم م أن يعذم بعد التوبة

  
 ا بزِلٍ يعي مكَانَ فو هناب وحى نادنالِ وجٍ كَالْجِبوي مف رِي بِهِمجت يها ونعم كَبار ين



 رِينالْكَاف عم كُنلا ت42(و(  

-ونادى نوح ابنـه  , وهي تجري م في موج يعلو ويرتفع حتى يصير كالجبال في علوها
ولا , يا بني اركب معنا في السفينة: فقال له -وكان في مكان عزل فيه نفسه عن المؤمنين

  .تكن مع الكافرين باالله فتغرق

  
 قَالَ س   ـمحر ـنإِلاَّ م رِ اللَّهأَم نم موالْي ماصاءِ قَالَ لا عالْم ننِي ممصعلٍ يبآوِي إِلَى ج

 ينقرغالْم نفَكَانَ م جوا الْممهنيالَ بح43(و(  

نع لا ما: فأجابه نوح, فيمنعني من الغرق, سألجأ إلى جبل أتحصن به من الماء: قال ابن نوح
, اليوم من أمر االله وقضائه الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك إلا من رحمه االله تعـالى 

فكان مـن المغـرقين   , وحال الموج المرتفع بين نوح وابنه, فآمن واركب في السفينة معنا
  .الهالكين

  
وقُضي الأَمـر واسـتوت علَـى     وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءَك وياسماءُ أَقْلعي وغيض الْماءُ 

 ينممِ الظَّاللْقَوداً لعيلَ بقو يود44(الْج(  

ويا سماء أمسكي عـن  , يا أرض اشربي ماءك: -بعد هلاك قوم نوح -وقال االله للأرض 
ورست السفينة على جبـل  , وقُضي أمر االله لاك قوم نوح, ونقص الماء ونضب, المطر

ا للقوم الظالمين الذين تجاوزوا حدود االله: قيلو, الجوديولم يؤمنوا به, هلاكًا وبعد.  

  
   ينمـاكالْح كَمأَح تأَنو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو
)45(  

وإن ابـني  , الغرق والهلاك رب إنك وعدتني أن تنجيني وأهلي من: ونادى نوح ربه فقال
  .وأنت أحكم الحاكمين وأعدلهم, وإن وعدك الحق الذي لا خلْف فيه, هذا من أهلي



  
 ـ  إِن لْمع بِه لَك سا لَيأَلْنِي مسحٍ فَلا تالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحا ني قَالَ ي

  )46(لْجاهلين أَعظُك أَنْ تكُونَ من ا

وذلـك  ; يا نوح إن ابنك الذي هلك ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجـيهم : قال االله
إني , وإني أاك أن تسألني أمرا لا علم لـك بـه  , وعمله عملا غير صالح, بسبب كفره

  .أعظك لئلا تكون من الجاهلين في مسألتك إياي عن ذلك

  
أَسأَلَك ما لَيس لي بِه علْم وإِلاَّ تغفر لي وترحمنِي أَكُن مـن   قَالَ رب إِني أَعوذُ بِك أَنْ 

 رِيناس47(الْخ(  

وإن لم تغفر لي , يا رب إني أعتصم وأستجير بك أن أسألك ما ليس لي به علم: قال نوح
  .أكن من الذين غَبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا, وترحمني برحمتك, ذنبي

  
يا نوح اهبِطْ بِسلامٍ منا وبركَات علَيك وعلَى أُممٍ ممن معك وأُمم سـنمتعهم ثُـم    قيلَ 

 يمأَل ذَابا عنم مهسم48(ي(  

يا نوح اهبط من السفينة إلى الأرض بأمن وسلامة منا وبركات عليك وعلى أمم : قال االله
إلى أن يبلغـوا  , مم وجماعات من أهل الشقاء سنمتعهم في الحياة الدنياوهناك أ. ممن معك

  .ثم ينالهم منا العذاب الموجع يوم القيامة, آجالهم

  
 تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولا قَومك من قَبلِ هذَا فَاصبِر إِنَّ 

  )49(للْمتقين الْعاقبةَ 

عن نوح وقومه هي من أخبار الغيـب   -أيها الرسول-تلك القصة التي قصصناها عليك 
فاصبر علـى  , ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا البيان, السالفة، نوحيها إليك



إن العاقبـة الطيبـة في الـدنيا    , كما صبر الأنبياء من قبل, تكذيب قومك وإيذائهم لك
  .للمتقين الذين يخشون االله والآخرة

  
 ـ  فْتإِلاَّ م متإِنْ أَن هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَووداً قَالَ يه ماهأَخ ادإِلَى عونَ ور
)50(  

ليس لكم من إله يستحق , يا قوم اعبدوا االله وحده: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، قال لهم
  .فما أنتم إلا كاذبون في إشراككم باالله, غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة العبادة

  
  )51(يا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى الَّذي فَطَرنِي أَفَلا تعقلُونَ  

, لأوثان أجـرا يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة الله وترك عبادة ا
ما أجري على دعوتي لكم إلا على االله الذي خلقني، أفلا تعقلون فتميـزوا بـين الحـق    

  والباطل؟

  
لَـى  ويا قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلْ السماءَ علَيكُم مدراراً ويزِدكُم قُـوةً إِ  

  )52(وا مجرِمين قُوتكُم ولا تتولَّ

فإنكم إن فعلـتم ذلـك   , ثم توبوا إليه من ذنوبكم, ويا قوم اطلبوا مغفرة االله والإيمان به
فتكثر خيراتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم بكثرة ذرياتكم , يرسل المطر عليكم متتابعا كثيرا

  .مكمولا تعرضوا عما دعوتكم إليه مصرين على إجرا, وتتابع النعم عليكم

  
    نِينمـؤبِم لَـك نحا نمو كلقَو نا عنتهي آلارِكبِت نحا نمو ةنيا بِبنا جِئْتم ودا هقَالُوا ي
)53(  



وما نحن بتاركي آلهتنا التي , يا هود ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه: قالوا
  .قين لك فيما تدعيهوما نحن بمصد, نعبدها من أجل قولك

  
إِنْ نقُولُ إِلاَّ اعتراك بعض آلهتنا بِسوءٍ قَالَ إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَنـي بـرِيءٌ ممـا     

  )55(من دونِه فَكيدونِي جميعاً ثُم لا تنظرون ) 54(تشرِكُونَ 

إني أُشهد االله : قال لهم. ون بسبب يك عن عباداما نقول إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجن
, من دون االله من الأنداد والأصنام, وأُشهدكم على أنني بريء مما تشركون, على ما أقول

ثم لا تؤخروا ذلـك  , فانظروا واجتهدوا أنتم ومن زعمتم من آلهتكم في إلحاق الضرر بي
  .صيبه منهم ولا من آلهتهم أذىطرفة عين؛ ذلك أن هودا واثق كل الوثوق أنه لا ي

  
 رلَى صي عبا إِنَّ رهتياصذٌ بِنآخ وإِلاَّ ه ةابد نا مم كُمبري وبر لَى اللَّهع كَّلْتوي تإِن اط

  )56(مستقيمٍ 

فلا يصـيبني شـيء إلا   , إني توكلت على االله ربي وربكم مالك كل شيء والمتصرف فيه
, فليس من شيء يدب على هذه الأرض إلا واالله مالكه, وهو القادر على كل شيء, هبأمر

. أي عدل في قضائه وشرعه وأمره, إن ربي على صراط مستقيم. وهو في سلطانه وتصرفه
  .يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته

  
 إِلَي بِه لْتسا أُرم كُمتلَغأَب ا فَقَدلَّووئاً فَإِنْ تيش هونرضلا تو كُمرماً غَيي قَوبر فلختسيو كُم

  )57(إِنَّ ربي علَى كُلِّ شيءٍ حفيظٌ 

فإن تعرضوا عما أدعوكم إليه من توحيد االله وإخلاص العبادة له فقد أبلغتكم رسالة ربي 
ويـأتي بقـوم آخـرين    وحيث لم تؤمنوا باالله فسيهلككم , وقامت عليكم الحجة, إليكم



إن ربي على كل , ولا تضرونه شيئًا, ويخلصون الله العبادة, يخلفونكم في دياركم وأموالكم
  .فهو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء, شيء حفيظ

  
 نم ماهنيجنا ونم ةمحبِر هعوا منآم ينالَّذوداً وا هنيجا ننراءَ أَما جلَمو    ـيظـذَابٍ غَلع
)58(  

ونجَّيناهم , ولما جاء أمرنا بعذاب قوم هود نجَّينا منه هودا والمؤمنين بفضل منا عليهم ورحمة
  .من عذاب شديد أحله االله بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم

  
 روا أَمعباتو لَهسا روصعو هِمبر اتوا بِآيدحج ادع لْكتو  نِيدارٍ عب59(كُلِّ ج(  

وأطاعوا أمر كل مستكبر على االله لا يقبـل  , وتلك عاد كفروا بآيات االله وعصوا رسله
  .الحق ولا يذْعن له

  
مِ هـود  ووأُتبِعوا في هذه الدنيا لَعنةً ويوم الْقيامة أَلا إِنَّ عاداً كَفَروا ربهم أَلا بعداً لعاد قَ 
)60(  

ألا إن عادا جحـدوا رـم   . وأُتبعوا في هذه الدنيا لعنة من االله وسخطًا منه يوم القيامة
  .بسبب شركهم وكفرهم نعمة رم; ألا بعدا وهلاكًا لعاد قوم هود. وكذَّبوا رسله

  
م من إِلَه غَيره هو أَنشأَكُم مـن  وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُ 

 جِيبم ي قَرِيببإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم وهرفغتا فَاسيهف كُمرمعتاسضِ و61(الأَر(  

يا قوم اعبدوا االله وحده ليس لكم مـن إلـه   : فقال لهم, وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا
هو الذي بدأ خلْقكـم مـن الأرض   , وعلا، فأخلصوا له العبادة يستحق العبادة غيره جل



وارجعوا إليـه  , فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم, وجعلكم عمارا لها, بخلق أبيكم آدم منها
مجيب لـه إذا  , ورغب إليه في التوبة, إن ربي قريب لمن أخلص له العبادة. بالتوبة النصوح

  .دعاه

  
نت فينا مرجواً قَبلَ هذَا أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا وإِننا لَفي شك قَالُوا يا صالح قَد كُ 

  ) 62(مما تدعونا إِلَيه مرِيبٍ 

لقد كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا قبل هذا القول الـذي  : قالت ثمود لنبيهم صالح
د الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا؟ وإننا لفي شك مريب من دعوتـك  أتنهانا أن نعب, قلته لنا

  .لنا إلى عبادة االله وحده

  
 اللَّـه ننِي مرنصي نةً فَممحر هنانِي مآتي وبر نم ةنيلَى بع إِنْ كُنت متأَيمِ أَرا قَوإِنْ  قَالَ ي

رنِي غَيونزِيدا تفَم هتيصسِيرٍ  عخ63(ت(  

, يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من االله وآتاني منه النبوة والحكمة: قال صالح لقومه
فمن الذي يدفع عني عقاب االله تعالى إن عصيته فلم أبلِّغ الرسالة وأنصـح لكـم؟ فمـا    

  .تزيدونني غير تضليل وإبعاد عن الخير

  
م آيةً فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ اللَّه ولا تمسوها بِسوءٍ فَيأْخذَكُم ويا قَومِ هذه ناقَةُ اللَّه لَكُ 

 قَرِيب ذَاب64(ع(  

, ويا قوم هذه ناقة االله جعلها لكم حجة وعلامة تدلُّ على صدقي فيما أدعـوكم إليـه  
إن فعلتم ذلك فإنكم , ولا تمسوها بعقْر, فاتركوها تأكل في أرض االله فليس عليكم رزقها

  .يأخذكم من االله عذاب قريب من عقْرها

  



  )65(فَعقَروها فَقَالَ تمتعوا في دارِكُم ثَلاثَةَ أَيامٍ ذَلك وعد غَير مكْذُوبٍ  

فإن العذاب , استمتعوا بحياتكم في بلدكم ثلاثة أيام: فقال لهم صالح, فكذَّبوه ونحروا الناقة
  .لا بد من وقوعه, وذلك وعد من االله غير مكذوب ,نازل بكم بعدها

  
 بإِنَّ ر ذئمويِ يزخ نما ونم ةمحبِر هعوا منآم ينالَّذحاً والا صنيجا ننراءَ أَما جفَلَم وه ك

 زِيزالْع 66(الْقَوِي(  

ونجيناهم من , آمنوا معه من الهلاك برحمة منا فلما جاء أمرنا لاك ثمود نجينا صالحًا والذين
ومن قوته وعزتـه أن  , هو القوي العزيز -أيها الرسول-إن ربك . هوان ذلك اليوم وذلَّته

  .ونجَّى الرسل وأتباعهم, أهلك الأمم الطاغية

  
  ينماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ينذَ الَّذأَخ67(و (  

فأصبحوا في ديارهم موتى هامدين ساقطين علـى  , وأخذت الصيحة القوية ثمود الظالمين
  .وجوههم لا حراك لهم

  
 ودثَمداً لعأَلا ب مهبوا ركَفَر ودا أَلا إِنَّ ثَميها فونغي 68(كَأَنْ لَم(  

. بآيات رم وحججه ألا إن ثمود جحدوا. كأم في سرعة زوالهم وفنائهم لم يعيشوا فيها
  !!فما أشقاهم وأذلَّهم, ألا بعدا لثمود وطردا لهم من رحمة االله

  
  نِيذلٍ حجاءَ بِعا لَبِثَ أَنْ جفَم لاملاماً قَالَ سى قَالُوا سرشبِالْب يماهرا إِبلُنسر اءَتج لَقَدو
)69(  



: فقـالوا , ويعقوب بعـده , ته بإسحاقولقد جاءت الملائكة إبراهيم يبشرونه هو وزوج
فذهب سريعا وجاءهم بعجل سمين مشوي ليـأكلوا  , سلام: قال ردا على تحيتهم, سلاما

  .منه

  
لَـى  فَلَما رأَى أَيديهم لا تصلُ إِلَيه نكرهم وأَوجس منهم خيفَةً قَالُوا لا تخف إِنا أُرسلْنا إِ

  )70(وط قَومِ لُ

أنكر ذلـك  , فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه
-لما رأت ما بإبراهيم من الخوف-قالت الملائكة , وأحس في نفسه خيفة وأضمرها, منهم

  .لا تخف إنا ملائكة ربك أُرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم: 

  
 ةٌ فَضمقَائ هأَترامو قُوبعي قحاءِ إِسرو نمو قحا بِإِساهنرشفَب كَت71(ح(  

فضحكت تعجبا ممـا  , كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام -سارة-وامرأة إبراهيم 
, فبشرناها على ألسنة الملائكة بأا ستلد من زوجها إبراهيم ولدا يسمى إسحاق, سمعت

  .وهو يعقوب, بعد إسحاق حفيد منهوسيكون لها , وسيعيش ولدها

  
  جِيبءٌ عيذَا لَشخاً إِنَّ هيي شلعذَا بهو وزجا عأَنو دا أَأَللَتيا وي 72(قَالَت(  

وهـذا  , يا ويلتا كيف يكون لي ولد وأنا عجوز: قالت سارة لما بشرت بإسحاق متعجبة
ولد من مثلي ومثل زوجي مع كبر السـن  زوجي في حال الشيخوخة والكبر؟ إن إنجاب ال

  .لَشيء عجيب

  
  جِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو ةُ اللَّهمحر رِ اللَّهأَم نم بِينجع73(قَالُوا أَت(  



بيـت  أتعجبين من أمر االله وقضائه؟ رحمة االله وبركاته عليكم معشر أهل : قالت الرسل لها
  .ذو مجد وعظمة فيها, إنه سبحانه وتعالى حميد الصفات والأفعال. النبوة

  
  مِ لُوطي قَوا فلُنادجى يرشالْب هاءَتجو عوالر يماهرإِب نع با ذَه74(فَلَم(  

وجاءته البشـرى  , فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي انتابه لعدم أكل الضيوف الطعام
  .ظلَّ يجادل رسلنا فيما أرسلناهم به من عقاب قوم لوط وإهلاكهم, حاق ويعقوببإس

  
  نِيبم اهأَو يمللَح يماهر75(إِنَّ إِب(  

تائـب  , كثير التضرع إلى االله والدعاء له, إن إبراهيم كثير الحلم لا يحب المعاجلة بالعقاب
  .يرجع إلى االله في أموره كلها

  
 يماهرا إِبي  وددرم رغَي ذَابع يهِمآت مهإِنو كبر راءَ أَمج قَد هذَا إِنه نع رِض76(أَع(  

; يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في أمر قوم لوط والتماس الرحمة لهـم : قالت رسل االله
م نازل ـم  وإ, وجاء أمر ربك الذي قدره عليهم لاكهم, فإنه قد حق عليهم العذاب

  .عذاب من االله غير مصروف عنهم ولا مدفوع

  
  يبصع موذَا يقَالَ هعاً وذَر بِهِم اقضو يءَ بِهِما لُوطاً سلُنسر اءَتا جلَم77(و(  

وذلك لأنه لم يكن يعلم أم رسـل  ; ولما جاءت ملائكتنا لوطًا ساءه مجيئهم واغتم لذلك
  .هذا يوم بلاء وشدة: وقال, ن قومهفخاف عليهم م, االله

  
 ـ  ي هاتنلاءِ بؤمِ ها قَوقَالَ ي ئَاتيلُونَ السمعوا يلُ كَانقَب نمو هونَ إِلَيعرهي همقَو اءَهجو ن



شلٌ رجر كُمنم سي أَلَيفيي ضونِي فزخلا تو قُوا اللَّهفَات لَكُم رأَطْه 78(يد(  

وكانوا من قبل مجيئهم يأتون الرجال , وجاء قوم لوط يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة
, هؤلاء بناتي تزوجوهن فهن أطهر لكم مما تريدون: فقال لوط لقومه, شهوة دون النساء

 ولا تفضحوني, فاخشوا االله واحذروا عقابه, لأن نبي الأمة بمنزلة الأب لهم; وسماهن بناته
, ينهى مـن أراد ركـوب الفاحشـة   , أليس منكم رجل ذو رشد, بالاعتداء على ضيفي

  فيحول بينهم وبين ذلك؟

  
  رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح نم كاتني با فا لَنم تملع 79(قَالُوا لَقَد(  

وإنـك  , أو رغبـة لقد علمت من قبلُ أنه ليس لنا في النساء من حاجة : قال قوم لوط له
  .أي لا نريد إلا الرجال ولا رغبة لنا في نكاح النساء, لتعلم ما نريد

  
  يددكْنٍ شآوِي إِلَى ر ةً أَوقُو ي بِكُمأَنَّ ل 80(قَالَ لَو(  

أو أركَن إلى عشيرة , لو أن لي بكم قوة وأنصارا معي: قال لهم حين أبوا إلا فعل الفاحشة
  .ت بينكم وبين ما تريدونلَحلْ, تمنعني منكم

  
 م تفلْتلا يلِ واللَّي نطْعٍ مبِق كلرِ بِأَهفَأَس كلُوا إِلَيصي لَن كبلُ رسا را لُوطُ إِنقَالُوا ي كُمن

أَلَي حبالص مهدعوإِنَّ م مهابا أَصا مهيبصم هإِن كأَترإِلاَّ ام دبِقَرِيبٍ أَح حبالص 81(س(  

, وإم لن يصـلوا إليـك  , يا لوط إنا رسل ربك أَرسلَنا لإهلاك قومك: قالت الملائكة
لئلا يرى ; ولا يلتفت منكم أحد وراءه, فاخرج من هذه القرية أنت وأهلك ببقية من الليل

صاب قومك مـن  لكن امرأتك التي خانتك بالكفر والنفاق سيصيبها ما أ, العذاب فيصيبه
  .وهو موعد قريب الحلول, إن موعد هلاكهم الصبح, الهلاك



  
    ـودضنيلٍ مـجس نةً مارجا حهلَيا عنطَرأَما ولَهافا سهيالا علْنعا جنراءَ أَما ج82(فَلَم (

 يدعبِب ينمالظَّال نم يا همو كبر دنةً عموس83(م(  

فلما جاء أمرنا بنزول العذاب م جعلنا عالي قريتهم التي كانوا يعيشون فيهـا سـافلها   
قد صـف بعضـها إلى بعـض    , وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلِّب متين, فقلبناها
وما هذه الحجارة الـتي  , معلَّمة عند االله بعلامة معروفة لا تشاكل حجارة الأرض, متتابعة

وفي هذا ديد لكـل  . قوم لوط من كفار قريش ببعيد أن يمطَروا بمثلهاأمطرها االله على 
  .عاص متمرد على االله

  
يالَ وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره ولا تنقُصوا الْمكْ 

بِخ اكُمي أَرانَ إِنيزالْمو يطحمٍ موي ذَابع كُملَيع افي أَخإِنرٍ و84(ي(  

ليس لكم مـن إلـه   , يا قوم اعبدوا االله وحده: فقال, أخاهم شعيبا" مدين"وأرسلنا إلى 
يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، ولا تنقصـوا النـاس حقـوقهم في    

بسـبب إنقـاص   -وإني أخاف عليكم , عيشإني أراكم في سعة , مكاييلهم وموازينهم
  .عذاب يوم يحيط بكم -المكيال والميزان

  
 ي الأَرا فثَوعلا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلا تو طسانَ بِالْقيزالْمالَ وكْيفُوا الْممِ أَوا قَويضِ و

 ينفْسِد85(م(  

ولا , ولا تنقصوا الناس حقهم في عموم أشيائهم, لويا قوم أتـموا المكيال والميزان بالعد
  .تسيروا في الأرض تعملون فيها بمعاصي االله ونشر الفساد

  
  يظفبِح كُملَيا عا أَنمو نِينمؤم مإِنْ كُنت لَكُم ريخ ةُ اللَّهيق86(ب(  



ير لكم مــما تأخذونـه   إن ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال خ
وما أنـا  , فامتثلوا أمره, إن كنتم تؤمنون باالله حقا, بالتطفيف ونحوه من الكسب الحرام

  .عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم

  
نشـاءُ   قَالُوا يا شعيب أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ في أَموالنا ما 

 يدشالر يملالْح تلأَن ك87(إِن(  

يا شعيب أهذه الصلاة التي تداوم عليها تأمرك بأن نترك ما يعبده آباؤنا من الأصنام : قالوا
أو أن نمتنع عن التصرف في كسب أموالنا بما نستطيع من احتيال ومكر؟ وقالوا , والأوثان

  .إنك لأنت الحليم الرشيد: -استهزاءً به-

  
قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي ورزقَنِي منه رِزقاً حسـناً ومـا أُرِيـد أَنْ     

ع ي إِلاَّ بِاللَّهيقفوا تمو تطَعتا اسم لاحإِلاَّ الإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمها أَنإِلَى م فَكُمالـأُخ  لَي ه
 أُنِيب هإِلَيو كَّلْتو88(ت(  

يا قوم أرأيتم إن كنت على طريق واضح من ربي فيما أدعوكم إليـه مـن   : قال شعيب
ورزقني منه رزقًا واسعا حلالا طيبا؟ , وفيما أاكم عنه من إفساد المال, إخلاص العبادة له

ما آمركم به وأاكم عنه إلا وما أريد في, وما أريد أن أخالفكم فأرتكب أمرا يتكم عنه
إلا  -في إصابة الحق ومحاولة إصـلاحكم -وما توفيقي , إصلاحكم قَدر طاقتي واستطاعتي

  .على االله وحده توكلت وإليه أرجع بالتوبة والإنابة, باالله

  
و قَوم هـود أَو قَـوم   ويا قَومِ لا يجرِمنكُم شقَاقي أَنْ يصيبكُم مثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ أَ 

 يدعبِب كُمنم لُوط ما قَومحٍ وال89(ص(  



ويا قوم لا تحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه على العناد والإصرار على 
فيصيبكم مثلُ ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صـالح  , ما أنتم عليه من الكفر باالله

ما قوم لوط وما حلَّ م من العذاب ببعيـدين عـنكم لا في الـدار ولا في    و, من الهلاك
  .الزمان

  
  وددو يمحي ربإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاس90(و(  

إن ربي رحيم . ثم ارجعوا إلى طاعته واستمروا عليها, واطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم
وفي الآية إثبات صفة الرحمـة  . يرحمه ويقبل توبته, والمحبة لمن تاب إليه وأنابكثير المودة 

  .كما يليق به سبحانه, والمودة الله تعالى

  
  اكنمجلَر طُكهلا رلَويفاً وعا ضينف اكرا لَنإِنقُولُ وا تميراً مكَث فْقَها نم بيعا شا قَالُوا يمو

  )91(ينا بِعزِيزٍ أَنت علَ

وإننا لَنراك فينا ضعيفًا لست من الكبراء ولا مـن  , يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول: قالوا
، -وكان رهطه من أهل ملتهم-ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك رجما بالحجارة , الرؤساء

  .وليس لك قَدر واحترام في نفوسنا

  
 زي أَعطهمِ أَرا قَولُـونَ   قَالَ يمعا تي بِمباً إِنَّ ررِيهظ اءَكُمرو وهمذْتخاتو اللَّه نم كُملَيع

  )92(محيطٌ 

يا قوم أعشيرتي أعز وأكرم عليكم من االله؟ ونبذتم أمر ربكـم فجعلتمـوه خلـف    : قال
فى عليـه مـن   لا يخ, إن ربي بما تعملون محيط, لا تأتمرون به ولا تنتهون بنهيه, ظهوركم

  .وسيجازيكم عليها عاجلا وآجلا, أعمالكم مثقال ذرة

  



   ـوه نمو زِيهخي ذَابع يهأْتي نونَ ملَمعت فولٌ سامي عإِن كُمتكَانلَى ملُوا عممِ اعا قَويو
 يبقر كُمعي موا إِنبقتارو ب93(كَاذ(  

إني عامل مثابر على طـريقتي  , ستطيعون على طريقتكم وحالتكمويا قوم اعملوا كل ما ت
ومـن  , سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذلُّه, وما وهبني ربي من دعوتكم إلى التوحيد

وهـذا  . أنا أم أنتم؟ وانتظروا ما سيحل بكم إني معكم من المنتظرين, منا كاذب في قوله
  .ديد شديد لهم

  
 نراءَ أَما جلَمةُ  وحـيوا الصظَلَم ينالَّذ ذَتأَخا ونم ةمحبِر هعوا منآم ينالَّذباً ويعا شنيجا ن

 ينماثج مارِهيي دوا فحب94(فَأَص(  

وأخذت , ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجَّينا رسولنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا
فأصبحوا في ديارهم باركين على ركَبـهم  , فأهلكتهم, لصيحة من السماءالذين ظلموا ا

  .ميتين لا حراك م

  
  ودثَم تدعا بكَم نيدمداً لعا أَلا بيها فونغي 95(كَأَنْ لَم(  

إذ أهلكهـا االله  -" مـدين "ألا بعدا لــ  . كأن لم يقيموا في ديارهم وقتا من الأوقات
  .فقد اشتركت هاتان القبيلتان في البعد والهلاك, كما بعدت ثمود -وأخزاها

  
  )96(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِينٍ  

 -بقلب صحيح-ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبين لمن عاينها وتأملها 
  .الربوبية دونه سبحانه وتعالى وكَذبِ كلِّ من ادعى, أا تدل على وحدانية االله

  



  يدشنَ بِروعرف را أَممنَ ووعرف روا أَمعبفَات هلَئمنَ ووعر97(إِلَى ف(  

, فكفر فرعون وأمر قومه أن يتبعوه, أرسلنا موسى إلى فرعون وأكابر أتباعه وأشراف قومه
وإنما هـو جهـل   , رشد ولا هدىوليس في أمر فرعون , وخالفوا أمر موسى, فأطاعوه

  .وضلال وكفر وعناد

  
  ودروالْم دالْوِر بِئْسو ارالن مهدرفَأَو ةاميالْق موي همقَو مقْد98(ي(  

  .وقبح المدخل الذي يدخلونه, يقْدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار

  
  )99(ويوم الْقيامة بِئْس الرفْد الْمرفُود وأُتبِعوا في هذه لَعنةً  

ويوم , وأتبعهم االله في هذه الدنيا مع العذاب الذي عجله لهم فيها من الغرق في البحر لعنةً
وبئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب , القيامة كذلك لعنة أخرى بإدخالهم النار

  .ولعنة الدنيا والآخرة, االله

  
  )100(لك من أَنباءِ الْقُرى نقُصه علَيك منها قَائم وحصيد ذَ 

ومن , من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها نخبرك به -أيها الرسول-ذلك الذي ذكرناه لك 
  .فلم يبق منه شيء, ومنها ما قد محيت آثاره, تلك القرى ما له آثار باقية

  
 ماهنا ظَلَممي  والَّت مهتهآل مهنع تا أَغْنفَم مهتهآل مهنع تا أَغْنفَم مهوا أَنفُسظَلَم نلَكو

  )101(يدعونَ من دون اللَّه من شيءٍ لَما جاءَ أَمر ربك وما زادوهم غَير تتبِيبٍ 



ولكـن ظلمـوا أنفسـهم بشـركهم     , نهوما كان إهلاكهم بغير سبب وذنب يستحقو
فما نفعتهم آلهتهم التي كانوا يدعوا ويطلبون منها أن تدفع عنهم , وإفسادهم في الأرض

  .وما زادم آلهتهم غير تدمير وإهلاك وخسران, الضر لـما جاء أمر ربك بعذام

  
  )102(نَّ أَخذَه أَليم شديد وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِ 

آخذ غيرهم , وكما أخذت أهل القرى الظالمة بالعذاب لمخالفتهم أمري وتكذيبهم برسلي
إنَّ أَخذه . من أهل القرى إذا ظلموا أنفسهم بكفرهم باالله ومعصيتهم له وتكذيبهم لرسله

  .بالعقوبة لأليم موجع شديد

  
 نمةً للآي كي ذَلإِنَّ ف ودهشم موي كذَلو اسالن لَه وعمجم موي كذَل ةرالآخ ذَابع افخ

)103 (  

إن في أخذنا لأهل القرى السابقة الظالمة لعبرةً وعظة لمن خاف عقـاب االله وعذابـه في   
  .ويشهده الخلائق كلهم, ذلك اليوم الذي يجمع له الناس جميعا للمحاسبة والجزاء, الآخرة

  
 وددعلٍ مإِلاَّ لأَج هرخؤا نم104(و(  

لا تزيد ولا تـنقص عـن   , وما نؤخر يوم القيامة عنكم إلا لانتهاء مدة معدودة في علمنا
  .تقديرنا لها بحكمتنا

  
  يدعسو يقش مهنفَم إِلاَّ بِإِذْنِه فْسن كَلَّملا ت أْتي مو105(ي(  

وسعيد , فمنهم شقي متسحق للعذاب, لا تتكلم نفس إلا بإذن را, قيامةيوم يأتي يوم ال
  .متفضل عليه بالنعيم



  
  هِيقشو يرفا زيهف مارِ لَهي النقُوا فَفش ينا الَّذ106(فَأَم( اتومالس تاما دا ميهف يندالخ

بإِنَّ ر كباءَ را شإِلاَّ م ضالأَرو رِيدا يمالٌ لفَع 107(ك (  

لهم فيها مـن  , فالنار مستقرهم, فأما الذين شقُوا في الدنيا لفساد عقيدم وسوء أعمالهم
ماكثين في النار , وهما أشنع الأصوات وأقبحها, شدة ما هم فيه من العذاب زفير وشهيق

إلا ما , ل هو دائم مؤكَّدب, فلا ينقطع عذام ولا ينتهي, أبدا ما دامت السموات والأرض
أيهـا  -إن ربـك  . شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدة من مكثهم في النـار 

  .فعال لما يريد -الرسول

  
  ـكباءَ را شإِلاَّ م ضالأَرو اتومالس تاما دا ميهف يندالخ ةني الْجوا فَفدعس ينا الَّذأَمو

  )108(غَير مجذُوذ عطَاءً 

, وأما الذين رزقهم االله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض
فإم يبقون في النار فتـرة مـن   , وهم عصاة الموحدين, إلا الفريق الذي شاء االله تأخيره

داء في الجنة ويعطي ربك هؤلاء السع, ثم يخرجون منها إلى الجنة بمشيئة االله ورحمته, الزمن
  .عطاء غير مقطوع عنهم

  
 وا لَمإِنلُ وقَب نم مهاؤآب دبعا يونَ إِلاَّ كَمدبعا يلاءِ مؤه دبعا يمم ةيري مف كُنفَلا ت مفُّوه

  )109(نصيبهم غَير منقُوصٍ 

مـا  , المشركون من قومـك في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء  -أيها الرسول-فلا تكن 
وإنا لموفوهم ما وعدناهم تاما غـير  , يعبدون من الأوثان إلا مثل ما يعبد آباؤهم من قبل

وهذا توجيه لجميع الأمة، وإن كان لفظه موجها إلى الرسول صـلى االله عليـه   . منقوص
  . وسلَّم



  
 لا كَللَوو يهف فلتفَاخ ابتى الْكوسا منيآت لَقَدو  ـمهإِنو مهنيب يلَقُض كبر نم قَتبةٌ سم

  )110(لَفي شك منه مرِيبٍ 

فآمن به جماعة وكفر به آخرون , فاختلف فيه قومه, ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة
لحلَّ , ولولا كلمة سبقت من ربك بأنه لا يعجل لخلقه العذاب. كما فعل قومك بالقرآن

وإن الكفار من اليهود والمشركين . في دنياهم قضاء االله بإهلاك المكذِّبين ونجاة المؤمنينم 
  .مريب -من هذا القرآن-لفي شك  -أيها الرسول-

  
  بِيرلُونَ خمعا يبِم هإِن مالَهمأَع كبر مهنفِّيوا لَيلَم إِنَّ كُلا111(و(  

أخبارهم ليوفينهم ربك  -أيها الرسول-ختلفين الذين ذكرنا لك وإن كل أولئك الأقوام الم
إن ربك بمـا يعمـل هـؤلاء    , وإن شرا فشر, إن خيرا فخير, جزاء أعمالهم يوم القيامة

  .وفي هذا ديد ووعيد لهم. لا يخفى عليه شيء من عملهم, المشركون خبير

  
  )112(تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصير فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك ولا  

ولا تتجاوزوا مـا حـده االله   , كما أمرك ربك أنت ومن تاب معك -أيها النبي-فاستقم 
وسيجازيكم , لا يخفى عليه شيء منها, إن ربكم بما تعملون من الأعمال كلها بصير, لكم

  .عليها

  
ا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه مـن أَوليـاءَ ثُـم لا    ولا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَمو 

  )113(تنصرونَ 

وما لكم مـن دون االله مـن ناصـر    , فتصيبكم النار, ولا تميلوا إلى هؤلاء الكفار الظلمة
  .ويتولى أموركم, ينصركم



  
 نلَفاً مزارِ وهي النفلاةَ طَرالص مأَقى    وكْـرذ ـكذَل ئَاتيالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحاللَّي

 رِينلذَّاك114(ل(  

وفي ساعات مـن  , على أتمِّ وجه طَرفَي النهار في الصباح والمساء -أيها النبي-وأد الصلاة 
لصلاة وبيان أن والأمر بإقامة ا, إنَّ فعلَ الخيرات يكفِّر الذنوب السالفة ويمحو آثارها. الليل

  .موعظة لمن اتعظ ا وتذكر, الحسنات يذهبن السيئات

  
  سِنِينحالْم رأَج يعضلا ي فَإِنَّ اللَّه بِراص115(و(  

فإن االله لا ; وعلى ما تلْقى من الأذى من مشركي قومك, على الصلاة -أيها النبي-واصبر 
  .يضيع ثواب المحسنين في أعمالهم

  
انَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُوا بقية ينهونَ عن الْفَساد في الأَرضِ إِلاَّ قَليلاً ممـن  فَلَولا كَ 

 ينرِمجوا مكَانو يهرِفُوا فا أُتوا مظَلَم ينالَّذ عباتو مهنا منيج116(أَن (  

ينهون أهـل الكفـر عـن    , من أهل الخير والصلاح فهلاَّ وجد من القرون الماضية بقايا
فنجـاهم  , لم يوجد من أولئك الأقوام إلا قليل ممن آمن, وعن الفساد في الأرض, كفرهم

واتبع عامتهم من الذين ظلموا أنفسهم مـا  . االله بسبب ذلك من عذابه حين أخذ الظالمين
فحـق  , المين باتباعهم ما تنعموا فيهوكانوا مجرمين ظ, متعوا فيه من لذات الدنيا ونعيمها

  .عليهم العذاب

  
  )117(وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ 

, ليهلك قرية من القرى وأهلـها مصـلحون في الأرض   -أيها الرسول-وما كان ربك 
  .وإنما يهلكهم بسبب ظلمهم وفسادهم, مجتنبون للفساد والظلم



  
  ينفلتخالُونَ مزلا يةً وداحةً وأُم اسلَ النعلَج كباءَ رش لَو118(و(  

ولكنه , ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على دين واحد وهو دين الإسلام
  .وذلك مقتضى حكمته; فلا يزال الناس مختلفين في أديام, سبحانه لم يشأ ذلك

  
 نـاسِ    إِلاَّ مالنو ـةالْجِن نم منهلأَنَّ جلأَم كبةُ رمكَل تمتو ملَقَهخ كذَللو كبر محر

 ينعم119(أَج(  

فإم لا يختلفون في توحيد االله وما جاءت بـه  , إلا من رحم ربك فآمنوا به واتبعوا رسله
فريق شـقي  : وتعالى أنه خلَقهم مختلفين وقد اقتضت حكمته سبحانه, الرسل من عند االله

أنـه  : وذا يتحقق وعد ربك في قضـائه وقـدره  . وكل ميسر لما خلق له, وفريق سعيد
  .سبحانه سيملأ جهنم من الجن والإنس الذين اتبعوا إبليس وجنده ولم يهتدوا للإيمان

  
 ثَبا نلِ مساءِ الربأَن نم كلَيع قُصن كُلاظَـةٌ   وعومو ـقالْح هذي هف اءَكجو كادفُؤ بِه ت

 نِينمؤلْمى لكْرذ120(و(  

كل ما تحتاج إليـه ممـا   , من أخبار الرسل الذين كانوا قبلك -أيها النبي-ونقص عليك 
وقد جاءك في هذه السورة وما اشتملت عليـه مـن   , يقوي قلبك للقيام بأعباء الرسالة

وذكـرى  , وجاءك فيها موعظة يرتدع ا الكـافرون , بيان الحق الذي أنت عليه ,أخبار
  .يتذكر ا المؤمنون باالله ورسله

  
وانتظروا إِنا منتظـرونَ   )121(وقُلْ للَّذين لا يؤمنونَ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِنا عاملُونَ  
)122(  



اعملوا ما أنتم عاملون على : الذين لا يقرون بوحدانية االلهللكافرين  -أيها الرسول-وقل 
فإنا عاملون علـى  , حالتكم وطريقتكم في مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول والمستجيبين له

فإنا منتظرون , وانتظروا عاقبة أمرنا. مكانتنا وطريقتنا من الثبات على ديننا وتنفيذ أمر االله
  .ووعيد لهم وفي هذا ديد. عاقبة أمركم

  
 اتومالس بغَي لَّهللٍ  وافبِغ كبا رمو هلَيكَّلْ عوتو هدبفَاع كُلُّه رالأَم عجري هإِلَيضِ والأَرو

  )123(عما تعملُونَ 

وإليه يرجع الأمر كله يـوم  , والله سبحانه وتعالى علم كل ما غاب في السموات والأرض
وما ربك بغافل عما تعملون مـن الخـير   , وفوض أمرك إليه -أيها النبي-فاعبده , قيامةال

  .وسيجازي كلا بعمله, والشر
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  )1(الر تلْك آيات الْكتابِ الْمبِينِ 

  . سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) الر(

  .لواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهداههذه آيات الكتاب البين ا

  
  )2(إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ  



, تعقلـون معانيـه وتفهموـا    -أيها العرب-لعلكم , إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب
  .وتعملون ديه

  
 حا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع قُصن نحن  ـنلَم هلقَب نم إِنْ كُنتآنَ وذَا الْقُره كا إِلَيني

 ينلاف3(الْغ(  

وإن كنت قبل , أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن -أيها الرسول-نحن نقص عليك 
  .لا تدري عنها شيئًا, إنزاله عليك لمن الغافلين عن هذه الأخبار

  
أَبت إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً والشمس والْقَمر رأَيـتهم لـي   إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا  

 يناجِد4(س(  

, إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبـا : لقومك قول يوسف لأبيه -أيها الرسول-اذكر 
فكانت هذه الرؤيا بشرى لما وصل إليه يوسـف  . والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

  .ه السلام من علو المنزلة في الدنيا والآخرةعلي

  
  ودع انلإِنسطَانَ ليداً إِنَّ الشكَي وا لَكيدكفَي كتولَى إِخع اكيؤر صقْصلا ت ينا بقَالَ ي

 بِين5(م (  

, إن يوسف وأخاه الشقيق أحب إلى أبينـا منـا  : إذ قال إخوة يوسف من أبيه فيما بينهم
إن أبانا لفي خطأ بين حيث فضلهما علينا من غير , ونحن جماعة ذوو عدد, يفضلهما علينا

  .موجب نراه

  
 قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع متيو يثادأْوِيلِ الأَحت نم كلِّمعيو كبر بِيكتجي ككَذَلو

يولَى أَبا عهما أَتكَم يمكح يملع كبإِنَّ ر قحإِسو يماهرلُ إِبقَب نم 6(ك(  



وكما أراك ربك هذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ويعلمك تفسير ما يراه الناس في منـامهم  
كما , ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة, من الرؤى مما تؤول إليه واقعا

إن ربك عليم بمن يصطفيه من . راهيم وإسحاق بالنبوة والرسالةأتمها من قبل على أبويك إب
  .حكيم في تدبير أمور خلقه, عباده

  
  ينلائلسل اتآي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف 7(لَقَد(  

لقد كان في قصة يوسف وإخوته عبر وأدلة تدل على قدرة االله وحكمته لمن يسأل عـن  
  .ويرغب في معرفتها, أخبارهم

  
  )8(إِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضلالٍ مبِينٍ  

, إن يوسف وأخاه الشقيق أحب إلى أبينـا منـا  : إذ قال إخوة يوسف من أبيه فيما بينهم
ن حيث فضلهما علينا من غير إن أبانا لفي خطأ بي, ونحن جماعة ذوو عدد, يفضلهما علينا

  .موجب نراه

  
   ينحـالماً صقَو هدعب نوا مكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخضاً يأَر وهحاطْر أَو فوسلُوا ياقْت
)9(  

اقتلوا يوسف أو ألقوا به في أرض مجهولة بعيدة عن العمران يخلُص لكم حب أبيكم وإقباله 
وتكونوا من بعد قَتل يوسف أو إبعاده تـائبين إلى  , لا يلتفت عنكم إلى غيركمو, عليكم

  .مستغفرين له من بعد ذنبكم, االله

  
  مإِنْ كُنـت ةاريالس ضعب طْهقلْتي بالْج ةابي غَيف أَلْقُوهو فوسلُوا يقْتلا ت مهنلٌ مقَالَ قَائ 

 ينل10(فَاع (  



لا تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر يلتقطه بعض المارة من : قائل من إخوة يوسفقال 
  .إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون, ولا حاجة إلى قتله, المسافرين فتستريحوا منه

  
  )11(قَالُوا يا أَبانا ما لَك لا تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَناصحونَ 

يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسـف  : -بعد اتفاقهم على إبعاده-وسف قال إخوة ي
  ونخصه بخالص النصح؟, ونحن نريد له الخير ونشفق عليه ونرعاه, مع أنه أخونا

  
  )12(أَرسلْه معنا غَداً يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافظُونَ  

ويلعب بالاستباق ونحوه من , نا يسع وينشط ويفرحأرسله معنا غدا عندما نخرج إلى مراعي
  .وإنا لحافظون له من كل ما تخاف عليه, اللعب المباح

  
  )13(قَالَ إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِه وأَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَافلُونَ  

وأخشـى أن يأكلـه   , إذا ذهبتم به إلى المراعيإني لَيؤلم نفسي مفارقته لي : قال يعقوب
  .وأنتم عنه غافلون منشغلون, الذئب

  
  )14(قَالُوا لَئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذاً لَخاسرونَ  

لا خـير  , ونحن جماعة قوية إنا إذًا لخاسرون, لئن أكله الذئب: قال إخوة يوسف لوالدهم
  .جى مناولا نفع ير, فينا

  
هم هذَا وهم فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَنْ يجعلُوه في غَيابة الْجب وأَوحينا إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِ 

  )15(لا يشعرونَ 



 وأوحينـا إلى يوسـف  , فلما ذهبوا به وأجمعوا على إلقائه في جوف البئر. فأرسلَه معهم
وهم لا يحسون بذلك الأمـر ولا  , لتخبرنَّ إخوتك مستقبلا بفعلهم هذا الذي فعلوه بك

  .يشعرون به

  
  )16(وجاءُوا أَباهم عشاءً يبكُونَ  

يبكون ويظهرون الأسـف  , وجاء إخوة يوسف إلى أبيهم في وقت العشاء من أول الليل
  .والجزع

  
 با ذَها إِنانا أَبا قَالُوا ينٍ لَنمؤبِم تا أَنمو الذِّئْب ا فَأَكَلَهناعتم دنع فوسا يكْنرتو بِقتسا نن

 ينقادا صكُن لَو17(و(  

, وتركنا يوسف عند زادنا وثيابنا, يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق في الجَري والرمي بالسهام: قالوا
ومـا  , فأكله الذئب, وما فارقناه إلا وقتا يسيرا,  مأمننابل تركناه في, فلم نقصر في حفظه

  .لشدة حبك ليوسف; أنت بمصدق لنا ولو كنا موصوفين بالصدق

  
    اللَّـهيـلٌ ومج ربراً فَصأَم كُمأَنفُس لَكُم لَتولْ سبٍ قَالَ بمٍ كَذبِد هيصلَى قَماءُوا عجو

ا تلَى مانُ ععتسفُونَ الْم18(ص(  

فكان دلـيلا علـى   , ليشهد على صدقهم; وجاؤوا بقميصه ملطخا بدم غير دم يوسف
مـا الأمـر كمـا    : فقال لهم أبوهم يعقوب عليه السلام. لأن القميص لم يمزق; كذم
فرأيتموه حسـنا  , بل زينت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا قبيحا في يوسف, تقولون

وأستعين باالله على احتمال , فصبري صبر جميل لا شكوى معه لأحد من الخلق, وفعلتموه
  .لا على حولي وقوتي, ما تصفون من الكذب

  



ه وجاءَت سيارةٌ فَأَرسلُوا وارِدهم فَأَدلَى دلْوه قَالَ يا بشرى هذَا غُلام وأَسروه بِضاعةً واللَّ 
معا يبِم يمل19(لُونَ ع(  

فلما أرسل دلوه في البئر تعلَّق , فأرسلوا من يطلب لهم الماء, وجاءت جماعة من المسافرين
وأخفى الوارد وأصحابه يوسف من , يا بشراي هذا غلام نفيس: فقال واردهم, ا يوسف

لونه واالله عليم بما يعم, إن هذه بضاعة استبضعناها: وقالوا, بقية المسافرين فلم يظهروه لهم
  .بيوسف

  
  ينداهالز نم يهوا فكَانو ةوددعم ماهرسٍ دخنٍ ببِثَم هورش20(و(  

وكانوا زاهدين فيه راغبين في , وباعه إخوته للواردين من المسافرين بثمن قليل من الدراهم
  .وذلك أم لا يعلمون منزلته عند االله; التخلص منه

  
 ي اشقَالَ الَّذو ككَذَللَداً وو ذَهختن ا أَوننفَعى أَنْ يسع اهثْوي مأَكْرِم هأَترلام رصم نم اهرت

ر مكَّنا ليوسف في الأَرضِ ولنعلِّمه من تأْوِيلِ الأَحاديث واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَ
عاسِ لا يونَ الن21(لَم(  

: وقال لامرأته, وهو الوزير, اشتراه منهم عزيزها" مصر"ولما ذهب المسافرون بيوسف إلى 
أو نقيمه عندنا مقام , لعلنا نستفيد من خدمته, واجعلي مقامه عندنا كريما, أحسني معاملته

رض فكذلك مكنا لـه في أ , يعطف عليه" مصر"وكما أنجينا يوسف وجعلنا عزيز , الولد
واالله . ولنعلِّمه تفسير الرؤى فيعرف منها ما سيقع مستقبلا, وجعلناه على خزائنها, "مصر"

ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كله , فحكمه نافذ لا يبطله مبطل, غالب على أمره
  .بيد االله

  
  )22(محسِنِين ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْماً وعلْماً وكَذَلك نجزِي الْ 



ومثل هذا الجزاء الذي جزينا به , ولما بلغ يوسف منتهى قوته في شبابه أعطيناه فهما وعلما
وفي هذا تسلية للرسول صلى االله عليه . يوسف على إحسانه نجزي المحسنين على إحسام

  .وسلم

  
  غَلَّقَتو فْسِهن نا عهتيي بف وي هالَّت هتداورو هإِن اذَ اللَّهعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابوالأَب

  )23(ربي أَحسن مثْواي إِنه لا يفْلح الظَّالمونَ 

لحبها الشديد لـه  ; يوسف الذي هو في بيتها إلى نفسها -برفق ولين-ودعت امرأة العزيز 
معـاذ االله  : فقـال , هلم إليَّ: لتوقا, وغلَّقت الأبواب عليها وعلى يوسف, وحسن ائه

من خيانة سيدي الذي أحسن منزلتي وأكرمني , وأستجير من الذي تدعينني إليه, أعتصم به
  .إنه لا يفلح من ظَلَم فَفَعل ما ليس له فعله, فلا أخونه في أهله

  
 كَذَل هبانَ رهرأَى بلا أَنْ را لَوبِه مهو بِه تمه لَقَدو هاءَ إِنشالْفَحوءَ والس هنع رِفصنل ك

 ينلَصخا الْمنادبع ن24(م(  

, وحدثت يوسف نفسه حديث خطرات للاسـتجابة , ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة
لندفع عنـه  ; وإنما أريناه ذلك, لولا أن رأى آية من آيات ربه تزجره عما حدثته به نفسه

إنه من عبادنا المطهرين المصطفَين للرسالة الذين أخلصوا , حشة في جميع أمورهالسوء والفا
  .في عبادم الله وتوحيده

  
   ادأَر ـناءُ مزا جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهديا سأَلْفَيرٍ وبد نم هيصقَم تقَدو ابقَا الْببتاسو

وءاً إِلاَّ أَنْ يس كلبِأَه يمأَل ذَابع أَو نج25(س(  



وجذبت قميصه من , وأسرعت تحاول الإمساك به, وأسرع يوسف إلى الباب يريد الخروج
ما جزاء مـن  : ووجدا زوجها عند الباب فقالت, لتحول بينه وبين الخروج فشقَّته; خلفه

  .أراد بامرأتك فاحشة إلا أن يسجن أو يعذب العذاب الموجع

  
ودتنِي عن نفْسِي وشهِد شاهد من أَهلها إِنْ كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت قَالَ هي را 

 بِينالْكَاذ نم وه26(و(  

إن كـان  : فشهد صبي في المهد من أهلها فقـال , هي التي طلبت مني ذلك: قال يوسف
  .و من الكاذبينوه, قميصه شق من الأمام فصدقت في اتهامها له

  
  ينقادالص نم وهو ترٍ فَكَذَببد نم قُد هيصإِنْ كَانَ قَم27(و(  

  .وهو من الصادقين, وإن كان قميصه شق من الخلف فكذبت في قولها

  
  كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم هرٍ قَالَ إِنبد نم قُد هيصأَى قَما رفَلَم يمظ28(ع(  

إن هـذا  : وقال لزوجته, فلما رأى الزوج قميص يوسف شق من خلفه علم براءة يوسف
إنَّ مكـركن  , -أيتها النساء-الكذب الذي امت به هذا الشاب هو من جملة مكركن 

  .عظيم

  
 ينئاطالْخ نم كُنت كإِن بِكذَنرِي لفغتاسذَا وه نع رِضأَع فوس29( ي(  

أيتـها  -واطلـبي  , يا يوسف اترك ذكْر ما كان منها فلا تذكره لأحد": مصر"قال عزيز 
وفي افترائـك  , المغفرة لذنبك؛ إنك كنت من الآثمين في مراودة يوسف عن نفسه -المرأة
  .عليه



  
ه قَد شغفَها حباً إِنا لَنراها فـي  وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نفْسِ 

  )30(ضلالٍ مبِينٍ 

امرأة العزيز : وقلن منكرات على امرأة العزيز, ووصل الخبر إلى نسوة في المدينة فتحدثن به
, )وهو غلافه(وقد بلغ حبها له شغاف قلبها , وتدعوه إلى نفسها, تحاول غلامها عن نفسه

  .فعل لفي ضلال واضحإنا لَنراها في هذا ال

  
يناً فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتدت لَهن متكَأً وآتت كُلَّ واحدة منهن سكِّ 

ل اشح قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتذَا وراً إِنْ هشذَا با هم لَّه
 كَرِيم لَك31(إِلاَّ م(  

, أرسلت إليهن تدعوهن لزيارا, فلما سمعت امرأة العزيز بغيبتهن إياها واحتيالهن في ذمها
وأعطت كل واحدة منهن , وما يأكلنه من الطعام, وهيأت لهن ما يتكئن عليه من الوسائد

, فلما رأينه أعظمنـه وأجللنـه  , اخرج عليهن: ثم قالت ليوسف, سكينا ليقَطِّعن الطعام
, فجرحن أيديهن وهن يقَطِّعن الطعام من فرط الدهشة والذهول, وأخذَهن حسنه وجماله

ما هو , لأن جماله غير معهود في البشر; ما هذا من جنس البشر, معاذ االله: وقلن متعجبات
  .إلا ملَك كريم من الملائكة

  
ذَلكُن الَّذي لُمتننِي فيه ولَقَد راودته عن نفْسِه فَاستعصم ولَئن لَم يفْعلْ ما آمـره  قَالَت فَ 

 رِيناغالص نكُونَ ملَيو ننجس32(لَي(  

فهذا الذي أصابكن في رؤيتكن إيـاه مـا   : قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي قطَّعن أيديهن
ليستجيب لي ; ولقد طلبته وحاولت إغراءه, ابكن هو الفتى الذي لُمتنني في الافتتان بهأص

ولَيكـونن مـن   , ولئن لم يفعل ما آمره به مستقبلا لَيعاقَبن بدخول السجن, فامتنع وأبى
  .الأذلاء



  
 صإِلاَّ تو هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نجالس بقَالَ ر   هِنإِلَـي ـبأَص نهدي كَينع رِف

 ينلاهالْج نم أَكُن33(و(  

يا رب السجن أحب إليَّ مما يدعونني إليه مـن  : قال يوسف مستعيذًا من شرهن ومكرهن
وأكن من السفهاء الذين يرتكبـون  , وإن لم تدفع عني مكرهن أَملْ إليهن, عمل الفاحشة
  .الإثم لجهلهم

  
 فَاس يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابج34(ت(  

فاستجاب االله ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصـواحباا مـن   
العلـيم بمطلبـه   , ودعاء كل داع من خلقه, إن االله هو السميع لدعاء يوسف. معصية االله

  .وبحاجة جميع خلقه وما يصلحهم, لحهوحاجته وما يص

  
  )35(ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَوا الآيات لَيسجننه حتى حينٍ  

أن يسـجنوه   -من بعد ما رأوا الأدلة على براءة يوسف وعفته-ثم ظهر للعزيز وأصحابه 
  .منعا للفضيحة; إلى زمن يطول أو يقصر

  
سجن فَتيان قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصر خمراً وقَالَ الآخر إِنـي أَرانِـي   ودخلَ معه ال 

 سِنِينحالْم نم اكرا نإِن هأْوِيلا بِتئْنبن هنم رأْكُلُ الطَّيزاً تبي خأْسر قلُ فَوم36(أَح(  

إني رأيت في المنام أني أعصر عنبا ليصـير  : أحدهماقال , ودخل السجن مع يوسف فَتيان
يـا  -أخبرنـا  , إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه: وقال الآخر, خمرا

  .ومعاملتهم لخلقه, إنا نراك من الذين يحسنون في عبادم الله, بتفسير ما رأينا-يوسف 



  
لاَّ نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَلكُما مما علَّمنِي ربـي  قَالَ لا يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِ 

  )37(إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ لا يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالآخرة هم كَافرونَ 

تكما بتفسيره قبل لا يأتيكما طعام ترزقانه في حال من الأحوال إلا أخبر: قال لهما يوسف
وأخلصت له , إني آمنت به; ذلكما التعبير الذي سأعبره لكما مما علَّمني ربي, أن يأتيكما

  .وهم بالبعث والحساب جاحدون, وابتعدت عن دين قوم لا يؤمنون باالله, العبادة

  
أَنْ نشرِك بِاللَّه من شيءٍ ذَلك من  واتبعت ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحق ويعقُوب ما كَانَ لَنا 

  )38(فَضلِ اللَّه علَينا وعلَى الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ 

ما كان لنا أن نجعـل الله  , واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعبدت االله وحده
, مما تفضل االله به علينا وعلى النـاس , الله بالعبادةذلك التوحيد بإفراد ا, شريكًا في عبادته

  .ولكن أكثر الناس لا يشكرون االله على نعمة التوحيد والإيمان

  
  ارالْقَه داحالْو اللَّه أَم ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ السباحا ص39(ي(  

آلهة مخلوقة شتى خـير أم عبـادة االله    أعبادةُ: وقال يوسف للفَتيين اللذين معه في السجن
  الواحد القهار؟

  
   ـلْطَانس نا مبِه لَ اللَّها أَنزم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءً سمإِلاَّ أَس ونِهد نونَ مدبعا تإِنْ م

 كذَل اهوا إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت رأَم لَّهإِلاَّ ل كْمونَ الْحلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكو مالْقَي ين40(الد(  

جعلتموها أنتم وآباؤكم أربابا جهـلا  , ما تعبدون من دون االله إلا أسماءً لا معاني وراءها
ما الحكم الحق إلا الله تعالى , منكم وضلالا، ما أنزل االله من حجة أو برهان على صحتها



وهـذا هـو   , وأن تعبدوه وحده, ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيرهأمر , لا شريك له, وحده
  .فلا يعلمون حقيقته, ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك, الدين القيم الذي لا عوج فيه

  
   ـنم رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي را الآخأَمراً ومخ هبي رقسا فَيكُمدا أَحنِ أَمجيِ السباحا صي

 انيفْتتست يهي فالَّذ رالأَم يقُض هأْس41(ر(  

أما الذي رأى أنه يعصر العنب في رؤيـاه  : إليكما تفسير رؤياكما, يا صاحبي في السجن
وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل علـى  , فإنه يخرج من السجن ويكون ساقي الخمر للملك

قُضي الأمر الذي فيـه تسـتفتيان   , لطير من رأسهوتأكل ا, رأسه خبزا فإنه يصلب ويترك
  .وفُرغ منه

  
وقَالَ للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما اذْكُرنِي عند ربك فَأَنساه الشيطَانُ ذكْر ربه فَلَبِـثَ فـي    

 نِينس عنِ بِضج42(الس(  

عند سيدك الملك وأخبره بأني مظلوم  اذكرني: وقال يوسف للذي علم أنه ناجٍ من صاحبيه
فمكـث  , فأنسى الشيطان ذلك الرجل أن يذكر للملك حال يوسـف , محبوس بلا ذنب

  .يوسف بعد ذلك في السجن عدة سنوات

  
وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع سـنبلات خضـرٍ    

أُخونَ وربعا تيؤلرل ماي إِنْ كُنتيؤي رونِي فلأ أَفْتا الْمها أَيي اتابِسي 43(ر(  
يأكلهن سبع بقرات نحـيلات مـن   , إني رأيت في منامي سبع بقرات سمان: وقال الملك

يا أيها السادة والكـبراء  , وسبع سنبلات يابسات, ورأيت سبع سنبلات خضر, الـهزال
  .إن كنتم للرؤيا تفَسرون, ني عن هذه الرؤياأخبرو

  
  ينماللامِ بِعأْوِيلِ الأَحبِت نحا نملامٍ واثُ أَحغ44(قَالُوا أَض(  



  .وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين, رؤياك هذه أخلاط أحلام لا تأويل لها: قالوا

  
  دعب كَرداا ومهنا مجي نقَالَ الَّذو لُونسفَأَر هأْوِيلبِت ئُكُمبا أُنأَن ة45(أُم(  
  

وقال الذي نجا من القتل من صاحبي يوسف في السجن وتذكر بعد مدة ما نسي من أمر 
  .فابعثوني إلى يوسف لآتيكم بتفسيرها, أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا: يوسف

بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسـبعِ سـنبلات    يوسف أَيها الصديق أَفْتنا في سبعِ
  )46(خضرٍ وأُخر يابِسات لَعلِّي أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ 

يوسف أيها الصديق فسر لنا رؤيا من رأى سبع : وعندما وصل الرجل إلى يوسف قال له
; ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يابسـات , ع بقرات هزيلاتبقرات سمان يأكلهن سب

وليعلموا مكانتك , ليعلموا تأويل ما سألتك عنه; لعلي أرجع إلى الملك وأصحابه فأخبرهم
  .وفضلك

  
  )47( قَالَ تزرعونَ سبع سنِين دأَباً فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِلاَّ قَليلاً مما تأْكُلُونَ 

تفسير هذه الرؤيا أنكم تزرعون سبع سنين متتابعـة  : قال يوسف لسائله عن رؤيا الملك
ليتم حفظه ; واتركوه في سنبله, فما حصدتم منه في كل مرة فادخروه, جادين ليكْثُر العطاء

  .إلا قليلا مما تأكلونه من الحبوب, وليكون أبقى, من التسوس

  
 ب ني مأْتي ونَ ثُمنصحا تميلاً مإِلاَّ قَل نلَه متما قَدم أْكُلْني اددش عبس كذَل د48(ع(  

يأكل أهلها كل ما ادخرتم لهن , ثم يأتي بعد هذه السنين الخصبة سبع سنين شديدة الجَدب
  .إلا قليلا مما تحفظونه وتدخرونه ليكون بذورا للزراعة, من قبل



  
 ونَ  ثُمرصعي يهفو اساثُ النغي يهف امع كذَل دعب ني مأْت49(ي(  

فيرفع االله تعـالى عنـهم   , ثم يأتي من بعد هذه السنين ادبة عام يغاث فيه الناس بالمطر
  .ويعصرون فيه الثمار من كثرة الخصب والنماء, الشدة

  
ما جاءَه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بـالُ النسـوة   وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه فَلَ 

 يملع نهدي بِكَيبإِنَّ ر نهيدأَي ني قَطَّع50(اللاَّت(  

فلما جـاءه  , أخرجوا الرجل المعبر للرؤيا من السجن وأحضروه لي: وقال الملك لأعوانه
واطلب منه أن يسـأل  , ارجع إلى سيدك الملك: ه قال يوسف للرسولرسول الملك يدعو

, لتظهر الحقيقـة للجميـع  ; النسوة اللاتي جرحن أيديهن عن حقيقة أمرهن وشأن معي
  .إن ربي عليم بصنيعهن وأفعالهن لا يخفى عليه شيء من ذلك, وتتضح براءتي

  
  نع فوسي ندتاوإِذْ ر كُنطْبا خقَالَ م وءٍ قَالَتس نم هلَيا عنملا عم لَّهل اشح قُلْن فْسِهن

 ينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نع هدتاوا رأَن قالْح صحصزِيزِ الآنَ حأَةُ الْعر51(ام(  

يـوم   ما شأنكن حين راودتن يوسف عن نفسه: قال الملك للنسوة اللاتي جرحن أيديهن
عنـد  , معاذ االله ما علمنا عليه أدنى شيء يشـينه : الضيافة؟ فهل رأيتن منه ما يريب؟ قلن

, فأنا التي حاولت فتنته بإغرائه فامتنع, الآن ظهر الحق بعد خفائه: ذلك قالت امراة العزيز
  .وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله

  
 يبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعيل كذَل نِينائالْخ دي كَيدهلا ي أَنَّ اللَّه52(بِ و(  



ذلك القول الذي قلته في تنزيهه والإقرار على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالكـذب  
وأن , واعترفت بذلك لإظهار براءتي وبراءتـه , وأنني راودته, ولم تقع مني الفاحشة, عليه

  .يانتهمولا يرشدهم في خ, االله لا يوفق أهل الخيانة

  
  
  
  
 



  
  

  :الجزء الثالث عشر 
  

 يمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محا روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارلأَم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرا أُبم53(و(  

إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بعمـل  , وما أزكي نفسي ولا أبرئها: قالت امرأة العزيز
رحـيم  , إن االله غفور لذنوب من تاب من عباده. إلا من عصمه االله, االمعاصي طلبا لملذا

  .م

  
 ينأَم ينكا منيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفْسِي فَلَمنل هصلختأَس ونِي بِهائْت كلقَالَ الْمو 
)54(  

يئوني به أجعله من خلصـائي  ج: حين بلغته براءة يوسف" مصر"وقال الملك الحاكم لـ 
وحسـن  , وعظيم أمانته, وعرف براءته, فلما جاء يوسف وكلَّمه الملك, وأهل مشورتي

  .ومؤتمن على كل شيء, إنك اليوم عندنا عظيم المكانة: قال له, خلقه

  
  يمليظٌ عفي حضِ إِننِ الأَرائزلَى خلْنِي عع55(قَالَ اج(  

اجعلني واليا على خـزائن  : فقال للملك, ويقيم العدل بينهم, بادوأراد يوسف أن ينفع الع
  .ذو علم وبصيرة بما أتولاه, فإني خازن أمين, "مصر"

  
وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الأَرضِ يتبوأُ منها حيثُ يشاءُ نصيب بِرحمتنا من نشاءُ ولا  

  )56(ين نضيع أَجر الْمحسِنِ



ينزل منها أي " مصر"وكما أنعم االله على يوسف بالخلاص من السجن مكَّن له في أرض 
ولا يضيع أجر من أحسن شيئًا , يصيب االله برحمته من يشاء من عباده المتقين. منزل شاءه

  .من العمل الصالح

  
  ) 57(ولأَجر الآخرة خير للَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ  

ولَثواب الآخرة عند االله أعظم من ثواب الدنيا لأهل الإيمان والتقوى الذين يخافون عقاب 
  .ويطيعونه في أمره ويه, االله

  
  )58(وجاءَ إِخوةُ يوسف فَدخلُوا علَيه فَعرفَهم وهم لَه منكرونَ 

ليجلبـوا منـها   ; -أرضهم بعد أن حلَّ م الجدب في-" مصر"وقدم إخوة يوسف إلى 
  .ولم يعرفوه لطول المدة وتغير هيئته, فدخلوا عليه فعرفهم, الطعام

  
 ولَما جهزهم بِجهازِهم قَالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَكُم من أَبِيكُم أَلا ترونَ أَني أُوفي الْكَيلَ وأَنا 

 يننزِلالْم ري59(خ(  

وكانوا قـد  , ثم أعطاهم من الطعام ما طلبوا, كرامهم وحسن ضيافتهموقد أمر يوسف بإ
ائتوني بـأخيكم  : فقال -يريدون شقيقه-أخبروه أن لهم أخا من أبيهم لم يحضروه معهم 

  وأنا خير المضيفين لكم؟, ألم تروا أني أوفيت لكم الكيل وأكرمتكم في الضيافة, من أبيكم

  
  )60(لا كَيلَ لَكُم عندي ولا تقْربون فَإِنْ لَم تأْتونِي بِه فَ 

  .ولا تأتوا إليَّ, فإن لم تأتوني به فليس لكم عندي طعام أكيله لكم

  



  )61(قَالُواْ سنراوِد عنه أَباه وإِنا لَفَاعلُونَ  

  .ولن نقصر في ذلك, سنبذل جهدنا لإقناع أبيه أن يرسله معنا: قالوا

  
 تفقَالَ لو ملَّهلَع هِملواْ إِلَى أَها إِذَا انقَلَبهرِفُونعي ملَّهلَع هِمالي رِحف مهتاعلُواْ بِضعاج انِهي

  )62(يرجِعونَ 

رجاء أن يعرفوه إذا رجعـوا  ; اجعلوا ثمن ما أخذوه في أمتعتهم سرا: وقال يوسف لغلمانه
  .يرجعوا طمعا في عطائناويقدروا إكرامنا لهم؛ ل, إلى أهلهم

  
لَه  فَلَما رجِعوا إِلَى أَبِيهِم قَالُواْ يا أَبانا منِع منا الْكَيلُ فَأَرسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا 

  )63(لَحافظُونَ 

 ـ : وقالوا, فلما رجعوا إلى أبيهم قصوا عليه ما كان من إكرام العزيز لهم ا إنه لـن يعطين
ونتعهد , فأرسلْه معنا نحضر الطعام وافيا, مستقبلا إلا إذا كان معنا أخونا الذي أخبرناه به

  .لك بحفظه

  
  محأَر وهظًا وافح ريخ لُ فَاللَّهن قَبم يهلَى أَخع كُمنتا أَمإِلاَّ كَم هلَيع كُمنلْ آمقَالَ ه

 ينماح64(الر(  

, وقد أمنتكم على أخيه يوسف مـن قبـل  " بنيامين"كيف آمنكم على : مقال لهم أبوه
خـير  , ولكني أثق بحفظ االله, والتزمتم بحفظه فلم تفوا بذلك؟ فلا أثق بالتزامكم وحفظكم

  .أرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي, الحافظين وأرحم الراحمين

  
  مهتاعوا بِضدجو مهاعتوا محا فَتلَمو تدا رنتاعبِض هذي هغبا نا مانا أَبقَالُوا ي هِمإِلَي تدر



 سِيرلٌ يكَي كيرٍ ذَلعلَ بكَي اددزنا وانفَظُ أَخحنا ولَنأَه يرمنا ون65(إِلَي(  

أبانـا مـاذا    يا: ولما فتحوا أوعيتهم وجدوا ثمن بضاعتهم الذي دفعوه قد رد إليهم قالوا
وأرسـله  , فكن مطمئنا على أخينا, نطلب أكثر من هذا؟ هذا ثمن بضاعتنا رده العزيز إلينا

فإن العزيز يكيـل  ; ونزداد حملَ بعير له, ونحفظ أخانا, لنجلب طعاما وفيرا لأهلنا; معنا
  .وذلك كيل يسير عليه, لكل واحد حملَ بعير

  
 كُمعم لَهسأُر قَالَ لَن  هوا آتفَلَم اطَ بِكُمحإِلاَّ أَنْ ي نِي بِهونأْتلَت اللَّه نقاً مثوونِي متؤى تتح

  )66(موثقَهم قَالَ اللَّه علَى ما نقُولُ وكيلٌ 

إلا , لن أتركه يذهب معكم حتى تتعهدوا وتحلفوا لي باالله أن تـردوه إليَّ : قال لهم يعقوب
االله : قال يعقوب, فلما أعطَوه عهد االله على ما طلب, وا عليه فلا تستطيعوا تخليصهأن تغلب

  .أي تكفينا شهادته علينا وحفظه لنا, على ما نقول وكيل

  
ه وقَالَ يا بنِي لا تدخلُوا من بابٍ واحد وادخلُوا من أَبوابٍ متفَرقَة وما أُغْنِي عنكُم من اللَّ 

  )67(من شيءٍ إِنْ الْحكْم إِلاَّ للَّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلْ الْمتوكِّلُونَ 

ولكـن  , فلا تدخلوا من باب واحـد " مصر"يا أبنائي إذا دخلتم أرض : وقال لهم أبوهم
ذا لا أدفع عـنكم  وإني إذ أوصيكم , حتى لا تصيبكم العين, ادخلوها من أبواب متفرقة

وعليـه وحـده   , عليه اعتمدت ووثقت, فما الحكم إلا الله وحده, شيئًا قضاه االله عليكم
  .يعتمد المؤمنون

  
ولَما دخلُوا من حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كَانَ يغنِي عنهم من اللَّه من شيءٍ إِلاَّ حاجةً في  

اهقَض قُوبعفْسِ يونَ نلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكو اهنلَّما عملْمٍ للَذُو ع هإِن68(ا و(  



, ما كان ذلك ليدفع قضـاء االله عنـهم  , ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم
وإن يعقوب لصاحب علـمٍ  , ولكن كان شفقة في نفس يعقوب عليهم أن تصيبهم العين

ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقـائق  , علَّمه االله له وحياعظيم بأمر دينه 
  .من أمر دينه -عليه السلام-وما يعلمه يعقوب , الأشياء

  
ولَما دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيه أَخاه قَالَ إِني أَنا أَخوك فَلا تبتئس بِما كَانوا يعملُونَ  
)69(  

وقال , ضم يوسف إليه شقيقه, دخل إخوة يوسف عليه في منزل ضيافته ومعهم شقيقه ولما
وأمره بكتمان ذلـك  . ولا تغتم بما صنعوه بي فيما مضى, إني أنا أخوك فلا تحزن: له سرا
  .عنهم

  
 ؤأَذَّنَ م ثُم يهلِ أَخحي رةَ فقَايلَ السعج مازِههبِج مهزها جفَلَم كُمإِن يرا الْعهتذِّنٌ أَي

  )70(لَسارِقُونَ 

فوضعوا الإناء الذي كان يكيـل  , أمر عماله, وحمل إبلهم بالطعام, فلما جهزهم يوسف
ولما ركبوا ليسيروا نادى منـاد  , من حيث لا يشعر أحد" بنيامين"للناس به في متاع أخيه 

  .إنكم لسارقون, امقائلا يا أصحاب هذه العير المحملة بالطع

  
  )71(قَالُوا وأَقْبلُوا علَيهِم ماذَا تفْقدونَ  

  ما الذي تفقدونه؟: قال أولاد يعقوب مقبلين على المنادي

  
  يمعز ا بِهأَنيرٍ وعلُ بمح اءَ بِهج نملو كلالْم اعوص دفْق72(قَالُوا ن(  



ومكافأة من يحضره مقـدار  , المكيال الذي يكيل الملك به نفقد: قال المنادي ومن بحضرته
  .وأنا بحمل البعير من الطعام ضامن وكفيل: وقال المنادي, حمل بعير من الطعام

  
  ينارِقا سا كُنمضِ وي الأَرف فْسِدنا لا جِئْنم متملع لَقَد اللَّه73(قَالُوا ت(  

من أجـل  " مصر"تحققتم مما شاهدتموه منا أننا ما جئنا أرض  واالله لقد: قال إخوة يوسف
  .وليس من صفاتنا أن نكون سارقين, الإفساد فيها

  
  بِينكَاذ مإِنْ كُنت هاؤزا ج74(قَالُوا فَم(  

فما عقوبة السارق عندكم إن كنـتم  : قال المكلَّفون بالبحث عن المكيال لإخوة يوسف
  رقين؟لسنا بسا: كاذبين في قولكم

  
  ينمزِي الظَّالجن ككَذَل هاؤزج وفَه هلحي رف جِدو نم هاؤز75(قَالُوا ج(  

أي يسـلَّم  . جزاء السارق من وجِد المسروق في رحله فهو جـزاؤه : قال إخوة يوسف
ي نجز -وهو الاسترقاق-مثل هذا الجزاء , بسرقته إلى من سرق منه حتى يكون عبدا عنده

  .وهذا ديننا وسنتنا في أهل السرقة, الظالمين بالسرقة

  
نَ فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاءِ أَخيه ثُم استخرجها من وِعاءِ أَخيه كَذَلك كدنا ليوسف ما كَا 

ع درجات من نشاءُ وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه نرفَ
 يمل76(ع(  

; فبدأ بأمتعتهم قبل متاع شـقيقه , فقام بنفسه يفتش أمتعتهم, ورجعوا بإخوة يوسف إليه
كـذلك  , فاستخرج الإناء منه, ثم انتهى بوعاء أخيه, إحكاما لما دبره لاستبقاء أخيه معه



وما كان له أن يأخذ أخاه في حكم , ذي توصل به لأخذ أخيهيسرنا ليوسف هذا التدبير ال
إلا أن مشيئة االله اقتضت هذا التدبير , لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق; "مصر"ملك 

نرفع منازل من نشاء في الدنيا . والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف القاضية برِق السارق
حتى ينتهي العلم , كل ذي علمٍ من هو أعلم منه وفوق. على غيره كما رفعنا منزلة يوسف
  .إلى االله تعالى عالم الغيب والشهادة

  
 قَالَ أَن ما لَههدبي لَمو فْسِهي نف فوسا يهرلُ فَأَسقَب نم لَه أَخ قرس فَقَد رِقسقَالُوا إِنْ ي مت

صا تبِم لَمأَع اللَّهكَاناً وم ر77(فُونَ ش(  

يقصدون يوسف عليـه  (إنْ سرق هذا فقد سرق أخ شقيق له من قبل : قال إخوة يوسف
, وحدث نفسه قائلا أنتم أسوأ منزلة ممن ذكرتم, فأخفى يوسف في نفسه ما سمعه) السلام

  .واالله أعلم بما تصفون من الكذب والافتراء, حيث دبرتم لي ما كان منكم

  
  )78(الْعزِيز إِنَّ لَه أَباً شيخاً كَبِيراً فَخذْ أَحدنا مكَانه إِنا نراك من الْمحسِنِين قَالُوا يا أَيها  

يا أيها العزيز إن له والدا كبيرا في السن يحبه ولا يطيق : قالوا مستعطفين ليوفوا بعهد أبيهم
  .سنين في معاملتك لنا ولغيرناإنا نراك من المح, "بنيامين"فخذْ أحدنا بدلا من , بعده

  
  )79(قَالَ معاذَ اللَّه أَنْ نأْخذَ إِلاَّ من وجدنا متاعنا عنده إِنا إِذاً لَظَالمونَ  

كما -نعتصم باالله ونستجير به أن نأخذ أحدا غير الذي وجدنا المكيال عنده : قال يوسف
  .ون نكون في عداد الظالمينفإننا إن فعلنا ما تطلب, -حكمتم أنتم

  
 م كُملَيذَ عأَخ قَد اكُموا أَنَّ أَبلَمعت أَلَم مهاً قَالَ كَبِيرجِيوا نلَصخ هنوا مئَسيتا اسقاً فَلَمثو

لي أَبِي أَو يحكُم اللَّه من اللَّه ومن قَبلُ ما فَرطتم في يوسف فَلَن أَبرح الأَرض حتى يأْذَنَ 



 ينماكالْح ريخ وهي و80(ل(  

, وأخذوا يتشاورون فيما بينهم, فلما يئسوا من إجابته إياهم لما طلبوه انفردوا عن الناس
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم العهد المؤكد لتردنَّ أخاكم إلا : قال كبيرهم في السن

لذلك لن أفـارق أرض  ; قبل هذا كان تقصيركم في يوسف وغدركم بهومن , أن تغلبوا
وأتمكن من أَخـذ  , أو يقضي لي ربي بالخروج منها, حتى يأذن لي أبي في مفارقتها" مصر"

  .وأعدل من فَصلَ بين الناس, واالله خير من حكَم, أخي

  
 نا إِنَّ ابانا أَبفَقُولُوا ي وا إِلَى أَبِيكُمجِعبِ اريلْغا لا كُنما ونملا عا إِلاَّ بِمنهِدا شمو قرس ك

 ينظ81(حاف(  

ومـا  , قد سرق" بنيامين"إن ابنك : وقولوا له, وأخبروه بما جرى, ارجعوا أنتم إلى أبيكم
أنه وما كان عندنا علم الغيب , فقد رأينا المكيال في رحله, شهدنا بذلك إلا بعد أن تيقَّنا

  .سيسرق حين عاهدناك على رده

  
  )82(واسأَلْ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُونَ  

وإننا صادقون فيما , ومن كان معنا في القافلة التي كنا فيها, "مصر"أهل  -يا أبانا-واسأل 
  .أخبرناك به

  
 لْ سقَالَ ب وه هيعاً إِنمج نِي بِهِميأْتأَنْ ي ى اللَّهسيلٌ عمج ربراً فَصأَم كُمأَنفُس لَكُم لَتو

 يمكالْح يمل83(الْع(  

بل زينت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء مكيدة دبرتموها : ولما رجعوا وأخبروا أباهم قال لهم
عسى االله , فصبري صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى معه, كما فعلتم من قبل مع يوسف



 -وهم يوسف وشقيقه وأخوهم الكبير المتخلف من أجل أخيه-أن يرد إليَّ أبنائي الثلاثة 
  .الحكيم في تدبيره, إنه هو العليم بحالي

  
  نم اهنيع تضيابو فوسلَى يفَى عا أَسقَالَ يو مهنلَّى عوتو يمكَظ وفَه نز84(الْح(  

يا حسرتا على يوسف وابيضت : وقد ضاق صدره بما قالوه، وقال, وأعرض يعقوب عنهم
  .ولكنه شديد الكتمان له, بذهاب سوادهما من شدة الحزن فهو ممتلئ القلب حزنا, عيناه

  
  )85(أَو تكُونَ من الْهالكين قَالُوا تاللَّه تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضاً  

ويشتد حزنك عليه حتى تشرِف على الهـلاك أو  , تاالله ما تزال تتذكر يوسف: قال بنوه
  .لك فعلا فخفف عن نفسك

  
  )86(قَالَ إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّه وأَعلَم من اللَّه ما لا تعلَمونَ  

, فهو كاشف الضـر والـبلاء  , لا أظهر همِّي وحزني إلا الله وحده: يبا لهمقال يعقوب مج
  .وأعلم من رحمة االله وفرجه ما لا تعلمونه

  
يا بنِي اذْهبوا فَتحسسوا من يوسف وأَخيه ولا تيئَسوا من روحِ اللَّه إِنه لا ييئَس من روحِ  

  )87(وم الكَافرونَ اللَّه إِلاَّ الْقَ

ولا تقطعـوا  , فاستقصوا أخبار يوسف وأخيـه " مصر"يا أبنائي عودوا إلى : قال يعقوب
الكافرون , إنه لا يقطع الرجاء من رحمة االله إلا الجاحدون لقدرته, رجاءكم من رحمة االله

  .به

  



وأَهلَنا الضر وجِئْنا بِبِضاعة مزجاة فَأَوف لَنا فَلَما دخلُوا علَيه قَالُوا يا أَيها الْعزِيز مسنا  
 ينقدصتزِي الْمجي ا إِنَّ اللَّهنلَيع قدصتلَ و88(الْكَي(  

يا أيها العزيز أصابنا وأهلنـا القحـط   : فلما دخلوا على يوسف قالوا, "مصر"فذهبوا إلى 
, فأعطنا به ما كنت تعطينا من قبل بـالثمن الجيـد  , وجئناك بثمن رديء قليل, والجدب

إن االله تعالى يثيب المتفضلين علـى  , وتصدق علينا بقبض هذه الدراهم المزجاة وتجوز فيها
  .أهل الحاجة بأموالهم

  
  )89(قَالَ هلْ علمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخيه إِذْ أَنتم جاهلُونَ  

هل تذكرون الذي فعلتمـوه بيوسـف   : وعرفهم بنفسه وقال, لتهم رق لهمفلما سمع مقا
  وأخيه من الأذى في حال جهلكم بعاقبة ما تفعلون؟

  
ر قَالُوا أَئنك لأَنت يوسف قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَخي قَد من اللَّه علَينا إِنه من يتقِ ويصبِ 

  )90(ه لا يضيع أَجر الْمحسِنِين فَإِنَّ اللَّ

فجمع , قد تفضل االله علينا, وهذا شقيقي, نعم أنا يوسف: أإنك لأنت يوسف؟ قال: قالوا
وإنما , فإن االله لا يذهب ثواب إحسانه, ويصبر على المحن, إنه من يتق االله, بيننا بعد الفرقة

  .يجزيه أحسن الجزاء

  
 لَقَد اللَّهقَالُوا ت  ينئاطا لَخإِنْ كُنا ونلَيع اللَّه ك91(آثَر(  

وإن كنا لخاطئين بما فعلناه , تاالله لقد فَضلك االله علينا وأعزك بالعلم والحلم والفضل: قالوا
  .عمدا بك وبأخيك

  



 الر محأَر وهو لَكُم اللَّه رفغي موالْي كُملَيع ثْرِيبقَالَ لا ت ينم92(اح(  

وهو أرحم الراحمين لمن تاب مـن  , يغفر االله لكم, لا تأنيب عليكم اليوم: قال لهم يوسف
  .ذنبه وأناب إلى طاعته

  
  ينعمأَج كُملونِي بِأَهأْتيراً وصب أْتأَبِي ي هجلَى وع ذَا فَأَلْقُوهي هيصوا بِقَمب93(اذْه(  

عـودوا إلى أبـيكم   : فقال لهم, وه بذهاب بصره من البكاء عليهولما سألهم عن أبيه أخبر
  .ثم أحضروا إليَّ جميع أهلكم, ومعكم قميصي هذا فاطرحوه على وجه أبي يعد إليه بصره

  
  وندفَنلا أَنْ تلَو فوسي رِيح ي لأَجِدإِن موهقَالَ أَب يرالْع لَتا فَصلَم94(و(  

إني لأجد : ومعهم القميص قال يعقوب لمن حضره, "مصر"افلة من أرض ولما خرجت الق
وتزعموا أن هذا الكلام صدر مني من غـير  , ريح يوسف لولا أن تسفهوني وتسخروا مني

  .شعور

  
  )95(قَالُوا تاللَّه إِنك لَفي ضلالك الْقَديمِ  

وأنـك لا  , حب يوسـف  تاالله إنك لا تزال في خطئك القديم من: قال الحاضرون عنده
  .تنساه

  
للَّه ما لا فَلَما أَنْ جاءَ الْبشير أَلْقَاه علَى وجهِه فَارتد بصيراً قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم من ا 

  )96(تعلَمونَ 



ر يعقوب بأن يوسف حيبشوطرح قميص يوسف على وجهه فعـاد  , فلما أن جاء من ي
ألـم أخبركم أني أعلـم مـن االله مـا لا    : وعمه السرور فقال لمن عنده, يعقوب مبصرا

  تعلمونه من فضل االله ورحمته وكرمه؟

  
  ينئاطا خا كُنا إِننوبا ذُنلَن رفغتا اسانا أَب97(قَالُوا ي(  

إنا كنا خاطئين فيما فعلناه  ,يا أبانا سل لنا ربك أن يعفو عنا ويستر علينا ذنوبنا: قال بنوه
  .بيوسف وشقيقه

  
  يمحالر فُورالْغ وه هي إِنبر لَكُم رفغتأَس فو98(قَالَ س(  

, إنه هو الغفور لذنوب عباده التائبين, سوف أسأل ربي أن يغفر لكم ذنوبكم: قال يعقوب
  .الرحيم م

  
  )99(لَيه أَبويه وقَالَ ادخلُوا مصر إِنْ شاءَ اللَّه آمنِين فَلَما دخلُوا علَى يوسف آوى إِ 

, فلما وصلوا إليه ضم يوسف إليه أبويه, قاصدين يوسف" مصر"وخرج يعقوب وأهله إلى 
  .ومن كل مكروه, وأنتم آمنون من الجهد والقحط, بمشيئة االله" مصر"ادخلوا : وقال لهم

  
  هيوأَب فَعرو لُ قَدقَب ناي ميؤأْوِيلُ رذَا ته تا أَبقَالَ يداً وجس وا لَهرخشِ ورلَى الْعع

جعلَها ربي حقّاً وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخرجنِي من السجنِ وجاءَ بِكُم من الْبدوِ من بعد أَنْ 
بنِي ويطَانُ بيغَ الشزن يمكالْح يملالْع وه هاءُ إِنشا يمل يفي لَطبي إِنَّ رتوإِخ ن100(ي(  

وحياه أبواه وإخوته الأحد عشـر  , إكراما لهما; وأجلَس أباه وأمه على سرير ملكه بجانبه
م وقد حر, وكان ذلك جائزا في شريعتهم, لا عبادة وخضوعا, بالسجود له تحية وتكريما



هذا السجود هو تفسير رؤياي : وقال يوسف لأبيه. سدا لذريعة الشرك باالله; في شريعتنا
وقد تفضل علـي حـين   , قد جعلها ربي صدقًا, التي قصصتها عليك من قبل في صغري

من بعد أن أفسد الشيطان رابطة الأخوة , وجاء بكم إليَّ من البادية, أخرجني من السجن
الحكـيم في  , إنه هو العليم بمصالح عباده, ربي لطيف التدبير لما يشاء إن. بيني وبين إخوتي

  .أقواله وأفعاله

  
 اتومالس رفَاط يثادأْوِيلِ الأَحت ننِي متلَّمعو لْكالْم ننِي متيآت قَد بر  تضِ أَنالأَرو

  )101(اً وأَلْحقْنِي بِالصالحين ولي في الدنيا والآخرة توفَّنِي مسلم

وعلَّمتني من تفسـير الـرؤى   , "مصر"ثم دعا يوسف ربه قائلا رب قد أعطيتني من ملك 
أنت متولي جميع شـأني في  , يا خالق السموات والأرض ومبدعهما, وغير ذلك من العلم

نبياء الأبرار والأصفياء وألحقني بعبادك الصالحين من الأ, توفني إليك مسلما, الدنيا والآخرة
  .الأخيار

  
ذَلك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ  
)102(  

وما , وحيا -أيها الرسول-ذلك المذكور من قصة يوسف هو من أخبار الغيب نخبرك به 
. واحتالوا عليه وعلى أبيـه , وسف حين دبروا له الإلقاء في البئركنت حاضرا مع إخوة ي
  .وأن االله يوحي إليك, وهذا يدل على صدقك

  
  نِينمؤبِم تصرح لَواسِ والن ا أَكْثَرم103(و(  

ولو حرصت على , بمصدقيك ولا متبعيك -أيها الرسول-وما أكثر المشركين من قومك 
  . تحزن على ذلكفلا, إيمام



  
  ينالَملْعل كْرإِلاَّ ذ ورٍ إِنْ هأَج نم هلَيع مأَلُهسا تم104(و(  

إن الذي أُرسلت به من القرآن والهدى , وما تطلب من قومك أجرة على إرشادهم للإيمان
  .عظة للناس أجمعين يتذكرون به ويهتدون

  
 ومي السف ةآي نم نكَأَيوونَ  اترِضعا مهنع مها وهلَيونَ عرمضِ يالأَر105(و(  

, وكثير من الدلائل الدالة على وحدانية االله وقدرتـه منتشـرة في السـموات والأرض   
لا يفكرون فيهـا  , يشاهدوا وهم عنها معرضون, كالشمس والقمر والجبال والأشجار

  .ولا يعتبرون

  
 أَكْثَر نمؤا يمرِكُونَ وشم مهإِلاَّ و بِاللَّه م106(ه(  

وما يقر هؤلاء المعرضون عن آيات االله بأن االله خالقهم ورازقهم وخـالق كـل شـيء    
تعالى االله عـن  . ومستحق للعبادة وحده إلا وهم مشركون في عبادم الأوثان والأصنام

  .ذلك علوا كبيرا

  
  )107(شيةٌ من عذَابِ اللَّه أَو تأْتيهم الساعةُ بغتةً وهم لا يشعرونَ أَفَأَمنوا أَنْ تأْتيهم غَا 

أو أن تـأتيهم القيامـة   , فهل عندهم ما يجعلهم آمنين أن ينزل م عذاب من االله يعمهم
  .وهم لا يشعرون ولا يحسون بذلك, فجأة

  
ه علَى بصيرة أَنا ومن اتبعنِي وسبحانَ اللَّه وما أَنا من قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّ 

 ينرِكش108(الْم(  



على حجـة مـن االله   , أدعو إلى عبادة االله وحده, هذه طريقتي: -أيها الرسول-قل لهم 
شـركين  ولست من الم, وأنزه االله سبحانه وتعالى عن الشركاء, أنا ومن اقتدى بي, ويقين

  .مع االله غيره

  
وما أَرسلْنا من قَبلك إِلاَّ رِجالاً نوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يسِيروا في الأَرضِ  

 تعقلُونَ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم ولَدار الآخرة خير للَّذين اتقَوا أَفَلا
)109(  

وهم من , للناس إلا رجالا منهم ننزل عليهم وحينا -أيها الرسول-وما أرسلنا من قبلك 
ويكـذم  , يصدقهم المهتدون للحق, فهم أقدر على فهم الدعوة والرسالة, أهل الحاضرة
 فيعاينوا كيف كان مآل المكذبين السابقين وما حلَّ, أفلم يمشوا في الأرض, الضالون عنه

. م من الهلاك؟ ولَثواب الدار الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها للذين آمنوا وخافوا رم
  أفلا تتفكرون فتعتبروا؟

  
  درلا ياءُ وشن نم يجا فَننرصن ماءَهوا جبكُذ قَد مهوا أَنظَنلُ وسالر ئَسيتى إِذَا استح

  )110(ومِ الْمجرِمين بأْسنا عن الْقَ

فإن الرسل قبلك ما كان يأتيهم النصر , النصر على مكذبيك -أيها الرسول-ولا تستعجل 
وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم ولا , حتى إذا يئس الرسل من قومهم, عاجلا لحكمة نعلمها

ولا , همفننجي من نشاء من الرسل وأتباع, جاءهم نصرنا عند شدة الكرب, أمل في إيمام
  .وفي هذا تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم. يرد عذابنا عمن أجرم وتجرأ على االله

  
  نيي بالَّذ يقدصت نلَكى ورفْتيثاً يدا كَانَ حابِ مي الأَلْبلةٌ لأُوربع هِمصي قَصكَانَ ف لَقَد

  )111(ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ  يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيءٍ وهدى



لقد كان في نبأ المرسلين الذي قصصناه عليك وما حلَّ بالمكذبين عظة لأهـل العقـول   
ولكن أنزلناه مصدقًا لما سـبقه مـن   , ما كان هذا القرآن حديثًا مكذوبا مختلَقًا. السليمة

ومحبوب ومكروه وغير , وتحريم وبيانا لكل ما يحتاج إليه العباد من تحليل, الكتب السماوية
فيعملون بما فيـه مـن   , ورحمة لأهل الإيمان تدي به قلوم, وإرشادا من الضلال, ذلك

  .الأوامر والنواهي

  
  
  

  سورة الرعد -13

  
  

  )1(يؤمنونَ المر تلْك آيات الْكتابِ والَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق ولَكن أَكْثَر الناسِ لا 

  . سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) المر(

لا , هو الحـق  -أيها الرسول-وهذا القرآن المنزل عليك , هذه آيات القرآن الرفيعة القدر
ومع هذا فأكثر الناس لا يصدقون به , إنك تأتي به من عند نفسك: كما يقول المشركون

  .ولا يعملون

  
بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ وسخر الشمس والْقَمر  ه الَّذي رفَع السمواتاللَّ 

  )2(كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى يدبر الأَمر يفَصلُ الآيات لَعلَّكُم بِلقَاءِ ربكُم توقنونَ 

أي -ثم استوى , رفع السموات السبع بقدرته من غير عمد كما تروا االله تعالى هو الذي
, وذلَّل الشمس والقمر لمنافع العباد, على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته -علا وارتفع

يوضح لكم , يدبر سبحانه أمور الدنيا والآخرة. كلٌّ منهما يدور في فلكه إلى يوم القيامة



فتصـدقوا بوعـده   , لتوقنوا باالله والمعاد إليه; أنه لا إله إلا هوالآيات الدالة على قدرته و
  .ووعيده وتخلصوا العبادة له وحده

  
وهو الَّذي مد الأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنهاراً ومن كُلِّ الثَّمرات جعلَ فيها زوجينِ  

 ارهلَ الني اللَّيشغنِ ييونَ اثْنفَكَّرتمٍ يقَول اتلآي كي ذَل3(إِنَّ ف(  

وجعل فيها جبالا تثبتها , وهيأها لمعاشكم, وهو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة ممتدة
فكان منها الأبيض , وجعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين, وأارا لشربكم ومنافعكم
إن في ذلك كلـه لَعظـات   , لنهار بظلمتهوجعل الليل يغطي ا, والأسود والحلو والحامض

  .فيتعظون, لقوم يتفكرون فيها

  
  انونص رغَيانٌ وونيلٌ صخنو عرزابٍ ونأَع نم اتنجو اتاوِرجتم طَعضِ قي الأَرفو

ي الأُكُلِ إِنَّ فضٍ فعلَى با عهضعلُ بفَضنو داحاءٍ وقَى بِمسلُونَ يقعمٍ يقَول اتلآي كي ذَل
)4(  

ومنها سبِخة , منها ما هو طيب ينبت ما ينفع الناس, وفي الأرض قطع يجاور بعضها بعضا
وجعل فيها زروعـا مختلفـة   , وفي الأرض الطيبة بساتين من أعناب, ملْحة لا تنبت شيئًا

ويشرب من ماء , ذلك في تربة واحدةكل , وغير مجتمع فيه, ونخيلا مجتمعا في منبت واحد
, فهذا حلو وهـذا حـامض  , ولكنه يختلف في الثمار والحجم والطعم وغير ذلك, واحد

إن في ذلك لَعلامات لمن كان له قلب يعقل عـن االله  , وبعضها أفضل من بعض في الأكل
  .تعالى أمره ويه

  
باً أَئنا لَفي خلْقٍ جديد أُولَئك الَّذين كَفَروا بِربهِم وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَئذَا كُنا ترا 

  )5(وأُولَئك الأَغْلالُ في أَعناقهِم وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 



من عدم إيمام بعد هذه الأدلة فالعجب الأشد مـن قـول    -أيها الرسول-وإن تعجب 
أإذا متنا وكنا ترابا نبعث من جديد؟ أولئك هم الجاحدون برم الذي أوجـدهم  : ارالكف

وأولئـك يـدخلون   , وأولئك تكون السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة, من العدم
  .ولا يخرجون منها أبدا, النار

  
 نم لَتخ قَدو ةنسلَ الْحقَب ئَةيبِالس كجِلُونعتسيو  ةرفغلَذُو م كبإِنَّ رو ثُلاتالْم هِملقَب

  )6(للناسِ علَى ظُلْمهِم وإِنَّ ربك لَشديد الْعقَابِ 

ويستعجلك المكذِّبون بالعقوبة التي لم أعاجلهم ا قبل الإيمان الذي يرجى بـه الأمـان   
-لا يعتبرون م؟ وإن ربك  فكيف, وقد مضت عقوبات المكذبين من قبلهم, والحسنات

يفـتح لهـم   , لَذو مغفرة لذنوبِ من تاب من ذنوبه من الناس على ظلمهم -أيها الرسول
وإن ربـك لشـديد   , وهم يظلمون أنفسهم بعصيام رم, ويدعوهم إليها, باب المغفرة

  .العقاب على من أصر على الكفر والضلال ومعصية االله

  
  )7(روا لَولا أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد ويقُولُ الَّذين كَفَ 

وليس ذلك , هلا جاءته معجزة محسوسة كعصا موسى وناقة صالح": مكة"ويقول كفار 
ولكل أمـة رسـول   . ومخوف من بأس االله, فما أنت إلا مبلِّغ لهم -أيها الرسول-بيدك 
  .م إلى االله تعالىيرشده

  
  )8(اللَّه يعلَم ما تحملُ كُلُّ أُنثَى وما تغيض الأَرحام وما تزداد وكُلُّ شيءٍ عنده بِمقْدارٍ  

أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ ويعلم , االله تعالى يعلم ما تحمل كلُّ أنثى في بطنها
وكل شـيء  . وما يزيد حمله عليها, يولد قبل تسعة أشهرفيسقط أو , ما تنقصه الأرحام

  .مقدر عند االله بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه



  
  )9(عالم الْغيبِ والشهادة الْكَبِير الْمتعالي  

المتعـال  , الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته, وبما هو مشاهد, االله عالم بما خفي عن الأبصار
  .لى جميع خلقه بذاته وقدرته وقهرهع

  
  )10(سواءٌ منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِه ومن هو مستخف بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ  

ويستوي عنده مـن اسـتتر   , يستوي في علمه تعالى من أخفى القول منكم ومن جهر به
  .من جهر ا في وضح النهارو, بأعماله في ظلمة الليل

  
 ا بِقَوم ريغلا ي إِنَّ اللَّه رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم اتقِّبعم ى لَهتمٍ ح

مو لَه دروءاً فَلا ممٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو ا بِأَنفُسِهِموا مريغالٍ يو نم ونِهد نم م11(ا لَه(  

يحفظونـه بـأمر االله   , الله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفـه 
إن االله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعمها علـى  . ويحصون ما يصدر عنه من خير أو شر
وليس لهـم  , ة بلاءً فلا مفر منهوإذا أراد االله بجماع. قوم إلا إذا غيروا ما أمرهم به فعصوه

  .ويدفع عنهم المكروه, فيجلب لهم المحبوب, من دون االله من وال يتولى أمورهم

  
  )12(هو الَّذي يرِيكُم الْبرق خوفاً وطَمعاً وينشئُ السحاب الثِّقَالَ  

 ـ-هو الذي يريكم من آياته البرق  فتخـافون أن   -حابوهو النور اللامع من خلال الس
وبقدرته سبحانه يوجـد  , وتطمعون أن ينزل معه المطر, تنزل عليكم منه الصواعق المحرقة

  .السحاب المحمل بالماء الكثير لمنافعكم

  



 اءُ وشي نا مبِه يبصفَي قاعولُ الصسريو هيفَتخ نكَةُ ملائالْمو هدمبِح دعالر حبسيو مه
  )13(يجادلُونَ في اللَّه وهو شديد الْمحالِ 

وتنزه الملائكة را من خوفها من , ويسبح الرعد بحمد االله تسبيحا يدل على خضوعه لربه
والكفـار يجـادلون في   , ويرسل االله الصواعق المهلكة فيهلك ا من يشاء من خلقه, االله

  .وهو شديد الحول والقوة والبطش بمن عصاه, ثوحدانية االله وقدرته على البع

  
لَه دعوةُ الْحق والَّذين يدعونَ من دونِه لا يستجِيبونَ لَهم بِشيءٍ إِلاَّ كَباسط كَفَّيه إِلَى  

  ) 14(ضلالٍ  الْماءِ ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاءُ الْكَافرِين إِلاَّ في

والآلهة , فلا يعبد ولا يدعى إلا هو, )لا إله إلا االله(الله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد 
وحالهم معها كحال عطشان يمد يده , التي يعبدوا من دون االله لا تجيب دعاء من دعاها

 غاية في البعـد  وما سؤال الكافرين لها إلا, ليصل إلى فمه فلا يصل إليه; إلى الماء من بعيد
  .عن الصواب لإشراكهم باالله غيره

  
اتومي السف نم دجسي لَّهلالِ  والآصو ودبِالْغ ملالُهظهاً وكَرعاً وضِ طَوالأَر15(و(  

فيسجد ويخضـع لـه   , والله وحده يسجد خاضعا منقادا كُلُّ من في السموات والأرض
ا واختيارا عنهمالمؤمنون طوعم يستكبرون عن عبادتـه ; ا، ويخضع له الكافرون رغملأ ,

فتتحرك بإرادته أول , وتنقاد لعظمته ظلال المخلوقات, وحالهم وفطرم تكذِّم في ذلك
  .النهار وآخره

  
 اتومالس بر ناءَ قُلْ ميلأَو ونِهد نم مذْتخقُلْ أَفَات ضِ قُلْ اللَّهالأَرو  كُونَ لأَنفُسِهِململا ي

ه نفْعاً ولا ضراً قُلْ هلْ يستوِي الأَعمى والْبصير أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا للَّ
ءٍ ويكُلِّ ش قالخ قُلْ اللَّه هِملَيع لْقالْخ هابشفَت هلْقلَقُوا كَخكَاءَ خرش ارالْقَه داحالْو وه



)16(  

االله هـو  : من خالق السموات والأرض ومدبرهما؟ قـل : للمشركين -أيها الرسول-قل 
أجعلتم غـيره معبـودين   : ثم قل لهم ملزما بالحجة, وأنتم تقرون بذلك, الخالق المدبر لهما

وتـركتم  , ركموهم لا يقْدرون على نفع أنفسهم أو ضرها فضلا عن نفعكم أو ض, لكم
 -وهـو كـالأعمى  -هل يستوي عندكم الكافر : -أيها الرسول-عبادة مالكها؟ قل لهم 

وهو -والإيمان  -وهو كالظلمات-والمؤمن وهو كالبصير؟ أم هل يستوي عندكم الكفر 
فتشابه عليهم خلْق , كالنور؟ أم أن أولياءهم الذين جعلوهم شركاء الله يخلقون مثل خلْقه

االله تعالى خالق : -أيها الرسول-فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟ قل لهم , هللالشركاء بخلق ا
وهو الواحد القهار الـذي يسـتحق   , وهو المستحق للعبادة وحده, كل كائن من العدم

  .لا الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع, الألوهية والعبادة

  
 يدأَو الَتاءً فَساءِ ممالس نلَ مأَنز هلَيونَ عدوقا يممابِياً وداً ربلُ زيلَ السمتا فَاحرِهةٌ بِقَد

با الزلَ فَأَماطالْبو قالْح اللَّه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياءَ حغتارِ ابي النف بذْهفَي د
الن نفَعا يا مأَمفَاءً وثَالَ جالأَم اللَّه رِبضي كضِ كَذَلي الأَركُثُ فمفَي 17(اس(  

فجرت به أوديـة الأرض  , ثم ضرب االله سبحانه مثلا للحق والباطل بماء أنزله من السماء
هـو  : وضرب مثلا آخر. فحمل السيل غثاء طافيا فوقه لا نفع فيه, بقدر صغرها وكبرها

أو طلبـا لمنـافع   , ار لصهرها طلبا للزينة كما في الذهب والفضةالمعادن يوقدون عليها الن
بمثل , فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء, ينتفعون ا كما في النحاس

, فالباطل كغثاء الماء يتلاشى أو يرمى إذ لا فائدة منه: هذا يضرب االله المثل للحق والباطل
كما بين لكـم هـذه   , المعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع او, والحق كالماء الصافي

  .ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال; كذلك يضرا للناس, الأمثال

  
 للَّذين استجابوا لربهِم الْحسنى والَّذين لَم يستجِيبوا لَه لَو أَنَّ لَهم ما في الأَرضِ جميعاً 



 ادهالْم بِئْسو منهج ماهأْومابِ وسوءُ الْحس ملَه كلَئأُو ا بِهودلافْت هعم ثْلَهم18(و(  

ولو كانوا , والذين لم يطيعوا وكفروا به لهم النار, للمؤمنين الذين أطاعوا االله ورسوله الجنة
, نفسهم من عذاب االله يوم القيامـة يملكون كل ما في الأرض وضعفه معه لبذلوه فداء لأ

ومسكنهم ومقامهم , أولئك يحاسبون على كل ما أسلفوه من عمل سيئ, ولن يتقبل منهم
  .وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم, جهنم تكون لهم فراشا

  
نما يتذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِ أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِ 
)19 ( يثَاقونَ الْمنقُضلا يو اللَّه دهوفُونَ بِعي ينالَّذ)20(  

كالأعمى عن , من عند االله هو الحق فيؤمن به -أيها الرسول-هل الذي يعلم أن ما جاءك 
بعهـد االله الـذي   الحق الذي لم يؤمن؟ إنما يتعظ أصحاب العقول السليمة الذين يوفون 

  .ولا ينكثون العهد المؤكد الذي عاهدوا االله عليه, أمرهم به

  
  )21(والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحسابِ  

ويخشون أن , ون رمويراقب, وهم الذين يصلون ما أمرهم االله بوصله كالأرحام والمحتاجين
  .ولا يغفر لهم منها شيئًا, يحاسبهم على كل ذنوم

  
والَّذين صبروا ابتغاءَ وجه ربهِم وأَقَاموا الصلاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سراً وعلانِيةً  

  )22(بى الدارِ ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْ

وأدوا الصلاة , وعن المعصية طلبا لرضا رم, وهم الذين صبروا على الأذى وعلى الطاعة
والنفقات المسـتحبة في الخفـاء   , وأدوا من أموالهم زكام المفروضة, على أتمِّ وجوهها

لعاقبـة  أولئك الموصوفون ذه الصفات لهم ا, ويدفعون بالحسنة السيئة فتمحوها, والعلن
  .المحمودة في الآخرة



  
جنات عدن يدخلُونها ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهِم وذُرياتهِم والْملائكَةُ يدخلُونَ  

  )23(علَيهِم من كُلِّ بابٍ 

لآبـاء  ومعهم الصالحون من ا, تلك العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها لا يزولون عنها
لتهنئتهم ; وتدخل الملائكة عليهم من كل باب, والزوجات والذريات من الذكور والإنات

  .بدخول الجنة

  
  )24(سلام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ  

فنِعم عاقبة الـدار  , سلمتم من كل سوء بسبب صبركم على طاعة االله: تقول الملائكة لهم
  .الجنة

  
في  والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ 

  )25(الأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 

يوفون بعهـد االله بـإفراده    فهم الذين لا, أما الأشقياء فقد وصفوا بضد صفات المؤمنين
وهم الذين يقطعون ما أمرهم االله بوصله من , سبحانه بالعبادة بعد أن أكدوه على أنفسهم

أولئـك الموصـوفون ـذه    , ويفسدون في الأرض بعمل المعاصي, صلة الأرحام وغيرها
ار ولهم ما يسوءهم من العذاب الشديد في الـد , الصفات القبيحة لهم الطرد من رحمة االله

  .الآخرة

  
 ي الآخا فيناةُ الديا الْحما وينالد اةيوا بِالْحفَرِحو رقْدياءُ وشي نمل قزطُ الرسبي إِلاَّ اللَّه ةر

 اعت26(م(  



وفرح الكفـار  , ويضيق على من يشاء منهم, االله وحده يوسع الرزق لمن يشاء من عباده
, وما هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا شيء قليل يتمتـع بـه  , الحياة الدنيابالسعة في 

  .سرعان ما يزول

  
يه من ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولا أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاءُ ويهدي إِلَ 

 اب27(أَن(  

قل . هلا أُنزل على محمد معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى: ناداويقول الكفار ع
ويهدي إلى دينه , إن االله يضل من يشاء من المعاندين عن الهداية ولا تنفعه المعجزات: لهم

  .الحق من رجع إليه وطلب رضوانه

  
  )28(لَّه تطْمئن الْقُلُوب الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلا بِذكْرِ ال 

ألا بطاعة االله وذكـره وثوابـه   , ويهدي الذين تسكن قلوم بتوحيد االله وذكره فتطمئن
  .تسكن القلوب وتستأنس

  
  ) 29(الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات طُوبى لَهم وحسن مآبٍ  

, وحال طيبة, الصالحات لهم فرح وقرة عينوعملوا الأعمال , الذين صدقوا باالله ورسوله
  .ومرجع حسن إلى جنة االله ورضوانه

  
مهو كا إِلَينيحي أَوالَّذ هِملَيع لُوتتل ما أُمهلقَب نم لَتخ قَد ةي أُمف اكلْنسأَر ككَذَل 

  )30(هو علَيه توكَّلْت وإِلَيه متابِ  يكْفُرونَ بِالرحمنِ قُلْ هو ربي لا إِلَه إِلاَّ



في أمة قد مضت مـن قبلـها أمـم     -أيها الرسول-كما أرسلنا المرسلين قبلك أرسلناك 
وحال قومـك الجحـود بوحدانيـة    , لتتلو على هذه الأمة القرآن المنزل عليك; المرسلين
إلهًا واحدا هو ربي وحـده لا  الرحمن الذي لم تتخذوه :  -أيها الرسول-قل لهم , الرحمن

  .وإليه مرجعي وإنابتي, عليه اعتمدت ووثقت, معبود بحق سواه

  
 الأَم لَّهلْ لى بتوالْم بِه كُلِّم أَو ضالأَر بِه تقُطِّع الُ أَوالْجِب بِه تريآناً سأَنَّ قُر لَويعاً ومج ر

نآم ينالَّذ ئَسيي أَفَلَم مهيبصوا تكَفَر ينالُ الَّذزلا ييعاً ومج اسى الندلَه اءُ اللَّهشي وا أَنْ لَو
عاد بِما صنعوا قَارِعةٌ أَو تحلُّ قَرِيباً من دارِهم حتى يأْتي وعد اللَّه إِنَّ اللَّه لا يخلف الْمي

)31(  

ى الكافرين الذين طلبوا إنزال معجزات محسوسة على النبي صـلى االله  عل -تعالى-يرد االله 
أو تتشقق بـه  , فتزول به الجبال عن أماكنها, ولو أن ثمة قرآنا يقرأ: عليه وسلم فيقول لهم

لكان هذا القرآن هو المتصـف   -كما طلبوا منك-أو يحيا به الموتى وتكَلَّم , الأرض أارا
أفلم يعلـم  . بل الله وحده الأمر كله في المعجزات وغيرها. ا بهولما آمنو, بذلك دون غيره

المؤمنون أن االله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير معجزة؟ ولا يزال الكفار تنـزل  
أو تنزل تلك المصيبة قريبا , م مصيبة بسبب كفرهم كالقتل والأسر في غزوات المسلمين

  .إن االله لا يخلف الميعاد, يهمحتى يأتي وعد االله بالنصر عل, من دارهم

  
ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَأَملَيت للَّذين كَفَروا ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِ  
)32(  

, فلقد سخرت أمم من قبلك برسلهم -أيها الرسول-وإذا كانوا قد سخروا من دعوتك 
  .وكان عقابا شديدا, ثم أخذتهم بعقابي, ين كفروافلا تحزن فقد أمهلت الذ

  
 بِم هئُونبنت أَم موهمكَاءَ قُلْ سرش لَّهلُوا لعجو تبا كَسفْسٍ بِملَى كُلِّ نع مقَائ وه نا لا أَفَم



ينلَّذل نيلْ زلِ بالْقَو نرٍ مبِظَاه ضِ أَمي الأَرف لَمعي  نمبِيلِ والس نوا عدصو مهكْروا مكَفَر
 اده نم ا لَهفَم لْ اللَّهلض33(ي(  

أم هذه المخلوقـات  , أحق أن يعبد, أفمن هو قائم على كل نفس يحصي عليها ما تعمل
أيهـا  -قـل لهـم   , جعلوا الله شركاء من خلْقه يعبدوم -من جهلهم-العاجزة؟ وهم 

أم , ولن يجدوا من صفام ما يجعلهم أهلا للعبـادة , اذكروا أسماءهم وصفام: -الرسول
أم تسموم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن , تخبرون االله بشركاء في أرضه لا يعلمهم

ومن لم . بل حسن الشيطان للكفار قولهم الباطل وصدهم عن سبيل االله. يكون لهم حقيقة
  .ويوفقه إلى الحق والرشاد, ليس له أحد يهديهيوفِّقه االله لهدايته ف

  
  )34(لَهم عذَاب في الْحياة الدنيا ولَعذَاب الآخرة أَشق وما لَهم من اللَّه من واقٍ  

, لهؤلاء الكفار الصادين عن سبيل االله عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزي
  .وليس لهم مانع يمنعهم من عذاب االله, خرة أثقل وأشدولَعذام في الآ

  
 مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها الأَنهار أُكُلُها دائم وظلُّها تلْك عقْبى 

 ارالن رِينى الْكَافقْبعقَوا وات ين35(الَّذ(  

, الله ا الذين يخشونه أا تجري من تحت أشجارها وقصورها الأارصفة الجنة التي وعد ا
, تلك المثوبة بالجنة عاقبة الـذين خـافوا االله  , وظلها لا يزول ولا ينقص, ثمرها لا ينقطع

  .وعاقبة الكافرين باالله النار, فاجتنبوا معاصيه وأدوا فرائضه

  
بِما أُنزِلَ إِلَيك ومن الأَحزابِ من ينكر بعضه قُلْ إِنما  والَّذين آتيناهم الْكتاب يفْرحونَ 

  )36(أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِه إِلَيه أَدعو وإِلَيه مآبِ 



والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى من آمن منهم بك كعبد االله بـن سـلام   
ومن المتحزبين على الكفر , تبشرون بالقرآن المنزل عليك لموافقته ما عندهميس, والنجاشي

من ينكر بعض المنـزل  , وكعب بن الأشرف, "نجران"أُسقفَي , كالسيد والعاقب, ضدك
, إلى عبادته أدعو الناس, ولا أشرك به شيئًا, إنما أمرني االله أن أعبده وحده: قل لهم, عليك

  .وإليه مرجعي ومآبي

  
 اللَّو نم ا لَكلْمِ مالْع نم اءَكا جمدعب ماءَهوأَه تعبات نلَئاً وبِيركْماً عح اهلْنأَنز ككَذَل ه

  )37(من ولي ولا واقٍ 

; القرآن بلغة العـرب  -أيها الرسول-وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسام أنزلنا إليك 
 -بعد الحق الذي جاءك من االله-ئن اتبعت أهواء المشركين في عبادة غير االله ول, لتحكم به

  .ليس لك ناصر ينصرك ويمنعك من عذابه

  
ية إِلاَّ ولَقَد أَرسلْنا رسلاً من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجاً وذُريةً وما كَانَ لرسولٍ أَنْ يأْتي بِآ 

  )38(لَّه لكُلِّ أَجلٍ كتاب بِإِذْن ال

تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسلا من البشر وجعلنا  -أيها الرسول-ما لك : وإذا قالوا
فليس في وسع , لو كان رسولا لأتى بما طلبنا من المعجزات: وإذا قالوا, لهم أزواجا وذرية

أمر قضاه االله كتاب وأجل قد كتبه لكل . رسولٍ أن يأتي بمعجزة أرادها قومه إلا بإذن االله
  .لا يتقدم ولا يتأخر, االله عنده

  
  )39(يمحوا اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ  

وعنـده أم  , ويبقي ما يشاء منها لحكمة يعلمهـا , يمحو االله ما يشاء من الأحكام وغيرها
  .وهو اللوح المحفوظ, الكتاب



  
  )40(ما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحساب  وإِنْ 

بعض العقاب الذي توعدنا به أعداءك من الخزي والنكال في  -أيها الرسول-وإن أريناك 
, فما عليك إلا تبليـغ الـدعوة  , لكوإن توفيناك قبل أن ترى ذ, الدنيا فذلك المعجل لهم
  .وعلينا الحساب والجزاء

  
يع أَولَم يروا أَنا نأْتي الأَرض ننقُصها من أَطْرافها واللَّه يحكُم لا معقِّب لحكْمه وهو سرِ 

  ) 41(الْحسابِ 

وذلك بفتح المسلمين بـلاد  , اأولم يبصر هؤلاء الكفار أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافه
وهـو  , المشركين وإلحاقها ببلاد المسلمين؟ واالله سبحانه يحكم لا معقِّب لحكمه وقضـائه 

  .فإن كل آت قريب; فلا يستعجلوا بالعذاب, سريع الحساب

  
نفْسٍ وسيعلَم الْكُفَّار وقَد مكَر الَّذين من قَبلهِم فَللَّه الْمكْر جميعاً يعلَم ما تكْسِب كُلُّ 

  ) 42(لمن عقْبى الدارِ 

فيبطل , فلله المكر جميعا, كما فعل هؤلاء معك, ولقد دبر الذين من قبلهم المكايد لرسلهم
يعلم سبحانه ما تكسب كل نفس من خير أو شر , ويعيده عليهم بالخيبة والندم, مكرهم

لمن تكون العاقبة المحمودة بعد هذه  -قدموا على رمإذا -وسيعلم الكفار . فتجازى عليه
  .وفي هذا ديد ووعيد للكافرين. الدنيا؟ إا لأتباع الرسل

  
 لْمع هدنع نمو كُمنيبنِي ويهِيداً بش لاً قُلْ كَفَى بِاللَّهسرم توا لَسكَفَر ينقُولُ الَّذيو

  )43(الْكتابِ 



كفـى بـاالله شـهيدا    : قل لهم, ما أرسلك االله -يا محمد-: كفروا لنبي االلهويقول الذين 
وكَفَت شهادة من عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى ممن آمـن  , بصدقي وكذبكم

  .ولم يكتمها, واتبع الحق فصرح بتلك الشهادة, وما جئت به من عند االله, برسالتي
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نزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِم إِلَى صراط الْعزِيزِ الر كتاب أَ
 يدم1(الْح( اتومي السا فم ي لَهالَّذ ذَابٍ  اللَّهع نم رِينلْكَافلٌ ليوضِ وي الأَرا فمو
 يدد2(ش(  

  . لام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرةسبق الك) الر(

لتخرج به البشر من الضلال والغـي إلى   -أيها الرسول-هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك 
إلى الإسلام الذي هو طريق االله الغالب المحمود  -بإذن رم وتوفيقه إياهم-الهدى والنور 
فهـو  , خلقًا وملكًا وتصـرفًا , الأرضاالله الذي له ما في السموات وما في , في كل حال

وسوف يصيب الذين لم يؤمنوا بـاالله ولم يتبعـوا   . الذي يجب أن تكون العبادة له وحده
  .رسله يوم القيامة هلاك وعذاب شديد

  
 ونغبيو بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيو ةرلَى الآخا عيناةَ الديونَ الْحبحتسي ينالَّذ كلَئجاً أُووا عه

 يدعلالٍ بي ض3(ف (  



, وهؤلاء الذين أعرضوا ولم يؤمنوا باالله ويتبعوا رسله هم الذين يختارون الحياة الدنيا الفانية
ويريدونه طريقًا معوجا ليوافق , ويمنعون الناس عن اتباع دين االله, ويتركون الآخرة الباقية

صفات في ضلال عن الحق بعيد عـن كـل أسـباب    أولئك الموصوفون ذه ال, أهواءهم
  .الهداية

  
شي ني مدهياءُ وشي نم لُّ اللَّهضفَي ملَه نيبيل همقَو انسولٍ إِلاَّ بِلسر نا ملْنسا أَرمو وهاءُ و

 يمكالْح زِيز4(الْع(  

فيضل االله , ليوضح لهم شريعة االله; غة قومهإلا بلُ -أيها النبي-وما أرسلنا من رسولٍ قبلك 
الحكيم الذي يضع , وهو العزيز في ملكه, ويهدي من يشاء إلى الحق, من يشاء عن الهدى

  .الأمور في مواضعها وفْق الحكمة

  
كِّرهم بِأَيامِ اللَّه إِنَّ ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا أَنْ أَخرِج قَومك من الظُّلُمات إِلَى النورِ وذَ 

  )5(في ذَلك لآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ 

وأمرنـاه بـأن   , ولقد أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل وأيدناه بالمعجزات الدالة على صدقه
, ويذكِّرهم بنعم االله ونقمه في أيامه, يدعوهم إلى الإيمان؛ ليخرجهم من الضلال إلى الهدى

ا التذكير ا لَدلالات لكل صبار على طاعة االله، وعن محارمه، وعلى أقـداره،  إن في هذ
وخصهم بذلك؛ لأم هم الذين يعتـبرون  , شكور قائم بحقوق االله، يشكر االله على نعمه

  .ولا يغفُلون عنها, ا

  
نجَاكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ وإِذْ قَالَ موسى لقَومه اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ أَ 

 يمظع كُمبر نلاءٌ مب كُمي ذَلفو اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنونَ أَبحذَبيذَابِ و6(الْع(  



اذكـروا نعمـة االله   : لقومك قصة موسى حين قال لبني إسرائيل -أيها الرسول-واذكر 
ويـذبحون أبنـاءكم   , م من فرعون وأتباعه يذيقونكم أشد العـذاب عليكم حين أنجاك

ويبقون الإناث على قيد الحياة , حتى لا يأتي منهم من يستولي على ملْك فرعون, الذكور
  .وفي ذلكم البلاء والإنجاء اختبار لكم من ربكم عظيم, ذليلات

  
  )7(م ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشديد وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لأَزِيدنكُ 

لئن شـكرتموه علـى نعمـه    : واذكروا حين أعلم ربكم إعلاما مؤكَّدا: وقال لهم موسى
  .ولئن جحدتم نعمة االله ليعذبنكم عذابا شديدا, ليزيدنكم من فضله

  
ضِ جي الأَرف نمو متوا أَنكْفُرى إِنْ توسقَالَ مو يدمح نِيلَغ يعاً فَإِنَّ اللَّه8(م(  

فإن االله لغني عن ; إن تكفروا باالله أنتم وجميع أهل الأرض فلن تضروا االله شيئًا: وقال لهم
  .محمود في كل حال, مستحق للحمد والثناء, خلقه

  
 ثَمو ادعوحٍ ومِ نقَو كُملقَب نم ينأُ الَّذبن كُمأْتي أَلَم إِلاَّ اللَّه مهلَمعلا ي مهدعب نم ينالَّذو ود

ملْتسا أُرا بِمنا كَفَرقَالُوا إِنو هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيدفَر اتنيبِالْب ملُهسر مهاءَتا  جإِنو بِه
  )9(لَفي شك مما تدعوننا إِلَيه مرِيبٍ 

والأمم , قوم نوح وقوم هود وقوم صالح, خبر الأمم التي سبقتكم -يا أمة محمد-ألم يأتكم 
فعضـوا  , جاءم رسلهم بالبراهين الواضـحات , لا يحصي عددهم إلا االله, التي بعدهم

, إنا لا نصدق بما جئتمونا بـه : وقالوا لرسلهم, أيديهم غيظًا واستنكافًا عن قَبول الإيمان
  .شك مما تدعوننا إليه من الإيمان والتوحيد موجب للريبة وإنا لفي

  
اتومرِ السفَاط كش ي اللَّهأَف ملُهسر قَالَت  وبِكُمذُن نم لَكُم رفغيل وكُمعدضِ يالأَرو



ثْلُنم رشإِلاَّ ب متى قَالُوا إِنْ أَنمسلٍ مإِلَى أَج كُمرخؤيو دبعا كَانَ يما عوندصونَ أَنْ ترِيدا ت
  )10(آباؤنا فَأْتونا بِسلْطَان مبِينٍ 

, وهـو خـالق السـموات والأرض   , ريب -وحده-أفي االله وعبادته : قالت لهم رسلهم
, ليغفر لكم ذنوبكم; وهو يدعوكم إلى الإيمان, ومنشئهما من العدم على غير مثال سابق

فلا يعذبكم في الدنيا؟ فقالوا , وهو اية آجالكم, اءكم في الدنيا إلى أجل قدرهويؤخر بق
لا فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونـوا  , ما نراكم إلا بشرا صفاتكم كصفاتنا: لرسلهم
فأتونـا  , تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباونا من الأصنام والأوثـان . رسلا 

  .صحة ما تقولون بحجة ظاهرة تشهد على

  
 و هادبع ناءُ مشي نلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم رشإِلاَّ ب نحإِنْ ن ملُهسر ملَه ا قَالَتم

نمؤكَّلْ الْموتفَلْي لَى اللَّهعو اللَّه إِلاَّ بِإِذْن لْطَانبِس كُميأْتا أَنْ ن11(ونَ كَانَ لَن(  

ولكن االله , حقًا ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم: ولما سمع الرسل ما قاله أقوامهم قالوا لهم
, وما طلبتم من البرهان المبين, يتفضل بإنعامه على من يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته

عتمـد  وعلى االله وحـده ي , فلا يمكن لنا ولا نستطيع أن نأتيكم به إلا بإذن االله وتوفيقه
  .المؤمنون في كل أمورهم

  
 لَى اللَّهعا وونمتا آذَيلَى منَّ عبِرصلَنا ولَنبا سانده قَدو لَى اللَّهكَّلَ عوتا أَلاَّ نا لَنمكَّلْ ووتفَلْي 

  )12(الْمتوكِّلُونَ 

ذابه باتباع أحكـام  وهو الذي أرشدنا إلى طريق النجاة من ع, وكيف لا نعتمد على االله
وعلى االله وحده يجب أن يعتمـد  , دينه؟ ولنصبرنَّ على إيذائكم لنا بالكلام السيئ وغيره

  .وهزيمة أعدائهم, المؤمنون في نصرهم

  



يهِم ربهم وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَ 
 ينمالظَّال كَنله13(لَن(  

لنطردنكم من بلادنا حتى تعـودوا إلى  : وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل فقالوا لهم
  .فأوحى االله إلى رسله أنه سيهلك الجاحدين الذين كفروا به وبرسله, ديننا

  
 مل كذَل مهدعب نم ضالأَر كُمننكسلَنو يدعو افخي وقَامم افخ 14(ن(  

ذلـك  , ولنجعلن العاقبة الحسنة للرسل وأتباعهم بإسكام أرض الكافرين بعد إهلاكهم
وإسكان المؤمنين أرضهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يـدي يـوم   , الإهلاك للكفار

  .وخشي وعيدي وعذابي, القيامة

  
 بكُلُّ ج ابخوا وحفْتتاسو نِيد15(ارٍ ع(  

وهلـك  , ولجأ الرسل إلى رم وسألوه النصر على أعدائهم والحكم بينهم، فاستجاب لهم
  .ولا يقر بتوحيد االله وإخلاص العبادة له, كل متكبر لا يقبل الحق ولا يذْعن له

  
  يدداءٍ صم نقَى مسيو منهج هائرو ن16(م(  

ويسقى فيها من القيح والدم الذي يخرج مـن  ; يلْقى عذاا ومن أمام هذا الكافر جهنم
  .أجسام أهل النار

  
  ذَابع هائرو نمو تيبِم وا همو كَانكُلِّ م نم توالْم يهأْتيو هسِيغي كَادلا يو هعرجتي

  )17(غَليظٌ 



فـلا  , مما يسيل من أهل النار مرة بعد مـرة يحاول المتكبر ابتلاع القيح والدم وغير ذلك 
ويأتيه العذاب الشديد من كل نوع ومـن  , ومرارته, لقذارته وحرارته; يستطيع أن يبتلعه

  .وله من بعد هذا العذاب عذاب آخر مؤلم, وما هو بميت فيستريح, كل عضو من جسده

  
  ادمكَر مالُهمأَع هِمبوا بِركَفَر ينثَلُ الَّذا ممونَ مرقْدلا ي فاصمٍ عوي يف يحالر بِه تدتاش

 يدعلالُ الْبالض وه كءٍ ذَليلَى شوا عب18(كَس(  

صفة أعمال الكفار في الدنيا كالبر وصلة الأرحام كصفة رماد اشتدت به الريح في يـوم  
, دون منها ما ينفعهم عنـد االله فكذلك أعمالهم لا يج, فلم تترك له أثرا, ذي ريح شديدة

هـو  , ذلك السعي والعمل على غير أساس, فقد أذهبها الكفر كما أذهبت الريح الرماد
  .الضلال البعيد عن الطريق المستقيم

  
 اتومالس لَقخ ى أَنَّ اللَّهرت أَلَم دلْقٍ جبِخ أْتيو كُمبذْهأْ يشإِنْ ي قبِالْح ضالأَرو يد
)19(  

أن االله أوجد السموات والأرض على الوجه  -والمراد عموم الناس-ألم تعلم أيها المخاطب 
, بل للاستدلال ما على وحدانيتـه , وأنه لم يخلقهما عبثًا, الصحيح الدال على حكمته

ولا يشركوا به شيئًا؟ إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم , فيعبدوه وحده, وكمال قدرته
  . يطيعون االله

  
  )20(وما ذَلك علَى اللَّه بِعزِيزٍ  

  .بل هو سهل يسير, وما إهلاككم والإتيان بغيركم بممتنع على االله

  
 نغم متلْ أَنعاً فَهبت ا لَكُما كُنوا إِنركْبتاس ينلَّذفَاءُ لعيعاً فَقَالَ الضمج لَّهوا لزربو نا منونَ ع



من ابِ اللَّه من شيءٍ قَالُوا لَو هدانا اللَّه لَهديناكُم سواءٌ علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا عذَ
  )21(محيصٍ 

, ليحكم بينهم; وظهروا كلهم يوم القيامة الله الواحد القهار, وخرجت الخلائق من قبورهم
 -اليـوم -فهل أنـتم  , نأتمر بأمركم, ا لكم في الدنيا أتباعاإنا كن: فيقول الأتباع لقادم

لـو هـدانا االله إلى   : دافعون عنا من عذاب االله شيئًا كما كنتم تعدوننا؟ فيقول الرؤساء
يستوي علينـا وعلـيكم   , فضللنا وأضللناكم, ولكنه لم يوفقنا, الإيمان لأرشدناكم إليه
  .ن العذاب ولا منجىفليس لنا مهرب م, الـجزع والصبر عليه

  
انَ وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَ 

وا أَنلُومونِي ولُومي فَلا تل متبجتفَاس كُمتوعإِلاَّ أَنْ د لْطَانس نم كُملَيي عا لا أَنم كُمفُس
 ملَه ينملُ إِنَّ الظَّالقَب نونِي ممكْترا أَشبِم تي كَفَرإِن يرِخصبِم متا أَنمو كُمرِخصبِم

 يمأَل ذَاب22(ع(  

ودخل أهلُ الجنة الجنةَ وأهلُ النارِ , بعد أن قضى االله الأمر وحاسب خلْقه-وقال الشيطان 
ا حقًا بالبعث والجزاء :-النارثَ ولا , إن االله وعدكم وعدعا باطلا أنه لا بووعدتكم وعد
ولا كانت , وما كان لي عليكم من قوة أقهركم ا على اتباعي, فأخلفتكم وعدي, جزاء

, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم, ولكن دعوتكم إلى الكفر والضلال فاتبعتموني, معي حجة
إني تبرأت من جعلكـم لي  , بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي من عذاب االلهما أنا , فالذنب ذنبكم

 -في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطـل -إن الظالمين . شريكًا مع االله في طاعته في الدنيا
  .لهم عذاب مؤلم موجع

  
 تحت نرِي مجت اتنج اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلَ الَّذخأُدو ا بِإِذْنيهف يندالخ ارها الأَنه

 لاما سيهف مهتيحت هِمب23(ر(  



وأُدخل الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من تحـت أشـجارها   
يحيون فيها بسلام من  -بإذن رم وحوله وقوته-لا يخرجون منها أبدا , وقصورها الأار

  .ئكته والمؤمنيناالله وملا

  
ءِ أَلَم ترى كَيف ضرب اللَّه مثَلاً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السما 
)24(  

بشـجرة  ) لا إلـه إلا االله (كيف ضرب االله مثلا لكلمة التوحيد  -أيها الرسول-ألم تعلم 
  وأعلاها مرتفع علوا نحو السماء؟, تمكن في الأرضأصلها م, وهي النخلة, عظيمة

  
  )25(تؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  

وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما , تعطي ثمارها كل وقت بإذن را
وفرعها من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية يرفع إلى االله وينال ثوابه في كل , اداواعتق
  .فيعتبروا, ليتذكروا ويتعظوا; ويضرب االله الأمثال للناس. وقت

  
  )26(ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الأَرضِ ما لَها من قَرارٍ  

وهـي شـجرة   , كشجرة خبيثة المأكل والمطعم -وهي كلمة الكفر-كلمة خبيثة  ومثل
, اقتلعت من أعلى الأرض؛ لأن عروقها قريبة من سطح الأرض ما لها أصل ثابت, الحنظل

  .ولا يرفَع له عمل صالح إلى االله, وكذلك الكافر لا ثبات له ولا خير فيه, ولا فرع صاعد

  
 ينالَّذ اللَّه تثَبي  ينمالظَّال لُّ اللَّهضيو ةري الآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم

  )27(ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ 



وهو شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول , يثبت االله الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ
, وعند ممام بالخاتمة الحسنة, ن الحق يثبتهم االله به في الحياة الدنياوما جاء به من الدي, االله

ويضـل االله الظـالمين عـن    , وفي القبر عند سؤال المَلَكين دايتهم إلى الجواب الصحيح
ويفعل االله ما يشاء من توفيق أهل الإيمان وخذْلان أهل الكفر , الصواب في الدنيا والآخرة

  .والطغيان

  
 رت ارِ أَلَموالْب ارد مهملُّوا قَوأَحكُفْراً و ةَ اللَّهملُوا نِعدب ينا )28(ى إِلَى الَّذهنلَوصي منهج

 ارالْقَر بِئْس29(و (  

إلى حال المكذبين من كفار قريش الذين استبدلوا  -والمراد العموم-ألم تنظر أيها المخاطب 
على نعمة الأمن بالحرم وبعثة النبي محمد صلى االله عليه وسـلم  الكفر باالله بدلا عن شكره 

فقُتلـوا وصـار   " بدر"فيهم؟ وقد أنـزلوا أتباعهم دار الهلاك حين تسببوا بإخراجهم إلى 
  .وقَبح المستقر مستقرهم, يدخلوا ويقاسون حرها, مصيرهم دار البوار، وهي جهنم

  
  ) 30(وا عن سبِيله قُلْ تمتعوا فَإِنَّ مصيركُم إِلَى النارِ وجعلُوا للَّه أَنداداً ليضلُّ

أيهـا  -قل لهـم  . ليبعدوا الناس عن دينه; وجعل هؤلاء الكفار الله شركاء عبدوهم معه
وإن مـردكم ومـرجعكم إلى   , فإا سريعة الزوال; استمتعوا في الحياة الدنيا: -الرسول

  .عذاب جهنم

  
بعقُلْ ل يأْتلِ أَنْ يقَب نةً ملانِيعاً ورس ماهقْنزا رمقُوا منفيلاةَ ووا الصيمقوا ينآم يني الَّذاد

  )31(يوم لا بيع فيه ولا خلالٌ 



ويخرجـوا بعـض مـا    , يؤدوا الصلاة بحدودها: لعبادي الذين آمنوا -أيها الرسول-قل 
من قبـل أن  ,  وجوه الخير الواجبة والمستحبة مسرين ذلك ومعلنينأعطيناهم من المال في

  .يأتي يوم القيامة الذي لا ينفع فيه فداء ولا صداقة

  
 اتومالس لَقي خالَّذ قاً  اللَّهرِز اترالثَّم نم بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مأَنزو ضالأَرو

  ) 32(م الْفُلْك لتجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه وسخر لَكُم الأََار لَكُم وسخر لَكُ

وأنزل المطر من السـحاب  , االله تعالى الذي خلق السموات والأرض وأوجدهما من العدم
لتسير في البحر ; وذلَّل لكم السفن, وأخرج لكم منها أرزاقكم, فأحيا به الأرض بعد موا

  .وذلَّل لكم الأار لسقياكم وسقيا دوابكم وزروعكم وسائر منافعكم, بأمره لمنافعكم

  
 ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسنِ ويبائد رالْقَمو سمالش لَكُم رخس33(و(  

وذلَّل لكـم  , لتتحقق المصالح ما; وذلَّل االله لكم الشمس والقمر لا يفْتران عن حركتهما
  .وتدبروا معايشكم, لتبتغوا من فضله; والنهار, تسكنوا فيه وتستريحوال; الليل

  
 كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ الإِنسوهصحلا ت ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ تو وهمأَلْتا سكُلِّ م نم اكُمآتو

)34(  

طيقوا عدها ولا إحصـاءها  وإن تعدوا نِعم االله عليكم لا ت, وأعطاكم من كل ما طلبتموه
كثير الجحود لـنعم  , إن الإنسان لَكثير الظلم لنفسه. لكثرا وتنوعها; ولا القيام بشكرها

  .ربه

  
  امنالأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجناً وآم لَدذَا الْبلْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِب35(و(  



بعد أن أسكن ابنه إسماعيـل وأمـه   -قال إبراهيم داعيا ربه  حين -أيها الرسول-واذكر 
وأبعدني وأبنائي , بلد أمنٍ يأمن كل من فيها" مكة"رب اجعل : -" مكة"وادي " هاجر"

  .عن عبادة الأصنام

  
فَإِنك غَفُور رحيم  رب إِنهن أَضلَلْن كَثيراً من الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مني ومن عصانِي 
)36(  

فمـن اقتـدى بي في   , رب إن الأصنام تسببت في إبعاد كثير من الناس عن طريق الحـق 
فإنك غفور لذنوب المذنبين , ومن خالفني فيما دون الشرك, التوحيد فهو على ديني وسنتي

  .تعفو عمن تشاء منهم, رحيم م -بفضلك-

  
نت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا ليقيموا الصلاةَ ربنا إِني أَسكَ 

  )37(فَاجعلْ أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ 

ربنا إنني فعلت , فيه زرع ولا ماء بجوار بيتك المحرمربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ليس 
, فاجعل قلوب بعض خلقك تنزع إليهم وتحن, لكي يؤدوا الصلاة بحدودها; ذلك بأمرك

فاستجاب . لكي يشكروا لك على عظيم نعمك; وارزقهم في هذا المكان من أنواع الثمار
  .االله دعاءه

  
 ي وفخا نم لَمعت كا إِننبي رلا فضِ وي الأَرءٍ فيش نم لَى اللَّهفَى عخا يمو نلعا نم

  )38(السماءِ 

وما يغيب عن علم االله شيء مـن الكائنـات في   . ربنا إنك تعلم كل ما نخفيه وما نظهره
  .الأرض ولا في السماء

  



  )39(وإِسحق إِنَّ ربي لَسميع الدعاءِ  الْحمد للَّه الَّذي وهب لي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ 

الحمد الله الذي رزقني على كبر سني ولدي إسماعيـل  : فيقول, يثْني إبراهيم على االله تعالى
وقـد  , إن ربي لسميع الدعاء ممن دعـاه , وإسحاق بعد دعائي أن يهب لي من الصالحين

  .دعوته ولم يخيب رجائي

  
  )40(مقيم الصلاة ومن ذُريتي ربنا وتقَبلْ دعاءِ  رب اجعلْنِي 

واجعل من ذريتي مـن يحـافظ   , رب اجعلني مداوما على أداء الصلاة على أتم وجوهها
  .ربنا واستجب دعائي وتقبل عبادتي, عليها

  
  )41(م الْحساب ربنا اغْفر لي ولوالدي وللْمؤمنِين يوم يقُو 

ن لـه أن  (, ربنا اغفر لي ما وقع مني مما لا يسلم منه البشر واغفر لوالديوهذا قبل أن يتبي
  .واغفر للمؤمنين جميعا يوم يقوم الناس للحساب والجزاء) والده عدو الله

  
خؤا يمونَ إِنملُ الظَّالمعا يملاً عغَاف اللَّه نبسحلا تو ارصالأَب يهف صخشمٍ تويل مه42(ر(  

من التكذيب بك وبغيرك من : أن االله غافل عما يعمله الظالمون -أيها الرسول-ولا تحسبن 
إنما يؤخر عقام ليوم شديد ترتفع فيـه  , وإيذاء المؤمنين وغير ذلك من المعاصي, الرسل

ذا تسلية لرسول االله محمد صـلى االله عليـه   وفي ه. من هول ما تراه; عيوم ولا تغمض
  .وسلم

  
  )43(مهطعين مقْنِعي رءُوسهِم لا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئدتهم هواءٌ  



يوم يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين لإجابة الداعي رافعي رؤوسهم لا يبصرون شـيئًا  
  .لكثرة الخوف والوجل من هول ما ترى; يها شيءوقلوم خالية ليس ف, لهول الموقف

  
 جِبلٍ قَرِيبٍ نا إِلَى أَجنرا أَخنبوا رظَلَم ينقُولُ الَّذفَي ذَابالْع يهِمأْتي موي اسالن رأَنذو 

  )44(م من زوالٍ دعوتك ونتبِع الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُ

وعند ذلك يقول , الناس الذين أرسلتك إليهم عذاب االله يوم القيامة -أيها الرسول-وأنذر 
فيقال . ربنا أَمهِلْنا إلى وقت قريب نؤمن بك ونصدق رسلك: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر

فلـم  ,  الآخـرة ألم تقسموا في حياتكم أنه لا زوال لكم عن الحياة الدنيا إلى: لهم توبيخا
  تصدقوا ذا البعث؟

  
  ا لَكُمنبرضو ا بِهِملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مهوا أَنفُسظَلَم يننِ الَّذاكسي مف مكَنتسو

  ) 45(الأَمثَالَ 

-وعلمتم , وحللتم في مساكن الكافرين السابقين الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح
  فلم تعتبروا؟, وضربنا لكم الأمثال في القرآن, ما أنزلناه م من الهلاك -أيتم وأُخبرتمبما ر

  
  )46(وقَد مكَروا مكْرهم وعند اللَّه مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ 

وعند االله مكرهم فهو محيط , وقد دبر المشركون الشر للرسول صلى االله عليه وسلم بقتله
, وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا غيرها لضعفه ووهنه, وقد عاد مكرهم عليهم, به

  .وإنما ضروا أنفسهم, ولم يضروا االله شيئًا

  
  )47(فَلا تحسبن اللَّه مخلف وعده رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ  



. أن االله يخلف رسله ما وعدهم به من النصر وإهلاك مكذبيهم -أيها الرسول-فلا تحسبن 
ــيء  ــه ش ــع علي ــز لا يمتن ــام , إن االله عزي ــد انتق ــه أش ــن أعدائ ــتقم م   .من

  . فهو موجه لعموم الأمة, والخطاب وإن كان خاصا بالنبي صلى االله عليه وسلم

  
 مالسضِ والأَر رغَي ضلُ الأَردبت موارِ يالْقَه داحالْو لَّهوا لزربو ات48(و(  

وانتقام االله تعالى من أعدائه في يوم القيامة يوم تبدل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقية 
وتخرج الخلائق من قبورها أحياء ظاهرين للقاء , وكذلك تبدل السموات بغيرها, كالفضة

  .عظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقهره لكل شيءالمتفرد ب, االله الواحد القهار

  
  فَادي الأَصف نِينقَرم ذئموي ينرِمجى الْمرت49(و(  

 رصبرمين يوم القيامة مقيدين بالقيود -أيها الرسول-وتقد قُرِنت أيديهم وأرجلـهم  , ا
  .وهم في ذُلٍّ وهوان, بالسلاسل

  
 قَط نم مابِيلُهرس ارالن مهوهجى وشغتو ان50(ر (  

  .وتلفح وجوههم النار فتحرقها, ثيام من القَطران الشديد الاشتعال

  
  )51(ليجزِي اللَّه كُلَّ نفْسٍ ما كَسبت إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ 

 يجازي كل إنسان بما عمل واالله, جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في الدنيا; فَعل االله ذلك م
  .إن االله سريع الحساب, من خير أو شر

  
  )52(هذَا بلاغٌ للناسِ ولينذَروا بِه وليعلَموا أَنما هو إِلَه واحد وليذَّكَّر أُولُوا الأَلْبابِ  



, هم وتخـويفهم لنصح; بلاغ وإعلام للناس -أيها الرسول-هذا القرآن الذي أنزلناه إليك 
وليتعظ به أصـحاب  , فيعبدوه وحده لا شريك له, ولكي يوقنوا أن االله هو الإله الواحد

  .السليمة العقول

  
  
 



  
  :الجزء الرابع عشر 

  

  سورة الحجر -15

  
  )1(الر تلْك آيات الْكتابِ وقُرآن مبِينٍ 

   .سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) الر(

تلك الآيات العظيمة هي آيات الكتاب العزيز المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم، وهي 
فالكتـاب هـو   . آيات قرآن موضح للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدلِّه على المقصود

  .القرآن جمع االله له بين الاسمين

  
  ينملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمب2(ر(  

يتمنى الكفار حين يرون خروج عصاة المؤمنين من النار أن لو كانوا موحدين؛ ليخرجوا س
  .كما خرجوا

  
  )3(ذَرهم يأْكُلُوا ويتمتعوا ويلْهِهِم الأَملُ فَسوف يعلَمونَ  

ويشغلهم الطمع فيها عن طاعة , ويستمتعوا بدنياهم, الكفار يأكلوا -أيها الرسول-اترك 
  .فسوف يعلمون عاقبة أمرهم الخاسرة في الدنيا والآخرة, االله

  
  لُومعم ابتا كلَهإِلاَّ و ةيقَر نا ملَكْنا أَهم4(و(  



فإنا لا نهلك قرية إلا ولإهلاكها  -أيها الرسول-وإذا طلبوا نزول العذاب م تكذيبا لك 
  .سبقهملا نهلكهم حتى يبلغوه، مثل من , أجل مقدر

  
  )5(ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ  

  .فتنقص منه, ولا تتقدم عليه, لا تتجاوز أمة أجلها فتزيد عليه

  
نت من لَو ما تأْتينا بِالْملائكَة إِنْ كُ) 6(وقَالُوا يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ  

 ينقاد7(الص(  

يا أيها الذي نزل عليه القرآن إنـك  : وقال المكذبون لمحمد صلى االله عليه وسلم استهزاءً
  .لتشهد أن االله أرسلك; -إن كنت صادقًا-هلا تأتينا بالملائكة , لذاهب العقل

  
 وا إِذاً ما كَانمو قكَةَ إِلاَّ بِالْحلائلُ الْمزنا نم ظَرِين8(ن(  

ومـا  , إننا لا ننزل الملائكة إلا بالعذاب الذي لا إمهال فيه لمن لم يـؤمن : ورد االله عليهم
  .كانوا حين تنزل الملائكة بالعذاب بِممهلين

  
  )9(إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ  

االله عليه وسلم، وإنا نتعهد بحفظه من أن يزاد فيه  إنا نحن نزلنا القرآن على النبي محمد صلى
  .أو يضيع منه شيء, أو ينقَص منه

  
  ينلعِ الأَويي شف كلقَب نا ملْنسأَر لَقَد10(و ( وا بِهولٍ إِلاَّ كَانسر نم يهِمأْتا يمو

  )11(يستهزِئُونَ 



فما من رسولٍ جـاءهم إلا  , رسلا في فرق الأولين -أيها الرسول-ولقد أرسلنا من قبلك 
فكما فَعل بك هؤلاء . وفي هذا تسلية للرسول صلى االله عليه وسلم. كانوا منه يسخرون

  .المشركون فكذلك فُعلَ بمن قبلك من الرسل

  
  ينرِمجي قُلُوبِ الْمف لُكُهسن ك12(كَذَل ( لَتخ قَدو ونَ بِهنمؤلا ي ينلةُ الأَونس)13(  

كذلك نفعـل  , كما أدخلنا الكفر في قلوب الأمم السابقة بالاستهزاء بالرسل وتكذيبهم
لا يصـدقون  , ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر باالله وتكذيب رسوله

سيهلك  ,وهؤلاء مثْلهم, وقد مضت سنة الأولين بإهلاك الكفار, بالذكر الذي أُنزل إليك
  .المستمرون منهم على الكفر والتكذيب

  
لَقَالُوا إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ )14(ولَو فَتحنا علَيهِم باباً من السماءِ فَظَلُّوا فيه يعرجونَ  

  )15(نحن قَوم مسحورونَ 

وا صاعدين فيه حتى يشاهدوا مـا في  بابا من السماء فاستمر" مكة"ولو فتحنا على كفار 
حتى رأينا مـا لم  , سحرت أبصارنا: ولقالوا, لما صدقوا, السماء من عجائب ملكوت االله

وما نحن إلا مسحورون في عقولنا من محمد, نر.  

  
  رِيناظلنا لاهنيزوجاً وراءِ بمي السا فلْنعج لَقَد16(و(  

ويستدل بـذلك  , أنا جعلنا في السماء الدنيا منازل للكواكب تنزل فيها :ومن أدلة قدرتنا
, وزينا هذه السماء بالنجوم لمن ينظرون إليها, على الطرقات والأوقات والخصب والجَدب

  .ويتأملون فيعتبرون

  
  )17(وحفظْناها من كُلِّ شيطَان رجِيمٍ  



  .كي لا يصل إليها; طرود من رحمة االلهوحفظنا السماء من كل شيطان مرجوم م

  
  بِينم ابهش هعبفَأَت عمالس قرتاس ن18(إِلاَّ م(  

فأدركـه ولحقـه   , إلا من اختلس السمع من كلام أهل الملأ الأعلى في بعض الأوقـات 
  .بوقد يلْقي الشيطان إلى وليه بعض ما استرقَه قبل أن يحرقه الشها. كوكب مضيء يحرقه

  
  ونزوءٍ ميكُلِّ ش نا ميها فنتبأَنو ياسوا ريها فنأَلْقَيا واهنددم ضالأَر19(و(  

وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات ما هو , وألقينا فيها جبالا تثبتها, والأرض مددناها متسعة
  .مقدر معلوم مما يحتاج إليه العباد

  
 ا لَكُملْنعجو  ينازِقبِر لَه متلَس نمو ايِشعا ميه20(ف(  

, وجعلنا لكم فيها ما به تعيشون من الحَرث، ومن الماشية، ومن أنواع المكاسب وغيرهـا 
وإنما هـو  , وليس رزقهم عليكم, وخلقنا لكم من الذرية والخدم والدواب ما تنتفعون به

  .على االله رب العالمين تفضلا منه وتكرما

  
  )21(وإِنْ من شيءٍ إِلاَّ عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ  

وما ننزله إلا بمقـدار  , وما من شيء من منافع العباد إلا عندنا خزائنه من جميع الصنوف
 ـ, فالخزائن بيد االله يعطي من يشاء ويمنع من يشـاء , محدد كما نشاء وكما نريد ب بحس

  .وحكمته البالغة, رحمته الواسعة

  
  ازِنِينبِخ لَه متا أَنمو وهاكُمنقَياءً فَأَساءِ ممالس نا ملْنزفَأَن حاقلَو احيا الرلْنسأَر22(و(  



فأنزلنـا مـن   , وتحمل المطر والخير والنفـع , وأرسلنا الرياح وسخرناها تلَقِّح السحاب
وما أنتم بقـادرين علـى خزنـه    , عددناه لشرابكم وأرضكم ومواشيكمالسحاب ماء أ

  .وادخاره، ولكن نخزنه لكم رحمة بكم، وإحسانا إليكم

  
  )23(وإِنا لَنحن نحيِ ونميت ونحن الْوارِثُونَ  

ونحن  ,ونميت من كان حيا بعد انقضاء أجله, وإنا لنحن نحيي من كان ميتا بخلقه من العدم
  .الوارثون الأرض ومن عليها

  
  رِينأْختسا الْمنملع لَقَدو كُمنم ينمقْدتسا الْمنملع لَقَد24(و(  

  .ومن سيأتي إلى يوم القيامة, ومن هو حي, ولقد علمنا من هلك منكم من لدن آدم

  
  يمكح هإِن مهرشحي وه كبإِنَّ رو يمل25(ع(  

  .عليم لا يخفى عليه شيء, إنه حكيم في تدبيره, وإن ربك هو يحشرهم للحساب والجزاء

  
  وننسإٍ ممح نالٍ ملْصص نانَ مسا الإِنلَقْنخ لَقَد26(و(  

وهذا الطين اليابس من طين , ولقد خلقنا آدم من طين يابس إذا نقر عليه سمع له صوت
ن طول مكثه; ر لونه وريحهأسود متغيم.  

  
  )27(والْجانَّ خلَقْناه من قَبلُ من نارِ السمومِ  

  .وهو إبليس من قَبل خلق آدم من نار شديدة الحرارة لا دخان لها, وخلقنا أبا الجن



  
 ح نالٍ ملْصص نراً مشب قالي خإِن كَةلائلْمل كبإِذْ قَالَ رو وننسإٍ م28(م(  

وهذا الطين , إني خالق إنسانا من طين يابس: حين قال ربك للملائكة -أيها النبي-واذكر 
  .اليابس من طين أسود متغير اللون

  
  يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يهف تفَخنو هتيو29(فَإِذَا س(  

, فخروا له ساجدين سجود تحية وتكريم, وحفإذا سويته وأكملت صورته ونفخت فيه الر
  .لا سجود عبادة

  
  )31(إِلاَّ إِبليس أَبى أَنْ يكُونَ مع الساجِدين ) 30(فَسجد الْملائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ  

لكن إبليس امتنـع أن  , فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما أمرهم رم لم يمتنع منهم أحد
  .مع الملائكة الساجدين يسجد لآدم

  
  يناجِدالس عكُونَ مأَلاَّ ت ا لَكم يسلا إِب32(قَالَ ي(  

  ما لك ألا تسجد مع الملائكة؟: قال االله لإبليس

  
  وننسإٍ ممح نالٍ ملْصص نم هلَقْترٍ خشبل دجلأَس أَكُن 33(قَالَ لَم(  

لا يليق بي أن أسجد لإنسان أَوجدته من طين يابس كان : هقال إبليس مظهرا كبره وحسد
  .طينا أسود متغيرا

  



  جِيمر كا فَإِنهنم جر34(قَالَ فَاخ ( ِينمِ الدوةَ إِلَى يناللَّع كلَيإِنَّ عو)35(  

لبعـد  وإن عليك اللعنة وا, فإنك مطرود من كل خير, فاخرج من الجنة: قال االله تعالى له
  .من رحمتي إلى يوم يبعث الناس للحساب والجزاء

  
  )36(قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ  

  .وهو يوم القيامة, رب أخرني في الدنيا إلى اليوم الذي تبعث فيه عبادك: قال إبليس

  
  ظَرِيننالْم نم ك37(قَالَ فَإِن (ْقمِ الْوولُومِ إِلَى يعالْم ت)38(  

فإنك ممن أخرت هلاكهم إلى اليوم الذي يموت فيه كل الخلق بعـد النفخـة   : قال االله له
  .وإنما أُجيب إلى ذلك استدراجا له وإمهالا وفتنة للثقلين, لا إلى يوم البعث, الأولى

  
إِلاَّ عبادك منهم ) 39(غْوِينهم أَجمعين قَالَ رب بِما أَغْويتنِي لأزينن لَهم في الأَرضِ ولأ 

 ينلَصخ40(الْم(  

, رب بسبب ما أغويتني وأضللتني لأحسنن لذريـة آدم معاصـيك في الأرض  : قال إبليس
إلا عبادك الذين هديتهم فأخلصوا لك العبادة وحدك , ولأضلنهم أجمعين عن طريق الهدى

  .دون سائر خلقك

  
إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ إِلاَّ من اتبعك من ) 41(لَ هذَا صراطٌ علَي مستقيم قَا 

 اوِين42(الْغ(  



إن عبادي الذين أخلصوا . هذا طريق مستقيم معتدل موصل إليَّ وإلى دار كرامتي: قال االله
لكن سلطانك على , م به عن الصراط المستقيملي لا أجعل لك سلطانا على قلوم تضلُّه

  .منِ اتبعك من الضالين المشركين الذين رضوا بولايتك وطاعتك بدلا من طاعتي

  
  ينعمأَج مهدعولَم منهإِنَّ ج43(و ( ومقْسءٌ مزج مهنابٍ مكُلِّ بابٍ لوةُ أَبعبا سلَه)44(  

لها سبعة أبواب كل باب أسـفل مـن   , موعد إبليس وأتباعه أجمعينوإن النار الشديدة لَ
  .لكل بابٍ من أتباع إبليس قسم ونصيب بحسب أعمالهم, الآخر

  
  ونيعو اتني جف ينقت45(إِنَّ الْم ( نِينلامٍ آما بِسلُوهخاد)46 ( مورِهدي صا فا منعزنو

لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بِمخرجِين ) 47(ى سررٍ متقَابِلين من غلٍّ إِخواناً علَ
)48(  

: إن الذين اتقوا االله بامتثال ما أمر واجتناب ما ى في بساتين وأار جارية يقـال لهـم  
ونزعنا ما في قلوم مـن  . ادخلوا هذه الجنات سالمين من كل سوء آمنين من كل عذاب

تتقابـل  , يجلسون على أسـرة عظيمـة  , يعيشون في الجنة إخوانا متحابين, حقد وعداوة
  .وهم باقون فيها أبدا, لا يصيبهم فيها تعب ولا إعياء, وجوههم تواصلا وتحاببا

  
  يمحالر فُورا الْغي أَني أَنادبئْ عب49(ن ( يمالأَل ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ عو)50 ( نع مئْهبنو

 يماهرإِب في51(ض(  

الرحيم م، وأن عذابي هو , عبادي أني أنا الغفور للمؤمنين التائبين -أيها الرسول-أخبر 
عن ضيوف إبـراهيم مـن    -أيها الرسول-وأخبرهم . العذاب المؤلم الموجع لغير التائبين

  .ولاك قوم لوط, الملائكة الذين بشروه بالولد

  



  )52(إِذْ دخلُوا علَيه فَقَالُوا سلاماً قَالَ إِنا منكُم وجِلُونَ  

إنا : قال, ثم قدم لهم الطعام فلم يأكلوا, فرد عليهم السلام; سلاما: حين دخلوا عليه فقالوا
  .منكم فزعون

  
  )53(قَالُوا لا توجلْ إِنا نبشرك بِغلامٍ عليمٍ  

  .هو إسحاق, لا تفزع إنا جئنا نبشرك بولد كثير العلم بالدين: كة لهقالت الملائ

  
  )54(قَالَ أَبشرتمونِي علَى أَنْ مسنِي الْكبر فَبِم تبشرونَ  

فبـأي أعجوبـة   , وأنا كبير وزوجـتي كـذلك  , أبشرتموني بالولد: قال إبراهيم متعجبا
  تبشرونني؟

  
 اكنرشقَالُوا ب  ينالْقَانِط نم كُنفَلا ت ق55(بِالْح(  

  .فلا تكن من اليائسين أن يولد لك, بشرناك بالحق الذي أعلمنا به االله: قالوا

  
  )57(قَالَ فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ ) 56(قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلاَّ الضالُّونَ  

فما الأمر الخطير : قال. ييئس من رحمة ربه إلا الخاطئون المنصرفون عن طريق الحقلا : قال
  من عند االله؟ -أيها المرسلون-الذي جئتم من أجله 

  
  ينرِمجمٍ ما إِلَى قَولْنسا أُر58(قَالُوا إِن ( ينعمأَج موهجنا لَمإِن إِلاَّ آلَ لُوط)إِلاَّ ) 59

هأَترام  ابِرِينالْغ نا لَمها إِننر60(قَد(  



فلـن  , إن االله أرسلنا لإهلاك قوم لوط المشركين الضالين إلا لوطًا وأهله المؤمنين به: قالوا
لكن زوجته الكافرة قضينا بأمر االله بإهلاكها مع البـاقين في  , لكهم وسننجيهم أجمعين

  .العذاب

  
 رالْم اءَ آلَ لُوطا جلُونَ فَلَم61(س ( َونكَرنم مقَو كُمقَالَ إِن)62(  

  .إنكم قوم غير معروفين لي: قال لهم, فلما وصل الملائكة المرسلون إلى لوط

  
فَأَسرِ ) 64(وأَتيناك بِالْحق وإِنا لَصادقُونَ ) 63(قَالُوا بلْ جِئْناك بِما كَانوا فيه يمترونَ  

كلونَ  بِأَهرمؤثُ تيوا حضامو دأَح كُمنم تفلْتلا يو مهاربأَد بِعاتلِ واللَّي نطْعٍ م65(بِق(  

وجئنـاك  , فإنا جئنا بالعذاب الذي كان يشك فيه قومك ولا يصدقون, لا تخف: قالوا
بعد مـرور  , لك المؤمنونفاخرج من بينهم ومعك أه, وإنا لصادقون, بالحق من عند االله

واحـذروا أن  , لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب; وسر أنت وراءهم, جزء من الليل
  .لتكونوا في مكان أمين; وأسرعوا إلى حيث أمركم االله, يلتفت منكم أحد

  
  ينبِحصم قْطُوعلاءِ مؤه ابِرأَنَّ د رالأَم كذَل ها إِلَينيقَض66(و(  

  .حينا إلى لوط أن قومك مستأصلون بالهلاك عن آخرهم عند طلوع الصبحوأو

  
  )67(وجاءَ أَهلُ الْمدينة يستبشرونَ  

وهـم فرحـون   , وجاء أهل مدينة لوط إلى لوط حين علموا بمن عنده مـن الضـيوف  
  .ليأخذوهم ويفعلوا م الفاحشة; يستبشرون بضيوفه

  



 يلاءِ ضؤقَالَ إِنَّ ه ونحفْضي فَلا ت68(ف ( ونزخلا تو قُوا اللَّهاتو)69(  

ولا , وخـافوا عقـاب االله  , إن هؤلاء ضيفي وهم في حمايتي فلا تفضحوني: قال لهم لوط
  .فتوقعوني في الذل والهوان بإيذائكم لضيوفي, تتعرضوا لهم

  
  ينالَمالْع نع كهنن لَم70(قَالُوا أَو(  

  لأنا نريد منهم الفاحشة؟; أولم ننهك أن تضيف أحدا من العالمين: قال قومه

  
  ينلفَاع متي إِنْ كُناتنلاءِ بؤ71(قَالَ ه(  

وسماهن , هؤلاء نساؤكم بناتي فتزوجوهن إن كنتم تريدون قضاء وطركم: قال لوط لهم
  .رم االله عليكم من إتيان الرجالولا تفعلوا ما ح, بناته؛ لأن نبي الأمة بمنزلة الأب لهم

  
  )73(فَأَخذَتهم الصيحةُ مشرِقين ) 72(لَعمرك إِنهم لَفي سكْرتهِم يعمهونَ  

وقد أقسم االله , أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا باالله, يقسم الخالق بمن يشاء وبما يشاء
إن قوم لوط في غفلة شديدة يترددون . لم تشريفًا لهتعالى بحياة محمد صلى االله عليه وس

  .حتى حلَّت م صاعقة العذاب وقت شروق الشمس, ويتمادون

  
  )74(فَجعلْنا عاليها سافلَها وأَمطَرنا علَيهِم حجارةً من سجيلٍ  

  .تصلب متينوأمطرنا عليهم حجارة من طين م, فقلبنا قُراهم فجعلنا عاليها سافلها

  
  ينمسوتلْمل اتلآي كي ذَل75(إِنَّ ف ( ٍيمقبِيلٍ ما لَبِسهإِنو)ةً ) 76لآي كي ذَلإِنَّ ف



 نِينمؤلْم77(ل (  

وإن قراهم لفي طريق ثابت يراها المسافرون , إن فيما أصام لَعظات للناظرين المعتبرين
  .لهم لَدلالةً بينةً للمصدقين العاملين بشرع االلهإن في إهلاكنا . المارون ا

  
 ينملَظَال كَةالأَي ابحإِنْ كَانَ أَص78(و ( ٍبِينامٍ ما لَبِإِممهإِنو مهنا منقَمتفَان)79(  

ظالمين لأنفسهم لكفرهم باالله  - وهم قوم شعيب- وقد كان أصحاب المدينة الملتفة الشجر 
وإن مساكن قوم لوط , فانتقمنا منهم بالرجفة وعذاب يوم الظلة, يمورسولهم الكر

  .وشعيب لفي طريق واضح يمر ما الناس في سفرهم فيعتبرون

  
  ينلسررِ الْمجالْح ابحأَص كَذَّب لَقَد80(و(  

وهم ثمود فكانوا بذلك مكذبين , صالحًا عليه السلام" وادي الحجر"ولقد كذَّب سكان 
  .لأم على دين واحد; لأن من كذَّب نبيا فقد كذَّب الأنبياء كلهم; كل المرسلينل

  
  ينرِضعا مهنوا عا فَكَانناتآي ماهنيآت81(و(  

, ومن جملتها الناقة, وآتينا قوم صالح آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق
  .ين معرضينوكانوا عنها مبتعد, فلم يعتبروا ا

  
  نِينوتاً آميالِ بالْجِب نونَ متحنوا يكَان82(و(  

  .وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب, فيتخذون منها بيوتا, وكانوا ينحتون الجبال

  



  ينبِحصةُ محيالص مهذَت83(فَأَخ ( َونكْسِبوا يا كَانم مهنى عا أَغْنفَم)84(  

االله الأموالُ , م صاعقة العذاب وقت الصباح مبكرينفأخذ فما دفع عنهم عذاب
  .ولا ما أُعطوه من قوة وجاه, والحصونُ في الجبال

  
 اتوما السلَقْنا خمو  فْحالص فَحةٌ فَاصيةَ لآتاعإِنَّ السو قا إِلاَّ بِالْحمهنيا بمو ضالأَرو

  )85(الْجميلَ 

, وما خلَقْنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق دالتين على كمال خالقهما واقتداره
وإن الساعة التي تقوم فيها القيامة . وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له

واصفح , عن المشركين - أيها الرسول- فاعف , لتوفَّى كل نفس بما عملت; لآتية لا محالة
  .وز عما يفعلونهعنهم وتجا

  
  يملالْع لاَّقالْخ وه كب86(إِنَّ ر(  

ولا , فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, العليم به, إنَّ ربك هو الخلاَّق لكل شيء
  .يخفى عليه

  
  يمظآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم نعاً مبس اكنيآت لَقَد87(و(  

وآتيناك , وهي سبع آيات تكرر في كل صلاة, فاتحة القرآن -بيأيها الن-ولقد آتيناك 
  .القرآن العظيم

  
  كاحنج ضفاخو هِملَينْ عزحلا تو مهناجاً موأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدملا ت

 نِينمؤلْم88(ل(  



ولا تحزن على , من الكفار من متع الدنيا لا تنظر بعينيك وتتمن ما متعنا به أصنافًا
  .وتواضع للمؤمنين باالله ورسوله, كفرهم

  
  بِينالْم يرذا الني أَنقُلْ إِن89(و ( ينسِمقْتلَى الْما علْنزا أَنكَم)90(  

منذركم أن و, إني أنا المنذر الموضح لما يهتدي به الناس إلى الإيمان باالله رب العالمين: وقل
وكفروا ببعضه , فآمنوا ببعضه, كما أنزله االله على الذين قسموا القرآن, يصيبكم العذاب

  .الآخر من اليهود والنصارى وغيرهم

  
  ينضآنَ علُوا الْقُرعج ين91(الَّذ(  

ومنهم من يقول , سحر: فمنهم من يقول, وهم الذين جعلوا القرآن أقساما وأجزاء
  .ليصدوا الناس عن الهدى; هم من يقول غير ذلك، يصرفونه بحسب أهوائهمومن, كَهانة

  
  ينعمأَج مهأَلَنسلَن كبر92(فَو ( َلُونمعوا يا كَانمع)93(  

, عن تقسيمهم للقرآن بافتراءام, فوربك لنحاسبنهم يوم القيامة ولنجزينهم أجمعين
. ومن المعاصي والآثام, كانوا يعملونه من عبادة الأوثان وغير ذلك مما, وتحريفه وتبديله

  .وفي هذا ترهيب وزجر لهم من الإقامة على هذه الأفعال القبيحة

  
  ينرِكشالْم نع رِضأَعو رمؤا تبِم عد94(فَاص(  

  .قولونفقد برأك االله مما ي, ولا تبال بالمشركين, فاجهر بدعوة الحق التي أمرك االله ا

  
 ينزِئهتسالْم اكنا كَفَي95(إِن ( َونلَمعي فوفَس رإِلَهاً آخ اللَّه علُونَ معجي ينالَّذ)96(  



الذين اتخذوا شريكًا مع االله من الأوثان , إنا كَفَيناك المستهزئين الساخرين من زعماء قريش
  .ا والآخرةفسوف يعلمون عاقبة عملهم في الدني, وغيرها

  
  )97(ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ  

  .بسبب ما يقوله المشركون فيك وفي دعوتك; -أيها الرسول-ولقد نعلم بانقباض صدرك 

  
  يناجِدالس نم كُنو كبر دمبِح حب98(فَس(  

وكن من المصلِّين الله , شاكرا له مثنيا عليهوسبح بحمده , فافزع إلى ربك عند ضيق صدرك
  .فإن ذلك يكفيك ما أهمَّك, العابدين له

  
  ينقالْي كيأْتى يتح كبر دباع99(و(  

وامتثل رسول االله . وهو الموت, واستمر في عبادة ربك مدة حياتك حتى يأتيك اليقين
  .حتى أتاه اليقين من ربه, في عبادة االله فلم يزل دائبا, صلى االله عليه وسلم أمر ربه

  
  

  سورة النحل -16

  
  )1(أَتى أَمر اللَّه فَلا تستعجِلُوه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ 

فلا تستعجلوا العذاب استهزاء بوعيد  -أيها الكفار- قَرب قيام الساعة وقضاء االله بعذابكم 
  .بحانه وتعالى عن الشرك والشركاءتنزه االله س. الرسول لكم



  
نا فَاتقُون ينزلُ الْملائكَةَ بِالروحِ من أَمرِه علَى من يشاءُ من عباده أَنْ أَنذروا أَنه لا إِلَه إِلاَّ أَ 
)2(  

فوا الناس من بأن خو: ينزل االله الملائكة بالوحي من أمره على من يشاء من عباده المرسلين
  .فاتقون بأداء فرائضي وإفرادي بالعبادة والإخلاص, وأنه لا معبود بحق إلا أنا, الشرك

  
 اتومالس لَقرِكُونَ  خشا يمالَى ععت قبِالْح ضالأَر3(و(  

وأنه وحده , ليستدل ما العباد على عظمة خالقهما; خلق االله السموات والأرض بالحق
  .وتعاظم عن شركهم -سبحانه-تنزه , للعبادة المستحق

  
  بِينم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَةن نانَ مالإِنس لَق4(خ(  

قْوى ويغترلَق الإنسان من ماء مهين فإذا به يفيصبح شديد الخصومة والجدال لربه في , خ
، ونسي االله الذي خلقه "ميممن يحيِ الْعظَام وهي ر: "كقوله, وغير ذلك, إنكار البعث

  .من العدم

  
  )5(والأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ  

وجعل في أصوافها وأوبارها  - أيها الناس-والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها االله لكم 
  .ومنها ما تأكلون ,ومنافع أُخر في ألباا وجلودها وركوا, الدفء

  
  )6(ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ  

وعندما , ولكم فيها زينة تدخل السرور عليكم عندما تردوا إلى منازلها في المساء



  .تخرجوا للمرعى في الصباح

  
 الوا بكُونت لَم لَدإِلَى ب لُ أَثْقَالَكُممحتو يمحر ءُوفلَر كُمبالأَنفُسِ إِنَّ ر قإِلاَّ بِش يه7(غ(  

لم تكونوا مستطيعين الوصول إليه إلا , وتحمل هذه الأنعام ما ثَقُل من أمتعتكم إلى بلد بعيد
حيث سخر لكم , إن ربكم لَرؤوف رحيم بكم, بجهد شديد من أنفسكم ومشقة عظيمة

  .وله الشكرفله الحمد , ما تحتاجون إليه

  
  )8(والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لا تعلَمونَ  

; ولتكون جمالا لكم ومنظـرا حسـنا  , لكي تركبوها; وخلق لكم الخيل والبغال والحمير
  .ا به وشكرا لهلتزدادوا إيمان; ويخلق لكم من وسائل الركوب وغيرها ما لا علْم لكم به

  
  ينعمأَج اكُمداءَ لَهش لَوو رائا جهنمبِيلِ والس دقَص لَى اللَّهع9(و(  

ومن الطرق ما هو مائل لا يوصل , وهو الإسلام, وعلى االله بيان الطريق المستقيم لهدايتكم
االله هدايتكم لهـداكم   ولو شاء. وهو كل ما خالف الإسلام من الملل والنحل, إلى الهداية

  .جميعا للإيمان

  
  )10(هو الَّذي أَنزلَ من السماءِ ماءً لَكُم منه شراب ومنه شجر فيه تسِيمونَ  

وأخرج لكـم بـه   , فجعل لكم منه ماءً تشربونه, هو الذي أنزل لكم من السحاب مطرا
  .درها ونفْعها ويعود عليكم, شجرا ترعون فيه دوابكم

  
 ةً للآي كي ذَلإِنَّ ف اتركُلِّ الثَّم نمو ابنالأَعيلَ وخالنونَ وتيالزو عرالز بِه لَكُم بِتنمٍ يقَو



  )11(يتفَكَّرونَ 

ويخرج به الزيتـون والنخيـل   , يخرج لكم من الأرض ذا الماء الواحد الزروع المختلفة
إن في ذلك الإخراج لدلالةً واضـحة  . ويخرج به كل أنواع الثمار والفواكه, عنابوالأ

  .فيعتبرون, لقوم يتأملون

  
 اتلآي كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو 

  )12(لقَومٍ يعقلُونَ 

ر لكم الشمس ضياء, والنهار لمعاشكم, ر لكم الليل لراحتكموسخا  , وسخوالقمر نـور
والنجوم في السماء مذللات لكم بأمر االله , وغير ذلك من المنافع, ولمعرفة السنين والحساب

إن في ذلك التسـخير  . والاهتداء ا في الظلمات, ونضج الثمار والزروع, لمعرفة الأوقات
  .لقوم سيعقلون عن االله حججه وبراهينه لَدلائلَ واضحةً

  
  )13(وما ذَرأَ لَكُم في الأَرضِ مختلفاً أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لآيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ  

وغير ذلك مما تختلف ألوانه , وسخر ما خلقه لكم في الأرض من الدواب والثمار والمعادن
ويعلمون أنَّ في , ق واختلاف الألوان والمنافع لَعبرةً لقوم يتعظونإن في ذلك الخَلْ. ومنافعه

  .تسخير هذه الأشياء علامات على وحدانية االله تعالى وإفراده بالعبادة

  
 تا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجختستاً وماً طَرِيلَح هنأْكُلُوا متل رحالْب رخي سالَّذ وهى ور

  )14(الْفُلْك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

وتستخرجوا منه , لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحما طريا; وهو الذي سخر لكم البحر
, وترى السفن العظيمة تشق وجه الماء تـذهب وتجـيء  , زينة تلْبسوا كاللؤلؤ والمرجان



ولعلكم تشكرون الله تعالى على عظيم , لتطلبوا رزق االله بالتجارة والربح فيها; واوتركب
  .فلا تعبدون غيره, إنعامه عليكم

  
  )15(وأَلْقَى في الأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم وأَنهاراً وسبلاً لَّعلَّكُم تهتدونَ  

وجعل , لتشربوا منها; وجعل فيها أارا, بكم وأرسى في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تميل
  .لتهتدوا ا في الوصول إلى الأماكن التي تقصدوا; فيها طرقًا

  
  )16(وعلامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ  

  .كما جعل النجوم للاهتداء ا ليلا, وجعل في الأرض معالم تستدلُّون ا على الطرق ارا

  
 خي نونَ أَفَمذَكَّرأَفَلا ت لُقخلا ي نكَم 17(لُق(  

أتجعلون االله الذي يخلق كل هذه الأشياء وغيرها في استحقاق العبادة كالآلهة المزعومة التي 
  فتفردوه بالعبادة؟, لا تخلق شيئًا؟ أفلا تتذكرون عظمة االله

  
  ا إِنَّ اللَّهوهصحلا ت ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ تو يمحر فُور18(لَغ(  

إن االله لَغفور لكـم  . لكثرا وتنوعها; وإن تحاولوا حصر نِعم االله عليكم لا تفُوا بحصرها
, ولا يقطعها عنكم لتفـريطكم , رحيم بكم؛ إذ يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعم

  .ولا يعاجلكم بالعقوبة

  
 ا تمونَ وسِرا تم لَمعي اللَّهونَ ونل19(ع(  



, سواء ما تخفونه منها في نفوسكم وما تظهرونه لغيركم, واالله سبحانه يعلم كل أعمالكم
  .وسيجازيكم عليها

  
  )20(والَّذين يدعونَ من دون اللَّه لا يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ  

فهي مخلوقـات صـنعها الكفـار     ,والآلهة التي يعبدها المشركون لا تخلق شيئًا وإن صغر
  فكيف يعبدوا؟, بأيديهم

  
  )21(أَموات غَير أَحياءٍ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ  

وهي معهم , هم جميعا جمادات لا حياة فيها ولا تشعر بالوقت الذي يبعث االله فيه عابديها
  .ليلقى م جميعا في النار يوم القيامة

  
  )22(م إِلَه واحد فَالَّذين لا يؤمنونَ بِالآخرة قُلُوبهم منكرةٌ وهم مستكْبِرونَ إِلَهكُ 

فالذين لا يؤمنـون بالبعـث قلـوم    , إلهكم المستحق وحده للعبادة هو االله الإله الواحد
وعبادة  ,فهم متكبرون عن قبول الحق, لعدم خوفهم من عقابه; جاحدة وحدانيته سبحانه

  .االله وحده

  
  كْبِرِينتسالْم بحلا ي هونَ إِننلعا يمونَ وسِرا يم لَمعي أَنَّ اللَّه مر23(لا ج(  

وسيجازيهم على , وما يظهرونه منها, حقًا أنَّ االله يعلم ما يخفونه من عقائد وأقوال وأفعال
  .وسيجازيهم على ذلك, ادته والانقياد لهإنه عز وجل لا يحب المستكبرين عن عب, ذلك

  
  ينلالأَو يراطقَالُوا أَس كُمبلَ راذَا أَنزم ميلَ لَهإِذَا ق24(و(  



وإذا سئل هؤلاء المشركون عما نزل على النبي محمد صلى االله عليه وسلم قـالوا كـذبا   
  .ما أتى إلا بقصص السابقين وأباطيلهم: وزورا

  
 حيا لاءَ ملْمٍ أَلا سرِ عيبِغ مهلُّونضي ينارِ الَّذزأَو نمو ةاميالْق مولَةً يكَام مهارزلُوا أَوم

  )25(يزِرونَ 

ويحملوا  -لا يغفَر لهم منها شيء -ستكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كاملة يوم القيامة 
ألا قَبح ما . عدوهم عن الإسلام من غير نقص من آثامهمليب; من آثام الذين كذبوا عليهم

  .يحملونه من آثام

  
 قفَو نم قْفالس هِملَيع رفَخ داعالْقَو نم مهانينب ى اللَّهفَأَت هِملقَب نم ينالَّذ كَرم قَد هِم

  )26(وأَتاهم الْعذَاب من حيثُ لا يشعرونَ 

, وما جاؤوا به من دعوة الحـق , قد دبر الكفار من قَبل هؤلاء المشركين المكايد لرسلهم
وأتاهم الهلاك من , فسقط عليهم السقف من فوقهم, فأتى االله بنيام من أساسه وقاعدته

  .من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون أنه يأتيهم منه, مأمنهم

  
هِم ويقُولُ أَين شركَائي الَّذين كُنتم تشاقُّونَ فيهِم قَالَ الَّذين أُوتوا ثُم يوم الْقيامة يخزِي 

 رِينلَى الْكَافوءَ عالسو موالْي يزإِنَّ الْخ لْمي ) 27(الْعمكَةُ ظَاللائالْم مفَّاهوتت ينالَّذ
  )28(نا نعملُ من سوءٍ بلَى إِنَّ اللَّه عليم بِما كُنتم تعملُونَ أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم ما كُ

أين شركائي من الآلهـة الـتي   : ويقول, ثم يوم القيامة يفضحهم االله بالعذاب ويذلُّهم به
وقد كنتم تحاربون الأنبياء والمؤمنين وتعادوم , ليدفعوا عنكم العذاب; عبدتموها من دوني

, إن الذل في هذا اليوم والعذاب على الكافرين باالله ورسله: م؟ قال العلماء الربانيونلأجله
فاستسلَموا لأمر االله حين , الذين تقبض الملائكة أرواحهم في حال ظلمهم لأنفسهم بالكفر



ما كنا نعمـل شـيئًا مـن    : وقالوا, وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون االله, رأوا الموت
وسيجازيكم , إن االله عليم بأعمالكم كلها, قد كنتم تعملوا, كَذَبتم: لهم فيقال, المعاصي

  .عليها

  
  رِينكَبتى الْمثْوم ا فَلَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخ29(فَاد(  

الله فلبئست مقرا للذين تكبروا عن الإيمان با, لا تخرجون منها أبدا, فادخلوا أبواب جهنم
  .وعن عبادته وحده وطاعته

  
 ةٌ ونسا حينالد هذي هوا فنسأَح ينلَّذراً ليقَالُوا خ كُمبلَ رزاذَا أَنا مقَوات ينلَّذيلَ لقو ارلَد

 ينقتالْم ارد ملَنِعو ريخ ةر30(الآخ (  

الذي أنزل االله على النبي محمد صـلى االله عليـه    ما: وإذا قيل للمؤمنين الخائفين من االله
ودعوا , للذين آمنوا باالله ورسوله في هذه الدنيا. أنزل االله عليه الخير والهدى: وسلم؟ قالوا

, وسعة الـرزق , مكْرمة كبيرة من النصر لهم في الدنيا, عباد االله إلى الإيمان والعمل الصالح
ولَنِعم دار المـتقين الخـائفين مـن االله    , ا أُوتوه في الدنياولَدار الآخرة لهم خير وأعظم مم

  .الآخرةُ

  
 زِي اللَّهجي كاءُونَ كَذَلشا يا ميهف ملَه ارها الأَنهتحت نرِي مجا تهلُونخدي ندع اتنج

 ينقت31(الْم (بِينكَةُ طَيلائالْم مفَّاهوتت ينالَّذ ما كُنتةَ بِمنلُوا الْجخاد كُملَيع لامقُولُونَ سي 
  )32(تعملُونَ 

تجـري مـن تحـت أشـجارها     , لا يخرجون منها أبدا, يستقرون فيها, جنات إقامة لهم
بمثل هذا الجزاء الطيب يجزي االله أهل , لهم فيها كل ما تشتهيه أنفسهم, وقصورها الأار

تقول الملائكـة  , وقلوبهم طاهرة من الكفر, ن تقبض الملائكةُ أرواحهمخشيته وتقواه الذي



ادخلوا الجنة بما كنتم تعملـون  , تحية خاصة لكم وسلامة من كل آفة, سلام عليكم: لهم
  .من الإيمان باالله والانقياد لأمره

  
  رأَم يأْتي كَةُ أَولائالْم مهيأْتونَ إِلاَّ أَنْ تنظُرلْ يا همو هِملقَب نم ينلَ الَّذفَع ككَذَل كبر

  )33(ظَلَمهم اللَّه ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ 

أو يأتي أمر , لتقبض أرواحهم وهم على الكفر; ما ينتظر المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة
وما , فأهلكهم االله, ر من قبلهمكما كذَّب هؤلاء كذَّب الكفا, االله بعذاب عاجل يهلكهم

ولكنهم هم الذين كانوا يظلمون أنفسهم بمـا  , وإنزال العذاب م, ظلمهم االله بإهلاكهم
  .جعلهم أهلا للعذاب

  
  )34(فَأَصابهم سيئَات ما عملُوا وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُون  

  .وأحاط م العذاب الذي كانوا يسخرون منه, فنزلت م عقوبة ذنوم التي عملوها

  
وقَالَ الَّذين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا من دونِه من شيءٍ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا  

سلَى الرلْ عفَه هِملقَب نم ينلَ الَّذفَع كءٍ كَذَليش نم ونِهد نم بِينلاغُ الْم35(لِ إِلاَّ الْب(  

لا نحن ولا آباؤنا مـن  , لو شاء االله أن نعبده وحده ما عبدنا أحدا غيره: وقال المشركون
وهم , بمثل هذا الاحتجاج الباطل احتج الكفار السابقون, ولا حرمنا شيئًا لم يحرمه, قبلنا

وجعل لهم قوة ومشـيئة  , بما كلَّفهم به فإن االله أمرهم واهم ومكَّنهم من القيام; كاذبون
فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسـل  , تصدر عنها أفعالهم

  .فليس على الرسل المنذرين لهم إلا التبليغ الواضح لما كُلِّفوا به, لهم

  
 وا اللَّهدبولاً أَنْ اُعسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو  ى اللَّهده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو



 كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الأَروا فلالَةُ فَسِيرالض هلَيع قَّتح نم مهنمو
)36(  

كرا لهم بعبادة االله وطاعته وحده وترسولا آمر عبادة غـيره   ولقد بعثنا في كل أمة سبقَت
فكان منهم مـن  , من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك مما يتخذ من دون االله وليا

فلم , فوجبت عليه الضلالة, ومنهم المعاند الذي اتبع سبيل الغي, فاتبع المرسلين, هدى االله
ذا ومـا , وأبصروا بأعينكم كيف كان مآل هؤلاء المكذبين, فامشوا في الأرض. يوفقه االله

  لتعتبروا؟; حلَّ م من دمار

  
  رِيناصن نم ما لَهملُّ وضي ني مدهلا ي فَإِنَّ اللَّه ماهدلَى هع رِصح37(إِنْ ت(  

أقصى جهدك لهداية هؤلاء المشركين فاعلم أن االله لا يهدي من  -أيها الرسول-إن تبذل 
  .ويمنع عنهم عذابه, وليس لهم من دون االله أحد ينصرهم, يضلُّ

  
 أَكْثَر نلَكقّاً وح هلَيداً ععلَى وب وتمي نم ثُ اللَّهعبلا ي انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسو 

  )38(الناسِ لا يعلَمونَ 

يلن يموت بعدما با مغلَّظة أن االله لا يبعث مق  وحلف هؤلاء المشركون باالله أيمانوتفـر ,
ولكن أكثر الناس لا يعلمون قـدرة االله علـى   , وعدا عليه حقًا, بلى سيبعثهم االله حتما

  .فينكرونه, البعث

  
  بِينوا كَاذكَان مهوا أَنكَفَر ينالَّذ لَمعيلو يهفُونَ فلتخي يالَّذ ملَه نيبي39(ل(  

ويعلم الكفار المنكرون له , حقيقة البعث الذي اختلفوا فيهليبين لهم ; يبعث االله جميع العباد
  .وأم كاذبون حين حلفوا أنْ لا بعث, أم على باطل



  
  )40(إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ  

  .، فإذا هو كائن موجود"كن": فإنا إذا أردنا شيئًا فإنما نقول له, إنَّ أمر البعث يسير علينا

  
بر لَو والَّذين هاجروا في اللَّه من بعد ما ظُلموا لَنبوئَنهم في الدنيا حسنةً ولأَجر الآخرة أَكْ 

  )41(كَانوا يعلَمونَ 

سكننهم في الدنيا لن, فهاجروا بعدما وقع عليهم الظلم, والذين تركوا ديارهم من أجل االله
لو كان المتخلفون عـن الهجـرة   . لأن ثوام فيها الجنة; ولأجر الآخرة أكبر, دارا حسنة

ما تخلَّف منهم أحد , يعلمون علم يقين ما عند االله من الأجر والثواب للمهاجرين في سبيله
  .عن ذلك

  
  )42(الَّذين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  

لمهاجرون في سبيل االله هم الذين صبروا على أوامر االله وعن نواهيه وعلى أقـداره  هؤلاء ا
  .فاستحقوا هذه المنزلة العظيمة, وعلى رم وحده يعتمدون, المؤلمة

  
 علا ت متلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنأَلُوا أَهفَاس هِمي إِلَيوحالاً نإِلاَّ رِج كلقَب نا ملْنسا أَرمونَ ولَم
)43(  

نوحي , إلا رسلا من الرجال لا من الملائكة -أيها الرسول-وما أرسلنا في السابقين قبلك 
, لا تصدقون بذلك فاسألوا أهل الكتب السـابقة  -يا مشركي قريش-وإن كنتم , إليهم

والآية عامة في كل مسألة . إن كنتم لا تعلمون أم بشر, يخبروكم أن الأنبياء كانوا بشرا
إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها مـن العلمـاء   , مسائل الدين من

  .الراسخين في العلم 



  
  )44(كَّرونَ بِالْبينات والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَ 

أيهـا  -وأنزلنـا إليـك   , سابقين بالدلائل الواضحة وبالكتب السماويةوأَرسلْنا الرسل ال
  .ولكي يتدبروه ويهتدوا به, لتوضح للناس ما خفي من معانيه وأحكامه; القرآن -الرسول

  
 م ذَابالْع مهيأْتي أَو ضالأَر بِهِم اللَّه سِفخأَنْ ي ئَاتيوا السكَرم ينالَّذ نثُ لا أَفَأَميح ن

أَو يأْخذَهم علَى تخوف ) 46(أَو يأْخذَهم في تقَلُّبِهِم فَما هم بِمعجِزِين ) 45(يشعرونَ 
 يمحر ءُوفلَر كُمب47(فَإِنَّ ر(  

أو يـأتيهم  , أفأمن الكفار المدبرون للمكايد أن يخسف االله م الأرض كما فعل بقارون
وهـم يتقلبـون في   , أو يأخذهم العـذاب , اب من مكان لا يحسونه ولا يتوقعونهالعذ

لأنـه القـوي   ; أسفارهم وتصرفهم؟ فما هم بسابقين االله ولا فائتيه ولا ناجين من عذابه
أو يأخذهم االله بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، أو في حال , الذي لا يعجزه شيء
  .رحيم م, لرؤوف بخلقه فإن ربكم, خوفهم من أخذه لهم

  
 و لَّهداً لجلِ سائمالشينِ ومالْي نع لالُهأُ ظفَيتءٍ ييش نم اللَّه لَقا خا إِلَى موري لَمأَو مه

  )48(داخرونَ 

, كالجبال والأشـجار , فلم ينظروا إلى ما خلق االله من شيء له ظل, أَعمي هؤلاء الكفار
يل ظلالها تارة يمينا وتارة شمالا تبعا لحركة الشمس ارا والقمر ليلا كلها خاضعة لعظمة تم

  وهي تحت تسخيره وتدبيره وقهره؟, را وجلاله

  
 اتومي السا فم دجسي لَّهلونَ  وكْبِرتسلا ي مهكَةُ ولائالْمو ةابد نضِ مي الأَرا فمو
)49(  



, والملائكة يسـجدون الله ,  وحده يسجد كل ما في السموات وما في الأرض من دابةوالله
وخصهم بالذكر بعد العموم لفَضلهم وشـرفهم وكثـرة   . وهم لا يستكبرون عن عبادته

  .عبادم

  
  )50(يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ  

ويفعلون ما يؤمرون , هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الصفاتيخاف الملائكة رم الذي 
كمـا يليـق   , إثبات صفة العلو والفوقية الله على جميع خلقه: وفي الآية. به من طاعة االله
  .بجلاله وكماله

  
 بهفَار ايفَإِي داحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيذُوا إِلَهختلا ت قَالَ اللَّهو 51(ون(  

  .فخافوني دون سواي, إنما معبودكم إله واحد, لا تعبدوا إلهين اثنين: وقال االله لعباده

  
 اتومي السا فم لَهقُونَ  وتت اللَّه ريباً أَفَغاصو ينالد لَهضِ والأَر52(و(  

 ـ , والله كل ما في السموات والأرض خلقًا وملكًا وعبيدا ادة والطاعـة  وله وحـده العب
  أيليق بكم أن تخافوا غير االله وتعبدوه؟, والإخلاص دائما

  
  )53(وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ  

هداية ن نعمةة رزقٍ وولد, أو صحة جسم, وما بكم معاالله وحده, وغير ذلك, وس نفم ,
ثم إذا نزل بكم السقم والبلاء والقحط فإلى االله وحـده تضـجون   , المُنعم ا عليكم فهو

  .بالدعاء 

  



  )54(ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ  

جاة يتخـذون  إذا جماعة منكم برم المُنعم عليهم بالن, ثم إذا كشف عنكم البلاء والسقم
  .معه الشركاء والأولياء

  
  )55(ليكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ  

ومصـيرها إلى  , فاستمتعوا بـدنياكم , ومنها كَشف البلاء عنهم, ليجحدوا نعمنا عليهم
  .فسوف تعلمون عاقبة كفركم وعصيانكم, الزوال

  
 عا لا يملُونَ لعجيونَ ورفْتت متا كُنمع أَلُنسلَت اللَّهت ماهقْنزا رميباً مصونَ ن56(لَم(  

وهي لا تعلم شيئًا ولا تنفع ولا , ومن قبيح أعمالهم أم يجعلون للأصنام التي اتخذوها آلهة
يوم القيامة عما كنـتم  تاالله لتسألُن . جزءًا من أموالهم التي رزقهم االله ا تقربا إليها, تضر

  .تختلقونه من الكذب على االله

  
  )57(ويجعلُونَ للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ  

ويجعلـون  , تنزه االله عـن قـولهم  , الملائكة بنات االله: فيقولون, ويجعل الكفار الله البنات
  .لأنفسهم ما يحبون من البنين

  
  رشإِذَا بو يمكَظ وهاً ودوسم ههجبِالأُنثَى ظَلَّ و مهد58(أَح(  

  .وامتلأ غما وحزنا, كراهية لما سمع; وإذا جاء من يخبر أحدهم بولادة أنثى اسود وجهه

  



ترابِ أَلا ساءَ ما يتوارى من الْقَومِ من سوءِ ما بشر بِه أَيمسِكُه علَى هون أَم يدسه في ال 
  )59(يحكُمونَ 

يستخفي من قومه كراهة أن يلقاهم متلبسا بما ساءه من الحزن والعار؛ بسبب البنت الـتي  
أم يدفنها حيـة في  , أيبقيها حية على ذلٍّ وهوان: ومتحيرا في أمر هذه المولودة, ولدت له

  .ات الله والذكور لهمالتراب؟ ألا بئس الحكم الذي حكموه من جعل البن

  
  يمكالْح زِيزالْع وهلَى وثَلُ الأَعالْم لَّهلءِ ووثَلُ السم ةرونَ بِالآخنمؤلا ي ينلَّذ60(ل (  

الصفة القبيحة من العجز والحاجـة والجهـل   , للذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يعملون لها
, وهو العزيـز في ملكـه  , والاستغناء عن خلقه والله الصفات العليا من الكمال, والكفر

  .الحكيم في تدبيره

  
مسلٍ مإِلَى أَج مهرخؤي نلَكو ةابد نا مهلَيع كرا تم هِمبِظُلْم اسالن ذُ اللَّهاخؤي لَوى فَإِذَا و

مقْدتسلا يةً واعونَ سرأْختسلا ي ملُهاءَ أَج61(ونَ ج (  

ولكن يبقيهم إلى , ولو يؤاخذ االله الناس بكفرهم وافترائهم ما ترك على الأرض من يتحرك
  .ولا يتقدمون, فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون عنه وقتا يسيرا, وقت محدد هو اية آجالهم

  
لَهم الْحسنى لا جرم أَنَّ لَهم النار ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَ وتصف أَلْسِنتهم الْكَذب أَنَّ 

  )62(وأَنهم مفْرطُونَ 

إن : وتقول ألسنتهم كذبا, أم يجعلون الله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات: ومن قبائحهم
  .وأم فيها متروكون منسيون, حقًا أن لهم النار, لهم حسن العاقبة

  



نا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَهو وليهم الْيوم ولَهم تاللَّه لَقَد أَرسلْ 
 يمأَل ذَاب63(ع(  

فحسن لهم الشيطان ما عملوه من  -أيها الرسول-تاالله لقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك 
ولهم في الآخرة عذاب أليم , ولٍّ إغواءهم في الدنيافهو مت, الكفر والتكذيب وعبادة غير االله

  .موجع

  
نمؤمٍ يقَوةً لمحرى ودهو يهلَفُوا فتي اخالَّذ ملَه نيبتإِلاَّ ل ابتالْك كلَيا علْنا أَنزمونَ و

)64 (  

يـه مـن الـدين    إلا لتوضح للناس ما اختلفوا ف -أيها الرسول-وما أنزلنا عليك القرآن 
  .لتقوم الحجة عليهم ببيانك ورشدا ورحمة لقوم يؤمنون; والأحكام

  
 واللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَحيا بِه الأَرض بعد موتها إِنَّ في ذَلك لآيةً لقَومٍ يسمعونَ

)65(  

, ض بعد أن كانت قاحلة يابسـة فأخرج به النبات من الأر, واالله أنزل من السحاب مطرا
لقـوم  , إن في إنزال المطر وإنبات النبات لَدليلا على قدرة االله على البعث وعلى الوحدانية

  .ويتقونه, ويطيعون االله, ويتدبرون, يسمعون

  
لَبناً خالصاً سائغاً وإِنَّ لَكُم في الأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ  

 ارِبِينلش66(ل(  

فقد شـاهدتم أننـا   , لَعظة -وهي الإبل والبقر والغنم-في الأنعام  -أيها الناس-وإن لكم 
وبين دم خالصا من  -وهو ما في الكَرِش-نسقيكم من ضروعها لبنا خارجا من بين فَرث 

  .لذيذًا لا يغص به من شرِبه, كل الشوائب



  
ومن ثَمرات النخيلِ والأَعنابِ تتخذُونَ منه سكَراً ورِزقاً حسناً إِنَّ في ذَلك لآيةً لقَومٍ  

  )67(يعقلُونَ 

وهذا -فتجعلونه خمرا مسكرا , ومن نِعمنا عليكم ما تأخذونه من ثمرات النخيل والأعناب
فيما ذكر لَدليلا على قدرة االله لقـومٍ يعقلـون الـبراهين    إن . وطعاما طيبا -قبل تحريمها
  .فيعتبرون ا

  
  )68(وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَنْ اتخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ  

وفيما يـبني  , شجروفي ال, النحل بأن اجعلي لك بيوتا في الجبال -أيها النبي-وألْهم ربك 
  .الناس من البيوت والسقُف

  
  فلتخم ابرا شطُونِهب نم جرخذُلُلاً ي كبلَ ربي سلُكفَاس اتركُلِّ الثَّم ني مكُل ثُم

  )69(أَلْوانه فيه شفَاءٌ للناسِ إِنَّ في ذَلك لآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

لطلب الرزق في الجبـال  ; فاسلكي طرق ربك مذللة لك, من كل ثمرة تشتهينهاثم كُلي 
يخرج مـن  . لا تضلي في العود إليها وإن بعدت, وقد جعلها سهلة عليك, وخلال الشجر

فيه شفاء للناس من , بطون النحل عسل مختلف الألوان من بياض وصفرة وحمرة وغير ذلك
  .فيعتبرون, لَدلالة قوية على قدرة خالقها لقوم يتفكرون إن فيما يصنعه النحل. الأمراض

  
 لْمٍ شع دعب لَمعلا ي كَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمو فَّاكُموتي ثُم لَقَكُمخ اللَّهئاً إِنَّ وي

 يرقَد يملع 70(اللَّه(  

ومنكم من يصير إلى أردأ العمـر  , م في اية أعماركمواالله سجانه وتعالى خلقكم ثم يميتك
أحـاط  , إن االله عليم قدير, كما كان في طفولته لا يعلم شيئًا مما كان يعلمه, وهو الهرم



ثم , فاالله الذي رد الإنسان إلى هذه الحالة قادر علـى أن يميتـه  , علمه وقدرته بكل شيء
  .يبعثه

  
ى بعضٍ في الرزقِ فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَى ما ملَكَت واللَّه فَضلَ بعضكُم علَ 

  )71(أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ 

, فمنكم غني ومنكم فقير, واالله فَضل بعضكم على بعض فيما أعطاكم في الدنيا من الرزق
فلا يعطي المالكون مملوكيهم مما أعطاهم االله ما يصيرون بـه  , ومنكم مملوكومنكم مالك 

فلماذا رضوا أن يجعلوا , فإذا لم يرضوا بذلك لأنفسهم, شركاء لهم متساوين معهم في المال
  .الله شركاء من عبيده؟ إن هذا لَمن أعظم الظلم والجحود لنعم االله عز وجل

  
فُسِكُم أَزواجاً وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُم من واللَّه جعلَ لَكُم من أَن 

  ) 72(الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه هم يكْفُرونَ 

وجعل لكـم منـهن   , لتستريح نفوسكم معهن; واالله سبحانه جعل من جنسكم أزواجا
ورزقكم من الأطعمة الطيبة من الثمار والحبوب واللحـوم  , ومن نسلهن الأحفاد الأبناء

ولا , وبنعم االله التي لا تحصى يجحدون, أفبالباطل من ألوهية شركائهم يؤمنون. وغير ذلك
  يشكرون له بإفراده جل وعلا بالعبادة؟

  
والأَرضِ شيئاً ولا يستطيعونَ  من السموات ويعبدونَ من دون اللَّه ما لا يملك لَهم رِزقاً

)73(  

ولا مـن  , ويعبد المشركون أصناما لا تملك أن تعطيهم شيئًا من الرزق من السماء كالمطر
  .لأم لا يقدرون; ولا يتأتى منهم أن يملكوه, فهم لا يملكون شيئًا, الأرض كالزرع

  



  )74(الَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ فَلا تضرِبوا للَّه الأَمثَ 

الله أشباها مماثلين له من  -أيها الناس-فلا تجعلوا , وإذا علمتم أن الأصنام والأوثان لا تنفع
وأنتم غافلون لا تعلمون خطأكم , إن االله يعلم ما تفعلون. خلْقه تشركوم معه في العبادة

  .وسوء عاقبتكم

  
 رضهنم قنفي وناً فَهسقاً حا رِزنم اهقْنزر نمءٍ ويلَى شع رقْدلُوكاً لا يمداً مبثَلاً عم اللَّه ب 

  )75(سراً وجهراً هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ 

رجلا مملوكًا عاجزا عـن التصـرف لا   : الشركضرب االله مثلا بين فيه فساد عقيدة أهل 
ويعطي منه , يملك التصرف فيه, له مال حلال رزقَه االله به, ورجلا آخر حرا, يملك شيئًا

في الخفاء والعلن، فهل يقول عاقل بالتساوي بين الرجلين؟ فكذلك االله الخـالق المالـك   
فهـو  , ؟ الحمد الله وحـده فكيف تسوون بينهما, المتصرف لا يستوي مع خلقه وعبيده

وأنه وحـده  , بل أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد والنعمة الله, المستحق للحمد والثناء
  .المستحق للعبادة

  
وضرب اللَّه مثَلاً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لا يقْدر علَى شيءٍ وهو كَلٌّ علَى مولاه أَينما  

  )76(يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ  يوجه لا

لا , أحدهما أخرس أصم لا يفْهم ولا يفْهِـم : وضرب االله مثلا آخر لبطلان الشرك رجلين
أرسله لأمر  إذا, وهو عبء ثقيل على من يلي أمره ويعوله, يقدر على منفعة نفسه أو غيره

يـأمر  , ينفع نفسه وغيره, ورجل آخر سليم الحواس, ولا يعود عليه بخير, يقضيه لا ينجح
فهل يستوي الرجلان في نظر العقـلاء؟  , وهو على طريق واضح لا عوج فيه, بالإنصاف

  فكيف تسوون بين الصنم الأبكم الأصم وبين االله القادر المنعم بكل خير؟

  



 بغَي لَّهلو اتوملَى  السع إِنَّ اللَّه بأَقْر وه رِ أَوصحِ الْبإِلاَّ كَلَم ةاعالس را أَممضِ والأَرو
 يرءٍ قَدي77(كُلِّ ش(  

وما شأن القيامة في سرعة مجيئها , والله سبحانه وتعالى علْم ما غاب في السموات والأرض
  .إن االله على كل شيء قدير. ع من ذلكبل هو أسر, إلا كنظرة سريعة بالبصر

  
 دالأَفْئو ارصالأَبو عمالس لَ لَكُمعجئاً ويونَ شلَمعلا ت كُماتهأُم طُونب نم كُمجرأَخ اللَّهةَ و

  )78(لَعلَّكُم تشكُرونَ 

تدركون شيئًا ممـا   لا, واالله سبحانه وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم بعد مدة الحمل
لعلكم تشـكرون الله  ; وجعل لكم وسائل الإدراك من السمع والبصر والقلوب, حولكم

  .وتفردونه عز وجل بالعبادة, تعالى على تلك النعم

  
يات أَلَم يروا إِلَى الطَّيرِ مسخرات في جو السماءِ ما يمسِكُهن إِلاَّ اللَّه إِنَّ في ذَلك لآ 

  )79(لقَومٍ يؤمنونَ 

ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات للطيران في الهواء بين السماء والأرض بأمر االله؟ مـا  
إن في ذلـك التـذليل   . وأقدرها عليه, يمسكهن عن الوقوع إلا هو سبحانه بما خلَقه لها

  .اللهوالإمساك لَدلالات لقوم يؤمنون بما يرونه من الأدلة على قدرة ا

  
  موا يهفُّونختسوتاً تيامِ بعالأَن لُودج نم لَ لَكُمعجكَناً وس كُموتيب نم لَ لَكُمعج اللَّهو

  )80(ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثاً ومتاعاً إِلَى حينٍ 

, وأنتم مقيمون في الحضر,  سبحانه جعل لكم من بيوتكم راحة واستقرارا مع أهلكمواالله
يخف علـيكم حملـها وقـت    , وجعل لكم في سفركم خياما وقبابا من جلود الأنعام

وجعل لكم مـن أصـواف   , ويخف عليكم نصبها وقت إقامتكم بعد الترحال, ترحالكم



, المعز أثاثًا لكم من أكسية وألبسة وأغطية وفـرش وزينـة  وأشعار , وأوبار الإبل, الغنم
  .تتمتعون ا إلى أجل مسمى ووقت معلوم

  
 يكُمقابِيلَ ترس لَ لَكُمعجاناً والِ أَكْنالْجِب نم لَ لَكُمعجلالاً وظ لَقا خمم لَ لَكُمعج اللَّهو 

أْسب يكُمقابِيلَ ترسو رونَ الْحملست لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع متي ككَذَل 81(كُم(  

وجعل لكم في الجبال من المغـارات  , واالله جعل لكم ما تستظلُّون به من الأشجار وغيرها
وجعل لكم ثيابا مـن القطـن والصـوف    , والكهوف أماكن تلجؤون إليها عند الحاجة

وجعل لكم من الحديد ما يرد عنكم الطعن والأذى في  ,تحفظكم من الحر والبرد, وغيرهما
لتستسلموا ; كما أنعم االله عليكم ذه النعم يتم نعمته عليكم ببيان الدين الحق, حروبكم

  .ولا تشركوا به شيئًا في عبادته, لأمر االله وحده

  
  بِينلاغُ الْمالْب كلَيا عما فَإِنلَّوو82(فَإِنْ ت(  

فما عليك إلا البلاغ , بعدما رأوا من الآيات فلا تحزن -أيها الرسول-وا عنك فإن أعرض
  .وأما الهداية فإلينا, الواضح لما أُرسلْت به

  
  )83(يعرِفُونَ نِعمةَ اللَّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ  

ثم , االله عليه وسـلم إلـيهم  يعرف هؤلاء المشركون نعمة االله عليهم بإرسال محمد صلى 
  .لا المقرون ا, وأكثر قومه الجاحدون لنبوته, يجحدون نبوته

  
  )84(ويوم نبعثُ من كُلِّ أُمة شهِيداً ثُم لا يؤذَنُ للَّذين كَفَروا ولا هم يستعتبونَ  



كل أمة رسولها شـاهدا   حين نبعث من, ما يكون يوم القيامة -أيها الرسول-واذكر لهم 
ثم لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار عمـا وقـع   , وكُفْر من كَفَر, على إيمان من آمن منها

  .فقد مضى أوان ذلك, ولا يطْلب منهم إرضاءُ رم بالتوبة والعمل الصالح, منهم

  
 لا هو مهنع فَّفخفَلا ي ذَابوا الْعظَلَم ينأَى الَّذإِذَا رونَ ونظَري 85(م(  

, ولا يمهلـون , وإذا شاهد الذين كفروا عذاب االله في الآخرة فلا يخفف عنهم منه شيء
  .ولا يؤخر عذام

  
  ونِكد نو معدا نكُن ينا الَّذنكَاؤرلاء شؤا هنبقَالُوا ر مكَاءَهركُوا شرأَش ينأَى الَّذإِذَا رو

وأَلْقَوا إِلَى اللَّه يومئذ السلَم وضلَّ عنهم ما كَانوا ) 86(لَيهِم الْقَولَ إِنكُم لَكَاذبونَ فَأَلْقَوا إِ
  )87(يفْترونَ 

ربنا هؤلاء شـركاؤنا  : قالوا, وإذا أبصر المشركون يوم القيامة آلهتهم التي عبدوها مع االله
أيهـا  -إنكم : وقالت, قَت الآلهة بتكذيب من عبدوهافنط, الذين كنا نعبدهم من دونك

ولا , فلم نأمركم بـذلك , حين جعلتمونا شركاء الله وعبدتمونا معه, لَكاذبون -المشركون
وأظهر المشركون الاستسلام والخضوع الله ،  فاللوم عليكم, زعمنا أننا مستحقون للألوهية

  .وأن آلهتهم تشفع لهم, كاذيبوغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأ, يوم القيامة

  

  
  )88(الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه زِدناهم عذَاباً فَوق العذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ  

ومنعوا غيرهم عن الإيمـان  , وكذَّبوك -أيها الرسول-الذين جحدوا وحدانية االله ونبوتك 
وهذا ; على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق زدناهم عذابا, باالله ورسوله

  .بسبب تعمدهم الإفساد وإضلال العباد بالكفر والمعصية



  
ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيداً علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيداً علَى هؤلاء ونزلْنا  

ت ابتالْك كلَيع ينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهءٍ ويكُلِّ شاناً لي89(ب(  

هـو  , حين نبعث يوم القيامة في كل أمة من الأمم شهيدا عليهم -أيها الرسول-واذكر 
شهيدا على  -أيها الرسول-وجئنا بك , الرسول الذي بعثه االله إليهم من أنفسهم وبلسام

, كأحكام الحلال والحرام, يك القرآن توضيحا لكل أمر يحتاج إلى بيانوقد نزلْنا عل, أمتك
, ورحمة لمن صدق وعمل بـه , وليكون هداية من الضلال, وغير ذلك, والثواب والعقاب

  .وبشارة طيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم

  
 يى وبي الْقُراءِ ذإِيتو انسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي يِ إِنَّ اللَّهغالْبنكَرِ والْماءِ وشالْفَح نى عهن

  )90(يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

إن االله سبحانه وتعالى يأمر عباده في هذا القرآن بالعدل والإنصاف في حقه بتوحيده وعدم 
ويأمر بالإحسان في حقه بعبادتـه  , وفي حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه, الإشراك به

ويأمر بإعطـاء ذوي  , وإلى الخلق في الأقوال والأفعال, رائضه على الوجه المشروعوأداء ف
وينهى عن كل ما قَبح قولا أو عملا وعما ينكره الشرع ولا , القرابة ما به صلتهم وبرهم
ذا الأمـر وهـذا   -واالله , وعن ظلم الناس والتعدي عليهم, يرضاه من الكفر والمعاصي

  .لكي تتذكروا أوامر االله وتنتفعوا ا; ركم العواقبيعظكم ويذكِّ -النهي

  
 لَيع اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بموا الأَينقُضلا تو متداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَوو كُم

  )91(كَفيلاً إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ 

أو بينكم وبين  -تعالى-عهد أوجبتموه على أنفسكم بينكم وبين االله والتزموا الوفاء بكل 
وقـد  , ولا ترجعوا في الأيمان بعد أن أكَّدتموها, الناس فيما لا يخالف كتاب االله وسنة نبيه



وسـيجزيكم  , إن االله يعلم ما تفعلونـه . جعلتم االله عليكم كفيلا وضامنا حين عاهدتموه
  .عليه

  
تي نقَضت غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثاً تتخذُونَ أَيمانكُم دخلاً بينكُم أَنْ ولا تكُونوا كَالَّ 

نتم فيه تكُونَ أُمةٌ هي أَربى من أُمة إِنما يبلُوكُم اللَّه بِه ولَيبينن لَكُم يوم الْقيامة ما كُ
  )92( تختلفُونَ

, ثم نقضـته , فيكون مثَلكم مثل امرأة غزلت غَزلا وأحكمتـه , ولا ترجعوا في عهودكم
وتنقضون عهـدكم إذا  , تجعلون أيمانكم التي حلفتموها عند التعاهد خديعة لمن عاهدتموه

إنما يختبركم االله بما أمركم به مـن  , وجدتم جماعة أكثر مالا ومنفعة من الذين عاهدتموهم
وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في , عهود وما اكم عنه من نقضهاالوفاء بال

  .الدنيا من الإيمان باالله ونبوة محمد صلى االله عليه وسلم

  
  أَلُنسلَتاءُ وشي ني مدهياءُ وشي نلُّ مضي نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش لَوا ومع

  )93(كُنتم تعملُونَ 

وألزمكم , وهي الإسلام والإيمان, فجعلكم على ملة واحدة, ولو شاء االله لوفَّقكم كلكم
ويهدي , فلا يهديه عدلا منه, ولكنه سبحانه يضلُّ من يشاء ممن علم منه إيثار الضلال, به

نكم االله جميعا يوم القيامة عما وليسأل, فيوفقه فضلا منه, من يشاء ممن علم منه إيثار الحق
  .وسيجازيكم على ذلك, واكم عنه, كنتم تعملون في الدنيا فيما أمركم به

  
 ع متددا صوءَ بِمذُوقُوا الستا وهوتثُب دعب مزِلَّ قَدفَت كُمنيلاً بخد كُمانمذُوا أَيختلا تو ن

لَكُمو بِيلِ اللَّهس  يمظع ذَاب94(ع(  



, فتهلكوا بعد أن كنتم آمـنين , ولا تجعلوا من الأيمان التي تحلفوا خديعة لمن حلفتم لهم
بما تسببتم فيه من ; وتذوقوا ما يسوؤكم من العذاب في الدنيا, كمن زلقت قدمه بعد ثبوا

  .اب عظيمولكم في الآخرة عذ, منع غيركم عن هذا الدين لما رأوه منكم من الغدر

  
  )95(ولا تشتروا بِعهد اللَّه ثَمناً قَليلاً إِنما عند اللَّه هو خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ  

إن ما عنـد االله مـن   , لتستبدلوا مكانه عرضا قليلا من متاع الدنيا; ولا تنقضوا عهد االله
فتـدبروا  , إن كنتم من أهل العلـم , القليل الثواب على الوفاء أفضل لكم من هذا الثمن

  .الفرق بين خيري الدنيا والآخرة

  
 معوا يا كَاننِ مسبِأَح مهروا أَجربص ينالَّذ نزِيجلَناقٍ وب اللَّه دنا عمو نفَدي كُمدنا علُونَ م
)96(  

ولنثيبن . كم من الرزق والثواب لا يزولوما عند االله ل, ما عندكم من حطام الدنيا يذهب
فنعطـيهم  , ثوام بأحسن أعمالهم -ومنها الوفاء بالعهد-الذين تحملوا مشاق التكاليف 

  .كما نعطيهم على أعلاها تفضلا, على أدناها

  
يبةً ولَنجزِينهم أَجرهم من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَ 

  )97(بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ 

فلنحيينه في الدنيا حياة , وهو مؤمن باالله ورسوله, من عمل عملا صالحًا ذكرا كان أم أنثى
ولنجزينهم في الآخرة ثوام بأحسن ما عملـوا في  , ولو كان قليل المال, سعيدة مطمئنة

  .الدنيا

  
  ) 98(فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ  



أن تقرأ شيئًا من القرآن فاستعذ باالله من شر الشيطان المطـرود   -أيها المؤمن-فإذا أردت 
  .من رحمة االله قائلا أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  
إِنما سلْطَانه علَى الَّذين ) 99(الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى

  )100(يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ 

إنمـا  . وعلى رم وحده يعتمدون, إن الشيطان ليس له تسلُّطٌ على المؤمنين باالله ورسوله
مشركون باالله  -بسبب طاعته-والذين هم , معينا لهم وأطاعوهتسلُّطه على الذين جعلوه 

  .تعالى

  
  مهلْ أَكْثَررٍ بفْتم تا أَنملُ قَالُوا إِنزنا يبِم لَمأَع اللَّهو ةكَانَ آيةً ما آيلْندإِذَا بونَ ولَمعلا ي
)101(  

م بمصلحة خلْقه بما ينزلـه مـن الأحكـام في    واالله الخالق أعل, وإذا بدلنا آية بآية أخرى
. كاذب مختلق على االله مـا لم يقُلْـه   -يا محمد-إنما أنت : قال الكفار, الأوقات المختلفة

بل أكثرهم لا علْم لهم برم ولا بشرعه . ومحمد صلى االله عليه وسلم ليس كما يزعمون
  .وأحكامه

  
 بر نسِ مالْقُد وحر لَهزقُلْ ن ينملسلْمى لرشبى ودهوا ونآم ينالَّذ تثَبيل قبِالْح ك
)102(  

بل نزله جبريل من ربك بالصدق , ليس القرآن مختلَقًا من عندي: -أيها الرسول-قل لهم 
وبشارة طيبة لمن أسلموا وخضـعوا الله رب  , وهداية من الضلال, تثبيتا للمؤمنين; والعدل

  .ينالعالم

  



 ذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يانُ الَّذسل رشب هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدانٌ وس
 بِينم بِير103(ع(  

فـإن  ; كذبوا. إن النبي يتلقى القرآن من بشر من بني آدم: ولقد نعلم أن المشركين يقولون
والقرآن عـربي  , نسبوا إليه تعليم النبي صلى االله عليه وسلم أعجمي لا يفصح لسان الذي

  .غاية في الوضوح والبيان

  
  يمأَل ذَابع ملَهو اللَّه يهِمدهلا ي اللَّه اتونَ بِآينمؤلا ي ين104(إِنَّ الَّذ(  

ولهم في الآخرة عـذاب  , الحقإن الكفار الذين لا يصدقون بالقرآن لا يوفقهم االله لإصابة 
  .مؤلم موجع

  
  )105(إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين لا يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَ  

أما محمد . وأولئك هم الكاذبون في قولهم ذلك, إنما يختلق الكذب من لا يؤمن باالله وآياته
ويقول عليه ما لم , ؤمن بربه الخاضع له فمحال أن يكذب على االلهصلى االله عليه وسلم الم

  .يقله

  
الْكُفْرِ من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمان ولَكن من شرح بِ 

ذَلك بِأَنهم استحبوا الْحياةَ الدنيا ) 106(اب عظيم صدراً فَعلَيهِم غَضب من اللَّه ولَهم عذَ
 رِينالْكَاف مي الْقَودهلا ي أَنَّ اللَّهو ةرلَى الآخ107(ع(  

إلا من , فعليهم غضب من االله, إنما يفتري الكذب من نطق بكلمة الكفر وارتد بعد إيمانه
, فلا لوم عليه, نطق به خوفًا من الهلاك وقلبه ثابت على الإيمانف, أُرغم على النطق بالكفر

; ولهم عذاب عظيم, فعليهم غضب شديد من االله, لكن من نطق بالكفر واطمأن قلبه إليه



وأن االله لا , وتفضيلهم إياها على الآخـرة وثواـا  , وذلك بسبب إيثارهم الدنيا وزينتها
  .بولا يوفقهم للحق والصوا, يهدي الكافرين

  
  )108(أُولَئك الَّذين طَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم وسمعهِم وأَبصارِهم وأُولَئك هم الْغافلُونَ  

فلا يصل إليها نور , أولئك هم الذين ختم االله على قلوم بالكفر وإيثار الدنيا على الآخرة
فلا يرون , وأعمى أبصارهم, ا سماع تدبروأصم سمعهم عن آيات االله فلا يسمعو, الهداية

  .وأولئك هم الغافلون عما أعد االله لهم من العذاب, البراهين الدالة على ألوهية االله

  
  )109(لا جرم أَنهم في الآخرة هم الْخاسرونَ  

عـذام  الذين صرفوا حيام إلى مـا فيـه   , حقًا إم في الآخرة هم الخاسرون الهالكون
  .وهلاكهم

  
 ا لَغهدعب نم كبوا إِنَّ رربصوا وداهج وا ثُمنا فُتم دعب نوا مراجه ينلَّذل كبإِنَّ ر ثُم فُور

 يمح110(ر(  

حتى وافقوهم على ما هـم  , الذين عذَّم المشركون" مكة"ثم إن ربك للمستضعفين في 
ولمَّا أمكنهم الخلاص , وقلوم مطمئنة بالإيمان, نوهم بالتلفظ بما يرضيهمففت, عليه ظاهرا

-إن ربك , وصبروا على مشاق التكاليف, ثم جاهدوا في سبيل االله, "المدينة"هاجروا إلى 
  .رحيم م , لَغفور لهم -من بعد توبتهم

  
لُّ نفْسٍ ما عملَت وهم لا يظْلَمونَ يوم تأْتي كُلُّ نفْسٍ تجادلُ عن نفْسِها وتوفَّى كُ 
)111(  



وتعتذر بكل , بيوم القيامة حين تأتي كل نفس تخاصم عن ذاا -أيها الرسول-وذكرهم 
ولا , فلا يزيدهم في العقاب, ويوفي االله كل نفس جزاء ما عملَته من غير ظلم لها, المعاذير

  .ينقصهم من الثواب

  
 م اللَّه برضمِ وعبِأَن تفَكَفَر كَانكُلِّ م نغَداً ما رقُها رِزيهأْتةً ينئطْمةً منآم تةً كَانيثَلاً قَر

  )112(اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا يصنعونَ 

, واطمئنان من ضـيق العـيش  , كانت في أمان من الاعتداء" مكة"وضرب االله مثلا بلدة 
ولم , وأشركوا بـه , فجحد أهلُها نِعم االله عليهم, يأتيها رزقها هنيئًا سهلا من كل جهة

والخوف من سرايا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   , فعاقبهم االله بالجوع, يشكروا له
  .وذلك بسبب كفرهم وصنيعهم الباطل; التي كانت تخيفهم, وجيوشه

  
 ج لَقَدونَ ومظَال مهو ذَابالْع مذَهفَأَخ وهفَكَذَّب مهنولٌ مسر م113(اءَه(  

هو النبي محمد صلى االله عليه وسلم، يعرفون , رسولا منهم" مكة"ولقد أرسل االله إلى أهل 
فأخذهم العذاب من الشدائد , ولم يصدقوه, فلم يقبلوا ما جاءهم به, نسبه وصدقه وأمانته

والصـد  , وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك باالله" بدر"وقَتل عظمائهم في , والخوف والجوع
  .عن سبيله

  
  )114(فَكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه حلالاً طَيباً واشكُروا نِعمةَ اللَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ  

واشكروا نعمـة االله  , حلالا مستطاباوجعله لكم , مما رزقكم االله -أيها المؤمنون-فكلوا 
إن كنتم حقا منقادين لأمره سامعين مطيعين , عليكم بالاعتراف ا وصرفها في طاعة االله

  .له، تعبدونه وحده لا شريك له

  



 بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حملا  إِناغٍ وب رغَي طُراض نفَم
 يمحر غَفُور فَإِنَّ اللَّه اد115(ع (  

, ولحم الخنزير, والدم المسفوح من الذبيح عند ذبحه, إنما حرم االله عليكم الميتة من الحيوان
لكن من ألجأته ضرورة الخوف من الموت إلى أَكْلِ شـيء مـن هـذه    , وما ذبح لغير االله

لا يعاقبه , رحيم به, فإن االله غفور له, ولا متجاوزٍ حد الضرورة, وهو غير ظالم المحرمات
  .على ما فعل

  
ولا تقُولُوا لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هذَا حلالٌ وهذَا حرام لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ 

  )116(ذب لا يفْلحونَ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَ

, هذا حلال لما حرمـه االله : للكذب الذي تصفه ألسنتكم -أيها المشركون-ولا تقولوا 
إن الذين , لتختلقوا على االله الكذب بنسبة التحليل والتحريم إليه; وهذا حرام لما أحلَّه االله

  .رةيختلقون على االله الكذب لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخ

  
  يمأَل ذَابع ملَهيلٌ وقَل اعت117(م(  

  .ولهم في الآخرة عذاب موجع, متاعهم في الدنيا متاع زائل ضئيل

  
  مهوا أَنفُسكَان نلَكو ماهنا ظَلَمملُ وقَب نم كلَيا عنصا قَصا منمروا حاده ينلَى الَّذعو

  )118(يظْلمونَ 

وشحوم , وهو كل ذي ظُفُر, من قبل -أيها الرسول-ى اليهود حرمنا ما أخبرناك به وعل
وما ظلمناهم بتحريم , إلا ما حملَته ظهورها أو أمعاؤها أو كان مختلطًا بعظم, البقر والغنم
  .فاستحقوا التحريم عقوبة لهم, ولكن كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والبغي, ذلك عليهم



  
نَّ ربك للَّذين عملُوا السوءَ بِجهالَة ثُم تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا إِنَّ ربك من ثُم إِ 

 يمحر فُورا لَغهدع119(ب(  

فكل عاص -ثم إن ربك للذين فعلوا المعاصي في حال جهلهم لعاقبتها وإيجاا لسخط االله 
، ثم رجعـوا إلى االله  -هو جاهل ذا الاعتبار وإن كان عالمًا بالتحريمالله مخطئًا أو متعمدا ف

من بعـد توبتـهم   -إن ربك , وأصلحوا نفوسهم وأعمالهم, عما كانوا عليه من الذنوب
  .رحيم م, لَغفور لهم -وإصلاحهم

  
شاكراً لأَنعمه اجتباه ) 120(مشرِكين إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتاً للَّه حنِيفاً ولَم يكُن من الْ 

وآتيناه في الدنيا حسنةً وإِنه في الآخرة لَمن الصالحين ) 121(وهداه إِلَى صراط مستقيمٍ 
)122(  

م موحـدا  لا يميل عن دين الإسلا, وكان طائعا خاضعا الله, إن إبراهيم كان إماما في الخير
وأرشده إلى الطريـق  , اختاره االله لرسالته, وكان شاكرا لنعم االله عليه, الله غير مشرك به

وآتيناه في الدنيا نعمة حسنة من الثناء عليه في الآخرين والقـدوة  , وهو الإسلام, المستقيم
  .ليةوإنه عند االله في الآخرة لمن الصالحين أصحاب المنازل العا, والولد الصالح, به

  
  ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرلَّةَ إِبم بِعأَنْ ات كا إِلَينيحأَو 123(ثُم(  

, وأن استقم عليه, أن اتبع دين الإسلام كما اتبعه إبراهيم -أيها الرسول-ثم أوحينا إليك 
  .يرهفإن إبراهيم لم يكن من المشركين مع االله غ, ولا تحد عنه

  
كَانوا إِنما جعلَ السبت علَى الَّذين اختلَفُوا فيه وإِنَّ ربك لَيحكُم بينهم يوم الْقيامة فيما  

  )124(فيه يختلفُونَ 



إنما جعل االله تعظيم يوم السبت بالتفرغ للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيـه علـى   
لَيحكم  -أيها الرسول-فإن ربك . واختاروه بدل يوم الجمعة الذي أُمروا بتعظيمه, نبيهم

  .ويجازي كلا بما يستحقه, بين المختلفين يوم القيامة فيما اختلفوا فيه على نبيهم

  
 أَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد وه كبإِنَّ ر نس

 يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَم125(أَع(  

 نِ اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم -أيها الرسول-ادعبالطريقة الحكيمـة  , أنت وم
وانصح  ,وخاطب الناس بالأسلوب المناسب لهم, التي أوحاها االله إليك في الكتاب والسنة

وجادلهم بأحسن طرق اادلة من , وينفرهم من الشر, يرغبهم في الخير, لهم نصحا حسنا
فهو أعلـم  , أما هدايتهم فعلى االله وحده, وقد بلَّغت, فما عليك إلا البلاغ. الرفق واللين

  .وهو أعلم بالمهتدين, بمن ضلَّ عن سبيله

  
 ثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ عو ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوق126(ا ع(  

ولئن , فلا تزيدوا عما فعلوه بكم, القصاص ممن اعتدوا عليكم -أيها المؤمنون-وإن أردتم 
  .وفي الآخرة بالأجر العظيم, صبرتم لهو خير لكم في الدنيا بالنصر

  
  )127(للَّه ولا تحزنْ علَيهِم ولا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ واصبِر وما صبرك إِلاَّ بِا 

وما صبرك إلا , على ما أصابك من أذى في االله حتى يأتيك الفرج -أيها الرسول-واصبر 
, ولا تحزن على من خالفك ولم يستجب لـدعوتك , فهو الذي يعينك عليه ويثبتك, باالله

  .فإن ذلك عائد عليهم بالشر والوبال; همولا تغتم من مكرهم وكيد

  
  )128(إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ  



ومع , إن االله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوه بامتثال ما أمر واجتناب ما ى بالنصر والتأييد
 .عونه وتوفيقه ونصرهب, الذين يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته

  
  
 



  
  :الجزء الخامس عشر 

  

  سورة الإسراء -17

  
سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأَقْصى الَّذي باركْنا 

 يرصالْب يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهو1(ح(  

يمجد االله نفسه ويعظم شأنه، لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، لا إله غـيره، ولا  
رب سواه، فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى االله عليه وسلم زمنا مـن الليـل بجسـده    

بيـت  "إلى المسجد الأقصى بــ  " مكة"وروحه، يقظة لا مناما، من المسجد الحرام بـ 
وله في الزروع والثمار وغير ذلك، وجعله محـلا لكـثير مـن    الذي بارك االله ح" المقدس

إن االله سبحانه وتعالى هـو السـميع   . الأنبياء؛ ليشاهد عجائب قدرة االله وأدلة وحدانيته
  .لجميع الأصوات، البصير بكل مبصر، فيعطي كُلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة

  
 ده اهلْنعجو ابتى الْكوسا منيآتيلاً وكونِي ود نذُوا مختيلَ أَلاَّ تائرنِي إِسب2(ى ل(  

وكما كرم االله محمدا صلى االله عليه وسلم بالإسراء، كَرم موسى عليه السـلام بإعطائـه   
التوراة، وجعلها بيانا للحق وإرشادا لبني إسرائيل، متضمنة يهم عن اتخاذ غير االله تعـالى  

  .يفوضون إليه أمورهم وليا أو معبودا

  
  )3(ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنه كَانَ عبداً شكُوراً  



يا سلالة الذين أنجيناهم وحملْناهم مع نوح في السفينة لا تشركوا باالله في عبادته، وكونوا 
 ـ   انه شاكرين لنعمه، مقتدين بنوح عليه السلام؛ إنه كان عبدا شـكورا الله بقلبـه ولس

  .وجوارحه

  
  )4(وقَضينا إِلَى بنِي إسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُواً كَبِيراً  

وأخبرنا بني إسرائيل في التوراة التي أُنزلت عليهم بأنه لا بد أن يقع منهم إفساد مـرتين في  
  .، وقَتل الأنبياء والتكبر والطغيان والعدوانوما والاه بالظلم" بيت المقدس"

  
 فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عباداً لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسوا خلالَ الديارِ وكَانَ 

  )5(وعداً مفْعولاً 

جاعة وقوة شديدة، يغلبوم فإذا وقع منهم الإفساد الأول سلَّطْنا عليهم عبادا لنا ذوي ش
ويقتلوم ويشردوم، فطافوا بين ديارهم مفسدين، وكان ذلك وعدا لا بد من وقوعـه؛  

  .لوجود سببه منهم

  
  ) 6(ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفيراً  

دنا لكم ثم رـلِّطوا علـيكم،     -يا بني إسرائيل-دالغلبة والظهور على أعدائكم الـذين س
وأكثرنا أرزاقكم وأولادكم، وقَويناكم وجعلناكم أكثر عددا من عدوكم؛ وذلك بسبب 

  .إحسانكم وخضوعكم الله

  
وعد الآخرة ليسوءُوا وجوهكُم  إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاءَ

  )7(وليدخلُوا الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا ما علَوا تتبِيراً 



إن أحسنتم أفعالكم وأقوالكم فقد أحسنتم لأنفسكم؛ لأن ثواب ذلك عائد إلـيكم، وإن  
ن موعد الإفساد الثاني سلَّطْنا عليكم أعـداءكم  أسأتم فعقاب ذلك عائد عليكم، فإذا حا

مرة أخرى؛ ليذلوكم ويغلبوكم، فتظهر آثار الإهانة والمذلة على وجـوهكم، وليـدخلوا   
فيخربوه، كما خربوه أول مرة، وليدمروا كل ما وقع تحت أيديهم " بيت المقدس"عليكم 

  .تدميرا كاملا

  
 و كُممحرأَنْ ي كُمبى رسيراً عصح رِينلْكَافل منها جلْنعجا وندع متد8(إِنْ ع(  

أن يرحمكم بعد انتقامه إن تبتم وأصلحتم، وإن عـدتم إلى   -يا بني إسرائيل-عسى ربكم 
وجعلنا جهنم لكم وللكافرين عامة سجنا لا . الإفساد والظلم عدنا إلى عقابكم ومذلَّتكم

الآية وما قبلها، تحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصـي؛ لـئلا    وفي هذه. خروج منه أبدا
  .يصيبها مثل ما أصاب بني إسرائيل، فسنن االله واحدة لا تبدل ولا تغير

  
 همإِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَ 

  )10(وأَنَّ الَّذين لا يؤمنونَ بِالآخرة أَعتدنا لَهم عذَاباً أَليماً ) 9(أَجراً كَبِيراً 

إن هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد يرشد الناس إلى أحسن الطرق، وهـي ملـة   
اهم عنه، بأن لهم الإسلام، ويبشر المؤمنين الذين يعملون بما أمرهم االله به، وينتهون عما 

ثوابا عظيما، وأن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة وما فيها من الجزاء أعددنا لهم عـذابا  
  .موجعا في النار

  
  )11(ويدع الإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكَانَ الإِنسانُ عجولاً  



بالشر، وذلك عند الغضب، مثـل مـا    ويدعو الإنسان أحيانا على نفسه أو ولده أو ماله
يدعو بالخير، وهذا من جهل الإنسان وعجلته، ومن رحمة االله به أنه يستجيب له في دعائه 

  .بالخير دون الشر؛ لأنه يعلم منه عدم القصد إلى إرادة ذلك، وكان الإنسان بطبعه عجولا

  
 ا آينوحنِ فَميتآي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعجو نلاً موا فَضغتبتةً لرصبارِ مهةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّي

  )12(ربكُم ولتعلَموا عدد السنِين والْحساب وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصيلاً 

وهـي  -الليل وجعلنا الليل والنهار علامتين دالَّتين على وحدانيتنا وقدرتنا، فمحونا علامة 
مضيئة؛ ليبصر الإنسان في ضـوء النـهار    -وهي الشمس-وجعلنا علامة النهار  -القمر

مـن  -كيف يتصرف في شؤون معاشه، ويخلد في الليل إلى السكن والراحة، وليعلم الناس 
عدد السنين وحساب الأشهر والأيام، فيرتبون عليها ما يشاؤون من  -تعاقب الليل والنهار

  .يء بيناه تبيينا كافياوكل ش. مصالحهم

  
  )13(وكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره في عنقه ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتاباً يلْقَاه منشوراً  

وكل إنسان يجعل االله ما عمله من خير أو شر ملازما له، فلا يحاسب بعمـل غـيره، ولا   
  .ج االله له يوم القيامة كتابا قد سجلت فيه أعماله يراه مفتوحايحاسب غيره بعمله، ويخر

  
  )14(اقْرأْ كتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً  

اقرأ كتاب أعمالك، فيقرأ، وإن لم يكن يعرف القراءة في الدنيا، تكفيك نفسك : يقال له
وهذا من أعظم العدل والإنصاف . جزاءاليوم محصية عليك عملك، فتعرف ما عليها من 

  .حاسب نفسك، كفى ا حسيبا عليك: أن يقال للعبد

  
وما من اهتدى فَإِنما يهتدي لنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى  



سثَ رعبى نتح ذِّبِينعا م15(ولاً كُن(  

من اهتدى فاتبع طريق الحق فإنما يعود ثواب ذلك عليه وحده، ومن حاد واتبـع طريـق   
. الباطل فإنما يعود عقاب ذلك عليه وحده، ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخـرى 

  .ولا يعذب االله أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب

  
نْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدميراً وإِذَا أَردنا أَ 
)16(  

وإذا أردنا إهلاك أهل قرية لظلمهم أَمرنا مترفيهم بطاعة االله وتوحيده وتصـديق رسـله،   
م وكذَّبوا رسله، فحقوا أمر روغيرهم تبع لهم، فعص  عليهم القول بالعذاب الذي لا مرد

  .له، فاستأصلناهم بالهلاك التام

  
  )17(وكَم أَهلَكْنا من الْقُرون من بعد نوحٍ وكَفَى بِربك بِذُنوبِ عباده خبِيراً بصيراً  

 -الرسول أيها-وكفى بربك . وكثيرا أهلكنا من الأمم المكذبة رسلها من بعد نبي االله نوح
  .أنه عالم بجميع أعمال عباده، لا تخفى عليه خافية

  
 ا ملاهصي منهج ا لَهلْنعج ثُم رِيدن نماءُ لشا نا ميهف ا لَهلْنجاجِلَةَ عالْع رِيدكَانَ ي نوماً مذْم

  )18(مدحوراً 

يصدق بالآخرة، ولم يعمل لها، عجل  من كان طلبه الدنيا العاجلة، وسعى لها وحدها، ولم
االله له فيها ما يشاؤه اللّه ويريده مما كتبه له في اللوح المحفوظ، ثم يجعل االله له في الآخـرة  
جهنم، يدخلها ملوما مطرودا من رحمته عز وجل؛ وذلك بسبب إرادته الدنيا وسعيه لهـا  

  .دون الآخرة



  
  )19(ها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُوراً ومن أَراد الآخرةَ وسعى لَ 

ومن قصد بعمله الصالح ثواب الدار الآخرة الباقية، وسعى لها بطاعة االله تعالى، وهو مؤمن 
باالله وثوابه وعظيم جزائه، فأولئك كان عملهم مقبولا مدخرا لهم عند رم، وسـيثابون  

  .عليه

  
 ظُوراً  كُلاحم كبطَاءُ را كَانَ عمو كبطَاءِ رع نلاءِ مؤهلاء وؤه دم20(ن(  

كل فريق من العاملين للدنيا الفانية، والعاملين للآخرة الباقية نزيده من رزقنـا، فنـرزق   
ربك المؤمنين والكافرين في الدنيا؛ فإن الرزق من عطاء ربك تفضلا منه، وما كان عطاء 

  .ممنوعا من أحد مؤمنا كان أم كافرا

  
  )21(انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلآخرةُ أَكْبر درجات وأَكْبر تفْضيلاً  

في كيفية تفضيل االله بعض الناس على بعض في الـدنيا في الـرزق    -أيها الرسول-تأمل 
  .لمؤمنين وأكبر تفضيلاوالعمل، ولَلآخرة أكبر درجات ل

  
  )22(لا تجعلْ مع اللَّه إِلَهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخذُولاً  

  .مع االله شريكًا له في عبادته، فتبوء بالمذمة والخذْلان -أيها الإنسان-لا تجعل 

  
 سنِ إِحيدالبِالْوو اهوا إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضو ا أَومهدأَح ربالْك كدنع نلُغبا ياناً إِم

  )23(كلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيماً 



وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأمـر   -أيها الإنسان-وأَمر ربك 
وبخاصة حالةُ الشيخوخة، فلا تضجر ولا تستثقل شيئًا تراه من  بالإحسان إلى الأب والأم،

أحدهما أو منهما، ولا تسمعهما قولا سيئًا، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول 
قولا لينـا   -دائما-السيئ، ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، ولكن ارفق ما، وقل لهما 

  .لطيفًا

  
 احنا جملَه ضفاخيراً  وغانِي صيبا را كَممهمحار بقُلْ رو ةمحالر ن24(الذُّلِّ م(  

وكُن لأمك وأبيك ذليلا متواضعا رحمة ما، واطلب من ربك أن يرحمهما برحمته الواسعة 
  .أحياءً وأمواتا، كما صبرا على تربيتك طفلا ضعيف الحول والقوة

  
  )25(في نفُوسكُم إِنْ تكُونوا صالحين فَإِنه كَانَ للأَوابِين غَفُوراً ربكُم أَعلَم بِما  

إن تكن إرادتكم ومقاصـدكم  . أعلم بما في ضمائركم من خير وشر -أيها الناس-ربكم 
للراجعين إليه في جميع الأوقات غفورا،  -سبحانه-مرضاة االله وما يقربكم إليه، فإنه كان 

ملن عاالله أنه ليس في قلبه إلا الإنابة إليه ومحبته، فإنه يعفو عنه، ويغفر له ما يعرض من  فم
  .صغائر الذنوب، مما هو من مقتضى الطبائع البشرية

  
  ) 26(وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذيراً  

ة بك، وأعطه حقه من الإحسان والبر، وأعط المسـكين  وأحسِن إلى كل من له صلة قراب
المحتاج والمسافر المنقطع عن أهله وماله، ولا تنفق مالك في غير طاعة االله، أو على وجـه  

  .الإسراف والتبذير

  
  )27(إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطينِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُوراً 



فين والمنفقين أموالهم في معاصي االله هم أشـباه الشـياطين في الشـر والفسـاد     إن المسر
  .والمعصية، وكان الشيطان كثير الكفران شديد الجحود لنعمة ربه

  
  )28(وإِما تعرِضن عنهم ابتغاءَ رحمة من ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولاً ميسوراً  

إعطاء هؤلاء الذين أُمرت بإعطائهم؛ لعدم وجود ما تعطيهم منه طلبـا   وإن أعرضت عن
لرزق تنتظره من عند ربك، فقل لهم قولا لينا لطيفًا، كالدعاء لهم بالغنى وسعة الـرزق،  

  .وعدهم بأن االله إذا أيسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه

  
 كقنلُولَةً إِلَى عغم كدلْ يعجلا توراً  وسحلُوماً مم دقْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبلا ت29(و(  

ولا تمسك يدك عن الإنفاق في سبيل الخير، مضيقًا على نفسك وأهلك والمحتـاجين، ولا  
تسرف في الإنفاق، فتعطي فوق طاقتك، فتقعد ملوما يلومك الناس ويذمونك، نادما على 

  .تبذيرك وضياع مالك

  
 يراً إِنَّ رصبِيراً بخ هادبكَانَ بِع هإِن رقْدياءُ وشي نمل قزطُ الرسبي ك30(ب(  

إن ربك يوسع الرزق على بعض الناس، ويضيقه على بعضهم، وفْـق علمـه وحكمتـه    
  .إنه هو المطَّلع على خفايا عباده، لا يغيب عن علمه شيء من أحوالهم. سبحانه وتعالى

  
  )31(ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِيراً 

أولادكم خوفًا من الفقـر؛   -أيها الناس-وإذا علمتم أن الرزق بيد االله سبحانه فلا تقتلوا 
ا يرزق الآباء، إنَّ قَتلَ الأولاد ذنـب  هو الرزاق لعباده، يرزق الأبناء كم -سبحانه-فإنه 
  .عظيم



  
  )32(ولا تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساءَ سبِيلاً  

ولا تقربوا الزنى ودواعيه؛ كي لا تقعوا فيه، إنه كان فعلا بالغ القبح، وبـئس الطريـق   
  .طريقه

  
 اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتلا تلْطَاناً فَلا  وس هيلوا للْنعج ظْلُوماً فَقَدلَ مقُت نمو قإِلاَّ بِالْح

  )33(يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصوراً 

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله قَتلها إلا بالحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصـن  
حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره من وارث أو حاكم حجـة  ومن قُتل بغير . أو قتل المرتد

في طلب قَتل قاتله أو الدية، ولا يصح لولي أمر المقتول أن يجاوز حد االله في القصاص كأن 
يقتل بالواحد اثنين أو جماعة، أو يمثِّل بالقاتل، إن االله معين وليَّ المقتول على القاتل حـتى  

  .يتمكن من قَتله قصاصا

  
 ودهإِنَّ الْع دهفُوا بِالْعأَوو هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح يي هيمِ إِلاَّ بِالَّتتالَ الْيوا مبقْركَانَ لا ت 

  )34(مسئُولاً 

ولا تتصرفوا في أموال الأطفال الذين مات آباؤهم، وصاروا في كفالتكم، إلا بالطريقة التي 
ثمير والتنمية، حتى يبلغ الطفل اليتيم سن البلوغ، وحسن التصرف هي أحسن لهم، وهي الت

إن العهد يسأل االله عنه صاحبه يوم القيامـة،  . في المال، وأتموا الوفاء بكل عهد التزمتم به
  .فيثيبه إذا أتمه ووفَّاه، ويعاقبه إذا خان فيه

  
  )35(الْمستقيمِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتم وزِنوا بِالْقسطَاسِ  



وأتموا الكيل، ولا تنقصوه إذا كلْتم لغيركم، وزِنوا بالميزان السوي، إن العدل في الكيـل  
  .والوزن خير لكم في الدنيا، وأحسن عاقبة عند االله في الآخرة

  
 عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلا تئُولاً  وسم هنكَانَ ع كلَئكُلُّ أُو ادالْفُؤو رصالْبو
)36(  

إن الإنسان مسؤول عما استعمل . ما لا تعلم، بل تأكَّد وتثبت -أيها الإنسان-ولا تتبع 
فيه سمعه وبصره وفؤاده، فإذا استعملها في الخير نال الثواب، وإذا استعملها في الشر نـال  

  .العقاب

  
  )37(تمشِ في الأَرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق الأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً ولا  

ولا تمش في الأرض مختالا متكبرا؛ فإنك لن تخرِق الأرض بالمشي عليها، ولن تبلغ الجبال 
  .طولا خيلاء وتكبرا

  
  )38(اً كُلُّ ذَلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروه 

  .جميع ما تقدم ذكْره من أوامر ونواه، يكره االله سيئَه، ولا يرضاه لعباده

  
  منهي جلْقَى ففَت رإِلَهاً آخ اللَّه علْ معجلا تو ةكْمالْح نم كبر كى إِلَيحا أَومم كذَل

  )39(ملُوماً مدحوراً 

ناه من هذه الأحكام الجليلة، من الأمر بمحاسن الأعمال، والنـهي  ذلك الذي بيناه ووضح
مع االله تعـالى   -أيها الإنسان-ولا تجعل . عن أراذل الأخلاق مما أوحيناه إليك أيها النبي



شريكًا له في عبادته، فتقْذف في نار جهنم تلومك نفسك والناس، وتكون مطرودا مبعدا 
  .من كل خير

  
 ر فَاكُميماً أَفَأَصظلاً عقُولُونَ قَولَت كُماثاً إِنإِن كَةلائالْم نذَ مخاتو نِينبِالْب كُم40(ب(  

بإعطائكم البنين، واتخذ لنفسه الملائكـة بنـات؟ إن    -أيها المشركون-أفخصكم ربكم 
  .قولكم هذا بالغ القبح والبشاعة، لا يليق باالله سبحانه وتعالى

  
 رص لَقَدفُوراً وإِلاَّ ن مهزِيدا يموا وذَّكَّريل آنذَا الْقُري ها ف41(فْن(  

ولقد وضحنا ونوعنا في هذا القرآن الأحكام والأمثال والمواعظ؛ ليتعظ الناس ويتدبروا ما 
ينفعهم فيأخذوه، وما يضرهم فيدعوه، وما يزيد البيان والتوضيح الظالمين إلا تباعدا عـن  

  .الحق، وغفلة عن النظر والاعتبار

  
  )42(قُلْ لَو كَانَ معه آلهةٌ كَما يقُولُونَ إِذاً لابتغوا إِلَى ذي الْعرشِ سبِيلاً  

لو أن مع االله آلهة أخرى، إذًا لطلبت تلك الآلهة طريقًا إلى : للمشركين -أيها الرسول-قل 
  .مغالبة االله ذي العرش العظيم

  
 باً كَبِيراً سلُوقُولُونَ عا يمالَى ععتو هان43(ح(  

  .تنزه االله وتقدس عما يقوله المشركون وتعالى علوا كبيرا

  
تسبح لَه السموات السبع والأَرض ومن فيهِن وإِنْ من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده ولَكن لا  

فْقَهيماً غَفُوراً تلكَانَ ح هإِن مهبِيحس44(ونَ ت(  



السموات السبع والأرضون، ومن فيهن من جميع المخلوقات، وكـل   -سبحانه-تسبح له 
شيء في هذا الوجود ينزه االله تعالى تنزيها مقرونا بالثناء والحمد له سـبحانه، ولكـن لا   

ان حليما بعباده لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، إنه سبحانه ك. ذلك -أيها الناس-تدركون 
  .غفورا لهم

  
  )45(وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذين لا يؤمنونَ بِالآخرة حجاباً مستوراً  

وإذا قرأت القرآن فسمعه هؤلاء المشركون، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بـالآخرة  
  .حجابا ساترا يحجب عقولهم عن فَهمِ القرآن؛ عقابا لهم على كفرهم وإنكارهم

  
 حو آني الْقُرف كبر تإِذَا ذَكَرقْراً وو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَنْ ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعجو هد

  )46(ولَّوا علَى أَدبارِهم نفُوراً 

ا على قلوب المشركين أغطية؛ لئلا يفهموا القرآن، وجعلنا في آذام صمما؛ لـئلا  وجعلن
يسمعوه، وإذا ذَكَرت ربك في القرآن داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به رجعـوا علـى   

  .أعقام نافرين من قولك؛ استكبارا واستعظاما من أن يوحدوا االله تعالى في عبادته

  
  لَمأَع نحونَ إِنْ نمقُولُ الظَّالى إِذْ يوجن مإِذْ هو كونَ إِلَيعمتسإِذْ ي ونَ بِهعمتسا يبِم

  )47(تتبِعونَ إِلاَّ رجلاً مسحوراً 

نحن أعلم بالذي يستمعه رؤساء قريش، إذ يستمعون إليك، ومقاصدهم سـيئة، فلـيس   
ما تتبعون إلا رجلا : ونعلم تناجيهم حين يقولون استماعهم لأجل الاسترشاد وقَبول الحق،

  .أصابه السحر فاختلط عقله

  
  )48(انظُر كَيف ضربوا لَك الأَمثَالَ فَضلُّوا فَلا يستطيعونَ سبِيلاً  



فجاروا وانحرفوا، !! إن محمدا ساحر شاعر مجنون: متعجبا من قولهم -أيها الرسول-تفكر 
  .ريق الحق والصوابولم يهتدوا إلى ط

  
  )49(وقَالُوا أَئذَا كُنا عظَاماً ورفَاتاً أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جديداً  

أئنـا  : وقال المشركون منكرين أن يخلَقوا خلْقًا جديدا بعد أن تبلى عظامهم، وتصير فُتاتا
  لمبعوثون يوم القيامة بعثًا جديدا؟

  
  )50(رةً أَو حديداً قُلْ كُونوا حجا 

إن -كونوا حجارة أو حديدا في الشدة والقوة : على جهة التعجيز -أيها الرسول-قل لهم 
  .فإن االله يعيدكم كما بدأكم، وذلك هين عليه يسير -قَدرتم على ذلك

  
لَّذي فَطَركُم أَولَ مرة أَو خلْقاً مما يكْبر في صدورِكُم فَسيقُولُونَ من يعيدنا قُلْ ا 

  )51(فَسينغضونَ إِلَيك رءُوسهم ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَرِيباً 

أو كونوا خلقًا يعظُم ويستبعد في عقولكم قبوله للبعث، فاالله تعالى قادر على إعـادتكم  
-رة االله على البعـث والإحيـاء فسـيقولون    وبعثكم، وحين تقوم عليهم الحجة في قد

يعيدكم ويرجعكم االله الذي أنشـأكم  : من يردنا إلى الحياة بعد الموت؟ قل لهم: -منكرين
من العدم أول مرة، وعند سماعهم هذا الرد فسيهزون رؤوسهم ساخرين متعجبين ويقولون 

  .قريبهو قريب؛ فإن كل آت : متى يقع هذا البعث؟ قل: -مستبعدين-

  
  )52(يوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمده وتظُنونَ إِنْ لَبِثْتم إِلاَّ قَليلاً  



يوم يناديكم خالقكم للخروج من قبوركم، فتستجيبون لأمر االله، وتنقادون له، وله الحمد 
ا قليلا؛ لطول أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمن -لهول يوم القيامة-على كل حال، وتظنون 

  .لبثكم في الآخرة

  
  انلإِنسطَانَ كَانَ ليإِنَّ الش مهنيغُ بنزطَانَ ييإِنَّ الش نسأَح يي هقُولُوا الَّتي يادبعقُلْ لو

  )53(عدواً مبِيناً 

لم  وقل لعبادي المؤمنين يقولوا في تخاطبهم وتحاورهم الكلام الحسن الطيـب؛ فـإم إن  
إن الشيطان كـان للإنسـان   . يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداوة والفساد والخصام

  .عدوا ظاهر العداوة

  
  )54(ربكُم أَعلَم بِكُم إِنْ يشأْ يرحمكُم أَو إِنْ يشأْ يعذِّبكُم وما أَرسلْناك علَيهِم وكيلاً  

إن يشأ يرحمكم، فيوفقكم للإيمان، أو إن يشأ يمتكم على  -أيها الناس-ربكم أعلم بكم 
عليهم وكيلا تدبر أمرهم وتجازيهم علـى   -أيها الرسول-الكفر، فيعذبكم، وما أرسلناك 

  .أفعالهم، وإنما مهمتك تبليغ ما أُرسلت به، وبيان الصراط المستقيم

  
 اتومي السف نبِم لَمأَع كبرضِ  والأَرو وداوا دنيآتضٍ وعلَى بع ينبِيالن ضعا بلْنفَض لَقَدو

  )55(زبوراً 

ولقد فَضلْنا بعض النبيين على بعض . أعلم بمن في السموات والأرض -أيها النبي-وربك 
  .بالفضائل وكثرة الأتباع وإنزال الكتب، وأعطينا داود الزبور

  
 عز ينوا الَّذعوِيلاً قُلْ ادحلا تو نكُمع رالض فكُونَ كَشلمفَلا ي ونِهد نم مت56(م(  



إن هذه المعبودات التي تنادوا لكشف الضر عـنكم  : لمشركي قومك -أيها الرسول-قل 
لا تملك ذلك، ولا تقدر على تحويله عنكم إلى غيركم، ولا تقدر على تحويله من حال إلى 

وهذه الآية عامة في كل ما يدعى مـن دون االله،  . ى ذلك هو االله وحدهحال، فالقادر عل
ميتا كان أو غائبا، من الأنبياء والصالحين وغيرهم، بلفظ الاستغاثة أو الدعاء أو غيرهمـا،  

  .فلا معبود بحق إلا االله

  
 هيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إِلَى رغتبونَ يعدي ينالَّذ كلَئافُونَ أُوخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر م

  )57(عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً 

أولئك الذين يدعوهم المشركون من الأنبياء والصالحين والملائكة مـع االله، يتنافسـون في   
عذابه، إن  القرب من رم بما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة، ويأملون رحمته ويخافون

  .عذاب ربك هو ما ينبغي أن يحذره العباد، ويخافوا منه

  
  كيداً كَانَ ذَلدذَاباً شا عوهذِّبعم أَو ةاميمِ الْقولَ يا قَبكُوهلهم نحإِلاَّ ن ةيقَر نإِنْ مي وف

  )58(الْكتابِ مسطُوراً 

د االله الكفار بأنه ما من قريةا عقابه بـالهلاك في   ويتوع كافرة مكذبة للرسل إلا وسينزل
الدنيا قبل يوم القيامة أو بالعذاب الشديد لأهلها، كتاب كتبه االله وقضاء أبرمه لا بد من 

  .وقوعه، وهو مسطور في اللوح المحفوظ

  
 لُونَ وا الأَوبِه إِلاَّ أَنْ كَذَّب اتلَ بِالآيسرا أَنْ ننعنا مموا وةً فَظَلَمرصباقَةَ مالن ودا ثَمنيآت

  )59(بِها وما نرسلُ بِالآيات إِلاَّ تخوِيفاً 

وما منعنا من إنزال المعجزات التي سألها المشركون إلا تكذيب من سبقهم من الأمم، فقد 
معجزة واضحة  -وهم قوم صالح-وأعطينا ثمود . أجام االله إلى ما طلبوا فكذَّبوا وهلكوا



وما إرسالنا الرسل بالآيات والعبر والمعجـزات الـتي   . وهي الناقة، فكفروا ا فأهلكناهم
  .جعلناها على أيديهم إلا تخويف للعباد؛ ليعتبروا ويتذكروا

  
لاَّ فتنةً للناسِ والشجرةَ وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِ 

  )60(الْملْعونةَ في الْقُرآن ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِلاَّ طُغياناً كَبِيراً 

ومـا جعلنـا   . إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة: حين قلنا لك -أيها الرسول-واذكر 
عراج من عجائب المخلوقات إلا اختبارا للناس؛ الرؤيا التي أريناكها عيانا ليلة الإسراء والم

ليتميز كافرهم من مؤمنهم، وما جعلنا شجرة الزقوم الملعونة التي ذكرت في القـرآن إلا  
ونخوف المشركين بأنواع العذاب والآيات، ولا يزيدهم التخويف إلا تماديا . ابتلاء للناس

  .في الكفر والضلال

  
  )61(ة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلاَّ إِبليس قَالَ أَأَسجد لمن خلَقْت طيناً وإِذْ قُلْنا للْملائكَ 

اسجدوا لآدم تحية وتكريما، فسجدوا جميعا إلا إبلـيس، اسـتكبر   : واذكر قولنا للملائكة
أأسجد لهذا الضعيف، المخلوق : وامتنع عن السجود قائلا على سبيل الإنكار والاستكبار

  الطين؟من 

  
  هتيذُر نِكَنتلأَح ةاميمِ الْقونِي إِلَى يترأَخ نلَئ لَيع تمي كَرذَا الَّذه كتأَييلاً قَالَ أَرإِلاَّ قَل
)62(  

أرأيت هذا المخلوق الذي ميزته علي؟ لئن أبقيـتني  : وقال إبليس جراءة على االله وكفرا به
يامة لأستولين على ذريته بالإغواء والإفساد، إلا المخلصين منهم في الإيمان، حيا إلى يوم الق

  .وهم قليل

  



  )63(قَالَ اذْهب فَمن تبِعك منهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاءً موفُوراً  

ن عقابك اذهب فمن تبعك من ذرية آدم، فأطاعك، فإ: قال االله تعالى مهددا إبليس وأتباعه
  .وعقام وافر في نار جهنم

  
واستفْزِز من استطَعت منهم بِصوتك وأَجلب علَيهِم بِخيلك ورجِلك وشارِكْهم في  

  )64(الأَموالِ والأَولاد وعدهم وما يعدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُروراً 

طيع استخفافه منهم بدعوتك إياه إلى معصيتي، واجمع عليهم كل واستخفف كل من تست
ما تقدر عليه من جنودك من كل راكب وراجل، واجعل لنفسك شركة في أموالهم بـأن  
يكسبوها من الحرام، وشركة في الأولاد بتزيين الزنى والمعاصي، ومخالفة أوامر االله حـتى  

ية آدم الوعود الكاذبة، فكل وعود الشـيطان  يكثر الفجور والفساد، وعد أتباعك من ذر
  .باطلة وغرور

  
  )65(إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ وكَفَى بِربك وكيلاً  

-إن عبادي المؤمنين المخلصين الذين أطاعوني ليس لك قدرة على إغوائهم، وكفى بربك 
  .الشيطان وغرورهعاصما وحافظًا للمؤمنين من كيد  -أيها النبي

  
  )66(ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتبتغوا من فَضله إِنه كَانَ بِكُم رحيماً  

هو الذي يسير لكم السفن في البحر؛ لتطلبوا رزق االله في أسـفاركم   -أيها الناس-ربكم 
  .بعباده إن االله سبحانه كان رحيما. وتجاراتكم

  
 متضرأَع رإِلَى الْب اكُمجا نفَلَم اهونَ إِلاَّ إِيعدت نلَّ مرِ ضحي الْبف رالض كُمسإِذَا مكَانَ  وو



  )67(الإِنسانُ كَفُوراً 

وإذا أصابتكم شدة في البحر حتى أشرفتم على الغرق والهلاك، غاب عن عقولكم الـذين  
من الآلهة، وتذكَّرتم االله القدير وحده؛ ليغيثكم وينقذكم، فأخلصتم له في طلب تعبدوم 

العون والإغاثة، فأغاثكم ونجَّاكم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الإيمـان والإخـلاص   
وكان الإنسان جحودا لـنعم االله عـز   . والعمل الصالح، وهذا من جهل الإنسان وكفره

  .وجل

  
نْ يخسِف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسلَ علَيكُم حاصباً ثُم لا تجِدوا لَكُم وكيلاً أَفَأَمنتم أَ 
)68(  

عن عذاب االله، فأمنتم أن تنهار بكم الأرض خسفًا، أو يمطركم االله  -أيها الناس-أغَفَلْتم 
  ه؟بحجارة من السماء فتقتلكم، ثم لا تجدوا أحدا يحفظكم من عذاب

  
 ا كَفَربِم رِقَكُمغيحِ فَيالر نفاً مقَاص كُملَيلَ عسرى فَيرةً أُخارت يهف كُميدعأَنْ ي منتأَم أَم مت

  )69(ثُم لا تجِدوا لَكُم علَينا بِه تبِيعاً 

 ـ -أيها الناس-أم أمنتم  رى، فيرسـل  ربكم، وقد كفرتم به أن يعيدكم في البحر مرة أخ
عليكم ريحا شديدة، تكسر كل ما أتت عليه، فيغرقكم بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم 

  علينا أي تبعة ومطالبة؛ فإن االله لم يظلمكم مثقال ذرة؟

  
 فَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَدلَى وع ماهلْن

  )70(كَثيرٍ ممن خلَقْنا تفْضيلاً 



ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإرسال الرسل، وسخرنا لهم جميع ما في الكون، وسـخرنا  
لهم الدواب في البر والسفن في البحر لحملهم، ورزقناهم من طيبات المطاعم والمشـارب،  

  .تفضيلا عظيما وفضلناهم على كثير من المخلوقات

  
لَمونَ يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم فَمن أُوتي كتابه بِيمينِه فَأُولَئك يقْرءُونَ كتابهم ولا يظْ 

  )71(فَتيلاً 

يوم البعث مبشرا ومخوفًا، حين يدعو االله عز وجل كل جماعة مـن   -أيها الرسول-اذكر 
مهم الذي كانوا يقتدون به في الدنيا، فمن كان منهم صالحًا، وأُعطي كتاب الناس مع إما

أعماله بيمينه، فهؤلاء يقرؤون كتاب حسنام فرحين مستبشرين، ولا ينقَصون من ثواب 
  .أعمالهم الصالحة شيئًا، وإن كان مقدار الخيط الذي يكون في شق النواة

  
  )72(هو في الآخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيلاً ومن كَانَ في هذه أَعمى فَ 

ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن دلائل قدرة االله فلم يؤمن بما جاء به الرسـول  
محمد صلى االله عليه وسلم فهو في يوم القيامة أشد عمى عن سلوك طريق الجنة، وأضـل  

  .طريقًا عن الهداية والرشاد

  
 وا لَيإِنْ كَاديلاً ولخ ذُوكخإِذاً لاتو هرا غَينلَيرِي عفْتتل كا إِلَينيحي أَوالَّذ نع كوننفْت
)73 (  

عن القرآن الذي أنزلـه االله إليـك؛    -أيها الرسول-ولقد قارب المشركون أن يصرفوك 
  .الصالتختلق علينا غير ما أوحينا إليك، ولو فعلت ما أرادوه لاتخذوك حبيبا خ

  
  )74(ولَولا أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئاً قَليلاً 



ولولا أن ثبتناك على الحق، وعصمناك عن موافقتهم، لَقاربت أن تميل إليهم ميلا قليلا من 
  .كثرة المعالجة ورغبتك في هدايتهم

  
 عضو اةيالْح فعض اكيراً إِذاً لأَذَقْنصا ننلَيع لَك جِدلا ت ثُم اتمالْم 75(ف(  

إلى هؤلاء المشركين ركونا قليلا فيما سألوك، إذًا لأذقنـاك   -أيها الرسول-ولو ركَنت 
مثْلَي عذاب الحياة في الدنيا ومثْلَي عذاب الممات في الآخرة؛ وذلك لكمال نعمة االله عليك 

ا ينصرك ويدفع عنك عذابناوكمال معرفتك، ثم لا تجد أحد.  

  
  )76(وإِنْ كَادوا لَيستفزونك من الأَرضِ ليخرِجوك منها وإِذاً لا يلْبثُونَ خلافَك إِلاَّ قَليلاً  

بإزعاجهم إياك، ولو أخرجوك منها لم يمكثوا " مكة"ولقد قارب الكفار أن يخرجوك من 
  .حتى تحل م العقوبة العاجلةفيها بعدك إلا زمنا قليلا 

  
  )77(سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا ولا تجِد لسنتنا تحوِيلاً  

 -أيها الرسول-تلك سنة االله تعالى في إهلاك الأمة التي تخرج رسولها من بينها، ولن تجد 
  .لسنتنا تغييرا، فلا خلف في وعدنا

  
 الص موداً أَقهشرِ كَانَ مآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجقُرلِ وقِ اللَّيسِ إِلَى غَسمالش لُوكدلاةَ ل
)78(  

أقم الصلاة تامة من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل، ويـدخل في  
لقراءة فيهـا؛ إن  هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأقم صلاة الفجر، وأَطلِ ا

  .صلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار



  
  )79(ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً  

من نومك بعض الليل، فاقرأ القرآن في صلاة الليل؛ لتكون صلاة الليـل   -أيها النبي-وقم 
لك في علو القدر ورفع الدرجات، عسى أن يبعثك االله شافعا للناس يوم القيامـة؛  زيادة 

  .ليرحمهم االله مما يكونون فيه، وتقوم مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون

  
وقُلْ رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعلْ لي من لَدنك سلْطَاناً  

  )80(نصيراً 

رب أدخلني فيما هو خير لي مدخل صدق، وأخرجني مما هو شر لي مخرج صـدق،  : وقل
  .واجعل لي من لدنك حجة ثابتة، تنصرني ا على جميع من خالفني

  
  )81(وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقاً  

جاء الإسلام وذهب الشرك، إن الباطل لا بقاء لـه ولا   :للمشركين -أيها الرسول-وقل 
  .ثبات، والحق هو الثابت الباقي الذي لا يزول

  
  ) 82(وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاءٌ ورحمةٌ للْمؤمنِين ولا يزِيد الظَّالمين إِلاَّ خساراً  

وب من الأمراض، كالشك والنفاق والجهالة، وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القل
وما يشفي الأبدان برقْيتها به، وما يكون سببا للفوز برحمة االله بما فيه من الإيمان، ولا يزيد 

  .هذا القرآن الكفار عند سماعه إلا كفرا وضلالا؛ لتكذيبهم به وعدم إيمام

  
نو ضرأَع انلَى الإِنسا عنمعإِذَا أَنئُوساً وكَانَ ي رالش هسإِذَا مو انِبِه83(أَى بِج(  



وإذا أنعمنا على الإنسان من حيث هو بمال وعافية ونحوهما، تولَّى وتباعد عن طاعة ربه، 
وإذا أصابته شدة من فقر أو مرض كان قنوطًا؛ لأنه لا يثق بفضل االله تعالى، إلا من عصم 

  .االله في حالتي سرائه وضرائه

  
  ) 84(قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى سبِيلاً  

كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من الأحوال، فـربكم  : للناس -أيها الرسول-قل 
  .أعلم بمن هو أهدى طريقًا إلى الحق

  
نم وحوحِ قُلْ الرالر نع كأَلُونسييلاً  ولْمِ إِلاَّ قَلالْع نم ميتا أُوتمي وبرِ ر85(أَم(  

ويسألك الكفار عن حقيقة الروح تعنتا، فأجبهم بأن حقيقة الروح وأحوالها من الأمـور  
  .التي استأثر االله بعلمها، وما أُعطيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا شيئًا قليلا

  
 بذْها لَنئْنش نلَئيلاً وكا ونلَيع بِه لَك جِدلا ت ثُم كا إِلَينيحي أَوبِالَّذ 86(ن(  

ولئن شئنا محو القرآن من قلبك لَقدرنا على ذلك، ثم لا تجد لنفسك ناصرا يمنعنا من فعل 
  .ذلك، أو يرد عليك القرآن

  
 لَيكَانَ ع لَهإِنَّ فَض كبر نةً ممحكَبِيراً إِلاَّ ر 87(ك(  

لكن االله رحمك، فأثبت ذلك في قلبك، إن فضله كان عليك عظيما؛ فقد أعطـاك هـذا   
  .القرآن العظيم، والمقام المحمود، وغير ذلك مما لم يؤته أحدا من العالمين

  
 يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ قُلْ لَئن اجتمعت الإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لا 



  )88(بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً 

لو اتفقت الإنس والجن على محاولة الإتيان بمثل هذا القرآن المعجـز لا يسـتطيعون   : قل
  .الإتيان به، ولو تعاونوا وتظاهروا على ذلك

  
 كُلِّ م نم آنذَا الْقُري هاسِ فلنا لفْنرص لَقَداسِ إِلاَّ كُفُوراً والن ى أَكْثَر89(ثَلٍ فَأَب(  

ولقد بينا ونوعنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ينبغي الاعتبار به؛ احتجاجـا بـذلك   
  .عليهم؛ ليتبعوه ويعملوا به، فأبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وإنكارا لحجج االله وأدلته

  
 لَك نمؤن قَالُوا لَنوعاً  وبنضِ يالأَر نا ملَن رفْجى تت90(ح(  

لـن  : ولما أعجز القرآن المشركين وغلبهم أخذوا يطلبون معجزات وفْق أهوائهم فقـالوا 
  .عينا جارية" مكة"ونعمل بما تقول حتى تفجر لنا من أرض  -أيها الرسول-نصدقك 

  
  )91(تفَجر الأََار خلالَها تفْجِيراً أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَ 

  .أو تكون لك حديقة فيها أنواع النخيل والأعناب، وتجعل الأار تجري في وسطها بغزارة

  
  )92(أَو تسقطَ السماءَ كَما زعمت علَينا كسفاً أَو تأْتي بِاللَّه والْملائكَة قَبِيلاً  

ء علينا قطعا كما زعمت، أو تأتي لنا باالله وملائكته، فنشاهدهم مقابلـة  أو تسقط السما
  .وعيانا

  
أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في السماءِ ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا  



لْ كُنتي هبانَ رحبه قُلْ سؤقْراباً نتولاً  كسراً رش93(إِلاَّ ب(  

أو يكون لك بيت من ذهب، أو تصعد في درج إلى السماء، ولن نصدقك في صـعودك  
 -أيها الرسول-قل . حتى تعود، ومعك كتاب من االله منشور نقرأ فيه أنك رسول االله حقا

رسـالته؟   هل أنا إلا عبد من عباده مبلِّغ!! سبحان ربي: متعجبا من تعنت هؤلاء الكفار
  فكيف أقدر على فعل ما تطلبون؟

  
  )94(وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاءَهم الْهدى إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَبعثَ اللَّه بشراً رسولاً  

وما منع الكفار من الإيمان باالله ورسوله وطاعتهما، حين جاءهم البيان الكافي من عند االله، 
  أبعث االله رسولا من جنس البشر؟: م جهلا وإنكاراإلا قوله

  
قُلْ لَو كَانَ في الأَرضِ ملائكَةٌ يمشونَ مطْمئنين لَنزلْنا علَيهِم من السماءِ ملَكاً رسولاً  
)95(  

لو كان في : ردا على المشركين إنكارهم أن يكون الرسول من البشر -أيها الرسول-قل 
لأرض ملائكة يمشون عليها مطمئنين، لأرسلنا إليهم رسولا من جنسهم، ولكـن أهـل   ا

  .الأرض بشر، فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من جنسهم؛ ليمكنهم مخاطبته وفَهم كلامه

  
  )96(قُلْ كَفَى بِاللَّه شهِيداً بينِي وبينكُم إِنه كَانَ بِعباده خبِيراً بصيراً  

إنـه سـبحانه خـبير    . كفى باالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي وحقيقة نبوتي: ل لهمق
  .بأحوال عباده، بصير بأعمالهم، وسيجازيهم عليها

  
 موي مهرشحنو ونِهد ناءَ ميلأَو ملَه جِدت لْ فَلَنلضي نمي ودتهالْم وفَه اللَّه دهي نمو 



  )97(قيامة علَى وجوههِم عمياً وبكْماً وصماً مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعيراً الْ

ومن يهده االله فهو المهتدي إلى الحق، ومن يضلله فيخذلْه ويكلْه إلى نفسه فلا هادي له من 
ويحشرهم على وجوههم، وهم لا يرون  دون االله، وهؤلاء الضلال يبعثهم االله يوم القيامة،

ولا ينطقون ولا يسمعون، مصيرهم إلى نار جهنم الملتهبة، كلما سكن لهيبها، وخمـدت  
  .نارها، زدناهم نارا ملتهبة متأججة

  
 ا لَمنفَاتاً أَئرظَاماً وا عذَا كُنقَالُوا أَئا وناتوا بِآيكَفَر مهبِأَن مهاؤزج كيداً ذَلدلْقاً جوثُونَ خعب
)98(  

هذا الذي وصف من العذاب عقاب للمشركين؛ بسبب كفرهم بآيـات االله وحججـه،   
إذا أُمروا بالتصديق بالبعث  -وتكذيبهم رسله الذين دعوهم إلى عبادته، وقولهم استنكارا 

  قًا جديدا؟أإذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاءً متفتتة نبعث بعد ذلك خلْ: -

  
 اتومالس لَقي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَمأَو  ملَ لَهعجو مثْلَهم لُقخلَى أَنْ يع رقَاد ضالأَرو

  )99(أَجلاً لا ريب فيه فَأَبى الظَّالمونَ إِلاَّ كُفُوراً 

 الذي خلق السموات والأرض ومـا  أَغَفَل هؤلاء المشركون، فلم يتبصروا ويعلموا أن االله
فيهن من المخلوقات على غير مثال سابق، قادر على أن يخلق أمثالهم بعد فنـائهم؟ وقـد   
جعل االله لهؤلاء المشركين وقتا محددا لموم وعذام، لا شك أنه آتيهم، ومع وضوح الحق 

  .ودلائله أبى الكافرون إلا جحودا لدين االله عز وجلَّ

  
و أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي إِذاً لأَمسكْتم خشيةَ الإِنفَاقِ وكَانَ الإِنسانُ قَتوراً قُلْ لَ 
)100(  



لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا : لهؤلاء المشركين  -أيها الرسول-قل 
ا، فلم تعطوا منها غيركم خوفًا م ومن شـأن  . ن نفادها فتصبحوا فقراءتبيد إذًا لبخلتم
  .الإنسان أنه بخيل بما في يده إلا من عصم االله بالإيمان

  
ولَقَد آتينا موسى تسع آيات بينات فَاسألْ بنِي إِسرائيلَ إِذْ جاءَهم فَقَالَ لَه فرعونُ إِني  

  ) 101(لأَظُنك يا موسى مسحوراً 

العصا واليد : قد آتينا موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على صدق نبوته وهيول
أيهـا  -والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والـدم، فاسـأل   

اليهود سؤال تقرير حين جاء موسى أسلافهم بمعجزاته الواضـحات، فقـال    -الرسول
مخدوعا مغلوبا على عقلك بما تأتيه مـن  ساحرا،  -يا موسى-إني لأظنك : فرعون لموسى
  .غرائب الأفعال

  
اتومالس بلاء إِلاَّ رؤلَ ها أَنزم تملع نُ  قَالَ لَقَدوعرا في كي لأَظُنإِنو رائصضِ بالأَرو

  )102(مثْبوراً 

جزات التسع الشاهدة على أنه ما أنزل تلك المع -يا فرعون-لقد تيقَّنت : فرد عليه موسى
صدق نبوتي إلا رب السموات والأرض؛ لتكون دلالات يستدل ا أولو البصائر علـى  

هالك ملعـون   -يا فرعون-وحدانية االله تعالى في ربوبيته وألوهيته، وإني لعلى يقين أنك 
  .مغلوب

  
  نمو اهقْنضِ فَأَغْرالأَر نم مهزفتسأَنْ ي اديعاً فَأَرمج هع103(م(  

، فأغرقناه ومـن  "مصر"فأراد فرعون أن يزعج موسى ويخرجه مع بني إسرائيل من أرض 
  .معه من جند في البحر عقابا لهم



  
وقُلْنا من بعده لبنِي إِسرائيلَ اسكُنوا الأَرض فَإِذَا جاءَ وعد الآخرة جِئْنا بِكُم لَفيفاً  
)104(  

، فإذا جـاء يـوم   "الشام"اسكنوا أرض : وقلنا من بعد هلاك فرعون وجنده لبني إسرائيل
  .القيامة جئنا بكم جميعا من قبوركم إلى موقف الحساب

  
  )105(وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ وما أَرسلْناك إِلاَّ مبشراً ونذيراً  

رآن على محمد صلى االله عليه وسلم لأمرِ العباد ويهم وثوام وبالحق أنزلنا هذا الق
أيها -وما أرسلناك . وعقام، وبالصدق والعدل والحفظ من التغيير والتبديل نزل

  .إلا مبشرا بالجنة لمن أطاع، ومخوفًا بالنار لمن عصى وكفر -الرسول

  
  )106(ى مكْث ونزلْناه تنزِيلاً وقُرآناً فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَ 

قرآنا بيناه وأحكمناه وفَصلناه فارقًا بين الهدى والضلال  - أيها الرسول-وأنزلنا إليك 
والحق والباطل؛ لتقرأه على الناس في تؤدة وتمهل، ونزلْناه مفرقًا، شيئًا بعد شيء، على 

  .حسب الحوادث ومقتضيات الأحوال

  
ن منوا بِه أَو لا تؤمنوا إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للأَذْقَاقُلْ آ 

  )107(سجداً 

آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا؛ فإن إيمانكم لا يزيده : لهؤلاء المكذبين -أيها الرسول-قل 
إن العلماء الذين أوتوا الكتب السابقة من قبل . نقصاكمالا وتكذيبكم لا يلْحق به 

القرآن، وعرفوا حقيقة الوحي، إذا قرئ عليهم القرآن يخشعون، فيسجدون على وجوههم 
  .الله سبحانه وتعالى



  
  ) 108(ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً  

تنزيها لربنا وتبرئة له مما يصفه المشركون : م عند سماع القرآنويقول هؤلاء الذين أوتوا العل
  .به، ما كان وعد االله تعالى من ثواب وعقاب إلا واقعا حقًا 

  
  )109(ويخرونَ للأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً 

القرآن ويقع هؤلاء ساجدين على وجوههم، يبكون تأثرا بمواعظ القرآن، ويزيدهم سماع 
  .ومواعظه خضوعا لأمر االله وعظيم قدرته

  
 قُلْ ادعوا اللَّه أَو ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَه الأَسماءُ الْحسنى ولا تجهر بِصلاتك ولا 

  )110(تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلاً 

يا أالله يا رحمن، : الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك لمشركي قومك - أيها الرسول-قل 
ادعوا االله، أو ادعوا الرحمن، فبأي أسمائه دعوتموه فإنكم تدعون ربا واحدا؛ لأن أسماءه 

ولا تجهر بالقراءة في صلاتك، فيسمعك المشركون، ولا تسِر ا فلا يسمعك . كلها حسنى
  .أصحابك، وكن وسطًا بين الجهر والهمس

  

 ونم يلو لَه كُني لَمو لْكي الْمف رِيكش لَه كُني لَملَداً وذْ وختي ي لَمالَّذ لَّهل دمقُلْ الْح 
  )111(الذُّلِّ وكَبره تكْبِيراً 

الحمد الله الذي له الكمال والثناء، الذي تنزه عن الولد والشريك :  - أيها الرسول-وقل 
يته، ولا يكون له سبحانه وليٌّ من خلقه فهو الغني القوي، وهم الفقراء المحتاجون في ألوه

  .إليه، وعظِّمه تعظيما تاما بالثناء عليه وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله له



  
  

  سورة الكهف -18

  
عجي لَمو ابتالْك هدبلَى علَ عي أَنزالَّذ لَّهل دما الْحجوع 1(لْ لَه(  

الثناء على االله بصفاته التي كلُّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية 
والدنيوية، الذي تفضل فأنزل على عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم القرآن، ولم 

  .يجعل فيه شيئًا من الميل عن الحق

  
 نيداً مدأْساً شب رنذيماً لراً  قَيأَج مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِينمؤالْم رشبيو هنلَد

  )3(ماكثين فيه أَبداً ) 2(حسناً 

جعله االله كتابا مستقيما، لا اختلاف فيه ولا تناقض؛ لينذر الكافرين من عذاب شديد من 
ن يعملون الأعمال الصالحات، بأن لهم ثوابا عنده، ويبشر المصدقين باالله ورسوله الذي

  .جزيلا هو الجنة، يقيمون في هذا النعيم لا يفارقونه أبدا

  
  )4(وينذر الَّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً  

  .اتخذ االله ولدا: وينذر به المشركين الذين قالوا

  
 ركَب هِمائلا لآبلْمٍ وع نم بِه ما لَهباً مقُولُونَ إِلاَّ كَذإِنْ ي هِماهأَفْو نم جرخةً تمكَل 5(ت(  



ليس عند هؤلاء المشركين شيء من العلم على ما يدعونه الله من اتخاذ الولد، كما لم يكن 
عند أسلافهم الذين قلَّدوهم، عظُمت هذه المقالة الشنيعة التي تخرج من أفـواههم، مـا   

  .كاذبايقولون إلا قولا 

  
  )6(فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفاً  

مهلك نفسك غما وحزنا على أثر تولِّي قومك وإعراضهم عنك،  -أيها الرسول-فلعلك 
  .إن لم يصدقوا ذا القرآن ويعملوا به

  
  )7(الأَرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملاً إِنا جعلْنا ما علَى  

أيهم : إنا جعلنا ما على وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها، ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم
  .أحسن عملا بطاعتنا، وأيهم أسوأ عملا بالمعاصي، ونجزي كلا بما يستحق

  
هلَيا علُونَ ماعا لَجإِنزاً وريداً جع8(ا ص(  

  .وإنا لجاعلون ما على الأرض من تلك الزينة عند انقضاء الدنيا ترابا، لا نبات فيه

  
  )9(أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجباً  

أسماؤهم مـن   أن قصة أصحاب الكهف واللوح الذي كُتبت فيه -أيها الرسول-لا تظن 
  .آياتنا عجيبة وغريبة؛ فإن خلق السموات والأرض وما فيهما أعجب من ذلك

  
 إِذْ أَوى الْفتيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنا آتنا من لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا رشداً 
)10 (  



ون إلى الكهف؛ خشية من فتنة قومهم لهـم،  حين لجأ الشبان المؤمن -أيها الرسول-اذكر 
ربنا أعطنا من عندك رحمة، تثبتنا ا، وتحفظنا من : وإرغامهم على عبادة الأصنام، فقالوا

الشر، ويسر لنا الطريق الصواب الذي يوصلنا إلى العمل الذي تحب، فنكون راشدين غير 
  .ضالين

  
س في الْكَهف لَى آذَانِهِما عنبرداً فَضدع 11(نِين(  

  .فألقينا عليهم النوم العميق، فبقوا في الكهف سنين كثيرة

  
  )12(ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمداً  

ثم أيقظناهم من نومهم؛ لنظهر للناس ما علمناه في الأزل؛ فتتميز أي الطائفتين المتنازعتين 
  مدة لبثهم أضبط في الإحصاء، وهل لبثوا يوما أو بعض يوم، أو مدة طويلة؟في 

  
  )13(نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى  

إن أصحاب الكهف شـبان صـدقوا   . خبرهم بالصدق -أيها الرسول-نحن نقص عليك 
  .م وامتثلوا أمره، وزِدناهم هدى وثباتا على الحقر

  
 اتومالس با رنبوا فَقَالُوا رإِذْ قَام لَى قُلُوبِهِما عطْنبرإِلَهاً  و ونِهد نم وعدن ضِ لَنالأَرو

  )14(لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً 

ه، حين قاموا بين يدي الملـك الكـافر، وهـو    وقوينا قلوم بالإيمان، وشددنا عزيمتهم ب
ربنا الذي نعبده هو رب السـموات والأرض،  : يلومهم على ترك عبادة الأصنام فقالوا له

  .لن نعبد غيره من الآلهة، لو قلنا غير هذا لكُنا قد قلنا قولا جائرا بعيدا عن الحق



  
لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَان بينٍ فَمن أَظْلَم ممن افْترى  هؤلاءِ قَومنا اتخذُوا من دونِه آلهةً 

  )15(علَى اللَّه كَذباً 

هؤلاء قومنا اتخذوا لهم آلهة غير االله، فهلا أتوا على عبـادم لهـا   : ثم قال بعضهم لبعض
لشـريك إليـه في   بدليل واضح، فلا أحد أشد ظلما ممن اختلق على االله الكذب بنسبة ا

  .عبادته

  
  هتمحر نم كُمبر لَكُم رنشي فوا إِلَى الْكَهفَأْو ونَ إِلاَّ اللَّهدبعا يمو موهملْتزتإِذْ اعئْ ويهيو

  )16(لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً 

بـادة االله، فـالجؤوا إلى   وحين فارقتم قومكم بدينكم، وتركتم ما يعبدون من الآلهة إلا ع
الكهف في الجبل لعبادة ربكم وحده، يبسطْ لكم ربكم من رحمته ما يسـتركم بـه في   

  .الدارين، ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش

  
ربت تقْرِضهم ذَات وترى الشمس إِذَا طَلَعت تتزاور عن كَهفهِم ذَات الْيمينِ وإِذَا غَ 

ن الشمالِ وهم في فَجوة منه ذَلك من آيات اللَّه من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَ
  )17(تجِد لَه ولياً مرشداً 

الشـمس إذا   -لهمأيها المشاهد -وترى . فلما فعلوا ذلك ألقى االله عليهم النوم وحفظهم
طلعت من المشرق تميل عن مكام إلى جهة اليمين، وإذا غربت تتركهم إلى جهة اليسار، 
وهم في متسع من الكهف، فلا تؤذيهم حرارة الشمس ولا ينقطع عنهم الهواء، ذلك الذي 

لى الحق، من يوفقه االله للاهتداء بآياته فهو الموفَّق إ. فعلناه ؤلاء الفتية من دلائل قدرة االله
ومن لم يوفقه لذلك فلن تجد له معينا يرشده لإصابة الحق؛ لأن التوفيق والخذْلان بيـد االله  

  .وحده



  
 هياعرطٌ ذاسب مهكَلْبالِ ومالش ذَاتينِ ومالْي ذَات مهقَلِّبنو قُودر مهقَاظاً وأَي مهبسحتو 

اطَّلَع لَو يدصباً بِالْوعر مهنم ئْتللَماراً ورف مهنم تلَّيلَو هِملَيع 18(ت(  

أهل الكهف أيقاظًا، وهم في الواقع نيام، ونتعهدهم بالرعاية، فنقَلِّبهم  -أيها الناظر-وتظن 
حال نومهم مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر؛ لئلا تأكلهم الأرض، وكلبهم الذي 

بهم مادنفسك منهم  صاح ئَتلا، ولَمذراعيه بفناء الكهف، لو عاينتهم لأدبرت عنهم هارب
  .فزعا

  
 عب ماً أَووا يقَالُوا لَبِثْن ملَبِثْت كَم مهنلٌ مقَالَ قَائ مهنياءَلُوا بستيل ماهثْنعب ككَذَلمٍ ووي ض

بِثْتم فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة فَلْينظُر أَيها أَزكَى قَالُوا ربكُم أَعلَم بِما لَ
  )19(طَعاماً فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولا يشعرنَّ بِكُم أَحداً 

هيئتهم دون تغيـر؛  وكما أنمناهم وحفظناهم هذه المدة الطويلة أيقظناهم من نومهم على 
مكثنا يوما أو : كم من الوقت مكثنا نائمين هنا؟ فقال بعضهم: لكي يسأل بعضهم بعضا

فَوضوا علْم ذلك الله، فربكم أعلم بالوقـت  : بعض يوم، وقال آخرون التبس عليهم الأمر
لمدينة أي أهل ا: الذي مكثتموه، فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا فلينظر

أحلُّ وأطيب طعاما؟ فليأتكم بقوت منه، وليتلطف في شرائه مع البائع حتى لا ننكشـف،  
  .ويظهر أمرنا، ولا يعلمن بكم أحدا من الناس

  
  )20(إِنهم إِنْ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تفْلحوا إِذاً أَبداً  

إن قومكم إن يطَّلعوا عليكم يرجموكم بالحجارة، فيقتلوكم، أو يـردوكم إلى دينـهم،   
  .أبدا -إن فعلتم ذلك-فتصيروا كفارا، ولن تفوزوا بمطلبكم من دخول الجنة 

  



  بيةَ لا راعأَنَّ السو قح اللَّه دعوا أَنَّ ولَمعيل هِملَيا عنثَرأَع ككَذَلونَ وعازنتا إِذْ ييهف
هم لَنتخذَنَّ بينهم أَمرهم فَقَالُوا ابنوا علَيهِم بنياناً ربهم أَعلَم بِهِم قَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِ

  )21(علَيهِم مسجِداً 

هل ذلك الزمـان، بعـد أن   وكما أنمناهم سنين كثيرة، وأيقظناهم بعدها، أطْلَعنا عليهم أ
كشف البائع نوع الدراهم التي جاء ا مبعوثهم؛ ليعلم الناس أنَّ وعد االله بالبعث حـق،  

: وأن القيامة آتية لا شك فيها، إذ يتنازع المطَّلعون على أصحاب الكهف في أمر القيامـة 
حجة للمؤمنين على  فمن مثْبِت لها ومن منكر، فجعل االله إطْلاعهم على أصحاب الكهف

ابنوا على باب : وبعد أن انكشف أمرهم، وماتوا قال فريق من المطَّلعين عليهم. الكافرين
الكهف بناءً يحجبهم، واتركوهم وشأم، رم أعلم بحالهم، وقال أصحاب الكلمة والنفوذ 

وسلم عن وقد ى رسول االله صلى االله عليه . لنتخذنَّ على مكام مسجدا للعبادة: فيهم
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ولعن من فَعلَ ذلك في آخر وصاياه لأمته، كما أنه 
ى عن البناء على القبور مطلقًا، وعن تجصيصها والكتابة عليها؛ لأن ذلك من الغلو الذي 

  .قد يؤدي إلى عبادة من فيها

  
 يو مهكَلْب مهابِعقُولُونَ ثَلاثَةٌ ريقُولُونَ سيبِ ويماً بِالْغجر مهكَلْب مهسادةٌ سسمقُولُونَ خ

 مراءً سبعةٌ وثَامنهم كَلْبهم قُلْ ربي أَعلَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إِلاَّ قَليلٌ فَلا تمارِ فيهِم إِلاَّ
أَح مهنم يهِمف فْتتسلا تراً و22(داً ظَاه (  

هم ثلاثةٌ، رابعهم كلبهم، ويقول فريق : سيقول بعض الخائضين في شأم من أهل الكتاب
هم خمسة، سادسهم كلبهم، وكلام الفريقين قول بالظن من غير دليـل، وتقـول   : آخر

ربي هو الأعلم بعددهم، ما : -أيها الرسول-هم سبعة، وثامنهم كلبهم، قل : جماعة ثالثة
فلا تجادل أهل الكتاب في عددهم إلا جدالا ظـاهرا لا  . قليل من خلقه يعلم عددهم إلا

عمق فيه، بأن تقُص عليهم ما أخبرك به الوحي فحسب، ولا تسـألهم عـن عـددهم    
  .وأحوالهم؛ فإم لا يعلمون ذلك



  
اذْكُر ربك إِذَا نسِيت وقُلْ إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه و) 23(ولا تقُولَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ذَلك غَداً 

  )24(عسى أَنْ يهدينِي ربي لأَقْرب من هذَا رشداً 

إني فاعل ذلك الشيء غدا إلا أن تعلِّق قولك بالمشـيئة،  : ولا تقولن لشيء تعزم على فعله
سيت فـاذكر  إن شاء االله، وكلما ن: واذكر ربك عند النسيان بقول. إن شاء االله: فتقول

عسى أن يهديني ربي لأقرب الطرق الموصـلة إلى  : فإن ذكْر االله يذهب النسيان، وقل; االله
  .الهدى والرشاد

  
  ) 25(ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلاثَ مائَة سنِين وازدادوا تسعاً  

  .ومكث الشبان نياما في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين

  
قُلْ اللَّه اتومالس بغَي ا لَبِثُوا لَهبِم لَمأَع  نم ونِهد نم ما لَهم عمأَسو بِه رصضِ أَبالأَرو

  )26(ولي ولا يشرِك في حكْمه أَحداً 

عن مدة لبثهم في الكهف، وليس عندك علم في ذلك وتوقيف  -أيها الرسول-وإذا سئلت 
االله أعلم بمدة لبثهم، له غيب السـموات والأرض،  : دم فيه بشيء، بل قلمن االله، فلا تتق

ليس للخلق أحد . تعجب من كمال بصره وسمعه وإحاطته بكل شيء: أَبصر به وأسمع، أي
  .غيره يتولى أمورهم، وليس له شريك في حكمه وقضائه وتشريعه، سبحانه وتعالى

  
  )27(ربك لا مبدلَ لكَلماته ولَن تجِد من دونِه ملْتحداً  واتلُ ما أُوحي إِلَيك من كتابِ 

ما أوحاه االله إليك من القرآن، فإنه الكتاب الذي لا مبدل لكلماته  -أيها الرسول-واتل 
  .لصدقها وعدلها، ولن تجد من دون ربك ملجأً تلجأ إليه، ولا معاذًا تعوذ به



  
 كفْسن بِراصو  مهنع اكنيع دعلا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ عم

هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدطاً تفُر 
)28(  

مع أصحابك من فقراء المؤمنين الذين يعبدون رم وحـده،   -أيها النبي-بر نفسك واص
ويدعونه في الصباح والمساء، يريدون بذلك وجهه، واجلس معهم وخالطهم، ولا تصرف 
نظرك عنهم إلى غيرهم من الكفار لإرادة التمتع بزينة الحياة الدنيا، ولا تطع من جعلنا قلبه 

  .ثَر هواه على طاعة مولاه، وصار أمره في جميع أعماله ضياعا وهلاكًاغافلا عن ذكرنا، وآ

  
حاطَ وقُلْ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شاءَ فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا للظَّالمين ناراً أَ 

اثُوا بِمغيثُوا يغتسإِنْ يا وقُهادرس بِهِم اءَتسو ابرالش بِئْس وهجوِي الْوشلِ يهاءٍ كَالْم
  )29(مرتفَقاً 

ما جئتكم به هو الحق من ربكم، فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل : وقل لهؤلاء الغافلين
إنـا أعتـدنا   . به، فليفعل فهو خير له، ومن أراد أن يجحد فليفعل، فما ظَلَم إلا نفسـه 

ة أحاط م سورها، وإن يستغث هؤلاء الكفار في النار بطلب الماء من للكافرين نارا شديد
قَـبح هـذا   . شدة العطش، يؤت لهم بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم
وفي هذا وعيد . الشراب الذي لا يروي ظمأهم بل يزيده، وقَبحت النار منزلا لهم ومقاما

فلم يؤمن برسالة محمد صلى االله عليه وسلم، ولم يعمل وديد شديد لمن أعرض عن الحق، 
  .بمقتضاها

  
  )30(إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إِنا لا نضيع أَجر من أَحسن عملاً  

إن الذين آمنوا باالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم أعظم المثوبة، إنـا لا نضـيع   
  .ننقصها على ما أحسنوه من العمل أجورهم، ولا



  
أُولَئك لَهم جنات عدن تجرِي من تحتهِم الأَنهار يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ  

ثَّواب وحسنت ويلْبسونَ ثياباً خضراً من سندسٍ وإِستبرقٍ متكئين فيها علَى الأَرائك نِعم ال
  )31(مرتفَقاً 

أولئك الذين آمنوا لهم جنات يقيمون فيها دائما، تجري من تحت غرفهم ومنازلهم الأـار  
العذبة، يحلَّون فيها بأساور الذهب، ويلْبسون ثيابا ذات لون أخضر نسجت من رقيـق  

ئر الجميلة، نِعم الثـواب ثـوام،   الحرير وغليظه، يتكئون فيها على الأسرة المزدانة بالستا
  .وحسنت الجنة منزلا ومكانا لهم

  
واضرِب لَهم مثَلاً رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما جنتينِ من أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا  

  )32(بينهما زرعاً 

أحـدهما مـؤمن،   : جلين من الأمم السابقةلكفار قومك مثلا ر -أيها الرسول-واضرب 
والآخر كافر، وقد جعلنا للكافر حديقتين من أعناب، وأحطناهما بنخل كـثير، وأنبتنـا   

  .وسطهما زروعا مختلفة نافعة

  
  )33(كلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلم منه شيئاً وفَجرنا خلالَهما نهراً  

ثمرت كل واحدة من الحديقتين ثمرها، ولم تنقص منه شيئًا، وشققنا بينـهما ـرا   وقد أ
  .لسقيهما بسهولة ويسر

  
  )34(وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر منك مالاً وأَعز نفَراً  

احبه المـؤمن، وهـو يحـاوره في    وكان لصاحب الحديقتين ثمر وأموال أخرى، فقال لص
  .أنا أكثر منك مالا وأعز أنصارا وأعوانا: الحديث، والغرور يملؤه



  
وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ) 35(ودخلَ جنته وهو ظَالم لنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبداً  

  )36(جِدنَّ خيراً منها منقَلَباً ولَئن رددت إِلَى ربي لأَ

ودخل حديقته، وهو ظالم لنفسه بالكفر بالبعث، وشكه في قيام الساعة، فأعجبته ثمارهـا  
ما أعتقد أن تهلك هذه الحديقة مدى الحياة، وما أعتقد أن القيامة واقعة، وإن فُرِض : وقال

لأجدنَّ عنده أفضل من هذه الحديقـة  ورجعت إلى ربي  -كما تزعم أيها المؤمن-وقوعها 
  .مرجعا ومردا؛ لكرامتي ومنزلتي عنده

  
 قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلاً

)37(  

الله الذي خلقك من تراب، ثم كيف تكفر با: قال له صاحبه المؤمن، وهو يحاوره واعظًا له
من نطفة الأبوين، ثم سواك بشرا معتدل القامة والخَلْق؟ وفي هذه المحاورة دليل علـى أن  

  .القادر على ابتداء الخلق، قادر على إعادم

  
  )38(لَكنا هو اللَّه ربي ولا أُشرِك بِربي أَحداً 

المنعم المتفضل هو االله ربي وحده، : ى كفرك، وإنما أقوللكن أنا لا أقول بمقالتك الدالة عل
  .ولا أشرك في عبادتي له أحدا غيره

  
 وولَداً ولَولا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاءَ اللَّه لا قُوةَ إِلاَّ بِاللَّه إِنْ ترنِي أَنا أَقَلَّ منك مالاً 
)39 (تؤي أَنْ يبى رسفَع بِحصاءِ فَتمالس ناناً مبسا حهلَيلَ عسريو كتنج نراً مينِي خي

  )41(أَو يصبِح ماؤها غَوراً فَلَن تستطيع لَه طَلَباً ) 40(صعيداً زلَقاً 



لي  هذا ما شاء االله لي، لا قوة: وهلا حين دخلْت حديقتك فأعجبتك حمدت االله، وقلت
إن كنت تراني أقل منك مالا وأولادا، فعسى ربي أن يعطيني أفضل . على تحصيله إلا باالله

من حديقتك، ويسلبك النعمة بكفرك، ويرسل على حديقتك عذابا من السماء، فتصـبح  
أرضا ملساء جرداء لا تثبت عليها قدم، ولا ينبت فيها نبات، أو يصير ماؤها الذي تسقى 

  .رض، فلا تقدر على إخراجهمنه غائرا في الأ

  
وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيها وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا  

  )42(لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً 

ا فيها، فصار الكافر يقَلِّب كفيه وتحَقَّق ما قاله المؤمن، ووقع الدمار بالحديقة، فهلك كل م
يـا  : حسرةً وندامة على ما أنفق فيها، وهي خاوية قد سقط بعضها على بعض، ويقول

  .وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم. ليتني عرفت نِعم االله وقدرته فلم أشرك به أحدا

  
  )43(انَ منتصراً ولَم تكُن لَه فئَةٌ ينصرونه من دون اللَّه وما كَ 

ولم تكن له جماعة ممن افتخر م يمنعونه من عقاب االله النازل به، وما كان ممتنعا بنفسـه  
  .وقوته

  
  )44(هنالك الْولايةُ للَّه الْحق هو خير ثَواباً وخير عقْباً  

زاءً، وخير عاقبـة لمـن   في مثل هذه الشدائد تكون الولاية والنصرة الله الحق، هو خير ج
  .تولاهم من عباده المؤمنين

  
 بضِ فَأَصالأَر اتبن لَطَ بِهتاءِ فَاخمالس نم اهلْناءٍ أَنزا كَمينالد اةيثَلَ الْحم ملَه رِباضو ح

  )45(هشيماً تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقْتدراً 



صفة الدنيا التي اغتروا ـا في   -وبخاصة ذوو الكبر منهم -واضرب أيها الرسول للناس 
جتها وسرعة زوالها، فهي كماء أنزله االله من السماء فخرج به النبات بإذنـه، وصـار   
مخضرا، وما هي إلا مدة يسيرة حتى صار هذا النبات يابسا متكسرا تنسفه الرياح إلى كل 

  .ذا قدرة عظيمة على كل شيء: كان االله على كل شيء مقتدرا، أيو. جهة

  
 أَم ريخاباً وثَو كبر دنع ريخ اتحالالص اتياقالْبا وينالد اةيةُ الْحونَ زِيننالْبالُ ولاً الْم
)46 (  

وبخاصة التسـبيح  -الصالحة  الأموال والأولاد جمال وقوة في هذه الدنيا الفانية، والأعمال
أفضل أجرا عند ربك من المال والبنين، وهـذه الأعمـال    -والتحميد والتكبير والتهليل

الصالحة أفضل ما يرجو الإنسان من الثواب عند ربه، فينال ا في الآخرة ما كان يأمله في 
  .الدنيا

  
ةً وارِزب ضى الأَررتالَ والْجِب ريسن مويداً وأَح مهنم رادغن فَلَم ماهنرش47(ح(  

واذكر لهم يوم نزيل الجبال عن أماكنها، وتبصر الأرض ظاهرة، ليس عليها ما يسترها مما 
كان عليها من المخلوقات، وجمعنا الأولين والآخرين لموقف الحساب، فلم نتـرك منـهم   

  .أحدا

  
قَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم وعرِضوا علَى ربك صفّاً لَ 

  )48(موعداً 

وعرِضوا جميعا على ربك مصطَفِّين لا يحجب منهم أحد، لقد بعثناكم، وجئـتم إلينـا   
كم موعدا فرادى لا مال معكم ولا ولد، كما خلقناكم أول مرة، بل ظننتم أن لن نجعل ل

  .نبعثكم فيه، ونجازيكم على أعمالكم



  
ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمين مشفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ لا  

راً واضلُوا حما عوا مدجوا واهصةً إِلاَّ أَحلا كَبِيرةً ويرغص رادغداً يأَح كبر مظْل49(لا ي(  

ووضع كتاب أعمال كل واحد في يمينه أو في شماله، فتبصر العصاة خائفين مما فيه بسبب 
ما لهذا الكتاب لم يترك صغيرة ! يا هلاكنا: ما قدموه من جرائمهم، ويقولون حين يعاينونه

ولا يظلم . لدنيا حاضرا مثبتاووجدوا كل ما عملوه في ا! من أفعالنا ولا كبيرة إلا أثبتها؟
  .ربك أحدا مثقال ذرة، فلا ينقَص طائع من ثوابه، ولا يزاد عاص في عقابه

  
  هبرِ رأَم نع قفَفَس الْجِن نكَانَ م يسلوا إِلاَّ إِبدجفَس موا لآددجاس كَةلائلْما لإِذْ قُلْنو

يذُرو هذُونختلاً أَفَتدب ينملظَّالل بِئْس ودع لَكُم مهونِي ود ناءَ ميلأَو ه50(ت(  

واذكر حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم، تحية له لا عبادة، وأمرنا إبليس بما أُمـروا بـه،   
فسجد الملائكة جميعا، لكن إبليس الذي كان من الجن خرج عن طاعة ربه، ولم يسـجد  

وذريته أعوانا لكم تطيعوم وتتركون طاعتي، وهم  -أيها الناس-أفتجعلونه . سداكبرا وح
  .ألد أعدائكم؟ قَبحت طاعة الظالمين للشيطان بدلا عن طاعة الرحمن

  
 اتومالس لْقخ مهتدها أَشم ضع لِّينضذَ الْمختم ا كُنتمو أَنفُسِهِم لْقلا خضِ والأَرداً و
)51(  

خلْق السموات والأرض، فأستعين ـم   -الذين أطعتموهم-ما أحضرت إبليس وذريته 
على خلقهما، ولا أشهدت بعضهم على خلْق بعض، بل تفردت بخلق جميع ذلك، بغـير  

فكيف تصـرفون  . معين ولا ظهير، وما كنت متخذ المضلِّين من الشياطين وغيرهم أعوانا
م أولياء من دوني، وأنا خالق كل شيء؟إليهم حقي، وتتخذو  

  



 وم مهنيا بلْنعجو موا لَهجِيبتسي فَلَم مهوعفَد متمعز يني الَّذكَائروا شادقُولُ ني مويبِقاً و
)52(  

نادوا شركائي الذين كنتم تزعمون أـم  : واذكر لهم إذ يقول االله للمشركين يوم القيامة
ركاء لي في العبادة؛ لينصروكم اليوم مني، فاستغاثوا م فلم يغيثـوهم، وجعلنـا بـين    ش

  .العابدين والمعبودين مهلكًا في جهنم يهلكون فيه جميعا

  
  )53(ورأَى الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنها مصرِفاً  

نار، فأيقنوا أم واقعون فيها لا محالة، ولم يجدوا عنها معدلا للانصراف وشاهد ارمون ال
  .عنها إلى غيرها

  
  )54(ولَقَد صرفْنا في هذَا الْقُرآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ وكَانَ الإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً  

. ثيرة من الأمثال؛ ليتعظوا ا ويؤمنـوا ولقد وضحنا ونوعنا في هذا القرآن للناس أنواعا ك
  .وكان الإنسان أكثر المخلوقات خصومة وجدلا

  
ولين أَو وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاءَهم الْهدى ويستغفروا ربهم إِلاَّ أَنْ تأْتيهم سنةُ الأَ 

  )55(يأْتيهم الْعذَاب قُبلاً 

 -حين جاءهم الرسول محمد صلى االله عليه وسلم ومعه القرآن-وما منع الناس من الإيمان 
، واستغفار رم طالبين عفوه عنهم، إلا تحديهم للرسول، وطلبهم أن تصيبهم سنة االله في 

  .إهلاك السابقين عليهم، أو يصيبهم عذاب االله عيانا

  
مبشرِين ومنذرِين ويجادلُ الَّذين كَفَروا بِالْباطلِ ليدحضوا بِه وما نرسلُ الْمرسلين إِلاَّ  



  )56(الْحق واتخذُوا آياتي وما أُنذروا هزواً 

وما نبعث الرسل إلى الناس إلا ليكونوا مبشرين بالجنة لأهل الإيمـان والعمـل الصـالح،    
العصيان، ومع وضوح الحق يخاصم الذين كفـروا رسـلهم   ومخوفين بالنار لأهل الكفر و

ليزيلوا بباطلهم الحق الذي جاءهم به الرسول، واتخذوا كتابي وحججي وما ; بالباطل تعنتا
  .خوفوا به من العذاب سخرية واستهزاء

  
 ما قَدم سِينا وهنع ضرفَأَع هبر اتبِآي ذُكِّر نمم أَظْلَم نمو لَى قُلُوبِهِما علْنعا جإِن اهدي ت

  ) 57(أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْراً وإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتدوا إِذاً أَبداً 

ولا أحد أشد ظلما ممن وعظ بآيات ربه الواضحة، فانصرف عنها إلى باطله، ونسي مـا  
يداه من الأفعال القبيحة فلم يرجع عنها، إنا جعلنا على قلوم أغطية، فلم يفهموا قدمته 

القرآن، ولم يدركوا ما فيه من الخير، وجعلنا في آذام ما يشبه الصمم، فلم يسمعوه ولم 
  .ينتفعوا به، وإن تدعهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لك، ولن يهتدوا إليه أبدا

  
الْغ كبرو لَن دعوم ملْ لَهب ذَابالْع ملَ لَهجوا لَعبا كَسبِم مذُهاخؤي لَو ةمحذُو الر فُور

  )58(يجِدوا من دونِه موئلاً 

وربك الغفور لذنوب عباده إذا تابوا، ذو الرحمة م، لو يعاقب هؤلاء المعرضين عن آياته 
م لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة، بل بما كسبوا من الذنوب والآثا

  .لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم، لا مندوحة لهم عنه ولا محيد

  
  )59(وتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لمهلكهِم موعداً  

أهلكناها حين ظلم  -لوط وشعيبكقرى قوم هود وصالح و-وتلك القرى القريبة منكم 
  .أهلها بالكفر، وجعلنا لهلاكهم ميقاتا وأجلا حين بلغوه جاءهم العذاب فأهلكهم االله به



  
  )60(وإِذْ قَالَ موسى لفَتاه لا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُباً  

لا أزال أتابع السير حتى أصل إلى ملتقـى  : ونواذكر حين قال موسى لخادمه يوشع بن ن
البحرين، أو أسير زمنا طويلا حتى أصل إلى العبد الصالح؛ لأتعلم منه ما ليس عندي مـن  

  .العلم

  
  )61(فَلَما بلَغا مجمع بينِهِما نسِيا حوتهما فَاتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ سرباً  

، فلما وصلا ملتقى البحرين جلسا عند صخرة، ونسيا حوما الذي أُمـر  وجدا في السير
موسى بأخذه معه قوتا لهما، وحمله يوشع في مكْتل، فإذا الحوت يصبح حيا وينحـدر في  

  .البحر، ويتخذ له فيه طريقًا مفتوحا

  
 نا مينلَق ا لَقَداءَنا غَدنآت اهفَتا قَالَ لزاوا جباً  فَلَمصذَا نا هفَرِن62(س(  

أحضر إلينـا  : فلما فارقا المكان الذي نسيا فيه الحوت وشعر موسى بالجوع، قال لخادمه
  .غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا

  
 يانِي إِلاَّ الشسا أَنمو وتالْح سِيتي نفَإِن ةرخا إِلَى الصنيإِذْ أَو تأَيقَالَ أَر هطَانُ أَنْ أَذْكُر

  ) 63(واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجباً 

أتذكر حين لجأنا إلى الصخرة التي استرحنا عندها؟ فإني نسيت أن أخبرك : قال له خادمه
  ـتما كان من الحوت، وما أنساني أن أذكر ذلك لك إلا الشيطان، فإن الحوت الميت دب

  .واتخذ له فيه طريقًا، وكان أمره مما يعجب منه فيه الحياة، وقفز في البحر،

  



  )64(قَالَ ذَلك ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصاً 

ما حصل هو ما كنا نطلبه، فإنه علامة لي على مكان العبد الصالح، فرجعـا  : قال موسى
  .يقصان آثار مشيهما حتى انتهيا إلى الصخرة

  
 ا عدجلْماً فَوا عنلَد نم اهنلَّمعا وندنع نةً ممحر اهنيا آتنادبع نداً م65(ب(  

وهو نبي من أنبياء االله توفـاه  -فوجدا هناك عبدا صالحًا من عبادنا هو الخَضر عليه السلام 
  .، آتيناه رحمة من عندنا، وعلَّمناه من لدنا علما عظيما -االله

  
  )66(قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِي مما علِّمت رشداً  

أتأذن لي أن أتبعك؛ لتعلمني من العلم الذي علمك االله إياه ما : فسلَّم عليه موسى، وقال له
  أسترشد به وأنتفع؟

  
  )67(قَالَ إِنك لَن تستطيع معي صبراً  

  .لن تطيق أن تصبر على اتباعي وملازمتي -يا موسى-إنك : ضرقال له الخَ

  
  )68(وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحطْ بِه خبراً  

  وكيف لك الصبر على ما سأفعله من أمور تخفى عليك مما علمنيه االله تعالى؟

  
  )69(اً قَالَ ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِراً ولا أَعصي لَك أَمر 



ستجدني إن شاء االله صابرا على ما أراه منك، ولا أخالف لك أمرا تأمرني : قال له موسى
  .به

  
  )70(قَالَ فَإِنْ اتبعتنِي فَلا تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى أُحدثَ لَك منه ذكْراً  

تى أبين لك من أمـره  فإنْ صاحبتني فلا تسألني عن شيء تنكره، ح: فوافق الخَضر وقال له
  .ما خفي عليك دون سؤال منك

  
مراً فَانطَلَقَا حتى إِذَا ركبا في السفينة خرقَها قَالَ أَخرقْتها لتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئاً إِ 
)71(  

م، فلمـا  فانطلقا يمشيان على الساحل، فمرت ما سفينة، فطلبا من أهلها أن يركبا معه
أَخرقْت السـفينة؛ لتغـرِق   : ركبا قَلَع الخَضر لوحا من السفينة فخرقها، فقال له موسى

  .أهلَها، وقد حملونا بغير أجر؟ لقد فعلت أمرا منكرا

  
  )72(قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي صبراً  

  .ك لن تستطيع الصبر على صحبتيإن: لقد قلت لك من أول الأمر: قال له الخَضر

  
  )73(قَالَ لا تؤاخذْنِي بِما نسِيت ولا ترهقْنِي من أَمرِي عسراً  

لا تؤاخذني بنسياني شرطك علي، ولا تكلفني مشقةً في تعلُّمي منك، : قال موسى معتذرا
  .وعاملني بيسر ورفق

  
قَتلَه قَالَ أَقَتلْت نفْساً زكيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئاً نكْراً فَانطَلَقَا حتى إِذَا لَقيا غُلاماً فَ 



)74(  

فقبل الخَضر عذره، ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرا غلاما 
تبلغ  كيف قتلت نفسا طاهرة لم: يلعب مع الغلمان، فقتله الخَضر، فأنكر موسى عليه وقال

  .حد التكليف، ولم تقتل نفسا، حتى تستحق القتل ا؟ لقد فَعلْت أمرا منكرا عظيما

  
  

  :الجزء السادس عشر 
  

  )75(قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطيع معي صبراً 

ما ترى من ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا على : قال الخَضر لموسى معاتبا ومذكرا
  أفعالي مما لم تحط به خبرا؟

  
  )76(قَالَ إِنْ سأَلْتك عن شيءٍ بعدها فَلا تصاحبنِي قَد بلَغت من لَدني عذْراً  

إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فاتركني ولا تصاحبني، قد بلغت العذر : قال موسى له
  .ني لن أستطيع معك صبرافي شأني ولم تقصر؛ حيث أخبرتني أ

  
راً يرِيد فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما فَوجدا فيها جِدا 

  )77(أَنْ ينقَض فَأَقَامه قَالَ لَو شئْت لاتخذْت علَيه أَجراً 

ضر حتى أتيا أهل قرية، فطلبا منهم طعاما على سبيل الضيافة، فامتنع فذهب موسى والخَ
أهل القرية عن ضيافتهما، فوجدا فيها حائطًا مائلا يوشك أن يسقط، فعدل الخَضر ميلَه 

لو شئت لأخذت على هذا العمل أجرا تصرفه في : حتى صار مستويا، قال له موسى
  .تحصيل طعامنا حيث لم يضيفونا



  
  )78(الَ هذَا فراق بينِي وبينِك سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطع علَيه صبراً قَ 

هذا وقت الفراق بيني وبينك، سأخبرك بما أنكرت علي من أفعالي التي : قال الخَضر لموسى
  .افعلتها، والتي لم تستطع صبرا على ترك السؤال عنها والإنكار علي فيه

  
  كلم ماءَهركَانَ وا وهيبأَنْ أَع تدرِ فَأَرحي الْبلُونَ فمعي يناكسمل تةُ فَكَانينفا السأَم

  )79(يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصباً 

أما السفينة التي خرقتها فإا كانت لأناس مساكين يعملون في البحر عليها سعيا وراء 
ردت أن أعيبها بذلك الخرق؛ لأن أمامهم ملكًا يأخذ كل سفينة صالحة غصبا الرزق، فأ

  .من أصحاا

  
  )80(وأَما الْغلام فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشينا أَنْ يرهقَهما طُغياناً وكُفْراً  

ا، وكان أبوه وأمه مؤمن، فخشينا لو بقي وأما الغلام الذي قتلته فكان في علم االله كافرين
  .الغلام حيا لَحمل والديه على الكفر والطغيان؛ لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه

  
  )81(فَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهما خيراً منه زكَاةً وأَقْرب رحماً  

 اا وبرا ودينل االله أبويه بمن هو خير منه صلاحدبمافأردنا أن ي.  

  
 الا صموهكَانَ أَبا وملَه كَنز هتحكَانَ تو ةيندي الْمنِ فييمتنِ ييلامغفَكَانَ ل ارا الْجِدأَمحاً و

أَم نع هلْتا فَعمو كبر نةً ممحا رمها كَنزرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي كبر ادفَأَر كرِي ذَل
  )82(تأْوِيلُ ما لَم تستطع علَيه صبراً 



وأما الحائط الذي عدلت ميلَه حتى استوى فإنه كان لغلامين يتيمين في القرية التي فيها 
الجدار، وكان تحته كنز لهما من الذهب والفضة، وكان أبوهما رجلا صالحًا، فأراد ربك 

يستخرجا كنزهما رحمة من ربك ما، وما فعلت يا موسى جميع أن يكبرا ويبلغا قوما، و
 تنيه عن أمري ومن تلقاء نفسي، وإنما فعلته عن أمر االله، ذلك الذي بني فعلتالذي رأيت

 ا على ترك السؤال عنها والإنكار عليلك أسبابه هو عاقبة الأمور التي لم تستطع صبر
  .فيها

  
 ذ نع كأَلُونسيكْراً وذ هنم كُملَيلُو عأَتنِ قُلْ سين83(ي الْقَر(  

هؤلاء المشركون من قومك عن خبر ذي القرنين الملك الصالح،  - أيها الرسول-ويسألك 
  .سأقص عليكم منه ذكْرا تتذكرونه، وتعتبرون به: قل لهم

  
 كُلِّ ش نم اهنيآتضِ وي الأَرف ا لَهكَّنا مباً إِنبءٍ س84(ي(  

إنا مكَّنا له في الأرض، وآتيناه من كل شيء أسبابا وطرقًا، يتوصل ا إلى ما يريد من فَتح 
  .المدائن وقهر الأعداء وغير ذلك

  
  )85(فَأَتبع سبباً  

  .فأخذ بتلك الأسباب والطرق بجد واجتهاد

  
تغرب في عينٍ حمئَة ووجد عندها قَوماً قُلْنا يا ذَا  حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها 

  )86(الْقَرنينِ إِما أَنْ تعذِّب وإِما أَنْ تتخذَ فيهِم حسناً 



حتى إذا وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس وجدها في مرأى العين كأا تغرب في عين 
يا ذا القرنين إما أن تعذم بالقتل أو : قلنا. د مغرا قوماحارة ذات طين أسود، ووجد عن

  .غيره، إن لم يقروا بتوحيد االله، وإما أن تحسن إليهم، فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد

  
  )87(قَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربه فَيعذِّبه عذَاباً نكْراً  

أما من ظلم نفسه منهم فكفر بربه، فسوف نعذبه في الدنيا، ثم يرجع إلى : ذو القرنين قال
  .ربه، فيعذبه عذابا عظيما في نار جهنم

  
  )88(وأَما من آمن وعملَ صالحاً فَلَه جزاءً الْحسنى وسنقُولُ لَه من أَمرِنا يسراً  

صدق به ووحده وعمل بطاعته فله الجنة ثوابا من االله، وسنحسن وأما من آمن منهم بربه ف
  .إليه، ونلين له في القول ونيسر له المعاملة

  
  )89(ثُم أَتبع سبباً  

  .ثم رجع ذو القرنين إلى المشرق متبعا الأسباب التي أعطاه االله إياها

  
 ا تهدجسِ ومالش عطْللَغَ مى إِذَا بتراً حتا سونِهد نم ملْ لَهعجن مٍ لَملَى قَوع 90(طْلُع(  

حتى إذا وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس لهم بناء يسترهم، ولا شجر 
  .يظلهم من الشمس

  
  )91(كَذَلك وقَد أَحطْنا بِما لَديه خبراً  



  .والأسباب العظيمة، حيثما توجه وسار كذلك وقد أحاط علْمنا بما عنده من الخير

  
  ) 92(ثُم أَتبع سبباً  

  .ثم سار ذو القرنين آخذًا بالطرق والأسباب التي منحناها إياه

  
  )93(حتى إِذَا بلَغَ بين السدينِ وجد من دونِهِما قَوماً لا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولاً 

ا بين الجبلين الحاجزين لما وراءهما، وجد من دوما قوما، لا يكادون حتى إذا وصل إلى م
  .يعرفون كلام غيرهم

  
قَالُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ في الأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجاً علَى  

  )94(أَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سداً 

مفسدون في  -وهما أمتان عظيمتان من بني آدم-إنَّ يأجوج ومأجوج : الوا يا ذا القرنينق
الأرض بإهلاك الحرث والنسل، فهل نجعل لك أجرا، ونجمع لك مالا على أن تجعل بيننـا  

  وبينهم حاجزا يحول بيننا وبينهم؟

  
 ونِي بِقُوينفَأَع ريي خبر يهنِي فكَّنا مماً قَالَ مدر مهنيبو كُمنيلْ بعأَج 95(ة(  

ما أعطانيه ربي من الملك والتمكين خير لي من مالكم، فـأعينوني بقـوة   : قال ذو القرنين
  .منكم أجعل بينكم وبينهم سدا

  
جعلَه ناراً قَالَ  آتونِي زبر الْحديد حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا 

  )96(آتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْراً 



: أعطوني قطع الحديد، حتى إذا جاؤوا به ووضعوه وحاذوا به جانبي الجبلين، قال للعمال
  .أعطوني نحاسا أُفرغه عليه: أججوا النار، حتى إذا صار الحديد كله نارا، قال

  
 وهرظْهوا أَنْ يطَاعتا اسقْباً  فَمن وا لَهطَاعتا اسم97(و (  

فما استطاعت يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السد؛ لارتفاعه وملاسته، وما اسـتطاعوا  
  .أن ينقبوه من أسفله لبعد عرضه وقوته

  
  )98(قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وكَانَ وعد ربي حقّاً 

هذا الذي بنيته حاجزا عن فساد يأجوج ومأجوج رحمة من ربي بالناس، : قال ذو القرنين
لأرض، وكـان  فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج جعله دكاء منهدما مستويا با

  .وعد ربي حقا

  
  )99(وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ونفخ في الصورِ فَجمعناهم جمعاً  

يموج بعضهم في بعض مختلطين؛ لكثرم،  -يوم يأتيهم وعدنا-وتركنا يأجوج ومأجوج 
  .ساب والجزاءللبعث، فجمعنا الخلق جميعا للح" القرن"ونفخ في 

  
  )100(وعرضنا جهنم يومئذ للْكَافرِين عرضاً  

  .وعرضنا جهنم للكافرين، وأبرزناها لهم لنريهم سوء عاقبتهم

  
  )101(الَّذين كَانت أَعينهم في غطَاءٍ عن ذكْرِي وكَانوا لا يستطيعونَ سمعاً  



دنيا في غطاء عن ذكري فلا تبصر آياتي، وكـانوا لا يطيقـون   الذين كانت أعينهم في ال
  .سماع حججي الموصلة إلى الإيمان بي وبرسولي

  
 ن رِينلْكَافل منها جندتا أَعاءَ إِنيلونِي أَود ني مادبذُوا عختوا أَنْ يكَفَر ينالَّذ سِبلاً أَفَحز
)102(  

أن يتخذوا عبادي آلهة من غيري؛ ليكونوا أولياء لهم؟ إنا أعتدنا نار أفظن الذين كفروا بي 
  .جهنم للكافرين منزلا

  
  )103(قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالأَخسرِين أَعمالاً  

  هل نخبركم بأخسر الناس أعمالا؟: للناس محذرا -أيها الرسول-قل 

  
 الد اةيي الْحف مهيعلَّ سض ينعاً الَّذنونَ صسِنحي مهونَ أَنبسحي مها وي104(ن(  

وهم مشركو قومك وغيرهم ممن ضـلَّ سـواء   -إم الذين ضلَّ عملهم في الحياة الدنيا 
  .وهم يظنون أم محسنون في أعمالهم -السبيل، فلم يكن على هدى ولا صواب

  
 و هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ كناً أُولَئزو ةاميالْق موي ملَه يمقفَلا ن مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائل
)105(  

أولئك الأخسرون أعمالا هم الذين جحدوا بآيات رم وكذَّبوا ا، وأنكروا لقاءه يـوم  
  .القيامة، فبطلت أعمالهم؛ بسبب كفرهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة قدرا

  
 هاؤزج كواً ذَلزي هلسري واتذُوا آيخاتوا وا كَفَربِم منهج 106(م(  



ذلك المذكور من حبوط أعمالهم جزاؤهم نار جهنم؛ بسبب كفرهم باالله واتخاذهم آياتـه  
  .وحجج رسله استهزاءً وسخرية

  
  )107(فردوسِ نزلاً إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم جنات الْ 

  .إن الذين آمنوا بي، وصدقوا رسلي، وعملوا الصالحات، لهم أعلى الجنة وأفضلها منزلا

  
  )108(خالدين فيها لا يبغونَ عنها حولاً  

  .خالدين فيها أبدا، لا يريدون عنها تحولا؛ لرغبتهم فيها وحبهم لها

  
  رحكَانَ الْب ا قُلْ لَوجِئْن لَوي وبر اتمكَل نفَدلَ أَنْ تقَب رحالْب دفي لَنبر اتمكَلاداً لدم

  )109(بِمثْله مدداً 

لو كان ماء البحر حبرا للأقلام التي يكتب ا كلام االله، لنفد مـاء  : -أيها الرسول-قل 
وفي الآية إثبات . ر بحارا أخرى مددا لهالبحر قبل أن تنفد كلمات االله، ولو جئنا بمثل البح

  .حقيقة كما يليق بجلاله وكماله -تعالى-صفة الكلام الله 

  
 هبقَاءَ روا لجركَانَ ي نفَم داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنملْ  قُلْ إِنمعفَلْي

  )110(يشرِك بِعبادة ربه أَحداً عملاً صالحاً ولا 

إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ من ربي أنما إلهكم إلـه  : لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
واحد، فمن كان يخاف عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه، فليعمل عملا صـالحًا لربـه   

  .موافقًا لشرعه، ولا يشرك في العبادة معه أحدا غيره

  



  

  سورة مريم -19

  
  )1(كهيعص 

  .سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) كهيعص(

  
  )2(ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا  

  .فإن في ذلك عبرة للمعتبرين, سنقصه عليك, هذا ذكْر رحمة ربك عبده زكريا

  
  )3(إِذْ نادى ربه نِداءً خفياً  

  .وأرجى للإجابة, ليكون أكمل وأتم إخلاصا الله; ربه سرا إذ دعا

  
  )4(قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِدعائك رب شقياً  

ولم أكن من قبل محروما , وانتشر الشيب في رأسي, وضعف عظمي, رب إني كَبِرت: قال
  .إجابة الدعاءمن 

  
  )5(وإِني خفْت الْموالي من ورائي وكَانت امرأَتي عاقراً فَهب لي من لَدنك ولياً  

ولا يـدعوا  , وإني خفت أقاربي وعصبتي من بعد موتي أن لا يقوموا بدينك حق القيـام 
  .دك ولدا وارثًا ومعينافارزقني من عن, وكانت زوجتي عاقرا لا تلد, عبادك إليك



  
  )6(يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضياً  

  .واجعل هذا الولد مرضيا منك ومن عبادك, يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب

  
 لُ سقَب نم لْ لَهعجن ى لَميحي هملامٍ اسبِغ كرشبا نا إِنكَرِيا زاً يي7(م(  

لم نسم أحدا قبله ذا , قد وهبنا لك غلاما اسمه يحيى, يا زكريا إنا نبشرك بإجابة دعائك
  .الاسم

  
  )8(قَالَ رب أَنى يكُونُ لي غُلام وكَانت امرأَتي عاقراً وقَد بلَغت من الْكبرِ عتياً  

وأنا قد بلغت , وكانت امرأتي عاقرا لا تلد, لي غلام رب كيف يكون: قال زكريا متعجبا
  النهاية في الكبر ورقة العظم؟

  
  )9(قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خلَقْتك من قَبلُ ولَم تك شيئاً  

, امرأتك عـاقرا  هكذا الأمر كما تقول من كون: قال المَلَك مجيبا زكريا عما تعجب منه
خلْق يحيى على هذه الكيفية أمر سـهل هـين   : ولكن ربك قال, وبلوغك من الكبر عتيا

وقد خلقتك أنت من : ثم ذكر االله سبحانه لزكريا ما هو أعجب مما سأل عنه فقال, علي
  .ولم تك شيئًا مذكورا ولا موجودا, قبل يحيى

  
  )10(آيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس ثَلاثَ لَيالٍ سوِياً  قَالَ رب اجعل لي آيةً قَالَ 

: قال, رب اجعل لي علامة على تحقُّق ما بشرتني به الملائكة: قال زكريا زيادة في اطمئنانه
  .وأنت صحيح معافى, علامتك أن لا تقدر على كلام الناس مدة ثلاث ليال وأيامها



  
  هملَى قَوع جراً فَخيشعةً وكْروا بحبأَنْ س هِمى إِلَيحابِ فَأَورحالْم ن11(م(  

أن : فأشار إلـيهم , وهو المكان الذي بشر فيه بالولد, فخرج زكريا على قومه من مصلاه
  .سبحوا االله صباحا ومساءً شكرا له تعالى

  
 اهنيآتو ةبِقُو ابتذْ الْكى خيحا ياً  يبِيص كْم12(الْح(  

فلما ولد يحيى، وبلغ مبلغا يفهم فيه الخطاب، أمره اللَّه أن يأخذ التوراة بجـد واجتـهاد   
وأعطيناه , والعمل ا, وفهم معانيها, يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد بحفظ ألفاظها: بقوله

  .وهو صغير السن, الحكمة وحسن الفهم

  
 لَد ناً ماننحاً ويقكَانَ تكَاةً وزا و13(ن(  

مؤديـا  , وكان خائفًا مطيعا الله تعالى, وآتيناه رحمة ومحبة من عندنا وطهارة من الذنوب
  .مجتنبا محارمه, فرائضه

  
  )14(وبراً بِوالديه ولَم يكُن جباراً عصياً  

ولا , ولا عن طاعة والديه, عن طاعة ربهولم يكن متكبرا , وكان بارا بوالديه مطيعا لهما
  .ولا لوالديه, عاصيا لربه

  
  )15(وسلام علَيه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حياً  

  .ويوم يبعث من قبره حيا, ويوم يموت, وسلام من االله على يحيى وأمان له يوم ولد



  
 يرابِ متي الْكف اذْكُراً ويقركَاناً شا مهلأَه نم ذَتبإِذْ انت 16(م(  

فاتخذت لها مكانا , في هذا القرآن خبر مريم إذ تباعدت عن أهلها -أيها الرسول  -واذكر 
  .مما يلي الشرق عنهم

  
 شا بثَّلَ لَهما فَتنوحا رها إِلَيلْنساباً فَأَرجح ونِهِمد نم ذَتخاً فَاتوِي17(راً س(  

فتمثَّل , فأرسلنا إليها الملَك جبريل, فجعلت من دون أهلها سترا يسترها عنهم وعن الناس
  .لها في صورة إنسان تام الخَلْق

  
  )18(قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقياً  

  .ء إن كنت ممن يتقي االلهإني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسو: قالت مريم له

  
  )19(قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلاماً زكياً  

  .إنما أنا رسول ربك بعثني إليك؛ لأهب لك غلاما طاهرا من الذنوب: قال لها المَلَك

  
 ب أَكُن لَمو رشنِي بسسمي لَمو ي غُلامكُونُ لى يأَن اً قَالَتي20(غ(  

  ولم أك زانية؟, ولم يمسسني بشر بنكاحٍ حلال, كيف يكون لي غلام: قالت مريم للملَك

  
 قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةً منا وكَانَ أَمراً مقْضياً 
)21(  



ولكـن  , ولم تكوني بغيا, تصفين من أنه لم يمسسك بشر هكذا الأمر كما: قال لها المَلَك
, وليكون هذا الغلام علامة للناس تدل على قدرة االله تعـالى ; الأمر علي سهل: ربك قال

, وكان وجود عيسى على هذه الحالة قضاء سابقًا مقدرا, ورحمة منا به وبوالدته وبالناس
  .نفوذهفلا بد من , مسطورا في اللوح المحفوظ

  
  )22(فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَاناً قَصياً  

, فوصلت النفخة إلى رحمها, فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جيب قميصها
  .فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس, فوقع الحمل بسبب ذلك

  
 قَالَت لَةخإِلَى جِذْعِ الن اضخا الْماءَهاً  فَأَجسِينياً مسن كُنتذَا ولَ هقَب تنِي متا لَي23(ي(  

وكنت شـيئًا لا  , يا ليتني مت قبل هذا اليوم: فألجأها طَلْق الحمل إلى جذع النخلة فقالت
  ولا يدرى من أنا؟, ولا يذْكَر, يعرف

  
 لَ رعج نِي قَدزحا أَلاَّ تهتحت نا ماهاداً فَنرِيس كتحت ك24(ب(  

  .قد جعل ربك تحتك جدول ماء, أن لا تحزني: فناداها جبريل أو عيسى

  
  )25(وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَباً جنِياً  

  .وحركي جذع النخلة تساقطْ عليك رطبا غَضا جنِي من ساعته

  
 اشي وفَكُل ماً فَلَنونِ صمحلرل تذَري ني إِنداً فَقُولرِ أَحشالْب نم نيرا تناً فَإِميي عقَربِي ور

  )26(أُكَلِّم الْيوم إِنسِياً 



فإن رأيت من النـاس أحـدا   , واشربي من الماء وطيـبي نفسا بالمولود, فكلي من الرطب
فلن أكلم اليوم أحدا من , ني أَوجبت على نفسي الله سكوتاإ: فسألك عن أمرك فقولي له

  .دون شريعة محمد صلى االله عليه وسلم, والسكوت كان تعبدا في شرعهم. الناس

  
  )27(فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئاً فَرِياً  

يا مريم لقد : فلما رأوها كذلك قالوا لها, المكان البعيدفأتت مريم قومها تحمل مولودها من 
  .جئت أمرا عظيما مفترى

  
  )28(يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ وما كَانت أُمك بغياً  

وما كانت أمـك  , يا أخت الرجل الصالح هارون ما كان أبوك رجل سوء يأتي الفواحش
  .البِغاء امرأة سوء تأتي

  
  )29(فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِياً  

كيف نكلم من : فقالوا منكرين عليها, فأشارت مريم إلى مولودها عيسى ليسألوه ويكلموه
  لا يزال في مهده طفلا رضيعا؟

  
 و ابتانِي الْكآت اللَّه دبي عاً قَالَ إِنبِيلَنِي نع30(ج(  

, وهـو الإنجيـل  , قضى بإعطائي الكتاب, إني عبد االله: قال عيسى وهو في مهده يرضع
  .وجعلني نبيا

  
  ا كُنتم نكاً أَياربلَنِي معجاً  ويح تما دم كَاةالزو لاةانِي بِالصصأَو31(و(  



تجِدوأوصاني بالمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة ما , وجعلني عظيم الخير والنفع حيثما و
  .بقيت حيا

  
  )32(وبراً بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جباراً شقياً  

  .عاصيا لربي, ولم يجعلني متكبرا ولا شقيا, وجعلني بارا بوالدتي

  
  مويو وتأَم مويو تدلو موي لَيع لامالساً ويثُ حع33(أُب(  

تدلمن االله يوم و ا يوم القيامة, ويوم أموت, والسلامة والأمان عليويوم أُبعث حي.  

  
  )34(ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذي فيه يمترونَ  

 ـ, صفته وخبره هو عيسى ابن مريم -أيها الرسول  -ذلك الذي قصصنا عليك  ير من غ
  .بل هو قولُ الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى, شك ولا مرية

  
  )35(ما كَانَ للَّه أَنْ يتخذَ من ولَد سبحانه إِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ  

إذا , دس عن ذلـك تنزه وتق, ما كان الله تعالى ولا يليق به أن يتخذ من عباده وخلْقه ولدا
فيكون , "كن: "وإنما يقول له, لم يمتنع عليه, صغيرا أو كبيرا, قضى أمرا من الأمور وأراده

  .كما شاءه وأراده

  
  يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللَّه36(و(  



 وربكم فاعبدوه وحـده لا  وإن االله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي: وقال عيسى لقومه
فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع له، هذا هو الطريق الذي لا اعوجـاج  , شريك له

  .فيه

  
  )37(فَاختلَف الأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيمٍ  

فمنهم غال فيـه  , أمر عيسى عليه السلامفاختلفت الفرق من أهل الكتاب فيما بينهم في 
: ومنهم مـن قـال  , هو ابن االله: ومنهم من قال, هو االله: فمنهم من قال, وهم النصارى

, سـاحر : قـالوا , ، ومنهم جاف عنه وهم اليهود-تعالى االله عما يقولون  -ثالث ثلاثة 
وهـو يـوم   , لفهلاك للذين كفروا من شهود يوم عظيم الهو, ابن يوسف النجار: وقالوا
  .القيامة

  
  )38(أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتوننا لَكن الظَّالمونَ الْيوم في ضلالٍ مبِينٍ  

لكـنِ  !! حين لا ينفعهم ذلك, يوم يقْدمون على االله, ما أشد سمعهم وبصرهم يوم القيامة
  .الحق الظالمون اليوم في هذه الدنيا في ذهابٍ بينٍ عن

  
  )39(وأَنذرهم يوم الْحسرة إِذْ قُضي الأَمر وهم في غَفْلَة وهم لا يؤمنونَ  

ويجاءُ بالموت كأنه كـبش  , الناس يوم الندامة حين يقضى الأمر -أيها الرسول  -وأنذر 
وهم , وأهل الكفر إلى النار ,فيصير أهل الإيمان إلى الجنة, ويفصل بين الخلق, فيذْبح, أملح

  .ولا يعملون العمل الصالح, فهم لا يصدقون, اليوم في هذه الدنيا في غفلة عما أُنذروا به

  
  )40(إِنا نحن نرِثُ الأَرض ومن علَيها وإِلَينا يرجعونَ  



وإلينا مصيرهم , فيهمإنا نحن الوارثون للأرض ومن عليها بفنائهم وبقائنا بعدهم وحكْمنا 
  .فنجازيهم على أعمالهم, وحسام

  
  )41(واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقاً نبِياً 

إنه كـان   -عليه السلام  -لقومك في هذا القرآن قصة إبراهيم  -أيها الرسول  -واذكر 
  .ومن أرفع أنبياء االله تعالى منزلة, عظيم الصدق

  
  )42(ذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنِي عنك شيئاً إِ 

ولا يـدفع  , يا أبت لأي شيء تعبد من الأصنام ما لا يسمع ولا يبصر: إذ قال لأبيه آزر
  عنك شيئًا من دون االله؟

  
  )43(ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِياً  يا أَبت إِني قَد جاءَنِي من الْعلْمِ 

, واتبعني إلى ما أدعـوك إليـه  , فاقبل مني, إن االله أعطاني من العلم ما لم يعطك, يا أبت
  .أرشدك إلى الطريق السوي الذي لا تضلُّ فيه

  
  )44(رحمنِ عصياً يا أَبت لا تعبد الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لل 

إن الشيطان كان للرحمن مخالفًا مستكبرا عن ; لا تطع الشيطان فتعبد هذه الأصنام, يا أبت
  .طاعة االله

  
  )45(يا أَبت إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب من الرحمنِ فَتكُونَ للشيطَان ولياً  



فتكون للشـيطان  , فيمسك عذاب من الرحمن, ركإني أخاف أن تموت على كف, يا أبت
  .قرينا في النار

  
  )46(قَالَ أَراغب أَنت عن آلهتي يا إِبراهيم لَئن لَم تنته لأَرجمنك واهجرنِي ملياً  

ها أمعرض أنت عن عبادة آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتـه عـن سـب   : قال أبو إبراهيم لابنه
  .ولا تكلمني زمانا طويلا من الدهر, واذهب عني فلا تلقني, لأقتلنك رميا بالحجارة

  
  )47(قَالَ سلام علَيك سأَستغفر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفياً  

وسوف أدعو االله لك بالهداية , سلام عليك مني فلا ينالك مني ما تكره: قال إبراهيم لأبيه
  .إن ربي كان رحيما رؤوفًا بحالي يجيبني إذا دعوته. فرةوالمغ

  
  )48(وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ من دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلاَّ أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقياً  

عاء عسى أن لا أشقى بد, وأدعو ربي مخلصا, وأفارقكم وآلهتكم التي تعبدوا من دون االله
  .فلا يعطيني ما أسأله, ربي

  
  )49(فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ من دون اللَّه وهبنا لَه إِسحق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِياً  

ويعقوب بـن  , إسحاق: فلما فارقهم وآلهتهم التي يعبدوا من دون االله رزقناه من الولد
  .ا نبيينوجعلناهم, إسحاق

  
  )50(ووهبنا لَهم من رحمتنا وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ علياً  



وثناءً جميلا باقيا في , وجعلنا لهم ذكرا حسنا, ووهبنا لهم جميعا من رحمتنا فضلا لا يحصى
  .الناس

  
  )51(رسولاً نبِياً  واذْكُر في الْكتابِ موسى إِنه كَانَ مخلَصاً وكَانَ 

إنه كـان مصـطفى    -عليه السلام  -في القرآن قصة موسى  -أيها الرسول  -واذكر 
  .وكان رسولا نبيا من أولي العزم من الرسل, مختارا

  
  )52(وناديناه من جانِبِ الطُّورِ الأَيمنِ وقَربناه نجِياً  

. وقربناه فشرفناه بمناجاتنا له, اليمنى من موسى" سيناء"ونادينا موسى من ناحية جبل طور 
  .كما يليق بجلاله وكماله -تعالى  -وفي هذا إثبات صفة الكلام الله 

  
  )53(ووهبنا لَه من رحمتنا أَخاه هارونَ نبِياً  

  .ووهبنا لموسى من رحمتنا أخاه هارون نبيا يؤيده ويؤازره

  
 ف اذْكُراً وبِيولاً نسكَانَ رو دعالْو قادكَانَ ص هيلَ إِناعمابِ إِست54(ي الْك(  

إنه كان صادقًا في , في هذا القرآن خبر إسماعيل عليه السلام -أيها الرسول  - واذكر 
  .وكان رسولا نبيا, وعده فلم يعد شيئًا إلا وفَّى به

  
 بِالص لَهأَه رأْمكَانَ ياً ويضرم هبر دنكَانَ عو كَاةالزو 55(لاة(  

  .وكان عند ربه عز وجل مرضيا عنه, وكان يأمر أهله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة



  
  )56(واذْكُر في الْكتابِ إِدرِيس إِنه كَانَ صديقاً نبِياً  

إنه كان عظيم الصدق , يه السلامفي هذا القرآن خبر إدريس عل -أيها الرسول  -واذكر 
  .نبيا يوحى إليه, في قوله وعمله

  
  )57(ورفَعناه مكَاناً علياً  

  .عالي المنزلة, فكان عالي الذكر, ومنزلته بين المقربين, ورفَعنا ذكْره في العالمين

  
 نم ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ كلَئأُو  ةيذُر نموحٍ ون عا ملْنمح نممو مآد ةيذُر

داً وجوا سرنِ خمحالر اتآي هِملَيلَى عتا إِذَا تنيبتاجا ونيده نمميلَ وائرإِسو يماهراً إِبيكب
)58(  

ين أنعم االله عليهم بفضله هم الذ, هؤلاء الذين قصصت عليك خبرهم أيها الرسول
ومن ذرية , ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة, فجعلهم أنبياء من ذرية آدم, وتوفيقه
إذا تتلى عليهم , وممن هدينا للإيمان واصطفينا للرسالة والنبوة, ومن ذرية يعقوب, إبراهيم

وا ساجدين الله خضوعا , واستكانة, اآيات الرحمن المتضمنة لتوحيده وحججه خروبكَو
  .من خشيته سبحانه وتعالى

  
  )59(فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَياً  

أو تركوا , أو فوتوا وقتها, فأتى من بعد هؤلاء المنعم عليهم أتباع سوء تركوا الصلاة كلها
فسوف يلقون شرا وضلالا وخيبة , واتبعوا ما يوافق شهوام ويلائمها, واجبااأركاا و
  .في جهنم



  
  )60(إِلاَّ من تاب وآمن وعملَ صالحاً فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولا يظْلَمونَ شيئاً  

فأولئك يقبل االله , هلكن من تاب منهم من ذنبه وآمن بربه وعمل صالحًا تصديقًا لتوبت
  .ويدخلون الجنة مع المؤمنين ولا ينقَصون شيئًا من أعمالهم الصالحة, توبتهم

  
  )61(جنات عدن الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتياً  

إن , يب فآمنوا ا ولم يروهاوهي التي وعد الرحمن ا عباده بالغ, جنات خلد وإقامة دائمة
  .وعد االله لعباده ذه الجنة آت لا محالة

  
  )62(لا يسمعونَ فيها لَغواً إِلاَّ سلاماً ولَهم رِزقُهم فيها بكْرةً وعشياً  

ولهم رزقهم فيها من , لا يسمع أهل الجنة فيها كلاما باطلا لكن يسمعون سلاما تحية لهم
  .كلما شاؤوا بكرة وعشيا, م والشراب دائماالطعا

  
  )63(تلْك الْجنةُ الَّتي نورِثُ من عبادنا من كَانَ تقياً  

بامتثال , هي التي نورثها ونعطيها عبادنا المتقين لنا, تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات
  .أوامرنا واجتناب نواهينا

  
أَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينا وما خلْفَنا وما بين ذَلك وما كَانَ ربك نسِياً وما نتنزلُ إِلاَّ بِ 
)64(  

من السماء إلى الأرض إلا بأمر  -نحن الملائكة  -وما نتنزل : لمحمد -يا جبريل  -وقل 
وما , ا مضى من الدنياوما خلفنا مم, له ما بين أيدينا مما يستقبل من أمر الآخرة, ربك لنا



وما كان ربك ناسيا لشيء من , فله الأمر كله في الزمان والمكان, بين الدنيا والآخرة
  .الأشياء

  
 اتومالس باً  ريمس لَه لَمعلْ ته هتادبعل طَبِراصو هدبا فَاعمهنيا بمضِ والأَر65(و(  

فاعبـده  , ومالك ذلك كله وخالقه ومدبره, ض وما بينهمافهو االله رب السموات والأر
ليس كمثلـه شـيء في ذاتـه    , واصبر على طاعته أنت ومن تبعك -أيها النبي  -وحده 

  .وأسمائه وصفاته وأفعاله

  
  )66(ويقُولُ الإِنسانُ أَئذَا ما مت لَسوف أُخرج حياً  

أإذا ما مت وفَنِيت لسوف أُخـرج مـن   : الموتويقول الإنسان الكافر منكرا للبعث بعد 
  !قبري حيا؟

  
  )67(أَولا يذْكُر الإِنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يكُن شيئاً  

ولم يـك شـيئًا   , كيف نسي هذا الإنسان الكافر نفسه؟ أولا يذْكُر أنا خلقناه أول مرة
  موجودا؟

  
 رشحلَن كبراً فَويجِث منهلَ جوح مهنرضحلَن ثُم يناطيالشو مه68(ن(  

ثم , لنجمعن هؤلاء المنكرين للبعث يوم القيامة مـع الشـياطين   -أيها الرسول  -فوربك 
لا يقدرون , لشدة ما هم فيه من الهول; لنأتين م أجمعين حول جهنم باركين على ركَبهم

  .على القيام

  



  )69(م لَننزِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عتياً ثُ 

  .فنبدأ بعذام, ثم لنأخذنَّ من كل طائفة أشدهم تمردا وعصيانا الله

  
  ) 70(ثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذين هم أَولَى بِها صلياً  

  .بدخول النار ومقاساة حرها ثم لنحن أعلم بالذين هم أَولى

  
  )71(وإِنْ منكُم إِلاَّ وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً مقْضياً 

أحد إلا وارد النار بالمرور على الصراط المنصوب علـى مـتن    -أيها الناس  -وما منكم 
لا بد وحكم أنه  -سبحانه  -قضى االله , كان ذلك أمرا محتوما, كل بحسب عمله, جهنم

  .من وقوعه لا محالة

  
  )72(ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمين فيها جِثياً  

ونترك الظالمين لأنفسهم بالكفر باالله , ثم ننجي الذين اتقوا رم بطاعته والبعد عن معصيته
  .في النار باركين على ركَبهم

  
 اتآي هِملَيلَى عتإِذَا تقَاماً وم رينِ خالْفَرِيقَي وا أَينآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتنيا بن

  )73(وأَحسن ندياً 

أي الفريقين : وإذا تتلى على الناس آياتنا المنزلات الواضحات قال الكفار باالله للمؤمنين به
  منا ومنكم أفضل منزلا وأحسن مجلسا؟

  



  كَمرِئْياً وأَثَاثاً و نسأَح مه نقَر نم ملَها قَبلَكْن74(أَه(  

من الأمم كانوا أحسن متاعـا منـهم    -أيها الرسول  -وكثيرا أهلكنا قبل كفار قومك 
  .وأجمل منظرا

  
ما يوعدونَ إِما الْعذَاب وإِما قُلْ من كَانَ في الضلالَة فَلْيمدد لَه الرحمن مداً حتى إِذَا رأَوا  

  )75(الساعةَ فَسيعلَمونَ من هو شر مكَاناً وأَضعف جنداً 

فاالله يمهله ويملي , من كان ضالا عن الحق غير متبع طريق الهدى: لهم -أيها الرسول  -قل 
وإما , ما العذاب العاجل في الدنياإ: ما توعده االله به -يقينا  -حتى إذا رأى , له في ضلاله
  .وأضعف قوة وجندا, من هو شر مكانا ومستقرا -حينئذ  -فسيعلم , قيام الساعة

  
ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَواباً وخير مرداً  
)76(  

الذين اهتدوا لدينه هدى على هداهم بما يتجدد لهم من الإيمان بفـرائض  ويزيد االله عباده 
وخير مرجعا , والأعمالُ الباقيات الصالحات خير ثوابا عند االله في الآخرة. والعمل ا, االله

  .وعاقبة

  
  )77(أَفَرأَيت الَّذي كَفَر بِآياتنا وقَالَ لأوتين مالاً وولَداً  

وأمثاله؟ إذ كفر " العاص بن وائل"وعجبت من هذا الكافر  -أيها الرسول  - أعلمت 
  .لأعطين في الآخرة أموالا وأولادا: بآيات االله وكذَّب ا وقال

  
  )78(أَاطَّلَع الْغيب أَم اتخذَ عند الرحمنِ عهداً  



  بذلك؟ أم له عند االله عهد, فرأى أن له مالا وولدا, أطَّلَع الغيب

  
  )79(كَلاَّ سنكْتب ما يقُولُ ونمد لَه من الْعذَابِ مداً  

سنكتب ما يقول من , فلا علم له ولا عهد عنده, ليس الأمر كما يزعم ذلك الكافر
كما ازداد من الغي , ونزيده في الآخرة من أنواع العقوبات, كذب وافتراء على االله

  .والضلال

  
  رِثُهنداً وا فَرينأْتيقُولُ وا ي80(م(  

  .لا مال معه ولا ولد, ويأتينا يوم القيامة فردا وحده, ونرثه مالَه وولده

  
  )81(واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً ليكُونوا لَهم عزاً  

  .ويعتزوا ا, لتنصرهم; واتخذ المشركون آلهة يعبدوا من دون االله

  
 اً كَلاَّ سدض هِملَيونَ عكُونيو هِمتادبونَ بِعكْفُر82(ي(  

بل ستكفر هذه الآلهة في الآخرة , لن تكون لهم الآلهة عزا, ليس الأمر كما يزعمون
  .وتكون عليهم أعوانا في خصومتهم وتكذيبهم بخلاف ما ظنوه فيها, بعبادم لها

  
 يا الشلْنسا أَرى أَنرت اً أَلَمأَز مهزؤت رِينلَى الْكَافع ين83(اط(  

وتدفعهم , لتغويهم; أنا سلَّطْنا الشياطين على الكافرين باالله ورسله -أيها الرسول  -ألم تر 
  عن الطاعة إلى المعصية؟



  
  )84(فَلا تعجلْ علَيهِم إِنما نعد لَهم عداً  

إنما نحصي أعمارهم , طلب العذاب على هؤلاء الكافرينب -أيها الرسول  - فلا تستعجل 
  .وأعمالهم إحصاءً لا تفريط فيه ولا تأخير

  
  )86(ونسوق الْمجرِمين إِلَى جهنم وِرداً ) 85(يوم نحشر الْمتقين إِلَى الرحمنِ وفْداً  

ونسوق الكافرين باالله سوقًا شديدا . يوم نجمع المتقين إلى رم الرحيم م وفودا مكرمين
  .إلى النار مشاة عطاشا

  
  )87(لا يملكُونَ الشفَاعةَ إِلاَّ من اتخذَ عند الرحمنِ عهداً  

وهم , إنما يملكها منِ اتخذ عند الرحمن عهدا بذلك, لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لأحد
  .المؤمنون باالله ورسله

  
  )88(لُوا اتخذَ الرحمن ولَداً وقَا 

  .اتخذ الرحمن ولدا: وقال هؤلاء الكفار

  
  )89(لَقَد جِئْتم شيئاً إِداً  

  .ذه المقالة شيئا عظيما منكرا -أيها القائلون  -لقد جئتم 

  
 الْجِب رختو ضالأَر قنشتو هننَ مفَطَّرتي اتومالس كَاداً تدنِ ) 90(الُ همحلرا لوعأَنْ د



  )91(ولَداً 

وتسقط الجبال سقوطًا , وتتصدع الأرض, تكاد السموات يتشقَّقْن من فظاعة ذلكم القول
  .تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا. شديدا غضبا الله لنِسبتهم له الولد

  
  )92(داً وما ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَ

لأن اتخاذ الولد يدل على النقص ; أن يتخذ ولدا, ولا يليق بعظمته, وما يصلح للرحمن
  .واالله هو الغني الحميد المبرأ عن كل النقائص, والحاجة

  
 اتومي السف نداً  إِنْ كُلُّ مبنِ عمحي الرضِ إِلاَّ آتالأَر93(و(  

إلا سيأتي ربه يوم , ومن في الأرض من الإنس والجن, ما كل من في السموات من الملائكة
  .القيامة عبدا ذليلا خاضعا مقرا له بالعبودية

  
  )94(لَقَد أَحصاهم وعدهم عداً  

  .فلا يخفى عليه أحد منهم, وعلم عددهم, لقد أحصى االله سبحانه وتعالى خلْقَه كلهم

  
  )95(مة فَرداً وكُلُّهم آتيه يوم الْقيا 

  .لا مال له ولا ولد معه, وسوف يأتي كل فرد من الخلق ربه يوم القيامة وحده

  
  )96(إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداً  

الرحمن محبة  سيجعل لهم, إن الذين آمنوا باالله واتبعوا رسله وعملوا الصالحات وفْق شرعه



  .ومودة في قلوب عباده

  
  )97(فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِه الْمتقين وتنذر بِه قَوماً لُداً  

وتخوف , فإنما يسرنا هذا القرآن بلسانك العربي أيها الرسول؛ لتبشر به المتقين من أتباعك
  .اطلبه المكذبين شديدي الخصومة بالب

  
  )98(وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن هلْ تحس منهم من أَحد أَو تسمع لَهم رِكْزاً  

ما ترى منهم أحدا وما , من الأمم السابقة قبل قومك -أيها الرسول  -وكثيرا أهلكنا 
. ابقين من قبلهملكهم كما أهلكنا الس, فكذلك الكفار من قومك, تسمع لهم صوتا

  .وفي هذا ديد ووعيد بإهلاك المكذبين المعاندين

  
  

  سورة طـه -20

  
  

  )1(طه 

  .سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) طه(

  
  )2(ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لتشقَى  

  .به من العمللتشقى بما لا طاقة لك ; القرآن -أيها الرسول  -ما أنزلنا عليك 



  
  )3(إِلاَّ تذْكرةً لمن يخشى  

فيتقيه بأداء الفرائض واجتناب , ليتذكر به من يخاف عقاب االله; لكن أنزلناه موعظة
  .المحارم

  
 اتومالسو ضالأَر لَقخ نمنزِيلاً ملا  ت4(الْع(  

  .هذا القرآن تنزيل من االله الذي خلق الأرض والسموات العلى

  
  )5(الرحمن علَى الْعرشِ استوى  

  .الرحمن على العرش استوى أي ارتفع وعلا استواء يليق بجلاله وعظمته

  
 اتومي السا فم ى  لَهالثَّر تحا تما ومهنيا بمضِ وي الأَرا فم6(و(  

  .خلْقًا وملْكًا وتدبيرا, له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض

  
  )7(وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى  

يعلم , فإن االله لا يخفى عليه شيء, فتعلنه أو تخفه, بالقول -أيها الرسول  -وإن تجهر 
  .السر وما هو أخفى من السر مما تحدث به نفسك

  
 وإِلاَّ ه لا إِلَه ى  اللَّهنساءُ الْحمالأَس 8(لَه(  

  .له وحده الأسماء الكاملة في الحسن, االله الذي لا معبود بحق إلا هو



  
  )9(وهلْ أَتاك حديثُ موسى  

  خبر موسى بن عمران عليه السلام؟ -أيها الرسول  - وهل أتاك 

  
راً لَعلِّي آتيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النارِ إِذْ رأَى ناراً فَقَالَ لأَهله امكُثُوا إِني آنست نا 

  )10(هدى 

لعلي أجيئكم منها , انتظروا لقد أبصرت نارا: حين رأى في الليل نارا موقدة فقال لأهله
  .أو أجد عندها هاديا يدلنا على الطريق, وتوقدون ا نارا أخرى, بشعلة تستدفئون ا

  
 ا أَتى فَلَموسا مي يودا نى ) 11(اهسِ طُوقَدي الْمادبِالْو كإِن كلَيعن لَعفَاخ كبا ري أَنإِن
)12(  

إنك الآن , إني أنا ربك فاخلع نعليك, يا موسى: فلما أتى موسى تلك النار ناداه االله
  .وذلك استعدادا لمناجاة ربه, الذي باركته" طوى"بوادي 

  
  )13(اخترتك فَاستمع لما يوحى  وأَنا 

  .فاستمع لما يوحى إليك مني, وإني اخترتك يا موسى لرسالتي

  
  )14(إِننِي أَنا اللَّه لا إِلَه إِلاَّ أَنا فَاعبدنِي وأَقم الصلاةَ لذكْرِي  

أقم الصلاة لتذكرني و, فاعبدني وحدي, لا شريك لي, إنني أنا االله لا معبود بحق إلا أنا
  .فيها



  
  )15(إِنَّ الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخفيها لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى  

فكيف , أكاد أخفيها من نفسي, إن الساعة التي يبعث فيها الناس آتية لا بد من وقوعها
  .خير أو شر لكي تجزى كل نفس بما عملت في الدنيا من; يعلمها أحد من المخلوقين

  
  )16(فَلا يصدنك عنها من لا يؤمن بِها واتبع هواه فَتردى  

عن الإيمان ا والاستعداد لها من لا يصدق بوقوعها ولا يعمل  -يا موسى  - فلا يصرفنك 
  .فتهلك, فكذَّب ا, لها، واتبع هوى نفسه

  
 وسا مي ينِكمبِي لْكا تم17(ى و(  

  وما هذه التي في يمينك يا موسى؟

  
  )18(قَالَ هي عصاي أَتوكَّأُ علَيها وأَهش بِها علَى غَنمي ولي فيها مآرِب أُخرى  

لترعى غنمي ما يتساقط ; وأهز ا الشجر, هي عصاي أعتمد عليها في المشي: قال موسى
  .ولي فيها منافع أخرى, من ورقه

  
  )19(قَالَ أَلْقها يا موسى  

  .ألق عصاك: قال االله لموسى

  
  )20(فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيةٌ تسعى  



فرأى موسى أمرا عظيما وولى , فانقلبت بإذن االله حية تسعى, فألقاها موسى على الأرض
  .هاربا

  
واضمم يدك إِلَى جناحك تخرج ) 21(ى قَالَ خذْها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأُولَ 

  )22(بيضاءَ من غَيرِ سوءٍ آيةً أُخرى 

سوف نعيدها عصا كما كانت في حالتها , ولا تخف منها, خذ الحية: قال االله لموسى
لتكون ; واضمم يدك إلى جنبك تحت العضد تخرج بيضاء كالثلج من غير برص. الأولى

  .ة أخرىلك علام

  
  )23(لنرِيك من آياتنا الْكُبرى  

وعظيم , من أدلتنا الكبرى ما يدلُّ على قدرتنا -يا موسى  -لكي نريك ; فعلنا ذلك
  .وصحة رسالتك, سلطاننا

  
  )24(اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى  

فادعه إلى توحيد االله , هإنه قد تجاوز قدره وتمرد على رب; إلى فرعون - يا موسى  -اذهب 
  .وعبادته

  
) 27(واحلُلْ عقْدةً من لسانِي ) 26(ويسر لي أَمرِي ) 25(قَالَ رب اشرح لي صدرِي  

اشدد بِه أَزرِي ) 30(هارونَ أَخي ) 29(واجعلْ لي وزِيراً من أَهلي ) 28(يفْقَهوا قَولي 
إِنك ) 34(ونذْكُرك كَثيراً ) 33(كَي نسبحك كَثيراً ) 32(كْه في أَمرِي وأَشرِ) 31(

  )35(كُنت بِنا بصيراً 



ليفهموا ; وأطلق لساني بفصيح المنطق, وسهل لي أمري, رب وسع لي صدري: قال موسى
وأشركه معي , ظهريقَوني به وشد به . هارون أخي, واجعل لي معينا من أهلي. كلامي

إنك كنت . ونذكرك كثيرا فنحمدك, كي ننزهك بالتسبيح كثيرا; في النبوة وتبليغ الرسالة
  .لا يخفى عليك شيء من أفعالنا, بنا بصيرا

  
  )36(قَالَ قَد أُوتيت سؤلَك يا موسى 

  .قد أعطيتك كل ما سألت يا موسى: قال االله

  
 م كلَيا عننم لَقَدى ورةً أُخ37(ر(  

, حين كنت رضيعا, قبل هذه النعمة نعمة أخرى -يا موسى  -ولقد أنعمنا عليك 
  .فأنجيناك من بطش فرعون

  
أَنْ اقْذفيه في التابوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْيلْقه الْيم ) 38(إِذْ أَوحينا إِلَى أُمك ما يوحى  

  )39(يأْخذْه عدو لي وعدو لَه وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولتصنع علَى عينِي بِالساحلِ 

ثم اطرحيـه في  , أن ضعي ابنك موسى بعد ولادته في التـابوت : وذلك حين ألهمنا أمك
يـك  وألقيت عل. فيأخذه فرعون عدوي وعدوه, فسوف يلقيه النيل على الساحل, النيل

وفي الآية إثبـات  . ولتربى على عيني وفي حفظي, محبة مني فصرت بذلك محبوبا بين العباد
  .كما يليق بجلاله وكماله -سبحانه وتعالى  -صفة العين الله 

  
 ع قَرت كَي كإِلَى أُم اكنعجفَر كْفُلُهي نلَى مع لُّكُملْ أَدقُولُ هفَت كتي أُخشملا إِذْ تا وهني

ئْت تحزنَ وقَتلْت نفْساً فَنجيناك من الْغم وفَتناك فُتوناً فَلَبِثْت سنِين في أَهلِ مدين ثُم جِ
  )40(علَى قَدرٍ يا موسى 



, هل أدلكم على من يكفُلـه : ومننا عليك حين تمشي أختك تتبعك ثم تقول لمن أخذوك
لكم؟ فرددناك إلى أمك بعد ما صرت في أيدي فرعون؛ كـي تطيـب نفسـها     ويرضعه

وقتلت الرجل القبطي خطأ فنجينـاك  , ولا تحزن على فَقْدك, بسلامتك من الغرق والقتل
فمكثت , "مدين"فخرجت خائفًا إلى أهل , وابتليناك ابتلاء, من غَم فعلك وخوف القتل

وعد الذي قدرناه لإرسالك مجيئًا موافقًا لقـدر االله  في الم" مدين"ثم جئت من , سنين فيهم
  .والأمر كله الله تبارك وتعالى, وإرادته

  
  )41(واصطَنعتك لنفْسِي  

, والبلاغ عني, واختيارا لرسالتي, هذه النعم اجتباء مني لك -يا موسى  -وأنعمت عليك 
  .والقيام بأمري ويي

  
) 43(اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى ) 42(ياتي ولا تنِيا في ذكْرِي اذْهب أَنت وأَخوك بِآ 

  )44(فَقُولا لَه قَولاً لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى 

أنت وأخوك هارون بآياتي الدالة على ألـوهيتي وكمـال قـدرتي     -يا موسى  -اذهب 
إنه قد جاوز الحد ; اذهبا معا إلى فرعون. مة ذكريولا تضعفا عن مداو, وصدق رسالتك
  .لعله يتذكر أو يخاف ربه; فقولا له قولا لطيفًا, في الكفر والظلم

  
  )45(قَالا ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَنْ يطْغى  

  .على الحق فلا يقبله أو أن يتمرد, ربنا إننا نخاف أن يعاجلنا بالعقوبة: قال موسى وهارون

  
فَأْتياه فَقُولا إِنا رسولا ربك فَأَرسلْ معنا ) 46(قَالَ لا تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى  

دالْه عبات نلَى مع لامالسو كبر نم ةبِآي اكجِئْن قَد مهذِّبعلا تيلَ وائرنِي إِسا ) 47(ى بإِن



  )48(قَد أُوحي إِلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى 

, فإنني معكما أسمع كلامكما وأرى أفعالكما; لا تخافا من فرعون: قال االله لموسى وهارون
 ولا تكلِّفهم ما لا, إننا رسولان إليك من ربك أن أطلق بني إسرائيل: فاذهبا إليه وقولا له

, قد أتيناك بدلالة معجزة من ربك تدل على صـدقنا في دعوتنـا  , يطيقون من الأعمال
إن ربك قد أوحى إلينا أن عذابه على مـن  . والسلامة من عذاب االله تعالى لمن اتبع هداه

  .كذَّب وأعرض عن دعوته وشريعته

  
  )49(قَالَ فَمن ربكُما يا موسى  

  يا موسى؟فمن ربكما : قال فرعون لهما

  
  )50(قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى  

ثم هدى كل , ربنا الذي أعطى كل شيء خلْقَه اللائق به على حسن صنعه: قال له موسى
  .مخلوق إلى الانتفاع بما خلقه االله له

  
  )51(قَالَ فَما بالُ الْقُرون الأُولَى  

فقـد سـبقونا إلى   , فما شأن الأمم السابقة؟ وما خبر القرون الماضية :قال فرعون لموسى
  الإنكار والكفر؟

  
  )52(قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ لا يضلُّ ربي ولا ينسى  

ولا , علْم تلك القرون فيما فَعلَت من ذلك عند ربي في اللوح المحفوظ: قال موسى لفرعون
  .ولا ينسى شيئًا مما علمه منها, لا يضل ربي في أفعاله وأحكامه ,علْم لي به



  
  ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مأَنزلاً وبا سيهف لَكُم لَكسداً وهم ضالأَر لَ لَكُمعي جالَّذ

  )53(أَزواجاً من نبات شتى 

وأنزل من , وجعل لكم فيها طرقًا كثيرة, تفاع اهو الذي جعل لكم الأرض ميسرة للان
  .فأخرج به أنواعا مختلفة من النبات, السماء مطرا

  
  )54(كُلُوا وارعوا أَنعامكُم إِنَّ في ذَلك لآيات لأُولي النهى  

 إن في كـل . وارعوا حيواناتكم وائمكم, من طيبات ما أنبتنا لكم -أيها الناس  -كلوا 
لـذوي العقـول   , ودعوة لوحدانيته وإفراده بالعبـادة , ما ذُكر لَعلامات على قدرة االله

  .السليمة

  
  )55(منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى  

ومنها نخرجكم أحيـاء  , ، وفيها نعيدكم بعد الموت-أيها الناس  -من الأرض خلَقْناكم 
  .مرة أخرى للحساب والجزاء

  
  )56(ولَقَد أَريناه آياتنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى  

الدالة على ألوهيتنا وقدرتنا وصـدقِ رسـالة   , ولقد أرينا فرعون أدلتنا وحججنا جميعها
  .وامتنع عن قَبول الحق, موسى فكذَّب ا

  
 نضأَر نا منرِجختا لنى قَالَ أَجِئْتوسا مي رِك57(ا بِسِح(  

  لتخرجنا من ديارنا بسحرك هذا؟ -يا موسى  -هل جئتنا : قال فرعون



  
فَلَنأْتينك بِسِحرٍ مثْله فَاجعلْ بيننا وبينك موعداً لا نخلفُه نحن ولا أَنت مكَاناً سوى  
)58(  

لا نخلفـه نحـن ولا   , يننا وبينك موعدا محددافاجعل ب, فسوف نأتيك بسحر مثل سحرك
  .في مكان مستوٍ معتدل بيننا وبينك, تخلفه أنت

  
  )59(قَالَ موعدكُم يوم الزينة وأَنْ يحشر الناس ضحى  

ويجتمعون من كل , حين يتزين الناس, موعدكم للاجتماع يوم العيد: قال موسى لفرعون
  .ضحىفج وناحية وقت ال

  
  )60(فَتولَّى فرعونُ فَجمع كَيده ثُم أَتى  

ثم جاء بعد ذلك لموعد , فجمع سحرته, فأدبر فرعون معرضا عما أتاه به موسى من الحق
  .الاجتماع

  
ب من افْترى قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لا تفْتروا علَى اللَّه كَذباً فَيسحتكُم بِعذَابٍ وقَد خا 
)61(  

فيستأصـلكم  , لا تختلقوا على االله الكـذب , احذروا: قال موسى لسحرة فرعون يعظهم
  .وقد خسر من اختلق على االله كذبا, بعذاب من عنده ويبيدكم

  
يدان أَنْ قَالُوا إِنْ هذَان لَساحران يرِ) 62(فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى  

فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ) 63(يخرِجاكُم من أَرضكُم بِسِحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى 



  )64(ائْتوا صفّاً وقَد أَفْلَح الْيوم من استعلَى 

ساحران يريدان أن إن موسى وهارون : قالوا, فتجاذب السحرة أمرهم بينهم وتحادثوا سرا
فأحكموا , ويذهبا بطريقة السحر العظيمة التي أنتم عليها, يخرجاكم من بلادكم بسحرهما

وألقوا ما في أيديكم , ثم ائتوا صفًا واحدا, واعزموا عليه من غير اختلاف بينكم, كيدكم
من علا وقد ظفر بحاجته اليوم , وتغلبوا سحر موسى وأخيه, لتبهروا الأبصار; مرة واحدة

  .فغلبه وقهره, على صاحبه

  
  )65(قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى  

  .يا موسى إما أن تلقي عصاك أولا وإما أن نبدأ نحن فنلقي ما معنا: قال السحرة

  
 خي مهيصعو مالُهبلْ أَلْقُوا فَإِذَا حى قَالَ بعسا تهأَن مرِهحس نم هلُ إِلَيي ) 66(يف سجفَأَو

  )67(نفْسِه خيفَةً موسى 

فتخيل موسى من قوة , بل ألقُوا أنتم ما معكم أولا فألقَوا حبالهم وعصيهم: قال لهم موسى
  .فشعر موسى في نفسه بالخوف, سحرهم أا حيات تسعى

  
 إِن فخا لا تلَى قُلْنالأَع تأَن 68(ك(  

فإنك أنت الأعلى على هؤلاء السحرة وعلـى  , لا تخف من شيء: قال االله لموسى حينئذ
  .وستغلبهم, فرعون وجنوده

  
وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولا يفْلح الساحر حيثُ أَتى  
)69(  



فما عملوه أمامك ما هو إلا مكر ساحرٍ , لق عصاك التي في يمينك تبتلع حبالهم وعصيهموأ
  .ولا يظفر الساحر بسحره أين كان, وتخييل سحرٍ

  
  )70(فَأُلْقي السحرةُ سجداً قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى  

فألقى السـحرة  . لحجة عليهمفظهر الحق وقامت ا, فبلعت ما صنعوا, فألقى موسى عصاه
لو كان هذا سحرا مـا  , آمنا برب هارون وموسى: أنفسهم على الأرض ساجدين وقالوا

  .غُلبنا

  
 كُميدأَي نفَلأقَطِّع رحالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنقَالَ آم 

نم لَكُمجأَرقَى  وأَبذَاباً وع دا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ الني جف كُمنلِّبلأصو لاف71(خ(  

وأقررتم له قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن , واتبعتموه, أصدقتم بموسى: قال فرعون للسحرة
رجلكـم  فلأقطعن أيـديكم وأ , فلذلك تابعتموه; موسى لَعظيمكم الذي علَّمكم السحر

 -بربط أجسـادكم   -ولأصلبنكم , يدا من جهة ورِجلا من الجهة الأخرى, مخالفًا بينها
, أنا أو رب موسى أشد عذابا من الآخـر : ولتعلمن أيها السحرة أينا, على جذوع النخل

  وأدوم له؟

  
 ي فَطَرالَّذو اتنيالْب نا ماءَنا جلَى مع كرثؤن ا قَالُوا لَنقَاضٍ فَاقْضِ م تا أَنا فَاقْضِ من

  )72(أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْحياةَ الدنيا 

على ما جاءنا به موسى مـن  , ونتبع دينك, فنطيعك, لن نفضلك: قال السحرة لفرعون
ة على ولن نفَضل ربوبيتك المزعوم, البينات الدالة على صدقه ووجوب متابعته وطاعة ربه

ومـا  , إنما سلطانك في هذه الحياة الدنيا, فافعل ما أنت فاعل بنا, ربوبية االلهِ الذي خلقنا
  .ما هو إلا عذاب منته بانتهائها, تفعله بنا



  
  )73(بقَى إِنا آمنا بِربنا ليغفر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيه من السحرِ واللَّه خير وأَ 

وما أكرهتنا عليـه  , ليعفو ربنا عن ذنوبنا; إنا آمنا بربنا وصدقْنا رسوله وعملنا بما جاء به
, جزاء لمن أطاعـه  -يا فرعون  -واالله خير لنا منك . من عمل السحر في معارضة موسى
  .وأبقى عذابا لمن عصاه وخالف أمره

  
  )74(فَإِنَّ لَه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إِنه من يأْت ربه مجرِماً  

ولا يحيـا  , لا يموت فيها فيستريح, إنه من يأت ربه كافرا به فإن له نار جهنم يعذَّب ا
  .حياة يتلذذ ا

  
جنات عدن ) 75(ومن يأْته مؤمناً قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك لَهم الدرجات الْعلا  

  )76(تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها وذَلك جزاءُ من تزكَّى 

ومن يأت ربه مؤمنا به قد عمل الأعمال الصالحة فله المنازل العالية في جنـات الإقامـة   
يم المقيم ثواب مـن  وذلك النع, تجري من تحت أشجارها الأار ماكثين فيها أبدا, الدائمة

, وعبد االله وحده فأطاعه واجتنب معاصيه, االله لمن طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك
  .ولقي ربه لا يشرك بعبادته أحدا من خلقه

  
 افخساً لا تبرِ يحي الْبطَرِيقاً ف ملَه رِبي فَاضادبرِ بِعى أَنْ أَسوسا إِلَى منيحأَو لَقَدو 

  )77(دركاً ولا تخشى 

فاتخذْ لهم في , "مصر"أن اخرج ليلا بعبادي من بني إسرائيل من : ولقد أوحينا إلى موسى
ولا تخشى في , لا تخاف من فرعون وجنوده أن يلحقوكم فيدركوكم, البحر طريقًا يابسا

  .البحر غرقًا



  
  مهيشفَغ هودننُ بِجوعرف مهعبفَأَت مهيا غَشم مالْي ن78(م(  

فغمـرهم  , فأتبعهم فرعون بجنوده, وعبر م طريقًا في البحر, فأسرى موسى ببني إسرائيل
  .فغرقوا جميعا ونجا موسى وقومه, من الماء ما لا يعلم كنهه إلا االله

  
  )79(وأَضلَّ فرعونُ قَومه وما هدى  

  .وما سلك م طريق الهداية, ه لهم من الكفر والتكذيبوأضلَّ فرعون قومه بما زين

  
م يا بنِي إِسرائيلَ قَد أَنجَيناكُم من عدوكُم وواعدناكُم جانِب الطُّورِ الأَيمن ونزلْنا علَيكُ 

  )80(الْمن والسلْوى 

وجعلْنا موعدكم بجانب جبـل  , عونيا بني إسرائيل اذكروا حين أنجيناكم من عدوكم فر
مما يشـبه الصـمغ   , ونزلنا عليكم في التيه ما تأكلونه, الطور الأيمن لإنزال التوراة عليكم

  .طعمه كالعسل، والطير الذي يشبه السمانى

  
 بِي وغَض كُملَيلَّ عحفَي يها فوطْغلا تو اكُمقْنزا رم اتبطَي نبِي كُلُوا مغَض هلَيلْ علحي نم

  )81(فَقَد هوى 

ومـن  , فينزل بكم غضبي, ولا تعتدوا فيه بأن يظلم بعضكم بعضا, كلوا من رزقنا الطيب
  .ينزل به غضبي فقد هلك وخسر

  
  )82(وإِني لَغفَّار لمن تاب وآمن وعملَ صالحاً ثُم اهتدى  



ثم اهتدى إلى الحق , وآمن بي وعمل الأعمال الصالحة, من ذنبه وكفرهوإني لَغفار لمن تاب 
  .واستقام عليه

  
  )83(وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى  

وخلَّفتهم , فسبقتهم إلى جانب الطور الأيمن -يا موسى  -وأي شيء أعجلك عن قومك 
  وراءك؟

  
 جِلْتعلَى أَثَرِي وأُولاءِ ع مى  قَالَ هضرتل بر ك84(إِلَي(  

  .لتزداد عني رضا -يا ربي  -وسبقتهم إليك , إم خلفي سوف يلحقون بي: قال

  
  رِيامالس ملَّهأَضو كدعب نم كما قَونفَت ا قَد85(قَالَ فَإِن(  

وإن السامري قـد   ,فإنا قد ابتلينا قومك بعد فراقك إياهم بعبادة العجل: قال االله لموسى
  .أضلهم

  
فَرجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفاً قَالَ يا قَومِ أَلَم يعدكُم ربكُم وعداً حسناً أَفَطَالَ  

  )86(علَيكُم الْعهد أَم أَردتم أَنْ يحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم فَأَخلَفْتم موعدي 

يا قوم ألم يعدكم ربكـم وعـدا   : وقال لهم, فرجع موسى إلى قومه غضبان عليهم حزينا
أم أردتم أن تفعلوا فعلا يحـل  , حسنا بإنزال التوراة؟ أفطال عليكم العهد واستبطأتم الوعد

وتـركتم الالتـزام   , فأخلفتم موعدي وعبدتم العجـل , عليكم بسببه غضب من ربكم
  بأوامري؟

  



 أَلْقَقَالُوا م كا فَكَذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو ةزِين ناراً مزا أَولْنما حنلَكا ونلْكبِم كدعوا ملَفْنى ا أَخ
 رِيام87(الس(  

, ولكنا حملنا أثقالا من حلي قوم فرعـون , يا موسى ما أخلفنا موعدك باختيارنا: قالوا
فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربـة  , نار بأمر السامري فألقيناها في حفرة فيها

  .حافر فرس جبريل عليه السلام

  
  سِيى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ داً لَهسلاً ججع ملَه جر88(فَأَخ(  

ال المفتونون به فق, فصنع السامري لبني إسرائيل من الذهب عجلا جسدا يخور خوار البقر
  .نسيه وغَفَل عنه, هذا هو إلهكم وإله موسى: منهم للآخرين

  
  )89(أَفَلا يرونَ أَلاَّ يرجِع إِلَيهِم قَولاً ولا يملك لَهم ضراً ولا نفْعاً  

ولا يقدر على , ولا يرد عليهم جوابا, أفلا يرى الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم ابتداء
  ولا جلب نفع لهم؟, دفع ضر عنهم

  
 ونِي وبِعفَات نمحالر كُمبإِنَّ رو بِه منتا فُتممِ إِنا قَولُ يقَب نونُ ماره مقَالَ لَه لَقَدوا ويعأَط

  )90(أَمرِي 

 ـ  : ولقد قال هارون لبني إسرائيل من قبل رجوع موسى إليهم  ـبرتمذا يا قوم إنمـا اخت
وإن ربكم الرحمن لا غيره فاتبعوني فيما أدعوكم , العجل؛ ليظهر المؤمن منكم من الكافر

  .وأطيعوا أمري في اتباع شرعه, إليه من عبادة االله

  
  )91(قَالُوا لَن نبرح علَيه عاكفين حتى يرجِع إِلَينا موسى  



  .ى عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسىلن نزال مقيمين عل: قال عباد العجل منهم

  
  )93(أَلاَّ تتبِعنِي أَفَعصيت أَمرِي ) 92(قَالَ يا هارونُ ما منعك إِذْ رأَيتهم ضلُّوا  

, أي شيء منعك حين رأيتهم ضلُّوا عن دينـهم أن لا تتـبعني  : قال موسى لأخيه هارون
  ا أمرتك به من خلافتي والإصلاح بعدي؟فتلحق بي وتتركهم؟ أفعصيت أمري فيم

  
م قَالَ يبنؤم لا تأْخذْ بِلحيتي ولا بِرأْسي إِني خشيت أَنْ تقُولَ فَرقْت بين بنِي إِسرائيلَ ولَ 

  )94(ترقُب قَولي 

لا تمسـك   يا ابن أمـي : فقال له هارون, ثم أخذ موسى بلحية هارون ورأسه يجره إليه
فرقت بين بني : أن تقول -إن تركتهم ولحقت بك  -إني خفت , بلحيتي ولا بشعر رأسي

  .ولم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم, إسرائيل

  
  رِياما سي كطْبا خ95(قَالَ فَم(  

  فما شأنك يا سامري؟ وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟: قال موسى للسامري

  
لَم يبصروا بِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتها وكَذَلك سولَت لي قَالَ بصرت بِما  

  )96(نفْسِي 

وقت خروجهم , على فرس -وهو جبريل عليه السلام  -رأيت ما لم يروه : قال السامري
فألقيته , يلفأخذت بكفي ترابا من أثر حافر فرس جبر, من البحر وغرق فرعون وجنوده

وكـذلك  , فكان عجلا جسدا له خوار؛ بلاء وفتنة, على الحلي الذي صنعت منه العجل
  .زينت لي نفسي الأمارة بالسوء هذا الصنيع



  
قَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياة أَنْ تقُولَ لا مساس وإِنَّ لَك موعداً لَن تخلَفَه وانظُر إِلَى  

  )97(إِلَهِك الَّذي ظَلَلْت علَيه عاكفاً لَنحرقَنه ثُم لَننسِفَنه في الْيم نسفاً 

لا : فاذهب فإن لك في حياتك أن تعيش منبوذًا تقول لكل أحـد : قال موسى للسامري
سولا أُم سلفك االله إياه, وإن لك موعدا لعذابك وعقابك, أَمختلقـاه  وسوف, لن ي ,

  .ثم لنذرينه في اليم تذرية, وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته لنحرقنه بالنار

  
  )98(إِنما إِلَهكُم اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلاَّ هو وسع كُلَّ شيءٍ علْماً  

  .ه كل شيءوسع علم, هو االله الذي لا معبود بحق إلا هو -أيها الناس  -إنما إلهكم 

  
  )99(كَذَلك نقُص علَيك من أَنباءِ ما قَد سبق وقَد آتيناك من لَدنا ذكْراً  

نخـبرك بأنبـاء   , أنباء موسى وفرعون وقومهمـا  -أيها الرسول  -كما قصصنا عليك 
  .وقد آتيناك من عندنا هذا القرآن ذكرى لمن يتذكر. السابقين لك

  
 أَع نراً موِز ةاميالْق مولُ يمحي هفَإِن هنع ض100(ر(  

فإنه يأتي ربه يـوم القيامـة   , ولم يعمل بما فيه, ولم يصدق به, من أعرض عن هذا القرآن
  .يحمل إثمًا عظيما

  
  )101(خالدين فيه وساءَ لَهم يوم الْقيامة حملاً  

  .م ذلك الحمل الثقيل من الآثام حيث أوردهم الناروساءه, خالدين في العذاب



  
  )102(يوم ينفَخ في الصورِ ونحشر الْمجرِمين يومئذ زرقاً  

, ونسوق الكافرين ذلكم اليـوم وهـم زرق  , لصيحة البعث" القرن"يوم ينفُخ الملَك في 
  .من شدة الأحداث والأهوال; تغيرت ألوام وعيوم

  
  )103(يتخافَتونَ بينهم إِنْ لَبِثْتم إِلاَّ عشراً  

  .ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام: يقول بعضهم لبعض, يتهامسون بينهم

  
  )104(نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتم إِلاَّ يوماً  

; بما يقولون ويسِرون حين يقول أعلمهم وأوفاهم عقلا ما لبثتم إلا يوما واحدا نحن أعلم
  .لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم القيامة

  
  )105(ويسأَلُونك عن الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفاً  

يزيلها ربي عن : قومك عن مصير الجبال يوم القيامة، فقل لهم -أيها الرسول  -ويسألك 
  .أماكنها فيجعلها هباء منبثًا

  
  )107(لا ترى فيها عوجاً ولا أَمتاً  )106(فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً  

لا يرى الناظر إليها من استوائها , فيترك الأرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيها
  .ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا

  



 ئموساً يمإِلاَّ ه عمسنِ فَلا تمحلرل اتوالأَص تعشخو لَه جوي لا عاعونَ الدبِعتي ذ
)108(  

لأا ; لا محيد عن دعوة الداعي, في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى موقف القيامة
ها إلا صوتا فلا تسمع من, وسكنت الأصوات خضوعا للرحمن, حق وصدق لجميع الخلق

  .خفيا

  
  )109(يومئذ لا تنفَع الشفَاعةُ إِلاَّ من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَولاً  

ورضي عـن  , إلا إذا أذن الرحمن للشافع, في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحدا من الخلق
  .ولا يكون ذلك إلا للمؤمن المخلص, المشفوع له

  
  لَمعلْماً يع يطُونَ بِهحلا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا ب110(م(  

ولا يحيط خلقه بـه  , يعلم االله ما بين أيدي الناس من أمر القيامة وما خلفهم من أمر الدنيا
  .علما سبحانه وتعالى

  
  )111(اً وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ ظُلْم 

الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليـق  , وذلَّت لخالقها, وخضعت وجوه الخلائق
وقد خسر يـوم  . القائم على تدبير كلِّ شيء، المستغني عمن سواه, بجلاله الذي لا يموت

  .القيامة من أشرك مع االله أحدا من خلقه

  
 ؤم وهو اتحالالص نلْ ممعي نمماً وضلا هظُلْماً و افخفَلا ي ن112(م(  



ولا هضما , فلا يخاف ظلما بزيادة سيئاته, ومن يعمل صالحات الأعمال وهو مؤمن بربه
  .بنقص حسناته

  
لَهم ذكْراً وكَذَلك أَنزلْناه قُرآناً عربِياً وصرفْنا فيه من الْوعيد لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدثُ  
)113(  

وحذَّرنا أهل الكفر من المقام على معاصيهم , وكما رغَّبنا أهل الإيمان في صالحات الأعمال
; وفصلنا فيه أنواعا من الوعيد, ليفهموه; أنزلنا هذا القرآن باللسان العربي, وكفرهم بآياتنا

  .ويعتبروا, فيتعظوا, أو يحدث لهم هذا القرآن تذكرة, رجاء أن يتقوا رم

  
 زِد بقُلْ رو هيحو كى إِلَيقْضلِ أَنْ يقَب نم آنلْ بِالْقُرجعلا تو قالْح كلالْم الَى اللَّهعنِي فَت

  )114(علْماً 

الملك الذي قهر سلطانه كل ملك , وتقدس عن كل نقص, وارتفع -سبحانه  -فتنزه االله 
وكل شيء منه , ووعيده حق, ووعده حق, الذي هو حق, شيءالمتصرف بكل , وجبار

: وقل, بمسابقة جبريل في تلَقِّي القرآن قبل أن يفْرغ منه -أيها الرسول  -ولا تعجل . حق
  .رب زدني علما إلى ما علمتني

  
  )115(ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزماً  

إن إبليس عـدو  : وقلنا له, ألا يأكل منها, لقد وصينا آدم من قَبلِ أن يأكل من الشجرةو
فوسـوس إليـه   , فتشقى أنت وزوجك في الدنيا, فلا يخرجنكما من الجنة, لك ولزوجك

  .ولم نجد له قوة في العزم يحفظ ا ما أُمر به, ونسي آدم الوصية, الشيطان فأطاعه

  
  )116(ئكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلاَّ إِبليس أَبى وإِذْ قُلْنا للْملا 



, فأطـاعوا , اسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام: إذ قلنا للملائكة -أيها الرسول  -واذكر 
  .لكن إبليس امتنع من السجود, وسجدوا

  
  )117(ما من الْجنة فَتشقَى فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَك ولزوجِك فَلا يخرِجنكُ 

, ولا تطيعـاه بمعصـيتي  , فاحذرا منـه , يا آدم إن إبليس هذا عدو لك ولزوجتك: فقلنا
  .فتشقى إذا أُخرجت منها, فيخرجكما من الجنة

  
  )118(إِنَّ لَك أَلاَّ تجوع فيها ولا تعرى  

  .أن تلْبس فلا تعرىو, في هذه الجنة أن تأكل فلا تجوع -يا آدم  -إن لك 

  
  )119(وأَنك لا تظْمأُ فيها ولا تضحى  

  .وأن لك ألا تعطش في هذه الجنة ولا يصيبك حر الشمس

  
  )120(فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لا يبلَى  

, إن أكلت منها خلِّدت فلم تمت, هل أدلك على شجرة: م وقال لهفوسوس الشيطان لآد
  وملكت ملْكًا لا ينقضي ولا ينقطع؟

  
 هبر مى آدصعو ةنقِ الْجرو نا مهِملَيع فَانصخقَا يطَفا ومهآتوا سملَه تدا فَبهنفَأَكَلا م 

  )121(فَغوى 



وكانـت  , فانكشفت لهما عورامـا , شجرة التي اهما االله عنهافأكل آدم وحواء من ال
ليسترا مـا  ; فأخذا ينزعان من ورق أشجار الجنة ويلصقانه عليهما, مستورةً عن أعينهما

فغوى بالأكل من الشجرة التي اه االله عـن  , وخالف آدم أمر ربه, انكشف من عوراما
  .الاقتراب منها

  
  هبر اهبتاج ى ثُمدهو هلَيع اب122(فَت(  

  .وهداه رشده, وقَبِل توبته, وقربه, ثم اصطفى االله آدم

  
 قَالَ اهبِطَا منها جميعاً بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن اتبع هداي فَلا 

  )123(يضلُّ ولا يشقَى 

, فأنتما وهو أعداء, اهبطا من الجنة إلى الأرض جميعا مع إبليس: لآدم وحواءقال االله تعالى 
, فإن يأتكم مني هدى وبيان فمن اتبع هداي وبياني وعمل ما فإنـه يرشـد في الـدنيا   

  .ولا يشقى في الآخرة بعقاب االله, ويهتدي

  
 شحننكاً وةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نمى ومأَع ةاميالْق موي ه124(ر(  

وإن -ومن تولَّى عن ذكري الذي أذكِّره به فإن له في الحياة الأولى معيشة ضيقة شـاقة  
، ويضيق قبره عليه ويعذَّب فيه، ونحشره يوم القيامـة  -ظهر أنه من أهل الفضل واليسار

  .أعمى عن الرؤية وعن الحجة

  
 ترشح مل بيراً قَالَ رصب كُنت قَدى وم125(نِي أَع(  

  وقد كنت بصيرا في الدنيا؟, رب لم حشرتني أعمى: قال المعرِض عن ذكر االله



  
  )126(قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلك الْيوم تنسى  

ولم تـؤمن  , فأعرضت عنها, لأنك أتتك آياتي البينات; حشرتك أعمى: قال االله تعالى له
  .وكما تركتها في الدنيا فكذلك اليوم تترك في النار, ا

  
  )127(وكَذَلك نجزِي من أَسرف ولَم يؤمن بِآيات ربه ولَعذَاب الآخرة أَشد وأَبقَى  

, في الـدنيا ولم يؤمن بآياته بعقوبـات  , وهكذا نعاقب من أسرف على نفسه فعصى ربه
  .لأنه لا ينقطع ولا ينقضي; ولَعذاب الآخرة المعد لهم أشد ألمًا وأدوم وأثبت

  
  اتلآي كي ذَلإِنَّ ف نِهِماكسي مونَ فشمي ونالْقُر نم ملَها قَبلَكْنأَه كَم ملَه دهي أَفَلَم

  )128(لأُولي النهى 

على طريق الرشاد كثرة من أهلكنا من الأمم المكذبـة   -سول أيها الر -أفلم يدل قومك 
ويرون آثار هلاكهم؟ إن في كثرة تلك الأمم وآثار عذام , قبلهم وهم يمشون في ديارهم

  .لَعبرا وعظات لأهل العقول الواعية

  
  )129(ولَولا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَكَانَ لزاماً وأَجلٌ مسمى  

ولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى عنده للازمهم الهلاك عاجلا، لأم يستحقونه؛ ول
  .بسبب كفرهم

  
فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها ومن آناءِ  

لَّكارِ لَعهالن افأَطْرو حبلِ فَسى  اللَّيضر130(ت(  



وسبح بحمـد  , على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف وأباطيل -أيها الرسول  -فاصبر 
وصلاة العشـاء في  , وصلاة العصر قبل غروا, ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس

كي تثاب على هذه الأعمـال بمـا   ; وصلاة الظهر والمغرب أطراف النهار, ساعات الليل
  .ترضى به

  
 رِوو يهف مهنفْتنا لنيالد اةيةَ الْحرهز مهناجاً موأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدملا ت كبر قز

  )131(خير وأَبقَى 

فإا زينة زائلة في هذه , ولا تنظر إلى ما متعنا به هؤلاء المشركين وأمثالهم من أنواع المتع
; ورزق ربك وثوابه خير لك مما متعناهم به وأدوم, لنبتليهم ا; متعناهم ا, الحياة الدنيا

  .حيث لا انقطاع له ولا نفاد

  
  )132(وأْمر أَهلَك بِالصلاة واصطَبِر علَيها لا نسأَلُك رِزقاً نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوى  

 رأْملا نسألك مالا ، نحن نرزقـك  , واصطبر على أدائها, أهلك بالصلاة -النبي  أيها -و
  .والعاقبة الصالحة في الدنيا والآخرة لأهل التقوى. ونعطيك

  
  )133(وقَالُوا لَولا يأْتينا بِآية من ربه أَولَم تأْتهِم بينةُ ما في الصحف الأُولَى  

أولم يأم , هلا تأتينا بعلامة من ربك تدلُّ على صدقك: -الرسول  أيها -وقال مكذبوك 
  هذا القرآن المصدق لما في الكتب السابقة من الحق؟

  
 آي بِعتولاً فَنسا رنإِلَي لْتسلا أَرا لَونبلَقَالُوا ر هلقَب نذَابٍ مبِع ماهلَكْنا أَهأَن لَولِ وقَب نم كات

  )134(أَنْ نذلَّ ونخزى 



ولو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين بعذاب من قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابـا  
من قبل , ونتبع آياتك وشرعك, فنصدقه, ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك: لقالوا

  .أن نذلَّ ونخزى بعذابك

  
  )135(فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراط السوِي ومن اهتدى قُلْ كُلٌّ متربص فَتربصوا  

ولمـن  , كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمـان : لهؤلاء المشركين باالله -أيها الرسول  -قل 
ومن المهتدي للحق , من أهل الطريق المستقيم: فستعلمون, فانتظروا, يكون النصر والفلاح

  منا ومنكم؟

  
  



  
  
  :زء السابع عشر الج
  
 

  سورة الأنبياء -21

  
  )1(اقْترب للناسِ حسابهم وهم في غَفْلَة معرِضونَ 

ومع ذلك فالكفار يعيشون لاهين عن , دنا وقت حساب الناس على ما قدموا من عمل
  .معرضين عن هذا الإنذار, هذه الحقيقة

  
 بر نكْرٍ مذ نم يهِمأْتا يونَ مبلْعي مهو وهعمتإِلاَّ اس ثدحم 2(هِم(  

إلا كان سماعهم له سماع لعب , ما من شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم مجددا لهم التذكير
  .واستهزاء

  
تأْتونَ السحر وأَنتم لاهيةً قُلُوبهم وأَسروا النجوى الَّذين ظَلَموا هلْ هذَا إِلاَّ بشر مثْلُكُم أَفَ 

  )3(تبصرونَ 

بل إن . لا يعقلون ما فيه, مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواا, قلوم غافلة عن القرآن الكريم
يفون به الناس عن الإيمان : الظالمين من قريش اجتمعوا على أمر خوهو إشاعة ما يصد

وأن ما جاء به , لا يختلف عنهم في شيء, لهمبمحمد صلى االله عليه وسلم من أنه بشر مث
  وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟, فكيف تجيئون إليه وتتبعونه, من القرآن سحر

  



  يملالْع يعمالس وهضِ والأَراءِ ومي السلَ فالْقَو لَمعي يب4(قَالَ ر(  

ربي يعلم القول في : عالى فقالرد النبي صلى االله عليه وسلم الأمر إلى ربه سبحانه وت
العليم , وهو السميع لأقوالكم, ويعلم ما أسررتموه من حديثكم, السماء والأرض

  .وفي هذا ديد لهم ووعيد. بأحوالكم

  
  )5(بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحلامٍ بلْ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَما أُرسلَ الأَولُونَ  

إنه اختلاق : ومن قائل, إنه أخلاط أحلام لا حقيقة لها: بل جحد الكفار القرآن فمن قائل
وإن أراد منا , وهذا الذي جاء به شعر, إن محمدا شاعر: ومن قائل, وكذب وليس وحيا

وما جاء به , وآيات موسى وعيسى, أن نصدقه فليجئنا بمعجزة محسوسة كناقة صالح
  .الرسل من قبله

  
 ونَ منمؤي ما أَفَهاهلَكْنأَه ةيقَر نم ملَهقَب تن6(ا آم(  

بل , من قرية طلب أهلها المعجزات من رسولهم وتحققت" مكة"ما آمنت قبل كفار 
إذا تحققت المعجزات التي طلبوها؟ كلا إم لا " مكة"أفيؤمن كفار, فأهلكناهم, كذَّبوا

  .يؤمنون

  
  )7(قَبلَك إِلاَّ رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ وما أَرسلْنا  

, ولم نرسل ملائكة, إلا رجالا من البشر نوحي إليهم -أيها الرسول  -وما أرسلنا قبلك 
  .ون ذلكإن كنتم تجهل, أهل العلم بالكتب المنزلة السابقة -" مكة"يا كفار  -فاسألوا 

  
  يندالوا خا كَانمو امأْكُلُونَ الطَّعداً لا يسج ماهلْنعا جم8(و(  



, وما جعلنا أولئك المرسلين قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام وشراب
  .وما كانوا خالدين لا يموتون

  
 ن نمو ماهنفَأَنجَي دعالْو ماهقْندص ثُم ينرِفسا الْملَكْنأَهاءُ و9(ش(  

وأهلَكْنا المسرفين على أنفسهم , ثم أنجزنا للأنبياء وأتباعم ما وعدناهم به من النصر والنجاة
  .بكفرهم برم

  
  )10(لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتاباً فيه ذكْركُم أَفَلا تعقلُونَ  

أفلا , عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم به فيه, لقد أنزلنا إليكم هذا القرآن
  تعقلون ما فَضلْتكم به على غيركم؟

  
  رِينماً آخا قَوهدعا بأْنأَنشةً ومظَال تكَان ةيقَر نا منمقَص كَم11(و(  

اب فأهلكناهم بعذ, وكثير من القرى كان أهلها ظالمين بكفرهم بما جاءم به رسلهم
  .وأوجدنا بعدهم قوما آخرين سواهم, أبادهم جميعا

  
  )12(فَلَما أَحسوا بأْسنا إِذَا هم منها يركُضونَ  

إذا هم من قريتهم , وشاهدوا بوادره, فلما رأى هؤلاء الظالمون عذابنا الشديد نازلا م
  .يسرعون هاربين

  
 ا أُتوا إِلَى مجِعاروا وكُضرأَلُونَ لا تست لَّكُملَع نِكُماكسمو يهف م13(رِفْت(  



لا ربوا وارجعوا إلى لذاتكم وتنعمكم في دنياكم الملهية : فنودوا في هذه الحال
وذلك على وجه السخرية , لعلكم تسألون من دنياكم شيئًا, ومساكنكم المشيدة

  .والاستهزاء م

  
 ا إِنلَنيا وقَالُوا ي ينما ظَال14(ا كُن(  

فقد ظلمنا أنفسنا , يا هلاكنا: فلم يكن لهم من جواب إلا اعترافهم بجرمهم وقولهم
  .بكفرنا

  
  ينداميداً خصح ماهلْنعى جتح ماهوعد لْكت الَتا ز15(فَم(  

دعوتهم  -لظلم والاعتراف با, وهي الدعاء على أنفسهم بالهلاك - فما زالت تلك المقالة 
أيها  -فاحذروا . خامدين لا حياة فيهم, يرددوا حتى جعلناهم كالزرع المحصود

فيحلُّ بكم ما حلَّ , أن تستمروا على تكذيب محمد صلى االله عليه وسلم - المخاطبون 
  .بالأمم قبلكم

  
  بِينا لاعمهنيا بمو ضالأَراءَ وما السلَقْنا خم16(و(  

 -أيها الناس  -وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما عبثًا وباطلا بل لإقامة الحجة عليكم 
ولا تصلح العبادة إلا , فتعلموا أن الذي خلق ذلك لا يشبهه شيء, ولتعتبروا بذلك كله

  .له

  
 لا فَاعا إِنْ كُننلَد نم اهذْنخواً لاتذَ لَهختا أَنْ نندأَر لَو 17(ين(  



ما كنا , لو أردنا أن نتخذ لهوا من الولد أو الصاحبة لاتخذناه من عندنا لا من عندكم
  .لاستحالة أن يكون لنا ولد أو صاحبة; فاعلين ذلك

  
  )18(بلْ نقْذف بِالْحق علَى الْباطلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ  

ولكم العذاب في . فإذا هو ذاهب مضمحل, فيدحض الباطل, بل نقذف بالحق ونبينه
  .من وصفكم ربكم بغير صفته اللائقة به -أيها المشركون  - الآخرة 

  
 اتومي السف نم لَهونَ  وسِرحتسلا يو هتادبع نونَ عكْبِرتسلا ي هدنع نمضِ والأَرو
)19(  

والذين عنده من الملائكة لا يأنفُون عن , والله سبحانه كل من في السموات والأرض
  فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه؟. عبادته ولا يملُّوا

  
  )20(يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لا يفْترونَ  

  .لا يضعفون ولا يسأمون, يذكرون االله وينزهونه دائما

  
  )21(م اتخذُوا آلهةً من الأَرضِ هم ينشرونَ أَ 

  كيف يصح للمشركين أن يتخذوا آلهة عاجزة من الأرض لا تقدر على إحياء الموتى؟

  
  )22(لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ  



, لاختلَّ نظامهما, لسموات والأرض آلهة غير االله سبحانه وتعالى تدبر شؤومالو كان في ا
من الكذب والافتراء وكل , وتقدس عما يصفه الجاحدون الكافرون, فتنزه االله رب العرش

  .نقص

  
  )23(لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ  

وجميع خلقه , ادة أنه لا يسأل عن قضائه في خلقهإن من دلائل تفرده سبحانه بالخلق والعب
  .يسألون عن أفعالهم

  
 هلْ أَكْثَري بلقَب نم كْرذي وعم نم كْرذَا ذه كُمانهروا باتةً قُلْ ههآل ونِهد نذُوا مخات أَم م

  )24(لا يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ 

 -أيها الرسول  -ء المشركون من غير االله آلهة تنفع وتضر وتحيي وتميت؟ قل هل اتخذ هؤلا
فليس في القرآن الذي جئت به ولا , هاتوا ما لديكم من البرهان على ما اتخذتموه آلهة: لهم

فهم معرضون , وما أشركوا إلا جهلا وتقليدا, في الكتب السابقة دليل على ما ذهبتم إليه
  .عن الحق منكرون له

  
  وندبا فَاعإِلاَّ أَن لا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلاَّ نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرم25(و(  

, من رسول إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا االله -أيها الرسول  -وما أرسلنا من قبلك 
  .فأخلصوا العبادة له وحده

  
 ذَ الرخقَالُوا اتونَ ومكْرم ادبلْ عب هانحبلَداً سو نم26(ح ( رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسلا ي

  )27(يعملُونَ 



; تنزه االله عن ذلك. اتخذ الرحمن ولدا بزعمهم أن الملائكة بنات االله: وقال المشركون
سن طاعتهم لا يتكلمون إلا بما وهم في ح, فالملائكة عباد االله مقربون مخصصون بالفضائل

  .ولا يعملون عملا حتى يأذن لهم, يأمرهم به رم

  
يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولا يشفَعونَ إِلاَّ لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقُونَ  
)28(  

, ويحصيه عليهم, الله سبحانه وتعالىوما من أعمال الملائكة عمل سابق أو لاحق إلا يعلمه ا
وهم من خوف االله حذرون من , ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضى االله شفاعتهم له

  .مخالفة أمره ويه

  
  ينمزِي الظَّالجن ككَذَل منهج زِيهجن كفَذَل ونِهد نم ي إِلَهإِن مهنقُلْ مي نم29(و(  

مثل ذلك , فجزاؤه جهنم -على سبيل الفرض  -من الملائكة أنه إله مع االله ومن يدع 
  .الجزاء نجزي كل ظالم مشرك

  
 اتوموا أَنَّ السكَفَر ينى الَّذري لَماءِ كُلَّ  أَوالْم نا ملْنعجا وماهقْنقاً فَفَتتا رتكَان ضالأَرو

  )30( شيءٍ حي أَفَلا يؤمنونَ

فلا , أولم يعلم هؤلاء الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين لا فاصل بينهما
, وأنزلنا المطر من السماء, ففصلناهما بقدرتنا, مطر من السماء ولا نبات من الأرض

أفلا يؤمن هؤلاء الجاحدون , وجعلنا من الماء كل شيء حي, وأخرجنا النبات من الأرض
  ويخصوا االله بالعبادة؟, اهدونهفيصدقوا بما يش

  
  )31(وجعلْنا في الأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِهِم وجعلْنا فيها فجاجاً سبلاً لَعلَّهم يهتدونَ  



رجاء اهتداء ; وجعلنا فيها طرقًا واسعة, وخلقنا في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب
  .حيد خالقهموتو, الخلق إلى معايشهم

  
  )32(وجعلْنا السماءَ سقْفاً محفُوظاً وهم عن آياتها معرِضونَ  

ولا تخترقها , وهي محفوظة لا تسقط, وجعلنا السماء سقفًا للأرض لا يرفعها عماد
غافلون لاهون , )الشمس والقمر والنجوم(والكفار عن الاعتبار بآيات السماء , الشياطين
  .كير فيهاعن التف

  
  )33(وهو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ  

وخلق , ليطلبوا فيه المعايش; والنهار, ليسكن الناس فيه; واالله تعالى هو الذي خلق الليل
  .فيه ويسبح لا يحيد عنهولكل منهما مدار يجري , والقمر آية للَّيل, الشمس آية للنهار

  
  )34(وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِين مت فَهم الْخالدونَ  

أفإن مت فهم يؤملون , دوام البقاء في الدنيا -أيها الرسول  -وما جعلنا لبشر من قبلك 
; الخضر عليه السلام قد مات وفي هذه الآية دليل على أن. الخلود بعدك؟ لا يكون هذا

  .لأنه بشر

  
  )35(كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ  

وما وجودها في الحياة إلا ابتلاء . كل نفس ذائقة الموت لا محالة مهما عمرت في الدنيا
 - ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى االله , بتقلب الأحوال خيرا وشراو, بالتكاليف أمرا ويا

  .للحساب والجزاء -وحده 



  
وإِذَا رآك الَّذين كَفَروا إِنْ يتخذُونك إِلاَّ هزواً أَهذَا الَّذي يذْكُر آلهتكُم وهم بِذكْرِ  

  )36(الرحمنِ هم كَافرونَ 

أهذا : أشاروا إليك ساخرين منك بقول بعضهم لبعض -أيها الرسول  -ر وإذا رآك الكفا
  .وبما أنزله من القرآن والهدى, الرجل الذي يسب آلهتكم؟ وجحدوا بالرحمن ونعمه

  
  جِلُونعتسي فَلا تاتآي أُرِيكُملٍ سجع نانُ مالإِنس قل37(خ(  

وقد استعجلت قريش العذاب . ل وقوعهاخلق الإنسان عجولا يبادر الأشياء ويستعج
فلا يسألوا االله تعجيله , فأنذرهم االله بأنه سيريهم ما يستعجلونه من العذاب, واستبطأته

  .وسرعته

  
  ينقادص مإِنْ كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي38(و(  

إن , به يا محمدمتى حصول ما تعدنا :  -مستعجلين العذاب مستهزئين  - ويقول الكفار 
  كنت أنت ومن اتبعك من الصادقين؟

  
  ملا هو مورِهظُه نلا عو ارالن هِموهجو نكُفُّونَ علا ي ينوا حكَفَر ينالَّذ لَمعي لَو

  )39(ينصرونَ 

لو يعلم هؤلاء الكفار ما يلاقونه عندما لا يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم وظهورهم 
  .ولما استعجلوا عذام, لما أقاموا على كفرهم, ولا يجدون لهم ناصرا ينصرهم, لنارا

  
  )40(بلْ تأْتيهِم بغتةً فَتبهتهم فَلا يستطيعونَ ردها ولا هم ينظَرونَ  



ن ولا يستطيعو, ويخافون خوفًا عظيما, فيتحيرون عند ذلك, ولسوف تأتيهم الساعة فجأة
  .ولا يمهلون لاستدراك توبة واعتذار, دفْع العذاب عن أنفسهم

  
  )41(ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخروا منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُون  

ب الذي فحلَّ بالذين كانوا يستهزئون العذا, ولقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول
  .كان مثار سخريتهم واستهزائهم

  
  )42(قُلْ من يكْلَؤكُم بِاللَّيلِ والنهارِ من الرحمنِ بلْ هم عن ذكْرِ ربهِم معرِضونَ  

لا أحد يحفظكم ويحرسكم في ليلكم أو : لهؤلاء المستعجلين بالعذاب -أيها الرسول  - قل 
بل هم عن القرآن ومواعظ . من بأس الرحمن إذا نزل بكم, تكمفي نومكم أو يقظ, اركم

  .رم لاهون غافلون

  
  )43(أَم لَهم آلهةٌ تمنعهم من دونِنا لا يستطيعونَ نصر أَنفُسِهِم ولا هم منا يصحبونَ  

فكيف ينصرون , صروا أنفسهمأَلَهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ إنَّ آلهتهم لا يستطيعون أن ين
  .عابديهم؟ وهم منا لا يجارون

  
 ا مهنقُصن ضي الأَرأْتا ننَ أَنورأَفَلا ي رمالْع هِملَيى طَالَ عتح ماءَهآبلاءِ وؤا هنعتلْ مب ن

  )44(أَطْرافها أَفَهم الْغالبونَ 

فأقاموا , هال لما رأوه من الأموال والبنين وطول الأعمارلقد اغتر الكفار وآباؤهم بالإم
فاالله ينقص , وظنوا أم لا يعذَّبون وقد غَفَلوا عن سنة ماضية, على كفرهم لا يبرحونه



أيكون بوسع , الأرض من جوانبها بما ينزله بالمشركين من بأس في كل ناحية ومن هزيمة
  أو الامتناع من الموت؟, الخروج عن قدرة االله" مكة"كفار 

  
  )45(قُلْ إِنما أُنذركُم بِالْوحيِ ولا يسمع الصم الدعاءَ إِذَا ما ينذَرونَ  

وهو , ما أُخوفكم من العذاب إلا بوحي من االله: لمن أُرسلت إليهم -أيها الرسول  - قل 
  .فلا ينتفعون به, دبر إذا أُنذوراولكن الكفار لا يسمعون ما يلقى إليهم سماع ت, القرآن

  
  ينما ظَالا كُنا إِنلَنيا وي قُولُنلَي كبذَابِ رع نةٌ مفْحن مهتسم نلَئ46(و(  

وقابلوا ذلك بالدعاء على , لو أصاب الكفار نصيب من عذاب االله لعلموا عاقبة تكذيبهم
  .هم بعبادم غير االلهبسبب ظلمهم لأنفس; أنفسهم بالهلاك

  
 درخ نم ةبثْقَالَ حإِنْ كَانَ مئاً ويش فْسن ظْلَمفَلا ت ةاميمِ الْقويطَ لسالْق ازِينوالْم عضنلٍ و

 بِيناسا حكَفَى بِنا وا بِهني47(أَت(  

, يظلم هؤلاء ولا غيرهم شيئًا ولا, ويضع االله تعالى الميزان العادل للحساب في يوم القيامة
وكفى باالله . وإن كان هذا العمل قدر ذرة من خير أو شر اعتبرت في حساب صاحبها

  .ومجازيا لهم عليها, محصيا أعمال عباده

  
  ينقتلْمكْراً لذاءً ويضقَانَ وونَ الْفُرارهى ووسا منيآت لَقَدنَ) 48(ووشخي ينالَّذ  مهبر

  )49(بِالْغيبِ وهم من الساعة مشفقُونَ 



فَرقْنا به  -وهو التوراة  - وكتابا , ولقد آتينا موسى وهارون حجة ونصرا على عدوهما
وهم من الساعة التي , ونورا يهتدي به المتقون الذين يخافون عقاب رم, بين الحق والباطل

  .جلونتقوم فيها القيامة خائفون و

  
  )50(وهذَا ذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه منكرونَ  

, وهذا القرآن الذي أنزله االله على رسوله محمد صلى االله عليه وسلم ذكْر لمن تذكَّر به
أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء , عظيم النفع, كثير الخير, وعمل بأوامره واجتنب نواهيه

  والظهور؟

  
  ينمالع ا بِهكُنلُ وقَب نم هدشر يماهرا إِبنيآت لَقَد51(و(  

وكنا عالمين أنه , الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون, ولقد آتينا إبراهيم هداه
  .أهل لذلك

  
  )52(عاكفُونَ إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها  

  ثم أقمتم على عبادا ملازمين لها؟, ما هذه الأصنام التي صنعتموها: حين قال لأبيه وقومه

  
  ينابِدا عا لَهاءَنا آبندج53(قَالُوا و(  

  .ونحن نعبدها اقتداء م, وجدنا آباءنا عابدين لها: قالوا

  
 ف كُماؤآبو متأَن مكُنت بِينٍ قَالَ لَقَدلالٍ م54(ي ض(  



لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في بعد واضح بين عن : قال لهم إبراهيم
  .الحق

  
  بِيناللاَّع نم تأَن أَم قا بِالْحن55(قَالُوا أَجِئْت(  

ئ لا يدري أم كلامك لنا كلام لاعبٍ مستهز, أهذا القول الذي جئتنا به حق وجِد: قالوا
  ما يقول؟

  
 اتومالس بر كُمبل رقَالَ ب  ينداهالش نم كُملَى ذَلا عأَنو نهي فَطَرضِ الَّذالأَر56(و(  

بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب : قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام
ن على ذلكوأنا من الشاهدي, السموات والأرض الذي خلقهن.  

  
  بِرِيندلُّوا موأَنْ ت دعب كُمامننَّ أَصيدلأَك اللَّهت57(و(  

  .وتاالله لأمكرنَّ بأصنامكم وأكسرها بعد أن تتولَّوا عنها ذاهبين

  
  )58(فَجعلَهم جذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَ  

كي يرجع القوم إليه ويسألوه، ; وترك كبيرها, نام وجعلها قطعا صغيرةفحطم إبراهيم الأص
  .وتقوم الحجة عليهم, فيتبين عجزهم وضلالهم

  
  ينمالظَّال نلَم ها إِننتهذَا بِآللَ هفَع ن59(قَالُوا م(  



ا؟ إنه من فعل هذا بآلهتن: فسأل بعضهم بعضا, ورأوا أصنامهم محطمة مهانة, ورجع القوم
  .لظالم في اجترائه على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير

  
  يماهرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنعم60(قَالُوا س(  

يذكر الأصنام , سمعنا فتى يقال له إبراهيم: قال من سمع إبراهيم يحلف بأنه سيكيد أصنامهم
  .بسوء

  
 لَى أَعع وا بِهونَ قَالُوا فَأْتدهشي ملَّهاسِ لَعنِ الن61(ي(  

; كي يشهدوا على اعترافه بما قال; فَأْتوا بإبراهيم على مرأى من الناس: قال رؤساؤهم
  .ليكون ذلك حجة عليه

  
  يماهرا إِبا ينتهذَا بِآله لْتفَع ت62(قَالُوا أَأَن(  

  .رت آلهتنا؟ يعنون أصنامهمأأنت الذي كس: وجيء بإبراهيم وسألوه منكرين

  
  )63(قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِنْ كَانوا ينطقُونَ  

فقال محتجا عليهم معرضا . وتمَّ لإبراهيم ما أراد من إظهار سفههم على مرأى منهم
إن , ومة عن ذلكفاسألوا آلهتكم المزع, بل الذي كسرها هذا الصنم الكبير: بغباوم

  .كانت تتكلم أو تحير جوابا

  
  )64(فَرجعوا إِلَى أَنفُسِهِم فَقَالُوا إِنكُم أَنتم الظَّالمونَ  



وهي عاجزة عن أن تدفع عن نفسها , كيف يعبدوا; وبدا لهم ضلالهم, فأُسقط في أيديهم
  .لشركشيئًا أو أن تجيب سائلها؟ وأقروا على أنفسهم بالظلم وا

  
  )65(ثُم نكسوا علَى رءُوسهِم لَقَد علمت ما هؤلاءِ ينطقُونَ  

واحتجوا على إبراهيم بما , فانقلبوا إلى الباطل, وسرعان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحامهم
  وقد علمت أا لا تنطق؟, كيف نسألها: فقالوا, هو حجة له عليهم

  
أُف لَكُم ولما تعبدونَ ) 66(نَ من دون اللَّه ما لا ينفَعكُم شيئاً ولا يضركُم قَالَ أَفَتعبدو 

  )67(من دون اللَّه أَفَلا تعقلُونَ 

ولا تضر إذا , كيف تعبدون أصناما لا تنفع إذا عبدت: قال إبراهيم محقِّرا لشأن الأصنام
أفلا تعقلون فتدركون سوء , تكم التي تعبدوا من دون االله تعالىتركت؟ قبحا لكم ولآله

  ما أنتم عليه؟

  
  ينلفَاع مإِنْ كُنت كُمتهوا آلرانصو قُوهرلَى ) 68(قَالُوا حلاماً عسداً وركُونِي ب ارا نا يقُلْن

 يماهر69(إِب(  

; حرقوا إبراهيم بالنار: وقالوا, ل سلطاملما بطلت حجتهم وظهر الحق عدلوا إلى استعما
فانتصر االله لرسوله  .فأشعلوا نارا عظيمة وألقوه فيها. غضبا لآلهتكم إن كنتم ناصرين لها

  .ولم يصبه مكروه, فلم ينلْه فيها أذى, كوني بردا وسلاما على إبراهيم: وقال للنار

  
 ماهلْنعداً فَجكَي وا بِهادأَرو  رِينس70(الأَخ(  

  .وجعلهم المغلوبين الأسفلين, وأراد القوم بإبراهيم الهلاك فأبطل االله كيدهم



  
  ينالَملْعا ليها فكْناري بضِ الَّتلُوطاً إِلَى الأَرو اهنيجن71(و(  

تي باركنا ال" الشام"، وأخرجناهما إلى أرض "العراق"ونجينا إبراهيم ولوطًا الذي آمن به من 
  .وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, فيها بكثرة الخيرات

  
  ينحالا صلْنعج كُلالَةً وافن قُوبعيو قحإِس ا لَهنبهو72(و(  

ووهب له من إسحاق يعقوب , فوهب له ابنه إسحاق حين دعاه, وأنعم االله على إبراهيم
  .إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعله االله صالحًا مطيعا له وكلٌّ من, زيادة على ذلك

  
الزكَاة  وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقَامة الصلاة وإِيتاءَ 

 ينابِدا عوا لَنكَان73(و (  

, للناس يدعوم إلى عبادته وطاعته بإذنه تعالى وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة
وإيتاء , وإقام الصلاة على وجهها, وأوحينا إليهم فعلَ الخيرات من العمل بشرائع الأنبياء

  .وكانوا منقادين مطيعين الله وحده دون سواه, فامتثلوا لذلك, الزكاة

  
لْقَرية الَّتي كَانت تعملُ الْخبائثَ إِنهم كَانوا قَوم ولُوطاً آتيناه حكْماً وعلْماً ونجيناه من ا

 ينقءٍ فَاسو74(س(  

ونجيناه من قريته , وآتينا لوطًا النبوة وفصل القضاء بين الخصوم وعلما بأمر االله ودينه
يأتوا إم كانوا بسبب الخبائث والمنكرات التي . التي كان يعمل أهلها الخبائث" سدوم"

  .خارجين عن طاعة االله, أهل سوء وقُبح

  



  ينحالالص نم ها إِننتمحي رف اهلْنخأَد75(و(  

لأنه كان من الذين يعملون ; وأتمَّ االله عليه النعمة فأدخله في رحمته بإنجائه مما حلَّ بقومه
  .بطاعة االله

  
 تلُ فَاسقَب نى مادوحاً إِذْ ننيمِ وظبِ الْعالْكَر نم لَهأَهو اهنيجفَن ا لَهنب76(ج(  

, نوحا حين نادى ربه من قبلك ومن قبل إبراهيم ولوط -أيها الرسول  -واذكر 
  .فنجيناه وأهله المؤمنين به من الغم الشديد, فاستجبنا له دعاءه

  
  )77(آياتنا إِنهم كَانوا قَوم سوءٍ فَأَغْرقْناهم أَجمعين ونصرناه من الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِ 

, إم كانوا أهل قُبح, ونصرناه من كيد القوم الذين كذَّبوا بآياتنا الدالة على صدقه
  .فأغرقناهم بالطوفان أجمعين

  
 فَشإِذْ ن ثري الْحف انكُمحانَ إِذْ يملَيسو وداودو هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف ت

 ينداه78(ش(  

إذ يحكمان في قضية عرضها , نبي االله داود وابنه سليمان -أيها الرسول  -واذكر 
فحكم , وانتشرت فيه ليلا فأتلفت الزرع, عدت غنم أحدهما على زرع الآخر, خصمان

وكنا لحكمهم , فقيمتهما سواء, ا أتلفتهداود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع ملْكًا بم
  .شاهدين لم يغب عنا

  
 رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسلْماً وعكْماً وا حنيآت كُلاانَ وملَيا ساهنمفَفَه 

 ينلا فَاعكُن79(و(  



فحكم على صاحب الغنم بإصلاح , العدلفَفَهمنا سليمان مراعاة مصلحة الطرفين مع 
ثم , الزرع التالف في فترة يستفيد فيها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف ونحوهما

, لمساواة قيمة ما تلف من الزرع لمنفعة الغنم; تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه
د بتطويع الجبال تسبح معه ومننا على داو, وكلا من داود وسليمان أعطيناه حكما وعلما

  .وكنا فاعلين ذلك, وكذلك الطير تسبح, إذا سبح

  
  )80(وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم لتحصنكُم من بأْسكُم فَهلْ أَنتم شاكرونَ  

تسهل  ,واختص االله داود عليه السلام بأن علَّمه صناعة الدروع يعملها حلَقًا متشابكة
فهل أنتم شاكرون نعمة االله عليكم , لتحمي المحاربين من وقْع السلاح فيهم; حركة الجسم

  حيث أجراها على يد عبده داود؟

  
ولسلَيمانَ الريح عاصفَةً تجرِي بِأَمرِه إِلَى الأَرضِ الَّتي باركْنا فيها وكُنا بِكُلِّ شيءٍ  

 ينمال81(ع(  

بيت "تجري بأمره إلى أرض , وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تحمله ومن معه
  .التي باركنا فيها بالخيرات الكثيرة، وقد أحاط علمنا بجميع الأشياء" الشام"بـ " المقدس

  
  ما لَهكُنو كونَ ذَللاً دملُونَ عمعيو ونَ لَهوصغي نينِ ماطيالش نمو ينظاف82(ح(  

فكانوا , وسخرنا لسليمان من الشياطين شياطين يستخدمهم فيما يعجِز عنه غيرهم
وكانوا يعملون كذلك في صناعة ما , يغوصون في البحر يستخرجون له اللآلئ والجواهر

حفظهم االله له بقوته وعزه سبحانه , لا يقدرون على الامتناع مما يريده منهم, يريده منهم
  .وتعالى

  



  ينماحالر محأَر تأَنو رنِي الضسي مأَن هبى رادإِذْ ن وبأَي83(و(  

وفقد أهله , إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم في جسده, عبدنا أيوب -أيها الرسول  -واذكر 
وأنت أرحم , ونادى ربه عز وجل أني قد أصابني الضر, فصبر واحتسب, وماله وولده

  .فاكشفه عني, ينالراحم

  
رى فَاستجبنا لَه فَكَشفْنا ما بِه من ضر وآتيناه أَهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً من عندنا وذكْ 

 ينابِدلْع84(ل(  

, ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال مضاعفًا, ورفعنا عنه البلاء, فاستجبنا له دعاءه
افَععابد له, راجٍ رحمة ربه, وليكون قدوة لكل صابر على البلاء, لْنا به ذلك رحمة من.  

  
  ابِرِينالص نفْلِ كُلٌّ مذَا الْكو رِيسإِديلَ واعمإِس85(و(  

كل هؤلاء من الصابرين على طاعة االله سبحانه , واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل
  .فاستحقوا الذكر بالثناء الجميل, قدارهوعلى أ, وعن معاصيه, وتعالى

  
  ينحالالص نم مها إِننتمحي رف ماهلْنخأَد86(و(  

  .فأطاع االله وعمل بما أمره به, إم ممن صلح باطنه وظاهره, وأدخلناهم في رحمتنا

  
يه فَنادى في الظُّلُمات أَنْ لا إِلَه إِلاَّ أَنت وذَا النون إِذْ ذَهب مغاضباً فَظَن أَنْ لَن نقْدر علَ 

 ينمالظَّال نم ي كُنتإِن كانحب87(س(  

أرسله االله إلى قومه فدعاهم , وهو يونس بن متى عليه السلام, واذكر قصة صاحب الحوت
وخرج من بينهم , االلهولم يصبر عليهم كما أمره , فتوعدهم بالعذاب فلم ينيبوا, فلم يؤمنوا



, وظن أن االله لن يضيق عليه ويؤاخذه ذه المخالفة, ضائقًا صدره بعصيام, غاضبا عليهم
فنادى ربه في ظلمات الليل , والتقمه الحوت في البحر, فابتلاه االله بشدة الضيق والحبس

لا إله إلا أنت  :قائلا, لتركه الصبر على قومه; والبحر وبطن الحوت تائبا معترفًا بظلمه
  .إني كنت من الظالمين, سبحانك

  
  نِينمؤجِي الْمنن ككَذَلو مالْغ نم اهنيجنو ا لَهنبجت88(فَاس(  

وكذلك ننجي المصدقين العاملين , وخلَّصناه من غَم هذه الشدة, فاستجبنا له دعاءه
  .بشرعنا

  
 هبى رادا إِذْ نكَرِيزو  ينارِثالْو ريخ تأَنداً ونِي فَرذَرلا ت ب89(ر(  

قصة عبد االله زكريا حين دعا ربه أن يرزقه الذرية لما كَبِرت سنه  -أيها الرسول  -واذكر 
هب لي وارثًا يقوم بأمر الدين في الناس من , قائلا رب لا تتركني وحيدا لا عقب لي

  .ن خلفني بخيروأنت خير الباقين وخير م, بعدي

  
  اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مهإِن هجوز ا لَهنلَحأَصى ويحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس

 ينعاشا خوا لَنكَانباً وهرغَباً وا رنونعدي90(و(  

نا زوجته صالحة في أخلاقها وجعل, فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يحيى
ويدعوننا , إم كانوا يبادرون إلى كل خير, وصالحة للحمل والولادة بعد أن كانت عاقرا

  .وكانوا لنا خاضعين متواضعين, خائفين من عقوبتنا, راغبين فيما عندنا

  
 ا واهلْنعجا ونوحر نا ميها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحالَّتو ينالَملْعةً لا آيهن91(اب(  



ولم تأت , قصة مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام -أيها الرسول  -واذكر 
فوصلت , فنفخ في جيب قميصها, فأرسل االله إليها جبريل عليه السلام, فاحشة في حياا
فحملت به من غير  ,فخلق االله بذلك النفخ المسيح عيسى عليه السلام, النفخة إلى رحمها

  .وعبرة للخلق إلى قيام الساعة, فكانت هي وابنها بذلك علامة على قدرة االله, زوج

  
  وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذ92(إِنَّ ه(  

, ادةوهو الاستسلام الله بالطاعة وإفراده بالعب, الإسلام, هؤلاء الأنبياء جميعا دينهم واحد
  .وحده لا شريك له - أيها الناس  -واالله سبحانه وتعالى رب الخلق فاعبدوه 

  
  )93(وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ  

فعبدوا , وتفرق كثير من أتباعهم في الدين شيعا وأحزابا, لكن الناس اختلفوا على رسلهم
  .اجعون إلينا ومحاسبون على ما فعلواوكلهم ر, المخلوقين والأهواء

  
  )94(فَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلا كُفْرانَ لسعيِه وإِنا لَه كَاتبونَ  

وعمل ما يستطيع من صالح الأعمال طاعةً الله وعبادة له فلا , فمن التزم الإيمان باالله ورسله
وسيجد ما عمله في كتابه يوم , بل يضاعفه كله أضعافًا كثيرةيضيع االله عمله ولا يبطله، 

  .يبعث بعد موته

  
  )95(وحرام علَى قَرية أَهلَكْناها أَنهم لا يرجِعونَ  

رجوعهم إلى الدنيا قبل يوم , وممتنع على أهل القرى التي أهلكناها بسبب كفرهم وظلمهم
  .ليستدركوا ما فرطوا فيه; القيامة



  
واقْترب الْوعد ) 96(حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ  

الْحق فَإِذَا هي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا يا ويلَنا قَد كُنا في غَفْلَة من هذَا بلْ كُنا 
 ينم97(ظَال(  

وانطلقوا من مرتفعات الأرض وانتشروا في جنباا , تح سد يأجوج ومأجوجفإذا فُ
دنا يوم القيامة وبدت أهواله فإذا أبصار الكفار من شدة الفزع مفتوحة لا تكاد , مسرعين
يا ويلنا قد كنا لاهين غافلين عن هذا : يدعون على أنفسهم بالويل في حسرة, تطْرِف

  .ا بذلك ظالمينوكن, اليوم وعن الإعداد له

  
  )98(إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ  

وما كنتم تعبدون من دون االله من الأصنام ومن رضي بعبادتكم  - أيها الكفار  -إنكم 
  .أنتم وهم فيها داخلون, وقود جهنم وحطبها, إياه من الجن والإنس

  
 ونَ  لَودالا خيهكُلٌّ فا ووهدرا وةً مهلاءِ آلؤ99(كَانَ ه(  

لو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون االله تعالى آلهة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم 
  .إنَّ كلا من العابدين والمعبودين خالدون في نار جهنم, معكم أيها المشركون

  
 مهو يرفا زيهف مونَ  لَهعمسا لا ييه100(ف(  

وهم في النار لا , لهؤلاء المعذبين في النار آلام ينبئ عنها زفيرهم الذي تتردد فيه أنفاسهم
  .من هول عذام; يسمعون

  



  )101(إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ  

أولئك عن , السعادة الحسنة في علمنا بكوم من أهل الجنةإن الذين سبقت لهم منا سابقة 
  .فلا يدخلوا ولا يكونون قريبا منها, النار مبعدون

  
  )102(لا يسمعونَ حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ  

وأصبحوا  ,لا يسمعون صوت لهيبها واحتراق الأجساد فيها فقد سكنوا منازلهم في الجنة
  .فيما تشتهيه نفوسهم من نعيمها ولذاا مقيمين إقامةً دائمة

  
يوم ) 103(لا يحزنهم الْفَزع الأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملائكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ  

أْندا ببِ كَملْكُتجِلِّ لالس اءَ كَطَيمطْوِي السن ينلا فَاعا كُنا إِننلَيداً ععو هيدعلْقٍ نلَ خا أَو
)104 (  

هذا يومكم الذي وعدتم فيه : بل تبشرهم الملائكة, لا يخيفهم الهول العظيم يوم القيامة
يوم نطوي السماء كما تطْوى الصحيفة على ما كُتب . الكرامة من االله وجزيل الثواب

ذلك وعد االله , لخلق على هيئة خلْقنا لهم أول مرة كما ولدم أمهامونبعث فيه ا, فيها
  .إنا كنا فاعلين دائما ما نعد به, وعدنا بذلك وعدا حقًا علينا, الذي لا يتخلَّف

  
  )105( ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ

أن الأرض يرثها عباد االله : ولقد كتبنا في الكتب المنزلة من بعد ما كُتب في اللوح المحفوظ
وهم أمة محمد صلى االله عليه , واجتنبوا ما نهوا عنه, الصالحون الذين قاموا بما أُمروا به

  .وسلم

  



  ينابِدمٍ عقَولاغاً لذَا لَبي ه106(إِنَّ ف(  

من الموعظة لَعبرة كافية لقوم عابدين االله بما شرعه لهم ورضيه منهم إن في هذا المتلو.  

  
  ينالَملْعةً لمحإِلاَّ ر اكلْنسا أَرم107(و(  

ومن لم , فمن آمن بك سعد ونجا, إلا رحمة لجميع الناس -أيها الرسول  -وما أرسلناك 
  .يؤمن خاب وخسر

  
  )108(نما إِلَهكُم إِلَه واحد فَهلْ أَنتم مسلمونَ قُلْ إِنما يوحى إِلَي أَ 

فأسلموا , أن إلهكم الذي يستحق العبادة وحده هو االله: إن الذي أُوحي إليَّ وبعثت به: قل
  .وانقادوا لعبادته, له

  
 أَم رِي أَقَرِيبإِنْ أَداءٍ وولَى سع كُمتا فَقُلْ آذَنلَّووونَ  فَإِنْ تدوعا تم يدع109(ب(  

فأنا وأنتم , أبلغكم جميعا ما أوحاه االله تعالى إليَّ: فإن أعرض هؤلاء عن الإسلام فقل لهم
متى يحل بكم ما  -بعد ذلك  -ولست أعلم , مستوون في العلم لمَّا أنذرتكم وحذرتكم

  وعدتم به من العذاب؟

  
  )110(قَولِ ويعلَم ما تكْتمونَ إِنه يعلَم الْجهر من الْ 

  .وسيحاسبكم عليه, وما تكتمونه في سرائركم, إن االله يعلم ما تجهرون به من أقوالكم

  
  )111(وإِنْ أَدرِي لَعلَّه فتنةٌ لَكُم ومتاع إِلَى حينٍ  



تتمتعوا في  وأن, ولست أدري لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم وابتلاء
  .ثم يكون أعظم لعقوبتكم, لتزدادوا كفرا; الدنيا إلى حين

  
  كُماح بفُونَ  قَالَ رصا تلَى مانُ ععتسالْم نمحا الرنبرو ق112(بِالْح(  

ونسأل . رب افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالقضاء الحق: قال النبي صلى االله عليه وسلم
من الشرك والتكذيب والافتراء  -أيها الكفار  -ونستعين به على ما تصفونه , الرحمنربنا 

  .عليه، وما تتوعدونا به من الظهور والغلبة 

  
  
  

  سورة الحـج -22

  
 يمظءٌ عيش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النها أَي1(ي(  

إن ما يحدث عند قيام ,  بامتثال أوامره واجتناب نواهيهيا أيها الناس احذروا عقاب االله
لا , شيء عظيم, تتصدع منها كل جوانبها, الساعة من أهوال وحركة شديدة للأرض

  .يقْدر قدره ولا يبلغ كنهه، ولا يعلم كيفيته إلا رب العالمين

  
 و تعضا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موي اسى النرتا ولَهملٍ حمح كُلُّ ذَات عضت

 يددش اللَّه ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَار2(س(  

, يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدةُ رضيعها الذي ألقمته ثديها؛ لما نزل ا من الكرب
فهم كالسكارى من شدة الهول  ,وتغيب عقول للناس, وتسقط الحامل حملها من الرعب

  .ولكن شدة العذاب أفقدم عقولهم وإدراكهم, وليسوا بسكارى من الخمر, والفزع



  
  رِيدم طَانيكُلَّ ش بِعتيلْمٍ ورِ عيبِغ ي اللَّهلُ فادجي ناسِ مالن نم3(و(  

جهلا منهم ; لى البعثوبعض رؤوس الكفر من الناس يخاصمون ويشككون في قدرة االله ع
  .واتباعا لأئمة الضلال من كل شيطان متمرد على االله ورسله, بحقيقة هذه القدرة

  
  )4(كُتب علَيه أَنه من تولاَّه فَأَنه يضلُّه ويهديه إِلَى عذَابِ السعيرِ  

بل يسوقه , يهديه إلى الحق ولا, قضى االله وقدر على هذا الشيطان أنه يضل كل من اتبعه
  .إلى عذاب جهنم الموقدة جزاء اتباعه إياه

  
 م ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم اكُملَقْنا خفَإِن ثعالْب نبٍ ميي رف متإِنْ كُن اسا النها أَيي ن

ة لنبين لَكُم ونقر في الأَرحامِ ما نشاءُ إِلَى أَجلٍ علَقَة ثُم من مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَ
رذَلِ مسمى ثُم نخرِجكُم طفْلاً ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ومنكُم من يتوفَّى ومنكُم من يرد إِلَى أَ

يلْمٍ شع دعب نم لَمعلا يكَيرِ لمالْع تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنةً فَإِذَا أَنزدامه ضى الأَررتئاً و
  )5(وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 

ثم , يا أيها الناس إن كنتم في شك من أن االله يحيي الموتى فإنا خلقنا أباكم آدم من تراب
فيتحول بقدرة االله إلى , فه الرجل في رحم المرأةهي المني يقذ, تناسلت ذريته من نطفة

, وهي قطعة لحم صغيرة قَدر ما يمضغ, ثم إلى مضغة, وهي الدم الأحمر الغليظ, علقة
وغير تامة الخلق تارة , أي تامة الخلق تنتهي إلى خروح الجنين حيا, فتكون تارة مخلَّقة

ونبقي في الأرحام , بتصريف أطوار الخلقفتسقط لغير تمام؛ لنبين لكم تمام قدرتنا , أخرى
وتكتمل الأطوار بولادة الأجنة أطفالا صغارا تكبر , وهو المخلَّق إلى وقت ولادته, ما نشاء

وبعض الأطفال قد يموت قبل , وهو وقت الشباب والقوة واكتمال العقل, حتى تبلغ الأشد
فلا يعلم هذا المعمر شيئًا مما كان ; وبعضهم يكبر حتى يبلغ سن الهرم وضعف العقل, ذلك

فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت , وترى الأرض يابسةً ميتة لا نبات فيها. يعلمه قبل ذلك



وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات , وارتفعت وزادت لارتوائها, بالنبات تتفتح عنه
  .الحسن الذي يسر الناظرين

  
  )6(حق وأَنه يحيِ الْموتى وأَنه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْ 

فيه دلالة قاطعة على أن االله سبحانه , ذلك المذكور مما تقدم من آيات قدرة االله تعالى
وهو قادر , وهو يحيي الموتى, الذي لا تنبغي العبادة إلا له, وتعالى هو الرب المعبود بحق

  .على كل شيء

  
  )7(وأَنَّ الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ  

وأن االله يبعث الموتى من قبورهم لحسام , لا شك في ذلك, وأن ساعة البعث آتية
  .وجزائهم

  
ثَانِي عطْفه ليضلَّ ) 8(كتابٍ منِيرٍ ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولا هدى ولا  

  )9(عن سبِيلِ اللَّه لَه في الدنيا خزي ونذيقُه يوم الْقيامة عذَاب الْحرِيقِ 

ومن الكفار من يجادل بالباطل في االله وتوحيده واختياره رسوله صلى االله عليه وسلم 
بغير علم، ولا بيان، ولا كتاب من االله فيه برهان وحجة  وإنزاله القرآن، وذلك الجدال

واضحة، لاويا عنقه في تكبر، معرضا عن الحق ؛ ليصد غيره عن الدخول في دين االله، 
  .فسوف يلقى خزيا في الدنيا باندحاره وافتضاح أمره، ونحرقه يوم القيامة بالنار

  
  أَنَّ اللَّهو اكدي تما قَدبِم كذَل بِيدلْعبِظَلاَّمٍ ل س10(لَي(  



ذلك العذاب بسبب ما فَعلْت من المعاصي واكتسبت من الآثام، واالله لا يعذب : ويقال له
  .أحدا بغير ذنب

  
قَلَب ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه وإِنْ أَصابته فتنةٌ ان 

 بِينانُ الْمرسالْخ وه كةَ ذَلرالآخا وينالد سِرخ هِهجلَى وا لا ) 11(عم اللَّه وند نوا معدي
 يدعلالُ الْبالض وه كذَل هفَعنا لا يمو هرض12(ي ( لَبِئْس هفْعن نم بأَقْر هرض نوا لَمعدي

الْم يرشالْع لَبِئْسلَى و13(و(  

ومن الناس من يدخل في الإسلام على ضعف وشك، فيعبد االله على تردده، كالذي يقف 
فإن عاش في صحة , على طرف جبل أو حائط لا يتماسك في وقفته، ويربط إيمانه بدنياه

,  دينهوإن حصل له ابتلاء بمكروه وشدة عزا شؤم ذلك إلى, وسعة استمر على عبادته
فرجع عنه كمن ينقلب على وجهه بعد استقامة، فهو بذلك قد خسر الدنيا؛ إذ لا يغير 

يعبد . وخسر الآخرة بدخوله النار، وذلك خسران بين واضح, كفره ما قُدر له في دنياه
ذلك الخاسر من دون االله ما لا يضره إن تركه، ولا ينفعه إذا عبده، ذلك هو الضلال 

يدعو من ضرره المحقق أقرب من نفعه، قبح ذلك المعبود نصيرا، وقبح . الحقالبعيد عن 
  .عشيرا

  
  إِنَّ اللَّه ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذخدي إِنَّ اللَّه

 رِيدا يلُ مفْع14(ي(  

باالله ورسوله، وثبتوا على ذلك، وعملوا الصالحات، جنات إن االله يدخل الذين آمنوا 
تجري من تحت أشجارها الأار، إن االله يفعل ما يريد من ثواب أهل طاعته تفضلا 

  .وعقاب أهل معصيته عدلا

  
 بٍ إِلَى السببِس ددمفَلْي ةرالآخا ويني الدف اللَّه هرنصي أَنْ لَن ظُنكَانَ ي نم قْطَعيل اءِ ثُمم



  )15(فَلْينظُر هلْ يذْهبن كَيده ما يغيظُ 

وفي , من كان يعتقد أن االله تعالى لن يؤيد رسوله محمدا بالنصر في الدنيا بإظهار دينه
ثم , وعذابِ من كذَّبه، فلْيمدد حبلا إلى سقف بيته وليخنق به نفسه, الآخرة بإعلاء درجته

هل يذْهبن ذلك ما يجد في نفسه من الغيظ؟ فإن االله تعالى : ذلك الحبل، ثم لينظرليقطع 
  .ناصر نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم لا محالة

  
  رِيدي ني مدهي أَنَّ اللَّهو اتنيب اتآي اهلْنأَنز ككَذَل16(و(  

فرين بالبعث أنزل القرآن، آياته واضحة في وكما أقام االله الحجة من دلائل قدرته على الكا
  .يهدي ا االله من أراد هدايته؛ لأنه لا هادي سواه, لفظها ومعناها

  
  كُوا إِنَّ اللَّهرأَش ينالَّذو وسجالْمى وارصالنو ينابِئالصوا واده ينالَّذوا ونآم ينإِنَّ الَّذ

موي مهنيلُ بفْصي  هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه ةامي17(الْق(  

قوم : (إن الذين آمنوا باالله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم واليهود والصابئين وهم
) وهم عبدة النار(والنصارى واوس ) باقون على فطرم ولا دين مقرر لهم يتبعونه

االله يفصل بينهم جميعا يوم القيامة فيدخل المؤمنين  عبدة الأوثان، إنَّ: والذين أشركوا وهم
الجنة، ويدخل الكافرين النار، إن االله على كل شيء شهيد، شهد أعمال العباد كلَّها، 

  .وأحصاها وحفظها، وسيجازي كلا بما يستحق جزاء وفاقًا للأعمال التي عملوها

  
 ي السف نم لَه دجسي ى أَنَّ اللَّهرت أَلَماتوم  ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وي الأَرف نمو

فَم اللَّه هِني نمو ذَابالْع هلَيع قح يركَثاسِ والن نم يركَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ا لَه
  )18(من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ 



أن االله سبحانه يسجد له خاضعا منقادا من في السموات من الملائكة  -أيها النبي -تعلم ألم
ومن في الأرض من المخلوقات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ والله 
يسجد طاعة واختيارا كثير من الناس، وهم المؤمنون، وكثير من الناس حق عليه العذاب 

إنسان يهنه االله فليس له أحد يكرمه فهو مهين، وأي . فْقإن االله يفعل في خلقه ما يشاء و
  .حكمته

  
  نم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانه

 يممالْح هِمءُوسقِ ر19(فَو (ُطي با فم بِه رهصي لُودالْجو ونِهِم)20 ( نم عقَامم ملَهو
 يددرِيقِ ) 21(حالْح ذَابذُوقُوا عا ويهوا فيدأُع غَم نا مهنوا مجرخوا أَنْ يادا أَركُلَّم

)22(  

كل يدعي أنه محق، فالذين كفروا , أهل الإيمان وأهل الكفر: هذان فريقان اختلفوا في رم
فتشوي أجسادهم، ويصب , يط م العذاب في هيئة ثياب جعلت لهم من نار يلْبسوايح

على رؤوسهم الماء المتناهي في حره، وينزِل إلى أجوافهم فيذيب ما فيها، حتى ينفُذ إلى 
كلما . جلودهم فيشويها فتسقط، وتضرم الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديد

ذوقوا : وقيل لهم, أعيدوا للعذاب فيها - لشدة غمهم وكرم-ر حاولوا الخروج من النا
  .عذاب النار المحرق

  
إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تجرِي من تحتها الأَنهار يحلَّونَ  

اسبللُؤاً ولُؤبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهف رِيرا حيهف م23(ه(  

إن االله تعالى يدخل أهل الإيمان والعمل الصالح جنات نعيمها دائم، تجري من تحت 
أشجارها الأار، يزينون فيها بأساور الذهب وباللؤلؤ، ولباسهم المعتاد في الجنة الحرير 

  .رجالا ونساءً

  



  )24(إِلَى صراط الْحميد وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ وهدوا  

من كلمة التوحيد وحمد االله والثناء عليه، وفي : لقد هداهم االله في الدنيا إلى طيب القول
كما هداهم من قبل إلى طريق الإسلام المحمود , الآخرة إلى حمده على حسن العاقبة

  .الموصل إلى الجنة

  
 س نونَ عدصيوا وكَفَر يناءً إِنَّ الَّذواسِ سلنل اهلْنعي جامِ الَّذرالْح جِدسالْمو بِيلِ اللَّه

  )25(الْعاكف فيه والْبادي ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ 

غيرهم  وكذبوا بما جاءهم به محمد صلى االله عليه وسلم، ويمنعون, إن الذين كفروا باالله
من الدخول في دين االله، ويصدون رسول االله صلى االله عليه وسلم والمؤمنين في عام 

, الذي جعلناه لجميع المؤمنين، سواء المقيم فيه والقادم إليه, عن المسجد الحرام" الحديبية"
, لهم عذاب أليم موجع، ومن يرد في المسجد الحرام الميلَ عن الحق ظلما فيعصِ االله فيه

ن عذاب أليم موجعنقْه مذ.  

  
 ينمالْقَائو ينفلطَّائي لتيب رطَهئاً ويبِي ش رِكشأَنْ لا ت تيكَانَ الْبم يماهرا لإِبأْنوإِذْ بو 

 ودجكَّعِ السالر26(و(  

أناه له وقد كان مكان البيت، وهي -عليه السلام -إذ بينا لإبراهيم  - أيها النبي -واذكر
غير معروف، وأمرناه ببنائه على تقوى من االله وتوحيده وتطهيره من الكفر والبدع 

  .والقائمين المصلين عنده, والنجاسات ؛ ليكون رحابا للطائفين به

  
 كُلِّ فَج نم ينأْترٍ ياملَى كُلِّ ضعالاً ورِج وكأْتي جاسِ بِالْحي النأَذِّنْ فيقٍ  وم27(ع (

الأَن ةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيامِ لع
 يرالْفَق سائوا الْبمأَطْعا وهن28(فَكُلُوا م(  



ما  الناس بوجوب الحج عليهم يأتوك على -يا إبراهيم -وأعلمختلف أحوالهم مشاةً وركبان
، يأتين )الخفيف اللحم من السير والأعمال لا من الهُزال: (على كل ضامر من الإبل، وهو

مغفرة ذنوم، وثواب أداء نسكهم : ليحضروا منافع لهم من; من كل طريق بعيد
ما يتقربون به وطاعتهم، وتكَسبِهم في تجارام، وغير ذلك؛ وليذكروا اسم االله على ذَبح 

شكرا الله ; عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده: من الإبل والبقر والغنم في أيام معينة هي
على نعمه، وهم مأمورون أن يأكلوا من هذه الذبائح استحبابا، ويطعموا منها الفقير الذي 

  .اشتد فقره

  
  )29(وفُوا بِالْبيت الْعتيقِ ثُم ليقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّ 

ثم ليكمل الحجاج ما بقي عليهم من النسك، بإحلالهم وخروجهم من إحرامهم، وذلك 
بإزالة ما تراكم من وسخ في أبدام، وقص أظفارهم، وحلق شعرهم، وليوفوا بما أوجبوه 

قديم، الذي أعتقه االله من على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق ال
  .تسلُّط الجبارين عليه، وهو الكعبة

  
علَيكُم  ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَه عند ربه وأُحلَّت لَكُم الأَنعام إِلاَّ ما يتلَى 

  )30(ولَ الزورِ فَاجتنِبوا الرجس من الأَوثَان واجتنِبوا قَ

ذلك الذي أمر االله به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت، هو ما أوجبه االله 
عليكم فعظِّموه، ومن يعظم حرمات االله، ومنها مناسكه بأدائها كاملة خالصة الله، فهو 

ما يتلى عليكم في وأحلَّ االله لكم أَكْلَ الأنعام إلا ما حرمه في. خير له في الدنيا والآخرة
القرآن من الميتة وغيرها فاجتنبوه، وفي ذلك إبطال ما كانت العرب تحرمه من بعض 

  .الأنعام، وابتعدوا عن القذارة التي هي الأوثان، وعن الكذب الذي هو الافتراء على االله

  
 فَكَأَن بِاللَّه رِكشي نمو بِه ينرِكشم رغَي لَّهفَاءَ لنح أَو رالطَّي طَفُهخاءِ فَتمالس نم را خم



  )31(تهوِي بِه الريح في مكَان سحيقٍ 

مستقيمين الله على إخلاص العمل له، مقبلين عليه بعبادته وحده وإفراده بالطاعة، معرضين 
دى، وفي هلاكه في بعده عن اله -عما سواه بنبذ الشرك، فإنه من يشرك باالله شيئًا، فمثله

كمثل  -وسقوطه من رفيع الإيمان بل حضيض الكفر، وتخطُّف الشياطين له من كل جانب
فإما أن تخطفه الطير فتقطع أعضاءه، وإما أن تأخذه عاصفة شديدة : من سقط من السماء

  .من الريح، فتقذفه في مكان بعيد

  
 ا مهفَإِن اللَّه رائعش ظِّمعي نمو كى الْقُلُوبِ ذَلقْوت 32(ن(  

ومن يمتثل أمر االله ويعظِّم معالم الدين، . ذلك ما أمر االله به من توحيده وإخلاص العبادة له
ومنها أعمال الحج وأماكنه، والذبائح التي تذْبح فيه، وذلك باستحساا واستسماا، فهذا 

  .شيتهالتعظيم من أفعال أصحاب القلوب المتصفة بتقوى االله وخ

  
  )33(لَكُم فيها منافع إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم محلُّها إِلَى الْبيت الْعتيقِ  

لكم في هذه الهدايا منافع تنتفعون ا من الصوف واللبن والركوب، وغير ذلك مما لا 
  .يضرها إلى وقت ذبحها عند البيت العتيق، وهو الحرم كله

  
 ج ةكُلِّ أُملو إِلَه كُمامِ فَإِلَهعالأَن ةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع اللَّه موا اسذْكُريكاً لسنا ملْنع

 ينبِتخالْم رشبوا وملأَس فَلَه داح34(و(  

ولكل جماعة مؤمنة سلفت، جعلنا لها مناسك من الذبح وإراقة الدماء؛ وذلك ليذكروا 
إله  - أيها الناس- فإلهكم . تعالى عند ذبح ما رزقهم من هذه الأنعام ويشكروا لهاسم االله 

المتواضعين الخاضعين لرم  - أيها النبي - وبشر . واحد هو االله فانقادوا لأمره وأمر رسوله
  .بخيري الدنيا والآخرة



  
 ع ابِرِينالصو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينا الَّذممو لاةيمِ الصقالْمو مهابا أَصلَى م

  )35(رزقْناهم ينفقُونَ 

وحذروا , هؤلاء المتواضعون الخاشعون من صفام أم إذا ذُكر االله وحده خافوا عقابه
مخالفته، وإذا أصام بأس وشدة صبروا على ذلك مؤملين الثواب من االله عز وجل، وأدوا 

ة تامة، وهم مع ذلك ينفقون مما رزقهم االله في الواجب عليهم من زكاة ونفقة الصلا
  .والنفقات المستحبة, وفي سبيل االله, عيال، ومن وجبت عليهم نفقته

  
 وا صهلَيع اللَّه موا اسفَاذْكُر ريا خيهف لَكُم رِ اللَّهائعش نم ا لَكُماهلْنعنَ جدالْبفَإِذَا و اف

كُرشت لَّكُملَع ا لَكُماهنرخس ككَذَل رتعالْمو وا الْقَانِعمأَطْعا وهنا فَكُلُوا مهوبنج تبجونَ و
)36(  

أيها  - وجعلنا لكم نحر البدن من شعائر الدين وأعلامه؛ لتتقربوا ا إلى االله، لكم فيها
بسم : نافعها من الأكل والصدقة والثواب والأجر، فقولوا عند ذبحهاخير في م-المتقربون 

وتنحر الإبل واقفة قد صفَّت ثلاث من قوائمها وقُيدت الرابعة، فإذا سقطت على . االله
وهو -الأرض جنوا فقد حلَّ أكلها، فليأكل منها مقربوها تعبدا ويطْعموا منها القانع 

هكذا سخر االله البدن لكم، , والمعتر الذي يسأل لحاجته -فًاالفقير الذي لم يسأل تعف
  .لعلكم تشكرون االله على تسخيرها لكم

  
 ركَبتل ا لَكُمهرخس ككَذَل كُمنى مقْوالت الُهني نلَكا وهاؤملا دا وهوملُح الَ اللَّهني وا لَن

و اكُمدا هلَى مع اللَّه سِنِينحالْم رش37(ب(  

لن ينال االلهَ من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء، ولكن يناله الإخلاص فيها، وأن 
؛ لتعظموا االله، - أيها المتقربون-يكون القصد ا وجه االله وحده، كذلك ذللها لكم 



المحسنين بعبادة  -أيها النبي -وبشر. وتشكروا له على ما هداكم من الحق، فإنه أهلٌ لذلك
  .االله وحده والمحسنين إلى خلقه بكل خير وفلاح

  
  )38(إِنَّ اللَّه يدافع عن الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه لا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ  

لأنه عز وجل لا يحب كل ; إن االله تعالى يدفع عن المؤمنين عدوان الكفار، وكيد الأشرار
  .نة ربه، جحود لنعمتهخوان لأما

  
  يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ ل39(أُذ(  

كان المسلمون في أول أمرهم ممنوعين من قتال الكفار، مأمورين بالصبر على أذاهم، فلما (
، "المدينة"مهاجرا إلى " مكة"من  بلغ أذى المشركين مداه وخرج النبي صلى االله عليه وسلم

أَذنَ االله للمسلمين في القتال؛ بسبب ما وقع عليهم من الظلم ) وأصبح للإسلام قوة
  .والعدوان، وإن االله تعالى قادر على نصرهم وإذلال عدوهم

  
ه ولَولا دفْع اللَّه الناس بعضهم الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق إِلاَّ أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّ 

نَّ اللَّهرنصلَييراً وكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب 
 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصي ن40(م(  

ربنا االله : يارهم، لا لشيء فعلوه إلا لأم أسلموا وقالواالذين أُلجئوا إلى الخروج من د
ولولا ما شرعه االله من دفْع الظلم والباطل بالقتال لَهزِم الحق في كل أمة ولخربت . وحده

الأرض، وهدمت فيها أماكن العبادة من صوامع الرهبان، وكنائس النصارى، ومعابد 
ومن اجتهد في . فيها، ويذكرون اسم االله فيها كثيرا اليهود، ومساجد المسلمين التي يصلُّون

إن االله لَقوي لا يغالَب، عزيز لا يرام، قد قهر . نصرة دين االله، فإن االله ناصره على عدوه
  .الخلائق وأخذ بنواصيهم



  
الْمعروف ونهوا عن الَّذين إِنْ مكَّناهم في الأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِ 

  )41(الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِ 

الذين وعدناهم بنصرنا هم الذين إنْ مكَّناهم في الأرض، واستخلفناهم فيها بإظهارهم 
على عدوهم، أقاموا الصلاة بأدائها في أوقاا بحدودها، وأخرجوا زكاة أموالهم إلى أهلها، 

مر االله به من حقوقه وحقوق عباده، ونهوا عن كل ما ى االله عنه وأمروا بكل ما أ
  .والله وحده مصير الأمور كلها، والعاقبة للتقوى. ورسوله

  
  ودثَمو ادعوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِنْ ي42(و ( لُوط مقَوو يماهرإِب مقَوو
)43 (ابحأَصيرِ  وككَانَ ن ففَكَي مهذْتأَخ ثُم رِينلْكَافل تلَيى فَأَموسم كُذِّبو نيدم
)44(  

وعاد، , فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قوم نوح -أيها الرسول -وإن يكذبك قومك
وكذَّب فرعون , الذين كذبوا شعيبا" مدين"وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب 

موسى، فلم أعاجل هذه الأمم بالعقوبة، بل أمهلتها، ثم أخذت كلا منهم بالعذاب، وقومه 
فكيف كان إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم، وتبديل ما كان م من نعمة بالعذاب 

  والهلاك؟

  
رٍ معطَّلَة وقَصرٍ مشيد فَكَأَين من قَرية أَهلَكْناها وهي ظَالمةٌ فَهِي خاوِيةٌ علَى عروشها وبِئْ 
)45(  

فكثيرا من القرى الظالمة بكفرها أهلكنا أهلها، فديارهم مهدمة خلَت من سكاا، وآبارها 
  .لا يستقى منها، وقصورها العالية المزخرفة لم تدفع عن أهلها سوء العذاب

  



  قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتي الأَروا فسِيري ى أَفَلَممعا لا تها فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَولُونَ بِهقعي
  )46(الأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ 

أفلم يسِر المكذبون من قريش في الأرض ليشاهدوا آثار المهلكين، فيتفكروا بعقولهم، 
يتعظوا؟ فإن العمى ليس عمى البصر، وإنما العمى فيعتبروا، ويسمعوا أخبارهم سماع تدبر ف

  .المُهلك هو عمى البصيرة عن إدراك الحق والاعتبار

  
 دعا تمم ةنس كَأَلْف كبر دنماً عوإِنَّ يو هدعو اللَّه فلخي لَنذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسيونَ و
)47(  

بالعذاب الذي أنذرم به  - لشدة جهلهم-كفار قريش  -أيها الرسول - ويستعجلك
لـما أصروا على الكفر، ولن يخلف االله ما وعدهم به من العذاب فلا بد من وقوعه، وقد 

 -وهو يوم القيامة -وإن يوما من الأيام عند االله ". بدر"عجل لهم في الدينا ذلك في يوم 
  .كألف سنة مما تعدون من سني الدنيا

  
  يرصالْم إِلَيا وهذْتأَخ ةٌ ثُممظَال يها ولَه تلَيأَم ةيقَر نم نكَأَي48(و(  

وكثير من القرى كانت ظالمة بإصرار أهلها على الكفر، فأمهلتهم ولم أعاجلهم بالعقوبة 
هم بعذابي في الدنيا، وإليَّ مرجعهم بعد هلاكهم، فأعذذْتم بما يستحقونفاغتروا، ثم أخ.  

  
  بِينم يرذن ا لَكُما أَنمإِن اسا النها أَي49(قُلْ ي ( ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينفَالَّذ

 كَرِيم قرِزةٌ ورفغ50(م ( ِيمحالْج ابحأَص كلَئأُو اجِزِينعا مناتي آيا فوعس ينالَّذو)51(  

فالذين . يا أيها الناس ما أنا إلا منذر لكم مبلِّغ عن االله رسالته:  -أيها الرسول  - قل 
آمنوا باالله ورسوله، واستقر ذلك في قلوم، وعملوا الأعمال الصالحة، لهم عند االله عفو 
. عن ذنوم ومغفرة يستر ا ما صدر عنهم من معصية، ورزق حسن لا ينقطع وهو الجنة



دوا في الكيد لإبطال آيات القرآن بالتكذيب مشاقين مغالبين، أولئك هم أهل والذين اجته
  .النار الموقدة، يدخلوا ويبقون فيها أبدا

  
 نفَي هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإِلاَّ إِذَا ت بِيلا نولٍ وسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمو اللَّه خس

  )52(يلْقي الشيطَانُ ثُم يحكم اللَّه آياته واللَّه عليم حكيم  ما

من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب االله ألقى  - أيها الرسول  - وما أرسلنا من قبلك
الشيطان في قراءته الوساوس والشبهات؛ ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤه ويتلوه، لكن االله 

, واالله عليم بما كان ويكون. لشيطان، فيزيل وساوسه، ويثبت آياته الواضحاتيبطل كيد ا
  .حكيم في تقديره وأمره, لا تخفى عليه خافية

  
 ينمإِنَّ الظَّالو مهقُلُوب ةيالْقَاسو ضرم ي قُلُوبِهِمف ينلَّذةً لنتطَانُ فيي الشلْقا يلَ معجيي للَف 

  )53(بعيد شقَاقٍ 

وما كان هذا الفعل من الشيطان إلا ليجعله االله اختبارا للذين في قلوم شك ونفاق، 
وإن الظالمين من هؤلاء وأولئك في . ولقساة القلوب من المشركين الذين لا يؤثِّر فيهم زجر

  .عداوة شديدة الله ورسوله وخلاف للحق بعيد عن الصواب

  
 ينالَّذ لَمعيلو  ادلَه إِنَّ اللَّهو مهقُلُوب لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كبر نم قالْح هأَن لْموا الْعأُوت

  )54(الَّذين آمنوا إِلَى صراط مستقيمٍ 

وليعلم أهل العلم الذين يفرقون بعلمهم بين الحق والباطل أن القرآن الكريم هو الحق النازل 
عند االله عليك أيها الرسول، لا شبهة فيه، ولا سبيل للشيطان إليه، فيزداد به إيمام،  من

وإن االله لهادي الذين آمنوا به وبرسوله إلى طريق الحق الواضح، وهو . وتخضع له قلوم
  .الإسلام ينقذهم به من الضلال



  
 ى تتح هنم ةيري موا فكَفَر ينالُ الَّذزلا ييمٍ وقمٍ عوي ذَابع مهيأْتي ةً أَوتغةُ باعالس مهيأْت
)55(  

ولا يزال الكافرون المكذبون في شك مما جئتهم به من القرآن إلى أن تأتيهم الساعة فجأة، 
  .وهم على تكذيبهم، أو يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه، وهو يوم القيامة

  
  لَّهل ذئموي لْكيمِ الْمعالن اتني جف اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينفَالَّذ مهنيب كُمح56(ي (

 هِينم ذَابع ملَه كلَئا فَأُوناتوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذ57(و(  

. نالمُلك والسلطان في هذا اليوم الله وحده، وهو سبحانه يقضي بين المؤمنين والكافري
والذين . فالذين آمنوا باالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة، لهم النعيم الدائم في الجنات

جحدوا وحدانية االله وكذبوا رسوله وأنكروا آيات القرآن، فأولئك لهم عذاب يخزيهم 
  .ويهينهم في جهنم

  
يرزقَنهم اللَّه رِزقاً حسناً وإِنَّ اللَّه لَهو خير والَّذين هاجروا في سبِيلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتوا لَ 

 ينازِق58(الر(  

والذين خرجوا من ديارهم طلبا لرضا االله، ونصرة لدينه، من قُتل منهم وهو يجاهد الكفار، 
وإن ومن مات منهم من غير قتال، لَيرزقَنهم االله الجنة ونعيمها الذي لا ينقطع ولا يزول، 

  .االله سبحانه وتعالى لهو خير الرازقين

  
  يملح يمللَع إِنَّ اللَّهو هنوضرلاً يخدم مهلَنخد59(لَي(  

وإن االله لَعليم بمن يخرج في سبيله، ومن . ليدخلنهم االله المُدخل الذي يحبونه وهو الجنة
  .بالعقوبة يخرج طلبا للدنيا، حليم عمن عصاه، فلا يعاجلهم



  
  غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه اللَّه هنرنصلَي هلَيع يغب ثُم بِه بوقا عثْلِ مبِم اقَبع نمو ك60(ذَل(  

ذلك الأمر الذي قصصنا عليك من إدخال المهاجرين الجنة، ومن اعتدي عليه وظُلم فقد 
ه، ولا حرج عليه، فإذا عاد الجاني إلى إيذائه وبغى، فإن االله أُذن له أن يقابل الجاني بمثل فعلت

إن االله لعفو . إذ لا يجوز أن يعتدى عليه بسبب انتصافه لنفسه; ينصر المظلوم المعتدى عليه
  .ويغفر ذنوم, غفور، يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة

  
  )61(نهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وأَنَّ اللَّه سميع بصير ذَلك بِأَنَّ اللَّه يولج اللَّيلَ في ال 

ومن , ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام العادلة هو الحق، وهو القادر على ما يشاء
قدرته أنه يدخل ما ينقص من ساعات الليل في ساعات النهار، ويدخل ما انتقص من 

، وأن االله سميع لكل صوت، بصير بكل فعل، لا يخفى عليه ساعات النهار في ساعات الليل
  .شيء

  
بِير ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَ 
)62(  

ما يعبده المشركون من دونه ذلك بأن االله هو الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأن 
من الأصنام والأنداد هو الباطل الذي لا ينفع ولا يضر، وأن االله هو العلي على خلقه ذاتا 
  .وقدرا وقهرا، المتعالي عن الأشباه والأنداد، الكبير في ذاته وأسمائه فهو أكبر من كلِّ شيء

  
  )63(ماءً فَتصبِح الأَرض مخضرةً إِنَّ اللَّه لَطيف خبِير  أَلَم ترى أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماءِ 

ا، فتصبح الأرض مخضرة بما ينبت فيها من  - أيها النبي -ألم ترأن االله أنزل من السماء مطر
  .النبات؟ إن االله لطيف بعباده باستخراج النبات من الأرض بذلك الماء، خبير بمصالحهم



  
  )64(وما في الأَرضِ وإِنَّ اللَّه لَهو الْغنِي الْحميد  السمواتلَه ما في  

الله سبحانه وتعالى ما في السموات والأرض خلقًا وملكًا وعبودية، كلٌّ محتاج إلى تدبيره 
  .إن االله لهو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، المحمود في كل حال. وإفضاله

  
للَّه سخر لَكُم ما في الأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه ويمسِك السماءَ أَلَم ترى أَنَّ ا 

 يمحر ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلاَّ بِإِذْنِهلَى الأَرع قَع65(أَنْ ت(  

هائم والزروع والثمار والجماد ألم تر أن االله تعالى ذلَّل لكم ما في الأرض من الدواب والب
لركوبكم وطعامكم وكل منافعكم، كما ذلَّل لكم السفن تجري في البحر بقدرته وأمره 
فتحملكم مع أمتعتكم إلى حيث تشاؤون من البلاد والأماكن، وهو الذي يمسك السماء 

 فيحفظها؛ حتى لا تقع على الأرض فيهلك من عليها إلا بإذنه سبحانه بذلك؟ إن االله
  .بالناس لرؤوف رحيم فيما سخر لهم من هذه الأشياء وغيرها؛ تفضلا منه عليهم

  
  انَ لَكَفُورإِنَّ الإِنس يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم اكُميي أَحالَّذ وه66(و(  

وهو االله تعالى الذي أحياكم بأن أوجدكم من العدم، ثم يميتكم عند انقضاء أعماركم، ثم 
إن الإنسان لَجحود لما ظهر من الآيات الدالة . بالبعث لمحاسبتكم على أعمالكم يحييكم

  .على قدرة االله ووحدانيته

  
لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً هم ناسكُوه فَلا ينازِعنك في الأَمرِ وادع إِلَى ربك إِنك لَعلَى  

  )67(هدى مستقيمٍ 

الأمم الماضية جعلنا شريعة وعبادة أمرناهم ا، فهم عاملون ا، فلا  لكل أمة من
مشركو قريش في شريعتك، وما أمرك االله به في المناسك وأنواع  -أيها الرسول -ينازعنك



إنك لعلى دين , وادع إلى توحيد ربك وإخلاص العبادة له واتباع أمره, العبادات كلها
  .قويم، لا اعوجاج فيه

  
 إِنْ جلُونَ ومعا تبِم لَمأَع فَقُلْ اللَّه لُوك68(اد(  

االله أعلم بما : وإن أصروا على مجادلتك بالباطل فيما تدعوهم إليه فلا تجادلهم، بل قل لهم
  .تعملونه من الكفر والتكذيب، فهم معاندون مكابرون

  
 متا كُنيمف ةاميالْق موي كُمنيب كُمحي فُونَ  اللَّهلتخت يه69(ف(  

وفي هذه . االله تعالى يحكم بين المسلمين والكافرين يوم القيامة في أمر اختلافهم في الدين
  .الآية أدب حسن في الرد على من جادل تعنتا واستكبارا

  
 تي كف كضِ إِنَّ ذَلالأَراءِ ومي السا فم لَمعي أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم سِيري لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَل
)70(  

أن االله يعلم ما في السماء والأرض علماً كاملا قد أثبته في اللوح  -أيها النبي -ألم تعلم
  .المحفوظ؟ إن ذلك العلم أمر سهل على االله، الذي لا يعجزه شيء

  
اً وما لَيس لَهم بِه علْم وما للظَّالمين من نصيرٍ ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَان 
)71(  

ويصر كفار قريش على الشرك باالله مع ظهور بطلان ما هم عليه، فهم يعبدون آلهة، لم 
ينزِل في كتاب من كتب االله برهان بأا تصلح للعبادة، ولا علم لهم فيما اختلقوه، وافتروه 



فإذا جاء وقت الحساب في الآخرة فليس . هو أمر اتبعوا فيه آباءَهم بلا دليلعلى االله، وإنما 
  .للمشركين ناصر ينصرهم، أو يدفع عنهم العذاب

  
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات تعرِف في وجوه الَّذين كَفَروا الْمنكَر يكَادونَ يسطُونَ  

نَ علَيهِم آياتنا قُلْ أَفَأُنبئُكُم بِشر من ذَلكُم النار وعدها اللَّه الَّذين كَفَروا وبِئْس بِالَّذين يتلُو
 يرص72(الْم(  

وإذا تتلى آيات القرآن الواضحة على هؤلاء المشركين ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم، 
أيها - قل لهم . إلى االله تعالى، ويتلون عليهم آياته يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يدعوم

أفلا أخبركم بما هو أشد كراهة إليكم من سماع الحق ورؤية الداعين إليه؟ النار : -الرسول
  .أعدها االله للكافرين في الآخرة، وبئس المكان الذي يصيرون إليه

  
الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُباباً ولَو  يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ 

 طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهنقتسئاً لا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمت73(اج(  

د التي تعبدوا من دون إن الأصنام والأندا: يا أيها الناس ضرِب مثل فاستمعوا له وتدبروه
االله لن تقدر مجتمعة على خلْق ذبابة واحدة، فكيف بخلق ما هو أكبر؟ ولا تقدر أن 

ضعف : تستخلص ما يسلبه الذباب منها، فهل بعد ذلك من عجز؟ فهما ضعيفان معا
ب وضعف المطلو, الطالب الذي هو المعبود من دون االله أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه

  وهي ذا الهوان؟, الذي هو الذباب، فكيف تتخذ هذه الأصنام والأنداد آلهة

  
  زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه رِهقَد قح وا اللَّهرا قَد74(م(  

إذ جعلوا له شركاء، وهو القوي الذي خلق , هؤلاء المشركون لم يعظِّموا االله حق تعظيمه
  .الَبكل شيء، العزيز الذي لا يغ



  
  يرصب يعمس اسِ إِنَّ اللَّهالن نملاً وسر كَةلائالْم ني مطَفصي 75(اللَّه ( يهِمدأَي نيا بم لَمعي

 ورالأُم عجرت إِلَى اللَّهو ملْفَها خم76(و(  

ن الناس رسلا لتبليغ ويختار م, االله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلا إلى أنبيائه
رسالاته إلى الخلق، إن االله سميع لأقوال عباده، بصير بجميع الأشياء، وبمن يختاره للرسالة من 

وهو سبحانه يعلم ما بين أيدي ملائكته ورسله من قبل أن يخلقهم، ويعلم ما هو . خلقه
  .وإلى االله وحده ترجع الأمور. كائن بعد فنائهم

  
 ينا الَّذها أَيونَ  يحفْلت لَّكُملَع ريلُوا الْخافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعوا ارن77(آم (

 لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وه هادجِه قح ي اللَّهوا فداهجو
م الْمسلمين من قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا إِبراهيم هو سماكُ

 شهداءَ علَى الناسِ فَأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصموا بِاللَّه هو مولاكُم فَنِعم الْمولَى
 يرصالن منِع78(و(  

ين آمنوا باالله ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم اركعوا واسجدوا في صلاتكم، يا أيها الذ
لتفلحوا، وجاهدوا أنفسكم، وقوموا ; وافعلوا الخير, واعبدوا ربكم وحده لا شريك له

, قياما تاما بأمر االله، وادعوا الخلق إلى سبيله، وجاهدوا بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم
وجل، مسلمين له قلوبكم وجوارحكم، هو اصطفاكم لحمل هذا  مخلصين فيه النية الله عز

ليس فيها تضييق ولا تشديد في , الدين، وقد من عليكم بأن جعل شريعتكم سمحة
هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم , كما كان في بعض الأمم قبلكم, تكاليفها وأحكامها

وفي هذا القرآن، وقد , المنزلة السابقةإبراهيم، وقد سماكم االله المسلمين من قبلُ في الكتب 
ليكون خاتم الرسل محمد صلى االله عليه وسلم شاهدا عليكم بأنه ; اختصكم ذا الاختيار 

وتكونوا شهداء على الأمم أن رسلهم قد بلَّغتهم بما أخبركم االله به في , بلَّغكم رسالة ربه
وتحافظوا على معالم دين االله بأداء , هاكتابه، فعليكم أن تعرفوا لهذه النعمة قدرها، فتشكرو



, وأن تلجؤوا إلى االله سبحانه وتعالى, وإخراج الزكاة المفروضة, الصلاة بأركاا وشروطها
  .ونعم النصير لمن استنصره, فهو نِعم المولى لمن تولاه, وتتوكلوا عليه

  



 
  

  :الجزء الثامن عشر 
  
  

  سورة المؤمنون -23

  
ؤالْم أَفْلَح ونَ قَدن1(م(  

  .قد فاز المصدقون باالله وبرسوله العاملون بشرعه

  
  )2(الَّذين هم في صلاتهِم خاشعونَ  

  .وتسكن جوارحهم, تفْرغُ لها قلوم, الذين من صفام أم في صلام خاشعون

  
  )3(والَّذين هم عن اللَّغوِ معرِضونَ  

  .لا خير فيه من الأقوال والأفعالوالذين هم تاركون لكل ما 

  
  )4(والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ  

  .والذين هم مطَهرون لنفوسهم وأموالهم بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها

  
  )5(والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  



  .واط وكل الفواحشوالذين هم لفروجهم حافظون مما حرم االله من الزنى والل

  
  ينلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَز6(إِلاَّ ع(  

فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن , إلا على زوجام أو ما ملكت أيمام من الإماء
  .لأن االله تعالى أحلَّهن; والاستمتاع ن

  
  )7(لك فَأُولَئك هم الْعادونَ فَمن ابتغى وراءَ ذَ 

وقد عرض , فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أمته فهو من ااوزين الحلال إلى الحرام
  .نفسه لعقاب االله وسخطه

  
  )8(والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ  

  .عهودهمموفُّون بكل , والذين هم حافظون لكل ما اؤتمنوا عليه

  
  )9(والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ  

الواردة عن النبي , والذين هم يداومون على أداء صلام في أوقاا على هيئتها المشروعة
  .صلى االله عليه وسلم

  
  )10(أُولَئك هم الْوارِثُونَ  

  .هؤلاء المؤمنون هم الوارثون الجنة

  



  )11(ونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ الَّذين يرِثُ 

  .لا ينقطع نعيمهم ولا يزول, هم فيها خالدون, الذين يرثون أعلى منازل الجنة وأوسطها

  
  )12(ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ من سلالَة من طينٍ  

  .ولقد خلقنا آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض

  
  )13(ةً في قَرارٍ مكينٍ ثُم جعلْناه نطْفَ 

فتستقر متمكنة في , هي مني الرجال تخرج من أصلام: ثم خلقنا بنيه متناسلين من نطفة
  .أرحام النساء

  
 ظَاما الْعنوظَاماً فَكَسةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ ثُم لَح ماً ثُم

 ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقاً آخخ اهأْن14(أَنش(  

قطعة لحم : فخلقنا العلقة بعد أربعين يوما مضغة أي, دما أحمر: ثم خلقنا النطفة علقة أي
ر ثم أنشأناه خلقًا آخ, فكسونا العظام لحما, فخلقنا المضغة اللينة عظاما, قَدر ما يمضغ
  .الذي أحسن كل شيء خلقه, فتبارك االله, بنفخ الروح فيه

  
  )15(ثُم إِنكُم بعد ذَلك لَميتونَ  

  .ثم إنكم أيها البشر بعد أطوار الحياة وانقضاء الأعمار لَميتون

  
  )16(ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ  



بعثون يوم القيامة أحياء من قبوركم للحساب والجزاءثم إنكم بعد الموت وانقضاء الدنيا ت.  

  
  ينللْقِ غَافالْخ نا عا كُنمو قائطَر عبس قَكُما فَولَقْنخ لَقَد17(و(  

فلا نغفلُ , وما كنا عن الخلق غافلين, ولقد خلقنا فوقكم سبع سموات بعضها فوق بعض
  .ولا ننساه, مخلوقًا

  
 لْنأَنزونَ ورلَقَاد ابٍ بِهلَى ذَها عإِنضِ وي الأَرف اهكَنرٍ فَأَساءً بِقَداءِ ممالس ن18(ا م(  

وإنا علـى  , وجعلنا الأرض مستقرا لهذا الماء, وأنزلنا من السماء ماء بقدر حاجة الخلائق
  .وفي هذا ديد ووعيد للظالمين. ذَهاب بالماء المستقر لَقادرون

  
  )19(نشأْنا لَكُم بِه جنات من نخيلٍ وأَعنابٍ لَكُم فيها فَواكه كَثيرةٌ ومنها تأْكُلُونَ فَأَ 

, لكم فيها فواكه كثيرة الأنواع والأشكال, فأنشأنا ذا الماء لكم بساتين النخيل والأعناب
  .ومنها تأكلون

  
 نيطُورِ س نم جرخةً ترجشو ينللآكغٍ لبصنِ وهبِالد تبن20(اءَ ت(  

, يعصر منها الزيـت , "سيناء"وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل طور 
  .فيدهن ويؤتدم به

  
 يركَث عافنا ميهف لَكُما وطُونِهي با فمم يكُمسقةً نربامِ لَععي الأَنف إِنَّ لَكُمأْكُلُونَ وا تهنمةٌ و
)21(  



نسقيكم مما في بطوا , في الإبل والبقر والغنم لَعبرة تعتبرون بخلقها -أيها الناس -وإن لكم
  .ومنها تأكلون, ونحوهما, ولكم فيها منافع أخرى كثيرة كالصوف والجلود, من اللبن

  
  )22(وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ  

  .لسفن في البر والبحر تحملونوعلى الإبل وا

  
ونَ ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلا تتقُ 
)23(  

ليس لكم من إله , اعبدوا االله وحده: بدعوة التوحيد فقال لهم, ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه
  حق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، أفلا تخشون عذابه؟يست

  
لَوو كُملَيلَ عفَضتأَنْ ي رِيدي ثْلُكُمم رشذَا إِلاَّ با هم همقَو نوا مكَفَر ينلأ الَّذاءَ فَقَالَ الْمش 

ائي آبذَا فا بِهنعما سكَةً ملائلَ ملأَنز اللَّه ينلا الأَووا ) 24(نصبرةٌ فَتجِن لٌ بِهجإِلاَّ ر وإِنْ ه
  )25(بِه حتى حينٍ 

ولا يريـد  , إنه إنسان مثلكم لا يتميز عنكم بشيء: وقالوا لعامتهم, فكذَّبه أشراف قومه
ما , ئكةبقوله إلا رئاسة وفضلا عليكم، ولو شاء االله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملا

, وما نوح إلا رجل به مـس مـن الجنـون   . سمعنا بمثل هذا فيمن سبقنا من آباء وأجداد
  .فتستريحوا منه, أو يموت, فانتظروا حتى يفيق، فيترك دعوته

  
  ونا كَذَّبنِي بِمرانص ب26(قَالَ ر(  

  .سالتكبسبب تكذيبهم إياي فيما بلَّغتهم من ر; رب انصرني على قومي: قال نوح



  
 لُكفَاس ورنالت فَارا ونراءَ أَما فَإِذَا جيِنحوا ونِنيبِأَع الْفُلْك عنأَنْ اص ها إِلَينيحفَأَو  نا ميهف

ذين ظَلَموا كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلاَّ من سبق علَيه الْقَولُ منهم ولا تخاطبنِي في الَّ
  )27(إِنهم مغرقُونَ 

وأنت في حفظنا وكلاءتنا، , فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتنا
وهـو  -فإذا جاء أمرنا بعذاب قومك بالغرق، وبدأ الطوفان، فنبع الماء بقوة من التنـور  

لْ في السفينة من كل الأحياء ذكرا فأدخ, علامة على مجيء العذاب -المكان الذي يخبز فيه
ولا , ليبقى النسل، وأدخل أهلك إلا منِ استحق العذاب لكفره كزوجتك وابنك; وأنثى

وفي هذه الآية إثبات صفة العـين الله  . تسألني نجاة قومك الظالمين، فإم مغرقون لا محالة
  .سبحانه بما يليق به تعالى دون تشبيه ولا تكييف

  
 تفَإِذَا اس ينممِ الظَّالالْقَو نا مانجي نالَّذ لَّهل دمفَقُلْ الْح لَى الْفُلْكع كعم نمو تأَن تيو
)28(  

الحمد الله الـذي  : فإذا علوت السفينة مستقرا عليها أنت ومن معك آمنين من الغرق، فقل
  .نجَّانا من القوم الكافرين

  
 أَنزِلْنِي م بقُلْ رو يننزِلالْم ريخ تأَنكاً واربلاً مز29(ن(  

وفي هذا تعليم من االله عـز  . رب يسر لي النزول المبارك الآمن، وأنت خير المنزلين: وقل
  .وجل لعباده إذا نزلوا أن يقولوا هذا

  
  ينلتبا لَمإِنْ كُنو اتلآي كي ذَل30(إِنَّ ف(  



إهلاك الكافرين لَدلالات واضحات على صدق رسل االله فيما جاؤوا إن في إنجاء المؤمنين و
  .به من االله، وإن كنا لمختبرين الأمم بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة م

  
  رِينناً آخقَر مهدعب نا مأْنأَنش 31(ثُم(  

  .ثم أنشأنا من بعد قوم نوح جيلا آخر هم قوم عاد

  
 ا فلْنسقُونَ فَأَرتأَفَلا ت هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبأَنْ اع مهنولاً مسر 32(يهِم(  

اعبدوا االله وحده ليس لكـم  : فأرسلنا فيهم رسولا منهم هو هود عليه السلام، فقال لهم
  معبود بحق غيره، أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم غيره؟

  
ومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءِ الآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدنيا ما هذَا وقَالَ الْملأ من قَ 

  )33(إِلاَّ بشر مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَ 

وأطغاهم ما , وأنكروا الحياة الآخرة, وقال الأشراف والوجهاء من قومه الذين كفروا باالله
ما هذا الذي يدعوكم إلى توحيد االله تعـالى إلا  : أُنعم به عليهم في الدنيا من ترف العيش

  .ويشرب من جنس شرابكم, بشر مثلكم يأكل من جنس طعامكم

  
  )34(ولَئن أَطَعتم بشراً مثْلَكُم إِنكُم إِذاً لَخاسرونَ  

  .ردا مثلكم إنكم إذًا لخاسرون بترككم آلهتكم واتباعكم إياهولئن اتبعتم ف

  
  )35(أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُم مخرجونَ  



كيف تصدقون ما يعدكم به من أنكم إذا متم، وصرتم ترابا وعظاما مفتتة، تخرجون من 
  ؟قبوركم أحياء

  
  )36(هيهات هيهات لما توعدونَ  

  .بعيد حقًا ما توعدون به أيها القوم من أنكم بعد موتكم تخرجون أحياء من قبوركم

  
  ينوثعببِم نحا نما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلاَّ ح ي37(إِنْ ه(  

ء منا ويحيا الأبناء، وما نحن بمخرجين أحياء مـرة  ما حياتنا إلا في هذه الدنيا، يموت الآبا
  .أخرى

  
  نِينمؤبِم لَه نحا نمباً وكَذ لَى اللَّهى عرلٌ افْتجإِلاَّ ر و38(إِنْ ه(  

  .ولسنا بمصدقين ما قاله لنا, وما هذا الداعي لكم إلى الإيمان إلا رجل اختلق على االله كذبا

  
  )39(ي بِما كَذَّبون قَالَ رب انصرنِ 

  .فدعا رسولهم ربه قائلا رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم لي

  
  ينمادن نبِحصيلٍ لَيا قَلم40(قَالَ ع(  

بعد زمن قريب سيصـير هـؤلاء   : أي, عما قليل ليصبحن نادمين: وقال االله مجيبا لدعوته
  .المكذبون نادمين

  



 يالص مهذَتفَأَخ ينممِ الظَّاللْقَوداً لعغُثَاءً فَب ماهلْنعفَج قةُ بِالْح41(ح(  

ولم يلبثوا أن جاءم صيحة شديدة مع ريح، أهلكهم االله ا، فماتوا جميعـا، وأصـبحوا   
فليحذر , كغثاء السيل الذي يطفو على الماء، فهلاكًا لهؤلاء الظالمين وبعدا لهم من رحمة االله

  .معون أن يكذبوا رسولهم، فيحل م ما حل بسابقيهمالسا

  
  رِينوناً آخقُر مهدعب نا مأْنأَنش 42(ثُم(  

لوط وشـعيب وأيـوب   : ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين أمما وخلائق آخرين كأقوام
  .ويونس صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

  
  )43(وما يستأْخرونَ  ما تسبِق من أُمة أَجلَها 

  .ما تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لهلاكها، ولا تتأخر عنه

  
 لْنعجضاً وعب مهضعا بنعبفَأَت وها كَذَّبولُهسةً راءَ أُما جى كُلَّ مرتا تلَنسا رلْنسأَر ثُم ماه

  )44(لقَومٍ لا يؤمنونَ أَحاديثَ فَبعداً 

فأتبعنـا  , ثم أرسلنا رسلنا إلى تلك الأمم يتبع بعضهم بعضا، كلما دعا رسول أمته كذبوه
, بعضهم بعضا بالهلاك والدمار، ولم يبق إلا أخبار هلاكهم، وجعلناها أحاديث لمن بعدهم

  .عوميتخذوا عبرة، فهلاكًا وسحقًا لقوم لا يصدقون الرسل ولا يطي

  
إِلَى فرعونَ وملَئه فَاستكْبروا ) 45(ثُم أَرسلْنا موسى وأَخاه هارونَ بِآياتنا وسلْطَان مبِينٍ  

 ينالماً عوا قَوكَان46(و(  



العصا واليد والجراد والقُمل والضفادع : ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع وهي
حجةً بينة تقهر القلوب فتنقاد لها قلـوب  , والطوفان والسنون ونقص من الثمرات والدم

وأشراف قومه، " مصر"أرسلناهما إلى فرعون حاكم , وتقوم الحجة على المعاندين, المؤمنين
  .فاستكبروا عن الإيمان بموسى وأخيه، وكانوا قوما متطاولين على الناس قاهرين لهم بالظلم

  
 ونَ فَقَالُوا أَنابِدا عا لَنمهمقَوا ونثْلنِ ميرشبل نم47(ؤ(  

  أنصدق فَردين مثلنا، وقومهما من بني إسرائيل تحت إمرتنا مطيعون متذللون لنا؟: فقالوا

  
  ينلَكهالْم نوا ما فَكَانموه48(فَكَذَّب(  

  .في البحرفكذبوهما فيما جاءا به، فكانوا من المهلكين بالغرق 

  
  )49(ولَقَد آتينا موسى الْكتاب لَعلَّهم يهتدونَ  

  .ولقد آتينا موسى التوراة؛ ليهتدي ا قومه إلى الحق

  
  )50(وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةً وآويناهما إِلَى ربوة ذَات قَرارٍ ومعينٍ  

ه علامة دالة على قدرتنا؛ إذ خلقناه من غير أب، وجعلنا لهما وجعلنا عيسى بن مريم وأم
مأوى في مكان مرتفع من الأرض، متسوٍ للاستقرار عليه، فيه خصوبة وماء جار ظـاهر  

  .للعيون

  
  يمللُونَ عمعا تي بِمحاً إِناللُوا صماعو اتبالطَّي نلُ كُلُوا مسا الرها أَي51(ي(  



إني بما تعملـون  , ها الرسل كلوا من طيب الرزق الحلال، واعملوا الأعمال الصالحةيا أي
 -عليهم السـلام  -والخطاب في الآية عام للرسل. لا يخفى علي شيء من أعمالكم, عليم

وأتباعهم، وفي الآية دليل على أن أكل الحلال عون على العمل الصالح، وأن عاقبة الحرام 
  .ءومنها رد الدعا, وخيمة

  
  قُونفَات كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ ه52(و(  

وأنا ربكم فـاتقوني بامتثـال   , دين واحد وهو الإسلام -يا معشر الأنبياء -وإنَّ دينكم
  .أوامري واجتناب زواجري

  
 ا لَدبٍ بِمزراً كُلُّ حبز مهنيب مهروا أَمقَطَّعونَ فَتفَرِح هِم53(ي(  

فتفرق الأتباع في الدين إلى أحزاب وشيع، جعلوا دينهم أديانا بعدما أُمروا بالاجتمـاع،  
وفي هـذا تحـذير مـن    . كل حزب معجب برأيه زاعم أنه على الحق وغيره على الباطل

  .التحزب والتفرق في الدين

  
  )54(فَذَرهم في غَمرتهِم حتى حينٍ  

  .في ضلالتهم وجهلهم بالحق إلى أن ينزل العذاب م -أيها الرسول  -هم فاترك

  
  نِينبالٍ وم نم بِه مهدما نمونَ أَنبسحونَ ) 55(أَيرعشل لا يب اتريي الْخف ملَه ارِعسن
)56(  

تعجيـلُ خـيرٍ لهـم     أيظن هؤلاء الكفار أن ما نمدهم به من أموال وأولاد في الدنيا هو
  .ولكنهم لا يحسون بذلك, يستحقونه؟ إنما نعجل لهم الخير فتنة لهم واستدراجا



  
  )57(إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ  

  .إنَّ الذين هم من خشية رم مشفقون وجِلون مما خوفهم االله تعالى به

  
 ر اتبِآي مه ينالَّذونَ ونمؤي هِم58(ب(  

  .والذين هم يصدقون بآيات االله في القرآن، ويعملون ا

  
  )59(والَّذين هم بِربهِم لا يشرِكُونَ  

  .والذين هم يخلصون العبادة الله وحده، ولا يشركون به غيره

  
  )60(ى ربهِم راجِعونَ والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَ 

وقلوم خائفة ألا تقبل أعمالهم، وألا تنجيهم من , والذين يجتهدون في أعمال الخير والبر
  .عذاب رم إذا رجعوا إليه للحساب

  
  )61(أُولَئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ  

ارعة إلى كل عمل صـالح، وهـم إلى الخـيرات    دأم المس, أولئك اتهدون في الطاعة
  .سابقون

  
  )62(ولا نكَلِّف نفْساً إِلاَّ وسعها ولَدينا كتاب ينطق بِالْحق وهم لا يظْلَمونَ  



وأعمالهم مسطورة عنـدنا في كتـاب   , ولا نكلف عبدا من عبادنا إلا بما يسعه العمل به
  .الملائكة ينطق بالحق عليهم، ولا يظْلم أحد منهم إحصاء الأعمال الذي ترفعه

  
  )63(بلْ قُلُوبهم في غَمرة من هذَا ولَهم أَعمالٌ من دون ذَلك هم لَها عاملُونَ  

لكن قلوب الكفار في ضلال غامر عن هذا القرآن وما فيه، ولهم مع شركهم أعمال سيئة، 
  .، فينالوا غضب االله وعقابهيمهلهم االله ليعملوها

  
  )64(حتى إِذَا أَخذْنا مترفيهِم بِالْعذَابِ إِذَا هم يجأَرونَ  

إذا هم يرفعـون أصـوام يتضـرعون    , حتى إذا أخذنا المترفين وأهل البطر منهم بعذابنا
  .مستغيثين

  
  )65(لا تجأَروا الْيوم إِنكُم منا لا تنصرونَ  

لا تصرخوا، ولا تستغيثوا اليوم، إنكم لا تسـتطيعون نصـر أنفسـكم، ولا    : فيقال لهم
  .ينصركم أحد من عذاب االله

  
  )66(قَد كَانت آياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم علَى أَعقَابِكُم تنكصونَ  

ا والتصديق ا، قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم؛ لتؤمنوا ا، فكنتم تنفرون من سماعه
  .والعمل ا كما يفعل الناكص على عقبيه برجوعه إلى الوراء

  
  )67(مستكْبِرِين بِه سامراً تهجرونَ  



نحن أهله لا : تقولون, تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بغير الحق بسبب بيت االله الحرام
  .نغلَب فيه، وتتسامرون حوله بالسيئ من القول

  
  )68(لَم يدبروا الْقَولَ أَم جاءَهم ما لَم يأْت آباءَهم الأَولين أَفَ 

أفلم يتفكروا في القرآن فيعرفوا صدقه، أم منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب لم 
  يأت أباءهم الأولين مثله، فأنكروه وأعرضوا عنه؟

  
 مفَه مولَهسرِفُوا رعي لَم ونَ  أَمرنكم 69(لَه(  

أم منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا صلى االله عليه وسلم غير معروف عندهم، فهم 
  منكرون له؟

  
  )70(أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم للْحق كَارِهونَ  

وأكثـرهم  , لقرآن والتوحيد والدين الحـق بل أحسبوه مجنونا؟ لقد كذَبوا؛ فإنما جاءهم با
  .كارهون للحق حسدا وبغيا

  
 فَه مكْرِهبِذ ماهنيلْ أَتب يهِنف نمو ضالأَرو اتومالس تدلَفَس ماءَهوأَه قالْح عبات لَوو م

  )71(عن ذكْرِهم معرِضونَ 

ءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بما ولو شرع االله لهم ما يوافق أهوا
  .فيه عزهم وشرفهم، وهو القرآن، فهم عنه معرضون

  
  ينازِقالر ريخ وهو ريخ كبر اجرجاً فَخرخ مأَلُهست 72(أَم(  



 ـ -أيها الرسول  -بل أَمنعهم من الإيمان أنك  وا؟ لم تسألهم أجرا على دعوتك لهم فبخل
تفعل ذلك، فإن ما عند االله من الثواب والعطاء خير، وهو خير الرازقين، فلا يقدر أحد أن 

  .يرزق مثل رزقه سبحانه وتعالى

  
  )73(وإِنك لَتدعوهم إِلَى صراط مستقيمٍ  

  .لتدعو قومك وغيرهم إلى دينٍ قويم، وهو دين الإسلام -أيها الرسول  -وإنك 

  
  )74(الَّذين لا يؤمنونَ بِالآخرة عن الصراط لَناكبونَ  وإِنَّ 

وإن الذين لا يصدقون بالبعث والحساب، ولا يعملون لهما، عن طريق الدين القويم لمائلون 
  .إلى غيره

  
 ي انِهِميي طُغوا فلَلَج رض نم ا بِهِما مفْنكَشو ماهنمحر لَوونَ وهم75(ع(  

ولو رحمناهم وكشفنا عنهم ما م من قحط وجوع لَتمادوا في الكفر والعناد، يتحيـرون  
  .ويتخبطون

  
  )76(ولَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَما استكَانوا لربهِم وما يتضرعونَ  

  .خاشعين عند نزولها وما دعوه, ولقد ابتليناهم بصنوف المصائب فما خضعوا لرم

  
  )77(حتى إِذَا فَتحنا علَيهِم باباً ذَا عذَابٍ شديد إِذَا هم فيه مبلسونَ  



حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد في الآخرة، إذا هم فيه آيسون من كل خير، 
  .متحيرون لا يدرون ما يصنعون

  
  )78(م السمع والأَبصار والأَفْئدةَ قَليلاً ما تشكُرونَ وهو الَّذي أَنشأَ لَكُ 

وهو الذي أنشأ لكم السمع لإدراك المسموعات، والأبصار لإدراك المرئيـات، والأفئـدة   
  .ومع ذلك فشكركم لهذه النعم المتوالية عليكم قليل لا يذْكَر, لتفقهوا ا

  
  )79(رضِ وإِلَيه تحشرونَ وهو الَّذي ذَرأَكُم في الأَ 

وهو الذي خلق جميع الناس في الأرض، وإليه تحشرون بعد موتكم، فيجازيكم بما عملتم 
  .من خير أو شر

  
  ) 80(وهو الَّذي يحيِ ويميت ولَه اختلاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلا تعقلُونَ  

, وله تعاقب الليل والنهار وتفاومـا , يت بعد الحياةوهو وحده الذي يحيي من العدم، ويم
  أفلا تعقلون قدرته ووحدانيته؟

  
  )81(بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الأَولُونَ 

  .لكن الكفار لم يصدقوا بالبعث، بل رددوا مقولة أسلافهم المنكرين

  
  )82(لَمبعوثُونَ  قَالُوا أَئذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً أَئنا 



أإذا متنا وتحللت أجسامنا وعظامنا في تراب الأرض نحيا مرة أُخرى؟ هذا لا يكون : قالوا
  .ولا يتصور

  
  ينلالأَو يراطذَا إِلاَّ أَسلُ إِنْ هقَب نذَا ما هناؤآبو نحا نندعو 83(لَقَد(  

ما هـذا إلا  , تقوله لنا يا محمد، فلم نره حقيقة كما, لقد قيل هذا الكلام لآبائنا من قبل
  .أباطيل الأولين

  
  )84(قُلْ لمن الأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ  

  لمن هذه الأرض ومن فيها إن كان لديكم علم؟: قل لهم

  
  )85(سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلا تذَكَّرونَ  

ألا يكون لكم في ذلك تذكُّر بأنه : ، هو خالقها ومالكها، قل لهمسيعترفون حتما بأا الله
  قادر على البعث والنشور؟

  
 اتومالس بر نيمِ  قُلْ مظشِ الْعرالْع برعِ وب86(الس(  

  الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاها؟, قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم

  
 لَّهقُولُونَ ليقُونَ  ست87(قُلْ أَفَلا ت(  

  أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره؟: هو االله، فقل لهم: سيقولون حتما

  



  )88(قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولا يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ  

يجير منِ استجار به، ولا يقدر  من مالك كل شيء ومن بيده خزائن كل شيء، ومن: قل 
أحد أن يجير ويحمي من أراد االله إهلاكه، ولا يدفع الشر الـذي قـدره االله، إن كنـتم    

  تعلمون ذلك؟

  
  )89(سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنا تسحرونَ  

كيف تذهب عقولكم وتخدعون وتصرفون عـن  : قل لهم, بأن ذلك كلَّه الله: سيجيبون
  حيد االله وطاعته، وتصديق أمر البعث والنشور؟تو

  
  )90(بلْ أَتيناهم بِالْحق وإِنهم لَكَاذبونَ  

بل أتينا هؤلاء المنكرين بالحق فيما أرسلنا به محمدا صلى االله عليه وسلم، وإم لَكـاذبون  
  .في شركهم وإنكارهم البعث

  
 مو لَدو نم ذَ اللَّهخا اتلَى مع مهضعلا بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِلَه بإِذاً لَذَه إِلَه نم هعا كَانَ م

  )91(بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ 

لأنه لو كان ثمة أكثر من معبـود  ; لم يجعل االله لنفسه ولدا، ولم يكن معه من معبود آخر
بينهم مغالبة كشأن ملوك الدنيا، فيختلُّ نظام الكون،  لانفرد كل معبود بمخلوقاته، ولكان

  .تنزه االله سبحانه وتعالى وتقدس عن وصفهم له بأن له شريكًا أو ولدا

  
  )92(عالمِ الْغيبِ والشهادة فَتعالَى عما يشرِكُونَ  



شـريك الـذي   هو وحده يعلم ما غاب عن خلقه وما شاهدوه، فتنزه االله تعالى عـن ال 
  .يزعمون

  
  )94(رب فَلا تجعلْنِي في الْقَومِ الظَّالمين ) 93(قُلْ رب إِما ترِيني ما يوعدونَ  

رب إما تريني في هؤلاء المشركين ما تعدهم من عذابك فلا لكني : -أيها الرسول  -قل 
علني في القوم المشركين الظالمين، ولكن بما لكهم به، ونجني من عذابك وسخطك، فلا تج

  .اجعلني ممن رضيت عنهم

  
  )95(وإِنا علَى أَنْ نرِيك ما نعدهم لَقَادرونَ  

  .وإننا لَقادرون على أن نريك ما نعدهم من العذاب

  
  )96(ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصفُونَ  

بالقول أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة، ولكـن   -أيها الرسول  -إذا أساء إليك أعداؤك 
ادفع إساءم بالإحسان منك إليهم، نحن أعلم بما يصفه هؤلاء المشركون مـن الشـرك   

  .والتكذيب، وسنجازيهم عليه أسوأ الجزاء

  
  )98(وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرون ) 97(وقُلْ رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطينِ  

المغرية على الباطل , رب أستجير بك من إغواء الشياطين ووسوستها: -أيها النبي  -وقل 
  .من حضورهم في شيء من أموري -يا رب -والفساد والصد عن الحق، وأستجير بك

  
 جِعار بقَالَ ر توالْم مهداءَ أَحى إِذَا جتح 99(ون(  



يخبر االله تعالى عن حال المحتضر من الكافرين أو المفرطين في أمره تعالى، حتى إذا أشـرف  
  .رب ردوني إلى الدنيا: على الموت، وشاهد ما أُعد له من العذاب قال

  
 و نما ولُهقَائ وةٌ هما كَلهكَلاَّ إِن كْترا تيمحاً فاللُ صملِّي أَعمِ لَعوإِلَى ي خزرب هِمائر

  )100(يبعثُونَ 

ليس له ذلك، فلا يجاب إلى ما طلـب ولا  . لعلي أستدرك ما ضيعت من الإيمان والطاعة
فإنما هي كلمة هو قائلها قولا لا ينفعه، وهو فيه غير صادق، فلو رد إلى الدنيا لعاد . يمهل

في الحاجز والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة إلى يـوم   إلى ما نهي عنه، وسيبقى المتوفَّون
  .البعث والنشور

  
  )101(فَإِذَا نفخ في الصورِ فَلا أَنساب بينهم يومئذ ولا يتساءَلُونَ  

، وبعثَ الناس من قبـورهم، فـلا   "القرن"فإذا كان يوم القيامة، ونفخ المَلَك المكلَّف في 
  .ولا يسأل أحد أحدا, لأنساب حينئذ كما كانوا يفتخرون ا في الدنياتفاخر با

  
  )102(فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ  

  .فمن كثرت حسناته وثَقُلَت ا موازين أعماله عند الحساب، فأولئك هم الفائزون بالجنة

  
  )103(ئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ ومن خفَّت موازِينه فَأُولَ 

ومن قَلَّت حسناته في الميزان، ورجحت سيئاته، وأعظمها الشرك، فأولئك هم الذين خابوا 
  .وخسروا أنفسهم، في نار جهنم خالدون

  



  )104(تلْفَح وجوههم النار وهم فيها كَالحونَ  

 رقحمتشفاههم، وبرزت أسنا تقَلَّصالنار وجوههم، وهم فيها عابسون ت.  

  
  )105(أَلَم تكُن آياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ  

  ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم في الدنيا، فكنتم ا تكذبون؟: يقال لهم

  
 قْوا شنلَيع تا غَلَبنبقَالُوا ر الِّينماً ضا قَوكُنا ون106(ت(  

ربنا غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا المقدرة علينا : لما بلَّغتهم رسلهم وأنذرم قالوا يوم القيامة
  .في سابق علمك، وكنا في فعلنا ضالين عن الهدى

  
  )107(ربنا أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ  

أخرجنا من النار، وأعدنا إلى الدنيا، فإن رجعنا إلى الضلال فإنا ظـالمون نسـتحق   ربنا 
  .العقوبة

  
  ونكَلِّملا تا ويهئُوا فس108(قَالَ اخ(  

فانقطع عند ذلـك دعـاؤهم   . امكثوا في النار أذلاء ولا تخاطبوني: قال االله عز وجل لهم
  .ورجاؤهم

  
 ادبع نم كَانَ فَرِيق هإِن ينماحالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنا آمنبقُولُونَ ري ي
)109(  



ربنا آمنا فاستر ذنوبنا، وارحمنا، وأنت : يدعون -وهم المؤمنون -إنه كان فريق من عبادي
  .خير الراحمين

  
 كْرِي وذ كُموى أَنستاً حرِيخس موهمذْتخكُونَ فَاتحضت مهنم م110(كُنت(  

فبقيتم على تكذيبكم، وقد كنتم تضحكون , فاشتغلتم بالاستهزاء م حتى نسيتم ذكر االله
  .منهم سخرية واستهزاء

  
  )111(إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم الْفَائزونَ  

الفوز بالجنة؛ بسبب صبرهم على الأذى وطاعة إني جزيت هذا الفريق من عبادي المؤمنين 
  .االله

  
  نِينس ددضِ عي الأَرف ملَبِثْت 112(قَالَ كَم(  

  كم بقيتم في الدنيا من السنين؟ وكم ضيعتم فيها من طاعة االله؟: ويسألُ الأشقياء في النار

  
 أَلْ الْعمٍ فَاسوي ضعب ماً أَووا يقَالُوا لَبِثْن ين113(اد(  

بقينا فيها يوما أو بعض يوم، فاسأل الحُساب الـذين  : قالوا لهول الموقف وشدة العذاب
  .يعدون الشهور والأيام

  
  )114(قَالَ إِنْ لَبِثْتم إِلاَّ قَليلاً لَو أَنكُم كُنتم تعلَمونَ  



ة االله لفزتم بالجنة، لو كان عنـدكم  ما لبثتم إلا وقتا قليلا لو صبرتم فيه على طاع: قال لهم
علم بذلك؛ وذلك لأن مدة مكثهم في الدنيا قليلة جدا بالنسبة إلى طول مدم خالدين في 

  .النار

  
  )115(أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ  

 أمر ولا ي ولا ثـواب ولا عقـاب،   لا, أنما خلقناكم مهملين -أيها الخلق -أفحسبتم
  وأنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء؟

  
  )116(فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لا إِلَه إِلاَّ هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ  

فتعالى االله الملك المتصرف في كل شيء، الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، وكل 
ه حق، وتقَدس عن أن يخلق شيئًا عبثًا أو سفها، لا إله غيره رب العرشِ الكـريمِ،  شيء من

  .الذي هو أعظم المخلوقات

  
افرونَ ومن يدع مع اللَّه إِلَهاً آخر لا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لا يفْلح الْكَ 
)117(  

مع االله الواحد إلهًا آخر، لا حجة له على استحقاقه العبادة، فإنما جزاؤه علـى   ومن يعبد
  .إنه لا فلاح ولا نجاة للكافرين يوم القيامة. عمله السيئ عند ربه في الآخرة

  
  ينماحالر ريخ تأَنو محارو راغْف بقُلْ ر118(و(  

نوب وارحم؛ وأنت خير من رحم ذا ذنب، فقبـل  رب تجاوز عن الذ: -أيها النبي -وقل
  .توبته ولم يعاقبه على ذنبه



  
  

  سورة النــور -24

  
  )1(سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 ـ, وأوجبنا العمل بأحكامها, هذه سورة عظيمة من القرآن أنزلناها ا فيهـا دلالات  وأنزلن
  .وتعملوا ا, ذه الآيات البينات -أيها المؤمنون -واضحات؛ لتتذكروا

  
لَّه الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة ولا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ ال 

الْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مإِنْ كُنت نِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الآخ2(و(  

وثبت في , عقوبةُ كل منهما مائة جلدة بالسوط, الزانية والزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج
ولا تحملكم الرأفة ما علـى تـرك العقوبـة أو    . السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام

صدقين باالله واليوم الآخر عاملين بأحكام الإسلام، وليحضر العقوبـةَ  إن كنتم م, تخفيفها
  .تشنيعا وزجرا وعظة واعتبارا; عدد من المؤمنين

  
 كذَل مرحو رِكشم أَو انا إِلاَّ زهحنكةُ لا يانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإلاَّ ز حنكانِي لا يلَى  الزع

  )3(ين الْمؤمنِ

الزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية أو مشركة لا تقر بحرمة الزنى، والزانية لا ترضى إلا بنكاح 
أما العفيفون والعفيفات فإم لا يرضون بذلك، وحرم , زان أو مشرك لا يقر بحرمة الزنى

وكذلك , توبوهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى ت. ذلك النكاح على المؤمنين
  .تحريم إنكاح الزاني حتى يتوب

  



 قْبلا تةً ولْدج انِينثَم موهدلاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذلُوا و
  )4(لَهم شهادةً أَبداً وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

أنفسا عفيفة من النساء والرجال من دون أن يشهد معهم أربعة  والذين يتهمون بالفاحشة
وأولئك هـم  , ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا, فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة, شهود عدول

  .الخارجون عن طاعة االله

  
  يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل دعب نوا مابت ين5(إِلاَّ الَّذ(  

ويقبـل  , فإن االله يغفر ذنبه ويرحمـه , كن من تاب وندم ورجع عن اامه وأصلح عملهل
  .توبته

  
 ادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهاءُ إِلاَّ أَنفُسدهش ملَه كُني لَمو مهاجوونَ أَزمري ينالَّذو ات

 ينقادالص نلَم هإِن 6(بِاللَّه ( بِينالْكَاذ نإِنْ كَانَ م هلَيع ةَ اللَّهنةُ أَنَّ لَعسامالْخو)7(  

فعلـى  , ولم يكن لهم شهداء على اامهم لهن إلا أنفسهم, والذين يرمون زوجام بالزنى
أشهد باالله أني صادق فيما رميتها : الواحد منهم أن يشهد أمام القاضي أربع مرات بقوله

ويزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه باستحقاقه لعنة االله إن كـان  , به من الزنى
  .كاذبا في قوله

  
  بِينالْكَاذ نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر دهشأَنْ ت ذَابا الْعهنأُ عرديةَ أَنَّ ) 8(وسامالْخو

نا إِنْ كَانَ مهلَيع اللَّه بغَض  ينقاد9(الص(  

وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى، وهي الرجم حتى الموت، ولا يدفع عنها هـذه  
العقوبة إلا أن تشهد في مقابل شهادته أربع شهادات باالله إنه لكاذب في اامه لها بالزنى، 



 وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها غضب االله، إن كان زوجهـا 
  .صادقًا فى اامه لها، وفي هذه الحال يفرق بينهما

  
  يمكح ابوت أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَو10(و(  

ذا التشريع للأزواج والزوجات، لأحلَّ  -أيها المؤمنون -ولولا تفضل االله عليكم ورحمته
لى نفسه، وأن االله تواب لمن تاب من عباده، حكيم في بالكاذب من المتلاعنين ما دعا به ع

  .شرعه وتدبيره

  
إِنَّ الَّذين جاءُوا بِالإِفْك عصبةٌ منكُم لا تحسبوه شراً لَكُم بلْ هو خير لَكُم لكُلِّ امرِئٍ  

نم هربلَّى كوي تالَّذالإِثْمِ و نم بسا اكْتم مهنم يمظع ذَابع لَه م11(ه(  

إن الذين جاؤوا بأشنع الكذب، وهو اام أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها بالفاحشـة،  
بل هو خير لكم، لما , لا تحسبوا قولهم شرا لكم -معشر المسلمين -جماعة منتسبون إليكم 

الـدرجات، وتكفـير    ورفع, تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها
لكل فرد تكلم بالإفك جزاء فعله من الذنب، والذي تحمـل  . السيئات، وتمحيص المؤمنين

له عـذاب عظـيم في    -لعنه االله -معظمه، وهو عبد االله بن أُبي بن سلول كبير المنافقين
  .الآخرة، وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار

  
  ظَن وهمتعملا إِذْ سلَو بِينم ذَا إِفْكقَالُوا هراً ويخ بِأَنفُسِهِم اتنمؤالْمونَ ونمؤ12(الْم(  

هلا ظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم ببعض خيرا عند سماعهم ذلك الإفك، وهو السـلامة  
  .هذا كذب ظاهر على عائشة رضي االله عنها: مما رموا به، وقالوا

  
  )13(ربعة شهداءَ فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداءِ فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ لَولا جاءُوا علَيه بِأَ 



هلا أتى القاذفون بأربعة شهود عدول على قولهم، فحين لم يفعلوا ذلك فأولئـك هـم   
  .الكاذبون عند االله

  
دنيا والآخرة لَمسكُم في ما أَفَضتم فيه عذَاب عظيم ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته في ال 
)14(  

ولولا فَضلُ االله عليكم ورحمته لكم بحيث شملكم إحسانه في دينكم ودنياكم فلم يعجـل  
  .لأصابكم بسبب ما خضتم فيه عذاب عظيم, عقوبتكم، وتاب على من تاب منكم

  
نتكُم وتقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم وتحسبونه هيناً وهو عند اللَّه إِذْ تلَقَّونه بِأَلْسِ 

 يمظ15(ع(  

حين تتلقفون الإفك وتتناقلونه بأفواهكم، وهو قول باطل، وليس عندكم به علم، وهمـا  
. ك شيئًا هينا، وهو عند االله عظيمالتكلم بالباطل، والقول بلا علم، وتظنون ذل: محظوران

  .وفي هذا زجر بليغ عن التهاون في إشاعة الباطل

  
  يمظانٌ عتهذَا به كانحبذَا سبِه كَلَّمتا أَنْ نكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتعملا إِذْ سلَو16(و(  

مـن   -يارب  -تنزيها لك , ا الكذبما يحلُّ لنا الكلام ذ: وهلا قلتم عند سماعكم إياه
قول ذلك على زوجة رسولك محمد صلى االله عليه وسلم، فهو كذب عظـيم في الـوزر   

  .واستحقاق الذنب

  
  نِينمؤم مداً إِنْ كُنتأَب هثْلموا لودعأَنْ ت اللَّه ظُكُمع17(ي(  



من الاام الكاذب، إن كنتم مؤمنين  يذكِّركم االله وينهاكم أن تعودوا أبدا لمثل هذا الفعل
  .به

  
  يمكح يملع اللَّهو اتالآي لَكُم اللَّه نيبي18(و(  

ويبين االله لكم الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية والمواعظ، واالله علـيم بأفعـالكم،   
  .حكيم في شرعه وتدبيره

  
فَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والآخرة إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْ 

  )19(واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ 

إن الذين يحبون شيوع الفاحشة في المسلمين من قَذْف بالزنى أو أي قول سيئ لهم عذاب 
ولهم في الآخرة عذاب النار إن , البلايا الدنيوية أليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم، وغيره من

ويعلم مصالح عباده، وعواقب الأمور، وأنـتم لا  , يعلم كذم -وحده -لم يتوبوا، واالله
  .تعلمون ذلك

  
  يمحر ءُوفر أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَو20(و(  

وأن االله يرحم عباده المؤمنين , في حديث الإفك ورحمته مولولا فَضلُ االله على من وقع 
لما بين هذه الأحكام والمواعظ، ولَعاجل من خالف أمره , رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم

  .بالعقوبة

  
ن فَإِنه يأْمر يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتبِعوا خطُوات الشيطَان ومن يتبِع خطُوات الشيطَا 

نلَكداً وأَب دأَح نم كُمنكَا ما زم هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَوكَرِ ونالْماءِ وشبِالْفَح  اللَّه
 يملع يعمس اللَّهاءُ وشي نكِّي مز21(ي(  



لا تسلكوا طرق الشيطان، ومن يسـلك  يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه 
طرق الشيطان فإنه يأمره بقبيح الأفعال ومنكراا، ولولا فَضلُ االله على المؤمنين ورحمتـه  

واالله سميع . يطهر من يشاء -بفضله -م ما طَهر منهم أحد أبدا من دنس ذنبه، ولكن االله
  .لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم

  
ولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكين والْمهاجِرِين في ولا يأْتلِ أُ 

 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحوا أَلا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّه22(س(  

والسعة في المال على ترك صلة أقربائهم الفقراء والمحتاجين  ولا يحلف أهل الفضل في الدين
. ولْيتجاوزوا عن إساءم، ولا يعاقبوهم, والمهاجرين، ومنعهم النفقة؛ بسبب ذنب فعلوه

وفي هذا . واالله غفور لعباده، رحيم م. ألا تحبون أن يتجاوز االله عنكم؟ فتجاوزوا عنهم
  .ل بالإساءةالحثُّ على العفو والصفح، ولو قوب

  
  ذَابع ملَهو ةرالآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لاتافالْغ اتنصحونَ الْممري ينإِنَّ الَّذ

 يمظ23(ع(  

إن الذين يقذفون بالزنى العفيفات الغافلات المؤمنات اللاتي لم يخطـر ذلـك بقلـون،    
وفي هذه الآية . ولهم عذاب عظيم في نار جهنم, ا والآخرةمطرودون من رحمة االله في الدني

  .دليل على كفر من سب، أو ام زوجة من زوجات النبي صلى االله عليه وسلم بسوء

  
  )24(يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَ  

وم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقت، وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما ذلك العذاب يوم القيامة ي
  .عملت

  



  بِينالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو قالْح مهيند اللَّه فِّيهِموي ذئمو25(ي(  

في هذا اليوم يوفيهم االله جزاءهم كاملا على أعمالهم بالعدل، ويعلمون في ذلك الموقـف  
ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منـه  , لعظيم أن االله هو الحق المبين الذي هو حقا

  .حق، الذي لا يظلم أحدا مثقال ذرة

  
 أُو اتبلطَّيونَ لبالطَّيو بِينلطَّيل اتبالطَّيو بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو ينبِيثلْخل بِيثَاتالْخ كلَئ

  )26(مما يقُولُونَ لَهم مغفرةٌ ورِزق كَرِيم مبرءُونَ 

وكل طيب , كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للخبيث وموافق له
والطيبـون والطيبـات   , من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للطيب وموافق له

من االله مغفرة تسـتغرق الـذنوب، ورزق    مبرؤون مما يرميهم به الخبيثون من السوء، لهم
  .كريم في الجنة

  
ذَلكُم يا أَيها الَّذين آمنوا لا تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها  

  )27(خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

ورسوله وعملوا بشرعه، لا تدخلوا بيوتا غـير بيـوتكم حـتى     يا أيها الذين صدقوا االله
السلام عليكم أأدخل؟ : تستأذنوا أهلها في الدخول وتسلموا عليهم وصيغة ذلك من السنة

  .أوامر االله، فتطيعوه -بفعلكم له -ذلكم الاستئذان خير لكم ؛ لعلكم تتذكرون

  
وها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو فَإِنْ لَم تجِدوا فيها أَحداً فَلا تدخلُ 

 يمللُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُم28(أَز(  



فإن لم تجدوا في بيوت الآخرين أحدا فلا تدخلوها حتى يوجد من يأذن لكم، فإن لم يأذن، 
فإن الرجوع عندئذ أطهر لكم؛ لأن للإنسان , ارجعوا فارجعوا، ولا تلحوا: بل قال لكم

  .واالله بما تعملون عليم، فيجازي كل عامل بعمله. أحوالا يكره اطلاع أحد عليها

  
وما لَيس علَيكُم جناح أَنْ تدخلُوا بيوتاً غَير مسكُونة فيها متاع لَكُم واللَّه يعلَم ما تبدونَ  

  )29( تكْتمونَ

, لكن لا حرج عليكم أن تدخلوا بغير استئذان بيوتا ليست مخصصة لسكنى أناس بـذام 
بل ليتمتع ا من يحتاج إليها كالبيوت المُعدة صدقة لابن السبيل في طرق المسافرين وغيرها 

واالله يعلم أحـوالكم  . ففيها منافع وحاجة لمن يدخلها، وفي الاستئذان مشقة, من المرافق
  .لظاهرة والخفيةا

  
قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما  

  )30(يصنعونَ 

للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحلُّ لهم من النساء والعـورات،   -أيها النبي  -قل 
فروجهم عما حرم االله من الزنى واللواط، وكشف العورات، ونحو ذلك، ذلـك  ويحفظوا 
  .إن االله خبير بما يصنعون فيما يأمرهم به وينهاهم عنه. أطهر لهم

  
هر وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ولا يبدين زِينتهن إِلاَّ ما ظَ 

 هِنائآب أَو هِنولَتعبإِلاَّ ل نهتزِين يندبلا يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهناءِ مآب أَو
أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاءِ بنأَب أَو هِنائنأَب أَو هِنولَتعب  أَو هِناتونِي أَخب

ذين لَم نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَو التابِعين غَيرِ أُولي الإِربة من الرجالِ أَو الطِّفْلِ الَّ
فخا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضلا ياءِ وسالن اترولَى عوا عرظْهوا إِلَى يوبتو هِنتزِين نم ين

  )31(اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ 



وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحلُّ لهن من العورات، ويحفظن فـروجهن  
ياب الظاهرة التي عما حرم االله، ولا يظهرن زينتهن للرجال، بل يجتهدن في إخفائها إلا الث

جرت العادة بلُبسها، إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة ا، وليلقين بأغطية رؤوسهن 
على فتحات صدورهن مغطيات وجوههن؛ ليكمل سترهن، ولا يظْهِرنَ الزينة الخفيـة إلا  

وبعضها، كالوجه، والعنـق، واليـدين،   . لأزواجهن ؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم
لساعدين يباح رؤيته لآبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوان وا

أو ما ملكن مـن  , أو أبناء إخوان أو أبناء أخوان أو نسائهن المسلمات دون الكافرات
العبيد، أو التابعين من الرجال الذين لا غرض ولا حاجة لهم في النساء، مثل البلْه الـذين  

غيرهم للطعام والشراب فحسب، أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم بـأمور   يتبعون
عورات النساء، ولم توجد فيهم الشهوة بعد، ولا يضرب النساء عند سيرهن بأرجلـهن  

إلى طاعة  -أيها المؤمنون -ليسمعن صوت ما خفي من زينتهن كالخلخال ونحوه، وارجعوا
فات الجميلة والأخلاق الحميدة، واتركوا ما كان عليه أهل االله فيما أمركم به من هذه الص

  .الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة

  
 م اللَّه نِهِمغاءَ يوا فُقَركُونإِنْ ي كُمائإِمو كُمادبع نم ينحالالصو كُمنى ماموا الأَيحأَنكون 

 يملع عاسو اللَّهو هل32(فَض(  

من لا زوج له من الأحرار والحرائر والصالحين مـن عبيـدكم    -أيها المؤمنون -وزوجوا
واالله واسـع  . وجواريكم، إن يكن الراغب في الزواج للعفة فقيرا يغنه االله من واسع رزقه

  .كثير الخير عظيم الفضل، عليم بأحوال عباده

  
 سلْيا ومم ابتونَ الْكغتبي ينالَّذو هلفَض نم اللَّه مهنِيغى يتونَ نِكَاحاً حجِدلا ي ينالَّذ ففعت

ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيراً وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم ولا 
 ا فَتياتكُم علَى الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحصناً لتبتغوا عرض الْحياة الدنيا ومن يكْرِهن فَإِنَّتكْرِهو

 يمحر غَفُور هِناهإِكْر دعب نم 33(اللَّه(  



 حتى يغنـيهم االله  والذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم أو غيره فليطلبوا العفة عما حرم االله
والذين يريدون أن يتحرروا من العبيـد والإمـاء بمكاتبـة    . وييسر لهم الزواج, من فضله

أسيادهم على بعض المال يؤدونه إليهم، فعلى مالكيهم أن يكاتبوهم على ذلك إن علمـوا  
من رشد وقدرة على الكسب وصلاح في الدين، وعليهم أن يعطوهم شيئًا من : فيهم خيرا

ولا يجوز لكم إكراه جواريكم على الزنى طلبـا  . ال أو أن يحطوا عنهم مما كُوتبوا عليهالم
للمال، وكيف يقع منكم ذلك وهن يرِدن العفة وأنتم تأبوا؟ وفي هذا غايـة التشـنيع   

ومن يكرههن على الزنى فإن االله تعالى من بعد إكراههن غفور لهن رحيم . لفعلهم القبيح
  .ى من أكْرههنن، والإثم عل

  
 ينقتلْمظَةً لعومو كُملقَب نا ملَوخ ينالَّذ نثَلاً ممو اتنيبم اتآي كُما إِلَيلْنأَنز لَقَد34( و(  

ومـثلا مـن   , آيات القرآن دلالات واضحات على الحق -أيها الناس -ولقد أنزلنا إليكم
نهم والكافرين، وما جرى لهم وعليهم ما يكون مثلا وعبرة أخبار الأمم السابقة المؤمنين م

  .وموعظة يتعظ ا من يتقي االله ويحذَر عذابه, لكم

  
 اتومالس ورن اللَّه  ةاججي زف احبصالْم احبصا ميهف كَاةشكَم ورِهثَلُ نضِ مالأَرو

يرد كَبا كَوهةُ كَأَناججالز  كَادي ةبِيلا غَرو ةيقرلا ش ونِةتيز كَةاربم ةرجش نم وقَدي
 اللَّه رِبضياءُ وشي نم ورِهنل ي اللَّهدهورٍ يلَى نع ورن ارن هسسمت لَم لَويءُ وضا يهتيز

  )35(عليم  الأَمثَالَ للناسِ واللَّه بِكُلِّ شيءٍ

نـور،   -سـبحانه  -االله نور السموات والأرض يدبر الأمر فيهما ويهدي أهلهما، فهـو 
وحجابه نور، به استنارت السموات والأرض وما فيهما، وكتاب االله وهدايته نور منـه  

مثل نوره الذي يهـدي  . سبحانه، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات بعضها فوق بعض
وهي الكُوة في الحائط غير النافـذة،  , والقرآن في قلب المؤمن كمشكاةوهو الإيمان , إليه

فيها مصباح، حيث تجمع الكوة نور المصباح فلا يتفرق، وذلك المصباح في زجاجة، كأا 



كوكب مضيء كالدر، يوقَد المصباح من زيت شجرة مباركة، وهي شجرة  -لصفائها-
مس آخر النهار، ولا غربية فقط فـلا تصـيبها   الزيتون، لا شرقية فقط، فلا تصيبها الش

الشمس أول النهار، بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى الشرق ولا إلى الغـرب،  
يضيء من نفسه قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار أضاء إضـاءة   -لصفائه-يكاد زيتها 

ال النار، فـذلك مثـل   بليغة، نور على نور، فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشع
واالله يهدي ويوفق لاتباع القرآن من يشاء، ويضرب الأمثال . الهدى يضيء في قلب المؤمن

  .لا يخفى عليه شيء, واالله بكل شيء عليم. للناس؛ ليعقلوا عنه أمثاله وحكمه

  
 ف لَه حبسي هما اسيهف ذْكَريو فَعرأَنْ ت نَ اللَّهأَذ وتيي بالِ فالآصو ودا بِالْغ36(يه(  

هذا النور المضيء في مساجد أَمر االله أن يرفع شأا وبناؤها، ويذْكر فيها اسمه بتلاوة كتابه 
  .والتسبيح والتهليل، وغير ذلك من أنواع الذكر، يصلِّي فيها الله في الصباح والمساء

  
  عيلا بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لا تماً رِجوافُونَ يخي كَاةاءِ الزإِيتو لاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع

 ارصالأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبت37(ت(  

, رجال لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكْرِ االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة لمسـتحقيها  
 الرجاء في النجاة والخوف مـن الهـلاك،   يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب بين
  وتتقلب فيه الأبصار تنظر إلى أي مصير تكون؟

  
ليجزِيهم اللَّه أَحسن ما عملُوا ويزِيدهم من فَضله واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ  
)38(  

واالله يرزق من . بمضاعفة حسنامليعطيهم االله ثواب أحسن أعمالهم، ويزيدهم من فضله 
  .يشاء بغير حساب، بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله، وبلا عد ولا كيل



  
 والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئاً 

دنع اللَّه دجوابِ وسالْح رِيعس اللَّهو هابسح فَّاهفَو 39(ه(  

والذين كفروا برم وكذَّبوا رسله، أعمالهم التي ظنوها نافعة لهـم في الآخـرة، كصـلة    
الأرحام وفك الأسرى وغيرها، كسراب، وهو ما يشاهد كالماء على الأرض المستوية في 

فإذا كان , فالكافر يظن أن أعماله تنفعه. ده ماءالظهيرة، يظنه العطشان ماء، فإذا أتاه لم يج
. يوم القيامة لم يجد لها ثوابا، ووجد االله سبحانه وتعالى له بالمرصاد فوفَّاه جزاء عمله كاملا

  .واالله سريع الحساب، فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه

  
 غي يرٍ لُجحي بف اتكَظُلُم ا أَوهضعب اتظُلُم ابحس هقفَو نم جوم هقفَو نم جوم اهش

  )40(فَوق بعضٍ إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلْ اللَّه لَه نوراً فَما لَه من نورٍ 

الموج موج آخر، ومن  من فوق, أو تكون أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج
فوقه سحاب كثيف، ظلمات شديدة بعضها فوق بعض، إذا أخرج الناظر يده لم يقارب 
رؤيتها من شدة الظلمات، فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك والضـلال وفسـاد   

  .ومن لم يجعل االله له نورا من كتابه وسنة نبيه يهتدي به فما له من هاد. الأعمال

  
والأَرضِ والطَّير صافَّات كُلٌّ قَد علم صلاته  أَنَّ اللَّه يسبح لَه من في السموات أَلَم ترى 

  )41(وتسبِيحه واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ 

أن االله يسبح له من في السموات والأرض من المخلوقات، والطير  -أيها النبي  -ألم تعلم 
فات أجنحتها في السماء تسبح را؟ كل مخلوق قد أرشده االله كيـف يصـلي لـه    صا

وهو سبحانه عليم، مطَّلع على ما يفعله كل عابد ومسبح، لا يخفى عليه منـها  . ويسبحه
  .شيء، وسيجازيهم بذلك



  
 اتومالس لْكم لَّهلو  يرصالْم إِلَى اللَّهضِ والأَر42(و(  

  .ملك السموات والأرض، له السلطان فيهما، وإليه المرجع يوم القيامةوالله وحده 

  
 نم جرخي قدى الْوركَاماً فَتر لُهعجي ثُم هنيب لِّفؤي اباً ثُمحجِي سزي ى أَنَّ اللَّهرت أَلَم 

ب نا ميهالٍ فجِب ناءِ ممالس نلُ مزنيو هلالاءُ خشي نم نع رِفُهصياءُ وشي نم بِه يبصفَي در
  )43(يكَاد سنا برقه يذْهب بِالأَبصارِ 

ألم تشاهد أن االله سبحانه وتعالى يسوق السحاب إلى حيث يشاء، ثم يجمعه بعد تفرقه، ثم 
يشبه الجبـال في عظمتـه   يجعله متراكما، فينزل من بينه المطر؟ وينزل من السحاب الذي 

, بردا، فيصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء منهم بحسب حكمته وتقـديره 
  .يكاد ضوء ذلك البرق في السحاب من شدته يذهب بأبصار الناظرين إليه

  
  )44( يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي الأَبصارِ 

, ومن دلائل قدرة االله سبحانه وتعالى أنه يقلب الليل والنهار بمجيء أحدهما بعد الآخـر 
  .إن في ذلك لَدلالة يعتبر ا كل من له بصيرة, واختلافهما طولا وقصرا

  
 نم مهنمو طْنِهلَى بي عشمي نم مهناءٍ فَمم نم ةابكُلَّ د لَقخ اللَّهنِ  ولَيلَى رِجي عشمي

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اءُ إِنَّ اللَّهشا يم اللَّه لُقخعٍ يبلَى أَري عشمي نم مهنم45(و(  

: واالله تعالى خلق كل ما يدب على الأرض من ماء، فالماء أصل خلقه، فمن هذه الدواب
ومنهم من يمشي على رجلـين كالإنسـان،   , وهامن يمشي زحفًا على بطنه كالحيات ونح

واالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وهو قادر . ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم ونحوها
  .على كل شيء



  
  )46(لَقَد أَنزلْنا آيات مبينات واللَّه يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ  

واالله يهدي ويوفق من يشـاء  . آن علامات واضحات مرشدات إلى الحقلقد أنزلنا في القر
  .من عباده إلى الطريق المستقيم، وهو الإسلام

  
 لَئا أُومو كذَل دعب نم مهنم لَّى فَرِيقوتي ا ثُمنأَطَعولِ وسبِالرو ا بِاللَّهنقُولُونَ آميو ك

 نِينمؤ47(بِالْم(  

صدقنا باالله وبما جاء به الرسول، وأطعنا أمرهما، ثم تعرِض طوائف منهم : ويقول المنافقون
  .من بعد ذلك فلا تقبل حكم الرسول، وما أولئك بالمؤمنين

  
  )48(وإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ  

وا في خصومام إلى ما في كتاب االله وإلى رسوله؛ ليحكُم بينهم، إذا فريق منـهم  وإذا دع
  .مع أنه الحق الذي لا شك فيه, معرض لا يقبل حكم االله وحكم رسوله

  
  نِينذْعم هوا إِلَيأْتي قالْح ملَه كُنإِنْ ي49(و(  

لصلاة والسلام طـائعين منقـادين   وإن يكن الحق في جانبهم فإم يأتون إلى النبي عليه ا
  .لحكمه ؛ لعلمهم أنه يقضي بالحق

  
  مه كلَئلْ أُوب ولُهسرو هِملَيع اللَّه يفحافُونَ أَنْ يخي وا أَمابتار أَم ضرم ي قُلُوبِهِمأَف

  )50(الظَّالمونَ 



في نبوة محمد صـلى االله عليـه    أم شكُّوا, أسبب الإعراض ما في قلوم من مرض النفاق
وسلم، أم السبب خوفهم أن يكون حكم االله ورسوله جائرا؟ كلا إم لا يخافون جورا، 

  .بل السبب أم هم الظالمون الفجرة

  
سمعنا وأَطَعنا إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا  

  )51(وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

أما المؤمنون حقا فدأم إذا دعوا إلى التحاكم في خصومام إلى كتاب االله وحكم رسوله، 
سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلـك، وأولئـك هـم    : أن يقبلوا الحكم ويقولوا

  .النعيمالمفلحون الفائزون بمطلوم في جنات 

  
  )52(ومن يطع اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقيه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ  

ومن يطع االله ورسوله في الأمر والنهي، ويخف عواقب العصيان، ويحـذَر عـذاب االله،   
  .فهؤلاء هم الفائزون بالنعيم في الجنة

  
 هج وا بِاللَّهمأَقْسو وفَةٌ إِنَّ اللَّهرعةٌ موا طَاعقْسِمقُلْ لا ت نجرخلَي مهترأَم نلَئ انِهِممأَي د

  )53(خبِير بِما تعملُونَ 

 -أيها الرسول  -لئن أمرتنا : وأقسم المنافقون باالله تعالى غاية اجتهادهم في الأيمان المغلَّظة
لا تحلفوا كذبا، فطاعتكم معروفة بأا باللسان : لهمبالخروج للجهاد معك لنخرجن، قل 

  .فحسب، إن االله خبير بما تعملونه، وسيجازيكم عليه

  
 و ملْتما حم كُملَيعلَ وما حم هلَيا عملَّوا فَإِنوولَ فَإِنْ تسوا الريعأَطو وا اللَّهيعإِنْ قُلْ أَط

وا ودتهت وهيعطت بِينلاغُ الْمولِ إِلاَّ الْبسلَى الرا ع54(م(  



أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، فإن تعرضوا فإنما على الرسول : للناس -أيها الرسول  -قل 
فعلُ ما أُمر به من تبليغ الرسالة، وعلى الجميع فعلُ ما كُلِّفوه من الامتثال، وإن تطيعـوه  

  .سول إلا أن يبلغ رسالة ربه بلاغًا بيناترشدوا إلى الحق، وليس على الر

  
  لَفختا اسضِ كَمي الأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه دعو

دبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينناً الَّذأَم هِمفوخ دعب نم مهلَن
  )55(يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

وعد االله بالنصر الذين آمنوا منكم وعملوا الأعمال الصالحة، بأن يورثهم أرض المشركين، 
وأن يجعل دينـهم  , فعل مع أسلافهم من المؤمنين باالله ورسلهويجعلهم خلفاء فيها، مثلما 

دينا عزيزا مكينا، وأن يبدل حالهم مـن الخـوف إلى    -وهو الإسلام -الذي ارتضاه لهم
الأمن، إذا عبدوا االله وحده، واستقاموا على طاعته، ولم يشركوا معه شيئًا، ومن كفر بعد 

التامة، وجحد نِعـم االله، فأولئـك هـم    ذلك الاستخلاف والأمن والتمكين والسلطنة 
  .الخارجون عن طاعة االله

  
  )56(وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  

وأطيعوا الرسول صلى االله عليـه وسـلم؛   , وأقيموا الصلاة تامة، وآتوا الزكاة لمستحقيها
  .رجاء أن يرحمكم االله

  
  يرصالْم لَبِئْسو ارالن ماهأْومضِ وي الأَرف جِزِينعوا مكَفَر ينالَّذ نبسح57(لا ت(  

لا تظنن الذين كفروا معجزين االله في الأرض، بل هو قادر على إهلاكهم، ومـرجعهم في  
كان الخطاب فيه  وهو توجيه عام للأمة، وإن.الآخرة إلى النار، وقبح هذا المرجع والمصير

  . للرسول صلى االله عليه وسلم



  
 نم لُموا الْحلُغبي لَم ينالَّذو كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ كُمنأْذتسيوا لنآم ينا الَّذها أَيثَلاثَ ي كُم

 نم كُمابيونَ ثعضت ينحرِ والْفَج لاةلِ صقَب نم اتراءِ ثَلاثُ مشالْع لاةص دعب نمو ةالظَّهِير
عورات لَكُم لَيس علَيكُم ولا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ 

 يمكح يملع اللَّهو اتالآي لَكُم اللَّه نيبي ك58(كَذَل(  

والأطفـال  , ن صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه مروا عبيـدكم وإمـاءكم  يا أيها الذي
: الأحرار دون سن الاحتلام أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثـة 

ووقت خلع , من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة
صلاة العشاء؛ لأنه وقت للنوم، وهذه الأوقات الثلاثة  الثياب للقيلولة في الظهيرة، ومن بعد

عورات لكم، يقل فيها التستر، أما فيما سواها فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن؛ لحاجتهم في 
طوافون عليكم للخدمة، وكما بين االله لكم أحكام الاستئذان يبين لكم , الدخول عليكم

يم بما يصلح خلقـه، حكـيم في تـدبيره    واالله عل. آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه
  .أمورهم

  
 يبي ككَذَل هِملقَب نم ينأْذَنَ الَّذتا اسوا كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح كُمنلَغَ الأَطْفَالُ مإِذَا بو اللَّه ن

 يمكح يملع اللَّهو هاتآي 59(لَكُم(  

لام والتكليف بالأحكام الشرعية، فعليهم أن يستأذنوا إذا وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحت
أرادوا الدخول في كل الأوقات كما يستأذن الكبار، وكما يبين االله آداب الاستئذان يبين 

  .واالله عليم بما يصلح عباده، حكيم في تشريعه. االله تعالى لكم آياته

  
 جري لا ياءِ اللاَّتسالن نم داعالْقَوو رغَي نهابيث نعضأَنْ ي احنج هِنلَيع سونَ نِكَاحاً فَلَي

 يملع يعمس اللَّهو نلَه ريخ فْنفعتسأَنْ يو ةبِزِين اتجربت60(م(  



والعجائز من النساء اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة لكبرهن، فلا يطمعن في الرجال 
، ولا يطمع فيهن الرجال كذلك، فهؤلاء لا حرج عليهن أن يضعن بعض ثيـان  للزواج

كالرداء الذي يكون فوق الثياب غير مظهرات ولا متعرضات للزينة، ولُبسهن هذه الثياب 
  .واالله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأعمالكم. أحسن لهن -سترا وتعففًا -

  
علَى الأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِيضِ حرج ولا علَى لَيس علَى الأَعمى حرج ولا  

و أَنفُسِكُم أَنْ تأْكُلُوا من بيوتكُم أَو بيوت آبائكُم أَو بيوت أُمهاتكُم أَو بيوت إِخوانِكُم أَ
ع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتوأَخ وتيب وتيب أَو كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتم

اً خالاتكُم أَو ما ملَكْتم مفَاتحه أَو صديقكُم لَيس علَيكُم جناح أَنْ تأْكُلُوا جميعاً أَو أَشتات
نع نةً ميحت لَى أَنفُسِكُموا علِّموتاً فَسيب ملْتخفَإِذَا د اللَّه نيبي كةً كَذَلبكَةً طَياربم اللَّه د

  )61(لَكُم الآيات لَعلَّكُم تعقلُونَ 

ليس على أصحاب الأعذار من العميان وذوي العرج والمرضى إثم في ترك الأمور الواجبة 
أو سـلامة   كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى, التي لا يقدرون على القيام ا

حرج في أن تأكلوا مـن   -أيها المؤمنون -الأعرج أو صحة المريض، وليس على أنفسكم
بيوت أولادكم، أو من بيوت آبائكم، أو أمهـاتكم، أو إخـوانكم، أو أخـواتكم، أو    

أو من البيوت التي وكِّلْتم بحفظهـا في  , أو خالاتكم, أو أخوالكم, أعمامكم، أو عماتكم
ا بإذولا حرج عليكم أن تـأكلوا مجـتمعين أو   , م، أو من بيوت الأصدقاءغيبة أصحا

متفرقين، فإذا دخلتم بيوتا مسكونة أو غير مسكونة فليسلِّم بعضكم على بعـض بتحيـة   
أو السلام علينـا وعلـى عبـاد االله    , السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: الإسلام، وهي

, ها االله، وهي مباركة تنمي المودة والمحبـة الصالحين، إذا لم يوجد أحد، وهذه التحية شرع
طيبة محبوبة للسامع، وبمثل هذا التبيين يبين االله لكم معالم دينه وآياته؛ لتعقلوها، وتعملـوا  

  .ا

  
 ي عٍ لَمامرٍ جلَى أَمع هعوا مإِذَا كَانو هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤا الْممى إِنتوا حبذْه



ك لبعضِ يستأْذنوه إِنَّ الَّذين يستأْذنونك أُولَئك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله فَإِذَا استأْذَنو
 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه رفغتاسو مهنم ئْتش نمفَأْذَنْ ل أْنِهِم62(ش(  

إنما المؤمنون حقًا هم الذين صدقوا االله ورسوله، وعملوا بشرعه، وإذا كانوا مع النبي صلى 
االله عليه وسلم على أمر جمعهم له في مصلحة المسلمين، لم ينصرف أحد منهم حتى 

هم الذين يؤمنون باالله ورسوله حقًا، فإذا  -أيها النبي  -يستأذنه، إن الذين يستأذنونك 
لبعض حاجتهم فَأْذَن لمن شئت ممن طلب الإذن في الانصراف لعذر، واطلب لهم  استأذنوك

  .إن االله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم م. المغفرة من االله

  
 لَّلُونَ مستي ينالَّذ اللَّه لَمعي ضاً قَدعب كُمضعاءِ بعكَد كُمنيولِ بساءَ الرعلُوا دعجلا ت كُمن

 يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينالَّذ ذَرحاذاً فَلْيو63(ل(  

يا محمد، ولا يا محمد بن عبد االله، كما : عند ندائكم رسول االله -أيها المؤمنون-لا تقولوا 
قد يعلم االله . يا رسول االله, يا نبي االله: واولكن شرفوه، وقول, يقول ذلك بعضكم لبعض

المنافقين الذين يخرجون من مجلس النبي صلى االله عليه وسلم خفية بغير إذنه، يلوذ بعضهم 
ببعض، فليحذَر الذين يخالفون أمر رسول االله أن تنزل م محنة وشر، أو يصيبهم عذاب 

  .مؤلم موجع في الآخرة

  
 ا فم لَّهأَلا إِنَّ لاتوما  ي السبِم مئُهبنفَي هونَ إِلَيعجري مويو هلَيع متا أَنم لَمعي ضِ قَدالأَرو

 يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهلُوا وم64(ع(  

قد أحاط علمه بجميع ما أنتم , ألا إن الله ما في السموات والأرض خلقًا وملكًا وعبادة
ويجازيهم عليه، واالله بكل شيء , يخبرهم بعملهم, العباد إليه في الآخرة ويوم يرجع, عليه

  .عليم، لا تخفى عليه أعمالهم وأحوالهم

  



  

  سورة الفرقان -25

  
  )1(تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيراً 

ت أوصافه سبحانه وتعالى الذي نزل القرآن وكمل, وكثرت خيراته, عظُمت بركات االله
الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد صلى االله عليه وسلم؛ ليكون رسولا للإنس 

  .مخوفًا لهم من عذاب االله, والجن

  
 اتومالس لْكم ي لَهي الْ الَّذف رِيكش لَه كُني لَملَداً وذْ وختي لَمضِ والأَرو لَقخو لْكم

  )2(كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديراً 

وهو , ولم يكن له شريك في ملكه, ولم يتخذ ولدا, الذي له ملك السموات والأرض
فسواه على ما يناسبه من الخلق وفْق ما تقتضيه حكمته دون نقص , الذي خلق كل شيء

  .أو خلل

  
 ةً لا يهآل ونِهد نذُوا مخاتلا واً ورض كُونَ لأَنفُسِهِململا يلَقُونَ وخي مهئاً ويلُقُونَ شخ

  )3(نفْعاً ولا يملكُونَ موتاً ولا حياةً ولا نشوراً 

, واتخذ مشركو العرب معبودات من دون االله لا تستطيع خلْق شيء، واالله خلقها وخلقهم
أو بعـث  , ولا تستطيع إماتة حي أو إحياء ميت, فعولا تملك لنفسها دفْع ضر أو جلب ن

  .أحد من الأموات حيا من قبره

  
 اءُوا ظُلْماً وج ونَ فَقَدرآخ مقَو هلَيع هانأَعو اهرافْت ذَا إِلاَّ إِفْكوا إِنْ هكَفَر ينقَالَ الَّذوراً وز
)4(  



وأعانه على ذلك أناس , تان اختلقه محمدما هذا القرآن إلا كذب و: وقال الكافرون باالله
وأتوا زورا شنيعا؛ فالقرآن ليس مما يمكـن لبشـر أن   , فقد ارتكبوا ظلما فظيعا, آخرون
  .يختلقه

  
  )5(وقَالُوا أَساطير الأَولين اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلاً  

ولين المسطرة في كتبهم، استنسخها محمد، فهي تقْـرأ  هو أحاديث الأ: وقالوا عن القرآن
  .عليه صباحا ومساء

  
 اتومي السف رالس لَمعي يالَّذ لَهيماً  قُلْ أَنزحكَانَ غَفُوراً ر هضِ إِنالأَر6(و(  

ا في إن الذي أنزل القرآن هو االله الذي أحاط علمه بم: لهؤلاء الكفار -أيها الرسول  -قل 
السموات والأرض، إنه كان غفورا لمن تاب من الذنوب والمعاصي، رحيما م حيـث لم  

  .يعاجلهم بالعقوبة

  
 هعكُونَ مفَي لَكم هلا أُنزِلَ إِلَياقِ لَووي الأَسي فشميو امأْكُلُ الطَّعولِ يسذَا الرالِ هقَالُوا مو 

لَيه كَنز أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ منها وقَالَ الظَّالمونَ إِنْ تتبِعونَ إِلاَّ أَو يلْقَى إِ) 7(نذيراً 
  )8(رجلاً مسحوراً 

) يعنون محمدا صلى االله عليه وسـلم (ما لهذا الذي يزعم أنه رسول االله : وقال المشركون
فهلا أرسل االله معه ملَكًا يشهد على يأكل الطعام مثلنا، ويمشي في الأسواق لطلب الرزق؟ 

أو تكون له حديقة عظيمة يأكـل مـن   , صدقه، أو يهبط عليه من السماء كنز من مال
ما تتبعون أيها المؤمنون إلا رجلا به سحر غلـب  : وقال هؤلاء الظالمون المكذبون, ثمرها

  .على عقله

  



  )9(يستطيعونَ سبِيلاً انظُر كَيف ضربوا لَك الأَمثَالَ فَضلُّوا فَلا  

-كيف قال المكذبون في حقك تلك الأقوال العجيبة التي تشـبه   -أيها الرسول  -انظر 
فلا يجدون سبيلا إليه؛ , الأمثال؛ ليتوصلوا إلى تكذيبك؟ فبعدوا بذلك عن الحق -لغرابتها

  .ليصححوا ما قالوه فيك من الكذب والافتراء

  
 ي إِنْ شالَّذ كاربت لْ لَكعجيو ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج كذَل نراً ميخ لَ لَكعاءَ ج

  )10(قُصوراً 

خيرا مما  -أيها الرسول  -الذي إن شاء جعل لك , وكَثُرت خيراته, عظُمت بركات االله
عل لك فيهـا قصـورا   تمنوه لك، فجعل لك في الدنيا حدائق كثيرة تتخللها الأار، وج

  .عظيمة

  
  )11(بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالساعة سعيراً  

وتمشي في الأسواق، بل كذَّبوا بيوم القيامة وما فيه من , وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام
  .جزاء، وأعتدنا لمن كذب بالساعة نارا حارة تسعر م

  
  )12(رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً وزفيراً إِذَا  

إذا رأت النار هؤلاء المكذبين يوم القيامة من مكان بعيد، سمعوا صوت غلياا وزفيرهـا،  
  .من شدة تغيظها منهم

  
  )13(راً وإِذَا أُلْقُوا منها مكَاناً ضيقاً مقَرنِين دعوا هنالك ثُبو 



 -وقد قُرِنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم -وإذا أُلقوا في مكان شديد الضيق من جهنم
  .دعوا على أنفسهم بالهلاك للخلاص منها

  
  )14(لا تدعوا الْيوم ثُبوراً واحداً وادعوا ثُبوراً كَثيراً  

ة، بل مرات كثيرة، فلن يزيدكم ذلك فيقال لهم تيئيسا، لا تدعوا اليوم بالهلاك مرة واحد
  .إلا غما، فلا خلاص لكم

  
  )15(قُلْ أَذَلك خير أَم جنةُ الْخلْد الَّتي وعد الْمتقُونَ كَانت لَهم جزاءً ومصيراً  

عد أهذه النار التي وصفت لكم خير أم جنة النعيم الدائم التي و: -أيها الرسول  -قل لهم 
  ا الخائفون من عذاب رم، كانت لهم ثوابا على عملهم، ومآلا يرجعون إليه في الآخرة؟

  
  )16(لَهم فيها ما يشاءُونَ خالدين كَانَ علَى ربك وعداً مسئُولاً  

ياها متاعهم فيه دائم، كان دخولهم إ, لهؤلاء المطيعين في الجنة ما يشتهون من ملاذِّ النعيم
  .وعدا مسؤولا يسأله عباد االله المتقون، واالله لا يخلف وعده -أيها الرسول  -على ربك 

  
وا ويوم يحشرهم وما يعبدونَ من دون اللَّه فَيقُولُ أَأَنتم أَضلَلْتم عبادي هؤلاءِ أَم هم ضلُّ 

  )17(السبِيلَ 

أأنتم : فيقول لهؤلاء المعبودين, المشركين وما كانوا يعبدونه من دونه ويوم القيامة يحشر االله
أضللتم عبادي هؤلاء عن طريق الحق، وأمرتموهم بعبادتكم، أم هـم ضـلوا السـبيل،    

  فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟

  



ولَكن متعتهم وآباءَهم  قَالُوا سبحانك ما كَانَ ينبغي لَنا أَنْ نتخذَ من دونِك من أَولياءَ 
  )18(حتى نسوا الذِّكْر وكَانوا قَوماً بوراً 

عما فعل هؤلاء، فما يصح أن نتخـذ   -يا ربنا -تنزيها لك: قال المعبودون من دون االله
دنيا، حتى ولكن متعت هؤلاء المشركين وآباءهم بالمال والعافية في ال, سواك أولياء نواليهم

  .نسوا ذكرك فأشركوا بك، وكانوا قوما هلكى غلب عليهم الشقاء والخذْلان 

  
فَقَد كَذَّبوكُم بِما تقُولُونَ فَما تستطيعونَ صرفاً ولا نصراً ومن يظْلم منكُم نذقْه عذَاباً  

  )19(كَبِيراً 

ن عبدتموهم في ادعائكم عليهم، فها أنتم أولاء لقد كذَّبكم هؤلاء الذي: فيقال للمشركين
لا تستطيعون دفْعا للعذاب عن أنفسكم، ولا نصرا لها، ومن يشرك باالله فيظلم نفسه ويعبد 

  .غير االله، ويمت على ذلك، يعذبه االله عذابا شديدا

  
ونَ الطَّعام ويمشونَ في الأَسواقِ وجعلْنا وما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلين إِلاَّ إِنهم لَيأْكُلُ 

  )20(بعضكُم لبعضٍ فتنةً أَتصبِرونَ وكَانَ ربك بصيراً 

أحدا من رسلنا إلا كانوا بشرا، يـأكلون الطعـام،    -أيها الرسول  -وما أرسلنا قبلك 
عض ابـتلاء واختبـارا بالهـدى    لب -أيها الناس -وجعلنا بعضكم. ويمشون في الأسواق

والضلال، والغنى والفقر، والصحة والمرض، هل تصبرون، فتقوموا بما أوجبه االله علـيكم،  
أيهـا   -وتشكروا له، فيثيبكم مولاكم، أو لا تصبرون فتستحقوا العقوبة؟ وكان ربـك  

  .بصيرا بمن يجزع أو يصبر، وبمن يكفر أو يشكر -الرسول 

  
  



 
  
  

  :رالجزء التاسع عش
  

 وقَالَ الَّذين لا يرجونَ لقَاءَنا لَولا أُنزِلَ علَينا الْملائكَةُ أَو نرى ربنا لَقَد استكْبروا في
  )21(أَنفُسِهِم وعتوا عتواً كَبِيراً 

فتخبِرنا  ,هلا أُنزل علينا الملائكة: وقال الذين لا يؤملون لقاء رم بعد موم لإنكارهم له
لقد أُعجِبوا بأنفسـهم  . بأن محمدا صادق، أو نرى ربنا عيانا، فيخبرنا بصدقه في رسالته

  .وتجاوزوا الحد في طغيام وكفرهم, واستعلَوا حيث اجترؤوا على هذا القول

  
 جقُولُونَ حيو ينرِمجلْمل ذئموى يرشكَةَ لا بلائنَ الْموري مووراً يجح22(راً م(  

يوم يرون الملائكة عند الاحتضار، وفي القبر، ويوم القيامة، على غير الصورة التي اقترحوها 
  .جعل االله الجنة مكانا محرما عليكم: ولكن لتقول لهم, لا لتبشرهم بالجنة

  
  )23(وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً  

وقَدمنا إلى ما عملوه من مظاهر الخير والبر، فجعلناه باطلا مضمحلا لا ينفعهم كالهبـاء  
المنثور، وهو ما يرى في ضوء الشمس من خفيف الغبار؛ وذلك أن العمـل لا ينفـع في   

الإيمان باالله، والإخلاص له، والمتابعة لرسوله محمد، صلى : الآخرة إلا إذا توفر في صاحبه
  .يه وسلماالله عل

  
  )24(أَصحاب الْجنة يومئذ خير مستقَراً وأَحسن مقيلاً  



فراحتهم , أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقرا من أهل النار وأحسن منازل في الجنة
  .تامة، ونعيمهم لا يشوبه كدر

  
  )25(ئكَةُ تنزِيلاً ويوم تشقَّق السماءُ بِالْغمامِ ونزلَ الْملا 

ذلك اليوم الذي تتشقق فيه السماء، ويظهر من فتحاا السحاب  -أيها الرسول  -واذكر 
الأبيض الرقيق، وينزل االله ملائكة السموات يومئذ، فيحيطون بالخلائق في المحشر، ويـأتي  

  .االله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد، إتيانا يليق بجلاله

  
  )26(ك يومئذ الْحق للرحمنِ وكَانَ يوماً علَى الْكَافرِين عسِيراً الْملْ 

المُلْك الحق في هذا اليوم للرحمن وحده دون من سواه، وكان هذا اليوم صعبا شديدا على 
  .الكافرين، لما ينالهم من العقاب والعذاب الأليم

  
 دلَى يع مالظَّال ضعي مويبِيلاً وولِ سسالر عم ذْتخنِي اتتا لَيقُولُ يي هي ) 27(يلَتيا وي

لَقَد أَضلَّنِي عن الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي وكَانَ الشيطَانُ ) 28(لَيتنِي لَم أَتخذْ فُلاناً خليلاً 
  )29(للإِنسان خذُولاً 

يعض الظالم لنفسه على يديه ندما وتحسرا قائلا يـا ليـتني    يوم -أيها الرسول  -واذكر 
صاحبت رسول االله محمدا صلى االله عليه وسلم واتبعته في اتخاذ الإسلام طريقًا إلى الجنـة،  

لقد أضلَّني هذا الصديق عن . ويتحسر قائلا يا ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقًا أتبعه وأوده
وفي هـذه الآيـات   . وكان الشيطان الرجيم خذولا للإنسان دائما. القرآن بعد إذ جاءني

  .التحذير من مصاحبة قرين السوء؛ فإنه قد يكون سببا لإدخال قرينه النار

  
  )30(وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً  



إن قومي تركوا هذا القرآن وهجروه، متمادين  يا رب: وقال الرسول شاكيا ما صنع قومه
وفي الآية تخويف عظيم لمن هجر القرآن . في إعراضهم عنه وترك تدبره والعمل به وتبليغه

  .فلم يعمل به

  
  )31(وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً من الْمجرِمين وكَفَى بِربك هادياً ونصيراً  

أعداء من مجرمي قومك، جعلنا لكل نبي من الأنبيـاء   -أيها الرسول  -جعلنا لك  وكما
وكفى بربك هاديا ومرشدا ومعينا يعينك على . عدوا من مجرمي قومه، فاصبر كما صبروا

  .وفي هذا تسلية لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم. أعدائك

  
يه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولا نزلَ علَ 

  )32(ترتيلاً 

! هلا أنزل القرآن على محمد جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبـور : وقال الذين كفروا
مأنينة، فتعيـه  كذلك أنزلناه مفرقًا؛ لنقوي به قلبك وتزداد به ط: قال االله سبحانه وتعالى

  .وتحمله، وبيناه في تثبت ومهلَة

  
  )33(ولا يأْتونك بِمثَلٍ إِلاَّ جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيراً  

المشركون بحجة أو شبهة إلا جئناك بالجواب الحق وبأحسن  -أيها الرسول  -ولا يأتيك 
  .بيان له

  
  )34(ههِم إِلَى جهنم أُولَئك شر مكَاناً وأَضلُّ سبِيلاً الَّذين يحشرونَ علَى وجو 



وأولئك هم شر الناس منزلة، , أولئك الكفار هم الذين يسحبون على وجوههم إلى جهنم
  .وأبعدهم طريقًا عن الحق

  
فَقُلْنا اذْهبا إِلَى الْقَومِ ) 35( ولَقَد آتينا موسى الْكتاب وجعلْنا معه أَخاه هارونَ وزِيراً 

  )36(الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَدمرناهم تدميراً 

اذهبا إلى فرعـون  : ولقد آتينا موسى التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون معينا له، فقلنا لهما
واهم إلى الإيمـان بـاالله   فذهبا إليهم، فدع, وقومه الذين كذَّبوا بدلائل ربوبيتنا وألوهيتنا

  .وطاعته وعدم الإشراك به، فكذَّبوهما، فأهلكناهم إهلاكًا عظيما

  
اً أَليماً وقَوم نوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم وجعلْناهم للناسِ آيةً وأَعتدنا للظَّالمين عذَاب 
)37(  

. ومن كذب رسولا فقد كذب الرسـل جميعـا  . ين كذَّبوهوأغرقنا قوم نوح بالطوفان ح
وجعلنا إغراقهم للناس عبرة، وجعلنا لهم ولمن سلك سبيلهم في التكذيب يوم القيامة عذابا 

  .موجعا

  
  )38(وعاداً وثَمود وأَصحاب الرس وقُروناً بين ذَلك كَثيراً  

لح، وأصحاب البئر وأمما كثيرة بين قوم نوح وعـاد  وأهلكنا عادا قوم هود، وثمود قوم صا
  .وثمود وأصحاب الرس، لا يعلمهم إلا االله

  
  )39(وكُلا ضربنا لَه الأَمثَالَ وكُلا تبرنا تتبِيراً  



وأزحنا الأعذار عنهم، ومـع ذلـك لم   , وكل الأمم بينا لهم الحجج، ووضحنا لهم الأدلة
  .لكناهم بالعذاب إهلاكًايؤمنوا، فأه

  
نَ ولَقَد أَتوا علَى الْقَرية الَّتي أُمطرت مطَر السوءِ أَفَلَم يكُونوا يرونها بلْ كَانوا لا يرجو 

  )40(نشوراً 

التي " سدوم"يمرون في أسفارهم على قرية قوم لوط، وهي قرية " مكة"ولقد كان مشركو 
جارة من السماء، فلم يعتبروا ا، بل كانوا لا يرجون معادا يـوم القيامـة   أُهلكت بالح
  .يجازون فيه

  
إِنْ كَاد لَيضلُّنا عن ) 41(وإِذَا رأَوك إِنْ يتخذُونك إِلاَّ هزواً أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسولاً  

ا وهلَيا عنربلا أَنْ صا لَونتهبِيلاً آللُّ سأَض نم ذَابنَ الْعوري ينونَ حلَمعي فو42(س(  

أهذا الذي يزعم أن االله : استهزؤوا بك قائلين -أيها الرسول  -وإذا رآك هؤلاء المكذبون 
لولا أن ثَبتنا , بعثه رسولا إلينا؟ إنه قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا بقوة حجته وبيانه

من أضل دينا أهم أم : وسوف يعلمون حين يرون ما يستحقون من العذاب على عبادا،
  محمد؟

  
  )43(أَرأَيت من اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيلاً  

متعجبا إلى من أطاع هواه كطاعة االله، أفأنت تكون عليه حفيظًا  -أيها الرسول  -انظر 
  يمان؟حتى ترده إلى الإ

  
  )44(أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلاَّ كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً  



أم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات االله سماع تدبر، أو يفهمون ما فيها؟ ما هم إلا كالبهائم 
  .طريقًا منهافي عدم الانتفاع بما يسمعونه، بل هم أضل 

  
 أَلَم ترى إِلَى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاءَ لَجعلَه ساكناً ثُم جعلْنا الشمس علَيه دليلاً 
  )46(ثُم قَبضناه إِلَينا قَبضاً يسِيراً ) 45(

شاء لجعله ثابتا مستقرا ألم تر كيف مد االله الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ ولو 
لا تزيله الشمس، ثم جعلنا الشمس علامة يستدلُّ بأحوالها على أحواله، ثم تقَلَّص الظـل  

وذلك من الأدلة على قـدرة االله  . يسيرا يسيرا، فكلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصانه
  .وعظمته، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه

  
  )47(جعلَ لَكُم اللَّيلَ لباساً والنوم سباتاً وجعلَ النهار نشوراً وهو الَّذي  

واالله تعالى هو الذي جعل لكم الليل ساترا لكم بظلامه كما يستركم اللباس، وجعل النوم 
  .راحة لأبدانكم، وجعل لكم النهار؛ لتنتشروا في الأرض، وتطلبوا معايشكم

  
) 48(رسلَ الرياح بشراً بين يدي رحمته وأَنزلْنا من السماءِ ماءً طَهوراً وهو الَّذي أَ 

  )49(لنحيِي بِه بلْدةً ميتاً ونسقيه مما خلَقْنا أَنعاماً وأَناسي كَثيراً 

طر رحمة منه، وأنزلنـا مـن   وهو الذي أرسل الرياح التي تحمل السحاب، تبشر الناس بالم
السماء ماء يتطَهر به ؛ لنخرج به النبات في مكان لا نبات فيه ، فيحيا البلد الجدب بعـد  

  .موات، ونسقي ذلك الماء من خلْقنا كثيرا من الأنعام والناس

  
  )50(كُفُوراً  ولَقَد صرفْناه بينهم ليذَّكَّروا فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلاَّ 



ولقد أنزلنا المطر على أرض دون أخرى؛ ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر نعمة االله عليهم، 
ليرحمهـم   -جل وعلا -فيشكروا له، وليذكر الذين منعوا منه، فيسارعوا بالتوبة إلى االله 

  .وكذامطرنا بنوء كذا : ويسقيهم، فأبى أكثر الناس إلا جحودا لنعمنا عليهم، كقولهم

  
فَلا تطع الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهاداً كَبِيراً ) 51(ولَو شئْنا لَبعثْنا في كُلِّ قَرية نذيراً  
)52(  

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يدعوهم إلى االله عز وجل، وينذرهم عذابـه، ولكنـا   
أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغهم هذا القـرآن،  مبعوثًا إلى جميع  -أيها الرسول  -جعلناك 

وجاهد , فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك في تبليغ الرسالة
  .الكافرين ذا القرآن جهادا كبيرا، لا يخالطه فتور

  
 و اجأُج لْحذَا مهو اتفُر ذْبذَا عنِ هيرحالْب جري مالَّذ وهراً وجحخاً وزرا بمهنيلَ بعج

  )53(محجوراً 

العذب السائغ الشراب، والملح الشديد الملوحـة، وجعـل   : واالله هو الذي خلط البحرين
بينهما حاجزا يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخر، ومانعا من أن يصـل أحـدهما إلى   

  .الآخر

  
  )54(بشراً فَجعلَه نسباً وصهراً وكَانَ ربك قَديراً  وهو الَّذي خلَق من الْماءِ 

وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة ذرية ذكورا وإناثًا، فنشأ من هذا قرابـة النسـب   
  .وكان ربك قديرا على خلق ما يشاء. وقرابة المصاهرة

  
 و مهنفَعا لا يم اللَّه وند نونَ مدبعيظَهِيراً و هبلَى رع ركَانَ الْكَافو مهرض55(لا ي(  



ومع كل هذه الدلائل على قدرة االله وإنعامه على خلقه يعبد الكفار من دون االله مـا لا  
وكان الكافر عونا للشيطان على ربـه  , ولا يضرهم إن تركوا عبادته, ينفعهم إن عبدوه

  .له على معصيتهمظَاهرا , بالشرك في عبادة االله

  
  )56(وما أَرسلْناك إِلاَّ مبشراً ونذيراً  

  .إلا مبشرا للمؤمنين بالجنة ومنذرا للكافرين بالنار -أيها الرسول  -وما أرسلناك 

  
  )57(قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِلاَّ من شاءَ أَنْ يتخذَ إِلَى ربه سبِيلاً  

لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة أي أجر، لكن من أراد أن يهتـدي ويسـلك   : قل لهم
  .وإنما هو خير لأنفسكم, سبيل الحق إلى ربه وينفق في مرضاته، فلست أُجبركم عليه

  
  هادبوبِ عبِذُن كَفَى بِهو هدمبِح حبسو وتمي لا يالَّذ يلَى الْحكَّلْ عوتبِيراً و58(خ(  

وتوكل على االله الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله الذي لا يموت، ونزهه 
لا يخفـى عليـه شـيء منـها،     , وكفى باالله خبيرا بذنوب خلقه. عن صفات النقصان

  .وسيحاسبهم عليها ويجازيهم ا

  
 اتومالس لَقي خالَّذ هنيا بمو ضالأَرو نمحشِ الررلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سا فم

  )59(فَاسأَلْ بِه خبِيراً 

أي عـلا   -الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش
به خبيرا، يعـني بـذلك    -أيها النبي  -استواءً يليق بجلاله، هو الرحمن، فاسأل  -وارتفع



ولا أحد من البشر أعلـم  . حانه نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم صفاته وعظمته وجلالهسب
  .باالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

  
  )60(وإِذَا قيلَ لَهم اسجدوا للرحمنِ قَالُوا وما الرحمن أَنسجد لما تأْمرنا وزادهم نفُوراً  

ما نعرف الرحمن، أنسجد لما تأمرنـا  : اسجدوا للرحمن واعبدوه قالوا: وإذا قيل للكافرين
بالسجود له طاعة لأمرك؟ وزادهم دعاؤهم إلى السجود للرحمن بعداً عن الإيمان ونفـورا  

  .منه

  
  )61(اً منِيراً تبارك الَّذي جعلَ في السماءِ بروجاً وجعلَ فيها سراجاً وقَمر 

عظُمت بركات الرحمن وكثر خيره، الذي جعل في السماء النجوم الكبار بمنازلها، وجعل 
  .فيها شمسا تضيء وقمرا ينير

  
  )62(وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً لمن أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً  

ليل والنهار متعاقبين يخلُف أحدهما الآخر لمن أراد أن يعتبر بما في ذلك وهو الذي جعل ال
  .إيمانا بالمدبر الخالق، أو أراد أن يشكر الله تعالى على نعمه وآلائه

  
اً وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الأَرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلام 
)63(  

وإذا خاطبـهم الجهلـة   , وعباد الرحمن الصالحون يمشون على الأرض بسكينة متواضعين
وخاطبوهم خطابا يسلَمون فيه من الإثم، , السفهاء بالأذى أجابوهم بالمعروف من القول

  .ومن مقابلة الجاهل بجهله



  
  )64(والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجداً وقياماً  

  .ن يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لرم، متذللين له بالسجود والقياموالذي

  
إِنها ساءَت ) 65(والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً  

  )66(مستقَراً ومقَاماً 

فون االله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم، إن والذين هم مع اجتهادهم في العبادة يخا
  .إن جهنم شر قرار وإقامة. عذاا يلازم صاحبه

  
  )67(والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواماً  

ا في النفقة، وكـان  والذين إذا أنفقوا من أموالهم لم يتجاوزوا الحد في العطاء، ولم يضيقو
  .إنفاقهم وسطًا بين التبذير والتضييق

  
يزنونَ  والَّذين لا يدعونَ مع اللَّه إِلَهاً آخر ولا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ولا 

) 69(ذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهاناً يضاعف لَه الْع) 68(ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً 
 كَانَ اللَّهو اتنسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كلَئحاً فَأُواللاً صملَ عمعو نآمو ابت نإِلاَّ م

  )71(ى اللَّه متاباً ومن تاب وعملَ صالحاً فَإِنه يتوب إِلَ) 70(غَفُوراً رحيماً 

والذين يوحدون االله، ولا يدعون ولا يعبدون إلهًا غيره، ولا يقتلون النفس التي حـرم االله  
من كفر بعد إيمان، أو زنى بعد زواج، أو قتل نفس عدوانا، ولا : قتلها إلا بما يحق قتلها به

م، ومن يفعل شيئًا من إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيما, يزنون، بل يحفظون فروجهم
. يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلُد فيه ذليلا حقيرا. هذه الكبائر يلْق في الآخرة عقابا

لكن من تاب من هذه الذنوب توبة ). والوعيد بالخلود لمن فعلها كلَّها، أو لمن أشرك باالله(



أولئك يمحو االله عنهم سيئام ويجعـل  نصوحا وآمن إيمانا جازما مقرونا بالعمل الصالح، ف
وكان االله غفورا لمن تاب، رحيما بعباده حيث . مكاا حسنات ؛ بسبب توبتهم وندمهم 

ومن تاب عما ارتكب من الذنوب، وعمل . دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بأكبر المعاصي
  .توبته ويكفر ذنوبهعملا صالحا فإنه بذلك يرجع إلى االله رجوعا صحيحا، فيقبل االله 

  
  )72(والَّذين لا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراماً  

والذين لا يشهدون بالكذب ولا يحضرون مجالسه، وإذا مروا بأهل الباطل واللغو من غير 
  .قصد مروا معرضين منكرين يتنزهون عنه، ولا يرضونه لغيرهم

  
 ينالَّذاناً  ويمعاً وما صهلَيوا عرخي لَم هِمبر اتوا بِآي73(إِذَا ذُكِّر(  

والذين إذا وعظُوا بآيات القرآن ودلائل وحدانية االله لم يتغافلوا عنها، كـأم صـم لم   
يسمعوها، وعمي لم يبصروها، بل وعتها قلوم، وتفتحت لهـا بصـائرهم، فخـروا الله    

  .جدين مطيعينسا

  
  )74(ماماً والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقين إِ 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقَر به أعيننا، وفيـه  : والذين يسألون االله تعالى قائلين
  .ورنا، واجعلنا قدوة يقتدى بنا في الخيرأنسنا وسر

  
خالدين فيها حسنت ) 75(أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسلاماً  

  )76(مستقَراً ومقَاماً 



منازل الجنة ؛ برحمة أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد الرحمن، يثابون أعلى 
والحياة , وسيلَقَّون في الجنة التحية والتسليم من الملائكة, االله وبسبب صبرهم على الطاعات

الطيبة والسلامة من الآفات، خالدين فيها أبدا من غير موت، حسنت مستقرا يقرون فيـه  
  .ومقاما يقيمون به، لا يبغون عنها تحولا

  
 عا ياماً قُلْ مزكُونُ لي فوفَس متكَذَّب فَقَد كُماؤعلا دي لَوبر أُ بِكُم77(ب(  

أخبر االله تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بالناس، لولا دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء المسـألة،  
 ـ -أيها الكافرون-فقد كَذَّبتم ريم فسوف يكون تكذيبكم مفْضيا لعذاب يلزمكم لزوم الغ

  .ويهلككم في الدنيا والآخرة, لغريمه

  
  

  سورة الشعراء -26

  
  

  )1(طسم 

  .سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة) طسم(

  
  )2(تلْك آيات الْكتابِ الْمبِينِ  

  .هذه آيات القرآن الموضح لكل شيء الفاصل بين الهدى والضلال

  
  )3(لاَّ يكُونوا مؤمنِين لَعلَّك باخع نفْسك أَ 



من شدة حرصك على هدايتهم مهلك نفسك ؛ لأم لم يصدقوا  -أيها الرسول  -لعلك 
  .بك ولم يعملوا ديك ، فلا تفعل ذلك

  
  ينعاضا خلَه ماقُهنأَع ةً فَظَلَّتاءِ آيمالس نم هِملَيلْ عزنأْ نش4(إِنْ ن(  

زل على المكذبين من قومك من السماء معجزة مخوفة لهم تلجئهم إلى الإيمـان ،  إن نشأ نن
فإن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيـب  ; فتصير أعناقهم خاضعة ذليلة ، ولكننا لم نشأ ذلك

  .اختيارا

  
 ينرِضعم هنوا عإِلاَّ كَان ثدحنِ ممحالر نكْرٍ مذ نم يهِمأْتا يم5( و(  

وما يجيء هؤلاء المشركين المكذبين من ذكْرٍ من الرحمن محدث إنزاله ، شيئًا بعد شيء ، 
  .ولم يقبلوه, يأمرهم وينهاهم ، ويذكرهم بالدين الحق إلا أعرضوا عنه

  
  )6(فَقَد كَذَّبوا فَسيأْتيهِم أَنباءُ ما كَانوا بِه يستهزِئُون  

فسيأتيهم أخبار الأمر الذي كـانوا يسـتهزئون بـه    , رآن واستهزؤوا بهفقد كذَّبوا بالق
  .وسيحلُّ م العذاب جزاء تمردهم على رم, ويسخرون منه

  
إِنَّ في ذَلك لآيةً وما كَانَ ) 7(أَولَم يروا إِلَى الأَرضِ كَم أَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ  

ؤم مهأَكْثَر نِين8(م ( يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو)9(  

لا يقدر , أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا فيها من كل نوع حسن نافع من النبات
على إنباته إلا رب العالمين؟ إن في إخراج النبات من الأرض لَدلالة واضحة على كمـال  



الـرحيم  , وإن ربك لهو العزيز على كل مخلـوق . منينوما كان أكثر القوم مؤ, قدرة االله
  .الذي وسعت رحمته كل شيء

  
  ينمالظَّال مالْقَو ى أَنْ ائْتوسم كبى رادإِذْ ن10(و ( َقُونتنَ أَلا يوعرف مقَو)11(  

قـوم  , أن ائت القوم الظـالمين : لقومك إذ نادى ربك موسى -أيها الرسول  -واذكر 
  ألا يخافون عقاب االله تعالى، ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال؟: ون، وقل لهمفرع

  
  ونكَذِّبأَنْ ي افي أَخإِن بلْ إِلَى ) 12(قَالَ رسانِي فَأَرسل قطَلنلا يرِي ودص يقضيو

  )14(ولَهم علَي ذَنب فَأَخاف أَنْ يقْتلُون ) 13(هارونَ 

ويملأ صدري الغم لتكذيبهم إيـاي،  , رب إني أخاف أن يكذبوني في الرسالة: قال موسى
ولهم علـي  . ولا ينطلق لساني بالدعوة فأرسلْ جبريل بالوحي إلى أخي هارون ؛ ليعاونني

  .فأخاف أن يقتلوني به, وهو القبطي, ذنب في قتل رجل منهم

  
فَأْتيا فرعونَ فَقُولا إِنا رسولُ رب ) 15(نا معكُم مستمعونَ قَالَ كَلاَّ فَاذْهبا بِآياتنا إِ 

 ينالَم16(الْع ( َيلائرنِي إِسا بنعلْ مسأَنْ أَر)17(  

فاذهبا بالمعجزات الدالـة  , وقد أجبت طلبك في هارون, كلا لن يقتلوك: قال االله لموسى
إنـا  : فأتيا فرعون فقولا له. الحفظ والنصرة مستمعونعلى صدقكما، إنا معكم بالعلم و

  .أن اترك بني إسرائيل ؛ ليذهبوا معنا: مرسلان إليك وإلى قومك من رب العالمين

  
  نِينس رِكمع نا مينف لَبِثْتيداً ولا وينف كبرن 18(قَالَ أَلَم ( لْتي فَعالَّت كلَتفَع لْتفَعو

أَنو رِينالْكَاف نم 19(ت(  



ألم نربك في منازلنا صغيرا، ومكثت في رعايتنا سنين مـن  : قال فرعون لموسى ممتنا عليه
وأنت من الجاحـدين  , عمرك وارتكبت جنايةً بقتلك رجلا من قومي حين ضربته ودفعته

  نعمتي المنكرين ربوبيتي؟

  
 الض نا مأَنا إِذاً وهلْتقَالَ فَع كْماً ) 20(الِّيني حبي رل بهفَو كُمفْتا خلَم كُمنم ترفَفَر

 ينلسرالْم نلَنِي معج21(و ( َيلائرنِي إِسب تدبأَنْ ع لَيا عهنمةٌ تمنِع لْكتو)22(  

يبعثني رسولا فعلت ما ذكرت قبل أن يوحي االله إلي، و: قال موسى مجيبا لفرعون
، لـما خفت أن تقتلوني بما فعلت من غير عمد، "مدين"فخرجت من بينكم فارا إلى 

وتلك التربية في بيتك تعدها . وجعلني من المرسلين, فوهب لي ربي تفضلا منه النبوة والعلم
  نعمة منك علي، وقد جعلت بني إسرائيل عبيدا تذبح أبناءهم وتستحيي نساءهم؟

  
  ينالَمالْع با رمنُ ووعر23(قَالَ ف(  

  وما رب العالمين الذي تدعي أنك رسوله؟: قال فرعون لموسى

  
 اتومالس بقَالَ ر  نِينوقم ما إنْ كُنتمهنيا بمضِ والأَر24(و(  

لك، هو مالك ومدبر السموات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين بذ: قال موسى
  .فآمنوا

  
  )25(قَالَ لمن حولَه أَلا تستمعونَ  

ألا تسمعون مقالة موسى العجيبة بوجود رب : قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه
  سواي؟



  
  ينلالأَو كُمائآب برو كُمب26(قَالَ ر(  

فكيف , ولينالرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلقكم وخلق آباءكم الأ: قال موسى
  وله آباء قد فنوا كآبائكم؟, تعبدون من هو مخلوق مثلكم

  
  )27(قَالَ إِنَّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَمجنونٌ  

إن رسولكم الذي أرسل إليكم : قال فرعون لخاصته يستثير غضبهم ؛ لتكذيب موسى إياه
  !يتكلم كلاما لا يعقَل, نون

  
 بلُونَ  قَالَ رقعت متا إِنْ كُنمهنيا بمرِبِ وغالْمرِقِ وش28(الْم(  

وهذا , رب المشرق والمغرب وما بينهما وما يكون فيهما من نور وظلمة: قال موسى
  !يستوجب الإيمان به وحده إن كنتم من أهل العقل والتدبر

  
  )29(نك من الْمسجونِين قَالَ لَئن اتخذْت إِلَهاً غَيرِي لأَجعلَ 

  .لئن اتخذت إلهًا غيري لأسجننك مع من سجنت: قال فرعون لموسى مهددا له

  
  )30(قَالَ أَولَو جِئْتك بِشيءٍ مبِينٍ  

  ولو جئتك ببرهان قاطع يتبين منه صدقي؟, أتجعلني من المسجونين: قال موسى

  
  )31(لصادقين قَالَ فَأْت بِه إِنْ كُنت من ا 



  .فأت به إن كنت من الصادقين في دعواك: قال فرعون

  
  بِينانٌ مبثُع يفَإِذَا ه اهص32(فَأَلْقَى ع ( رِيناظلناءُ لضيب يفَإِذَا ه هدي عزنو)33(  

ده وأخرج ي, ليس تمويها كما يفعل السحرة, فألقى موسى عصاه فتحولت ثعبانا حقيقيا
  .من جيبه فإذا هي بيضاء كالثلج من غير برص، تبهر الناظرين

  
  يملع راحذَا لَسإِنَّ ه لَهولإٍ حلْماذَا ) 34(قَالَ لفَم رِهبِسِح كُمضأَر نم كُمرِجخأَنْ ي رِيدي

  )35(تأْمرونَ 

ماهر، يريد أن يخرجكم  إن موسى لَساحر: قال فرعون لأشراف قومه خشية أن يؤمنوا
  بسحره من أرضكم، فأي شيء تشيرون به في شأنه أتبع رأيكم فيه؟

  
  رِيناشنِ حائدي الْمثْ فعابو اهأَخو جِه36(قَالُوا أَر ( ٍيملارٍ عحبِكُلِّ س وكأْتي)37(  

يأتوك , عين للسحرةوأرسلْ في المدائن جندا جام, أخر أمر موسى وهارون: قال له قومه
  .بكلِّ من أجاد السحر، وتفوق في معرفته

  
  )39(وقيلَ للناسِ هلْ أَنتم مجتمعونَ ) 38(فَجمع السحرةُ لميقَات يومٍ معلُومٍ  

فَجمع السحرة، وحدد لهم وقت معلوم، هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون 
وحثَّ الناس على . م، ويجتمعون ويتزينون؛ وذلك للاجتماع بموسىفيه من أشغاله

  .أملا في أن تكون الغلبة للسحرة; الاجتماع

  
  بِينالالْغ موا هةَ إِنْ كَانرحالس بِعتا نلَّن40(لَع(  



  .إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة، فنثبت على ديننا

  
  )41(الُوا لفرعونَ أَئن لَنا لأَجراً إِنْ كُنا نحن الْغالبِين فَلَما جاءَ السحرةُ قَ 

أإن لنا لأجرا من مال أو جاه، إنْ كنا نحن الغالبين : فلما جاء السحرة فرعون قالوا له
  لموسى؟

  
  بِينقَرالْم نإِذاً لَم كُمإِنو مع42(قَالَ ن(  

  .ما طلبتم من أجر، وإنكم حينئذ لمن المقربين لدي نعم لكم عندي: قال فرعون

  
  )43(قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ  

ألقوا ما : قال موسى للسحرة مريدا إبطال سحرهم وإظهار أن ما جاء به ليس سحرا
  .تريدون إلقاءه من السحر

  
  )44(وا بِعزة فرعونَ إِنا لَنحن الْغالبونَ فَأَلْقَوا حبالَهم وعصيهم وقَالُ 

إننا : وأقسموا بعزة فرعون قائلين, وخيل للناس أا حيات تسعى, فألقَوا حبالهم وعصيهم
  .لنحن الغالبون

  
  )45(فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ  

  .تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير, ي حية عظيمةفإذا ه, فألقى موسى عصاه

  



  يناجِدةُ سرحالس ي46(فَأُلْق ( ينالَمالْع با بِرنقَالُوا آم)ونَ ) 47ارهى ووسم بر
)48(  

: آمنوا باالله وسجدوا له، وقالوا, فلما شاهدوا ذلك، وعلموا أنه ليس من تمويه السحرة
  .ين رب موسى وهارونآمنا برب العالم

  
طِّعن قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذي علَّمكُم السحر فَلَسوف تعلَمونَ لأقَ 

 ينعمأَج كُمنلِّبلأصو لافخ نم لَكُمجأَرو كُميد49(أَي(  

آمنتم لموسى بغير إذن مني، وقال موهمًا أنَّ فعل موسى : قال فرعون للسحرة مستنكرا
: إنه لكبيركم الذي علَّمكم السحر، فلسوف تعلمون ما ينزل بكم من عقاب: سحر

بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك، : لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف
  .ولأصلبنكم أجمعين

  
إِنا نطْمع أَنْ يغفر لَنا ربنا خطَايانا أَنْ كُنا أَولَ ) 50(ربنا منقَلبونَ قَالُوا لا ضير إِنا إِلَى  

 نِينمؤ51(الْم(  

إنا راجعون إلى ربنا , لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا: قال السحرة لفرعون
لكوننا أول ; ايانا من الشرك وغيرهإنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خط. فيعطينا النعيم المقيم

  .المؤمنين في قومك

  
  )52(وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعبادي إِنكُم متبعونَ  

أَنْ سر ليلا بمن آمن من بني إسرائيل؛ لأن فرعون : وأوحى االله إلى موسى عليه السلام
  . البحروجنوده متبعوكم حتى لا يدركوكم قبل وصولكم إلى



  
  رِيناشنِ حائدي الْمنُ فوعرلَ فس53(فَأَر(  

  .يجمعون جيشه من مدائن مملكته -حين بلغه مسير بني إسرائيل -فأرسل فرعون جنده

  
  )56(وإِنا لَجميع حاذرونَ ) 55(وإِنهم لَنا لَغائظُونَ ) 54(إِنَّ هؤلاءِ لَشرذمةٌ قَليلُونَ  

إن بني إسرائيل الذين فروا مع موسى لَطائفة حقيرة قليلة العدد، وإم لمالئون : قال فرعون
وإنا لجميع متيقظون مستعدون , وخرجوا بغير إذننا, صدورنا غيظًا؛ حيث خالفوا ديننا

  .لهم

  
  ونيعو اتنج نم ماهنجر57(فَأَخ ( ٍقَامٍ كَرِيمموزٍ وكُنو)نِي كَ) 58ا باهثْنرأَوو كذَل

  )59(إِسرائيلَ 

ذات البساتين وعيون الماء وخزائن المال " مصر"فأخرج االله فرعون وقومه من أرض 
  .وكما أخرجناهم، جعلنا هذه الديار من بعدهم لبني إسرائيل. والمنازل الحسان

  
  ينرِقشم موهعب60(فَأَت(  

  .معه وقت شروق الشمسفلحق فرعون وجنده موسى ومن 

  
  )61(فَلَما تراءَى الْجمعان قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ  

إنَّ جمع فرعون مدرِكنا : فلما رأى كل واحد من الفريقين الآخر قال أصحاب موسى
  .ومهلكنا



  
  )62(قَالَ كَلاَّ إِنَّ معي ربي سيهدينِ  

إن معي ربي بالنصر، سيهديني لما ; لا ليس الأمر كما ذكرتم فلن تدركواك: قال موسى لهم
  .فيه نجاتي ونجاتكم

  
فَأَوحينا إِلَى موسى أَنْ اضرِب بِعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِ  
)63(  

نفلق البحر إلى اثني عشر طريقًا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب، فا
  .بعدد قبائل بني إسرائيل، فكانت كل قطعة انفصلت من البحر كالجبل العظيم

  
  رِينالآخ ا ثَملَفْنأَز64(و ( ينعمأَج هعم نمى ووسا منيجأَنو)65 ( رِينا الآخقْنأَغْر ثُم
)66(  

فاستمر . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين, خلوا البحروقربنا هناك فرعون وقومه حتى د
البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى البر، ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم بعد 

  .أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه

  
  نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولآي كي ذَل67(إِنَّ ف(  

برة عجيبة دالة على قدرة االله، وما صار أكثر أتباع فرعون إن في ذلك الذي حدث لَع
  .مؤمنين مع هذه العلامة الباهرة

  
  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ ر68(و(  



بعزته أهلك الكافرين المكذبين، وبرحمته نجَّى موسى ومن معه , وإن ربك لهو العزيز الرحيم
  .أجمعين

  
 بن هِملَيلُ عاتو يماهر69(أَ إِب ( َوندبعا تم همقَوو إِذْ قَالَ لأَبِيه)70(  

أي شيء : خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه -أيها الرسول  -واقصص على الكافرين 
  تعبدونه؟

  
  ينفاكا عظَلُّ لَهاماً فَننأَص دبع71(قَالُوا ن(  

  .دانعبد أصناما، فنعكُف على عبا: قالوا

  
  )73(أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ ) 72(قَالَ هلْ يسمعونكُم إِذْ تدعونَ  

أو يقدمون لكم , هل يسمعون دعاءكم إذ تدعوم: قال إبراهيم منبها على فساد مذهبهم
  نفعا إذا عبدتموهم، أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادم؟

  
 ندجلْ ولُونَ قَالُوا بفْعي كا كَذَلاءَن74(ا آب(  

فقلَّدناهم فيما كانوا , لا يكون منهم شيء من ذلك، ولكننا وجدنا آباءنا يعبدوم: قالوا
  .يفعلون

  
ب فَإِنهم عدو لي إِلاَّ ر) 76(أَنتم وآباؤكُم الأَقْدمونَ ) 75(قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ  

 ينالَم77(الْع ( ِيندهي ولَقَنِي فَهي خالَّذ)78 ( ِينقسينِي ومطْعي وي هالَّذو)إِذَا ) 79و
والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي ) 81(والَّذي يميتنِي ثُم يحيِينِ ) 80(مرِضت فَهو يشفينِ 



  )82(خطيئَتي يوم الدينِ 

أفأبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، : قال إبراهيم
أنتم وآباؤكم الأقدمون من قبلكم؟ فإن ما تعبدوم من دون االله أعداء لي، لكن رب 

هو الذي خلقني في أحسن صورة فهو . العالمين ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده
نيا والآخرة، وهو الذي ينعم علي بالطعام والشراب، وإذا أصابني يرشدني إلى مصالح الد

ثم يحييني , مرض فهو الذي يشفيني ويعافيني منه، وهو الذي يميتني في الدينا بقبض روحي
  .والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم الجزاء, لا يقدر على ذلك أحد سواه, يوم القيامة

  
  )83(حقْنِي بِالصالحين رب هب لي حكْماً وأَلْ 

رب امنحني العلم والفهم، وألحقني بالصالحين، واجمع بيني وبينهم : قال إبراهيم داعيا ربه
  .في الجنة

  
  رِيني الآخقٍ فدانَ صسي للْ لعاج84(و(  

  .واجعل لي ثناء حسنا وذكرا جميلا في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة

  
 عاجيمِ وعالن ةنج ثَةرو ن85(لْنِي م(  

  .واجعلني من عبادك الذين تورثهم نعيم الجنة

  
  الِّينالض نكَانَ م هلأَبِي إِن راغْف86(و(  

وهذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن ينقذ االله أباه من الضلال إلى الهدى، فيغفر له 
بالدعاء له، فلما تبين له أنه مستمر في الكفر والشرك  ويتجاوز عنه، كما وعد إبراهيم أباه



  .إلى أن يموت تبرأ منه 

  
إِلاَّ من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ ) 88(يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ ) 87(ولا تخزِنِي يوم يبعثُونَ  

  )89(سليمٍ 

للحساب والجزاء، يوم لا ينفع المال والبنون ولا تلْحق بي الذل، يوم يخرج الناس من القبور 
  .أحدا من العباد، إلا من أتى االله بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة

  
  ينقتلْمةُ لنالْج فَتلأُز90(و(  

  .وقُربت الجنة للذين اجتنبوا الكفر والمعاصي، وأقبلوا على االله بالطاعة

  
 ل يمحالْج تزربو اوِين91(لْغ(  

  .وأُظهرت النار للكافرين الذين ضلُّوا عن الهدى، وتجرؤوا على محارم االله وكذَّبوا رسله

  
  )93(من دون اللَّه هلْ ينصرونكُم أَو ينتصرونَ ) 92(وقيلَ لَهم أَين ما كُنتم تعبدونَ  

كنتم تعبدوا من دون االله، وتزعمون أا تشفع لكم أين آلهتكم التي : وقيل لهم توبيخا
أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ لا , فيدفعون العذاب عنكم, اليوم؟ هل ينصرونكم

  .شيء من ذلك

  
  )95(وجنود إِبليس أَجمعونَ ) 94(فَكُبكبوا فيها هم والْغاوونَ  

لم , ين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زينوا لهم الشرفجمعوا وألقُوا في جهنم، هم والذ



  .يفْلت منهم أحد

  
إِذْ نسويكُم بِرب ) 97(تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلالٍ مبِينٍ ) 96(قَالُوا وهم فيها يختصمونَ  

 ينالَم98(الْع ( َونرِمجا إِلاَّ الْملَّنا أَضمو)99(  

ترفين بخطئهم، وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم، تاالله إننا كنا في الدنيا في قالوا مع
وما أوقعنا في . إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده; ضلال واضح لا خفاء فيه

  .هذا المصير السيئ إلا ارمون الذين دعونا إلى عبادة غير االله فاتبعناهم

  
  )101(ولا صديقٍ حميمٍ ) 100(فعين فَما لَنا من شا 

  .فلا أحد يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا من يصدق في مودتنا ويشفق علينا

  
  نِينمؤالْم نكُونَ مةً فَنا كَرأَنَّ لَن 102(فَلَو(  

  .فنصير من جملة المؤمنين الناجين, فليت لنا رجعة إلى الدنيا

  
  )104(وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحيم ) 103(لك لآيةً وما كَانَ أَكْثَرهم مؤمنِين إِنَّ في ذَ 

. وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النبأ مؤمنين, إن في نبأ إبراهيم السابق لَعبرة لمن يعتبر
  .اده المؤمنينالرحيم بعب, وإن ربك لهو العزيز القادر على الانتقام من المكذبين

  
  ينلسروحٍ الْمن مقَو ت105(كَذَّب ( َقُونتأَلا ت وحن موهأَخ مإِذْ قَالَ لَه)106 ( ي لَكُمإِن

 ينولٌ أَمس107(ر ( ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات)رِي إِلاَّ ) 108رٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمو
  )110(فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون ) 109(رب الْعالَمين علَى 



لأن كل رسول يأمر ; كَذَّبت قوم نوح رسالة نبيهم، فكانوا ذا مكذبين لجميع الرسل
ألا تخشون االله بترك عبادة غيره؟ إني لكم : إذ قال لهم أخوهم نوح. بتصديق جميع الرسل

يمان وقاية لكم من عذاب االله وأطيعوني فيما آمركم رسول أمين فيما أبلغكم، فاجعلوا الإ
وما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة، ما أجري إلا على رب . به من عبادته وحده

  .وأطيعوني بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه, العالمين، المتصرف في خلقه، فاحذروا عقابه

  
  )111(لُونَ قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك الأَرذَ 

  والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟, كيف نصدقك ونتبعك: قال له قومه

  
  )112(قَالَ وما علْمي بِما كَانوا يعملُونَ  

إنما كُلفت أن أدعوهم إلى , لست مكلفًا بمعرفة أعمالهم: فأجام نوح عليه السلام بقوله
  .والنسب والحرف والصنائعوالاعتبار بالإيمان لا بالحسب . الإيمان

  
  )113(إِنْ حسابهم إِلاَّ علَى ربي لَو تشعرونَ  

لو كنتم . ما حسام للجزاء على أعمالهم وبواطنهم إلا على ربي المطَّلع على السرائر
  .تشعرون بذلك لما قلتم هذا الكلام

  
  نِينمؤالْم ا بِطَارِدا أَنم114(و (اإِنْ أَن  بِينم يرذإِلاَّ ن)115(  

ما . مهما تكن حالهم؛ تلبية لرغبتكم كي تؤمنوا بي, وما أنا بطارد الذين يؤمنون بدعوتي
  .أنا إلا نذير بين الإنذار

  



  ينومجرالْم نم نكُونلَت وحا ني هتنت لَم ن116(قَالُوا لَئ(  

عن دعوتك  -يا نوح -لئن لم ترجع: فقالوا له, عدل قوم نوح عن المحاورة إلى التهديد
  .لتكونن من المقتولين رميا بالحجارة

  
  وني كَذَّبمإِنَّ قَو ب117(قَالَ ر ( ني معم نمنِي وجنحاً وفَت مهنيبنِي ويب حفَافْت

 نِينمؤ118(الْم(  

ب إن قومي أصروا على تكذيـبي، فاحكم بيني ر: فلما سمع نوح قولهم هذا دعا ربه بقوله
وبينهم حكما تهلك به من جحد توحيدك وكذَّب رسولك، ونجني ومن معي من المؤمنين 

  .مما تعذب به الكافرين

  
  ونحشالْم ي الْفُلْكف هعم نمو اهن119(فَأَنجَي(  

  .ت التي حملها معهفأنجيناه ومن معه في السفينة المملوءة بصنوف المخلوقا

  
  يناقالْب دعا بقْنأَغْر 120(ثُم(  

  .ثم أغرقنا بعد إنجاء نوح ومن معه الباقين، الذين لم يؤمنوا من قومه وردوا عليه النصيحة

  
  نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولآي كي ذَل121(إِنَّ ف(  

نين وإهلاك المكذبين لَعلامة وعبرةً عظيمة لمن إن في نبأ نوح وما كان من إنجاء المؤم
  .وما كان أكثر الذين سمعوا هذه القصة مؤمنين باالله وبرسوله وشرعه, بعدهم

  



  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ ر122(و(  

  .الرحيم بعباده المؤمنين, وإن ربك لهو العزيز في انتقامه ممن كفر به وخالف أمره

  
 تكَذَّب  ينلسرالْم اد123(ع(  

فكانوا ذا مكذِّبين لجميع الرسل؛ لاتحاد  -عليه السلام -كذَّبت قبيلة عاد رسولهم هودا
  .دعوم في أصولها وغايتها

  
فَاتقُوا اللَّه ) 125(إِني لَكُم رسولٌ أَمين ) 124(إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم هود أَلا تتقُونَ  

  )127(وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى رب الْعالَمين ) 126(طيعون وأَ

ألا تخشون االله فتخلصوا له العبادة؟ إني مرسل إليكم لهدايتكم : إذ قال لهم أخوهم هود
قاب االله وإرشادكم، حفيظ على رسالة االله، أبلِّغها لكم كما أمرني ربي، فخافوا ع

وما أطلب منكم على إرشادكم إلى التوحيد أي . وأطيعوني فيما جئتكم به من عند االله
  .نوع من أنواع الأجر، ما أجري إلا على رب العالمين

  
وإِذَا ) 129(وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ ) 128(أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُونَ  

  )130(شتم بطَشتم جبارِين بطَ

أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عاليا تشرفون منه فتسخرون من المارة؟ وذلك عبث 
وتتخذون قصورا منيعة وحصونا , وإسراف لا يعود عليكم بفائدة في الدين أو الدنيا

قتلا أو ضربا،  مشيدة، كأنكم تخلدون في الدنيا ولا تموتون، وإذا بطشتم بأحد من الخلق
  .فعلتم ذلك قاهرين ظالمين

  



  ونيعأَطو قُوا اللَّه131(فَات ( َونلَمعا تبِم كُمدي أَمقُوا الَّذاتو)امٍ ) 132عبِأَن كُمدأَم
 نِينب133(و ( ونيعو اتنجو)134(  

اخشوا االله الذي أعطاكم من أنواع فخافوا االله، وامتثلوا ما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم، و
من الإبل والبقر والغنم، وأعطاكم الأولاد، : النعم ما لا خفاء فيه عليكم، أعطاكم الأنعام

  .وفجر لكم الماء من العيون الجارية, وأعطاكم البساتين المثمرة

  
  )135(إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ  

إني أخاف إن أصررتم على ما أنتم عليه من التكذيب : محذرا لهم -معليه السلا -قال هود
  .والظلم وكُفْر النعم، أن ينزل االله بكم عذابا في يوم تعظم شدته من هول عذابه

  
  ينظاعالْو نم كُنت لَم أَم ظْتعا أَونلَياءٌ عو136(قَالُوا س(  

  .فلن نؤمن لك, فك لنا وتركهيستوي عندنا تذكيرك وتخوي: قالوا له

  
  ينلالأَو لُقذَا إِلاَّ خ137(إِنْ ه ( ذَّبِينعبِم نحا نمو)138(  

ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأولين وعادام، وما نحن بمعذبين على ما نفعل مما : وقالوا
  .حذَّرتنا منه من العذاب

  
وإِنَّ ربك لَهو ) 139(في ذَلك لآيةً وما كَانَ أَكْثَرهم مؤمنِين  فَكَذَّبوه فَأَهلَكْناهم إِنَّ 

 يمحالر زِيز140(الْع(  



إن في ذلك الإهلاك لَعبرة لمـن  . فاستمروا على تكذيبه، فأهلكهم االله بريح باردة شديدة
لهو العزيز الغالب على وإن ربك . وما كان أكثر الذين سمعوا قصتهم مؤمنين بك, بعدهم

  .الرحيم بالمؤمنين, ما يريده من إهلاك المكذبين

  
  ينلسرالْم ودثَم ت141(كَذَّب(  

كذَّبت قبيلة ثمود أخاهم صالحًا في رسالته ودعوته إلى توحيد االله، فكانوا ذا مكـذِّبين  
  .لأم جميعا يدعون إلى توحيد االله; لجميع الرسل

  
فَاتقُوا اللَّه ) 143(إِني لَكُم رسولٌ أَمين ) 142(هم أَخوهم صالح أَلا تتقُونَ إِذْ قَالَ لَ 

 ونيعأَط144(و ( ينالَمالْع بلَى ررِي إِلاَّ عرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمو)145(  

فتفرِدونه بالعبادة؟ إني مرسـل مـن االله   ألا تخشون عقاب االله، : إذ قال لهم أخوهم صالح
وامتثلوا مـا  , حفيظ على هذه الرسالة كما تلقيتها عن االله، فاحذروا عقابه تعالى, إليكم

وما أطلب منكم على نصحي وإرشادي لكم أي جزاء، ما جزائي إلا على . دعوتكم إليه
  .رب العالمين

  
  نِينا آمناها هي مكُونَ فرت146(أَت ( ونيعو اتني جف)ا ) 147هلٍ طَلْعخنوعٍ ورزو

 يمض148(ه ( ينوتاً فَارِهيالِ بالْجِب نونَ متحنتو)149(  

أيترككم ربكم فيما أنتم فيه من النعيم مستقرين في هذه الدنيا آمنين من العذاب والزوال 
ة ونخل ثمرها يـانع لـين نضـيج،    والموت؟ في حدائق مثمرة وعيون جارية وزروع كثير

  .أَشرين بطرين, وتنحتون من الجبال بيوتا ماهرين بنحتها

  
  ونيعأَطو قُوا اللَّه150(فَات ( ينرِفسالْم روا أَميعطلا تو)ي ) 151ونَ ففْسِدي ينالَّذ



  )152(الأَرضِ ولا يصلحونَ 

ي، ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم المتمـادين في  واقبلوا نصح, فخافوا عقوبة االله
  .معصية االله الذين دأبوا على الإفساد في الأرض إفسادا لا إصلاح فيه

  
  رِينحسالْم نم تا أَنم153(قَالُوا إِن ( نم تإِنْ كُن ةبِآي ا فَأْتثْلُنم رشإِلاَّ ب تا أَنم

 ينقاد154(الص(  

ما أنت إلا من الذين سحروا سحرا كثيرا، حتى غلب السحر على : قالت ثمود لنبيها صالح
ما أنت إلا فرد مماثل لنا في البشرية من بني آدم، فكيف تتميز علينا بالرسالة؟ فأت . عقلك

  .إن كنت صادقًا في دعواك أن االله أرسلك إلينا, بحجة واضحة تدل على ثبوت رسالتك

  
ولا تمسوها بِسوءٍ فَيأْخذَكُم ) 155(هذه ناقَةٌ لَها شرب ولَكُم شرب يومٍ معلُومٍ قَالَ  

  )156(عذَاب يومٍ عظيمٍ 

هذه ناقة االله لها نصيب من : -وقد أتاهم بناقة أخرجها االله له من الصخرة -قال لهم صالح
ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو . يوم آخرالماء في يوم معلوم، ولكم نصيب منه في 

نصيبها، ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم، ولا تنالوها بشـيء ممـا يسـوءها    
كضربٍ أو قتل أو نحو ذلك، فيهلككم االله بعذابِ يومٍ تعظم شدته؛ بسبب ما يقع فيه من 

  .الهول والشدة

  
  ينمادوا نحبا فَأَصوهقَر157(فَع(  

  .فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا لَما أيقنوا بالعذاب، فلم ينفعهم ندمهم, فنحروا الناقة

  



  نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولآي كي ذَلإِنَّ ف ذَابالْع مذَه158(فَأَخ(  

د إن في إهلاك ثمـو . فنزل م عذاب االله الذي توعدهم به صالح عليه السلام، فأهلكهم
  .وما كان أكثرهم مؤمنين, لَعبرة لمن اعتبر ذا المصير

  
  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ ر159(و(  

  .وإن ربك لهو العزيز القاهر المنتقم من أعدائه المكذبين، الرحيم بمن آمن من خلقه

  
  ينلسرالْم لُوط مقَو ت160(كَذَّب(  

فكانوا ذا مكذبين لسائر رسل االله؛ لأن ما جاؤوا به من  ,كَذَّبت قوم لوط برسالته
  .التوحيد وأصول الشرائع واحد

  
فَاتقُوا اللَّه ) 162(إِني لَكُم رسولٌ أَمين ) 161(إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم لُوطٌ أَلا تتقُونَ  

 ونيعأَط163(و (ِرٍ إأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمو ينالَمالْع بلَى ررِي إِلاَّ عنْ أَج)164(  

ألا تخشون عذاب االله؟ إني رسول من ربكم، أمين على تبليغ : إذ قال لهم أخوهم لوط
رسالته إليكم، فاحذروا عقاب االله على تكذيبكم رسوله، واتبعوني فيما دعوتكم إليه، وما 

  .على رب العالمين أسألكم على دعوتي لهدايتكم أي أجر، ما أجري إلا

  
  ينالَمالْع نانَ مونَ الذُّكْرأْت165(أَت ( متلْ أَنب اجِكُموأَز نم كُمبر لَكُم لَقا خونَ مذَرتو

  )166(قَوم عادونَ 

أتنكحون الذكور من بني آدم، وتتركون ما خلق االله لاستمتاعكم وتناسلكم من 
متجاوزون ما أباحه االله لكم من الحلال إلى  -ذه المعصية -م أزواجكم؟ بل أنتم قو



  .الحرام

  
  جِينرخالْم نم نكُونا لُوطُ لَتي هتنت لَم ن167(قَالُوا لَئ(  

لئن لم تترك يا لوط نهينا عن إتيان الذكور وتقبيح فعله، لتكونن من : قال قوم لوط
  .المطرودين من بلادنا

  
  )168(إِني لعملكُم من الْقَالين قَالَ  

  .إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكور، لَمن المبغضين له بغضا شديدا: قال لوط لهم

  
  )169(رب نجنِي وأَهلي مما يعملُونَ  

عمله قومي ثم دعا لوط ربه حينما يئس من استجابتهم له قائلا رب أنقذني وأنقذ أهلي مما ي
  .ومن عقوبتك التي ستصيبهم, من هذه المعصية القبيحة

  
  ينعمأَج لَهأَهو اهنيج170(فَن ( ابِرِيني الْغوزاً فجإِلاَّ ع)171(  

فنجيناه وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين إلا عجوزا من أهله، وهي امرأته، لم 
  .لباقين في العذاب والهلاكتشاركهم في الإيمان، فكانت من ا

  
  رِينا الآخنرمد 172(ثُم ( نذَرِينالْم طَراءَ مطَراً فَسم هِملَيا عنطَرأَمو)173(  

ثم أهلكنا من عداهم من الكفرة أشد إهلاك، وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر 
يبوا لهم؛ فقد أُنزل م أشد أنواع فقَبح مطر من أنذرهم رسلهم ولم يستج, أهلكتهم



  .الهلاك والتدمير

  
  نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولآي كي ذَل174(إِنَّ ف(  

وما كان . يتعظ ا المكذبون, إن في ذلك العقاب الذي نزل بقوم لوط لَعبرة وموعظة
  .أكثرهم مؤمنين

  
 حالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو 175(يم(  

  .الرحيم بعباده المؤمنين, وإن ربك لهو العزيز الغالب الذي يقهر المكذبين

  
  ينلسرالْم كَةالأَي ابحأَص 176(كَذَّب ( َقُونتأَلا ت بيعش مإِذْ قَالَ لَه)177 ( ي لَكُمإِن

 ينولٌ أَمس178(ر ( ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات)رِي إِلاَّ ) 179رٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمو
 ينالَمالْع بلَى ر180(ع(  

كذَّب أصحاب الأرض ذات الشجر الملتف رسولهم شعيبا في رسالته، فكانوا ذا مكذِّبين 
ألا تخشون عقاب االله على شرككم ومعاصيكم؟ إني : إذ قال لهم شعيب. لجميع الرسالات

فخافوا عقاب , إليكم من االله لهدايتكم، حفيظ على ما أوحى االله به إليَّ من الرسالةمرسل 
وما أطلب منكم على دعائي لكم , واتبعوا ما دعوتكم إليه من هداية االله؛ لترشدوا, االله

  .إلى الإيمان باالله أي جزاء، ما جزائي إلا على رب العالمين

  
ولا ) 182(وزِنوا بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ ) 181(ا من الْمخسِرِين أَوفُوا الْكَيلَ ولا تكُونو 

 ينفْسِدضِ مي الأَرا فثَوعلا تو ماءَهيأَش اسوا النسخب183(ت(  

أتمُّوا الكيل للناس وافيا لهم، ولا : -وقد كانوا ينقصون الكيل والميزان -قال لهم شعيب



وزِنوا بالميزان العدل المستقيم، ولا تنقصوا الناس شيئًا , ينقصون الناس حقوقهمتكونوا ممن 
من حقوقهم في كيل أو وزن أو غير ذلك، ولا تكثروا في الأرض الفساد، بالشرك والقتل 

  .والنهب وتخويف الناس وارتكاب المعاصي

  
  ينلالْجِبِلَّةَ الأَوو لَقَكُمي خقُوا الَّذات184(و(  

  .واحذروا عقوبة االله الذي خلقكم وخلق الأمم المتقدمة عليكم

  
  رِينحسالْم نم تا أَنم185(قَالُوا إِن ( بِينالْكَاذ نلَم كظُنإِنْ نا وثْلُنم رشإِلاَّ ب تا أَنمو
)186 (م تاءِ إِنْ كُنمالس نفاً مسا كنلَيطْ عقفَأَس ينقادالص ن)187(  

من الذين أصام السحر إصابة شديدة، فذهب بعقولهم، وما  -يا شعيب -إنما أنت: قالوا
أنت إلا واحد مثلنا في البشرية، فكيف تختص دوننا بالرسالة؟ وإن أكبر ظننا أنك من 

أن يسقط  فإن كنت صادقًا في دعوى النبوة، فادع االله. الكاذبين فيما تدعيه من الرسالة
  .علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا

  
  )188(قَالَ ربي أَعلَم بِما تعملُونَ  

  .ربي أعلم بما تعملونه من الشرك والمعاصي، وبما تستوجبونه من العقاب: قال لهم شعيب

  
  )189(عظيمٍ  فَكَذَّبوه فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة إِنه كَانَ عذَاب يومٍ 

فاستمروا على تكذيبه، فأصام الحر الشديد، وصاروا يبحثون عن ملاذ يستظلون به، 
فأظلتهم سحابة، وجدوا لها بردا ونسيما، فلما اجتمعوا تحتها، التهبت عليهم نارا 

  .فأحرقتهم، فكان هلاكهم جميعا في يوم شديد الهول



  
  )190(نَ أَكْثَرهم مؤمنِين إِنَّ في ذَلك لآيةً وما كَا 

إن في ذلك العقاب الذي نزل م، لَدلالة واضحة على قدرة االله في مؤاخذة المكذبين، 
  .وعبرة لمن يعتبر، وما كان أكثرهم مؤمنين متعظين بذلك

  
  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ ر191(و(  

نقمته ممن انتقم منه من أعدائه، الرحيم بعباده لهو العزيز في  -أيها الرسول  -وإن ربك 
  .الموحدين

  
  ينالَمالْع بزِيلُ رنلَت هإِن192(و ( ينالأَم وحالر لَ بِهزن)193 ( نكُونَ متل لَى قَلْبِكع

 رِيننذ194(الْم ( ٍبِينم بِيرع انسبِل)195(  

ومالك , يه هذه القصص الصادقة، لَمنزل من خالق الخلقوإن هذا القرآن الذي ذُكرت ف
حتى وعيته بقلبك حفظًا  -أيها الرسول  -فتلاه عليك , الأمر كله، نزل به جبريل الأمين

وفهما؛ لتكون من رسل االله الذين يخوفون قومهم عقاب االله، فتنذر ذا التنزيل الإنس 
ربية واضحة المعنى، ظاهرة الدلالة، فيما نزل به جبريل عليك بلغة ع. والجن أجمعين

  .يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم

  
  ينلرِ الأَوبي زلَف هإِن196(و(  

  .قد بشرت به وصدقَته, وإنَّ ذكْر هذا القرآن لَمثبت في كتب الأنبياء السابقين

  
 لَمعةً أَنْ يآي ملَه كُني لَميلَ أَوائرنِي إِساءُ بلَمع 197(ه(  



علْم علماء بني  -وأن القرآن حق, في الدلالة على أنك رسول االله -أولم يكْف هؤلاء
  إسرائيل صحة ذلك، ومن آمن منهم كعبد االله بن سلام؟

  
  ينمجضِ الأَععلَى بع اهلْنزن لَو198(و (وا كَانم هِملَيع أَهفَقَر نِينمؤم ا بِه)199 (

 ينرِمجي قُلُوبِ الْمف اهلَكْنس ك200(كَذَل ( يمالأَل ذَابا الْعورى يتح ونَ بِهنمؤلا ي
)201(  

فقرأه على كفار قريش قراءة عربية , ولو نزلنا القرآن على بعض الذين لا يتكلمون بالعربية
كذلك أدخلنا في قلوب ارمين . حلوا لجحودهم عذرالكفروا به أيضا، وانت, صحيحة

جحود القرآن، وصار متمكنا فيها؛ وذلك بسبب ظلمهم وإجرامهم، فلا سبيل إلى أن 
  .يتغيروا عما هم عليه من إنكار القرآن، حتى يعاينوا العذاب الشديد الذي وعدوا به

  
  )203(فَيقُولُوا هلْ نحن منظَرونَ ) 202(فَيأْتيهم بغتةً وهم لا يشعرونَ  

فيقولون عند مفاجأم به , فينزل م العذاب فجأة، وهم لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه
هل نحن ممهلون مؤخرون؛ لنتوب إلى االله من شركنا، : تحسرا على ما فام من الإيمان

  ونستدرك ما فاتنا؟

  
  )204(لُونَ أَفَبِعذَابِنا يستعجِ 

  أَغَر هؤلاء إمهالي، فيستعجلون نزول العذاب عليهم من السماء؟

  
  نِينس ماهنعتإِنْ م تأَي205(أَفَر ( َوندوعوا يا كَانم ماءَهج ثُم)206(  

إن متعناهم بالحياة سنين طويلة بتأخير آجالهم، ثم نزل م  -أيها الرسول  -أفعلمت 



  الموعود؟العذاب 

  
  )207(ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ  

ما أغنى عنهم تمتعهم بطول العمر، وطيب العيش، إذا لم يتوبوا من شركهم؟ فعـذاب االله  
  .واقع م عاجلا أم آجلا

  
  )209(مين ذكْرى وما كُنا ظَال) 208(وما أَهلَكْنا من قَرية إِلاَّ لَها منذرونَ  

, إلا بعد أن نرسل إليهم رسلا ينـذروم , وما أهلكنا من قرية من القرى في الأمم جميعا
وما كنا ظالمين فنعذب أمة قبل أن نرسـل إليهـا   , تذكرة لهم وتنبيها على ما فيه نجام

  .رسولا

  
  يناطيالش بِه لَتزنا تم210(و (امو مي لَهغبنا يمونَ  ويعطتسي)عِ ) 211مالس نع مهإِن

  )212(لَمعزولُونَ 

ولا يصح منهم ذلك، وما  -كما يزعم الكفرة -وما تنزلَت بالقرآن على محمد الشياطين
  .يستطيعونه؛ لأم عن استماع القرآن من السماء محجوبون مرجومون بالشهب

  
 إِلَهاً آخ اللَّه عم عدفَلا ت ذَّبِينعالْم نكُونَ مفَت 213(ر(  

فينزل بك من العذاب ما نزل ؤلاء الذين عبدوا مـع االله  , فلا تعبد مع االله معبودا غيره
  .غيره

  
  بِينالأَقْر كتيرشع رأَنذ214(و(  



  .الأقرب فالأقرب من قومك، من عذابنا، أن ينزل م -أيها الرسول  -وحذِّر 

  
 فاخو نِينمؤالْم نم كعبات نمل كاحنج 215(ض(  

  .وأَلن جانبك وكلامك تواضعا ورحمة لمن ظهر لك منه إجابة دعوتك

  
  )216(فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُونَ  

  .لضلالفإن خالفوا أمرك ولم يتبعوك، فتبرأ من أعمالهم، وما هم عليه من الشرك وا

  
وتقَلُّبك في الساجِدين ) 218(الَّذي يراك حين تقُوم ) 217(وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحيمِ  
)219 ( يملالْع يعمالس وه هإِن)220(  

وهو  الرحيم الذي لا يخذل أولياءه،, وفَوض أمرك إلى االله العزيز الذي لا يغالَب ولا يقْهر
الذي يراك حين تقوم للصلاة وحدك في جوف الليل، ويرى تقلُّبك مـع السـاجدين في   

هـو السـميع لتلاوتـك     -سبحانه -إنه, صلام معك قائما وراكعا وساجدا وجالسا
  .العليم بنيتك وعملك, وذكرك

  
  يناطيلُ الشزنت نلَى مع ئُكُمبلْ أُن221(ه (لَىلُ عزنيمٍ  تأَث كُلِّ أَفَّاك)لْقُونَ ) 222ي

  )223(السمع وأَكْثَرهم كَاذبونَ 

على من تنـزل الشياطين؟ تتنزل على كل كذَّاب كثير الآثام  -أيها الناس -هل أخبركم
ومن , فيلقونه إلى الكهان, يتخطفونه من الملأ الأعلى, يسترِق الشياطين السمع, من الكهنة

فيزيـد فيهـا   , يصدق أحدهم في كلمة, وأكثر هؤلاء كاذبون, مجراهم من الفسقةجرى 
  .أكثر من مائة كذبة



وأَنهم ) 225(أَلَم ترى أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ ) 224(والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ  
  )226(يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَ 

ألم . ويجاريهم الضالون الزائغون من أمثالهم, قوم شعرهم على الباطل والكذبوالشعراء ي
يخوضون في كل فن من فنون الكذب , أم يذهبون كالهائم على وجهه -أيها النبي  -تر 

والزور وتمزيق الأعراض والطعن في الأنساب وتجريح النساء العفائف، وأم يقولون ما لا 
  وينتقصون أهل الحق؟, أهل الباطليبالغون في مدح , يفعلون

  
م إِلاَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا اللَّه كَثيراً وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلَ 

  )227(الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ 

وأكثروا من ذكْر , هتدوا بالإيمان وعملوا الصالحاتاستثنى االله من الشعراءِ الشعراءَ الذين ا
والدفاع عن رسـوله  , والثناء عليه جلَّ ذكره -سبحانه -االله فقالوا الشعر في توحيد االله 

محمد صلى االله عليه وسلم، وتكلموا بالحكمة والموعظـة والآداب الحسـنة، وانتصـروا    
وسيعلم الذين . على الشعراء الكافرينردا , للإسلام، يهجون من يهجوه أو يهجو رسوله

أو , أو الاعتداء عليهم, ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، وظلموا غيرهم بغمط حقوقهم
نسـأل  , أي مرجع من مراجع الشر والهلاك يرجعون إليه؟ إنه منقلب سوء, بالتهم الباطلة

  .االله السلامة والعافية

  
  

  سورة النمل -27

   
  )1(لْقُرآن وكتابٍ مبِينٍ طس تلْك آيات ا

  . الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة



على ما فيه مـن  , واضحة الدلالة, هذه آيات القرآن وهي آيات الكتاب العزيز بينة المعنى
  .فالقرآن هو الكتاب، جمع االله له بين الاسمين. العلوم والحكم والشرائع

  
  نِينمؤلْمى لرشبى ود2(ه(  مه ةربِالآخ مهكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصيمقي ينالَّذ

  )3(يوقنونَ 

وتبشر بحسن الثواب للمؤمنين الذين , وهي آيات ترشد إلى طريق الفوز في الدنيا والآخرة
 مسـتوفية , الذين يقيمون الصلوات الخمس كاملة الأركـان , واهتدوا ديها, صدقوا ا
وما فيها من , وهم يوقنون بالحياة الآخرة, ويؤدون الزكاة المفروضة لمستحقيها, الشروط

  .ثواب وعقاب

  
أُولَئك الَّذين لَهم سوءُ ) 4(إِنَّ الَّذين لا يؤمنونَ بِالآخرة زينا لَهم أَعمالَهم فَهم يعمهونَ  

ري الآخف مهذَابِ وونَ الْعرسالأَخ مه 5(ة(  

فرأوهـا  , ولا يعملون لها حسنا لهم أعمالهم السـيئة , إن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة
أولئك الذين لهم العذاب السيئ في الدنيا قتلا وأَسرا . فهم يترددون فيها متحيرين, حسنة

  .وهم في الآخرة أشد الناس خسرانا, وذُلا وهزيمةً

  
 يمٍ وليمٍ عكنْ حلَد نآنَ ملَقَّى الْقُرلَت ك6(إِن(  

الحكيم في خلقه وتدبيره الذي أحـاط  , لتتلقى القرآن من عند االله -أيها الرسول-وإنك 
  .بكل شيء علما

  
 هبِش يكُمآت رٍ أَوبا بِخهنم يكُمآتاراً سن تسي آنإِن هلى لأَهوسإِذْ قَالَ م لَّكُمسٍ لَعابٍ قَب

  )7(تصطَلُونَ 



إني أبصـرت نـارا   ": مصر"إلى " مدين"اذكر قصة موسى حين قال لأهله في مسيره من 
  .كي تستدفئوا ا من البرد; أو آتيكم بشعلة نار, سآتيكم منها بخبر يدلنا على الطريق

  
يا ) 8(ومن حولَها وسبحانَ اللَّه رب الْعالَمين  فَلَما جاءَها نودي أَنْ بورِك من في النارِ 

 يمكالْح زِيزالْع ا اللَّهأَن هى إِنوسبِراً ) 9(مدلَّى مانٌّ وا جهكَأَن زتها تآها رفَلَم اكصأَلْقِ عو
إِلاَّ من ظَلَم ثُم بدلَ ) 10(دي الْمرسلُونَ ولَم يعقِّب يا موسى لا تخف إِني لا يخاف لَ

 يمحر ي غَفُوروءٍ فَإِنس دعناً بسرِ ) 11(حغَي ناءَ مضيب جرخت بِكيي جف كدلْ يخأَدو
ماً فَاسوا قَوكَان مهإِن همقَونَ ووعرإِلَى ف اتعِ آيسي توءٍ فس ين12(ق(  

فلما جاء موسى النار ناداه االله وأخبره أن هذا مكانٌ قدسه االله وباركه فجعلـه موضـعا   
وتنزيها الله رب , وأن االله بارك من في النار ومن حولها من الملائكة, لتكليم موسى وإرساله
يز الغالـب في  العز, يا موسى إنه أنا االله المستحق للعبادة وحدي. الخلائق عما لا يليق به

فلما رآها , وألق عصاك فألقاها فصارت حية. الحكيم في تدبير خلقي, انتقامي من أعدائي
يـا  : فطمأنه االله بقولـه , تتحرك في خفة تحرك الحية السريعة ولَّى هاربا ولم يرجع إليها

فخمن أرسلتهم برسالتي, موسى لا ت إني لا يخاف لدي , ن تجاوز الحدثم , بذنبلكن م
فلا ييئس أحد من رحمة , فإني غفور له رحيم به, تاب فبدل حسن التوبة بعد قبح الذنب

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء كالثلج من غير برص في جملـة تسـع   . االله ومغفرته
العصا، والسنون، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقُمل، : معجزات، وهي مع اليد

إم كانوا قوما خارجين عـن  , ، والدم؛ لتأييدك في رسالتك إلى فرعون وقومهوالضفادع
  .أمر االله كافرين به

  
  بِينم رحذَا سةً قَالُوا هرصبا مناتآي مهاءَتا ج13(فَلَم(  

 :قالوا, فلما جاءم هذه المعجزات ظاهرة بينة يبصر ا من نظر إليها حقيقةَ ما دلت عليه
  .هذا سحر واضح بين



  
  ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فكَي اً فَانظُرلُوعظُلْماً و مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحج14(و(  

, وكذَّبوا بالمعجزات التسع الواضحة الدلالة على صدق موسى في نبوته وصدق دعوتـه 
وقد استيقنوها في قلوم اعتداءً على الحق وتكبرا , وأنكروا بألسنتهم أن تكون من عند االله

كيف كان مصير الـذين كفـروا بآيـات االله     -أيها الرسول-فانظر , على الاعتراف به
  .إذ أغرقهم االله في البحر؟ وفي ذلك عبرة لمن يعتبر, وأفسدوا في الأرض

  
 مقَالا الْحلْماً وانَ عملَيسو وداوا دنيآت لَقَدو هادبع نيرٍ ملَى كَثا علَني فَضالَّذ لَّهل د

 نِينمؤ15(الْم(  

وقالا الحمد الله الذي فضلنا ذا على كثير مـن  , ولقد آتينا داود وسليمان علما فعملا به
  .وارتفاع أهله, وفي الآية دليل على شرف العلم. عباده المؤمنين

  
 وداوانُ دملَيرِثَ سوذَا  وءٍ إِنَّ هيكُلِّ ش نا مينأُوترِ والطَّي قنطا منلِّمع اسا النها أَيقَالَ يو

 بِينلُ الْمالْفَض و16(لَه(  

يا أيها الناس علِّمنا : وقال سليمان لقومه, وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك
إن هذا الـذي أعطانـا االله   , من كل شيء تدعو إليه الحاجةوأُعطينا , وفُهمنا كلام الطير

  .تعالى إياه لهو الفضل الواضح الذي يميزنا على من سوانا

  
  )17(وحشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن والإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ  

فهم على كثرم لم يكونوا , ة لهموجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير
  .كي يقفوا جميعا منتظمين; بل كان على كل جنس من يرد أولهم على آخرهم, مهملين



  
 كُمنمطحلا ي كُمناكسلُوا مخلُ ادما النها أَيلَةٌ يمن لِ قَالَتمي النادلَى وا عوى إِذَا أَتتح 

انُ وملَيونَ سرعشلا ي مهو هودننِي أَنْ ) 18(جزِعأَو بقَالَ را وهلقَو نكاً ماحض مسبفَت
تمحلْنِي بِرخأَدو اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرأَش ك

حالالص كادبي عف 19(ين(  

يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهلكنكم سليمان : حتى إذا بلغوا وادي النمل قالت نملة
فتبسم ضاحكًا من قول هذه النملة لفهمها واهتدائها إلى . وهم لا يعلمون بذلك, وجنوده

أن أشـكر  , ووفقني, رب ألْهِمني: فتوجه إليه داعيا, واستشعر نعمة االله عليه, تحذير النمل
وعلى والدي وأدخلـني  , وأن أعمل عملا صالحًا ترضاه مـني , نعمتك التي أنعمت علي

  .برحمتك في نعيم جنتك مع عبادك الصالحين الذين ارتضيت أعمالهم

  
  بِينائالْغ نكَانَ م أَم دهدى الْهي لا أَرا لفَقَالَ م رالطَّي فَقَّدت20(و ( هنذِّبيداً لأعدذَاباً شع

  )21(أَو لأَذْبحنه أَو لَيأْتينِي بِسلْطَان مبِينٍ 

وكان عنده هدهـد متميـز   , وتفقد سليمان حال الطير المسخرة له وحال ما غاب منها
أم أنه كان , ما لي لا أرى الهدهد الذي أعهده؟ أستره ساتر عني: فقال, معروف فلم يجده
لأعذبن هذا الهدهـد عـذابا   : لم أره لغيبته؟ فلما ظهر أنه غائب قالف, من الغائبين عني

أو ليـأتيني  , أو لأذبحنه عقوبة على ما فعل حيث أخلَّ بما سخر له, شديدا لغيابه تأديبا له
  .فيها عذر لغيبته, بحجة ظاهرة

  
  )22(ئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ فَمكَثَ غَير بعيد فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِ 

: فقال له الهدهد, فمكث الهدهد زمنا غير بعيد ثم حضر فعاتبه سليمان على مغيبه وتخلُّفه
" الـيمن "بـ " سبأ"وجئتك من مدينة , علمت ما لم تعلمه من الأمر على وجه الإحاطة

  .وأنا على يقين منه, بخبر خطير الشأن



  
  )23(مرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيءٍ ولَها عرش عظيم إِني وجدت ا 

ولها سـرير  , وأوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا, "سبأ"إني وجدت امرأةً تحكم أهل 
  .تجلس عليه لإدارة ملكها, عظيم القدر

  
ه وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عن وجدتها وقَومها يسجدونَ للشمسِ من دون اللَّ 

  )24(السبِيلِ فَهم لا يهتدونَ 

وحسن لهم الشيطان أعمالهم , وجدتها هي وقومها يعبدون الشمس معرضين عن عبادة االله
ن إلى االله فهـم لا يهتـدو  , فصرفهم عن الإيمان باالله وتوحيده, السيئة التي كانوا يعملوا
  .وتوحيده وعبادته وحده

  
 اتومي السءَ فبالْخ رِجخي يالَّذ لَّهوا لدجسونَ  أَلاَّ ينلعا تمفُونَ وخا تم لَمعيضِ والأَرو
  )26(اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو رب الْعرشِ الْعظيمِ ) 25(

جدوا الله الذي يخرج المخبوء المسـتور في السـموات   لئلا يس; حسن لهم الشيطان ذلك
االله الذي لا معبود . ويعلم ما تسرون وما تظهرون, والأرض من المطر والنبات وغير ذلك

  .رب العرش العظيم, يستحق العبادة سواه

  
  بِينالْكَاذ نم كُنت أَم قْتدأَص نظُرنذَا فَ) 27(قَالَ سابِي هتب بِكلَّ اذْهوت ثُم هِمإِلَي هأَلْق

  )28(عنهم فَانظُر ماذَا يرجِعونَ 

سنتأمل فيما جئتنا به من الخبر أصدقت في ذلـك أم كنـت مـن    : قال سليمان للهدهد
ثم تنح عنهم قريبـا منـهم   , فأعطهم إياه" سبأ"الكاذبين فيه؟ اذهب بكتابي هذا إلى أهل 

  .ما يتردد بينهم من الكلامفتأمل , بحيث تسمع كلامهم



  
  كَرِيم ابتك إِلَي يي أُلْقا المَلأ إِنها أَيي 29(قَالَت(  

: وسمعها تقول لهم, فجمعت أشراف قومها, ذهب الهدهد وألقى الكتاب إلى الملكة فقرأته
  .إني وصل إليَّ كتاب جليل المقدار من شخص عظيم الشأن

  
أَلاَّ تعلُوا علَي وأْتونِي مسلمين ) 30(وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ  إِنه من سلَيمانَ 
)31(  

ألا " بسم االله الـرحمن الـرحيم  "وإنه مفتتح بـ , إنه من سليمان: ثم بينت ما فيه فقالت
الوحدانيـة والطاعـة   وأقْبِلوا إليَّ منقـادين الله ب , تتكبروا ولا تتعاظموا عما دعوتكم إليه

  .مسلمين له

  
  وندهشى تتراً حةً أَمعقَاط ا كُنترِي مي أَمونِي فا المَلأ أَفْتها أَيي 32(قَالَت(  

ما كنت لأفصل في أمر إلا بمحضركم , يا أيها الأشراف أشيروا علي في هذا الأمر: قالت
  .ومشورتكم

 ةلُوا قُوأُو نحقَالُوا ن  رِينأْماذَا تفَانظُرِي م كإِلَي رالأَمو يددأْسٍ شأُولُوا ب33(و(  

نحن أصحاب قوة في العدد والعدة وأصحاب النجدة والشجاعة في شـدة  : قالوا مجيبين لها
فتأملي ماذا تأمريننـا بـه؟ فـنحن    , وأنت صاحبة الرأي, والأمر موكول إليك, الحرب

  .ن لكسامعون لأمرك مطيعو

  
) 34( قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ 

  )35(وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ 



إن الملوك إذا : ومبينة لهم سوء مغبة القتال, يمان بالعداوةقالت محذرةً لهم من مواجهة سل
وهذه , وقتلوا وأسروا, دخلوا بجيوشهم قريةً عنوةً وقهرا خربوها وصيروا أعزة أهلها أذلة

وإني مرسلة إلى سليمان وقومه دية . عادم المستمرة الثابتة لحمل الناس على أن يهابوهم
  .ومنتظرة ما يرجع به الرسل, لأموال أصانعه امشتملة على نفائس ا

  
 يدبِه متلْ أَنب اكُما آتمم ريخ انِي اللَّها آتالٍ فَمنِي بِموندمانَ قَالَ أَتملَياءَ سا جفَلَم كُمت

  )36(تفْرحونَ 

: ك متحدثًا بأَنعمِ االله عليـه قال مستنكرا ذل, فلما جاء رسول الملكة بالهدية إلى سليمان
أتمدونني بمالٍ ترضيةً لي؟ فما أعطاني االله من النبوة والملك والأموال الكثيرة خير وأفضل مما 

لأنكم أهل مفـاخرة بالـدنيا   ; أعطاكم، بل أنتم الذين تفرحون بالهدية التي تهدى إليكم
  .ومكاثرة ا

  
 مهنيأْتفَلَن هِمإِلَي جِعونَ  ارراغص مهلَّةً وا أَذهنم مهنرِجخلَنا وبِه ملَ لَهبلا ق ودن37(بِج(  

فواالله لنأتينهم بجنود لا طاقـة  , ارجع إليهم": سبأ"وقال سليمان عليه السلام لرسول أهل 
ينقادوا  إن لم, ولنخرجنهم من أرضهم أذلة وهم صاغرون مهانون, لهم بمقاومتها ومقابلتها

  .ويتركوا عبادة من سواه, لدين االله وحده

  
  ينملسونِي مأْتلَ أَنْ يا قَبهشرينِي بِعأْتي كُما المَلأ أَيها أَي38(قَالَ ي(  

أيكم يأتيني بسرير ملكها العظيم : قال سليمان مخاطبا من سخرهم االله له من الجن والإنس
  ين طائعين؟قبل أن يأتوني منقاد

  
  ينأَم لَقَوِي هلَيي عإِنو كقَامم نم قُوملَ أَنْ تقَب بِه يكا آتأَن الْجِن نم فْريت39(قَالَ ع(  



وإني لقوي على , أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك هذا: قال مارد قوي شديد من الجن
  .و لا أُنقص منه شيئًا ولا أبدلهآتي به كما ه, أمين على ما فيه, حمله

  
 تسم آها رفَلَم فُكطَر كإِلَي دترلَ أَنْ يقَب بِه يكا آتابِ أَنتالْك نم لْمع هدني عاً قَالَ الَّذرق

ر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن عنده قَالَ هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ومن شكَ
 كَرِيم ي غَنِيبفَإِنَّ ر 40(كَفَر(  

أنا آتيك ذا العرش قبل ارتداد أجفانك إذا تحركَـت  : قال الذي عنده علم من الكتاب
فلما رآه سليمان حاضرا لديـه  . فأتى بالعرش, فأذن له سليمان فدعا االله. للنظر في شيء

أأشكر بذلك : هذا من فضل ربي الذي خلقني وخلق الكون كله؛ ليختبرني: ده قالثابتا عن
اعترافًا بنعمته تعالى علي أم أكفر بترك الشكر؟ ومن شكر الله على نعمه فإنَّ نفْع ذلـك  

كريم يعم بخـيره في  , ومن جحد النعمة وترك الشكر فإن ربي غني عن شكره, يرجع إليه
  .ثم يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة ,الدنيا الشاكر والكافر

  
  )41(قَالَ نكِّروا لَها عرشها ننظُر أَتهتدي أَم تكُونُ من الَّذين لا يهتدونَ  

لنرى ; غيروا سرير ملكها الذي تجلس عليه إلى حال تنكره إذا رأته: قال سليمان لمن عنده
  يهتدون؟أتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا 

  
  ينملسا مكُنا وهلقَب نم لْما الْعينأُوتو وه هكَأَن قَالَت كشركَذَا عيلَ أَهق اءَتا جفَلَم
)42(  

. إنه يشبهه: أهكذا عرشك؟ قالت: إلى سليمان في مجلسه قيل لها" سبأ"فلما جاءت ملكة 
علمت قدرة االله وصحة نبوة سـليمان عليـه   وقد , فظهر لسليمان أا أصابت في جواا



وكنا منقادين لأمر االله متبعين لـدين  , وأوتينا العلم باالله وبقدرته من قبلها: فقال, السلام
  .الاسلام

  
  رِينمٍ كَافقَو نم تا كَانهإِن اللَّه وند نم دبعت تا كَانا مهدص43(و(  

إا كانت كافرة ونشأت , وحده ما كانت تعبده من دون االله تعالىومنعها عن عبادة االله 
وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحـق  , واستمرت على دينهم, بين قوم كافرين

  .ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب, من الباطل

  
 لُج هتسِبح هأَتا رفَلَم حري الصلخا اديلَ لَهق درمم حرص ها قَالَ إِنهاقَيس نع فَتكَشةً و

 ينالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَمأَسفْسِي ون تي ظَلَمإِن بر قَالَت ارِيرقَو ن44(م(  

فلما رأته ظنتـه مـاء تتـردد    , وكان صحنه من زجاج تحته ماء, ادخلي القصر: قيل لها
إنه صحن أملس من زجاج : فقال لها سليمان, وكشفت عن ساقيها لتخوض الماء, أمواجه

رب إني ظلمت نفسي بما كنت : وقالت, فأدركت عظمة ملك سليمان. صاف والماء تحته
  .وانقدت متابعة لسليمان داخلة في دين رب العالمين أجمعين, عليه من الشرك

  )45(خاهم صالحاً أَنْ اعبدوا اللَّه فَإِذَا هم فَرِيقَان يختصمونَ ولَقَد أَرسلْنا إِلَى ثَمود أَ 

فلما أتـاهم  , ولا تجعلوا معه إلهًا آخر, أن وحدوا االله: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا
والآخـر  , أحدهما مؤمن به: صالحٌ داعيا إلى توحيد االله وعبادته وحده صار قومه فريقين

  .وكل منهم يزعم أن الحق معه, فر بدعوتهكا

  
  )46( قَالَ يا قَومِ لم تستعجِلُونَ بِالسيئَة قَبلَ الْحسنة لَولا تستغفرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 



, لم تبادرون الكفر وعمل السيئات الذي يجلب لكم العـذاب : قال صالح للفريق الكافر
ن الإيمان وفعل الحسنات الذي يجلب لكم الثواب؟ هلا تطلبون المغفرة مـن االله  وتؤخرو

  .وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترحموا, ابتداء

  
  )47(قَالُوا اطَّيرنا بِك وبِمن معك قَالَ طَائركُم عند اللَّه بلْ أَنتم قَوم تفْتنونَ  

ما أصابكم : قال لهم صالح, ك وبمن معك ممن دخل في دينكتشاءَمنا ب: قال قوم صالح له
بل أنتم قوم تختبرون بالسراء والضراء , االله من خير أو شر فهو مقدره عليكم ومجازيكم به

  .والخير والشر

  
  )48(وكَانَ في الْمدينة تسعةُ رهط يفْسِدونَ في الأَرضِ ولا يصلحونَ  

, تسعة رجال -الواقعة في شمال غرب جزيرة العرب" الحجر"وهي -نة صالح وكان في مدي
  .الذي لا يخالطه شيء من الصلاح, شأم الإفساد في الأرض

  
ادقُونَ نا لَصقَالُوا تقَاسموا بِاللَّه لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لوليه ما شهِدنا مهلك أَهله وإِ 
)49(  

لنـأتين  : تقاسموا باالله بأن يحلف كل واحد للآخـرين : قال هؤلاء التسعة بعضهم لبعض
, ما حضرنا قتلـهم : ثم لنقولَن لوليِّ الدم من قرابته, صالحًا بغتة في الليل فنقتله ونقتل أهله

  .وإنا لصادقون فيما قلناه

  
 هكْراً وا منكَرمكْراً ووا مكَرمونَ ورعشلا ي 50(م(  



, فنصرنا نبينا صالحًا عليـه السـلام  , ودبروا هذه الحيلة لإهلاك صالح وأهله مكرا منهم
  .وهم لا يتوقعون كيدنا لهم جزاءً على كيدهم, وأخذناهم بالعقوبة على غرة

  
 مهمقَوو ماهنرما دأَن مكْرِهةُ مباقكَانَ ع فكَي فَانظُر  ينعم51(أَج(  

نظرة اعتبار إلى عاقبة غَدر هؤلاء الرهط بنبيهم صالح؟ أنا أهلكناهم  -أيها الرسول-فانظر 
  .وقومهم أجمعين

  
  )52(فَتلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ في ذَلك لآيةً لقَومٍ يعلَمونَ  

بسـبب ظلمهـم لأنفسـهم    ; أهلكهم االله, فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد
, إن في ذلك التدمير والإهلاك لَعظة لقوم يعلمون ما فعلناه م. وتكذيب نبيهم, بالشرك

  .وهذه سنتنا فيمن يكذب المرسلين

  
  )53(وأَنجَينا الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ  

  .الذين كانوا يتقون بإيمام عذاب االله, وأنجينا مما حلَّ بثمود من الهلاك صالحًا والمؤمنين به

  
أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من ) 54(ولُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ وأَنتم تبصرونَ 

  )55(دون النساءِ بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ 

وأنتم تعلمون قبحها؟ أإنكـم  , تأتون الفعلة المتناهية في القبحأ: واذكر لوطًا إذ قال لقومه
, لتأتون الرجال في أدبارهم للشهوة عوضا عن النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون حق االله عليكم

وعصيتم رسوله بفعلتكم القبيحة التي لم يسبقكم ـا أحـد مـن    , فخالفتم بذلك أمره
  .العالمين



  



 
 

  :الجزء العشرون 

ونَ فَمرطَهتي اسأُن مهإِن كُمتيقَر نم وا آلَ لُوطرِجإِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخ همقَو ابو56(ا كَانَ ج(  

إم , أَخرجوا آل لوط من قريتكم: فما كان لقوم لوط جواب له إلا قول بعضهم لبعض
  .قالوا لهم ذلك استهزاءً م. أناس يتنزهون عن إتيان الذكران

  
  ابِرِينالْغ نا ماهنرقَد هأَترإِلاَّ ام لَهأَهو اهن57(فَأَنجَي(  

إلا امرأته قدرناها من البـاقين في  , فأنجينا لوطًا وأهله من العذاب الذي سيقع بقوم لوط
  .لأا كانت عونا لقومها على أفعالهم القبيحة راضية ا; العذاب حتى لك مع الهالكين

  
  نذَرِينالْم طَراءَ مطَراً فَسم هِملَيا عنطَرأَم58(و(  

الـذين قامـت   , فقَبح مطر المنذَرين, وأمطرنا عليهم من السماء حجارة من طين مهلكة
  .عليهم الحجة

  
 ا يأَم ريخ طَفَى أَاللَّهاص ينالَّذ هادبلَى عع لامسو لَّهل دمرِكُونَ قُلْ الْح59(ش(  

وأَمنةٌ على عبـاده الـذين تخيرهـم    , وسلام منه, الثناء والشكر الله: -أيها الرسول-قل 
ثم اسأل مشركي قومك هل االله الذي يملك النفع والضر خير أو الذي يشركون , لرسالته

  ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا؟, من دونه

  



 اتومالس لَقخ نا  أَمم ةجهب ذَات قائدح ا بِهنتباءً فَأَناءِ ممالس نم لَ لَكُمأَنزو ضالأَرو
  )60(كَانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها أَئلَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ 

به حدائق ذات فأنبت , وأنزل لكم من السماء ماء, واسألهم من خلق السموات والأرض
إن . لولا أن االله أنزل عليكم الماء من السماء, منظر حسن؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها

أمعبود مع االله فعل هذه الأفعـال  . وعبادة ما سواه هي الباطل, عبادته سبحانه هي الحق
, حتى يعبد معه ويشرك به؟ بل هؤلاء المشركون قوم ينحرفون عن طريق الحق والإيمـان 

  .وون باالله غيره في العبادة والتعظيمفيس

  
أَمن جعلَ الأَرض قَراراً وجعلَ خلالَها أَنهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ  

  )61(حاجِزاً أَئلَه مع اللَّه بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ 

, لذي جعل لكم الأرض مستقرا وجعل وسطها أـارا أعبادة ما تشركون بربكم خير أم ا
وجعل بين البحرين العذب والملح حاجزا حتى لا يفسد أحدهما , وجعل لها الجبال ثوابت

الآخر؟ أمعبود مع االله فَعلَ ذلك حتى تشركوه معه في عبادتكم؟ بل أكثر هؤلاء المشركين 
  .ا وظلمافهم يشركون به تقليد, لا يعلمون قَدر عظمة االله

  
 أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الأَرضِ أَئلَه مع اللَّه قَليلاً 

  )62(ما تذَكَّرونَ 

, ويكشف السوء النازل به, أعبادة ما تشركون باالله خير أم الذي يجيب المكروب إذا دعاه
لمن سبقكم في الأرض؟ أمعبود مع االله ينعم عليكم هذه النعم؟ قليلا مـا  ويجعلكم خلفاء 

  .فلذلك أشركتم باالله غيره في عبادته, تذكرون وتعتبرون

  
 م لَهأَئ هتمحر يدي نيراً بشب احيلُ الرسري نمرِ وحالْبو رالْب اتي ظُلُمف يكُمدهي نأَم ع



رِكُونَ  اللَّهشا يمع الَى اللَّهع63(ت(  

أعبادة ما تشركون باالله خير أم الذي يرشدكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم فأظلمت 
والذي يرسل الرياح مبشرات بما يرحم به عباده من غيث يحيـي مـوات   , عليكم السبل

تنزه االله وتقدس عما  الأرض؟ أمعبود مع االله يفعل بكم شيئًا من ذلك فتدعونه من دونه؟
  .يشركون به غيره

  
برهانكُم أَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من السماءِ والأَرضِ أَئلَه مع اللَّه قُلْ هاتوا  

 ينقادص م64(إِنْ كُنت(  

ومن الذي يرزقكم من السماء , ثم يعيده, واسألهم من الذي ينشئ الخلق ثم يفنيه إذا شاء
هـاتوا  : ومن الأرض بإنبات الزرع وغيره؟ أمعبود سوى االله يفعل ذلك؟ قل, بإنزال المطر

  .حجتكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن الله تعالى شريكًا في ملكه وعبادته

  
 اتومي السف نم لَمعإِلاَّ اللَّ قُلْ لا ي بيضِ الْغالأَرثُونَ وعبانَ يونَ أَيرعشا يمو لْ ) 65(هب

 ينما عهنم ملْ ها بهنم كي شف ملْ هب ةري الآخف مهلْمع كار66(اد(  

لا يعلم أحد في السموات ولا في الأرض ما استأثر االله بعلمه من : لهم -أيها الرسول-قل 
هم مبعوثون من قبورهم عند قيام الساعة؟ بل تكامل علمهم في ولا يدرون متى , المغيبات
وقد كانوا في الـدنيا في  , وما فيها من أهوال حين عاينوها, فأيقنوا بالدار الآخرة, الآخرة

  .بل عميت عنها بصائرهم, شك منها

  
 رخا لَمنا أَئناؤآباباً ورا تذَا كُنوا أَئكَفَر ينقَالَ الَّذونَ و67(ج(  

أنحن وآباؤنا مبعوثون أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد أن : وقال الذين جحدوا وحدانية االله
  صرنا ترابا؟



  
  ينلالأَو يراطذَا إِلاَّ أَسلُ إِنْ هقَب نا مناؤآبو نحذَا نا هندعو 68(لَقَد(  

مـا هـذا   , فلم نر لذلك حقيقة ولم نؤمن به, لقد وعدنا هذا البعث نحن وآباؤنا من قبل
  .الوعد إلا مما سطَّره الأولون من الأكاذيب في كتبهم وافتروه

  
  ينرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيضِ فَانظُري الأَروا فير69(قُلْ س(  

لكم فانظروا إلى ديار من كان قـب , سيروا في الأرض: لهؤلاء المكذبين -أيها الرسول-قل 
واالله فاعل بكـم  , كيف كان عاقبة المكذبين للرسل؟ أهلكهم االله بتكذيبهم, من ارمين

  .مثلهم إن لم تؤمنوا

  
  )70(ولا تحزنْ علَيهِم ولا تكُن في ضيقٍ مما يمكُرونَ  

, ولا يضق صدرك من مكرهم بك, ولا تحزن على إعراض المشركين عنك وتكذيبهم لك
  .االله ناصرك عليهم فإن

  
  ينقادص مإِنْ كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي71(و(  

متى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تعدنا به أنت : -أيها الرسول-ويقول مشركو قومك 
  وأتباعك إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به؟

  
  )72(ذي تستعجِلُونَ قُلْ عسى أَنْ يكُونَ ردف لَكُم بعض الَّ 

عسى أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون من عذاب : -أيها الرسول-قل لهم 
  .االله



  
  )73(وإِنَّ ربك لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَرهم لا يشكُرونَ  

, م إياه وكفرهم بهبتركه معاجلتهم بالعقوبة على معصيته; وإنَّ ربك لذو فضل على الناس
  .فيؤمنوا به ويخلصوا له العبادة, ولكن أكثرهم لا يشكرون له على ذلك

  
  )74(وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ  

  .وإن ربك لَيعلم ما تخفيه صدور خلقه وما يظهرونه

  
  )75(لاَّ في كتابٍ مبِينٍ وما من غَائبة في السماءِ والأَرضِ إِ 

قد . وما من شيء غائب عن أبصار الخلق في السماء والأرض إلا في كتاب واضح عند االله
  .أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان وما يكون

  
  )76(إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيه يختلفُونَ  

  .هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها إن

  
  نِينمؤلْمةٌ لمحرى ودلَه هإِن77(و(  

  .لمن صدق به واهتدى داه, وإن هذا القرآن لهداية من الضلال ورحمة من العذاب

  
  )78(لْعزِيز الْعليم إِنَّ ربك يقْضي بينهم بِحكْمه وهو ا 



, فينتقم من المبطـل , إن ربك يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل وغيرهم بحكمه فيهم
  .فلا يلتبس عليه حق بباطل, العليم, فلا يرد قضاؤه, وهو العزيز الغالب. ويجازي المحسن

  
  )79(فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنك علَى الْحق الْمبِينِ  

إنك على الحـق  , فإنه كافيك; وثق به, في كل أمورك على االله -أيها الرسول-فاعتمد 
  .الواضح الذي لا شك فيه

  
  بِرِيندا ملَّواءَ إِذَا وعالد مالص عمسلا تى وتوالْم عمسلا ت ك80(إِن(  

ولا تسـمع  , قلبه فأماتـه لا تقدر أن تسمع الحق من طبع االله على  -أيها الرسول-إنك 
دعوتك من أصم االله سمعه عن سماع الحق عند إدبارهم معرضين عنك، فـإن الأصـم لا   

  يسمع الدعاء إذا كان مقبلا، فكيف إذا كان معرضا عنه موليا مدبرا؟ 

  
  )81(ياتنا فَهم مسلمونَ وما أَنت بِهادي الْعميِ عن ضلالَتهِم إِنْ تسمع إِلاَّ من يؤمن بِآ 

ولا يمكنك , اد عن الضلالة من أعماه االله عن الهدى والرشاد -أيها الرسول-وما أنت 
  .مستجيبون لما دعوم إليه, فهم مسلمون مطيعون, أن تسمع إلا من يصدق بآياتنا

  
 ابد ما لَهنجرأَخ هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا وا لا وناتوا بِآيكَان اسأَنَّ الن مهكَلِّمضِ تالأَر نةً م

  )82(يوقنونَ 

وإعراضهم عـن شـرع االله   , لتماديهم في المعاصي والطغيان; وإذا وجب العذاب عليهم
أخرجنا لهم من الأرض في آخر الزمان علامة مـن  , حتى صاروا من شرار خلقه, وحكمه



تحدثهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا بـالقرآن  , "الدابة"هي و, علامات الساعة الكبرى
  .ومحمد صلى االله عليه وسلم ودينه لا يصدقون ولا يعملون

  
  )83(ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجاً ممن يكَذِّب بِآياتنا فَهم يوزعونَ  

يحبس أولهم على , بأدلتنا وحججنا ممن يكذب, ويوم نجمع يوم الحشر من كل أمة جماعة
  .ثم يساقون إلى الحساب, ليجتمعوا كلهم; آخرهم

  
ووقَع ) 84(حتى إِذَا جاءُوا قَالَ أَكَذَّبتم بِآياتي ولَم تحيطُوا بِها علْماً أَماذَا كُنتم تعملُونَ  

  )85(طقُونَ الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَموا فَهم لا ين

أكذَّبتم بآياتي الـتي  : حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال االله
وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة , أنزلتها على رسلي

 ـ , حتى تعرضوا عنها وتكَذِّبوا ا, ولم تحيطوا علما ببطلاا ون؟ أم أي شيء كنـتم تعمل
فهم لا ينطقون بحجة يدفعون ا , وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم وتكذيبهم

  .عن أنفسهم ما حلَّ م من سوء العذاب

  
 نمؤمٍ يقَول اتلآي كي ذَلراً إِنَّ فصبم ارهالنو يهوا فكُنسيلَ لا اللَّيلْنعا جا أَنوري ونَ أَلَم
)86(  

والنهار يبصرون فيـه  , ير هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا جعلنا الليل يستقرون فيه وينامونألم 
للسعي في معاشهم؟ إن في تصريفهما لَدلالة لقوم يؤمنون بكمال قـدرة االله ووحدانيتـه   

  .وعظيم نعمه

  
 اتومي السف نم ورِ فَفَزِعي الصف نفَخي مويو ي الأَرف نمو هوكُلٌّ أَتو اءَ اللَّهش نضِ إِلاَّ م



 رِيناخ87(د(  

ففزع من في السموات ومن في الأرض " القرن"يوم ينفخ الملَك في  -أيها الرسول-واذكر 
وكـل  , إلا منِ استثناه االله ممن أكرمه وحفظه من الفـزع , فزعا شديدا من هول النفخة

  .مطيعين المخلوقات يأتون إلى رم صاغرين

  
 هءٍ إِنيكُلَّ ش قَني أَتالَّذ اللَّه عنابِ صحالس رم رمت يهةً وداما جهبسحالَ تى الْجِبرتو 

  )88(خبِير بِما تفْعلُونَ 

وهي تسير سيرا حثيثًا كسير السحاب الذي تسـيره  , وترى الجبال تظنها واقفة مستقرة
إن االله خبير بمـا يفعـل   . هذا من صنع االله الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنهو, الرياح

  .وسيجازيهم على ذلك, عباده من خير وشر

  
  )89(من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها وهم من فَزعٍ يومئذ آمنونَ  

فله عند االله , الحة يوم القيامةوالأعمال الص, من جاء بتوحيد االله والإيمان به وعبادته وحده
  .وهم يوم الفزع الأكبر آمنون, وهو الجنة, من الأجر العظيم ما هو خير منها وأفضل

  
  )90(ومن جاءَ بِالسيئَة فَكُبت وجوههم في النارِ هلْ تجزونَ إِلاَّ ما كُنتم تعملُونَ  

فجزاؤهم أن يكبهم االله على وجوههم في النار , المنكرةومن جاء بالشرك والأعمال السيئة 
  هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا؟: ويقال لهم توبيخا, يوم القيامة

  
  نأَنْ أَكُونَ م ترأُمءٍ ويكُلُّ ش لَها وهمري حالَّذ ةلْدالْب هذه بر دبأَنْ أَع ترا أُممإِن

الْم ينملا ) 91(سا أَنملَّ فَقُلْ إِنض نمو فْسِهني لدتها يمى فَإِندتاه نآنَ فَمالْقُر لُوأَنْ أَتو



 رِيننذالْم ن92(م(  

الذي حرمها , "مكة"وهي , إنما أُمرت أن أعبد رب هذه البلدة: للناس -أيها الرسول-قل 
أو , أو يصيدوا صيدها, أو يظلموا فيها أحدا, دما حراماعلى خلقه أن يسفكوا فيها 

وأُمرت , وأُمرت أن أعبده وحده دون من سواه, وله سبحانه كل شيء, يقطعوا شجرها
فمن اهتدى , وأن أتلو القرآن على الناس, المبادرين لطاعته, أن أكون من المنقادين لأمره

أيها - ومن ضلَّ عن الحق فقل , ؤه لنفسهفإنما خير ذلك وجزا, بما فيه واتبع ما جئت به
إنما أنا نذير لكم من عذاب االله وعقابه إن لم تؤمنوا، فأنا واحد من الرسل : -الرسول

  .وليس بيدي من الهداية شيء, الذين أنذروا قومهم

  
 ملٍ عافبِغ كبا رما وهرِفُونعفَت هاتآي رِيكُميس لَّهل دمقُلْ الْحلُونَ ومع93(ا ت(  

, سيريكم آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض, الثناء الجميل الله: -أيها الرسول-وقل 
, وما ربك بغافل عما تعملون, فتعرفوا معرفة تدلكم على الحق، وتبين لكم الباطل

  .وسيجازيكم على ذلك

  

  

  سورة القصص -28

  
  )1(طسم 

  .رةالحروف المقطَّعة في أول سورة البق



  
  )2(تلْك آيات الْكتابِ الْمبِينِ  

مبينا لكل ما يحتاج إليه العباد في , -أيها الرسول-هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك 
  .دنياهم وأخراهم

  
  )3(نتلُو علَيك من نبإِ موسى وفرعونَ بِالْحق لقَومٍ يؤمنونَ  

ويصدقون بأنه , فرعون بالصدق لقوم يؤمنون ذا القرآننقص عليك من خبر موسى و
  .ويعملون ديه, من عند االله

  
  ماءَهنأَب حذَبي مهنفَةً مطَائ فعضتسعاً ييا شلَهلَ أَهعجضِ وي الأَرلا فنَ عوعرإِنَّ ف

فْسِدالْم نكَانَ م هإِن ماءَهيِ نِسحتسيو 4(ين(  

, يستضعف طائفة منهم, وجعل أهلها طوائف متفرقة, إن فرعون تكبر وطغى في الأرض
  .إنه كان من المفسدين في الأرض, ويستعبد نساءهم, يذبح أبناءهم, وهم بنو إسرائيل

  
 نةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نمأَنْ ن رِيدنو ينارِثالْو ملَهع5(ج(  

ونجعلهم قادةً في الخير ودعاةً , ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض
  .ونجعلهم يرثون الأرض بعد هلاك فرعون وقومه, إليه

  
  )6(ا يحذَرونَ ونمكِّن لَهم في الأَرضِ ونرِي فرعونَ وهامانَ وجنودهما منهم ما كَانو 



ونجعل فرعون وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة المستضعفة , ونمكن لهم في الأرض
وإخراجهم من ديارهم على يد مولود من , ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب ملكهم

  .بني إسرائيل

  
يه فَأَلْقيه في الْيم ولا تخافي ولا تحزنِي وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَ 

 ينلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رناً إِنَّ ) 7(إِنزحاً وودع مكُونَ لَهينَ لوعرآلُ ف قَطَهفَالْت
 ينئاطوا خا كَانمهودنجانَ وامهنَ ووعر8(ف(  

: همنا أم موسى حين ولدته وخشيت عليه أن يذبحه فرعون كما يذبح أبناء بني إسرائيلوألْ
دون , فإذا خشيت أن يعرف أمره فضعيه في صندوق وألقيه في النيل, أن أرضعيه مطمئنة

إنا رادو ولدك إليك وباعثوه , ودون حزن على فراقه, خوف من فرعون وقومه أن يقتلوه
فكانـت  , فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه, ق وألقته في النيلفوضعته في صندو. رسولا

إن فرعون وهامـان  . فكان إهلاكُهم على يده, عاقبةُ ذلك أن جعله االله لهم عدوا وحزنا
  .وأعواما كانوا آثمين مشركين

  
عنا أَو نتخذَه ولَداً وهم لا وقَالَت امرأَةُ فرعونَ قُرةُ عينٍ لي ولَك لا تقْتلُوه عسى أَنْ ينفَ 

  )9(يشعرونَ 

فقـد  ; لا تقتلوه, هذا الطفل سيكون مصدر سرور لي ولك: وقالت امرأة فرعون لفرعون
  .وفرعون وآله لا يدركون أن هلاكهم على يديه, نصيب منه خيرا أو نتخذه ولدا

  
دت لَتبدي بِه لَولا أَنْ ربطْنا علَى قَلْبِها لتكُونَ من وأَصبح فُؤاد أُم موسى فَارِغاً إِنْ كَا 

 نِينمؤ10(الْم(  



وقاربت أن , وأصبح فؤاد أم موسى خاليا من كل شيء في الدنيا إلا من هم موسى وذكره
المـوقنين  لتكون من المؤمنين بوعد االله ; فصبرت ولم تبد به, تظهِر أنه ابنها لولا أن ثبتناها

  .به

  
  )11(وقَالَت لأُخته قُصيه فَبصرت بِه عن جنبٍ وهم لا يشعرونَ  

اتبِعي أثر موسى كيف يصنع به؟ فتتبعت أثره : وقالت أم موسى لأخته حين ألقته في اليم
  .وأا تتبع خبره, وقوم فرعون لا يعرفون أا أخته, فأبصرته عن بعد

  
 حو لَه مهو لَكُم هكْفُلُوني تيلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَده لُ فَقَالَتقَب نم عاضرالْم هلَيا عنمر

  )12(ناصحونَ 

هـل  : فقالت أخته, وحرمنا على موسى المراضع أن يرتضع منهن من قبل أن نرده إلى أمه
  .وهم مشفقون عليه؟ فأجابوها إلى ذلك, اعهأدلكم على أهل بيت يحسنون تربيته وإرض

  
 هأَكْثَر نلَكو قح اللَّه دعأَنَّ و لَمعتلنَ وزحلا تا وهنيع قَرت كَي هإِلَى أُم اهنددلا فَر م

  )13(يعلَمونَ 

ع إليها سليما من قتل إذ رج; ووفينا إليها بالوعد, كي تقر عينها به; فرددنا موسى إلى أمه
ولتعلم أن وعد االله حق فيما وعدها من رده إليها وجعله من , ولا تحزنَ على فراقه, فرعون

  .ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد االله حق, إن االله لا يخلف وعده. المرسلين

  
 لْماً وعكْماً وح اهنيى آتوتاسو هدلَغَ أَشا بلَمو سِنِينحزِي الْمجن ك14(كَذَل(  



, آتيناه حكما وعلما يعرف ما الأحكام الشرعية, ولما بلغ موسى أشد قوته وتكامل عقله
  .وكما جزينا موسى على طاعته وإحسانه نجزي من أحسن من عبادنا

  
رجلَينِ يقْتتلان هذَا من شيعته وهذَا ودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد فيها  

من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى علَيه قَالَ 
 بِينلٌّ مضم ودع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا م15(ه(  

أحدهما من : فوجد فيها رجلين يقتتلان, دينة مستخفيا وقت غفلة أهلهاودخل موسى الم
فطلب الذي من قوم موسى النصـر  , والآخر من قوم فرعون, قوم موسى من بني إسرائيل

هذا من نزغ : قال موسى حين قتله, فضربه موسى بجمع كفِّه فمات, على الذي من عدوه
مضل عن , إن الشيطان عدو لابن آدم, فهلكحتى ضربت هذا , بأن هيج غضبي, الشيطان

  .وهذا العمل من موسى عليه السلام كان قبل النبوة. ظاهر العداوة, سبيل الرشاد

  
  يمحالر فُورالْغ وه هإِن لَه فَري فَغل رفْسِي فَاغْفن تي ظَلَمإِن ب16(قَالَ ر(  

التي لم تأمرني بقتلـها فـاغفر لي ذلـك    رب إني ظلمت نفسي بقتل النفس : قال موسى
  .رحيم م, إن االله غفور لذنوب عباده. فغفر االله له, الذنب

  
  ينرِمجلْمأَكُونَ ظَهِيراً ل فَلَن لَيع تمعا أَنبِم ب17(قَالَ ر(  

لأحـد  فلن أكون معينا , رب بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة: قال موسى
  .على معصيته وإجرامه

  
فَأَصبح في الْمدينة خائفاً يترقَّب فَإِذَا الَّذي استنصره بِالأَمسِ يستصرِخه قَالَ لَه موسى  

 بِينم وِيلَغ ك18(إِن(  



مـر  فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفًا يترقب الأخبار مما يتحدث به الناس في أمره وأ
إنـك  : قال له موسى, ويطلب منه النصر, فرأى صاحبه بالأمس يقاتل قبطيا آخر, قتيله

  .لكثير الغواية ظاهر الضلال

  
 لْتا قَتلَنِي كَمقْتأَنْ ت رِيدى أَتوسا ما قَالَ يملَه ودع وي هبِالَّذ شطبأَنْ ي ادا أَنْ أَرفَلَم 

نْ ترِيد إِلاَّ أَنْ تكُونَ جباراً في الأَرضِ وما ترِيد أَنْ تكُونَ من الْمصلحين نفْساً بِالأَمسِ إِ
)19(  

أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ما : قال, فلما أن أراد موسى أن يبطش بالقبطي
  .ين الناسوما تريد أن تكون من الذين يصلحون ب, تريد إلا أن تكون طاغية في الأرض

  
  جرفَاخ لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتلأَ يى إِنَّ الْموسا مى قَالَ يعسي ةيندى الْمأَقْص نلٌ مجاءَ رجو

 ينحاصالن نم ي لَك20(إِن(  

, إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك: قال يا موسى, وجاء رجل من آخر المدينة يسعى
  .إني لك من الناصحين المشفقين عليك, فاخرج من هذه المدينة, ونويتشاور

  
  ينممِ الظَّالالْقَو ننِي مجن بقَالَ ر قَّبرتفاً يائا خهنم جر21(فَخ(  

فدعا االله أن ينقذه , فخرج موسى من مدينة فرعون خائفًا ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه
  .من القوم الظالمين

  
  )22(ولَما توجه تلْقَاءَ مدين قَالَ عسى ربي أَنْ يهدينِي سواءَ السبِيلِ  



عسى ربي أن يرشدني خير : وخرج من سلطان فرعون قال" مدين"ولما قصد موسى بلاد 
  ".مدين"طريق إلى 

  
سِ يسقُونَ ووجد من دونِهِم امرأتينِ تذُودان ولَما ورد ماءَ مدين وجد علَيه أُمةً من النا 

 كَبِير خيا شونأَباءُ وعالر ردصى يتي حقسا لا نا قَالَتكُمطْبا خ23(قَالَ م(  

ووجد من دون تلك , وجد عليه جماعة من الناس يسقون مواشيهم" مدين"ولما وصل ماء 
لعجزهما وضعفهما عـن  ; تحبسان غنمهما عن الماء, دتين عن الناسالجماعة امرأتين منفر

فلما رآهما , ثم تسقيان ماشيتهما, وتنتظران حتى تصدر عنه مواشي الناس, مزاحمة الرجال
, لا نستطيع مزاحمة الرجـال : ما شأنكما؟ قالتا: ثم قال, رق لهما -عليه السلام-موسى 

لا يستطيع أن يسقي ماشـيته؛ لضـعفه   , يخ كبيروأبونا ش, ولا نسقي حتى يسقي الناس
  .وكبره

  
  يررٍ فَقيخ نم إِلَي لْتا أَنزمي لإِن بلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ روت ا ثُممقَى لَه24(فَس(  

رب إني مفتقر : ثم تولى إلى ظل شجرة فاستظلَّ ا وقال, فسقى موسى للمرأتين ماشيتهما
  .وكان قد اشتد به الجوع. كالطعام, وقه إليَّ من أي خير كانإلى ما تس

  
فَجاءَته إِحداهما تمشي علَى استحياءٍ قَالَت إِنَّ أَبِي يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا  

  )25(لْقَومِ الظَّالمين فَلَما جاءَه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لا تخف نجوت من ا

إن أبي يدعوك ليعطيك : قالت, فجاءت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تسير إليه في حياء
فلما جاء أباها وقص عليه قصصه مـع  , فمضى موسى معها إلى أبيها, أجر ما سقيت لنا

وقومه؛ إذ لا  وهم فرعون, لا تخف نجوت من القوم الظالمين: قال له أبوها, فرعون وقومه
  .سلطان لهم بأرضنا



  
  ينالأَم الْقَوِي ترأْجتاس نم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس تا أَبا يماهدإِح 26(قَالَت(  

إنَّ خير من تسـتأجره  ; يا أبت استأجره ليرعى لك ماشيتك: قالت إحدى المرأتين لأبيها
  .لا تخاف خيانته فيما تأمنه عليه الأمين الذي, للرعي القوي على حفظ ماشيتك

  
  تممجٍ فَإِنْ أَتجةَ حانِينِي ثَمرأْجلَى أَنْ تنِ عياته يتنى ابدإِح كحأَنْ أُنك ي أُرِيدقَالَ إِن

 نم اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس كلَيع قأَنْ أَش ا أُرِيدمو كدنع نراً فَمشع ينحال27(الص(  

على أن تكون أجـيرا لي في  , إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين: قال الشيخ لموسى
ومـا  , فإن أكملت عشر سنين فإحسان من عندك, رعي ماشيتي ثماني سنين مقابل ذلك

ستجدني إن شاء االله من الصالحين في حسن الصـحبة  , أريد أن أشق عليك بجعلها عشرا
  .بما قلتوالوفاء 

  
قَالَ ذَلك بينِي وبينك أَيما الأَجلَينِ قَضيت فَلا عدوانَ علَي واللَّه علَى ما نقُولُ وكيلٌ  
)28(  

, أي المدتين أَقْضها في العمل أكن قد وفيتك, ذلك الذي قلته قائم بيني وبينك: قال موسى
  .ويعلم ما تعاقدنا عليه, لى ما نقول وكيل حافظ يراقبناواالله ع, فلا أُطالَب بزيادة عليها

  
فَلَما قَضى موسى الأَجلَ وسار بِأَهله آنس من جانِبِ الطُّورِ ناراً قَالَ لأَهله امكُثُوا إِني  

  )29(كُم تصطَلُونَ آنست ناراً لَعلِّي آتيكُم منها بِخبرٍ أَو جذْوة من النارِ لَعلَّ

, وهي أكمـل المـدتين  , صاحبه المدة عشر سنين -عليه السلام-فلما وفى نبي االله موسى 
تمهلوا وانتظروا إني : قال موسى لأهله, أبصر من جانب الطور نارا" مصر"وسار بأهله إلى 

  .ن اأو آتيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفئو, لعلي آتيكم منها بنبأ; أبصرت نارا



  
فَلَما أَتاها نودي من شاطئ الْوادي الأَيمنِ في الْبقْعة الْمباركَة من الشجرة أَنْ يا موسى  

 ينالَمالْع بر ا اللَّهي أَنبِ) 30(إِندلَّى مانٌّ وا جهكَأَن زتها تآها رفَلَم اكصأَنْ أَلْقِ عو لَمراً و
 نِينالآم نم كإِن فخلا تى أَقْبِلْ ووسا مي قِّبع31(ي(  

فلما أتى موسى النار ناداه االله من جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة من جانب 
فصـارت  , فألقاها موسى, وأن ألق عصاك, أن يا موسى إني أنا االله رب العالين: الشجرة

ولم يلتفت , فلما رآها موسى تضطرب كأا جانٌّ من الحيات ولَّى هاربا منها ,حية تسعى
  .إنك من الآمنين من كل مكروه; يا موسى أقبل إليَّ ولا تخف: فناداه ربه, من الخوف

  
لرهبِ اسلُك يدك في جيبِك تخرج بيضاءَ من غَيرِ سوءٍ واضمم إِلَيك جناحك من ا 

 ينقماً فَاسوا قَوكَان مهإِن هلَئمنَ ووعرإِلَى ف كبر نم انانهرب 32(فَذَانِك(  

, أدخل يدك في فتحة قميصك وأخرجها تخرج بيضاء كالثلج من غير مـرض ولا بـرص  
ول العصـا  من تح: فهاتان اللتان أريتكَهما يا موسى, واضمم إليك يدك لتأمن من الخوف

آيتان مـن ربـك إلى فرعـون    , وجعلِ يدك بيضاء تلمع من غير مرض ولا برص, حية
  .إن فرعون وملأه كانوا قوما كافرين. وأشراف قومه

  
  لُونقْتأَنْ ي اففْساً فَأَخن مهنم لْتي قَتإِن بي ) 33(قَالَ رنم حأَفْص وونُ هاري هأَخو

  )34(فَأَرسلْه معي رِدءاً يصدقُنِي إِني أَخاف أَنْ يكَذِّبون لساناً 

وأخي هارون هـو  , رب إني قتلت من قوم فرعون نفسا فأخاف أن يقتلوني: قال موسى
إني أخاف أن , ويبين لهم عني ما أخاطبهم به, فأرسله معي عونا يصدقني, أفصح مني نطقًا

  .إني أُرسلت إليهم: يكذبوني في قولي لهم

  



  نما ومتا أَنناتا بِآيكُملُونَ إِلَيصلْطَاناً فَلا يا سلُ لَكُمعجنو يكبِأَخ كدضع دشنقَالَ س
  )35(اتبعكُما الْغالبونَ 

ونجعل لكما حجة على فرعون وقومه فـلا يصـلون   , سنقويك بأخيك: قال االله لموسى
; ومن آمن بكما المنتصرون على فرعون وقومه -يا موسى وهارون-أنتما . وءإليكما بس

  .بسبب آياتنا وما دلَّت عليه من الحق

  
 ائي آبذَا فا بِهنعما سمى ورفْتم رحذَا إِلاَّ سا هقَالُوا م اتنيا بناتى بِآيوسم ماءَها جا فَلَمن

 ينل36(الأَو(  

ما جاء موسى فرعون وملأه بأدلتنا وحججنا شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عنـد  فل
ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر افتريته كذبا وباطلا وما سمعنا ذا الذي : قالوا لموسى, ربه

  .تدعونا إليه في أسلافنا الذين مضوا قبلنا

  
 اءَ بِالْهج نبِم لَمي أَعبى روسقَالَ مو حفْللا ي هارِ إِنةُ الدباقع كُونُ لَهت نمو هدنع نى مد

  )37(الظَّالمونَ 

ومن الـذي لـه   , ربي أعلم بالمحق منا الذي جاء بالرشاد من عنده: وقال موسى لفرعون
  .إنه لا يظفر الظالمون بمطلوم, العقبى المحمودة في الدار الآخرة

  
 رقَالَ فلَى الطِّينِ وانُ عاما هي يل دقرِي فَأَوغَي إِلَه نم لَكُم تملا علأ ما الْمها أَينُ يوع

 بِينالْكَاذ نم هي لأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّلحاً لَعري صل لع38(فَاج(  

, علمت لكم من إله غيري يسـتحق العبـادة  يا أيها الملأ ما : وقال فرعون لأشراف قومه
لعلـي أنظـر إلى   ; وابنِ لي بناء عاليا, حتى يشتد, على الطين نارا -يا هامان-فأشعل لي 

  .وإني لأظنه فيما يقول من الكاذبين, معبود موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته



  
 رِ الْحيضِ بِغي الأَرف هودنجو وه ركْبتاسونَ وعجرا لا ينإِلَي مهوا أَنظَنو 39(ق(  

بغير الحق عن تصديق موسى واتباعه على مـا  " مصر"واستعلى فرعون وجنوده في أرض 
  .وحسبوا أم بعد ممام لا يبعثون, دعاهم إليه

  
 كَانَ ع فكَي فَانظُر مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو اهذْنفَأَخ ينمةُ الظَّالب40(اق(  

كيف  -أيها الرسول-فانظر , فألقيناهم جميعا في البحر وأغرقناهم, فأخذنا فرعون وجنوده
  فكفروا برم؟, كان اية هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم

  
  )41(وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقيامة لا ينصرونَ  

ويـوم القيامـة لا   , يقتدي م أهل الكفر والفسق, لنا فرعون وقومه قادة إلى الناروجع
  .وذلك بسبب كفرهم وتكذيبهم رسول رم وإصرارهم على ذلك; ينصرون

  
  ينوحقْبالْم نم مه ةاميالْق مويةً ونا لَعينالد هذي هف ماهنعبأَت42(و(  

ويوم القيامة هم من المستقذرة , وقومه في هذه الدنيا خزيا وغضبا منا عليهموأتبعنا فرعون 
  .المبعدين عن رحمة االله, أفعالهم

  
ولَقَد آتينا موسى الْكتاب من بعد ما أَهلَكْنا الْقُرونَ الأُولَى بصائر للناسِ وهدى ورحمةً  

  )43( لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

كقوم نوح وعـاد  -ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت من قبله 
يبصرون ا ما ينفعهم وما , فيها بصائر لبني إسرائيل -"مدين"وثمود وقوم لوط وأصحاب 



, فيشكروه عليها, لعلهم يتذكرون نِعم االله عليهم; وفيها رحمة لمن عمل ا منهم, يضرهم
  .روهولا يكف

  
  ينداهالش نم ا كُنتمو رى الأَموسا إِلَى منيإِذْ قَض بِيرانِبِ الْغبِج ا كُنتم44(و(  

ومـا  , بجانب الجبل الغربي من موسى إذ كلَّفناه أَمرنا ونهينـا  -أيها الرسول-وما كنت 
  .إنه وصل إليك من هذا الطريق: حتى يقال, كنت من الشاهدين لذلك

  
  هِملَيلُوا عتت نيدلِ مي أَهثَاوِياً ف ا كُنتمو رمالْع هِملَيلَ عطَاووناً فَتا قُرأْنا أَنشنلَكا وناتآي

 ينلسرا ما كُننلَك45(و(  

 ومـا , وتركوا أمره, فمكثوا زمنا طويلا فنسوا عهد االله, ولكنا خلقنا أمما من بعد موسى
ولكن ذلك الخبر , فتعرف قصتهم وتخبر ا, تقرأ عليهم كتابنا" مدين"كنت مقيما في أهل 

  .وشاهد على رسالتك, الذي جئت به عن موسى وحي

  
 يرٍ مذن نم ماها أَتماً مقَو رنذتل كبر نةً ممحر نلَكا ونيادانِبِ الطُّورِ إِذْ نبِج ا كُنتمو ن

  )46(قَبلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

ولم تشهد شيئًا من ذلك , بجانب جبل الطور حين نادينا موسى -أيها الرسول-وما كنت 
لعلـهم  ; لتنذر قوما لم يأم من قبلك من نـذير ; ولكنا أرسلناك رحمة من ربك, فتعلمه

  .ه فيجتنبوهوالشر الذي نهيت عن, يتذكرون الخير الذي جئت به فيفعلوه

  
 ولاً فَنسا رنإِلَي لْتسلا أَرا لَونبقُولُوا رفَي يهِمدأَي تما قَدةٌ بِميبصم مهيبصلا أَنْ تلَوو بِعت

 نِينمؤالْم نكُونَ منو كات47(آي(  



هلا أرسلت إلينا  ربنا: فيقولوا, ولولا أن ينزل ؤلاء الكفار عذاب بسبب كفرهم برم
  .ونكون من المؤمنين بك, فنتبع آياتك المنزلة في كتابك, رسولا من قبل

  
 يا أُوتوا بِمكْفُري لَمى أَووسم يا أُوتثْلَ مم يلا أُوتا قَالُوا لَوندنع نم قالْح ماءَها جفَلَم 

رظَاهت انرحلُ قَالُوا سقَب نى موسونَ مرا بِكُلٍّ كَافقَالُوا إِن48(ا و(  

هلا أوتي هذا الذي أُرسل إلينا مثل مـا أوتي  : قالوا, فلما جاء محمد هؤلاء القوم نذيرا لهم
أولم يكفر : لهم -أيها الرسول-قل ! وكتابٍ نزل جملة واحدة, موسى من معجزات حسية

, لقرآن سحران تعاونـا في سـحرهما  في التوراة وا: اليهود بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا
  .نحن بكل منهما كافرون: وقالوا

  
  ينقادص مإِنْ كُنت هبِعا أَتمهنى مدأَه وه اللَّه دنع نابٍ متوا بِك49(قُلْ فَأْت(  

إن , فأتوا بكتاب من عند االله هو أقوم من التوراة والقرآن أتبعه: لهؤلاء -أيها الرسول-قل 
  .كنتم صادقين في زعمكم

  
هدى من  فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ ممن اتبع هواه بِغيرِ 

 ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه 50(اللَّه(  

ولا , فاعلم أنما يتبعون أهواءهم, ولم تبق لهم حجة, ابفإن لم يستجيبوا لك بالإتيان بالكت
إن االله لا يوفِّق لإصابة الحـق القـوم   . أحد أكثر ضلالا ممن اتبع هواه بغير هدى من االله

  .وتجاوزوا حدوده, الظالمين الذين خالفوا أمر االله

  
  )51(ولَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  



  .فيتعظوا به, قد فصلنا وبينا القرآن رحمة بقومك أيها الرسول؛ لعلهم يتذكرونول

  
  )52(الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ  

يؤمنـون   -وهم اليهود والنصارى الذين لم يبدلوا-الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن 
  .الصلاة والسلامبالقرآن وبمحمد عليه 

  
  ينملسم هلقَب نا ما كُنا إِننبر نم قالْح هإِن ا بِهنقَالُوا آم هِملَيلَى عتإِذَا ي53(و(  

إنه الحق , وعملنا بما فيه, صدقنا به: قالوا, وإذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب
  .وهو الإسلام, قبل نزوله مسلمين موحدين، فدين االله واحد إنا كنا من, من عند ربنا

  
 ي ماهقْنزا رممئَةَ ويالس ةنسءُونَ بِالْحرديوا وربا صنِ بِميترم مهرنَ أَجوتؤي كلَئقُونَ أُونف
)54 (قَالُوا لَنو هنوا عضرأَع ووا اللَّغعمإِذَا سلا و كُملَيع لامس الُكُممأَع لَكُما والُنما أَع

 ينلاهي الْجغتب55(ن(  

وعلـى  , على الإيمان بكتـام : هؤلاء الذين تقدمت صفتهم يؤتون ثواب عملهم مرتين
 ومما رزقناهم ينفقون, ومن أوصافهم أم يدفعون السيئة بالحسنة, إيمام بالقرآن بما صبروا

لنـا  : وقـالوا , وإذا سمع هؤلاء القوم الباطل من القول لم يصغوا إليه. في سبيل الخير والبر
, فنحن لا نشغل أنفسنا بالرد عليكم, ولكم أعمالكم ووزرها عليكم, أعمالنا لا نحيد عنها

لأننا لا نريد طريق الجاهلين ولا ; ولا نخاطبهم بمقتضى جهلكم, ولا تسمعون منا إلا الخير
  .وهذا من خير ما يقوله الدعاة إلى االله. نحبها

  
  يندتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ني مدهي اللَّه نلَكو تببأَح ني مدهلا ت ك56(إِن(  



ولكن ذلك بيد االله يهدي , لا دي هداية توفيق من أحببت هدايته -أيها الرسول-إنك 
  .وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه, ويوفقه إليه, للإيمانمن يشاء أن يهديه 

  
 هى إِلَيبجناً يماً آمرح ملَه كِّنمن لَما أَونضأَر نم طَّفختن كعى مدالْه بِعتقَالُوا إِنْ نو 

لا ي مهأَكْثَر نلَكا ونلَد نقاً مءٍ رِزيكُلِّ ش اترونَ ثَملَم57(ع(  

نتخطَّف مـن  , ونتبرأ من الأولياء والآلهة, إن نتبع الحق الذي جئتنا به": مكة"وقال كفار 
حرمنا على الناس , أولم نجعلهم متمكنين في بلد آمن, أرضنا بالقتل والأسر وب الأموال

لاء المشركين يجلب إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنا؟ ولكن أكثر هؤ, سفك الدماء فيه
  .فيشكروا من أنعم عليهم ا ويطيعوه, لا يعلمون قَدر هذه النعم عليهم

  
 يلاً وإِلاَّ قَل مهدعب نم كَنست لَم مهناكسم لْكا فَتهتيشعم ترطب ةيقَر نا ملَكْنأَه كَما وكُن

 ينارِثالْو نح58(ن(  

, فكفروا وطغوا, القرى أهلكناهم حين أَلْهتهم معيشتهم عن الإيمان بالرسلوكثير من أهل 
ثم , وكنا نحن الوارثين للعباد نميتـهم , فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا منها

  .فنجازيهم بأعمالهم, يرجعون إلينا

  
رسولاً يتلُوا علَيهِم آياتنا وما كُنا  وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى حتى يبعثَ في أُمها 

  )59(مهلكي الْقُرى إِلاَّ وأَهلُها ظَالمونَ 

في زمانك حتى يبعـث في  " مكة"مهلك القرى التي حول  -أيها الرسول-وما كان ربك 
ون وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالم, رسولا يتلو عليهم آياتنا -"مكة"وهي -أمها 

  .فهم بذلك مستحقون للعقوبة والنكال, لأنفسهم بكفرهم باالله ومعصيته

  



 قعقَى أَفَلا تأَبو ريخ اللَّه دنا عما وهتزِينا وينالد اةيالْح اعتءٍ فَميش نم ميتا أُوتملُونَ و
)60(  

فإنما هو متاع تتمتعون بـه في  , دمن شيء من الأموال والأولا -أيها الناس-وما أُعطيتم 
لأنه دائم ; وما عند االله لأهل طاعته وولايته خير وأبقى, وزينة يتزين ا, هذه الحياة الدنيا

  فتعرفون الخير من الشر؟, تتدبرون ا -أيها القوم-أفلا تكون لكم عقول , لا نفاد له

  
 يهلاق وناً فَهسداً حعو اهندعو نأَفَم  نم ةاميالْق موي وه ا ثُمينالد اةيالْح اعتم اهنعتم نكَم

 رِينضح61(الْم(  

كمـن  , وصائر إليـه , فهو ملاقٍ ما وعد, أفمن وعدناه من خلْقنا على طاعته إيانا الجنة
ثم هو يوم القيامة من , ةوآثر لذة عاجلة على آجل, فتمتع به, متعناه في الحياة الدنيا متاعها

فليختر العاقل لنفسـه مـا هـو أولى    , المحضرين للحساب والجزاء؟ لا يستوي الفريقان
  .وهو طاعة االله وابتغاء مرضاته, بالاختيار

  
  )62(ويوم يناديهِم فَيقُولُ أَين شركَائي الَّذين كُنتم تزعمونَ  

أيـن  : فيقول لهـم , أشركوا به الأولياء والأوثان في الدنياويوم ينادي االله عز وجل الذين 
  شركائي الذين كنتم تزعمون أم لي شركاء؟

  
 أْنربا تنيا غَوكَم ماهنيا أَغْونيأَغْو ينلاءِ الَّذؤا هنبلُ رالْقَو هِملَيع قح ينا قَالَ الَّذم كا إِلَي

ا يانوا إِيونَ كَاندب63(ع(  

أضللناهم كما , ربنا هؤلاء الذين أضللنا: وهم دعاة الكفر, قال الذين حق عليهم العذاب
وإنما كـانوا يعبـدون   , ما كانوا إيانا يعبدون, تبرأنا إليك من ولايتهم ونصرم, ضللنا

  .الشياطين



  
لَهم ورأَوا الْعذَاب لَو أَنهم كَانوا يهتدونَ  وقيلَ ادعوا شركَاءَكُم فَدعوهم فَلَم يستجِيبوا 
)64(  

, ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدوم مـن دون االله : وقيل للمشركين باالله يوم القيامة
لو أم كانوا في الدنيا مهتدين للحـق لمـا   , وعاينوا العذاب, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

  .عذِّبوا

  
  )65(ديهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلين ويوم ينا 

بأي شيء أجبتم المرسلين فيما أرسـلناهم بـه   : فيقول, ويوم ينادي االله هؤلاء المشركين
  إليكم؟

  
  )66(فَعميت علَيهِم الأَنباءُ يومئذ فَهم لا يتساءَلُونَ  

فهم لا يسأل بعضهم بعضا عما يحتجون , تجون بهفلم يدروا ما يح, فخفيت عليهم الحجج
  .به سؤال انتفاع

  
  ينحفْلالْم نكُونَ مى أَنْ يسحاً فَعاللَ صمعو نآمو ابت نا م67(فَأَم(  

فهو مـن  , وعمل بما أمره االله به ورسوله, وأخلص الله العبادة, فأما من تاب من المشركين
  .الفائزين في الدارين

  
وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه وتعالَى عما يشرِكُونَ  
)68(  



وليس لأحد من الأمر , ويصطفي لولايته من يشاء من خلقه, وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه
  .وتنزه عن شركهمتعالى , وإنما ذلك الله وحده سبحانه, والاختيار شيء

  
  )69(وربك يعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ  

  .وربك يعلم ما تخفي صدور خلقه وما يظهرونه

  
  )70(وهو اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَه الْحمد في الأُولَى والآخرة ولَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ  

وله الحكم , له الثناء الجميل والشكر في الدنيا والآخرة, االله الذي لا معبود بحق سواهوهو 
  .وإليه تردون بعد مماتكم للحساب والجزاء, بين خلقه

  
ه يأْتيكُم بِضياءٍ قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمداً إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّ 

  )71(أَفَلا تسمعونَ 

إن جعل االله عليكم الليـل دائمـا إلى يـوم     -أيها الناس-أخبروني : -أيها الرسول-قل 
  من إله غير االله يأتيكم بضياء تستضيئون به؟ أفلا تسمعون سماع فهم وقَبول؟, القيامة

  
م النهار سرمداً إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِلَيلٍ قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُ 

  )72(تسكُنونَ فيه أَفَلا تبصرونَ 

من إله غير االله يـأتيكم  , أخبروني إن جعل االله عليكم النهار دائما إلى يوم القيامة: قل لهم
  فلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار؟بليل تستقرون ودؤون فيه؟ أ

  
 كُرشت لَّكُملَعو هلفَض نوا مغتبتلو يهوا فكُنستل ارهالنلَ واللَّي لَ لَكُمعج هتمحر نمونَ و



)73(  

فجعـل هـذا   , أن جعل لكم الليل والنهار فخالف بينهما -أيها الناس-ومن رحمته بكم 
لتطلبـوا فيـه   ; وجعل لكم النـهار ضـياءً  , ظلاما؛ لتستقروا فيه وترتاح أبدانكم الليل

  .ولتشكروا له على إنعامه عليكم بذلك, معايشكم

  
  )74(ويوم يناديهِم فَيقُولُ أَين شركَائي الَّذين كُنتم تزعمونَ  

ي الذين كنتم تزعمون في الـدنيا  أين شركائ: فيقول لهم, ويوم ينادي االله هؤلاء المشركين
  أم شركائي؟

  
 م مهنلَّ عضو لَّهل قوا أَنَّ الْحملفَع كُمانهروا باتا ههِيداً فَقُلْنش ةكُلِّ أُم نا منعزنوا وا كَان

  )75(يفْترونَ 

على ما جرى في الدنيا  يشهد, -وهو نبيهم-ونزعنا من كل أمة من الأمم المكذبة شهيدا 
فقلنا لتلك الأمم التي كذبت رسلها وما جاءت به مـن  , من شركهم وتكذيبهم لرسلهم

, فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة الله عليهم, هاتوا حجتكم على ما أشركتم مع االله: عند االله
م بـل ضـره  , فلم ينفعهم ذلك, وذهب عنهم ما كانوا يفترون على رم, وأن الحق الله

  .وأوردهم نار جهنم

  
عصبة إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه من الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتحه لَتنوءُ بِالْ 

 ينالْفَرِح بحلا ي إِنَّ اللَّه حفْرلا ت همقَو إِذْ قَالَ لَه ةي الْقُو76(أُول(  

فتجاوز حده في الكبر والتجـبر   -عليه الصلاة والسلام-قارون كان من قوم موسى  إن
حتى إنَّ مفاتحه لَيثقل حملـها علـى   , وآتينا قارون من كنوز الأموال شيئًا عظيما, عليهم



إن االله لا , لا تبطر فرحا بما أنت فيه من المـال : إذ قال له قومه, العدد الكثير من الأقوياء
  .خلقه البطرين الذين لا يشكرون الله تعالى ما أعطاهم يحب من

  
  اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد نم كيبصن نسلا تةَ ورالآخ ارالد اللَّه اكا آتيمغِ فتابو

  )77(دين إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد في الأَرضِ إِنَّ اللَّه لا يحب الْمفْسِ

, بالعمل فيها بطاعة االله في الـدنيا , والتمس فيما أتاك االله من الأموال ثواب الدار الآخرة
وأحسـن إلى النـاس   , بأن تتمتع فيها بالحلال دون إسراف, ولا تترك حظك من الدنيا

ولا تلتمس ما حرم االله عليك مـن  , كما أحسن االله إليك ذه الأموال الكثيرة, بالصدقة
  .إن االله لا يحب المفسدين, غي على قومكالب

  
 نم ونالقُر نم هلقَب نم لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمي أَوندلْمٍ علَى عع هيتا أُوتمقَالَ إِن  وه

  )78(نَ أَشد منه قُوةً وأَكْثَر جمعاً ولا يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمو

أولم , إنما أُعطيت هذه الكنوز بما عندي من العلم والقدرة: قال قارون لقومه الذين وعظوه
وأكثـر جمعـا   , يعلم قارون أن االله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه بطشـا 

 إنما يسألون سـؤال تـوبيخ  , لعلم االله تعالى ا; للأموال؟ ولا يسأل عن ذنوم ارمون
  .ويعاقبهم االله على ما علمه منهم, وتقرير

  
رونُ فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَا 

  )79(إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ 

وحـين رآه  , ظمته وكثرة أموالهمريدا بذلك إظهار ع, فخرج قارون على قومه في زينته
يا ليت لنا مثل ما أُعطي قارون من المـال والزينـة   : الذين يريدون زينة الحياة الدنيا قالوا

  .إن قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا, والجاه



  
اً ولا يلَقَّاها إِلاَّ وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ صالح 

  )80(الصابِرونَ 

يا ليت لنا مثل ما : وقال الذين أوتوا العلم باالله وشرعه وعرفوا حقائق الأمور للذين قالوا
وعمـل الأعمـال   , ثواب االله لمن آمن به وبرسله, ويلكم اتقوا االله وأطيعوه: أوتي قارون

ل هذه النصيحة ويوفَّق إليها ويعمل ـا إلا مـن   ولا يتقَب, خير مما أوتي قارون, الصالحة
  .ويجتنب معاصيه, ويصبر على طاعة ربه, يجاهد نفسه

  
  نا كَانَ ممو اللَّه وند نم هونرنصي ئَةف نم ا كَانَ لَهفَم ضالأَر ارِهبِدو ا بِهفْنسفَخ

 رِينصت81(المُن(  

وما كـان  , فما كان له من جند ينصرونه من دون االله, رضفخسفنا بقارون وبداره الأ
  .ممتنعا من االله إذا أحلَّ به نقمته

  
 ع ناءُ مشي نمل قزطُ الرسبي كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالأَم هكَانا مونمت ينالَّذ حبأَصو هادب

  )82(ه علَينا لَخسف بِنا ويكَأَنه لا يفْلح الْكَافرونَ ويقْدر لَولا أَنْ من اللَّ

وصار الذين تمنوا حاله بالأمس يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العـذاب  
لولا أن االله من , ويضيق على من يشاء منهم, إن االله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده: م

, ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون, على ما قلنا لَخسف بنا كما فعل بقارون علينا فلم يعاقبنا
  لا في الدنيا ولا في الآخرة؟

  
 قتلْمةُ لباقالْعاداً ولا فَسضِ وي الأَراً فلُوونَ عرِيدلا ي ينلَّذا للُهعجةُ نرالآخ ارالد لْكت ين
)83(  



. نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض ولا فسادا فيهاتلك الدار الآخرة نجعل 
  .وترك المحرمات, لمن اتقى عذاب االله وعمل الطاعات -وهي الجنة-والعاقبة المحمودة 

  
 لُوا السمع ينى الَّذزجفَلا ي ئَةياءَ بِالسج نما وهنم ريخ فَلَه ةنساءَ بِالْحج نا مإِلاَّ م ئَاتي

  )84(كَانوا يعملُونَ 

فله أجـر  , من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد الله وبالأعمال الصالحة وفْق ما شرع االله
فلا , ومن جاء بالأعمال السيئة, وذلك الخير هو الجنة والنعيم الدائم, عظيم خير من ذلك

  .كانوا يعملون يجزى الذين عملوا السيئات على أعمالهم إلا بما

  
إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِلَى معاد قُلْ ربي أَعلَم من جاءَ بِالْهدى ومن هو في  

  )85(ضلالٍ مبِينٍ 

لمرجعك , وفرض عليك تبليغه والتمسك به, القرآن -أيها الرسول-إن الذي أنزل عليك 
ربي : لهؤلاء المشركين - أيها الرسول-قل , "مكة"وهو , خرجت منهإلى الموضع الذي 

  .ومن هو في ذهابٍ واضحٍ عن الحق, أعلم من جاء بالهدى

  
  رِينلْكَافظَهِيراً ل نكُونفَلا ت كبر نةً ممحإِلاَّ ر ابتالْك كلْقَى إِلَيوا أَنْ يجرت ا كُنتمو
)86(  

لكن االله سبحانه وتعالى رحمك , تؤمل نزول القرآن عليك -لرسولأيها ا-وما كنت 
  .ولا تكونن عونا لأهل الشرك والضلال, فاشكر الله تعالى على نِعمه, فأنزله عليك

  
مشرِكين ولا يصدنك عن آيات اللَّه بعد إِذْ أُنزِلَت إِلَيك وادع إِلَى ربك ولا تكُونن من الْ 
)87(  



وبلِّغ , بعد أن أنزلها إليك, ولا يصرفَنك هؤلاء المشركون عن تبليغ آيات ربك وحججه
  .ولا تكونن من المشركين في شيء, رسالة ربك

  
 و كْمالْح لَه ههجإِلاَّ و كالءٍ هيكُلُّ ش وإِلاَّ ه لا إِلَه رإِلَهاً آخ اللَّه عم عدلا تو هإِلَي

  )88(ترجعونَ 

له , كل شيء هالك وفان إلا وجهه, فلا معبود بحق إلا االله; ولا تعبد مع االله معبودا أخر
وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه . وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب والجزاء, الحكم

  .الله تعالى كما يليق بكماله وعظمة جلاله

  
  

  سورة العنكبوت -29

  
  )1(الم 

  .الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة
  
  )2(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ  

  أن االله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار؟, آمنا: أظَن الناس إذ قالوا

  
  )3(ه الَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذبِين ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّ 

فليعلمن االله علما , ممن أرسلنا إليهم رسلنا, ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأمم واختبرناهم
  .ظاهرا للخلق صدق الصادقين في إيمام، وكذب الكاذبين؛ ليميز كلَّ فريق من الآخر



  
 ي ينالَّذ سِبح ونَ أَمكُمحا ياءَ ما سبِقُونسأَنْ ي ئَاتيلُونَ السم4(ع(  

فيفوتونا بأنفسهم فلا نقدر , بل أظن الذين يعملون المعاصي من شرك وغيره أن يعجزونا
  .عليهم؟ بئس حكمهم الذي يحكمون به

  
  )5(لسميع الْعليم من كَانَ يرجو لقَاءَ اللَّه فَإِنَّ أَجلَ اللَّه لآت وهو ا 

فإن أجل االله الذي أجله لبعث خلقه للجزاء , ويطمع في ثوابه, من كان يرجو لقاء االله
  .العليم بالأفعال, وهو السميع للأقوال, والعقاب لآت قريبا

  
  ينالَمالْع نع نِيلَغ إِنَّ اللَّه فْسِهنل داهجا يمفَإِن داهج نم6(و(  

فإنما يجاهد , وجاهد نفسه بحملها على الطاعة, ومن جاهد في سبيل إعلاء كلمة االله تعالى
له , إن االله لغني عن أعمال جميع خلقه. لنفسه؛ لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب على جهاده

  .الملك والخلق والأمر

  
 هننَّ عكَفِّرلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذوا وي كَانالَّذ نسأَح مهنزِيجلَنو هِمئَاتيس م

  )7(يعملُونَ 

ولنثيبنهم علـى  , وعملوا الصالحات لنمحونَّ عنهم خطيئام, والذين صدقوا االله ورسوله
  .أعمالهم الصالحة أحسن ما كانوا يعملون

  
جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما  ووصينا الإِنسانَ بِوالديه حسناً وإِنْ 

  )8(إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 



أيهـا  -وإن جاهداك , ويحسن إليهما بالقول والعمل, ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما
, ويلحق بطلب الإشراك بـاالله . فلا تمتثل أمرهما, على أن تشرك معي في عبادتي -الإنسان

كما ثبت ذلـك  , فلا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية االله سبحانه, سائر المعاصي
فأخبركم بما كنتم تعملون , إليَّ مصيركم يوم القيامة. عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .وأجازيكم عليها, في الدنيا من صالح الأعمال وسيئها

  
  ينحالي الصف مهلَنخدلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ9(و(  

لندخلنهم الجنة في جملة عباد , والذين صدقوا االله ورسوله وعملوا الصالحات من الأعمال
  .االله الصالحين

  
ه جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّه ولَئن جاءَ ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي في اللَّ 

 ينالَمورِ الْعدي صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي كبر نم رص10(ن(  

كما يجزع , فإذا آذاه المشركون جزع من عذام وأذاهم, آمنا باالله: ومن الناس من يقول
أيها -ولئن جاء نصر من ربك , فارتد عن إيمانه, من عذاب االله ولا يصبر على الأذية منه

أيهـا  -إنـا كنـا معكـم    : لأهل الإيمان به ليقولَن هؤلاء المرتدون عن إيمام -الرسول
أوليس االله بأعلم من كل أحد بما في صـدور جميـع   , ننصركم على أعدائكم -المؤمنون

  ؟خلقه

  
  ينقافنالْم نلَمعلَيوا ونآم ينالَّذ اللَّه نلَمعلَي11(و(  

    قوا االله ورسوله وعملـوا بشـرعه، ولـيعلمنا للخلق الذين صدا ظاهراالله علم وليعلمن
  .ليميز كل فريق من الآخر; المنافقين

  



عوا سبِيلَنا ولْنحملْ خطَاياكُم وما هم بِحاملين من وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا اتبِ 
  )12(خطَاياهم من شيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ 

للذين صـدقوا  , ولم يؤمنوا بوعيد االله ووعده, وقال الذين جحدوا وحدانية االله من قريش
, فإنا نتحمل آثام خطايـاكم , ينناواتبعوا د, اتركوا دين محمد: االله منهم وعملوا بشرعه

  .إم لكاذبون فيما قالوا, وليسوا بحاملين من آثامهم من شيء

  
  )13(ولَيحملُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالاً مع أَثْقَالهِم ولَيسأَلُن يوم الْقيامة عما كَانوا يفْترونَ  

وأوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل االله , سهم وآثامهاوليحملَن هؤلاء المشركون أوزار أنف
وليسألُن يوم القيامة عمـا كـانوا   , دون أن ينقص من أوزار تابعيهم شيء, مع أوزارهم

  .يختلقونه من الأكاذيب

  
خذَهم الطُّوفَانُ وهم ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلاَّ خمسِين عاماً فَأَ 

  )14(ظَالمونَ 

يدعوهم إلى التوحيد , ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما
وهم ظـالمون لأنفسـهم   , فأهلكهم االله بالطوفان, فلم يستجيبوا له, وينهاهم عن الشرك

  .بكفرهم وطغيام

  
 فالس ابحأَصو اهنفَأَنجَي ينالَملْعةً لا آياهلْنعجو ة15(ين(  

  .وجعلنا ذلك عبرة وعظة للعالمين, فأنجينا نوحا ومن تبعه ممن كان معه في السفينة

  
  )16(وإِبراهيم إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ  



, أن أخلصوا العبادة الله وحده: إبراهيم عليه السلام حين دعا قومه -أيها الرسول-واذكر 
إن كنتم تعلمون ما هـو  , ذلكم خير لكم, واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه

  .خير لكم مما هو شر لكم

  
لَّذين تعبدونَ من دون اللَّه لا يملكُونَ إِنما تعبدونَ من دون اللَّه أَوثَاناً وتخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ ا 

  )17(لَكُم رِزقاً فَابتغوا عند اللَّه الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ 

إنَّ , وتفترون كذبا بتسميتكم إياها آلهة, من دون االله إلا أصناما -أيها القوم-ما تعبدون 
فالتمسوا عند االله الـرزق لا  , نكم التي تعبدوا من دون االله لا تقدر أن ترزقكم شيئًاأوثا

إلى االله تردون من بعـد  , وأخلصوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم, من عند أوثانكم
  .فيجازيكم على ما عملتم, مماتكم

  
 و كُملقَب نم مأُم كَذَّب وا فَقَدكَذِّبإِنْ تو بِينلاغُ الْمولِ إِلاَّ الْبسلَى الرا ع18(م(  

رسولنا محمدا صلى االله عليه وسلم فيما دعاكم إليه من عبادة  -أيها الناس -وإن تكذِّبوا 
فحل ـم  , فقد كذبت جماعات من قبلكم رسلها فيما دعتهم إليه من الحق, االله وحده
وقـد  , لغكم عن االله رسالته البلاغ الواضـح وما على الرسول محمد إلا أن يب, سخط االله

  .فَعل

  
  سِيري لَى اللَّهع كإِنَّ ذَل هيدعي ثُم لْقالْخ اللَّه ئدبي فا كَيوري لَم19(أَو(  

كما بـدأه أول  , ثم يعيده من بعد فنائه, أولم يعلم هؤلاء كيف ينشئ االله الخلق من العدم
كما كان يسـيرا عليـه   ,  يتعذر عليه ذلك؟ إن ذلك على االله يسيرلا, مرة خلقًا جديدا

  .إنشاؤه

  



 قُلْ سيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الآخرةَ إِنَّ اللَّه علَى 
 يرءٍ قَدي20(كُلِّ ش(  

فانظروا كيف أنشأ االله , سيروا في الأرض: المماتلمنكري البعث بعد  -أيها الرسول-قل 
. ولم يتعذر عليه إنشاؤه مبتدأً؟ فكذلك لا يتعذر عليه إعادة إنشائه النشأة الآخـرة , الخلق

  .لا يعجزه شيء أراده, إن االله على كل شيء قدير

  
  )21(يعذِّب من يشاءُ ويرحم من يشاءُ وإِلَيه تقْلَبونَ  

ويرحم من يشاء منهم , ذب من يشاء من خلقه على ما أسلف من جرمه في أيام حياتهيع
  .فيجازيكم بما عملتم, وإليه ترجعون, ممن تاب وآمن وعمل صالحًا

  
 وما أَنتم بِمعجِزِين في الأَرضِ ولا في السماءِ وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولا نصيرٍ 
)22(  

وما كان لكم , بمعجزي االله في الأرض ولا في السماء إن عصيتموه -أيها الناس-وما أنتم 
  .ولا نصير ينصركم من االله إن أراد بكم سوءًا, من دون االله من وليٍّ يلي أموركم

  
  )23(ولَئك لَهم عذَاب أَليم والَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه ولقَائه أُولَئك يئسوا من رحمتي وأُ 

أولئك ليس لهم مطمـع في  , ولقاءه يوم القيامة, والذين جحدوا حجج االله وأنكروا أدلته
  .وأولئك لهم عذاب مؤلم موجع, رحمتي لَما عاينوا ما أُعد لهم من العذاب

  
 أَو لُوهإِلاَّ أَنْ قَالُوا اقْت همقَو ابوا كَانَ جفَم  اتلآي كي ذَلارِ إِنَّ فالن نم اللَّه فَأَنجَاه قُوهرح

  )24(لقَومٍ يؤمنونَ 



فألقوه , اقتلوه أو حرقوه بالنار: فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أن قال بعضهم لبعض
ن النـار لأدلـة   إن في إنجائنا لإبراهيم م, وجعلها عليه بردا وسلاما, فأنجاه االله منها, فيها

  .وحججا لقوم يصدقون االله ويعملون بشرعه

  
 الْق موي ا ثُمينالد اةيي الْحف نِكُميةَ بدوثَاناً مأَو اللَّه وند نم مذْتخا اتمقَالَ إِنو كْفُري ةامي

ب كْفُري ةاميالْق موي ضٍ ثُمعبِب كُمضعب ارالن اكُمأْومضاً وعب كُمضعب نلْعيضٍ وعبِب كُمضع
 رِيناصن نم ا لَكُمم25(و(  

اتخذتموها مودة بيـنكم في  , يا قوم إنما عبدتم من دون االله آلهة باطلة: وقال إبراهيم لقومه
يتبرأ بعضكم , لقيامةثم يوم ا, وتتوادون على خدمتها, تتحابون على عبادا, الحياة الدنيا

وليس لكم ناصر يمـنعكم مـن   , ومصيركم جميعا النار, ويلعن بعضكم بعضا, من بعض
  .دخولها

  
  يمكالْح زِيزالْع وه هي إِنبإِلَى ر اجِرهي مقَالَ إِنلُوطٌ و لَه ن26(فَآم(  

ار قـومي إلى الأرض المباركـة   إني تارك د: وقال إبراهيم. فصدق لوطٌ إبراهيم وتبع ملته
  .الحكيم في تدبيره, ، إن االله هو العزيز الذي لا يغالَب"الشام"وهي 

  
 ني الدف هرأَج اهنيآتو ابتالْكةَ ووبالن هتيي ذُرا فلْنعجو قُوبعيو قحإِس ا لَهنبهوو هإِنا وي

نلَم ةري الآخف  ينحال27(الص(  

, وجعلنا في ذريته الأنبياء والكتـب , ويعقوب من بعده ولَد ولَد, ووهبنا له إسحاق ولدا
وإنه في الآخـرة لمـن   , في الدنيا الذكر الحسن والولد الصالح, وأعطيناه ثواب بلائه فينا

  .الصالحين

  



) 28(احشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعالَمين ولُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ الْفَ
همقَو ابوا كَانَ جفَم نكَرالْم يكُمادي نونَ فأْتتبِيلَ وونَ السقْطَعتالَ وجونَ الرأْتلَت كُمنأَئ 

 نم إِنْ كُنت ذَابِ اللَّها بِعنإِلاَّ أَنْ قَالُوا ائْت ينقاد29(الص(  

مـا تقَـدمكم   , إنكم لتأتون الفعلة القبيحة: لوطًا حين قال لقومه -أيها الرسول-واذكر 
وتقطعـون علـى المسـافرين    , أإنكم لتأتون الرجال في أدبارهم, بفعلها أحد من العالمين
, وتأتون في مجالسكم الأعمال المنكرة كالسـخرية مـن النـاس   , طرقهم بفعلكم الخبيث

وإيذائهم بما لا يليق من الأقوال والأفعال؟ وفي هذا إعلام بأنه لا يجوز أن , ذف المارةوح
فلم يكن جواب قوم لـوط لـه إلا أن   . يجتمع الناس على المنكر مما ى االله ورسوله عنه

  .والمنجزين لما تعد, جئنا بعذاب االله إن كنت من الصادقين فيما تقول: قالوا

  
 رانص بقَالَ ر ينفْسِدمِ الْملَى الْقَو30(نِي ع(  

حيث ابتـدعوا الفاحشـة   ; رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم: قال
  .فاستجاب االله دعاءه, وأصروا عليها

  
 ةيالْقَر هذلِ هكُو أَهلها مى قَالُوا إِنرشبِالْب يماهرا إِبلُنسر اءَتا جلَموا  وا كَانلَهإِنَّ أَه

 ينم31(ظَال(  

ومـن وراء إسـحاق ولـده    , ولما جاءت الملائكة إبراهيم بالخبر السار من االله بإسحاق
إنَّ أهلها ; "سدوم"وهي , إنا مهلكو أهل قرية قوم لوط: قالت الملائكة لإبراهيم, يعقوب

  .كانوا ظالمي أنفسهم بمعصيتهم الله

  
وطاً قَالُوا نحن أَعلَم بِمن فيها لَننجينه وأَهلَه إِلاَّ امرأَته كَانت من الْغابِرِين قَالَ إِنَّ فيها لُ 
)32(  



نحن أعلم بمن : فقالت الملائكة له, إنَّ فيها لوطًا وليس من الظالمين: قال إبراهيم للملائكة
بأهل قريته إلا امرأته كانـت مـن البـاقين    لننجينه وأهله من الهلاك الذي سينزل , فيها

  .الهالكين

  
ولَما أَنْ جاءَت رسلُنا لُوطاً سيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً وقَالُوا لا تخف ولا تحزنْ إِنا  

 ابِرِينالْغ نم تكَان كأَترإِلاَّ ام لَكأَهو وكجن33(م(  

وحـزن بسـبب   , لأنه ظنهم ضيوفًا مـن البشـر  ; ة لوطًا ساءه ذلكولما جاءت الملائك
ولا , لا تخف علينا لن يصل إلينـا قومـك  : وقالوا له, لعلمه خبث فعل قومه; وجودهم

إنا منجوك من العذاب النازل بقومك ومنجو أهلـك  , تحزن مما أخبرناك من أنا مهلكوهم
  .ن قومهافإا هالكة فيمن يهلك م, معك إلا أمرأتك

  
  )34(إِنا منزِلُونَ علَى أَهلِ هذه الْقَرية رِجزاً من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ  

بسـبب معصـيتهم الله وارتكـام    ; إنا منزلون على أهل هذه القرية عذابا من السـماء 
  .الفاحشة

  
 مٍ يقَوةً لنيةً با آيهنا مكْنرلَقَد تلُونَ وق35(ع(  

  .فينتفعون ا, ولقد أبقينا من ديار قوم لوط آثارا بينة لقوم يعقلون العبر

  
رضِ وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الآخر ولا تعثَوا في الأَ 

 ينفْسِد36(م(  



وأخلصـوا لـه   , يا قوم اعبدوا االله وحده: فقال لهم, أخاهم شعيبا "مدين"وأرسلنا إلى 
ولا تكثروا في الأرض , وارجوا بعبادتكم جزاء اليوم الآخر, ما لكم من إله غيره, العبادة

  .ولكن توبوا إلى االله منها وأنيبوا, ولا تقيموا عليها, الفساد والمعاصي

  
  )37(أَصبحوا في دارِهم جاثمين فَكَذَّبوه فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَ 

, فأخذم الزلزلة الشديدة, شعيبا فيما جاءهم به عن االله من الرسالة" مدين"فكذَّب أهل 
  .فأصبحوا في دارهم صرعى هالكين

  
 طَانُ أَعيالش ملَه نيزو نِهِماكسم نم لَكُم نيبت قَدو ودثَماداً وعو نع مهدفَص مالَهم

 رِينصبتسوا مكَانبِيلِ و38(الس(  

وحلول نقمتنا , وقد تبين لكم من مساكنهم خرابها وخلاؤها منهم, وأهلكنا عادا وثمود
فصدهم عن سبيل االله وعن طريق الإيمان , وحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة, م جميعا

يحسبون أم على هدى , معجبين به, تبصرين في كفرهم وضلالهموكانوا مس, به وبرسله
  .بينما هم في الضلال غارقون, وصواب

  
وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبينات فَاستكْبروا في الأَرضِ وما كَانوا  

 ينابِق39(س(  

فتعاظموا في , ولقد جاءهم جميعا موسى بالأدلة الواضحة ,وأهلكنا قارون وفرعون وهامان
  .بل كنا مقتدرين عليهم, ولم يكونوا ليفوتوننا, واستكبروا فيها, الأرض

  
 مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنمباً واصح هلَيا علْنسأَر نم مهنفَم بِها بِذَنذْنأَخ فَكُلا  نم

أَخ مهمظْليل ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهنمو ضالأَر ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحيالص هذَت



  )40(ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ 

فمنهم الذين أرسلنا عليهم حجارة : فأخذنا كلا من هؤلاء المذكورين بعذابنا بسبب ذنبه
, وهم قوم صالح وقوم شعيب, ومنهم من أخذته الصيحة, وهم قوم لوط, منضود من طين

, وهم قوم نوح وفرعونُ وقومه, ومنهم من أغرقنا, ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون
, فيظلمهم بإهلاكه إيـاهم بغـير اسـتحقاق   , ولم يكن االله ليهلك هؤلاء بذنوب غيرهم

  .م في نِعم رم وعبادم غيرهولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون بتنعمه

  
 يالْب نهإِنَّ أَوتاً ويب ذَتخات وتنكَبثَلِ الْعاءَ كَميلأَو اللَّه وند نذُوا مخات ينثَلُ الَّذم وت

  )41(لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ 

كمثل العنكبوت التي عملت , اء يرجون نصرهامثل الذين جعلوا الأوثان من دون االله أولي
فكذلك هؤلاء المشـركون لم  , فلم يغن عنها شيئًا عند حاجتها إليه, بيتا لنفسها ليحفظها

وإن أضـعف البيـوت لَبيـت    , يغن عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون االله شـيئًا 
  .فعوم ولا يضرومفهم لا ين, لو كانوا يعلمون ذلك ما اتخذوهم أولياء, العنكبوت

  
  يمكالْح زِيزالْع وهءٍ ويش نم ونِهد نونَ معدا يم لَمعي 42(إِنَّ اللَّه(  

بل هي مجرد أسماء , وأا ليست بشيء في الحقيقة, إن االله يعلم ما يشركون به من الأنداد
  .الحكيم في تدبيره وصنعه, ر بهوهو العزيز في انتقامه ممن كف. لا تنفع ولا تضر, سموها

  
  )43(وتلْك الأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلاَّ الْعالمونَ  

وما يعقلها إلا العالمون باالله وآياته , لينتفعوا ا ويتعلموا منها; وهذه الأمثال نضرا للناس
  .وشرعه



  
 اتومالس اللَّه لَقخ الأَرو نِينمؤلْمةً للآي كي ذَلإِنَّ ف قبِالْح 44(ض(  

إن في خلقه ذلك لدلالة عظيمة على قدرته، , خلق االله السموات والأرض بالعدل والقسط
  .وتفرده بالإلهية، وخص المؤمنين؛ لأم الذين ينتفعون بذلك

  
 الص مأَقابِ وتالْك نم كإِلَي يا أُوحلُ مكَرِ اتنالْماءِ وشالْفَح نى عهنلاةَ تلاةَ إِنَّ الص

  )45(ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 

إن المحافظـة علـى   , وأد الصلاة بحدودها, واعمل به, اتل ما أُنزل إليك من هذا القرآن
المـتمم  , وذلك لأن المقيم لهـا ; راتالصلاة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنك

وتقـل أو تنعـدم   , وتقوى رغبته في الخير, ويزداد إيمانه, يستنير قلبه, لأركاا وشروطها
واالله . ولَذكر االله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شـيء , رغبته في الشر

  .هفيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفا, يعلم ما تصنعون من خيرٍ وشر

  
  



  
  

  :الجزء الحادي والعشرون 
  

ذي ولا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن إِلاَّ الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنا بِالَّ
لسم لَه نحنو داحو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيونَ أُن46(م(  

والقول , اليھودَ والنصارى إ� با'سلوب الحسن -أيھا المؤمنون-و� تجادلوا 
إ� الذين حادوا عن , والدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل لذلك, الجميل

وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم فجالدوھم بالسيف حتى 
آمنا بالقرآن الذي : وقولوا ,أو يعطوا الجزية عن يدٍ وھم صاغرون, يؤمنوا

وإلھنا وإلھكم واحد � , وآمنا بالتوراة واKنجيل اللذَيْن أنُز� إليكم, أنُزل إلينا
ونحن له , و� في أسمائه وصفاته, و� في ربوبيته, شريك له في ألوھيته

  .ونھانا عنه, خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا به

  
 ا إِلَيلْنزأَن ككَذَلو بِه نمؤي نلاء مؤه نمو ونَ بِهنمؤي ابتالْك ماهنيآت ينفَالَّذ ابتالْك ك

  )47(وما يجحد بِآياتنا إِلاَّ الْكَافرونَ 

أنزلنا إليك ھذا , الكتب على مَن قبلك من الرسل -أيھا الرسول-وكما أنزلنا 
لذين آتيناھم الكتاب من بني إسرائيل فا, الكتاب المصدق للكتب السابقة

ومِن ھؤ�ء العرب من قريش وغيرھم , فعرفوه حق معرفته يؤمنون بالقرآن
و� ينكر القرآن أو يتشكك في د�ئله وبراھينه البينة إ� , مَن يؤمن به

  .الكافرون الذين دَأْبھُم الجحود والعناد

  
  )48(ولا تخطُّه بِيمينِك إِذاً لارتاب الْمبطلُونَ  وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ 

أنك لم تقرأ كتاباً ولم تكتب حروفاً بيمينك  -أيھا الرسول-من معجزاتك البينة 
ولو كنت قارئاً أو كاتباً من قبل , وھم يعرفون ذلك, قبل نزول القرآن عليك

مه من الكتب السابقة أو تعلَّ : وقالوا, أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون
  .استنسخه منھا



  
  )49(بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِلاَّ الظَّالمونَ  

وما , بل القرآن آيات بينات واضحة في الد�لة على الحق يحفظه العلماء
لمون المعاندون الذين يعلمون الحق ويحيدون يكذِّب بآياتنا ويردھا إ� الظا

  .عنه

  
 بِينم يرذا نا أَنمإِنو اللَّه دنع اتا الآيمقُلْ إِن هبر نم اتآي هلَيزِلَ علا أُنقَالُوا لَو50( و(  

ھ_ أنُزل على محمد د�ئل وحجج من ربه نشاھدھا كناقة : وقال المشركون
وإن , إن شاء أنزلھا, إن أمر ھذه اbيات a: قل لھم! موسىوعصا , صالح

مبيِّن طريق الحق , وإنما أنا لكم نذير أحذركم شدة بأسه وعقابه, شاء منعھا
  .من الباطل

  
لقَومٍ أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى  

  )51(يؤمنونَ 

أنَّا أنزلنا  -أيھا الرسول-أولم يكف ھؤ�ء المشركين في علمھم بصدقك 
عليك القرآن يتلى عليھم؟ إن في ھذا القرآن لرَحمة للمؤمنين في الدنيا 

  .وذكرى يتذكرون بما فيه من عبرة وعظة, واbخرة

  
والأَرضِ والَّذين آمنوا بِالْباطلِ  يعلَم ما في السموات قُلْ كَفَى بِاللَّه بينِي وبينكُم شهِيداً 

  )52(وكَفَروا بِاللَّه أُولَئك هم الْخاسرونَ 

وعلى تكذيبكم لي , كفى باa بيني وبينكم شاھدًا على صدقي أني رسوله: قل
ف_ , وا'رضيعلم ما في السموات , وردكم الحق الذي جئتُ به من عند الله

مع ھذه الد�ئل -والذين آمنوا بالباطل وكفروا باa . يخفى عليه شيء فيھما
  .أولئك ھم الخاسرون في الدنيا واbخرة -الواضحة

  



ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَولا أَجلٌ مسمى لَجاءَهم الْعذَاب ولَيأْتينهم بغتةً وهم لا  
عشونَ ي53(ر(  

, ھؤ�ء المشركون من قومك بالعذاب استھزاء -أيھا الرسول-ويستعجلك 
لجاءھم العذاب , ولو� أن الله جعل لعذابھم في الدنيا وقتاً � يتقدم و� يتأخر

  .وھم � يشعرون به و� يحُِسُّون, وليأتينھم فجأة, حين طلبوه

  
 نهإِنَّ جذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسي رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم 54(م(  

ا في الدنيا وإما في , يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وھو آتيھم � محالة إمَّ
� مفرَّ لھم منه, وإن عذاب جھنم في اbخرة لمحيط بھم, اbخرة.  

  
  )55(ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَ يوم يغشاهم الْعذَاب من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم ويقُولُ  

ومِن تحت , يوم القيامة يغشى الكافرين عذاب جھنم من فوق رؤوسھم
ذوقوا جزاء : ويقول الله لھم حينئذ, فالنار تغشاھم من سائر جھاتھم, أقدامھم

  .وارتكاب الجرائم واbثام, من اKشراك باa: ما كنتم تعملونه في الدنيا

  
  )56(لَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدون يا عبادي ا 

, يا عبادي الذين آمنوا إن كنتم في ضيق من إظھار اKيمان وعبادة الله وحده
  .وأخلصوا العبادة لي وحدي, فھاجِروا إلى أرض الله الواسعة

  
 عجرا تنإِلَي ثُم توقَةُ الْمفْسٍ ذَائ57(ونَ كُلُّ ن(  

  .ثم إلينا ترجعون للحساب والجزاء, كل نفس حيه ذائقة الموت

  
  ارها الأَنهتحت نرِي مجفاً تغُر ةنالْج نم مهئَنوبلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو



 ينلامالْع رأَج ما نِعيهف يندال58(خ(  

باa ورسوله وعملوا ما أمُروا به من الصالحات لننزلنَّھم من والذين صدَّقوا 
نعِْمَ جزاء , الجنة غرفاً عالية تجري من تحتھا ا'نھار، ماكثين فيھا أبدًا

  .العاملين بطاعة الله ھذه الغرف في جنات النعيم

  
  )59(الَّذين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  

وتمسكوا , رة للمؤمنين الذين صبروا على عبادة اللهإن تلك الجنات المذكو
  .وعلى الله يعتمدون في أرزاقھم وجھاد أعدائھم, بدينھم

  
  يملالْع يعمالس وهو اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهلُ رِزمحلا ت ةابد نن مكَأَي60(و(  

فاa سبحانه وتعالى , عل ابن آدمكما يف, وكم من دابة � تدَّخر غذاءھا لغد
  .العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم, وھو السميع 'قوالكم, يرزفھا كما يرزقكم

  
 اتومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئفَكُونَ  وؤا يفَأَن اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سمالش رخسو ضالأَرو
)61(  

من الذي خلق السموات وا'رض : المشركين -ا الرسولأيھ-ولئن سألت 
, خلقھن الله وحده: وذلَّل الشمس والقمر؟ ليقولنَُّ , على ھذا النظام البديع

ويعبدون معه , فكيف يصرفون عن اKيمان باa خالق كل شيء ومدبره
  !!غيره؟ فاعجب من إفكھم وكذبھم

  
 اءُ مشي نمل قزطُ الرسبي اللَّه يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه لَه رقْديو هادبع 62(ن(  

ويضيق على آخرين , الله سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه
, إن الله بكل شيء من أحوالكم وأموركم عليم, لعلمه بما يصلح عباده; منھم

� يخفى عليه شيء.  



  
 زن نم مهأَلْتس نلَئقُلْ و اللَّه قُولُنا لَيهتوم دعب نم ضالأَر ا بِهياءً فَأَحاءِ ممالس نلَ م

  )63(الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لا يعقلُونَ 

ل من السحاب ماء فأنبت : المشركين -أيھا الرسول-ولئن سألت  مَنِ الذي نزَّ
ل : لك معترفين به ا'رض من بعد جفافھا؟ ليقولنَُّ  الله وحده ھو الذي نزَّ

بل أكثرھم � يعقلون ما ينفعھم , الحمد a الذي أظھر حجتك عليھم: قل, ذلك
  .ولو عَقلَوا ما أشركوا مع الله غيره, و� ما يضرھم

  
 الْح ةَ لَهِيرالآخ ارإِنَّ الدو بلَعو وا إِلاَّ لَهيناةُ الديالْح هذا همونَ ولَمعوا يكَان انُ لَووي
)64(  

بسبب ما فيها ; تلهو ا القلوب وتلعب ا الأبدان, وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب
وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا , ثم تزول سريعا, من الزينة والشهوات

  .دار الفناء على دار البقاءلو كان الناس يعلمون ذلك لما آثروا , موت فيها

  
كُونَ فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِ 
  )66(ليكْفُروا بِما آتيناهم وليتمتعوا فَسوف يعلَمونَ ) 65(

وأخلصوا له في الدعاء , وحدوا االله, وخافوا الغرق, السفن في البحر فإذا ركب الكفار
إم ذا , عادوا إلى شركهم, وزالت عنهم الشدة, فلما نجَّاهم إلى البر, حال شدم

وشركهم بعد نعمتنا . ويشركون به ساعة الرخاء, يوحدون االله ساعة الشدة, يتناقضون
, عاقبته الكفر بما أنعمنا عليهم في أنفسهم وأموالهمليكونَ ; عليهم بالنجاة من البحر

وما أعده االله لهم من عذاب , فسوف يعلمون فساد عملهم, وليكملوا تمتعهم في هذه الدنيا
  .وفي ذلك ديد ووعيد لهم. أليم يوم القيامة

  



 ح نم اسالن طَّفختيناً وماً آمرا حلْنعا جا أَنوري لَمأَو اللَّه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب هِملو
  )67(يكْفُرونَ 

لهم حرما آمنا يأمن فيه أهله على أنفسهم " مكة"أن االله جعل " مكة"أولم يشاهد كفار 
وبنعمة , يتخطَّفون غير آمنين؟ أفبالشرك يؤمنون, والناس من حولهم خارج الحرم, وأموالهم
  فلا يعبدونه وحده دون سواه؟,  خصهم ا يكفروناالله التي

  
ومن أَظْلَم ممن افْترى علَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِالْحق لَما جاءَه أَلَيس في جهنم مثْوى  

 رِينلْكَاف68(ل(  

أو , والباطل إلى االله فنسب ما هو عليه من الضلال, لا أحد أشد ظلما ممن كذَب على االله
كذَّب بالحق الذي بعث االله به رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم، إن في النار لمسكنا لمن 

  .وجحد توحيده وكذَّب رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم, كفر باالله

  
  )69(محسِنِين والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْ 

وصبروا على الفتن والأذى في , والشيطان, والنفس, والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء االله
ومن هذه صفته فهو , ويثبتهم على الصراط المستقيم, سيهديهم االله سبل الخير, سبيل االله

صرة وإن االله سبحانه وتعالى لمع من أحسن من خلْقه بالن. محسن إلى نفسه وإلى غيره
  .والتأييد والحفظ والهداية

  
  

  سورة الروم -30

  
  )1(الم 



  .الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة
  
  ومالر تب2(غُل ( َونبلغيس غَلَبِهِم دعب نم مهضِ وى الأَرني أَدف)3 ( لَّهل نِينعِ سي بِضف

مويو دعب نملُ وقَب نم رونَ الأَمنمؤالْم حفْري ذ4(ئ ( زِيزالْع وهاءُ وشي نم رنصي رِ اللَّهصبِن
 يمح5(الر(  

وسوف يغلب الروم الفرس في مدة , "فارس"إلى " الشام"غَلَبت فارس الروم في أدنى أرض 
 الأمر كله الله سبحانه وتعالى. لا تزيد على عشر سنوات ولا تنقص عن ثلاث, من الزمن

ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر االله للروم , قبل انتصار الروم وبعده
وهو العزيز الذي لا , ويخذل من يشاء, واالله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء. على الفرس

, وقد تحقق ذلك فغلَبت الروم الفرس بعد سبع سنين. الرحيم بمن شاء من خلقه, يغالَب
  .لكون الروم أهل كتاب وإن حرفوه; رح المسلمون بذلكوف

  
يعلَمونَ ظَاهراً من الْحياة ) 6(وعد اللَّه لا يخلف اللَّه وعده ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ  

  )7(الدنيا وهم عن الآخرة هم غَافلُونَ 

بنصر الروم النصارى على , ا جازمًا � يتخلفوعد الله المؤمنين وعدً 
� يعلمون أن ما وعد الله به حق" مكة"ولكن أكثر كفار , الفرس الوثنيين ,

وھم عن أمور اbخرة وما ينفعھم , وإنما يعلمون ظواھر الدنيا وزخرفھا
� يفكرون فيھا, فيھا غافلون.  

  
 لَقا خم ي أَنفُسِهِموا ففَكَّرتي لَمأَو اتومالس لٍ  اللَّهأَجو قا إِلاَّ بِالْحمهنيا بمو ضالأَرو

  )8(مسمى وإِنَّ كَثيراً من الناسِ بِلقَاءِ ربهِم لَكَافرونَ 

بون برسل الله ولقائه في خلق الله إياھم , وأنه خلقھم, أولم يتفكر ھؤ�ء المكذِّ
الله السموات وا'رض وما بينھما إ� Kقامة العدل ما خلق . ولم يكونوا شيئاً

وأجل مسمى تنتھي إليه , والد�لة على توحيده وقدرته, والثواب والعقاب



جھ_ ; وھو يوم القيامة؟ وإن كثيرًا من الناس بلقاء ربھم لجاحدون منكرون
  .وغفلةً منھم عن اbخرة, منھم بأن معادھم إلى الله بعد فنائھم

  
 ي لَمةً أَوقُو مهنم دوا أَشكَان هِملقَب نم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَيي الأَروا فسِير

 ا كَانَ اللَّهفَم اتنيبِالْب ملُهسر مهاءَتجا ووهرما عمم ا أَكْثَروهرمعو ضوا الأَرأَثَارو
  )9(كن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ ليظْلمهم ولَ

أولم يسَِرْ ھؤ�ء المكذبون باa الغافلون عن اbخرة في ا'رض سَيْرَ تأمل 
بوا برسل الله كعاد وثمود؟ , واعتبار فيشاھدوا كيف كان جزاء ا'مم الذين كذَّ

وأقدر على التمتع بالحياة حيث حرثوا , وقد كانوا أقوى منھم أجسامًا
فعَمَروا دنياھم أكثر مما عَمَر , وبنوَْا القصور وسكنوھا, وزرعوھا ا'رض

وجاءتھم رسلھم , فلم تنفعھم عِمارتھم و� طول مدتھم, دنياھم" مكة"أھل 
ولم يظلمھم الله , فكذَّبوھم فأھلكھم الله, بالحجج الظاھرة والبراھين الساطعة

  .وإنما ظلموا أنفسھم بالشرك والعصيان, بذلك اKھ_ك

  
  )10(ثُم كَانَ عاقبةَ الَّذين أَساءُوا السوءَى أَنْ كَذَّبوا بِآيات اللَّه وكَانوا بِها يستهزِئُون  

; ثم كانت عاقبة أھل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب وأقبحھا
  .لتكذيبھم باa وسخريتھم بآياته التي أنزلھا على رسله

  
  )11(الْخلْق ثُم يعيده ثُم إِلَيه ترجعونَ  اللَّه يبدأُ 

وھو القادر وحده على إعادتھا , الله وحده ھو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلھا
فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء , ثم إليه يرجع جميع الخلق, مرة أخرى

  .بإساءته

  
 رِمجالْم سلبةُ ياعالس قُومت موي12(ونَ و(  



وتصيبھم الحَيْرة , ويوم تقوم الساعة ييئس المجرمون من النجاة من العذاب
  .فتنقطع حجتھم

  
  رِينكَاف هِمكَائروا بِشكَاناءُ وفَعش هِمكَائرش نم ملَه كُني لَم13(و(  

 ولم يكن للمشركين في ذلك اليوم من آلھتھم التي كانوا يعبدونھا من دون الله
و� تطُلبَ , فالشفاعة a وحده. ويتبرؤون منھا, بل إنھا تتبرأ منھم, شفعاء

  .من غيره

  
فَأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَهم في ) 14(ويوم تقُوم الساعةُ يومئذ يتفَرقُونَ  

  )15(روضة يحبرونَ 

فأما المؤمنون باa , أھل اKيمان به وأھل الكفرويوم تقوم الساعة يفترق 
ون وينعَّمون, العاملون الصالحات فھم في الجنة, ورسوله مون ويسرُّ   .يكرَّ

  
  )16(وأَما الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا ولقَاءِ الآخرة فَأُولَئك في الْعذَابِ محضرونَ  

aبوا بما جاءت به الرسل وأنكروا البعث بعد وأما الذين كفروا با  وكذَّ
بوا به في الدنيا; فأولئك في العذاب مقيمون, الموت   .جزاء ما كذَّ

  
والأَرضِ  ولَه الْحمد في السموات) 17(فَسبحانَ اللَّه حين تمسونَ وحين تصبِحونَ  

  )18(وعشياً وحين تظْهِرونَ 

ھوه عن الشريك والصاحبة والولد فيا وَصِفوه , أيھا المؤمنون سبِّحوا الله ونزِّ
وحين , وحقِّقوا ذلك بجوارحكم كلھا حين تمسون, بصفات الكمال بألسنتكم

الحمد والثناء في  -سبحانه-وله . ووقت الظھيرة, ووقت العشي, تصبحون
  .السموات وا'رض وفي الليل والنھار

  



  يالْح رِجخي ككَذَلا وهتوم دعب ضيِ الأَرحيو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم
  )19(تخرجونَ 

ويخرج , يخرج الله الحي من الميت كاKنسان من النطفة والطير من البيضة
ويحيي ا'رض . كالنطفة من اKنسان والبيضة من الطير, الميت من الحي

من  -أيھا الناس-ومثل ھذا اKحياء تخرجون , د يبُْسھا وجفافھابالنبات بع
  .قبوركم أحياء للحساب والجزاء

  
  )20(ومن آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ  

, ومن آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب
  .تبتغون من فضل الله, م بشر تتناسلون منتشرين في ا'رضثم أنت

  
 إِنَّ ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً 

  )21(في ذَلك لآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

أيھا -عظمته وكمال قدرته أن خلق 'جلكم من جنسكم  ومن آياته الدالة على
وجعل بين المرأة وزوجھا , لتطمئن نفوسكم إليھا وتسكن; أزواجًا -الرجال

إن في خلق الله ذلك bيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم , محبة وشفقة
  .ويتدبرون, يتفكرون

  
 اتومالس لْقخ هاتآي نمو ضِ والأَرو اتلآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلْسِن لافتاخ

 ينماللْع22(ل(  

وخَلْقُ , خَلْقُ السموات وارتفاعھا بغير عمد: ومن د�ئل القدرة الربانية
إن في ھذا , واخت_فُ لغاتكم وتباينُ ألوانكم, ا'رض مع اتساعھا وامتدادھا

  .لعَبرة لكل ذي علم وبصيرة

  



 ووعمسمٍ يقَول اتلآي كي ذَلإِنَّ ف هلفَض نم كُماؤغتابارِ وهالنلِ وبِاللَّي كُمامنم هاتآي ننَ م
)23(  

إذ في ; ومن د�ئل ھذه القدرة أن جعل الله النوم راحة لكم في الليل أو النھار
نتشرون فيه لطلب وجعل لكم النھار ت, النوم حصول الراحة وذھاب التعب

إن في ذلك لد�ئل على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته لقوم يسمعون , الرزق
  .المواعظ سماع تأمل وتفكر واعتبار

  
 هتوم دعب ضالأَر يِ بِهحاءً فَياءِ ممالس نلُ مزنيعاً وطَمفاً ووخ قرالْب رِيكُمي هاتآي نما و

  )24(ذَلك لآيات لقَومٍ يعقلُونَ  إِنَّ في

, فتخافون من الصواعق, ومن د�ئل قدرته سبحانه أن يريكم البرق
وينزل من السحاب مطرًا فيحيي به ا'رض بعد , وتطمعون في الغيث

إن في ھذا لدلي_ على كمال قدرة الله وعظيم حكمته , جدبھا وجفافھا
  .وإحسانه لكل مَن لديه عقل يھتدي به

  
  متضِ إِذَا أَنالأَر نةً موعد اكُمعإِذَا د ثُم رِهبِأَم ضالأَراءُ ومالس قُومأَنْ ت هاتآي نمو

  )25(تخرجونَ 

ومن آياته الدالة على قدرته قيام السماء وا'رض واستقرارھما وثباتھما 
ثم إذا دعاكم الله إلى , فلم تتزلز� ولم تسقط السماء على ا'رض, بأمره

  .إذا أنتم تخرجون من القبور مسرعين, البعث يوم القيامة

  
 اتومي السف نم لَهونَ  وقَانِت ضِ كُلٌّ لَهالأَر26(و(  

وa وحده كل مَن في السموات وا'رض من الم_ئكة واKنس والجن 
  .عون لكمالهكل ھؤ�ء منقادون 'مره خاض, والحيوان والنبات والجماد

  



 اتومي السلَى فثَلُ الأَعالْم لَهو هلَينُ عوأَه وهو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي يالَّذ وهضِ  والأَرو
 يمكالْح زِيزالْع وه27(و(  

وإعادة الخلق , والله وحده الذي يبدأ الخلق من العدم ثم يعيده حياً بعد الموت
وله . وك_ھما عليه ھيِّن, بعد الموت أھون على الله من ابتداء خلقھم حياً

وھو , ليس كمثله شيء, سبحانه الوصف ا'على في كل ما يوصف به
, الحكيم في أقواله وأفعاله, وھو العزيز الذي � يغالبَ. السميع البصير

  .وتدبير أمور خلقه

  
لَكُم من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاءَ في ما رزقْناكُم ضرب لَكُم مثَلاً من أَنفُسِكُم هلْ  

  )28(فَأَنتم فيه سواءٌ تخافُونهم كَخيفَتكُم أَنفُسكُم كَذَلك نفَصلُ الآيات لقَومٍ يعقلُونَ 

م ھل لكم من عبيدك: من أنفسكم-أيھا المشركون -ضرب الله مث_ لكم 
, وترون أنكم وإياھم متساوون فيه, وإمائكم مَن يشارككم في رزقكم

تخافونھم كما تخافون ا'حرار الشركاء في مقاسمة أموالكم؟ إنكم لن 
فكيف ترضون بذلك في جنب الله بأن تجعلوا له شريكًا من , ترضوا بذلك

ة خلقه؟ وبمثل ھذا البيان نبيِّن البراھين والحجج 'صحاب العقول السليم
  .الذين ينتفعون بھا

  
ن بلْ اتبع الَّذين ظَلَموا أَهواءَهم بِغيرِ علْمٍ فَمن يهدي من أَضلَّ اللَّه وما لَهم من ناصرِي 
)29(  

فشاركوھم في الجھل , بل اتبع المشركون أھواءھم بتقليد آبائھم بغير علم
مَن أضلَّه الله بسبب تماديه في الكفر والض_لة، و� أحد يقدر على ھداية 

  .وليس لھؤ�ء مِن أنصار يخَُلِّصونھم من عذاب الله, والعناد

  
  كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفاً فينِ حلدل كهجو مفَأَق ينالد

  )30(ثَر الناسِ لا يعلَمونَ الْقَيم ولَكن أَكْ



واستمر على الدين الذي شرعه , وجھك -أيھا الرسول أنت ومن اتبعك-فأقم 
, وتمسككم به, فبقاؤكم عليه, وھو اKس_م الذي فطر الله الناس عليه, الله لك

فھو , � تبديل لخلق الله ودينه, تمسك بفطرة الله من اKيمان باa وحده
ولكن أكثر , م الموصل إلى رضا الله رب العالمين وجنتهالطريق المستقي

ھو الدين الحق دون  -أيھا الرسول-الناس � يعلمون أن الذي أمرتك به 
  .سواه

  
  ينرِكشالْم نوا مكُونلا تلاةَ ووا الصيمأَقو قُوهاتو هإِلَي نِيبِين31(م(  

واتقوه بفعل ا'وامر , العمل لهوكونوا راجعين إلى الله بالتوبة وإخ_ص 
و� , وأقيموا الص_ة تامة بأركانھا وواجباتھا وشروطھا, واجتناب النواھي

  .تكونوا من المشركين مع الله غيره في العبادة

  
  )32(من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ  

لوا دينھم و� تكونوا من , وغيَّروه, المشركين وأھل ا'ھواء والبدع الذين بدَّ
, فصاروا فرقاً وأحزاباً, تبعًا 'ھوائھم; وتركوا بعضه, فأخذوا بعضه

كل , يعين بعضھم بعضًا على الباطل, يتشيعون لرؤسائھم وأحزابھم وآرائھم
يحكمون 'نفسھم بأنھم على الحق , حزب بما لديھم فرحون مسرورون

  .ھم على الباطلوغير

  
 نم ةً إِذَا فَرِيقمحر هنم مإِذَا أَذَاقَه ثُم هإِلَي نِيبِينم مهبا روعد رض اسالن سإِذَا مو هِمببِر مه

  )33(يشرِكُونَ 

وإذا أصاب الناسَ شدة وب_ء دعَوا ربھم مخلصين له أن يكشف عنھم 
شف عنھم ضرھم إذا فريق منھم يعودون إلى الشرك فإذا رحمھم وك, الضر

  .فيعبدون مع الله غيره, مرة أخرى

  
  )34(ليكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ  



, وزوال الشدة عنھم, ليكفروا بما آتيناھم ومننَّا به عليھم من كشف الضر
فسوف تعلمون ما , عَة في ھذه الدنيابالرخاء والسَّ  -أيھا المشركون-فتمتعوا 

  .تلقونه من العذاب والعقاب

  
  )35(أَم أَنزلْنا علَيهِم سلْطَاناً فَهو يتكَلَّم بِما كَانوا بِه يشرِكُونَ  

ينطق بصحة , أم أنزلنا على ھؤ�ء المشركين برھاناً ساطعًا وكتاباً قاطعًا
  .شركھم وكفرھم باa وآياته

  
 طُووقْني مإِذَا ه يهِمدأَي تما قَدئَةٌ بِميس مهبصإِنْ تا ووا بِهةً فَرِحمحر اسا الننَ إِذَا أَذَقْن
)36(  

فرحوا بذلك فرح بطرٍ , وإذا أذقنا الناس منا نعمة مِن صحة وعافية ورخاء
ذنوبھم وإن يصبھم مرض وفقر وخوف وضيق بسبب , � فرح شكر, وأشََرٍ 

وھذا طبيعة أكثر الناس في , إذا ھم ييَْئسَون من زوال ذلك, ومعاصيھم
  .الرخاء والشدة

  
  )37(أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر إِنَّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يؤمنونَ  

ھل يشكر أو يكفر؟ , امتحاناًأولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء 
ھل يصبر أو يجزع؟ إن في ذلك التوسيع , ويضيِّقه على من يشاء اختبارًا

  .والتضييق bيات لقوم يؤمنون باa ويعرفون حكمة الله ورحمته

  
 جونَ ورِيدي ينلَّذل ريخ كبِيلِ ذَلالس نابو ينكسالْمو قَّهى حبذَا الْقُر فَآت كلَئأُوو اللَّه ه

  )38(هم الْمفْلحونَ 

, قريبك حقه من الصلة والصدقة وسائر أعمال البر -أيھا المؤمن-فأعط 
ذلك , وأعط الفقير والمحتاج الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقة



والذين يعملون ھذه ا'عمال , اKعطاء خير للذين يريدون بعملھم وجه الله
  .أولئك ھم الفائزون بثواب الله الناجون مِن عقابه, أعمال الخير وغيرھا من

  
دونَ وما آتيتم من رِباً ليربوا في أَموالِ الناسِ فَلا يربوا عند اللَّه وما آتيتم من زكَاة ترِي 

  )39(وجه اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ 

ليزيد ; وطلب زيادة ذلك القرض, تم قرضًا من المال بقصد الرباوما أعطي
وما أعطيتم من . بل يمحقه ويبطله, ف_ يزيد عند الله, وينمو في أموال الناس

فھذا ھو الذي يقبله , زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضاة الله وطلباً لثوابه
  .الله ويضاعفه لكم أضعافاً كثيرة

  
قَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم هلْ من شركَائكُم من يفْعلُ من اللَّه الَّذي خلَ 

  )40(ذَلكُم من شيءٍ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ 

ثم يميتكم , ثم رزقكم في ھذه الحياة -أيھا الناس-الله وحده ھو الذي خلقكم 
ھل من , ثم يبعثكم من القبور أحياء للحساب والجزاء, مبانتھاء آجالك

ه الله وتقدَّس عن شرك ھؤ�ء  شركائكم مَن يفعل من ذلكم من شيء؟ تنزَّ
  .المشركين به

  
 ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعب ميقَهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادالْفَس رظَه 

  )41(يرجِعونَ 

كالجدب وقلة ا'مطار وكثرة ا'مراض , ظھر الفساد في البر والبحر
ليصيبھم بعقوبة بعض ; وذلك بسبب المعاصي التي يقترفھا البشر; وا'وبئة

ويرجعوا عن  -سبحانه-كي يتوبوا إلى الله ; أعمالھم التي عملوھا في الدنيا
  .وتستقيم أمورھم, فتصلح أحوالھم, المعاصي

  
  ينرِكشم مهلُ كَانَ أَكْثَرقَب نم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيضِ فَانظُري الأَروا فيرقُلْ س



)42(  

سيروا في أنحاء ا'رض سير : للمكذبين بما جئت به -أيھا الرسول-قل 
, فانظروا كيف كان عاقبة ا'مم السابقة المكذبة كقوم نوح, اعتبار وتأمل

تجدوا عاقبتھم شر العواقب ومآلھم شر مآل؟ فقد كان أكثرھم , وثمودوعاد 
aمشركين با.  

  
  )43( فَأَقم وجهك للدينِ الْقَيمِ من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لا مرد لَه من اللَّه يومئذ يصدعونَ 

ه وجھك  منفذًا أوامره , ھو اKس_مو, نحو الدين المستقيم -أيھا الرسول-فوجِّ
فإذا جاء ذلك اليوم , واستمسك به من قبل مجيء يوم القيامة, مجتنباً نواھيه

ه تفرقت الخ_ئق أشتاتاً متفاوتين   .ليرُوا أعمالھم; الذي � يقدر أحد على ردِّ

  
  )44(من كَفَر فَعلَيه كُفْره ومن عملَ صالحاً فَلأَنفُسِهِم يمهدونَ  

ومن آمن وعمل صالحًا , وھي خلوده في النار, من كفر فعليه عقوبة كفره
  .بسبب تمسكھم بطاعة ربھم; ف�نفسھم يھيئون منازل الجنة

  
  رِينالْكَاف بحلا ي هإِن هلفَض نم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ زِيجي45(ل(  

. a ورسوله وعملوا الصالحات من فضله وإحسانهليجزي الله الذين آمنوا با
  .إنه � يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليھم

  
 تلو رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلو هتمحر نم يقَكُمذيلو اترشبم احيلَ الرسرأَنْ ي هاتآي نموا وغتب

كُرشت لَّكُملَعو هلفَض ن46(ونَ م(  

ومن آيات الله الدالة على أنه اKله الحق وحده � شريك له وعلى عظيم 
فتستبشر بذلك , قدرته إرسال الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتھا للسحاب

, وليذيقكم من رحمته بإنزاله المطر الذي تحيا به الب_د والعباد; النفوس



تغوا من فضله بالتجارة ولتب, ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيئته
  .فعل الله ذلك من أجل أن تشكروا له نعمه وتعبدوه وحده; وغيرھا

  
 مرأَج ينالَّذ نا منقَمفَانت اتنيبِالْب ماءُوهفَج هِمملاً إِلَى قَوسر كلقَب نا ملْنسأَر لَقَدوا و

  )47(ين وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمنِ

رس_ إلى قومھم مبشرين ومنذرين  -أيھا الرسول-ولقد أرسلنا مِن قبلك 
فجاؤوھم بالمعجزات , ويحذرونھم من الشرك, يدعونھم إلى التوحيد

فانتقمنا من الذين اكتسبوا السيئات , فكفر أكثرھم بربھم, والبراھين الساطعة
نفعل بالمكذبين بك  وكذلك, ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل, فأھلكناھم, منھم

  .ولم يؤمنوا, إن استمروا على تكذيبك

  
 رفاً فَتسك لُهعجياءُ وشي فاءِ كَيمي السف طُهسباباً فَيحس يرثفَت احيلُ الرسري يالَّذ ى اللَّه

ع ناءُ مشي نم بِه ابفَإِذَا أَص هلالخ نم جرخي قدونَ الْورشبتسي مإِذَا ه هاد48(ب(  

فينشره الله في , ھو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً مثق_ بالماء -سبحانه-الله 
فترى المطر يخرج من بين , ويجعله قطعًا متفرقة, السماء كيف يشاء

فإذا ساقه الله إلى عباده إذا ھم يستبشرون ويفرحون بأن الله , السحاب
  .مصرف ذلك إليھ

  
  سِينلبلَم هلقَب نم هِملَيلَ عزنلِ أَنْ يقَب نوا مإِنْ كَان49(و(  

  .بسبب احتباسه عنھم; وإنْ كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط

  
ي الْموتى وهو فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمة اللَّه كَيف يحيِ الأَرض بعد موتها إِنَّ ذَلك لَمحيِ 

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ ش50(ع(  

نظر تأمل وتدبر إلى آثار المطر في النبات والزروع  -أيھا المشاھد-فانظر 
فينبتھا ويعشبھا؟ إن الذي , كيف يحيي به الله ا'رض بعد موتھا, والشجر



وھو على كل شيء قدير � , قدََر على إحياء ھذه ا'رض لمحيي الموتى
  .شيء يعجزه

  
  )51(ولَئن أَرسلْنا رِيحاً فَرأَوه مصفَراً لَظَلُّوا من بعده يكْفُرونَ  

فرأوا نباتھم قد فسد بتلك , ولئن أرسلنا على زروعھم ونباتھم ريحًا مفسدة
لمكثوا من بعد رؤيتھم له يكفرون , فصار من بعد خضرته مصفرًا, الريح

  .باa ويجحدون نعمه

  
  )52(إِنك لا تسمع الْموتى ولا تسمع الصم الدعاءَ إِذَا ولَّوا مدبِرِين فَ 

ف_ , أو سدَّ أذنه عن سماع الحق, � تسمع من مات قلبه -أيھا الرسول-فإنك 
فإنھم كالصم , تجزع و� تحزن على عدم إيمان ھؤ�ء المشركين بك

فكيف إذا كانوا , ولو كانوا حاضرين و� يشعرون, والموتى � يسمعون
  غائبين عنك مدبرين؟

  
  )53(وما أَنت بِهادي الْعميِ عن ضلالَتهِم إِنْ تسمع إِلاَّ من يؤمن بِآياتنا فَهم مسلمونَ  

ما تسُمع , بمرشد مَن أعماه الله عن طريق الھدى -أيھا الرسول-وما أنت 
  .فھم خاضعون ممتثلون 'مر الله, � مَن يؤمن بآياتناسماع انتفاع إ

  
اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً ثُم جعلَ من بعد قُوة ضعفاً  

 يرالْقَد يملالْع وهاءُ وشا يم لُقخةً يبيش54(و(  

ثم جعل من , وھو النطفة, ي خلقكم من ماء ضعيف مھينالله تعالى ھو الذ
ثم جعل من بعد ھذه القوة ضعف الكبر , بعد ضعف الطفولة قوة الرجولة

القادر على , وھو العليم بخلقه, يخلق الله ما يشاء من الضعف والقوة, والھرم
  .كل شيء



  
  )55(ا غَير ساعة كَذَلك كَانوا يؤفَكُونَ ويوم تقُوم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمونَ ما لَبِثُو 

ويوم تجيء القيامة ويبعث الله الخلق من قبورھم يقسم المشركون ما مكثوا 
كما كانوا يكذبون , كذبوا في قسمھم, في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمن

  .وينكرون الحق الذي جاءت به الرسل, في الدنيا

  
 أُوت ينقَالَ الَّذو ثعالْب موذَا يفَه ثعمِ الْبوإِلَى ي ابِ اللَّهتي كف ملَبِثْت انَ لَقَدالإِيمو لْموا الْع

  )56(ولَكنكُم كُنتم لا تعلَمونَ 

لقد : وقال الذين أوتوا العلم واKيمان باa من الم_ئكة وا'نبياء والمؤمنين
فھذا يوم , في علمه من يوم خُلقتم إلى أن بعُثتم مكثتم فيما كتب الله مما سبق

بتم به, فأنكرتموه في الدنيا, ولكنكم كنتم � تعلمون, البعث   .وكذَّ

  
  )57(فَيومئذ لا ينفَع الَّذين ظَلَموا معذرتهم ولا هم يستعتبونَ  

يطُلب منھم إرضاء  و�, فيوم القيامة � ينفع الظالمين ما يقدمونه من أعذار
  .بل يعُاقبون بسيئاتھم ومعاصيھم, الله تعالى بالتوبة والطاعة

  
 كَفَر ينالَّذ قُولَنلَي ةبِآي مهجِئْت نلَئثَلٍ وكُلِّ م نم آنذَا الْقُري هاسِ فلنا لنبرض لَقَدوا إِنْ و

  )58(أَنتم إِلاَّ مبطلُونَ 

للناس في ھذا القرآن مِن كل مثل من أجل إقامة الحجة عليھم  ولقد بينَّا
بأي حجة تدل  -أيھا الرسول-وإثبات وحدانية الله جل وع_ ، ولئن جئتھم 

إ�  -أيھا الرسول وأتباعك-ما أنتم : على صدقك ليقولنََّ الذين كفروا بك
  .مبطلون فيما تجيئوننا به من ا'مور

  
  اللَّه عطْبي كونَ كَذَللَمعلا ي ينلَى قُلُوبِ الَّذ59(ع(  



- ومثل ذلك الختم يختم الله على قلوب الذين � يعلمون حقيقة ما تأتيھم به 
  .من عند الله من ھذه العبر واbيات البينات -أيھا الرسول

  
  )60(فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق ولا يستخفَّنك الَّذين لا يوقنونَ  

إن ما , على ما ينالك مِن أذى قومك وتكذيبھم لك -أيھا الرسول-فاصبر 
نَّك عن , وعدك الله به من نصر وتمكين وثواب حق � شك فيه و� يستفزَّ

قون بالبعث والجزاء, دينك الذين � يوقنون بالميعاد   .و� يصدِّ

  
  

  سورة لقمان -31

  
  )1(الم 

  .الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة
  
  )2(تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ  

  .ھذه اbيات آيات القرآن ذي الحكمة البالغة

  
  سِنِينحلْمةً لمحرى ود3(ه(  

وما , ھذه اbيات ھدى ورحمة للذين أحسنوا العمل بما أنزل الله في القرآن
  .أمرھم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم

  
  )4(الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالآخرة هم يوقنونَ الَّذين يقيمونَ  



الذين يؤدون الص_ة كاملة في أوقاتھا ويؤتون الزكاة المفروضة عليھم 
  .وھم بالبعث والجزاء في الدار اbخرة يوقنون, لمستحقيھا

  
  )5(لحونَ أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْ 

وأولئك ھم , أولئك المتصفون بالصفات السابقة على بيان مِن ربھم ونور
  .الفائزون في الدنيا واbخرة

  
 واً أُولَئزا هذَهختيلْمٍ ورِ عيبِغ بِيلِ اللَّهس نلَّ عضيل يثدالْح ورِي لَهتشي ناسِ مالن نمو ك

هِينم ذَابع م6( لَه(  

وھو كل ما يلُھي عن طاعة الله ويصد  -ومن الناس مَن يشتري لھَْو الحديث 
ويتخذ , ليضلَّ الناس عن طريق الھدى إلى طريق الھوى -عن مرضاته

  .أولئك لھم عذاب يھينھم ويخزيھم, آيات الله سخرية

  
 ي كْبِراً كَأَنْ لَمتسلَّى ما وناتآي هلَيلَى عتإِذَا تيمٍ وذَابٍ أَلبِع هرشقْراً فَبو هيي أُذُنا كَأَنَّ فهعمس
)7(  

كأنه , وتكبَّر غير معتبر, وإذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عن طاعة الله
 - أيھا الرسول-ومَن ھذه حاله فبشِّره , كأنََّ في أذنيه صممًا, لم يسمع شيئاً

  .بعذاب مؤلم موجع في النار يوم القيامة

  
  )8(إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَهم جنات النعيمِ  

أولئك لھم , إن الذين آمنوا باa ورسوله وعملوا الصالحات التي أمُروا بھا
  .نعيم مقيم في الجنات

  
  يمكالْح زِيزالْع وهقّاً وح اللَّه دعا ويهف يندال9(خ(  



وعدھم الله بذلك , م في تلك الجنات حياة أبديةٌ � تنقطع و� تزولوحياتھ
الحكيم في , وھو العزيز في أمره, وھو سبحانه � يخُلف وعده. وعدًا حقاً

  .تدبيره

  
 اتومالس لَقا خيهثَّ فبو بِكُم يدمأَنْ ت ياسوضِ ري الأَرأَلْقَى فا وهنورت دمرِ عيبِغ  نم

  )10(كُلِّ دابة وأَنزلْنا من السماءِ ماءً فَأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ 

وألقى في ا'رض , ورفعھا بغير عمد كما تشاھدونھا, خلق الله السموات
ونشر في ا'رض , جبا� ثابتة؛ لئ_ تضطرب وتتحرك فتفسد حياتكم

فأنبتنا به من ا'رض من , نا من السحاب مطرًاوأنزل, مختلف أنواع الدواب
  .كل زوج بھيج نافع حسن المنظر

  
  )11(هذَا خلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه بلْ الظَّالمونَ في ضلالٍ مبِينٍ  

ماذا خلقت آلھتكم : -أيھا المشركون -فأروني, وكل ما تشاھدونه ھو خلق الله
التي تعبدونھا من دون الله؟ بل المشركون في ذھاب بيِّن عن الحق 

  .وا�ستقامة

  
نَّ اللَّه ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَنْ اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَر فَإِ 

 يدمح 12(غَنِي(  

وھي الفقه في , الحكمة) وھو لقمان(ا من عبادنا ولقد أعطينا عبدًا صالحً 
, اشكر a نعَِمَه عليك: وقلنا له, الدين وس_مة العقل واKصابة في القول
ومن جحد نعَِمَه فإن الله غني عن , ومَن يشكر لربه فإنما يعود نفَْع ذلك عليه

  .له الحمد والثناء على كل حال, غير محتاج إليه, شكره

  
  )13(لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا بني لا تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم  وإِذْ قَالَ 



يا بنيَّ � : نصيحة لقمان �بنه حين قال له واعظاً -أيھا الرسول-واذكر 
  .تشرك باa فتظلم نفسك؛ إن الشرك 'عظم الكبائر وأبشعھا

  
بِوالديه حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَنْ اشكُر لي  ووصينا الإِنسانَ 

 يرصالْم إِلَي كيدالول14(و(  

, حَمَلتَْه أمه ضعفاً على ضعف, وأمََرْنا اKنسان ببرِّ والديه واKحسان إليھما
ثم اشكر , اشكر a: قلنا لهو, وحمله وفطِامه عن الرضاعة في مدة عامين

  .إليَّ المرجع فأجُازي كُ_ بما يستحق, لوالديك

  
وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا  

 إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعلُونَ ممعت ما كُنتبِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعر15(م(  

والداك على أن تشرك بي غيري في  -أيھا الولد المؤمن -وإن جاھدك
أو أمراك بمعصية مِن معاصي الله ف_ , عبادتك إياي مما ليس لك به عِلم

وصاحبھما في الدنيا , تطعھما؛ 'نه � طاعة لمخلوق في معصية الخالق
طريق مَن تاب من  -أيھا ا�بن المؤمن -واسلك, روف فيما � إثم فيهبالمع
, ورجع إليَّ وآمن برسولي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إليَّ مرجعكم, ذنبه

  .وأجازي كلَّ عامل بعمله, فأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا

  
 درخ نم ةبثْقَالَ حم كا إِنْ تهإِن ينا بياتومي السف أَو ةرخي صف كُنضِ  لٍ فَتي الأَرف أَو

 بِيرخ يفلَط إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْت16(ي(  

وھي المتناھية  -يا بنيَّ اعلم أن السيئة أو الحسنة إن كانت قدَْر حبة خردل
, في باطن جبل، أو في أي مكان في السموات أو في ا'رض -في الصغر

إن الله لطيف بعباده خبير . ويحاسِب عليھا, ن الله يأتي بھا يوم القيامةفإ
  .بأعمالھم

  



  نم كإِنَّ ذَل كابا أَصلَى مع بِراصنكَرِ والْم نع هانو وفرعبِالْم رأْملاةَ والص مأَق ينا بي
  )17(عزمِ الأُمورِ 

, وأْمر بالمعروف, كانھا وشروطھا وواجباتھايا بنيَّ أقم الص_ة تامة بأر
وتحمَّل ما يصيبك من , وانْه عن المنكر بلطفٍ ولينٍ وحكمة بحسب جھدك

واعلم أن ھذه الوصايا مما , ا'ذى مقابل أمرك بالمعروف ونھيك عن المنكر
  .أمر الله به من ا'مور التي ينبغي الحرص عليھا

  
 اسِ ولنل كدخ رعصلا تورٍ والٍ فَختخكُلَّ م بحلا ي حاً إِنَّ اللَّهرضِ مي الأَرشِ فملا ت
)18(  

و� تمُِلْ وجھك عن الناس إذا كلَّمتھم أو كلموك؛ احتقارًا منك لھم واستكبارًا 
إن الله � يحب كل , و� تمش في ا'رض بين الناس مختا� متبخترًا, عليھم

  .ه وقولهمتكبر متباه في نفسه وھيئت

  
  )19(واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الأَصوات لَصوت الْحميرِ  

إن أقبح ا'صوات , واخفض من صوتك ف_ ترفعه, وتواضع في مشيك
  .وأبغضھا لصوت الحمير المعروفة بب_دتھا وأصواتھا المرتفعة

  
 س ا أَنَّ اللَّهورت أَلَماتومي السا فم لَكُم رةً  خرظَاه همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ وي الأَرا فمو

  )20(وباطنةً ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولا هدى ولا كتابٍ منِيرٍ 

من الشمس والقمر أن الله ذلَّل لكم ما في السموات  -أيھا الناس -ألم تروا
وغير , وما في ا'رض من الدوابِّ والشجر والماء, والسحاب وغير ذلك

كم بنعمه الظاھرة على ا'بدان والجوارح, ذلك مما � يحصى والباطنة , وعمَّ
وما ادَّخره لكم مما � تعلمونه؟ ومن الناس مَن يجادل , في العقول والقلوب

و� كتاب مبين يبيِّن , حجة و� بيان في توحيد الله وإخ_ص العبادة له بغير
  .حقيقة دعواه



  
شيطَانُ وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا علَيه آباءَنا أَولَو كَانَ ال 

  )21(يدعوهم إِلَى عذَابِ السعيرِ 

اتبعوا ما أنزل الله : ي توحيد الله وإفراده بالعبادةوإذا قيل لھؤ�ء المجادلين ف
بل نتبع ما كان عليه آباؤنا من : على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا

ولو كان الشيطان يدعوھم؛ بتزيينه , أيفعلون ذلك, الشرك وعبادة ا'صنام
  وكفرھم باa إلى عذاب النار المستعرة؟, لھم سوء أعمالھم

  
 سي نمةُ وباقع إِلَى اللَّهثْقَى والْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد سِنحم وهو إِلَى اللَّه ههجو مل

  )22(الأُمورِ 

متقن , وھو محسن في أقواله, ومن يخُْلص عبادته a وقصده إلى ربه تعالى
الله وحده وإلى . فقد أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان الله وجنته, 'عماله

  .والمسيء على إساءته, فيجازي المحسن على إحسانه, تصير كل ا'مور

  
صدورِ ومن كَفَر فَلا يحزنك كُفْره إِلَينا مرجِعهم فَننبئُهم بِما عملُوا إِنَّ اللَّه عليم بِذَات ال 
)23(  

ن؛ 'نك أدَّيت ما عليك من و� تحز -أيھا الرسول-ومن كفر ف_ تأسَ عليه 
فنخبرھم بأعمالھم , إلينا مرجعھم ومصيرھم يوم القيامة, الدعوة والب_غ

إن الله عليم بما تكُِنُّه , ثم نجازيھم عليھا, الخبيثة التي عملوھا في الدنيا
  .صدورھم من الكفر باa وإيثار طاعة الشيطان

  
  مهطَرضن يلاً ثُمقَل مهعتمن يظذَابٍ غَل24(إِلَى ع(  

ثم يوم القيامة نلُجئھم ونسوقھم إلى , نمتعھم في ھذه الدنيا الفانية مدة قليلة
  .وھو عذاب جھنم, عذاب فظيع



  
 اتومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئلا  و مهلْ أَكْثَرب لَّهل دمقُلْ الْح اللَّه قُولُنلَي ضالأَرو
عونَ ي25(لَم(  

مَن خلق السموات : ھؤ�ء المشركين باa -أيھا الرسول-ولئن سألت 
الحمد a الذي أظھر : فإذا قالوا ذلك فقل لھم, وا'رض؟ ليقولنَُّ الله

بل أكثر ھؤ�ء المشركين � ينظرون و� , ا�ستد�ل عليكم من أنفسكم
  .عه غيرهفلذلك أشركوا م, يتدبرون مَن الذي له الحمد والشكر

  
 اتومي السا فم لَّهل  يدمالْح نِيالْغ وه ضِ إِنَّ اللَّهالأَر26(و(  

a- ف_ , كل ما في السموات وا'رض ملكًا وعبيدًا وإيجادًا وتقديرًا -سبحانه
له الحمد والثناء على , إن الله ھو الغني عن خلقه. يستحق العبادة أحد غيره

  .كل حال

  
و أَنما في الأَرضِ من شجرة أَقْلام والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نفدت كَلمات ولَ 

 يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه 27(اللَّه(  

ويمَُد بسبعة أبحر , ولو أن أشجار ا'رض كلھا برُيت أق_مًا والبحر مداد لھا
, لتكسرت تلك ا'ق_م, لك ا'ق_م وذلك المداد كلمات اللهوكُتبِ بت, أخرى

إن الله . ولم تنفد كلمات الله التامة التي � يحيط بھا أحد, ولنفدِ ذلك المداد
وفي اbية إثبات . حكيم في تدبير خلقه, عزيز في انتقامه ممن أشرك به

a حقيقة كما يليق بج_له وكماله سبحانه -تعالى -صفة الك_م.  

  
  يرصب يعمس إِنَّ اللَّه ةداحفْسٍ وإِلاَّ كَن ثُكُمعلا بو لْقُكُما خ28(م(  

و� بعَْثكُم يوم القيامة في السھولة واليسر إ� كخَلْق  -أيھا الناس -ما خَلْقكُم
وسيجازيكم , بصير بأعمالكم, إن الله سميع 'قوالكم, نفس واحدة وبعَْثھا

  .عليھا



  
 كُلٌّ أَلَم رالْقَمو سمالش رخسلِ وي اللَّيف ارهالن جوليارِ وهي النلَ فاللَّي جولي ى أَنَّ اللَّهرت 

 بِيرلُونَ خمعا تبِم أَنَّ اللَّهى ومسلٍ مرِي إِلَى أَجج29(ي(  

ويأخذ من , قصر الليلوي, فيطول النھار, ألم تر أن الله يأخذ من ساعات الليل
, وذلَّل لكم الشمس والقمر, ويقصر النھار, فيطول الليل, ساعات النھار

وأن الله مُطَّلع على كل , يجري كل منھما في مداره إلى أجل معلوم محدد
� يخفى عليه منھا شيء؟, أعمال الخلق مِن خير أو شر  

  
دا يأَنَّ مو قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كذَل الْكَبِير يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب ونِهد نونَ م30(ع(  

لتعلموا وتقروا أن الله ھو الحق في ذاته ; ذلك كله من عظيم قدرتي 
وأن الله ھو العلي بذاته , وأن ما يدعون من دونه الباطل, وأفعاله, وصفاته

وكل ما عداه , كل شيءالكبير على , وقدَْره وقھره فوق جميع مخلوقاته
  .فھو وحده المستحق أن يعُبد دون مَن سواه, خاضع له

  
لِّ أَلَم ترى أَنَّ الْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِنِعمة اللَّه ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذَلك لآيات لكُ 

  )31(صبارٍ شكُورٍ 

ري في البحر بأمر الله نعمة منه على أن السفن تج -أيھا المشاھد -ألم تر
خلقه؛ ليريكم من عبره وحججه عليكم ما تعتبرون به؟ إن في جرْي السفن 

�ت لكل صبَّار عن محارم الله�  .شكور لنعمه, في البحر لدَ

  
 ماهجا نفَلَم ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهوعكَالظُّلَلِ د جوم مهيإِذَا غَشو  مهنفَم رإِلَى الْب

  )32(مقْتصد وما يجحد بِآياتنا إِلاَّ كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ 

, وإذا ركب المشركون السفن وعَلتَْھم ا'مواج مِن حولھم كالسحب والجبال
أصابھم الخوف والذعر من الغرق ففزعوا إلى الله، وأخلصوا دعاءھم له، 

ومنھم , نھم متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمالفلما نجاھم إلى البر فم



وما يكفر بآياتنا وحججنا الدالة على كمال قدرتنا , كافر بنعمة الله جاحد لھا
  .جحود لنعم الله عليه, ووحدانيتنا إ� كل غدَّار ناقض للعھد

  
لد عن ولَده ولا مولُود هو جازٍ عن يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوماً لا يجزِي وا 

  )33(ر والده شيئاً إِنَّ وعد اللَّه حق فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولا يغرنكُم بِاللَّه الْغرو

واحذروا , وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواھيه, يا أيھا الناس اتقوا ربكم
إن وعد , يوم القيامة الذي � يغني فيه والد عن ولده و� مولود عن أبيه شيئاً

, ف_ تنخدعوا بالحياة الدنيا وزخرفھا فتنسيكم ا'خرى, الله حق � ريب فيه
  .و� يخدعنكم باa خادع من شياطين الجن واKنس

  
ويعلَم ما في الأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ  

 بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تم34(غَداً و(  

يعلم متى تقوم الساعة؟ وھو الذي ينزل المطر من  -وحده � غيره -إن الله
ويعلم ما , يعلم ما في أرحام اKناثو, � يقدر على ذلك أحد غيره, السحاب

بل الله تعالى ھو . وما تعلم نفس بأيِّ أرض تموت, تكسبه كل نفس في غدھا
� , إن الله عليم خبير محيط بالظواھر والبواطن. المختص بعلم ذلك جميعه

  .يخفى عليه شيء منھا

  
  

  سورة السجدة -32

  
  )1(الم 

  .الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة
  
  ينالَمالْع بر نم يهف بيابِ لا رتنزِيلُ الْك2(ت(  



ھذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم � شك أنه منزل من عند 
  .الله، رب الخ_ئق أجمعين

  
 نم ماها أَتماً مقَو رنذتل كبر نم قالْح ولْ هب اهرقُولُونَ افْتي أَم  ملَّهلَع كلقَب نيرٍ مذن

  )3(يهتدونَ 

بل , اختلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن؟ كذَبوا: بل أيقول المشركون
لتنذر به أناسًا لم ; من ربك -أيھا الرسول-ھو الحق الثابت المنزل عليك 

, فيعرفوا الحق ويؤمنوا به ويؤثروه, لعلھم يھتدون, يأتھم نذير من قبلك
  .ؤمنوا بكوي

  
 اتومالس لَقي خالَّذ اللَّه  ا لَكُمشِ مرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضالأَرو

  )4(من دونِه من ولي ولا شفيعٍ أَفَلا تتذَكَّرونَ 

, لحكمة يعلمھاالله الذي خلق السموات وا'رض وما بينھما في ستة أيام 
أي ع_ -ثم استوى سبحانه وتعالى , فتكون" كن"وھو قادر أن يخلقھا بكلمة 

و� يشبَّه باستواء , � يكيَّف, على عرشه استواء يليق بج_له -وارتفع
أو شفيع يشفع لكم , من وليٍّ يلي أموركم -أيھا الناس-ليس لكم . المخلوقين

فتفُردوا الله , - أيھا الناس-ن وتتفكرون أف_ تتعظو, عند الله؛ لتنجوا من عذابه
  با'لوھية وتخُلصوا له العبادة؟

  
 ا تمم ةنس أَلْف هارقْدمٍ كَانَ موي يف هإِلَي جرعي ضِ ثُماءِ إِلَى الأَرمالس نم رالأَم ربدونَ يدع
)5(  

ثم يصعد ذلك ا'مر , ا'رض يدبر الله تعالى أمَْر المخلوقات من السماء إلى
ونھا   .والتدبير إلى الله في يوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا التي تعدُّ

  
  يمحالر زِيزالْع ةادهالشبِ ويالْغ مالع ك6(ذَل(  



مما , عالم بكل ما يغيب عن ا'بصار, ذلك الخالق المدبِّر لشؤون العالمين
وھو القويُّ , وعالم بما شاھدته ا'بصار, النفوس تكُِنُّه الصدور وتخفيه
  .الرحيم بعباده المؤمنين, الظاھر الذي � يغالبَ

  
  )7(الَّذي أَحسن كُلَّ شيءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الإِنسان من طينٍ  

وھو آدم عليه الس_م من , وبدأ خَلْقَ اKنسان, الله الذي أحكم خلق كل شيء
  .طين

  
  )8(م جعلَ نسلَه من سلالَة من ماءٍ مهِينٍ ثُ 

  .ثم جعل ذرية آدم متناسلة من نطفة ضعيفة رقيقة مھينة

  
ثُم سواه ونفَخ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئدةَ قَليلاً ما تشكُرونَ  
)9(  

ونفخ فيه مِن روحه بإرسال , وأحسن خلقته, وأبدعه ثم أتم خلق اKنسان
نعمة السمع وا'بصار  -أيھا الناس- وجعل لكم , الملك له؛ لينفخ فيه الروح

ونعمة العقل يمُيَّز , يمُيَّز بھا بين ا'صوات وا'لوان والذوات وا'شخاص
قلي_ ما تشكرون ربكم على ما أنعم . بھا بين الخير والشر والنافع والضار

  .به عليكم

  
  )10(وقَالُوا أَئذَا ضلَلْنا في الأَرضِ أَئنا لَفي خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاءِ ربهِم كَافرونَ  

أإذا صارت لحومنا وعظامنا تراباً : وقال المشركون باa المكذبون بالبعث
صول إلى في ا'رض أنبُعَث خلقاً جديدًا؟ يستبعدون ذلك غير طالبين الو

  .كافرون -يوم القيامة-وإنما ھو منھم ظلم وعناد؛ 'نھم بلقاء ربھم , الحق

  



  )11(قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ  

, يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّل بكم: لھؤ�ء المشركين -أيھا الرسول-قل 
ون إلى , ولن تتأخروا لحظة واحدة, واحكم إذا انتھت آجالكمفيقبض أر ثم ترُدُّ

  .إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر: فيجازيكم على جميع أعمالكم, ربكم

  
 ولَو ترى إِذْ الْمجرِمونَ ناكسوا رءُوسهِم عند ربهِم ربنا أَبصرنا وسمعنا فَارجِعنا نعملْ

  )12(لحاً إِنا موقنونَ صا

إذ المجرمون الذين أنكروا البعث قد خفضوا  -أيھا المخاطب-ولو ترى 
وسمعنا , ربنا أبصرنا قبائحنا: رؤوسھم عند ربھم من الخزي والعار قائلين

فارجعنا إلى , وقد تبُْنا إليك, منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا
إنا قد أيقنَّا اbن ما كنا به في الدنيا مكذبين من , كالدنيا لنعمل فيھا بطاعت

, ذلك كله -أيھا الخاطب-ولو رأيت . وأنك تبعث من في القبور, وحدانيتك
  .وخطباً جسيمًا, لرأيت أمرًا عظيمًا

  
 منهلأَنَّ جي لأَمنلُ مالْقَو قح نلَكا واهدفْسٍ ها كُلَّ ننيا لآتئْنش لَواسِ  والنو ةالْجِن نم

 ينعم13(أَج(  

ولكن حق , ولو شئنا bتينا ھؤ�ء المشركين باa رشدھم وتوفيقھم ل�يمان
من الجِنَّة , القول مني ووجب 'م�نَّ جھنم من أھل الكفر والمعاصي

  .والناس أجمعين؛ وذلك �ختيارھم الض_لة على الھدى

  
 ل مسِيتا نلُونَ فَذُوقُوا بِممعت متا كُنبِم لْدالْخ ذَابذُوقُوا عو اكُمسِينا نذَا إِنه كُمموقَاءَ ي
)14(  

فذوقوا العذاب؛ بسبب غفلتكم : -عند دخولھم النار-يقال لھؤ�ء المشركين 
وذوقوا , إنا تركناكم اليوم في العذاب, عن اbخرة وانغماسكم في لذائذ الدنيا



لذي � ينقطع؛ بما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر باa عذاب جھنم ا
  .ومعاصيه

  
إِنما يؤمن بِآياتنا الَّذين إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجداً وسبحوا بِحمد ربهِم وهم لا  

  )15(يستكْبِرونَ 

ا بھا أو تلُيت عليھم إنما يصدق بآيات القرآن ويعمل بھا الذين إذا وُعِظو
وھم � , وسبَّحوا الله في سجودھم بحمده, سجدوا لربھم خاشعين مطيعين

  .وعبادته وحده � شريك له, يستكبرون عن السجود والتسبيح له

  
  )16( تتجافَى جنوبهم عن الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومما رزقْناهم ينفقُونَ 

يتھجدون , ترتفع جنوب ھؤ�ء الذين يؤمنون بآيات الله عن فراش النوم
, يدعون ربھم خوفاً من العذاب وطمعًا في الثواب, لربھم في ص_ة الليل

  .ومما رزقناھم ينفقون في طاعة الله وفي سبيله

  
اءً بِمزنٍ جيأَع ةقُر نم ملَه يفا أُخم فْسن لَمعلُونَ فَلا تمعوا ي17(ا كَان(  

وينشرح له , ف_ تعلم نفس ما ادَّخر الله لھؤ�ء المؤمنين مما تقَرَُّ به العين
  .الصدر؛ جزاء لھم على أعمالھم الصالحة

  
  )18(أَفَمن كَانَ مؤمناً كَمن كَانَ فَاسقاً لا يستوونَ  

مثل من كفر باa , أفمن كان مطيعًا a ورسوله مصدقاً بوعده ووعيده
  .ورسله وكذب باليوم اbخر؟ � يستوون عند الله

  
  )19(أَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم جنات الْمأْوى نزلاً بِما كَانوا يعملُونَ  



, أما الذين آمنوا باa وعملوا بما أمُِروا به فجزاؤھم جنات يأوون إليھا
قيمون في نعيمھا ضيافة لھم؛ جزاءً لھم بما كانوا يعملون في الدنيا وي

  .بطاعته

  
 ميلَ لَهقا ويهوا فيدا أُعهنوا مجرخوا أَنْ يادا أَركُلَّم ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس ينا الَّذأَمو 

كَذِّبت بِه متي كُنارِ الَّذالن ذَاب20(ونَ ذُوقُوا ع(  

كلما , وأما الذين خرجوا عن طاعة الله وعملوا بمعاصيه فمستقرھم جھنم
ذوقوا : - توبيخا وتقريعا-وقيل لھم , أرادوا أن يخرجوا منھا أعيدوا فيھا

  .عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا

  
 ذَابِ الأَكْبونَ الْعى دنذَابِ الأَدالْع نم مهيقَنذلَنونَ وجِعري ملَّه21(رِ لَع(  

ولنذيقن ھؤ�ء الفاسقين المكذبين من العذاب ا'دنى من الب_ء والمحن 
حيث يعُذَّبون في نار , والمصائب في الدنيا قبل العذاب ا'كبر يوم القيامة

  .جھنم؛ لعلھم يرجعون ويتوبون من ذنوبھم

  
 هبر اتبِآي ذُكِّر نمم أَظْلَم نمونَ  ومقنتم ينرِمجالْم نا ما إِنهنع ضرأَع 22(ثُم(  

فلم , ثم أعرض عن ذلك كله, و� أحد أشد ظلمًا لنفسه ممن وعظ بد�ئل الله
إنا من المجرمين الذين أعرضوا عن , ولكنه استكبر عنھا, يتعظ بمواعظه

  .منتقمون, ولم ينتفعوا بھا, آيات الله وحججه

  
 لَقَديلَ  وائرنِي إِسبى لده اهلْنعجو هقَائل نم ةيري مف كُنفَلا ت ابتى الْكوسا مني23(آت(  

ف_ تكن في شك , القرآن -أيھا الرسول-ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك 
 ,وجعلنا التوراة ھداية لبني إسرائيل, من لقاء موسى ليلة اKسراء والمعراج
  .تدعوھم إلى الحق وإلى طريق مستقيم



  
  )24(وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ  

ويدعونھم , يأتمُّ بھم الناس, وجعلنا من بني إسرائيل ھداة ودعاة إلى الخير
ا نالوا ھذه الدرجة العالية حين وإنم, إلى التوحيد وعبادة الله وحده وطاعته

ل ا'ذى في , والدعوة إليه, وترك زواجره, صبروا على أوامر الله وتحمُّ
  .وكانوا بآيات الله وحججه يوقنون, سبيله

  
  )25(إِنَّ ربك هو يفْصلُ بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ  

يقضي بين المؤمنين والكافرين من بني إسرائيل  -أيھا الرسول-إن ربك 
ويجازي كل , وغيرھم يوم القيامة بالعدل فيما اختلفوا فيه من أمور الدين

  .إنسان بعمله بإدخال أھلِ الجنةِ الجنةَ وأھلِ النارِ النارَ 

  
في مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لآيات أَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون يمشونَ  

  )26(أَفَلا يسمعونَ 

كم أھلكنا من قبلھم من ا'مم السابقة : أولم يتبين لھؤ�ء المكذبين للرسول
فيشاھدونھا عِياناً كقوم ھود وصالح ولوط؟ إن في ذلك , يمشون في مساكنھم

وبط_ن ما ھم , مbيات وعظات يسُتدَلُّ بھا على صدق الرسل التي جاءتھ
, أف_ يسمع ھؤ�ء المكذبون بالرسل مواعظ الله وحججه, عليه من الشرك

  فينتفعون بھا؟

  
فُسهم أَولَم يروا أَنا نسوق الْماءَ إِلَى الأَرضِ الْجرزِ فَنخرِج بِه زرعاً تأْكُلُ منه أَنعامهم وأَن 

  )27(أَفَلا يبصرونَ 

ولم ير المكذبون بالبعث بعد الموت أننا نسوق الماء إلى ا'رض اليابسة أ
, فنخرج به زرعًا مختلفاً ألوانه تأكل منه أنعامھم, الغليظة التي � نبات فيھا



فيعلموا أن الله , وتتغذى به أبدانھم فيعيشون به؟ أف_ يرون ھذه النعم بأعينھم
  شْرھم من قبورھم؟الذي فعل ذلك قادر على إحياء ا'موات ونَ 

  
  ينقادص متإِنْ كُن حذَا الْفَتى هتقُولُونَ مي28(و(  

متى ھذا الحكم الذي : فيقولون, يستعجل ھؤ�ء المشركون باa العذاب
  يقضي بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن كنتم صادقين في دعواكم؟

  
  ينالَّذ نفَعحِ لا يالْفَت موونَ قُلْ يظَرني ملا هو مهانوا إِيم29(كَفَر(  

وتعاينون فيه , يوم القضاء الذي يقع فيه عقابكم: -أيھا الرسول-قل لھم 
  .و� ھم يؤخرون للتوبة والمراجعة, الموت � ينفع الكفار إيمانھم

  
  )30(فَأَعرِض عنهم وانتظر إِنهم منتظرونَ  

وانتظر ما , و� تبال بتكذيبھم, عن ھؤ�ء المشركين -ولأيھا الرس-فأعرض 
إنھم منتظرون ومتربصون بكم دوائر السوء، فسيخزيھم الله , الله صانع بھم

  .وقد فعل فله الحمد والمنة. ويذلھم، وينصرك عليھم

  
  

  سورة الأحزاب -33

  
  )1(لْمنافقين إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولا تطع الْكَافرِين وا

وليقتد بك , يا أيھا النبي دُم على تقوى الله بالعمل بأوامره واجتناب محارمه
إن الله . و� تطع الكافرين وأھل النفاق, المؤمنون؛ 'نھم أحوج إلى ذلك منك

  .حكيمًا في خلقه وأمره وتدبيره, كان عليمًا بكل شيء



  
 بِيراً ولُونَ خمعا تكَانَ بِم إِنَّ اللَّه كبر نم كى إِلَيوحا يم بِع2(ات(  

إن الله مطَّلعِ على كل ما , واتبع ما يوحى إليك من ربك من القرآن والسنة
� يخفى عليه شيء من ذلك, تعملون ومجازيكم به.  

  
 و كَفَى بِاللَّهو لَى اللَّهكَّلْ عوتيلاً و3(ك(  

ضْ جميع أمورك إليه, واعتمد على ربك وحسبك به حافظاً لمن توكل , وفوَِّ
  .عليه وأناب إليه

  
  نهنونَ مرظَاهي تاللاَّئ كُماجولَ أَزعا جمو هفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجرل لَ اللَّهعا جم

اءَكُميعلَ أَدعا جمو كُماتهي  أُمدهي وهو ققُولُ الْحي اللَّهو كُماهبِأَفْو لُكُمقَو كُمذَل اءَكُمنأَب
  )4(السبِيلَ 

وما جعل زوجاتكم ال_تي , ما جعل الله 'حد من البشر من قلبين في صدره
والظھار أن يقول الرجل (كحرمة أمھاتكم ) في الحرمة(تظاھرون منھن 

فبيَّن الله أن , وقد كان ھذا ط_قاً في الجاھلية, كظھر أمي أنت عليَّ : �مرأته
ا بحال , وما جعل الله ا'و�د المتبَنََّيْنَ أبناء في الشرع) الزوجة � تصير أمًُّ

ف_ تكون الزوجة , بل إن الظھار والتبني � حقيقة لھما في التحريم ا'بدي
لتبني من قول الشخص و� يثبت النسب با, المظاھرَ منھا كا'م في الحرمة

والله سبحانه يقول , و� يعُتدَُّ به, فھو ك_م بالفم � حقيقة له, ھذا ابني: للدَّعِيِّ 
  .ويرشدھم إلى طريق الرشاد, الحق ويبيِّن لعباده سبيله

  
م في الدينِ ومواليكُم ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِنْ لَم تعلَموا آباءَهم فَإِخوانكُ 

ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 
)5(  



فإن لم تعلموا آباءھم , ھو أعدل وأقوم عند الله, انسبوا أدعياءكم bبائھم
ة الدين التي تجمعكم بھمالحقيقيين فادعوھم إذًا بأخ فإنھم إخوانكم في الدين , وَّ

وإنما , وليس عليكم إثم فيما وقعتم فيه من خطأ لم تتعمدوه, ومواليكم فيه
رحيمًا لمن تاب من , وكان الله غفورًا لمن أخطأ. يؤاخذكم الله إذا تعمدتم ذلك

  .ذنبه

  
  فُسِهِمأَن نم نِينمؤلَى بِالْمأَو بِيضٍ النعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُو الأَرأُوو مهاتهأُم هاجوأَزو

كوفاً كَانَ ذَلرعم كُمائيللُوا إِلَى أَوفْعإِلاَّ أَنْ ت اجِرِينهالْمو نِينمؤالْم نم ابِ اللَّهتي كي فف 
  )6(الْكتابِ مسطُوراً 

وأقرب لھم من أنفسھم في , عليه وسلم أولى بالمؤمنينالنبي محمد صلى الله 
ته , أمور الدين والدنيا وحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أمَُّ

ف_ يجوز نكاح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من , كحرمة أمھاتھم
وذوو القرابة من المسلمين بعضھم أحق بميراث بعض في حكم الله . بعده

وكان المسلمون في أول اKس_م (Kرث باKيمان والھجرة وشرعه من ا
إ� أن ) ثم نسُخ ذلك بآية المواريث, يتوارثون بالھجرة واKيمان دون الرحم

إلى غير الورثة معروفاً بالنصر والبر والصلة  -أيھا المسلمون-تفعلوا 
رًا مكتوباً في اللوح , واKحسان والوصية كان ھذا الحكم المذكور مقدَّ

وفي اbية وجوب كون النبي صلى الله . فيجب عليكم العمل به, لمحفوظا
وفيھا وجوب , ووجوب كمال ا�نقياد له, عليه وسلم أحبَّ إلى العبد من نفسه

زوجاته صلى الله عليه وسلم، وأن من سبَّھن فقد , احترام أمھات المؤمنين
  .باء بالخسران

  
ثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وإِذْ أَخذْنا من النبِيين مي 

  )7(وأَخذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً 

, حين أخذنا من النبيين العھد المؤكد بتبليغ الرسالة -أيھا النبي-واذكر 
وھم (وأخذنا الميثاق منك ومن نوح وإبراھيم وموسى وعيسى ابن مريم 

وأخذنا منھم عھدًا مؤكدًا بتبليغ , )ولو العزم من الرسل على المشھورأ
  .وأن يصَُدِّق بعضھم بعضًا, الرسالة وأداء ا'مانة



  
  )8(ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم وأَعد للْكَافرِين عذَاباً أَليماً  

ا أجابتھم به ليسأل المرسلين ع) أخذ الله ذلك العھد من أولئك الرسل( مَّ
وأعد للكافرين يوم القيامة عذاباً شديدًا , فيجزي الله المؤمنين الجنة, أممھم

  .في جھنم

  
وجنوداً  يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً 

  )9(انَ اللَّه بِما تعملُونَ بصيراً لَم تروها وكَ

" المدينة"يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى التي أنعمھا عليكم في 
حين اجتمع عليكم المشركون , -وھي غزوة الخندق-أيام غزوة ا'حزاب 

فأحاطوا , وما حولھا" المدينة"واليھود والمنافقون من , "المدينة"من خارج 
, لنا على ا'حزاب ريحًا شديدة اقتلعت خيامھم ورمت قدورھمفأرس, بكم

وكان الله بما . فوقع الرعب في قلوبھم, وأرسلنا م_ئكة من السماء لم تروھا
� يخفى عليه من ذلك شيء, تعملون بصيرًا.  

  
 بو ارصالأَب اغَتإِذْ زو كُمنفَلَ مأَس نمو كُمقفَو نم اءُوكُمإِذْ ج اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغ

  )10(وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونَ 

ومن أسفل , اذكروا إذ جاؤوكم مِن فوقكم من أعلى الوادي من جھة المشرق
وإذ شخصت ا'بصار من شدة , منكم من بطن الوادي من جھة المغرب

س وغلب اليأ, وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب, الحَيْرة والدھشة
, وتظنون باa الظنون السيئة أنه � ينصر دينه, وكثرت ا'قاويل, المنافقين

  .و� يعلي كلمته

  
  )11(هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالاً شديداً  



وعُرف , في ذلك الموقف العصيب اختبُر إيمان المؤمنين ومُحِّص القوم
ليتبين ; اضطراباً شديدًا بالخوف والقلق واضطربوا, المؤمن من المنافق
  .إيمانھم ويزيد يقينھم

  
  )12(وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلاَّ غُروراً  

ما وعدنا : وھم ضعفاء اKيمان, وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبھم شك
  .ف_ تصدقوه, ورسوله من النصر والتمكين إ� باط_ من القول وغرورًا الله

  
 بِيالن مهنم نُ فَرِيقأْذتسيوا وجِعفَار لَكُم قَاملا م ثْرِبلَ يا أَهي مهنفَةٌ مطَائ إِذْ قَالَتو 

  )13(نْ يرِيدونَ إِلاَّ فراراً يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هي بِعورة إِ

قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أھل  -أيھا النبي-واذكر 
� إقامة لكم في ") للمدينة"وھو ا�سم القديم " (يثرب"يا أھل ": المدينة"

ويستأذن فريق آخر , "المدينة"فارجعوا إلى منازلكم داخل , معركة خاسرة
صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى منازلھم بحجة أنھا من المنافقين الرسول 

وما قصدوا بذلك إ� , والحق أنھا ليست كذلك, فيخشون عليھا, غير محصنة
  .الفرار من القتال

  
  )14( ولَو دخلَت علَيهِم من أَقْطَارِها ثُم سئلُوا الْفتنةَ لآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلاَّ يسِيراً 

ثم سئل ھؤ�ء المنافقون , من جوانبھا" المدينة"ولو دخل جيش ا'حزاب 
وما تأخروا , 'جابوا إلى ذلك مبادرين, الشرك باa والرجوع عن اKس_م

  .عن الشرك إ� يسيرًا

  
 اللَّه دهكَانَ عو اربلُّونَ الأَدولُ لا يقَب نم وا اللَّهداهوا عكَان لَقَدئُولاً  وس15(م(  

, ولقد كان ھؤ�ء المنافقون عاھدوا الله على يد رسوله من قبل غزوة الخندق
ون إن شھدوا الحرب ولكنھم , و� يتأخرون إذا دعوا إلى الجھاد, � يفرُّ



وكان عھد , ويسألھم عن ذلك العھد, وسيحاسبھم الله على ذلك, خانوا عھدھم
  .محاسَباً عليه, الله مسؤو� عنه

  
  )16(قُلْ لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من الْموت أَو الْقَتلِ وإِذاً لا تمتعونَ إِلاَّ قَليلاً  

لن ينفعكم الفرار من المعركة خوفاً من : لھؤ�ء المنافقين -أيھا النبي-قل 
وا في ھذه وإن فررتم فلن تتمتع, فإن ذلك � يؤخر آجالكم; الموت أو القتل

  .وھو زمن يسير جدًا بالنسبة إلى اbخرة, الدنيا إ� بقدر أعماركم المحدودة

  
 مونَ لَهجِدلا يةً ومحر بِكُم ادأَر وءاً أَوس بِكُم ادإِنْ أَر اللَّه نم كُممصعي يذَا الَّذ نقُلْ م 

  )17(من دون اللَّه ولياً ولا نصيراً 

إن , أو يجيركم مِن عذابه, مَن ذا الذي يمنعكم من الله: لھم - أيھا النبي-قل 
فإنه المعطي المانع الضارُّ النافع؟ و� , أو أراد بكم رحمة, أراد بكم سوءًا

  .و� نصيرًا ينصرھم, يجد ھؤ�ء المنافقون لھم من دون الله ولياًّ يواليھم

  
 ينقوعالْم اللَّه لَمعي يلاً  قَدإِلاَّ قَل أْسونَ الْبأْتلا يا ونإِلَي لُمه انِهِمولإِخ ينلالْقَائو كُمن18(م(  

تعالوا : والقائلين Kخوانھم, إن الله يعلم المثبطين عن الجھاد في سبيل الله
ف_ تشھدوا معه قتا�؛ فإنا نخاف عليكم , واتركوا محمدًا, وانضموا إلينا

وھم مع تخذيلھم ھذا � يأتون القتال إ� نادرًا؛ رياء وسمعة , ھ_كهالھ_ك ب
  .وخوف الفضيحة

  
 هلَيى عشغي يكَالَّذ مهنيأَع وردت كونَ إِلَيظُرني مهتأَير فواءَ الْخفَإِذَا ج كُملَيةً عحأَش نم 

م بِأَلْسِنة حداد أَشحةً علَى الْخيرِ أُولَئك لَم يؤمنوا الْموت فَإِذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُ
  )19(فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيراً 

بالمال والنفس والجھد والمودة لما في نفوسھم  -أيھا المؤمنون-بخَُ_ء عليكم 
فإذا حضر القتال خافوا , حياة وكراھة للموتمن العداوة والحقد؛ حباً في ال



تدور أعينھم لذھاب عقولھم؛ خوفاً من القتل , الھ_ك ورأيتھم ينظرون إليك
فإذا انتھت الحرب وذھب , وفرارًا منه كدوران عين مَن حضره الموت

, وتراھم عند قسمة الغنائم بخ_ء وحسدة, الرعب رموكم بألسنة حداد مؤذية
وكان ذلك على الله , فأذھب الله ثواب أعمالھم, قلوبھمأولئك لم يؤمنوا ب

  .يسيرًا

  
يحسبونَ الأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْت الأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ في الأَعرابِ  

لُوا إِلاَّ قَلا قَاتم يكُموا فكَان لَوو كُمائبأَن نأَلُونَ عس20(يلاً ي(  

يظن المنافقون أن ا'حزاب الذين ھزمھم الله تعالى شر ھزيمة لم يذھبوا؛ 
لتمنَّى أولئك " المدينة"ولو عاد ا'حزاب إلى , ذلك من شدة الخوف والجبن

يستخبرون , بين أعراب البادية" المدينة"المنافقون أنھم كانوا غائبين عن 
فيكم ما قاتلوا معكم إ� قلي_  ولو كانوا, عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم
  .لكثرة جبنھم وذلتھم وضعف يقينھم

  
  اللَّه ذَكَرو رالآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد

  )21(كَثيراً 

 عليه وسلم في أقوال رسول الله صلى الله -أيھا المؤمنون-لقد كان لكم 
فإنما يسلكھا ويتأسى , فالزموا سنته, وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تتأسون بھا

وشكره , وأكثرَ مِن ذكر الله واستغفاره, بھا مَن كان يرجو الله واليوم اbخر
  .في كل حال

  
لُه وصدق اللَّه ورسولُه وما ولَما رأَى الْمؤمنونَ الأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسو 

  )22(زادهم إِلاَّ إِيماناً وتسليماً 

بوا حول  ا شاھد المؤمنون ا'حزاب الذين تحزَّ , وأحاطوا بھا" المدينة"ولمَّ
من , ھذا ما وعدنا الله ورسوله: فقالوا, تذكروا أن موعد النصر قد قرب



وما , وصدق رسوله فيما بشَّر به,  وعدهفأنجز الله, ا�بت_ء والمحنة والنصر
  .زادھم النظر إلى ا'حزاب إ� إيماناً باa وتسليمًا لقضائه وانقيادًا 'مره

  
 رظتني نم مهنمو هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج نِينمؤالْم نم 

  )23(تبديلاً  وما بدلُوا

وصبروا على البأساء , من المؤمنين رجال أوفوا بعھودھم مع الله تعالى
فمنھم من وَفَّى بنذره، فاستشھد في سبيل الله، أو : والضراء وحين البأس

النصر أو : ومنھم مَن ينتظر إحدى الحسنيين, مات على الصدق والوفاء
  .كما غيَّر المنافقون,  بدَّلوهو� نقضوه و�, وما غيَّروا عھد الله, الشھادة

  
انَ ليجزِي اللَّه الصادقين بِصدقهِم ويعذِّب الْمنافقين إِنْ شاءَ أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كَ 

  )24(غَفُوراً رحيماً 

ويعذب , ليثيب الله أھل الصدق بسبب صدقھم وب_ئھم وھم المؤمنون
فيموتوا , بأن � يوفقھم للتوبة النصوح قبل الموت, إن شاء تعذيبھمالمنافقين 

إن , أو يتوب عليھم بأن يوفقھم للتوبة واKنابة, فيستوجبوا النار, على الكفر
حيث ; رحيمًا بھم, الله كان غفورًا لذنوب المسرفين على أنفسھم إذا تابوا

  .وفقھم للتوبة النصوح

  
فَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا خيراً وكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتالَ وكَانَ اللَّه قَوِياً ورد اللَّه الَّذين كَ 

  )25(عزِيزاً 

لم ينالوا , خائبين خاسرين مغتاظين" المدينة"وردَّ الله أحزاب الكفر عن 
دھم به من خيرًا في الدنيا و� في اbخرة، وكفى الله المؤمنين القتال بما أي

  .عزيزًا في ملكه وسلطانه, وكان الله قوياً � يغُالبَ و� يقُْھرَ. ا'سباب

  
  قَذَفو بعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفو يهِماصيص نابِ متلِ الْكأَه نم موهرظَاه ينلَ الَّذزأَنو



  )26(سرونَ فَرِيقاً في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقاً تقْتلُونَ وتأْ

Kعانتھم ا'حزاب في قتال ; وأنزل الله يھود بني قريظة من حصونھم
وتأسرون , تقتلون منھم فريقاً, وألقى في قلوبھم الخوف فھزُموا, المسلمين
  .فريقاً آخر

  
اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَديراً  وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضاً لَم تطَئُوها وكَانَ 
)27(  

أرضھم ومساكنھم وأموالھم المنقولة كالحليِّ  -أيھا المؤمنون-وملَّككم الله 
, وغير المنقولة كالمزارع والبيوت والحصون المنيعة, والس_ح والمواشي

. وأورثكم أرضًا لم تتمكنوا مِن وطئھا من قبل؛ لمنعتھا وعزتھا عند أھلھا
� يعجزه شيء,  على كل شيء قديرًاوكان الله.  

  
ن وأُسرحكُن يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُ 

  )28(سراحاً جميلاً 

إن : لبن منك زيادة النفقةيط, يا أيھا النبي قل 'زواجك ال_تي اجتمعن عليك
, كنتنَّ تردن الحياة الدنيا وزينتھا فأقبلِْنَ أمتعكنَّ شيئاً مما عندي من الدنيا

  .وأفارقكنَّ دون ضرر أو إيذاء

  
 أَج كُننم اتسِنحلْمل دأَع ةَ فَإِنَّ اللَّهرالآخ ارالدو ولَهسرو نَ اللَّهرِدت نتإِنْ كُنيماً وظراً ع
)29 (  

, وإن كنتن تردْنَ رضا الله ورضا رسوله وما أعدَّ الله لكُنَّ في الدار اbخرة
فإن الله أعد للمحسنات , وأطعن الله ورسوله, فاصبرْنَ على ما أنتنَُّ عليه

وما أعدَّ الله لھن في الدار , وقد اخترن الله ورسوله. (منكنَّ ثواباً عظيمًا
  ).اbخرة

  



ا نِسلَى يع ككَانَ ذَلنِ وفَيعض ذَابا الْعلَه فاعضي ةنيبم ةشبِفَاح كُننم أْتي نم بِياءَ الن
  )30(اللَّه يسِيراً 

. يا نساء النبي مَن يأت منكن بمعصية ظاھرة يضُاعَف لھا العذاب مرتين
الواقع منھن عقوبته  فلما كانت مكانتھن رفيعة ناسب أن يجعل الله الذنب

وكان ذلك . مغلظة؛ صيانة لجنابھن وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم
  .العقاب على الله يسيرًا

  
 



  
  

  :الجزء الثاني والعشرون 
  

ا لَهندتأَعنِ ويترا مهرا أَجهتؤحاً ناللْ صمعتو هولسرو لَّهل كُننم تقْني نمقاً كَرِيماً وا رِز
)31(  

نعُْطھا ثواب عملھا , وتعمل بما أمر الله به, ومن تطع منكن الله ورسوله
وھو , وأعددنا لھا رزقاً كريمًا, مثليَ ثواب عمل غيرھا من سائر النساء

  .الجنة

  
 ضخفَلا ت نتقَياءِ إِنْ اتسالن نم دكَأَح نتلَس بِياءَ النا نِسي ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو نع

  )32(مرض وقُلْن قَولاً معروفاً 

إن , لستنَّ في الفضل والمنزلة كغيركنَّ من النساء -محمد-يا نساء النبيِّ 
عملتن بطاعة الله وابتعدتن عن معاصيه، ف_ تتحدثن مع ا'جانب بصوت 

مرض في الشھوة الحرام، وھذا أدب واجب ليَِّن يطُمع الذي في قلبه فجور و
� تنكره , وقلُن قو� بعيدًا عن الريبة, على كل امرأة تؤمن باa واليوم اbخر

  .الشريعة

  
 أَطكَاةَ والز ينآتلاةَ والص نمأَقالأُولَى و ةيلاهالْج جربت نجربلا تو كُنوتيي بنَ فقَرو نع

  )33(ه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيراً اللَّ

كما , و� تظُھرن محاسنكن, و� تخرجن منھا إ� لحاجة, والْزَمْنَ بيوتكن
وھو , كان يفعل نساء الجاھلية ا'ولى في ا'زمنة السابقة على اKس_م

ين . خطاب للنساء المؤمنات في كل عصر الص_ة  -يا نساء النبي -وأدِّ
وأطعن الله ورسوله في , وأعطين الزكاة كما شرع الله, كاملة في أوقاتھا
ويبعد عنكنَّ ا'ذى , إنما أوصاكن الله بھذا؛ ليزكيكنَّ , أمرھما ونھيھما



الص_ة ومنھم زوجاته وذريته عليه -والسوء والشر يا أھل بيت النبي 
  .ويطھِّر نفوسكم غاية الطھارة, -والس_م

  
  )34(واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفاً خبِيراً  

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه 
إن الله كان , فھو من نعَِم الله عليكن, قَّ قدَْرهواقدُرْنه ح, وسلم، واعملن به

؛ إذ جعلكنَّ في البيوت التي تتلى فيھا آيات الله والسنة خبيرًا بكنَّ , لطيفاً بكنَّ
  .إذ اختاركنَّ لرسوله أزواجًا

  
انِتات والصادقين إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين والْمؤمنات والْقَانِتين والْقَ 

 قَاتدصتالْمو ينقدصتالْمو اتعاشالْخو ينعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو
يراً وكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر ينظافالْحو اتمائالصو ينمائالصو اترالذَّاك

  )35(أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماً 

قات والمطيعين a , إن المنقادين 'وامر الله والمنقادات قين والمصدِّ والمصَدِّ
والصابرين عن , والصادقين في أقوالھم والصادقات, ورسوله والمطيعات

والخائفين من الله , الشھوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات
والصائمين في , والمتصدقين بالفرض والنَّفْل والمتصدقات, والخائفات

وعن , والحافظين فروجھم عن الزنى ومقدماته, الفرض والنَّفْل والصائمات
والذاكرين الله كثيرًا بقلوبھم وألسنتھم , كشف العورات والحافظات

  .وھو الجنة, واباً عظيمًاأعدَّ الله لھؤ�ء مغفرة لذنوبھم وث, والذاكرات

  
 مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلا منٍ ومؤما كَانَ لمو 

  )36(ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِيناً 

بأن , الله ورسوله فيھم حُكمًا أن يخالفوه و� ينبغي لمؤمن و� مؤمنة إذا حكم
ومن يعص الله ورسوله فقد بعَُدَ عن طريق . يختاروا غير الذي قضى فيھم

  .الصواب بعُْدًا ظاھرًا



  
 فختو قِ اللَّهاتو كجوز كلَيع سِكأَم هلَيع تمعأَنو هلَيع اللَّه معي أَنلَّذقُولُ لإِذْ تي وي ف

نفْسِك ما اللَّه مبديه وتخشى الناس واللَّه أَحق أَنْ تخشاه فَلَما قَضى زيد منها وطَراً 
زوجناكَها لكَي لا يكُونَ علَى الْمؤمنِين حرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن وطَراً 

  )37(نَ أَمر اللَّه مفْعولاً وكَا

وھو زيد بن حارثة الذي -للذي أنعم الله عليه باKس_م  -أيھا النبي-وإذ تقول 
أبَْقِ زوجك : وأنعمت عليه بالعتق -أعتقه وتبنَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم

في نفسك  -يا محمد-وتخفي , واتق الله يا زيد, زينب بنت جحش و� تطلقھا
والله تعالى مظھر , ى الله به إليك من ط_ق زيد لزوجه وزواجك منھاما أوح

والله , تزوج محمد مطلقة متبناه: وتخاف المنافقين أن يقولوا, ما أخفيت
, وانقضت عدتھا, وطلقھا, فلما قضى زيد منھا حاجته, تعالى أحق أن تخافه

نى بعد لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتب; زوجناكھا
و� يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من , ط_قھا

� . كانوا يتبنَّوْنھم بعد ط_قھن إذا قضوا منھن حاجتھم �وكان أمر الله مفعو
  . عائق له و� مانع

  
ذين خلَوا من قَبلُ وكَانَ أَمر ما كَانَ علَى النبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّه في الَّ 

  )38(اللَّه قَدراً مقْدوراً 

ما كان على النبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم من ذنب فيما أحلَّ الله له من 
سنة الله في الذين , كما أباحه ل�نبياء قبله, زواج امرأة مَن تبنَّاه بعد ط_قھا

  .رًا مقدورًا � بد من وقوعهوكان أمر الله قد, خَلوَا من قبل

  
  )39(الَّذين يبلِّغونَ رِسالات اللَّه ويخشونه ولا يخشونَ أَحداً إِلاَّ اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسِيباً  

الذين يبُلَِّغون رسا�تِ : ثم ذكر سبحانه ا'نبياء الماضين وأثنى عليھم بأنھم
وكفى باa . و� يخافون أحدًا سواه, الله وحدهويخافون , الله إلى الناس

  .محاسباً عباده على جميع أعمالھم ومراقباً لھا



  
 بِكُلِّ ش كَانَ اللَّهو ينبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسر نلَكو كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحا كَانَ مءٍ مي

  )40(عليماً 

ف_ نبوة , ولكنه رسول الله وخاتم النبيين, د من رجالكمما كان محمد أباً 'ح
� يخفى عليه , وكان الله بكل شيء من أعمالكم عليمًا. بعده إلى يوم القيامة

  .شيء

  
  )42(وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً ) 41(يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً  

اذكروا الله بقلوبكم , دَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهيا أيھا الذين صَ 
واشغلوا أوقاتكم بذكر الله تعالى عند , وألسنتكم وجوارحكم ذِكْرًا كثيرًا

وعند العوارض , وأدبار الصلوات المفروضات, الصباح والمساء
وكف اللسان عن , تدعو إلى محبة الله, فإن ذلك عبادة مشروعة, وا'سباب

  .ين على كل خيروتع, اbثام

  
  نِينمؤكَانَ بِالْمورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم كُمرِجخيل هكَتلائمو كُملَيلِّي عصي يالَّذ وه

  )43(رحيماً 

ھو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم م_ئكته؛ ليخرجكم من ظلمات 
منين رحيمًا في الدنيا وكان بالمؤ, الجھل والض_ل إلى نور اKس_م

� يعذبھم ما داموا مطيعين مخلصين له, واbخرة.  

  
  )44(تحيتهم يوم يلْقَونه سلام وأَعد لَهم أَجراً كَرِيماً  

وأمان لھم من , تحية ھؤ�ء المؤمنين من الله في الجنة يوم يلقونه س_م
  .وھو الجنة, وقد أعدَّ لھم ثواباً حسناً, عذاب الله

  



وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجاً منِيراً ) 45(يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذيراً  
)46(  

ومبشرًا , يا أيھا النبي إنَّا أرسلناك شاھدًا على أمتك بإب_غھم الرسالة
وداعياً , ونذيرًا للعصاة والمكذبين من النار ,المؤمنين منھم بالرحمة والجنة

, وسراجًا منيرًا لمن استنار بك, إلى توحيد الله وعبادته وحده بأمره إياك
� , فأمْرك ظاھر فيما جئتَ به من الحق كالشمس في إشراقھا وإضاءتھا

  .يجحدھا إ� معاند

  
  )47( كَبِيراً وبشر الْمؤمنِين بِأَنَّ لَهم من اللَّه فَضلاً 

وھو روضات , أھل اKيمان بأن لھم من الله ثواباً عظيمًا -أيھا النبي-وبشَِّر 
  .الجنات

  
  )48(ولا تطع الْكَافرِين والْمنافقين ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلاً  

و� يمنعك ذلك , افق واترك أذاھمقول كافر أو من -أيھا الرسول-و� تطع 
وثق باa في كل أمورك واعتمد عليه؛ فإنه يكفيك ما , من تبليغ الرسالة

  .أھمَّك من كل أمور الدنيا واbخرة

  
 فَم نوهسملِ أَنْ تقَب نم نوهمطَلَّقْت ثُم اتنمؤالْم متكَحوا إِذَا ننآم ينا الَّذها أَيي ا لَكُم

  )49(علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً 

إذا عقدتم على النساء ولم , يا أيھا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه
فما لكم عليھن مِن عدَّة , تدخلوا بھن ثم طلقتموھن مِن قبل أن تجامعوھن

فأعطوھن من أموالكم متعة يتمتعن بھا بحسب الوسع , يھنتحصونھا عل
  .دون أذى أو ضرر, وخلُّوا سبيلھن مع الستر الجميل, جبرًا لخواطرھن

  
فَاءَ يا أَيها النبِي إِنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك اللاَّتي آتيت أُجورهن وما ملَكَت يمينك مما أَ 



 اللَّه كعنَ مراجي هاللاَّت كالاتخ اتنبو كالخ اتنبو كاتمع اتنبو كمع اتنبو كلَيع
د نم ةً لَكصالا خهحنكتسأَنْ ي بِيالن ادإِنْ أَر بِيلنا لهفْسن تبهةً إِنْ ونمؤأَةً مرامو ون

نِينمؤالْم  كلَيكُونَ علا يكَيل مهانمأَي لَكَتا ممو اجِهِموي أَزف هِملَيا عنضا فَرا منملع قَد
  )50(حرج وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 

وأبحَْنا لك ما , يا أيھا النبي إنَّا أبحَْنا لك أزواجك ال_تي أعطيتھن مھورھن
Kوأبحنا لك الزواج من بنات , مما أنعم الله به عليك, ماءمَلكََتْ يمينك من ا

وأبحنا , عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خا�تك ال_تي ھاجرن معك
إن كنت تريد الزواج منھا , لك امرأة مؤمنة مَنحََتْ نفسھا لك من غير مھر

 قد علمنا ما أوجبنا على. وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بالھِبةَ, خالصة لك
وما شاؤوا من , المؤمنين في أزواجھم وإمائھم بأ� يتزوجوا إ� أربع نسوة

, ولكنا رخصنا لك في ذلك, واشتراط الوليِّ والمھر والشھود عليھم, اKماء
عْنا عليك ما لم يوُسَّع على غيرك؛ لئ_ يضيق صدرك في نكاح مَن  ووسَّ

رحيمًا , ه المؤمنينوكان الله غفورًا لذنوب عباد. نكحت مِن ھؤ�ء ا'صناف
  .بالتوسعة عليھم

  
  كلَيع احنفَلا ج لْتزع نمم تيغتاب نماءُ وشت نم كوِي إِلَيؤتو نهناءُ مشت نجِي مرت

نكُلُّه نهتيا آتنَ بِموضرينَّ وزحلا يو نهنيأَع قَرى أَنْ تنأَد كذَل  ي قُلُوبِكُما فم لَمعي اللَّهو
  )51(وكَانَ اللَّه عليماً حليماً 

, وتضم إليك مَن تشاء منھن, تؤخر مَن تشاء مِن نسائك في القسَْم في المبيت
رت قسَْمھا ذلك التخيير أقرب إلى , ف_ إثم عليك في ھذا, ومَن طَلبَْتَ ممن أخَّ

والله يعلم ما في قلوب , لھن بما قسمت لھنَّ ويرضين ك, أن يفرحن و� يحزنَّ 
وكان الله عليمًا بما في . الرجال مِن مَيْلھا إلى بعض النساء دون بعض

  .حليمًا � يعجل بالعقوبة على من عصاه, القلوب

  
  كبجأَع لَواجٍ ووأَز نم لَ بِهِندبلا أَنْ تو دعب ناءُ مسالن لُّ لَكحا لا يإِلاَّ م نهنسح

  )52(ملَكَت يمينك وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ رقيباً 



وال_تي أبحناھنَّ لك , � يباح لك النساء من بعد نسائك ال_تي فى عصمتك
ومن كانت , )من ھذه السورة] 50[وھنَّ المذكورات في اbية السابقة رقم (

� يحل لك أن تطلِّقھا مستقبَ_ وتأتي  في عصمتك من النساء المذكورات
وأما الزيادة على زوجاتك من غير , ولو أعجبك جمالھا, بغيرھا بد� منھا

فح_ل لك , وأما ما ملكت يمينك من اKماء, تطليق إحداھن ف_ حرج عليك
� يغيب عنه علم شيء, وكان الله على كل شيء رقيباً. منھن من شئت.  

  
ن آمنوا لا تدخلُوا بيوت النبِي إِلاَّ أَنْ يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظرِين إِناه يا أَيها الَّذي 

ولَكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعمتم فَانتشروا ولا مستأْنِسِين لحديث إِنَّ ذَلكُم كَانَ 
فَي بِيي النذؤي نم نأَلُوهاعاً فَاستم نوهمأَلْتإِذَا سو قالْح نيِ محتسلا ي اللَّهو كُمنيِ محتس

وراءِ حجابٍ ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّه ولا أَنْ 
هاجووا أَزحكنيماً  تظع اللَّه دنكَانَ ع كُمداً إِنَّ ذَلأَب هدعب ن53(م(  

 �يا أيھا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه � تدخلوا بيوت النبي إ
فإذا أكلتم , ولكن إذا دعيتم فادخلوا, بإذنه لتناول طعام غير منتظرين نضجه

نتظاركم واستئناسكم يؤذي فانصرفوا غير مستأنسين لحديث بينكم؛ فإن ا
والله � يستحيي , فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له, النبي

وإذا سألتم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم . من بيان الحق وإظھاره
حاجة من أواني البيت ونحوھا فاسألوھن من وراء ستر؛ ذلكم أطھر لقلوبكم 

وللنساء في أمر , للرجال في أمر النساءوقلوبھن من الخواطر التي تعرض 
و� أن , وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله, الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة

و� يحلُّ للرجل أن , تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبدًا؛ 'نھن أمھاتكم
إنَّ أذاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من , يتزوج أمَّه

واجتنبت ما نھى , وقد امتثلت ھذه ا'مة ھذا ا'مر. (يم عند اللهبعده إثم عظ
  ).الله عنه منه

  
  )54(إِنْ تبدوا شيئاً أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ عليماً  



مما يؤذي رسول الله مما نھاكم  -أيھا الناس-إن تظُْھِروا شيئاً على ألسنتكم 
فإن الله تعالى يعلم ما في قلوبكم وما , ه في نفوسكمأو تخفو, الله عنه

  .وسيجازيكم على ذلك, أظھرتموه

  
خواتهِن لا جناح علَيهِن في آبائهِن ولا أَبنائهِن ولا إِخوانِهِن ولا أَبناءِ إِخوانِهِن ولا أَبناءِ أَ 

 لَكَتا ملا مو هِنائلا نِسهِيداً وءٍ شيلَى كُلِّ شكَانَ ع إِنَّ اللَّه اللَّه ينقاتو نهانم55(أَي(  

� إثم على النساء في عدم ا�حتجاب من آبائھن وأبنائھن وإخوانھن وأبناء 
إخوانھن وأبناء أخواتھن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين لھن؛ لشدة 

يْن ما حَدَّ لكنَّ  -أيتھا النساء- وخفن الله. الحاجة إليھم في الخدمة , أن تتعدَّ
أو تتركن الحجاب أمام مَن يجب , فتبدين من زينتكن ما ليس لكُنَّ أن تبدينه

يشھد أعمال العباد , إن الله كان على كل شيء شھيدًا. عليكن ا�حتجاب منه
  .وسيجزيھم عليھا, ظاھرھا وباطنھا

  
  )56(ونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً إِنَّ اللَّه وملائكَته يصلُّ 

, إن الله تعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم عند الم_ئكة المقربين
يا أيھا الذين صدَّقوا الله ورسوله , وم_ئكته يثنون على النبي ويدعون له

. تحية وتعظيمًا له, وسلِّموا تسليمًا, وا على رسول aصلُّ , وعملوا بشرعه
, وصفة الص_ة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في السنة على أنواع

, كما صليت على آل إبراھيم, اللھم صلِّ على محمد وعلى آل محمد: "منھا
كما باركت على آل , اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد, إنك حميد مجيد

  ".إنك حميد مجيد, ھيمإبرا

  
  )57( إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً 

ويؤذون رسول الله , إن الذين يؤذون الله بالشرك أو غيره من المعاصي
, ھم مِن كل خير في الدنيا واbخرةأبعدھم الله وطرد, با'قوال أو ا'فعال

  .وأعدَّ لھم في اbخرة عذاباً يذلھم ويھينھم



  
  )58(اً والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِين 

فقد , ن غير ذنب عملوهوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل م
وأتوا ذنباً ظاھر القبح يستحقون به العذاب , ارتكبوا أفحش الكذب والزور

  .في اbخرة

  
 ذَل لابِيبِهِنج نم هِنلَيع نِيندي نِينمؤاءِ الْمنِسو كاتنبو اجِكوقُلْ لأَز بِيا النها أَيى ينأَد ك

  )59(لا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً أَنْ يعرفْن فَ

يا أيھا النبي قل 'زواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسھن 
; ووجوھھن من أرديتھن وم_حفھن؛ لستر وجوھھن وصدورھن ورؤوسھن

. ف_ يتُعَرَّض لھن بمكروه أو أذى, ذلك أقرب أن يميَّزن بالستر والصيانة
ورحمكم بما أوضح لكم من , فورًا رحيمًا حيث غفر لكم ما سلفوكان الله غ

  .الح_ل والحرام

  
م ثُم لَئن لَم ينته الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ في الْمدينة لَنغرِينك بِهِ 

  )61(لْعونِين أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيلاً م) 60(لا يجاوِرونك فيها إِلاَّ قَليلاً 

لئن لم يكفَّ الذين يضمرون الكفر ويظھرون اKيمان والذين في قلوبھم شك 
والذين ينشرون ا'خبار الكاذبة في مدينة الرسول صلى الله عليه , وريبة

نون معك فيھا إ� ثم � يسك, لنسلِّطنَّك عليھم, وسلم عن قبائحھم وشرورھم
في أي مكان وُجِدوا فيه أسُِروا وقتُِّلوا , مطرودين من رحمة الله. زمناً قلي_

تقتي_ ما داموا مقيمين على النفاق ونشر ا'خبار الكاذبة بين المسلمين 
  .بغرض الفتنة والفساد

  
 ةنسل جِدت لَنلُ وقَب نا ملَوخ يني الَّذف ةَ اللَّهنيلاً  سدبت 62(اللَّه(  



, سنة الله وطريقته في منافقي ا'مم السابقة أن يؤسَروا ويقُتََّلوا أينما كانوا
  .لطريقة الله تحوي_ و� تغييرًا -أيھا النبي-ولن تجد 

  
الساعةَ تكُونُ قَرِيباً  يسأَلُك الناس عن الساعة قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه وما يدرِيك لَعلَّ 
)63(  

إنما : قل لھم, عن وقت القيامة استبعادًا وتكذيباً -أيھا الرسول-يسألك الناس 
  لعل زمانھا قريب؟  -أيھا الرسول-وما يدريك , علم الساعة عند الله

  
أَبداً لا يجِدونَ ولياً ولا نصيراً  خالدين فيها) 64(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيراً  
  )66(يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَ ) 65(

وأعدَّ لھم في اbخرة , إن الله طرد الكافرين من رحمته في الدنيا واbخرة
� يجدون ولياًّ يتو�ھم ويدافع , ماكثين فيھا أبدًا, رةنارًا موقدة شديدة الحرا

يوم تقُلََّب وجوه الكافرين . فيخرجھم من النار, و� نصيرًا ينصرھم, عنھم
, يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنيا: في النار يقولون نادمين متحيِّرين

  .فكنا من أھل الجنة

  
 نا أَطَعا إِننبقَالُوا ربِيلَ وا السلُّونا فَأَضاءَنركُبا ونتادذَابِ ) 67(ا سالْع ننِ مفَيعض هِما آتنبر

  )68(والْعنهم لَعناً كَبِيراً 

ربنا إنا أطَعْنا أئمتنا في الض_ل وكبراءنا في : وقال الكافرون يوم القيامة
بھم من العذاب مثليَْ ربن. فأزالونا عن طريق الھدُى واKيمان, الشرك ا عذِّ

وفي ھذا دليل . واطردھم من رحمتك طردًا شديدًا, عذابنا الذي تعذبنا به
موجبة لسخط الله , على أن طاعة غير الله في مخالفة أمره وأمر رسوله

  .فليحذر المسلم ذلك, وأن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون, وعقابه

  
لا تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا وكَانَ عند اللَّه  يا أَيها الَّذين آمنوا 



  )69(وجِيهاً 

يا أيھا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه � تؤذوا رسول الله بقول أو 
أه الله مما قال, و� تكونوا أمثال الذين آذوا نبيَّ الله موسى, فعل وا فيه من فبرَّ

  .وكان عند الله عظيم القدر والجاه, الكذب والزور

  
  )70(يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً  

اعملوا بطاعته، واجتنبوا , يا أيھا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه
ميع أحوالكم وشؤونكم وقولوا في ج, معصيته؛ لئ_ تستحقوا بذلك العقاب

  .قو� مستقيمًا موافقاً للصواب خالياً من الكذب والباطل

  
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً  
)71(  

ومن . وغفر ذنوبكم, الكمإذا اتقيتم الله وقلتم قو� سديدًا أصلح الله لكم أعم
يطع الله ورسوله فيما أمر ونھى فقد فاز بالكرامة العظمى في الدنيا 

  .واbخرة

  
 اتوملَى السةَ عانا الأَمنضرا عا  إِنهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والأَرو

  )72(نَ ظَلُوماً جهولاً وحملَها الإِنسانُ إِنه كَا

التي ائتمن الله عليھا المكلَّفين من امتثال ا'وامر -إنا عرضنا ا'مانة 
, فأبين أن يحملنھا, على السموات وا'رض والجبال -واجتناب النواھي

إنه كان , وحملھا اKنسان والتزم بھا على ضعفه, وخفن أن � يقمن بأدائھا
  .شديد الظلم والجھل لنفسه

  
 ل نِينمؤلَى الْمع اللَّه وبتيو رِكَاتشالْمو ينرِكشالْمو قَاتافنالْمو ينقافنالْم اللَّه ذِّبعي



  )73(والْمؤمنات وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 

ليعذب الله المنافقين الذين يظُھرون اKس_م ) وحمل اKنسان ا'مانة(
, والمشركات, والمشركين في عبادة الله غيره, والمنافقات, الكفرويخُفون 

وكان الله . ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بستر ذنوبھم وترك عقابھم
  .رحيمًا بھم, غفورًا للتائبين من عباده

  
  

  سورة سبأ -34

  
اتومي السا فم ي لَهالَّذ لَّهل دمالْح ضِ وي الأَرا فمو يمكالْح وهو ةري الآخف دمالْح لَه

 بِير1(الْخ(  

الثناء على الله بصفاته التي كلُّھا أوصاف كمال، وبنعمه الظاھرة والباطنة، 
وله الثناء , الدينية والدنيوية، الذي له ملك ما في السموات وما في ا'رض

  .قهالخبير بشؤون خل, وھو الحكيم في فعله, التام في اbخرة

  
 يمحالر وها ويهف جرعا يماءِ ومالس ننزِلُ ما يما وهنم جرخا يمضِ وي الأَرف جلا يم لَمعي 

 فُور2(الْغ(  

وما يخرج منھا من النبات , يعلم كل ما يدخل في ا'رض من قطرات الماء
وما , طار والم_ئكة والكتبوما ينزل من السماء من ا'م, والمعادن والمياه

وھو الرحيم بعباده ف_ يعاجل . يصعد إليھا من الم_ئكة وأفعال الخلق
  .الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه, عصاتھم بالعقوبة

  
 مِ الْغالع كُمنيأْتي لَتبرلَى وةُ قُلْ باعا السينأْتوا لا تكَفَر ينقَالَ الَّذثْقَالُ وم هنع بزعبِ لا يي

اتومي السف ةبِينٍ  ذَرابٍ متي كإِلاَّ ف رلا أَكْبو كذَل نم رغلا أَصضِ وي الأَرلا ف3(و (



 كَرِيم قرِزةٌ ورفغم ملَه كلَئأُو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ زِيجي4(ل(  

: -أيھا الرسول-قل لھم , � تأتينا القيامة: الكافرون المنكرون للبعث وقال
, ولكن � يعلم وقت مجيئھا أحد سوى الله ع_م الغيوب, بلى وربي لتأتينَّكم

و� أصغر من , الذي � يغيب عنه وزن نملة صغيرة في السموات وا'رض
ليثيب ; وظوھو اللوح المحف, ذلك و� أكبر إ� ھو مسطور في كتاب واضح

aأولئك لھم مغفرة . وعملوا الصالحات, واتَّبعَوا رسوله, الذين صدَّقوا با
  .وھو الجنة, لذنوبھم ورزق كريم

  
  يمزٍ أَلرِج نم ذَابع ملَه كلَئأُو اجِزِينعا مناتي آيا فوعس ينالَّذ5(و(  

ه وإبطال آياتنا مشاقين الله والذين سعوا في الصدِّ عن سبيل الله وتكذيب رسل
  .أولئك لھم أسوأ العذاب وأشده ألمًا, مغالبين أمره

  
ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحق ويهدي إِلَى صراط الْعزِيزِ  

 يدم6(الْح(  

, أنُزل إليك من ربك ھو الحق ويعلم الذين أعُطوا العلم أن القرآن الذي
بل قھر كل شيء , العزيز الذي � يغالبَ و� يمانع, ويرشد إلى طريق الله

  .المحمود في أقواله وأفعاله وشرعه, وغلبه

  
لَف كُمقٍ إِنزمكُلَّ م مقْتزإِذَا م ئُكُمبنلٍ يجلَى رع لُّكُمدلْ نوا هكَفَر ينقَالَ الَّذلْقٍ وي خ

 يدد7(ج(  

يريدون (ھل ندلكم على رجل : وقال الذين كفروا بعضھم لبعض استھزاء
يخبركم أنكم إذا متم وتفرقت أجسامكم كل ) محمدًا صلى الله عليه وسلم

ق   .إنكم ستحُيون وتبُعثون من قبوركم؟ قالوا ذلك مِن فرط إنكارھم, تفرُّ

  
  باً أَمكَذ لَى اللَّهى عرأَافْت يدعلالِ الْبالضذَابِ وي الْعف ةرونَ بِالآخنمؤلا ي ينلْ الَّذةٌ بجِن بِه



)8 (  

فھو يتكلم بما � يدري؟ ليس , ھذا الرجل أختلق على الله كذباً أم به جنون
والذين � يصدقون . بل محمد أصدق الصادقين, ا'مر كما قال الكفار

والض_ل البعيد , في العذاب الدائم في اbخرةبالبعث و� يعملون من أجله 
  .عن الصواب في الدنيا

  
ضالأَر بِهِم سِفخأْ نشضِ إِنْ نالأَراءِ ومالس نم ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا با إِلَى موري أَفَلَم 

كي ذَلاءِ إِنَّ فمالس نفاً مسك هِملَيطْ عقسن نِيبٍ  أَوم دبكُلِّ عةً ل9(لآي(  

أفلم ير ھؤ�ء الكفار الذين � يؤمنون باbخرة عظيم قدرة الله فيما بين أيديھم 
وأنھما قد أحاطتا بھم؟ إن , وما خلفھم من السماء وا'رض مما يبھر العقول

, أو ننزل عليھم قطعًا من العذاب, كما فعلنا بقارون, نشأ نخسف بھم ا'رض
إن في ذلك . فقد أمطرت السماء عليھم نارًا فأحرقتھم, لنا بقوم شعيبكما فع

ومقر , الذي ذكرنا من قدرتنا لدَ�لة ظاھرة لكل عبد راجع إلى ربه بالتوبة
  .ومخلص له في العبادة, له بتوحيده

  
  )10(نا لَه الْحديد ولَقَد آتينا داوود منا فَضلاً يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَ 

وألنَّا له , سبِّحي معه: وقلنا للجبال والطير, وكتاباً وعلمًا, ولقد آتينا داود نبوة
  .فكان كالعجين يتصرف فيه كيف يشاء, الحديد

  
  يرصلُونَ بمعا تي بِمحاً إِناللُوا صماعو دري السف رقَدو اتابِغلْ سم11(أَنْ اع(  

ف_ تعمل , أن اعمل دروعًا تامات واسعات وقدِّر المسامير في حِلقَ الدروع
و� تجعلھا كبيرة , ف_ تقوى الدروع على الدفاع, الحلقة صغيرة فتضَْعُف

إني بما تعملون , واعمل يا داود أنت وأھلك بطاعة الله, فتثقلُ على �بسھا
  .بصير � يخفى عليَّ شيء منھا

  



الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عين الْقطْرِ ومن الْجِن من يعملُ  ولسلَيمانَ 
  )12(بين يديه بِإِذْن ربه ومن يزِغْ منهم عن أَمرِنا نذقْه من عذَابِ السعيرِ 

رنا لسليمان الريح تجري من أول , النھار إلى انتصافه مسيرة شھر وسخَّ
وأسلنا له النحاس , ومن منتصف النھار إلى الليل مسيرة شھر بالسير المعتاد

رنا له من الجن من يعمل بين يديه , يعمل به ما يشاء, كما يسيل الماء وسخَّ
ومن يعدل منھم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه , بإذن ربه

  .ستعرةمن عذاب النار الم

  
يعملُونَ لَه ما يشاءُ من محارِيب وتماثيلَ وجِفَان كَالْجوابِ وقُدورٍ راسيات اعملُوا آلَ  

 كُوري الشادبع نيلٌ مقَلكْراً وش وداو13(د(  

, وصور من نحاس وزجاج, يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة
وقدور ثابتات � تتحرك , يرة كا'حواض التي يجتمع فيھا الماءوقصَِاع كب

, اعملوا شكرًا a على ما أعطاكم: وقلنا يا آل داود, من أماكنھا لعظمھن
وكان , وقليل من عبادي من يشكر الله كثيرًا, وذلك بطاعته وامتثال أمره

  .داود وآله من القليل

  
 م توالْم هلَيا عنيا قَضفَلَم تنيبت را خفَلَم هأَتنسأْكُلُ مضِ تةُ الأَرابإِلاَّ د هتولَى مع ملَّها د

  )14(الْجِن أَنْ لَو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِينِ 

ةُ تأكل فلما قضينا على سليمان بالموت ما دلَّ الجن على موته إ� ا'رَضَ 
عند ذلك علمت , فوقع سليمان على ا'رض, عصاه التي كان متكئاً عليھا

الجن أنھم لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا في العذاب المذلِّ والعمل الشاق 
وفي اbية إبطال �عتقاد بعض الناس أن . لسليمان؛ ظنا منھم أنه من ا'حياء

غيب لعلموا وفاة سليمان عليه إذ لو كانوا يعلمون ال; الجن يعلمون الغيب
  .ولما أقاموا في العذاب المھين, الس_م

  
لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آيةٌ جنتان عن يمينٍ وشمالٍ كُلُوا من رِزقِ ربكُم واشكُروا  



 غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب 15(لَه(  

بستانان عن : في مسكنھم د�لة على قدرتنا" اليمن"لقد كان لقبيلة سبأ بـ 
فإن بلدتكم ; واشكروا له نعمه عليكم, كلوا من رزق ربكم, يمين وشمال

  .وربكم غفور لكم, كريمة التربة حسنة الھواء

  
واتى أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَ 

  )17(ذَلك جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ نجازِي إِلاَّ الْكَفُور ) 16(وشيءٍ من سدرٍ قَليلٍ 

فأرسلنا عليھم السيل الجارف , فأعرضوا عن أمر الله وشكره وكذبوا الرسل
ب السد وأغرق البساتين لناھم , الشديد الذي خرَّ بجنتيھم المثمرتين جنتين وبدَّ

وأثْل وھو شجر شبيه , وھو الثمر المر الكريه الطعم, ذواتيَْ أكل خمط
ذلك التبديل من خير . وقليل من شجر النَّبْق كثير الشوك, بالطَّرْفاء � ثمر له

وما نعاقب بھذا العقاب الشديد , وعدم شكرھم نعَِمَ الله, إلى شر بسبب كفرھم
  .يجازى بفعله مث_ بمثل, في الكفر إ� الجَحود المبالغ

  
 يهوا فيرس ريا السيها فنرقَدةً ورى ظَاها قُريها فكْناري بى الَّتالْقُر نيبو مهنيا بلْنعجا و

 نِيناماً آمأَيي وال18(لَي(  

وھي -ھا والقرى التي باركنا في -"باليمن"وھم -" سبأ"وجعلنا بين أھل 
وجعلنا السير فيھا سيرًا , مُدناً متصلة يرُى بعضھا من بعض -"الشام"

سيروا في تلك القرى في : وقلنا لھم, مقدَّرًا من منزل إلى منزل � مشقة فيه
ا, أيِّ وقت شئتم من ليل أو نھار و� جوعًا و� , آمنين � تخافون عدوًّ

  .عطشًا

  
  نيب داعا بنبقٍ إِنَّ فَقَالُوا رزمكُلَّ م ماهقْنزميثَ وادأَح ماهلْنعفَج مهوا أَنفُسظَلَما وفَارِنأَس

  )19(في ذَلك لآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ 



ربنا اجعل قرُانا : وقالوا, فبطغيانھم ملُّوا الراحة وا'من ورغد العيش
وظلموا أنفسھم , رى عامرة في طريقناف_ نجد ق, ليبعد سفرنا بينھا; متباعدة

قناھم كل , وجعلناھم عبرًا وأحاديث لمن يأتي بعدھم, بكفرھم فأھلكناھم وفرََّ
لعَبرة لكل صبَّار على المكاره " بسبأ"إن فيما حل , تفريق وخربت ب_دھم

  .شكور لنعم الله تعالى, والشدائد

  
  )20(اتبعوه إِلاَّ فَرِيقاً من الْمؤمنِين ولَقَد صدق علَيهِم إِبليس ظَنه فَ 

وأنھم سيطيعونه في , ولقد ظن إبليس ظناً غير يقين أنه سيضل بني آدم
فأطاعوه وعصوا ربھم إ� فريقاً من , فصدَّق ظنه عليھم, معصية الله

aفإنھم ثبتوا على طاعة الله, المؤمنين با.  

  
 نم هِملَيع ا كَانَ لَهمو  كبرو كي شا فهنم وه نمم ةربِالآخ نمؤي نم لَمعنإِلاَّ ل لْطَانس

  )21(علَى كُلِّ شيءٍ حفيظٌ 

ولكن حكمة الله , وما كان Kبليس على ھؤ�ء الكفار مِن قھر على الكفر
ن ليظھر ما علمه سبحانه في ا'زل؛ لنميز مَ ; اقتضت تسويله لبني آدم

وربك على كل . يصدِّق بالبعث والثواب والعقاب ممن ھو في شك من ذلك
  .يحفظه ويجازي عليه, شيء حفيظ

  
 اتومي السف ةثْقَالَ ذَركُونَ ململا ي اللَّه وند نم متمعز ينوا الَّذعضِ  قُلْ ادي الأَرلا فو

مو كرش نا ميهِمف ما لَهمظَهِيرٍ و نم مهنم 22(ا لَه(  

ادعوا الذين زعمتموھم شركاء a فعبدتموھم : للمشركين -أيھا الرسول-قل 
فإنھم لن , واقصدوھم في حوائجكم, من دونه من ا'صنام والم_ئكة والبشر

, فھم � يملكون وزن نملة صغيرة في السموات و� في ا'رض, يجيبوكم
ليس a من ھؤ�ء المشركين معين على خلق و, وليس لھم شِرْكة فيھما

, فھو الذي يعُْبدَُ وحده, ھو المتفرد باKيجاد -سبحانه وتعالى-بل الله , شيء
  .و� يستحق العبادة أحد سواه



  
قَالَ ربكُم  ولا تنفَع الشفَاعةُ عنده إِلاَّ لمن أَذنَ لَه حتى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا 

 الْكَبِير يلالْع وهو ق23(قَالُوا الْح(  

ومن عظمته وج_له . و� تنفع شفاعة الشافع عند الله تعالى إ� لمن أذن له
عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أھل السموات ك_مه أرُعدوا من 

وبھم سأل بعضھم فإذا زال الفزع عن قل, حتى يلحقھم مثل الغشي, الھيبة
وھو العليُّ بذاته وقھره , قال الحق: ماذا قال ربكم؟ قالت الم_ئكة: بعضًا

  .الكبير على كل شيء, وعلوِّ قدْره

  
 اتومالس نم قُكُمزري نلالٍ  قُلْ مي ضف ى أَودلَى هلَع اكُمإِي ا أَوإِنو ضِ قُلْ اللَّهالأَرو

  )24(مبِينٍ 

ومن , مَن يرزقكم من السموات بالمطر: للمشركين -أيھا الرسول- قل
وا بأنه الله وإن لم , ا'رض بالنبات والمعادن وغير ذلك؟ فإنھم � بدَّ أن يقُرُِّ

وا بذلك فقل لھم وإنَّ أحد الفريقين منا ومنكم لعلى ھدى , الله ھو الرزاق: يقُرُِّ
  .أو في ض_ل بيِّن منغمس فيه, متمكن منه

  
  )25(قُلْ لا تسأَلُونَ عما أَجرمنا ولا نسأَلُ عما تعملُونَ  

'ننا بريئون منكم ومِن ; و� نسُأل عن أعمالكم, � تسُألون عن ذنوبنا: قل
  .كفركم

  
  يملالْع احالْفَت وهو قا بِالْحننيب حفْتي ا ثُمنبا رننيب عمج26(قُلْ ي(  

وھو الفتَّاح , ثم يقضي بيننا بالعدل, ربنا يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة: قل
� تخفى , وبأحوال خلقه, العليم بما ينبغي أن يقُْضى به, الحاكم بين خلقه

  .عليه خافية

  



 الْح زِيزالْع اللَّه ولْ هكَاءَ كَلاَّ برش بِه مقْتأَلْح ينونِي الَّذقُلْ أَر يم27(ك(  

أروني بالحجة والدليل الذين ألحقتموھم باa وجعلتموھم شركاء له في : قل
بل ھو المعبود بحق الذي , ھل خلقوا شيئاً؟ ليس ا'مر كما وصفوا, العبادة

العزيز في انتقامه ممن أشرك به، الحكيم في أقواله وأفعاله , � شريك له
  .وتدبير أمور خلقه

  
 اكلْنسا أَرمونَ  ولَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكيراً وذنيراً وشاسِ بلن28(إِلاَّ كَافَّةً ل(  

ومنذرًا , إ� للناس أجمعين مبشرًا بثواب الله -أيھا الرسول-وما أرسلناك 
  .فھم معرضون عنه, ولكن أكثر الناس � يعلمون الحق, عقابه

  
 دعذَا الْوى هتقُولُونَ ميو  ينقادص م29(إِنْ كُنت(  

متى ھذا الوعد الذي تعَِدوننا أن يجمعنا : ويقول ھؤ�ء المشركون مستھزئين
  إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به؟, ثم يقضي بيننا, الله فيه

  
  )30(قُلْ لَكُم ميعاد يومٍ لا تستأْخرونَ عنه ساعةً ولا تستقْدمونَ  

, وھو ميعاد يوم القيامة, لكم ميعاد ھو آتيكم � محالة: -أيھا الرسول-قل لھم 
فاحذروا . و� تستقدمون ساعةً قبله للعذاب, � تستأخرون عنه ساعة للتوبة

وا له عدته, ذلك اليوم   .وأعَِدُّ

  
 يدي نيي بلا بِالَّذو آنذَا الْقُربِه نمؤن وا لَنكَفَر ينقَالَ الَّذونَ ومى إِذْ الظَّالرت لَوو ه

كْبتاس ينلَّذفُوا لعضتاس ينقُولُ الَّذلَ يضٍ الْقَوعإِلَى ب مهضعب جِعري هِمبر دنقُوفُونَ عووا مر
 نِينمؤا ملَكُن متلا أَن31(لَو(  

تقَدََّمَه من التوراة  لن نصدِّق بھذا القرآن و� بالذي: وقال الذين كفروا
إذ  -أيھا الرسول-ولو ترى . فقد كذَّبوا بجميع كتب الله, واKنجيل والزبور



كل , يتراجعون الك_م فيما بينھم, الظالمون محبوسون عند ربھم للحساب
يقول المستضعفون للذين , لرأيت شيئاً فظيعا, يلُْقي بالعتاب على اbخر

لو� أنتم أضللتمونا : -الضالون المضلونوھم القادة والرؤساء -استكبروا 
  .عن الھدى لكنا مؤمنين باa ورسوله

  
قَالَ الَّذين استكْبروا للَّذين استضعفُوا أَنحن صددناكُم عن الْهدى بعد إِذْ جاءَكُم بلْ  

 ينرِمجم م32(كُنت(  

عناكم من الھدى بعد إذ جاءكم؟ بل أنحن من: قال الرؤساء للذين استضُعِفوا
  .كنتم مجرمين إذ دخلتم في الكفر بإرادتكم مختارين

  
 كْفُرا أَنْ ننونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس ينلَّذفُوا لعضتاس ينقَالَ الَّذو  بِاللَّه

الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الأَغْلالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَروا ونجعلَ لَه أَنداداً وأَسروا 
  ) 33(هلْ يجزونَ إِلاَّ ما كَانوا يعملُونَ 

بل تدبيركم الشر لنا في الليل : وقال المستضعفون لرؤسائھم في الض_ل
ونجعل , لبون منا أن نكفر باaفكنتم تط, والنھار ھو الذي أوقعنا في التھلكة

وأسرَّ كُلٌّ من الفريقين الحسرة حين رأوا العذاب الذي , له شركاء في العبادة
� يعاقبَون بھذا العقاب إ� , وجعلنا ا'غ_ل في أعناق الذين كفروا, أعُدَّ لھم

وفي اbية تحذير شديد من . بسبب كفرھم باa وعملھم السيئات في الدنيا
  .عاة الض_ل وأئمة الطغيانمتابعة د

  
  )34(وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلاَّ قَالَ مترفُوها إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ 

إ� قال , وما أرسلنا في قرية من رسول يدعو الى توحيد الله وإفراده بالعبادة
 -أيھا الرسل-إنَّا بالذي جئتم به : المنغمسون في اللذات والشھوات من أھلھا

  .جاحدون

  



  ذَّبِينعبِم نحا نملاداً وأَوالاً ووأَم أَكْثَر نحقَالُوا ن35(و(  

والله لم يعطنا ھذه النعم إ� لرضاه , نحن أكثر منكم أموا� وأو�دًا: وقالوا
  .وما نحن بمعذَّبين في الدنيا و� في اbخرة, عنا

  
  )36(نَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ قُلْ إِ 

ع الرزق في الدنيا لمن يشاء مِن عباده: -أيھا الرسول-قل لھم  , إن ربي يوسِّ
ولكن , ولكن يفعل ذلك اختبارًا, � لمحبة و� لبغض, ويضيِّق على مَن يشاء

� يعلمون أن ذلك اختبار لعباده؛ 'نھم � يتأملون أكثر الناس.  

  
 لَئحاً فَأُواللَ صمعو نآم نلْفَى إِلاَّ ما زندنع كُمبقَري تبِالَّت كُملادلا أَوو الُكُموا أَممو ك

  )37(لَهم جزاءُ الضعف بِما عملُوا وهم في الْغرفَات آمنونَ 

لكن , وترفع درجاتكم, وليست أموالكم و� أو�دكم بالتي تقربكم عندنا قربى
فالحسنة , مَن آمن باa وعمل صالحًا فھؤ�ء لھم ثواب الضعف من الحسنات

وھم في أعالي الجنة آمنون من , بعشر أمثالھا إلى ما يشاء الله من الزيادة
  .العذاب والموت وا'حزان

  
 عسي ينالَّذونَ ورضحذَابِ مي الْعف كلَئأُو اجِزِينعا مناتي آينَ ف38(و(  

, ويصدون عن سبيل الله مشاقين مغالبين, والذين يسعون في إبطال حججنا
  .ف_ يخرجون منھا, تحضرھم الزبانية, ھؤ�ء في عذاب جھنم يوم القيامة

  
 شي نمل قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر فُهلخي وءٍ فَهيش نم ما أَنفَقْتمو لَه رقْديو هادبع ناءُ م

 ينازِقالر ريخ وه39(و(  

إن ربي يوسِّع : لھؤ�ء المغترين با'موال وا'و�د -أيھا الرسول-قل 
, ويضيِّقه على مَن يشاء؛ لحكمة يعلمھا, الرزق على مَن يشاء من عباده



, عْطَيتم من شيء فيما أمركم به فھو يعوضه لكم في الدنيا بالبدلومھما أَ 
فاطلبوا الرزق منه , خير الرازقين -سبحانه-وھو , وفي اbخرة بالثواب

  .واسعَوا في ا'سباب التي أمركم بھا, وحده

  
 كَان اكُملاءِ إِيؤأَه كَةلائلْمقُولُ لي يعاً ثُممج مهرشحي مويونَ ودبع40(وا ي(  

يوم يحشر الله المشركين والمعبودين من دونه من  -أيھا الرسول-واذكر 
أھؤ�ء إياكم كانوا : ثم يقول للم_ئكة على وجه التوبيخ لمن عبدھم, الم_ئكة

  يعبدون مِن دوننا؟

  
  )41(الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ  

أنت وليُّنا , ننزھك يا أa عن أن يكون لك شريك في العبادة: قالت الم_ئكة
أكثرھم بھم , بل كان ھؤ�ء يعبدون الشياطين, الذي نطيعه ونعبده وحده

  .مصدقون ومطيعون

  
 ضراً ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّتي فَالْيوم لا يملك بعضكُم لبعضٍ نفْعاً ولا 

  )42(كُنتم بِها تكَذِّبونَ 

ا ونقول للذين , ففي يوم الحشر � يملك المعبودون للعابدين نفعًا و� ضرًّ
  .ذوقوا عذاب النار التي كنتم بھا تكذبون: ظلموا أنفسھم بالشرك والمعاصي

  
 تإِذَا تو دبعا كَانَ يمع كُمدصأَنْ ي رِيدلٌ يجذَا إِلاَّ را هقَالُوا م اتنيا بناتآي هِملَيلَى ع

 آباؤكُم وقَالُوا ما هذَا إِلاَّ إِفْك مفْترى وقَالَ الَّذين كَفَروا للْحق لَما جاءَهم إِنْ هذَا إِلاَّ
بِينم رح43( س(  

ما محمد إ� رجل : آيات الله واضحات قالوا" مكة"وإذا تتلى على كفار 
ما ھذا : وقالوا, يرغب أن يمنعكم عن عبادة اbلھة التي كان يعبدھا آباؤكم

, جئتَ به من عند نفسك, إ� كذب مختلق -يا محمد-القرآن الذي تتلوه علينا 



ما ھذا إ� سحر : جاءھم وقال الكفار عن القرآن لما, وليس مِن عند الله
  .واضح

  
  )44(وما آتيناهم من كُتبٍ يدرسونها وما أَرسلْنا إِلَيهِم قَبلَك من نذيرٍ  

وما أنزلنا على الكفار مِن كُتبُ يقرؤونھا قبل القرآن فتدلھم على ما يزعمون 
من  -أيھا الرسول-وما أرسلنا إليھم قبلك , من أن ما جاءھم به محمد سحر

  .رسول ينذرھم بأسنا

  
وكَذَّب الَّذين من قَبلهِم وما بلَغوا معشار ما آتيناهم فَكَذَّبوا رسلي فَكَيف كَانَ نكيرِ  
)45(  

عُشرَ ما آتينا " مكة"وما بلغ أھل , وكذَّب الذين من قبلھم كعاد وثمود رسلنا
, وطول العمر وغير ذلك من النعم, وكثرة المال, قوةا'مم السابقة من ال

كيف كان  -أيھا الرسول-فانظر , فكذبوا رسلي فيما جاؤوھم به فأھلكناھم
  إنكاري عليھم وعقوبتي إياھم؟

  
كُم من جِنة إِنْ قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما بِصاحبِ 

 يددذَابٍ شع يدي نيب لَكُم يرذإِلاَّ ن و46(ه(  

إنما أنصح لكم بخصلة واحدة : لھؤ�ء المكذبين المعاندين -أيھا الرسول-قل 
ثم تتفكروا في حال , أن تنھضوا في طاعة الله اثنين اثنين وواحدًا واحدًا

, فما به من جنون, سلم وفيما نسب إليهصاحبكم رسول الله صلى الله عليه و
ف لكم   .ونذير من عذاب جھنم قبل أن تقاسوا حرھا, وما ھو إ� مخوِّ

  
  هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع وهو لَى اللَّهرِي إِلاَّ عإِنْ أَج لَكُم ورٍ فَهأَج نم كُمأَلْتا س47(قُلْ م(  



على الخير الذي جئتكم به من أجر فھو ما سألتكم : للكفار -أيھا الرسول-قل 
� , ما أجري الذي أنتظره إ� على الله المطَّلعِ على أعمالي وأعمالكم, لكم

  .كلٌّ بما يستحقه, يخفى عليه شيء فھو يجازي الجميع

  
  )48(قُلْ إِنَّ ربي يقْذف بِالْحق علاَّم الْغيوبِ  

إن ربي يقذف الباطل : رسالة اKس_ملمن أنكر التوحيد و -أيھا الرسول-قل 
� يخفى عليه شيء , والله ع_م الغيوب, فيفضحه ويھلكه, بحجج من الحق

  .في ا'رض و� في السماء

  
  يدعا يملُ واطالْب ئدبا يمو قاءَ الْح49(قُلْ ج(  

, حلَّ سلطانهوذهب الباطل واضم, جاء الحق والشرع العظيم من االله: - أيها الرسول-قل 
  .فلم يبق للباطل شيء يبدؤه ويعيده

  
  قَرِيب يعمس هي إِنبر ي إِلَيوحا يفَبِم تيدتإِنْ اهفْسِي ولَى نلُّ عا أَضمفَإِن لَلْتقُلْ إِنْ ض
)50(  

ه وإن استقمت عليه فبوحي االله الذي يوحي, إن ملْت عن الحق فإثم ضلالي على نفسي: قل
  .قريب ممن دعاه وسأله, إن ربي سميع لما أقول لكم, إليَّ

  
  )51(ولَو ترى إِذْ فَزِعوا فَلا فَوت وأُخذُوا من مكَان قَرِيبٍ  

فلا , لرأيت أمرا عظيما, إذ فَزِع الكفار حين معاينتهم عذاب االله -أيها الرسول- ولو ترى 
  .ر من موضع قريب التناولوأُخذوا إلى النا, نجاة لهم ولا مهرب

  



  يدعب كَانم نم شاونالت مى لَهأَنو ا بِهنقَالُوا آم52(و(  

وكيف لهم تناول , آمنا باالله وكتبه ورسله: - عندما رأوا العذاب في الآخرة- وقال الكفار 
وقد , الدنيافمكانه , الإيمان في الآخرة ووصولهم له من مكان بعيد؟ قد حيل بينهم وبينه

  .كفروا فيها

  
  يدعب كَانم نبِ ميفُونَ بِالْغقْذيلُ وقَب نم وا بِهكَفَر قَد53(و(  

ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة , وكذبوا الرسل, وقد كفروا بالحق في الدنيا
سبيل للرامي  كما لا, فلا سبيل لإصابتهم الحق, ليس لهم فيها مستند لظنهم الباطل, الحق

  .إلى إصابة الغرض من مكان بعيد

  
وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ كَما فُعلَ بِأَشياعهِم من قَبلُ إِنهم كَانوا في شك مرِيبٍ  
)54(  

م كما فعل االله بأمثاله, وحيل بين الكفار وما يشتهون من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنوا
, إم كانوا في الدنيا في شك من أمر الرسل والبعث والحساب, من كفرة الأمم السابقة

  .فلذلك لم يؤمنوا, محدث للريبة والقلق

  
  

  سورة فاطر -35

  
الْحمد للَّه فَاطرِ السموات والأَرضِ جاعلِ الْملائكَة رسلاً أُولي أَجنِحة مثْنى وثُلاثَ 

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اءُ إِنَّ اللَّهشا يلْقِ مي الْخف زِيدي اعبر1(و(  



الثناء على االله بصفاته التي كلُّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية 
جاعل الملائكة رسلا إلى من يشاء من , والدنيوية، خالق السموات والأرض ومبدعهما

ومن عظيم قدرة االله أن جعل الملائكة أصحاب أجنحة , ا شاء من أمره ويهوفيم, عباده
إن االله على . يزيد االله في خلقه ما يشاء, مثنى وثلاث ورباع تطير ا؛ لتبليغ ما أمر االله به

  .لا يستعصي عليه شيء, كل شيء قدير

  
 لَه سِكمفَلا م ةمحر ناسِ ملنل اللَّه حفْتا يم وهو هدعب نم لَ لَهسرفَلا م سِكما يما و

 يمكالْح زِيز2(الْع(  

فلا أحد يقدر أن , ما يفتح االله للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وغير ذلك من النعم
. وما يمسك منها فلا أحد يستطيع أن يرسلها بعده سبحانه وتعالى, يمسك هذه الرحمة

  .الحكيم الذي يرسل الرحمة ويمسكها وفْق حكمته, شيء وهو العزيز القاهر لكل

  
لأَرضِ يا أَيها الناس اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم هلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزقُكُم من السماءِ وا 

  )3(لا إِلَه إِلاَّ هو فَأَنى تؤفَكُونَ 

فلا خالق لكم غير , مة االله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكميا أيها الناس اذكروا نع
لا إله إلا هو وحده . ومن الأرض بالماء والمعادن وغير ذلك, االله يرزقكم من السماء بالمطر

  فكيف تصرفون عن توحيده وعبادته؟, لا شريك له

  
  )4(اللَّه ترجع الأُمور  وإِنْ يكَذِّبوك فَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك وإِلَى 

وإلى الله تصير , فقد كُذِّب رسل مِن قبلك -أيھا الرسول-وإن يكذبك قومك 
وفي ھذا تسلية للرسول صلى . فيجازي ك_ بما يستحق, ا'مور في اbخرة

  .الله عليه وسلم



  
إِنَّ ) 5(حياةُ الدنيا ولا يغرنكُم بِاللَّه الْغرور يا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّه حق فَلا تغرنكُم الْ 

  )6(الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدواً إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِ 

كم ف_ تخدعنَّ , يا أيھا الناس إن وعد الله بالبعث والثواب والعقاب حق ثابت
إن الشيطان . و� يخدعنَّكم باa الشيطان, الحياة الدنيا بشھواتھا ومطالبھا

ا و� تطيعوه, لبني آدم عدو إنما يدعو أتباعه إلى الض_ل؛ , فاتخذوه عدوًّ
  .ليكونوا من أصحاب النار الموقدة

  
لصالحات لَهم مغفرةٌ وأَجر كَبِير الَّذين كَفَروا لَهم عذَاب شديد والَّذين آمنوا وعملُوا ا 
)7(  

الذين جحدوا أن الله ھو وحده اKله الحق وجحدوا ما جاءت به رسله لھم 
والذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات لھم , عذاب شديد في اbخرة

وھو , عفو من ربھم وتجاوز عن ذنوبھم بعد سترھا عليھم، ولھم أجر كبير
  .الجنة

  
 بذْهاءُ فَلا تشي ني مدهياءُ وشي نلُّ مضي ناً فَإِنَّ اللَّهسح آهفَر هلموءُ عس لَه نيز نأَفَم 

  )8(نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما يصنعونَ 

الكفر وعبادة ما دونه أفمن حسَّن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله و
فرأى الحسن , من اbلھة وا'وثان فرآه حسناً جمي_ كمَن ھداه الله تعالى

ف_ , ويھدي من يشاء, حسناً والسيئ سيئاً؟ فإن الله يضل من يشاء من عباده
إن الله عليم بقبائحھم , تھُْلك نفسك حزناً على كفر ھؤ�ء الضالين

  .وسيجازيھم عليھا أسوأ الجزاء

  
 وم دعب ضالأَر ا بِهنييفَأَح تيم لَدإِلَى ب اهقْناباً فَسحس يرثفَت احيلَ الرسي أَرالَّذ ا اللَّههتو

 ورشالن ك9(كَذَل(  



فينزل الماء , فسقناه إلى بلد جدب, واللهُ ھو الذي أرسل الرياح فتحرك سحاباً
مثل ذلك اKحياء يحيي الله , ھا فتخضر بالنباتفأحيينا به ا'رض بعد يبُْس

  .الموتى يوم القيامة

  
 ري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي هيعاً إِلَيمةُ جزالْع لَّهةَ فَلزالْع رِيدكَانَ ي نم هفَع

دش ذَابع ملَه ئَاتيونَ السكُرمي ينالَّذو وربي وه كلَئأُو كْرمو 10(يد (  

و� تنُال إ� , من كان يطلب عزة في الدنيا أو اbخرة فليطلبھا من الله
ومن اعتز بالخالق , فمن اعتز بالمخلوق أذلَّه الله, فلله العزة جميعًا, بطاعته

والذين يكتسبون . إليه سبحانه يصعد ذكره والعمل الصالح يرفعه, أعزه الله
  .و� يفيدھم شيئاً, ومكر أولئك يھَْلك ويفَْسُد, لسيئات لھم عذاب شديدا

  
 واللَّه خلَقَكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم جعلَكُم أَزواجاً وما تحملُ من أُنثَى ولا تضع إِلاَّ

م قَصنلا يرٍ ومعم نم رمعا يمو هلْمبِع سِيري لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَلتي كإِلاَّ ف رِهمع ن
)11(  

ثم , ثم جعل نسله من س_لة من ماء مھين, واللهُ خلق أباكم آدم من تراب
وما يعمَّر من , وما تحمل من أنثى و� تضع إ� بعلمه. جعلكم رجا� ونساءً 

وھو اللوح , كتاب عنده و� ينُْقصَ من عمره إ� في, فيطول عمره, مُعَمَّر
ه وقبل أن تضعه, المحفوظ , قد أحصى الله ذلك كله. قبل أن تحمل به أمُّ

إن خَلْقكم وعِلْم . � يزُاد فيما كتب له و� ينُْقصَ, وعلمه قبل أن يخلقه
  .أحوالكم وكتابتھا في اللوح المحفوظ سھل يسير على الله

  
 ذْبذَا عه انرحوِي الْبتسا يمأْكُلُونَ  وكُلٍّ ت نمو اجأُج لْحذَا مهو هابرغٌ شائس اتفُر

 يهف ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيونَ حرِجختستا وهونسلْبةً تلْيونَ حرِجختستاً وماً طَرِيلَح
  )12(رونَ مواخر لتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُ

سَھْلٌ مروره في الحلق يزيل , ھذا عذب شديد العذوبة: وما يستوي البحران
ومن كل من البحرين تأكلون سمكًا طرياًّ , وھذا ملح شديد الملوحة, العطش



وترى , وتستخرجون زينة ھي اللؤلؤ والمَرْجان تلَْبسَونھا, شھيَّ الطَّعم
وفي ھذا . من التجارة وغيرھا السفن فيه شاقات المياه؛ لتبتغوا من فضله

ولعلكم تشكرون a على ھذه النعم التي أنعم ; د�لة على قدرة الله ووحدانيته
  .بھا عليكم

  
يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ  

  )13(لَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْميرٍ مسمى ذَلكُم ال

, فيزيد النھار بقدَْر ما نقص من الليل, واللهُ يدخل من ساعات الليل في النھار
, فيزيد الليل بقدَْر ما نقص من النھار, ويدُخل من ساعات النھار في الليل

ذلكم الذي فعل ھذا ھو الله ربكم , يجريان لوقت معلوم, س والقمروذلل الشم
وھي , والذين تعبدون من دون الله ما يملكون مِن قطمير, له الملك كله

  .القشرة الرقيقة البيضاء تكون على النَّواة

  
 يو وا لَكُمابجتا اسوا معمس لَوو اءَكُمعوا دعمسلا ي موهعدونَ إِنْ تكْفُري ةاميالْق مو

  )14(بِشرككُم ولا ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ 

ولو , ھذه المعبودات من دون الله � يسمعوا دعاءكم -أيھا الناس-إن تدعوا 
و� أحد , ويوم القيامة يتبرؤون منكم, سمعوا على سبيل الفرض ما أجابوكم

  .م الخبيرأصدق من الله العلي -أيھا الرسول-يخبرك 

  
  يدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو اءُ إِلَى اللَّهالْفُقَر متأَن اسا النها أَي15(ي(  

� تستغنون عنه طرفة , يا أيھا الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء
الحميد في , وھو سبحانه الغنيُّ عن الناس وعن كل شيء من مخلوقاته, عين

مائه وصفاته، المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بالناس فمنه، فله ذاته وأس
  .الحمد والشكر على كلِّ حال

  



  يددلْقٍ جبِخ أْتيو كُمبذْهأْ يش16(إِنْ ي(  

م أيھا الناس   .ويأت بقوم آخرين يطيعونه ويعبدونه وحده, إن يشأ الله يھلكُّ

  
  )17(وما ذَلك علَى اللَّه بِعزِيزٍ  

بل ذلك على الله سھل , وما إھ_ككم واKتيان بخلق سواكم على الله بممتنع
  .يسير

  
ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِنْ تدع مثْقَلَةٌ إِلَى حملها لا يحملْ منه شيءٌ ولَو كَانَ ذَا  

هبنَ روشخي ينالَّذ رذنا تمى إِنبقُر فْسِهنكَّى لزتا يمكَّى فَإِنزت نملاةَ ووا الصأَقَامبِ ويبِالغ م
 يرصالْم إِلَى اللَّه18(و(  

وإن تسَْأل نفسٌ مثقلَةَ بالخطايا مَن , و� تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى
ا ولو كان الذي سألتْه ذ, يحمل عنھا من ذنوبھا لم تجد من يحَمل عنھا شيئاً

الذين يخافون  -أيھا الرسول-إنما تحذِّر . قرابة منھا من أب أو أخ ونحوھما
ومن تطھر من الشرك وغيره . وأدَّوا الص_ة حق أدائھا, عذاب ربھم بالغيب

, وإلى الله سبحانه مآل الخ_ئق ومصيرھم. من المعاصي فإنما يتطھر لنفسه
  .فيجازي ك_ بما يستحق

  
 موِي الأَعتسا يمو يرصالْب19(ى و ( ورلا النو اتلا الظُّلُمو)20 ( وررلا الْحلا الظِّلُّ وو
وما يستوِي الأَحياءُ ولا الأَموات إِنَّ اللَّه يسمع من يشاءُ وما أَنت بِمسمعٍ من في ) 21(

نا أَرسلْناك بِالْحق بشيراً ونذيراً وإِنْ من أُمة إِلاَّ خلا إِ) 23(إِنْ أَنت إِلاَّ نذير ) 22(الْقُبورِ 
 يرذا نيه24(ف(  

, والبصير الذي أبصر طريق الحق واتبعه, وما يستوي ا'عمى عن دين الله
وما , و� الظل و� الريح الحارة, وما تستوي ظلمات الكفر ونور اKيمان

إن الله يسمع مَن . وأموات القلوب بالكفر, Kيمانيستوي أحياء القلوب با
فكما , بمسمع مَن في القبور -أيھا الرسول-وما أنت , يشاء سماع فھَْم وقبَول



إن , � تسُمع الموتى في قبورھم فكذلك � تسُمع ھؤ�ء الكفار لموت قلوبھم
a وھو اKيمان با, إنا أرسلناك بالحق. أنت إ� نذير لھم غضب الله وعقابه

ومحذرًا مَن كذَّبك , مبشرًا بالجنة مَن صدَّقك وعمل بھديك, وشرائع الدين
وما من أمة من ا'مم إ� جاءھا نذير يحذرھا عاقبة كفرھا . وعصاك النار

  .وض_لھا

  
الزبرِ وبِالْكتابِ وإِنْ يكَذِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذين من قَبلهِم جاءَتهم رسلُهم بِالْبينات وبِ 

  )25(الْمنِيرِ 

وإن يكذبك ھؤ�ء المشركون فقد كذَّب الذين مِن قبلھم رسلھم الذين جاؤوھم 
وجاؤوھم بالكتب المجموع فيھا , بالمعجزات الواضحات الدالة على نبوتھم

  .وبالكتاب المنير الموضح لطريق الخير والشر, كثير من ا'حكام

  
  )26(ذين كَفَروا فَكَيف كَانَ نكيرِ ثُم أَخذْت الَّ 

فانظر كيف كان إنكاري لعملھم , ثم أخَذْت الذين كفروا بأنواع العذاب
  وحلول عقوبتي بھم؟

  
 الْجِب نما وهانفاً أَلْولتخم اترثَم ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَن ى أَنَّ اللَّهرت اأَلَم ددلِ ج

 ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو فلتخم رمحو 27(بِيض(  

فأخرجنا , فسقينا به أشجارًا في ا'رض, ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
منھا ا'حمر ومنھا ا'سود وا'صفر , من تلك ا'شجار ثمرات مختلفاً ألوانھا

وخلقنا , وحمرًا مختلفاً ألوانھا وغير ذلك؟ وخَلقَْنا من الجبال طرائق بيضًا
  .من الجبال جبا� شديدة السواد

  
 لَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمإِن ككَذَل هانأَلْو فلتخامِ معالأَنو ابوالداسِ والن نماءُ إِنَّ و

 غَفُور زِيزع 28(اللَّه (  



Kبل والبقر والغنم ما ھو مختلف ألوانه كذلكوخلقنا من الناس والدواب وا ,
فمن ذلك ا'حمر وا'بيض وا'سود وغير ذلك كاخت_ف ألوان الثمار 

إنما يخشى اللهَ ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماءُ به . والجبال
ومنھا اخت_ف ھذه , وقدرته على كل شيء, وبشرعه, وبصفاته, سبحانه

إن الله . ويتدبرون ما فيھا من عظات وعبر, ببھاالمخلوقات مع اتحاد س
  .ويعفو عنھم, غفور يثيب أھل الطاعة, عزيز قويٌّ � يغالبَ

  
نَ تجارةً إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سراً وعلانِيةً يرجو

 وربت 29(لَن ( كُورش غَفُور هإِن هلفَض نم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويل)30(  

, وداوموا على الص_ة في أوقاتھا, ويعملون به, إن الذين يقرؤون القرآن
ا وجھرًا , وأنفقوا مما رزقناھم من أنواع النفقات الواجبة والمستحبة سرًّ

والفوز , أ� وھي رضا ربھم, ن تھلكھؤ�ء يرجون بذلك تجارة لن تكسد ول
, بجزيل ثوابه؛ ليوفيھم الله تعالى ثواب أعمالھم كام_ غير منقوص

, شكور لحسناتھم, إن الله غفور لسيئاتھم, ويضاعف لھم الحسنات من فضله
  .يثيبھم عليھا الجزيل من الثواب

  
 م قالْح وابِ هتالْك نم كا إِلَينيحي أَوالَّذو يرصب بِيرلَخ هادببِع إِنَّ اللَّه هيدي نيا بمقاً لدص
)31(  

من القرآن ھو الحق المصدِّق للكتب التي  - أيھا الرسول-والذي أنزلناه إليك 
إن الله لخبير بشؤون عباده، بصير بأعمالھم، . أنزلھا الله على رسله قبلك

  .وسيجازيھم عليھا

  
 ثْنرأَو ثُم مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْك

 لُ الْكَبِيرالْفَض وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِق32(س(  

الله القرآن مَن اخترناھم من أمة محمد صلى  -بعد ھ_ك ا'مم-ثم أعطينا 
وھو , ومنھم مقتصد, فمنھم ظالم لنفسه بفعل بعض المعاصي: عليه وسلم



أي , ومنھم سابق بالخيرات بإذن الله, المؤدي للواجبات المجتنب للمحرمات
ذلك اKعطاء للكتاب , فرَْضِھا ونفلھا, مسارع مجتھد في ا'عمال الصالحة
  .واصطفاء ھذه ا'مة ھو الفضل الكبير

  
 ندع اتنج  رِيرا حيهف مهاسبللُؤاً ولُؤبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحا يهلُونخدي
)33 ( كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو)ا ) 34لَّني أَحالَّذ

لفَض نم ةقَامالْم ارد وبا لُغيها فنسملا يو بصا نيها فنسملا ي 35(ه(  

جنات إقامة دائمة للذين أورثھم الله كتابه يحُلَّون فيھا ا'ساور من الذھب 
وقالوا حين دخلوا . ثياب رقيقة: ولباسھم المعتاد في الجنة حرير أي, واللؤلؤ

حيث غفر لنا ; ربنا لغفورإن , الحمد a الذي أذھب عنا كل حَزَن: الجنة
وھو الذي أنزلنَا دار . حيث قبل منا الحسنات وضاعفھا; شكور, الز�ت

� يمسنا فيھا تعب و� إعياء, الجنة من فضله.  

  
والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم لا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولا يخفَّف عنهم من عذَابِها  

  )36(لك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ كَذَ

� يقُْضى عليھم بالموت, والذين كفروا باa ورسوله لھم نار جھنم الموقدة ,
ومثل ذلك الجزاء يجزي , و� يخَُفَّف عنھم مِن عذابھا, فيموتوا ويستريحوا

  .الله كلَّ متمادٍ في الكفر مُصِرٍّ عليه

  
 ا أَخنبا ريهونَ فطَرِخصي مها وم كُمرمعن لَملُ أَومعا ني كُنالَّذ رحاً غَياللْ صمعا ننرِج

  )37(يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاءَكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمين من نصيرٍ 

ربنا : وھؤ�ء الكفار يصَْرُخون من شدة العذاب في نار جھنم مستغيثين
نا إلى الدنيا نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمله في , خرجنا من نار جھنمأ وردَّ

أولم نمُْھلكم في الحياة قدَْرًا وافياً : فيقول لھم, فنؤمن بدل الكفر, حياتنا الدنيا
وجاءكم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك , يتعظ فيه من اتعظ, من العُمُر



فليس للكافرين من ناصر , ذاب جھنملم تتذكروا ولم تتعظوا؟ فذوقوا ع
  .ينصرھم من عذاب الله

  
 اتومبِ السغَي مالع ورِ  إِنَّ اللَّهدالص بِذَات يملع هضِ إِنالأَر38(و(  

وإنه عليم بخفايا , إن الله مطَّلع على كل غائب في السموات وا'رض
ون الشك أو الشرك في وأنتم تضُْمِر, فاتقوه أن يطَّلع عليكم, الصدور
أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تعَْصوه بما دون , وحدانيته

  .ذلك

  
  مهكُفْر رِينالْكَاف زِيدلا يو هكُفْر هلَيفَع كَفَر نضِ فَمي الأَرف فلائخ لَكُمعي جالَّذ وه

زِيدلا يقْتاً وإِلاَّ م هِمبر دناراً  عسإِلاَّ خ مهكُفْر رِين39(الْكَاف(  

فمن , يخَْلفُ بعضكم بعضًا في ا'رض -أيھا الناس-الله ھو الذي جعلكم 
جحد وحدانية الله منكم فعلى نفسه ضرره وكفره و� يزيد الكافرين كفرھم 

  .و� يزيدھم كفرھم باa إ� ض_� وھ_كًا, عند ربھم إ� بغضًا وغضباً

  
أَرأَيتم شركَاءَكُم الَّذين تدعونَ من دون اللَّه أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الأَرضِ أَم لَهم  قُلْ 

اتومي السف كرضاً  شعب مهضعونَ بمالظَّال دعلْ إِنْ يب هنم ةنيلَى بع ماباً فَهتك ماهنيآت أَم
  )40(غُروراً إِلاَّ 

أخبروني أيَّ شيء خَلقَ شركاؤكم من : للمشركين -أيھا الرسول-قل 
أم أن لشركائكم الذين تعبدونھم من دون الله شركًا مع الله في خلق , ا'رض

أم أعطيناھم كتاباً فھم على حجة منه؟ بل ما يعَِدُ الكافرون , السموات
  .بعضھم بعضًا إ� غرورًا وخداعًا

  
والأَرض أَنْ تزولا ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده إِنه  ه يمسِك السمواتإِنَّ اللَّ 

  )41(كَانَ حليماً غَفُوراً 



ولئن زالت , إن الله يمسك السموات وا'رض أن تزو� عن مكانھما
إن الله كان . بعدهالسموات وا'رض عن مكانھما ما يمسكھما من أحد من 

غفورًا لمن تاب من ذنبه , حليمًا في تأخير العقوبة عن الكافرين والعصاة
  .ورجع إليه

  
هم وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءَهم نذير لَيكُونن أَهدى من إِحدى الأُممِ فَلَما جاءَ 

  )42(نفُوراً  نذير ما زادهم إِلاَّ

فھم : وأقسم كفار قريش باa أشد ا'يَْمان لئن جاءھم رسول من عند الله يخوِّ
, عقاب الله ليكوننَُّ أكثر استقامة واتباعًا للحق من اليھود والنصارى وغيرھم

فلما جاءھم محمد صلى الله عليه وسلم ما زادھم ذلك إ� بعُْدًا عن الحق 
  .ونفورًا منه

  
 كْبتةَ اسنونَ إِلاَّ سظُرنلْ يفَه هلئُ إِلاَّ بِأَهيالس كْرالْم يقحلا يو ئيالس كْرمضِ وي الأَراراً ف

  )43(الأَولين فَلَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً ولَن تجِد لسنة اللَّه تحوِيلاً 

وإنما ھو استكبار في ا'رض على , ا للحقليس إقسامھم لقصَْد حسن وطلبً 
و� يحيق المكر السيِّئ إ� , يريدون به المكر السيِّئ والخداع والباطل, الخلق
فھل ينتظر المستكبرون الماكرون إ� العذاب الذي نزل بأمثالھم الذين , بأھله

و� , لفلن تجد لطريقة الله تبدي_ و� تحوي_ ف_ يستطيع أحد أن يبُدَِّ , سبقوھم
ل العذاب عن نفسه أو غيره   .أن يحَُوِّ

  
 قُو مهنم دوا أَشكَانو هِملقَب نم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيي الأَروا فسِيري لَمةً أَو

اتومي السءٍ فيش نم هجِزعيل ا كَانَ اللَّهمضِ إِ وي الأَرلا فيراً ويماً قَدلكَانَ ع ه44(ن(  

فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلھم , في ا'رض" مكة"أولم يسَِرْ كفار 
حين , وبديارھم من الخراب, وما حلَّ بھم من الدمار, كعاد وثمود وأمثالھم

؟ وما كان "مكة"وكان أولئك الكفرة أشد قوة وبطشًا من كفار , كذبوا الرسل



إنه كان , عجزه ويفوته من شيء في السموات و� في ا'رضالله تعالى لي
  .قديرًا على إھ_كھم, عليمًا بأفعالھم

  
 ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها من دابة ولَكن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ 

  )45(اللَّه كَانَ بِعباده بصيراً  مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم فَإِنَّ

ولو يعاقب االله الناس بما عملوا من الذنوب والمعاصي ما ترك على ظهر الأرض من دابة 
فإذا جاء وقت عقام , ولكن يمهلهم ويؤخر عقام إلى وقت معلوم عنده, تدب عليها

لا يعزب عنه علم شيء من و, لا يخفى عليه أحد منهم, فإن االله كان بعباده بصيرا
  .وسيجازيهم بما عملوا من خير أو شر, أمورهم

  
  

  سورة يــس -36

  
  )1(يس 

  .الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة
  
  )4(علَى صراط مستقيمٍ ) 3(إِنك لَمن الْمرسلين ) 2(والْقُرآن الْحكيمِ  

 - أيها الرسول-إنك , يه من الأحكام والحكم والحججيقسم االله تعالى بالقرآن المحكم بما ف
  .وهو الإسلام, على طريق مستقيم معتدل, لمن المرسلين بوحي االله إلى عباده

  
  )5(تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ  

الرحيم بمن تاب من عباده , هذا القرآن تنزيل العزيز في انتقامه من أهل الكفر والمعاصي



  .وعمل صالحًا

  
  )6(ذر قَوماً ما أُنذر آباؤهم فَهم غَافلُونَ لتن 

, وهم العرب, لتحذر به قوما لم ينذَر آباؤهم من قبلك -أيها الرسول-أنزلناه عليك 
وكل أمة ينقطع عنها . فهؤلاء القوم ساهون عن الإيمان والاستقامة على العمل الصالح

وجوب الدعوة والتذكير على العلماء باالله  وفي هذا دليل على, الإنذار تقع في الغفلة
  .لإيقاظ المسلمين من غفلتهم; وشرعه

  
  )7(لَقَد حق الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم فَهم لا يؤمنونَ  

فهم لا , بعد أن عرِض عليهم الحق فرفضوه, لقد وجب العذاب على أكثر هؤلاء الكافرين
  .ون بشرعهولا يعمل, يصدقون باالله ولا برسوله

  
  )8(إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلالاً فَهِي إِلَى الأَذْقَان فَهم مقْمحونَ  

, وأصروا على الكفر وعدم الإيمان, إنا جعلنا هؤلاء الكفار الذين عرض عليهم الحق فردوه
فاضطروا إلى  ,فجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت أذقام, كمن جعل في أعناقهم أغلال

  .لا يبصرون الحق ولا يهتدون إليه, فهم مغلولون عن كل خير, رفع رؤوسهم إلى السماء

  
  )9(وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم لا يبصرونَ  

بمنزلة من سد طريقه من بين يديه  فهم, وجعلنا من أمام الكافرين سدا ومن ورائهم سدا
ولا , فهم لا يبصرون رشدا, بسبب كفرهم واستكبارهم; فأعمينا أبصارهم, ومن خلفه

  .فهو حقيق ذا العقاب, وكل من قابل دعوة الإسلام بالإعراض والعناد. يهتدون



  
  )10(نَ وسواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لا يؤمنو 

فهم لا , وعدم تحذيرك - أيها الرسول-يستوي عند هؤلاء الكفار المعاندين تحذيرك لهم 
  .يصدقون ولا يعملون

  
  )11(إِنما تنذر من اتبع الذِّكْر وخشي الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ  

حيث لا , وخاف الرحمن, واتبع ما فيه من أحكام االله, القرآنإنما ينفع تحذيرك من آمن ب
, وثواب منه في الآخرة على أعماله الصالحة, فبشره بمغفرة من االله لذنوبه, يراه أحد إلا االله

  .وهو دخوله الجنة

  
 يصءٍ أحيكُلَّ شو مهآثَاروا وما قَدم بكْتنى وتويِ الْمحن نحا نبِينٍ إِنامٍ مي إِمف اهن
)12(  

, ونكتب ما عملوا من الخير والشر, إنا نحن نحيي الأموات جميعا ببعثهم يوم القيامة
والعلم , كالولد الصالح, وآثارهم التي كانوا سببا فيها في حيام وبعد ممام من خير

يناه في كتاب وكلَّ شيء أحص, كالشرك والعصيان, ومن شر, والصدقة الجارية, النافع
; فعلى العاقل محاسبة نفسه. وهو اللوح المحفوظ, وإليه مرجعها, واضح هو أم الكتب

  .ليكون قدوة في الخير في حياته وبعد مماته

  
إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ ) 13(واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ  

  )14(ذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ فَكَ

ين لدعوتك مث_ يعتبرون به -أيھا الرسول-واضرب  , لمشركي قومك الرادِّ
إذ أرسلنا إليھم رسولين , حين ذھب إليھم المرسلون, وھو قصة أھل القرية



, فكذَّب أھل القرية الرسولين ,لدعوتھم إلى اKيمان باa وترك عبادة غيره
زناھما وقويناھما برسول ثالث أيھا -إنا إليكم : فقال الث_ثة 'ھل القرية, فعزَّ

  .مرسلون -القوم

  
  )15(قَالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذبونَ  

ما أنتم إ� أناس مثلنا، وما أنزل الرحمن شيئاً من : ة للمرسلينقال أھل القري
  .إ� تكذبون -أيھا الرسل-وما أنتم , الوحي

  
  )17(وما علَينا إِلاَّ الْبلاغُ الْمبِين ) 16(قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ  

وما علينا , يعلم إنا إليكم لمرسلونربُّنا الذي أرسلنا : قال المرسلون مؤكدين
  .فالھداية بيد الله وحده, و� نملك ھدايتكم, إ� تبليغ الرسالة بوضوح

  
  يمأَل ذَابا عنم كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهنتت لَم نلَئ ا بِكُمنرطَيا ت18(قَالُوا إِن(  

لئن لم تكُفُّوا عن دعوتكم لنا لنقتلنكم رمياً , بكم إنا تشََاءَمْنا: قال أھل القرية
  .وليصيبنكم منَّا عذاب أليم موجع, بالحجارة

  
  )19(قَالُوا طَائركُم معكُم أَئن ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ  

, شؤمكم وأعمالكم من الشرك والشر معكم ومردودة عليكم: قال المرسلون
بما فيه خيركم تشاءمتم وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب؟ بل أنتم أإن وُعظتم 

  .قوم عادتكم اKسراف في العصيان والتكذيب

  
  ينلسروا الْمبِعمِ اتا قَوى قَالَ يعسلٌ يجر ةيندى الْمأَقْص ناءَ مجلا ) 20(و نوا مبِعات

  )21(يسأَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ 



وذلك حين علم أن أھل القرية (وجاء من مكان بعيد في المدينة رجل مسرع 
وا بقتل الرسل أو تعذيبھم , يا قوم اتبعوا المرسلين إليكم من الله: قال, )ھمَُّ

وھم مھتدون فيما , اتبعوا الذين � يطلبون منكم أموا� على إب_غ الرسالة
بيان فضل مَن سعى إلى ا'مر  وفي ھذا. يدعونكم إليه من عبادة الله وحده

  .بالمعروف والنھي عن المنكر

  
  )22(وما لي لا أَعبد الَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ  

  وإليه تصيرون جميعًا؟, وأيُّ شيء يمنعني مِن أن أعبد الله الذي خلقني

  
ضر لا تغنِ عني شفَاعتهم شيئاً ولا ينقذُون أَأَتخذُ من دونِه آلهةً إِنْ يرِدنِي الرحمن بِ 
  )25(إِني آمنت بِربكُم فَاسمعون ) 24(إِني إِذاً لَفي ضلالٍ مبِينٍ ) 23(

إن يردني الرحمن , أأعبد من دون الله آلھة أخرى � تملك من ا'مر شيئاً
و� تستطيع إنقاذي مما أنا , نعهبسوء فھذه اbلھة � تملك دفع ذلك و� م

إني آمنت بربكم فاستمعوا . فيه؟ إني إن فعلت ذلك لفي خطأ واضح ظاھر
, فلما قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه. وأطيعوني باKيمان, إلى ما قلُْته لكم
  .فأدخله الله الجنة

  
  )26(قيلَ ادخلْ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومي يعلَمونَ  

  .إكرامًا له, ادخل الجنة: قيل له بعد قتله

  
  ينمكْرالْم نلَنِي معجي وبي رل ا غَفَر27(بِم(  

يا ليت قومي يعلمون بغفران ربي لي وإكرامه : قال وھو في النعيم والكرامة
, واتباع رسله حتى قتُلِت, بسبب إيماني باa وصبري على طاعته; إياي

  .لوا الجنة مثليفيؤمنوا باa فيدخ



  
 



  
  

  :الجزءالثالث والعشرون 
  

 يننزِلا ما كُنماءِ ومالس نم ندج نم هدعب نم هملَى قَوا علْنا أَنزم28(و(  

وما احتاج الأمر إلى إنزال جند من السماء لعذام بعد قتلـهم الرجـل الناصـح لهـم     
وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا , هونفهم أضعف من ذلك وأ, وتكذيبهم رسلهم

  .بل نبعث عليهم عذابا يدمرهم, أهلكناهم

  
  )29(إِنْ كَانت إِلاَّ صيحةً واحدةً فَإِذَا هم خامدونَ  

  .فإذا هم ميتون لم تبق منهم باقية, ما كان هلاكهم إلا بصيحة واحدة

  
 ا يم ادبلَى الْعةً عرسا حزِئُون يهتسي وا بِهولٍ إِلاَّ كَانسر نم يهِم30(أْت(  

ما يأتيهم من رسول من االله تعالى , يا حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب
  .إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون

  
  )31(يهِم لا يرجِعونَ أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرون أَنهم إِلَ 

ألم ير هؤلاء المستهزئون ويعتبروا بمن قبلهم من القرون التي أهلكناها أم لا يرجعون إلى 
  هذه الدينا؟

  
  )32(وإِنْ كُلٌّ لَما جميع لَدينا محضرونَ  



مة للحساب إلا محضرون جميعا عندنا يوم القيا, وما كل هذه القرون التي أهلكناها وغيرهم
  .والجزاء

  
  )33(وآيةٌ لَهم الأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا منها حباً فَمنه يأْكُلُونَ  

هذه الأرض الميتة التي لا نبات : ودلالة لهؤلاء المشركين على قدرة االله على البعث والنشور
ومن أحيا , نواع النبات مما يأكل الناس والأنعاموأخرجنا منها أ, أحييناها بإنزال الماء, فيها

  .الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد الممات

  
  ونيالْع نا ميها فنرفَجابٍ ونأَعيلٍ وخن نم اتنا جيها فلْنعج34(و(  

  .قيهاوفجرنا فيها من عيون المياه ما يس, وجعلنا في هذه الأرض بساتين من نخيل وأعناب

  
  )35(ليأْكُلُوا من ثَمرِه وما عملَته أَيديهِم أَفَلا يشكُرونَ  

, وما ذلك إلا من رحمة االله م لا بسعيهم ولا بكـدهم , ليأكل العباد من ثمره; كل ذلك
لا أفلا يشكرون االله على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد و, ولا بحولهم وبقوم

  تحصى؟

  )36(سبحانَ الَّذي خلَق الأَزواج كُلَّها مما تنبِت الأَرض ومن أَنفُسِهِم ومما لا يعلَمونَ  

ومن أنفسهم ذكورا , تنزه االله العظيم الذي خلق الأصناف جميعها من أنواع نبات الأرض
فلا ينبغـي أن  , قد انفرد سبحانه بالخلق. ىومما لا يعلمون من مخلوقات االله الأخر, وإناثًا

  .يشرك به غيره

  
  )37(وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ  



فـإذا النـاس   , هذا الليل ننزع منه النهار: وعلامة لهم دالة على توحيد االله وكمال قدرته
  .مظلمون

  
 مرِي لجت سمالشيمِ ولزِيزِ الْعالْع يرقْدت كا ذَللَه قَرت38(س(  

ذلك تقدير العزيز , قدره االله لها لا تتعداه ولا تقصر عنه, وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها
  .العليم الذي لا يغيب عن علمه شيء, الذي لا يغالَب

  
 كَالْع ادى عتازِلَ حنم اهنرقَد رالْقَميمِ والْقَد ونج39(ر(  

, يبدأ هلالا ضئيلا حتى يكمل قمرا مستديرا, قدرناه منازل كل ليلة, والقمر آية في خلقه
  .ثم يرجع ضئيلا مثل عذْق النخلة المتقوس في الرقة والانحناء والصفرة؛ لقدمه ويبسه

  
يلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ لا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولا اللَّ 
)40(  

فلا يمكن للشمس أن , لكل من الشمس والقمر والليل والنهار وقت قدره االله له لا يتعداه
فيدخل عليه قبل , ولا يمكن للَّيل أن يسبق النهار, أو تغير مجراه, تلحق القمر فتمحو نوره

  .س والقمر والكواكب في فلك يجرونوكل من الشم, انقضاء وقته

  
  ونحشالْم ي الْفُلْكف مهتيا ذُرلْنما حأَن مةٌ لَهآي41(و(  

أنا حملنا من نجا مـن  , المنعم بالنعم, ودليل لهم وبرهان على أن االله وحده المستحق للعبادة
  .تمرار الحياة بعد الطوفانلاس; ولد آدم في سفينة نوح المملوءة بأجناس المخلوقات

  



  )42(وخلَقْنا لَهم من مثْله ما يركَبونَ  

وخلقنا لهؤلاء المشركين وغيرهم مثل سفينة نوح من السفن وغيرها من المراكـب الـتي   
  .يركبوا وتبلِّغهم أوطام

  
  )43(وإِنْ نشأْ نغرِقْهم فَلا صرِيخ لَهم ولا هم ينقَذُونَ  

  .ولا هم يخلصون من الغرق, فلا يجدون مغيثًا لهم من غرقهم, وإن نشأ نغرقهم

  
  )44(إِلاَّ رحمةً منا ومتاعاً إِلَى حينٍ  

  .إلا أن نرحمهم فننجيهم ونمتعهم إلى أجل؛ لعلهم يرجعون ويستدركون ما فرطوا فيه

  
 دأَي نيا بقُوا مات ميلَ لَهإِذَا قونَ ومحرت لَّكُملَع لْفَكُما خمو 45(يكُم(  

رجاء رحمة االله ; احذروا أمر الآخرة وأهوالها وأحوال الدنيا وعقاا: وإذا قيل للمشركين
  .ولم يجيبوا إلى ذلك, أعرضوا, لكم

  
 ينرِضعا مهنوا عإِلاَّ كَان هِمبر اتآي نم ةآي نم يهِمأْتا تم46( و(  

وتبين لهـم  , وما تجيء هؤلاء المشركين من علامة واضحة من عند رم؛ لتهديهم للحق
  .ولم ينتفعوا ا, إلا أعرضوا عنها, صدق الرسول

  
 ي لَو نم مطْعوا أَننآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اللَّه قَكُمزا رمقُوا مأَنف ميلَ لَهإِذَا قو اءُ اللَّهش

  )47(أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلاَّ في ضلالٍ مبِينٍ 



: قالوا للمؤمنين محـتجين , أنفقوا من الرزق الذي من به االله عليكم: وإذا قيل للكافرين
إذ , إلا في بعد واضح عـن الحـق   -أيها المؤمنون-أنطعم من لو شاء االله أطعمه؟ ما أنتم 

  .تأمروننا بذلك

  
  ينقادص مإِنْ كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي48(و(  

متى يكون البعث إن كنتم صادقين : ويقول هؤلاء الكفار على وجه التكذيب والاستعجال
  فيما تقولونه عنه؟

  
  )49(ما ينظُرونَ إِلاَّ صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ  

ء المشركون الذين يستعجلون بوعيد االله إياهم إلا نفخة الفَزع عنـد قيـام   ما ينتظر هؤلا
  .وهم يختصمون في شؤون حيام, تأخذهم فجأة, الساعة

  
  )50(فَلا يستطيعونَ توصيةً ولا إِلَى أَهلهِم يرجِعونَ  

ولا يستطيعون , أن يوصوا أحدا بشيء" القرن"فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في 
  .بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم, الرجوع إلى أهلهم

  
  )51(ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الأَجداث إِلَى ربهِم ينسِلُونَ  

فإذا هـم مـن قبـورهم    , فترد أرواحهم إلى أجسادهم, النفخةُ الثانية" القرن"ونفخ في 
  .يخرجون إلى رم سراعا

  
  )52(قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ  



هذا : يا هلاكنا من أخرجنا من قبورنا؟ فيجابون ويقال لهم: قال المكذبون بالبعث نادمين
  .وأخبر عنه المرسلون الصادقون, ما وعد به الرحمن

  
  )53(نت إِلاَّ صيحةً واحدةً فَإِذَا هم جميع لَدينا محضرونَ إِنْ كَا 

فإذا جميع الخلق لدينا ماثلون , "القرن"ما كان البعث من القبور إلا نتيجة نفخة واحدة في 
  .للحساب والجزاء

  
  ما كُنتنَ إِلاَّ موزجلا تئاً ويش فْسن ظْلَملا ت مولُونَ فَالْيمع54(ت(  

, فلا تظْلم نفس شيئًا بنقص حسناا أو زيادة سيئاا, في ذلك اليوم يتم الحساب بالعدل
  .ولا تجزون إلا بما كنتم تعملونه في الدنيا

  
  )55(إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم في شغلٍ فَاكهونَ  

  .نواع النعيم التي يتفكهون اإن أهل الجنة في ذلك اليوم مشغولون عن غيرهم بأ

  
  )56(هم وأَزواجهم في ظلالٍ علَى الأَرائك متكئُونَ  

  .تحت الظلال الوارفة, هم وأزواجهم متنعمون بالجلوس على الأسرة المزينة

  
  )57(لَهم فيها فَاكهةٌ ولَهم ما يدعونَ  

  .ولهم كل ما يطلبون من أنواع النعيم, لذيذةلهم في الجنة أنواع الفواكه ال

  



  )58(سلام قَولاً من رب رحيمٍ  

وعند ذلك تحصل لهم . الرحيم م بالسلام عليهم, ولهم نعيم آخر أكبر حين يكلمهم رم
  .السلامة التامة من جميع الوجوه

  
  )59(وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ  

  .وانفصلوا عنهم, تميزوا عن المؤمنين: كفار في ذلك اليومويقال لل

  
  بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع 60(أَلَم(  

ألم أوصكم على ألسنة رسلي أن لا تعبدوا الشـيطان ولا  : ويقول االله لهم توبيخا وتذكيرا
  .وه؟ إنه لكم عدو ظاهر العداوةتطيع

  
  يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدبأَنْ اع61(و(  

فعبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان هي الدين القـويم الموصـل   , وأمرتكم بعبادتي وحدي
  .لمرضاتي وجناتي

  
  )62(ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثيراً أَفَلَم تكُونوا تعقلُونَ  

 -أيها المشـركون -أفما كان لكم عقل , ولقد أضلَّ الشيطان عن الحق منكم خلقًا كثيرا
  ينهاكم عن اتباعه؟

  
  )63(هذه جهنم الَّتي كُنتم توعدونَ  



  .هذه جهنم التي كنتم توعدون ا في الدنيا على كفركم باالله وتكذيبكم رسله

  
 ما كُنتبِم موا الْيهلَوونَ  اصكْفُر64(ت(  

  .بسبب كفركم; ادخلوها اليوم وقاسوا حرها

  
  )65(الْيوم نختم علَى أَفْواههِم وتكَلِّمنا أَيديهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَ  

تشـهد  و, وتكلِّمنا أيديهم بما بطشت بـه , اليوم نطبع على أفواه المشركين فلا ينطقون
  .أرجلهم بما سعت إليه في الدنيا، وكسبت من الآثام

  
  )66(ولَو نشاءُ لَطَمسنا علَى أَعينِهِم فَاستبقُوا الصراطَ فَأَنى يبصرونَ  

فبـادروا  , كما ختمنا على أفواههم, ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نذْهب أبصارهم
  يتحقق لهم ذلك وقد طُمست أبصارهم؟فكيف , إلى الصراط ليجوزوه

  
  )67(ولَو نشاءُ لَمسخناهم علَى مكَانتهِم فَما استطَاعوا مضياً ولا يرجِعونَ  

ولا , فلا يستطيعون أن يمضـوا أمـامهم  , ولو شئنا لَغيرنا خلقهم وأقعدناهم في أماكنهم
  .يرجعوا وراءهم

  
 هرمعن نملُونَ  وقعلْقِ أَفَلا يي الْخف هكِّسن68(ن(  

ومن نطلْ عمره حتى يهرم نعده إلى الحالة التي ابتدأ منها حالة ضعف العقـل وضـعف   
  أفلا يعقلون أنَّ من فعل مثل هذا م قادر على بعثهم؟, الجسد



  
لينذر من كَانَ حياً ) 69( ذكْر وقُرآنٌ مبِين وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه إِنْ هو إِلاَّ 

 رِينلَى الْكَافلُ عالْقَو قحي70(و(  

ما هذا الذي جاء بـه إلا  , وما ينبغي له أن يكون شاعرا, وما علَّمنا رسولنا محمدا الشعر
، واضـحة أحكامـه   وقرآن بين الدلالة على الحق والباطل, ذكر يتذكر به أولو الألباب

ويحق العذاب على الكافرين , لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة; وحكَمه ومواعظه
  .لأم قامت عليهم بالقرآن حجة االله البالغة; باالله

  
  )71(أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاماً فَهم لَها مالكُونَ  

  فهم مالكون أمرها؟, أولم ير الخلق أنا خلقنا لأجلهم أنعاما ذللناها لهم

  
  )72(وذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم ومنها يأْكُلُونَ  

  .ومنها ما يأكلون, ويحملون عليها الأثقال, فمنها ما يركبون في الأسفار, وسخرناها لهم

  
 عافنا ميهف ملَهونَ  وكُرشأَفَلا ي ارِبشم73(و(  

, كالانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ولباسا, ولهم فيها منافع أخرى ينتفعون ا
ويخلصون له , أفلا يشكرون االله الذي أنعم عليهم ذه النعم, ويشربون ألباا, وغير ذلك

  العبادة؟

  
 هآل اللَّه وند نذُوا مخاتونَ ورنصي ملَّه74(ةً لَع(  

  .طمعا في نصرها لهم وإنقاذهم من عذاب االله; واتخذ المشركون من دون االله آلهة يعبدوا



  
  )75(لا يستطيعونَ نصرهم وهم لَهم جند محضرونَ  

عـا  والمشركون وآلهتـهم جمي , لا تستطيع تلك الآلهة نصر عابديها ولا أنفسهم ينصرون
  .متبرئ بعضهم من بعض, محضرون في العذاب

  
  )76(فَلا يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ  

إنا نعلـم مـا   ; كفرهم باالله وتكذيبهم لك واستهزاؤهم بك -أيها الرسول-فلا يحزنك 
  .وسنجازيهم على ذلك, وما يظهرون, يخفون

  
 ري لَمأَو  بِينم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَةن نم اهلَقْنا خانُ أَن77(الإِنس(  

أنا خلقناه مـن نطفـة   , أولم ير الإنسان المنكر للبعث ابتداء خلقه فيستدل به على معاده
  فإذا هو كثير الخصام واضح الجدال؟, مرت بأطوار حتى كَبِر

  
  )78(ه قَالَ من يحيِ الْعظَام وهي رميم وضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَ 

, وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلـوق , وضرب لنا المنكر للبعث مثلا لا ينبغي ضربه
  من يحيي العظام البالية المتفتتة؟: قال, ونسي ابتداء خلقه

 بِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهي أَنشا الَّذيِيهحقُلْ ي يمل79(لْقٍ ع(  

  .لا يخفى عليه شيء, وهو بجميع خلقه عليم, يحييها الذي خلقها أول مرة: قل له

  
  )80(الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الأَخضرِ ناراً فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ  



توقـدون   فإذا أنتم من الشـجر , الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب نارا محرقة
وفي ذلك دليل على وحدانية االله وكمـال  . فهو القادر على إخراج الضد من الضد, النار

  .ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء, قدرته

  
 اتومالس لَقي خالَّذ سلَيأَو لالْع لاَّقالْخ وهلَى وب مثْلَهم لُقخلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد ضالأَرو يم
)81(  

فيعيدهم كما , أوليس الذي خلق السموات والأرض وما فيهما بقادر على أن يخلق مثلهم
العليم بكل مـا خلـق   , وهو الخلاق لجميع المخلوقات, إنه قادر على ذلك, بدأهم؟ بلى

لُقخلا يخفى عليه شيء, وي.  

  
  كُن قُولَ لَهئاً أَنْ ييش ادإِذَا أَر هرا أَممكُونُ إِن82(فَي(  

ومـن ذلـك الإماتـة    , فيكون" كن: "إنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا أن يقول له
  .والبعث والنشور, والإحياء

  
  )83(فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيه ترجعونَ  

المتصرف في شـؤون  , شيء فهو المالك لكل, فتنزه االله تعالى وتقدس عن العجز والشرك
وإليه ترجعون للحساب , وتمام نعمته, وقد ظهرت دلائل قدرته, خلقه بلا منازع أو ممانع

  .والجزاء
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  )4(إِنَّ إِلَهكُم لَواحد ) 3(فَالتاليات ذكْراً ) 2(فَالزاجِرات زجراً ) 1(والصافَّات صفّاً 

وبالملائكة تزجر السحاب , عالى بالملائكة تصف في عبادا صفوفًا متراصةأقسم االله ت
 -أيها الناس-إن معبودكم . وبالملائكة تتلو ذكر االله وكلامه تعالى, وتسوقه بأمر االله

أما , ويقسم االله بما شاء من خلقه. فأخلصوا له العبادة والطاعة, لواحد لا شريك له
  .فالحلف بغير االله شرك,  باهللالمخلوق فلا يجوز له القسم إلا

  
 اتومالس بارِقِ  رشالْم برا ومهنيا بمضِ والأَر5(و(  

  .ومدبر الشمس في مطالعها ومغارا, هو خالق السموات والأرض وما بينهما

  
  )6(إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ  

  .السماء الدنيا بزينة هي النجوم إنا زينا

  
  ارِدم طَانيكُلِّ ش نفْظاً مح7(و(  

  .وحفظنا السماء بالنجوم من كل شيطان متمرد عات رجيم

  
دحوراً ولَهم عذَاب واصب ) 8(لا يسمعونَ إِلَى الْملإٍ الأَعلَى ويقْذَفُونَ من كُلِّ جانِبٍ  
)9(  

, وهي السموات ومن فيها من الملائكة, طيع الشياطين أن تصل إلى الملأ الأعلىلا تست



ويرجمون بالشهب من , فتستمع إليهم إذا تكلموا بما يوحيه االله تعالى من شرعه وقدره
  .ولهم في الدار الآخرة عذاب دائم موجع, طردا لهم عن الاستماع; كل جهة

  
  )10(فَأَتبعه شهاب ثَاقب  إِلاَّ من خطف الْخطْفَةَ 

فيلقيها إلى , وهي الكلمة يسمعها من السماء بسرعة, إلا منِ اختطف من الشياطين الخطفة
وربما , فربما أدركه الشهاب المضيء قبل أن يلقيها, ويلقيها الآخر إلى الذي تحته, الذي تحته

, فيذهب ا الآخر إلى الكهنة فيحرقه, ألقاها بقَدر االله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب
  .فيكذبون معها مائة كذبة

  
  )11(فَاستفْتهِم أَهم أَشد خلْقاً أَم من خلَقْنا إِنا خلَقْناهم من طينٍ لازِبٍ  

منكري البعث أَهم أشد خلقًا أم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ إنا  -أيها الرسول-فاسأل 
  .يلتصق بعضه ببعض, من طين لزجخلقنا أباهم آدم 

  
  )12(بلْ عجِبت ويسخرونَ  

 وأعجب من إنكارهم وأبلغ , من تكذيبهم وإنكارهم البعث -أيها الرسول-بل عجبت
  .ويسخرون من قولك, أم يستهزئون بك

  
  )13(وإِذَا ذُكِّروا لا يذْكُرونَ  

  .عون ذا الذكر ولا يتدبرونوإذا ذكِّروا بما نسوه أو غَفَلوا عنه لا ينتف

  
  )14(وإِذَا رأَوا آيةً يستسخرونَ  



  .وإذا رأوا معجزة دالَّة على نبوتك يسخرون منها ويعجبون

  
  بِينم رحذَا إِلاَّ سقَالُوا إِنْ ه15(و ( َوثُونعبا لَمنظَاماً أَئعاباً ورا تكُنا ونتذَا مأَئ)16 (
  )17(وآباؤنا الأَولُونَ أَ

أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية أإنا . ما هذا الذي جئت به إلا سحر ظاهر بين: وقالوا
  أو يبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟, لمبعوثون من قبورنا أحياء

  
  )18(قُلْ نعم وأَنتم داخرونَ  

  .وأنتم أذلاء صاغرون, تبعثوننعم سوف : - أيها الرسول-قل لهم 

  
  )19(فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ فَإِذَا هم ينظُرونَ  

  .فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيامة, فإنما هي نفخة واحدة

  
  )20(وقَالُوا يا ويلَنا هذَا يوم الدينِ  

  .زاءيا هلاكنا هذا يوم الحساب والج: وقالوا

  
  )21(هذَا يوم الْفَصلِ الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ  

  .هذا يوم القضاء بين الخلق بالعدل الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتنكرونه: فيقال لهم

  
وهم إِلَى من دون اللَّه فَاهد) 22(احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ  



  )23(صراط الْجحيمِ 

اجمعوا الذين كفروا باالله ونظراءهم وآلهتهم التي كانوا يعبدوا من دون : ويقال للملائكة
  .فسوقوهم سوقًا عنيفًا إلى جهنم, االله

  
  )24(وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ  

م وأقوالهم التي صدرت واحبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم؛ إم مسؤولون عن أعماله
  .مساءلة إنكار عليهم وتبكيت لهم, عنهم في الدنيا

  
  )25(ما لَكُم لا يتناصرونَ  

  ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا؟: ويقال لهم توبيخا

  
  )26(بلْ هم الْيوم مستسلمونَ  

  . منتصرين لأنفسهمغير, لا يخالفونه ولا يحيدون عنه, بل هم اليوم منقادون لأمر االله

  
  )27(وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ  

  .وأقبل بعض الكفار على بعض يتلاومون ويتخاصمون

  
  )28(قَالُوا إِنكُم كُنتم تأْتوننا عن الْيمينِ  

علينا أمر فتهونون , إنكم كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق: قال الأتباع للمتبوعين
  .وتزينون لنا الضلال, وتنفِّروننا عنها, الشريعة



  
  نِينمؤوا مكُونت لْ لَم29(قَالُوا ب(  

قابلة , بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان, ما الأمر كما تزعمون: قال المتبوعون للتابعين
  .للكفر والعصيان

  
  )30(نتم قَوماً طَاغين وما كَانَ لَنا علَيكُم من سلْطَان بلْ كُ 

أيها -بل كنتم , فنصدكم ا عن الإيمان, وما كان لنا عليكم من حجة أو قوة
  .قوما طاغين متجاوزين للحق -المشركون

  
  )31(فَحق علَينا قَولُ ربنا إِنا لَذَائقُونَ  

ا قدمنا من ذنوبنا ومعاصينا في بم, نحن وأنتم, إنا لذائقو العذاب, فلزِمنا جميعا وعيد ربنا
  .الدنيا

  
  ا غَاوِينا كُنإِن اكُمني32(فَأَغْو(  

, بسبب كفرنا; فهلكنا, إنا كنا ضالين من قبلكم, فأضللناكم عن سبيل االله والإيمان به
  .وأهلكناكم معنا

  
  )33(فَإِنهم يومئذ في الْعذَابِ مشترِكُونَ  

كما اشتركوا في الدنيا في معصية , لمتبوعين مشتركون يوم القيامة في العذابفإن الأتباع وا
  .االله



  
  ينرِمجلُ بِالْمفْعن كا كَذَل34(إِن(  

  .فنذيقهم العذاب الأليم, إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي االله في الدنيا على طاعته

  
  )35(ه إِلاَّ اللَّه يستكْبِرونَ إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لا إِلَ 

وأُمروا بترك , ودعوا إليها, لا إله إلا االله: إن أولئك المشركين كانوا في الدنيا إذا قيل لهم
  .يستكبرون عنها وعلى من جاء ا, ما ينافيها

  
  وننجرٍ ماعشا لنتهارِكُوا آلا لَتنقُولُونَ أَئي36(و(  

رك عبادة آلهتنا لقول رجل شاعر مجنون؟ يعنون رسول االله صلى االله عليه أنت: ويقولون
  .وسلم

  
  ينلسرالْم قدصو قاءَ بِالْحلْ ج37(ب(  

وصدق المرسلين فيما أخبروا , بل جاء بالقرآن والتوحيد, ما محمد كما وصفوه به, كذَبوا
  .به عنه من شرع االله وتوحيده

  
 لَذَائ كُميمِ إِنذَابِ الأَل38(قُو الْع(  

  .بقولكم وكفركم وتكذيبكم لذائقو العذاب الأليم الموجع -أيها المشركون-إنكم 

  
  )39(وما تجزونَ إِلاَّ ما كُنتم تعملُونَ  



  .وما تجزون في الآخرة إلا بما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي

  
  )40(صين إِلاَّ عباد اللَّه الْمخلَ 

فأخلصهم واختصهم برحمته؛ فإم ناجون , إلا عباد االله تعالى الذين أخلصوا له في عبادته
  .من العذاب الأليم

  
  لُومعم قرِز ملَه كلَئ41(أُو(  

  .أولئك المخلصون لهم في الجنة رزق معلوم لا ينقطع

  
  )43(عيمِ في جنات الن) 42(فَواكه وهم مكْرمونَ  

  .وهم مكرمون بكرامة االله لهم في جنات النعيم الدائم, ذلك الرزق فواكه متنوعة

  
  ينقَابِلترٍ مرلَى س44(ع(  

  .ومن كرامتهم عند رم وإكرام بعضهم بعضا أم على سرر متقابلين فيما بينهم

  
لا فيها غَولٌ ولا هم ) 46(ة للشارِبِين بيضاءَ لَذَّ) 45(يطَاف علَيهِم بِكَأْسٍ من معينٍ  

  )47(عنها ينزفُونَ 

, بيضاء في لوا, لا يخافون انقطاعها, يدار عليهم في مجالسهم بكؤوس خمر من أار جارية
  .ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل, لذيذة في شرا

  



  ينع فالطَّر اترقَاص مهدنع48(و (َونٌ كَأكْنم ضيب نهن)49(  

كأن , لا ينظرن إلى غير أزواجهن حسان الأعين, وعندهم في مجالسهم نساء عفيفات
  .بيض مصون لم تمسه الأيدي

  
  )50(فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ  

وما أنعم , فيها فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم في الدنيا وما كانوا يعانون
  .وهذا من تمام الأنس, االله به عليهم في الجنة

  
  ي قَرِيني كَانَ لإِن مهنلٌ م51(قَالَ قَائ(  

  .لقد كان لي في الدنيا صاحب ملازم لي: قال قائل من أهل الجنة

  
  ينقدصالْم نلَم كنقُولُ أَئ52(ي ( ًابارا تكُنا ونتذَا مونَ أَئيندا لَمنظَاماً أَئعو)53(  

كيف تصدق بالبعث الذي هو في غاية الاستغراب؟ أإذا متنا وتمزقنا وصرنا ترابا : يقول
  نبعث ونحاسب ونجازى بأعمالنا؟, وعظاما

  
  )55(فَاطَّلَع فَرآه في سواءِ الْجحيمِ ) 54(قَالَ هلْ أَنتم مطَّلعونَ  

هل أنتم مطَّلعون لنرى مصير ذلك القرين؟ : المؤمن الذي أُدخل الجنة لأصحابهقال هذا 
  .فاطلع فرأى قرينه في وسط النار

  
  )57(ولَولا نِعمةُ ربي لَكُنت من الْمحضرِين ) 56(قَالَ تاللَّه إِنْ كدت لَتردينِ  



. لكني بصدك إياي عن الإيمان لو أطعتكلقد قاربت أن : قال المؤمن لقرينه المنكر للبعث
  .لكنت من المحضرين في العذاب معك, ولولا فضل ربي دايتي إلى الإيمان وتثبيتي عليه

  
  ينتيبِم نحا ن58(أَفَم ( ذَّبِينعبِم نحا نما الأُولَى ونتتوإِلاَّ م)59 ( زالْفَو وذَا لَهإِنَّ ه

 يمظ60(الْع(  

وما نحن بمعذَّبين بعد , فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا, أحقًا أننا مخلَّدون منعمون
  .دخولنا الجنة؟ إنَّ ما نحن فيه من نعيم لهُو الظَّفَر العظيم

  
  )61(لمثْلِ هذَا فَلْيعملْ الْعاملُونَ  

ليصيروا ; فليعمل العاملون في الدنيا, عظيموالفوز ال, والخلود الدائم, لمثل هذا النعيم الكامل
  .إليه في الآخرة

  
  )62(أَذَلك خير نزلاً أَم شجرةُ الزقُّومِ  

أم شجرة الزقوم الخبيثة , أذلك الذي سبق وصفه من نعيم الجنة خير ضيافة وعطاء من االله
  طعام أهل النار؟, الملعونة

  
  )63(ظَّالمين إِنا جعلْناها فتنةً لل 

إن : وقالوا مستنكرين, إنا جعلناها فتنة افتتن ا الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي
  .والنار تأكل الشجر, صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة

  
نهم فَإِ) 65(طَلْعها كَأَنه رءُوس الشياطينِ ) 64(إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ  



ثُم إِنَّ ) 67(ثُم إِنَّ لَهم علَيها لَشوباً من حميمٍ ) 66(لآكلُونَ منها فَمالئُونَ منها الْبطُونَ 
  )68(مرجِعهم لإٍلَى الْجحيمِ 

فإذا كانت , ثمرها قبيح المنظر كأنه رؤوس الشياطين, إا شجرة تنبت في قعر جهنم
سفإن المشركين لآكلون من تلك الشجرة فمالئون , ألْ بعد هذا عن طعمهاكذلك فلا ت

ثم إن مردهم بعد , ثم إم بعد الأكل منها لشاربون شرابا خليطًا قبيحا حارا. منها بطوم
  .هذا العذاب إلى عذاب النار

  
  الِّينض ماءَها آبأَلْفَو مه69(إِن (ي ملَى آثَارِهع مونَ فَهعره)70(  

  .فسارعوا إلى متابعتهم على ذلك, إم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال

  
  ينلالأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَد71(و(  

  .أكثر الأمم السابقة -أيها الرسول- ولقد ضلَّ عن الحق قبل قومك 

  
  رِيننذم يهِما فلْنسأَر لَقَد72(و(  

  .ا في تلك الأمم مرسلين أنذروهم بالعذاب فكفرواولقد أرسلن

  
  نذَرِينةُ الْمباقكَانَ ع فكَي 73(فَانظُر(  

وصارت للناس , فكفرت؟ فقد عذِّبت, فتأمل كيف كانت اية تلك الأمم التي أنذرت
  .عبرة

  



  ينلَصخالْم اللَّه ادب74(إِلاَّ ع(  

  .وخصهم برحمته لإخلاصهم له, إلا عباد االله الذين أخلصهم االله

  
  )75(ولَقَد نادانا نوح فَلَنِعم الْمجِيبونَ  

  .فلنعم ايبون له نحن, لننصره على قومه; ولقد نادانا نبينا نوح

  
  )76(ونجيناه وأَهلَه من الْكَربِ الْعظيمِ  

  .ومن الغرق بالطوفان العظيم ,ونجيناه وأهله والمؤمنين معه من أذى المشركين

  
  يناقالْب مه هتيا ذُرلْنعج77(و(  

  .وجعلنا ذرية نوح هم الباقين بعد غرق قومه

  
  رِيني الآخف هلَيا عكْنرت78(و(  

  .وأبقينا له ذكْرا جميلا وثناءً حسنا فيمن جاء بعده من الناس يذكرونه به

  
 وحٍ فلَى نع لامس ينالَم79(ي الْع(  

  .بل تثني عليه الأجيال من بعده, أمان لنوح وسلامة له من أن يذْكر بسوء في الآخرين

  
  سِنِينحزِي الْمجن كا كَذَل80(إِن(  



  .مثل جزاء نوح نجزي كلَّ من أحسن من العباد في طاعة االله

  
  نِينمؤا الْمنادبع نم ه81(إِن(  

  .وحا من عبادنا المصدقين المخلصين العاملين بأوامر االلهإن ن

  
  رِينا الآخقْنأَغْر 82(ثُم(  

  .فلم تبق منهم عين تطْرِف, ثم أغرقنا الآخرين المكذبين من قومه بالطوفان

  
  يماهرلإٍب هتيعش نإِنَّ م83(و ( ٍيملبِقَلْبٍ س هباءَ رإِذْ ج)اذَا  إِذْ قَالَ) 84م همقَوو لأَبِيه

  )87(فَما ظَنكُم بِرب الْعالَمين ) 86(أَئفْكاً آلهةً دونَ اللَّه ترِيدونَ ) 85(تعبدونَ 

حين جاء ربه بقلب بريء من , وإنَّ من أشياع نوح على منهاجه وملَّته نبي االله إبراهيم
ما الذي تعبدونه من : لأبيه وقومه منكرا عليهمحين قال , كل اعتقاد باطل وخلُق ذميم

وتتركون عبادة االله المستحق للعبادة وحده؟ فما , دون االله؟ أتريدون آلهة مختلَقَة تعبدوا
  ظنكم برب العالمين أنه فاعل بكم إذا أشركتم به وعبدتم معه غيره؟

  
  )90(فَتولَّوا عنه مدبِرِين ) 89( فَقَالَ إِني سقيم) 88(فَنظَر نظْرةً في النجومِ  

فقال , فنظر إبراهيم نظرة في النجوم متفكرا فيما يعتذر به عن الخروج معهم إلى أعيادهم
  .فتركوه وراء ظهورهم. وهذا تعريض منه. إني مريض: لهم

  
  )92(ونَ ما لَكُم لا تنطقُ) 91(فَراغَ إِلَى آلهتهِم فَقَالَ أَلا تأْكُلُونَ  



ألا تاكلون هذا الطعام الذي يقدمه لكم : فمال مسرعا إلى أصنام قومه فقال مستهزئًا ا
  سدنتكم؟ ما لكم لا تنطقون ولا تجيبون من يسألكم؟

  
  )93(فَراغَ علَيهِم ضرباً بِالْيمينِ  

  .م لهاليثبت لقومه خطأ عباد; فأقبل على آلهتهم يضرا ويكسرها بيده اليمني

  
  )94(فَأَقْبلُوا إِلَيه يزِفُّونَ  

  .فأقبلوا إليه يعدون مسرعين غاضبين

  
  )96(واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ ) 95(قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتونَ  

, وتصنعوا بأيديكم, فلقيهم إبراهيم بثبات قائلا كيف تعبدون أصناما تنحتوا أنتم
  وخلق عملكم؟, ون عبادة ربكم الذي خلقكموتترك

  
  )97(قَالُوا ابنوا لَه بنياناً فَأَلْقُوه في الْجحيمِ  

ثم ألقوه , ابنوا له بنيانا واملؤوه حطبا: وقالوا) فلما قامت عليهم الحجة لجؤوا إلى القوة(
  .فيه

  
  ينفَلالأَس ماهلْنعداً فَجكَي وا بِهاد98(فَأَر(  

فجعلناهم المقهورين المغلوبين، ورد االله كيدهم في , فأراد قوم إبراهيم به كيدا لإهلاكه
  .نحورهم، وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما 



  
  )100(رب هب لي من الصالحين ) 99(وقَالَ إِني ذَاهب إِلَى ربي سيهدينِ  

فإنه ; إلى ربي من بلد قومي إلى حيث أتمكن من عبادة ربيإني مهاجر : وقال إبراهيم
  .رب أعطني ولدا صالحًا. سيدلني على الخير في ديني ودنياي

  
  )101(فَبشرناه بِغلامٍ حليمٍ  

  .وهو إسماعيل, يكون حليما في كبره: أي, وبشرناه بغلام حليم, فأجبنا له دعوته

  
 الس هعلَغَ ما با فَلَمى قَالَ يراذَا تم فَانظُر كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن ينا بقَالَ ي يع

 ابِرِينالص نم اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس رمؤا تلْ مافْع ت102(أَب(  

فما رأيك؟ , كإني أرى في المنام أني أذبح: فلما كَبِر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه
أمض : معينا له على طاعة االله, بارا بوالده, فقال إسماعيل مرضيا ربه) ورؤيا الأنبياء حق(

  .صابرا طائعا محتسبا - إن شاء االله-ستجدني , ما أمرك االله به من ذبحي

  
  )103(فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِينِ  

 -وهو جانب الجبهة- وألقى إبراهيم ابنه على جبينه , فلما استسلما لأمر االله وانقادا له
  .على الأرض؛ ليذبحه

  
  يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادن104(و ( سِنِينحزِي الْمجن كا كَذَلا إِنيؤالر قْتدص قَد)105(  

به وصدقْت قد فعلت ما أُمرت , أن يا إبراهيم: ونادينا إبراهيم في تلك الحالة العصيبة
فنخلِّصهم من الشدائد , إنا كما جزيناك على تصديقك نجزي الذين أحسنوا مثلك, رؤياك



  .في الدنيا والآخرة

  
  بِينلاءُ الْمالْب وذَا لَه106(إِنَّ ه(  

  .إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق الذي أبان عن صدق إيمانك

  
  )107(وفَديناه بِذبحٍ عظيمٍ  

  .فجعلنا بديلا عنه كبشا عظيما, واستنقذنا إسماعيل

  
  رِيني الآخف هلَيا عكْنرت108(و(  

  .وأبقينا لإبراهيم ثناءً حسنا في الأمم بعده

  
  يماهرلَى إِبع لام109(س(  

  .ودعاءٌ له بالسلامة من كل آفة, تحيةٌ لإبراهيم من عند االله

  
  )110(محسِنِين كَذَلك نجزِي الْ 

  .نجزي المحسنين من عبادنا, كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرنا

  
  نِينمؤا الْمنادبع نم ه111(إِن(  

  .إنه من عبادنا المؤمنين الذين أعطَوا العبودية حقها



  
  ينحالالص ناً مبِين قحبِإِس اهنرشب112(و(  

ا من الصالحينوبشجزاء له على صبره ورضاه بأمر ربه; رنا إبراهيم بولده إسحاق نبي ,
  .وطاعته له

  
  بِينم فْسِهنل مظَالو سِنحا مهِمتيذُر نمو قحلَى إِسعو هلَيا عكْنارب113(و(  

ومن هو ظالم لها , فسهمحسن لن, ومن ذريتهما من هو مطيع لربه. وأنزلنا عليهما البركة
  .ظلما بينا بكفره ومعصيته

  
  )115(ونجيناهما وقَومهما من الْكَربِ الْعظيمِ ) 114(ولَقَد مننا علَى موسى وهارونَ  

وما كانوا , ونجيناهما وقومهما من الغرق, ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة والرسالة
  .عبودية ومذلَّةفيه من 

  
  بِينالالْغ موا هفَكَان ماهنرصن116(و(  

  .فكانت لهم العزة والنصرة والغلبة على فرعون وآله, ونصرناهم

  
  بِينتسالْم ابتا الْكماهنيآت117(و ( يمقتساطَ الْمرا الصماهنيدهو)ا ) 118كْنرتو

  )119(لآخرِين علَيهِما في ا

وهو الإسلام دين , وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه, وآتيناهما التوراة البينة
  .وأبقينا لهما ثناءً حسنا وذكرا جميلا فيمن بعدهما, االله الذي ابتعث به أنبياءه



  
إِنهما من ) 121(ين إِنا كَذَلك نجزِي الْمحسِنِ) 120(سلام علَى موسى وهارونَ  

 نِينمؤا الْمنادب122(ع(  

كما جزيناهما , وثناءٌ ودعاءٌ لهما بالسلامة من كل آفة, تحيةٌ لموسى وهارون من عند االله
إما من . الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المخلصين لنا بالصدق والإيمان والعمل

  .عبادنا الراسخين في الإيمان

  
  ينلسرالْم نلَم اسإِنَّ إِلْي123(و ( َقُونتأَلا ت همقَوإِذْ قَالَ ل)ونَ ) 124ذَرتلاً وعونَ بعدأَت

 ينقالالْخ نس125(أَح ( ينلالأَو كُمائآب برو كُمبر اللَّه)126(  

اتقوا : إذ قال لقومه من بني إسرائيل, لةوإن عبدنا إلياس لمن الذين أكرمناهم بالنبوة والرسا
وتتركون عبادة االله , كيف تعبدون صنما, ولا تشركوا معه غيره, االله وحده وخافوه

  وخلق آباءكم الماضين قبلكم؟, وهو ربكم الذي خلقكم, أحسن الخالقين

  
  )128(صين إِلاَّ عباد اللَّه الْمخلَ) 127(فَكَذَّبوه فَإِنهم لَمحضرونَ  

إلا عباد االله الذين , فليجمعنهم االله يوم القيامة للحساب والعقاب, فكذب قوم إلياس نبيهم
  .فإم ناجون من عذابه, أخلصوا دينهم الله

  
  رِيني الآخف هلَيا عكْنرت129(و ( يناسلَى إِلْ يع لامس)زِي ) 130جن كا كَذَلإِن

 سِنِينح131(الْم ( نِينمؤا الْمنادبع نم هإِن)132(  

وكما جزينا . وثناءٌ على إلياس, تحية من االله. وجعلنا لإلياس ثناءً جميلا في الأمم بعده
إنه من عباد االله . نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين, إلياس الجزاء الحسن على طاعته

  .المؤمنين المخلصين له العاملين بأوامره



  
 و ينلسرالْم ن133(إِنَّ لُوطاً لَم ( ينعمأَج لَهأَهو اهنيجإِذْ ن)ي ) 134وزاً فجإِلاَّ ع

 ابِرِين135(الْغ(  

إلا , إذ نجيناه وأهله أجمعين من العذاب, فجعلناه من المرسلين, وإن عبدنا لوطًا اصطفيناه
  .وا من قومها لكفرهاهلكت مع الذين هلك, هي زوجته, عجوزا هرِمة

  
  رِينا الآخنرمد 136(ثُم(  

  .ثم أهلكنا الباقين المكذبين من قومه

  
  ينبِحصم هِملَيونَ عرملَت كُمإِن137(و ( َلُونقعلِ أَفَلا تبِاللَّيو)138(  

لتمرون فى أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت  -"مكة"يا أهل -وإنكم 
  فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصام؟, أفلا تعقلون. وتمرون عليها ليلا, الصباح

  
  ينلسرالْم نلَم سونإِنَّ ي139(و ( ونحشالْم إِلَى الْفُلْك قإِذْ أَب)140(  

, إذ هرب من بلده غاضبا على قومه, وإن عبدنا يونس اصطفيناه وجعلناه من المرسلين
  .لوءة ركابا وأمتعةوركب سفينة مم

  
  ينضحدالْم نفَكَانَ م ماه141(فَس(  

, فاقترع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوف الغرق, وأحاطت ا الأمواج العظيمة
  .فكان يونس من المغلوبين



  
  يملم وهو وتالْح هقَم142(فَالْت(  

  .لام آت بما يلام عليهويونس عليه الس, فابتلعه الحوت, فأُلقي في البحر

  
  ينحبسالْم نكَانَ م هلا أَن143(فَلَو ( َثُونعبمِ يوإِلَى ي طْنِهي بلَلَبِثَ ف)144(  

, وتسبيحه, فلولا ما تقدم له من كثرة العبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بطن الحوت
، لمكث في بطن أني كنت من الظالمين  لا اله الا أنت سبحانك: وهو في بطن الحوت بقوله

  .وصار له قبرا إلى يوم القيامة, الحوت

  
  يمقس وهاءِ وربِالْع اهذْنب145(فَن(  

وهو ضعيف , وألقيناه في أرض خالية عارية من الشجر والبناء, فطرحناه من بطن الحوت
  .البدن

  
  )146(وأَنبتنا علَيه شجرةً من يقْطينٍ  

  .وينتفع ا, وأنبتنا عليه شجرة من القَرع تظلُّه

  
  )148(فَآمنوا فَمتعناهم إِلَى حينٍ ) 147(وأَرسلْناه إِلَى مائَة أَلْف أَو يزِيدونَ  

فمتعناهم بحيام , فصدقوا وعملوا بما جاء به, وأرسلناه إلى مائة ألف من قومه بل يزيدون
  .لوغ آجالهمإلى وقت ب

  



  )149(فَاستفْتهِم أَلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ  

ولأنفسهم البنين , كيف جعلوا الله البنات اللاتي يكرهون: قومك -أيها الرسول- فاسأل 
  الذين يريدوم؟

  
  )150(أَم خلَقْنا الْملائكَةَ إِناثاً وهم شاهدونَ  

  وهم حاضرون؟, نا الملائكة إناثًاواسألهم أخلَقْ

  
  )152(ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ ) 151(أَلا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ  

  .لأم يقولون ما لا يعلمون; وإم لكاذبون, ولَد االله: وإنَّ من كذم قولهم

  
  نِينلَى الْبع اتنطَفَى الْب153(أَاص(  

  شيء يختار االله البنات دون البنين؟ لأي

  
  )154(ما لَكُم كَيف تحكُمونَ  

وأنتم لا ترضون , أن يكون الله البنات ولكم البنون -أيها القوم-بئس الحكم ما تحكمونه 
  .البنات لأنفسكم

  
  )155(أَفَلا تذَكَّرونَ  

  . عن ذلك علوا كبيراأفلا تذكرون أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يكون له ولد؟ تعالى االله



  
  بِينلْطَانٌ مس لَكُم 156(أَم(  

  بل ألكم حجة بينة على قولكم وافترائكم؟

  
  ينقادص مإِنْ كُنت ابِكُمتوا بِك157(فَأْت(  

  إن كنتم صادقين في قولكم؟, إن كانت لكم حجة في كتاب من عند االله فأتوا ا

  
 بو هنيلُوا بعجونَ ورضحلَم مهةُ إِنالْجِن تملع لَقَدباً وسن ةالْجِن ن158(ي(  

ولقد علمت الملائكة أن المشركين , وجعل المشركون بين االله والملائكة قرابة ونسبا
  .محضرون للعذاب يوم القيامة

  
  )159(سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ  

  .ليق به مما يصفه به الكافرونتنزه االله عن كل ما لا ي

  
  ينلَصخالْم اللَّه ادب160(إِلاَّ ع(  

  .لكن عباد االله المخلصين له في عبادته لا يصفونه إلا بما يليق بجلاله سبحانه

  
جحيمِ إِلاَّ من هو صالي الْ) 162(ما أَنتم علَيه بِفَاتنِين ) 161(فَإِنكُم وما تعبدونَ  
)163(  

ما أنتم بمضلِّين أحدا إلا , وما تعبدون من دون االله من آلهة - أيها المشركون باالله-فإنكم 



  .من قدر االله عز وجل عليه أن يصلَى الجحيم؛ لكفره وظلمه

  
  لُومعم قَامم ا إِلاَّ لَهنا مم164(و ( َافُّونالص نحا لَنإِنو)165 (إِنونَ وحبسالْم نحا لَن
)166(  

وإنا لنحن الواقفون صفوفًا في , وما منا أحد إلا له مقام في السماء معلوم: قالت الملائكة
  .وإنا لنحن المنزهون االله عن كل ما لا يليق به, عبادة االله وطاعته

  
لَكُنا عباد اللَّه ) 168(لأَولين لَو أَنَّ عندنا ذكْراً من ا) 167(وإِنْ كَانوا لَيقُولُونَ  

 ينلَصخ169(الْم(  

لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما : - أيها الرسول-ليقولون قبل بعثتك " مكة"وإن كفار 
  .المخلَصين في العبادة, لكنا عباد االله الصادقين في الإيمان, جاء الأولين قبلنا

  
  )170(نَ فَكَفَروا بِه فَسوف يعلَمو 

وهو محمد , وأفضل الرسل, وأكمل الكتب, وعلم الآخرين, فلما جاءهم ذكر الأولين
  .فسوف يعلمون ما لهم من العذاب في الآخرة, كفروا به, صلى االله عليه وسلم

  
  ينلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبس لَقَد171(و ( َونورنصالْم ملَه مهإِن)ا ) 172نندإِنَّ جو

  )173(لَهم الْغالبونَ 

أن لهم النصرة على أعدائهم , لعبادنا المرسلين -التي لا مرد لها-ولقد سبقت كلمتنا 
وأن جندنا ااهدين في سبيلنا لهم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار , بالحجة والقوة
  .العاقبة والمآل



  
 ى حتح مهنلَّ عو174(ينٍ  فَت ( َونرصبي فوم فَسهرصأَبو)175(  

, ولم يقبل الحق حتى تنقضي المدة التي أمهلهم فيها, عمن عاند -أيها الرسول-فأعرض 
وأنظرهم وارتقب ماذا يحل م من العذاب بمخالفتك؟ فسوف , ويأتي أمر االله بعذام

  .يرون ما يحل م من عذاب االله

  
 ذَابِنجِلُونَ أَفَبِععتس176(ا ي ( نذَرِينالْم احباءَ صفَس هِمتاحلَ بِسزفَإِذَا ن)177(  

فبئس الصباح , أفبنزول عذابنا م يستعجلونك أيها الرسول؟ فإذا نزل عذابنا م
  .صباحهم

  
  )179(وأَبصر فَسوف يبصرونَ ) 178(وتولَّ عنهم حتى حينٍ  

وأنظرهم فسوف يرون ما يحل م من العذاب , عنهم حتى يأذن االله بعذام وأعرض
  .والنكال

  
  )180(سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ   

  .تنزه االله وتعالى رب العزة عما يصفه هؤلاء المفترون عليه

  
  ينلسرلَى الْمع لامس181(و(  

  .اؤه وأمانه لجميع المرسلينوتحية االله الدائمة وثن

  



 بر لَّهل دمالْحو  ينالَم182(الْع(  

  .فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له, والحمد الله رب العالمين في الأولى والآخرة

  
   

  سورة ص -38

  
  )2(بلْ الَّذين كَفَروا في عزة وشقَاقٍ ) 1(ص والْقُرآن ذي الذِّكْرِ 

  . بق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرةس) ص ( 

ولكن الكافرين . يقسم االله سبحانه بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما هم عنه غافلون
  .متكبرون على الحق مخالفون له

  
  )3(كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن فَنادوا ولات حين مناصٍ  

الأمم أهلكناها قبل هؤلاء المشركين، فاستغاثوا حين جاءهم العـذاب ونـادوا   كثيرا من 
  .ولا وقت فرار وخلاص مما أصام, وليس الوقت وقت قَبول توبة, بالتوبة

  
  كَذَّاب راحذَا سونَ هرقَالَ الْكَافو مهنم رذنم ماءَهوا أَنْ ججِبعةَ إِلَهاً) 4(وهلَ الآلعأَج 

 ابجءٌ عيذَا لَشداً إِنَّ هاح5(و(  

, وعجِب هؤلاء الكفار من بعث االله إليهم بشرا منهم؛ ليدعوهم إلى االله ويخوفهم عذابـه 
ساحر لقومه، كيف يصير الآلهة الكثيرة إلهًا , إنه ليس رسولا بل هو كاذب في قوله: وقالوا

  .ء عجيبواحدا؟ إنَّ هذا الذي جاء به ودعا إليه لَشي



  
  ادرءٌ ييذَا لَشإِنَّ ه كُمتهلَى آلوا عبِراصوا وشأَنْ ام مهنلأ مالْم انطَلَقا ) 6(ونعما سم

 لاقتذَا إِلاَّ اخإِنْ ه ةرالآخ لَّةي الْمذَا ف7(بِه(  

شرك والصبر على وانطلق رؤساء القوم وكبراؤهم يحرضون قومهم على الاستمرار على ال
, ويقولون إن ما جاء به هذا الرسول شيء مدبر يقصد منه الرئاسة والسيادة, تعدد الآلهة

  .ما سمعنا بما يدعو إليه في دين آبائنا من قريش، ولا في النصرانية، ما هذا إلا كذب وافتراء

  
 نم كي شف ملْ ها بنِنيب نم الذِّكْر هلَينزِلَ عذَابِ  أَؤذُوقُوا عا يلْ لَمكْرِي ب8(ذ(  

أيهـا  -أخص محمد بنزول القرآن عليه من دوننا؟ بل هم في ريب مـن وحيـي إليـك    
وإرسالي لك، بل قالوا ذلك؛ لأم لم يذوقوا عذاب االله، فلو ذاقوا عذابـه لمـا    -الرسول

  .تجرؤوا على ما قالوا

  
 بر ةمحر نائزخ مهدنع ابِ أَمهزِيزِ الْوالْع 9(ك(  

الوهاب ما يشاء من رزقه وفضله لمن , أم هم يملكون خزائن فضل ربك العزيز في سلطانه
  يشاء من خلقه؟

  
 اتومالس لْكم ملَه ابِ  أَمبي الأَسقُوا فترا فَلْيمهنيا بمضِ والأَر10(و(  

الأرض وما بينهما، فيعطـوا ويمنعـوا؟ فليأخـذوا    أم لهؤلاء المشركين ملْك السموات و
  .حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع, بالأسباب الموصلة لهم إلى السماء

  
كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعاد وفرعونُ ذُو ) 11(جند ما هنالك مهزوم من الأَحزابِ  



 ادت12(الأَو ( ودثَمو ابزالأَح كلَئأُو كَةالأَي ابحأَصو لُوط مقَوو)إِنْ كُلٌّ إِلاَّ ) 13
  )14(كَذَّب الرسلَ فَحق عقَابِ 

هؤلاء الجند المكذِّبون جند مهزومون، كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم، كذَّبت قبلهم 
لوط وأصـحاب الأشـجار   وثمود وقوم , قوم نوح وعاد وفرعون صاحب القوة العظيمة

أولئك الأمم الذين تحزبوا على الكفر والتكذيب واجتمعـوا  . والبساتين وهم قوم شعيب
  .وحلَّ م عقابه, فاستحقوا عذاب االله, إنْ كلٌّ من هؤلاء إلا كذَّب الرسل. عليه

  
  )15(وما ينظُر هؤلاءِ إِلاَّ صيحةً واحدةً ما لَها من فَواقٍ  

إلا نفخة واحدة , وما ينتظر هؤلاء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم
  .ما لها من رجوع

  
  )16(وقَالُوا ربنا عجلْ لَنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ  

وكان هـذا اسـتهزاءً   , ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الدينا قبل يوم القيامة: وقالوا
  .ممنه

  
  ابأَو هإِن دذَا الأَي وداوا دندبع اذْكُرقُولُونَ وا يلَى مع بِر17(اص(  

على ما يقولونه مما تكره، واذكر عبدنا داود صاحب القوة علـى   -أيها الرسول-اصبر 
ية وفي هذا تسل. (إنه تواب كثير الرجوع إلى ما يرضي االله, أعداء االله والصبر على طاعته
  ).للرسول صلى االله عليه وسلم

  
والطَّير محشورةً كُلٌّ لَه أَواب ) 18(إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي والإِشراقِ  



)19(  

إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه أول النهار وآخره، وسخرنا الطير معه مجموعة 
  .تطيع تبعا لهتسبح، و

  
  )20(وشددنا ملْكَه وآتيناه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ  

  .والفصل في الكلام والحكم, وآتيناه النبوة, وقوينا له ملكه بالهيبة والقوة والنصر

  
  ابرحوا الْمروسمِ إِذْ تصأُ الْخبن اكلْ أَتهلَ) 21(ولُوا عخقَالُوا إِذْ د مهنم فَفَزِع وداوى د

لا تخف خصمان بغى بعضنا علَى بعضٍ فَاحكُم بيننا بِالْحق ولا تشططْ واهدنا إِلَى سواءِ 
 اطر22(الص(  

, خبر المتخاصمين اللذَين تسورا على داود في مكان عبادتـه  -أيها الرسول-وهل جاءك 
لا تخف، فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر، فـاقض  : تاع من دخولهما عليه؟ قالوا لهفار

  .وأرشدنا إلى سواء السبيل, بيننا بالعدل، ولا تجر علينا في الحكم

  
 نِي فزعا ولْنِيهةٌ فَقَالَ أَكْفداحةٌ وجعن يلةً وجعونَ نعستو عست ي لَهذَا أَخطَابِ إِنَّ هي الْخ
)23(  

, وليس عندي إلا نعجة واحـدة , إن هذا أخي له تسع وتسعون من النعاج: قال أحدهما
  .وغلبني بحجته, أعطنيها: فطمع فيها، وقال

  
قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلَى نِعاجِه وإِنَّ كَثيراً من الْخلَطَاءِ لَيبغي بعضهم علَى  

فَرغتفَاس اهنا فَتمأَن وداود ظَنو ما هيلٌ مقَلو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينضٍ إِلاَّ الَّذعب هبر 



 ابأَنعاً واكر رخ24(و(  

وإن كثيرا مـن الشـركاء   , لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه: قال داود
بعض، ويظلمه بأخذ حقه وعدم إنصافه مـن نفسـه إلا المـؤمنين     ليعتدي بعضهم على

, وأيقن داود أننا فتناه ذه الخصـومة . فلا يبغي بعضهم على بعض، وهم قليل, الصالحين
  .وسجد تقربا الله، ورجع إليه وتاب, فاستغفر ربه

  
  )25( فَغفَرنا لَه ذَلك وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَى وحسن مآبٍ 

  .وأعددنا له حسن المصير في الآخرة, فغفرنا له ذلك، وجعلناه من المقربين عندنا

  
ك يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولا تتبِع الْهوى فَيضلَّ 

ونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّ
)26(  

فاحكم بين الناس بالعدل والإنصـاف،  , يا داود إنا استخلفناك في الأرض وملَّكناك فيها
إن الذين يضـلُّون عـن   , ولا تتبع الهوى في الأحكام، فيضلك ذلك عن دين االله وشرعه

وفي هـذا توصـية   . م عذاب أليم في النار ؛ بغفلتهم عن يوم الجزاء والحسابسبيل االله له
ولا يعدلوا عنه، فيضلوا عـن  , لولاة الأمر أن يحكموا بالحق المنزل من االله، تبارك وتعالى

  .سبيله

  
 كَفَر ينالَّذ ظَن كلاً ذَلاطا بمهنيا بمو ضالأَراءَ وما السلَقْنا خموا وكَفَر ينلَّذلٌ ليوا فَو

  )27(من النارِ 

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما عبثًا ولهوا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل لهم مـن  
  .وكفرهم باالله, النار يوم القيامة؛ لظنهم الباطل



  
 ينفْسِدكَالْم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذعجن أَم  ينقتلُ الْمعجن ضِ أَمي الأَرف

  )28(كَالْفُجارِ 

أم نجعل أهل التقوى المؤمنين , أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض
فلا يسـتوون  , كأصحاب الفجور الكافرين؟ هذه التسوية غير لائقة بحكمة االله وحكْمه

  .قياء، ويعاقب المفسدين الأشقاءعند االله، بل يثيب االله المؤمنين الأت

  
  )29(كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِ  

, كتاب أنزلناه إليك مبـارك؛ ليتفكـروا في آياتـه    -أيها الرسول-هذا الموحى به إليك 
  .العقول السليمة ما كلفهم االله به وليتذكر أصحاب, ويعملوا داياته ودلالاته

  
  ابأَو هإِن دبالْع مانَ نِعملَيس وداودا لنبهو30(و(  

إنه كـان  , نِعم العبد سليمان, وأقررنا به عينه, فأنعمنا به عليه, ووهبنا لداود ابنه سليمان
  .كثير الرجوع إلى االله والإنابة إليه

  
 هلَيع رِضإِذْ ع  ادالْجِي اتنافالص يش31(بِالْع(  

اذكر حين عرِضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة، تقف على ثلاث قـوائم وترفـع   
  .فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس, الرابعة؛ لنجابتها وخفتها

  
 وى تتي حبكْرِ رذ نرِ عيالْخ بح تببي أَحابِ فَقَالَ إِنجبِالْح ت32(ار ( لَيا عوهدر

  )33(فَطَفق مسحاً بِالسوقِ والأَعناقِ 



ردوا علي الخيل , إنني آثرت حب المال عن ذكر ربي حتى غابت الشمس عن عينيه: فقال
  .التي عرضت من قبل، فشرع يمسح سوقها وأعناقها

  
 أَلْقَيانَ وملَيا سنفَت لَقَدو ابأَن داً ثُمسج هيسلَى كُرا عي ) 34(نل بهي ول راغْف بقَالَ ر

 ابهالْو تأَن كي إِندعب نم دي لأَحغبنلْكاً لا ي35(م ( رِهرِي بِأَمجت يحالر ا لَهنرخفَس
 ابثُ أَصياءً حخ36(ر(  

, ولد له حين أقسم ليطوفن على نسائه, قينا على كرسيه شق ولَدولقد ابتلينا سليمان وأل
إن شاء االله، فطاف عليهن جميعا، فلـم  : ولم يقل, وكلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل االله

رب : ثم رجع سيمان إلى ربه وتاب، قـال , تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد
 -صا لا يكون مثله لأحد من البشر بعدي، إنـك وأعطني ملكًا عظيما خا, اغفر لي ذنبي

وذللنا الريح تجري بأمره طيعة مـع قوـا   , فاستجبنا له. كثير الجود والعطاء -سبحانك
  .وشدا حيث أراد

  
هذَا عطَاؤنا ) 38(وآخرِين مقَرنِين في الأَصفَاد ) 37(والشياطين كُلَّ بناءٍ وغَواصٍ  

ابٍ فَامسرِ حيبِغ سِكأَم أَو ن39(ن(  

فمنهم البنـاؤون والغواصـون في البحـار،    : وسخرنا له الشياطين يستعملهم في أعماله
هذا المُلْك العظيم والتسخير الخاص . موثوقون في الأغلال, وهم مردة الشياطين, وآخرون

  .ب عليكلا حسا, فأعط من شئت وامنع من شئت, عطاؤنا لك يا سليمان

  
  )40(وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَى وحسن مآبٍ  

  .وإن لسليمان عندنا في الدار الآخرة لَقربةً وحسن مرجع

  



  )41(واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ  

دعا ربه أن الشيطان تسبب لي بتعب ومشقة، عبدنا أيوب، حين  -أيها الرسول-واذكر 
  .وألم في جسدي ومالي وأهلي

  
  ابرشو ارِدلٌ بستغذَا مه كلبِرِج كُض42(ار(  

واغتسِلْ فيـذهب  , اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء بارد، فاشرب منه: فقلنا له
  .عنك الضر والأذى

  
 ثْلَهمو لَهأَه ا لَهنبهوابِ وي الأَلْبلى لأُوكْرذا ونةً ممحر مهعم 43(م(  

, وزدناه مثلهم بنين وحفـدة , فكشفنا عنه ضره وأكرمناه ووهبنا له أهله من زوجة وولد
كل ذلك رحمة منا به وإكراما له على صبره، وعبرة وذكرى لأصحاب العقول السـليمة؛  

  .لضرليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج وكشف ا

  
  ابأَو هإِن دبالْع مابِراً نِعص اهندجا وثْ إِننحلا تو بِه رِبثاً فَاضغض كدذْ بِيخ44(و(  

خذ بيدك حزمة شماريخ، فاضرب ا زوجك إبرارا بيمينك، فلا تحنث؛ إذ أقسم : وقلنا له
ليها من أمر يسير أثناء مرضه، وكانت ليضربنها مائة جلدة إذا شفاه االله، لـما غضب ع

إنا وجدنا أيوب صابرا على الـبلاء، نِعـم   . امرأة صالحة، فرحمها االله ورحمه ذه الفتوى
  .العبد هو، إنه رجاع إلى طاعة االله

  
  )45(واذْكُر عبادنا إبراهيم وإِسحق ويعقُوب أُولي الأَيدي والأَبصارِ  



إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ فإم أصحاب قوة في : عبادنا وأنبياءنا -أيها الرسول-واذكر 
  .وبصيرة في دينه, طاعة االله

  
  )47(وإِنهم عندنا لَمن الْمصطَفَين الأَخيارِ ) 46(إِنا أَخلَصناهم بِخالصة ذكْرى الدارِ  

ذكرى الدار الآخرة في قلوم، فعملـوا لهـا   حيث جعلنا , إنا خصصناهم بخاصة عظيمة
, وإم عندنا لمن الذين اخترنـاهم لطاعتنـا  . وذكَّروهم ا, ودعوا الناس إليها, بطاعتنا

  .واصطفيناهم لرسالتنا

  
  )48(واذْكُر إِسماعيلَ والْيسع وذَا الْكفْلِ وكُلٌّ من الأَخيارِ  

إن كـلا  ; واليسع، وذا الكفل، بأحسن الـذكر , سماعيلإ: عبادنا -أيها الرسول-واذكر 
  .واختار لهم أكمل الأحوال والصفات, منهم من الأخيار الذين اختارهم االله من الخلق

  
) 50(جنات عدن مفَتحةً لَهم الأَبواب ) 49(هذَا ذكْر وإِنَّ للْمتقين لَحسن مآبٍ  

ا ييهف ينئكتابٍ مرشو ةيركَث ةها بِفَاكيهونَ فع51(د(  

وإن لأهل تقـوى االله وطاعتـه   . ولقومك -أيها الرسول-هذا القرآن ذكْر وشرف لك 
متكئين فيهـا علـى الأرائـك    , لَحسن مصير عندنا في جنات إقامة، مفتحة لهم أبواا

ة والشراب، من كل مـا تشـتهيه   يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثير, المزينات
  .وتلذه أعينهم, نفوسهم

  
  ابرأَت فالطَّر اترقَاص مهدنع52(و(  

  .وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن



  
  )54(إِنَّ هذَا لَرِزقُنا ما لَه من نفَاد ) 53(هذَا ما توعدونَ ليومِ الْحسابِ  

إنه لَرزقنا لكم، ليس له فناء ولا , يوم القيامة -أيها المتقون -هذا النعيم هو ما توعدون به
  .انقطاع

  
  )56(جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمهاد ) 55(هذَا وإِنَّ للطَّاغين لَشر مآبٍ  

عاصي، فلهم شر مرجع وأما المتجاوزون الحد في الكفر والم. هذا الذي سبق وصفه للمتقين
  .فبئس الفراش فراشهم, تغمرهم من جميع جوانبهم, وهو النار يعذَّبون فيها, ومصير

  
  اقغَسو يممح ذُوقُوهذَا فَلْي57(ه ( اجوأَز هكْلش نم رآخو)58(  

اب ولهم عذ, وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه, هذا العذاب ماء شديد الحرارة
  .آخر من هذا القبيل أصناف وألوان

  
  )59(هذَا فَوج مقْتحم معكُم لا مرحباً بِهِم إِنهم صالُوا النارِ  

هذه جماعة من : ويقول بعضهم لبعض, وعند توارد الطاغين على النار يشتم بعضهم بعضا
إـم  , ت منـازلهم في النـار  لا مرحبا م، ولا اتسع: فيجيبون, أهل النار داخلة معكم

  .مقاسون حر النار كما قاسيناها

  
  ارالْقَر ا فَبِئْسلَن وهمتمقَد متأَن باً بِكُمحرلا م متلْ أَن60(قَالُوا ب(  

بل أنتم لا مرحبا بكم؛ لأنكم قدمتم لنا سكنى النار لإضلالكم : قال فوج الأتباع للطاغين
  .فبئس دار الاستقرار جهنم ,لنا في الدنيا



  
  )61(قَالُوا ربنا من قَدم لَنا هذَا فَزِده عذَاباً ضعفاً في النارِ  

  .ربنا من أضلَّنا في الدنيا عن الهدى فضاعف عذابه في النار: قال فوج الأتباع

  
أَاتخذْناهم سخرِياً أَم زاغَت ) 62(شرارِ وقَالُوا ما لَنا لا نرى رِجالاً كُنا نعدهم من الأَ 

 ارصالأَب مهن63(ع(  

ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار : وقال الطاغون
لكن لم تقع عليهم , أو أم معنا في النار, الأشقياء؟ هل تحقيرنا لهم واستهزاؤنا م خطأ

  ؟الأبصار

  
  )64(إِنَّ ذَلك لَحق تخاصم أَهلِ النارِ  

  .إن ذلك من جدال أهل النار وخصامهم حق واقع لا مرية فيه

  
  ارالْقَه داحالْو إِلاَّ اللَّه إِلَه نا ممو رنذا ما أَنم65(قُلْ إِن(  

بسبب كفركم ; أن يحل بكمإنما أنا منذر لكم من عذاب االله : لقومك -أيها الرسول-قل 
فهو المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته , ليس هناك إله مستحق للعبادة إلا االله وحده, به

  .القهار الذي قهر كل شيء وغلبه, وأفعاله

  
 اتومالس بر  فَّارالْغ زِيزا الْعمهنيا بمضِ والأَر66(و(  

الغفار لذنوب من تاب وأناب إلى , لعزيز في انتقامهمالك السموات والأرض وما بينهما ا
  .مرضاته



  
  يمظأٌ عبن و67(قُلْ ه ( َونرِضعم هنع متأَن)68(  

, أنتم عنه غافلون منصرفون. إن هذا القرآن خبر عظيم النفع: لقومك -أيها الرسول- قل 
  .لا تعملون به

  
  )69(علَى إِذْ يختصمونَ ما كَانَ لي من علْمٍ بِالْملإٍ الأَ 

  .لولا تعليم االله إياي، وإيحاؤه إليَّ, ليس لي علم باختصام ملائكة السماء في شأن خلق آدم

  
  بِينم يرذا نا أَنمإِلاَّ أَن ى إِلَيوح70(إِنْ ي(  

  .مبين لكم شرعهما يوحي االله إليَّ من علْم ما لا علم لي به إلا لأني نذير لكم من عذابه، 

  
فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي ) 71(إِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني خالق بشراً من طينٍ  

 يناجِدس وا لَه72(فَقَع(  

فإذا . إني خالق بشرا من طين: حين قال ربك للملائكة:  -أيها الرسول-اذكر لهم 
فاسجدوا له سجود تحية , ه وخلقه ونفخت فيه الروح، فدبت فيه الحياةسويت جسد

وقد حرم االله في شريعة . لا سجود عبادة وتعظيم؛ فالعبادة لا تكون إلا الله وحده, وإكرام
  .الإسلام السجود للتحية

  
  )74(انَ من الْكَافرِين إِلاَّ إِبليس استكْبر وكَ) 73(فَسجد الْملائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ  

فإنه لم يسجد أنفَةً وتكبرا، وكان ; فسجد الملائكة كلهم أجمعون طاعة وامتثالا غير إبليس
  .من الكافرين في علم االله تعالى



  
 الْع نم كُنت أَم تركْبتأَاس يدبِي لَقْتا خمل دجسأَنْ ت كعنا مم يسلا إِبقَالَ ي ين75(ال(  

ما الذي منعك من السجود لمن أكرمته فخلقته بيدي؟ أستكبرت على : قال االله لإبليس
على , آدم، أم كنت من المتكبرين على ربك؟ وفي الآية إثبات صفة اليدين الله تبارك وتعالى

  .الوجه اللائق به سبحانه

  
  )76(قْته من طينٍ قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَ 

حيث خلقتني من نارٍ، وخلقته من , لم أسجد له؛ لأنني أفضل منه: قال إبليس معارضا لربه
  ).والنار خير من الطين. (طين

  
  جِيمر كا فَإِنهنم جر77(قَالَ فَاخ ( ِينمِ الدوي إِلَى يتنلَع كلَيإِنَّ عو)78(  

وإن عليك طردي , ن الجنة فإنك مرجوم بالقول، مدحور ملعونفاخرج م: قال االله له
  .وإبعادي إلى يوم القيامة

  
  )79(قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ  

  .رب فأخر أجلي، ولا لكني إلى حين تبعث الخلق من قبورهم: قال إبليس

  
  نظَرِينالْم نم ك80(قَالَ فَإِن (لُومِ إِلَى يعالْم قْتمِ الْوو)81(  

وهو يوم النفخة الأولى عندما تموت , فإنك من المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم: قال االله له
  .الخلائق



  
  ينعمأَج مهنلأغْوِي كتز82(قَالَ فَبِع ( ينلَصخالْم مهنم كادبإِلاَّ ع)83(  

إلا من أخلصته منهم , وعظمتك لأضلن بني آدم أجمعين - يا رب -فبعزتك: قال إبليس
  .فلم تجعل لي عليهم سبيلا, لعبادتك، وعصمته من إضلالي

  
  )85(لأَملأَنَّ جهنم منك وممن تبِعك منهم أَجمعين ) 84(قَالَ فَالْحق والْحق أَقُولُ  

لأملان جهنم منك ومن ذريتك وممن تبعك من , إلا الحقفالحق مني، ولا أقول : قال االله
  .بني آدم أجمعين

  
  ينكَلِّفتالْم نا ما أَنمرٍ وأَج نم هلَيع أَلُكُما أَس86(قُلْ م(  

لا أطلب منكم أجرا أو جزاءً على : لهؤلاء المشركين من قومك -أيها الرسول-قل 
بل أتبع ما يوحى إليَّ، ولا أتكلف تخرصا , ا ليس ليولا أدعي أمر, دعوتكم وهدايتكم

  .وافتراءً

  
  ينالَملْعل كْرإِلاَّ ذ و87(إِنْ ه(  

ما هذا القرآن إلا تذكير للعالمين من الجن والإنس، يتذكرون به ما ينفعهم من مصالح 
  .دينهم ودنياهم

  
  )88(ولَتعلَمن نبأَه بعد حينٍ  

خبر هذا القرآن وصدقه، حين يغلب الإسلام، ويدخل الناس  -أيها المشركون -ولتعلمن
  .وتنقطع عنكم الأسباب, وكذلك حين يقع عليكم العذاب, فيه أفواجا



  
  

  سورة الزمر -39

  
  )1(تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ 

  .الحكيم في تدبيره وأحكامه, نتقامهتنزيل القرآن إنما هو من االله العزيز في قدرته وا

  
  ينالد صاً لَهلخم اللَّه دبفَاع قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنا أَنز2(إِن(  

وأخلص له , فاعبد االله وحده, القرآن يأمر بالحق والعدل -أيها الرسول-إنا أنزلنا إليك 
  .جميع دينك

  
 الالْخ ينالد لَّهلْفَى أَلا لز ا إِلَى اللَّهونبقَريإِلاَّ ل مهدبعا ناءَ ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو ص

 كَفَّار بكَاذ وه ني مدهلا ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي مف مهنيب كُمحي 3(إِنَّ اللَّه(  

والذين أشركوا مع االله غيره واتخذوا من , التامة السالمة من الشركألا الله وحده الطاعة 
, وتقربنا عنده منزلة, ما نعبد تلك الآلهة مع االله إلا لتشفع لنا عند االله: قالوا, دونه أولياء

إن االله يفصل بين المؤمنين المخلصين , فكفروا بذلك؛ لأن العبادة والشفاعة الله وحده
فيجازي كلا بما , يوم القيامة فيما يختلفون فيه من عبادموالمشركين مع االله غيره 

كَفَّار بآياته , إن االله لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم من هو مفترٍ على االله. يستحق
  .وحججه

  
ه الْواحد الْقَهار لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخذَ ولَداً لاصطَفَى مما يخلُق ما يشاءُ سبحانه هو اللَّ 
)4(  



تنزه االله وتقدس عن أن يكون له , لو أراد االله أن يتخذ ولدا لاختار من مخلوقاته ما يشاء
فكل شيء له , القهار الذي قهر خلقه بقدرته, الفرد الصمد, فإنه الواحد الأحد, ولد

  .متذلل خاضع

  
 اتومالس لَقخ ي قبِالْح ضالأَرو رخسلِ ولَى اللَّيع ارهالن ركَويارِ وهلَى النلَ عاللَّي ركَو

 فَّارالْغ زِيزالْع وى أَلا همسلٍ مرِي لأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سم5(الش(  

 ويجيء بالنهار, يجيء بالليل ويذهب بالنهار, خلق االله السموات والأرض وما فيهما بالحق
كل منهما يجري في مداره إلى , وذلَّل الشمس والقمر بانتظام لمنافع العباد, ويذهب بالليل

وأنعم على خلقه ذه النعم هو , ألا إن االله الذي فعل هذه الأفعال. حين قيام الساعة
  .الغفار لذنوب عباده التائبين, العزيز على خلقه

  
 عج ثُم ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُماجٍ خوةَ أَزانِيامِ ثَمعالأَن نم لَ لَكُمزأَنا وهجوا زهنلَ م

 لَه كُمبر اللَّه كُمذَل ثَلاث اتي ظُلُملْقٍ فخ دعب نلْقاً مخ كُماتهأُم طُوني بف لُقُكُمخي
  )6(الْملْك لا إِلَه إِلاَّ هو فَأَنى تصرفُونَ 

وخلق لكم من الأنعـام ثمانيـة   , وخلق منه زوجه, من آدم -أيها الناس -لقكم ربكمخ
ًا وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز، يخلقكم في بطون أمهاتكم طورا بعـد   أنواع ذكر

, ذلكم االله الذي خلق هذه الأشياء, والمَشيمة, والرحم, طور من الخلق في ظلمات البطن
فكيف تعدلون عن عبادته , ك المتوحد بالألوهية المستحق للعبادة وحدهربكم المتفرد بالمل

  إلى عبادة غيره من خلقه؟

  
 لا تو لَكُم هضروا يكُرشإِنْ تو الْكُفْر هادبعى لضرلا يو كُمنع غَنِي وا فَإِنَّ اللَّهكْفُرإِنْ ت زِر

ى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ إِنه عليم بِذَات وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَ
  )7(الصدورِ 



لـيس  , فإنه غني عنكم, ولم تتبعوا رسله, بربكم ولم تؤمنوا به -أيها الناس -إن تكفروا
وإنما يرضى لهم , بهولا يأمرهم , ولا يرضى لعباده الكفر, وأنتم الفقراء إليه, بحاجة إليكم

فيخـبركم  , ثم إلى ربكم مصـيركم , ولا تحمل نفس إثم نفس أخرى. شكر نعمه عليهم
  .إنه عليم بأسرار النفوس وما تخفي الصدور. ويحاسبكم عليه, بعملكم

  
 هنةً ممنِع لَهوإِذَا خ ثُم هنِيباً إِلَيم هبا رعد رانَ ضسالإِن سإِذَا مو  نم هو إِلَيعدا كَانَ يم سِين

  )8( قَبلُ وجعلَ للَّه أَنداداً ليضلَّ عن سبِيله قُلْ تمتع بِكُفْرِك قَليلاً إِنك من أَصحابِ النارِ

ثم إذا أجابـه  , فاستغاث به ودعـاه , وإذا أصاب الإنسانَ بلاءٌ وشدة ومرض تذكَّر ربه
وأشرك معه غـيره؛  , نسي دعاءه لربه عند حاجته إليه, ومنحه نِعمه, نه ضرهوكشف ع

تمتع بكفرك قليلا حتى : متوعدا -أيها الرسول-قل له , ليضل غيره عن الإيمان باالله وطاعته
  .إنك من أهل النار المخلَّدين فيها, موتك وانتهاء أجلك

  
اً وقَائماً يحذَر الآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِد 

  )9(الَّذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِ 

يقضي سـاعات الليـل في   , أم من هو عابد لربه طائع له, أهذا الكافر المتمتع بكفره خير
هـل  : -أيها الرسـول -ويأمل رحمة ربه؟ قل , يخاف عذاب الآخرة, قيام والسجود هللال

. يستوي الذين يعلمون رم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئًا من ذلك؟ لا يسـتوون 
  .إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة

  
ذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَّه واسعةٌ قُلْ يا عباد الَّذين آمنوا اتقُوا ربكُم للَّ 

  )10(إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ 



. اتقوا ربكم بطاعته واجتنـاب معصـيته  : لعبادي المؤمنين باالله ورسوله -أيها النبي-قل 
وحسنة في , وهي الجنة, رم وطاعته حسنة في الآخرةللذين أحسنوا في هذه الدينا بعبادة 

فهاجِروا فيهـا إلى حيـث   , وأرض االله واسعة. الدنيا من صحة ورزق ونصر وغير ذلك
إنما يعطَى الصابرون ثوام في الآخرة بغير حد . وتتمكنون من إقامة دينكم, تعبدون ربكم

ولا مقدار، وهذا تعظيم لجزاء الصابرين وثوا مولا عد.  

  
  ينالد صاً لَهلخم اللَّه دبأَنْ أَع تري أُم11(قُلْ إِن ( ينملسلَ الْملأَنْ أَكُونَ أَو ترأُمو
)12(  

, إن االله أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه: للناس -أيها الرسول-قل 
وبرئ , وأخلص له العبادة, بالتوحيد فخضع له, وأمرني بأن أكون أول من أسلم من أمتي

  .من كل ما دونه من الآلهة

  
  )13(قُلْ إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ  

إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من عبادته والإخلاص : للناس -أيها الرسول-قل 
  .هولهذلك اليوم الذي يعظم , في طاعته عذاب يوم القيامة

  
فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه قُلْ إِنَّ الْخاسرِين الَّذين ) 14(قُلْ اللَّه أَعبد مخلصاً لَه دينِي  

 بِينانُ الْمرسالْخ وه كأَلا ذَل ةاميالْق موي يهِملأَهو مهفُسوا أَنسِر15(خ(  

فاعبدوا , عبد االله وحده لا شريك له مخلصا له عبادتي وطاعتيإني أ:  -أيها الرسول-قل 
, ما شئتم من دون االله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من مخلوقاته -أيها المشركون -أنتم

أيهـا  -قل . وأشرك معه غيره, وهذا ديد ووعيد لمن عبد غير االله. فلا يضرني ذلك شيئًا
وذلـك  , ين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةهم الذ -حقًا -إن الخاسرين: -الرسول



ألا إن خسران هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم . بإغوائهم في الدنيا وإضلالهم عن الإيمان
  .يوم القيامة هو الخسران البين الواضح

  
ه بِه عباده يا عباد فَاتقُون لَهم من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن تحتهِم ظُلَلٌ ذَلك يخوف اللَّ 
)16(  

أولئك الخاسرون لهم يوم القيامة في جهنم من فوقهم قطع عذاب من النار كهيئة الظُّلـل  
يا عباد . ليحذَروه; ذلك العذاب الموصوف يخوف االله به عباده. ومن تحتهم كذلك, المبنية

فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب معاصي.  

  
) 17(والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشرى فَبشر عبادي  

ابِ الأَلْب الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا
)18(  

, وتابوا إلى االله بعبادته وإخلاص الدين لـه , والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير االله
وفي الآخرة رضوان االله والنعيم , لهم البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والتوفيق من االله

وأحسن . أرشدهعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون  -أيها النبي-فبشر . الدائم في الجنة
, أولئك هم الذين وفقهم االله للرشاد والسـداد . الكلام وأرشده كلام االله ثم كلام رسوله

  .وأولئك هم أصحاب العقول السليمة, وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال

  
  )19(أَفَمن حق علَيه كَلمةُ الْعذَابِ أَفَأَنت تنقذُ من في النارِ  

أيهـا  -فإنه لا حيلة لـك  , ليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غيه وعنادهأفمن وجبت ع
  .أفتقدر أن تنقذ من في النار؟ لست بقادر على ذلك, في هدايته -الرسول

  



  ارها الأَنهتحت نرِي مجةٌ تنِيبم فا غُرهقفَو نم فغُر ملَه مهبا رقَوات ينالَّذ نلَك اللَّه دعو
 اديعالْم اللَّه فلخ20(لا ي (  

لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فـوق   -بطاعته وإخلاص عبادته -لكن الذين اتقوا رم
لا يخلف , وعدها االله عباده المتقين وعدا متحققًا, تجري من تحت أشجارها الأار, بعض

  .االله الميعاد

  
نزلَ من السماءِ ماءً فَسلَكَه ينابِيع في الأَرضِ ثُم يخرِج بِه زرعاً مختلفاً أَلَم ترى أَنَّ اللَّه أَ

  )21(أَلْوانه ثُم يهِيج فَتراه مصفَراً ثُم يجعلُه حطَاماً إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لأُولي الأَلْبابِ 

وجعله عيونـا  , الله أنزل من السحاب مطرا فأدخله في الأرضأن ا -أيها الرسول-ألم تر 
ثم ييبس بعد خضـرته  , ثم يخرج ذا الماء زرعا مختلفًا ألوانه وأنواعه, نابعة ومياها جارية

ثم يجعله حطاما متكسرا متفتتا؟ إن في فعل االله ذلك لَذكرى , فتراه مصفرا لونه, ونضارته
  .السليمة وموعظة لأصحاب العقول

  
للَّه أَفَمن شرح اللَّه صدره للإِسلامِ فَهو علَى نورٍ من ربه فَويلٌ للْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ ا 

  )22(أُولَئك في ضلالٍ مبِينٍ 

يرة من فهو على بص, فسعد بقبول الإسلام والانقياد له والإيمان به, أفمن وسع االله صدره
, فويل وهلاك للذين قَست قلـوم . كمن ليس كذلك؟ لا يستوون, أمره وهدى من ربه

  .أولئك في ضلال بين عن الحق, وأعرضت عن ذكر االله

  
 هبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيابِهاً مشتاباً متك يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه ثُم م

لْ اللَّهلضي نماءُ وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينلا  تفَم
 اده نم 23(لَه(  



متشاا في حسنه وإحكامه , وهو القرآن العظيم, االله تعالى هو الذي نزل أحسن الحديث
, تقشـعر مـن سماعـه   , والحجج والبينات, تثنى فيه القصص والأحكام, وعدم اختلافه

ثم تلـين جلـودهم   , وتضطرب جلود الذين يخافون رم؛ تأئرا بما فيه من ترهيب ووعيد
واالله . ذلك التأثر بالقرآن هداية من االله لعباده, استبشارا بما فيه من وعد وترغيب; وقلوم

, ومن يضلله االله عن الإيمان ذا القرآن؛ لكفره وعناده .يهدي بالقرآن من يشاء من عباده
  .فما له من هاد يهديه ويوفقه

  
  )24(أَفَمن يتقي بِوجهِه سوءَ الْعذَابِ يوم الْقيامة وقيلَ للظَّالمين ذُوقُوا ما كُنتم تكْسِبونَ  

خير أم  -يتقي النار إلا بوجهه؛ لكفره وضلاله فلا يتهيأ له أن -أفمن يلْقى في النار مغلولا
ذوقوا وبال ما كنـتم في الـدنيا   : من ينعم في الجنة؛ لأن االله هداه؟ وقيل يومئذ للظالمين

  .تكسبون من معاصي االله

  
لَّه الْخزي فَأَذَاقَهم ال) 25(كَذَّب الَّذين من قَبلهِم فَأَتاهم الْعذَاب من حيثُ لا يشعرونَ  

  )26(في الْحياة الدنيا ولَعذَاب الآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ 

فجاءهم العـذاب مـن حيـث لا    , رسلهم -أيها الرسول-كذَّب الذين من قبل قومك 
شـد  وأعد لهم عذابا أ, فأذاق االله الأمم المكذبة العذاب والهوان في الدنيا, يشعرون بمجيئه

وأشق في الآخرة، لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حلَّ ـم؛ بسـب كفـرهم    
  .وتكذيبهم لاتعظوا

  
قُرآناً عربِياً غَير ) 27(ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  

  )28(ذي عوجٍ لَعلَّهم يتقُونَ 



ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين باالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القـرون الخاليـة   
وجعلنـا هـذا   . ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر باالله; تخويفًا وتحذيرا

ل لعلهم يتقون االله بامتثا; لا لَبس فيه ولا انحراف, القرآن عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني
  .أوامره واجتناب نواهيه

  
ضرب اللَّه مثَلاً رجلاً فيه شركَاءُ متشاكسونَ ورجلاً سلَماً لرجلٍ هلْ يستوِيان مثَلاً  

  )29(الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ 

وعبدا خالصـا  , إرضائهم فهو حيران في, ضرب االله مثلا عبدا مملوكًا لشركاء متنازعين
كذلك المشرك هو , هل يستويان مثلا؟ لا يستويان, لمالك واحد يعرف مراده وما يرضيه

بل المشركون , فالثناء الكامل التام الله وحده. والمؤمن في راحة واطمئنان, في حيرة وشك
  .لا يعلمون الحق فيتبعونه

  
  )31(ثُم إِنكُم يوم الْقيامة عند ربكُم تختصمونَ ) 30(إِنك ميت وإِنهم ميتونَ  

يوم القيامـة عنـد    -أيها الناس -ثم إنكم جميعا, ميت وإم ميتون -أيها الرسول-إنك 
  .فيحكم بينكم بالعدل والإنصاف, ربكم تتنازعون

  
 



  
  

  :الجزء الرابع والعشرون 
  

 كَذَب نمم أَظْلَم نفَم رِينلْكَافى لثْوم منهي جف سأَلَي اءَهقِ إِذْ جدبِالص كَذَّبو لَى اللَّهع
)32(  

, بأن نسب إليه ما لا يليق به كالشريك والولد: لا أحد أظلم ممن افترى على االله الكذب
ل علـى  ولا أحد أظلم ممن كذَّب بالحق الذي نز, ولم يوح إليه شيء, أوحي إليَّ: أو قال

ولم يصدق محمدا , أليس في النار مأوى ومسكن لمن كفر باالله. محمد صلى االله عليه وسلم
  .صلى االله عليه وسلم ولم يعمل بما جاء به؟ بلَى

  
  )33(والَّذي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِه أُولَئك هم الْمتقُونَ  

وصدق به إيمانا وعملا أولئك , وأتباعهم والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من الأنبياء
وفي مقدمة هؤلاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى االله , هم الذين جمعوا خصال التقوى

فمن بعدهم إلى , رضي االله عنهم, العاملون بشريعته من الصحابة, عليه وسلم والمؤمنون به
  .يوم الدين

  
 هِمبر دناءُونَ عشا يم ملَه  سِنِينحاءُ الْمزج ك34(ذَل(  

لهم ما يشاؤون عند رم من أصناف اللذات المشتهيات؛ ذلك جزاء من أطاع ربه حـق  
  .وعبده حق العبادة, الطاعة

  
  )35(ونَ ليكَفِّر اللَّه عنهم أَسوأَ الَّذي عملُوا ويجزِيهم أَجرهم بِأَحسنِ الَّذي كَانوا يعملُ 



ليكفِّر االله عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال؛ بسبب ما كان منهم من توبـة  
ويثيبهم االله على طاعتهم في الدنيا بأحسن ما كانوا , وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها

  .وهو الجنة, يعملون

  
 بِالَّذ كفُونوخيو هدبع بِكَاف اللَّه سأَلَي اده نم ا لَهفَم لْ اللَّهلضي نمو ونِهد نم 36(ين(  

أليس االله بكاف عبده محمدا وعيد المشركين وكيدهم من أن ينالوه بسوء؟ بلى إنه سيكفيه 
بآلهتهم الـتي   -أيها الرسول-ويخوفونك , ويدفع عنه من أراده بسوء, في أمر دينه ودنياه

  .فما له من هاد يهديه إليه, يخذله االله فيضله عن طريق الحق ومن. زعموا أا ستؤذيك

  
  )37(ومن يهد اللَّه فَما لَه من مضلٍّ أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذي انتقَامٍ  

ومن يوفقه االله للإيمان به والعمل بكتابه واتباع رسوله فما له من مضل عن الحق الذي هو 
  وممن عصاه؟, زيز في انتقامه من كفرة خلقهأليس االله بع. عليه

  
 اتومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئو  اللَّه وند نونَ معدا تم متأَيقُلْ أَفَر اللَّه قُولُنلَي ضالأَرو

نِي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه ربِض نِي اللَّهادإِنْ أَر هتمحر سِكَاتمم نلْ هه ةمح
  )38(قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ 

مـن خلـق هـذه    : هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير االله -أيها الرسول-ولئن سألت 
االله: السموات والأرض؟ ليقولُن ون بالخالق, خلقهنرقتستطيع هـذه  هل : قل لهم. فهم ي

ره االله عليعني أذى قد دعبا مع االله أن تـق بي؟  , الآلهة التي تشركوا لَحأو تزيلَ مكروه
لا : أو تحبس رحمة االله عـني؟ إـم سـيقولون    , وهل تستطيع أن تمنع نفعا يسره االله لي

مصالحهم ودفع عليه يعتمد المعتمدون في جلب , حسبي االله وكافي: قل لهم. تستطيع ذلك
  .وسيكفيني كل ما أهمني, فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي, مضارهم



  
من يأْتيه عذَاب يخزِيه ) 39(قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ  

 يمقم ذَابع هلَيلُّ عحي40(و(  

, اعملوا على حالتكم التي رضـيتموها لأنفسـكم  : قومك المعاندينل -أيها الرسول-قل 
إني عامل على ما أُمرت بـه  , وليس له من الأمر شيء, حيث عبدتم من لا يستحق العبادة

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يهينه في الحيـاة  , من التوجه الله وحده في أقوالي وأفعالي
  . يحول عنه ولا يزولويحل عليه في الآخرة عذاب دائم؟ لا, الدنيا

  
يها وما إِنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب للناسِ بِالْحق فَمن اهتدى فَلنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَ 

  )41(أَنت علَيهِم بِوكيلٍ 

فمـن  , طريق الرشـاد إلى , القرآن بالحق هداية للعالمين -أيها الرسول-إنا أنزلنا عليك 
ومن ضلَّ , فنفع ذلك يعود على نفسه, واستقام على منهجه, وعمل بما فيه, اهتدى بنوره

أيهـا  -وما أنت , ولن يضر االله شيئا, فإنما يعود ضرره على نفسه, بعد ما تبين له الهدى
ليك ما ع, وتجبرهم على ما تشاء, وتحاسبهم عليها, عليهم بوكيل تحفظ أعمالهم -الرسول

  .إلا البلاغ

  
 وا الْمهلَيى عي قَضالَّت سِكما فَيهامني مف تمت ي لَمالَّتا وهتوم ينح فُسفَّى الأَنوتي اللَّه ت

  )42(ويرسلُ الأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

وفـاة  , وهذه الوفاة الكـبرى , هو الذي يقبض الأنفس حين موا -وتعالىسبحانه  -االله
فيحبس مـن  , وهي الموتة الصغرى, ويقبض التي لم تمت في منامها, الموت بانقضاء الأجل

ويرسل النفس الأخرى , وهي نفس من مات, هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت
إن في قـبض االله نفـس   , ا إلى جسم صاحبهاوذلك بإعاد, إلى استكمال أجلها ورزقها



وحبسه نفس الميت لَدلائل واضحة على قدرة االله لمـن  , الميت والنائم وإرساله نفس النائم
  .تفكر وتدبر

  
  )43(أَم اتخذُوا من دون اللَّه شفَعاءَ قُلْ أَولَو كَانوا لا يملكُونَ شيئاً ولا يعقلُونَ  

تشفع لهم عنـد االله في  , ؤلاء المشركون باالله من دونه آلهتهم التي يعبدوا شفعاءأم اتخذ ه
ولو كانت الآلهـة لا  , أتتخذوا شفعاء كما تزعمون: لهم -أيها الرسول-حاجام؟ قل 

  ولا تعقل عبادتكم لها؟, تملك شيئا

  
 اتومالس لْكم يعاً لَهمةُ جفَاعالش لَّهالأَ قُلْ لونَ وعجرت هإِلَي ضِ ثُم44(ر(  

له ملك السموات والأرض ومـا  , الله الشفاعة جميعا: لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
فهو الذي يملك السـموات  , ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه, فالأمر كله الله وحده, فيهما

, ن تخلص له العبادةوأ, فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها, والأرض ويتصرف فيهما
ثم إليه ترجعون بعد ممـاتكم للحسـاب   , ولا تطلب من هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع

  .والجزاء

  
ه وإِذَا ذُكر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّذين لا يؤمنونَ بِالآخرة وإِذَا ذُكر الَّذين من دونِ 

تسي مونَ إِذَا هرش45(ب(  

وإذا ذُكـر  , وإذا ذُكر االله وحده نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات
الذين من دونه من الأصنام والأوثان والأولياء إذا هم يفرحون؛ لكون الشـرك موافقًـا   

  .لأهوائهم

  
 اتومالس رفَاط مبِ قُلْ اللَّهيالْغ مالضِ عالأَرا  وي مف كادبع نيب كُمحت تأَن ةادهالشو



  )46(كَانوا فيه يختلفُونَ 

, عالم السر والعلانية, اللهم يا خالق السموات والأرض ومبدعهما على غير مثال سبق: قل
وفي عظمتـك  , أنت تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من القول فيك

إنك دي من , اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, ك والإيمان بك وبرسولكوسلطان
وكان هذا من دعائه صلى االله عليه وسلم، وهو تعليم للعبـاد  . تشاء إلى صراط مستقيم

  .ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى, بالالتجاء إلى االله تعالى

  
الأَرضِ جميعاً ومثْلَه معه لافْتدوا بِه من سوءِ الْعذَابِ يوم ولَو أَنَّ للَّذين ظَلَموا ما في  

  )47(الْقيامة وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونوا يحتسِبونَ 

, ومثله معه مضـاعفًا , ولو أن لهؤلاء المشركين باالله ما في الأرض جميعا من مال وذخائر
ولا , ولو بذلوا وافتدوا به ما قُبِل منـهم , لقيامة؛ ليفتدوا به من سوء العذابلَبذلوه يوم ا

وظهر لهم يومئذ من أمر االله وعذابه ما لم يكونوا يحتسبون , أغنى عنهم من عذاب االله شيئًا
  .في الدنيا أنه نازل م

  
 وا بِها كَانم بِهِم اقحوا وبا كَسم ئَاتيس ما لَهدبزِئُون  وهتس48(ي(  

حيث نسبوا إلى االله ما لا , وظهر لهؤلاء المكذبين يوم الحساب جزاء سيئام التي اقترفوها
وأحاط م من كل جانب عذاب أليم؛ عقابا لهـم  , وارتكبوا المعاصي في حيام, يليق به

  .له ولا يأون, على استهزائهم بالإنذار بالعذاب الذي كان الرسول يعدهم به

  
هي فتنةٌ  فَإِذَا مس الإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ بلْ 

  )49(ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ 



رج عنه, فإذا أصاب الإنسان شدة وضفرا عنه ما أصـابه  فإذا كشفن, طلب من ربه أن ي
إن الذي أوتيته إنما هو على علم : وقال, ولفضله منكرا, وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافرا

بل ذلك فتنة يبتلي االله ا عباده؛ لينظر من يشـكره ممـن   , من االله أني له أهل ومستحق
فتنـة  لا يعلمون؛ فلذلك يعدون ال -لجهلهم وسوء ظنهم وقولهم -ولكن أكثرهم, يكفره
  .منحة

  
  )50(قَد قَالَها الَّذين من قَبلهِم فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكْسِبونَ  

قد قال مقالتهم هذه من قبلهم من الأمم الخالية المكذبة، فما أغنى عنهم حـين جـاءهم   
  .العذاب ما كانوا يكسبونه من الأموال والأولاد

  
  ئَاتيس مهابفَأَص ما هموا وبا كَسم ئَاتيس مهيبصيلاءِ سؤه نوا مظَلَم ينالَّذوا وبا كَسم

 جِزِينع51(بِم(  

, فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية وبال سيئات ما كسبوا مـن الأعمـال  
، وقالوا -أيها الرسول-والذين ظلموا أنفسهم من قومك , فعوجلوا بالخزي في الحياة الدنيا

وما هم , كما أصاب الذين من قبلهم, سيصيبهم أيضا وبال سيئات ما كسبوا, هذه المقالة
  .بفائتين االله ولا سابقيه

  
  )52(أَولَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقْدر إِنَّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يؤمنونَ  

فـإن االله لبـالغ   , أولم يعلم هؤلاء أن رزق االله للإنسان لا يدل على حسن حال صاحبه
ويضيقه على من يشـاء  , صالحًا كان أو طالحًا, حكمته يوسع الرزق لمن يشاء من عباده

منهم؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق في الرزق لَدلالات واضحات لقوم يصدقون أمر االله 
  .ويعملون به



  
ب قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنو 

 يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنم53(ج(  

مـا  وأسرفوا على أنفسهم بإتيـان  , لعبادي الذين تمادوا في المعاصي -أيها الرسول-قل 
إن االله يغفـر  , لا تيئسوا من رحمة االله؛ لكثرة ذنوبكم: تدعوهم إليه نفوسهم من الذنوب

إنه هو الغفور لذنوب التائبين مـن  , الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت
  .الرحيم م, عباده

  
 أْتلِ أَنْ يقَب نم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيبونَ ورصنلا ت ثُم ذَابالْع كُم54(ي(  

واخضعوا له من قبل أن يقـع بكـم   , بالطاعة والتوبة -أيها الناس -وارجعوا إلى ربكم
  .ثم لا ينصركم أحد من دون االله, عقابه

  
اب بغتةً وأَنتم لا تشعرونَ واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم العذَ 
)55(  

, فامتثلوا أوامره, وكله حسن, وهو القرآن العظيم, واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم
  .وأنتم لا تعلمون به, واجتنبوا نواهية من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة

  
 ني جف طْتا فَرلَى ما عترسا حي فْسقُولَ نأَنْ ت رِيناخالس نلَم تإِنْ كُنو 56(بِ اللَّه(  

يا حسرتى على ما ضيعت في الدنيا : وأطيعوا ربكم وتوبوا إليه حتى لا تندم نفس وتقول
وإن كنت في الدنيا لمن المستهزئين بأمر , وقصرت في طاعته وحقه, من العمل بما أمر االله به

  .االله وكتابه ورسوله والمؤمنين به



  
  )57(و تقُولَ لَو أَنَّ اللَّه هدانِي لَكُنت من الْمتقين أَ 

  .لو أن االله أرشدني إلى دينه لكنت من المتقين الشرك والمعاصي: أو تقول

  
  سِنِينحالْم نةً فَأَكُونَ مي كَرأَنَّ ل لَو ذَابى الْعرت ينقُولَ حت 58(أَو(  

ليت لي رجعة إلى الحياة الدنيا، : ب االله قد أحاط ا يوم الحسابأو تقول حين ترى عقا
  .فأكون فيها من الذين أحسنوا بطاعة رم، والعمل بما أمرتهم به الرسل

  
  رِينالْكَاف نم تكُنو تركْبتاسا وبِه تي فَكَذَّباتآي كاءَتج لَى قَد59(ب(  

واستكبرت , فكذَّبت ا, ك آياتي الواضحة الدالة على الحققد جاءت, ما القول كما تقول
  .وكنت من الكافرين باالله ورسله, عن قَبولها واتباعها

  
ويوم الْقيامة ترى الَّذين كَذَبوا علَى اللَّه وجوههم مسودةٌ أَلَيس في جهنم مثْوى  

 رِينكَبتلْم60(ل(  

ونسبوا إليه الشـريك  , يامة ترى هؤلاء المكذبين الذين وصفوا رم بما لا يليق بهويوم الق
فامتنع مـن  , أليس في جهنم مأوى ومسكن لمن تكبر على االله. والولد وجوههم مسودة

  .توحيده وطاعته؟ بلى

  
 لا هوءُ والس مهسملا ي هِمتفَازقَوا بِمات ينالَّذ ي اللَّهجنيونَ ونزحي 61(م(  



وينجي االله من جهنم وعذاا الذين اتقوا رم بأداء فرائضه واجتناب نواهيـه بفـوزهم   
ولا هم يحزنون على , لا يمسهم من عذاب جهنم شيء, وهي الظَّفَر بالجنة, وتحقق أمنيتهم

  .ما فام من حظوظ الدنيا

  
  )62(شيءٍ وكيلٌ اللَّه خالق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ  

وهو على كل شـيء  , ورا ومليكها والمتصرف فيها, االله تعالى هو خالق الأشياء كلها
  .حفيظ يدبر جميع شؤون خلقه

  
 اتومالس يدقَالم ونَ  لَهراسالْخ مه كلَئأُو اللَّه اتوا بِآيكَفَر ينالَّذضِ والأَر63(و(  

والـذين جحـدوا   . يعطي منها خلْقَه كيف يشاء, ن السموات والأرضالله مفاتيح خزائ
أولئك هم الخاسرون في الدنيا بخذْلام عن , بآيات القرآن وما فيها من الدلائل الواضحة

  .وفي الآخرة بخلودهم في النار, الإيمان

  
  )64(قُلْ أَفَغير اللَّه تأْمروننِي أَعبد أَيها الْجاهلُونَ  

ولا , أفغير االله أيها الجاهلون باالله تأمروني أن أعبـد : لمشركي قومك -أيها الرسول-قل 
  تصلح العبادة لشيء سواه؟

  
  نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدو

 رِيناس65(الْخ(  



لئن أشركت بـاالله غـيره   : وإلى من قبلك من الرسل -أيها الرسول-أوحي إليك ولقد 
ولتكونن من الهالكين الخاسرين دينك وآخرتك؛ لأنه لا يقبل مع الشـرك  , ليبطلن عملك

  .عمل صالح

  
  رِيناكالش نم كُنو دبفَاع لْ اللَّه66(ب(  

وكن من الشـاكرين الله  , بادة وحده لا شريك لهمخلصا له الع -أيها النبي-بل االله فاعبد 
  .نعمه

  
ه وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة والسموات مطْوِيات بِيمينِ 

  )67(سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ 

, إذ عبدوا معه غيره مما لا ينفـع ولا يضـر  ; حق تعظيمهوما عظَّم هؤلاء المشركون االلهَ 
الذي من عظيم قدرتـه أن جميـع الأرض في   , فسووا المخلوق مع عجزه بالخالق العظيم

تنزه وتعاظم سبحانه وتعالى عما يشرك به , والسموات مطويات بيمينه, قبضته يوم القيامة
الله كما يليق بجلاله , والطي, واليمين, هؤلاء المشركون، وفي الآية دليل على إثبات القبضة

  .من غير تكييف ولا تشبيه, وعظمته

  
 اتومي السف نم قعورِ فَصي الصف خفنو  يهف خفن ثُم اءَ اللَّهش نضِ إِلاَّ مي الأَرف نمو

  )68(أُخرى فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ 

ثم نفخ , إلا من شاء االله عدم موته, ات كلُّ من في السموات والأرضفم" القرن"ونفخ في 
فإذا هم قيـام مـن   , المَلَك فيه نفخة ثانية مؤذنا بإحياء جميع الخلائق للحساب أمام رم

  قبورهم ينظرون ماذا يفعل االله م؟

  



نبِيين والشهداءِ وقُضي بينهم بِالْحق وأَشرقَت الأَرض بِنورِ ربها ووضع الْكتاب وجِيءَ بِال 
  )69(وهم لا يظْلَمونَ 

ونشـرت  , وأضاءت الأرض يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء
وجيء بالنبيين والشهود على الأمم؛ ليسأل االله النبيين عن التبليغ , الملائكة صحيفة كل فرد

كما تأتي أمة محمد صلى االله عليه وسلم؛ لتشهد بتبليغ الرسـل  , م به أممهموعما أجابته
وقضى رب العالمين بين , فتقوم الحجة على الأمم, السابقين لأممهم إذا أنكرت هذا التبليغ

  .وهم لا يظلمون شيئًا بنقص ثواب أو زيادة عقاب, العباد بالعدل التام

  
 ما عفْسٍ مكُلُّ ن تفِّيولُونَ وفْعا يبِم لَمأَع وهو 70(لَت(  

وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يفعلون في , ووفَّى االله كلَّ نفس جزاء عملها من خير وشر
  .الدنيا من طاعة أو معصية

  
لَهم خزنتها أَلَم وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى إِذَا جاءُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ  

كن يأْتكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آيات ربكُم وينذرونكُم لقَاءَ يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَ
 رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّت71(ح(  

حتى إذا جاؤوها فتح الخزنة الموكَّلون , وسيق الذين كفروا باالله ورسله إلى جهنم جماعات
كيف تعصون االله وتجحدون أنه الإله الحق وحده؟ ألم : وزجروهم قائلين, ا أبواا السبعة

ويحذِّرونكم أهوال هذا اليوم؟ قـالوا  , يرسل إليكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم
ولكن وجبت كلمة , اليوموحذَّرونا هذا , بلى قد جاءت رسل ربنا بالحق: مقرين بذنبهم

  .االله أن عذابه لأهل الكفر به

  
  رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخيلَ اد72(ق(  



ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها : قيل للجاحدين أن االله هو الإله الحق إهانة لهم وإذلالا
  .لين على الإيمان باالله والعمل بشرعهفقَبح مصير المتعا, أبدا

  
  مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واءُوهى إِذَا جتراً حمز ةنإِلَى الْج مهبا رقَوات ينالَّذ يقسو

 يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع لاما سهتنز73(خ(  

حتى إذا جاؤوها وشفع , وحيده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعاتوسيق الذين اتقوا رم بت
ويحيـوم بالبِشـر   , فترحب م الملائكة الموكَّلون بالجنـة , لهم بدخولها، فتحت أبواا

طابـت  , سلام عليكم من كـل آفـة  : لطهارم من آثار المعاصي قائلين لهم; والسرور
  .فادخلوا الجنة خالدين فيها, أحوالكم

  
عم أَجر وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي صدقَنا وعده وأَورثَنا الأَرض نتبوأُ من الْجنة حيثُ نشاءُ فَنِ 

 ينلام74(الْع(  

وأورثَنا , الحمد الله الذي صدقنا وعده الذي وعدنا إياه على ألسنة رسله: وقال المؤمنون
نمكان شئناأرض الجنة ن فنِعم ثواب المحسنين الذين اجتهدوا في طاعة , زِل منها في أي

  .رم

  
وترى الْملائكَةَ حافِّين من حولِ الْعرشِ يسبحونَ بِحمد ربهِم وقُضي بينهم بِالْحق وقيلَ  

  )75(الْحمد للَّه رب الْعالَمين إِلاَّ 

, ينزهون رم عن كل ما لا يليق به, الملائكة محيطين بعرش الرحمن -أيها النبي- ىوتر
وأهل , فأسكن أهل الإيمان الجنة, وقضى االله سبحانه وتعالى بين الخلائق بالحق والعدل

حمد , الحمد الله رب العالمين على ما قضى به بين أهل الجنة وأهل النار: وقيل, الكفر النار
  .وحمد عدل وحكمة, فضل وإحسان



  
  

  سورة غافر -40

  
  )1(حم 

  .سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) حم ( 

  
  )2(تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ  

العزيز الذي  -عز وجل - تنزيل القرآن على النبي محمد صلى االله عليه وسلم من عند االله
  .العليم بكل شيء, ل مخلوققهر بعزته ك

  
  يرصالْم هإِلَي وإِلاَّ ه لِ لا إِلَهي الطَّوقَابِ ذالْع يددبِ شوقَابِلِ التبِ ورِ الذَّن3(غَاف(  

شديد العقاب على من تجرأَ على , وقابل التوب من التائبين, غافر الذنب للمذنبين
تعالى صاحب الإنعام والتفضل على عباده وهو سبحانه و, ولم يتب منها, الذنوب
فيجازي , إليه مصير جميع الخلائق يوم الحساب, لا معبود تصلح العبادة له سواه, الطائعين

  .كلا بما يستحق

  
  ي الْبِلادف مهقَلُّبت كررغوا فَلا يكَفَر ينإِلاَّ الَّذ اللَّه اتي آيلُ فادجا ي4(م(  

ويقابلها بالباطل إلا الجاحدون الذين ,  آيات القرآن وأدلته على وحدانية االلهما يخاصم في
ترددهم في  -أيها الرسول-فلا يغررك , جحدوا أنه الإله الحق المستحق للعبادة وحده

  .ونعيم الدنيا وزهرا, البلاد بأنواع التجارات والمكاسب



  
 ابزالأَحوحٍ ون مقَو ملَهقَب تلُوا  كَذَّبادجو ذُوهأْخيل هِمولسبِر ةكُلُّ أُم تمهو مهدعب نم

  )5(بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِ 

كذَّبت قبل هؤلاء الكفار قوم نوح ومن تلاهم من الأمم التي أعلنت حرا على الرسل 
وهمَّت كل أمة , يث عزموا على إيذائهم وتجمعوا عليهم بالتعذيب أو القتلح, كعاد وثمود

, وخاصموا بالباطل؛ ليبطلوا بجدالهم الحق فعاقَبتهم, من هذه الأمم المكذبة برسولهم ليقتلوه
  وعظة لمن يأتي بعدهم؟, فكيف كان عقابي إياهم عبرة للخلق

  
  )6(الَّذين كَفَروا أَنهم أَصحاب النارِ  وكَذَلك حقَّت كَلمةُ ربك علَى 

حق على الذين كفروا أم , وكما حق العقاب على الأمم السابقة التي كذَّبت رسلها
  .أصحاب النار

  
 رفغتسيو ونَ بِهنمؤيو هِمبر دمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرلُونَ الْعمحي ينالَّذ ينلَّذونَ ل

ذَابع هِمقو بِيلَكوا سعباتوا وابت ينلَّذل رلْماً فَاغْفعةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تعسا ونبوا رنآم 
  )7(الْجحيمِ 

ينزهون االله , الذين يحملون عرش الرحمن من الملائكة ومن حول العرش ممن يحف به منهم
ويطلبون منه أن يعفو , ويؤمنون به حق الإيمان, دونه بما هو أهل لهويحم, عن كل نقص

فاغفر للذين تابوا من الشرك , ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما: قائلين, عن المؤمنين
وجنبهم عذاب النار , وسلكوا الطريق الذي أمرم أن يسلكوه وهو الإسلام, والمعاصي
  .وأهوالها

  
 ملْهخأَدا ونبر  كإِن هِماتيذُرو اجِهِموأَزو هِمائآب نم لَحص نمم وهتدعي والَّت ندع اتنج



 يمكالْح زِيزالْع ت8(أَن(  

ومن صلح بالإيمان والعمل الصـالح مـن   , ربنا وأدخل المؤمنين جنات عدن التي وعدم
  .الحكيم في تدبيره وصنعه, عزيز القاهر لكل شيءإنك أنت ال. آبائهم وأزواجهم وأولادهم

  
  يمظالْع زالْفَو وه كذَلو هتمحر فَقَد ذئموي ئَاتيقِ الست نمو ئَاتيالس هِمق9(و(  

ومن تصرِف عنه السـيئات يـوم   , فلا تؤاخذهم ا, واصرف عنهم سوء عاقبة سيئام
وذلك هو الظَّفَر العظيم الذي لا , وأنعمت عليه بالنجاة من عذابك, الحساب فقد رحمته

  .فوز مثله

  
  اننَ إِلَى الإِيموعدإِذْ ت كُمفُسأَن كُمقْتم نم رأَكْب اللَّه قْتنَ لَموادنوا يكَفَر ينإِنَّ الَّذ

  )10(فَتكْفُرونَ 

صرفوا العبادة لغيره عندما يعاينون أهوال النـار  إن الذين جحدوا أن االله هو الإله الحق و
لَمقت االله لكـم  : وعند ذلك يناديهم خزنة جهنم, يمقُتون أنفسهم أشد المقت, بأنفسهم
أكبر من بغضكم لأنفسـكم   -فأبيتم, حين طلب منكم الإيمان به واتباع رسله -في الدنيا

  .بعد أن أدركتم أنكم تستحقون سخط االله وعذابه, الآن

  
  )11(يلٍ قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِ 

وحـين  , حين كنا في بطون أمهاتنا نطَفًا قبل نفخ الروح: ربنا أمتنا مرتين: قال الكافرون
ويوم بعثنـا مـن   , يوم ولدنا, في دار الدنيا: يتنا مرتينوأحي, انقضى أجلُنا في الحياة الدنيا

وتعيدنا به , فنحن الآن نقر بأخطائنا السابقة، فهل لنا من طريق نخرج به من النار, قبورنا
  .إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ ولكن هيهات أن ينفعهم هذا الاعتراف



  
 هدحو اللَّه يعإِذَا د هبِأَن كُمالْكَبِيرِ  ذَل يلالْع لَّهل كْموا فَالْحنمؤت بِه كرشإِنْ يو متكَفَر
)12(  

بسبب أنكم كنـتم إذا دعيـتم لتوحيـد االله     -أيها الكافرون -ذلكم العذاب الذي لكم
فـاالله سـبحانه   . وإن يجعل الله شريك تصدقوا به وتتبعوه, وإخلاص العمل له كفرتم به

يهدي من يشاء ويضل مـن يشـاء،   , العادل الذي لا يجور, هو الحاكم في خلقهوتعالى 
وله , لا إله إلا هو الذي له علو الذات والقَدر والقهر, ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء

  .الكبرياء والعظمة

  
 تا يمقاً واءِ رِزمالس نم لُ لَكُمزنيو هاتآي رِيكُمي يالَّذ وه نِيبي نإِلاَّ م 13(ذَكَّر(  

قدرته بما تشاهدونه من الآيات العظيمة الدالـة علـى    -أيها الناس -هو الذي يظْهِر لكم
وما يتذكر ذه الآيات , وينزل لكم من السماء مطرا ترزقون به, كمال خالقها ومبدعها

  .ويخلص له العبادة, إلا من يرجع إلى طاعة االله

  
  )14(ا اللَّه مخلصين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافرونَ فَادعو 

ولو , وخالفوا المشركين في مسلكهم, الله وحده العبادة والدعاء -أيها المؤمنون -فأخلصوا
  .فلا تبالوا م, أغضبهم ذلك

  
 نلَى مع رِهأَم نم وحي الرلْقشِ يرذُو الْع اتجرالد يعفي  رلاقالت موي رذنيل هادبع ناءُ مشي
)15(  

, وارتفع به قَدره, إن االله هو العلي الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته
ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلا يلقي إليهم الـوحي  , وهو صاحب العرش العظيم



وتنذرهم يوم , ة من أمرهم؛ لتخوف الرسل عباد االلهفيكونون على بصير, الذي يحيون به
  .القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون

  
  )16(يوم هم بارِزونَ لا يخفَى علَى اللَّه منهم شيءٌ لمن الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ  

 يخفى على االله منهم ولا من أعمالهم التي عملوهـا  لا, يوم القيامة تظهر الخلائق أمام رم
الله : لمن الملك والتصرف في هذا اليوم؟ فيجيب نفسـه : يقول االله سبحانه, في الدنيا شيء

  .القهار الذي قهر جميع الخلائق بقدرته وعزته, المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله

  
  )17( ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لا 

لا ظلم لأحد اليـوم بزيـادة في   , اليوم تثاب كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر
فلا تستبطئوا ذلـك  , إن االله سبحانه وتعالى سريع الحساب. سيئاته أو نقص من حسناته

  .اليوم؛ فإنه قريب

  
فَة إِذْ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كَاظمين ما للظَّالمين من حميمٍ ولا شفيعٍ وأَنذرهم يوم الآزِ 

 طَاع18(ي(  

إذ قلوب العباد من , وإن استبعدوه, الناس من يوم القيامة القريب -أيها الرسول-وحذِّر 
ما . ن غما وحزناوهم ممتلئو, فتعلقت بحلوقهم, مخافة عقاب االله قد ارتفعت من صدورهم

  .فيستجاب له, ولا شفيع يشفع لهم عند رم, للظالمين من قريب ولا صاحب

  
  وردي الصفخا تمنِ ويةَ الأَعنائخ لَمع19(ي(  



وما يضمره الإنسان في نفسه من خـير أو  , يعلم االله سبحانه ما تختلسه العيون من نظرات
  .شر

  
حق والَّذين يدعونَ من دونِه لا يقْضونَ بِشيءٍ إِنَّ اللَّه هو السميع الْبصير واللَّه يقْضي بِالْ 
)20(  

والذين يعبدون من دون االله مـن  , واالله سبحانه يقضي بين الناس بالعدل فيما يستحقونه
, ألسـنتكم  إن االله هو السميع لما تنطق بـه . الآلهة لا يقضون بشيء؛ لعجزهم عن ذلك

  .البصير بأفعالكم وأعمالكم، وسيجازيكم عليها

  
  دأَش موا هكَان هِملقَب نوا مكَان ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَيي الأَروا فسِيري لَم أَو

مو وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهضِ فَأَخي الأَرآثَاراً فةً وقُو مهناقٍ مو نم اللَّه نم م21(ا كَانَ لَه(  

في الأرض، فينظروا كيف كان خاتمة  -أيها الرسول-أولم يسِر هؤلاء المكذبون برسالتك 
فلم تنفعهم شـدة  , وأبقى في الأرض آثارا, الأمم السابقة قبلهم؟ كانوا أشد منهم بطشا

وما كان , فرهم واكتسام الآثامفأخذهم االله بعقوبته؛ بسبب ك, قواهم وعظَم أجسامهم
  .فيدفعه عنهم, لهم من عذاب االله من واق يقيهم منه

  
عقَابِ ذَلك بِأَنهم كَانت تأْتيهِم رسلُهم بِالْبينات فَكَفَروا فَأَخذَهم اللَّه إِنه قَوِي شديد الْ 
)22(  

كان بسبب موقفهم من رسـل االله الـذين   , ينذلك العذاب الذي حلَّ بالمكذبين السابق
, فأخذهم االله بعقابه, وكذَّبوهم, فكفروا م, جاؤوا بالدلائل القاطعة على صدق دعواهم

  .شديد العقاب لمن كفر به وعصاه, إنه سبحانه قوي لا يغلبه أحد

  



  )23(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِينٍ  

وحجة واضحة بينـة  , ا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على حقيقة ما أُرسل بهولقد أرسلن
  .وبطلان ما كان عليه من أُرسل إليهم, على صدقه في دعوته

  
  كَذَّاب راحونَ فَقَالُوا سقَارانَ وامهنَ ووعر24(إِلَى ف(  

فـأنكروا  , لكنـوز وقارون صاحب الأموال وا, وهامان وزيره, "مصر"إلى فرعون ملك 
  فكيف يزعم أنه أُرسل للناس رسولا؟, إنه ساحر كذاب: وقالوا عنه, رسالته واستكبروا

  
 و ماءَهوا نِسيحتاسو هعوا منآم يناءَ الَّذنلُوا أَبا قَالُوا اقْتندنع نم قبِالْح ماءَها جفَلَم دا كَيم

إِلاَّ ف رِينلالٍ الْكَاف25(ي ض(  

لم يكتفـوا  , فلما جاء موسى فرعون وهامان وقارون بالمعجزات الظاهرة مـن عنـدنا  
واستبقوا نسـاءهم للخدمـة   , اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه: بل قالوا, بمعارضتها وإنكارها

  .وما تدبير أهل الكفر إلا في ذَهاب وهلاك. والاسترقاق

  
تلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دينكُم أَو أَنْ يظْهِر في وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْ 

 ادضِ الْفَس26(الأَر(  

, وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا, اتركوني أقتل موسى: وقال فرعون لأشراف قومه
" مصـر "أن يظْهِـر في أرض   أو, إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه, فيمنعه منا

  .الفساد

  
  )27(وقَالَ موسى إِني عذْت بِربي وربكُم من كُلِّ متكَبرٍ لا يؤمن بِيومِ الْحسابِ  



من كل مستكبر عن  -أيها القوم -إني استجرت بربي وربكم: وقال موسى لفرعون وملئه
  .ب االله فيه خلقهلا يؤمن بيوم يحاس, توحيد االله وطاعته

  
كُم وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَ 

ب كُمبصقاً يادص كإِنْ يو هبكَذ هلَيباً فَعكَاذ كإِنْ يو كُمبر نم اتنيبِالْب كُمدعي يالَّذ ضع
 كَذَّاب رِفسم وه ني مدهلا ي 28(إِنَّ اللَّه(  

كيف تستحلون قَتلَ : يكتم إيمانه منكرا على قومه, وقال رجل مؤمن باالله من آل فرعون
وقد جاءكم بالبراهين القاطعة من ربكـم  , رجل لا جرم له عندكم إلا أن يقول ربي االله

وإن يـك  , قول؟ فإن يك موسى كاذبا فإنَّ وبالَ كذبه عائد عليه وحدهعلى صدق ما ي
بترك , إن االله لا يوفق للحق من هو متجاوز للحد, صادقًا لحقكم بعض الذي يتوعدكم به

  .كذَّاب بنسبته ما أسرف فيه إلى االله, الحق والإقبال على الباطل

  
ن في الأَرضِ فَمن ينصرنا من بأْسِ اللَّه إِنْ جاءَنا قَالَ يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهرِي 

 ادشبِيلَ الرإِلاَّ س يكُمدا أَهمى وا أَرإِلاَّ م ا أُرِيكُمنُ موعر29(ف(  

على رعيتكم مـن بـني إسـرائيل    " مصر "يا قوم لكم السلطان اليوم ظاهرين في أرض 
أيهـا   -ما أريكم: نا عذاب االله إن حلَّ بنا؟ قال فرعون لقومه مجيبافمن يدفع ع, وغيرهم

وما أدعـوكم إلا  , من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحا وصوابا -الناس
  .إلى طريق الحق والصواب

  
  )30(وقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الأَحزابِ 

إني أخـاف علـيكم إن   : وقال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه واعظًا ومحذرا
  .مثل يوم الأحزاب الذين تحزبوا على أنبيائهم, قتلتم موسى



  
  ادبلْعظُلْماً ل رِيدي ا اللَّهمو مهدعب نم ينالَّذو ودثَمو ادعوحٍ ومِ نأْبِ قَوثْلَ د31(م(  

أهلكهم االله بسبب , مثلَ عادة قوم نوح وعاد وثمود ومن جاء بعدهم في الكفر والتكذيب
تعالى االله عن الظلـم  . فيعذم بغير ذنب أذنبوه, وما االله سبحانه يريد ظلما للعباد. ذلك

  .والنقص علوا كبيرا

  
  ادنالت موي كُملَيع افي أَخمِ إِنا قَوي32(و(  

من هول ; وم إني أخاف عليكم عقاب يوم القيامة، يوم ينادي فيه بعض الناس بعضاويا ق
  .الموقف ذلك اليوم

  
  اده نم ا لَهفَم لْ اللَّهلضي نممٍ واصع نم اللَّه نم ا لَكُمم بِرِيندلُّونَ موت مو33(ي(  

ومن يخذلـه  . انع يمنعكم وناصر ينصركمما لكم من االله من م, يوم تولون ذاهبين هاربين
  .فما له من هاد يهديه إلى الحق والصواب, االله ولم يوفقه إلى رشده

  
  لَكى إِذَا هتح بِه اءَكُما جمم كي شف ما زِلْتفَم اتنيلُ بِالْبقَب نم فوسي اءَكُمج لَقَدو

م ثَ اللَّهعبي لَن مقُلْت ابترم رِفسم وه نم لُّ اللَّهضي كولاً كَذَلسر هدعب 34(ن(  

, ولقد أرسل االله إليكم النبي الكريم يوسف بن يعقوب عليهما السلام من قبـل موسـى  
فما زلتم مرتـابين  , وأمركم بعبادة االله وحده لا شريك له, بالدلائل الواضحة على صدقه

إن االله لن يرسل : وقلتم , حتى إذا مات ازداد شككم وشرككم, تهمما جاءكم به في حيا
شاك في وحدانيـة االله  , من بعده رسولا ، مثل ذلك الضلال يضلُّ االله كل متجاوز للحق

  .فلا يوفقه إلى الهدى والرشاد, تعالى



  
 ركَب ماهأَت لْطَانرِ سيبِغ اللَّه اتي آيلُونَ فادجي ينوا  الَّذنآم ينالَّذ دنعو اللَّه دنقْتاً عم

  )35(كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ 

كَبر , الذين يخاصمون في آيات االله وحججه لدفعها من غير أن يكون لديهم حجة مقبولة
الضلال وحجب عن الهدى قلوب كما ختم ب, ذلك الجدال مقتا عند االله وعند الذين آمنوا

جبار بكثـرة  , يختم االله على قلب كل مستكبر عن توحيد االله وطاعته, هؤلاء المخاصمين
  .ظلمه وعدوانه

  
  اببلُغُ الأَسلِّي أَبحاً لَعري صنِ لانُ اباما هنُ يوعرقَالَ ف36(و (اتومالس اببأَس  عفَأَطَّل

 ا إِلَى إِلَهمبِيلِ والس نع دصو هلموءُ عنَ سوعرفل نيز ككَذَلباً وكَاذ هي لأَظُنإِنى ووسم
  )37(كَيد فرعونَ إِلاَّ في تبابٍ 

يا هامان ابنِ لي : وقال فرعون مكذِّبا لموسى في دعوته إلى الإقرار برب العالمين والتسليم له
اء عظيمفأنظر إلى إله موسى بنفسـي , لعلي أبلغ أبواب السموات وما يوصلني إليها; ابن ,

وهكذا زين لفرعـون  , وأنه فوق السموات, وإني لأظن موسى كاذبا في دعواه أن لنا ربا
وما احتيـال  , وصد عن سبيل الحق؛ بسبب الباطل الذي زين له, عمله السيئ فرآه حسنا

لا يفيـده إلا  , وموسى مبطل إلا في خسار وبـوار , هام الناس أنه محقفرعون وتدبيره لإي
  .الشقاء في الدنيا والآخرة

  
  ادشبِيلَ الرس كُمدونِي أَهبِعمِ اتا قَوي ني آمقَالَ الَّذ38(و(  

  .يا قوم اتبعون أهدكم طريق الرشد والصواب: وقال الذي آمن معيدا نصيحته لقومه 

  
 ا قَوارِ يالْقَر ارد يةَ هرإِنَّ الآخو اعتا ميناةُ الديالْح هذا هم39(مِ إِن(  



فينبغي ألا تركَنوا , يا قوم إن هذه الحياة الدنيا حياة يتنعم الناس فيها قليلا ثم تنقطع وتزول
فينبغي , لتي تستقرون فيهاوإن الدار الآخرة بما فيها من النعيم المقيم هي محل الإقامة ا, إليها

  .وتعملوا لها العمل الصالح الذي يسعدكم فيها, لكم أن تؤثروها

  
 لَئفَأُو نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نحاً ماللَ صمع نما وثْلَهى إِلاَّ مزجئَةً فَلا ييلَ سمع نم ك

يهقُونَ فزرةَ ينلُونَ الْجخدابٍ يسرِ حي40(ا بِغ(  

فلا يجزى في الآخرة إلا عقابا يساوي , من عصى االله في حياته وانحرف عن طريق الهدى
, ذكرا كان أو أنثى, ومن أطاع االله وعمل صالحًا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, معصيته

ثمارهـا ونعيمهـا   يرزقهم االله فيها من , فأولئك يدخلون الجنة, وهو مؤمن باالله موحد له
  .ولذاا بغير حساب

  
  )41(ويا قَومِ ما لي أَدعوكُم إِلَى النجاة وتدعوننِي إِلَى النارِ  

وهي دعوة تنتهي بكـم إلى  , ويا قوم كيف أدعوكم إلى الإيمان باالله واتباع رسوله موسى
إلى عذاب االله وعقوبتـه في  وأنتم تدعونني إلى عمل يؤدي , الجنة والبعد عن أهوال النار

  النار؟

  
  )42(تدعوننِي لأَكْفُر بِاللَّه وأُشرِك بِه ما لَيس لي بِه علْم وأَنا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغفَّارِ  

وهذا من  -وأشرك به ما ليس لي به علم أنه يستحق العبادة من دونه, تدعونني لأكفر باالله
الغفار , وأنا أدعوكم إلى الطريق الموصل إلى االله العزيز في انتقامه -ب وأقبحهاأكبر الذنو

  .لمن تاب إليه بعد معصيته

  
ه وأَنَّ لا جرم أَنما تدعوننِي إِلَيه لَيس لَه دعوةٌ في الدنيا ولا في الآخرة وأَنَّ مردنا إِلَى اللَّ 



ه ينرِفسارِ الْمالن ابحأَص 43(م(  

ولا يلجأ إليه في الـدنيا ولا في  , حقًا أن ما تدعونني إلى الاعتقاد به لا يستحق الدعوة إليه
وهو يجازي كل , واعلموا أن مصير الخلائق كلها إلى االله سبحانه, الآخرة لعجزه ونقصه

  .كفر هم أهل الناروأن الذين تعدوا حدوده بالمعاصي وسفك الدماء وال, عامل بعمله

  
  ادببِالْع يرصب إِنَّ اللَّه رِي إِلَى اللَّهأَم ضأُفَوو ا أَقُولُ لَكُمونَ مذْكُرت44(فَس(  

وسـوف  , فستذكرون أني نصحت لكم وذكَّـرتكم : فلما نصحهم ولم يطيعوه قال لهم
إن االله سـبحانه  . ل عليـه وأتوك, وأعتصم به, وألجأ إلى االله, تندمون حيث لا ينفع الندم
  .لا يخفى عليه شيء منها, وما يستحقونه من جزاء, وتعالى بصير بأحوال العباد

  
  )45(فَوقَاه اللَّه سيئَات ما مكَروا وحاق بِآلِ فرعونَ سوءُ الْعذَابِ  

م سـوء   وحلَّ, فوقى االله سبحانه ذلك الرجل المؤمن الموفَّق عقوبات مكر فرعون وآله
  .العذاب حيث أغرقهم االله عن آخرهم

  
النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ  
)46(  
  ر
 ركْبتاس ينلَّذفَاءُ لعقُولُ الضارِ فَيي النونَ فاجحتإِذْ يونَ ونغم متلْ أَنعاً فَهبت ا لَكُما كُنوا إِن

  )47(عنا نصيباً من النارِ 

فيحتج الأتباع المقلدون على رؤسـائهم  , ويعاتب بعضهم بعضا, وإذ يتخاصم أهل النار
صيبا هل أنتم مغنون عنا ن: قائلين لهم, وزينوا لهم طريق الشقاء, المستكبرين الذين أضلُّوهم

  من النار بتحملكم قسطًا من عذابنا؟



  
  ادبالْع نيب كَمح قَد ا إِنَّ اللَّهيها كُلٌّ فوا إِنركْبتاس ين48(قَالَ الَّذ(  

وكلُّنـا  , لا نتحمل عنكم شيئًا من عذاب النار: قال الرؤساء المستكبرون مبينين عجزهم
قد قسم بيننا العذاب بقَدر ما يستحق كلٌّ منا بقضـائه  إن االله , لا خلاص لنا منها, فيها

  .العادل

  
  )49(وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوماً من الْعذَابِ  

ا يومـا  ادعوا ربكم يخفِّف عن: وقال الذين في النار من المستكبرين والضعفاء لخزنة جهنم
  .واحدا من العذاب؛ كي تحصل لنا بعض الراحة

  
 في قَالُوا أَو لَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافرِين إِلاَّ 

  )50(ضلالٍ 

 تأتكم رسلكم بالحجج أولم, هذا الدعاء لا ينفعكم في شيء: قال خزنة جهنم لهم توبيخا
فتبرأ خزنة جهـنم  . بلى: الواضحة من االله فكذبتموهم؟ فاعترف الجاحدون بذلك وقالوا

ولكن هذا الدعاء لا يغني , فادعوا أنتم, ولا نشفع فيكم, نحن لا ندعو لكم: منهم وقالوا
  .ولا يستجاب, وما دعاء الكافرين إلا في ضياع لا يقبل. شيئًا؛ لأنكم كافرون

  
  ادهالأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا ولَنسر رنصا لَن51(إِن(  

ويوم , ونؤيدهم على من آذاهم في حيام الدنيا, إنا لننصر رسلنا ومن تبعهم من المؤمنين
فتشهد , لتي كذَّبت رسلهايوم تشهد فيه الملائكة والأنبياء والمؤمنون على الأمم ا, القيامة

  .وأن الأمم كذَّبتهم, بأن الرسل قد بلَّغوا رسالات رم



  
  )52(يوم لا ينفَع الظَّالمين معذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ  

بـهم  يوم الحساب لا ينتفع الكافرون الذين تعدوا حدود االله بما يقدمونه من عـذر لتكذي 
  .وهي النار, ولهم الدار السيئة في الآخرة, ولهم الطرد من رحمة االله, رسل االله

  
  ابتيلَ الْكائرنِي إِسا بثْنرأَوى ودى الْهوسا منيآت لَقَدي ) 53(وى لأُولكْرذى وده

  )54(الأَلْبابِ 

وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون , اتولقد آتينا موسى ما يهدي إلى الحق من التوراة والمعجز
  .وموعظة لأصحاب العقول السليمة, هادية إلى سبيل الرشاد, التوراة خلفًا عن سلف

  
  )55(فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي والإِبكَارِ  

ووعدنا حق لا , فقد وعدناك بإعلاء كلمتك, ى المشركينعلى أذ -أيها الرسول-فاصبر 
  .في آخر النهار وأوله, ودم على تنزيه ربك عما لا يليق به, واستغفر لذنبك, يتخلف

  
  ما هم ربإِلاَّ ك مورِهدي صإِنْ ف ماهأَت لْطَانرِ سيبِغ اللَّه اتي آيلُونَ فادجي ينإِنَّ الَّذ

 يرصالْب يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتفَاس يهغال56(بِب(  

إن الذين يدفعون الحق بالباطل، ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا 
حجة من االله، ليس في صدور هؤلاء إلا تكبر عن الحق؛ حسدا منهم على الفضل الـذي  

فاعتصـم  , ة النبوة التي أكرمه ا، وهو أمر ليسوا بمدركيه ولا نائليهآتاه االله نبيه، وكرام
  .البصير بأفعالهم، وسيجازيهم عليها, باالله من شرهم؛ إنه هو السميع لأقوالهم

  



 اتومالس لْقونَ  لَخلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكاسِ ولْقِ النخ نم رضِ أَكْبالأَر57(و(  

ملَخم بعد مولْق الناس وإعادولكن أكثر الناس , لْق االله السموات والأرض أكبر من خ
  .لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على االله

  
وما يستوِي الأَعمى والْبصير والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ولا الْمسِيءُ قَليلاً ما  

  )58(تتذَكَّرونَ 

وكذلك لا يستوي المؤمنون الذين يقرون بأن االله هو الإلـه  , وما يستوي الأعمى والبصير
والجاحدون الذين ينكرون أن االله , الحق لا شريك له، ويستجيبون لرسله ويعملون بشرعه

 -أيهـا النـاس  -قليلا ما تتذكرون . هو الإله الحق، ويكذبون رسله ولا يعملون بشرعه
  .وتتعظون ا, ونفتعتبر, حجج االله

  
  )59(إِنَّ الساعةَ لآتيةٌ لا ريب فيها ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يؤمنونَ  

ولكـن أكثـر   , كما أخبرت بذلك الرسل, فأيقنوا بمجيئها, إن الساعة لآتية لا شك فيها
  .ولا يعملون لها, الناس لا يصدقون بمجيئها

  
 اد كُمبقَالَ رو منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسع

 رِيناخ60(د(  

إن الـذين  , ادعوني وحدي وخصوني بالعبادة أستجب لكـم : -أيها العباد -وقال ربكم
  .سيدخلون جهنم صاغرين حقيرين, يتكبرون عن إفرادي بالعبودية والألوهية

  
 اسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض راً إِنَّ اللَّهصبم ارهالنو يهوا فكُنستلَ لاللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه نلَك



  )61(أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ 

والنـهار مضـيئًا؛   , وتحققوا راحتكم, االله وحده هو الذي جعل لكم الليل؛ لتسكنوا فيه
صفوا فيه أمور معاشكملتولكـن أكثـرهم لا   , إن االله لذو فضل عظيم على النـاس . ر

  .يشكرون له بالطاعة وإخلاص العبادة

  
  )62(ذَلكُم اللَّه ربكُم خالق كُلِّ شيءٍ لا إِلَه إِلاَّ هو فَأَنا تؤفَكُونَ  

, لا إله يستحق العبادة غيره, كلهاالذي أنعم عليكم ذه النعم إنما هو ربكم خالق الأشياء 
  بعد أن تبينت لكم دلائله؟, وتعبدون غيره من الأوثان, فكيف تعدلون عن الإيمان به

  
  )63(كَذَلك يؤفَك الَّذين كَانوا بِآيات اللَّه يجحدونَ  

يمان وأعرضتم عنه إلى الباطل، يصرف عن الحق والإ -يا كفار قريش-كما كذَّبتم بالحق 
  .به الذين كانوا بحجج االله وأدلته يجحدون 

  
  نم قَكُمزرو كُمروص نسفَأَح كُمروصاءً واءَ بِنمالساراً وقَر ضالأَر لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه

 ينالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتب64(الطَّي(  

وجعل السماء سقفًا , ويسر لكم الإقامة عليها, االله الذي جعل لكم الأرض؛ لتستقروا فيها
وأنعـم  , وخلقكم في أكمل هيئة وأحسن تقويم, وبثَّ فيها من العلامات الهادية, للأرض

ذلكم الذي أنعم عليكم ذه الـنعم هـو   , عليكم بحلال الرزق ولذيذ المطاعم والمشارب
  .وهو رب الخلائق أجمعين, وتنزه عما لا يليق به, ه وفضله وبركتهفتكاثر خير, ربكم

  
  ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح ينالد لَه ينصلخم وهعفَاد وإِلاَّ ه لا إِلَه يالْح و65(ه(  



واصرفوا عبادتكم  فاسألوه, هو االله سبحانه الحي الذي له الحياة الكاملة التامة لا إله غيره
  .فالحمد الله والثناء الكامل له رب الخلائق أجمعين. مخلصين له دينكم وطاعتكم, له وحده

  
 ترأُمي وبر نم اتنياءَنِي الْبا جلَم اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ دبأَنْ أَع هِيتي نأَنْ  قُلْ إِن

  )66(مين أُسلم لرب الْعالَ

لـما , إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون االله: لمشركي قومك -أيها الرسول-قل 
, وأمرني أن أخضع وأنقاد بالطاعـة التامـة لـه   , جاءني الآيات الواضحات من عند ربي

  .سبحانه رب العالمين

  
 نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكُمي خالَّذ ووا  هلُغبتل فْلاً ثُمط كُمرِجخي ثُم لَقَةع

ت لَّكُملَعى ومسلاً موا أَجلُغبتللُ وقَب نفَّى موتي نم كُمنموخاً ويوا شكُونتل ثُم كُمدلُونَ أَشقع
)67(  

وبعد ذلك تنتقلون , درتهثم أوجدكم من المني بق, هو االله الذي خلق أباكم آدم من تراب
إلى أن تولـدوا  , ثم تجري عليكم أطوار متعددة في الأرحام, إلى طور الدم الغليظ الأحمر

, ومنكم من يمـوت قبـل ذلـك   , ثم تقوى بِنيتكم إلى أن تصيروا شيوخا, أطفالا صغارا
ون حجـج  ولعلكم تعقل, ولتبلغوا ذه الأطوار المقدرة أجلا مسمى تنتهي عنده أعماركم

وأنه الذي لا تنبغي , فتعرفون أنه لا إله غيره يفعل ذلك, وتتدبرون آياته, االله عليكم بذلك
  .العبادة إلا له

  
  )68(هو الَّذي يحيِ ويميت فَإِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ  

لا راد , فيكون, "كن: "ا فإنما يقول لهفإذا قضى أمر, هو سبحانه المتفرد بالإحياء والإماتة
  .لقضائه



  
  )69(أَلَم ترى إِلَى الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه أَنى يصرفُونَ  

وهي واضـحة  , من هؤلاء المكذِّبين بآيات االله يخاصمون فيها -أيها الرسول-ألا تعجب 
نها مع صحتها؟ وإلى أي شيء يـذهبون  كيف يعدلون ع, الدلالة على توحيد االله وقدرته

  بعد البيان التام؟

  
إِذْ الأَغْلالُ في ) 70(الَّذين كَذَّبوا بِالْكتابِ وبِما أَرسلْنا بِه رسلَنا فَسوف يعلَمونَ  

  )72(ونَ في الْحميمِ ثُم في النارِ يسجر) 71(أَعناقهِم والسلاسلُ يسحبونَ 

هؤلاء المشركون الذين كذَّبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها االله على رسله لهدايـة  
, فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تجعل الأغـلال في أعنـاقهم  , الناس

 ثم, وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتد غليانه وحره, والسلاسل في أرجلهم
  .في نار جهنم يوقد م

  
من دون اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنا بلْ لَم نكُن ندعو ) 73(ثُم قيلَ لَهم أَين ما كُنتم تشرِكُونَ  

 رِينالْكَاف لُّ اللَّهضي كئاً كَذَليلُ شقَب ن74(م(  

أين الآلهة التي كنتم تعبدوا من دون االله؟ : ةوهم في هذه الحال التعيس, ثم قيل لهم توبيخا
, هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حلَّ بكم إن اسـتطاعوا 

ويعترفون بأم كانوا في جهالة مـن  , فلم ينفعونا بشيء, غابوا عن عيوننا: قال المكذبون
كما أضل االله هؤلاء الذين ضـلَّ  , وأن عبادم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئًا, أمرهم

  .يضل االله الكافرين به, عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون االله

  
  )75(ذَلكُم بِما كُنتم تفْرحونَ في الأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تمرحونَ  



, في حياتكم الدنيا مـن غفلـة   ذلكم العذاب الذي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه
وبما أنتم عليه من الأشـر والبطَـر   , حيث كنتم تفرحون بما تقترفونه من المعاصي والآثام

  .والبغي على عباد االله

  
  رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخ76(اد(  

فبئسـت  , ركم باالله ومعصيتكم له خالدين فيهاادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كف
  .جهنم نزلا للمتكبرين في الدنيا على االله

  
 عجرا ينفَإِلَي كنفَّيوتن أَو مهدعي نالَّذ ضعب كنرِيا نفَإِم قح اللَّه دعإِنَّ و بِر77(ونَ فَاص(  

, وسينجِز لك ما وعـدك , إن وعد االله حق, وامض في طريق الدعوة, فاصبر أيها الرسول
أو نتوفينك قبـل أن  , فإما نرينك في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب

  .وسنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون, فإلينا مصيرهم يوم القيامة, يحلَّ ذلك م

  
 مهنم كلقَب نلاً مسا رلْنسأَر لَقَدا  ومو كلَيع صقْصن لَم نم مهنمو كلَيا عنصقَص نم

النه سِرخو قبِالْح يقُض اللَّه راءَ أَمفَإِذَا ج اللَّه إِلاَّ بِإِذْن ةبِآي يأْتولٍ أَنْ يسركَانَ ل ك
  )78(الْمبطلُونَ 

ويصبرون على , لا كثيرين إلى قومهم يدعومرس -أيها الرسول-ولقد أرسلنا من قبلك 
وكلهم مـأمورون  , ومنهم من لم نقصص عليك, منهم من قصصنا عليك خبرهم: أذاهم

وما كان لأحد منهم أن يأتي بآية من الآيات الحسية أو العقلية إلا . بتبليغ وحي االله إليهم
, بالعدل بين الرسل ومكذبيهم فإذا جاء أمر االله بعذاب المكذبين قُضي, بإذن االله ومشيئته

  .وعبادم غيره, وخسر هنالك المبطلون؛ لافترائهم على االله الكذب

  



ولَكُم فيها منافع ولتبلُغوا ) 79(اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الأَنعام لتركَبوا منها ومنها تأْكُلُونَ  
ورِكُمدي صةً فاجا حهلَيلُونَ  عمحت لَى الْفُلْكعا وهلَيع80(و(  

من منافع الركوب والأكل وغيرهـا  : االله سبحانه هو الذي جعل لكم الأنعام؛ لتنتفعوا ا
ولتبلغوا بالحمولة على بعضها حاجةً في صدوركم مـن الوصـول إلى   , من أنواع المنافع
وعلى الفلك في البحـر تحملـون   , يةوعلى هذه الأنعام تحملون في البر, الأقطار البعيدة

  .كذلك

  
  )81(ويرِيكُم آياته فَأَي آيات اللَّه تنكرونَ  

فأي آية من , ويريكم االله تعالى دلائله الكثيرة الواضحة الدالة على قدرته وتدبيره في خلقه
  ولا تعترفون ا؟, آياته تنكروا

  
ينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم كَانوا أَكْثَر منهم وأَشد أَفَلَم يسِيروا في الأَرضِ فَ 

  )82(قُوةً وآثَاراً في الأَرضِ فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكْسِبونَ 

كيف  ,أفلم يسِر هؤلاء المكذبون في الأرض ويتفكروا في مصارع الأمم المكذبة من قبلهم
كانت عاقبتهم؟ وكانت هذه الأمم السابقة أكثر منهم عددا وعدة وآثارا في الأرض مـن  

فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه حين حلَّ م بأس , الأبنية والمصانع والغراس وغير ذلك
  .االله

  
علْمِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِه فَلَما جاءَتهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عندهم من الْ 

  )83(يستهزِئُون 

فرحوا جهلا منـهم بمـا   , فلما جاءت هؤلاء الأمم المكذبة رسلُها بالدلائل الواضحات
وحلَّ م من العذاب ما كانوا يستعجلون , عندهم من العلم المناقض لما جاءت به الرسل



في الآية دليل على أن كـل علـم ينـاقض    و. به رسلَهم على سبيل السخرية والاستهزاء
ومعتقده ليس من أتباع , فإنه مذموم ممقوت, أو يشكك في صحته, أو يقدح فيه, الإسلام

  .محمد صلى االله عليه وسلم

  
  ينرِكشم ا بِها كُنا بِمنكَفَرو هدحو ا بِاللَّهنا قَالُوا آمنأْسا بأَوا ر84(فَلَم(  

وكفرنا بما كنا بـه  , آمنا باالله وحده: وقالوا, ا عذابنا أقروا حين لا ينفع الإقرارفلما رأو
  .مشركين في عبادة االله

  
 نه سِرخو هادبي عف لَتخ ي قَدالَّت ةَ اللَّهنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانإِيم مهفَعني كي فَلَم كال

  )85(الْكَافرونَ 

لا إيمـان  , وذلك لأنه إيمان قد اضطروا إليه; فلم يك ينفعهم إيمام هذا حين رأوا عذابنا
سنة االله وطريقته التي سنها في الأمم كلها أن لا ينفعهـا الإيمـان إذا رأوا   , اختيار ورغبة

  .الجاحدون توحيده وطاعته, وهلك عند مجيء بأس االله الكافرون برم, العذاب

  
  

  تسورة فصل -41

  
  )1(حم 

  .سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) حم ( 

  
  )2(تنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ  



  .نزله على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم, هذا القرآن الكريم تنزيل من الرحمن الرحيم

  
 عمٍ يقَواً لبِيرآناً عقُر هاتآي لَتفُص ابتونَ ك3(لَم(  

قرآنا عربيا ميسرا فهمه لقـوم  , كتاب بينت آياته تمام البيان، ووضحت معانيه وأحكامه
  .يعلمون اللسان العربي

  
  )4(بشيراً ونذيراً فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لا يسمعونَ  

را بالعقاب العاجل والآجل ونذي, بشيرا بالثواب العاجل والآجل لمن آمن به وعمل بمقتضاه
  .فهم لا يسمعون له سماع قَبول وإجابة, فأعرض عنه أكثر الناس, لمن كفر به

  
 فَاع ابجح نِكيبا ونِنيب نمو قْرا وي آذَانِنفو ها إِلَيونعدا تمم ةني أَكا فنقَالُوا قُلُوبا ونلْ إِنم

  )5(عاملُونَ 

قلوبنا في أغطية مانعة لنا : ل هؤلاء المعرضون الكافرون للنبي محمد صلى االله عليه وسلموقا
سـاتر   -يا محمد -ومن بيننا وبينك, وفي آذاننا صمم فلا نسمع, من فهم ما تدعونا إليه

  .كما أننا عاملون على وفْق ديننا, فاعمل على وفْق دينك, يحجبنا عن إجابة دعوتك

  
أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَاستقيموا إِلَيه واستغفروه وويلٌ قُلْ إِنما  

 ينرِكشلْم6(ل ( َونركَاف مه ةربِالآخ مهكَاةَ وونَ الزتؤلا ي ينالَّذ)7(  

كم يوحي االله إليَّ أنما إلهكـم الـذي يسـتحق    إنما أنا بشر مثل:  -أيها الرسول-قل لهم 
وعـذاب  . واطلبوا مغفرته, فاسلكوا الطريق الموصل إليه, العبادة، إله واحد لا شريك له

والذين لم يطهروا أنفسـهم  , للمشركين الذين عبدوا من دون االله أوثانا لا تنفع ولا تضر



 إخلاص منهم للخالق ولا نفـع  فلا, ولم يصلُّوا ولم يزكَّوا, والإخلاص له, بتوحيد رم
  .ولا ينفقون في طاعة االله, ولا بالجنة والنار, وهم لا يؤمنون بالبعث, فيهم للخلق

  
  وننمم رغَي رأَج ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ين8(إِنَّ الَّذ(  

لهم ثـواب  , الله فيها إن الذين آمنوا باالله ورسوله وكتابه وعملوا الأعمال الصالحة مخلصين
  .عظيم غير مقطوع ولا ممنوع

  
 ينالَمالْع بر كاداً ذَلأَند لُونَ لَهعجتنِ ويموي يف ضالأَر لَقي خونَ بِالَّذكْفُرلَت كُمنقُلْ أَئ 
)9(  

بـاالله   أإنكم لتكفرون: لهؤلاء المشركين موبخا لهم ومتعجبا من فعلهم -أيها الرسول-قل 
وتجعلون له نظراء وشركاء تعبدوم معه؟ ذلك الخالق , الذي خلق الأرض في يومين اثنين

  .هو رب العالمين كلهم

  
 لساءً لوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريهلَ فعجو ينلائ
)10(  

, وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها, بحانه في الأرض جبالا ثوابت من فوقهاوجعل س
يومان خلق : وما يصلحهم من المعاش في تمام أربعة أيام, وقدر فيها أرزاق أهلها من الغذاء

لمـن أراد  : سواء للسائلين أي, ويومان جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواا, فيهما الأرض
  .ليعلمه السؤال عن ذلك؛

  
 يئْتضِ الأَرلا وعاً فَقَالَ لَها طَويئْتضِ الأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاءِ ومى إِلَى السوتاس ا ثُم

 ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَو11(طَو(  



فقـال للسـماء   , أي قصد إلى السماء وكانت دخانا من قبلُ, ثم استوى سبحانه وتعالى
ليس لنا إرادة تخالف , أتينا مذعنين لك: قالتا. انقادا لأمري مختارتين أو مجبرتين: وللأرض
  .إرادتك

  
فَقَضاهن سبع سماوات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سماءٍ أَمرها وزينا السماءَ الدنيا  

كفْظاً ذَلحو ابِيحصيمِ  بِملزِيزِ الْعالْع يرقْد12(ت(  

فتم بذلك خلق السموات والأرض , فقضى االله خلق السموات السبع وتسويتهن في يومين
وأوحى , مع قدرته سبحانه على خلقهما في لحظة واحدة, لحكمة يعلمها االله, في ستة أيام

وحفظًا لها من , نجوم المضيئةوزينا السماء الدنيا بال, في كل سماء ما أراده وما أمر به فيها
العليم الـذي  , ذلك الخلق البديع تقدير العزيز في ملكه, الشياطين الذين يسترقون السمع

  .أحاط علمه بكل شيء

  
  ودثَمو ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعص كُمتوا فَقُلْ أَنذَرضر13(فَإِنْ أَع(  

ومن صـفات االله  , م من أوصاف القرآن الحميدةفإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين له
قد أنذرتكم عذابا يستأصلكم مثل عذاب عاد وثمود حين كفروا برم : فقل لهم, العظيم

  .وعصوا رسله

  
 اءَ رش قَالُوا لَو وا إِلاَّ اللَّهدبعأَلاَّ ت هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَييب نلُ مسالر مهاءَتلَ إِذْ جا لأَنزنب

  )14(ملائكَةً فَإِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ 

يأمروم بعبادة االله وحده لا , يتبع بعضهم بعضا متوالين, حين جاءت الرسل عادا وثمود
لأنزل إلينا , لو شاء ربنا أن نوحده ولا نعبد من دونه شيئًا غيره: قالوا لرسلهم, شريك له



فإنا بما أرسـلكم  , ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلنا, لسماء رسلا بما تدعوننا إليهملائكة من ا
  .االله به إلينا من الإيمان باالله وحده جاحدون

  
ي لَّه الَّذفَأَما عاد فَاستكْبروا في الأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا قُوةً أَولَم يروا أَنَّ ال 

  )15(خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ 

من أشد : وقالوا في غرور, فأما عاد قوم هود فقد استعلَوا في الأرض على العباد بغير حق
منا قوة؟ أولم يروا أن االله تعالى الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وبطشا؟ وكانوا بأدلتنـا  

  .يجحدون وحججنا

  
فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرصراً في أَيامٍ نحسات لنذيقَهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنيا  

  )16(ولَعذَاب الآخرة أَخزى وهم لا ينصرونَ 

هم؛ لنـذيقهم  فأرسلنا عليهم ريحا شديدة البرودة عالية الصوت في أيام مشؤومات علـي 
وهم لا ينصـرون  , ولَعذاب الآخرة أشد ذلا وهوانا, عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا

  .بمنع العذاب عنهم

  
وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهون بِما  

كْسِبوا ي17(ونَ كَان(  

, فاختاروا العمى على الهـدى , وأما ثمود قوم صالح فقد بينا لهم سبيل الحق وطريق الرشد
فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين؛ بسبب ما كانوا يقترفون من الآثـام بكفـرهم بـاالله    

  .وتكذيبهم رسله

  
  )18(ونجينا الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ  



وكان هؤلاء الناجون يخـافون االله  , آمنوا من العذاب الذي أخذ عادا وثمودونجَّينا الذين 
  .ويتقونه

  
حتى إِذَا ما جاءُوها شهِد علَيهِم ) 19(ويوم يحشر أَعداءُ اللَّه إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ  

وا يا كَانبِم مهلُودجو مهارصأَبو مهعملُونَ سم20(ع(  

حتى إذا مـا  , ترد زبانية العذاب أولَهم على آخرهم, ويوم يحشر أعداء االله إلى نار جهنم
وأنكروا جرائمهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون , جاؤوا النار

  .في الدنيا من الذنوب والآثام

  
ينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَ 

  )21(مرة وإِلَيه ترجعونَ 

لم شهدتم علينـا؟  : وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى النار من أعداء االله لجلودهم معاتبين
وهو الذي خلقكـم أول مـرة ولم   , أنطقنا االله الذي أنطق كل شيء: فأجابتهم جلودهم

  .وإليه مصيركم بعد الموت للحساب والجزاء, تكونوا شيئًا

  
 وما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولا أَبصاركُم ولا جلُودكُم ولَكن ظَننتم أَنَّ 

وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم ) 22( اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ
 رِيناسالْخ ن23(م(  

وما كنتم تستخفون عند ارتكابكم المعاصي؛ خوفًا من أن يشهد علـيكم سمعكـم ولا   
يعلم كثيرا ولكن ظننتم بارتكابكم المعاصي أن االله لا , أبصاركم ولا جلودكم يوم القيامة

, وذلكم ظنكم السيئ الذي ظننتموه بربكم أهلككـم . من أعمالكم التي تعصون االله ا
  .فأصبحتم اليوم من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم, فأوردكم النار



  
 بِينتعالْم نم ما هوا فَمبتعتسإِنْ يو مى لَهثْوم اروا فَالنبِرص24( فَإِنْ ي(  

وإن يسألوا الرجوع إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمـل  , فإن يصبروا على العذاب فالنار مأواهم
  .ولا تقبل لهم أعذار, الصالح لا يجابوا إلى ذلك

  
في أُممٍ قَد  وقَيضنا لَهم قُرناءَ فَزينوا لَهم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم وحق علَيهِم الْقَولُ 

 رِيناسوا خكَان مهالإِنسِ إِنو الْجِن نم هِملقَب نم لَت25(خ(  

فزينوا لهم قبائح , وهيأنا لهؤلاء الظالمين الجاحدين قرناء فاسدين من شياطين الإنس والجن
خلْفهم مـن أمـور    وزينوا لهم ما, ودعوهم إلى لذاا وشهواا المحرمة, أعمالهم في الدنيا

وبذلك استحقوا دخول النار في , ودعوهم إلى التكذيب بالمعاد, فأنسوهم ذكرها, الآخرة
إم كانوا خاسرين أعمالهم في الدنيا وأنفسـهم  , جملة أمم سابقة من كفرة الجن والإنس

  .وأهليهم يوم القيامة

  
 ذَا الْقُرهوا لعمسوا لا تكَفَر ينقَالَ الَّذونَ وبلغت لَّكُملَع يها فوالْغو 26(آن(  

ولا تطيعـوه،  , لا تسمعوا لهذا القرآن: وقال الكافرون بعضهم لبعض متواصين فيما بينهم
وارفعوا أصواتكم بالصياح والصفير والتخليط على محمـد إذا قـرأ   , ولا تنقادوا لأوامره

  .ليهوننتصر ع, فيترك القراءة, القرآن؛ لعلكم تغلبونه

  
  )27(فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذَاباً شديداً ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كَانوا يعملُونَ  

ولنجزينهم أسوأ ما كانوا , فلنذيقن الذين قالوا هذا القول عذابا شديدا في الدنيا والآخرة
  .يعملون من السيئات



  
  )28(لَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاءً بِما كَانوا بِآياتنا يجحدونَ ذَلك جزاءُ أَعداءِ ال 

لهم فيها دار الخلـود  , هذا الجزاء الذي يجزى به هؤلاء الذين كفروا جزاء أعداء االله النار
م جريمة من والآية دالة على عظ. الدائم؛ جزاء بما كانوا بحججنا وأدلتنا يجحدون في الدنيا

  .وصدهم عن تدبره وهدايته بأي وسيلة كانت, صرف الناس عن القرآن العظيم

  
ليكُونا  وقَالَ الَّذين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلاَّنا من الْجِن والإِنسِ نجعلْهما تحت أَقْدامنا 

 ينفَلالأَس ن29(م(  

ربنا أرنا اللذَين أضلانا من خلقك مـن  : وهم في النار, روا باالله ورسولهوقال الذين كف
  .الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا؛ ليكونا في الدرك الأسفل من النار

  
 لا تافُوا وخكَةُ أَلاَّ تلائالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر ينوا إِنَّ الَّذرشأَبوا ونزح

  )30(بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ 

تتنزل علـيهم  , ثم استقاموا على شريعته, إن الذين قالوا ربنا االله تعالى وحده لا شريك له
ولا تحزنوا على ما تخلفونـه  , لا تخافوا من الموت وما بعده: الملائكة عند الموت قائلين لهم

  .وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ا, دنياوراءكم من أمور ال

  
 ا ميهف لَكُمو كُمهِي أَنفُستشا تا ميهف لَكُمو ةري الآخفا وينالد اةيي الْحف كُماؤيلأَو نحا ن

  )32(نزلاً من غَفُورٍ رحيمٍ ) 31(تدعونَ 

وكذلك , الحياة الدنيا، نسددكم ونحفظكم بأمر االله نحن أنصاركم في: وتقول لهم الملائكة
وتقَـر بـه   , ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه, نكون معكم في الآخرة



ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وإنعاما لكـم مـن غفـور    , أعينكم
  .رحيم بكم, لذنوبكم

  
  نملاً مقَو نسأَح نمو ينملسالْم ننِي مقَالَ إِنحاً واللَ صمعو ا إِلَى اللَّهع33(د(  

إنني مـن  : لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد االله وعبادته وحده وعمل صالحًا وقال
وبيـان  , وفي الآية حث على الدعوة إلى االله سبحانه. المسلمين المنقادين لأمر االله وشرعه

وفْق ما جاء عن رسول االله محمد صلى االله عليـه  , داعين إليه على بصيرةفضل العلماء ال
  .وسلم

  
أَنه ولا تستوِي الْحسنةُ ولا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ كَ 

 يممح يل34(و (َّا إِلاَّ اللَقَّاها يميمٍ وظظٍّ عا إِلاَّ ذُو حلَقَّاها يموا وربص ينذ)35(  

وسـيئة  , وأحسنوا إلى خلقه, واستقاموا على شرعه, ولا تستوي حسنة الذين آمنوا باالله
ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك مـن  . وأساؤوا إلى خلقه, الذين كفروا به وخالفوا أمره

فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه , ليهوقابل إساءته لك بالإحسان إ, أساء إليك
وما يوفَّق لهذه الخصلة الحميدة إلا الـذين صـبروا   . عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك

وما يوفَّق لها إلا ذو نصيب وافر مـن  , وأجبروها على ما يحبه االله, أنفسهم على ما تكره
  .السعادة في الدنيا والآخرة

  
 كغَنزنا يإِمو  يملالْع يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش ن36(م(  

وإما يلقين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس لحملك على مجـازاة المسـيء   
العليم بأمور خلقه , إن االله هو السميع لاستعاذتك به, فاستجر باالله واعتصم به, بالإساءة
  .جميعها



  
 و لَّهوا لدجاسرِ ولْقَملا لسِ وملشوا لدجسلا ت رالْقَمو سمالشو ارهالنلُ واللَّي هاتآي نم

  )37(الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ 

, نـهار ودلائله على وحدانيته وكمال قدرته اختلاف الليل وال, ومن حجج االله على خلقه
لا . كل ذلك تحت تسـخيره وقهـره  , واختلاف الشمس والقمر وتعاقبهما, وتعاقبهما

إن , واسجدوا الله الـذي خلقهـن   -فإما مدبران مخلوقان -تسجدوا للشمس ولا للقمر
  .كنتم حقا منقادين لأمره سامعين مطيعين له، تعبدونه وحده لا شريك له

  
 ينوا فَالَّذركْبتونَ  فَإِنْ اسأَمسلا ي مهارِ وهالنلِ وبِاللَّي ونَ لَهحبسي كبر دن38(ع(  

فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون , فإن استكبر هؤلاء المشركون عن السجود الله
وهم لا يفْترون عـن  , وينزهونه عن كل نقص بالليل والنهار, بل يسبحون له, عن ذلك

  .لونولا يم, ذلك

  
 ي أَحإِنَّ الَّذ تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنةً فَإِذَا أَنزعاشخ ضى الأَررت كأَن هاتآي نما واهي

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هى إِنتويِي الْمح39(لَم(  

بات فيها، فإذا أنزلنا عليها أنك ترى الأرض يابسة لا ن: ومن علامات وحدانية االله وقدرته
إن الذي أحيا هـذه الأرض  , وانتفخت وعلت, وتحركت بالنبات, المطر دبت فيها الحياة

فكما لا تعجـز  , إنه على كل شيء قدير, قادر على إحياء الخلق بعد موم, بعد همودها
  .فكذلك لا تعجز عن إحياء الموتى, قدرته عن إحياء الأرض بعد موا

  
م لَّذين يلْحدونَ في آياتنا لا يخفَونَ علَينا أَفَمن يلْقَى في النارِ خير أَم من يأْتي آمناً يوإِنَّ ا 

 يرصلُونَ بمعا تبِم هإِن مئْتا شلُوا مماع ةامي40(الْق(  



بل نحن مطَّلعون , يخفَون علينا لا, فيكفرون بالقرآن ويحرفونه, إن الذين يميلون عن الحق
أم الذي يأتي يوم القيامة آمنـا  , أفهذا الملحد في آيات االله الذي يلقى في النار خير. عليهم

مـا   -أيها الملحدون -لإيمانه به وتصديقه بآياته؟ اعملوا; مستحقًا لثوابه, من عذاب االله
. وسيجازيكم على ذلـك , يء منهالا يخفى عليه ش, فإن االله تعالى بأعمالكم بصير, شئتم

  .وفي هذا وعيد وديد لهم

  
  زِيزع ابتلَك هإِنو ماءَها جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ين41(إِنَّ الَّذ ( هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتلا ي

 يدميمٍ حكح ننزِيلٌ مت هلْفخ نلا م42(و(  

وإن هذا القرآن , ذا القرآن وكذَّبوا به حين جاءهم هالكون ومعذَّبونإن الذين جحدوا 
لا يأتيه الباطـل مـن أي   , لكتاب عزيز بإعزاز االله إياه وحفظه له من كل تغيير أو تبديل

تنزيل مـن  , أو يزاد فيه, فهو محفوظ من أن ينقص منه, ناحية من نواحيه ولا يبطله شيء
  .د على ما له من صفات الكمالمحمو, حكيم بتدبير أمور عباده

  
  )43(ما يقَالُ لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك إِنَّ ربك لَذُو مغفرة وذُو عقَابٍ أَليمٍ  

, إلا ما قد قاله من قبلهم من الأمم لرسلهم -أيها الرسول-ما يقول لك هؤلاء المشركون 
وذو , إن ربك لذو مغفرة لذنوب التـائبين .  سبيل الدعوة إلى االلهفاصبر على ما ينالك في

  .عقاب لمن أصر على كفره وتكذيبه

  
منوا ولَو جعلْناه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَولا فُصلَت آياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ هو للَّذين آ 

 ينالَّذفَاءٌ وشى وده كَانم ننَ موادني كلَئى أُومع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤلا ي
 يدع44(ب(  



هلا : لقال المشركون, أعجميا -أيها الرسول-ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك 
عليه عربي؟ هـذا لا   ولسان الذي أنزل, أأعجمي هذا القرآن, فنفقهه ونعلمه, بينت آياته

, هذا القرآن للذين آمنوا باالله ورسوله هدى من الضلالة:  -أيها الرسول-قل لهم . يكون
والذين لا يؤمنون بالقرآن في آذام صمم , وشفاء لما في الصدور من الشكوك والأمراض

, دىأولئك المشركون كمن ينا, فلا يهتدون به, وهو على قلوم عمى, من سماعه وتدبره
  .ولا يجيب مناديا, وهو في مكان بعيد لا يسمع داعيا

  
 مهإِنو مهنيب يلَقُض كبر نم قَتبةٌ سملا كَللَوو يهف فلتفَاخ ابتى الْكوسا منيآت لَقَدو 

  )45(لَفي شك منه مرِيبٍ 

فمنـهم  : القرآن فاختلف فيها قومه -الرسولأيها -ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك 
ولولا كلمة سبقت من ربك بتأجيل العذاب عـن قومـك   . ومنهم من كذَّب, من آمن

  .وإن المشركين لفي شك من القرآن شديد الريبة, لفُصل بينهم بإهلاك الكافرين في الحال

  
 ا وهلَياءَ فَعأَس نمو فْسِهنحاً فَلاللَ صمع نم بِيدلْعبِظَلاَّمٍ ل كبا ر46(م(  

ومن أساء فعصى االله ورسـوله  , من عمل صالحًا فأطاع االله ورسوله فلنفسه ثواب عمله
  .بنقص حسنة أو زيادة سيئة, وما ربك بظلام للعبيد. فعلى نفسه وزر عمله

  
 



  
  

  :الجزء الخامس والعشرون 
  

تخرج من ثَمرات من أَكْمامها وما تحملُ من أُنثَى ولا تضع إِلاَّ  إِلَيه يرد علْم الساعة وما
 هِيدش نا منا مم اكي قَالُوا آذَنكَائرش نأَي يهِمادني مويو هلْم47(بِع(  

, تى قيامها غـيره فإنه لا يعلم أحد م, إلى االله تعالى وحده لا شريك له يرجع علم الساعة
لا , وما تحمل من أنثى ولا تضع حملها إلا بعلم من االله, وما تخرج من ثمرات من أوعيتها

ويوم ينادي االله تعالى المشركين يوم القيامة توبيخا لهم وإظهارا . يخفى عليه شيء من ذلك
ما منا مـن   أعلمناك الآن: أين شركائي الذين كنتم تشركوم في عبادتي؟ قالوا: لكذم

  .أحد يشهد اليوم أن معك شريكًا

  
  )48(وضلَّ عنهم ما كَانوا يدعونَ من قَبلُ وظَنوا ما لَهم من محيصٍ  

, فلم ينفعوهم, وذهب عن هؤلاء المشركين شركاؤهم الذين كانوا يعبدوم من دون االله
  .عنه ولا محيد, وأيقنوا أن لا ملجأ لهم من عذاب االله

  
  )49(لا يسأَم الإِنسانُ من دعاءِ الْخيرِ وإِنْ مسه الشر فَيئُوس قَنوطٌ  

وإن أصابه فقر وشدة فهو يؤوس مـن  , لا يملُّ الإنسان من دعاء ربه طالبا الخير الدنيوي
  .قنوط بسوء الظن بربه, رحمة االله

  
 ا منةً ممحر اهأَذَقْن نلَئو نلَئةً ومةَ قَائاعالس ا أَظُنمي وذَا له قُولَنلَي هتساءَ مرض دعب ن

م مهيقَنذلَنلُوا وما عوا بِمكَفَر ينالَّذ ئَنبنى فَلَننسلَلْح هدني عي إِنَّ لبإِلَى ر تجِعر ن



 يظذَابٍ غَل50(ع(  

: بل يطغى ويقـول , الإنسان نعمة منا من بعد شدة وبلاء لم يشكر االله تعالى ولئن أذقنا
وعلـى  , وذلك إنكار منه للبعث, وما أعتقد أن الساعة آتية, أتاني هذا؛ لأني مستحق له

فلنخبرن الذين كفروا يـوم  , فإن لي عنده الجنة, تقدير إتيان الساعة وأني سأرجع إلى ربي
  .ولنذيقنهم من العذاب الشديد, تالقيامة بما عملوا من سيئا

  
  )51(وإِذَا أَنعمنا علَى الإِنسان أَعرض ونأى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاءٍ عرِيضٍ  

وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض وترفَّع عن الانقياد إلى الحـق،  
ولا , فهو يعرف ربه في الشـدة , كثير بأن يكشف االله ضره فإن أصابه ضر فهو ذو دعاء

  .يعرفه في الرخاء

  
  يدعقَاقٍ بي شف وه نملُّ مأَض نم بِه متكَفَر ثُم اللَّه دنع نإِنْ كَانَ م متأَي52(قُلْ أَر(  

ن عند االله ثم جحدتم أخبروني إن كان هذا القرآن م: لهؤلاء المكذبين -أيها الرسول-قل 
لا أحد أضل منكم؛ لأنكم في خلاف بعيد عن الحـق بكفـركم بـالقرآن    , وكذَّبتم به

  .وتكذيبكم به

  
نه علَى سنرِيهِم آياتنا في الآفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَ 

  )53(شهِيد  كُلِّ شيءٍ

سنري هؤلاء المكذبين آياتنا من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديـان،  
وفي أنفسـهم  , وما يحدثه االله فيهما من الحوادث العظيمة, وفي أقطار السموات والأرض

حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيان , وما اشتملت عليه من بديع آيات االله وعجائب صنعه
أولم يكفهم دلـيلا  .  يقبل الشك أن القرآن الكريم هو الحق الموحى به من رب العالمينلا



, شهادة االله تعالى؟ فإنه قد شهد له بالتصـديق , ومن جاء به صادق, على أن القرآن حق
  .ولا شيء أكبر شهادة من شهادته سبحانه وتعالى, وهو على كل شيء شهيد

  
 م ةيري مف مهيطٌ أَلا إِنحءٍ ميبِكُلِّ ش هأَلا إِن هِمبقَاءِ رل 54(ن(  

بكل  -جلَّ وعلا -ألا إن االله. ألا إن هؤلاء الكافرين في شك عظيم من البعث بعد الممات
  .لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, شيء محيط علما وقدرة وعزةً

  
 

  سورة الشورى -42

  
  )2(عسق ) 1(حم 

  .سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة)  حم عسق( 

  
  يمكالْح زِيزالْع اللَّه كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كي إِلَيوحي ك3(كَذَل(  

هذا القرآن أنزل الكتب والصحف على الأنبيـاء مـن    -أيها النبي-كما أنزل االله إليك 
  .كيم في أقواله وأفعالهقبلك، وهو العزيز في انتقامه، الح

  
 اتومي السا فم لَه  يمظالْع يلالْع وهضِ وي الأَرا فم4(و(  

الله وحده ما في السموات وما في الأرض، وهو العلي بذاته وقدره وقهره، العظيم الذي له 
  .العظمة والكبرياء



  
 هِنقفَو ننَ مفَطَّرتي اتومالس كَادي  تف نمونَ لرفغتسيو هِمبر دمونَ بِححبسكَةُ يلائالْمو

 يمحالر فُورالْغ وه ضِ أَلا إِنَّ اللَّه5(الأَر(  

تكاد السموات يتشقَّقْن، كل واحدة فوق التي تليها؛ من عظمة الرحمن وجلالـه تبـارك   
زهونه عما لا يليق به، ويسألون رم المغفـرة  وين, والملائكة يسبحون بحمد رم, وتعالى

, ألا إن االله هو الغفور لذنوب مـؤمني عبـاده  . لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان به
  .الرحيم م

  
 لَيع تا أَنمو هِملَييظٌ عفح اللَّه هِملَييظٌ عفح اءَ اللَّهيأَول ونِهد نذُوا مخات ينالَّذيلٍ وكبِو هِم
)6(  

ويعبدوا، االله تعالى يحفظ عليهم أفعـالهم؛  , والذين اتخذوا غير االله آلهة من دونه يتولَّوا
إنمـا  , بالوكيل عليهم بحفظ أعمالهم -أيها الرسول-ليجازيهم ا يوم القيامة، وما أنت 

  .فعليك البلاغ وعلينا الحساب, أنت منذر

  
لَيك قُرآناً عربِياً لتنذر أُم الْقُرى ومن حولَها وتنذر يوم الْجمعِ لا ريب وكَذَلك أَوحينا إِ 

  )7(فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعيرِ 

 ومن حولها من" مكة"وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك قرآنا عربيا؛ لتنذر أهل 
النـاس فيـه   . لا شك في مجيئـه , سائر الناس، وتنذر عذاب يوم الجمع، وهو يوم القيامة

وهم الذين آمنوا باالله واتبعوا ما جاءهم به رسوله محمد صلى االله , فريق في الجنة: فريقان
وخالفوا ما جاءهم به , وهم الذين كفروا باالله, عليه وسلم، ومنهم فريق في النار المستعرة

  .د صلى االله عليه وسلمرسوله محم

  



  ما لَهونَ ممالظَّالو هتمحي راءُ فشي نلُ مخدي نلَكةً وداحةً وأُم ملَهعلَج اءَ اللَّهش لَوو نم
  )8(ولي ولا نصيرٍ 

نه أراد ولك, ولو شاء االله أن يجمع خلْقَه على الهدى ويجعلهم على ملة واحدة مهتدية لفعل
والظالمون أنفسهم بالشرك ما لهم من وليٍّ . أن يدخل في رحمته من يشاء من خواص خلقه

  .يتولى أمورهم يوم القيامة، ولا نصير ينصرهم من عقاب االله تعالى

  
  )9(ى كُلِّ شيءٍ قَدير أَم اتخذُوا من دونِه أَولياءَ فَاللَّه هو الْولي وهو يحيِ المَوتى وهو علَ 

فاالله وحده هو الوليُّ يتولاه عبـده  , بل اتخذ هؤلاء المشركون أولياء من دون االله يتولوم
بالعبادة والطاعة، ويتولَّى عباده المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعانتـهم في  

  .لا يعجزه شيء , ديروهو يحيي الموتى عند البعث، وهو على كل شيء ق, جميع أمورهم

  
 أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيي عبر اللَّه كُمذَل إِلَى اللَّه هكْمءٍ فَحيش نم يهف ملَفْتتا اخم10( و(  

فالحكم فيـه مـرده إلى االله في   , من شيء من أمور دينكم -أيها الناس -وما اختلفتم فيه
ذلكم االله ربي وربكم، عليه وحده توكلـت في  . االله عليه وسلمكتابه وسنة رسوله صلى 

  .أموري، وإليه أرجع في جميع شؤوني

  
 اتومالس رفَاط  يهف كُمؤذْراجاً يوامِ أَزعالأَن نماجاً ووأَز فُسِكُمأَن نم لَ لَكُمعضِ جالأَرو

يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم سلَي  يرص11(الب(  

, االله سبحانه وتعالى هو خالق السموات والأرض ومبدعهما بقدرته ومشـيئته وحكمتـه  
وجعل لكم من الأنعام أزواجـا ذكـورا   , جعل لكم من أنفسكم أزواجا؛ لتسكنوا إليها

لا في ذاتـه  , ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته, يكثركم بسببه بالتوالد, وإناثًا
وصفاته صفات كمال , لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه كلَّها حسنىو



, وأفعالَه تعالى أوجد ا المخلوقات العظيمة من غير مشارك، وهو السميع البصير, وعظمة
  .وسيجازيهم على ذلك, لا يخفى عليه من أعمال خلقه وأقوالهم شيء

  
 اتومالس يدقَالم لَه  يملءٍ عيبِكُلِّ ش هإِن رقْدياءُ وشي نمل قزطُ الرسبضِ يالأَر12(و(  

له سبحانه وتعالى ملك السموات والأرض، وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق، يوسع رزقـه  
لا , إنه تبارك وتعالى بكل شـيء علـيم  , على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء

  .عليه شيء من أمور خلقه يخفى

  
 شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحاً والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى 

لَيه اللَّه يجتبِي وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولا تتفَرقُوا فيه كَبر علَى الْمشرِكين ما تدعوهم إِ
 نِيبي نم هي إِلَيدهياءُ وشي نم ه13(إِلَي(  

 -أيها الرسول، وهو الإسلام-من الدين الذي أوحيناه إليك  -أيها الناس -شرع االله لكم
هؤلاء الخمسة (وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى , ما وصى به نوحا أن يعمله ويبلغه

أن أقيموا الدين بالتوحيد وطاعة االله وعبادته دون ) العزم من الرسل على المشهورهم أولو 
عظُم على المشركين ما تدعوهم إليه من , من سواه، ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتكم به

االله يصطفي للتوحيد من يشاء من خلقه، ويوفِّق للعمـل  , توحيد االله وإخلاص العبادة له
  .جع إليهبطاعته من ير

  
أَجلٍ  وما تفَرقُوا إِلاَّ من بعد ما جاءَهم الْعلْم بغياً بينهم ولَولا كَلمةٌ سبقَت من ربك إِلَى 

  )14(مسمى لَقُضي بينهم وإِنَّ الَّذين أُورِثُوا الْكتاب من بعدهم لَفي شك منه مرِيبٍ 

وما تفرق المشركون باالله في أديام فصاروا شيعا وأحزابا إلا من بعدما جـاءهم العلـم   
ولولا كلمة سـبقت مـن   , وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد, وقامت الحجة عليهم



لقضي بينهم , بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة -أيها الرسول-ربك 
وإن الذين أورثوا التوراة والإنجيل من بعد هؤلاء المختلفين . كافرين منهمبتعجيل عذاب ال

  .في الحق لفي شك من الدين والإيمان موقعٍ في الريبة والاختلاف المذموم

  
 نم لَ اللَّهزا أَنبِم تنقُلْ آمو ماءَهوأَه بِعتلا تو ترا أُمكَم مقتاسو عفَاد كذَلابٍ  فَلتك

ا وننيةَ بجلا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيلَ بدلأَع ترأُمو اللَّه كُمنيب
 يرصالْم هإِلَيا وننيب عمج15(ي(  

عبـاد   -أيها الرسول-فادع , به فإلى ذلك الدين القيم الذي شرعه االله للأنبياء ووصاهم
: وقل, واستقم كما أمرك االله، ولا تتبع أهواء الذين شكُّوا في الحق وانحرفوا عن الدين, االله

وأمرني ربي أن أعـدل بيـنكم في   , صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء
لا , أعمـالكم السـيئة  ولكم جزاء , االله ربنا وربكم، لنا ثواب أعمالنا الصالحة, الحكم

, االله يجمع بيننا وبينكم يـوم القيامـة  , خصومة ولا جدال بيننا وبينكم بعدما تبين الحق
  .فيجازي كلا بما يستحق, وإليه المرجع والمآب, فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه

  
 تجح لَه جِيبتا اسم دعب نم ي اللَّهونَ فاجحي ينالَّذو هِملَيعو هِمبر دنةٌ عضاحد مه

 يددش ذَابع ملَهو ب16(غَض(  

والذين يجادلون في دين االله الذي أرسلت به محمدا صلى االله عليه وسلم، من بعـد مـا   
وعليهم مـن االله  , حجتهم ومجادلتهم باطلة ذاهبة عند رم, استجاب الناس له وأسلموا

  .وهو النار, لهم في الآخرة عذاب شديدو, غضب في الدنيا

  
  ةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدا يمانَ ويزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكزي أَنالَّذ 17(اللَّه(  



وأنزل الميزان وهو العدل؛ ليحكم بين , االله الذي أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة بالصدق
  يدريك ويعلمك لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريب؟وأي شيء . الناس بالإنصاف

  
 إِنَّ يستعجِلُ بِها الَّذين لا يؤمنونَ بِها والَّذين آمنوا مشفقُونَ منها ويعلَمونَ أَنها الْحق أَلا 

 يدعلالٍ بي ضلَف ةاعي السونَ فارمي ين18(الَّذ(  

جل بمجيء الساعة الذين لا يؤمنون ا؛ كما واستهزاءً، والذين آمنوا ا خـائفون  يستع
ألا إن الذين يخاصمون في قيام السـاعة  . ويعلمون أا الحق الذي لا شك فيه, من قيامها

  .لفي ضلال بعيد عن الحق

  
 الع الْقَوِي وهاءُ وشي نم قزري هادببِع يفلَط اللَّه 19(زِيز(  

ويضيقه على من يشـاء وفْـق حكمتـه    , االله لطيف بعباده، يوسع الرزق على من يشاء
  .العزيز في انتقامه من أهل معاصيه, وهو القوي الذي له القوة كلها, سبحانه

  
 ثَ الدرح رِيدكَانَ ي نمو هثري حف لَه زِدن ةرثَ الآخرح رِيدكَانَ ي نم ا لَهما وهنم هؤتا نين

  )20(في الآخرة من نصيبٍ 

من كان يريد بعمله ثواب الآخرة فأدى حقوق االله وأنفق في الدعوة إلى الدين، نزد له في 
ومن , عمله الحسن، فنضاعف له ثواب الحسنة إلى عشر أمثالها إلى ما شاء االله من الزيادة

وليس له في الآخرة شـيء مـن   , ها، نؤته منها ما قسمناه لهكان يريد بعمله الدنيا وحد
  .الثواب

  
 نيب يلِ لَقُضةُ الْفَصملا كَللَوو اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاءُ شرش ملَه أَم مه

 يمأَل ذَابع ملَه ينمإِنَّ الظَّال21(و(  



ابتدعوا لهم من الدين والشرك ما , لمشركين باالله شركاء في شركهم وضلالتهمبل ألهؤلاء ا
, وأن لا يعجل لهم العـذاب في الـدنيا  , لم يأذن به االله؟ ولولا قضاء االله وقدره بإمهالهم

  .وإن الكافرين باالله لهم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. لقضي بينهم بتعجيل العذاب لهم

  
  ينمى الظَّالري تف اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو بِهِم عاقو وهوا وبا كَسمم ينقفشم

 لُ الكَبِيرالْفَض وه كذَل هِمبر دناءُونَ عشا يم ملَه اتنالْج اتضو22(ر(  

على ما كسبوا في الدنيا الكافرين يوم القيامة خائفين من عقاب االله  -أيها الرسول-ترى 
من أعمال خبيثة، والعذاب نازل م، وهم ذائقوه لا محالة، والذين آمنوا باالله وأطاعوه في 

ذلـك الـذي   , بساتين الجنات وقصورها ونعيم الآخرة، لهم ما تشتهيه أنفسهم عند رم
  .لعقولأعطاه االله لهم من الفضل والكرامة هو الفضل الذي لا يوصف، ولا تدي إليه ا

  
لاَّ ذَلك الَّذي يبشر اللَّه عباده الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات قُلْ لا أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِ 

 كُورش غَفُور ناً إِنَّ اللَّهسا حيهف لَه زِدةً ننسح رِفقْتي نمى وبي الْقُرةَ فدو23(الْم(  

من النعيم والكرامة في الآخرة هو البشرى التي يبشر  -أيها الناس -ذلك الذي أخبرتكم به
للـذين يشـكون في    -أيها الرسول-قل . االله ا عباده الذين آمنوا به في الدنيا وأطاعوه

لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم بـه  : الساعة من مشركي قومك
ومن . وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم, لا أن تودوني في قرابتي منكمإ, عوضا من أموالكم

شكور لحسنام , إن االله غفور لذنوب عباده. يكتسب حسنة نضاعفها له بعشر فصاعدا
  .وطاعتهم إياه

  
 و لَى قَلْبِكع متخي أْ اللَّهشباً فَإِنْ يكَذ لَى اللَّهى عرقُولُونَ افْتي أَم قحيلَ واطالْب اللَّه حمي

  )24(الْحق بِكَلماته إِنه عليم بِذَات الصدورِ 



فجاء بالذي يتلوه علينا اختلاقًا , اختلق محمد الكذب على االله: بل أيقول هؤلاء المشركون
هب االله ويذْ. لو فعلت ذلك -أيها الرسول-من عند نفسه؟ فإن يشأ االله يطبع على قلبك 

الباطل فيمحقه، ويحق الحق بكلماته التي لا تتبدل ولا تتغير، وبوعده الصـادق الـذي لا   
  .إن االله عليم بما في قلوب العباد، لا يخفى عليه شيء منه. يتخلف

  
 فْعا تم لَمعيو ئَاتيالس نفُو ععيو هادبع نةَ عبولُ التقْبي يالَّذ وه25(لُونَ و(  

واالله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا رجعوا إلى توحيد االله وطاعتـه،  
ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تصنعون من خير وشر، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو 

  .مجازيكم به

  
 م مهزِيديو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ جِيبتسيو ذَابع مونَ لَهرالْكَافو هلفَض ن

 يدد26(ش(  

ويستجيب الذين آمنوا باالله ورسوله لرم لما دعاهم إليه وينقادون له، ويزيدهم من فضله 
والكافرون باالله ورسوله لهم يوم القيامة عذاب شديد . توفيقًا ومضاعفة في الأجر والثواب

  .موجع مؤلم

  
ه الرزق لعباده لَبغوا في الأَرضِ ولَكن ينزلُ بِقَدرٍ ما يشاءُ إِنه بِعباده خبِير ولَو بسطَ اللَّ 

 يرص27(ب(  

ولو بسط االله الرزق لعباده فوسعه عليهم، لبغوا في الأرض أشرا وبطرا، ولطغى بعضـهم  
, إنه بعباده خبير بما يصلحهم. لكفايتهم على بعض، ولكن االله ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء

  .بصير بتدبيرهم وتصريف أحوالهم

  



  يدمالْح يلالْو وهو هتمحر رنشيطُوا وا قَنم دعب نثَ ميلُ الْغزني يالَّذ وه28(و(  

نزوله، وينشر  واالله وحده هو الذي ينزل المطر من السماء، فيغيثهم به من بعد ما يئسوا من
الحميد في , فيعمهم بالغيث، وهو الوليُّ الذي يتولى عباده بإحسانه وفضله, رحمته في خلقه
  .ولايته وتدبيره

  
 اتومالس لْقخ هاتآي نماءُ  وشإِذَا ي هِمعملَى جع وهو ةابد نا ميهِمثَّ فا بمضِ والأَرو

 ير29(قَد(  

خلْق السموات والأرض على غير مثـال  , ته الدالة على عظمته وقدرته وسلطانهومن آيا
سابق، وما نشر فيهما من أصناف الدواب، وهو على جمع الخلق بعد مـوم لموقـف   

  .لا يتعذر عليه شيء, القيامة إذا يشاء قدير

  
 عيو يكُمدأَي تبا كَسفَبِم ةيبصم نم كُمابا أَصميرٍ وكَث ن30(فُو ع(  

من مصيبة في دينكم ودنياكم فبما كسبتم من الذنوب والآثام،  -أيها الناس -وما أصابكم
  .ويعفو لكم ربكم عن كثير من السيئات، فلا يؤاخذكم ا

  
  )31(وما أَنتم بِمعجِزِين في الأَرضِ وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولا نصيرٍ  

وما لكم من دون االله مـن  , بمعجزين قدرة االله عليكم، ولا فائتيه -أيها الناس -وما أنتم
وليٍّ يتولى أموركم، فيوصل لكم المنافع، ولا نصير يدفع عنكم المضار.  

  
لْن رواكد علَى إِنْ يشأْ يسكن الريح فَيظْلَ) 32(ومن آياته الْجوارِي في الْبحرِ كَالأَعلامِ  

  )33(ظَهرِه إِنَّ في ذَلك لآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ 



ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه القاهر السفن العظيمة كالجبـال تجـري في   
فتبق السفن سـواكن  , إن يشأ االله الذي أجرى هذه السفن في البحر يسكن الريح. البحر

بحر لا تجري، إن في جري هذه السفن ووقوفها في البحر بقدرة االله لَعظـات  على ظهر ال
  .شكور لنعمه وأفضاله, وحججا بينة على قدرة االله لكل صبار على طاعة االله

  
  )34(أَو يوبِقْهن بِما كَسبوا ويعف عن كَثيرٍ  

من الذنوب فـلا يعاقـب    أو يهلك السفن بالغرق بسبب ذنوب أهلها، ويعف عن كثير
  .عليها

  
  )35(ويعلَم الَّذين يجادلُونَ في آياتنا ما لَهم من محيصٍ  

ما لهم من محيد ولا ملجأ مـن  , ويعلَم الذين يجادلون بالباطل في آياتنا الدالة على توحيدنا
  .إذا عاقبهم على ذنوم وكفرهم به, عقاب االله

  
 ميتا أُوتفَم  هِمبلَى رعوا ونآم ينلَّذقَى لأَبو ريخ اللَّه دنا عما وينالد اةيالْح اعتءٍ فَميش نم

  )36(يتوكَّلُونَ 

من شيء من المال أو البنين وغير ذلك فهو متاع لكم في الحيـاة   -أيها الناس -فما أوتيتم
الله تعالى من نعيم الجنة المقيم خير وأبقى للذين آمنـوا  سرعان ما يزول، وما عند ا, الدنيا

  .وعلى رم يتوكلون, باالله ورسله

  
  )37(والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ  



عاصي، وإذا ما غضبوا والذين يجتنبون كبائر ما ى االله عنه، وما فَحش وقَبح من أنواع الم
على من أساء إليهم هم يغفرون الإساءة، ويصفحون عن عقوبة المسيء؛ طلبا لثـواب االله  

  .تعالى وعفوه، وهذا من محاسن الأخلاق

  
 ني ماهقْنزا رممو مهنيى بورش مهرأَملاةَ ووا الصأَقَامو هِمبروا لابجتاس ينالَّذقُونَ وف
)38(  

وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها , والذين استجابوا لرم حين دعاهم إلى توحيده وطاعته
وإذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه، ومما أعطيناهم من الأموال يتصدقون في سـبيل  , في أوقاا

وه ويؤدون ما فرض االله عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة ونفقة وغير ذلك من وج, االله
  .الإنفاق

  
  )39(والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ  

وإن صبروا ففي , والذين إذا أصام الظلم هم ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا
  .عاقبة صبرهم خير كثير

  
هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةياءُ سزجو  ينمالظَّال بحلا ي هإِن لَى اللَّه40(ع(  

, وترك عقابه, فمن عفا عن المسيء, وجزاء سيئة المسيء عقوبته بسيئة مثلها من غير زيادة
إن االله لا . وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه ابتغاء وجه االله، فأَجر عفوه ذلـك علـى االله  

  .وان على الناس، ويسيئون إليهميحب الظالمين الذين يبدؤون بالعد

  
  )41(ولَمن انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ  



  .ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة

  
بِغيرِ الْحق أُولَئك لَهم عذَاب  إِنما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمونَ الناس ويبغونَ في الأَرضِ 

 يم42(أَل(  

ويتجاوزون الحد الذي أباحـه  , إنما المؤاخذة على الذين يتعدون على الناس ظلما وعدوانا
أولئك لهم يوم القيامـة  , لهم رم إلى ما لم يأذن لهم فيه، فيفسدون في الأرض بغير الحق

  .عذاب مؤلم موجع

  
  نلَمورِ ومِ الأُمزع نلَم كإِنَّ ذَل غَفَرو رب43(ص(  

إن ذلك من عزائم الأمـور  , ولمن صبر على الأذى، وقابل الإساءة بالعفو والصفح والستر
  .المشكورة والأفعال الحميدة التي أمر االله ا، ورتب لها ثوابا جريلا وثناءً حميدا

  
ه من ولي من بعده وترى الظَّالمين لَما رأَوا الْعذَاب يقُولُونَ هلْ إِلَى ومن يضللْ اللَّه فَما لَ 

  )44(مرد من سبِيلٍ 

-وترى . ومن يضلله االله عن الرشاد بسبب ظلمه فليس له من ناصر يهديه سبيل الرشاد
هل لنا من : يقولون لرم -عذابحين رأوا ال -الكافرين باالله يوم القيامة  -أيها الرسول

  .سبيل إلى الرجوع إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ فلا يجابون إلى ذلك

  
وتراهم يعرضونَ علَيها خاشعين من الذُّلِّ ينظُرونَ من طَرف خفي وقَالَ الَّذين آمنوا إِنَّ  

وا أَنفُسسِرخ ينالَّذ رِيناسيمٍ الْخقذَابٍ مي عف ينمأَلا إِنَّ الظَّال ةاميالْق موي يهِملأَهو مه
)45(  



هؤلاء الظالمين يعرضون على النار خاضعين متذللين ينظـرون إلى   -أيها الرسول-وترى 
, وقال الذين آمنوا باالله ورسوله في الجنة. النار من طرف ذليل ضعيف من الخوف والهوان

إن الخاسرين حقًا هم الـذين خسـروا أنفسـهم    : عاينوا ما حلَّ بالكفار من خسران لما
لا ينقطع , في عذاب دائم -يوم القيامة -ألا إن الظالمين. وأهليهم يوم القيامة بدخول النار

  .ولا يزول, عنهم

  
 ي نمو اللَّه وند نم مهونرنصاءَ ييلأَو نم ما كَانَ لَهمبِيلٍ وس نم ا لَهفَم لْ اللَّهل46(ض(  

وما كان لهؤلاء الكافرين حين يعذم االله يوم القيامة من أعوان ونصراء ينصـروم مـن   
فما له من طريق يصل به إلى الحـق في  , ومن يضلله االله بسبب كفره وظلمه. عذاب االله

فالهداية والإضلال بيـده  , نجاةالدنيا، وإلى الجنة في الآخرة؛ لأنه قد سدت عليه طرق ال
  .سبحانه وتعالى دون سواه

  
 و ذئموإٍ يلْجم نم ا لَكُمم اللَّه نم لَه درلا م موي يأْتلِ أَنْ يقَب نم كُمبروا لجِيبتاس ا لَكُمم

  )47(من نكيرٍ 

الـذي لا  , من قبل أن يأتي يوم القيامة بالإيمان والطاعة -أيها الكافرون -استجيبوا لربكم
ما لكم من ملجأ يومئذ ينجيكم من العذاب، ولا مكان يستركم، وتتنكـرون  , يمكن رده

وفي الآية دليل على ذم التسويف، وفيها الأمر بالمبادرة إلى كل عمل صالح يعـرض  . فيه
  .فإن للتأخير آفات وموانع, للعبد

  
ناك علَيهِم حفيظاً إِنْ علَيك إِلاَّ الْبلاغُ وإِنا إِذَا أَذَقْنا الإِنسانَ منا فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْ 

 انَ كَفُورفَإِنَّ الإِنس يهِمدأَي تما قَدئَةٌ بِميس مهبصإِنْ تا وبِه ةً فَرِحمح48(ر(  



يمان باالله فما أرسلناك عليهم حافظًـا  عن الإ -أيها الرسول-فإن أعرض هؤلاء المشركون 
وإنا إذا أعطينا الإنسان منا رحمة مـن  . لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها، ما عليك إلا البلاغ

غنى وسعة في المال وغير ذلك، فَرِح وسر، وإن تصبهم مصيبة من فقر ومرض وغير ذلك 
  .وينسى النعم, د يعدد المصائبفإن الإنسان جحو, بسبب ما قدمته أيديهم من معاصي االله

  
 اتومالس لْكم لَّهل  اءُ الذُّكُورشي نمل بهياثاً واءُ إِنشي نمل بهاءُ يشا يم لُقخضِ يالأَرو
  )50(دير أَو يزوجهم ذُكْراناً وإِناثاً ويجعلُ من يشاءُ عقيماً إِنه عليم قَ) 49(

يهب لمن , يخلق ما يشاء من الخلق, الله سبحانه وتعالى ملك السموات والأرض وما فيهما
يشاء من عباده إناثًا لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء الذكور لا إناث معهـم، ويعطـي   

إنه , ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له, سبحانه وتعالى لمن يشاء من الناس الذكر والأنثى
  .لا يعجزه شيء أراد خلقه, قدير على خلْق ما يشاء, بما يخلُقعليم 

  
نِه وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحياً أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولاً فَيوحي بِإِذْ 

 يمكح يلع هاءُ إِنشا ي51(م (  

 آدم أن يكلمه االله إلا وحيا يوحيه االله إليه، أو يكلمـه مـن وراء   وما ينبغي لبشر من بني
أو يرسل رسولا كما ينزل جبريل عليـه  , حجاب، كما كلَّم سبحانه موسى عليه السلام

فيوحي بإذن ربه لا بمجرد هواه ما يشاء االله إيحاءه، إنه تعالى علي , السلام إلى المرسل إليه
قد قهر كل شيء ودانت له المخلوقات، حكيم في تـدبير  , هبذاته وأسمائه وصفاته وأفعال

وفي الآية إثبات صفة الكلام الله تعالى على الوجه اللائـق بجلالـه وعظـيم    . أمور خلقه
  .سلطانه

  
ناه وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولا الإِيمانُ ولَكن جعلْ

صراط اللَّه ) 52(نوراً نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ 



اتومي السا فم ي لَهالَّذ  ورالأُم يرصت ضِ أَلا إِلَى اللَّهي الأَرا فم53(و(  

أوحينا إليك قرآنا من عندنا، ما كنت  -النبي أيها-وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك 
تدري قبله ما الكتب السابقة ولا الإيمان ولا الشرائع الإلهية؟ ولكن جعلنا القرآن ضياء 

لَتدلُّ  -أيها الرسول- وإنك . للناس دي به من نشاء من عبادنا إلى الصراط المستقيم
صراط االله الذي له ملك جميع ما في  -سلاموهو الإ -وترشد بإذن االله إلى صراط مستقيم

ترجع جميع  -أيها الناس - ألا إلى االله. السموات وما في الأرض، لا شريك له في ذلك
  .إن خيرا فخير، وإن شرا فشر: فيجازي كلا بعمله, أموركم من الخير والشر

  
  

  سورة الزخرف -43

  
  )1(حم 

  .ل سورة البقرةسبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أو) حم ( 

  
  )2(والْكتابِ الْمبِينِ  

  .أقسم االله تعالى بالقرآن الواضح لفظًا ومعنى

  
  )4(وإِنه في أُم الْكتابِ لَدينا لَعلي حكيم ) 3(إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ  

وتتدبرون ,  عليه وسلم بلسان العرب؛ لعلكم تفهمونإنا أنزلنا القرآن على محمد صلى االله
محكم لا اختلاف فيه , وإنه في اللوح المحفوظ لدينا لعلي في قَدره وشرفه. معانيه وحججه

  .ولا تناقض



  
  ينرِفسماً مقَو مفْحاً أَنْ كُنتص الذِّكْر نكُمع رِبض5(أَفَن(  

وإسرافكم , ن إليكم لأجل إعراضكم وعدم انقيادكمونترك إنزال القرآ, أفنعرِض عنكم
  في عدم الإيمان به؟

  
  ينلي الأَوف بِين نا ملْنسأَر كَم6(و ( زِئُونهتسي وا بِهإِلاَّ كَان بِين نم يهِمأْتا يمو)7 (

 ينلثَلُ الأَوى مضمطْشاً وب مهنم دا أَشلَكْن8(فَأَه(  

وما يأتيهم من . كثيرا من الأنبياء أرسلنا في القرون الأولى التي مضت قبل قومك أيها النبي
وكانوا أشد , فأهلكنا من كذَّبوا رسلنا, نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك

ومضت عقوبة الأولين بأن أهلكوا؛ بسبب كفرهم , قوة وبأسا من قومك يا محمد
  .وفي هذا تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم. تهزائهم بأنبيائهموطغيام واس

  
 اتومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئو  يملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالأَر9(و(  

هؤلاء المشركين من قومك من خلق السموات والأرض؟  - أيها الرسول-ولئن سألت 
العزيز في سلطانهخلقه: ليقولُن ن وما فيهن من الأشياء, ن لا يخفى عليه شيء, العليم.  

  
  )10(الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض مهداً وجعلَ لَكُم فيها سبلاً لَعلَّكُم تهتدونَ  

لكي ; وسهل لكم فيها طرقًا لمعاشكم ومتاجركم , الذي جعل لكم الأرض فراشا وبساطًا
  .دوا بتلك السبل إلى مصالحكم الدينية والدنيويةت

  
  )11(والَّذي نزلَ من السماءِ ماءً بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتاً كَذَلك تخرجونَ  



ليس طوفانا مغرقًا ولا قاصرا عن الحاجة؛ حتى يكون , والذي نزل من السماء مطرا بقدر
فأحيينا بالماء بلدة مقْفرة من النبات، كما أخرجنا ذا الماء الذي , امكممعاشا لكم ولأنع

من قبوركم  -أيها الناس -تخرجون, نزلناه من السماء من هذه البلدة الميتة النبات والزرع
  .بعد فنائكم

  
  )12(ما تركَبونَ  والَّذي خلَق الأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلْك والأَنعامِ 

وجعل لكم من السفن مـا تركبـون في   , والذي خلق الأصناف كلها من حيوان ونبات
  .ومن البهائم كالإبل والخيل والبغال والحمير ما تركبون في البر, البحر

  
  هلَيع متيوتإِذَا اس كُمبةَ رموا نِعذْكُرت ثُم ورِهلَى ظُهوا عوتستل رخي سحانَ الَّذبقُولُوا ستو

 قْرِنِينم ا لَها كُنمذَا وا ه13(لَن ( َونبنقَلا لَمنبا إِلَى رإِنو)14(  

: وتقولـوا , ثم تذكروا نعمة ربكم إذا ركبتم عليـه , لكي تستووا على ظهور ما تركبون
وإنا إلى ربنا بعد مماتنا : لوا أيضاولتقو, وما كنا له مطيقين, الحمد الله الذي سخر لنا هذا

هو المسـتحق  , وفي هذا بيان أن االله المنعم على عباده بشتى النعم. لصائرون إليه راجعون
  .للعبادة في كل حال 

  
  بِينم انَ لَكَفُورءاً إِنَّ الإِنسزج هادبع نم لُوا لَهعج15(و(  

إن الإنسان . بنات االله: وذلك قولهم للملائكة, يباوجعل هؤلاء المشركون الله من خلقه نص
  .وينسى النعم, مظهر لجحوده وكفره يعدد المصائب, لجحود لنعم ربه التي أنعم ا عليه

  
  نِينبِالْب فَاكُمأَصو اتنب لُقخا يمذَ مخات 16(أَم(  



وأنـتم لا ترضـون ذلـك     أن ربكم اتخذ مما يخلق بنات -أيها الجاهلون -بل أتزعمون
  .وخصكم بالبنين فجعلهم لكم؟ وفي هذا توبيخ لهم, لأنفسكم

  
  يمكَظ وهاً ودوسم ههجثَلاً ظَلَّ ونِ ممحلرل برا ضبِم مهدأَح رشإِذَا ب17(و(  

 صار وجهـه  وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي نسبها للرحمن حين زعم أن الملائكة بنات االله
فكيف يرضون الله . (وهو حزين مملوء من الهم والكرب, مسودا من سوء البشارة بالأنثى

  ).ما لا يرضونه لأنفسهم؟ تعالى االله وتقدس عما يقول الكافرون علوا كبيرا

  
  )18(أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في الْخصامِ غَير مبِينٍ  

; وهو في الجدال غير مـبين لحجتـه  , وتنسبون إلى االله تعالى من يربى في الزينةأتجترئون 
  لأنوثته؟

  
  مهتادهش بكْتتس ملْقَهوا خهِداثاً أَشنِ إِنمحالر ادبع مه ينكَةَ الَّذلائلُوا الْمعجو

  )19(ويسأَلُونَ 

أحضروا حالة خلْقهـم  , ة الذين هم عباد الرحمن إناثًاوجعل هؤلاء المشركون باالله الملائك
  .ويسألون عنها في الآخرة, حتى يحكموا بأم إناث؟ ستكتب شهادم

  
  )20(وقَالُوا لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلاَّ يخرصونَ  

وهذه حجـة  , لو شاء الرحمن ما عبدنا أحدا من دونه: من قريشوقال هؤلاء المشركون 
فاحتجاجهم بالقضاء , فقد أقام االله الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب, باطلة



ما لهم بحقيقة ما يقولون من ذلك مـن  . والقَدر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل لهم
  .با؛ لأنه لا خبر عندهم من االله بذلك ولا برهانوإنما يقولونه تخرصا وكذ, علم

  
  )21(أَم آتيناهم كتاباً من قَبله فَهم بِه مستمسِكُونَ  

فهـم بـه   , أم أعطيناهم كتابا من قبل القرآن الـذي أنزلنـاه  , أَحضروا خلْق الملائكة
  ويحتجون به عليك أيها الرسول؟, مستمسكون يعملون بما فيه

  
  )22(بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ  

وإنا على آثار آبائنا فيما كانوا عليه , إنا وجدنا آباءنا على طريقة ومذهب ودين: بل قالوا
  .ومقتدون م, متبعون لهم

  
 ف كلقَب نا ملْنسا أَرم ككَذَلو ةلَى أُما عاءَنا آبندجا وا إِنفُوهرتيرٍ إِلاَّ قَالَ مذن نم ةيي قَر

  )23(وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ 

في قرية من نذير ينذرهم عقابنا على كفرهم  -أيها الرسول-وكذلك ما أرسلنا من قبلك 
إلا قال الذين أبطرم النعمـة مـن   , افأنذروهم وحذَّروهم سخطنا وحلول عقوبتن, بنا

  .وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون, إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين: الرؤساء والكبراء

  
  )24(قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم علَيه آباءَكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ  

: مد صلى االله عليه وسلم ومن سبقه من الرسل لمن عارضه ذه الشـبهة الباطلـة  قال مح
ولو جئتكم من عند ربكم بأهدى إلى طريق الحق وأدلَّ على سبيل الرشاد , أتتبعون آباءكم



إنا بما أرسـلتم بـه جاحـدون    : مما وجدتم عليه آباءكم من الدين والملة؟ قالوا في عناد
  .كافرون

  
 نقَمفَانت كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فكَي فَانظُر مهن25(ا م(  

فانظر , فانتقمنا من هذه الأمم المكذبة رسلها بإحلالنا العقوبة م خسفًا وغرقًا وغير ذلك
كيف كان عاقبة أمرهم إذ كذبوا بآيات االله ورسله؟ وليحذَر قومك أن  -أيها الرسول-

  .هم مثل ما أصامفيصيب, يستمروا على تكذيبهم

  
  )26(وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براءٌ مما تعبدونَ  

: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده قومـك  -أيها الرسول-واذكر 
  .إنني براء مما تعبدون من دون االله

  
 نِي فَإِني فَطَرينِ إِلاَّ الَّذدهيس 27(ه(  

  .فإنه سيوفقني لاتباع سبيل الرشاد, إلا الذي خلقني

  
  )28(وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ  

باقية في مـن بعـده؛ لعلـهم    ) لا إله إلا االله(وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد 
  .يتوبون من كفرهم وذنومو, يرجعون إلى طاعة رم وتوحيده

  
  بِينولٌ مسرو قالْح ماءَهى جتح ماءَهآبلاءِ وؤه تعتلْ م29(ب(  



 ن قبلهم بالحيـاة  -أيها الرسول-بل متعتفلـم  , هؤلاء المشركين من قومك وآباءهم م
تاجون إليه من حتى جاءهم القرآن ورسول يبين لهم ما يح, أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم

  .أمور دينهم

  
  )30(ولَما جاءَهم الْحق قَالُوا هذَا سحر وإِنا بِه كَافرونَ  

, هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحر يسحرنا بـه : ولما جاءهم القرآن من عند االله قالوا
  .وإنا به مكذِّبون, وليس بوحي من عند االله

  
 زلا نقَالُوا لَويمٍ وظنِ عيتيالْقَر نلٍ مجلَى رآنُ عذَا الْقُر31(لَ ه(  

فهلا نزل علـى  , إنْ كان هذا القرآن من عند االله حقًا: وقال هؤلاء المشركون من قريش
  ".الطائف"أو " مكة"رجل عظيم من إحدى هاتين القريتين 

  
بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنا بعضهم  أَهم يقْسِمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا 

  )32(فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرِياً ورحمةُ ربك خير مما يجمعونَ 

حيام الـدنيا  أهم يقسمون النبوة فيضعوا حيث شاؤوا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
وهـذا  , هذا غني وهذا فقير: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, من الأرزاق والأقوات

 -أيها الرسول-ورحمة ربك . قوي وهذا ضعيف؛ ليكون بعضهم مسخرا لبعض في المعاش
  .بإدخالهم الجنة خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني

  
مةً واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ لبيوتهِم سقُفاً من فَضة ولَولا أَنْ يكُونَ الناس أُ 

  )33(ومعارِج علَيها يظْهرونَ 



لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوم سقُفا من , ولولا أن يكون الناس جماعة واحدة على الكفر
  .فضة وسلالم عليها يصعدون

  
 وتيبلئُونَ وكتا يهلَيراً عرساباً ووأَب ا ) 34(هِمينالد اةيالْح اعتا ملَم كإِنْ كُلُّ ذَلفاً ورخزو

 ينقتلْمل كبر دنةُ عرالآخ35(و(  

 وما كل, وجعلنا لهم ذهبا, وجعلنا لهم سررا عليها يتكئون, وجعلنا لبيوم أبوابا من فضة
ونعيم الآخرة مدخر عند ربك للمتقين , وهو متاع قليل زائل, ذلك إلا متاع الحياة الدنيا

  .ليس لغيرهم

  
  قَرِين لَه وطَاناً فَهيش لَه ضقَينِ نمحكْرِ الرذ نع شعي نم36(و(  

نجعل لـه  , دايتهولم يهتد , فلم يخف عقابه, وهو القرآن, ومن يعرِض عن ذكر الرحمن
فهو له ملازم ومصاحب يمنعه , جزاء له على إعراضه عن ذكر االله; شيطانا في الدنيا يغويه

  .ويبعثه على الحرام, الحلال

  
  )37(وإِنهم لَيصدونهم عن السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ  

فيزينون لهـم  , ن يعرضون عن ذكر االلهوإن الشياطين ليصدون عن سبيل الحق هؤلاء الذي
ويظن هؤلاء المعرضـون بتحسـين   , ويكرهون لهم الإيمان باالله والعمل بطاعته, الضلالة

  .الشياطين لهم ما هم عليه من الضلال أم على الحق والهدى

  
  )38(بِئْس الْقَرِين حتى إِذَا جاءَنا قَالَ يا لَيت بينِي وبينك بعد الْمشرِقَينِ فَ 



قال , حتى إذا جاءنا الذي أعرض عن ذكر الرحمن وقرينه من الشياطين للحساب والجزاء
فبـئس  , وددت أن بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب: المعرض عن ذكر االله لقرينه

  .القرين لي حيث أغويتني

  
 أَن متإِذْ ظَلَم موالْي كُمنفَعي لَنرِكُونَ وتشذَابِ مي الْعف 39(كُم(  

عن ذكر االله إذ أشركتم في الدنيا أنكم في العـذاب   -أيها المعرضون -ولن ينفعكم اليوم
كمـا اشـتركتم في   , فلكل واحد نصيبه الأوفر من العـذاب , مشتركون أنتم وقرناؤكم

  .الكفر

  
 مو يمي الْعدهت أَو مالص عمست تبِينٍ أَفَأَنلالٍ مي ضكَانَ ف 40(ن(  

أو دي إلى طريق الهدى من , تسمع من أصمه االله عن سماع الحق -أيها الرسول-أفأنت 
أو دي من كان في ضلال عن الحق بين واضح؟ لـيس ذلـك   , أعمى قلبه عن إبصاره

ويضـلُّ مـن   , ولكن االله يهدي من يشاء, وليس عليك هداهم, إنما عليك البلاغ, إليك
  .يشاء

  
أَو نرِينك الَّذي وعدناهم فَإِنا علَيهِم مقْتدرونَ ) 41(فَإِما نذْهبن بِك فَإِنا منهم منتقمونَ  
)42(  

فإنا منهم منتقمـون في  , قبل نصرك على المكذبين من قومك -أيها الرسول-فإن توفيناك 
فإنـا علـيهم   , "بـدر "الذي وعدناهم من العذاب النازل م كيوم  أو نرينك, الآخرة

  .ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك, مقتدرون نظهِرك عليهم

  
  )43(فَاستمسِك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنك علَى صراط مستقيمٍ  



حاه إليك؛ إنك علـى  بما يأمرك به االله في هذا القرآن الذي أو -أيها الرسول-فاستمسك 
وفي هذا تثبيت للرسـول  . وهو الإسلام, وذلك هو دين االله الذي أمر به, صراط مستقيم

  .صلى االله عليه وسلم، وثناء عليه

  
  )44(وإِنه لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تسأَلُونَ  

, هم الناس لهفهم أف, وإن هذا القرآن لَشرف لك ولقومك من قريش؛ حيث أُنزل بلغتهم
وسوف تسألون أنت ومن معك عن , وأعملهم بمقتضاه, فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به

  .الشكر الله عليه والعمل به

  
  )45(واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آلهةً يعبدونَ  

أجـاءت  : تباع من أرسلنا من قبلك من رسلنا وحملة شـرائعهم أ -أيها الرسول-واسأل 
فإن جميع الرسل دعـوا إلى مـا   ; رسلهم بعبادة غير االله؟ فإم يخبرونك أن ذلك لم يقع

  .وَوا عن عبادة ما سوى االله, لا شريك له, دعوت الناس إليه من عبادة االله وحده

  
 ناتى بِآيوسا ملْنسأَر لَقَدو ينالَمالْع بولُ رسي رفَقَالَ إِن هلَئمنَ ووعرا ) 46(ا إِلَى ففَلَم

  )47(جاءَهم بِآياتنا إِذَا هم منها يضحكُونَ 

إلى  -أيها الرسول-كما أرسلناك , ولقد أرسلنا موسى بحججنا إلى فرعون وأشراف قومه
فلمـا جـاءهم   , إني رسول رب العـالمين : وسىفقال لهم م, هؤلاء المشركين من قومك

إذا فرعون وملؤه مما جاءهم به موسـى  , بالبينات الواضحات الدالة على صدقه في دعوته
  .من الآيات والعبر يضحكون

  
  )48(نَ وما نرِيهِم من آية إِلاَّ هي أَكْبر من أُختها وأَخذْناهم بِالْعذَابِ لَعلَّهم يرجِعو 



وأدل علـى صـحة مـا    , وما نري فرعون وملأه من حجة إلا هي أعظم من التي قبلها
, وأخذناهم بصنوف العذاب كالجراد والقُمل والضفادع والطوفان, يدعوهم موسى عليه

  .لعلهم يرجعون عن كفرهم باالله إلى توحيده وطاعته; وغير ذلك

  
  )49(نا ربك بِما عهِد عندك إِننا لَمهتدونَ وقَالُوا يا أَيها الساحر ادع لَ 

وكان الساحر فيهم عظيما يوقِّرونه ولم يكـن  (يا أيها العالم : وقال فرعون وملؤه لموسى
ادع لنا ربك بعهده الذي عهد إليك وما خصك به مـن الفضـائل أن   ) السحر صفة ذم

  .فإننا لمهتدون مؤمنون بما جئتنا بهفإن كشف عنا العذاب , يكشف عنا العذاب

  
  )50(فَلَما كَشفْنا عنهم الْعذَاب إِذَا هم ينكُثُونَ  

ويصـرون علـى   , ورفعناه عنهم إذا هم يغـدرون , فلما دعا موسى برفع العذاب عنهم
  .ضلالهم

  
  لْكي مل سمِ أَلَيا قَوقَالَ ي همي قَونُ فوعرى فادني وتحت نرِي مجت ارهالأَن هذهو رصم

  )51(أَفَلا تبصرونَ 

" مصـر "أليس لي ملْـك  " : مصر"ونادى فرعون في عظماء قومه متبجحا مفتخرا بملْك 
  وضعف موسى وفقره؟, وهذه الأار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون عظمتي وقوتي

  
 ذَا الَّذه نم ريا خأَن أَم بِيني كَادلا يو هِينم و52(ي ه(  



ولا , فهو يمتهن نفسه في حاجاته لضعفه وحقارتـه , بل أنا خير من هذا الذي لا عز معه
وقد حمل فرعونَ على هذا القول الكفر والعناد والصد عـن  , يكاد يبين الكلام لعي لسانه

  .سبيل االله

  
  )53(رةٌ من ذَهبٍ أَو جاءَ معه الْملائكَةُ مقْترِنِين فَلَولا أُلْقي علَيه أَسوِ 

أو , أسوِرة من ذهـب  -إن كان صادقًا أنه رسول رب العالمين -فهلا أُلقي على موسى
  .فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول االله إلينا, جاء معه الملائكة قد اقترن بعضهم ببعض

  
  )54(عوه إِنهم كَانوا قَوماً فَاسقين فَاستخف قَومه فَأَطَا 

إم كـانوا  , فأطاعوه وكذبوا موسى, فاستخف فرعون عقول قومه فدعاهم إلى الضلالة
  .قوما خارجين عن طاعة االله وصراطه المستقيم

  
  ينعمأَج ماهقْنفَأَغْر مهنا منقَما انتفُونا آس55(فَلَم(  

انتقمنا منهم بعاجـل   -وتكذيب موسى وما جاء به من الآيات, بعصياننا -بونافلما أغض
  .فأغرقناهم أجمعين في البحر, العذاب الذي عجلناه لهم

  
  رِينلآخثَلاً لملَفاً وس ماهلْنع56(فَج(  

فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم في البحر سلفًا لمن يعمل مثل عملهم ممن يـأتي بعـدهم في   
  .وعبرة وعظة للآخرين, استحقاق العذاب

  
  )57(ولَما ضرِب ابن مريم مثَلاً إِذَا قَومك منه يصدونَ  



ولما ضرب المشركون عيسى ابن مريم مثلا حين خاصموا محمدا صلى االله عليـه وسـلم،   
بة وضجيج فرحا إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم جلَ, وحاجوه بعبادة النصارى إياه

 حصب جهـنم  إنكم وما تعبدون من دون االله ( وذلك عندما نزل قوله تعالى , وسرورا
: فأنزل االله قوله, رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى: وقال المشركون ،) أنتم لها واردون 

 ـ ،) أولئك عنها مبعدون  إن الذين سبقت لهم منا الحسنا(  ة فالذي يلْقى في النار من آله
  .المشركين من رضي بعبادم إياه

  
  )58(وقَالُوا أَآلهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك إِلاَّ جدلاً بلْ هم قَوم خصمونَ  

أآلهتنا التي نعبدها خير أم عيسى الذي يعبده قومه؟ : -أيها الرسول-وقال مشركو قومك 
ما ضربوا لك هذا المثل إلا جدلا بل هم , وآلهتنا معهفلنكن نحن , فإذا كان عيسى في النار

  .قوم مخاصمون بالباطل

  
  )59(إِنْ هو إِلاَّ عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَلاً لبنِي إِسرائيلَ  

وجعلناه آية وعبرة لبني إسرائيل يستدل ا , ما عيسى ابن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة
  .ى قدرتاعل

  
  )60(ولَو نشاءُ لَجعلْنا منكُم ملائكَةً في الأَرضِ يخلُفُونَ  

  .ولو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يخلُف بعضهم بعضا بدلا من بني آدم

  
  يمقتساطٌ مرذَا صونِي هبِعاتا ونَّ بِهرتمفَلا ت ةاعلسل لْملَع هإِن61(و(  



فلا تشكُّوا , وقوع الساعة, وإن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة لدليل على قُربِ
لا , هذا طريق قويم إلى الجنـة , واتبعون فيما أخبركم به عن االله تعالى, أا واقعة لا محالة

  .اعوجاج فيه

  
  بِينم ودع لَكُم هطَانُ إِنيالش كُمندصلا ي62(و(  

إنه لكم عدو بين , ولا يصدنكم الشيطان بوساوسه عن طاعتي فيما آمركم به وأاكم عنه
  .العداوة

  
 فُونَ فلتخي تالَّذ ضعب لَكُم نيلأُبو ةكْمبِالْح كُمجِئْت قَالَ قَد اتنيى بِالْبيساءَ عا جلَمو يه

  )63(ن فَاتقُوا اللَّه وأَطيعو

ولأبين , قد جئتكم بالنبوة: ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات الواضحات من الأدلة قال
, فاتقوا االله بامتثال أوامره واجتناب نواهيـه , لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور الدين

  .وأطيعون فيما أمرتكم به من تقوى االله وطاعته

  
 بري وبر وه إِنَّ اللَّه يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع 64(كُم(  

هـذا  , ولا تشركوا به شيئًا, إن االله سبحانه وتعالى هو ربي وربكم جميعا فاعبدوه وحده
وهو دين االله الحـق  , الذي أمرتكم به من تقوى االله وإفراده بالألوهية هو الطريق المستقيم

  .الذي لا يقبل من أحد سواه

  
  )65(حزاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين ظَلَموا من عذَابِ يومٍ أَليمٍ فَاختلَف الأَ 



منهم من يقر بأنه عبد االله : وصاروا فيه شيعا, فاختلفت الفرق في أمر عيسى عليه السلام
الله عن تعالى ا, إنه االله: ومنهم من يقول, ومنهم من يزعم أنه ابن االله, وهو الحق, ورسوله

فهلاك ودمار وعذاب أليم يوم القيامة لمن وصفوا عيسى بغير ما وصفه , قولهم علوا كبيرا
  .االله به

  
  )66(هلْ ينظُرونَ إِلاَّ الساعةَ أَنْ تأْتيهم بغتةً وهم لا يشعرونَ  

وهم , يهم فجأةهل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في عيسى ابن مريم إلا الساعة أن تأت
  لا يشعرون ولا يفطنون؟

  
  ينقتإِلاَّ الْم ودضٍ ععبل مهضعب ذئمولاَّءُ ي67(الأَخ(  

لكـن الـذين   , الأصدقاء على معاصي االله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامـة 
  .فإن صداقتهم دائمة في الدنيا والآخرة, تصادقوا على تقوى االله

  
 ونَ ينزحت متلا أَنو موالْي كُملَيع فولا خ ادب68(ا ع(  

ولا أنتم تحزنون على مـا  , يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي: يقال لهؤلاء المتقين
  .فاتكم من حظوظ الدنيا

  
  ينملسوا مكَانا وناتوا بِآينآم ين69(الَّذ (َةنلُوا الْجخونَ  ادربحت كُماجوأَزو متأَن)70(  

وكانوا منقادين الله رب العالمين بقلـوم  , الذين آمنوا بآياتنا وعملوا بما جاءم به رسلهم
  .ادخلوا الجنة أنتم وقرناؤكم المؤمنون تنعمون وتسرون: يقال لهم, وجوارحهم

  



 بٍ وذَه نم افحبِص هِملَيع طَافي متأَنو نيلَذُّ الأَعتو الأَنفُس هِيهتشا تا ميهفابٍ وأَكْو
  )71(فيها خالدونَ 

وبالشراب , يطاف على هؤلاء الذين آمنوا باالله ورسله في الجنة بالطعام في أوان من ذهب
  .بداوهم ماكثون فيها أ, وفيها لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذه أعينهم, في أكواب من ذهب

  
  )72(وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ  

وهذه الجنة التي أورثكم االله إياها؛ بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الخيرات والأعمال 
  .وجعلها من فضله ورحمته جزاء لكم, الصالحات

  
 ا تهنةٌ ميرةٌ كَثها فَاكيهف 73(أْكُلُونَ لَكُم(  

  .لكم في الجنة فاكهة كثيرة من كل نوع منها تأكلون

  
وما ) 75(لا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ ) 74(إِنَّ الْمجرِمين في عذَابِ جهنم خالدونَ  

 ينمالظَّال موا هكَان نلَكو ماهن76(ظَلَم(  

وهم فيـه  , لا يخفف عنهم, في عذاب جهنم ماكثون, لذنوب بكفرهمإن الذين اكتسبوا ا
ولكن كانوا هم الظالمين أنفسهم , وما ظلمنا هؤلاء ارمين بالعذاب, آيسون من رحمة االله

  .بشركهم وجحودهم أن االله هو الإله الحق وحده لا شريك له، وترك اتباعهم لرسل رم

  
 قْضِ عيل كالا ما يوادنثُونَ واكم كُمقَالَ إِن كبا رن77(لَي ( نلَكو قبِالْح اكُمجِئْن لَقَد

  )78(أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَ 



يا مالك ليمتنـا  : خازن جهنم" مالكًا"ونادى هؤلاء ارمون بعد أن أدخلهم االله جهنم 
ولا محيد , لا خروج لكم منها, م ماكثونإنك: فأجام مالك, فنستريح مما نحن فيه, ربك

ولكن أكثركم لما جاء به الرسل من الحق , لقد جئناكم بالحق ووضحناه لكم, لكم عنها
  .كارهون

  
  )79(أَم أَبرموا أَمراً فَإِنا مبرِمونَ  

 ـ ا بل أأحكم هؤلاء المشركون أمرا يكيدون به الحق الذي جئناهم به؟ فإنا مدبرون لهم م
  .يجزيهم من العذاب والنكال

  
  )80(أَم يحسبونَ أَنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلَى ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ  

ويتناجون به بينهم؟ بلى , أم يظن هؤلاء المشركون باالله أنا لا نسمع ما يسرونه في أنفسهم
  .الحفظة يكتبون عليهم كل ما عملوا ورسلنا الملائكة الكرام, نسمع ونعلم

  
  ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ ومحلر81(قُلْ إِنْ كَانَ ل(  

إن كان للرحمن ولـد  : لمشركي قومك الزاعمين أن الملائكة بنات االله -أيها الرسول-قل 
ولا يكون،  ولكن هذا لم يكن, فأنا أول العابدين لهذا الولد الذي تزعمونه, كما تزعمون

  .فتقدس االله عن الصاحبة والولد

  
 اتومالس بانَ رحبفُونَ  سصا يمشِ عرالْع بضِ رالأَر82(و(  

تنزيها وتقديسا لرب السموات والأرض رب العرش العظيم عما يصفون مـن الكـذب   
  .من الباطل وغير ذلك مما يزعمون, والافتراء من نسبة المشركين الولد إلى االله



  
  )83(فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلاقُوا يومهم الَّذي يوعدونَ  

حتى , ويلعبوا في دنياهم, هؤلاء المفترين على االله يخوضوا في باطلهم -أيها الرسول-فاترك 
  .فيهما معاإما في الدنيا وإما في الآخرة وإما : يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون بالعذاب

  
  يملالْع يمكالْح وهو ضِ إِلَهي الأَرفو اءِ إِلَهمي السي فالَّذ وه84(و(  

وأتقن , وهو الحكيم الذي أحكم خلْقَه, وهو االله وحده المعبود بحق في السماء وفي الأرض
  .لا يخفى عليه شيء منها, العليم بكل شيء من أحوال خلقه, شرعه

  
 بتواتومالس لْكم ي لَهالَّذ كونَ  ارعجرت هإِلَيو ةاعالس لْمع هدنعا ومهنيا بمضِ والأَرو
)85(  

الذي له وحده سلطان السموات السـبع  , وعظُم ملكه, وكَثُر خيره, وتكاثرت بركة االله
, الساعة التي تقوم فيها القيامـة  وعنده علم, والأرضين السبع وما بينهما من الأشياء كلها

, بعد مماتكم -أيها الناس -وإليه تردون , ويحشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساب
  .فيجازي كلا بما يستحق

  
  )86(ولا يملك الَّذين يدعونَ من دونِه الشفَاعةَ إِلاَّ من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ  

وأقر بتوحيـد  ,  يملك الذين يعبدهم المشركون الشفاعة عنده لأحد إلا من شهد بالحقولا
  .االله وبنبوة محمد صلى االله عليه وسلم، وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به

  
  )87(ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ  



, االله خلقنا: هؤلاء المشركين من قومك من خلقهم؟ ليقولُن -لرسولأيها ا-ولئن سألت 
  ويشركون به غيره؟, فكيف ينقلبون وينصرفون عن عبادة االله

  
  )88(وقيله يا رب إِنَّ هؤلاءِ قَوم لا يؤمنونَ  

هؤلاء قوم  يا رب إن: وقال محمد صلى االله عليه وسلم شاكيا إلى ربه قومه الذين كذَّبوه
  .لا يؤمنون بك وبما أرسلتني به إليهم

  
  )89(فَاصفَح عنهم وقُلْ سلام فَسوف يعلَمونَ  

ولا يبدر منك إلا السلام لهم الـذي  , وأعرض عن أذاهم, عنهم -أيها الرسول-فاصفح 
ثـل أعمـالهم   فهم لا يسافهوم ولا يعاملوم بم, يقوله أولو الألباب والبصائر للجاهلين

وفي هذا ديد ووعيد شديد لهؤلاء . فسوف يعلمون ما يلقَونه من البلاء والنكال, السيئة
  .الكافرين المعاندين وأمثالهم

  
  

  سورة الدخان -44

  
  )1(حم 

  .سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) حم ( 

  
فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ ) 3(ه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين إِنا أَنزلْنا) 2(والْكتابِ الْمبِينِ  

) 6(رحمةً من ربك إِنه هو السميع الْعليم ) 5(أَمراً من عندنا إِنا كُنا مرسلين ) 4(حكيمٍ 



اتومالس بر هنيا بمضِ والأَرو نِينوقم متا إِنْ كُن7(م ( كُمبر يتمييِ وحي وإِلاَّ ه لا إِلَه
 ينلالأَو كُمائآب بر8(و(  

إنا أنزلناه في ليلة القدر المباركـة كـثيرة   . أقسم االله تعالى بالقرآن الواضح لفظًا ومعنى 
وذلـك بإرسـال   , هم ويضرهمإنا كنا منذرين الناس بما ينفع. وهي في رمضان, الخيرات

فيها يقضى ويفصل من اللوح المحفوظ . الرسل وإنزال الكتب؛ لتقوم حجة االله على عباده
وغير ذلك ممـا  , إلى الكتبة من الملائكة كلُّ أمر محكم من الآجال والأرزاق في تلك السنة

فجميـع مـا   , ندناهذا الأمر الحكيم أمر من ع. لا يبدل ولا يغير, يكون فيها إلى آخرها
إنا كنا مرسلين إلى الناس الرسل . يكون ويقدره االله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه

إنه هو السـميع يسـمع   . بالمرسل إليهم -أيها الرسول-محمدا ومن قبله؛ رحمة من ربك 
خالق السموات والأرض وما . العليم بجميع أمور خلقه الظاهرة والباطنة, جميع الأصوات

إن كنتم موقنين بذلك فاعلموا أن رب المخلوقات هو إلهها الحق , ينهما من الأشياء كلهاب
ربكـم ورب آبـائكم   , يحيي ويميت, لا إله يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. 

  .فاعبدوه دون آلهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع, الأولين

  
  )9(بلْ هم في شك يلْعبونَ  

  .ولا يصدقون به, فهم يلهون ويلعبون, لاء المشركون في شك من الحقبل هؤ

  
ربنا ) 11(يغشى الناس هذَا عذَاب أَليم ) 10(فَارتقب يوم تأْتي السماءُ بِدخان مبِينٍ  

  )12(اكْشف عنا الْعذَاب إِنا مؤمنونَ 

, المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يعم النـاس ؤلاء  -أيها الرسول-فانتظر 
ربنا اكشـف  : ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم, هذا عذاب مؤلم موجع: ويقال لهم

  .فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك, عنا العذاب



  
  بِينولٌ مسر ماءَهج قَدى والذِّكْر مى لَه13(أَن (نا علَّووت ونٌ ثُمنجم لَّمعقَالُوا مو ه)14(  

وهـو  , وقد جاءهم رسول مبين, كيف يكون لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول العذاب م
هو , علَّمه بشر أو الكهنة أو الشياطين: ثم أعرضوا عنه وقالوا, محمد عليه الصلاة والسلام

  مجنون وليس برسول؟

  
  )15(إِنكُم عائدونَ إِنا كَاشفُوا الْعذَابِ قَليلاً  

سنرفع عنكم العذاب قليلا، وسترون أنكم تعودون إلى ما كنتم فيه من الكفر والضـلال  
  .والتكذيب، وأننا سنعاقبكم على ذلك

  
  )16(يوم نبطش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنا منتقمونَ  

  .م انتقامنا منهميوم نعذب جميع الكفار العذاب الأكبر يوم القيامة وهو يو

  
  ولٌ كَرِيمسر ماءَهجنَ ووعرف مقَو ملَها قَبنفَت لَقَد17(و(  

وهو موسى , وجاءهم رسول كريم, ولقد اختبرنا وابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون
  .إن لم يؤمنوا, فهكذا نفعل بأعدائك أيها الرسول, فكذبوه فهلكوا, عليه السلام

  
  )18(نْ أَدوا إِلَي عباد اللَّه إِني لَكُم رسولٌ أَمين أَ 

أن سلِّموا إليَّ عباد االله من بني إسرائيل وأرسلوهم معـي؛ ليعبـدوا االله   : وقال لهم موسى
  .إني لكم رسول أمين على وحيه ورسالته, وحده لا شريك له



  
 يكُمي آتإِن لَى اللَّهلُوا ععأَنْ لا تبِينٍ  وم لْطَانأَنْ ) 19(بِس كُمبري وببِر ذْتي عإِنو

 ونمجر20(ت ( زِلُونتي فَاعوا لنمؤت إِنْ لَمو)21(  

إني , إني آتيكم ببرهان واضح على صدق رسالتي, وألا تتكبروا على االله بتكذيب رسله
وإن لم تصدقوني على ما جئتكم به , رةاستجرت باالله ربي وربكم أن تقتلوني رجما بالحجا

  .وكفُّوا عن أذاي, فخلُّوا سبيلي

  
  )22(فَدعا ربه أَنَّ هؤلاءِ قَوم مجرِمونَ  

قائلا إن هؤلاء قوم مشركون  - حين كذبه فرعون وقومه ولم يؤمنوا به -فدعا موسى ربه
  .باالله كافرون

  
 م كُملاً إِني لَيادبرِ بِعونَ فَأَسعب23(ت(  

دون الذين كذبوك , واتبعوك, وآمنوا بك, الذين صدقوك -بعبادي -يا موسى -فأَسر
  .ويغرق فرعون وجنوده, ليلا إنكم متبعون من فرعون وجنوده فتنجون -منهم

  
  )24(واترك الْبحر رهواً إِنهم جند مغرقُونَ  

إن , ساكنا غير مضطرب,  كان عليها حين سلكتهواترك البحر كما هو على حالته التي
  .فرعون وجنوده مغرقون في البحر

  
  ونيعو اتنج نكُوا مرت 25(كَم ( ٍقَامٍ كَرِيمموعٍ ورزو)26 ( هِينا فَاكيهوا فكَان ةمعنو
)27(  



وعيون , ت ناضرةكم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم وإغراق االله إياهم من بساتين وجنا
  .وعيشة كانوا فيها متنعمين مترفين, وزروع ومنازل جميلة, من الماء جارية

  
  رِينماً آخا قَواهثْنرأَوو ك28(كَذَل(  

وأورثنا تلك النعم من بعد , مثل ذلك العقاب يعاقب االله من كذَّب وبدل نعمة االله كفرا
  .إسرائيل فرعون وقومه قوما آخرين خلفوهم من بني

  
  نظَرِينوا ما كَانمو ضالأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا ب29(فَم(  

وما كانوا مؤخرين عن العقوبة التي , فما بكت السماء والأرض حزنا على فرعون وقومه
  .حلَّت م

  
  )30(ولَقَد نجينا بنِي إِسرائيلَ من الْعذَابِ الْمهِينِ  

  .نجَّينا بني إسرائيل من العذاب المُذلِّ لهم بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم ولقد

  
  ينرِفسالْم نياً مالكَانَ ع هنَ إِنوعرف ن31(م(  

  .مسرفًا في العلو والتكبر على عباد االله, إنه كان جبارا من المشركين, من فرعون

  
  )32(علَى الْعالَمين ولَقَد اخترناهم علَى علْمٍ  

  .ولقد اصطفينا بني إسرائيل على علْم منا م على عالمي زمام

  



  بِينلاءٌ مب يها فم اتالآي نم ماهنيآت33(و(  

  .وآتيناهم من المعجزات على يد موسى ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم رخاء وشدة

  
  )35(هي إِلاَّ موتتنا الأُولَى وما نحن بِمنشرِين  إِنْ) 34(إِنَّ هؤلاءِ لَيقُولُونَ  

وهي , ما هي إلا موتتنا التي نموا: ليقولون -أيها الرسول-إن هؤلاء المشركين من قومك 
  .وما نحن بعد مماتنا بمبعوثين للحساب والثواب والعقاب, الموتة الأولى والأخيرة

  
  )36(تم صادقين فَأْتوا بِآبائنا إِنْ كُن 

إن كنتم صادقين , بآبائنا الذين قد ماتوا -يا محمد أنت ومن معك - فَأْت: ويقولون أيضا
  .في أن االله يبعث من في القبور أحياء

  
  ينرِمجوا مكَان مهإِن ماهلَكْنأَه هِملقَب نم ينالَّذعٍ وبت مقَو أَم ريخ م37(أَه(  

أهؤلاء المشركون خير أم قوم تبع الحميري والذين من قبلهم من الأمم الكافرة برا؟ 
ولا , ليس هؤلاء المشركون بخير من أولئكم فنصفح عنهم, أهلكناهم لإجرامهم وكفرهم

  .وهم باالله كافرون, لكهم

  
 اتوما السلَقْنا خمبِ وا لاعمهنيا بمو ضالأَرو 38(ين ( نلَكو قا إِلاَّ بِالْحماهلَقْنا خم

  )39(أَكْثَرهم لا يعلَمونَ 

ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو سنة االله في , وما خلقنا السموات والأرض وبينهما لعبا
; فلهذا لم يتفكروا فيهما, ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك, خلْقه وتدبيره

الأا ولا يخافون عقابم لا يرجون ثواب.  



  
  ينعمأَج مهيقَاتلِ مالْفَص مو40(إِنَّ ي(  

  .إن يوم القضاء بين الخلق بما قدموا في دنياهم من خير أو شر هو ميقام أجمعين

  
رحم اللَّه إِنه هو الْعزِيز  إِلاَّ من) 41(يوم لا يغنِي مولًى عن مولًى شيئاً ولا هم ينصرونَ  

 يمح42(الر(  

إلا من رحم االله من , يوم لا يدفع صاحب عن صاحبه شيئًا، ولا ينصر بعضهم بعضا
, إن االله هو العزيز في انتقامه من أعدائه. فإنه قد يشفع له عند ربه بعد إذن االله له, المؤمنين

  .الرحيم بأوليائه وأهل طاعته

  
  )44(طَعام الأَثيمِ ) 43(نَّ شجرةَ الزقُّومِ إِ 

وأكبر , ثمرها طعام صاحب الآثام الكثيرة, إن شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم
  .الآثام الشرك باالله

  
  طُوني الْبي فلغلِ يه45(كَالْم ( ِيمملْيِ الْحكَغ)46(  

كغلي الماء الذي بلغ الغاية في , في بطون المشركين ثمر شجرة الزقوم كالمَعدن المذاب يغلي
  .الحرارة

  
  )47(خذُوه فَاعتلُوه إِلَى سواءِ الْجحيمِ  

  .وسوقوه بعنف إلى وسط الجحيم يوم القيامة, خذوا هذا الأثيم الفاجر فادفعوه



  
  )48(ثُم صبوا فَوق رأْسه من عذَابِ الْحميمِ  

  .فلا يفارقه العذاب, ق رأس هذا الأثيم الماء الذي تناهت شدة حرارتهثم صبوا فو

  
  الْكَرِيم زِيزالْع تأَن كإِن 49(ذُق(  

إنك أنت العزيز في , ذق هذا العذاب الذي تعذَّب به اليوم: يقال لهذا الأثيم الشقي
  .وفي هذا كم به وتوبيخ له. الكريم عليهم, قومك

  
 ذَا مونَ إِنَّ هرتمت بِه م50(ا كُنت(  

ولا , إن هذا العذاب الذي تعذَّبون به اليوم هو العذاب الذي كنتم تشكُّون فيه في الدنيا
  .توقنون به

  
  )51(إِنَّ الْمتقين في مقَامٍ أَمينٍ  

من واجتناب نواهيه في الدنيا في موضع إقامة آمنين , إن الذين اتقوا االله بامتثال أوامره
  .الآفات والأحزان وغير ذلك

  
  ونيعو اتني ج52(ف(  

  .في جنات وعيون جارية

  
  ينقَابِلتقٍ مربتإِسسٍ وندس نونَ مسلْب53(ي(  



ولا ينظر بعضهم , يقابل بعضهم بعضا بالوجوه, يلْبسون ما رق من الديباج وما غَلُظَ منه
  .م حيث داروايدور م مجلسه, في قفا بعض

  
  )54(كَذَلك وزوجناهم بِحورٍ عينٍ  

كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدخالهم الجنات وإلباسهم فيها السندس 
  .كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم بالحسان من النساء واسعات الأعين جميلاا, والإستبرق

  
 ا بِكُلِّ فَاكيهونَ فعدي نِينآم ة55(ه(  

آمنين من انقطاع ذلك , يطلب هؤلاء المتقون في الجنة كل نوع من فواكه الجنة اشتهوه
  .عنهم وفنائه

  
فَضلاً من ربك ) 56(لا يذُوقُونَ فيها الْموت إِلاَّ الْموتةَ الأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ  

ظالْع زالْفَو وه كذَل 57(يم ( َونذَكَّرتي ملَّهلَع انِكسبِل اهنرسا يمفَإِن)58(  

ووقى االله , لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا
هذا الذي أعطيناه , هؤلاء التقين عذاب الجحيم؛ تفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى

فإنما سهلنا لفظ . خرة من الكرامات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعدهالمتقين في الآ
  .لعلهم يتعظون وينزجرون; القرآن ومعناه بلغتك أيها الرسول

  
  )59(فَارتقب إِنهم مرتقبونَ  

وما يحلُّ م من , ما وعدتك من النصر على هؤلاء المشركين باالله - أيها الرسول-فانتظر 
سيعلمون لمن تكون النصرة والظَّفَر وعلو الكلمة في , إم منتظرون موتك وقهرك, العقاب



  .ولمن اتبعك من المؤمنين -أيها الرسول-إا لك , الدنيا والآخرة

  
  

  سورة الجاثية -45

  
  )1(حم 

  .سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة) حم ( 

  
  )2(ه الْعزِيزِ الْحكيمِ تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّ 

  .الحكيم في تدبير أمور خلقه, هذا القرآن منزل من االله العزيز في انتقامه من أعدائه

  
 اتومي السإِنَّ ف  نِينمؤلْمل اتضِ لآيالأَر3(و(  

وما فيهمـا مـن المخلوقـات    , والأرض التي منها خروج الخلق, إن في السموات السبع
  .لأجناس والأنواع، لأدلة وحججا للمؤمنين االمختلفة ا

  
  )4(وفي خلْقكُم وما يبثُّ من دابة آيات لقَومٍ يوقنونَ  

حجج وأدلـة  , وخلق ما تفرق في الأرض من دابة تدب عليها -أيها الناس-وفي خلْقكم 
  .لقوم يوقنون باالله وشرعه

  
 النلِ واللَّي لافتاخا وهتوم دعب ضالأَر ا بِهيقٍ فَأَحرِز ناءِ ممالس نم لَ اللَّها أَنزمارِ وه



  )5(وتصرِيف الرياحِ آيات لقَومٍ يعقلُونَ 

فأحيا بـه  , وفي اختلاف الليل والنار وتعاقبهما عليكم وما أنزل االله من السماء من مطر
وفي تصريف الرياح لكم من جميع الجهات , هتزت بالنبات والزرعفا, الأرض بعد يبسها
  .أدلةٌ وحجج لقوم يعقلون عن االله حججه وأدلته, وتصريفها لمنافعكم

  
  )6(تلْك آيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حديث بعد اللَّه وآياته يؤمنونَ  

فبأي حديث بعد االله وآياتـه  , بالحق -أيها الرسول-لوها عليك هذه الآيات والحجج نت
  وأدلته على أنه الإله الحق وحده لا شريك له يؤمنون ويصدقون ويعملون؟

  
  )7(ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ  

  .هلاك شديد ودمار لكل كذاب كثير الآثام

  
  رصي ثُم هلَيلَى عتت اللَّه اتآي عمسيمٍ يذَابٍ أَلبِع هرشا فَبهعمسي كْبِراً كَأَنْ لَمتس8(م(  

ثم يتمادى في كفره متعاليا في نفسه عـن الانقيـاد الله   , يسمع آيات كتاب االله تقْرأ عليه
هـذا الأفـاك    -أيها الرسول-فبشر , كأنه لم يسمع ما تلي عليه من آيات االله, ورسوله

  .في نار جهنم يوم القيامة الأثيم بعذاب مؤلم مؤجع

  
  هِينم ذَابع ملَه كلَئواً أُوزا هذَهخئاً اتيا شناتآي نم ملإِذَا ع9(و(  

, أولئك لهم عذاب يهينهم, وإذا علم هذا الأفاك الأثيم من آياتا شيئًا اتخذها هزوا وسخرية
  .ويخزيهم يوم القيامة؛ جزاء استهزائهم بالقرآن



  
هم من ورائهِم جهنم ولا يغنِي عنهم ما كَسبوا شيئاً ولا ما اتخذُوا من دون اللَّه أَولياءَ ولَ 

 يمظع ذَاب10(ع(  

ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئًا مـن المـال   , من أمام هؤلاء المستهزئين بآيات االله جهنم
  .ولهم عذاب عظيم مؤلم, لتي عبدوها من دون االلهولا آلهتهم ا, والولد

  
  يمزٍ أَلرِج نم ذَابع ملَه هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذى ودذَا ه11(ه(  

, ودليل علـى الحـق  , هدى من الضلالة -أيها الرسول-هذا القرآن الذي أنزلناه عليك 
الذين جحدوا بما في القرآن مـن الآيـات   و, يهدي إلى طريق مستقيم من اتبعه وعمل به

مـؤلم  , لهم عذاب من أسوأ أنواع العذاب يوم القيامـة , الدالة على الحق ولم يصدقوا ا
  .موجع

  
 شت لَّكُملَعو هلفَض نوا مغتبتلو رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيجتل رحالْب لَكُم رخي سالَّذ ونَ اللَّهكُر
)12(  

ولتبتغوا من فضله , لتجري السفن فيه بأمره; االله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لكم البحر
فتعبـدوه  , ولعلكم تشكرون ربكم على تسخيره ذلك لكم, بأنواع التجارات والمكاسب

  .وينهاكم عنه, وتطيعوه فيما يأمركم به, وحده

  
 اتومي السا فم لَكُم رخسو ممٍ وقَول اتلآي كي ذَلإِنَّ ف هنيعاً ممضِ جي الأَرا ف

  )13(يتفَكَّرونَ 

وكل ما في الأرض مـن دابـة   , وسخر لكم كل ما في السموات من شمس وقمر ونجوم
, جميع هذه النعم منة من االله وحده أنعم ا علـيكم , وشجر وسفن وغير ذلك لمنافعكم



إنَّ فيمـا سـخره االله لكـم    . ولا تجعلوا له شريكًا, إياه فاعبدواف, وفضل منه تفضل به
فيعتبرون , لعلامات ودلالات على وحدانية االله لقوم يتفكرون في آيات االله وحججه وأدلته

  .ا

  
  )14(ا يكْسِبونَ قُلْ للَّذين آمنوا يغفروا للَّذين لا يرجونَ أَيام اللَّه ليجزِي قَوماً بِما كَانو 

ويتجـاوزوا عـن الـذين لا    , للذين صدقوا باالله واتبعوا رسله يعفوا -أيها الرسول-قل 
ليجزي االله ; ولا يخافون بأسه إذا هم نالوا الذين آمنوا بالأذى والمكروه, يرجون ثواب االله

  .هؤلاء المشركين بما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام وإيذاء المؤمنين

  
  )15(من عملَ صالحاً فَلنفْسِه ومن أَساءَ فَعلَيها ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ  

ومن أساء عمله في الدنيا بمعصـية االله فعلـى   , من عمل من عباد االله بطاعته فلنفسه عمل
 فيجـازي المحسـن  , إلى ربكم تصيرون بعد موتكم -أيها الناس  -ثم إنكم , نفسه جنى

  .والمسيء بإساءته, بإحسانه

  
 ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزرةَ ووبالنو كْمالْحو ابتيلَ الْكائرنِي إِسا بنيآت لَقَدلَى وع 

 ينالَم16(الْع(  

ياء من ذريـة  وجعلنا أكثر الأنب, ولقد آتينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل والحكم بما فيهما
, ورزقناهم من الطيبات من الأقـوات والثمـار والأطعمـة   , إبراهيم عليه السلام فيهم

  .وفضلناهم على عالمي زمام

  
ربك  وآتيناهم بينات من الأَمرِ فَما اختلَفُوا إِلاَّ من بعد ما جاءَهم الْعلْم بغياً بينهم إِنَّ 
  )17(ضي بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ يقْ



, ودلالات تبين الحق من الباطـل , وآتينا بني إسرائيل شرائع واضحات في الحلال والحرام
وإنما حملهم على ذلـك  , وقامت الحجة عليهم, فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم

يحكـم بـين    -أيها الرسـول -إن ربك , طلبا للرفعة والرئاسة بغي بعضهم على بعض؛
وفي هذا تحذير لهذه . المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا

  .الأمة أن تسلك مسلكهم

  
يناءَ الَّذوأَه بِعتلا تا وهبِعرِ فَاتالأَم نم ةرِيعلَى شع اكلْنونَ  َعلَمع18(لا ي(  

فاتبع الشريعة التي جعلنـاك  , على منهاج واضح من أمر الدين -أيها الرسول-ثم جعلناك 
وفي الآية دلالة عظيمـة  . ولا تتبع أهواء الجاهلين بشرع االله الذين لا يعلمون الحق, عليها

كفـرة  وعدم الميل إلى أهـواء ال , ووجوب الانقياد لحكمه, على كمال هذا الدين وشرفه
  .والملحدين

  
 الْم يلو اللَّهضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعب ينمإِنَّ الظَّالئاً ويش اللَّه نم نكوا عنغي لَن مهإِن ينقت
)19(  

 -أيها الرسول-إن هؤلاء المشركين برم الذين يدعونك إلى اتباع أهوائهم لن يغنوا عنك 
وإن الظالمين المتجاوزين حدود االله من المنـافقين  , ا إن اتبعت أهواءهممن عقاب االله شيئً

واالله ناصر المـتقين  , واليهود وغيرهم بعضهم أنصار بعض على المؤمنين باالله وأهل طاعته
  .ربهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه

  
  )20(هذَا بصائر للناسِ وهدى ورحمةٌ لقَومٍ يوقنونَ  



, هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أيها الرسول بصائر يبصر به الناس الحـق مـن الباطـل   
وأنه تنزيل مـن االله  , وهدى ورحمةٌ لقوم يوقنون بحقيقة صحته, ويعرفون به سبيل الرشاد

  .العزيز الحكيم

  
 آم ينكَالَّذ ملَهعجأَنْ ن ئَاتيوا السحرتاج ينالَّذ سِبح اءً أَموس اتحاللُوا الصمعوا ون

  )21(محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ 

أن , وعبدوا غيره, وخالفوا أمر رم, وكذَّبوا رسل االله, بل أظن الذين اكتسبوا السيئات
وأخلصوا له العبـادة دون  , وصدقوا رسله وعملوا الصالحات, نجعلهم كالذين آمنوا باالله

ونساويهم م في الدنيا والآخرة؟ ساء حكمهم بالمساواة بين الفجار والأبـرار في  , واهس
  .الآخرة

  
 اتومالس اللَّه لَقخونَ  وظْلَملا ي مهو تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزجتلو قبِالْح ضالأَرو
)22(  

ولكي تجزى كل نفس في الآخـرة  ; ةوخلَق االله السموات والأرض بالحق والعدل والحكم
  .وهم لا يظْلمون جزاء أعمالهم, بما كسبت من خير أو شر

  
ى أَفَرأَيت من اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَ 

ب نم يهدهي نةً فَماوشغ رِهصونَ بذَكَّرأَفَلا ت اللَّه د23(ع(  

وأضـلَّه االله بعـد   , فلا يهوى شيئًا إلا فَعله, من اتخذ هواه إلهًا له -أيها الرسول-أفرأيت 
, وطبع على قلبـه , ولا يعتبر ا, فلا يسمع مواعظ االله, بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه

صر به حجج االله؟ فمن يوفقه لإصـابة  فلا يب, وجعل على بصره غطاء, فلا يعقل به شيئًا
فتعلموا أنَّ من فَعل االله به  -أيها الناس-الحق والرشد بعد إضلال االله إياه؟ أفلا تذكرون 



ولن يجد لنفسه وليا مرشدا؟ والآية أصل في التحذير من أن يكون , ذلك فلن يهتدي أبدا
  .الهوى هو الباعث للمؤمنين على أعمالهم

  
 قَالُوا ملْمٍ وع نم كبِذَل ما لَهمو رها إِلاَّ الدكُنلها يما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلاَّ ح يا ه

  )24(إِنْ هم إِلاَّ يظُنونَ 

تكـذيبا  ; لا حياة سواها, ما الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها: وقال هؤلاء المشركون
وما يهلكنا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر؛ إنكارا منهم أن , د المماتمنهم بالبعث بع

ما هم إلا يتكلمون , وما لهؤلاء المشركين من علم بذلك, يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم
  .بالظن والوهم والخيال

  
نْ قَالُوا ائْتوا بِآبائنا إِنْ كُنتم صادقين وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات ما كَانَ حجتهم إِلاَّ أَ 
)25(  

لم يكن لهـم حجـة إلا   , إذا تتلى على هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث آياتنا واضحات
إن كنتم صادقين , أحي أنت والمؤمنون معك آباءنا الذين قد هلكوا: قولهم للرسول محمد

  .فيما تقولون

  
 يِيكُمحي اسِ لا  قُلْ اللَّهالن أَكْثَر نلَكو يهف بيلا ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمعمجي ثُم كُميتمي ثُم

  )26(يعلَمونَ 

االله سبحانه وتعالى يحييكم في الدنيا : لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث -أيها الرسول-قل 
, عكم جميعا أحياء إلى يوم القيامة لا شك فيـه ثم يجم, ثم يميتكم فيها, ما شاء لكم الحياة

  .ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة االله على إماتتهم ثم بعثهم يوم القيامة

  



 اتومالس لْكم لَّهللُونَ  وطبالْم رسخي ذئموةُ ياعالس قُومت مويضِ والأَر27(و(  

ويوم تجيء السـاعة  . والأرض خلْقًا وملْكًا وعبوديةوالله سبحانه سلطان السموات السبع 
يخسر الكافرون باالله الجاحدون بما أنزله على , التي يبعث فيها الموتى من قبورهم ويحاسبون

  .رسوله من الآيات البينات والدلائل الواضحات

  
 ا الْيابِهتى إِلَى كعدت ةةً كُلُّ أُمياثج ةى كُلَّ أُمرتلُونَ ومعت ما كُنتنَ موزجت م28(و(  

كل أمة , يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين جاثمين على ركَبهم -أيها الرسول-وترى 
  .اليوم تجزون ما كنتم تعملون من خير أو شر : ويقال لهم, تدعى إلى كتاب أعمالها

  
 إِن قبِالْح كُملَيع قنطا ينابتذَا كلُونَ همعت ما كُنتم نسِختسا ن29(ا كُن(  

إنا كنا نأمر الحفظة أن , هذا كتابنا ينطق عليكم بجميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص
  .تكتب أعمالكم عليكم

  
 ه كذَل هتمحي رف مهبر ملُهخدفَي اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا الَّذفَأَم بِينالْم زالْفَو و
)30(  

فيدخلهم رم في , وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه, فأما الذين آمنوا باالله ورسوله في الدنيا
  .ذلك الدخول هو الفوز المبين الذي لا فوز بعده, جنته برحمته

  
 تفَاس كُملَيلَى عتي تاتآي كُنت وا أَفَلَمكَفَر ينا الَّذأَمو ينرِمجماً مقَو مكُنتو متر31(كْب(  



فيقـال لهـم   , وأما الذين جحدوا أن االله هو الإله الحق وكذَّبوا رسله ولم يعملوا بشرعه
فاستكبرتم عن استماعها والإيمـان  , أفلم تكن آياتي في الدنيا تتلى عليكم: تقريعا وتوبيخا

   تؤمنون بثواب ولا عقاب؟وكنتم قوما مشركين تكسِبون المعاصي ولا, ا

  
 ظَناً وإِذَا قيلَ إِنَّ وعد اللَّه حق والساعةُ لا ريب فيها قُلْتم ما ندرِي ما الساعةُ إِنْ نظُن إِلاَّ 

 نِينقيتسبِم نحا نم32(و(  

ما : قلتم, لا شك فيهاوالساعة , إن وعد االله ببعث الناس من قبورهم حق: وإذا قيل لكم
  .وما نحن بمتحققين أن الساعة آتية, ندري ما الساعة؟ وما نتوقع وقوعها إلا توهمًا

  
 



  
  

  :الجزء السادس والعشرون 
  

  )33(وبدا لَهم سيئَات ما عملُوا وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُون 

, ات االله ما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحةوظهر لهؤلاء الذين كانوا يكذِّبون بآي
  .ونزل م من عذاب االله جزاء ما كانوا به يستهزئون

  
  رِيناصن نم ا لَكُممو ارالن اكُمأْومذَا وه كُمموقَاءَ يل مسِيتا نكَم اكُمنسن مويلَ الْيقو
)34(  

كما تركتم الإيمان بربكم والعمل , م في عذاب جهنماليوم نتركك: وقيل لهؤلاء الكفرة
  .وما لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب االله, ومسكنكم نار جهنم, للقاء يومكم هذا

  
 هنونَ مجرخلا ي موا فَالْييناةُ الديالْح كُمتغَرواً وزه اللَّه اتآي مذْتخات كُمبِأَن كُملاذَلا و 

  )35(هم يستعتبونَ 

, بسبب أنكم اتخذتم آيات االله وحججه هزوا ولعبا; هذا الذي حلَّ بكم من عذاب االله 
ولا هم يردون إلى الدنيا؛ , فاليوم لا يخرجون من النار, وخدعتكم زينة الحياة الدنيا

  .ليتوبوا ويعملوا صالحًا

  
  )36(ورب الأَرضِ رب الْعالَمين  تفَللَّه الْحمد رب السموا 

رب السموات , فلله سبحانه وتعالى وحده الحمد على نعمه التي لا تحصى على خلقه
  .رب الخلائق أجمعين, والأرض وخالقهما ومدبرهما



  
 اتومي الساءُ فرِيبالْك لَهو  يمكالْح زِيزالْع وهضِ والأَر37(و(  

ه سبحانه العظمة والجلال والكبرياء والسلْطان والقدرة والكمال في السموات وله وحد
تعالى , الحكيم في أقواله وأفعاله وقدره وشرعه, وهو العزيز الذي لا يغالَب, والأرض
  .لا إله إلا هو, وتقدس

  
 

  سورة الأحقاف -46

  
  )1(حم 

  .بقرةسبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة ال) حم ( 

  
  )2(تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ  

  .الحكيم في تدبيره وصنعه, هذا القرآن تنزيل من االله العزيز الذي لا يغالَب

  
 اتوما السلَقْنا خم وا عكَفَر ينالَّذى ومسلٍ مأَجو قا إِلاَّ بِالْحمهنيا بمو ضالأَرا وم

  )3(أُنذروا معرِضونَ 

لا عبثًا ولا سدى؛ بل ليعرف العباد , ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق
وليقيموا , ويعلموا أنه قادر على أن يعيد العباد بعد موم, عظمة خالقهما فيعبدوه وحده

عما , االله هو الإله الحقوالذين جحدوا أن . الحق والعدل فيما بينهم وإلى أجل معلوم عنده
  .لا يتعظون ولا يتفكرون, أنذرهم به القرآن معرضون



  
قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ من دون اللَّه أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الأَرضِ أَم لَهم شرك في  

اتومالس م ةأَثَار ذَا أَولِ هقَب نابٍ متونِي بِكئْتا ينقادص متلْمٍ إِنْ كُنع 4(ن(  

أروني , والأوثان التي تعبدوا من دون االله, أرأيتم الآلهة: لهؤلاء الكفار -أيها الرسول- قل 
أم لهم مع االله نصيب من خلق السموات؟ ائتوني بكتاب من , أي شيء خلقوا من الأرض

  .تم صادقين فيما تزعمونإن كن, عند االله من قبل هذا القرآن أو ببقية من علم

  
  هِمائعد نع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه جِيبتسلا ي نم اللَّه وند نو معدي نملُّ مأَض نمو

  )5(غَافلُونَ 

لا أحد أضلُّ وأجهل ممن يدعو من دون االله آلهة لا تستجيب دعاءه أبدا؛ لأا من 
عاجزة عن , وهي غافلة عن دعاء من يعبدها, حجار والأشجار ونحوهاالأموات أو الأ

  .نفعه أو ضره

  
  رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَاناءً ودأَع موا لَهكَان اسالن رشإِذَا ح6(و(  

وإذا حشر الناس يوم القيامة للحساب والجزاء كانت الآلهة التي يدعوا في الـدنيا لهـم   
  .وتنكر علمها بعبادم إياها, لعنهم وتتبرأ منهمت, أعداء

  
  بِينم رحذَا سه ماءَها جلَم قلْحوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا ت7(و(  

: قال الذين كفروا حين جاءهم القـرآن , وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آياتنا واضحات
  .سحر ظاهرهذا 

  



 ونَ فيضفا تبِم لَمأَع وئاً هيش اللَّه ني مكُونَ للمفَلا ت هتيرقُلْ إِنْ افْت اهرقُولُونَ افْتي أَم يه
 يمحالر فُورالْغ وهو كُمنيبنِي ويهِيداً بش 8(كَفَى بِه(  

إن : -أيهـا الرسـول  -هذا القرآن؟ قل لهم  إن محمدا اختلق: بل أيقول هؤلاء المشركون
إن عـاقبني علـى   , اختلقته على االله فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عني من عقاب االله شيئًا

كفى باالله شـاهدا  , هو سبحانه أعلم من كل شيء سواه بما تقولون في هذا القرآن. ذلك
  .ينالرحيم بعباده المؤمن, وهو الغفور لمن تاب إليه, علي وعليكم

  
  ى إِلَيوحا يإِلاَّ م بِعإِنْ أَت لا بِكُملُ بِي وفْعا يرِي ما أَدملِ وسالر نعاً مبِد تا كُنقُلْ م

 بِينم يرذا إِلاَّ نا أَنم9(و(  

وما أدري ما يفعل , ما كنت أول رسل االله إلى خلقه: لمشركي قومك -أيها الرسول-قل 
, ما أتبع فيما آمركم به وفيما أفعله إلا وحي االله الذي يوحيه إليَّ,  بكم في الدنيااالله بي ولا

  .وما أنا إلا نذير بين الإنذار

  
آمن قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه وكَفَرتم بِه وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَى مثْله فَ 

  )10(برتم إِنَّ اللَّه لا يهدي الْقَوم الظَّالمين واستكْ

, أخبروني إن كان هذا القرآن من عند االله وكفرتم به: لمشركي قومك -أيها الرسول-قل 
وهو ما في التوراة , وشهد شاهد من بني إسرائيل كعبد االله بن سلام على مثل هذا القرآن

وجحدتم , يه وسلم، فصدق وعمل بما جاء في القرآنمن التصديق بنبوة محمد صلى االله عل
فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن االله لا يوفِّق إلى الإسلام وإصابة , ذلك استكبارا

  .الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم باالله

  
نا إِلَيه وإِذْ لَم يهتدوا بِه فَسيقُولُونَ وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو كَانَ خيراً ما سبقُو 



 يمقَد ذَا إِفْك11(ه(  

لو كان تصـديقكم  : وقال الذين جحدوا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم للذين آمنوا به
وإذ لم يهتدوا بالقرآن ولم ينتفعوا , محمدا على ما جاء به خيرا ما سبقتمونا إلى التصديق به

  .مأثور عن الناس الأقدمين, هذا كذب: من الحق فسيقولونبما فيه 

  
ا ومن قَبله كتاب موسى إِماماً ورحمةً وهذَا كتاب مصدق لساناً عربِياً لينذر الَّذين ظَلَمو 

 سِنِينحلْمى لرشب12(و(  

ورحمة لمن آمن ا وعمل ,  إسرائيل يقتدون اومن قبل هذا القرآن أنزلنا التوراة إماما لبني
أنزلناه بلسان عربي؛ لينذر الذين ظلموا , وهذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب, بما فيها

فأحسنوا في إيمـام وطاعتـهم في   , وبشرى للذين أطاعوا االله, أنفسهم بالكفر والمعصية
  .الدنيا

  
  )13(ه ثُم استقَاموا فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّ 

فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة , ثم استقاموا على الإيمان به, ربنا االله: إن الذين قالوا
  .ولا هم يحزنون على ما خلَّفوا وراءهم بعد ممام من حظوظ الدنيا, وأهواله

  
  )14(لْجنة خالدين فيها جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ أُولَئك أَصحاب ا 

وبما قدموا من عمـل صـالح في   , أولئك أهل الجنة ماكثين فيها أبدا برحمة االله تعالى لهم
  .دنياهم

  
وحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ  ووصينا الإِنسانَ بِوالديه إِحساناً حملَته أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً 



بقَالَ ر كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس ينعبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتراً حهش 
أَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو حلأَصو اهضرحاً تاللَ صم

 ينملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري ف15(ل(  

فقد حملتـه  , ووصينا الإنسان أن يحسن في صحبته لوالديه بِرا ما في حياما وبعد مماما
ومدة حمله وفطامه , يضاوولدته على مشقة وتعب أ, أمه جنينا في بطنها على مشقة وتعب

دليل على أن حقهـا  , وفي ذكر هذه المشاق التي تتحملها الأم دون الأب. ثلاثون شهرا
وبلغ , حتى إذا بلغ هذا الإنسان اية قوته البدنية والعقلية. على ولدها أعظم من حق الأب

, وعلى والـدي ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي : أربعين سنة دعا ربه قائلا
وإني مـن  , إني تبت إليك من ذنوبي, وأصلح لي في ذريتي, واجعلني أعمل صالحًا ترضاه

  .المنقادين لحكمك, الخاضعين لك بالطاعة والمستسلمين لأمرك ويك

  
أَصحابِ الْجنة وعد أُولَئك الَّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عملُوا ونتجاوز عن سيئَاتهِم في  

  )16(الصدقِ الَّذي كَانوا يوعدونَ 

في , ونصفح عن سيئام, أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صالحات الأعمال
هذا الوعد الذي وعدناهم به هو وعد الصدق الحق الذي لا شـك  , جملة أصحاب الجنة

  .فيه

  
 هيدالوي قَالَ لالَّذا  ومهي ولقَب نونُ مالْقُر لَتخ قَدو جرانِنِي أَنْ أُخدعا أَتلَكُم أُف

 ينلالأَو يراطذَا إِلاَّ أَسا هقُولُ مفَي قح اللَّه دعإِنَّ و نآم لَكيو اللَّه يثَانغتس17(ي(  

قبحا لكمـا أتعـدانني أن   : والإقرار بالبعثوالذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان باالله 
فهلكوا فلم يبعـث منـهم   , وقد مضت القرون من الأمم من قبلي, أُخرج من قبري حيا

إن وعـد  , آمن وصدق واعمل صالحًا, ويلك: أحد؟ ووالداه يسألان االله هدايته قائلَين له



إلا ما سطَّره الأولون مـن   ما هذا الذي تقولانه: فيقول لهما, االله بالبعث حق لا شك فيه
  .منقول من كتبهم, الأباطيل

  
 كَان مهالإِنسِ إِنو الْجِن نم هِملقَب نم لَتخ مٍ قَدي أُملُ فالْقَو هِملَيع قح ينالَّذ كلَئوا أُو

 رِيناس18(خ(  

بته وسخطه في جملـة  وحلَّت م عقو, أولئك الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب االله
إم كانوا خاسرين ببيعهم , أمم مضت من قبلهم من الجن والإنس على الكفر والتكذيب

  .والنعيم بالعذاب, الهدى بالضلال

  
  )19(ولكُلٍّ درجات مما عملُوا وليوفِّيهم أَعمالَهم وهم لا يظْلَمونَ  

بأعمالهم التي عملوها في ; لشر منازل عند االله يوم القيمةولكل فريق من أهل الخير وأهل ا
وهم لا يظلمـون بزيـادة في   , كل على وفْق مرتبته؛ وليوفيهم االله جزاء أعمالهم, الدنيا

  .ولا بنقص من حسنام, سيئام

  
 يي حف كُماتبطَي متبارِ أَذْهلَى النوا عكَفَر ينالَّذ ضرعي مويا وبِه متعتمتاسا وينالد كُمات

 متا كُنبِمو قرِ الْحيضِ بِغي الأَرونَ فكْبِرتست متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موفَالْي
  )20(تفْسقُونَ 

م في لقد أذهبتم طيبـاتك : فيقال لهم توبيخا, ويوم يعرض الذين كفروا على النار للعذاب
تجزون عذاب الخـزي والهـوان في    -أيها الكفار -فاليوم , حياتكم الدنيا واستمتعتم ا

  .وبما كنتم تخرجون عن طاعة االله, النار؛ بما كنتم تتكبرون في الأرض بغير الحق

  
 يب نم ذُرالن لَتخ قَدو قَافبِالأَح همقَو ذَرإِذْ أَن ادا عأَخ اذْكُرأَلاَّ و هلْفخ نمو هيدنِ ي



  )21(تعبدوا إِلاَّ اللَّه إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ 

حين أنذر قومـه أن  , نبي االله هودا أخا عاد في النسب لا في الدين -أيها الرسول-واذكر 
وهي الرمال الكثيرة جنوب , "الأحقاف"وهم في منازلهم المعروفة بـ , يحل م عقاب االله

بأن لا تشركوا مـع االله  : وقد مضت الرسل بإنذار قومها قبل هود وبعده, الجزيرة العربية
  .وهو يوم القيامة, إني أخاف عليكم عذاب االله في يوم يعظُم هوله, شيئًا في عبادتكم له

  
 ا بِمنا فَأْتنتهآل نا عكَنأْفتا لنقَالُوا أَجِئْت ينقادالص نم تا إِنْ كُنندع22(ا ت(  

إن كنت , أجئتنا بدعوتك ؛ لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ فأتنا بما تعدنا به من العذاب: قالوا
  .من أهل الصدق في قولك ووعدك

  
  )23(كُم قَوماً تجهلُونَ قَالَ إِنما الْعلْم عند اللَّه وأُبلِّغكُم ما أُرسلْت بِه ولَكني أَرا 

وإنما أنـا  , إنما العلم بوقت مجيء ما وعدتم به من العذاب عند االله: قال هود عليه السلام
ولكني أراكم قوما تجهلون في اسـتعجالكم  , أبلغكم عنه ما أرسلني به, رسول االله إليكم

  .وجرأتكم على االله, العذاب

  
 تسارِضاً مع هأَوا رفَلَم رِيح بِه ملْتجعتا اسم ولْ ها بنرطمم ارِضذَا عقَالُوا ه هِمتيدقْبِلَ أَو

 يمأَل ذَابا عيه24(ف(  

هذا سحاب : فلما رأوا العذاب الذي استعجلوه عارضا في السماء متجها إلى أوديتهم قالوا
بل هـو  , غيث ورحمة كما ظننتم ليس هو بعارض: فقال لهم هود عليه السلام, ممطر لنا

  .فهو ريح فيها عذاب مؤلم موجع, عارض العذاب الذي استعجلتموه

  



 ينرِمجالْم مزِي الْقَوجن ككَذَل مهناكسى إِلاَّ مروا لا يحبا فَأَصهبرِ رءٍ بِأَميكُلَّ ش رمدت 
)25(  

فأصبحوا لا يرى في بلادهم , ه بأمر را ومشيئتهتدمر كل شيء تمر به مما أُرسلت لاك
مثل هذا الجزاء نجزي القوم اـرمين؛ بسـبب   , شيء إلا مساكنهم التي كانوا يسكنوا

  .جرمهم وطغيام

  
أَغْنى عنهم  ولَقَد مكَّناهم فيما إِنْ مكَّناكُم فيه وجعلْنا لَهم سمعاً وأَبصاراً وأَفْئدةً فَما 

سمعهم ولا أَبصارهم ولا أَفْئدتهم من شيءٍ إِذْ كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه وحاق بِهِم ما 
  )26(كَانوا بِه يستهزِئُون 

, ولقد يسرنا لعاد أسباب التمكين في الدنيا على نحوٍ لم نمكنكم فيه معشر كفـار قـريش  
فاستعملوها فيمـا  , وأفئدة يعقلون ا, وأبصارا يبصرون ا, جعلنا لهم سمعا يسمعون بهو

ونزل م من العذاب , فلم تغن عنهم شيئًا إذ كانوا يكذِّبون بحجج االله, يسخط االله عليهم
  .وتحذير للكافرين, وهذا وعيد من االله جل شأنه. ما سخروا به واستعجلوه

  
  )27(ما حولَكُم من الْقُرى وصرفْنا الآيات لَعلَّهم يرجِعونَ  ولَقَد أَهلَكْنا 

فجعلناها خاويـة علـى   , من القرى كعاد وثمود" مكة"ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل 
وبينا لهم أنواع الحجج والدلالات ؛ لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفـر  , عروشها

  .باالله وآياته

  
لَولا نصرهم الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه قُرباناً آلهةً بلْ ضلُّوا عنهم وذَلك إِفْكُهم وما فَ 

  )28(كَانوا يفْترونَ 



فهلا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم الخالية آلهتهم التي اتخذوا عبادا قربانا يتقربون 
, ولا دافعوا عنـهم , فلم يجيبوهم, بل ضلَّت عنهم آلهتهم, تشفع لهم عندهل; ا إلى رم

  .وذلك كذم وما كانوا يفْترون في اتخاذهم إياهم آلهة

  
 يا قُضوا فَلَمتصقَالُوا أَن وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعمتسي الْجِن نفَراً من كا إِلَيفْنرإِذْ صو 

لَّوو رِينذنم هِمم29(ا إِلَى قَو(  

فلمـا  , طائفة من الجن يستمعون منك القـرآن , حين بعثنا إليك -أيها الرسول-واذكر 
لنسـتمع  ; أنصـتوا : قال بعضهم لبعض, ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ, حضروا
إلى قـومهم  رجعـوا  , وقد وعوه وأثَّر فيهم, فلما فرغ الرسول من تلاوة القرآن, القرآن

  .إن لم يؤمنوا به, منذرين ومحذرين لهم بأس االله

  
حق قَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا كتاباً أُنزِلَ من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إِلَى الْ 

  )30(وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ 

مصدقًا لما قبله من كتب االله التي أنزلها , أنزل من بعد موسىيا قومنا إنا سمعنا كتابا : قالوا
  .وإلى طريق صحيح مستقيم, يهدي إلى الحق والصواب, على رسله

  
  )31(يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ  

, وصدقوه واعملوا بما جاءكم بـه , ا رسول االله محمدا إلى ما يدعوكم إليهيا قومنا أجيبو
  .يغفر االله لكم من ذنوبكم وينقذكم من عذاب مؤلم موجع

  
ومن لا يجِب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الأَرضِ ولَيس لَه من دونِه أَولياءُ أُولَئك في  

  )32(ضلالٍ مبِينٍ 



وليس , ومن لا يجِب رسول االله إلى ما دعا إليه فليس بمعجز االله في الأرض إذا أراد عقوبته
  .أولئك في ذَهاب واضح عن الحق, له من دون االله أنصار يمنعونه من عذابه

  
 اتومالس لَقي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَمهِ أَولْقبِخ يعي لَمو ضالأَرو يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد ن

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتو33(الْم(  

ولم يعجـز  , أغَفَلوا ولم يعلموا أنَّ االله الذي خلق السموات والأرض على غير مثال سبق
ذلك أمر يسير على االله تعالى , قادر على إحياء الموتى الذين خلقهم أولا؟ بلى, عن خلقهن

  .إنه على كل شيء قدير, الذي لا يعجزه شيء

  
اب ويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَلَيس هذَا بِالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ فَذُوقُوا الْعذَ 

  )34(بِما كُنتم تكْفُرونَ 

أليس هذا العـذاب  : فيقال لهم ويوم القيامة يعرض الذين كفروا على نار جهنم للعذاب
فذوقوا العذاب بما كنتم تجحدون : فيقال لهم, بلى وربنا هو الحق: بالحق؟ فيجيبون قائلين

  .عذاب النار وتنكرونه في الدنيا

  
 نَ موري موي مهكَأَن مجِلْ لَهعتسلا تلِ وسالر نمِ مزلُوا الْعأُو ربا صكَم بِرفَاص ونَ لَمدوعا ي

  )35(يلْبثُوا إِلاَّ ساعةً من نهارٍ بلاغٌ فَهلْ يهلَك إِلاَّ الْقَوم الْفَاسقُونَ 

كما صبر أولو العزم , على ما أصابك من أذى قومك المكذبين لك -أيها الرسول-فاصبر 
 -أنت منهمنوح وإبراهيم وموسى وعيسى و: وهم، على المشهور -من الرسل من قبلك

فحين يقع ويرونه كأم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة مـن  ; ولا تستعجل لقومك العذاب
  .ولا يهلَك بعذاب االله إلا القوم الخارجون عن أمره وطاعته. هذا بلاغ لهم ولغيرهم, ار

  



  

  سورة محمد -47

  
ملَّ أَعأَض بِيلِ اللَّهس نوا عدصوا وكَفَر ينالَّذ م1(الَه(  

أَذْهـب  , وصدوا الناس عن دينه, الذين جحدوا أن االله هو الإله الحق وحده لا شريك له
  .وأشقاهم بسببها, وأبطلها, االله أعمالهم

  
ر والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وآمنوا بِما نزلَ علَى محمد وهو الْحق من ربهِم كَفَّ 

 مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس مهن2(ع(  

والذين صدقوا االله واتبعوا شرعه وصدقوا بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى االله عليـه  
عفا عنهم وستر عليهم مـا عملـوا مـن    , وسلم، وهو الحق الذي لا شك فيه من رم

  .نا والآخرةوأصلح شأم في الدي, فلم يعاقبهم عليها, السيئات

  
 ككَذَل هِمبر نم قوا الْحعبوا اتنآم ينأَنَّ الَّذلَ واطوا الْبعبوا اتكَفَر ينبِأَنَّ الَّذ كذَل  رِبضي

 مثَالَهاسِ أَملنل 3(اللَّه(  

لذين آمنـوا  وأن ا, ذلك الإضلال والهدى سببه أن الذين كفروا اتبعوا الشيطان فأطاعوه
كما بين االله تعالى فعلَه , اتبعوا الرسول صلى االله عليه وسلم وما جاء به من النور والهدى

فيلحق بكل , بالفريقين أهل الكفر وأهل الإيمان بما يستحقان يضرب سبحانه للناس أمثالهم
  .قوم من الأمثال والأشكال ما يناسبه

  
 كَفَر ينالَّذ ميتفَإِذا لَق دعاً بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمنتى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَض

ب لُوبيل نلَكو مهنم رصلانت اءُ اللَّهشي لَوو كا ذَلهارزأَو برالْح عضى تتاءً حدا فإِمو كُمضع



قُت ينالَّذضٍ وعبِب مالَهملَّ أَعضي فَلَن بِيلِ اللَّهي س4(لُوا ف ( مالَهب حلصيو يهِمدهيس)5 (
 ما لَهفَهرةَ عنالْج ملُهخدي6(و(  

واضـربوا  , الذين كفروا في ساحات الحرب فاصدقوهم القتال -أيها المؤمنون -فإذا لقيتم
فـأحكموا قيـد   , وكسرتم شـوكتهم , بكثرة القتلحتى إذا أضعفتموهم , منهم الأعناق

وإما أن يفادوا أنفسهم بالمـال أو  , فإما أن تمنوا عليهم بفك أسرهم بغير عوض: الأسرى
ذلك الحكـم  . واستمروا على ذلك حتى تنتهي الحرب, وإما أن يسترقُّوا أو يقْتلوا, غيره

ولو يشاء االله لانتصر للمؤمنين , ة الأيام بينهمالمذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداول
, فشرع الجهاد؛ ليختبركم م, ولكن جعل عقوبتهم على أيديكم, من الكافرين بغير قتال

, والذين قُتلوا في سبيل االله من المؤمنين فلن يبطل االله ثـواب أعمـالهم  . ولينصر بكم دينه
ويصلح حالهم وأمورهم وثـوام في  , اتهسيوفقهم أيام حيام في الدنيا إلى طاعته ومرض

ومن -عرفهم ا ونعتها لهم، ووفقهم للقيام بما أمرهم به , ويدخلهم الجنة, الدنيا والآخرة
  .، ثم عرفهم إذا دخلوا الجنة منازلهم ا-جملته الشهادة في سبيله

  
 كُمرنصي وا اللَّهرنصوا إِنْ تنآم ينا الَّذها أَيي  كُمامأَقْد تثَبي7(و(  

, إن تنصروا دين االله بالجهاد في سـبيله , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
ويثبـت  , ينصركم االله على أعـدائكم , واجتناب نواهيه, وامتثال أوامره, والحكم بكتابه

  .أقدامكم عند القتال

  
 و مساً لَهعوا فَتكَفَر ينالَّذو مالَهملَّ أَعطَ ) 8(أَضبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مهبِأَن كذَل

 مالَهم9(أَع(  

وأذهب االله ثواب أعمالهم؛ ذلك بسبب أم كرهوا كتاب االله , والذين كفروا فهلاكًا لهم
ا كانـت في  لأ; فأبطل أعمالهم, المنزل على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، فكذبوا به

  .طاعة الشيطان



  
  هِملَيع اللَّه رمد هِملقَب نم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَيي الأَروا فسِيري أَفَلَم

  )10(وللْكَافرِين أَمثَالُها 

من العقاب؟ دمر أفلم يسِر هؤلاء الكفار في أرض االله معتبرين بما حلَّ بالأمم المكذبة قبلهم 
  .وللكافرين أمثال تلك العاقبة التي حلت بتلك الأمم, االله عليهم ديارهم

  
  ملَى لَهولا م رِينأَنَّ الْكَافوا ونآم ينلَى الَّذوم بِأَنَّ اللَّه ك11(ذَل(  

منين بسـبب أن االله وليُّ المـؤ  ; ذلك الذي فعلناه بالفريقين فريق الإيمان وفريـق الكفـر  
  .وأن الكافرين لا وليَّ لهم ولا نصير, ونصيرهم

  
  ينالَّذو ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذخدي إِنَّ اللَّه

ثْوم ارالنو امعأْكُلُ الأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتوا يكَفَر م12(ى لَه(  

إن االله يدخل الذين آمنوا باالله ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت أشجارها 
كمثل الأنعام من البهائم , ومثل الذين كفروا في أكلهم وتمتعهم بالدنيا, الأار تكْرِمةً لهم

  .ونار جهنم مسكن لهم ومأوى, التي لا هم لها إلا في الاعتلاف دون غيره

  
 و ملَه راصفَلا ن ماهلَكْنأَه كتجري أَخالَّت كتيقَر نةً مقُو دأَش يه ةيقَر نم ن13(كَأَي(  

الـتي   -"مكة"وهي , أيها الرسول-وكثير من أهل قرى كانوا أشد بأسا من أهل قريتك 
  .رهم من عذاب االلهفلم يكن لهم نصير ينص, دمرناهم بأنواع من العذاب, أخرجتك

  
  ماءَهووا أَهعباتو هلموءُ عس لَه نيز نكَم هبر نم ةنيلَى بكَانَ ع ن14(أَفَم(  



كمن حسن له الشـيطان قبـيح   , أفمن كان على برهان واضح من ربه والعلم بوحدانيته
غيره من غير حجة ولا برهـان؟ لا   واتبع ما دعته إليه نفسه من معصية االله وعبادة, عمله

  .يستوون

  
 يغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ آساءٍ غَيم نم ارها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم همطَع ر

فصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِينلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنةٌ ورفغمو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف ملَهى و
 ماءَهعأَم يماً فَقَطَّعماءً حقُوا مسارِ وي النف دالخ وه نكَم هِمبر ن15(م(  

وأار من لـبن لم  , فيها أار عظيمة من ماء غير متغير: صفة الجنة التي وعدها االله المتقين
, وأار من عسل قد صفِّي مـن القـذى  , وأار من خمر يتلذذ به الشاربون, طعمهيتغير 

وأعظم من ذلـك  , ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة جميع الثمرات من مختلف الفواكه وغيرها
هل من هو في هذه الجنة كمن هو ماكث في النار لا يخـرج  , الستر والتجاوز عن ذنوم

  ى في شدة حره فقطَّع أمعاءهم؟وسقوا ماء تناه, منها

  
فاً ومنهم من يستمع إِلَيك حتى إِذَا خرجوا من عندك قَالُوا للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنِ 

 ماءَهووا أَهعباتو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ كلَئ16(أُو(  

حتى , بغير فهم؛ اونا منهم واستخفافًا -أيها النبي-المنافقين من يستمع إليك ومن هؤلاء 
إذا انصرفوا من مجلسك قالوا لمن حضروا مجلسك من أهل العلم بكتاب االله على سـبيل  

فلا تفقـه الحـق ولا   , ماذا قال محمد الآن؟ أولئك الذين ختم االله على قلوم: الاستهزاء
  .هواءهم في الكفر والضلالواتبعوا أ, تدي إليه

  
  مقْواهت ماهآتى وده مهادا زودتاه ينالَّذ17(و(  



, ووفقهـم للتقـوى  , فقوي بذلك هداهم, والذين اهتدوا لاتباع الحق زادهم االله هدى
  .ويسرها لهم

  
  ةً فَقَدتغب مهيأْتةَ أَنْ تاعونَ إِلاَّ السظُرنلْ يفَه ماهكْرذ مهاءَتإِذَا ج مى لَها فَأَناطُهراءَ أَشج
)18(  

فقد ظهرت علاماا , ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي وعدوا ا أن تجيئهم فجأةً
  فمن أين لهم التذكر إذا جاءم الساعة؟, ولم ينتفعوا بذلك

  
 إِلاَّ اللَّه لا إِلَه هأَن لَمفَاع  كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهو اتنمؤالْمو نِينمؤلْملو بِكذَنل رفغتاسو

 اكُمثْوم19(و(  

واسـتغفر للمـؤمنين   , واسـتغفر لـذنبك  , أنه لا معبود بحق إلا االله -أيها النبي-فاعلم 
  .م ليلاومستقركم في نومك, واالله يعلم تصرفكم في يقظتكم ارا. والمؤمنات

  
 تأَيالُ رتا الْقيهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورس ةٌ فَإِذَا أُنزِلَتورس لَتزلا نوا لَونآم ينقُولُ الَّذيو 

 ملَى لَهفَأَو توالْم نم هلَيع يشغالْم ظَرن كونَ إِلَينظُري ضرم ي قُلُوبِهِمف ين20(الَّذ (
  )21(اعةٌ وقَولٌ معروف فَإِذَا عزم الأَمر فَلَو صدقُوا اللَّه لَكَانَ خيراً لَهم طَ

فإذا أُنزِلت , هلا نزلت سورة من االله تأمرنا بجهاد الكفار: ويقول الذين آمنوا باالله ورسوله
وم شك في دين االله رأيت الذين في قل, سورة محكمة بالبيان والفرائض وذُكر فيها الجهاد

فأولى لهـؤلاء  , نظر الذي قد غُشي عليه خوف الموت -أيها النبي-ونفاق ينظرون إليك 
فإذا وجب القتـال  . وأن يقولوا قولا موافقًا للشرع, الذين في قلوم مرض أن يطيعوا االله

والعمل لكـان   فلو صدقوا االله في الإيمان, وجاء أمر االله بِفَرضه كره هؤلاء المنافقون ذلك
  .خيرا لهم من المعصية والمخالفة



  
  كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ وي الأَروا ففْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ ع22(فَه(  

فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب االله وسنة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم أن تعصوا االله في 
  .ماء وتقَطِّعوا أرحامكمفتكفروا به وتسفكوا الد, الأرض

  
  مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كلَئ23(أُو(  

فلـم  , فجعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصـرونه , أولئك الذين أبعدهم االله من رحمته
  .يتبينوا حجج االله مع كثرا

  
  آنَ أَمونَ الْقُرربدتا أَفَلا يلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُه24(ع(  

أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ القرآن ويتفكرون في حججه؟ بل هذه القلوب مغلَقة لا 
  .فلا تتدبر مواعظ االله وعبره, يصل إليها شيء من هذا القرآن

  
هدى الشيطَانُ سولَ لَهم وأَملَى لَهم إِنَّ الَّذين ارتدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهم الْ 
)25(  

ورجعوا على أعقام كفارا باالله من بعد ما وضح لهم , إن الذين ارتدوا عن الهدى والإيمان
  .ومد لهم في الأمل, الشيطان زين لهم خطاياهم, الحق

  
 زا نوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذَل مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الأَمعي بف كُميعطنس لَ اللَّه
)26(  



بسبب أم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نـزل  ; ذلك الإمداد لهم حتى يتمادوا في الكفر 
واالله تعالى يعلم ما , سنطيعكم في بعض الأمر الذي هو خلاف لأمر االله وأمر رسوله: االله

وأمر , فليحذر المسلم من طاعة غير االله فيما يخالف أمر االله سبحانه, ء ويسرونهيخفيه هؤلا
  .رسوله محمد صلى االله عليه وسلم

  
  مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلائالْم مهفَّتوإِذَا ت ف27(فَكَي(  

  رهم؟فكيف حالهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبا

  
  مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ك28(ذَل(  

ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه؛ بسبب أم اتبعوا ما أسخط االله عليهم مـن طاعـة   
افترضـه   ومنه قتال الكفار بعـدما , وكرهوا ما يرضيه عنهم من العمل الصالح, الشيطان

  .فأبطل االله ثواب أعمالهم من صدقة وصلة رحم وغير ذلك, عليهم

  
  مهانغأَض اللَّه رِجخي أَنْ لَن ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ سِبح 29(أَم(  

بل أظن المنافقون أن االله لن يخرِج ما في قلوم من الحسد والحقد للإسلام وأهله؟ بلـى  
  .يز الصادق من الكاذبفإن االله يم

  
 أَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوي لَحف مهرِفَنعلَتو ماهبِسِيم مهفْترفَلَع ماكَهنياءُ لأَرشن لَوو الَكُمم
)30(  



ولتعـرفنهم  , فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهم, لأريناك أشخاصهم -أيها النبي-ولو نشاء 
واالله تعالى لا تخفى عليه أعمال من أطاعـه  . كلامهم الدال على مقاصدهم فيما يبدو من

  .وسيجازي كلا بما يستحق, ولا أعمال من عصاه

  
  كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمنم ينداهجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَن31(و(  

لجهاد لأعداء االله حتى يظهر ما علمه سـبحانه في  بالقتال وا -أيها المؤمنون -ولنختبرنكم
, ونختبر أقـوالكم وأفعـالكم  , الأزل؛ لنميز أهل الجهاد منكم والصبر على قتال أعداء االله

  .فيظهر الصادق منكم من الكاذب

  
 با تم دعب نولَ مساقُّوا الرشو بِيلِ اللَّهس نوا عدصوا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ ى لَنالهُد ملَه ني

 مالَهمبِطُ أَعحيسئاً ويش وا اللَّهرض32(ي(  

, وصدوا الناس عـن دينـه  , إن الذين جحدوا أن االله هو الإله الحق وحده لا شريك له
وخالفوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، فحاربوه من بعد ما جاءم الحجج والآيات أنه 

وسيبطل ثواب أعمالهم التي عملوها في الـدنيا؛  , لن يضروا دين االله شيئًا ,نبي من عند االله
  .لأم لم يريدوا ا وجه االله تعالى

  
  الَكُمملُوا أَعطبلا تولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَي33(ي(  

ا بشرعه أطيعوا االله وأطيعوا الرسـول في أمرهمـا   يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملو
  .ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بالكفر والمعاصي, ويهما

  
  ملَه اللَّه رفغي فَلَن كُفَّار مهوا واتم ثُم بِيلِ اللَّهس نوا عدصوا وكَفَر ين34(إِنَّ الَّذ(  



ثم ماتوا , وحده لا شريك له وصدوا الناس عن دينهإن الذين جحدوا أن االله هو الإله الحق 
ويفضحهم علـى رؤوس  , وسيعذم عقابا لهم على كفرهم, فلن يغفر االله لهم, على ذلك

  .الأشهاد

  
  الَكُممأَع كُمرتي لَنو كُمعم اللَّهنَ ولَوالأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِن35(فَلا ت(  

, وتجْبنـوا عـن قتـالهم   , عن جهاد المشركين -أيها المؤمنون باالله ورسوله-فلا تضعفوا 
واالله تعـالى معكـم   , وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم, وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة

ولن ينقصـكم االله  . وفي ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظَّفَر على الأعداء. بنصره وتأييده
  .ثواب أعمالكم

  
كُم إِنما الحَياةُ الدنيا لَعب ولَهو وإِنْ تؤمنوا وتتقُوا يؤتكُم أُجوركُم ولا يسأَلْكُم أَموالَ 
)36 ( كُمانغأَض رِجخيلُوا وخبت كُمفحا فَيوهأَلْكُمسإِنْ ي)37(  

وتتقوا االله بأداء فرائضه واجتناب , باالله ورسولهوإن تؤمنوا . إنما الحياة الدنيا لعب وغرور
بـل  , ولا يسألْكم إخراج أموالكم جميعها في الزكـاة , يؤتكم ثواب أعمالكم, معاصيه

تبخلوا ا وتمنعـوه  , فيلح عليكم ويجهدكم, إن يسألكم أموالكم. يسألكم إخراج بعضها
  .كرهون بذلهويظهر ما في قلوبكم من الحقد إذا طلب منكم ما ت, إياها

  
عن هاأَنتم هؤلاءِ تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ  

 ثُم كُمرماً غَيلْ قَودبتسا يلَّووتإِنْ تاءُ والْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّهو فْسِهن ثَالَكُموا أَمكُونلا ي
)38(  

فمنكم مـن  , تدعون إلى النفقة في جهاد أعداء االله ونصرة دينه -أيها المؤمنون-ها أنتم 
واالله تعالى هو الغني عـنكم  , ومن يبخلْ فإنما يبخل عن نفسه, يبخلُ بالنفقة في سبيل االله



ثم , ويأت بقوم آخرين,  وامتثال أمره يهلكُّموإن تتولوا عن الإيمان باالله, وأنتم الفقراء إليه
ويجاهدون في سبيله , بل يطيعونه ويطيعون رسوله, لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر االله

  .بأموالهم وأنفسهم

  
  

  سورة الفتح -48

  
  )1(إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً 

وهو , وينصرك على عدوك,  فيه دينكيظهر االله, فتحا مبينا -أيها الرسول-إنا فتحنا لك 
, فاتسعت دائرة الدعوة لـدين االله , التي أمن الناس بسببها بعضهم بعضا" الحديبية"هدنة 

فدخل الناس تلك المدة في ديـن  , وتمكن من يريد الوقوف على حقيقة الإسلام من معرفته
ا جليا، أي ظاهرا مبيناه االله فتحا؛ ولذلك سمااالله أفواج.  

  
 تساطاً مرص كيدهيو كلَيع هتمنِع متيو رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم اللَّه لَك رفغييماً لق
  )3(وينصرك اللَّه نصراً عزِيزاً ) 2(

؛ بسبب ما ويسرناه لك؛ ليغفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فتحنا لك ذلك الفتح
ويتم نعمتـه عليـك   , حصل من هذا الفتح من الطاعات الكثيرة وبما تحملته من المشقات

ويرشدك طريقًا مستقيما من الدين لا عـوج فيـه،   , بإظهار دينك ونصرك على أعدائك
  .وينصرك االله نصرا قويا لا يضعف فيه الإسلام

  
 الْمؤمنِين ليزدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم وللَّه جنود السموات هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ 

  )4(والأَرضِ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً 



, فسـكنت " الحديبيـة "هو االله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين باالله ورسوله يوم 
والله .  واتباعا لرسوله مـع تصـديقهم واتبـاعهم   ورسخ اليقين فيها؛ ليزدادوا تصديقًا الله

وكان االله عليما بمصالح . سبحانه وتعالى جنود السموات والأرض ينصر م عباده المؤمنين
  .حكيما في تدبيره وصنعه, خلقه

  
 يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج اتنمؤالْمو نِينمؤلَ الْمخديل  مهنع كَفِّريا ويهف

  )5(سيئَاتهِم وكَانَ ذَلك عند اللَّه فَوزاً عظيماً 

ماكثين , ليدخل االله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأار
نجاة  وكان ذلك الجزاء عند االله, فلا يعاقبهم عليه, ويمحو عنهم سيئ ما عملوا, فيها أبدا

  .وظَفَرا بكل مطلوب, من كل غم

  
 لَيءِ عوالس ظَن بِاللَّه ينالظَّان رِكَاتشالْمو ينرِكشالْمو قَاتافنالْمو ينقافنالْم ذِّبعيو هِم

 منهج ملَه دأَعو مهنلَعو هِملَيع اللَّه بغَضءِ ووةُ السرائيراً دصم اءَتس6(و(  

ويعذب االله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون ظنا سيئًا باالله أنه لن 
فعلى هؤلاء تدور دائرة العـذاب  , ولن يظهر دينه, ينصر نبيه والمؤمنين معه على أعدائهم

وساءت , جهنم وأعد لهم نار, وطردهم من رحمته, وغضب االله عليهم, وكل ما يسوءهم
  .منزلا يصيرون إليه

  
 اتومالس ودنج لَّهليماً  وكزِيزاً حع كَانَ اللَّهضِ والأَر7(و(  

وكان االله عزيـزا  . والله سبحانه وتعالى جنود السموات والأرض يؤيد م عباده المؤمنين
  .حكيما في تدبير أمورهم, على خلقه

  



 اهش اكلْنسا أَريراً إِنذنراً وشبم8(داً و(  

, مبينا لهم ما أرسلناك به إلـيهم , شاهدا على أمتك بالبلاغ -أيها الرسول-إنا أرسلناك 
ونذيرا لمن عصاك بالعقاب العاجل والآجل؛ لتؤمنـوا بـاالله   , ومبشرا لمن أطاعك بالجنة

  .وآخرهوتسبحوه أول النهار , وتعظموه, وتنصروا االله بنصر دينه, ورسوله

  
  )9(لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصيلاً  

ويعقدون العقد , على القتال إنما يبايعون االله" الحديبية"بـ  -أيها النبي-إن الذين يبايعونك 
, ويرى مكـام , يسمع أقوالهمفهو معهم , يد االله فوق أيديهم, معه ابتغاء جنته ورضوانه

ومن أوفى , فمن نقض بيعته فإنما يعود وبال ذلك على نفسه, ويعلم ضمائرهم وظواهرهم
بما عاهد االله عليه من الصبر عند لقاء العدو في سبيل االله ونصرة نبيه محمد صلى االله عليـه  

د الله تعالى بما يليق به وفي الآية إثبات صفة الي. فسيعطيه االله ثوابا جزيلا وهو الجنة, وسلم
  .دون تشبيه ولا تكييف, سبحانه

  
 علَى إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوق أَيديهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ 

يهتؤيفَس اللَّه هلَيع داها عفَى بِمأَو نمو فْسِهيماً  نظراً ع10(أَج ( نلَّفُونَ مخالْم قُولُ لَكيس
 ي قُلُوبِهِمف سا لَيم هِمتقُولُونَ بِأَلْسِنا يلَن رفغتا فَاسلُونأَها والُنوا أَمنلَتغابِ شرالأَع نقُلْ فَم

رض بِكُم ادئاً إِنْ أَريش اللَّه نم لَكُم كلمبِيراً يلُونَ خمعا تبِم لْ كَانَ اللَّهفْعاً بن بِكُم ادأَر اً أَو
)11(  

إذا " مكـة "الذين تخلَّفوا من الأعراب عن الخـروج معـك إلى    -أيها النبي-سيقول لك 
, يقولون ذلك بألسـنتهم , فاسأل ربك أن يغفر لنا تخلُّفنا, شغلتنا أموالنا وأهلونا: عاتبتهم

فمن يملك لكم من االله شيئًا إن أراد بكم شرا أو خيرا؟ : قل لهم, ه في قلومولا حقيقة ل
, ليس الأمر كما ظن هؤلاء المنافقون أن االله لا يعلم ما انطوت عليه بواطنهم من النفـاق 

  .لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه, بل إنه سبحانه كان بما يعملون خبيرا



  
 ي أَنْ لَن متنلْ ظَنب ي قُلُوبِكُمف كذَل نيزداً وأَب يهِملونَ إِلَى أَهنمؤالْمولُ وسالر بقَلن

  )12(وظَننتم ظَن السوءِ وكُنتم قَوماً بوراً 

بل إنكم ظننتم أن رسـول االله  , وليس الأمر كما زعمتم من انشغالكم بالأموال والأهل
وحسـن  , ولا يرجعون إليكم أبدا, معه من أصحابه سيهلكونصلى االله عليه وسلم ومن 
وظننتم ظنا سيئًا أن االله لن ينصر نبيه محمدا صـلى االله عليـه   , الشيطان ذلك في قلوبكم

  .وكنتم قوما هلْكى لا خير فيكم, وسلم وأصحابه على أعدائهم

  
 ا أَعفَإِن هولسرو بِاللَّه نمؤي لَم نميراً وعس رِينلْكَافا لند13(ت(  

فإنه كـافر  , ومن لم يصدق باالله وبما جاء به رسوله صلى االله عليه وسلم ويعمل بشرعه
  .فإنا أعددنا للكافرين عذاب السعير في النار, مستحق للعقاب

  
 اتومالس لْكم لَّهلو م ذِّبعياءُ وشي نمل رفغضِ يالأَريماً وحغَفُوراً ر كَانَ اللَّهاءُ وشي ن
)14(  

ويعـذِّب  , يتجاوز برحمته عمن يشاء فيستر ذنبه, والله ملك السموات والأرض وما فيهما
  .رحيما به, وكان االله سبحانه وتعالى غفورا لمن تاب إليه. بعدله من يشاء

  
 غإِلَى م ملَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتخقُولُ الْميس لُوا كَلامدبونَ أَنْ يرِيدي كُمبِعتا نونا ذَرذُوهأْختل انِم

هونَ اللَّه قُلْ لَن تتبِعونا كَذَلكُم قَالَ اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا لا يفْقَ
  )15(إِلاَّ قَليلاً 

التي وعدكم " خيبر"أنت وأصحابك إلى غنائم  -أيها النبي-طلقت إذا ان, سيقول المخلَّفون
: قل لهم. يريدون أن يغيروا بذلك وعد االله لكم, "خيبر"اتركونا نذهب معكم إلى , االله ا



إن غنائم ": المدينة"؛ لأن االله تعالى قال لنا من قبل رجوعنا إلى "خيبر"لن تخرجوا معنا إلى 
إن االله لم , ليس الأمر كمـا تقولـون  : فسيقولون, معنا" بيةالحدي"هي لمن شهد " خيبر"

, إنكم تمنعوننا من الخروج معكم حسدا منكم؛ لئلا نصيب معكم الغنيمـة , يأمركم ذا
بل كانوا لا يفقهون عن االله ما لهم وما عليهم من أمر الدين إلا , وليس الأمر كما زعموا

  .يسيرا

  
عرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي بأْسٍ شديد تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ فَإِنْ قُلْ للْمخلَّفين من الأَ 

  )16(ماً تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجراً حسناً وإِنْ تتولَّوا كَما تولَّيتم من قَبلُ يعذِّبكُم عذَاباً أَلي

ستدعون إلى قتال قوم أصـحاب  : عن القتال) وهم البدو(عراب قل للذين تخلَّفوا من الأ
فإن تطيعوا االله فيما دعاكم إليه , تقاتلوم أو يسلمون من غير قتال, بأس شديد في القتال

وإن تعصوه كما فعلتم حين تخلفتم عن السـير مـع   , من قتال هؤلاء القوم يؤتكم الجنة
  .يعذبكم عذابا موجعا, "مكة"رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى 

  
  اللَّه عطي نمو جررِيضِ حلَى الْملا عو جرجِ حرلَى الأَعلا عو جرى حملَى الأَعع سلَي

  )17(ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الأَنهار ومن يتولَّ يعذِّبه عذَاباً أَليماً 

في , ولا على المريض إثم, ولا على الأعرج إثم, إثم -أيها الناس -يس على الأعمى منكمل
ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات . أن يتخلَّفوا عن الجهاد مع المؤمنين؛ لعدم استطاعتهم

فيتخلَّف عن الجهاد , ومن يعص االله ورسوله, تجري من تحت أشجارها وقصورها الأار
  .ذبه عذابا مؤلمًا موجعايع, مع المؤمنين

  
لَقَد رضي اللَّه عن الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ  

لَّه عزِيزاً حكيماً ومغانِم كَثيرةً يأْخذُونها وكَانَ ال) 18(السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً 
)19(  



وهـذه هـي بيعـة    (تحت الشجرة  -أيها النبي-لقد رضي االله عن المؤمنين حين بايعوك 
, فعلم االله ما في قلوب هؤلاء المؤمنين من الإيمان والصدق والوفاء") الحديبية"الرضوان في 

, فتحا قريبا" الحديبية" وعوضهم عما فام بصلح, فأنزل االله الطمأنينة عليهم وثبت قلوم
وكـان االله عزيـزا في   ". خيبر"ومغانم كثيرة تأخذوا من أموال يهود , "خيبر"وهو فتح 

  .حكيما في تدبير أمور خلقه, انتقامه من أعدائه

  
عنكُم ولتكُونَ  وعدكُم اللَّه مغانِم كَثيرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذه وكَف أَيدي الناسِ 

وأُخرى لَم تقْدروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها ) 20(آيةً للْمؤمنِين ويهديكُم صراطاً مستقيماً 
ار ثُم لا ولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الأَدب) 21(وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَديراً 

  )22(يجِدونَ ولياً ولا نصيراً 

, "خيبر"وعدكم االله مغانم كثيرة تأخذوا في أوقاا التي قدرها االله لكم فعجل لكم غنائم 
فلم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربـة  , وكف أيدي الناس عنكم

ولتكون هزيمتهم وسلامتكم , "المدينة"ءكم في ومن أن ينالوا ممن تركتموهم ورا, والقتال
ويرشـدكم  , وتستدلون على أن االله حافظكم وناصـركم , وغنيمتكم علامة تعتبرون ا

االله , وقد وعدكم االله غنيمة أخرى لم تقـدروا عليهـا  . طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه
 بد من وقوع ولا, وقد وعدكموها, وهي تحت تدبيره وملكه, سبحانه وتعالى قادر عليها

ولو قاتلكم كفار قريش بـ . وكان االله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء. ما وعد به
ثم لا يجدون لهم من , كما يفعل المنهزم في القتال, لازموا عنكم وولوكم ظهورهم" مكة"

  .ولا نصيرا يعينهم على قتالكم, دون االله وليا يواليهم على حربكم

  
  )23(لَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً سنةَ اللَّه ا 

لسنة  -أيها النبي-ولن تجد , سنة االله التي سنها في خلقه من قبل بنصر جنده وهزيمة أعدائه
  .االله تغييرا



  
مكَّةَ من بعد أَنْ أَظْفَركُم علَيهِم  وهو الَّذي كَف أَيديهم عنكُم وأَيديكُم عنهم بِبطْنِ 

  )24(وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصيراً 

من بعد ما قَـدرتم  " مكة"وأيديكم عنهم ببطن , وهو الذي كف أيدي المشركين عنكم
وهؤلاء المشركون هم الذين خرجوا على عسكر رسول (فصاروا تحت سلطانكم , عليهم

, فأمسكهم المسلمون ثم تركـوهم ولم يقتلـوهم  , "الحديبية"االله عليه وسلم بـ االله صلى
  .لا تخفى عليه خافية, وكان االله بأعمالكم بصيرا) وكانوا نحو ثمانين رجلا

  
 و لَّهحلُغَ مبكُوفاً أَنْ يعم يدالْهامِ ورالْح جِدسالْم نع وكُمدصوا وكَفَر ينالَّذ ملا هلَو

 رِجالٌ مؤمنونَ ونِساءٌ مؤمنات لَم تعلَموهم أَنْ تطَئُوهم فَتصيبكُم منهم معرةٌ بِغيرِ علْمٍ
  )25( ليدخلَ اللَّه في رحمته من يشاءُ لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذين كَفَروا منهم عذَاباً أَليماً

عن دخول المسـجد  " الحديبية"وصدوكم يوم , كفار قريش هم الذين جحدوا توحيد االله
ولولا رجـال مؤمنـون   . وهو الحرم, وحبسوه أن يبلغ محل نحره, ومنعوا الهدي, الحرام

يكتمون إيمام خيفـة  , "مكة"مستضعفون ونساء مؤمنات بين أظهر هؤلاء الكافرين بـ 
فيصيبكم بذلك القتل إثم , ؛ خشية أن تطؤوهم بجيشكم فتقتلوهمعلى أنفسهم لم تعرفوهم
لكنا سلَّطناكم عليهم؛ ليدخل االله في رحمته من يشـاء فـيمن   , وعيب وغرامة بغير علم

وخرجوا " مكة"لو تميز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات عن مشركي , عليهم بالإيمان بعد الكفر
  .ذَّبوا منهم عذابا مؤلمًا موجعالعذَّبنا الذين كفروا وك, من بينهم

  
 لَى رع هتينكس لَ اللَّهزفَأَن ةيلاهةَ الْجيمةَ حيمالْح ي قُلُوبِهِموا فكَفَر ينلَ الَّذعإِذْ ج هولس

أَها وبِه قوا أَحكَانى وقْوةَ التمكَل مهمأَلْزو نِينمؤلَى الْمعيماً ولءٍ عيبِكُلِّ ش كَانَ اللَّها ولَه
)26(  



إذ جعل الذين كفروا في قلوم الأنفَة أنفَة الجاهلية؛ لئلا يقروا برسالة محمد صلى االله عليه 
وأبوا " بسم االله الرحمن الرحيم" "الحديبية"وسلم، ومن ذلك امتناعهم أن يكتبوا في صلح 

فأنزل االله الطمأنينة على رسوله وعلـى  , "مد رسول االلههذا ما قاضى عليه مح"أن يكتبوا 
وكان الرسول صلى , التي هي رأس كل تقوى" لا إله إلا االله"وألزمهم قول , المؤمنين معه

وكانوا كذلك أهل هذه , االله عليه وسلم والمؤمنون معه أحق بكلمة التقوى من المشركين
  . لا يخفى عليه شيء وكان االله بكل شيء عليما. الكلمة دون المشركين

  
قين لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِنْ شاءَ اللَّه آمنِين محلِّ 

  )27(اً قَرِيباً رءُوسكُم ومقَصرِين لا تخافُونَ فَعلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ من دون ذَلك فَتح

لقد صدق االله رسوله محمدا رؤياه التي أراها إياه بالحق أنه يدخل هو وأصحابه بيـت االله  
فعلم االله مـن الخـير   , محلِّقين رؤوسكم ومقصرين, لا تخافون أهل الشرك, الحرام آمنين
ما لم تعلمـوا  ) عامكم ذلك ودخولكم إليها فيما بعد" مكة"في صرفكم عن (والمصلحة 

" الحديبيـة "وهو هدنة , فتحا قريبا, الذي وعدتم به" مكة"فجعل من دون دخولكم , أنتم
  ".خيبر"وفتح 

  
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيداً  
)28(  

 عليه وسلم، بالبيان الواضح ودين الإسلام؛ ليعليه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى االله
باالله شاهدا على أنه ناصرك ومظهر دينك على  -أيها الرسول-وحسبك , على الملل كلها

  .كل دين

  
 كَّعاً سر ماهرت مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحونَ مغتبداً يج

 اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نلاً مفَض



 جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الإِنف مثَلُهمو
راً الزأَجةً ورفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعر

  )29(عظيماً 

تراهم ركعا , رحماء فيما بينهم, والذين معه على دينه أشداء على الكفار, محمد رسول االله
, ويرضى عنهم, فيدخلهم الجنة, م أن يتفضل عليهميرجون ر, سجدا الله في صلام

. هذه صفتهم في التوراة, علامة طاعتهم الله ظاهرة في وجههم من أثر السجود والعبادة
, ثم تكاثرت فروعه بعد ذلك, وصفتهم في الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه

راع؛ ليغيظ يعجب الز, فقوي واستوى قائما على سيقانه جميلا منظره, وشدت الزرع
وفي هذا دليل على كفر من أبغض . ؤلاء المؤمنين في كثرم وجمال منظرهم الكفار

فقد وجد في حقه موجِب , لأن من غاظه االله بالصحابة; -رضي االله عنهم- الصحابة 
, وعد االله الذين آمنوا منهم باالله ورسوله وعملوا ما أمرهم االله به. وهو الكفر, ذاك

ووعد االله حق . (وهو الجنة, وثوابا جزيلا لا ينقطع, مغفرة لذنوم, ا اهم عنهواجتنبوا م
وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي االله عنهم فهو في حكمهم في , مصدق لا يخلَف

ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد , استحقاق المغفرة والأجر العظيم
  ).هم وأرضاهمرضي االله عن, من هذه الأمة

  
  

  سورة الحجرات -49

  
لع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو اللَّه يدي نيوا بمقَدوا لا تنآم ينا الَّذها أَيي 1(يم(  

يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله لا تقضوا أمرا دون أمر االله ورسوله من شرائع دينكم 
, إن االله سميع لأقوالكم, وخافوا االله في قولكم وفعلكم أن يخالَف أمر االله ورسوله, افتبتدعو

أو يشرعوا ما لم , وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا في الدين. عليم بنياتكم وأفعالكم



  .يأذن به االله

  
 الن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لا تنآم ينا الَّذها أَيرِ يهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلا تو بِي

  )2(بعضكُم لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
وميزوه في خطابه كما , ضكم لبعضولا تجهروا بمناداته كما يجهر بع, عند مخاطبتكم له

ومحبته وطاعته والاقتداء , ووجوب الإيمان به, تميز عن غيره في اصطفائه لحمل رسالة ربه
  .ولا تحسون بذلك, وأنتم لا تشعرون, به؛ خشية أن تبطل أعمالكم

  
  كلَئأُو ولِ اللَّهسر دنع مهاتوونَ أَصضغي ينإِنَّ الَّذ مى لَهقْولتل مهقُلُوب اللَّه نحتام ينالَّذ

 يمظع رأَجةٌ ورفغ3(م(  

وأخلصها , إن الذين يخفضون أصوام عند رسول االله أولئك الذين اختبر االله قلوم
  .وهو الجنة, لهم من االله مغفرة لذنوم وثواب جزيل, لتقواه

  
 ونادني ينلُونَ إِنَّ الَّذقعلا ي مهأَكْثَر اترجاءِ الْحرو نم 4(ك(  

أكثرهم ليس لهم من , من وراء حجراتك بصوت مرتفع - أيها النبي- إن الذين ينادونك 
  .وتوقيره, العقل ما يحملهم على حسن الأدب مع رسول االله صلى االله عليه وسلَّم

  
  )5(لَيهِم لَكَانَ خيراً لَهم واللَّه غَفُور رحيم ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِ 



واالله , لأن االله قد أمرهم بتوقيرك; ولو أم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم عند االله
رحيم ـم حيـث لم   , غفور لما صدر عنهم جهلا منهم من الذنوب والإخلال بالآداب

  .يعاجلهم بالعقوبة

  
لَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما يا أَيها ا 

 ينمادن ملْت6(فَع(  

إن جاءكم فاسق بخبر فتثبتوا من خـبره  , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
فتنـدموا  , فوا صحته؛ خشية أن تصيبوا قوما برآء بجناية منكمقبل تصديقه ونقله حتى تعر

  .على ذلك

  
لَيكُم واعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في كَثيرٍ من الأَمرِ لَعنِتم ولَكن اللَّه حبب إِ 

إِلَي هكَرو ي قُلُوبِكُمف هنيزانَ وونَ الإِيمداشالر مه كلَئانَ أُويصالْعو وقالْفُسو الْكُفْر 7(كُم(  

يريد بكم , واعلموا أن بين أظهركم رسولَ االله فتأدبوا معه؛ فإنه أعلم منكم بما يصلح لكم
لو يطيعكم في , وقد تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه, الخير

ولكن االله حبب إليكم الإيمان وحسنه , ر مما تختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكمكثير من الأم
أولئـك  , ومعصـيته , وكره إليكم الكفر باالله والخروج عن طاعتـه , فآمنتم, في قلوبكم

  .المتصفون ذه الصفات هم الراشدون السالكون طريق الحق

  
 يملع اللَّهةً ومنِعو اللَّه نلاً مفَض  يمك8(ح(  

حكيم , واالله عليم بمن يشكر نعمه. وهذا الخير الذي حصل لهم فضل من االله عليهم ونعمة
  .في تدبير أمور خلقه

  



تلُوا وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَا 
ي تالَّت أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاءَت رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغب

 ينقْسِطالْم بح9(ي(  

بينـهما بـدعوما إلى    -أيها المؤمنـون -وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا 
فإن اعتدت , سوله صلى االله عليه وسلم، والرضا بحكمهماالاحتكام إلى كتب االله وسنة ر

فإن , فقاتلوها حتى ترجع إلى حكم االله ورسوله, إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك
واعدلوا في حكمكم بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم , رجعت فأصلحوا بينهما بالإنصاف

. م القاضين بين خلقه بالقسـط إن االله يحب العادلين في أحكامه, حكم االله وحكم رسوله
  .كما يليق بجلاله سبحانه, وفي الآية إثبات صفة المحبة الله على الحقيقة

  
  )10(إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ  

كم إذا اقتتلا وخافوا االله في جميع أموركم؛ فأصلحوا بين أخوي, إنما المؤمنون إخوة في الدين
  .رجاء أن ترحموا

  
يا أَيها الَّذين آمنوا لا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيراً منهم ولا نِساءٌ من نِساءٍ  

تنابزوا بِالأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوق عسى أَنْ يكُن خيراً منهن ولا تلْمزوا أَنفُسكُم ولا 
  )11(بعد الإِيمان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشريعته لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مـؤمنين؛  
ولا يهزأ نساء مؤمنـات مـن نسـاء     ,عسى أن يكون المهزوء به منهم خيرا من الهازئين

, ولا يعب بعضكم بعضـا , عسى أن يكون المهزوء به منهن خيرا من الهازئات; مؤمنات
وهو السخرية , بئس الصفة والاسم الفسوق, ولا يدع بعضكم بعضا بما يكره من الألقاب

لم يتب مـن هـذه   ومن , بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه, واللمز والتنابز بالألقاب
  .السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي



  
 بتغلا يوا وسسجلا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نيراً موا كَثنِبتوا اجنآم ينا الَّذها أَيي 

أَح بحضاً أَيعب كُمضعب ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمد
 يمح12(ر(  

إن ; يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثيرا من ظن السوء بالمؤمنين
ولا يقل بعضكم في بعضٍ بظهـر  , ولا تفَتشوا عن عورات المسلمين, بعض ذلك الظن إثم

فاكرهوا , أيحب أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك. الغيب ما يكره
رحـيم  , إن االله تواب على عباده المؤمنين. وخافوا االله فيما أمركم به واكم عنه. اغتيابه

  .م

  
وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى 

 بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دن13(ع(  

وأُم واحدة هي حواء، فلا تفاضل بينكم , يا أيها الناس إنا خلقناكم من أب واحد هو آدم
إن أكرمكم , ل متعددة؛ ليعرف بعضكم بعضاوجعلناكم بالتناسل شعوبا وقبائ, في النسب

  .خبير م, إن االله عليم بالمتقين. عند االله أشدكم اتقاءً له

  
 و ي قُلُوبِكُمانُ فلْ الإِيمخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس نلَكوا ونمؤت ا قُلْ لَمنآم ابرالأَع إِنْ قَالَت

  )14(ه لا يلتكُم من أَعمالكُم شيئاً إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم تطيعوا اللَّه ورسولَ

لا تدعوا : -أيها النبي-آمنا باالله ورسوله إيمانا كاملا قل لهم ): وهم البدو(قالت الأعراب 
وإن , ولم يدخل بعد الإيمان في قلـوبكم , أسلمنا: ولكن قولوا, لأنفسكم الإيمان الكامل

, إن االله غفور لمن تاب من ذنوبه. ا االله ورسوله لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًاتطيعو
  .وأعماله تشهد بخلاف ذلك, ومتابعة السنة, وفي الآية زجر لمن يظهر الإيمان. رحيم به



  
 اهجوا وابتري لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤا الْممي إِنف أَنفُسِهِمو هِمالووا بِأَمد

  )15(سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ 

وبـذلوا  , ثم لم يرتابوا في إيمام, إنما المؤمنون الذين صدقوا باالله وبرسوله وعملوا بشرعه
ون أولئك هم الصادق, نفائس أموالهم وأرواحهم في الجهاد في سبيل االله وطاعته ورضوانه

  .في إيمام

  
 اتومي السا فم لَمعي اللَّهو ينِكُمبِد ونَ اللَّهلِّمعقُلْ أَت  يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهضِ وي الأَرا فمو
)16(  

واالله يعلم ما في , أتخبرون االله بدينكم وبما في ضمائركم: لهؤلاء الأعراب -أيها النبي-قل 
لا يخفى عليه ما في قلوبكم من الإيمان أو , في الأرض؟ واالله بكل شيء عليمالسموات وما 

  .والبر أو الفجور, الكفر

  
يمان يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُلْ لا تمنوا علَي إِسلامكُم بلْ اللَّه يمن علَيكُم أَنْ هداكُم للإِ 

 ينقادص م17(إِنْ كُنت(  

لا : قل لهـم , بإسلامهم ومتابعتهم ونصرم لك -أيها النبي-يمن هؤلاء الأعراب عليك 
والله المنة عليكم فيـه أنْ  , فإنَّ نفع ذلك إنما يعود عليكم; تمنوا علي دخولكم في الإسلام 

  .إن كنتم صادقين في إيمانكم, وفقكم للإيمان به وبرسوله

  
  )18(والأَرضِ واللَّه بصير بِما تعملُونَ  يب السمواتإِنَّ اللَّه يعلَم غَ 

واالله بصير بأعمالكم , لا يخفى عليه شيء من ذلك, إن االله يعلم غيب السموات والأرض
  .وإن شرا فشر, إن خيرا فخير, وسيجازيكم عليها



  
  

  سورة ق -50

  
 جِيدالْم آنالْقُر1(ق و(  

  . على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرةسبق الكلام ) ق ( 

  .أقسم االله تعالى بالقرآن الكريم ذي اد والشرف

  
  جِيبءٌ عيذَا شونَ هرفَقَالَ الْكَاف مهنم رذنم ماءَهوا أَنْ ججِبلْ ع2(ب(  

 ـ اب بل عجب المكذبون للرسول صلى االله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم ينذرهم عق
  .هذا شيء مستغرب يتعجب منه: فقال الكافرون باالله ورسوله, االله

  
  يدعب عجر كاباً ذَلرا تكُنا ونتذَا م3(أَئ(  

كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى ما كنا عليه؟ ذلك رجـع بعيـد   , أإذا متنا وصرنا ترابا
  .الوقوع

  
 نم ضالأَر قُصنا تا منملع يظٌ قَدفح ابتا كندنعو م4(ه(  

وعندنا كتـاب محفـوظ مـن التغـيير     , قد علمنا ما تنقص الأرض وتفني من أجسامهم
  .بكل ما يجري عليهم في حيام وبعد ممام, والتبديل

  



  )5(بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ  

لا يثبتون , فهم في أمر مضطرب مختلط, ن بالقرآن حين جاءهمبل كذَّب هؤلاء المشركو
  .ولا يستقر لهم قرار, على شيء

  
  )6(أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما لَها من فُروجٍ  

, ف بنيناها مستوية الأرجاءكي, فلم ينظروا إلى السماء فوقهم, أغَفَلوا حين كفروا بالبعث
فهي سـليمة مـن التفـاوت    , وما لها من شقوق وفتوق, وزيناها بالنجوم, ثابتة البناء
  والعيوب؟

  
  )7(والأَرض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ  

وأنبتنا فيها من , لئلا تميل بأهلها; ا جبالا ثوابتوجعلنا فيه, والأرض وسعناها وفرشناها
  .يسر ويبهج الناظر إليه, كل نوع حسن المنظر نافع

  
  )8(تبصرةً وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍ  

خلق االله السموات والأرض وما فيهما من الآيات العظيمة عبرة يتبصر ـا مـن عمـى    
  .رجاع إلى االله عز وجل, وجِل وذكرى لكل عبد خاضع خائف, الجهل

  
  يدصالْح بحو اتنج ا بِهنتبكاً فَأَنارباءً ماءِ ممالس نا ملْنزن9(و(  

وحـب الـزرع   , فأنبتنا به بساتين كثيرة الأشجار, ونزلنا من السماء مطرا كثير المنافع
  .المحصود



  
  )10(ع نضيد والنخلَ باسقَات لَها طَلْ 

  .وأنبتنا النخل طوالا لها طلع متراكب بعضه فوق بعضٍ

  
  وجرالْخ كتاً كَذَليةً ملْدب ا بِهنييأَحو ادبلْعقاً ل11(رِز(  

وأحيينا ذا الماء الذي أنزلنـاه مـن   , أنبتنا ذلك رزقًا للعباد يقتاتون به حسب حاجام
كما أحيينا بذلك الماء الأرض , فلا زرع فيها ولا نبات, قحطتالسماء بلدة قد أجدبت و

  .الميتة نخرجكم يوم القيامة أحياء بعد الموت

  
  ودثَمو سالر ابحأَصوحٍ ون مقَو ملَهقَب ت12(كَذَّب ( انُ لُوطوإِخنُ ووعرفو ادعو)13 (

  )14(كُلٌّ كَذَّب الرسلَ فَحق وعيد وأَصحاب الأَيكَة وقَوم تبعٍ 

وعاد وفرعـون  , كذَّبت قبل هؤلاء المشركين من قريش قوم نوح وأصحاب البئر وثمود
كل هؤلاء الأقوام كـذَّبوا  , وقوم تبع الحميري, وأصحاب الأيكة قوم شعيب, وقوم لوط

  .مفحق عليهم الوعيد الذي توعدهم االله به على كفره, رسلهم

  
  يددلْقٍ جخ نسٍ مي لَبف ملْ هلِ بلْقِ الأَوا بِالْخيِين15(أَفَع(  

فنعجز عن إعـادم خلقًـا   , أفَعجزنا عن ابتداع الخلق الأول الذي خلقناه ولم يكن شيئًا
ولكنهم في حيرة وشك من أمر , بل نحن عليه قادرون, جديدا بعد فنائهم؟ لا يعجزنا ذلك

  .ث والنشورالبع

  
  رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنانَ وسا الإِنلَقْنخ لَقَد16(و(  



وهو (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد , ونعلم ما تحدث به نفسه, ولقد خلقنا الإنسان
  ).عرق في العنق متصل بالقلب

  
  )17(يتلَقَّى الْمتلَقِّيان عن الْيمينِ وعن الشمالِ قَعيد إِذْ  

فالذي عن اليمين يكتب . حين يكتب المَلَكان المترصدان عن يمينه وعن شماله أعماله
  .والذي عن الشمال يكتب السيئات, الحسنات

  
  يدتع يبقر هيلٍ إِلاَّ لَدقَو نظُ ملْفا ي18(م(  

وهو ملَك حاضر معد , ويكتبه, ما يلفظ من قول فيتكلم به إلا لديه ملَك يرقب قوله
  .لذلك

  
  يدحت هنم تا كُنم كذَل قبِالْح توةُ الْمكْرس اءَتج19(و(  

أيها  - ذلك ما كنت منه , وجاءت شدة الموت وغَمرته بالحق الذي لا مرد له ولا مناص
  .رب وتروغ -الإنسان 

  
  يدعالْو موي كورِ ذَلي الصف خفن20(و(  

ذلك النفخ في يوم وقوع الوعيد الذي توعد االله به , نفخة البعث الثانية" القرن"ونفخ في 
  .الكفار

  
  هِيدشو قائا سهعفْسٍ مكُلُّ ن اءَتج21(و(  



والآخر يشهد عليها بما , ها إلى المحشرأحدهما يسوق, وجاءت كل نفس معها ملَكان
  .عملت في الدنيا من خير وشر

  
  يددح موالْي كرصفَب طَاءَكغ كنا عفْنذَا فَكَشه نم ي غَفْلَةف تكُن 22(لَقَد(  

فكشفنا عنك غطاءك الذي , لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان
  .فبصرك اليوم فيما تشهد قوي شديد, زالت الغفلة عنكف, غطَّى قلبك

  
  يدتع يا لَدذَا مه هقَالَ قَرِين23(و(  

وهو لدي معد محفوظ , هذا ما عندي من ديوان عمله: وقال المَلَك الكاتب الشهيد عليه
  .حاضر

  
  نِيدكُلَّ كَفَّارٍ ع منهي جا في24(أَلْق (ْلاعٍ لنرِيبٍ مم دتعرِ ميخ)25 ( اللَّه علَ معي جالَّذ

 يددذَابِ الشي الْعف اهيفَأَلْق ر26(إِلَهاً آخ(  

ألقيا في جهنم كل جاحد : يقول االله للملَكين السائق والشهيد بعد أن يفصل بين الخلائق
مناع لأداء ما عليه من الحقوق , أن االله هو الإله الحق، كثير الكفر والتكذيب معاند للحق

, الذي أشرك باالله, شاك في وعده ووعيده, معتد على عباد االله وعلى حدوده, في ماله
  .فألقياه في عذاب جهنم الشديد, فعبد معه معبودا آخر من خلقه

  
  يدعلالٍ بي ضكَانَ ف نلَكو هتيا أَطْغا منبر ه27(قَالَ قَرِين(  

ولكن كان في طريق بعيد عن سبيل , ربنا ما أضللته: قال شيطانه الذي كان معه في الدنيا
  .الهدى



  
  يدعبِالْو كُمإِلَي تمقَد قَدو يوا لَدمصتخ28(قَالَ لا ت(  

, إذ لا فائدة من ذلك; لا تختصموا لدي اليوم في موقف الجزاء والحساب: قال االله تعالى
  .دمت إليكم في الدنيا بالوعيد لمن كفر بي وعصانيوقد قَ

  
  بِيدلْعا بِظَلاَّمٍ لا أَنمو يلُ لَدلُ الْقَودبا ي29(م(  

ر القول لديغيا بذنب أحد, ما يا إلا بذنبه بعد قيام , ولست أعذِّب أحدفلا أعذِّب أحد
  .الحجة عليه

  
 ه منهجقُولُ لن موي زِيدم نلْ مقُولُ هتو لأْتت30(لْ ام(  

: هل امتلأت؟ وتقول جهنم: لقومك يوم نقول لجهنم يوم القيامة - أيها الرسول-اذكر 
فينزوي بعضها , قدمه فيها -جل جلاله-هل من زيادة من الجن والإنس؟ فيضع الرب 

  .قط, قط: وتقول, على بعض

  
 تلْمةُ لنالْج فَتلأُزو يدعب رغَي ين31(ق(  

  .فهم يشاهدوا زيادة في المسرة لهم, وقُربت الجنة للمتقين مكانا غير بعيد منهم

  
  يظفابٍ حكُلِّ أَوونَ لدوعا تذَا منِيبٍ ) 32(هاءَ بِقَلْبٍ مجبِ ويبِالْغ نمحالر يشخ نم
)33(  

حافظ لكل , لكل تائب من ذنوبه - أيها المتقون  - ن به هذا الذي كنتم توعدو: يقال لهم
من خاف االله في الدنيا ولقيه يوم القيامة بقلب , من الفرائض والطاعات, ما قَربه إلى ربه



  .تائب من ذنوبه

  
  لُودالْخ موي كلامٍ ذَلا بِسلُوهخ34(اد(  

مأمونا , بالسلامة من الآفات والشرورادخلوا الجنة دخولا مقرونا : ويقال لهؤلاء المؤمنين
  .ذلك هو يوم الخلود بلا انقطاع, فيه جميع المكاره

  
  زِيدا منيلَدا ويهاءُونَ فشا يم م35(لَه(  

أعظَمه النظر إلى , ولدينا على ما أعطيناهم زيادة نعيم, لهؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدون
  .وجه االله الكريم

  
  )36(هلَكْنا قَبلَهم من قَرن هم أَشد منهم بطْشاً فَنقَّبوا في الْبِلاد هلْ من محيصٍ وكَم أَ 

فطوفوا , كانوا أشد منهم قوة وسطوة, وأهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش أمما كثيرة
   جاءهم؟هل من مهرب من عذاب االله حين, في البلاد وعمروا ودمروا فيها

  
  هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نمى لكْرلَذ كي ذَل37(إِنَّ ف(  

وهو حاضر , أو أصغى السمع, إن في إهلاك القرون الماضية لعبرة لمن كان له قلب يعقل به
  .غير غافل ولا ساه, بقلبه

  
 اتوما السلَقْنخ لَقَدو ضالأَروبٍ  ولُغ نا منسا ممامٍ وأَي ةتي سا فمهنيا بم38(و(  

وما , ولقد خلقنا السموات السبع والأرض وما بينهما من أصناف المخلوقات في ستة أيام



-وفي هذه القدرة العظيمة دليل على قدرته . أصابنا من ذلك الخلق تعب ولا نصب
  .باب أولىعلى إحياء الموتى من  -سبحانه 

  
ومن ) 39(فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ  

 ودجالس اربأَدو هحبلِ فَس40(اللَّي(  

مدا وصلِّ لربك حا, فإن االله لهم بالمرصاد, على ما يقوله المكذبون - أيها الرسول- فاصبر 
وسبح , وصلِّ من الليل, له صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل الغروب

  .بحمد ربك عقب الصلوات

  
يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذَلك يوم ) 41(واستمع يوم يناد الْمناد من مكَان قَرِيبٍ  

  )42(الْخروجِ 

يوم , من مكان قريب" القرن"يوم ينادي المَلَك بنفخه في  -لرسولأيها ا-واستمع 
ذلك يوم خروج أهل القبور , يسمعون صيحة البعث بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء

  .من قبورهم

  
  يرصا الْمنإِلَيو يتمنيِي وحن نحا ن43(إِن (اعاً ذَلرس مهنع ضالأَر قَّقشت موي رشح ك

 سِيرا ينلَي44(ع(  

, وإلينا مصيرهم جميعا يوم القيامة للحساب والجزاء, إنا نحن نحيي الخلق ونميتهم في الدنيا
ذلك الجمع , فيخرجون مسرعين إلى الداعي, يوم تتصدع الأرض عن الموتى المقبورين ا

  .في موقف الحساب علينا سهل يسير

  
 ا يبِم لَمأَع نحن يدعو افخي نم آنبِالْقُر ارٍ فَذَكِّرببِج هِملَيع تا أَنم45(قُولُونَ و(  



أيها -وما أنت , نحن أعلم بما يقول هؤلاء المشركون من افتراء على االله وتكذيب بآياته
رآن من فذكِّر بالق, وإنما بعثْت مبلِّغا, لتجبرهم على الإسلام; عليهم بمسلَّط -الرسول

  .لأن من لا يخاف الوعيد لا يذَّكر; يخشى وعيدي
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) 4(فَالْمقَسمات أَمراً ) 3(فَالْجارِيات يسراً ) 2(فَالْحاملات وِقْراً ) 1(والذَّارِيات ذَرواً 

 قادونَ لَصدوعا تم5(إِن ( عاقلَو ينإِنَّ الدو)6(  

فالسفن , فالسحب الحاملات ثقلا عظيما من الماء, االله تعالى بالرياح المثيرات للتراب أقسم
إن الذي . فالملائكة التي تقَسم أمر االله في خلقه, التي تجري في البحار جريا ذا يسر وسهولة

وإن الحساب والثواب , من البعث والحساب لكائن حق يقين -أيها الناس -توعدون به
  .ال لكائن لا محالةعلى الأعم

  
  كبالْح اءِ ذَاتمالس7(و ( فلتخلٍ مي قَولَف كُمإِن)8 ( كأُف نم هنع فَكؤي)9(  

لفي قول مضطرب  -أيها المكذبون -إنكم, وأقسم االله تعالى بالسماء ذات الخَلْق الحسن
ن القرآن والرسول صلى االله يصرف ع. وفي الرسول صلى االله عليه وسلم, في هذا القرآن

عليه وسلم من صرف عن الإيمان ما؛ لإعراضه عن أدلة االله وبراهينه اليقينية فلم يوفَّق إلى 
  .الخير

  
  )11(الَّذين هم في غَمرة ساهونَ ) 10(قُتلَ الْخراصونَ  

والضلالة غافلون الذين هم في لُـجة من الكفر , لُعن الكذابون الظانون غير الحق



  .متمادون

  
  )12(يسأَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ  

  متى يوم الحساب والجزاء؟: يسأل هؤلاء الكذابون سؤال استبعاد وتكذيب

  
  )14(ذُوقُوا فتنتكُم هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ ) 13(يوم هم علَى النارِ يفْتنونَ  

ذوقوا عذابكم الذي كنتم به : ويقال لهم, يوم يعذَّبون بالإحراق بالنار, زاءيوم الج
  .تستعجلون في الدنيا

  
  ونيعو اتني جف ينقت15(إِنَّ الْم ( سِنِينحم كلَ ذَلوا قَبكَان مهإِن مهبر ماها آتم ينذآخ
)16(  

أعطاهم االله جميع مناهم من , وعيون ماء جارية, ةإن الذين اتقوا االله في جنات عظيم
إم كانوا قبل ذلك النعيم , فَرِحة به نفوسهم, فأخذوا ذلك راضين به, أصناف النعيم

  .محسنين في الدنيا بأعمالهم الصالحة

  
  )18(وبِالأَسحارِ هم يستغفرونَ ) 17(كَانوا قَليلاً من اللَّيلِ ما يهجعونَ  

وفي أواخر الليل , يصلُّون لرم قانتين له, كان هؤلاء المحسنون قليلا من الليل ما ينامون
  .قبيل الفجر يستغفرون االله من ذنوم

  
  )19(وفي أَموالهِم حق للسائلِ والْمحرومِ  



لوم والذين لا يسأ, وفي أموالهم حق واجب ومستحب للمحتاجين الذين يسألون الناس
  .حياء

  
  نِينوقلْمل اتضِ آيي الأَرف20(و(  

وفي الأرض عبر ودلائل واضحة على قدرة خلقها لأهل اليقين بأن االله هو الإله الحق 
  .وحده لا شريك له، والمصدقين لرسوله صلى االله عليه وسلم

  
  )21(وفي أَنفُسِكُم أَفَلا تبصرونَ  

وأنه لا , وعبر تدلكم على وحدانية خالقكم, ى قدرة االله تعالىوفي خلق أنفسكم دلائل عل
  فتعتبرون به؟, فلا تبصرون ذلك, أغَفَلتم عنها, إله لكم يستحق العبادة سواه

  
  )22(وفي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ  

وغير ذلك كله , وفي السماء رزقكم وما توعدون من الخير والشر والثواب والعقاب
  .كتوب مقدرم

  
  )23(فَورب السماءِ والأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ  

فلا تشكُّوا فيه كما لا تشكُّون في , أقسم االله تعالى بنفسه الكريمة أنَّ ما وعدكم به حق
  .نطقكم

  
  ينمكْرالْم يماهرإِب فييثُ ضدح اكلْ أَت24(ه ( لاملاماً قَالَ سفَقَالُوا س هلَيلُوا عخإِذْ د

  )25(قَوم منكَرونَ 



وكانوا من الملائكة  -حديث ضيف إبراهيم الذين أكرمهم -أيها الرسول-هل أتاك 
فرد عليهم التحية قائلا سلام , سلاما: فحيوه قائلين له, حين دخلوا عليه في بيته -الكرام
  .غرباء لا نعرفكم أنتم قوم, عليكم

  
  )27(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلا تأْكُلُونَ ) 26(فَراغَ إِلَى أَهله فَجاءَ بِعجلٍ سمينٍ  

, وشواه بالنار، ثم وضعه أمامهم, فعمد إلى عجل سمين فذبحه, فعدلَ ومال خفية إلى أهله
  وتلَّطف في دعوم إلى الطعام قائلا ألا تأكلون؟

  
  )28(فَأَوجس منهم خيفَةً قَالُوا لا تخف وبشروه بِغلامٍ عليمٍ  

وبشروه , لا تخف إنا رسل االله: قالوا له, فلما رآهم لا يأكلون أحس في نفسه خوفًا منهم
وهو إسحاق عليه , سيكون من أهل العلم باالله وبدينه, ستلد له ولدا" سارةَ"بأن زوجته 

  .مالسلا

  
  يمقع وزجع قَالَتا وههجو كَّتفَص ةري صف هأَترام لَت29(فَأَقْب(  

فلطمت , فلما سمعت زوجة إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحة
  كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألد؟: وقالت, وجهها تعجبا من هذا الأمر

  
 كقَالُوا كَذَل  يملالْع يمكالْح وه هإِن كب30(قَالَ ر(  

فلا عجب , وهو القادر على ذلك, هكذا قال ربك كما أخبرناك: قالت لها ملائكة االله
العليم بمصالح , إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. من قدرته

  .عباده



  
 



  
  

  :الجزء السابع والعشرون 
  

لُونَ قَالَ فَمسرا الْمهأَي كُمطْب31(ا خ ( ينرِمجمٍ ما إِلَى قَولْنسا أُرقَالُوا إِن)لَ ) 32سرنل
  )34(مسومةً عند ربك للْمسرِفين ) 33(علَيهِم حجارةً من طينٍ 

إن االله أرسلنا إلى : قالوا ما شأنكم وفيم أُرسلتم؟: لملائكة االله, قال إبراهيم عليه السلام
معلَّمة عند ربك لهؤلاء , لنهلكهم بحجارة من طين متحجر; قوم قد أجرموا لكفرهم باالله

  .المتجاوزين الحد في الفجور والعصيان

  
  نِينمؤالْم نا ميهكَانَ ف نا منجر35(فَأَخ(  

  .فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من أهل الإيمان

  
  ينملسالْم نم تيب را غَييها فندجا و36(فَم(  

  .وهو بيت لوط عليه السلام, فما وجدنا في تلك القرية غير بيت من المسلمين

  
  يمالأَل ذَابافُونَ الْعخي ينلَّذةً لا آييها فكْنرت37(و(  

علامة على قدرة االله تعالى وانتقامه من وتركنا في القرية المذكورة أثرا من العذاب باقيا 
  .وذلك عبرة لمن يخافون عذاب االله المؤلم الموجع, الكفرة

  
فَتولَّى بِركْنِه وقَالَ ساحر أَو ) 38(وفي موسى إِذْ أَرسلْناه إِلَى فرعونَ بِسلْطَان مبِينٍ  



  )39(مجنونٌ 

ئه بالآيات والمعجزات الظاهرة آية للذين يخافون العذاب وفي إرسالنا موسى إلى فرعون ومل
  .إنه ساحر أو مجنون: وقال عن موسى, فأعرض فرعون مغترا بقوته وجانبه. الأليم

  
  يملم وهو مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو اهذْن40(فَأَخ(  

بسبب كفره ; ما يلام عليهوهو آت , فطرحناهم في البحر, فأخذنا فرعون وجنوده
  .وجحوده وفجوره

  
  يمقالْع يحالر هِملَيا علْنسإِذْ أَر ادي عف41(و ( هلَتعإِلاَّ ج هلَيع تءٍ أَتيش نم ذَرا تم

  )42(كَالرميمِ 

فيها  إذ أرسلنا عليهم الريح التي لا بركة, وفي شأن عاد وإهلاكهم آيات وعبر لمن تأمل
  .ما تدع شيئًا مرت عليه إلا صيرته كالشيء البالي, ولا تأتي بخير

  
فَعتوا عن أَمرِ ربهِم فَأَخذَتهم الصاعقَةُ ) 43(وفي ثَمود إِذْ قيلَ لَهم تمتعوا حتى حينٍ  

  )44(وهم ينظُرونَ 

. انتفعوا بحياتكم حتى تنتهي آجالكم: ذ قيل لهمإ, وفي شأن ثمود وإهلاكهم آيات وعبر
  .وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم, فأخذم صاعقة العذاب, فعصوا أمر رم

  
  رِينصنتوا ما كَانمامٍ ويق نوا مطَاعتا اس45(فَم(  

  .وما كانوا منتصرين لأنفسهم, فما أمكنهم الهرب ولا النهوض مما هم فيه من العذاب



  
  ينقماً فَاسوا قَوكَان مهلُ إِنقَب نوحٍ من مقَو46(و(  

  .خارجين عن طاعته, إم كانوا قوما مخالفين لأمر االله, وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء

  
  )47(والسماءَ بنيناها بِأَييد وإِنا لَموسعونَ  

وإنا لموسعون , سقْفًا للأرض بقوة وقدرة عظيمةوجعلناها , والسماء خلقناها وأتقناها
  .لأرجائها وأنحائها

  
  )48(والأَرض فَرشناها فَنِعم الْماهدونَ  

  .فنعم الماهدون نحن, والأرض جعناها فراشا للخلق للاستقرار عليها

  
  )49(ومن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  

, لكي تتذكروا قدرة االله; ن كل شيء من أجناس الموجودات خلقنا نوعين مختلفينوم
  .وتعتبروا

  
  بِينم يرذن هنم ي لَكُمإِن وا إِلَى اللَّهر50(فَف(  

واتباع أمره والعمل , من عقاب االله إلى رحمته بالإيمان به وبرسوله -أيها الناس-ففروا
, وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حزبه أمر. ن الإنذارإني لكم نذير بي, بطاعته

  .وهذا فرار إلى االله, فزع إلى الصلاة

  



  بِينم يرذن هنم ي لَكُمإِن رإِلَهاً آخ اللَّه علُوا معجلا ت51(و(  

  .إني لكم من االله نذير بين الإنذار, ولا تجعلوا مع االله معبودا آخر

  
  )52(لك ما أَتى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلاَّ قَالُوا ساحر أَو مجنونٌ كَذَ 

هو شاعر أو ساحر أو : كما كذبت قريش نبيها محمدا صلى االله عليه وسلم، وقالوا
  .فأحلَّ االله م نقمته, فعلت الأمم المكذبة رسلها من قبل قريش, مجنون

  
  )53(بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ أَتواصوا  

أتواصى الأولون والآخرون بالتكذيب بالرسول حين قالوا ذلك جميعا؟ بل هم قوم طغاة 
  .كما قاله متقدموهم, فقال متأخروهم ذلك, تشات قلوم وأعمالهم بالكفر والطغيان

  
  )54(فَتولَّ عنهم فَما أَنت بِملُومٍ  

 فما أنت بملوم من أحد, عن المشركين حتى يأتيك فيهم أمر االله -رسولأيها ال-فأعرض ,
  .فقد بلَّغت ما أُرسلت به

  
  نِينمؤالْم نفَعى تفَإِنَّ الذِّكْر ذَكِّر55(و(  

داوم على الدعوة إلى , وعدم الالتفات إلى تخذيلهم, عنهم -أيها الرسول-ومع إعراضك 
, فإن التذكير والموعظة ينتفع ما أهل القلوب المؤمنة; هموعلى وعظ من أُرسلت إلي, االله

  .وفيهما إقامة الحجة على المعرضين

  



  وندبعيإِلاَّ ل الإِنسو الْجِن لَقْتا خم56(و(  

هي عبادتي وحدي دون من , وما خلقت الجن والإنس وبعثت جميع الرسل إلا لغاية سامية
  .سواي

  
 مهنم ا أُرِيدم  ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز ن57(م(  

فهو سبحانه غير محتاج . فأنا الرزاق المعطي, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
  .فهو خالقهم ورازقهم والغني عنهم, بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم, إلى الخلق

  
 ةذُو الْقُو اقزالر وه إِنَّ اللَّه  ينت58(الْم(  

فله , لا يقْهر ولا يغالَب, ذو القوة المتين, المتكفل بأقوام, إن االله وحده هو الرزاق لخلقه
  .القدرة والقوة كلها

  
  جِلُونعتسفَلا ي ابِهِمحوبِ أَصثْلَ ذَنوباً موا ذَنظَلَم ينلَّذ59(فَإِنَّ ل(  

محمدا صلى االله عليه وسلم نصيبا من عذاب االله نازلا فإن للذين ظلموا بتكذيبهم الرسول 
فهو آتيهم لا , فلا يستعجلون بالعذاب, م مثل نصيب أصحام الذين مضوا من قبلهم

  .محالة

  
  )60(فَويلٌ للَّذين كَفَروا من يومهِم الَّذي يوعدونَ  

, لذي يوعدون فيه بنزول العذاب مفهلاك وشقاء للذين كفروا باالله ورسوله من يومهم ا
  .وهو يوم القيامة
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والسقْف ) 4(والْبيت الْمعمورِ ) 3(في رق منشورٍ ) 2(وكتابٍ مسطُورٍ ) 1(والطُّورِ 
  )6(والْبحرِ الْمسجورِ ) 5(الْمرفُوعِ 

وبكتاب , االله سبحانه وتعالى موسى عليه وهو الجبل الذي كلَّم, أقسم االله بالطور
وهو القرآن في صحف منشورة، وبالبيت المعمور في السماء بالملائكة الكرام , مكتوب

وبالبحر المسجور المملوء , وبالسقف المرفوع وهو السماء الدنيا, الذين يطوفون به دائما
  .بالمياه

  
  عاقلَو كبر ذَاب7(إِنَّ ع (نم ا لَهعٍ  مافد)8 ( ًراواءُ ممالس ورمت موي)الُ ) 9الْجِب سِيرتو

  )10(سيراً 

يوم , بالكفار لَواقع، ليس له من مانع يمنعه حين وقوعه -أيها الرسول- إن عذاب ربك 
وتزول , وذلك عند اية الحياة الدنيا, تتحرك السماء فيختلُّ نظامها وتضطرب أجزاؤها

  .وتسير كسير السحاب, ماكنهاالجبال عن أ

  
  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي11(فَو ( َونبلْعضٍ يوي خف مه ينالَّذ)12(  

ويتخذون , فهلاك في هذا اليوم واقع بالمكذبين الذين هم في خوض بالباطل يلعبون به
  .دينهم هزوا ولعبا

  
 عد منهارِ جونَ إِلَى نعدي مو13(اً ي ( َونكَذِّبا تبِه مي كُنتالَّت ارالن هذه)14(  



هذه هي : يوم يدفَع هؤلاء المكذبون دفعا بعنف ومهانة إلى نار جهنم، ويقال توبيخا لهم
  .النار التي كنتم ا تكذِّبون

  
أَو لا تصبِروا سواءٌ علَيكُم إِنما  اصلَوها فَاصبِروا) 15(أَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لا تبصرونَ  

  )16(تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ 

فاصبروا علـى  , أفسحر ما تشاهدونه من العذاب أم أنتم لا تنظرون؟ ذوقوا حر هذه النار
, أو لا تصبروا على ذلك، فلن يخفَّف عنكم العذاب، ولن تخرجـوا منـها  , ألمها وشدا

  .إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا, كم صبرتم أم لم تصبرواسواء علي

  
فَاكهِين بِما آتاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذَاب الْجحيمِ ) 17(إِنَّ الْمتقين في جنات ونعيمٍ  
)18 (  

م من أصـناف المـلاذِّ   يتفكهون بما آتاهم االله من النعي, إن المتقين في جنات ونعيم عظيم
  .ونجَّاهم االله من عذاب النار, المختلفة

  
متكئين علَى سررٍ مصفُوفَة وزوجناهم بِحورٍ ) 19(كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ 

  )20(عينٍ 

وهم . مال صالحة في الدنياواشربوا شرابا سائغا؛ جزاء بما عملتم من أع, كلوا طعاما هنيئًا
  .وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون حسان, متكئون على سرر متقابلة

  
 مع نم ماهنا أَلَتمو مهتيذُر ا بِهِمقْنأَلْح انبِإِيم مهتيذُر مهتعباتوا ونآم ينالَّذءٍ ويش نم هِمل

  )21(ما كَسب رهين كُلُّ امرِئٍ بِ



وإن لم , وألحقنا م ذريتهم في منزلتهم في الجنة, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في الإيمان
لتقَر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن ; يبلغوا عمل آبائهم

لا يحمل ذنب , مرهون بعمله كل إنسان. وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم, الأحوال
  .غيره من الناس

  
يتنازعونَ فيها كَأْساً لا لَغو فيها ولا تأْثيم ) 22(وأَمددناهم بِفَاكهة ولَحمٍ مما يشتهونَ  
)23(  

 وزدناهم على ما ذُكر من النعيم فواكه ولحوما مما يستطاب ويشتهى، ومن هذا النعيم أم
يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سـرورهم، وهـذا   , يتعاطَون في الجنة كأسا من الخمر

ولا يحصل بسببه لغو، ولا كـلام  , الشراب مخالف لخمر الدنيا، فلا يزول به عقل صاحبه
  .فيه إثم أو معصية

  
  )24(ويطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَهم كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ  

كأم في الصفاء والبياض والتناسق لؤلؤ مصون , عليهم غلمان معدون لخدمتهمويطوف 
  .في أصدافه

  
فَمن ) 26(قَالُوا إِنا كُنا قَبلُ في أَهلنا مشفقين ) 25(وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ  

  )28(إِنا كُنا من قَبلُ ندعوه إِنه هو الْبر الرحيم ) 27( اللَّه علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ

إنا كنا قبـل في  : قالوا, يسأل بعضهم بعضا عن عظيم ما هم فيه وسببه, وأقبل أهل الجنة
فمـن االله  . خائفين ربنا، مشفقين من عذابه وعقابه يوم القيامة -ونحن بين أهلينا -الدنيا

إنا كنا من قبـلُ  . وهو نارها وحرارا, داية والتوفيق، ووقانا عذاب سموم جهنمعلينا باله
نضرع إليه وحده لا نشرك معه غيره أن يقينا عـذاب السـموم ويوصـلنا إلى النعـيم،     



فمن بِره ورحمته إيانا أنالنـا رضـاه   . إنه هو البر الرحيم, فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا
  .طه والنارووقانا من سخ, والجنة

  
  وننجلا منٍ وبِكَاه كبر ةمبِنِع تا أَنفَم 29(فَذَكِّر(  

من أُرسلت إليهم بالقرآن، فما أنت بإنعـام االله عليـك بـالنبوة     -أيها الرسول-فذكِّر 
  .ورجاحة العقل بكاهن يخبر بالغيب دون علم، ولا مجنون لا يعقل ما يقول كما يدعون

  
قُلْ تربصوا فَإِني معكُم من الْمتربصين ) 30(ولُونَ شاعر نتربص بِه ريب الْمنون أَم يقُ 
)31(  

انتظروا : هو شاعر ننتظر به نزول الموت؟ قل لهم: -أيها الرسول-أم يقول المشركون لك 
  .عاقبةموتي فإني معكم من المنتظرين بكم العذاب، وسترون لمن تكون ال

  
  )32(أَم تأْمرهم أَحلامهم بِهذَا أَم هم قَوم طَاغُونَ  

ذلك أن صفات الكهانة والشعر (بل أتأمر هؤلاء المكذبين عقولهم ذا القول المتناقض 
  .، بل هم قوم متجاوزون الحد في الطغيان)والجنون لا يمكن اجتماعها في آن واحد

  
  )33(ولَه بل لا يؤمنونَ أَم يقُولُونَ تقَ 

فلو , اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه؟ بل هم لا يؤمنون, بل أيقول هؤلاء المشركون
  .آمنوا لم يقولوا ما قالوه

  
  ينقادوا صإِنْ كَان هثْلم يثدوا بِحأْت34(فَلْي(  



  .محمدا اختلقهأن  -في زعمهم -فليأتوا بكلام مثل القرآن، إن كانوا صادقين

  
  )35(أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُونَ  

أم هم الخالقون لأنفسهم؟ وكلا , أخلق هؤلاء المشركون من غير خالق لهم وموجد
وذا يتعين أن االله سبحانه هو الذي خلقهم، وهو وحده الذي . الأمرين باطل ومستحيل
  .لح إلا لهلا تنبغي العبادة ولا تص

  
 اتوملَقُوا السخ ونَ  أَمنوقل لا يب ضالأَر36(و(  

فهم , أم خلَقوا السموات والأرض على هذا الصنع البديع؟ بل هم لا يوقنون بعذاب االله
  .مشركون

  
  )37(أَم عندهم خزائن ربك أَم هم الْمسيطرونَ  

أم هم الجبارون المتسلطون على خلق االله بالقهر , فيها أم عندهم خزائن ربك يتصرفون
  .والغلبة؟ ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون الضعفاء

  
  )38(أَم لَهم سلَّم يستمعونَ فيه فَلْيأْت مستمعهم بِسلْطَان مبِينٍ  

فليأت من يزعم أنه أم لهم مصعد إلى السماء يستمعون فيه الوحي بأن الذي هم عليه حق؟ 
  .استمع ذلك بحجة بينة تصدق دعواه

  
  )39(أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنونَ  



  ألله سبحانه البنات ولكم البنون كما تزعمون افتراء وكذبا؟

  
  )40(أَم تسأَلُهم أَجراً فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ  

فهم في جهد ومشقة , لمشركون أجرا على تبليغ الرسالةهؤلاء ا -أيها الرسول-بل أتسأل 
  من التزام غرامة تطلبها منهم؟

  
  )41(أَم عندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ  

فإنه لا يعلم ; أم عندهم علم الغيب فهم يكتبونه للناس ويخبروم به؟ ليس الأمر كذلك
  .الغيب في السموات والأرض إلا االله

  
  )42(يدونَ كَيداً فَالَّذين كَفَروا هم الْمكيدونَ أَم يرِ 

بل يريدون برسول االله وبالمؤمنين مكرا، فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على 
  .أنفسهم

  
  )43(أَم لَهم إِلَه غَير اللَّه سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ  

تنزه وتعالى عما يشركون، فليس له شريك فى  أم لهم معبود يستحق العبادة غير االله؟
  .الملك، ولا شريك في الوحدانية والعبادة

  
  كُومرم ابحقُولُوا سطاً ياقاءِ سمالس نفاً مسا كورإِنْ ي44(و(  

وإن ير هؤلاء المشركون قطعا من السماء ساقطًا عليهم عذابا لهم لم ينتقلوا عما هم عليه 



  .هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض: ولقالوا, كذيبمن الت

  
  )45(فَذَرهم حتى يلاقُوا يومهم الَّذي فيه يصعقُونَ  

هؤلاء المشركين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون، وهو يوم  -أيها الرسول-فدع 
  .القيامة

  
 لا هئاً ويش مهدكَي مهننِي عغلا ي موونَ يرنصي 46(م(  

وفي ذلك اليوم لا يدفع عنهم كيدهم من عذاب االله شيئًا، ولا ينصرهم ناصر من عذاب 
  .االله

  
  )47(وإِنَّ للَّذين ظَلَموا عذَاباً دونَ ذَلك ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ  

لقيامة من القتل والسبي وعذاب وإن لهؤلاء الظلمة عذابا يلقونه في الدنيا قبل عذاب يوم ا
  .البرزخ وغير ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك

  
  قُومت ينح كبر دمبِح حبسا ونِنيبِأَع كفَإِن كبكْمِ رحل بِراص48(و ( هحبلِ فَساللَّي نمو

  )49(وإِدبار النجومِ 

ك وأمره فيما حملك من الرسالة، وعلى ما يلحقك من لحكم رب -أيها الرسول-واصبر 
أذى قومك، فإنك بمرأى منا وحفظ واعتناء، وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة، 

وصلِّ له، وافعل ذلك عند , وحين تقوم من نومك، ومن الليل فسبح بحمد ربك وعظِّمه
ة العينين الله تعالى بما يليق به، وفي هذه الآية إثبات لصف. صلاة الصبح وقت إدبار النجوم

وأجمع عليه , كما ثبت ذلك بالسنة, سبحانه وبحمده, دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته



  .سلف الأمة، واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم
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إِنْ هو ) 3(عن الْهوى  وما ينطق) 2(ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى ) 1(والنجمِ إِذَا هوى 
  )4(إِلاَّ وحي يوحى 

ما حاد محمد صلى االله عليه وسلم عن طريق الهدايـة  , أقسم االله تعالى بالنجوم إذا غابت
وليس نطقه , بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد, وما خرج عن الرشاد, والحق

 وحي من االله إلى نبيه محمد صلى االله عليه ما القرآن وما السنة إلا. صادرا عن هوى نفسه
  .وسلم

  
) 8(ثُم دنا فَتدلَّى ) 7(وهو بِالأُفُقِ الأَعلَى ) 6(ذُو مرة فَاستوى ) 5(علَّمه شديد الْقُوى  

ذَب الْفُؤاد ما ما كَ) 10(فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى ) 9(فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى 
  )11(رأَى 

وهو جبريـل عليـه   , ذو منظر حسن, علَّم محمدا صلى االله عليه وسلم ملَك شديد القوة
الذي ظهر واستوى على صورته الحقيقية للرسول صلى االله عليه وسلم في الأفـق  , السلام
يه وسـلم،  ثم دنا جبريل من الرسول صلى االله عل, وهو أفق الشمس عند مطلعها, الأعلى

فأوحى االله سبحانه وتعـالى  . فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب من ذلك, فزاد في القرب
ما كذب قلب . إلى عبده محمد صلى االله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل عليه السلام

  .محمد صلى االله عليه وسلم ما رآه بصره

  



) 14(عند سدرة الْمنتهى ) 13(ه نزلَةً أُخرى ولَقَد رآ) 12(أَفَتمارونه علَى ما يرى  
ما زاغَ الْبصر وما طَغى ) 16(إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى ) 15(عندها جنةُ الْمأْوى 

  )18(لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى ) 17(

فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيـات ربـه؟   , مأتكذِّبون محمدا صلى االله عليه وسل
ولقد رأى محمد صلى االله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى عند سدرة 

, ينتهي إليها ما يعـرج بـه مـن الأرض   , وهي في السماء السابعة -شجرة نبق -المنتهى
إذ يغشـى  . التي وعد ا المتقـون عندها جنة المأوى , وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها

وكان النبي صـلى االله  . لا يعلم وصفه إلا االله عز وجل, السدرة من أمر االله شيء عظيم
فما مال بصره يمينا ولا شمالا ولا جاوز , عليه وسلم على صفة عظيمة من الثبات والطاعة

ن آيات ربه الكبرى الدالة لقد رأى محمد صلى االله عليه وسلم ليلة المعراج م. ما أُمر برؤيته
  .على قدرة االله وعظمته من الجنة والنار وغير ذلك

  
  )20(ومناةَ الثَّالثَةَ الأُخرى ) 19(أَفَرأَيتم اللاَّت والْعزى  

, اللات والعزى ومناة الثالثة الأخـرى : هذه الآلهة التي تعبدوا -أيها المشركون -أفرأيتم
  حتى تكون شركاء الله؟ هل نفعت أو ضرت

  
إِنْ هي إِلاَّ أَسماءٌ سميتموها ) 22(تلْك إِذاً قسمةٌ ضيزى ) 21(أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنثَى  

ى الأَنوها تمو ونَ إِلاَّ الظَّنبِعتإِنْ ي لْطَانس نا مبِه لَ اللَّها أَنزم كُماؤآبو متأَن لَقَدو فُس
  )23(جاءَهم من ربهِم الْهدى 

وتجعلون الله بزعمكم الأنثى التي لا ترضوا لأنفسكم؟ , أتجعلون لكم الذَّكر الذي ترضونه
إنمـا  , ما هذه الأوثان إلا أسماء ليس لها من أوصاف الكمال شيء. تلك إذًا قسمة جائرة

ما أنزل االله ا مـن حجـة   , أهوائكم الباطلةهي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى 
وهوى أنفسهم المنحرفـة عـن   , ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن. تصدق دعواكم فيها



مـا فيـه   , ولقد جاءهم من رم على لسان النبي صلى االله عليه وسلم, الفطرة السليمة
  .فما انتفعوا به, هدايتهم

  
  )25(فَللَّه الآخرةُ والأُولَى ) 24(أَم للإِنسان ما تمنى  

فلله أمر الـدنيا  , ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها مما واه نفسه
  .والآخرة

  
 اتومي السف لَكم نم كَماءُ وشي نمل أْذَنَ اللَّهأَنْ ي دعب نئاً إِلاَّ ميش مهتفَاعنِي شغلا ت 

  )26(ويرضى 

لا تنفع شفاعتهم شيئًا إلا من بعـد أن  , وكثير من الملائكة في السموات مع علو منزلتهم
  .ويرضى عن المشفوع له, يأذن االله لهم بالشفاعة

  
ه من علْمٍ وما لَهم بِ) 27(إِنَّ الَّذين لا يؤمنونَ بِالآخرة لَيسمونَ الْملائكَةَ تسميةَ الأُنثَى  

  )28(إِنْ يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنَّ الظَّن لا يغنِي من الْحق شيئاً 

إن الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة من كفار العرب ولا يعملون لها ليسـمون الملائكـة   
لهم بذلك من علم وما . وأم بنات االله, تسمية الإناث؛ لاعتقادهم جهلا أن الملائكة إناث

ولا يقوم أبـدا مقـام   , ما يتبعون إلا الظن الذي لا يجدي شيئًا, صحيح يصدق ما قالوه
  .الحق

  
ذَلك مبلَغهم من الْعلْمِ ) 29(فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذكْرِنا ولَم يرِد إِلاَّ الْحياةَ الدنيا  

أَع وه كبى إِنَّ ردتاه نبِم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم 30(لَم(  



ذلك الذي هم عليه . ولم يرِد إلا الحياة الدنيا, وهو القرآن, فأعرِض عمن تولى عن ذكرنا
وهو أعلم بمـن  , إن ربك هو أعلم بمن حاد عن طريق الهدى. هو منتهى علمهم وغايتهم

وفي هذا إنذار شديد للعصاة المعرضين عن العمل بكتـاب  . ماهتدى وسلك طريق الإسلا
  .وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، المؤثرين لهوى النفس وحظوظ الدنيا على الآخرة, االله

  
 اتومي السا فم لَّهلو  ينالَّذ زِيجيلُوا وما عاءُوا بِمأَس ينالَّذ زِيجيضِ لي الأَرا فمو
الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الإِثْمِ والْفَواحش إِلاَّ اللَّمم إِنَّ ربك واسع ) 31(حسنوا بِالْحسنى أَ

فَلا ت كُماتهأُم طُوني بةٌ فأَجِن متإِذْ أَنضِ والأَر نم أَكُمإِذْ أَنش بِكُم لَمأَع وه ةرفغكُّالْموا ز
  )32(أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمن اتقَى 

واالله سبحانه وتعالى ملك ما في السموات وما في الأرض؛ ليجزي الذين أساؤوا بعقـام  
وهم الذين يبتعدون عـن كبـائر   , ويجزي الذي أحسنوا بالجنة, على ما عملوا من السوء

أو يلم ا , يصر صاحبها عليها وهي الذنوب الصغار التي لا, الذنوب والفواحش إلا اللمم
يغفرها االله لهـم  , فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات, العبد على وجه الندرة

هو أعلم بأحوالكم حين خلق أبـاكم آدم مـن   , إن ربك واسع المغفرة, ويسترها عليهم
وها وتصـفُوها  فلا تزكُّوا أنفسكم فتمـدح , وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم, تراب

  .هو أعلم بمن اتقى عقابه فاجتنب معاصيه من عباده, بالتقوى

  
  )34(وأَعطَى قَليلاً وأَكْدى ) 33(أَفَرأَيت الَّذي تولَّى  

ثم توقف عـن  , الذي أعرض عن طاعة االله وأعطى قليلا من ماله -أيها الرسول-أفرأيت 
  العطاء وقطع معروفه؟

  
  )35(م الْغيبِ فَهو يرى أَعنده علْ 



فهو يرى , أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينفَد ما في يده حتى أمسك معروفه
بخـلا  ; وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصـلة , ذلك عيانا؟ ليس الأمر كذلك

  .وشحا

  
  )37(اهيم الَّذي وفَّى وإِبر) 36(أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى  

  أم لم يخبر بما جاء في أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وفَّى ما أُمر به وبلَّغه؟

  
  )39(وأَنْ لَيس للإِنسان إِلاَّ ما سعى ) 38(أَلاَّ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى  

وأنه لا يحصل للإنسان مـن  , أحدأنه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها، ووزرها لا يحمله عنها 
  .الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه

  
  )40(وأَنَّ سعيه سوف يرى  

فيميز حسنه من سيئه؛ تشـريفًا للمحسـن وتوبيخـا    , وأن سعيه سوف يرى في الآخرة
  .للمسيء

  
  )42(تهى وأَنَّ إِلَى ربك الْمن) 41(ثُم يجزاه الْجزاءَ الأَوفَى  

 -أيها الرسول-وأنَّ إلى ربك , ثم يجزى الإنسان على سعيه الجزاء المستكمل لجميع عمله
  .انتهاء جميع خلقه يوم القيامة

  
  )43(وأَنه هو أَضحك وأَبكَى  



  .وأبكى من شاء بأن غَمه, وأنه سبحانه وتعالى أضحك من شاء في الدنيا بأن سره

  
 ه هأَنا ويأَحو اتأَم 44(و(  

فهـو المتفـرد   , وأحيا من أراد حياته منـهم , وأنه سبحانه أمات من أراد موته من خلقه
  .سبحانه بالإحياء والإماتة

  
  )46(من نطْفَة إِذَا تمنى ) 45(وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والأُنثَى  

  .من نطفة تصب في الرحم, نثى من الإنسان والحيوانالذكر والأ: وأنه خلق الزوجين

  
  )47(وأَنَّ علَيه النشأَةَ الأُخرى  

  .وهي النشأة الأخرى يوم القيامة, إعادة خلقهم بعد ممام -أيها الرسول- وأن على ربك 

  
  )48(وأَنه هو أَغْنى وأَقْنى  

  .وملَّكه لهم وأرضاهم به, وأنه هو أغنى من شاء من خلقه بالمال

  
  )49(وأَنه هو رب الشعرى  

كان بعض أهل الجاهلية يعبدونه , وهو نجم مضيء, وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشعرى
  .من دون االله

  
هم كَانوا هم وقَوم نوحٍ من قَبلُ إِن) 51(وثَمود فَما أَبقَى ) 50(وأَنه أَهلَك عاداً الأُولَى  



  )54(فَغشاها ما غَشى ) 53(والْمؤتفكَةَ أَهوى ) 52(أَظْلَم وأَطْغى 

فلم , وهم قوم صالح, وأهلك ثمود, وهم قوم هود, وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى
ا من الذين هؤلاء كانوا أشد تمردا وأعظم كفر. وأهلك قوم نوح قبلُ, يبقِ منهم أحدا

فألبسها ما , وجعل عاليها سافلها, ومدائن قوم لوط قلبها االله عليهم. جاؤوا من بعدهم
  .ألبسها من الحجارة

  
  )55(فَبِأَي آلاءِ ربك تتمارى  

  تشك؟ -أيها الإنسان المكذب -فبأي نعم ربك عليك

  
  )56(هذَا نذير من النذُرِ الأُولَى  

فليس ببدع من , نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله, لى االله عليه وسلمهذا محمد ص
  .الرسل

  
  )58(لَيس لَها من دون اللَّه كَاشفَةٌ ) 57(أَزِفَت الآزِفَةُ  

ولا يطَّلع على وقت وقوعها إلا , لا يدفعها إذًا من دون االله أحد, قربت القيامة ودنا وقتها
  .االله

  
 نونَ  أَفَمبجعت يثدذَا الْح59(ه ( َكُونبلا تكُونَ وحضتو)60 ( َوندامس متأَنو)61 (

  )62(فَاسجدوا للَّه واعبدوا 

وتضحكون منه , من أن يكون صحيحا -أيها المشركون- أفمن هذا القرآن تعجبون 
ون معرضون عنه؟ فاسجدوا الله وأنتم لاه, ولا تبكون خوفًا من وعيده, سخرية واستهزاءً



  .وسلِّموا له أموركم, وأخلصوا العبادة له وحده

  
  

  سورة القمر -54

  
 رالْقَم قشانةُ واعالس تبر1(اقْت(  

النبي صلى االله عليه وسلم أن " مكة"حين سأل كفار , وانفلق القمر فلقتين, دنت القيامة
  .ةفأراهم تلك الآي, فدعا االله, يريهم آية

  
  رمتسم رحقُولُوا سيوا ورِضعةً يا آيورإِنْ ي2(و(  

وإن ير المشركون دليلا وبرهانا على صدق الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، يعرضوا 
هذا سحر باطل : ويقولوا بعد ظهور الدليل, عن الإيمان به وتصديقه مكذبين منكرين

  .ذاهب مضمحل لا دوام له

  
  )3(بوا واتبعوا أَهواءَهم وكُلُّ أَمرٍ مستقر وكَذَّ 

وكذَّبوا النبي صلى االله عليه وسلم، واتبعوا ضلالتهم وما دعتهم إليه أهواؤهم من 
  .وكلُّ أمر من خير أو شر واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب, التكذيب

  
 بالأَن نم ماءَهج لَقَدو رجدزم يها ف4(اءِ م(  

ما فيه , وما حلَّ ا من العذاب, ولقد جاء كفار قريش من أنباء الأمم المكذبة برسلها
  .كفاية لردعهم عن كفرهم وضلالهم



  
 ذُرنِ النغا تةٌ فَمغالةٌ بكْم5(ح(  

قوم  فأي شيء تغني النذر عن, هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتها
  أعرضوا وكذَّبوا ا؟

  
  )6(فَتولَّ عنهم يوم يدع الداعي إِلَى شيءٍ نكُرٍ  

" القرن"يوم يدعو الملك بنفخه في . وانتظر م يوما عظيما, عنهم -أيها الرسول-فأعرض 
  .وهو موقف الحساب, إلى أمر فظيع منكر

  
  نونَ مجرخي مهارصعاً أَبشخ رشنتم ادرج مهكَأَن اثدي ) 7(الأَجاعإِلَى الد ينعطهم

 سِرع موذَا يونَ هرقُولُ الْكَاف8(ي(  

 م في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب جرادذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأ
  .يوم عسر شديد الهول هذا: يقول الكافرون, مسرعين إلى ما دعوا إليه, منتشر في الآفاق

  
  جِردازونٌ ونجقَالُوا ما وندبوا عوحٍ فَكَذَّبن مقَو ملَهقَب ت9(كَذَّب(  

, هو مجنون: وقالوا, قوم نوح فكذَّبوا عبدنا نوحا - أيها الرسول- كذَّبت قبل قومك 
  .إن لم ينته عن دعوته, وانتهروه متوعدين إياه بأنواع الأذى

  
 فَد رصتفَان لُوبغي مأَن هبا ر10(ع(  

فانتصر لي بعقاب من عندك على كفرهم , فدعا نوح ربه أني ضعيف عن مقاومة هؤلاء
  .بك



  
وفَجرنا الأَرض عيوناً فَالْتقَى الْماءُ علَى أَمرٍ قَد ) 11(فَفَتحنا أَبواب السماءِ بِماءٍ منهمرٍ  

قُد 12(ر(  

, وشققنا الأرض عيونا متفجرة بالماء, ففتحنا أبواب السماء بماء كثير متدفق, فأجبنا دعاءه
  .فالتقى ماء السماء وماء الأرض على إهلاكهم الذي قدره االله لهم؛ جزاء شركهم

  
  )14(ن كَانَ كُفر تجرِي بِأَعينِنا جزاءً لم) 13(وحملْناه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ  

تجري بمرأى منا , وحملنا نوحا ومن معه على سفينة ذات ألواح ومسامير شدت ا
وفي هذا . وأغرقنا المكذبين؛ جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام, وحفظ

  . كما يليق به, دليل على إثبات صفة العينين الله سبحانه وتعالى

  
 كْنرت لَقَدرٍ وكدم نلْ مةً فَها آي15(اه ( ِذُرنذَابِي وكَانَ ع ففَكَي)16(  

ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه عبرة ودليلا على قدرتنا لمن بعد نوح ؛ ليعتبروا ويتعظوا بما 
فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذابي ونذري لمن , حلَّ ذه الأمة التي كفرت برا

  .ولم يتعظ بما جاءت به؟ إنه كان عظيما مؤلمًا, كفر بي وكذب رسلي

  
  )17(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ  

, لمن أراد أن يتذكر ويعتبر, ومعانيه للفهم والتدبر, ولقد سهلْنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ
  فهل من متعظ به؟

  
  )18(عذَابِي ونذُرِ كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ  



ونذري على تكذيب , فكيف كان عذابي لهم على كفرهم, كذبت عاد هودا فعاقبناهم
  .وعدم الإيمان به؟ إنه كان عظيما مؤلمًا, رسولهم

  
  رمتسسٍ محمِ نوي يراً فصررِيحاً ص هِملَيا علْنسا أَر19(إِن ( مهكَأَن اسالن نزِعت ازجأَع

  )20(نخلٍ منقَعرٍ 

تقتلع , في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك, إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة البرد
ويفصل , فتدق أعناقهم, الناس من مواضعهم على الأرض فترمي م على رؤوسهم

  .فتتركهم كالنخل المنقلع من أصله, رؤوسهم عن أجسادهم

  
 كَانَ ع فذُرِ فَكَين21(ذَابِي و(  

وكذَّب رسلي ولم يؤمن م؟ إنه كان عظيما , فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي
  .مؤلمًا

  
  )22(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ  

لمن أراد أن يتذكر , ومعانيه للفهم وللتدبر, ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ
  .فهل من متعظ به؟ وفي هذا حثٌّ على الاستكثار من تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه, ويعتبر

  
  )24(فَقَالُوا أَبشراً منا واحداً نتبِعه إِنا إِذاً لَفي ضلالٍ وسعرٍ ) 23(كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ  

أبشرا منا واحدا نتبعه نحن : فقالوا, ابالآيات التي أُنذرِوا  - وهم قوم صالح-كذبت ثمود 
  .الجماعة الكثيرة وهو واحد؟ إنا إذا لفي بعد عن الصواب وجنون

  



  رأَش كَذَّاب ولْ ها بنِنيب نم هلَيع الذِّكْر يلْق25(أَؤ ( رالأَش الْكَذَّاب نونَ غَداً ملَمعيس
)26(  

 صن بينناأأُنزل عليه الوحي وخوهو واحد منا؟ بل هو كثير الكذب والتجبر, بالنبوة م .
  سيرون عند نزول العذاب م في الدنيا ويوم القيامة منِ الكذاب المتجبر؟

  
  طَبِراصو مهبقتفَار مةً لَهنتف اقَةلُو النسرا م27(إِن(  

م من  -يا صالح -فانتظر, ا لهمإنا مخرجو الناقة التي سألوها من الصخرة؛ اختبار ُّما يحل
  .واصطبر على دعوتك إياهم وأذاهم لك, العذاب

  
  رضتحبٍ مركُلُّ ش مهنيةٌ بمساءَ قأَنَّ الْم مئْهبن28(و(  

كل شرب يحضره من , ولهم يوم, للناقة يوم: وأخبرهم أن الماء مقسوم بين قومك والناقة
  .ويحظر على من ليس بقسمة له ,كانت قسمته

  
  قَراطَى فَععفَت مهباحا صواد29(فَن ( ِذُرنذَابِي وكَانَ ع ففَكَي)30(  

فكيف كان , فنحرها فعاقَبتهم, فتناول الناقة بيده, فنادوا صاحبهم بالحض على عقرها
  وإنذاري لمن عصى رسلي؟, عقابي لهم على كفرهم

  
  )31(نا علَيهِم صيحةً واحدةً فَكَانوا كَهشيمِ الْمحتظرِ إِنا أَرسلْ 

فكانوا كالزرع , فبادوا عن آخرهم, فصاح م صيحة واحدة, إنا أرسلنا عليهم جبريل
  .اليابس الذي يجعل حظارا على الإبل والمواشي



  
 دم نلْ ملذِّكْرِ فَهآنَ لا الْقُرنرسي لَقَدرٍ و32(ك(  

, ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر, ولقد سهلْنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ
  فهل من متعظ به؟

  
  )33(كَذَّبت قَوم لُوط بِالنذُرِ  

  .كذَّبت قوم لوط بآيات االله التي أنذروا ا

  
نِعمةً من عندنا كَذَلك نجزِي ) 34(لُوط نجيناهم بِسحرٍ  إِنا أَرسلْنا علَيهِم حاصباً إِلاَّ آلَ 

 كَرش ن35(م(  

نعمة من عندنا , نجَّيناهم من العذاب في آخر الليل, إنا أرسلنا عليهم حجارةً إلا آل لوط
بنا  نثيب من آمن, فأنجيناهم من عذابنا, كما أثبنا لوطًا وآله وأنعمنا عليهم, عليهم

  .وشكرنا

  
  )36(ولَقَد أَنذَرهم بطْشتنا فَتماروا بِالنذُرِ  

  .وكذَّبوه, بل شكُّوا في ذلك, فلم يسمعوا له, ولقد خوف لوط قومه بأس االله وعذابه

  
  )37(ولَقَد راودوه عن ضيفه فَطَمسنا أَعينهم فَذُوقُوا عذَابِي ونذُرِ  

, فطمسنا أعينهم فلم يبصروا شيئًا, طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه من الملائكة ولقد
  .ذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السلام: فقيل لهم



  
  رقتسم ذَابةً عكْرب مهحبص لَقَد38(و ( ِذُرنذَابِي وفَذُوقُوا ع)39(  

, عذاب دائم استقر فيهم حتى يفضي م إلى عذاب الآخرةولقد جاءهم وقت الصباح 
ذوقوا : فقيل لهم, وذلك العذاب هو رجمهم بالحجارة وقلب قُراهم وجعل أعلاها أسفلها

وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه , عذابي الذي أنزلته بكم ؛ لكفركم وتكذيبكم
  .السلام

  
  )40(هلْ من مدكرٍ ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَ 

فهل , ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر, ولقد سهلْنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ
  من متعظ به؟

  
  ذُرنَ النوعراءَ آلَ فج لَقَد41(و(  

  .ولقد جاء أتباع فرعون وقومه إنذارنا بالعقوبة لهم على كفرهم

  
 ناتوا بِآيرٍ كَذَّبدقْتزِيزٍ مذَ عأَخ ماهذْنا فَأَخ42(ا كُلِّه(  

فعاقبناهم بالعذاب عقوبة عزيز لا , كذَّبوا بأدلتنا كلها الدالة على وحدانيتنا ونبوة أنبيائنا
  .مقتدر على ما يشاء, يغالَب

  
  )43(أَكُفَّاركُم خير من أُولَئكُم أَم لَكُم براءَةٌ في الزبرِ  

أم , خير من الذين تقدم ذكرهم ممن هلكوا بسبب تكذيبهم - يا معشر قريش -أكفاركم
  لكم براءة من عقاب االله في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة؟



  
  رصتنم يعمج نحقُولُونَ ني 44(أَم(  

فنحن جماعة منتصرة لا يغلبنا , نحن أولو حزم ورأي وأمرنا مجتمع": مكة"بل أيقول كفار 
  من أرادنا بسوء؟

  
  ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهي45(س(  

  ".بدر"وقد حدث هذا يوم , ويولُّون الأدبار, أمام المؤمنين" مكة"سيهزم جمع كفار 

  
  رأَمى وهةُ أَداعالسو مهدعوةُ ماعلْ الس46(ب(  

والساعة أعظم وأقسى مما لحقهم من , الذي يجازون فيه بما يستحقونوالساعة موعدهم 
  ".بدر"العذاب يوم 

  
يوم يسحبونَ في النارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس ) 47(إِنَّ الْمجرِمين في ضلالٍ وسعرٍ  

 قَر48(س(  

ويقال , في النار على وجوههم يوم يجرون. إن ارمين في تيه عن الحق وعناء وعذاب
  .ذوقوا شدة عذاب جهنم: لهم

  
  )49(إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ  

وسبق علمنا به، وكتابتنا له في اللوح , إنا كل شيء خلقناه بمقدار قدرناه وقضيناه
  .المحفوظ



  
  )50(وما أَمرنا إِلاَّ واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ  

لا , فيكون كلمح البصر, "كن"مرنا للشيء إذا أردناه إلا أن نقول قولة واحدة وهي وما أ
  .يتأخر طرفة عين

  
  )51(ولَقَد أَهلَكْنا أَشياعكُم فَهلْ من مدكرٍ  

فهل من متعظ بما حلَّ م من النكال , ولقد أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأمم الخالية
  والعذاب؟

  
  )52(شيءٍ فَعلُوه في الزبرِ  وكُلُّ 

  .وكل شيء فعله أشباهكم الماضون من خير أو شر مكتوب في الكتب التي كتبتها الحفظة

  
  طَرتسكَبِيرٍ ميرٍ وغكُلُّ ص53(و(  

  .وسيجازون به, وكل صغير وكبير من أعمالهم مسطَّر في صحائفهم

  
 اتني جف ينقترٍ  إِنَّ الْمهن54(و(  

  .وأار واسعة يوم القيامة, إن المتقين في بساتين عظيمة

  
  )55(في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ  

المقتدر , الخالق للأشياء كلها, لا لغو فيه ولا تأثيم عند االله المَلك العظيم, في مجلس حق



  .على كل شيء تبارك وتعالى

  
  

  سورة الرحمن -55

  
الر نم1(ح ( َآنالْقُر لَّمع)2(  

  .الرحمن علَّم الإنسان القرآن؛ بتيسير تلاوته وحفظه وفهم معانيه

  
  )4(علَّمه الْبيانَ ) 3(خلَق الإِنسانَ  

  .علَّمه البيان عما في نفسه تمييزا له عن غيره, خلق الإنسان

  
  انبسبِح رالْقَمو سم5(الش(  

  .لا يختلف ولا يضطرب, لقمر يجريان متعاقبين بحساب متقنالشمس وا

  
  اندجسي رجالشو مجالن6(و(  

وتنقاد لما سخرها له من , تعرف را وتسجد له, والنجم الذي في السماء وأشجار الأرض
  .مصالح عباده ومنافعهم

  
  )7(والسماءَ رفَعها ووضع الْميزانَ  



  .ووضع في الأرض العدل الذي أمر به وشرعه لعباده, ء رفعها فوق الأرضوالسما

  
  انيزي الْما فوطْغ8(أَلاَّ ت ( َانيزوا الْمسِرخلا تو طسنَ بِالْقزوا الْويمأَقو)9(  

زنتم ولا تنقصوا الميزان إذا و, وأقيموا الوزن بالعدل, لئلا تعتدوا وتخونوا من وزنتم له
  .للناس

  
والْحب ذُو ) 11(فيها فَاكهةٌ والنخلُ ذَات الأَكْمامِ ) 10(والأَرض وضعها للأَنامِ  

  )12(الْعصف والريحانُ 

فيها فاكهة النخل ذات الأوعية التي يكون . والأرض وضعها ومهدها؛ ليستقر عليها الخلق
  .وفيها كل نبت طيب الرائحة, القشر؛ رزقًا لكم ولأنعامكم وفيها الحب ذو, منها الثمر

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 13(فَبِأَي(  

تكذِّبان؟ وما أحسن جواب  - يا معشر الجن والإنس -فبأي نِعم ربكما الدينية والدنيوية
: قالوا, يةفكلما مر ذه الآ, الجن حين تلا عليهم النبي صلى االله عليه وسلم هذه السورة

وهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم , "فلك الحمد, ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب"
  .ويشكر االله ويحمده عليها, أن يقر ا, االله وآلاؤه

  
  )15(وخلَق الْجانَّ من مارِجٍ من نارٍ ) 14(خلَق الإِنسانَ من صلْصالٍ كَالْفَخارِ  

وهو من الجن من لهب , وخلق إبليس, وهو آدم من طين يابس كالفَخار, نسانخلق أبا الإ
  .النار المختلط بعضه ببعض

  



  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 16(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ -يا معشر الإنس والجن -فبأي نِعم ربكما

  
  )17(رب الْمشرِقَينِ ورب الْمغرِبينِ  

, عالى رب مشرقَي الشمس في الشتاء والصيف، ورب مغربيها فيهماهو سبحانه وت
  .فالجميع تحت تدبيره وربوبيته

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 18(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  انيقلْتنِ ييرحالْب جر19(م (انيغبلا ي خزرا بمهنيب )20(  

فلا يطغى أحدهما على , بينهما حاجز. يلتقيان -العذب والملح -خلط االله ماء البحرين 
  .والملح ملحا مع تلاقيهما, بل يبقى العذب عذبا, ويذهب بخصائصه, الآخر

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 21(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
 م جرخانُ يجرالْمو لُؤا اللُّؤمه22(ن(  

  .يخرج من البحرين بقدرة االله اللؤلؤ والمَرجان



  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 23(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )24(ولَه الْجوارِي الْمنشآت في الْبحرِ كَالأَعلامِ  

رافعة قلاعها ,  السفن الضخمة التي تجري في البحر بمنافع الناسوله سبحانه وتعالى
  .وأشرعتها كالجبال

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 25(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  ا فَانهلَيع ن26(كُلُّ م ( ِامالإِكْرلالِ وذُو الْج كبر هجقَى وبيو)27(  

ويبقى وجه ربك ذو العظمة والكبرياء , كل من على وجه الأرض من الخلق هالك
دون تشبيه ولا , وفي الآية إثبات صفة الوجه الله تعالى بما يليق به سبحانه. والفضل والجود

  .تكييف

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 28(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
 اتومي السف نم أَلُهسي  أْني شف ومٍ هوضِ كُلَّ يالأَر29(و(  



كل يوم هو . فلا غنى لأحد منهم عنه سبحانه, يسأله من في السموات والأرض حاجام
  .ويعطي ويمنع, يعز ويذلُّ: في شأن 

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 30(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -ربكما فبأي نِعم

  
  ا الثَّقَلانهأَي غُ لَكُمفْرن31(س(  

الإنس  - أيها الثقلان, سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكما التي عملتموهما في الدنيا
  .ونثيب أهل الطاعة, فنعاقب أهل المعاصي, -والجن

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 32(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -ي نِعم ربكمافبأ

  
 اتومأَقْطَارِ الس ننفُذُوا مأَنْ ت متطَعتالإِنسِ إِنْ اسو الْجِن رشعا مضِ فَانفُذُوا لا  يالأَرو

 لْطَاننفُذُونَ إِلاَّ بِس33(ت ( انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر فَبِأَي)34(  

إن قَدرتم على النفاذ من أمر االله وحكمه هاربين من أطراف , نسيا معشر الجن والإ
وأمر من االله تعالى , ولستم قادرين على ذلك إلا بقوة وحجة, السموات والأرض فافعلوا

أيها  -فبأي نِعم ربكما ). وأنى لكم ذلك وأنتم لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا؟(
  تكذِّبان؟ -الثقلان

  
فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبان ) 35(يكُما شواظٌ من نارٍ ونحاس فَلا تنتصران يرسلُ علَ 



)36(  

فلا ينصر بعضكم بعضا , ونحاس مذاب يصب على رؤوسكم, يرسل عليكم لهب من نار
  تكذِّبان؟ -أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما. يا معشر الجن والإنس

  
  )37(انشقَّت السماءُ فَكَانت وردةً كَالدهان  فَإِذَا 

وكالزيت المغلي , فكانت حمراء كلون الورد, فإذا انشقت السماء وتفطرت يوم القيامة
  .والرصاص المذاب؛ من شدة الأمر وهول يوم القيامة

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 38(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - قلانأيها الث -فبأي نِعم ربكما

  
  )39(فَيومئذ لا يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولا جانٌّ  

  .ففي ذلك اليوم لا تسأل الملائكة ارمين من الإنس والجن عن ذنوم

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 40(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
 رِمجالْم فرعامِ يالأَقْدي واصوذُ بِالنخؤفَي ماه41(ونَ بِسِيم(  

  .فترميهم في النار, فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم, تعرِف الملائكة ارمين بعلامام



  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 42(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
 منهج هذونَ  هرِمجا الْمبِه كَذِّبي ي43(الَّت ( يمٍ آنمح نيبا وهنيطُوفُونَ بي)44(  

: هذه جهنم التي يكذِّب ا ارمون في الدنيا: -توبيخا وتحقيرا لهم-يقال لهؤلاء ارمين 
يقطِّع , رةوهو شراب بلغ منتهى الحرا, وتارة يسقون من الحميم, تارة يعذَّبون في الجحيم

  .الأمعاء والأحشاء

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 45(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  انتنج هبر قَامم افخ نمل46(و(  

, وترك معاصيه, فأطاعه, فخاف مقامه بين يديه, ولمن اتقى االله من عباده من الإنس والجن
  .جنتان

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 47(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  انى أَفْنات48(ذَو(  



  .الجنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه والثمار

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 49(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )50(ما عينان تجرِيان فيهِ 

  .في هاتين الجنتين عينان من الماء تجريان خلالهما

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 51(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  انجوز ةهكُلِّ فَاك نا ميهِم52(ف(  

  .انفي هاتين الجنتين من كل نوع من الفواكه صنف

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 53(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  اننِ ديتنى الْجنجقٍ وربتإِس نا مهنطَائشٍ بلَى فُرع ينئكت54(م(  

غليظ متكئين على فرش مبطَّنة من , وللذين خافوا مقام رم جنتان يتنعمون فيهما



  .وثمر الجنتين قريب إليهم, الديباج

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 55(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )56(فيهِن قَاصرات الطَّرف لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولا جانٌّ  

لا ينظرن إلى غيرهم متعلقات , جهنفي هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزوا
  .لم يطأهن إنس قبلهم ولا جان, م

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 57(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )58(كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ  

  .ئهن وجمالهنكأن هؤلاء الزوجات من الحور الياقوت والمَرجانُ في صفا

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 59(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )61(فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبان ) 60(هلْ جزاءُ الإِحسان إِلاَّ الإِحسانُ  



 الآخرة؟ فبأي نِعم ربكما هل جزاء من أحسن بعمله في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنة في
  تكذِّبان؟ -أيها الثقلان-

  
  انتنا جونِهِمد نم62(و ( انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر فَبِأَي)63(  

  تكذِّبان؟ -أيها الثقلان-فبأي نِعم ربكما . ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان

  
  انتامهد64(م (آلاءِ ر فَبِأَي انكَذِّبا تكُمب)65(  

-فبأي نِعم ربكما . قد اشتدت خضرما حتى مالت إلى السواد, هاتان الجنتان خضراوان
  تكذِّبان؟ -أيها الثقلان

  
  انتاخضن اننيا عيهِم66(ف ( انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر فَبِأَي)67(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان- فبأي نِعم ربكما . فيهما عينان فوارتان بالماء لا تنقطعان

  
  )68(فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ  

  .في هاتين الجنتين أنواع الفواكه ونخل ورمان

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 69(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )70(فيهِن خيرات حسانٌ  



  .في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات الأخلاق حسان الوجوه

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 71(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )72(حور مقْصورات في الْخيامِ  

  .حور مستورات مصونات في الخيام

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 73(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )74(لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولا جانٌّ  

  .لم يطأ هؤلاء الحور إنس قبل أزواجهن ولا جان

  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 75(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )76(رفْرف خضرٍ وعبقَرِي حسان متكئين علَى  

  .متكئين على وسائد ذوات أغطية خضر وفرش حسان



  
  انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر 77(فَبِأَي(  

  تكذِّبان؟ - أيها الثقلان -فبأي نِعم ربكما

  
  )78(تبارك اسم ربك ذي الْجلالِ والإِكْرامِ  

والإكرام , واد الكامل, ذي الجلال الباهر, ثر خيرهتكاثرت بركة اسم ربك وك
  .لأوليائه

  
  

  سورة الواقعة -56

  
  )3(خافضةٌ رافعةٌ ) 2(لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ ) 1(إِذَا وقَعت الْواقعةُ 

رافعة , هي خافضة لأعداء االله في النار, ليس لقيامها أحد يكذِّب به, إذا قامت القيامة
  .وليائه في الجنةلأ

  
  )6(فَكَانت هباءً منبثّاً ) 5(وبست الْجِبالُ بساً ) 4(إِذَا رجت الأَرض رجاً  

فصارت غبارا متطايرا في , وفُتتت الجبال تفتيتا دقيقًا, إذا حركت الأرض تحريكًا شديدا
  .الجو قد ذَرته الريح

  
  )7(لاثَةً وكُنتم أَزواجاً ثَ 



  :أصنافًا ثلاثة -أيها الخلق -وكنتم

  
  ةنميالْم ابحا أَصم ةنميالْم ابح8(فَأَص ( ةئَمشالْم ابحا أَصم ةئَمشالْم ابحأَصو)9(  

أهل المنزلة , وأصحاب الشمال!! ما أعظم مكانتهم , أهل المنزلة العالية, فأصحاب اليمين
  !!ا أسوأ حالهم م, الدنيئة

  
  )12(في جنات النعيمِ ) 11(أُولَئك الْمقَربونَ ) 10(والسابِقُونَ السابِقُونَ  

أولئك هم , والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة
  .يدخلهم رم في جنات النعيم, المقربون عند االله

  
متكئين علَيها ) 15(علَى سررٍ موضونة ) 14(وقَليلٌ من الآخرِين ) 13(ولين ثُلَّةٌ من الأَ 

 ينقَابِلت16(م(  

وقليل من آخر هذه , وغيرهم من الأمم الأخرى, يدخلها جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة
  .امتكئين عليها يقابل بعضهم بعض, الأمة على سرر منسوجة بالذهب

  
لا ) 18(بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ من معينٍ ) 17(يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ  

  )19(يصدعونَ عنها ولا ينزِفُونَ 

بأقداح وأباريق وكأس من عين , يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لا يهرمون ولا يموتون
  .ولا تذهب بعقولهم, منها رؤوسهملا تصدع , خمر جارية في الجنة

  
كَأَمثَالِ ) 22(وحور عين ) 21(ولَحمِ طَيرٍ مما يشتهونَ ) 20(وفَاكهة مما يتخيرونَ  



 ونكْنلُؤِ الْم23(اللُّؤ ( َلُونمعوا يا كَاناءً بِمزج)24(  

ولهم . وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم, ويطوف عليهم الغلمان بما يتخيرون من الفواكه
كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاءً وجمالا؛ جزاء لهم بما , نساء ذوات عيون واسعة

  .كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا

  
  )26(إِلاَّ قيلاً سلاماً سلاماً ) 25(لا يسمعونَ فيها لَغواً ولا تأْثيماً  

وتسليم , إلا قولا سالمًا من هذه العيوب, لجنة باطلا ولا ما يتأثمون بسماعهلا يسمعون في ا
  .بعضهم على بعض

  
وطَلْحٍ منضود ) 28(في سدرٍ مخضود ) 27(وأَصحاب الْيمينِ ما أَصحاب الْيمينِ  
)29 ( وددملٍّ مظو)30 ( ٍكُوبساءٍ ممو)31 (يركَث ةهفَاكو ة)لا ) 32و ةقْطُوعلا م

 ةوعنم33(م ( ةفُوعرشٍ مفُرو)34(  

وموز متراكب , هم في سدر لا شوك فيه!! ما أعظم مكانتهم وجزاءهم, وأصحاب اليمين
وفاكهة كثيرة لا تنفَد ولا , وماء جار لا ينقطع, وظلٍّ دائم لا يزول, بعضه على بعض

  .وفرشٍ مرفوعة على السرر, مانعولا يمنعهم منها , تنقطع عنهم

  
لأَصحابِ الْيمينِ ) 37(عرباً أَتراباً ) 36(فَجعلْناهن أَبكَاراً ) 35(إِنا أَنشأْناهن إِنشاءً  
)38(  

, نشأة كاملة لا تقبل الفناء, إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا
  .خلقناهن لأصحاب اليمين, في سن واحدة, متحببات إلى أزواجهن, رافجعلناهن أبكا

  



  ينلالأَو ن39(ثُلَّةٌ م ( رِينالآخ نثُلَّةٌ مو)40(  

  .وجماعة كثيرة من الآخرين, وهم جماعة كثيرة من الأولين

  
وظلٍّ من يحمومٍ ) 42( في سمومٍ وحميمٍ) 41(وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ  
  )44(لا بارِد ولا كَرِيمٍ ) 43(

في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ !! وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم جزاءهم 
ولا كريم , لا بارد المنزل, وظلٍّ من دخان شديد السواد, وماء حار يغلي, بأنفاسهم

  .المنظر

  
  كلَ ذَلوا قَبكَان مهإِن ينفرت45(م(  

  .معرِضين عما جاءم به الرسل, إم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام

  
  )46(وكَانوا يصرونَ علَى الْحنث الْعظيمِ  

  .ولا ينوون التوبة من ذلك, وكانوا يقيمون على الكفر باالله والإشراك به ومعصيته

  
 ا ونتذَا مقُولُونَ أَئوا يكَانوثُونَ وعبا لَمنظَاماً أَئعاباً ورا ت47(كُن(  

أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية؟ وهذا استبعاد : وكانوا يقولون إنكارا للبعث
  .منهم لأمر البعث وتكذيب له

  
  )48(أَو آباؤنا الأَولُونَ  



  تفرق في الأرض؟ قد, أنبعث نحن وآبناؤنا الأقدمون الذين صاروا ترابا

  
  رِينالآخو ينل49(قُلْ إِنَّ الأَو ( ٍلُومعمٍ موي يقَاتونَ إِلَى موعمجلَم)50(  

إن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون في يوم مؤقت بوقت : -أيها الرسول-قل لهم 
  .وهو يوم القيامة, محدد

  
فَمالئُونَ منها ) 52(لآكلُونَ من شجرٍ من زقُّومٍ ) 51(الْمكَذِّبونَ  ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ 

  )55(فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ ) 54(فَشارِبونَ علَيه من الْحميمِ ) 53(الْبطُونَ 

لآكلون من شجر من , ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون بوعيد االله ووعده
فشاربون عليه ماء , لشدة الجوع; فمالئون منها بطونكم , وهو من أقبح الشجر, زقوم

كشرب الإبل العطاش التي لا تروى , فشاربون منه بكثرة, متناهيا في الحرارة لا يروي ظمأ
  .لداء يصيبها

  
  )56(هذَا نزلُهم يوم الدينِ  

وفي هذا توبيخ لهم . م من الزاد يوم القيامةهذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أُعد له
  .وكُّم م

  
  )57(نحن خلَقْناكُم فَلَولا تصدقُونَ  

  .فهلا تصدقون بالبعث, ولم تكونوا شيئًا -أيها الناس -نحن خلقناكم

  
  )59( أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ) 58(أَفَرأَيتم ما تمنونَ  



هل أنتم تخلقون ذلك بشرا أم نحن , أفرأيتم النطَف التي تقذفوا في أرحام نسائكم
  الخالقون؟

  
  ينوقبسبِم نحا نمو توالْم كُمنيا بنرقَد نحي ) 60(نف ئَكُمشننو ثَالَكُملَ أَمدبلَى أَنْ نع

  )61(ما لا تعلَمونَ 

ر خلقكم يوم القيامة, رنا بينكم الموتنحن قَدوننشئكم فيما , وما نحن بعاجزين عن أن نغي
  .لا تعلمونه من الصفات والأحوال

  
  )62(ولَقَد علمتم النشأَةَ الأُولَى فَلَولا تذكَّرونَ  

االله على  فهلا تذكَّرون قدرة, ولقد علمتم أن االله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئًا
  .إنشائكم مرة أخرى

  
لَو نشاءُ لَجعلْناه حطَاماً ) 64(أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ ) 63(أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ  

  )67(بلْ نحن محرومونَ ) 66(إِنا لَمغرمونَ ) 65(فَظَلَلْتم تتفَكَّهونَ 

لحرث الذي تحرثونه هل أنتم تنبتونه في الأرض؟ بل نحن نقر قراره وننبته في أفرأيتم ا
فأصبحتم تتعجبون مما , لا ينتفع به في مطعم, لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيما. الأرض

  .بل نحن محرومون من الرزق, إنا لخاسرون معذَّبون: وتقولون, نزل بزرعكم

  
  )69(أَأَنتم أَنزلْتموه من الْمزن أَم نحن الْمنزِلُونَ ) 68(ذي تشربونَ أَفَرأَيتم الْماءَ الَّ 

أم نحن , أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرض, أفرأيتم الماء الذي تشربونه لتحيوا به
  الذين أنزلناه رحمة بكم؟



  
  )70(رونَ لَو نشاءُ جعلْناه أُجاجاً فَلَولا تشكُ 

فهلا تشكرون , لا ينتفع به في شرب ولا زرع, لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة
  .ربكم على إنزال الماء العذب لنفعكم

  
  )72(أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشئُونَ ) 71(أَفَرأَيتم النار الَّتي تورونَ  

أم نحن الموجدون , أأنتم أوجدتم شجرا التي تقدح منها النار,  توقدونأفرأيتم النار التي
  لها؟

  
  قْوِينلْماعاً لتمةً ورذْكا تاهلْنعج نح73(ن(  

  .نحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكيرا لكم بنار جهنم ومنفعة للمسافرين

  
  )74(فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ  

  .كثير الإحسان والخيرات, ربك العظيم كامل الأسماء والصفات -أيها النبي- فنزه 

  
  )76(وإِنه لَقَسم لَو تعلَمونَ عظيم ) 75(فَلا أُقْسِم بِمواقعِ النجومِ  

  .وإنه لَقَسم لو تعلمون قَدره عظيم, أقسم االله تعالى بمساقط النجوم في مغارا في السماء

  
 هإِن  آنٌ كَرِيم77(لَقُر ( ونكْنابٍ متي كف)78 ( َونرطَهإِلاَّ الْم هسملا ي)79(  

في كتاب , غزير العلم, كثير الخير, إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لقرآن عظيم المنافع



لا لا يمس القرآن إ. وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة, مصون مستور عن أعين الخلق
ولا يمسه أيضا إلا المتطهرون من , الملائكة الكرام الذين طهرهم االله من الآفات والذنوب

  .الشرك والجنابة والحدث

  
  ينالَمالْع بر ننزِيلٌ م80(ت(  

  .فهو الحق الذي لا مرية فيه, وهذا القرآن الكريم منزل من رب العالمين

  
  متأَن يثدذَا الْحونَ أَفَبِهنهد81(م(  

  مكذِّبون؟ - أيها المشركون-أفبهذا القرآن أنتم 

  
  )82(وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ  

وتجعلون شكركم لنعم االله عليكم أنكم تكذِّبون ا وتكفرون؟ وفي هذا إنكار على من 
  .يتهاون بأمر القرآن ولا يبالي بدعوته

  
 تلَغلا إِذَا بفَلَو  لْقُوم83(الْح ( َوننظُرت ذئينح متأَنو)84 ( نلَكو كُمنم هإِلَي بأَقْر نحنو

  )85(لا تبصرونَ 

أن , وأنتم حضور تنظرون إليه, فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع
ولكنكم لا , م بملائكتناونحن أقرب إليه منك, تمسكوا روحه في جسده؟ لن تستطيعوا ذلك

  .تروم

  
  ينِيندم رغَي ملا إِنْ كُنت86(فَلَو ( ينقادص ما إِنْ كُنتهونجِعرت)87(  



, وهل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم أن تعيدوا الروح إلى الجسد
  .إن كنتم صادقين؟ لن ترجعوها

  
 نا إِنْ كَانَ مفَأَم  بِينقَر88(الْم ( ٍيمعةُ ننجانٌ وحيرو حوفَر)89(  

فله عند موته الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب , فأما إن كان الميت من السابقين المقربين
  .وله جنة النعيم في الآخرة, به نفسه

  
  )91(أَصحابِ الْيمينِ  فَسلام لَك من) 90(وأَما إِنْ كَانَ من أَصحابِ الْيمينِ  

لكونك من أصحاب ; سلامة لك وأمن: فيقال له, وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين
  .اليمين

  
  الِّينالض كَذِّبِينالْم نا إِنْ كَانَ مأَم92(و ( ٍيممح نلٌ مزفَن)93 ( ٍيمحةُ جيلصتو)94(  

فله ضيافة من شراب جهنم , الضالين عن الهدى, لبعثوأما إن كان الميت من المكذبين با
  .ويقاسي عذاا الشديد, والنار يحرق ا, المغلي المتناهي الحرارة

  
  )96(فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ ) 95(إِنَّ هذَا لَهو حق الْيقينِ  

فسبح , مرية فيهلهو حق اليقين الذي لا  -أيها الرسول-إن هذا الذي قصصناه عليك 
تعالى االله عما يقولون علوا , ونزهه عما يقول الظالمون والجاحدون, باسم ربك العظيم

  .كبيرا

  
  



  سورة الحديد -57

  
اتومي السا فم لَّهل حبس  يمكالْح زِيزالْع وهضِ والأَر1(و(  

, وهو العزيز على خلقه, جميع مخلوفاتهنزه االله عن السوء كلُّ ما في السموات والأرض من 
  .الحكيم في تدبير أمورهم

  
 اتومالس لْكم لَه  يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو يتمييِ وحضِ يالأَر2(و(  

وهو , يحيي ويميت, فهو المالك المتصرف في خلقه, له ملك السموات والأرض وما فيهما
  .وما لم يشأ لم يكن, فما شاءه كان, ر عليه شيء أرادهلا يتعذَّ, على كل شيء قدير

  
  يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهو ناطالْبو رالظَّاهو رالآخلُ والأَو و3(ه(  

والظاهر الذي ليس فوقه , والآخر الذي ليس بعده شيء, هو الأول الذي ليس قبله شيء
, ليه خافية في الأرض ولا في السماءولا تخفى ع, والباطن الذي ليس دونه شيء, شيء

  .وهو بكل شيء عليم

  
 اتومالس لَقي خالَّذ وي  هف جلا يم لَمعشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالأَرو

يهف جرعا يماءِ ومالس نزِلُ منا يما وهنم جرخا يمضِ والأَر اللَّهو متا كُنم نأَي كُمعم وها و
 يرصلُونَ بمعا ت4(بِم(  

 -أي علا وارتفع-ثم استوى , هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام
يعلم ما يدخل في الأرض من حب ومطر , على عرشه فوق جميع خلقه استواء يليق بجلاله

, وما ينزل من السماء من مطر وغيره, ن نبات وزرع وثماروما يخرج منها م, وغير ذلك



واالله بصـير  , وهو سبحانه معكم بعلمه أينما كنتم, وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال
  .وسيجازيكم عليها, بأعمالكم التي تعملوا

  
 اتومالس لْكم لَه  ورالأُم عجرت إِلَى اللَّهضِ والأَر5(و(  

وسيجازيهم علـى  , وإلى االله مصير أمور الخلائق في الآخرة, ك السموات والأرضله مل
  .أعمالهم

  
  )6(يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وهو عليم بِذَات الصدورِ  

ص من سـاعات  ويدخل ما نق, يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيزيد النهار
  .وهو سبحانه عليم بما في صدور خلقه, النهار في الليل فيزيد الليل

  
لَهم آمنوا بِاللَّه ورسوله وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفين فيه فَالَّذين آمنوا منكُم وأَنفَقُوا  

 كَبِير ر7(أَج(  

وأنفقوا مما رزقكم االله من المال واستخلفكم , الله عليه وسلمآمنوا باالله ورسوله محمد صلى ا
  .لهم ثواب عظيم, وأنفقوا من مالهم, فالذين آمنوا منكم أيها الناس, فيه

  
 تإِنْ كُن يثَاقَكُمذَ مأَخ قَدو كُمبوا بِرنمؤتل وكُمعدولُ يسالرو ونَ بِاللَّهنمؤلا ت ا لَكُممو م

 نِينمؤ8(م(  

والرسـول يـدعوكم إلى   , وأي عذر لكم في أن لا تصدقوا بوحدانية االله وتعملوا بشرعه
  إن كنتم مؤمنين باالله خالقكم؟, وقد أخذ االله ميثاقكم على ذلك, ذلك

  



لنورِ وإِنَّ اللَّه بِكُم هو الَّذي ينزلُ علَى عبده آيات بينات ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى ا 
 يمحر ءُوف9(لَر(  

هو الذي ينزل على عبده محمد صلى االله عليه وسلم آيات مفصـلات واضـحات مـن    
إن االله بكم في إخراجكم مـن  , القرآن؛ ليخرجكم بذلك من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان

  .فيجازيكم أحسن الجزاء الظلمات إلى النور لَيرحمكم رحمة واسعة في عاجلكم وآجلكم،

  
 اتوماثُ السيرم لَّهلو بِيلِ اللَّهي سقُوا ففنأَلاَّ ت ا لَكُممو  نم كُمنوِي متسضِ لا يالأَرو

و دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَئلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن دعو كُلالُوا وقَات
 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح 10(اللَّه(  

وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل االله؟ والله ميراث السموات والأرض يرث كلَّ مـا  
لا يستوي في الأجر والمثوبة منكم من أنفق من . ولا يبقى أحد مالكًا لشيء فيهما, فيهما

أولئك أعظم درجة عند االله من الذين أنفقوا في سـبيل االله  , وقاتل الكفار" مكة" قبل فتح
واالله بأعمالكم خـبير لا  , وكلا من الفريقين وعد االله الجنة, من بعد الفتح وقاتلوا الكفار

  .وسيجازيكم عليها, يخفى عليه شيء منها

  
  )11(عفَه لَه ولَه أَجر كَرِيم من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضا 

فيضاعف له ربه الأجـر  , من ذا الذي ينفق في سبيل االله محتسبا من قلبه بلا من ولا أذى
  وهو الجنة؟, وله جزاء كريم, والثواب

  
م بشراكُم الْيوم جنات يوم ترى الْمؤمنِين والْمؤمنات يسعى نورهم بين أَيديهِم وبِأَيمانِهِ 

 يمظالْع زالْفَو وه كا ذَليهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مج12(ت(  



بقـدر  , يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم على الصراط بين أيديهم وعن أيمـام 
, ي من تحت أشجارها الأاربشراكم اليوم دخول جنات واسعة تجر: ويقال لهم, أعمالهم

  .ذلك الجزاء هو الفوز العظيم لكم في الآخرة, لا تخرجون منها أبدا

  
يوم يقُولُ الْمنافقُونَ والْمنافقَات للَّذين آمنوا انظُرونا نقْتبِس من نورِكُم قيلَ ارجِعوا  

 رِبوراً فَضوا نسمفَالْت اءَكُمرو هلبق نم هرظَاهةُ ومحالر يهف هناطب ابب ورٍ لَهبِس مهنيب
 ذَاب13(الْع (  

انتظرونا نستضـئْ مـن   : وهم على الصراط, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا
بينـهم  فَفُصل , )سخرية منهم(ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا : فتقول لهم الملائكة, نوركم

وظاهره مما يلي المنـافقين مـن جهتـه    , باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة, بسور له باب
  .العذاب

  
غَرو متبتارو متصبرتو كُمفُسأَن متنفَت كُمنلَكلَى وقَالُوا ب كُمعم كُنن أَلَم مهونادني كُمت

  )14(أَمر اللَّه وغَركُم بِاللَّه الْغرور الأَمانِي حتى جاءَ 

نؤدي شعائر الدين مثلكم؟ قال , ألم نكن معكم في الدنيا: ينادي المنافقون المؤمنين قائلين
, ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق والمعاصـي , بلى قد كنتم معنا في الظاهر: المؤمنون لهم

وخـدعتكم  , وشككتم في البعث بعد المـوت , ئروتربصتم بالنبي الموت وبالمؤمنين الدوا
  .وبقيتم على ذلك حتى جاءكم الموت وخدعكم باالله الشيطان, أمانيكم الباطلة

  
 يرصالْم بِئْسو لاكُموم يه ارالن اكُمأْووا مكَفَر ينالَّذ نلا مةٌ ويدف كُمنذُ مخؤلا ي موفَالْي 
)15(  



ولا مـن  , قبل من أحد منكم أيها المنافقون عوض؛ ليفتدي به من عـذاب االله فاليوم لا ي
وبـئس  , هي أولى بكم من كل منـزل , مصيركم جميعا النار, الذين كفروا باالله ورسوله

  .المصير هي

  
 قالْح نلَ مزا نمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم ينلَّذل أْني أَلَم  ينوا كَالَّذكُونلا يو

  )16(أُوتوا الْكتاب من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَثير منهم فَاسقُونَ 

أن تلين قلوم عنـد ذكـر االله   , ألم يحن الوقت للذين صدقوا االله ورسوله واتبعوا هديه
من اليهود  - قسوة القلوب كالذين أوتوا الكتاب من قبلهمولا يكونوا في, وسماع القرآن

وكـثير منـهم   , فقست قلـوم , الذين طال عليهم الزمان فبدلوا كلام االله -والنصارى
خارجون عن طاعة االله؟ وفي الآية الحث على الرقة والخشوع الله سبحانه عند سماع مـا  

, في قسـوة قلـوم  , د والنصـارى والحذر من التشبه باليهو, أنزله من الكتاب والحكمة
  .وخروجهم عن طاعة االله

  
  )17(اعلَموا أَنَّ اللَّه يحيِ الأَرض بعد موتها قَد بينا لَكُم الآيات لَعلَّكُم تعقلُونَ  

فكـذلك االله  , فتخرِج النبات, اعلموا أن االله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بالمطر بعد موا
قد بينا لكم . وهو القادر على تليين القلوب بعد قسوا, در على إحياء الموتى يوم القيامةقا

  .دلائل قدرتنا؛ لعلكم تعقلوا فتتعظوا

  
  كَرِيم رأَج ملَهو ملَه فاعضناً يسضاً حقَر وا اللَّهضأَقْرو قَاتدصالْمو ينقدص18(إِنَّ الْم(  

وأنفقوا في سبيل االله نفقات طيبة ا نفوسـهم؛  , لمتصدتقين من أموالهم والمتصدقاتإن ا
  .وهو الجنة, ولهم فوق ذلك ثواب جزيل, يضاعف لهم ثواب ذلك, ابتغاء وجه االله تعالى

  



 بر دناءُ عدهالشيقُونَ ودالص مه كلَئأُو هلسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذو مهورنو مهرأَج ملَه هِم
  )19(والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا أُولَئك أَصحاب الْجحيمِ 

أولئك هم الصديقون الـذين كمـل   , والذين آمنوا باالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم
عند رم لهـم ثـوام   تصديقهم بما جاءت به الرسل، اعتقادا وقولا وعملا، والشهداء 

والذين كفروا وكذَّبوا بأدلتنـا وحججنـا   , ونورهم العظيم يوم القيامة, الجزيل عند االله
  .ولا نور, فلا أجر لهم, أولئك أصحاب الجحيم

  
 ي الأَمف كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو ولَهو با لَعيناةُ الديا الْحموا أَنلَماع لادالأَوالِ وو

 ةري الآخفطَاماً وكُونُ حي اً ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَيكَم
  )20(عذَاب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ متاع الْغرورِ 

, تلعب ا الأبدان وتلهو ـا القلـوب  , أنما الحياة الدنيا لعب ولهو -أيها الناس-لموا اع
مثلها كمثل , وتكاثر بالعدد في الأموال والأولاد, وتفاخر بينكم بمتاعها, وزينة تتزينون ا

ثم يكون , فتراه مصفرا بعد خضرته, ثم يهيج هذا النبات فييبس, مطر أعجب الزراع نباته
وفي الآخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من االله ورضـوان لأهـل   , تاتا يابسا متهشمافُ

  .وما الحياة الدنيا لمن عمل لها ناسيا آخرته إلا متاع الغرور. الإيمان

  
ذين آمنوا سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ السماءِ والأَرضِ أُعدت للَّ 

  )21(بِاللَّه ورسله ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 

في السعي إلى أسباب المغفرة من التوبة النصـوح والابتعـاد عـن     -أيها الناس-سابقوا 
وهـي معـدة   , الأرضالمعاصي؛ لتجزوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء و

فالجنـة لا  , ذلك فضل االله الذي يؤتيه من يشاء من خلقه, للذين وحدوا االله واتبعوا رسله
  .واالله ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين. والعمل الصالح, تنال إلا برحمة االله وفضله



  
 فُسِكُمي أَنلا فضِ وي الأَرف ةيبصم نم ابا أَصم  كا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَنْ نقَب نابٍ متي كإِلاَّ ف

 سِيري لَى اللَّه22(ع(  

من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمـراض والجـوع    -أيها الناس -ما أصابكم
إن ذلك علـى االله  . والأسقام إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلَق الخليقة

  .تعالى يسير

  
لكَيلا تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولا تفْرحوا بِما آتاكُم واللَّه لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ  
)23 ( يدمالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نملِ وخبِالْب اسونَ النرأْميلُونَ وخبي ينالَّذ)24(  

واالله لا . ولا تفرحوا بما آتاكم فرح بطر وأشـر , وا على ما فاتكم من الدنيالكي لا تحزن
هؤلاء المتكبرون هم الذين يبخلون . يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا فخور به على غيره

ومن يتولَّ عن طاعة . ويأمرون الناس بالبخل بتحسينه لهم, ولا ينفقونه في سبيل االله, بمالهم
الحميد الذي له كل , فإن االله هو الغني عن خلقه, ولن يضر االله شيئًا, نفسه االله لا يضر إلا

  .وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه, وصف حسن كامل

  
 و طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر ا لَقَدلْنزأَن

ه قَوِي الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ اللَّ
 زِيز25(ع(  

وأنزلنا , وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع, لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات
ومنافع للنـاس  , فيه قوة شديدة, وأنزلنا لهم الحديد, هم بالعدلالميزان؛ ليتعامل الناس بين

إن االله قـوي لا  . وليعلم االله علما ظاهرا للخلق من ينصر دينه ورسله بالغيـب , متعددة
  .عزيز لا يغالَب, يقْهر



  
 ةَ ووبا النهِمتيي ذُرا فلْنعجو يماهرإِبوحاً وا نلْنسأَر لَقَدو مهنم يركَثو دتهم مهنفَم ابتالْك

  )26(فَاسقُونَ 

فمـن  , وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب المنزلة, ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم إلى قومهما
  .وكثير منهم خارجون عن طاعة االله, ذريتهما مهتد إلى الحق

  
وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتيناه الإِنجيلَ وجعلْنا في قُلُوبِ ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهم بِرسلنا  

ن اللَّه فَما الَّذين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوهاما كَتبناها علَيهِم إِلاَّ ابتغاءَ رِضوا
  )27(فَآتينا الَّذين آمنوا منهم أَجرهم وكَثير منهم فَاسقُونَ رعوها حق رِعايتها 

, وقفَّينا بعيسى بن مريم, ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات
فيما فكانوا متوادين , وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه على دينه لينا وشفقة, وآتيناه الإنجيل

بل هم الذين التزموا ا مـن  , وابتدعوا رهبانية بالغلو في العبادة ما فرضناها عليهم, بينهم
فما قاموا ا حق القيام، فآتينا الذين آمنوا منـهم  , قَصدهم بذلك رضا االله, تلقاء أنفسهم

مد وكثير منهم خارجون عن طاعة االله مكذبون بنيه مح, باالله ورسله أجرهم حسب إيمام
  .صلى االله عليه وسلم

  
 لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسوا بِرنآمو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيوراً  ين

 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو ونَ بِهشم28(ت(  

يؤتكم ضعفين مـن  , ر االله واجتنبوا نواهيه وآمنوا برسولهامتثلوا أوام, يا أيها الذين آمنوا
  .رحيم م, واالله غفور لعباده, ويغفر لكم ذنوبكم, ويجعل لكم نورا تدون به, رحمته

  
  اللَّه دلَ بِيأَنَّ الْفَضو لِ اللَّهفَض نءٍ ميلَى شونَ عرقْدابِ أَلاَّ يتلُ الْكأَه لَمعلأَلاَّ ي نم يهتؤي



  )29(يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 

أعطاكم االله تعالى ذلك كله؛ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صـلى االله عليـه   
, وسلم، أم لا يقدرون على شيء من فضل االله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهـم 

واالله ذو الفضل العظـيم علـى   , ن يشاء من عبادهوأن الفضل كله بيد االله وحده يؤتيه م
  .خلقه

  
  
 



  
  

  :الجزء الثامن والعشرون 
  
  

  سورة اادلة -58

  
 قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع تحاوركُما إِنَّ

 يرصب يعمس 1(اللَّه(  

وفيمـا  , د سمع االله قول خولة بنت ثعلبة التي تراجعت في شأن زوجها أوس بن الصامتق
في حرمـة  : ، أي"أنت علي كظهر أمـي : "صدر عنه في حقها من الظِّهار، وهو قوله لها

. لتفريج كربتها، واالله يسمع تخاطبكما ومراجعتكما; النكاح، وهي تتضرع إلى االله تعالى
  .بصير بكل شيء، لا تخفى عليه خافيةإن االله سميع لكل قول، 

  
 و مهنلَدي وإِلاَّ اللاَّئ مهاتهإِنْ أُم هِماتهأُم نا هم هِمائنِس نم كُمنونَ مرظَاهي ينالَّذ مهإِن

 غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّهوراً وزلِ والْقَو نكَراً منقُولُونَ م2(لَي(  

-" أنت علي كظهر أمي: "الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فيقول الرجل منهم لزوجته
, قد عصوا االله وخالفوا الشرع، ونساؤهم لَسن في الحقيقة أمهام -أي في حرمة النكاح

وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون قولا كاذبا . ما أمهام إلا اللائي ولدم, إنما هن زوجام
وإن االله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات، فتـداركها  . لا تعرف صحتهفظيعا 

  .بالتوبة النصوح

  
لكُم والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا ذَ 



ا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوعت بِيرلُونَ خم3(ع(  

ثم يرجعون عن قولهم ويعزمون على , والذين يحرمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهرة منهن
كفارة التحريم، وهي عتق رقبة مؤمنة  -والحالة هذه -وطء نسائهم، فعلى الزوج المظاهر

ن زوجته عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته التي ظاهر منها، ذلكم هو حكم االله فيمن ظاهر م
لكي لا تقعوا في الظهار وقول الزور، وتكَفِّروا إن وقعتم فيه، ; توعظون به، أيها المؤمنون

  .ولكي لا تعودوا إليه، واالله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو مجازيكم عليها

  
 اسمتلِ أَنْ يقَب ننِ ميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي لَم نفَم ينتس امفَإِطْع عطتسي لَم نا فَم

 يمأَل ذَابع رِينلْكَافلو اللَّه وددح لْكتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل كيناً ذَلكس4(م(  

فمن , فمن لم يجد رقبة يعتقها، فالواجب عليه صيام شهرين متتاليين من قبل أن يطأ زوجه
فعليه أن يطعم ستين مسكينا ما يشبعهم، ذلـك  , الشهرين لعذر شرعي لم يستطع صيام

من أجل أن تصدقوا باالله وتتبعوا رسوله وتعملوا بمـا  ; الذي بيناه لكم من أحكام الظهار
وتلك الأحكام المذكورة هي أوامـر االله  , وتتركوا ما كنتم عليه في جاهليتكم, شرعه االله

  .دين ا عذاب موجعوللجاح, وحدوده فلا تتجاوزوها

  
 يب اتا آيلْنزأَن قَدو هِملقَب نم ينالَّذ ا كُبِتوا كَمكُبِت ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ينإِنَّ الَّذ اتن

 هِينم ذَابع رِينلْكَافل5(و(  

خذل الذين من قبلهم  إن الذين يشاقون االله ورسوله ويخالفون أمرهما خذلوا وأُهينوا، كما
وقد أنزلنا آيات واضحات الحُجة تدل على أن شـرع  , من الأمم الذين حادوا االله ورسله

  .االله وحدوده حق، ولجاحدي تلك الآيات عذاب مذلٌّ في جهنم

  
 وهسنو اللَّه اهصلُوا أَحما عبِم مئُهبنيعاً فَيمج اللَّه مثُهعبي موي  هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهو



)6(  

ويجمع الأولين والآخـرين  , يوم يحيي االله الموتى جميعا, يوم القيامة -أيها الرسول-واذكر 
في صعيد واحد، فيخبرهم بما عملوا من خير وشر، أحصاه االله وكتبه في اللوح المحفـوظ،  

على كل شيء شهيد، لا يخفى واالله . وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم، وهم قد نسوه
  .عليه شيء

  
 اتومي السا فم لَمعي ى أَنَّ اللَّهرت أَلَم  وإِلاَّ ه ى ثَلاثَةوجن نكُونُ ما يضِ مي الأَرا فمو

إِلاَّ ه لا أَكْثَرو كذَل نى منلا أَدو مهسادس وإِلاَّ ه ةسملا خو مهابِعوا را كَانم نأَي مهعم و
 يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهبني 7(ثُم(  

ألم تعلم أن االله تعالى يعلم كل شيء في السموات والأرض؟ ما يتناجى ثلاثة من خلقـه  
إلا هو سادسهم، ولا أقلُّ من هذه ولا خمسة , بحديث سر إلا هو رابعهم بعلمه وإحاطته

لا يخفـى عليـه   , الأعداد المذكورة ولا أكثر منها إلا هو معهم بعلمه في أي مكان كانوا
إن . ثم يخبرهم تعالى يوم القيامة بما عملوا من خير وشر ويجازيهم عليـه , شيء من أمرهم

  .االله بكل شيء عليم

  
 نوا عهن ينى إِلَى الَّذرت أَلَم  انودالْعنَ بِالإِثْمِ وواجنتيو هنوا عها نمونَ لودعي ى ثُموجالن

علا يلَو ي أَنفُسِهِمقُولُونَ فيو اللَّه بِه كيحي ا لَمبِم كويح اءُوكإِذَا جولِ وسالر ةيصعما ونذِّب
هبسقُولُ حا نبِم اللَّه يرصالْم ا فَبِئْسهنلَوصي منهج 8(م(  

إلى اليهود الذين نهوا عن الحديث سرا بما يثير الشـك في نفـوس    -أيها الرسول-ألم تر 
ثم يرجعون إلى ما نهوا عنه، ويتحدثون سرا بما هو إثم وعدوان ومخالفـة لأمـر   , المؤمنين

ليهود لأمر من الأمور حيوك بغير التحية التي هؤلاء ا -أيها الرسول-الرسول؟ وإذا جاءك 
هـلا  : ويقولون فيما بينـهم , الموت لك: أي) السام عليك: (جعلها االله لك تحية، فقالوا



ويقاسون حرها، , تكفيهم جهنم يدخلوا, يعاقبنا االله بما نقول لمحمد إن كان رسولا حقًا
  .فبئس المرجع هي

  
إِذَا تناجيتم فَلا تتناجوا بِالإِثْمِ والْعدوان ومعصية الرسولِ وتناجوا بِالْبِر يا أَيها الَّذين آمنوا  

  )9(والتقْوى واتقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تحشرونَ 

تتحدثوا  إذا تحدثتم فيما بينكم سرا، فلا, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
أو مخالفة لأمر الرسول، وتحدثوا بمـا  , بما فيه إثم من القول، أو بما هو عدوان على غيركم

فيه خير وطاعة وإحسان، وخافوا االله بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه، فإليـه وحـده   
  .وسيجازيكم ا, مرجعكم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم

  
 وجا النمإِن لَى اللَّهعو اللَّه ئاً إِلاَّ بِإِذْنيش مهاربِض سلَيوا ونآم يننَ الَّذزحيل طَانيالش نى م

  )10(فَلْيتوكَّلْ الْمؤمنونَ 

; والحامل عليهـا , إنما التحدث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة للشيطان، فهو المزين لها
لى قلوب المؤمنين، وليس ذلك بمؤذي المؤمنين شيئًا إلا بمشيئة االله تعـالى  ليدخل الحزن ع

  .وعلى االله وحده فليعتمد المؤمنون به. وإرادته

  
 إِذَا قو لَكُم اللَّه حفْسوا يحسِ فَافْسالجي الْموا فحفَست يلَ لَكُموا إِذَا قنآم ينا الَّذها أَييلَ ي

انشزوا يرفَع اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تعملُونَ انشزوا فَ
 بِير11(خ(  

إذا طُلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
 -أيها المؤمنـون  -يا والآخرة، وإذا طلب منكماالس فأوسعوا، يوسع االله عليكم في الدن

أن تقوموا من مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون فيها خير لكم فقوموا، يرفع االله مكانة 



المؤمنين المخلصين منكم، ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثـواب ومراتـب   
وفي . وهو مجازيكم عليهـا , واالله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها, الرضوان

  .الآية تنويه بمكانة العلماء وفضلهم، ورفع درجام

  
م يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً ذَلك خير لَكُ 

  )12(ور رحيم وأَطْهر فَإِنْ لَم تجِدوا فَإِنَّ اللَّه غَفُ

إذا أردتم أن تكلِّموا رسول االله صلى االله , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
ذلك خير لكم لما فيه , عليه وسلم سرا بينكم وبينه، فقدموا قبل ذلك صدقة لأهل الحاجة

 حرج علـيكم؛  وأزكى لقلوبكم من المآثم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا, من الثواب
  .رحيم م, فإن االله غفور لعباده المؤمنين

  
موا أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَات فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقي 

اللَّهو ولَهسرو وا اللَّهيعأَطكَاةَ ووا الزآتلاةَ ولُونَ  الصمعا تبِم بِير13(خ(  

أخشيتم الفقر إذا قدمتم صدقة قبل مناجاتكم رسول االله؟ فإذْ لم تفعلوا ما أُمرتم به، وتاب 
ورخص لكم في ألا تفعلوه، فاثبتوا وداوموا على إقام الصلاة وإيتاء الزكـاة  , االله عليكم

  .ومجازيكم عليها, بير بأعمالكمواالله سبحانه خ, وطاعة االله ورسوله في كل ما أُمرتم به

  
 أَلَم ترى إِلَى الَّذين تولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم ما هم منكُم ولا منهم ويحلفُونَ علَى 

  )14(الْكَذبِ وهم يعلَمونَ 

قون في الحقيقة ليسوا مـن  ألم تر إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم؟ والمناف
وهم يعلمـون  , المسلمين ولا من اليهود، ويحلفون كذبا أم مسلمون، وأنك رسول االله

  .أم كاذبون فيما حلفوا عليه



  
  )15(أَعد اللَّه لَهم عذَاباً شديداً إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ  

إم ساء ما كانوا يعملون مـن النفـاق   , لغ الشدة والألمأعد االله لهؤلاء المنافقين عذابا با
  .والحلف على الكذب

  
  هِينم ذَابع مفَلَه بِيلِ اللَّهس نوا عدةً فَصنج مهانمذُوا أَيخ16(ات(  

ولمنع المسلمين عن قتالهم , اتخذ المنافقون أيمام الكاذبة وقاية لهم من القتل بسبب كفرهم
فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل االله وهو الإسـلام، فلـهم   , ذ أموالهموأخ

  .عذاب مذلٌّ في النار؛ لاستكبارهم عن الإيمان باالله ورسوله وصدهم عن سبيله

  
هم فيها خالدونَ لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم من اللَّه شيئاً أُولَئك أَصحاب النارِ  
)17(  

لن تدفع عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم من عذاب االله شيئًا، أولئك أهل النار يدخلوا 
وهذا الجزاء يعم كلَّ من صد عن دين االله بقولـه أو  . لا يخرجون منها, فيبقون فيها أبدا

  .فعله

  
لَه كَما يحلفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم علَى شيءٍ أَلا إِنهم  يوم يبعثُهم اللَّه جميعاً فَيحلفُونَ 

  )18(هم الْكَاذبونَ 

فيحلفون له أم كانوا مـؤمنين،  , يوم القيامة يبعث االله المنافقين جميعا من قبورهم أحياء
ك ينفعهم عنـد االله  ويعتقدون أن ذل, في الدنيا -أيها المؤمنون -كما كانوا يحلفون لكم

ألا إم هم البالغون في الكذب حدا لم يبلغـه  , كما كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمين
  . غيرهم



  
 طَانيالش بزأَلا إِنَّ ح طَانيالش بزح كلَئأُو اللَّه كْرذ ماهطَانُ فَأَنسيالش هِملَيذَ عوحتاس 

  )19(هم الْخاسرونَ 

أولئـك  , حتى تركوا أوامر االله والعمل بطاعتـه , غلب عليهم الشيطان، واستولى عليهم
  .ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. حزب الشيطان وأتباعه

  
  ي الأَذَلِّينف كلَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ين20(إِنَّ الَّذ(  

االله ورسوله، أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهـانين في الـدنيا   إن الذين يخالفون أمر 
  .والآخرة

  
  زِيزع قَوِي ي إِنَّ اللَّهلسرا وأَن نبلأَغْل اللَّه ب21(كَت(  

إن االله . كتب االله في اللوح المحفوظ وحكَم بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين
  .عزيز على خلقه, جزه شيءسبحانه قوي لا يع

  
هم أَو لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَ 

وأَيدهم بِروحٍ منه  أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الإِيمانَ
لَئأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو ك

  )22(حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ 

يحبون , قون باالله واليوم الآخر، ويعملون بما شرع االله لهمقوما يصد - أيها الرسول-لا تجد 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام , ويوالون من عادى االله ورسوله وخالف أمرهما

وقواهم بنصر منه , أو أقرباءهم، أولئك الموالون في االله والمعادون فيه ثَبت في قلوم الإيمان
دنيا، ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وتأييد على عدوهم في ال



, ماكثين فيها زمانا ممتدا لا ينقطع، أحلَّ االله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم, الأار
, أولئك حزب االله وأولياؤه, ورضوا عن رم بما أعطاهم من الكرامات ورفيع الدرجات

  .وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة

  
  

  سورة الحشر -59

  
اتومي السا فم لَّهل حبس  يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي الأَرا فم1(و(  

وهو العزيز الذي لا , نزه االله عن كل ما لا يليق به كلُّ ما في السموات وما في الأرض
  .يضع الأمور في مواضعها, الحكيم في قَدره وتدبيره وصنعه وتشريعه, يغالَب

  
هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم لأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَنْ  

ف يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم من اللَّه فَأَتاهم اللَّه من حيثُ لَم يحتسِبوا وقَذَ
  )2(قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِين فَاعتبِروا يا أُولي الأَبصارِ  في

الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، من أهل  - سبحانه -هو
, "المدينة"سلمين حول من مساكنهم التي جاوروا ا الم, وهم يهود بني النضير, الكتاب

أن  - أيها المسلمون  -ما ظننتم, "الشام"إلى " جزيرة العرب"وذلك أول إخراج لهم من 
وظن اليهود أن , لشدة بأسهم وقوة منعتهم; يخرجوا من ديارهم ذا الذل والهوان

 ,فأتاهم االله من حيث لم يخطر لهم ببال, حصوم تدفع عنهم بأس االله ولا يقدر عليها أحد
فاتعظوا , يخربون بيوم بأيديهم وأيدي المؤمنين, وألقى في قلوم الخوف والفزع الشديد

  .يا أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة بما جرى لهم

  



 الن ذَابع ةري الآخف ملَها ويني الدف مهذَّبلاءَ لَعالْج هِملَيع اللَّه بلا أَنْ كَتلَو3(ارِ و(  

, لَعذَّم في الدنيا بالقتل والسبي, ولولا أن كتب االله عليهم الخروج من ديارهم وقضاه
  .ولهم في الآخرة عذاب النار

  
  )4(ذَلك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ  

لأم خالفوا أمر االله وأمـر   - الدنيا وما ينتظرهم في الآخرةالذي أصاب اليهود في -ذلك
ومن يخالف االله ورسوله فـإن االله  , وحاربوهما وسعوا في معصيتهما, رسوله أشد المخالفة

  .شديد العقاب له

  
 و اللَّه ا فَبِإِذْنهوللَى أُصةً عما قَائوهمكْترت أَو ةينل نم متا قَطَعم ينقالْفَاس زِيخي5(ل(  

من غير أن تتعرضـوا  , من نخلة أو تركتموها قائمة على ساقها -أيها المؤمنون-ما قطعتم 
حيـث  , فبإذن االله وأمره؛ وليذلَّ بذلك الخارجين عن طاعته المخالفين أمـره ويـه  , لها

  .سلَّطكم على قطع نخيلهم وتحريقها

  
 سلَى رع ا أَفَاءَ اللَّهملِّطُ وسي اللَّه نلَكلا رِكَابٍ ولٍ ويخ نم هلَيع مفْتجا أَوفَم مهنم هول

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نلَى مع لَهس6(ر(  

فلم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبـلا  , وما أفاءه االله على رسوله من أموال يهود بني النضير
والفيء مـا  , فيستسلمون لهم بلا قتال, الله يسلِّط رسله على من يشاء من أعدائهولكن ا

  .واالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. أُخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال

  
يتامى والْمساكينِ ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْ 



 اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو كُمناءِ مالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلا ي بِيلِ كَينِ السابو
  )7(عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ 

ل مشركي أهل القرى من غير ركوب خيل ولا إبل فلله ما أفاءه االله على رسوله من أموا
ولذي قرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، , يصرف في مصالح المسلمين العامة, ولرسوله
, وهم أهل الحاجة والفقر, والمساكين, وهم الأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم, واليتامى

نفقته وانقطع عنه ماله؛ وذلـك حـتى لا   وهو الغريب المسافر الذي نفدت , وابن السبيل
وما أعطاكم . ويحرم منه الفقراء والمساكين, يكون المال ملكًا متداولا بين الأغنياء وحدهم

وما اكم عن أَخذه أو فعله فانتهوا , فخذوه, أو شرعه لكم من شرع, الرسول من مال
يد العقاب لمن عصاه وخالف أمره إن االله شد. واتقوا االله بامتثال أوامره وترك نواهيه, عنه

  .قولا أو فعلا أو تقريرا: والآية أصل في وجوب العمل بالسنة. ويه

  
ناً للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضوا 

  )8(ه أُولَئك هم الصادقُونَ وينصرونَ اللَّه ورسولَ

الذين اضـطرهم  , وكذلك يعطى من المال الذي أفاءه االله على رسوله الفقراء المهاجرون
إلى الخروج من ديارهم وأموالهم يطلبون من االله أن يتفضل عليهم بالرزق في " مكة"كفار 

أولئك هـم  , في سبيل االله وينصرون دين االله ورسوله بالجهاد, الدنيا والرضوان في الآخرة
  .الصادقون الذين صدقوا قولهم بفعلهم

  
 ورِهدي صونَ فجِدلا يو هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ مالإِيمو ارءُوا الدوبت ينالَّذو م

انَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَ
  )9(فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

يحبـون   -وهـم الأنصـار  -وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين , "المدينة"والذين استوطنوا 
ولا يجدون في أنفسهم حسدا لهم مما أُعطوا من مال الفيء , ويواسوم بأموالهم, المهاجرين



ومن , ولو كان م حاجة وفقر, يقَدمون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهمو, وغيره
  .سلم من البخل ومنعِ الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلوم

  
نا بِالإِيمان ولا تجعلْ والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُو 

 يمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ينلَّذل لاا غي قُلُوبِن10(ف(  

ربنا اغفـر لنـا   : والذين جاؤوا من المؤمنين من بعد الأنصار والمهاجرين الأولين يقولون
 قلوبنا حسدا وحقدا ولا تجعل في, واغفر لإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان, ذنوبنا

وفي الآية دلالة على أنه ينبغي . رحيم م, ربنا إنك رؤوف بعبادك, لأحد من أهل الإيمان
صـلى االله عليـه   , وأن يحب صحابة رسول االله, ويدعو لهم, للمسلم أن يذكر سلفه بخير

  .ويترضى عنهم, وسلم، ويذكرهم بخير

  
 افَقُوا ين ينرى إِلَى الَّذت أَلَم مترِجأُخ نابِ لَئتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ انِهِموقُولُونَ لإِخ

مهإِن دهشي اللَّهو كُمنرصنلَن ملْتإِنْ قُوتداً وداً أَبأَح يكُمف يعطلا نو كُمعم نجرخونَ  لَنبلَكَاذ
)11(  

لئن أخرجكم محمد : ولون لإخوام في الكفر من يهود بني النضيريق, ألم تنظر إلى المنافقين
ولا نطيع فيكم أحدا أبدا سألَنا خذْلانكم أو ترك , ومن معه من منازلكم لنخرجن معكم

ولئن قاتلوكم لنعاوننكم عليهم؟ واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيمـا  , الخروج معكم
  .وعدوا به يهود بني النضير

  
 نلَئ  ثُم اربالأَد لُّنولَي موهرصن نلَئو مهونرصنلُوا لا يقُوت نلَئو مهعونَ مجرخوا لا يرِجأُخ

  )12(لا ينصرونَ 



ولئن قوتلوا لا يقاتلون معهم كما , لا يخرج المنافقون معهم" المدينة"لئن أُخرج اليهود من 
, بـل يخـذلهم  , ثم لا ينصرهم االله, هم ليولُن الأدبار فرارا منهزمينولئن قاتلوا مع, وعدوا
  .ويذلُّهم

  
  )13(لأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه ذَلك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ  

م أعظم وأشد في صدورهم من خـوفه  -أيها المؤمنون -لَخوف المنافقين وخشيتهم إياكم
ولا يرهبـون  , وخشيتهم من االله؛ وذلك بسبب أم قوم لا يفقهون عظمة االله والإيمان به

  .عقابه

  
 مهبسحت يددش مهنيب مهأْسرٍ بداءِ جرو نم أَو ةنصحى مي قُريعاً إِلاَّ فمج كُملُونقَاتلا ي 

  )14(أَنهم قَوم لا يعقلُونَ جميعاً وقُلُوبهم شتى ذَلك بِ

أو من خلـف  , لا يواجهكم اليهود بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق
ولكن قلوم , تظن أم مجتمعون على كلمة واحدة, عداوم فيما بينهم شديدة, الحيطان

  .تهمتفرقة؛ وذلك بسبب أم قوم لا يعقلون أمر االله ولا يتدبرون آيا

  
  يمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمبقَرِيباً ذَاقُوا و هِملقَب نم ينثَلِ الَّذ15(كَم(  

ويهود بـني  , "بدر"مثل هؤلاء اليهود فيما حلَّ م من عقوبة االله كمثل كفار قريش يوم 
وسـلم في  حيث ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوم لرسول االله صلى االله عليـه  , قينقاع
  .ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع, الدنيا

  
 بر اللَّه افي أَخإِن كنرِيءٌ مي بقَالَ إِن ا كَفَرفَلَم اكْفُر انلإِنسإِذْ قَالَ ل طَانيثَلِ الشكَم 

 ينالَم16(الْع(  



ر على رسول االله صلى االله ومثل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووعدهم بالنص
إني بريء : فلما كفر قال, عليه وسلم، كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ودعاه إليه

  .إني أخاف االله رب الخلق أجمعين, منك

  
  ينماءُ الظَّالزج كذَلا ويهنِ فيدالارِ خي النا فمها أَنمهتباق17(فَكَانَ ع(  

, ماكثَين فيها أبـدا , أما في النار, بة أمر الشيطان والإنسان الذي أطاعه فكفرفكان عاق
  .وذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود االله

  
 ير بِمايا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِ 

  )18(تعملُونَ 

واحذروا عقابه بفعـل مـا   , خافوا االله, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
, ولتتدبر كل نفس ما قدمت من الأعمال ليـوم القيامـة  , أمركم به وترك ما اكم عنه

عليـه  لا يخفى , إن االله سبحانه خبير بما تعملون, وخافوا االله في كل ما تأتون وما تذَرون
  .وهو مجازيكم عليها, شيء من أعمالكم

  
  )19(ولا تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ  

فأنسـاهم  , كالذين تركوا أداء حق االله الذي أوجبه علـيهم  -أيها المؤمنون -ولا تكونوا
أولئك هـم  , التي تنجيهم من عذاب يوم القيامة بسبب ذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات

  .الخارجون عن طاعة االله طاعة ورسوله, الموصوفون بالفسق

  
  )20(لا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنة أَصحاب الْجنة هم الْفَائزونَ  



أصحاب الجنة هم الظافرون , وأصحاب الجنة المنعمون, لا يستوي أصحاب النار المعذَّبون
  .الناجون من كل مكروه, بكل مطلوب

  
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه وتلْك الأَمثَالُ  

  )21(نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

لأبصرته علـى  , ففهم ما فيه من وعد ووعيد, ن على جبل من الجباللو أنزلنا هذا القرآ
وتلك الأمثـال  . قوته وشدة صلابته وضخامته، خاضعا ذليلا متشققًا من خشية االله تعالى

وفي الآية حث علـى  . ونوضحها للناس ؛ لعلهم يتفكرون في قدرة االله وعظمته, نضرا
  . والعمل به, وتفهم معانيه, تدبر القرآن

  
  يمحالر نمحالر وه ةادهالشبِ ويالْغ مالع وإِلاَّ ه ي لا إِلَهالَّذ اللَّه و22(ه(  

يعلم ما غاب وما , عالم السر والعلن, هو االله سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله سواه
  .به الرحيم بأهل الإيمان, هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء, حضر

  
لْمتكَبر هو اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلاَّ هو الْملك الْقُدوس السلام الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار ا 

  )23(سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ 

ف فيها بلا ممانعة ولا المتصر, الملك لجميع الأشياء, الذي لا إله إلا هو, هو االله المعبود بحق
المصدق رسله وأنبياءه بما ترسلهم , الذي سلم من كل عيب, المنزه عن كل نقص, مدافعة

الجبـار  , العزيز الذي لا يغالَب, الرقيب على كل خلقه في أعمالهم, به من الآيات البينات
تنـزه االله  . ء والعظمةالمتكبر الذي له الكبريا, وأذعن له سائر الخلق, الذي قهر جميع العباد

  .تعالى عن كل ما يشركونه به في عبادته

  



 اتومي السا فم لَه حبسى ينساءُ الْحمالأَس لَه روصالْم ارِئالْب قالالْخ اللَّه وضِ  هالأَرو
  )24(وهو الْعزِيز الْحكيمْ بِ 

در للخلق، البارئ المنشئ الموجد لهـم علـى مقتضـى    هو االله سبحانه وتعالى الخالق المق
يسبح لـه  , له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى, المصور خلقه كيف يشاء, حكمته

الحكيم في تـدبيره  , وهو العزيز شديد الانتقام من أعدائه, جميع ما في السموات والأرض
  .أمور خلقه

  
  

  سورة الممتحنة -60

  
ذين آمنوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما يا أَيها الَّ

داً جاءَكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمنوا بِاللَّه ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِها
ي سفمو ملَنتا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنو ةدوبِالْم هِمونَ إِلَيسِري تاتضراءَ مغتابي وبِيل ن

  )1(يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ 

خلصـاء  لا تتخذوا عدوي وعـدوكم  , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
فتخبروم بأخبار الرسول صلى االله عليه وسلم، وسـائر  , تفْضون إليهم بالمودة, وأحباء

وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق من الإيمان باالله ورسوله وما نزل عليه مـن  , المسلمين
؛ لأنكم تصدقون بـاالله  "مكة"من  -أيها المؤمنون -يخرجون الرسول ويخرجونكم, القرآن
طالبين مرضاتي , هاجرتم مجاهدين في سبيلي -أيها المؤمنون -إن كنتم, ونهوتوحد, ربكم
وأنا أعلم بما أخفيتم وما , تفْضون إليهم بالمودة سرا, فلا توالوا أعدائي وأعداءكم, عنكم

  .وضلَّ عن قصد السبيل, ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق الحق والصواب, أظهرتم

  
ونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو إِنْ يثْقَفُوكُم يكُ 



  )2(تكْفُرونَ 

ويمدوا إليكم أيديهم , إن يظفر بكم هؤلاء الذين تسرون إليهم بالمودة يكونوا حربا عليكم
لو تكفـرون   -على كل حال -واوهم قد تمن, وألسنتهم بالسب والشتم, بالقتل والسبي

  .مثلهم

  
  يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو كُمنيلُ بفْصي ةاميالْق موي كُملادلا أَوو كُمامحأَر كُمنفَعت 3(لَن(  

يوم القيامة يفرق , لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم شيئًا حين توالون الكفار من أجلهم
لا يخفى , واالله بما تعملون بصير. وأهل معصيته النار, فيدخل أهل طاعته الجنة, كماالله بين

  .عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم

  
 و كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان ا قَدمم

لَّه من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمنوا بِالتعبدونَ 
يك وحده إِلاَّ قَولَ إِبراهيم لأَبِيه لأَستغفرنَّ لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيءٍ ربنا علَ

 يرصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنو4(ت(  

قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والـذين معـه مـن     -أيها المؤمنون-قد كانت لكم
إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون االله من : حين قالوا لقومهم الكافرين باالله, المؤمنين

وظهر بيننا وبينكم العـداوة  , أنكرنا ما أنتم عليه من الكفرو, كفرنا بكم, الآلهة والأنداد
لكن لا يدخل في الاقتـداء  , حتى تؤمنوا باالله وحده, والبغضاء أبدا ما دمتم على كفركم

فلما تبين , فإن ذلك إنما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو الله; استغفار إبراهيم لأبيه
وإليك المرجـع يـوم   , وإليك رجعنا بالتوبة, عليك اعتمدناربنا , له أنه عدو الله تبرأ منه

  .القيامة

  



  يمكالْح زِيزالْع تأَن كا إِننبا رلَن راغْفوا وكَفَر ينلَّذةً لنتا فلْنعجا لا تنب5(ر(  

عن ديننا، أو  ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونا
, ما أصام هذا العـذاب , لو كان هؤلاء على حق: يظهروا علينا فيفتنوا بذلك، ويقولوا

, إنك أنت العزيز الـذي لا يغالَـب  , واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربنا, فيزدادوا كفرا
  .الحكيم في أقواله وأفعاله

  
 نمةٌ لنسةٌ حوأُس يهِمف كَانَ لَكُم لَقَد  وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتن يمو رالآخ موالْيو وا اللَّهجركَانَ ي

 يدمالْح نِي6(الْغ(  

في إبراهيم عليه السلام والذين معه قدوة حميدة لمن يطمع  -أيها المؤمنون -لقد كان لكم
, من التأسـي بأنبيائـه   ومن يعرِض عما ندبه االله إليه, في الخير من االله في الدنيا والآخرة

المحمود على كـل  , الحميد في ذاته وصفاته, فإن االله هو الغني عن عباده, ويوال أعداء االله
  .حال

  
  غَفُور اللَّهو يرقَد اللَّهةً ودوم مهنم متيادع ينالَّذ نيبو كُمنيلَ بعجأَنْ ي ى اللَّهسع يمحر
)7(  

وبين الذين عاديتموهم مـن أقـاربكم مـن     -أيها المؤمنون -الله أن يجعل بينكمعسى ا
واالله قـدير  , وألفة بعد الشحناء بانشراح صدورهم للإسلام, المشركين محبة بعد البغضاء

  .رحيم م, واالله غفور لعباده, على كل شيء

  
دينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم لا ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في ال 

 ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت8(و(  



ولم , لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين 550عن الذين -أيها المؤمنون-لا ينهاكم االله 
إن . هم بإحسانكم إليهم وبركم موتعدلوا في, يخرجوكم من دياركم أن تكرموهم بالخير
  .االله يحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم

  
إِنما ينهاكُم اللَّه عن الَّذين قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى  

  )9(أُولَئك هم الظَّالمونَ إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَ

وعاونوا الكفار , إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم بسبب الدين وأخرجوكم من دياركم
, ومن يتخذهم أنصارا على المؤمنين وأحبابـا , على إخراجكم أن تولوهم بالنصرة والمودة

  .الخارجون عن حدود االله, فأولئك هم الظالمون لأنفسهم

  
 ا أَيفَإِنْ ي انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤالْم اءَكُموا إِذَا جنآم ينا الَّذه

وهآتو نلُّونَ لَهحي ملا هو ملٌّ لَهح نإِلَى الْكُفَّارِ لا ه نوهجِعرفَلا ت اتنمؤم نوهمتملع م
مِ مصسِكُوا بِعملا تو نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهحنكأَنْ ت كُملَيع احنلا جا أَنفَقُوا و

ع اللَّهو كُمنيب كُمحي اللَّه كْمح كُما أَنفَقُوا ذَلأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسرِ وافالْكَو يمل
 يمك10(ح(  

إذا جاءكم النساء المؤمنات مهـاجرات  , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
, االله أعلم بحقيقة إيمان, فاختبروهن؛ لتعلموا صدق إيمان, من دار الكفر إلى دار الإسلام

فلا تـردوهن إلى  , فإن علمتموهن مؤمنات بحسب ما يظهر لكم من العلامات والبينات
ولا يحلُّ للكفار أن , فالنساء المؤمنات لا يحلُّ لهن أن يتزوجن الكفار, ن الكافرينأزواجه

ولا إثم , وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهـور , يتزوجوا المؤمنات
, ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكـافرات . عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم لهن مهورهن

, كين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام ولحقن مواطلبوا من المشر
ذلكم الحكم , وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللاتي أسلمن ولحقن بكم



, واالله عليم لا يخفى عليه شيء. المذكور في الآية هو حكم االله يحكم به بينكم فلا تخالفوه
  .حكيم في أقواله وأفعاله

  
 ثْلَ مم مهاجوأَز تبذَه ينوا الَّذفَآت متاقَبإِلَى الْكُفَّارِ فَع اجِكُموأَز نءٌ ميش كُمإِنْ فَاتا و

  )11(أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ 

رهن الـتي  ولم يعطكم الكفـار مهـو  , وإن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار
فأعطوا الذين ذهبـت  , ثم ظَفرتم ؤلاء الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم, دفعتموها لهن

وخافوا , أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من المهور قبل ذلك
  .االله الذي أنتم به مؤمنون

  
 بي اتنمؤالْم اءَكإِذَا ج بِيا النها أَيلا يو رِقْنسلا يئاً ويش بِاللَّه رِكْنشلَى أَنْ لا يع كنايِع

علا يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب هرِينفْتي انتهبِب ينأْتلا يو نهلادأَو لْنقْتلا يو نِينزي يف كينص
نلَه رفغتاسو نهايِعفَب وفرعم  يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه 12(اللَّه(  

يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات باالله ورسوله يعاهدنك على ألا يجعلن مع االله شريكًا 
ولا , ولا يقتلن أولادهن بعد الولادة أو قبلها, ولا يزنين, ولا يسرقن شيئًا, في عبادته

فعاهدهن على ,  يخالفنك في معروف تأمرهن بهولا, يلحقن بأزواجهن أولادا ليسوا منهم
  .رحيم م, إن االله غفور لذنوب عباده التائبين. واطلب لهن المغفرة من االله, ذلك

  
كُفَّار يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم قَد يئسوا من الآخرة كَما يئس الْ 

  )13(من أَصحابِ الْقُبورِ 

لكفرهم أصدقاء ; لا تتخذوا الذين غضب االله عليهم, يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله
من رحمة االله في , كما يئس الكفار المقبورون, قد يئسوا من ثواب االله في الآخرة, وأخلاء



لهم منها، أو كما  وعلموا علم اليقين أم لا نصيب, الآخرة؛ حين شاهدوا حقيقة الأمر
  .؛ لاعتقادهم عدم البعث -أصحاب القبور-يئس الكفار من بعث موتاهم 

  
  

  سورة الصف -61

  
اتومي السا فم لَّهل حبس  يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي الأَرا فم1(و(  

و العزيز الذي لا وه, نزه االله عن كل ما لا يليق به كلُّ ما في السموات وما في الأرض
  .الحكيم في أقواله وأفعاله, يغالَب

  
  )2(يا أَيها الَّذين آَمنوا لم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ  

أو تقولون قولا ولا , لم تعدون وعدا, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
  .هوهذا إنكار على من يخالف فعلُه قولَ! تفون به؟

  
  )3(كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ  

  .عظُم بغضا عند االله أن تقولوا بألسنتكم ما لا تفعلونه

  
  وصصرانٌ منيب مهفّاً كَأَنص هبِيلي سلُونَ فقَاتي ينالَّذ بحي 4(إِنَّ اللَّه(  

وفي . في سبيله صفًا كأم بنيان متراص محكم لا ينفذ منه العدو إن االله يحب الذين يقاتلون
الآية بيان فضل الجهاد وااهدين؛ لمحبة االله سبحانه لعباده المؤمنين إذا صفُّوا مواجهين 

  .يقاتلوم في سبيله, لأعداء االله



  
مونَ أَني رسولُ اللَّه إِلَيكُم فَلَما زاغُوا وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ لم تؤذُوننِي وقَد تعلَ 

 ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّهو مهقُلُوب اغَ اللَّه5(أَز(  

لم تؤذونني : حين قال نبي االله موسى عليه السلام لقومه -أيها الرسول-واذكر لقومك 
, إليكم؟ فلما عدلوا عن الحق مع علمهم بهوأنتم تعلمون أني رسول االله , بالقول والفعل

وأصروا على ذلك، صرف االله قلوم عن قَبول الهداية؛ عقوبة لهم على زيغهم الذي 
  .واالله لا يهدي القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق. اختاروه لأنفسهم

  
 سي ريلَ إِنائرنِي إِسا بي ميرم نى ابيسإِذْ قَالَ عو نم يدي نيا بمقاً لدصم كُمإِلَي ولُ اللَّه

ذَا سقَالُوا ه اتنيبِالْب ماءَها جفَلَم دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسراً بِرشبمو اةروالت رح
 بِين6(م(  

, إني رسول االله إلـيكم  :حين قال عيسى ابن مريم لقومه -أيها الرسول لقومك-واذكر 
وهو , "أحمد"وشاهدا بصدق رسول يأتي من بعدي اسمه , مصدقًا لما جاء قبلي من التوراة

فلما جاءهم محمد صـلى االله عليـه   , محمد صلى االله عليه وسلم، وداعيا إلى التصديق به
  .هـذا الذي جئتنا به سحر بين: قالوا, وسلم بالآيات الواضحات

  
لَم ممن افْترى علَى اللَّه الْكَذب وهو يدعى إِلَى الإِسلامِ واللَّه لا يهدي الْقَوم ومن أَظْ 

 ينم7(الظَّال(  

وهو , وجعل له شركاء في عبادته, ولا أحد أشد ظلما وعدونا ممن اختلق على االله الكذب
واالله لا يوفِّق الـذين ظلمـوا   . حدهيدعى إلى الدخول في الإسلام وإخلاص العبادة الله و

  .إلى ما فيه فلاحهم, أنفسهم بالكفر والشرك

  



  )8(يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ  

وهـو   -وسـلم  يريد هؤلاء الظالمون أن يبطلوا الحق الذي بعثَ به محمد صلى االله عليه
  .واالله مظهر الحق بإتمام دينه ولو كره الجاحدون المكذِّبون, بأقوالهم الكاذبة -القرآن

  
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ  
)9(  

بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على كل الأديان المخالفة االله هو الذي أرسل رسوله محمدا 
  .ولو كره المشركون ذلك, له

  
  )10(يا أَيها الَّذين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ  

مة الشـأن  هل أُرشدكم إلى تجارة عظي, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
  تنجيكم من عذاب موجع؟

  
 تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم ذَلكُم خير لَكُم إِنْ 

  )11(كُنتم تعلَمونَ 

تملكون مـن  وتجاهدون في سبيل االله؛ لنصرة دينه بما , تداومون على إيمانكم باالله ورسوله
إن كنتم تعلمـون مضـار الأشـياء    , ذلك خير لكم من تجارة الدنيا, الأموال والأنفس

  .فامتثلوا ذلك, ومنافعها

  
  اتني جةً فبطَي ناكسمو ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْكُمخديو كُموبذُن لَكُم رفغي

زالْفَو كذَل ندع  يمظ12(الْع ( نِينمؤالْم رشبو قَرِيب حفَتو اللَّه نم رصا نهونبحى ترأُخو



)13(  

ويدخلكم جنات تجري , ما أمركم االله به يستر عليكم ذنوبكم -أيها المؤمنون-إن فعلتم 
ذلـك  , طعومساكن طاهرة زكية في جنات إقامة دائمة لا تنق, من تحت أشجارها الأار

تحبوا هي نصر من االله  -أيها المؤمنون -ونعمة أخرى لكم. هو الفوز الذي لا فوز بعده
بالنصـر والفـتح في    -أيها النبي-وبشر المؤمنين . وفتح عاجل يتم على أيديكم, يأتيكم
  .والجنة في الآخرة, الدنيا

  
 كَم اللَّه اروا كُونوا أَنصنآَم ينا الَّذها أَيارِي يأَنص نم ينارِيولْحل ميرم نى ابيسا قَالَ ع

 إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه فَآَمنت طَائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ وكَفَرت طَائفَةٌ
  )14(اهرِين فَأَيدنا الَّذين آَمنوا علَى عدوهم فَأَصبحوا ظَ

كمـا كـان   , كونوا أنصارا لدين االله, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
من يتولى منكم نصري وإعانتي فيما : أصفياء عيسى أنصارا لدين االله حين قال لهم عيسى

, طائفة وضلَّت, فاهتدت طائفة من بني إسرائيل, نحن أنصار دين االله: يقرب إلى االله؟ قالوا
فأصبحوا , ونصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى, فأيدنا الذين آمنوا باالله ورسوله

  .ظاهرين عليهم؛ وذلك ببعثة محمد صلى االله عليه وسلم

  
  

  سورة الجمعة -62

  
اتومي السا فم لَّهل حبسي كزِيزِ الْحوسِ الْعالْقُد كلضِ الْمي الأَرا فم1(يمِ و(  



وهـو وحـده   , ينزه االله تعالى عن كل ما لا يليق به كلُّ ما في السموات وما في الأرض
, العزيز الذي لا يغالَـب , المنزه عن كل نقص, المتصرف فيه بلا منازع, المالك لكل شيء

  .الحكيم في تدبيره وصنعه

  
 تي مهنولاً مسر ينيي الأُمثَ فعي بالَّذ وه ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو ع

وآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو ) 2(والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ 
 يمكالْح زِيز3(الْع(  

ولا كتاب عندهم ولا أثر رسالة , رؤوناالله سبحانه هو الذي أرسل في العرب الذين لا يق
ويطهرهم من العقائد الفاسـدة  , يقرأ عليهم القرآن, رسولا منهم إلى الناس جميعا, لديهم

إم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضـح  , ويعلِّمهم القرآن والسنة, والأخلاق السيئة
يئون من العـرب ومـن   وسيج, وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين لم يجيئوا بعد. عن الحق

  .الحكيم في أقواله وأفعاله, هو العزيز الغالب على كل شيء -وحده -واالله تعالى. غيرهم

  
  )4(ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ  

يعطيـه  , فضل من االله, في أمة العرب وغيرهم, ذلك البعث للرسول صلى االله عليه وسلم
  .ذو الإحسان والعطاء الجزيل -وحده -وهو . من يشاء من عباده

  
 ثَلُ الْقَوم فَاراً بِئْسلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَملُوهمحي لَم اةَ ثُمرولُوا التمح ينثَلُ الَّذمِ م

  )5(وم الظَّالمين الَّذين كَذَّبوا بِآيات اللَّه واللَّه لا يهدي الْقَ

كشبه الحمار الذي يحمل كتبا لا , شبه اليهود الذين كُلِّفوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا ا
واالله لا يوفِّق القوم , ولم ينتفعوا ا, قَبح مثَلُ القوم الذين كذَّبوا بآيات االله, يدري ما فيها

  .عن طاعتهويخرجون , الظالمين الذين يتجاوزون حدوده



  
  توا الْمونماسِ فَتالن وند نم لَّهاءُ ليلأَو كُمأَن متمعوا إِنْ زاده ينا الَّذها أَيقُلْ ي مإِنْ كُنت

 ينقاد6(ص(  

أنكم أحبـاء   -كذبا -إن ادعيتم: للذين تمسكوا بالملة اليهودية المحرفة -أيها الرسول-قل 
  .فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في ادعائكم حب االله لكم,  دون غيركم من الناساالله

  
  ينمبِالظَّال يملع اللَّهو يهِمدأَي تما قَدداً بِمأَب هنونمتلا ي7(و(  

اب االله وخوفًا من عق, ولا يتمنى هؤلاء اليهود الموت أبدا إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة
لا يخفى عليـه مـن   , واالله عليم بالظالمين. لهم؛ بسبب ما قدموه من الكفر وسوء الفعال

  .ظلمهم شيء

  
  ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرت ثُم يكُملاقم هفَإِن هنونَ مرفي تالَّذ توقُلْ إِنَّ الْم ئُكُمبنفَي

ما كُنتلُونَ  بِممع8(ت(  

ثم ترجعون , فإنه آت إليكم عند مجيء آجالكم, إن الموت الذي ربون منه لا مفر منه: قل
  .وسيجازيكم عليها, فيخبركم بأعمالكم, يوم البعث إلى االله العالم بما غاب وما حضر

  
 ممِ الْجوي نم لاةلصي لودوا إِذَا ننآم ينا الَّذها أَيي عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةع

  )9(ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

, إذا نادى المؤذن للصلاة في يوم الجمعة, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
اء وجميع ما يشغلُكم وكذلك الشر, واتركوا البيع, فامضوا إلى سماع الخطبة وأداء الصلاة

إن كنتم , ذلك الذي أُمرتم به خير لكم؛ لما فيه من غفران ذنوبكم ومثوبة االله لكم, عنها
وفي الآية دليل على وجوب حضور الجمعة . تعلمون مصالح أنفسكم فافعلوا ذلك



  .واستماع الخطبة

  
ا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثيراً لَعلَّكُم فَإِذَا قُضيت الصلاةُ فَانتشروا في الأَرضِ وابتغو 

  )10(تفْلحونَ 

, واطلبوا من رزق االله بسعيكم, فانتشروا في الأرض, وأديتم الصلاة, فإذا سمعتم الخطبة
  .واذكروا االله كثيرا في جميع أحوالكم؛ لعلكم تفوزون بخيري الدنيا والآخرة

  
 جا تأَوإِذَا رو نموِ واللَّه نم ريخ اللَّه دنا عماً قُلْ مقَائ كُوكرتا وهوا إِلَيواً انفَضلَه ةً أَوار

 ينازِقالر ريخ اللَّهو ةارج11(الت(  

أيها -وتركوك , إذا رأى بعض المسلمين تجارة أو شيئًا من لهو الدنيا وزينتها تفرقوا إليها
ما عند االله من الثواب والنعيم أنفع : -أيها النبي-قل لهم, قائما على المنبر تخطب - النبي

واستعينوا , فاطلبوا منه, خير من رزق وأعطى - وحده - واالله, لكم من اللهو ومن التجارة
  .بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة

  
  

  سورة المنافقون -63

  
ونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ إِذَا جاءَك الْمنافقُ

  )1(الْمنافقين لَكَاذبونَ 

واالله , نشهد إنك لرسول االله, قالوا بألسنتهم - أيها الرسول-إذا حضر مجلسك المنافقون 
, د إن المنافقين لكاذبون فيما أظهروه من شهادم لكواالله يشه, يعلم إنك لرسول االله
  .وأضمروا الكفر به, وحلفوا عليه بألسنتهم



  
ذَلك بِأَنهم ) 2(اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّه إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ  

  )3(قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ  آمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَى

ومنعوا , إنما جعل المنافقون أيمام التي أقسموها سترة ووقاية لهم من المؤاخذة والعذاب
إم بئس ما كانوا يعملون؛ ذلك لأم , ومنعوا الناس عن طريق االله المستقيم, أنفسهم

فهم لا , وم بسبب كفرهمفختم االله على قل, ثم كفروا في الباطن, آمنوا في الظاهر
  .يفهمون ما فيه صلاحهم

  
نَ وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لقَولهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبو 

أَن اللَّه ملَهقَات مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيع ةحيفَكُونَ كُلَّ صؤ4(ى ي(  

; وإن يتحدثوا تسمع لحديثهم , وإذا نظرت إلى هؤلاء المنافقين تعجبك هيئام ومناظرهم
وعقولهم من الفهم والعلم النافع , وهم لفراغ قلوم من الإيمان, لفصاحة ألسنتهم

يظنون كل صوت عال واقعا عليهم , التي لا حياة فيها, كالأخشاب الملقاة على الحائط
هم , والرعب الذي تمكَّن من قلوم, ولفرط جبنهم, ارا م؛ لعلمهم بحقيقة حالهموض

أخزاهم االله , فخذ حذرك منهم, الأعداء الحقيقيون شديدو العداوة لك وللمؤمنين
  كيف ينصرفون عن الحق إلى ما هم فيه من النفاق والضلال؟, وطردهم من رحمته

  
 ا يالَوعت ميلَ لَهإِذَا قو مهونَ ودصي مهتأَيرو مهءُوسا رولَو ولُ اللَّهسر لَكُم رفغتس

  )5(مستكْبِرونَ 

أقبلوا تائبين معتذرين عما بدر منكم من سيئ القـول وسـفه   : وإذا قيل لهؤلاء المنافقين
 ـ, الحديث أمـالوا  , وبكميستغفر لكم رسول االله ويسأل االله لكم المغفرة والعفو عن ذن

وهم , يعرضون عنك -أيها الرسول-وأبصرم , رؤوسهم وحركوها استهزاءً واستكبارا
  .مستكبرون عن الامتثال لما طُلب منهم



  
وم الْقَسواءٌ علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفر لَهم لَن يغفر اللَّه لَهم إِنَّ اللَّه لا يهدي  

 ينق6(الْفَاس(  

إن , أم لم تطلب لهم -أيها الرسول-سواء على هؤلاء المنافقين أطلبت لهم المغفرة من االله 
إن االله لا . لإصرارهم على الفسق ورسوخهم في الكفـر ; االله لن يصفح عن ذنوم أبدا 
  .الخارجين عن طاعته, يوفِّق للإيمان القوم الكافرين به

  
 ينالَّذ مه اتومالس نائزخ لَّهلوا وفَضنى يتح ولِ اللَّهسر دنع نلَى مقُوا عفنقُولُونَ لا تي 

  )7(والأَرضِ ولَكن الْمنافقين لا يفْقَهونَ 

لا تنفقوا على أصحاب رسول االله مـن  ": المدينة"هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل 
, والله وحده خزائن السموات والأرض وما فيهما مـن أرزاق . ين حتى يتفرقوا عنهالمهاجر

  .ولكن المنافقين ليس لديهم فقه ولا ينفعهم ذلك, يعطيها من يشاء ويمنعها عمن يشاء

  
 الْع لَّهلا الأَذَلَّ وهنم زالأَع نرِجخلَي ةيندا إِلَى الْمنعجر نقُولُونَ لَئي نِينمؤلْملو هولسرلةُ وز

  )8(ولَكن الْمنافقين لا يعلَمونَ 

ليخرجن فريقنا الأعز منها فريـق المـؤمنين   " المدينة"لئن عدنا إلى : يقول هؤلاء المنافقون
, هموللمؤمنين باالله ورسوله لا لغير, والله تعالى العزة ولرسوله صلى االله عليه وسلم, الأذل

  .ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك؛ لفرط جهلهم

  
 فَأُو كلْ ذَلفْعي نمو كْرِ اللَّهذ نع كُملادلا أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا لا تنآم ينا الَّذها أَيي كلَئ

  )9(هم الْخاسرونَ 



شغلْكم أموالكم ولا أولادكم عـن  لا ت, يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
فأولئك هم المغبونون حظـوظهم  , ومن تشغله أمواله وأولاده عن ذلك, عبادة االله وطاعته

  .من كرامة االله ورحمته

  
إِلَى وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولا أَخرتنِي  

 ينحالالص نم أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَص10(أَج(  

مبادرين بـذلك  , باالله ورسوله بعض ما أعطيناكم في طرق الخير -أيها المؤمنون-وأنفقوا 
, رب هلا أمهلتني: فيقول نادما, ويرى دلائله وعلاماته, من قبل أن يجيء أحدكم الموت

  .وأكن من الصالحين الأتقياء, فأتصدق من مالي, وأجلت موتي إلى وقت قصير

  
  )11(ولَن يؤخر اللَّه نفْساً إِذَا جاءَ أَجلُها واللَّه خبِير بِما تعملُونَ  

واالله سبحانه خـبير بالـذي   , وانقضى عمرها, ولن يؤخر االله نفسا إذا جاء وقت موا
  .وسيجازيكم على ذلك, تعملونه من خير وشر

  
  

  سورة التغابن -64

  
اتومي السا فم لَّهل حبسي  يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ضِ لَهي الأَرا فمو

)1(  

له سبحانه التصرف المطلق في , ينزه االله عما لا يليق به كل ما في السموات وما في الأرض
  .وهو على كل شيء قدير, سن الجميلوله الثناء الح, كل شيء



  
  يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو نمؤم كُمنمو ركَاف كُمنفَم لَقَكُمي خالَّذ و2(ه(  

وبعضكم مصدق به عامـل  , فبعضكم جاحد لألوهيته, االله هو الذي أوجدكم من العدم
  .وسيجازيكم ا, شيء منهاوهو سبحانه بصير بأعمالكم لا يخفى عليه , بشرعه

  
 اتومالس لَقخ  يرصالْم هإِلَيو كُمروص نسفَأَح كُمروصو قبِالْح ضالأَر3(و(  

إليه المرجع يوم , وخلقكم في أحسن صورة, خلق االله السموات والأرض بالحكمة البالغة
  .فيجازي كلا بعمله, القيامة

  
والأَرضِ ويعلَم ما تسِرونَ وما تعلنونَ واللَّه عليم بِذَات الصدورِ  لسمواتيعلَم ما في ا 
)4(  

فيمـا   -أيها الناس-ويعلم ما تخفونه , يعلم سبحانه وتعالى كل ما في السموات والأرض
  .واالله عليم بما تضمره الصدور وما تخفيه النفوس. بينكم وما تظهرونه

  
  )5(م يأْتكُم نبأُ الَّذين كَفَروا من قَبلُ فَذَاقُوا وبالَ أَمرِهم ولَهم عذَاب أَليم أَلَ 

إذ حلَّ م سـوء  , خبر الذين كفروا من الأمم الماضية قبلكم -أيها المشركون -ألم يأتكم
  جع؟ولهم في الآخرة عذاب أليم مو, عاقبة كفرهم وسوء أفعالهم في الدنيا

  
 اسا ولَّووتوا وا فَكَفَرنوندهي رشفَقَالُوا أَب اتنيبِالْب ملُهسر يهِمأْتت تكَان هبِأَن كذَل ى اللَّهنغت

 يدمح غَنِي اللَّه6(و(  



 وما يصيبهم في الآخرة؛ بسبب أم كانت تأتيهم رسـل االله , ذلك الذي أصام في الدنيا
أبشر مثلنا يرشدوننا؟ فكفـروا  : فقالوا منكرين, بالآيات البينات والمعجزات الواضحات

لـه  , واالله غني, واستغنى االله. وأعرضوا عن الحق فلم يقبلوه, باالله وجحدوا رسالة رسله
  .ولا يضره ضلالهم شيئًا, حميد في أقواله وأفعاله وصفاته لا يبالي م, الغنى التام المطلق

  
 معلَ زع كذَلو ملْتما عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعبي وا أَنْ لَنكَفَر ينالَّذ ى اللَّه

 سِير7(ي(  

أيهـا  -قل لهـم  , ادعى الذين كفروا باالله باطلا أم لن يخرجوا من قبورهم بعد الموت
, ثم لتخبرنَّ بالذي عملـتم في الـدنيا  , جن من قبوركم أحياءبلى وربي لتخر: -الرسول

  .وذلك على االله يسير هين

  
  بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّها ولْني أَنزورِ الَّذالنو هولسرو وا بِاللَّهن8(فَآم(  

واالله بمـا  , لى رسولهواهتدوا بالقرآن الذي أنزله ع -أيها المشركون -فآمنوا باالله ورسوله
  .وهو مجازيكم عليها يوم القيامة, تفعلون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأقوالكم

  
 نع كَفِّرحاً ياللْ صمعيو بِاللَّه نمؤي نمنِ وابغالت موي كعِ ذَلممِ الْجويل كُمعمجي موي ه

لْهخديو هئَاتيس  يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتن9(ج(  

ذلك اليوم الذي يظهر فيه الغبن , اذكروا يوم الحشر الذي يحشر االله فيه الأولين والآخرين
يدخلون الجنة برحمة فأهل الإيمان : والتفاوت بين الخلق، فيغبن المؤمنون الكفار والفاسقين

, يمح عنه ذنوبه, ومن يؤمن باالله ويعمل بطاعته. االله، وأهل الكفر يدخلون النار بعدل االله
ذلك الخلود في الجنات , خالدين فيها أبدا, ويدخله جنات تجري من تحت قصورها الأار

  .هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده



  
  )10(ياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ خالدين فيها وبِئْس الْمصير والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآ 

والذين جحدوا أن االله هو الإله الحق وكذَّبوا بدلائل ربوبيته وبراهين ألوهيته التي أرسل ا 
  .وهو جهنم, وساء المرجع الذي صاروا إليه, أولئك أهل النار ماكثين فيها أبدا, رسله

  
  )11(أَصاب من مصيبة إِلاَّ بِإِذْن اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه واللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم  ما 

ومن يؤمن باالله يهد . ما أصاب أحدا شيءٌ من مكروه يحلُّ به إلا بإذن االله وقضائه وقدره
حسن الأقوال والأفعال والأحوال؛ لأن أصل قلبه للتسليم بأمره والرضا بقضائه، ويهده لأ

  .لا يخفى عليه شيء من ذلك, واالله بكل شيء عليم. الهداية للقلب، والجوارح تبع 

  
  بِينلاغُ الْما الْبنولسلَى را عمفَإِن متلَّيوولَ فَإِنْ تسوا الريعأَطو وا اللَّهيعأَط12(و(  

وأطيعوا الرسول صـلى االله  , وانقادوا إليه فيما أمر به وى عنه -ناسأيها ال-وأطيعوا االله 
فلـيس علـى   , فإن أعرضتم عن طاعة االله ورسوله, فيما بلَّغكم به عن ربه, عليه وسلم

  .وإنما عليه أن يبلغكم ما أرسل به بلاغًا واضح البيان, رسولنا ضرر في إعراضكم

  
  )13(اللَّه فَلْيتوكَّلْ الْمؤمنونَ اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو وعلَى  

  .وعلى االله فليعتمد المؤمنون بوحدانيته في كل أمورهم, االله وحده لا معبود بحق سواه

  
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ من أَزواجِكُم وأَولادكُم عدواً لَكُم فَاحذَروهم وإِنْ تعفُوا  

  )14(وتغفروا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم  وتصفَحوا



إنَّ من أزواجكم وأولادكم أعداء لكم يصدونكم عـن  , يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله
وإن تتجاوزوا , ولا تطيعوهم, فكونوا منهم على حذر, ويثبطونكم عن طاعته, سبيل االله

يغفر لكم ذنـوبكم؛  , الله غفور رحيمفإن ا, وتستروها عليهم, عن سيئام وتعرضوا عنها
  .لأنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرحمة

  
  يمظع رأَج هدنع اللَّهةٌ ونتف كُملادأَوو الُكُموا أَمم15(إِن(  

واالله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على . ما أموالكم ولا أولادكم إلا بلاء واختبار لكم
  .ى حق االله في مالهوأد, طاعة غيره

  
  فْسِهن حش وقي نمو فُسِكُمراً لأَنيقُوا خأَنفوا ويعأَطوا وعماسو متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات

  )16(فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

 ـ, في تقوى االله جهدكم وطاقتكم -أيها المؤمنون -فابذلوا لى االله واسمعوا لرسول االله ص
وأنفقوا مما رزقكم االله يكن , وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه, عليه وسلم سماع تدبر وتفكر

, فأولئك هم الظافرون بكل خـير , ومن سلم من البخل ومنعِ الفضل من المال. خيرا لكم
  .الفائزون بكل مطلب

  
 لَكُم فْهاعضناً يسضاً حقَر وا اللَّهقْرِضإِنْ ت  يملح كُورش اللَّهو لَكُم رفغي17(و(  

, يضاعف االله ثواب مـا أنفقـتم  , إن تنفقوا أموالكم في سبيل االله بإخلاص وطيب نفس
حلـيم لا  , واالله شكور لأهل الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقـوا . ويغفر لكم ذنوبكم

  .يعجل بالعقوبة على من عصاه

  
 الشبِ ويالْغ مالع يمكالْح زِيزالْع ةاد18(ه(  



الحكـيم في أقوالـه   , العزيز الذي لا يغالَب, وهو سبحانه العالم بكل ما غاب وما حضر
  .وأفعاله

  
  

  سورة الطلاق -65

  
للَّه ربكُم لا يا أيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ واتقُوا ا

نمو اللَّه وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح ينأْتإِلاَّ أَنْ ي نجرخلا يو هِنوتيب نم نوهرِجخت دعتي 
  )1(حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه لا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمراً 

أن تطلِّقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات لعـدن   -أنت والمؤمنون -يا أيها النبي إذا أردتم
واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت الرجعة  -أي في طهر لم يقع فيه جماع، أو في حمل ظاهر-

لا تخرجوا المطلقات من البيوت التي يسـكن  , وخافوا االله ربكم, إن أردتم أن تراجعوهن
ولا يجوز , وهي ثلاث حيضات لغير الصغيرة والآيسة والحامل, ن تنقضي عدنفيها إلى أ

وتلك أحكام االله التي , لهن الخروج منها بأنفسهن، إلا إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزنى
 -لا تدري. وأوردها مورد الهلاك, ومن يتجاوز أحكام االله فقد ظلم نفسه, شرعها لعباده

  . يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا لا تتوقعه فتراجعهالعل االله: -أيها المطلِّق

  
  كُمنلٍ مدى عوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغفَإِذَا ب

ه والْيومِ الآخرِ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ وأَقيموا الشهادةَ للَّه ذَلكُم يوعظُ بِه من كَانَ يؤمن بِاللَّ
ويرزقْه من حيثُ لا يحتسِب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ ) 2(لَه مخرجاً 

  )3(أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ قَدراً 

أو , والإنفـاق علـيهن  , قات اية عدن فراجعوهن مع حسن المعاشرةفإذا قاربت المطل
وأشهدوا على الرجعة أو المفارقـة رجلـين   , دون المضارة لهن, فارقوهن مع إيفاء حقهن



ذلك الذي أمركم , الشهادة خالصة الله لا لشيء آخر -أيها الشهود -وأدوا, عدلين منكم
, ومن يخف االله فيعمل بمـا أمـره بـه   . اليوم الآخراالله به يوعظ به من كان يؤمن باالله و

وييسر له أسباب الرزق من حيـث لا  , يجعل له مخرجا من كل ضيق, ويجتنب ما اه عنه
ومن يتوكل على االله فهو كافيه ما أهمَّه في جميـع  . ولا يكون في حسبانه, يخطر على باله

قد جعل االله لكـل شـيء   , مطلوبولا يعجزه , لا يفوته شيء, إن االله بالغ أمره. أموره
  .وتقديرا لا يجاوزه, أجلا ينتهي إليه

  
 حي ي لَماللاَّئرٍ وهثَلاثَةُ أَش نهتدفَع متبتإِنْ ار كُمائنِس نيضِ محالْم نم نسئي ياللاَّئو نض

نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالأَح لاتأُوراً  وسي رِهأَم نم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نم4(و(  

دم الحيض؛ لكبر سنهن إن شككتم فلم تدروا مـا  , والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهن
. فعدن ثلاثة أشهر كذلك, والصغيرات اللاتي لم يحضن, الحكم فيهن؟ فعدن ثلاثة أشهر

يجعل , فينفذ أحكامه, ومن يخف االله. عدن أن يضعن حملهن وذوات الحَمل من النساء
  .له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة

  
  )5(ذَلك أَمر اللَّه أَنزلَه إِلَيكُم ومن يتقِ اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاته ويعظم لَه أَجراً  

؛ لتعملـوا  -أيها الناس -ة أمر االله الذي أنزله إليكمذلك الذي ذُكر من أمر الطلاق والعد
ويجزل له الثواب , يمح عنه ذنوبه, وأداء فرائضه, ومن يخف االله فيتقه باجتناب معاصيه. به

  .ويدخله الجنة, في الآخرة

  
 لَيقُوا عيضتل نوهارضلا تو كُمدجو نم مكَنتثُ سيح نم نوهنكأَس أُولات إِنْ كُنو هِن

حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن وأْتمروا 
  )6(بينكُم بِمعروف وإِنْ تعاسرتم فَسترضع لَه أُخرى 



, ناء عدن مثل سكناكم على قدر سعتكم وطـاقتكم أسكنوا المطلقات من نسائكم في أث
إن كان نسـاؤكم المطلقـات ذوات   , ولا تلحقوا ن ضررا؛ لتضيقوا عليهن في المسكن

فإن أرضعن لكم أولادهـن مـنكم   , فأنفقوا عليهن في عدن حتى يضعن حملهن, حمل
وإن لم , وطيب نفسوليأمر بعضكم بعضا بما عرف من سماحة , فوفوهن أجورهن, بأجرة

  .فسترضع للأب مرضعة أخرى غير الأم المطلقة, تتفقوا على إرضاع الأم

  
ساً إِلاَّ لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لا يكَلِّف اللَّه نفْ 

عب لُ اللَّهعجيا ساها آتراً مسرٍ يسع 7(د(  

وعلى ولده إذا كان الزوج ذا سعة في , لينفق الزوج مما وسع االله عليه على زوجته المطلقة
لا يكَلَّـف  , فلينفق مما أعطاه االله من الرزق, ومن ضيق عليه في الرزق وهو الفقير, الرزق

  .وغنى سيجعل االله بعد ضيق وشدة سعة, الفقير مثل ما يكَلَّف الغني

  
 ذَاباً نا عاهنذَّبعيداً وداباً شسا حاهنباسفَح هلسرا وهبرِ رأَم نع تتع ةيقَر نم نكَأَيكْراً و
  )9(فَذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَانَ عاقبةُ أَمرِها خسراً ) 8(

, ه وتمـادوا في طغيـام وكفـرهم   وكثير من القرى عصى أهلها أمر االله وأمر رسـول 
فتجرعوا , وعذَّبناهم عذابا عظيما منكرا, فحاسبناهم على أعمالهم في الدنيا حسابا شديدا

  .وكان عاقبة كفرهم هلاكًا وخسرانا لا خسران بعده, سوء عاقبة عتوهم وكفرهم

  
 ي قُوا اللَّهيداً فَاتدذَاباً شع ملَه اللَّه دكْراً أَعذ كُمإِلَي لَ اللَّهأَنز وا قَدنآم ينابِ الَّذي الأَلْبا أُول
)10 ( نم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ رِجخيل اتنيبم اللَّه اتآي كُملَيلُو عتولاً يسر

يو بِاللَّه نمؤي نمورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدحاً ياللْ صمع
  )11(خالدين فيها أَبداً قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقاً 



فخافوا االله , عذابا بالغ الشدة, وخالفوا أمره وأمر رسله, أعد االله لهؤلاء القوم الذين طغوا
قد . ول الراجحة الذين صدقوا االله ورسله وعملوا بشرعهواحذروا سخطه يا أصحاب العق

وينبهكم على حظكم من الإيمان باالله , ذكرا يذكركم به -أيها المؤمنون -أنزل االله إليكم
وهذا الذكر هو الرسول يقرأ عليكم آيات االله موضحات لكم الحق مـن  . والعمل بطاعته

لوا بما أمرهم االله بـه وأطـاعوه مـن    وعم, الباطل؛ كي يخرج الذين صدقوا االله ورسوله
يدخله جنات تجـري  , ومن يؤمن باالله ويعمل عملا صالحًا, ظلمات الكفر إلى نور الإيمان

  .قد أحسن االله للمؤمن الصالح رزقه في الجنة, ماكثين فيها ابدا, من تحت أشجارها الأار

  
مثْلَهن يتنزلُ الأَمر بينهن لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الأَرضِ  

  )12(كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ علْماً 

وأنزل الأمر مما أوحـاه  , وخلق سبعا من الأرضين, االله وحده هو الذي خلق سبع سموات
أن االله على  -أيها الناس -ر به خلقه بين السموات والأرض؛ لتعلموااالله إلى رسله وما يدب

فلا يخرج شيء عـن  , وأن االله قد أحاط بكل شيء علما, كل شيء قدير لا يعجزه شيء
  .علمه وقدرته

  
  

  سورة التحريم -66

  
  )1(أَزواجِك واللَّه غَفُور رحيم يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي مرضاةَ 

يا أيها النبي لم تمنع نفسك عن الحلال الذي أحله االله لك، تبتغي إرضاء زوجاتـك؟ واالله  
  .رحيم بك, غفور لك

  



  يمكالْح يملالْع وهو لاكُموم اللَّهو انِكُمملَّةَ أَيحت لَكُم اللَّه ضفَر 2(قَد(  

إطعام عشرة : وهي, تحليل أيمانكم بأداء الكفارة عنها -أيها المؤمنون-ع االله لكم قد شر
واالله ناصركم ومتولي . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, أو تحرير رقبة, أو كسوم, مساكين
  .الحكيم في أقواله وأفعاله, وهو العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم, أموركم

  
  بِيالن رإِذْ أَسو هضعب فرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نيثاً فَلَمدح اجِهوضِ أَزعإِلَى ب

 بِيرالْخ يملأَنِي الْعبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَع3(و(  

فلما أخبرت به عائشة رضي , حديثا -رضي االله عنها - وإذ أسر النبي إلى زوجته حفصة
وأعرض عـن  , أعلم حفصة بعض ما أخبرت به, وأطلعه االله على إفشائها سره, االله عنها

: من أخبرك ذا؟ قـال : قالت, فلما أخبرها بما أفشت من الحديث, إعلامها بعضه تكرما
  .فيةالذي لا تخفى عليه خا, أخبرني به االله العليم الخبير

  
 رِيلُ وجِبو لاهوم وه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمقُلُوب تغص فَقَد ا إِلَى اللَّهوبتإِنْ ت حالص

 ظَهِير كذَل دعكَةُ بلائالْمو نِينمؤ4(الْم(  

وبة حيث مالت قلوبكما إلى االله فقد وجد منكما ما يوجب الت) حفصة وعائشة(إن ترجعا 
وإن تتعاونا عليه بمـا  , من إفشاء سره, إلى محبة ما كرهه رسول االله صلى االله عليه وسلم

والملائكة بعد نصرة االله أعوان له , وجبريل وصالح المؤمنين, فإن االله وليه وناصره, يسوءه
  .ونصراء على من يؤذيه ويعاديه

  
نْ يبدلَه أَزواجاً خيراً منكُن مسلمات مؤمنات قَانِتات تائبات عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَ 

  )5(عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكَاراً 



ه إن طلقكنجه بدلا منكن زوجـات خاضـعات الله    -أيتها الزوجات -عسى ربأن يزو
كثيرات , راجعات إلى ما يحبه االله من طاعته, مؤمنات باالله ورسوله، مطيعات الله, بالطاعة

  .ومنهن الأبكار, منهن الثيبات, صائمات, العبادة له

  
يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملائكَةٌ  

ونَ اللَّهصعلا ي اددلاظٌ شونَ  غرمؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَم6(م(  

احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم االله به , يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه
واحفظوا أهليكم بما تحفظون به أنفسكم من نار وقودهـا النـاس   , وترك ما اكم عنه

لا يخـالفون االله في  , ساة في معاملاميقوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء ق, والحجارة
  .وينفذون ما يؤمرون به, أمره

  
  )7(يا أَيها الَّذين كَفَروا لا تعتذروا الْيوم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ  

لا تلتمسـوا  : ويقال للذين جحدوا أن االله هو الإله الحق وكفروا به عند إدخالهم النـار 
  .عاذير في هذا اليوم؛ إنما تعطون جزاء الذي كنتم تعملونه في الدنياالم

  
 كُمئَاتيس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسوحاً عصةً نبوت وا إِلَى اللَّهوبوا تنآم ينا الَّذها أَيي 

وي ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج لَكُمخديو هعوا منآم ينالَّذو بِيالن زِي اللَّهخلا ي م
ع كا إِنلَن راغْفا ونورا نلَن مما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيو يهِمدأَي نيى بعسي مهورلَى كُلِّ ن

 يرءٍ قَدي8(ش(  

ارجعوا عن ذنوبكم إلى طاعة االله رجوعا , شرعهيا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا ب
وأن يدخلكم جنات تجري , عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئات أعمالكم, لا معصية بعده

بل يعلـي  , ولا يعذم, يوم لا يخزي االله النبي والذين آمنوا معه, من تحت قصورها الأار



, م لنا نورنا حتى نجوز الصراطربنا أتم: يقولون, نور هؤلاء يسير أمامهم وبأيمام, شأم
  .إنك على كل شيء قدير, واعف عنا وتجاوز عن ذنوبنا واسترها علينا, وتدي إلى الجنة

  
 يرصالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو ينقافنالْمو الْكُفَّار داهج بِيا النها أَي9( ي(  

وجاهد الذين أبطنـوا  , وقاتلهم بالسيف, بي جاهد الذين أظهروا الكفر وأعلنوهيا أيها الن
واستعمل مـع الفـريقين الشـدة    , الكفر وأخفوه بالحجة وإقامة الحدود وشعائر الدين

وقَبح ذلك المرجع , ومسكنهم الذي يصيرون إليه في الآخرة جهنم, والخشونة في جهادهما
  .الذي يرجعون إليه

  
ه مثَلاً للَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنا ضرب اللَّ 

 ينلاخالد عم ارلا النخيلَ ادقئاً ويش اللَّه نا ممهنا عنِيغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيحال10(ص(  

وأن , في مخالطتهم المسلمين وقرم منهم ومعاشرم لهـم  -لكفرة ضرب االله مثلا لحال ا
حيث كانتا : وزوجة نبي االله لوط, بحال زوجة نبي االله نوح -ذلك لا ينفعهم لكفرهم باالله

فقـد كانتـا   , فوقعت منهما الخيانة لهما في الدين, في عصمة عبدين من عبادنا صالحين
: وقيل للـزوجتين , وجتيهما من عذاب االله شيئًافلم يدفع هذان الرسولان عن ز, كافرتين

, وفي ضرب هذا المثل دليل على أن القرب مـن الأنبيـاء  . ادخلا النار مع الداخلين فيها
  .لا يفيد شيئا مع العمل السيئ, والصالحين

  
لي عندك بيتاً في الْجنة  وضرب اللَّه مثَلاً للَّذين آمنوا امرأَةَ فرعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ 

 ينممِ الظَّالالْقَو ننِي مجنو هلمعنَ ووعرف ننِي مجن11(و(  

وأم , وعملوا بشرعه, وعبدوه وحده, الذين صدقوا االله -وضرب االله مثلا لحال المؤمنين
التي كانت في عصمة أشـد   بحال زوجة فرعون -لا تضرهم مخالطة الكافرين في معاملتهم



وأنقذني من , رب ابنِ لي دارا عندك في الجنة: حين قالت, وهي مؤمنة باالله, الكافرين باالله
وأنقذني من القوم التابعين لـه في  , ومما يصدر عنه من أعمال الشر, سلطان فرعون وفتنته

  .ومن عذام, الظلم والضلال

  
أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقَت بِكَلمات ربها  ومريم ابنت عمرانَ الَّتي 

 ينالْقَانِت نم تكَانو بِهكُت12(و(  

, وصانته عن الـزنى , وضرب االله مثلا للذين آمنوا مريم بنت عمران التي حفظت فرجها
, فوصلت النفخة إلى رحمها, قميصها فأمر االله تعالى جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب

وعملت بشـرائعه الـتي شـرعها    , وصدقت بكلمات را, فحملت بعيسى عليه السلام
  .وكانت من المطيعين له, وكتبه المنزلة على رسله, لعباده

  
  
 
  
  

  :الجزء التاسع والعشرون 
  

  سورة الملك -67

  
  )1(لِّ شيءٍ قَدير تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُ

نافـذ  , الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسـلطاما , تكاثر خير االله وبره على جميع خلقه
ويستفاد من الآية ثبوت صـفة اليـد الله   . وهو على كل شيء قدير, فيهما أمره وقضاؤه

  .سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله



  
 اةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ فُورالْغ زِيزالْع وهلاً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوب2(ي(  

أيكم خير عملا وأخلصـه؟ وهـو   : -أيها الناس -الذي خلق الموت والحياة؛ ليختبركم 
وفي الآيـة ترغيـب في فعـل    . الغفور لمن تاب من عباده, العزيز الذي لا يعجزه شيء

  .وزجر عن اقتراف المعاصي, الطاعات

  
الَّذي خلَق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِع الْبصر هلْ  

  )3(ترى من فُطُورٍ 

أيهـا   -ما ترى في خلق الـرحمن , بعضها فوق بعض, الذي خلق سبع سموات متناسقة
هل ترى فيها مـن شـقوق أو   : سماءفأعد النظر إلى ال, من اختلاف ولا تباين -الناظر

  صدوع؟

  
  سِيرح وهئاً واسخ رصالْب كإِلَي بنقَلنِ ييتكَر رصالْب جِعار 4(ثُم(  

وهو متعب , يرجع إليك البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى نقصا, ثم أعد النظر مرة بعد مرة
  .كليل

  
 ناءَ الدما السنيز لَقَديرِ وعالس ذَابع ما لَهندتأَعينِ واطيلشوماً لجا راهلْنعجو ابِيحصا بِمي
)5 (  

وجعلناها شهبا محرقـة  , ولقد زينا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة
  .قاسون حرهاوأعتدنا لهم في الآخرة عذاب النار الموقدة ي, لمسترقي السمع من الشياطين

  



 يرصالْم بِئْسو منهج ذَابع هِمبوا بِركَفَر ينلَّذل6(و(  

  .وساء المرجع لهم جهنم, وللكافرين بخالقهم عذاب جهنم

  
  فُورت يههِيقاً وا شوا لَهعما سيه7(إِذَا أُلْقُوا ف(  

وهـي تغلـي غليانـا    , ديدا منكراإذا طُرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا لها صوتا ش
  .شديدا

  
  يرذن كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظيالْغ نم زيمت كَاد8(ت(  

كلما طُرح فيها جماعة من الناس سألهم , تكاد جهنم تتمزق من شدة غضبها على الكفار
ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم هذا العذاب الذي : سبيل التوبيخ الموكلون بأمرها على

  أنتم فيه؟

  
بِيرٍ قَالُوا بلَى قَد جاءَنا نذير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلاَّ في ضلالٍ كَ 
)9(  

وقلنا فيما جاء بـه  , فكذَّبناه, وحذَّرنا بلى قد جاءنا رسول من عند االله: أجابوهم قائلين
إلا في ذهـاب   -أيها الرسل -ما أنتم , ما نزل االله على أحد من البشر شيئًا: من الآيات

  .بعيد عن الحق

  
  )10(وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ  

ما كنا في , أو نفكر فيما ندعى إليه, ع من يطلب الحقلو كنا نسمع سما: وقالوا معترفين
  .عداد أهل النار



  
  )11(فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ  

  .فبعدا لأهل النار عن رحمة االله, فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به عذاب النار

  
 هبنَ روشخي ينإِنَّ الَّذ كَبِير رأَجةٌ ورفغم مبِ لَهيبِالْغ 12(م(  

ويخشـون  , ولا يعصونه وهم غائبون عن أعين النـاس , فيعبدونه, إن الذين يخافون رم
  .وثواب عظيم وهو الجنة, لهم عفو من االله عن ذنوم, العذاب في الآخرة قبل معاينته

  
  )13(نه عليم بِذَات الصدورِ وأَسروا قَولَكُم أَو اجهروا بِه إِ 

إنـه  , فهما عند االله سواء, في أي أمر من أموركم أو أعلنوه -أيها الناس -وأخفوا قولكم
  فكيف تخفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟, سبحانه عليم بمضمرات الصدور

  
  بِيرالْخ يفاللَّط وهو لَقخ نم لَمع14(أَلا ي(  

وأحسنه؟ وهـو   ألا يعلم رب ملْقَهلَقهم وأتقن خم، وهو الذي خلْقه وشؤوالعالمين خ
  .الخبير م وبأعمالهم, اللطيف بعباده

  
  ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُولاً فَام ضالأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه
)15(  

فامشوا في نواحيهـا  , كم الأرض سهلة ممهدة تستقرون عليهااالله وحده هو الذي جعل ل
وإليه وحده البعث من قبـوركم  , وكلوا من رزق االله الذي يخرجه لكم منها, وجوانبها

وفيها دلالة على أن االله هو , وفي الآية إيماء إلى طلب الرزق والمكاسب. للحساب والجزاء



والتحذير من الركـون إلى  , ذكير بنعمهوالت, الإله الحق وحده لا شريك له، وعلى قدرته
  .الدنيا

  
  ورمت يفَإِذَا ه ضالأَر بِكُم سِفخاءِ أَنْ يمي السف نم منتي ) 16(أَأَمف نم منتأَم أَم

  )17(السماءِ أَنْ يرسلَ علَيكُم حاصباً فَستعلَمونَ كَيف نذيرِ 

فـإذا هـي   , االله الذي فوق السماء أن يخسف بكم الأرض -"مكة"يا كفار  -هل أمنتم
تضطرب بكم حتى لكوا؟ هل أمنتم االله الذي فوق السماء أن يرسل عليكم ريحا ترجمكم 

كيف تحذيري لكم إذا عاينتم العـذاب؟   -أيها الكافرون -فستعلمون, بالحجارة الصغيرة
  .كما يليق بجلاله سبحانه, و الله تعالىوفي الآية إثبات العل. ولا ينفعكم العلم حين ذلك

  
  )18(ولَقَد كَذَّب الَّذين من قَبلهِم فَكَيف كَانَ نكيرِ  

فكيف كـان  , كقوم نوح وعاد وثمود رسلهم" مكة"ولقد كذَّب الذين كانوا قبل كفار 
  وتغييري ما م من نعمة بإنزال العذاب م وإهلاكهم؟, إنكاري عليهم

  
ير م يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّات ويقْبِضن ما يمسِكُهن إِلاَّ الرحمن إِنه بِكُلِّ شيءٍ بصأَولَ 
أَمن هذَا الَّذي هو جند لَكُم ينصركُم من دون الرحمنِ إِنْ الْكَافرونَ إِلاَّ في غُرورٍ ) 19(
)20 (فُورٍ أَمنو وتي عوا فلْ لَجب قَهرِز كسإِنْ أَم قُكُمزري يذَا الَّذه ن)21(  

باسطات أجنحتها عند طيراـا في  , ولم ينظروا إلى الطير فوقهم, أغَفَل هؤلاء الكافرون
ه بكل إن. ويضممنها إلى جنوا أحيانا؟ ما يحفظها من الوقوع عند ذلك إلا الرحمن, الهواء

أيهـا   -بل من هذا الذي هو في زعمكم. شيء بصير لا يرى في خلقه نقص ولا تفاوت
إن أراد بكم سوءًا؟ مـا الكـافرون في   , حزب لكم ينصركم من غير الرحمن -الكافرون

بل من هذا الرازق المزعوم الذي يرزقكم . زعمهم هذا إلا في خداع وضلال من الشيطان



عنكم؟ بل استمر الكافرون في طغيام وضـلالهم في معانـدة   إن أمسك االله رزقه ومنعه 
  .ولا يتبعونه, لا يسمعون له, واستكبار ونفور عن الحق

  
  )22(أَفَمن يمشي مكباً علَى وجهِه أَهدى أَمن يمشي سوِياً علَى صراط مستقيمٍ  

أشد استقامة على , ولا كيف يذهبأفمن يمشي منكَّسا على وجهه لا يدري أين يسلك 
أم من يمشي مستويا منتصب القمة سالمًا على طريق واضح لا اعوجـاج  , الطريق وأهدى

  .فيه؟ وهذا مثل ضربه االله للكافر والمؤمن

  
قُلْ ) 23(نَ قُلْ هو الَّذي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئدةَ قَليلاً ما تشكُرو 

  )24(هو الَّذي ذَرأَكُم في الأَرضِ وإِلَيه تحشرونَ 

وجعل لكم السمع لتسـمعوا  , االله هو الذي أوجدكم من العدم: -أيها الرسول-قل لهم 
ما تؤدون شـكر   -أيها الكافرون -قليلا, والقلوب لتعقلوا ا, والأبصار لتبصروا ا, به

االله هو الـذي خلقكـم ونشـركم في    : قل لهم. أنعم ا عليكمهذه النعم لربكم الذي 
  .وإليه وحده تجمعون بعد هذا التفرق للحساب والجزاء, الأرض

  
  ينقادص مإِنْ كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي25(و ( يرذا نا أَنمإِنو اللَّه دنع لْما الْعمقُلْ إِن

 بِين26(م(  

إن , متى يتحقق هذا الوعد بالحشر يا محمد؟ أخبرونا بزمانه أيها المؤمنون: ول الكافرونويق
إن العلم بوقت قيام الساعة اختص : لهؤلاء -أيها الرسول-قل , كنتم صادقين فيما تدعون

وأبين لكم ما أمرني االله ببيانـه غايـة   , وإنما أنا نذير لكم أخوفكم عاقبة كفركم, االله به
  .بيانال

  



  )27(فَلَما رأَوه زلْفَةً سيئَت وجوه الَّذين كَفَروا وقيلَ هذَا الَّذي كُنتم بِه تدعونَ  

فلما رأى الكفار عذاب االله قريبا منهم وعاينوه، ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، 
  .هذا الذي كنتم تطلبون تعجيله في الدنيا: وقيل توبيخا لهم

  
  )28(قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَهلَكَنِي اللَّه ومن معي أَو رحمنا فَمن يجِير الْكَافرِين من عذَابٍ أَليمٍ  

أخبروني إن أماتني االله ومن معي من المؤمنين كما : لهؤلاء الكافرين -أيها الرسول- قل 
ابه، فمن هذا الذي يحميكم، ويمنعكم من تتمنون، أو رحمنا فأخر آجالنا، وعافانا من عذ

  عذاب أليم موجع؟

  
  )29(قُلْ هو الرحمن آمنا بِه وعلَيه توكَّلْنا فَستعلَمونَ من هو في ضلالٍ مبِينٍ  

االله هو الرحمن صدقنا به وعملنا بشرعه، وأطعناه، وعليه وحده اعتمدنا في كل : قل
أي الفريقين منا ومنكم في بعد : إذا نزل العذاب -أيها الكافرون -مونأمورنا، فستعل

  واضح عن صراط االله المستقيم؟

  
  )30(قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماءٍ معينٍ  

منه ذاهبا في  أخبروني إن صار ماؤكم الذي تشربون: لهؤلاء المشركين - أيها الرسول-قل 
الأرض لا تصلون إليه بوسيلة، فمن غير االله يجيئكم بماء جارٍ على وجه الأرض ظاهر 

  للعيون؟

  
  



  سورة القلم -68

  
وإِنَّ لَك لأَجراً غَير ممنون ) 2(ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون ) 1(ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ 

  )4(على خلُقٍ عظيمٍ وإِنك لَ) 3(

  . سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة) ن ( 

ما . أقسم االله بالقلم الذي يكتب به الملائكة والناس، وبما يكتبون من الخير والنفع والعلوم
بسبب نعمة االله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقل، ولا سفيه  -أيها الرسول-أنت 

لك على ما تلقاه من شدائد على تبليغ الرسالة لَثوابا عظيما غير منقوص ولا الرأي، وإن 
لعلى خلق عظيم، وهو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم  -أيها الرسول- مقطوع، وإنك 

  .الأخلاق؛ فقد كان امتثال القرآن سجية له يأتمر بأمره، وينتهي عما ينهى عنه

  
  )6(أَييكُم الْمفْتونُ بِ) 5(فَستبصر ويبصرونَ  

  فعن قريب سترى أيها الرسول، ويرى الكافرون في أيكم الفتنة والجنون؟

  
  يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كب7(إِنَّ ر(  

أعلم هو أعلم بالشقي المنحرف عن دين االله وطريق الهدى، وهو  -سبحانه -إن ربك
  .بالتقي المهتدي إلى دين الحق

  
  كَذِّبِينالْم عط8(فَلا ت(  

  .من مخالفة المكذبين ولا تطعهم - أيها الرسول-فاثبت على ما أنت عليه 



  
  )9(ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ  

  .تمنوا وأحبوا لو تلاينهم، وتصانعهم على بعض ما هم عليه، فيلينون لك

  
 عطلا تهِينٍ  وم لاَّف10(كُلَّ ح ( ٍيمماءٍ بِنشازٍ ممه)11 ( ٍيمأَث دتعرِ ميلْخاعٍ لنم)12 (

إِذَا تتلَى علَيه آياتنا قَالَ أَساطير ) 14(أَنْ كَانَ ذَا مالٍ وبنِين ) 13(عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ 
 ينل15(الأَو (  

كلَّ إنسان كثير الحلف كذاب حقير، مغتاب للناس، يمشي بينهم  -ها الرسولأي-ولا تطع 
بالنميمة، وينقل حديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، بخيل بالمال ضنين به 
عن الحق، شديد المنع للخير، متجاوز حده في العدوان على الناس وتناول المحرمات، كثير 

ومن أجل أنه كان صاحب مال . لئيم، منسوب لغير أبيه الآثام، شديد في كفره، فاحش
هذا أباطيل : وبنين طغى وتكبر عن الحق، فإذا قرأ عليه أحد آيات القرآن كذَّب ا، وقال

وهذه الآيات وإن نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة، إلا أن . الأولين وخرافام
  .ه الصفات الذميمةفيها تحذيرا للمسلم من موافقة من اتصف ذ

  
  )16(سنسِمه علَى الْخرطُومِ 

  .ليكون مفتضحا ا أمام الناس; سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقه عقوبة له

  
  ينبِحصا مهنرِمصوا لَيمإِذْ أَقْس ةنالْج ابحا أَصنلَوا بكَم ماهنلَوا ب17(إِن (ثْنتسلا يونَ و
)18(  

بالجوع والقحط، كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا فيما " مكة"إنا اختبرنا أهل 
فلا يطْعم منها غيرهم من المساكين , ليقطعن ثمار حديقتهم مبكِّرين في الصباح, بينهم



  .إن شاء االله: ولم يقولوا, ونحوهم

  
  )20(فَأَصبحت كَالصرِيمِ ) 19(ئمونَ فَطَاف علَيها طَائف من ربك وهم نا 

  .فأصبحت محترقة سوداء كالليل المظلم, فأنزل االله عليها نارا أحرقتها ليلا وهم نائمون

  
  ينبِحصوا مادن21(فَت ( ينارِمص مإِنْ كُنت كُمثرلَى حوا عأَنْ اغْد)22(  

مبكرين إلى زرعكم، إن كنتم مصرين على  أن اذهبوا: فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح
  .قطع الثمار

  
  )24(أَنْ لا يدخلَنها الْيوم علَيكُم مسكين ) 23(فَانطَلَقُوا وهم يتخافَتونَ  

بأن لا تمكِّنوا اليوم أحدا من : فاندفعوا مسرعين، وهم يتسارون بالحديث فيما بينهم
  .مالمساكين من دخول حديقتك

  
  رِينقَاد درلَى حا عوغَد25(و(  

, وساروا في أول النهار إلى حديقتهم على قصدهم السيئ في منع المساكين من ثمار الحديقة
  .وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمهم

  
أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم  قَالَ) 27(بلْ نحن محرومونَ ) 26(فَلَما رأَوها قَالُوا إِنا لَضالُّونَ  

فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ ) 29(قَالُوا سبحانَ ربنا إِنا كُنا ظَالمين ) 28(لَولا تسبحونَ 
راً منها إِنا إِلَى عسى ربنا أَنْ يبدلَنا خي) 31(قَالُوا يا ويلَنا إِنا كُنا طَاغين ) 30(يتلاومونَ 

  )33(كَذَلك الْعذَاب ولَعذَاب الآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ ) 32(ربنا راغبونَ 



فلما عرفوا أا هي , لقد أخطأنا الطريق إليها: وقالوا, فلما رأوا حديقتهم محترقة أنكروها
قال . بب عزمنا على البخل ومنع المساكينبس; بل نحن محرومون خيرها: جنتهم، قالوا

: إن شاء االله؟ قالوا بعد أن عادوا إلى رشدهم: ألم أقل لكم هلا تستثنون وتقولون: أعدلهم
بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا بترك الاستثناء وقصدنا , تنزه االله ربنا عن الظلم فيما أصابنا

خر على تركهم الاستثناء وعلى يلوم كل منهم الآ, فأقبل بعضهم على بعض. السيئ
يا ويلنا إنا كنا متجاوزين الحد في منعنا الفقراء ومخالفة أمر االله، : قالوا, قصدهم السيئ

إنا إلى ربنا وحده . بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا; عسى ربنا أن يعطينا أفضل من حديقتنا
لذي عاقبنا به أهل الحديقة يكون مثل ذلك العقاب ا. طالبون الخير, راجون العفو, راغبون

, وبخل بما آتاه االله من النعم فلم يؤد حق االله فيها, عقابنا في الدنيا لكل من خالف أمر االله
لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل سبب , ولَعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا

  .يوجب العقاب

  
 نج هِمبر دنع ينقتلْميمِ إِنَّ لعالن 34(ات(  

لهم عند رم في الآخرة , إن الذين اتقوا عقاب االله بفعل ما أمرهم به وترك ما اهم عنه
  .جنات فيها النعيم المقيم

  
  ينرِمجكَالْم ينملسلُ الْمعج35(أَفَن ( َونكُمحت فكَي ا لَكُمم)36(  

ن؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، أفنجعل الخاضعين الله بالطاعة كالكافري
  فساويتم بينهم في الثواب؟

  
  )38(إِنَّ لَكُم فيه لَما يتخيرونَ ) 37(أَم لَكُم كتاب فيه تدرسونَ  

فأنتم تدرسون فيه ما , أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي



  .ليس لكم ذلك, ذًا ما تشتهونتقولون؟ إن لكم في هذا الكتاب إ

  
  )39(أَم لَكُم أَيمانٌ علَينا بالغةٌ إِلَى يومِ الْقيامة إِنَّ لَكُم لَما تحكُمونَ  

  أم لكم عهود ومواثيق علينا في أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون؟

  
  يمعز كبِذَل مهم أَيلْه40(س (َكرش ملَه أَم ينقادوا صإِنْ كَان هِمكَائروا بِشأْتاءُ فَلْي)41(  

أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم : -أيها الرسول-سل المشركين 
لهم آلهة تكفُل لهم ما يقولون ، وتعينهم على إدراك ما طلبوا، فليأتوا ا إن كانوا صادقين 

  في دعواهم؟

  
 نع فكْشي موونَ  ييعطتسفَلا ي ودجنَ إِلَى السوعدياقٍ و42(س(  

ويأتي االله تعالى لفصل القضاء بين الخلائق، فيكشف , يوم القيامة يشتد الأمر ويصعب هوله
, يكشف ربنا عن ساقه: "قال صلى االله عليه وسلم, عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء

فيذهب , من كان يسجد في الدنيا؛ رياء وسمعةويبقى , فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة
  .رواه البخاري ومسلم" فيعود ظهره طبقًا واحدا, ليسجد

  
  )43(خاشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذلَّةٌ وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى السجود وهم سالمونَ  

وقد كانوا في الدنيا , عذاب االلهمنكسرة أبصارهم لا يرفعوا، تغشاهم ذلة شديدة من 
تعظُّما ; وهم أصحاء قادرون عليها فلا يسجدون, يدعون إلى الصلاة الله وعبادته

  .واستكبارا

  



وأُملي لَهم ) 44(فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحديث سنستدرِجهم من حيثُ لا يعلَمونَ  
تي مدإِنَّ كَي 45(ين(  

, فإن علي جزاءهم والانتقام منهم, ومن يكذِّب ذا القرآن -أيها الرسول- فذرني 
سنمدهم بالأموال والأولاد والنعم؛ استدراجا لهم من حيث لا يشعرون أنه سبب 

  .إن كيدي بأهل الكفر قوي شديد. ليزدادوا إثمًا; وأُمهلهم وأُطيل أعمارهم, لإهلاكهم

  
  )47(أَم عندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ ) 46(هم أَجراً فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ أَم تسأَلُ 

هؤلاء المشركين أجرا دنيويا على تبليغ الرسالة فهم من غرامة  -أيها الرسول-أم تسأل 
ه فهم يكتبون عنه ما يحكمون ب, ذلك مكلَّفون حملا ثقيلا؟ بل أعندهم علم الغيب

  لأنفسهم من أم أفضل منزلة عند االله من أهل الإيمان به؟

  
  كْظُومم وهى وادإِذْ ن وتبِ الْحاحكَص كُنلا تو كبكْمِ رحل بِرلا أَنْ ) 48(فَاصلَو

 ومذْمم وهاءِ وربِذَ بِالْعلَن هبر نةٌ ممنِع كَهارد49(ت ( اهبتفَاج ينحالالص نم لَهعفَج هبر
)50(  

ومن ذلك إمهالهم وتأخير نصرتك , لما حكم به ربك وقضاه - أيها الرسول-فاصبر 
في غضبه وعدم صبره  -عليه السلام-وهو يونس , ولا تكن كصاحب الحوت, عليهم

تداركه نعمة لولا أن , وهو مملوء غما طالبا تعجيل العذاب لهم, حين نادى ربه, على قومه
وهو آت بما , من ربه بتوفيقه للتوبة وقَبولها لَطُرِح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة

فجعله من الصالحين الذين صلحت نيام وأعمالهم , فاصطفاه ربه لرسالته, يلام عليه
  .وأقوالهم

  
  مارِهصبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادإِنْ يونٌ ونجلَم هقُولُونَ إِنيو وا الذِّكْرعما سلَم



)51(  

بالعين؛ لبغضهم إياك، لولا  -أيها الرسول-وإن يكاد الكفار حين سمعوا القرآن ليصيبونك 
  .إنه نون -حسب أهوائهم- : وقاية االله وحمايته لك، ويقولون

  
  ينالَملْعل كْرإِلاَّ ذ وا هم52(و(  

  .لقرآن إلا موعظة وتذكير للعالمين من الإنس والجنوما ا
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  )3(وما أَدراك ما الْحاقَّةُ ) 2(ما الْحاقَّةُ ) 1(الْحاقَّةُ 

ما القيامة الواقعة حقا في صفتها , القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد
وصور لك هولها , وعرفك حقيقة القيامة - رسولأيها ال- وحالها؟ وأي شيء أدراك 

  وشدا؟

  
  ةبِالْقَارِع ادعو ودثَم ت4(كَذَّب(  

  .وعاد، وهم قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها, كذَّبت ثمود، وهم قوم صالح

  
  ةيكُوا بِالطَّاغلفَأُه ودا ثَم5(فَأَم (لفَأُه ادا عأَمو ةياترٍ عصركُوا بِرِيحٍ ص)ا ) 6هرخس

ية علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوماً فَترى الْقَوم فيها صرعى كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِ
)7 ( ةياقب نم مى لَهرلْ تفَه)8(  



وأما عاد فأُهلكوا بريح , لتي جاوزت الحد في شدافأما ثمود فأهلكوا بالصيحة العظيمة ا
, لا تفْتر ولا تنقطع, سلَّطها االله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة, باردة شديدة الهبوب

فهل . فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأم أصول نخل خرِبة متآكلة الأجواف
  ون هلاك؟ترى لهؤلاء القوم من نفس باقية د

  
  ئَةاطبِالْخ كَاتفتؤالْمو لَهقَب نمنُ ووعراءَ فجذَةً ) 9(وأَخ مذَهفَأَخ هِمبولَ رسا روصفَع

  )10(رابِيةً 

وأهل قرى قـوم لـوط   , ومن سبقه من الأمم التي كفرت برسلها, وجاء الطاغية فرعون
فعصت كل , لة المنكرة من الكفر والشرك والفواحشالذين انقلبت م ديارهم بسبب الفع

  .فأخذهم االله أخذة بالغة في الشدة, أمة منهم رسول رم الذي أرسله إليهم

  
  ةارِيي الْجف اكُملْنماءُ حى الْما طَغا لَمةٌ ) 11(إِنياعا أُذُنٌ وهيعتةً ورذْكت ا لَكُملَهعجنل
)12(  

حملنا أصولكم مـع نـوح في   , حتى علا وارتفع فوق كل شيء, ا جاوز الماء حدهإنا لم
السفينة التي تجري في الماء؛ لنجعل الواقعة التي كان فيها نجاة المؤمنين وإغـراق الكـافرين   

  .وتعقل عن االله ما سمعت, وتحفظها كل أذن من شأا أن تحفظ, عبرة وعظة

  
 ورِ ني الصف خفةٌ فَإِذَا نداحةٌ وةً ) 13(فْخداحكَّةً وا دكَّتالُ فَدالْجِبو ضالأَر لَتمحو
والْملَك ) 16(وانشقَّت السماءُ فَهِي يومئذ واهيةٌ ) 15(فَيومئذ وقَعت الْواقعةُ ) 14(

وي مقَهفَو كبر شرلُ عمحيا وهائجلَى أَرةٌ عانِيثَم ذئفَى ) 17(مخونَ لا تضرعت ذئموي
  )18(منكُم خافيةٌ 



وهي النفخة الأولى التي يكون عنـدها هـلاك   , نفخة واحدة" القرن"فإذا نفخ المَلَك في 
ففي ذلك الحـين  . ودقَّتا دقة واحدة, ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فكُسرتا, العالم

لا تماسـك فيهـا ولا   , فهي يومئذ ضعيفة مسترخية, وانصدعت السماء, امةقامت القي
ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من , والملائكة على جوانبها وأطرافها, صلابة

لا يخفى , للحساب والجزاء -أيها الناس -في ذلك اليوم تعرضون على االله. الملائكة العظام
  .عليه شيء من أسراركم

  
إِني ظَننت أَني ملاقٍ حسابِيه ) 19(ما من أُوتي كتابه بِيمينِه فَيقُولُ هاؤم اقْرءُوا كتابِيه فَأَ 
)20 ( ةياضر ةيشي عف وفَه)21 ( ةيالع ةني جف)22 ( ٌةانِيا دقُطُوفُه)وا ) 23براشكُلُوا و

ا أَسنِيئاً بِمه ةيالامِ الْخي الأَيف م24(لَفْت(  

إني , خذوا اقـرؤوا كتـابي  : فيقول ابتهاجا وسرورا, فأما من أُعطي كتاب أعماله بيمينه
فأعددت له العدة من الإيمـان والعمـل   , أيقنت في الدنيا بأني سألقى جزائي يوم القيامة

ثمارها قريبة يتناولها , كان والدرجاتفي جنة مرتفعة الم, فهو في عيشة هنيئة مرضية, الصالح
سالمين , كلوا أكلا واشربوا شربا بعيدا عن كل أذى: يقال لهم. القائم والقاعد والمضطجع

  .من كل مكروه؛ بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية

  
 ا لَيقُولُ يفَي هالمبِش هابتك يأُوت نا مأَمو هابِيتك أُوت نِي لَم25(ت ( هابِيسا حرِ مأَد لَمو
  )29(هلَك عني سلْطَانِيه ) 28(ما أَغْنى عني ماليه ) 27(يا لَيتها كَانت الْقَاضيةَ ) 26(

ولم , يا ليتني لم أُعط كتـابي : فيقول نادما متحسرا, وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله
, ولم أُبعث بعدها, أعلم ما جزائي؟ يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري

  .ولم يعد لي حجة أحتج ا, ذهبت عني حجتي, ما نفعني مالي الذي جمعته في الدنيا

  
  لُّوهفَغ ذُوه30(خ ( لُّوهص يمحالْج ثُم)31 (عذَر لْسِلَةي سف اعاً ثُمرونَ ذعبا سه



 لُكُوه32(فَاس ( ِيمظالْع بِاللَّه نمؤكَانَ لا ي هإِن)ينِ ) 33كسامِ الْملَى طَعع ضحلا يو
)34(  

ثم أدخلـوه  , فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال, خذوا هذا ارم الأثيم: يقال لخزنة جهنم
حديد طولها سبعون ذراعا فأدخلوه فيها؛ إنه كان  ثم في سلسلة من, الجحيم ليقاسي حرها

ولا يحث الناس في , ولا يعمل ديه, لا يصدق بأن االله هو الإله الحق وحده لا شريك له
  .الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم

  
  يمما حناهه موالْي لَه س35(فَلَي (لسغ نإِلاَّ م املا طَعينٍ و)ئُونَ ) 36اطإِلاَّ الْخ أْكُلُهلا ي
)37(  

وليس له طعام إلا من صديد أهل , فليس لهذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب
  .لا يأكله إلا المذنبون المصرون على الكفر باالله, النار

  
وما ) 40(ه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ إِن) 39(وما لا تبصرونَ ) 38(فَلا أُقْسِم بِما تبصرونَ  

تنزِيلٌ من ) 42(ولا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلاً ما تذَكَّرونَ ) 41(هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلاً ما تؤمنونَ 
 ينالَمالْع ب43(ر(  

, كَلام االلهإن القرآن لَ, وما لا تبصرون مما غاب عنكم, فلا أقسم بما تبصرون من المرئيات
, قليلا ما تؤمنون, وليس بقول شاعر كما تزعمون, يتلوه رسول عظيم الشرف والفضل

ولكنه , قليلا ما يكون منكم تذكُّر وتأمل للفرق بينهما, وليس بسجع كسجع الكهان
  .كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله محمد صلى االله عليه وسلم

  
ثُم لَقَطَعنا منه الْوتين ) 45(لأَخذْنا منه بِالْيمينِ ) 44(بعض الأَقَاوِيلِ ولَو تقَولَ علَينا  
)46 ( اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا مفَم)47 ( ينقتلْمةٌ لرذْكلَت هإِنو)48(  



, ثم لقطعنا منه نياط قلبه, مينلانتقمنا وأخذنا منه بالي, ولو ادعى محمد علينا شيئًا لم نقله
إن هذا القرآن لعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر . فلا يقدر أحد منكم أن يحجز عنه عقابنا

  .االله ويجتنبون نواهيه

  
  كَذِّبِينم كُمنأَنَّ م لَمعا لَنإِن49(و ( رِينلَى الْكَافةٌ عرسلَح هإِنو)50 ( قلَح هإِنينِ وقالْي
  )52(فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ ) 51(

وإن التكذيب به لندامة عظيمة , إنا لَنعلم أنَّ منكم من يكذِّب ذا القرآن مع وضوح آياته
وإنه لحق ثابت ويقين لا شك , على الكافرين به حين يرون عذام ويرون نعيم المؤمنين به

  .واذكره باسمه العظيم, لا يليق بجلالهفنزه االله سبحانه عما . فيه
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تعرج ) 3(من اللَّه ذي الْمعارِجِ ) 2(للْكَافرين لَيس لَه دافع ) 1(سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ 

س أَلْف سِينمخ هارقْدمٍ كَانَ موي يف هإِلَي وحالركَةُ ولائالْم ة4(ن(  

وهو واقع م يوم القيامة , دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم
تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في , ليس له مانع يمنعه من االله ذي العلو والجلال, لا محالة

  .وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة, يوم كان مقداره خمسين ألف سنة من سني الدنيا

  
  )5(فَاصبِر صبراً جميلاً  

ولا , صبرا لا جزع فيه, على استهزائهم واستعجالهم العذاب -أيها الرسول-فاصبر 
  .شكوى منه لغير االله



  
  )7(ونراه قَرِيباً ) 6(إِنهم يرونه بعيداً  

  . محالةونحن نراه واقعا قريبا لا, إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع

  
  )9(وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ ) 8(يوم تكُونُ السماءُ كَالْمهلِ  

وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش , يوم تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت
  .الذي ذَرته الريح

  
  )10(ولا يسأَلُ حميم حميماً  

  .كل واحد منهما مشغول بنفسه ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه؛ لأن

  
  نِيهبِب ذئموذَابِ يع ني مدفْتي لَو رِمجالْم دوي مهونرصب11(ي ( يهأَخو هتباحصو)12 (

 ويهؤي تالَّت هيلَتفَص13(و ( نجِيهي يعاً ثُممضِ جي الأَرف نمو)14(  

يتمنى الكافر لو يفدي نفسه من عذاب .  يستطيع أحد أن ينفع أحداولا, يروم ويعرفوم
وبجميع من , وزوجه وأخيه، وعشيرته التي تضمه وينتمي إليها في القرابة, يوم القيامة بأبنائه

  .ثم ينجو من عذاب االله, في الأرض من البشر وغيرهم

  
وجمع فَأَوعى ) 17(دعوا من أَدبر وتولَّى ت) 16(نزاعةً للشوى ) 15(كَلاَّ إِنها لَظَى  
)18(  



تنزع , إا جهنم تتلظى نارها وتلتهب, من الافتداء -أيها الكافر -ليس الأمر كما تتمناه
وترك , تنادي من أعرض عن الحق في الدنيا, بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف البدن

  .ولم يؤد حق االله فيه, ضعه في خزائنهفو, وجمع المال, طاعة االله ورسوله

  
) 21(وإِذَا مسه الْخير منوعاً ) 20(إِذَا مسه الشر جزوعاً ) 19(إِنَّ الإِنسانَ خلق هلُوعاً  

 لِّينص22(إِلاَّ الْم ( َونمائد هِملاتلَى صع مه ينالَّذ)هِ) 23الوي أَمف ينالَّذو لُومعم قح م
والَّذين هم من عذَابِ ) 26(والَّذين يصدقُونَ بِيومِ الدينِ ) 25(للسائلِ والْمحرومِ ) 24(

والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ ) 28(إِنَّ عذَاب ربهِم غَير مأْمون ) 27(ربهِم مشفقُونَ 
  )30(لاَّ علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين إِ) 29(

إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير الجـزع  , إن الإنسان جبِلَ على الجزع وشدة الحرص
والأسى، وإذا أصابه الخير واليسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا المقيمين للصـلاة الـذين   

افظون على أدائها في جميع الأوقات، ولا يشغلهم عنها شاغل، والذين في أموالهم نصيب يح
ولمن يتعفف عن سؤالها، والـذين  , معين فرضه االله عليهم، وهو الزكاة لمن يسألهم المعونة

والذين هم خائفون مـن  , يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال الصالحة
والذين هم حافظون لفروجهم عن كل . ن عذاب رم لا ينبغي أن يأمنه أحدإ. عذاب االله

  .فإم غير مؤاخذين, إلا على أزواجهم وإمائهم, ما حرم االله عليهم

  
والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ ) 31(فَمن ابتغى وراءَ ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ  
) 34(والَّذين هم علَى صلاتهِم يحافظُونَ ) 33(والَّذين هم بِشهاداتهِم قَائمونَ ) 32(

  )35(أُولَئك في جنات مكْرمونَ 

فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات، فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى 
وحافظون لعهـودهم مـع االله   , وأمانات العباد, اللهوالذين هم حافظون لأمانات ا. الحرام

والذين يؤدون شهادام بالحق دون تغيير أو كتمان، والذين يحـافظون  , تعالى ومع العباد



أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلـة  . على أداء الصلاة ولا يخلُّون بشيء من واجباا
  .ع التكريممستقرون في جنات النعيم، مكرمون فيها بكل أنوا

  
  ينعطهم لَكبوا قكَفَر ينالِ الَّذ36(فَم ( زِينالِ عمالش نعينِ ومالْي نع)37 ( عطْمأَي

  )39(كَلاَّ إِنا خلَقْناهم مما يعلَمونَ ) 38(كُلُّ امرِئٍ منهم أَنْ يدخلَ جنةَ نعيمٍ 

مسرعين، وقد مـدوا   -أيها الرسول-لكفرة إلى أن يسيروا نحوك فأي دافع دفع هؤلاء ا
أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك، يتجمعون عن يمينك وعن شمالك حلقًـا متعـددة   
وجماعات متفرقة يتحدثون ويتعجبون؟ أيطمع كل واحد من هؤلاء الكفار أن يدخله االله 

إنا خلقنـاهم ممـا   . لا يدخلوا أبدا جنة النعيم الدائم؟ ليس الأمر كما يطمعون، فإم
  يعلمون من ماء مهين كغيرهم، فلم يؤمنوا، فمن أين يتشرفون بدخول جنة النعيم؟

  
علَى أَنْ نبدلَ خيراً منهم وما ) 40(فَلا أُقْسِم بِرب الْمشارِقِ والْمغارِبِ إِنا لَقَادرونَ  

 ينوقبسبِم نح41(ن(  

إنا لقادرون على أن نستبدل م , فلا أقسم برب مشارق الشمس والكواكب ومغارا
  .قوما أفضل منهم وأطوع الله، وما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده

  
جونَ من يوم يخر) 42(فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلاقُوا يومهم الَّذي يوعدونَ  

خاشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذلَّةٌ ذَلك ) 43(الأَجداث سراعاً كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفضونَ 
  )44(الْيوم الَّذي كَانوا يوعدونَ 

فاتركهم يخوضوا في باطلهم، ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة الذي يوعدون فيه 
كما كانوا في الدنيا يذهبون إلى آلهتهم التي , ب، يوم يخرجون من القبور مسرعينبالعذا

يهرولون ويسرعون، ذليلة أبصارهم منكسرة إلى الأرض، , اختلقوها للعبادة من دون االله



وكانوا به يهزؤون , ذلك هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا, تغشاهم الحقارة والمهانة
  .ويكَذِّبون

  
  

  رة نوحسو -71

  
 يمأَل ذَابع مهيأْتلِ أَنْ يقَب نم كمقَو رأَنْ أَنذ هموحاً إِلَى قَوا نلْنسا أَرمِ ) 1(إِنا قَوقَالَ ي

 بِينم يرذن ي لَكُم2(إِن ( ونيعأَطو قُوهاتو وا اللَّهدبأَنْ اع)3 (وبِكُمذُن نم لَكُم رفغي 
  )4(ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ أَجلَ اللَّه إِذَا جاءَ لا يؤخر لَو كُنتم تعلَمونَ 

: قال نوح. حذِّر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع: وقلنا له, إنا بعثنا نوحا إلى قومه
وإني رسول االله إليكم  ,يا قومي إني نذير لكم بين الإنذار من عذاب االله إن عصيتموه

فإن أطعتموني , وأاكم عنه, وأطيعوني فيما آمركم به, وخافوا عقابه, فاعبدوه وحده
واستجبتم لي يصفح االله عن ذنوبكم ويغفر لكم، ويمدد في أعماركم إلى وقت مقدر في 

الإيمان لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى , إن الموت إذا جاء لا يؤخر أبدا, علم االله تعالى
  .والطاعة

  
وإِني كُلَّما ) 6(فَلَم يزِدهم دعائي إِلاَّ فراراً ) 5(قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلاً ونهاراً  

اسوا ورأَصو مهابيا ثوشغتاسو ي آذَانِهِمف مهابِعلُوا أَصعج ملَه رفغتل مهتوعوا دركْبت
) 9(ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً ) 8(ثُم إِني دعوتهم جِهاراً ) 7(استكْباراً 

  )10(فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً 

فلم يزدهم , هاررب إني دعوت قومي إلى الإيمان بك وطاعتك في الليل والن: قال نوح
وإني كلما دعوم إلى الإيمان بك؛ ليكون , دعائي لهم إلى الإيمان إلا هربا وإعراضا عنه

وتغطَّوا , كي لا يسمعوا دعوة الحق; وضعوا أصابعهم في آذام , سببا في غفرانك ذنوم



, ارا شديداواستكبروا عن قَبول الإيمان استكب, وأقاموا على كفرهم, بثيام؛ كي لا يروني
ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع , ثم إني دعوم إلى الإيمان ظاهرا علنا في غير خفاء

سلوا ربكم غفران : فقلت لقومي, وأسررت ا بصوت خفي في حال أخرى, في حال
  .إنه تعالى كان غفارا لمن تاب من عباده ورجع إليه, وتوبوا إليه من كفركم, ذنوبكم

  
 راراً يردم كُملَياءَ عملْ السلْ ) 11(سعجيو اتنج لْ لَكُمعجيو نِينبالٍ ووبِأَم كُمددميو

أَلَم تروا ) 14(وقَد خلَقَكُم أَطْواراً ) 13(ما لَكُم لا ترجونَ للَّه وقَاراً ) 12(لَكُم أَنهاراً 
اللَّه لَقخ فاقاً  كَيبط اتاومس عباجاً ) 15(سرس سملَ الشعجوراً ون يهِنف رلَ الْقَمعجو

)16(  

, ويكثر أمـوالكم وأولادكـم  , إن تتوبوا وتستغفروا ينزِلِ االله عليكم المطر غزيرا متتابعا
تسقون منها زرعكم  ويجعل لكم الأار التي, ويجعلْ لكم حدائق تنعمون بثمارها وجمالها

وقد خلقكم في أطـوار  , لا تخافون عظمة االله وسلطانه -أيها القوم-مالكم . ومواشيكم
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما؟ ألم تنظروا كيف خلق االله سبع سموات : متدرجة

وجعل الشمس مصباحا , وجعل القمر في هذه السموات نورا, متطابقة بعضها فوق بعض
  ا يستضيء به أهل الأرض؟مضيئً

  
واللَّه ) 18(ثُم يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجاً ) 17(واللَّه أَنبتكُم من الأَرضِ نباتاً  

  )20(لتسلُكُوا منها سبلاً فجاجاً ) 19(جعلَ لَكُم الأَرض بِساطاً 

ويخـرجكم يـوم   ,  يعيدكم في الأرض بعد الموتثم, واالله أنشأ أصلكم من الأرض إنشاء
  .واالله جعل لكم الأرض ممهدة كالبساط؛ لتسلكوا فيها طرقًا واسعة. البعث إخراجا محققًا

  
ومكَروا ) 21(قَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلاَّ خساراً  

وقَالُوا لا تذَرنَّ آلهتكُم ولا تذَرنَّ وداً ولا سواعاً ولا يغوثَ ويعوق ) 22(باراً مكْراً كُ



مما خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا ) 24(وقَد أَضلُّوا كَثيراً ولا تزِد الظَّالمين إِلاَّ ضلالاً ) 23(ونسراً 
ي اراً فَلَملُوا نخاراً فَأُدصأَن اللَّه وند نم موا لَه25(جِد(  

واتبع الضعفاء منهم الرؤساء الضالين , رب إن قومي بالغوا في عصياني وتكذيبي: قال نوح
ومكر رؤسـاء  , الذين لم تزدهم أموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا وعقابا في الآخرة

لا تتركوا عبادة آلهتكم إلى عبادة : وقالوا لهم, الضلال بتابعيهم من الضعفاء مكرا عظيما
 -ولا تتركوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسـرا  , التي يدعو إليها نوح, االله وحده

لمـا  , وكانت أسماء رجال صالحين, وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدوا من دون االله
على  -بزعمهم -لينشطوا; التماثيل والصورماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يقيموا لهم 

وسـوس لهـم   , وخلَفهم غيرهم, فلما ذهب هؤلاء القوم وطال الأمد, الطاعة إذا رأوها
وهذه هي الحكمة , ويتوسلون ا, الشيطان بأن أسلافهم كانوا يعبدون التماثيل والصور

تطاول الزمن معبـودة   لأا تصير مع; وتحريم بناء القباب على القبور, من تحريم التماثيل
وقد أضلَّ هؤلاء المتبوعون كثيرا من الناس بما زينوا لهم مـن طـرق الغوايـة    . للجهال

هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالكفر  -يا ربنا -ولا تزد: -عليه السلام-ثم قال نوح . والضلال
غرقـوا  فبسبب ذنوم وإصرارهم علـى الكفـر والطغيـان أُ   . والعناد إلا بعدا عن الحق

فلم يجدوا مـن دون االله  , وأُدخلوا عقب الإغراق نارا عظيمة اللهب والإحراق, بالطوفان
  .أو يدفع عنهم عذاب االله, من ينصرهم

  
إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا ) 26(وقَالَ نوح رب لا تذَر علَى الأَرضِ من الْكَافرِين دياراً  

للا يو كادبوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً عناً ) 27(دمؤي متيلَ بخد نملو يدالولي ول راغْف بر
  )28(وللْمؤمنِين والْمؤمنات ولا تزِد الظَّالمين إِلاَّ تباراً 

حدا حيـا  رب لا تترك من الكافرين بك أ: بعد يأسه من فهمه -عليه السلام-وقال نوح 
إنك إن تتركهم دون إهلاك يضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك . على الأرض يدور ويتحرك

ولا يأت من أصلام وأرحامهم إلا مائل عن الحق شديد الكفـر بـك   , عن طريق الحق



, وللمؤمنين والمؤمنات بـك , رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. والعصيان لك
  .فرين إلا هلاكًا وخسرانا في الدنيا والآخرةولا تزد الكا

  
  

  سورة الجن -72

  
يهدي إِلَى الرشد ) 1(قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآناً عجباً 

  )2(فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحداً 

أوحى االله إليَّ أنَّ جماعة من الجن قد استمعوا لتلاوتي للقرآن، فلمـا  : -الرسولأيها -قل 
, إنا سمعنا قرآنا بديعا في بلاغته وفصاحته وحكمه وأحكامه وأخباره: سمعوه قالوا لقومهم

ولن نشرك بربنا الذي خلقنا أحدا , يدعو إلى الحق والهدى، فصدقنا ذا القرآن وعملنا به
  .في عبادته

  
  )3(وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ صاحبةً ولا ولَداً  

  .ما اتخذ زوجة ولا ولدا, وأنه تعالَت عظمة ربنا وجلاله

  
  )4(وأَنه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطاً  

ن الحق والصواب، من كان يقول على االله تعالى قولا بعيدا ع -وهو إبليس -وأن سفيهنا
  .دعوى الصاحبة والولد

  
  )5(وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الإِنس والْجِن علَى اللَّه كَذباً  



وأنا حسِبنا أن أحدا لن يكذب على االله تعالى، لا من الإنس ولا مـن الجـن في نسـبة    
  .الصاحبة والولد إليه

  
 نالٌ مكَانَ رِج هأَنقاً  وهر موهادفَز الْجِن نالٍ موذُونَ بِرِجع6(الإِنسِ ي(  

فـزاد رجـالُ الجـن الإنـس     , وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن
التي نعاها االله على أهـل  , وهذه الاستعاذة بغير االله. باستعاذم م خوفًا وإرهابا ورعبا

وفي الآية تحـذير  . الذي لا يغفره االله إلا بالتوبة النصوح منهمن الشرك الأكبر، , الجاهلية
  .شديد من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين وأشباههم

  
  )7(وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اللَّه أَحداً  

بعـد   أن االله تعالى لن يبعث أحدا -يا معشر الجن -وأن كفار الإنس حسبوا كما حسبتم
  .الموت

  
  )8(وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملئَت حرساً شديداً وشهباً  

فوجدناها ملئت بالملائكة , طلبنا بلوغ السماء؛ لاستماع كلام أهلها -معشر الجن -وأنا
  .وبالشهب المحرقة التي يرمى ا من يقترب منها, الكثيرين الذين يحرسوا

  
  )9(وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمع الآنَ يجِد لَه شهاباً رصداً  

فمن يحاول الآن استراق , لنستمع إلى أخبارها; وأنا كنا قبل ذلك نتخذ من السماء مواضع
بطال مزاعم السـحرة  وفي هاتين الآيتين إ. يحرقه ويهلكه, السمع يجد له شهابا بالمرصاد

  .الذين يدعون علم الغيب، ويغررون بضعفة العقول؛ بكذم وافترائهم, والمشعوذين



  
  )10(وأَنا لا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في الأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشداً  

  ض، أم أراد م خيرا وهدى؟أشرا أراد االله أن ينزله بأهل الأر: لا نعلم -وأننا معشر الجن

  
  )11(وأَنا منا الصالحونَ ومنا دونَ ذَلك كُنا طَرائق قدداً  

  .كنا فرقًا ومذاهب مختلفة, وأنا منا الأبرار المتقون، ومنا قوم دون ذلك كفار وفساق

  
 لَنضِ وي الأَرف اللَّه عجِزن ا أَنْ لَننا ظَنأَنباً  وره هجِزع12(ن(  

, فلن نفوته إذا أراد بنا أمرا أينما كنا, وأنا أيقنا أن االله قادر علينا، وأننا في قبضته وسلطانه
  .ولن نستطيع أن نفْلت من عقابه هربا إلى السماء، إن أراد بنا سوءًا

  
  )13(ربه فَلا يخاف بخساً ولا رهقاً وأَنا لَما سمعنا الْهدى آمنا بِه فَمن يؤمن بِ 

وأقررنا أنه حق من عند االله، فمن يؤمن بربه، فإنه لا يخشـى  , وإنا لما سمعنا القرآن آمنا به
  .نقصانا من حسناته، ولا ظلما يلحقه بزيادة في سيئاته

  
وأَما الْقَاسطُونَ ) 14(سلَم فَأُولَئك تحروا رشداً وأَنا منا الْمسلمونَ ومنا الْقَاسطُونَ فَمن أَ 

  )15(فَكَانوا لجهنم حطَباً 

ومنا الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق، فمن , وأنا منا الخاضعون الله بالطاعة
في واجتهـدوا  , فأؤلئك الذين قصدوا طريق الحق والصـواب , أسلم وخضع الله بالطاعة
  .وأما الجائرون عن طريق الإسلام فكانوا وقودا لجهنم, اختياره فهداهم االله إليه



  
لنفْتنهم فيه ومن يعرِض عن ذكْرِ ) 16(وأَلَّو استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لأَسقَيناهم ماءً غَدقاً  

  )17(ربه يسلُكْه عذَاباً صعداً 

لو سار الكفار من الإنس والجن على طريقة الإسلام، ولم يحيدوا عنها لأنزلنا عليهم وأنه 
كيف يشكرون نعم االله علـيهم؟  : ماءً كثيرا، ولوسعنا عليهم الرزق في الدنيا؛ لنختبرهم

  .والعمل به يدخله عذابا شديدا شاقا, ومن يعرض عن طاعة ربه واستماع القرآن وتدبره

  
  )18(مساجِد للَّه فَلا تدعوا مع اللَّه أَحداً وأَنَّ الْ 

فلا تعبدوا فيها غيره، وأخلصوا له الدعاء والعبادة فيهـا؛  , وأن المساجد لعبادة االله وحده
دون من سواه، وفي هذا وجـوب تنزيـه   , فإن المساجد لم تبن إلا ليعبد االلهُ وحده فيها

  .ومتابعة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم, ص هللالمساجد من كل ما يشوب الإخلا

  
  )19(وأَنه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه كَادوا يكُونونَ علَيه لبداً  

يعبد ربه، كاد الجن يكونـون عليـه جماعـات    , وأنه لما قام محمد صلى االله عليه وسلم
  .سماع القرآن منهمن شدة ازدحامهم ل; بعضها فوق بعض , متراكمة

  
  )20(قُلْ إِنما أَدعو ربي ولا أُشرِك بِه أَحداً  

  .إنما أعبد ربي وحده، ولا أشرك معه في العبادة أحدا: لهؤلاء الكفار -أيها الرسول-قل 

  
لَّه أَحد ولَن أَجِد من قُلْ إِني لَن يجِيرنِي من ال) 21(قُلْ إِني لا أَملك لَكُم ضراً ولا رشداً  

إِلاَّ بلاغاً من اللَّه ورِسالاته ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم ) 22(دونِه ملْتحداً 



  )23(خالدين فيها أَبداً 

إني : كم نفعا، قـل إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا، ولا أجلب ل: لهم -أيها الرسول -قل
لكن , ولن أجد من دونه ملجأ أفر إليه من عذابه, لن ينقذني من عذاب االله أحد إن عصيته

ومن يعص . ورسالته التي أرسلني ا إليكم, أملك أن أبلغكم عن االله ما أمرني بتبليغه لكم
  .افإن جزاءه نار جهنم لا يخرج منها أبد, ويعرض عن دين االله, االله ورسوله

  
  )24(حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصراً وأَقَلُّ عدداً  

مـن  : حتى إذا أبصر المشركون ما يوعدون به من العذاب، فسيعلمون عند حلوله ـم 
  أضعف ناصرا ومعينا وأقل جندا؟

  
عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علَى ) 25(م يجعلُ لَه ربي أَمداً قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما توعدونَ أَ 

إِلاَّ من ارتضى من رسولٍ فَإِنه يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصداً ) 26(غَيبِه أَحداً 
حاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيءٍ عدداً ليعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالات ربهِم وأَ) 27(
)28(  

, ما أدري أهذا العذاب الذي وعدتم به قريب زمنه: لهؤلاء المشركين -أيها الرسول-قل 
فلا يظهر على غيبه , أم يجعل له ربي مدة طويلة؟ وهو سبحانه عالم بما غاب عن الأبصار

سالته وارتضاه، فإنه يطلعهم على بعـض الغيـب،   أحدا من خلقه، إلا من اختاره االله لر
لئلا يسترقوه ويهمسوا به ; ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه ملائكة يحفظونه من الجن

أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله مـن  , ليعلم الرسول صلى االله عليه وسلم; إلى الكهنة
ن االله سبحانه أحاط علمه بما وأ, التبليغ بالحق والصدق، وأنه حفظ كما حفظوا من الجن

وأنـه تعـالى   , لا يفوته منها شيء, عندهم ظاهرا وباطنا من الشرائع والأحكام وغيرها
  .أحصى كل شيء عددا، فلم يخف عليه منه شيء



  
  

  سورة المزمل -73

  
أَو زِد علَيه ورتلْ ) 3(منه قَليلاً  نِصفَه أَو انقُص) 2(قُم اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً ) 1(يا أَيها الْمزملُ 
  )4(الْقُرآنَ ترتيلاً 

قم نصف الليل أو انقـص مـن   . يا أيها المتغطي بثيابه، قم للصلاة في الليل إلا يسيرا منه
واقرأ القرآن , النصف قليلا حتى تصلَ إلى الثلث، أو زد على النصف حتى تصل إلى الثلثين

  .هلٍ مبينا الحروف والوقوفبتؤدة وتم

  
  )5(إِنا سنلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاً  

قرآنا عظيما مشتملا على الأوامر والنـواهي والأحكـام    -أيها النبي-إنا سننزل عليك 
  .الشرعية

  
  )6(إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئاً وأَقْوم قيلاً  

وأبين قولا لفراغ القلب من , نشأ في جوف الليل هي أشد تأثيرا في القلبإن العبادة التي ت
  .مشاغل الدنيا

  
  )7(إِنَّ لَك في اَلنهارِ سبحاً طَوِيلاً  

ففرغْ نفسك , واشتغالا واسعا بأمور الرسالة, إن لك في النهار تصرفًا وتقلبا في مصالحك
  .ليلا لعبادة ربك



  
 ر ماس اذْكُريلاً وتبت هلْ إِلَيتبتو ك8(ب ( ذْهخفَات وإِلاَّ ه رِبِ لا إِلَهغالْمرِقِ وشالْم بر

  )9(وكيلاً 

وتوكـل  , وانقطع إليه انقطاعا تاما في عبادتك, فادعه به, اسم ربك -أيها النبي-واذكر 
  .وفوض أمورك إليه, عتمد عليهفا, هو مالك المشرق والمغرب لا معبود بحق إلا هو. عليه

  
  )10(واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجراً جميلاً  

مع الإعراض , وخالفهم في أفعالهم الباطلة, واصبر على ما يقوله المشركون فيك وفي دينك
  .وترك الانتقام منهم, عنهم

  
 و ةمعي النأُول كَذِّبِينالْمنِي وذَريلاً وقَل ملْهه11(م(  

ومهلـهم  , وهؤلاء المكذبين بآياتي أصحاب النعيم والترف في الدنيا -أيها الرسول-دعني 
  .زمنا قليلا بتأخير العذاب عنهم حتى يبلغ الكتاب أجله بعذام

  
  )13( وطَعاماً ذَا غُصة وعذَاباً أَليماً) 12(إِنَّ لَدينا أَنكَالاً وجحيماً  

وطعاما كريها ينشـب في  , إن لهم عندنا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة يحرقون ا
  .وعذابا موجعا, الحلوق لا يستساغ

  
  )14(يوم ترجف الأَرض والْجِبالُ وكَانت الْجِبالُ كَثيباً مهِيلاً  

بعد , ال تلا من الرمل سائلا متناثرايوم تضطرب الأرض والجبال وتتزلزل حتى تصير الجب
  .أن كانت صلبة جامدة



  
فَعصى ) 15(إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهداً علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولاً  

  )16(فرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذاً وبِيلاً 

محمدا رسولا شاهدا عليكم بما صدر منكم من الكفـر   -"مكة"هل يا أ -إنا أرسلنا إليكم
ولم , كما أرسلنا موسى رسولا إلى الطاغية فرعون، فكذَّب فرعون بموسـى , والعصيان

وفي هذا تحذير من معصية الرسول . فأهلكناه إهلاكًا شديدا, وعصى أمره, يؤمن برسالته
  .صي مثل ما أصاب فرعون وقومهصلى االله عليه وسلم؛ خشية أن يصيب العا, محمد

  
  )17(فَكَيف تتقُونَ إِنْ كَفَرتم يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شيباً  

; عذاب يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان الصـغار  -إن كفرتم -فكيف تقُون أنفسكم
  من شدة هوله وكربه؟

  
  )18(لاً السماءُ منفَطر بِه كَانَ وعده مفْعو 

كان وعد االله تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعا لا , لشدة هوله; السماء متصدعة في ذلك اليوم
  .محالة

  
  )19(إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاءَ اتخذَ إِلَى ربه سبِيلاً  

 ـ, إن هذه الآيات المخوفة التي فيها القوارع والزواجر عظة وعبرة للناس اظ فمن أراد الاتع
  .والانتفاع ا اتخذ الطاعة والتقوى طريقًا توصله إلى رضوان ربه الذي خلقه ورباه

  
 كعم ينالَّذ نفَةٌ مطَائو ثُلُثَهو فَهنِصلِ وثُلُثَي اللَّي نى منأَد قُومت كأَن لَمعي كبإِنَّ ر  اللَّهو



ع ارهالنلَ واللَّي رقَدأَنْ ي ملع آنالْقُر نم رسيا تءُوا مفَاقْر كُملَيع ابفَت وهصحت أَنْ لَن مل
سيكُونُ منكُم مرضى وآخرونَ يضرِبونَ في الأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه وآخرونَ يقَاتلُونَ 

يا تءُوا مفَاقْر بِيلِ اللَّهي سناً فسضاً حقَر وا اللَّهأَقْرِضكَاةَ ووا الزآتلاةَ ووا الصيمأَقو هنم رس
 وا اللَّهرفغتاسراً وأَج ظَمأَعراً ويخ وه اللَّه دنع وهجِدرٍ تيخ نم فُسِكُموا لأَنمقَدا تمإِنَّ و

 يمحر غَفُور 20(اللَّه(  

وتقوم نصفه , يعلم أنك تقوم للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حينا -أيها النبي- بك إن ر
واالله وحده هو الذي يقدر . ويقوم معك طائفة من أصحابك, وتقوم ثلثه حينا آخر, حينا

علم االله أنه لا يمكنكم قيام الليل , وما يمضي ويبقى منهما, ويعلم مقاديرهما, الليل والنهار
علم االله أنه , فاقرؤوا في الصلاة بالليل ما تيسر لكم قراءته من القرآن, ف عليكمفخفَّ, كله

ويوجد قوم آخرون يتنقَّلون في الأرض , سيوجد فيكم من يعجزه المرض عن قيام الليل
وقوم آخرون يجاهدون في سبيل االله؛ لإعلاء , للتجارة والعمل يطلبون من رزق االله الحلال

وواظبوا على فرائض , اقرؤوا في صلاتكم ما تيسر لكم من القرآنف, كلمته ونشر دينه
وتصدقوا في وجوه البر والإحسان من أموالكم؛ , وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم, الصلاة

تلقَوا أجره وثوابه عند , وما تفعلوا من وجوه البر والخير وعمل الطاعات, ابتغاء وجه االله
واطلبوا مغفرة االله في جميع , وأعظم منه ثوابا, دمتم في الدنيااالله يوم القيامة خيرا مما ق

  .إن االله غفور لكم رحيم بكم, أحوالكم

  
  

  سورة المدثر -74

  
 ثِّردا الْمها أَي1(ي ( رفَأَنذ قُم)2 ( رفَكَب كبرو)3 ( رفَطَه كابيثو)4 ( رجفَاه زجالرو

)5 (ننملا تو  ركْثتست)6 ( بِرفَاص كبرلو)7(  

وخص ربك وحده , فحذِّر الناس من عذاب االله, قم من مضجعك, يا أيها المتغطي بثيابه



وطَهر ثيابك من النجاسات؛ فإن طهارة الظاهر من تمام , بالتعظيم والتوحيد والعبادة
ولا , فلا تقرا, عمال الشرك كلهاودم على هجر الأصنام والأوثان وأ, طهارة الباطن

  .ولمرضاة ربك فاصبر على الأوامر والنواهي, تعط العطية؛ كي تلتمس أكثر منها

  
  )10(علَى الْكَافرِين غَير يسِيرٍ ) 9(فَذَلك يومئذ يوم عسِير ) 8(فَإِذَا نقر في الناقُورِ  

غير , فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين, والنشورنفخة البعث " القرن"فإذا نفخ في 
  .سهل أن يخلصوا مما هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال

  
) 13(وبنِين شهوداً ) 12(وجعلْت لَه مالاً ممدوداً ) 11(ذَرنِي ومن خلَقْت وحيداً  

) 16(كَلاَّ إِنه كَانَ لآياتنا عنِيداً ) 15(ع أَنْ أَزِيد ثُم يطْم) 14(ومهدت لَه تمهِيداً 
  )17(سأُرهقُه صعوداً 

, أنا والذي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد -أيها الرسول- دعني 
ه لا يغيبون عنه، ويسرت ل" مكة"وجعلت له مالا مبسوطًا واسعا وأولادا حضورا معه في 

ليس . وقد كفر بي, ثم يأمل بعد هذا العطاء أن أزيد له في ماله وولده, سبل العيش تيسيرا
لا أزيده على ذلك؛ إنه كان للقرآن وحجج االله على , الأمر كما يزعم هذا الفاجر الأثيم

والمراد به . (سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق لا راحة له منها, خلقه معاندا مكذبا
بن المغيرة المعاند للحق المبارز الله ولرسوله بالمحاربة، وهذا جزاء كلِّ من عاند الحق الوليد 
  ).ونابذه

  
  رقَدو فَكَّر ه18(إِن ( رقَد فلَ كَيفَقُت)19 ( رقَد فلَ كَيقُت ثُم)20 ( ظَرن ثُم)21 ( ثُم

 رسبو سب22(ع (ْكتاسو ربأَد ثُم رب)23 ( ثَرؤي رحذَا إِلاَّ سفَقَالَ إِنْ ه)ذَا إِلاَّ ) 24إِنْ ه
  )25(قَولُ الْبشرِ 



فَلُعن، واسـتحق بـذلك   , وهيأ ما يقوله من الطعن في محمد والقرآن, إنه فكَّر في نفسه
أ من الطعن ثم تأمل فيما قدر وهي, كيف أعد في نفسه هذا الطعن؟ ثم لُعن كذلك, الهلاك

ولم يجد , واشتد في العبوس والكُلُوح لـما ضاقت عليه الحيل, ثم قطَّب وجهه, في القرآن
فقـال عـن   , وتعاظم أن يعترف به, ثم رجع معرضا عن الحق, مطعنا يطعن به في القرآن

ين ما هذا إلا كلام المخلـوق , ما هذا الذي يقوله محمد إلا سحر ينقل عن الأولين: القرآن
  .ثم ادعى أنه من عند االله, تعلَّمه محمد منهم

  
  قَرس يهلأُص26(س ( قَرا سم اكرا أَدمو)27 ( ذَرلا تي وقبلا ت)رِ ) 28شلْبةٌ لاحلَو
)29 ( رشةَ ععسا تهلَيع)30(  

نم؟ لا تبقـي  سأدخله جهنم؛ كي يصلى حرها ويحترق بنارها وما أعلمك أي شيء جه
يلـي أمرهـا   , محرقة لها, مسودة للجلود, مغيرة للبشرة, لحما ولا تترك عظما إلا أحرقته

  .ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعة عشر ملكًا من الزبانية الأشداء

  
للَّذين كَفَروا ليستيقن  وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلاَّ ملائكَةً وما جعلْنا عدتهم إِلاَّ فتنةً 

نمؤالْمو ابتوا الْكأُوت ينالَّذ ابترلا ياناً ووا إِيمنآم ينالَّذ اددزيو ابتوا الْكأُوت ينونَ الَّذ
ا مثَلاً كَذَلك يضلُّ اللَّه من وليقُولَ الَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَ

  )31(يشاءُ ويهدي من يشاءُ وما يعلَم جنود ربك إِلاَّ هو وما هي إِلاَّ ذكْرى للْبشرِ 

وما جعلنا ذلك العدد إلا اختبـارا للـذين   , وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ
يحصل اليقين للذين أُعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأنَّ ما جـاء في  كفروا باالله؛ ول

ويـزداد  , حيث وافق ذلـك كتبـهم  , القرآن عن خزنة جهنم إنما هو حق من االله تعالى
ولا يشك في ذلك الذين أُعطوا الكتاب من , المؤمنون تصديقًا باالله ورسوله وعملا بشرعه

ما : ورسوله؛ وليقول الذين في قلوم نفاق والكافروناليهود والنصارى ولا المؤمنون باالله 
, الذي أراده االله ذا العدد المستغرب؟ بمثل ذلك الذي ذُكر يضلُّ االله مـن أراد إضـلاله  



وما . إلا االله وحده -ومنهم الملائكة -وما يعلم عدد جنود ربك , ويهدي من أراد هدايته
  .النار إلا تذكرة وموعظة للناس

  
 رِ كَلاَّ و32(الْقَم ( ربلِ إِذْ أَداللَّيو)33 ( فَرحِ إِذَا أَسبالصو)رِ ) 34ى الْكُبدا لإٍحهإِن
  )37(لمن شاءَ منكُم أَنْ يتقَدم أَو يتأَخر ) 36(نذيراً للْبشرِ ) 35(

,  سـبحانه بـالقمر  أقسم االله, ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيما جاء به
إن النار لإحدى العظائم؛ إنـذارا  . وبالصبح إذا أضاء وانكشف, وبالليل إذ ولى وذهب

  .أو يتأخر بفعل المعاصي, لمن أراد منكم أن يتقرب إلى ربه بفعل الطاعات, وتخويفًا للناس

  
) 40(في جنات يتساءَلُونَ ) 39(إِلاَّ أَصحاب الْيمينِ ) 38(كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ  

 ينرِمجالْم ن41(ع ( قَري سف لَكَكُما سم)42 ( لِّينصالْم نم كن قَالُوا لَم)43 ( كن لَمو
 ينكسالْم مطْع44(ن ( ينضائالْخ عم وضخا نكُنو)45 ( ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)46 (
 ينقا الْيانى أَتت47(ح(  

لا تفَك حتى تؤدي , كل نفس بما كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبها
إلا المسلمين المخلصين أصحاب اليمين الـذين فكُّـوا   , ما عليها من الحقوق والعقوبات

كافرين الـذين  يسأل بعضهم بعضا عن ال, هم في جنات لا يدرك وصفها, رقام بالطاعة
وجعلكم تـذوقون سـعيرها؟ قـال    , ما الذي أدخلكم جهنم: أجرموا في حق أنفسهم

وكنا , ولم نكن نتصدق ونحسن للفقراء والمساكين, لم نكن من المصلِّين في الدنيا: ارمون
حتى جاءنا , وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاء, نتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة

  .ن في تلك الضلالات والمنكراتونح, الموت

  
  ينعافةُ الشفَاعش مهفَعنا ت48(فَم(  



لأن الشفاعة إنما تكون ; فما تنفعهم شفاعة الشافعين جميعا من الملائكة والنبيين وغيرهم
  .وأذن لشفيعه, لمن ارتضاه االله

  
  ينرِضعم ةرذْكالت نع ما لَه49(فَم (مهةٌ  كَأَنرفنتسم رمح)50 ( ةروقَس نم تفَر
)51(  

فما لهؤلاء المشركين عن القرآن وما فيه من المواعظ منصرفين؟ كأم حمر وحشية شديدة 
  .فرت من أسد كاسر, النفار

  
  )53(يخافُونَ الآخرةَ  كَلاَّ بلْ لا) 52(بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَنْ يؤتى صحفاً منشرةً  

كما , بل يطمع كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل االله عليه كتابا من السماء منشورا
بل الحقيقة أم لا يخافون , ليس الأمر كما زعموا. أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم

  .ولا يصدقون بالبعث والجزاء, الآخرة

  
وما يذْكُرونَ إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه هو أَهلُ ) 55(فَمن شاءَ ذَكَره ) 54(كَلاَّ إِنه تذْكرةٌ  

 ةرفغلُ الْمأَهى وقْو56(الت(  

, فمن أراد الاتعاظ اتعظ بما فيه وانتفع داه, حقا أنَّ القرآن موعظة بليغة كافية لاتعاظهم
وأهلٌ لأن , هو سبحانه أهلٌ لأن يتقى ويطاع. الهدىوما يتعظون به إلا أن يشاء االله لهم 

  .يغفر لمن آمن به وأطاعه

  
  



  سورة القيامة -75

  
 ةاميمِ الْقوبِي 1(لا أُقْسِم ( ةامفْسِ اللَّوبِالن لا أُقْسِمو)2 ( عمجن انُ أَلَّنالإِنس بسحأَي

 هظَام3(ع ( ْلَى أَنع رِينلَى قَادب هاننب يوسن)4(  

وأقسم بالنفس المؤمنة التقية التي تلوم صاحبها , أقسم االله سبحانه بيوم الحساب والجزاء
أيظن هذا الإنسان الكافر أن لن . على ترك الطاعات وفعل الموبقات، أن الناس يبعثون

ابعه أو أنامله نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ بلى سنجمعها، قادرين على أن نجعل أص
  .خلْقًا سويا، كما كانت قبل الموت  -بعد جمعها وتأليفها-

  
  هامأَم رفْجيانُ لالإِنس رِيدلْ ي5(ب ( ةاميالْق موانَ يأَلُ أَيسي)6(  

يسأل , بل ينكر الإنسان البعث، يريد أن يبقى على الفجور فيما يستقبل من أيام عمره
  متى يكون يوم القيامة؟: ستبعدا قيام الساعةهذا الكافر م

  
  رصالْب رِق7(فَإِذَا ب ( رالْقَم فسخو)8 ( رالْقَمو سمالش عمجو)انُ ) 9قُولُ الإِنسي

 فَرالْم نأَي ذئمو10(ي(  

وجمع بين , قمرفإذا تحير البصر ودهش فزعا مما رأى من أهوال يوم القيامة، وذهب نور ال
أين : الشمس والقمر في ذهاب الضوء، فلا ضوء لواحد منهما، يقول الإنسان وقتها

  المهرب من العذاب؟

  
  رز11(كَلاَّ لا و ( قَرتسالْم ذئموي كبإِلَى ر)12(  

 إلى االله. من طلب الفرار، لا ملجأ لك ولا منجى -أيها الإنسان - ليس الأمر كما تتمناه



  .وحده مصير الخلائق يوم القيامة ومستقرهم، فيجازي كلا بما يستحق

  
  رأَخو ما قَدبِم ذئموانُ يأُ الإِنسبن13(ي(  

من خير وشر، ما قدمه منها في حياته وما : يخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله
  .أخره

  
 صب فْسِهلَى نانُ علْ الإِنسةٌ ب14(ير ( هيراذعأَلْقَى م لَوو)15(  

بل الإنسان حجة واضحة على نفسه تلزمه بما فعل أو ترك، ولو جاء بكل معذرة يعتذر ا 
  .عن إجرامه، فإنه لا ينفعه ذلك

  
  لَ بِهجعتل كانسل بِه كرح16(لا ت ( هآنقُرو هعما جنلَيإِنَّ ع)فَإِذَا قَ) 17 هآنقُر بِعفَات اهأْنر
)18 ( هانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم)19(  

مخافة أن , بالقرآن لسانك حين نزول الوحي؛ لأجل أن تتعجل بحفظه -أيها النبي-لا تحرك 
فإذا قرأه عليك . إن علينا جمعه في صدرك، ثم أن تقرأه بلسانك متى شئت. يتفلَّت منك

عثم إن علينا توضيح ما , لقراءته وأنصت له، ثم اقرأه كما أقرأك إياه رسولنا جبريل فاستم
  .أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه

  
  )21(وتذَرونَ الآخرةَ ) 20(كَلاَّ بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ  

أن لا بعث ولا جزاء، بل أنتم قوم تحبون  -يا معشر المشركين - ليس الأمر كما زعمتم
  .ينتها، وتتركون الآخرة ونعيمهاالدنيا وز

  



  )23(إِلَى ربها ناظرةٌ ) 22(وجوه يومئذ ناضرةٌ  

فتتمتع , ترى خالقها ومالك أمرها, وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة ناعمة
  .بذلك

  
  )25( تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فَاقرةٌ) 24(ووجوه يومئذ باسرةٌ  

تقصم فَقَار , تتوقع أن تنزل ا مصيبة عظيمة, ووجوه الأشقياء يوم القيامة عابسة كالحة
  .الظَّهر

  
والْتفَّت الساق ) 28(وظَن أَنه الْفراق ) 27(وقيلَ من راقٍ ) 26(كَلاَّ إِذَا بلَغت التراقي  

  )30(ذ الْمساق إِلَى ربك يومئ) 29(بِالساقِ 

هل من راق يرقيه : حقا إذا وصلت الروح إلى أعالي الصدر، وقال بعض الحاضرين لبعض
ويشفيه مما هو فيه؟ وأيقن المحتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة الموت، 

إما : يوم القيامة إلى االله تعالى مساق العباد, واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة
  .إلى الجنة وإما إلى النار

  
) 33(ثُم ذَهب إِلَى أَهله يتمطَّى ) 32(ولَكن كَذَّب وتولَّى ) 31(فَلا صدق ولا صلَّى  

  )35(ثُم أَولَى لَك فَأَولَى ) 34(أَولَى لَك فَأَولَى 

ولكن كذَّب , الله تعالى فرائض الصلاة فلا آمن الكافر بالرسول والقرآن، ولا أدى
هلاك لك فهلاك، . بالقرآن، وأعرض عن الإيمان، ثم مضى إلى أهله يتبختر مختالا في مشيته

  .ثم هلاك لك فهلاك

  



ثُم كَانَ علَقَةً ) 37(أَلَم يك نطْفَةً من منِي يمنى ) 36(أَيحسب الإِنسانُ أَنْ يترك سدى  
ى فَخوفَس 38(لَق ( الأُنثَىو نِ الذَّكَريجوالز هنلَ معفَج)لَى أَنْ ) 39رٍ عبِقَاد كذَل سأَلَي

  )40(يحيِي الْموتى 

أيظن هذا الإنسان المنكر للبعث أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يحاسب ولا يعاقب؟ 
ة من ماء مهين يراق ويصب في الأرحام، ثم صار قطعة ألم يك هذا الإنسان نطفة ضعيف

من دم جامد، فخلقه االله بقدرته وسوى صورته في أحسن تقويم؟ فجعل من هذا الإنسان 
الذكر والأنثى، أليس ذلك الإله الخالق لهذه الأشياء بقادر على إعادة الخلق بعد : الصنفين

  .كلقادر على ذل -سبحانه وتعالى -فنائهم؟ بلى إنه 

  
  

  سورة الإنسان -76

  
  )1(هلْ أَتى علَى الإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً 

لم يكن شيئا , قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان قبل أن تنفَخ فيه الروح
  .ولا يعرف له أثر, يذكر

  
 شأَم طْفَةن نانَ ما الإِنسلَقْنا خيراً إِنصيعاً بمس اهلْنعفَج يهلتبا ) 2(اجٍ نبِيلَ إِمالس اهنيدا هإِن

  )3(شاكراً وإِما كَفُوراً 

نختبره بالتكاليف الشرعية , إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة
إنا بينا , ويرى الدلائل, الآياتفجعلناه من أجل ذلك ذا سمع وذا بصر؛ ليسمع , فيما بعد

وإما كفورا , ليكون إما مؤمنا شاكرا; له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر
  .جاحدا



  
  )4(إِنا أَعتدنا للْكَافرِين سلاسلاً وأَغْلالاً وسعيراً  

, لا تغلُّ ا أيديهم إلى أعناقهموأغلا, إنا أعتدنا للكافرين قيودا من حديد تشد ا أرجلهم
  .ونارا يحرقون ا

  
  )5(إِنَّ الأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُوراً  

يشربون يوم القيامة من كأس فيها خمر , إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق االله
  .وهو ماء الكافور, ممزوجة بأحسن أنواع الطيب

  
 فْجِيراً عا تهونرفَجي اللَّه ادبا عبِه برشناً ي6(ي ( هرماً كَانَ شوافُونَ يخيذْرِ ووفُونَ بِالني

إِنما نطْعمكُم لوجه ) 8(ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً ) 7(مستطيراً 
كُوراً  اللَّهلا شاءً وزج كُمنم رِيد9(لا ن ( ًطَرِيراوساً قَمبماً عوا ينبر نم افخا نإِن)10(  

, يتصـرفون فيهـا  , هذا الشراب الذي مزج من الكافور هو عين يشرب منها عبـاد االله 
على أنفسهم  هؤلاء كانوا في الدنيا يوفون بما أوجبوا. ويجروا حيث شاؤوا إجراءً سهلا

وشره فاشـيا  , ويخافون عقاب االله في يوم القيامة الذي يكون ضرره خطيرا, من طاعة االله
فقيرا , ويطْعمون الطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه, إلا من رحم االله, منتشرا على الناس

سـيرا  وأ, وطفلا مات أبوه ولا مال له, عاجزا عن الكسب لا يملك من حطام الدنيا شيئًا
إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة : ويقولون في أنفسهم, أُسر في الحرب من المشركين وغيرهم

إنا نخاف من ربنا يوما . لا نبتغي عوضا ولا نقصد حمدا ولا ثناءً منكم, وطلب ثوابه, االله
  .وتتقطَّب الجباه من فظاعة أمره وشدة هوله, شديدا تعبِس فيه الوجوه

  
 قَاهوراً فَورسةً ورضن ملَقَّاهمِ ووالْي كذَل رش اللَّه رِيراً ) 11(محةً ونوا جربا صبِم ماهزجو



ودانِيةً علَيهِم ) 13(متكئين فيها علَى الأَرائك لا يرونَ فيها شمساً ولا زمهرِيراً ) 12(
 ذُلِّلَتا ولالُهيلاً ظذْلا ت14(قُطُوفُه(  

وجة وفرحـا في  , وأعطاهم حسنا ونورا في وجوههم, فوقاهم االله من شدائد ذلك اليوم
, وأثام بصبرهم في الدنيا على الطاعة جنة عظيمة يأكلون منـها مـا شـاؤوا   , قلوم

لا , ياب والسـتور متكئين فيها على الأسرة المزينة بفاخر الث, ويلْبسون فيها الحرير الناعم
وسهل لهـم  , وقريبة منهم أشجار الجنة مظللة عليهم, يرون فيها حر شمس ولا شدة برد

  .أَخذُ ثمارها تسهيلا

  
  ارِيرقَو تابٍ كَانأَكْوو ةضف نم ةبِآنِي هِملَيع طَافيا ) 15(ووهرقَد ةضف نم ارِيرقَو

عيناً فيها تسمى سلْسبِيلاً ) 17(قَونَ فيها كَأْساً كَانَ مزاجها زنجَبِيلاً ويس) 16(تقْديراً 
)18(  

, زجاج من فضة, وأكواب الشراب من الزجاج, ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضية
لأبـرار  ويسقَى هؤلاء ا, قدرها السقاة على مقدار ما يشتهي الشاربون لا تزيد ولا تنقص

يشربون من عينٍ في الجنة تسمى سلسـبيلا؛  , في الجنة كأسا مملوءة خمرا مزجت بالزنجبيل
  .لسلامة شراا وسهولة مساغه وطيبه

  
  )19(ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤاً منثُوراً  

 -إذا أبصـرم ظننتـهم  , هم غلمان دائمون على حالهمويدور على هؤلاء الأبرار لخدمت
  .اللؤلؤ المفرق المضيء -لحسنهم وصفاء ألوام إشراق وجوههم

  
  )20(وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيماً وملْكاً كَبِيراً  



ا واسعلْكا عظيمركه الوصف، ومدا لا يمكان في الجنة رأيت فيه نعيم ا وإذا أبصرت أي
  .لا غاية له

  
عاليهم ثياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر من فضة وسقَاهم ربهم شراباً طَهوراً  
)21(  

وظاهرها مـن الحريـر   , يعلوهم ويجمل أبدام ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر
وسقاهم رم فوق ذلك النعيم شـرابا لا  , ور من الفضةويحلَّون من الحلي بأسا, الغليظ

  .رجس فيه ولا دنس

  
  )22(إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزاءً وكَانَ سعيكُم مشكُوراً  

وكان عملكم في الدنيا عنـد االله  , إن هذا أُعد لكم مقابل أعمالكم الصالحة: ويقال لهم
  .مرضيا مقبولا

  
 زن نحا نزِيلاً إِننآنَ تالْقُر كلَيا ع23(لْن(  

القرآن تنزيلا من عندنا؛ لتذكر الناس بما فيه من الوعد  -أيها الرسول-إنا نحن نزلْنا عليك 
  .والوعيد والثواب والعقاب

  
بكْرةً وأَصيلاً  واذْكُر اسم ربك) 24(فَاصبِر لحكْمِ ربك ولا تطع منهم آثماً أَو كَفُوراً  
)25 (  



ولا تطع من المشركين من , ولحكمه الديني فامض عليه, فاصبر لحكم ربك القدري واقبله
وداوم على ذكـر اسـم ربـك    , كان منغمسا في الشهوات أو مبالغا في الكفر والضلال

  .ودعائه في أول النهار وآخره

  
لَي هحبسو لَه دجلِ فَاساللَّي نم26(لاً طَوِيلاً و(  

  .وجد له زمنا طويلا فيه, وصلِّ له, ومن الليل فاخضع لربك

  
  )27(إِنَّ هؤلاءِ يحبونَ الْعاجِلَةَ ويذَرونَ وراءَهم يوماً ثَقيلاً  

, ويتركون خلف ظهورهم العمل للآخرة, وينشغلون ا, إن هؤلاء المشركين يحبون الدنيا
  .ام في يوم عظيم الشدائدولما فيه نج

  
  )28(نحن خلَقْناهم وشددنا أَسرهم وإِذَا شئْنا بدلْنا أَمثَالَهم تبديلاً  

وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين لأوامر , وإذا شئنا أهلكناهم, وأحكمنا خلقهم, نحن خلقناهم
  .رم

  
وما تشاءُونَ إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه إِنَّ اللَّه ) 29(تخذَ إِلَى ربه سبِيلاً إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاءَ ا 

يدخلُ من يشاءُ في رحمته والظَّالمين أَعد لَهم عذَاباً أَليماً ) 30(كَانَ عليماً حكيماً 
)31(  

 لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ بالإيمان فمن أراد الخير, إن هذه السورة عظة للعالمين
وما تريدون أمرا من الأمور إلا بتقدير االله . والتقوى طريقًا يوصله إلى مغفرة االله ورضوانه

يدخل من يشاء من . حكيما في تدبيره وصنعه, إن االله كان عليما بأحوال خلقه. ومشيئته



للظالمين المتجاوزين حدود االله عذابا  وأعد, وهم المؤمنون, عباده في رحمته ورضوانه
  .موجعا
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) 4(فَالْفَارِقَات فَرقاً ) 3(والناشرات نشراً ) 2(فَالْعاصفَات عصفاً ) 1(والْمرسلات عرفاً 
  )7(واقع إِنما توعدونَ لَ) 6(عذْراً أَو نذْراً ) 5(فَالْملْقيات ذكْراً 

وبالرياح الشديدة الهبوب , أقسم االله تعالى بالرياح حين ب متتابعة يقفو بعضها بعضا
وبالملائكة التي تنزل من , وبالملائكة الموكلين بالسحب يسوقوا حيث شاء االله, المهلكة

من عند  وبالملائكة التي تتلقى الوحي, عند االله بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام
. لئلا يكون لهم حجة; إعذارا من االله إلى خلقه وإنذارا منه إليهم ; االله وتنزل به على أنبيائه

  .إن الذي توعدون به من أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازلٌ بكم لا محالة

  
  تسطُم ومج8(فَإِذَا الن ( تاءُ فُرِجمإِذَا السو)9 (إِذَا او سِفَتالُ نلْجِب)لُ ) 10سإِذَا الرو

 تقِّت11(و ( لَتمٍ أُجوي لأَي)12 ( ِلمِ الْفَصويل)13 ( ِلالْفَص موا يم اكرا أَدمو)14 (
 كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي15(و(  

تطايرت وتناثرت وإذا الجبال , وإذا السماء تصدعت, فإذا النجوم طُمست وذهب ضياؤها
, وإذا الرسل عين لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم, وصارت هباء تذْروه الرياح

وما . لأي يوم عظيم أخرت الرسل؟ أخرت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق: يقال
أي شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هلاك عظيم في ذلك  -أيها الإنسان-أعلمك 
  .مكذبين ذا اليوم الموعوداليوم لل



  
  ينلالأَو كلهن 16(أَلَم ( رِينالآخ مهبِعتن ثُم)17 ( ينرِمجلُ بِالْمفْعن ككَذَل)18(  

بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق ; ألم لك السابقين من الأمم الماضية
مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل . يب والعصيانم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذ

  .؛ لتكذيبهم الرسول صلى االله عليه وسلم"مكة"ؤلاء ارمين من كفار 

  
  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي19(و(  

هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكذِّب بأن االله هو الإله الحق وحده لا شريك له، 
  .والنبوة والبعث والحساب

  
) 22(إِلَى قَدرٍ معلُومٍ ) 21(فَجعلْناه في قَرارٍ مكينٍ ) 20(أَلَم نخلُقْكُم من ماءٍ مهِينٍ  

  )23(فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ 

فجعلنا هذا الماء في , من ماء ضعيف حقير وهو النطفة -يا معشر الكفار -ألم نخلقكم
إلى وقت محدود ومعلوم عند االله تعالى؟ فقدرنا على خلقه , وهو رحم المرأة, مكان حصين

  .فنعم القادرون نحن, وتصويره وإخراجه

  
  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي24(و(  

  .هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بقدرتنا

  
ا فيها رواسي شامخات وجعلْن) 26(وأَمواتاً  أَحياءً ) 25(أَلَم نجعلْ الأَرض كفَاتاً  

  )27(وأَسقَيناكُم ماءً فُراتاً 



وفي بطنها , تضم على ظهرها أحياء لا يحصون, ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها
وأسقيناكم ماءً , وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات؛ لئلا تضطرب بكم, أمواتا لا يحصرون

  عذبا سائغا؟

  
 ملٌ يويو كَذِّبِينلْمل ذ28(ئ(  

  .هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين ذه النعم

  
لا ظَليلٍ ) 30(انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلاث شعبٍ ) 29(َانطَلقُوا إِلَى ما كُنتم بِه تكَذِّبونَ  

  )33(كَأَنه جِمالَةٌ صفْر ) 32(إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصرِ ) 31(ولا يغنِي من اللَّهبِ 

, سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا: يقال للكافرين يوم القيامة
لا يظل ذلك الظل من حر ذلك , فاستظلوا بدخان جهنم يتفرع منه ثلاث قطع, سيروا
كل شرارة  ,إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم. ولا يدفع من حر اللهب شيئًا, اليوم

كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل لوا . منه كالبناء المشيد في العظم والارتفاع
  .إلى الصفْرة

  
  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي34(و(  

  .هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بوعيد االله

  
  )36(فَيعتذرونَ  ولا يؤذَنُ لَهم) 35(هذَا يوم لا ينطقُونَ  

ولا يكون لهم إذن في الكلام , هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم
  .فيعتذرون؛ لأنه لا عذر لهم



  
  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي37(و(  

  .هلاك وعذاب شديد يومئذ للمكذبين ذا اليوم وما فيه

  
 عملِ جالْفَص موذَا يه ينلالأَوو اكُم38(ن ( ونيدفَك دكَي فَإِنْ كَانَ لَكُم)39(  

يا معشر - جمعناكم فيه , ويتميز فيه الحق من الباطل, هذا يوم يفصل االله فيه بين الخلائق
فإن كان لكم حيلة في الخلاص من , مع الكفار الأولين من الأمم الماضية -كفار هذه الأمة
  .قذوا أنفسكم من بطش االله وانتقامهوأن, العذاب فاحتالوا

  
  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي40(و(  

  .هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بيوم القيامة

  
  ونيعلالٍ وي ظف ينقت41(إِنَّ الْم ( َونهتشا يمم هاكفَوو)ا ) 42نِيئاً بِموا هبراشكُلُوا و

  )45(ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِين ) 44(إِنا كَذَلك نجزِي الْمحسِنين ) 43(ونَ كُنتم تعملُ

هم يوم , واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, إن الذين خافوا رم في الدنيا
هم وفواكه كثيرة مما تشتهيه أنفس, القيامة في ظلال الأشجار الوارفة وعيون الماء الجارية

واشربوا شربا هنيئًا؛ بسبب ما قدمتم في الدنيا من , كلوا أكلا لذيذًا: يقال لهم. يتنعمون
. إنا بمثل ذلك الجزاء العظيم نجزي أهل الإحسان في أعمالهم وطاعتهم لنا. صالح الأعمال

هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الجزاء والحساب وما فيه من النعيم 
  .والعذاب

  



  )46(كُلُوا وتمتعوا قَليلاً إِنكُم مجرِمونَ  

واستمتعوا بشهواا الفانية زمنا قليلا؛ , كلوا من لذائذ الدنيا: ثم هدد االله الكافرين فقال 
  .إنكم مجرمون بإشراككم باالله

  
  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي47(و(  

  .بيوم الحساب والجزاء هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين

  
  )48(وإِذَا قيلَ لَهم اركَعوا لا يركَعونَ  

بل يصرون , لا يخشعون ولا يصلُّون, واخشعوا له, صلُّوا الله: وإذا قيل لهؤلاء المشركين
  .على استكبارهم

  
  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي49(و ( َوننمؤي هدعب يثدح فَبِأَي)50(  

هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات االله، إن لم يؤمنوا ذا القرآن، فبأي 
كتاب وكلام بعده يؤمنون؟ وهو المبين لكل شيء، الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره، 

  .المعجز في ألفاظه ومعانيه

 



  
  

  :الجزء الثلاثون 
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  )3(الَّذي هم فيه مختلفُونَ ) 2(النبإِ الْعظيمِ عن ) 1(عم يتساءَلُونَ 

عن أي شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو 
  .القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به 

  
  )5( ثُم كَلاَّ سيعلَمونَ) 4(كَلاَّ سيعلَمونَ  

سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم، ويظهر لهم , ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون
ويتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى , ثم سيتأكد لهم ذلك, ما االله فاعل م يوم القيامة

  .وهذا ديد ووعيد لهم. من القرآن والبعث, االله عليه وسلم

  
 هم ضلْ الأَرعجن 6(اداً أَلَم(  

  ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش؟

  
  )7(والْجِبالَ أَوتاداً  

  والجبال رواسي؛ كي لا تتحرك بكم الأرض؟

  



  )8(وخلَقْناكُم أَزواجاً  

  وخلقناكم أصنافا ذكرا وأنثى؟

  
  )9(وجعلْنا نومكُم سباتاً  

  ؟وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم، فيه دؤون وتسكنون

  
  )10(وجعلْنا اللَّيلَ لباساً  

  كما يستر الثوب لابسه؟, وجعلنا الليل لباسا تلْبسكم ظلمته وتغشاكم

  
  )11(وجعلْنا النهار معاشاً  

  وتسعون فيه لمصالحكم؟, وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه لمعاشكم

  
  )12(وبنينا فَوقَكُم سبعاً شداداً  

  لا صدوع لها ولا فطور؟, وبنينا فوقكم سبع سموات متينة البناء محكمة الخلق

  
  )13(وجعلْنا سراجاً وهاجاً  

  وجعلنا الشمس سراجا وقَّادا مضيئًا؟

  
فَافاً وجنات أَلْ) 15(لنخرِج بِه حباً ونباتاً ) 14(وأَنزلْنا من الْمعصرات ماءً ثَجاجاً  



)16(  

لنخرج به حبا مما يقتات به الناس وحشائش , وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبا بكثرة
  مما تأكله الدواب، وبساتين ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصاا؟

  
  )18(يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجاً ) 17(إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتاً  

, كان وقتا وميعادا محددا للأولين والآخرين, وهو يوم القيامة, إن يوم الفصل بين الخلق
  .كل أمة مع إمامهم, إيذانا بالبعث فتأتون أمما" القرن"يوم ينفخ المَلَك في 

  
  )19(وفُتحت السماءُ فَكَانت أَبواباً  

  .لملائكةوفُتحت السماء، فكانت ذات أبواب كثيرة لنزول ا

  
  )20(وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سراباً  

  .فكانت كالسراب, ونسفت الجبال بعد ثبوا

  
لا يذُوقُونَ ) 23(لابِثين فيها أَحقَاباً ) 22(للْطَّاغين مآباً ) 21(إِنَّ جهنم كَانت مرصاداً  

  )26(جزاءً وِفَاقاً ) 25(ميماً وغَساقاً إِلاَّ ح) 24(فيها برداً ولا شراباً 

ماكثين فيها , للكافرين مرجعا, إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أُعدت لهم
إلا , دهورا متعاقبة لا تنقطع، لا يطْعمون فيها ما يبرد حر السعير عنهم، ولا شرابا يرويهم

ا، وصديد أهل النار، يجازون بذلك جزاء عادلا موافقًا لأعمالهم التي كانوا ماءً حار
  .يعملوا في الدنيا



  
وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه ) 28(وكَذَّبوا بِآياتنا كذَّاباً ) 27(إِنهم كَانوا لا يرجونَ حساباً  

  )30(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلاَّ عذَاباً ) 29(كتاباً 

, وكذَّبوا بما جاءم به الرسل تكذيبا, ا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا لهإم كانو
, جزاء أعمالكم -أيها الكافرون-فذوقوا , وكلَّ شيء علمناه وكتبناه في اللوح المحفوظ

  .فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم

  
) 34(وكَأْساً دهاقاً ) 33(كَواعب أَتراباً و) 32(حدائق وأَعناباً ) 31(إِنَّ للْمتقين مفَازاً  

  )35(لا يسمعونَ فيها لَغواً ولا كذَّاباً 

إن لهم بساتين عظيمة . فوزا بدخولهم الجنة, إن للذين يخافون رم ويعملون صالحًا
ولهم كأس مملوءة , ولهم زوجات حديثات السن، نواهد مستويات في سن واحدة, وأعنابا

  .لا يسمعون في هذه الجنة باطلا من القول، ولا يكذب بعضهم بعضا. راخم

  
والأَرضِ وما بينهما الرحمنِ لا  رب السموات) 36(جزاءً من ربك عطَاءً حساباً  

 يتكَلَّمونَ إِلاَّ من أَذنَ لَه يوم يقُوم الروح والْملائكَةُ صفّاً لا) 37(يملكُونَ منه خطَاباً 
  )39(ذَلك الْيوم الْحق فَمن شاء اتخذَ إِلَى ربه مآبا  )38(الرحمن وقَالَ صواباً 

لهم كل ذلك جزاء ومنة من االله وعطاءً كثيرا كافيا لهم، رب السموات والأرض وما 
يوم يقوم جبريل , لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه, بينهما، رحمنِ الدنيا والآخرة

وقال حقًا , عليه السلام والملائكة مصطفِّين، لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة
فمن شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى , ذلك اليوم الحق الذي لا ريب في وقوعه. وسدادا

  .ربه مرجعا بالعمل الصالح

  



ت ترابا إِنا أَنذَرناكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَافر يا لَيتنِي كُن 
)40(  

إنا حذَّرناكم عذاب يوم الآخرة القريب الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خير أو 
  .يا ليتني كنت ترابا فلم أُبعث: سابويقول الكافر من هول الح, اكتسب من إثم
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فَالسابِقَات سبقاً ) 3(والسابِحات سبحاً ) 2(والناشطَات نشطاً ) 1(والنازِعات غَرقاً 

  )7( تتبعها الرادفَةُ) 6(يوم ترجف الراجِفَةُ ) 5(فَالْمدبرات أَمراً ) 4(

أقسم االله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، والملائكة التي تقبض أرواح 
فالملائكة , المؤمنين بنشاط ورفق، والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها

إليها تدبيره فالملائكة المنفذات أمر را فيما أوكل , التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر االله
لتبعثَن  -ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه، فإن فعل فقد أشرك- من شؤون الكون 
تتبعها نفخة أخرى , يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة, الخلائق وتحاسب

  .للإحياء

  
  )9(أَبصارها خاشعةٌ ) 8(قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ  

  .أبصار أصحاا ذليلة من هول ما ترى, ر يومئذ مضطربة من شدة الخوفقلوب الكفا

  
  ةرافي الْحونَ فوددرا لَمنقُولُونَ أَئ10(ي ( ًةرخظَاماً نا عذَا كُنأَئ)ةٌ ) 11إِذاً كَر لْكقَالُوا ت

  )12(خاسرةٌ 



ما كنا عليه أحياء في الأرض؟ أنرد وقد أنرد بعد موتنا إلى : يقول هؤلاء المكذبون بالبعث
  .رجعتنا تلك ستكون إذًا خائبة كاذبة: صرنا عظاما بالية؟ قالوا

  
  )14(فَإِذَا هم بِالساهرة ) 13(فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ  

  .فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها, فإنما هي نفخة واحدة

  
 لْ أتى هوسيثُ مدح 15(اك(  

  خبر موسى؟ - أيها الرسول-هل أتاك 

  
فَقُلْ هلْ ) 17(اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى ) 16(إِذْ ناداه ربه بِالْوادي الْمقَدسِ طُوى  

  )19(وأَهديك إِلَى ربك فَتخشى ) 18(لَك إِلَى أَنْ تزكَّى 

اذهب إلى فرعون، إنه قد أفرط في : ، فقال له"طوى"به بالوادي المطهر المبارك حين ناداه ر
وأُرشدك إلى طاعة , أتود أن تطهر نفسك من النقائص وتحليها بالإيمان: العصيان، فقل له

  ربك، فتخشاه وتتقيه؟

  
  )22(سعى ثُم أَدبر ي) 21(فَكَذَّب وعصى ) 20(فَأَراه الآيةَ الْكُبرى  

فكذب فرعون نبي االله موسى عليه , العصا واليد: فأرى موسى فرعونَ العلامة العظمى
  .وعصى ربه عز وجلَّ، ثم ولَّى معرضا عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى, السلام

  
الَ الآخرة والأُولَى فَأَخذَه اللَّه نكَ) 24(فَقَالَ أَنا ربكُم الأَعلَى ) 23(فَحشر فَنادى  
  )26(إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لمن يخشى ) 25(



أنا ربكم الذي لا رب فوقه، فانتقم االله منه بالعذاب في : فجمع أهل مملكته وناداهم، فقال
إن في فرعون وما نزل به من . الدنيا والآخرة، وجعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين

  .عظةً لمن يتعظ وينزجرالعذاب لمو

  
وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ) 28(رفَع سمكَها فَسواها ) 27(أَأَنتم أَشد خلْقاً أَم السماءُ بناها  

) 31(أَخرج منها ماءَها ومرعاها ) 30(والأَرض بعد ذَلك دحاها ) 29(ضحاها 
  )33(متاعاً لَكُم ولأَنعامكُم ) 32(أَرساها  والْجِبالَ

, بعد الموت أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ رفعها فوقكم كالبناء -أبعثُكم أيها الناس
وأبرز , وأعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا فطور، وأظلم ليلها بغروب شمسها

وأودع فيها منافعها، وفجر فيها عيون , هاوالأرض بعد خلق السماء بسط. ارها بشروقها
خلق سبحانه كل . وأثبت فيها الجبال أوتادا لها, وأنبت فيها ما يرعى من النباتات, الماء

إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على االله من خلق . (هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم
  ).هذه الأشياء، وكله على االله هين يسير

  
 ى فَإِذَا جرةُ الْكُبالطَّام 34(اءَت ( ىعا سانُ مالإِنس ذَكَّرتي موي)35 ( يمحالْج تزربو

  )36(لمن يرى 

عندئذ يعرض على , فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية
لكل مبصر ترى  الإنسان كل عمله من خير وشر، فيتذكره ويعترف به، وأُظهرت جهنم

  .عيانا

  
  )39(فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى ) 38(وآثَر الْحياةَ الدنيا ) 37(فَأَما من طَغى  

  .فإن مصيره إلى النار, وفضل الحياة الدنيا على الآخرة, فأما من تمرد على أمر االله



  
  )41(فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى ) 40(النفْس عن الْهوى  وأَما من خاف مقَام ربه ونهى 

فإن الجنة , وأما من خاف القيام بين يدي االله للحساب، وى النفس عن الأهواء الفاسدة
  .هي مسكنه

  
إِلَى ربك منتهاها ) 43(فيم أَنت من ذكْراها ) 42(يسأَلُونك عن الساعة أَيانَ مرساها  
كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلاَّ عشيةً أَو ضحاها ) 45(إِنما أَنت منذر من يخشاها ) 44(
)46(  

. عن وقت حلول الساعة التي تتوعدهم ا -استخفافا -يسألك المشركون أيها الرسول
بل مرد ذلك إلى االله عز وجل، وإنما شأنك في أمر الساعة أن  لست في شيء من علمها،

كأم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في الحياة الدنيا؛ لهول الساعة . تحذر منها من يخافها
  .إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار

  
  

  سورة عبس -80

  
  )2(نْ جاءَه الأَعمى أَ) 1(عبس وتولَّى 

وأعرض لأجل أن الأعمى عبد , ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى االله عليه وسلم
وكان الرسول صلى االله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار , االله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا

  .قريش إلى الإسلام

  
  )4(ر فَتنفَعه الذِّكْرى أَو يذَّكَّ) 3(وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى  



أو يحصل له المزيد , وأي شيء يجعلك عالمًا بحقيقة أمره؟ لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهر
  .من الاعتبار والازدجار

  
  )7(وما علَيك أَلاَّ يزكَّى ) 6(فَأَنت لَه تصدى ) 5(أَما من استغنى  

وأي شيء عليك ألا يتطهر , ت تتعرض له وتصغي لكلامهفأن, أما من استغنى عن هديك
  من كفره؟

  
كَلاَّ إِنها تذْكرةٌ ) 10(فَأَنت عنه تلَهى ) 9(وهو يخشى ) 8(وأَما من جاءَك يسعى  
)11 ( هاءَ ذَكَرش نفَم)12 ( ةمكَرم فحي صف)13 ( ةرطَهم ةفُوعرم)ي ) 14دبِأَي

 ةفَر15(س ( ةررامٍ برك)16(  

فأنت عنه , وهو يخشى االله من التقصير في الاسترشاد, وأما من كان حريصا على لقائك
إن هذه السورة موعظة لك ولكل من شاء , ليس الأمر كما فعلت أيها الرسول. تتشاغل
, وهو القرآن في صحف معظمة, هذا الوحي. فمن شاء ذكر االله وأْتم بوحيه. الاتعاظ
سفراء بين , بأيدي ملائكة كتبة, عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص, موقرة

  .أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة, كرام الخلق, االله وخلقه

  
  ها أَكْفَرانُ مسلَ الإِن17(قُت ( لَقَهءٍ خيش أَي نم)18 (َف لَقَهخ طْفَةن نم هرقَد)19 ( ثُم

 هرسبِيلَ ي20(الس ( هرفَأَقْب هاتأَم ثُم)21 ( هرشاءَ أَنإِذَا ش ثُم)22 ( هرا أَمقْضِ ما يكَلاَّ لَم
)23(  

ألم ير من أي شيء خلقه االله أول مرة؟ !! ما أشد كفره بربه, لُعن الإنسان الكافر وعذِّب
ثم أماته , ثم بين له طريق الخير والشر, فقدره أطوارا -وهو المَنِي -ن ماء قليلخلقه االله م

ليس . وبعثه بعد موته للحساب والجزاء, ثم إذا شاء سبحانه أحياه, فجعل له مكانا يقبر فيه



  .فلم يؤد ما أمره االله به من الإيمان والعمل بطاعته, الأمر كما يقول الكافر ويفعل

  
 فَلْي هامانُ إِلَى طَعالإِنس ظُر24(ن ( ًاباءَ صا الْمنببا صأَن)25 ( ًقّاش ضا الأَرقَقْنش ثُم)26 (

) 30(وحدائق غُلْباً ) 29(وزيتوناً ونخلاً ) 28(وعنباً وقَضباً ) 27(فَأَنبتنا فيها حباً 
  )32(اعاً لَكُم ولأَنعامكُم مت) 31(وفَاكهةً وأَباً 

كيف خلق االله طعامه الذي هو قوام حياته؟ أنا صببنا الماء على الأرض : فليتدبر الإنسان
, وعنبا وعلفًا للدواب, فأنبتنا فيها حبا, ثم شققناها بما أخرجنا منها من نبات شتى, صبا

  .تنعمون ا أنتم وأنعامكم وثمارا وكلأ, وزيتونا ونخلا وحدائق عظيمة الأشجار

  
وصاحبته ) 35(وأُمه وأَبِيه ) 34(يوم يفر الْمرءُ من أَخيه ) 33(فَإِذَا جاءَت الصاخةُ  

 نِيهب36(و ( نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل)37(  

ن هولها الأسماع فإذا جاءت صيحة يوم القيامة التي تصمالمرء لهول ذلك اليوم , م يوم يفر
لكل واحد منهم يومئذ أمر يشغله ويمنعه من . وزوجه وبنيه, وأمه وأبيه, من أخيه

  .الانشغال بغيره

  
) 40(ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ ) 39(ضاحكَةٌ مستبشرةٌ ) 38(وجوه يومئذ مسفرةٌ  
ةٌ ترا قَتقُهه41(ر ( ُةرةُ الْفَجالْكَفَر مه كلَئأُو)42(  

ووجوه أهل الجحيم مظلمة , وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة، مسرورة فرحة
أولئك الموصوفون ذا الوصف هم الذين كفروا بنعم االله وكذَّبوا . تغشاها ذلَّة, مسودة
  .الفجور والطغيانوتجرؤوا على محارمه ب, بآياته

  
  



  سورة التكوير -81

  
 تركُو سم1(إِذَا الش ( ترانكَد ومجإِذَا النو)2 ( تريالُ سإِذَا الْجِبو)3 ( ارشإِذَا الْعو

 طِّلَت4(ع ( ترشح وشحإِذَا الْوو)5 ( ترجس ارإِذَا الْبِحو)6 (وز فُوسإِذَا النو تج
)7 ( لَتئةُ سءُودوإِذَا الْمو)8 ( لَتبٍ قُتذَن بِأَي)9 ( ترشن فحإِذَا الصو)إِذَا ) 10و

 طَتاءُ كُشم11(الس ( ترعس يمحإِذَا الْجو)12 ( فَتلةُ أُزنإِذَا الْجو)13 ( فْسن تملع
 ترضا أَح14(م(  

وإذا الجبال سيرت , فذهب نورها, وإذا النجوم تناثرت, ت وذهب ضوءُهاإذا الشمس لُفَّ
وإذا الحيوانات , وإذا النوق الحوامل تركت وأهملت, عن وجه الأرض فصارت هباءً منبثًا

وإذا البحار أوقدت، فصارت , الوحشية جمعت واختلطت؛ ليقتص االله من بعضها لبعض
وإذا الطفلة المدفونة حيـة  , النفوس قُرنت بأمثالها ونظائرها وإذا, على عظَمها نارا تتوقد

بأي ذنب كان دفنها؟ وإذا صحف : سئلت يوم القيامة سؤالَ تطييب لها وتبكيت لوائدها 
, وإذا النار أوقدت فأضـرِمت , وإذا السماء قُلعت وأزيلت من مكاا, الأعمال عرضت

تيقنت ووجدت كلُّ نفس ما , إذا وقع ذلك, لمتقينوإذا الجنة دار النعيم قُربت من أهلها ا
  .قدمت من خير أو شر

  
والصبحِ إِذَا ) 17(واللَّيلِ إِذَا عسعس ) 16(الْجوارِي الْكُنسِ ) 15(فَلا أُقْسِم بِالْخنسِ  

 فَّسن18(ت ( ٍولٍ كَرِيمسلُ رلَقَو هإِن)19 ( يذ دنع ةي قُوينٍ ذكشِ مرالْع)20 ( طَاعٍ ثَمم
  )21(أَمينٍ 

والليل إذا أقبل , الجارية والمستترة في أبراجها, أقسم االله تعالى بالنجوم المختفية أنوارها ارا
-هو جبريل عليه السلام -إن القرآن لَتبليغ رسول كريم, والصبح إذا ظهر ضياؤه, بظلامه

مؤتمن على , تطيعه الملائكة, صاحبِ مكانة رفيعة عند االله, ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به, 
  .الوحي الذي ينزل به



  
  وننجبِم كُمباحا صم22(و ( ِبِينبِالأُفُقِ الْم آهر لَقَدو)نِينٍ ) 23بِ بِضيلَى الْغع وا همو
  )25(وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ ) 24(

ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسـالة في الأفـق   , ونه بمجنونوما محمد الذي تعرف
مطرود من , وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم. وما هو ببخيل في تبليغ الوحي, العظيم

  .ولكنه كلام االله ووحيه, رحمة االله

  
) 28(منكُم أَنْ يستقيم  لمن شاءَ) 27(إِنْ هو إِلاَّ ذكْر للْعالَمين ) 26(فَأَين تذْهبونَ  

 ينالَمالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلاَّ أَنْ يشا تم29(و(  

فأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعـة؟ مـا هـو إلا    
وما تشـاؤون  , لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق والإيمان, موعظة من االله لجميع الناس

  .إلا بمشيئة االله رب الخلائق أجمعين, ولا تقدرون على ذلك, الاستقامة

  
  

  سورة الإنفطار -82

  
 تاءُ انفَطَرم1(إِذَا الس ( تثَرانت باكإِذَا الْكَوو)2 ( ترفُج ارإِذَا الْبِحو)3 ( ورإِذَا الْقُبو

 ترثع4(ب ( ام فْسن تملأَعو تمقَد ترخ)5(  

وإذا البحار فجر االله بعضها , وإذا الكواكب تساقطت, واختلَّ نظامها, إذا السماء انشقت
حينئذ تعلم كلُّ نفس , وإذا القبور قُلبت ببعث من كان فيها, في بعض، فذهب ماؤها

  .وجوزيت ا, وما تأخر, ما تقدم منها, جميع أعمالها

  



في أَي ) 7(الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك ) 6(غَرك بِربك الْكَرِيمِ يا أَيها الإِنسانُ ما  
  )8(ركَّبك  صورة ما شاءَ

ما الذي جعلك تغتر بربك الجواد كثير الخير الحقيق بالشكر , يا أيها الإنسان المنكر للبعث
في أي , كَّبك لأداء وظائفكور, أليس هو الذي خلقك فسوى خلقك فعدلك, والطاعة

  صورة شاءها خلقك؟

  
يعلَمونَ ما ) 11(كراماً كَاتبِين ) 10(وإِنَّ علَيكُم لَحافظين ) 9(كَلاَّ بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ  

  )12(تفْعلُونَ 

الحساب  بل تكذِّبون بيوم, ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير االله محقون
لا يفوم من , وإن عليكم لملائكة رقباء كراما على االله كاتبين لما وكِّلوا بإحصائه. والجزاء

  .يعلمون ما تفعلون من خير أو شر, أعمالكم وأسراركم شيء

  
  )13(إِنَّ الأَبرار لَفي نعيمٍ  

  .إن الأتقياء القائمين بحقوق االله وحقوق عباده لفي نعيم

  
  )16(وما هم عنها بِغائبِين ) 15(يصلَونها يوم الدينِ ) 14(فُجار لَفي جحيمٍ وإِنَّ الْ 

يصيبهم لهبها يوم , وإن الفُجار الذين قَصروا في حقوق االله وحقوق عباده لفي جحيم
  .وما هم عن عذاب جهنم بغائبين لا بخروج ولا بموت, الجزاء

  
 م اكرا أَدمينِ والد مو17(ا ي ( ِينالد موا يم اكرا أَدم ثُم)فْسٍ ) 18نل فْسن كلملا ت موي

 لَّهل ذئموي رالأَمئاً وي19(ش(  



ثم ما أدراك ما عظمةُ يوم الحساب؟ يوم الحساب لا , وما أدراك ما عظمة يوم الحساب
ولا يقهره , ذلك اليوم الله وحده الذي لا يغلبه غالبوالأمر في , يقدر أحد على نفع أحد

  .ولا ينازعه أحد, قاهر

  
  

  سورة المطففين -83

  
 ينطَفِّفلْملٌ لي1(و ( َفُونوتساسِ يلَى النالُوا عإِذَا اكْت ينالَّذ)2 ( موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهو

يوم يقُوم الناس لرب ) 5(ليومٍ عظيمٍ ) 4(نهم مبعوثُونَ أَلا يظُن أُولَئك أَ) 3(يخسِرونَ 
 ينالَم6(الْع(  

الذين إذا اشتروا من الناس مكيلا أو موزونا , عذاب شديد للذين يبخسون المكيال والميزان
فكيف , زانوإذا باعوا الناس مكيلا أو موزونا ينقصون في المكيال والمي, يوفون لأنفسهم

ويبخس الناس أشياءهم؟ إنه أولى بالوعيد من مطففي , بحال من يسرقهما ويختلسهما
ألا يعتقد أولئك المطففون أن االله تعالى باعثهم ومحاسبهم على أعمالهم في . المكيال والميزان

وهم فيه , فيحاسبهم على القليل والكثير, يوم عظيم الهول؟ يوم يقوم الناس بين يدي االله
  .ضعون الله رب العالمينخا

  
  )9(كتاب مرقُوم ) 8(وما أَدراك ما سجين ) 7(كَلاَّ إِنَّ كتاب الفُجارِ لَفي سجينٍ  

وما أدراك ما هذا الضيق؟ إنه سـجن مقـيم   , حقا إن مصير الفُجار ومأواهم لفي ضيق
  .غ منه، لا يزاد فيه ولا ينقصوعذاب أليم، وهو ما كتب لهم المصير إليه، مكتوب مفرو

  
  كَذِّبِينلْمل ذئمولٌ يي10(و ( ِينمِ الدوونَ بِيكَذِّبي ينالَّذ)11 ( دتعإِلاَّ كُلُّ م بِه كَذِّبا يمو



انَ علَى قُلُوبِهِم ما كَلاَّ بلْ ر) 13(إِذَا تتلَى علَيه آياتنا قَالَ أَساطير الأَولين ) 12(أَثيمٍ 
ثُم إِنهم لَصالُوا ) 15(كَلاَّ إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ ) 14(كَانوا يكْسِبونَ 

  )17(ثُم يقَالُ هذَا الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ ) 16(الْجحيمِ 

وما يكذِّب به إلا كـل  , قوع يوم الجزاءعذاب شديد يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بو
ليس الأمـر كمـا   . هذه أباطيل الأولين: إذا تتلى عليه آيات القرآن قال, ظالم كثير الإثم

وإنما حجب قلوم عن التصديق به ما غشـاها  , بل هو كلام االله ووحيه إلى نبيه, زعموا
إم يوم القيامة عـن   بل, ليس الأمر كما زعم الكفار. من كثرة ما يرتكبون من الذنوب

وفي هذه الآية دلالة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة (لمحجوبون،  -جل وعلا -رؤية رم
  .هذا الجزاء الذي كنتم به تكذبون: ثم يقال لهم, ثم إم لداخلو النار يقاسون حرها) 

  
  ينلِّيي عارِ لَفرالأَب ابت18(كَلاَّ إِنَّ ك (را أَدمونَ ولِّيا عم اك)19 ( قُومرم ابتك)20 (

  )21(يشهده الْمقَربونَ 

أيهـا  -ومـا أدراك  . لفي المراتب العالية في الجنة -وهم المتقون-حقا إن كتاب الأبرار 
لا يـزاد فيـه ولا   , ما هذه المراتب العالية؟ كتاب الأبرار مكتوب مفروغ منه -الرسول

  .ليه المقربون من ملائكة كل سماءينقص، يطَّلع ع

  
تعرِف في وجوههِم نضرةَ النعيمِ ) 23(علَى الأَرائك ينظُرونَ ) 22(إِنَّ الأَبرار لَفي نعيمٍ  
 ختامه مسك وفي ذَلك فَلْيتنافَس الْمتنافسونَ) 25(يسقَونَ من رحيقٍ مختومٍ ) 24(
  )28(عيناً يشرب بِها الْمقَربونَ ) 27(ومزاجه من تسنِيمٍ ) 26(

وإلى ما أعـد  , على الأسرة ينظرون إلى رم, إن أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون
آخره , يسقَون من خمر صافية محكم إناؤها, لهم من خيرات، ترى في وجوههم جة النعيم

وهذا الشراب مزاجه وخلطـه  . وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق المتسابقون, كرائحة مس



, ليشـرب منـها المقربـون   ; عين أعدت , "تسنيم"من عين في الجنة تعرف لعلوها بـ 
  .ويتلذذوا ا

  
) 30(م يتغامزونَ وإِذَا مروا بِهِ) 29(إِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا من الَّذين آمنوا يضحكُونَ  

 هِينوا فَكانقَلَب هِملوا إِلَى أَهإِذَا انقَلَب31(و ( َالُّونلاءِ لَضؤقَالُوا إِنَّ ه مهأَوإِذَا رو)ا ) 32مو
 ينظافح هِملَيلُوا عس33(أُر ( َكُونحضالْكُفَّارِ ي نوا منآم ينالَّذ موفَالْي)34(  

, وإذا مروا م يتغامزون سخرية م, لذين أجرموا كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنينإن ا
وإذا رأى . وإذا رجع الذين أجرموا إلى أهلهم وذويهم تفكهوا معهم بالسخرية من المؤمنين

إن هـؤلاء  : وقد اتبعوا الهدى قـالوا , هؤلاء الكفار أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم
وما بعث هؤلاء ارمون رقبـاء علـى   , عهم محمدا صلى االله عليه وسلملتائهون في اتبا

فيوم القيامة يسخر الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا . أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم
  .كما سخر الكافرون منهم في الدنيا, بشرعه من الكفار

  
  )36(ما كَانوا يفْعلُونَ هلْ ثُوب الْكُفَّار ) 35(علَى الأَرائك ينظُرونَ  

ومن , على االس الفاخرة ينظر المؤمنون إلى ما أعطاهم االله من الكرامة والنعيم في الجنة
جزاءً وفاق  -إذ فُعل م ذلك -هل جوزي الكفار . أعظم ذلك النظر إلى وجه االله الكريم

  ما كانوا يفعلونه في الدنيا من الشرور والآثام؟

  
  

  نشقاقسورة الإ -84

  
 قَّتاءُ انشم1(إِذَا الس ( قَّتحا وهبرل تنأَذو)2 ( تدم ضإِذَا الأَرو)ا ) 3يها فم أَلْقَتو



 لَّتخت4(و ( قَّتحا وهبرل تنأَذو)5(  

من  وأطاعت أمر را فيما أمرها به, وتفطَّرت بالغمام يوم القيامة, إذا السماء تصدعت
ودكت جبالها في ذلك , وإذا الأرض بسطت ووسعت. وحق لها أن تنقاد لأمره, الانشقاق

, وانقادت لرا فيما أمرها به, وتخلَّت عنهم, وقذفت ما في بطنها من الأموات, اليوم
  .وحق لها أن تنقاد لأمره

  
 كَد كبإِلَى ر حكَاد كانُ إِنا الإِنسها أَيي يهلاق6(حاً فَم(  

, ثم تلاقي االله يوم القيامة, وعامل أعمالا من خير أو شر, يا أيها الإنسان إنك ساعٍ إلى االله
  .فيجازيك بعملك بفضله أو عدله

  
  ينِهمبِي هابتك يأُوت نا م7(فَأَم ( ًسِيرااباً يسح باسحي فوفَس)8 ( هلإِلَى أَه بنقَليو

  )9(مسروراً 

فسوف يحاسب حسابا سهلا , وهو مؤمن بربه, فأما من أعطي صحيفة أعماله بيمينه
  .ويرجع إلى أهله في الجنة مسرورا

  
  رِهاءَ ظَهرو هابتك يأُوت نا مأَم10(و ( ًوراو ثُبعدي فوفَس)11 ( ًيراعلَى سصيو)12 (

هلي أَهكَانَ ف هوراً  إِنرس13(م ( ورحي أَنْ لَن ظَن هإِن)يراً ) 14صب كَانَ بِه هبلَى إِنَّ رب
)15(  

فسوف يدعو بالهلاك , وهو الكافر باالله, وأما من أُعطي صحيفة أعماله من وراء ظهره
لا يفكر , إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا مغرورا. ويدخل النار مقاسيا حرها, والثبور

بلى سيعيده االله كما بدأه . إنه ظن أن لن يرجع إلى خالقه حيا للحساب, في العواقب
  .إن ربه كان به بصيرا عليما بحاله من يوم خلقه إلى أن بعثه, ويجازيه على أعماله



  
لَتركَبن طَبقاً عن ) 18( والْقَمرِ إِذَا اتسق) 17(واللَّيلِ وما وسق ) 16(فَلا أُقْسِم بِالشفَقِ  

  )19(طَبقٍ 

وبالليل وما جمع من الدواب والحشرات , أقسم االله تعالى باحمرار الأفق عند الغروب
أطوارا متعددة وأحوالا  - أيها الناس -وبالقمر إذا تكامل نوره، لتركبن, والهوام وغير ذلك

ولا . فخ الروح إلى الموت إلى البعث والنشورمن النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى ن: متباينة
  .ولو فعل ذلك لأشرك, يجوز للمخلوق أن يقسم بغير االله

  
بلْ الَّذين كَفَروا ) 21(وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لا يسجدونَ ) 20(فَما لَهم لا يؤمنونَ  

إِلاَّ الَّذين آمنوا ) 24(فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ ) 23(ونَ واللَّه أَعلَم بِما يوع) 22(يكَذِّبونَ 
 وننمم رغَي رأَج ملَه اتحاللُوا الصمع25(و(  

فأي شيء يمنعهم من الإيمان باالله واليوم الآخر بعد ما وضحت لهم الآيات؟ وما لهم إذا 
سلِّمون بما جاء فيه؟ إنما سجية الذين كفروا ولا ي, قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله

واالله أعلم بما يكتمون في صدورهم من العناد مع علمهم بأن ما . التكذيب ومخالفة الحق
قد أعد لهم عذابا  -عز وجل - بأن االله -أيها الرسول- فبشرهم , جاء به القرآن حق

لهم أجر في الآخرة غير ,  عليهملكن الذين آمنوا باالله ورسوله وأدوا ما فرضه االله, موجعا
  .مقطوع ولا منقوص

  
  

  سورة البروج -85

  
قُتلَ أَصحاب ) 3(وشاهد ومشهود ) 2(والْيومِ الْموعود ) 1(والسماءِ ذَات الْبروجِ 

 ودد4(الأُخ ( قُودالْو ارِ ذَاتالن)5 ( ودا قُعهلَيع مإِذْ ه)6 (هلُونَ وفْعا يلَى مع م



 ودهش نِينمؤ7(بِالْم ( يدمزِيزِ الْحالْع وا بِاللَّهنمؤإِلاَّ أَنْ ي مهنوا مقَما نمو)8 ( لْكم ي لَهالَّذ
اتومالس  هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والأَر9(و(  

وبيوم القيامة الذي وعد , ل التي تمر ا الشمس والقمرأقسم االله تعالى بالسماء ذات المناز
بما  -سبحانه -ويقسم االله. ومشهود يشهد عليه, وشاهد يشهد, االله الخلق أن يجمعهم فيه

. فإن القسم بغير االله شرك, أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير االله, يشاء من مخلوقاته
قُّوا في الأرض شقًا عظيموأوقدوا النار الشـديدة ذات  , ا؛ لتعذيب المؤمنينلُعن الذين ش

وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من تنكيل , إذ هم قعود على الأخدود ملازمون له, الوقود
وما أخذوهم بمثل هذا العقاب الشديد إلا أن كانوا مؤمنين باالله العزيز . وتعذيب حضور
, الذي له ملـك السـموات والأرض  , الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه, الذي لا يغالَب

  .لا يخفى عليه شيء, على كل شيء شهيد -سبحانه -وهو

  
حرِيقِ إِنَّ الَّذين فَتنوا الْمؤمنِين والْمؤمنات ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْ 
)10(  

فلـهم في  , ثم لم يتوبوا, ار؛ ليصرفوهم عن دين االلهإن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالن
  .ولهم العذاب الشديد المحرق, الآخرة عذاب جهنم

  
 الْكَبِير زالْفَو كذَل ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِنَّ الَّذ 
)11(  

لهم جنات تجري مـن تحـت   , وعملوا الأعمال الصالحات إن الذين صدقوا االله ورسوله
  .ذلك الفوز العظيم, قصورها الأار

  
  يددلَش كبر طْش12(إِنَّ ب ( يدعيو ئدبي وه هإِن)13 ( وددالْو فُورالْغ وهو)ذُو ) 14



 جِيدشِ الْمر15(الْع ( رِيدا يمالٌ لفَع)16(  

وهـو  , إنه هو يبدئ الخلق ثم يعيـده , م ربك من أعدائه وعذابه لهم لَعظيم شديدإن انتقا
صاحب العرشِ ايد الذي بلـغ المنتـهى في   , كثير المودة والمحبة لأوليائه, الغفور لمن تاب
  .لا يمتنع عليه شيء يريده, فَعال لما يريد, الفضل والكرم

  
  ودنيثُ الْجدح اكلْ أَت17(ه (ف ودثَمنَ ووعر)18 ( ٍيبكْذي توا فكَفَر ينلْ الَّذب)19 (

  )22(في لَوحٍ محفُوظ ) 21(بلْ هو قُرآنٌ مجِيد ) 20(واللَّه من ورائهِم محيطٌ 

وما حلَّ , فرعون وثمود, خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائها -أيها الرسول-هل بلغك 
بل الذين كفروا في تكـذيب متواصـل   , لم يعتبر القوم بذلك, عذاب والنكالم من ال

. لا يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء, واالله قد أحاط م علما وقدرة, كدأب من قبلهم
بل هو قـرآن  , فكذَّبوا به, وليس القرآن كما زعم المكذبون المشركون بأنه شعر وسحر

  .ه تبديل ولا تحريفلا ينال, في لوح محفوظ, عظيم كريم

  
  

  سورة الطارق -86

  
إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما ) 3(النجم الثَّاقب ) 2(وما أَدراك ما الطَّارِق ) 1(والسماءِ والطَّارِقِ 

  )4(علَيها حافظٌ 

أقسم االله سبحانه بالسماء والنجم الذي يطرق ليلا وما أدراك ما عظَم هذا النجم؟ هو 
ما كل نفس إلا أوكل ا ملَك رقيب يحفظ عليها أعمالها . النجم المضيء المتوهج

  .لتحاسب عليها يوم القيامة

  



  قلخ مانُ مالإِنس نظُر5(فَلْي ( ٍقافاءٍ دم نم قلخ)بِ ) 6ائرالتلْبِ ونِ الصيب نم جرخي
)7 (رلَقَاد هعجلَى رع هإِن )8(  

فلينظر الإنسان المنكر للبعث مم خلق؟ ليعلم أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب من 
يخرج من بين صلب الرجل وصدر , خلقه أولا خلق من مني منصب بسرعة في الرحم

  .إن الذي خلق الإنسان من هذا الماء لَقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت. المرأة

  
  )10(فَما لَه من قُوة ولا ناصرٍ ) 9(ى السرائر يوم تبلَ 

فما للإنسان من قوة يدفع , ويميز الصالح منها من الفاسد, يوم تختبر السرائر فيما أخفته
  .وما له من ناصر يدفع عنه عذاب االله, ا عن نفسه

  
وما هو ) 13(إِنه لَقَولٌ فَصلٌ ) 12(دعِ والأَرضِ ذَات الص) 11(والسماءِ ذَات الرجعِ  

  )14(بِالْهزلِ 

إن القرآن لقول , والأرض ذات التشقق بما يتخللها من نبات, والسماء ذات المطر المتكرر
وإلا فقد , ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير االله. وما هو بالهزل, فصل بين الحق والباطل

  .أشرك

  
 كي مهداً إِنونَ كَي15(يد ( ًداكَي يدأَكو)16 ( ًدايور مهِلْهأَم رِينلْ الْكَافهفَم)17(  

يكيدون ويدبرون؛ ليدفعوا بكيدهم , وللقرآن, إن المكذبين للرسول صلى االله عليه وسلم
- فلا تستعجل لهم , ولو كره الكافرون, وأكيد كيدا لإظهار الحق, الحق ويؤيدوا الباطل

, بل أمهلهم وأنظرهم قليلا ولا تستعجل لهم, بطلب إنزال العقاب م - ها الرسولأي
  .وسترى ما يحلُّ م من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك



  
  

  سورة الأعلى -87

  
رج والَّذي أَخ) 3(والَّذي قَدر فَهدى ) 2(الَّذي خلَق فَسوى ) 1(سبح اسم ربك الأَعلَى 

  )5(فَجعلَه غُثَاءً أَحوى ) 4(الْمرعى 

الذي خلق , نزه اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائص تنزيها يليق بعظمته سبحانه
فهدى كل خلق إلى ما , والذي قدر جميع المقدرات, وأحسنه, فأتقن خلقها, المخلوقات

  .يما جافًا متغيرافجعله بعد ذلك هش, والذي أنبت الكلأ الأخضر, يناسبه

  
  )7(إِلاَّ ما شاءَ اللَّه إِنه يعلَم الْجهر وما يخفَى ) 6(سنقْرِئُك فَلا تنسى  

إلا ما شاء االله مما اقتضت حكمته , هذا القرآن قراءة لا تنساها - أيها الرسول-سنقرئك 
  .وما يخفى منهما, قول والعمليعلم الجهر من ال - سبحانه - إنه . أن ينسيه لمصلحة يعلمها

  
  )8(ونيسرك للْيسرى  

وجعل دينك , ومن ذلك تسهيل تلَقِّي أعباء الرسالة, ونيسرك لليسرى في جميع أمورك
  .يسرا لا عسر فيه

  
  )9(فَذَكِّر إِنْ نفَعت الذِّكْرى  

إلى ما فيه  حسبما يسرناه لك بما يوحى إليك، واهدهم - أيها الرسول-فعظ قومك 
وخص بالتذكير من يرجى منه التذكُّر، ولا تتعب نفسك في تذكير من لا يورثه . خيرهم



  .التذكر إلا عتوا ونفورا 

  
ثُم ) 12(الَّذي يصلَى النار الْكُبرى ) 11(ويتجنبها الأَشقَى ) 10(سيذَّكَّر من يخشى  

لا يا ويهف وتما لا يي13(ح(  

الذي سيدخل , ويبتعد عن الذكرى الأشقى الذي لا يخشى ربه, سيتعظ الذي يخاف ربه
  .ولا يحيا حياة تنفعه, ثم لا يموت فيها فيستريح, نار جهنم العظمى يقاسي حرها

  
  )15(وذَكَر اسم ربه فَصلَّى ) 14(قَد أَفْلَح من تزكَّى  

, فوحده ودعاه وعمل بما يرضيه, الأخلاق السيئة، وذكر االله قد فاز من طهر نفسه من
  .وأقام الصلاة في أوقاا؛ ابتغاء رضوان االله وامتثالا لشرعه

  
  )16(بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا  

  .تفضلون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة - أيها الناس-إنكم 

  
  )17( والآخرةُ خير وأَبقَى 

  .خير من الدنيا وأبقى, والدار الآخرة بما فيها من النعيم المقيم

  
  )19(صحف إِبراهيم وموسى ) 18(إِنَّ هذَا لَفي الصحف الأُولَى  

إن ما أخبرتم به في هذه السورة هو مما ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن، 
  .السلام وهي صحف إبراهيم وموسى عليهما
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 ةياشيثُ الْغدح اكلْ أَت1(ه(  

  خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟ - أيها الرسول-هل أتاك 

  
تسقَى من عينٍ آنِية ) 4(تصلَى ناراً حاميةً ) 3(عاملَةٌ ناصبةٌ ) 2(وجوه يومئذ خاشعةٌ  
  )7(لا يسمن ولا يغنِي من جوعٍ ) 6(هم طَعام إِلاَّ من ضرِيعٍ لَيس لَ) 5(

, تصيبها نار شديدة التوهج, مجهدة بالعمل متعبة, وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب
ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق . تسقى من عين شديدة الحرارة

ولا يسد جوعه , لا يسمن بدن صاحبه من الهُزال, خبثهوهو من شر الطعام وأ, بالأرض
  .ورمقه

  
لا تسمع فيها لاغيةً ) 10(في جنة عالية ) 9(لسعيِها راضيةٌ ) 8(وجوه يومئذ ناعمةٌ  
ونمارِق ) 14(ضوعةٌ وأَكْواب مو) 13(فيها سرر مرفُوعةٌ ) 12(فيها عين جارِيةٌ ) 11(

  )16(وزرابِي مبثُوثَةٌ ) 15(مصفُوفَةٌ 

في , وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة؛ لسعيها في الدنيا بالطاعات راضية في الآخرة
فيها , فيها عين تتدفق مياهها, لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة, جنة رفيعة المكان والمكانة

وبسط , الواحدة جنب الأخرى, ووسائد مصفوفة, معدة للشاربينسرر عالية وأكواب 
  .كثيرة مفروشة

  



  قَتلخ فونَ إِلَى الإِبِلِ كَيظُرن17(أَفَلا ي ( تعفر فاءِ كَيمإِلَى السو)إِلَى ) 18و
 تبصن فالِ كَي19(الْجِب ( تحطس فضِ كَيإِلَى الأَرو)20(  

كيف خلقَت هذا الخلق العجيب؟ وإلى السماء : الكافرون المكذِّبون إلى الإبلأفلا ينظر 
فحصل ا الثبات للأرض , كيف رفعت هذا الرفع البديع؟ وإلى الجبال كيف نصبت

  والاستقرار؟ وإلى الأرض كيف بسِطت ومهدت؟

  
  ذَكِّرم تا أَنمإِن 21(فَذَكِّر (ِب هِملَيع ترٍ لَسطيسم)22(  

إنما أنت , ولا تحزن على إعراضهم, المعرضين بما أُرسلْت به إليهم - أيها الرسول- فعظْ 
  .ليس عليك إكراههم على الإيمان, واعظ لهم

  
  كَفَرلَّى ووت ن23(إِلاَّ م ( رالأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي)24(  

فيعذبه االله العذاب الشديد في , وعظة وأصر على كفرهلكن الذي أعرض عن التذكير والم
  .النار

  
  مهابا إِين25(إِنَّ إِلَي ( مهابسا حنلَيإِنَّ ع ثُم)26(  

  .ثم إن علينا جزاءهم على ما عملوا, إنَّ إلينا مرجعهم بعد الموت
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هلْ في ذَلك قَسم ) 4(واللَّيلِ إِذَا يسرِ ) 3(فْعِ والْوترِ والش) 2(ولَيالٍ عشرٍ ) 1(والْفَجرِ 



  )5(لذي حجرٍ 

وبكل , والليالي العشر الأول من ذي الحجة وما شرفت به, أقسم االله سبحانه بوقت الفجر
  أليس في الأقسام المذكورة مقْنع لذي عقل؟, وبالليل إذا يسري بظلامه, شفع وفرد

  
الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاد ) 7(إِرم ذَات الْعماد ) 6(م ترى كَيف فَعلَ ربك بِعاد أَلَ 
)8(  

ذات القوة والأبنية المرفوعـة  , قبيلة إرم, كيف فعل ربك بقوم عاد -أيها الرسول-ألم تر 
  م الأجساد وقوة البأس؟التي لم يخلق مثلها في البلاد في عظَ, على الأعمدة

  
  )9(وثَمود الَّذين جابوا الصخر بِالْوادي  

  وكيف فعل بثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتا؟

  
  ادتي الأَونَ ذوعرف10(و(  

  ه أمره؟وقووا ل, صاحب الجنود الذين ثبتوا ملْكه, "مصر"وكيف فعل بفرعون ملك 

  
  ي الْبِلادا فوطَغ ين11(الَّذ ( ادا الْفَسيهوا ففَأَكْثَر)ذَابٍ ) 12طَ عوس كبر هِملَيع بفَص
)13 ( ادصرلَبِالْم كبإِنَّ ر)14(  

فصب علـيهم  , فأكثروا فيها بظلمهم الفساد, وظلموا في بلاد االله, هؤلاء الذين استبدوا
يمهله قليلا ثم يأخـذه  , لبالمرصاد لمن يعصيه -أيها الرسول-إنَّ ربك . ابا شديداربك عذ

  .أخذَ عزيز مقتدر



  
  )15(فَأَما الإِنسانُ إِذَا ما ابتلاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ  

فيظن أن , وجعله في أطيب عيش, وبسط له رزقه, فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة
  .ربي أكرمن: فيقول, ذلك لكرامته عند ربه

  
  )16(وأَما إِذَا ما ابتلاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ  

  .ربي أهانن: فيقول, فيظن أن ذلك لهوانه على االله, فضيق عليه رزقه, وأما إذا ما اختبره

  
وتأْكُلُونَ ) 18(ولا تحاضونَ علَى طَعامِ الْمسكينِ ) 17(تكْرِمونَ الْيتيم  كَلاَّ بل لا 

  )20(وتحبونَ الْمالَ حباً جماً ) 19(التراثَ أَكْلاً لَماً 

وأنـتم لا  , والإهانة بمعصـيته , بل الإكرام بطاعة االله, ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان
, ولا يحثُّ بعضكم بعضا على إطعـام المسـكين  , ولا تحسنون معاملته, يمتكرمون اليت

  .وتحبون المال حبا مفرطًا, وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلا شديدا

  
وجِيءَ ) 22(وجاءَ ربك والْملَك صفّاً صفّاً ) 21(كَلاَّ إِذَا دكَّت الأَرض دكّاً دكّاً  

  )23(جهنم يومئذ يتذَكَّر الإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى يومئذ بِ

وجاء ربـك  , فإذا زلزلت الأرض وكَسر بعضها بعضا. ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم
, وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهـنم , والملائكة صفوفًا صفوفًا, لفصل القضاء بين خلقه
, وقد فرط فيهمـا في الـدنيا  , وكيف ينفعه الاتعاظ والتوبة, بيومئذ يتعظ الكافر ويتو

  وفات أواما؟

  



  )24(يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لحياتي  

  .يا ليتني قدمت في الدنيا من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة: يقول

  
  دأَح هذَابع ذِّبعلا ي ذئمو25(فَي (قوثلا يو  دأَح ثَاقَهو)26(  

, ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد ولا يقدر أن يعذِّب مثل تعذيب االله من عصاه
  .ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك, ولا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق االله

  
فَادخلي في عبادي ) 28(رضيةً ارجِعي إِلَى ربك راضيةً م) 27(يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ  
  )30(وادخلي جنتي ) 29(

ارجعي إلى , وبما أعده من النعيم للمؤمنين, يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر االله والإيمان به
فادخلي في عداد عباد االله , واالله سبحانه قد رضي عنك, ربك راضية بإكرام االله لك

  .عهم جنتيوادخلي م, الصالحين
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 لَدذَا الْببِه 1(لا أُقْسِم ( لَدذَا الْبلٌّ بِهح تأَنو)2 ( لَدا ومو دالوو)انَ ) 3ا الإِنسلَقْنخ لَقَد

 دي كَب4(ف(  

, "البلد الحرام"مقيم في هذا  -أيها النبي- وأنت , "مكة"وهو , أقسم االله ذا البلد الحرام
لقد خلقنا الإنسان , وما تناسل منه من ولد - وهو آدم عليه السلام -أقسم بوالد البشريةو

  .في شدة وعناء من مكابدة الدنيا



  
  دأَح هلَيع رقْدي أَنْ لَن بسح5(أَي(  

  أيظن بما جمعه من مال أن االله لن يقدر عليه؟

  
  )7(ب أَنْ لَم يره أَحد أَيحس) 6(يقُولُ أَهلَكْت مالاً لُبداً  

ولا يحاسبه , أيظن في فعله هذا أن االله عز وجل لا يراه. أنفقت مالا كثيرا: يقول متباهيا
  على الصغير والكبير؟

  
  )10(وهديناه النجدينِ ) 9(ولساناً وشفَتينِ ) 8(أَلَم نجعلْ لَه عينينِ  

  وبينا له سبيلَي الخير والشر؟, ولسانا وشفتين ينطق ا, يبصر ما ألم نجعل له عينين

  
  )11(فَلا اقْتحم الْعقَبةَ  

  .فيأمن, فهلا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله

  
  )12(وما أَدراك ما الْعقَبةُ  

  وما يعين على تجاوزها؟, ما مشقة الآخرة: وأي شيء أعلمك

  
  ةقَبر 13(فَك(  

  .إنه عتق رقبة مؤمنة من أسر الرق



  
  ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع 14(أَو ( ةبقْريماً ذَا متي)15 ( ةبرتيناً ذَا مكسم أَو)16(  

يتيما من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل الصدقة وصلة , أو إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة
  .لا شيء عندهأو فقيرا معدما , الرحم

  
  ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوتوا ونآم ينالَّذ نكَانَ م 17(ثُم(  

وأوصى بعضهم , ثم كان مع فعل ما ذُكر من أعمال الخير من الذين أخلصوا الإيمان الله
  .وتواصوا بالرحمة بالخلق, بعضا بالصبر على طاعة االله وعن معاصيه

  
  )18(ولَئك أَصحاب الْميمنة أُ 

الذين يؤخذ م يوم القيامة ذات اليمين إلى , هم أصحاب اليمين, الذين فعلوا هذه الأفعال
  .الجنة

  
  ةأَمشالْم ابحأَص ما هناتوا بِآيكَفَر ينالَّذ19(و(  

  .مال إلى الناروالذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ م يوم القيامة ذات الش

  
  )20(علَيهِم نار مؤصدةٌ  

  .جزاؤهم جهنم مطبقةٌ مغلقة عليهم
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واللَّيلِ إِذَا يغشاها ) 3(والنهارِ إِذَا جلاَّها ) 2(والْقَمرِ إِذَا تلاها ) 1(والشمسِ وضحاها 

فَأَلْهمها ) 7(ونفْسٍ وما سواها ) 6(والأَرضِ وما طَحاها ) 5(والسماءِ وما بناها ) 4(
  )10(وقَد خاب من دساها ) 9(قَد أَفْلَح من زكَّاها ) 8(فُجورها وتقْواها 

, وبالقمر إذا تبعها في الطلوع والأفول, أقسم االله بالشمس وارها وإشراقها ضحى
, وبالليل عندما يغطي الأرض فيكون ما عليها مظلما, جلَّى الظلمة وكشفهاوبالنهار إذا 

وبكل نفس وإكمال االله خلقها لأداء , وبالأرض وبسطها, وبالسماء وبنائها المحكم
وقد خسر من , قد فاز من طهرها ونمَّاها بالخير, فبين لها طريق الشر وطريق الخير, مهمتها

  .أخفى نفسه في المعاصي

  
فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّه ) 12(إِذْ انبعثَ أَشقَاها ) 11(كَذَّبت ثَمود بِطَغواها  

ولا يخاف ) 14(فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها ) 13(وسقْياها 
  )15(عقْباها 

فقال , إذ ض أكثر القبيلة شقاوة لعقر الناقة, بت ثمود نبيها ببلوغها الغاية في العصيانكذَّ
احذروا أن تمسوا الناقة بسوء؛ فإا آية أرسلها االله : لهم رسول االله صالح عليه السلام

فإن لها شرب يوم ولكم , تدل على صدق نبيكم، واحذروا أن تعتدوا على سقيها, إليكم
فأطبق عليهم , فكذبوه فيما توعدهم به فنحروها, فشق عليهم ذلك. معلومشرب يوم 

جلت  -ولا يخاف. فجعلها عليهم على السواء فلم يفْلت منهم أحد, رم العقوبة بجرمهم
  .تبعة ما أنزله م من شديد العقاب -قدرته
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إِنَّ سعيكُم ) 3(وما خلَق الذَّكَر والأُنثَى ) 2(تجلَّى والنهارِ إِذَا ) 1(واللَّيلِ إِذَا يغشى 

  )4(لَشتى 

وبالنهار إذا انكشف عن , أقسم االله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها
إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا . الذكر والأنثى: وبخلق الزوجين, ظلام الليل بضيائه

  .وعامل للآخرة

  
  ) 7(فَسنيسره للْيسرى ) 6(وصدق بِالْحسنى ) 5(فَأَما من أَعطَى واتقَى  

وما دلت عليه، وما " لا إله إلا االله"وصدق بـ, فأما من بذل من ماله واتقى االله في ذلك
  .ه أمورهفسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسر ل, ترتب عليها من الجزاء

  
وما يغنِي ) 10(فَسنيسره للْعسرى ) 9(وكَذَّب بِالْحسنى ) 8(وأَما من بخلَ واستغنى 

  )11(عنه مالُه إِذَا تردى 

وما دلت عليه، وما " لا إله إلا االله"وكذَّب بـ, وأما من بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه
ولا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع في , فسنيسر له أسباب الشقاء, الجزاءترتب عليها من 

  .النار

  
  )13(وإِنَّ لَنا لَلآخرةَ والأُولَى ) 12(إِنَّ علَينا لَلْهدى  

, إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نبين طريق الهدى الموصل إلى االله وجنته من طريق الضلال
  .الآخرة والحياة الدنيا وإن لنا ملك الحياة



  
  )14(فَأَنذَرتكُم ناراً تلَظَّى  

  .وهي نار جهنم, وخوفتكم نارا تتوهج -أيها الناس - فحذَّرتكم

  
  )16(الَّذي كَذَّب وتولَّى ) 15(لا يصلاها إِلاَّ الأَشقَى  

لى االله عليه وسلم، الذي كذَّب نبي االله محمدا ص, لا يدخلها إلا من كان شديد الشقاء
  .وطاعتهما, وأعرض عن الإيمان باالله ورسوله

  
وما لأَحد عنده من نِعمة تجزى ) 18(الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى ) 17(وسيجنبها الأَتقَى  
  )21(ولَسوف يرضى ) 20(إِلاَّ ابتغاءَ وجه ربه الأَعلَى ) 19(

وليس إنفاقه ذاك . الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير, وسيزحزح عنها شديد التقوى
ولسوف يعطيه , لكنه يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه, مكافأة لمن أسدى إليه معروفا

  .االله في الجنة ما يرضى به

  
  

  سورة الضحى -93

  
  )3(عك ربك وما قَلَى ما ود) 2(واللَّيلِ إِذَا سجى ) 1(والضحى 

. وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه, أقسم االله بوقت الضحى، والمراد به النهار كله
أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير خالقه، فإن القسم , ويقسم االله بما يشاء من مخلوقاته

  .الوحي عنك وما أبغضك بإبطاء, ربك -أيها النبي-ما تركك . بغير االله شرك



  
  )5(ولَسوف يعطيك ربك فَترضى ) 4(ولَلآخرةُ خير لَك من الأُولَى  

من أنواع  -أيها النبي-ولسوف يعطيك ربك , ولَلدار الآخرة خير لك من دار الدنيا
  .فترضى بذلك, الإنعام في الآخرة

  
  )8(ووجدك عائلاً فَأَغْنى ) 7(ضالا فَهدى  ووجدك) 6(أَلَم يجِدك يتيماً فَآوى  

فعلَّمك , فآواك ورعاك؟ ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان, ألم يجِدك من قبلُ يتيما
وأغنى , فساق لك رزقك, ووفقك لأحسن الأعمال؟ ووجدك فقيرا, ما لم تكن تعلم

  نفسك بالقناعة والصبر؟

  
 يمتا الْيفَأَم  رقْه9(فَلا ت ( رهنلَ فَلا تائا السأَمو)10 ( ْثدفَح كبر ةما بِنِعأَمو)11(  

وأما , واقض حاجته, بل أطعمه, وأما السائل فلا تزجره, فأما اليتيم فلا تسِئْ معاملته
  .بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث ا

  
  

  سورة الشرح -94

  
ورفَعنا لَك ) 3(الَّذي أَنقَض ظَهرك ) 2(ووضعنا عنك وِزرك ) 1(ك صدرك أَلَم نشرح لَ

 ككْر4(ذ(  

لك صدرك لشرائع الدين، والدعوة إلى االله، والاتصاف بمكارم  -أيها النبي-ألم نوسع 
ك من بما أنعمنا علي-وجعلناك , الأخلاق، وحططنا عنك بذلك حملك الذي أثقل ظهرك



  في منزلة رفيعة عالية؟ -المكارم

  
  )6(إِنَّ مع الْعسرِ يسراً ) 5(فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً  

  .إن مع الضيق فرجا, فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة؛ فإن مع الضيق فرجا

  
  بفَانص غْت7(فَإِذَا فَر ( غَبفَار كبإِلَى رو)8(  

  .وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده, أمور الدنيا وأشغالها فَجِد في العبادةفإذا فرغت من 

  
  

  سورة التين -95

  
 ونتيالزينِ والت1(و ( ينِينطُورِ سو)2 ( ِينالأَم لَدذَا الْبهو)ي ) 3انَ فا الإِنسلَقْنخ لَقَد

إِلاَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم ) 5(افلين ثُم رددناه أَسفَلَ س) 4(أَحسنِ تقْوِيمٍ 
 وننمم رغَي ر6(أَج(  

الذي كلَّم " طور سيناء"وأقسم بجبل , وهما من الثمار المشهورة, أَقْسم االله بالتين والزيتون
مهبط  "مكة"وأقسم ذا البلد الأمين من كل خوف وهو , االله عليه موسى تكليما

ويتبع , ثم رددناه إلى النار إن لم يطع االله, لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة. الإسلام
لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا , الرسل

  .منقوص

  
  )7(فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ  



البعث والجزاء مع وضوح الأدلة على على أن تكذِّب ب -أيها الإنسان-أي شيء يحملك 
  قدرة االله تعالى على ذلك؟

  
  ينماككَمِ الْحبِأَح اللَّه س8(أَلَي(  

. أليس االله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى
ح ذلك ولا ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لا يص, فهل يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون

  .يكون

  
  

  سورة العلق -96

  
 لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاس1(اقْر ( ٍلَقع نانَ مالإِنس لَقخ)2 ( مالأَكْر كبرأْ واقْر)ي ) 3الَّذ

  )5(علَّم الإِنسانَ ما لَم يعلَم ) 4(علَّم بِالْقَلَمِ 

قرآن مفْتتحا باسم ربك المتفرد بالخلق، الذي خلق ما أُنزل إليك من ال -أيها النبي-اقرأ 
وإن ربك لكثير , ما أُنزل إليك - أيها النبي- اقرأ . كل إنسان من قطعة دم غليظ أحمر

, الإحسان واسع الجود، الذي علَّم خلقه الكتابة بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يكن يعلم
  .ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم

  
  )8(إِنَّ إِلَى ربك الرجعى ) 7(أَنْ رآه استغنى ) 6(نَّ الإِنسانَ لَيطْغى كَلاَّ إِ 

فليعلم كل طاغية أن المصير إلى االله، , حقًا إن الإنسان ليتجاوز حدود االله إذا أبطره الغنى
  .فيجازي كلَّ إنسان بعمله



  
أَو أَمر ) 11(أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْهدى ) 10( عبداً إِذَا صلَّى) 9(أَرأَيت الَّذي ينهى  

كَلاَّ لَئن لَم ) 14(أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى ) 13(أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى ) 12(بِالتقْوى 
 ةياصبِالن فَعسلَن هتن15(ي ( ئَةاطخ ةبكَاذ ةياصن)16 (َه فيادن عدلْي)ةَ ) 17انِيبالز عدنس

)18 ( رِباقْتو دجاسو هعطكَلاَّ لا ت)19(  

الذي ينهى عبدا لنا إذا صلَّى لربه ) وهو أبو جهل(أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل 
؟ أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى فكيف )وهو محمد صلى االله عليه وسلم(
نهاه؟ أو إن كان آمرا غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ أرأيت إن كذَّب هذا الناهي بما ي

ألم يعلم بأن االله يرى كل ما يفعل؟ ليس الأمر كما يزعم أبو , وأعرض عنه, يدعى إليه
ويطرح في , جهل، لئن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذنَّ بمقدم رأسه أخذًا عنيفًا

فليحضر هذا الطاغية أهل ناديه . خاطئة في أفعالها, ناصية كاذبة في مقالهاناصيته , النار
إنه لن , ليس الأمر على ما يظن أبو جهل. سندعو ملائكة العذاب, الذين يستنصر م

واسجد لربك , بسوء، فلا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة -أيها الرسول-ينالك 
  .تهواقترب منه بالتحبب إليه بطاع

  
  

  سورة القدر -97

  
  )1(إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ 

  .وهي إحدى ليالي شهر رمضان, إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل

  
  )2(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ  



  ما ليلة القدر والشرف؟ -أيها النبي- وما أدراك 

  
 نم ريرِ خلَةُ الْقَدرٍ  لَيهش 3(أَلْف(  

  .فَضلُها خير من فضل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر, ليلة القدر ليلة مباركة

  
  )4(تنزلُ الْملائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ  

  .ةبإذن رم من كل أمر قضاه في تلك السن, يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيها

  
  )5(سلام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ  

  .لا شر فيها إلى مطلع الفجر, هي أمن كلها

  
  

  سورة البينة -98

  
  )1(لَم يكُن الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين منفَكِّين حتى تأْتيهم الْبينةُ 

والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة  لم يكن الذين كفروا من اليهود
  .التي وعدوا ا في الكتب السابقة

  
  )2(رسولٌ من اللَّه يتلُوا صحفاً مطَهرةً  



  .وهي رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم، يتلو قرآنا في صحف مطهرة

  
  )3(فيها كُتب قَيمةٌ  

  .صادقة وأوامر عادلة، دي إلى الحق وإلى صراط مستقيم في تلك الصحف أخبار

  
  )4(وما تفَرق الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلاَّ من بعد ما جاءَتهم الْبينةُ  

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى االله عليه وسلم 
إلا من بعد ما تبينوا أنه النبي الذي وعدوا به في , نعته في كتام رسولا حقًا؛ لما يجدونه من

  .فلما بعث جحدوها وتفرقوا, فكانوا مجتمعين على صحة نبوته, التوراة والإنجيل

  
 تؤيلاةَ ووا الصيمقيفَاءَ ونح ينالد لَه ينصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلاَّ لرا أُممو كذَلكَاةَ ووا الز

 ةمالْقَي ين5(د(  

مائلين عن , وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا االله وحده قاصدين بعبادم وجهه
وهو , وذلك هو دين الاستقامة, ويقيموا الصلاة، ويؤدوا الزكاة, الشرك إلى الإيمان

  .الإسلام

  
لْكتابِ والْمشرِكين في نارِ جهنم خالدين فيها أُولَئك هم شر إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ ا 

 ةرِي6(الْب(  

أولئك , إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين عقام نار جهنم خالدين فيها
  .هم أشد الخليقة شرا

  



  )7(ولَئك هم خير الْبرِية إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُ 

  .أولئك هم خير الخلق, إن الذين صدقوا االله واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات

  
  اللَّه يضداً را أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت ندع اتنج هِمبر دنع مهاؤزج

نوا عضرو مهنع هبر يشخ نمل كذَل 8(ه(  

تجري من تحت , جزاؤهم عند رم يوم القيامة جنات إقامة واستقرار في منتهى الحسن
ورضوا عنه بما , رضي االله عنهم فقبل أعمالهم الصالحة, خالدين فيها أبدا, قصورها الأار

  .واجتنب معاصيه ذلك الجزاء الحسن لمن خاف االله, أعد لهم من أنواع الكرامات

  
  

  سورة الزلزلة -99

  
  )3(وقَالَ الإِنسانُ ما لَها ) 2(وأَخرجت الأَرض أَثْقَالَها ) 1(إِذَا زلْزِلَت الأَرض زِلْزالَها 

وتساءل الإنسان , وأخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز, إذا رجت الأرض رجا شديدا
  ما الذي حدث لها؟: فزعا

  
  )5(بِأَنَّ ربك أَوحى لَها ) 4(يومئذ تحدثُ أَخبارها  

وبأن االله سبحانه وتعالى أمرها بأن , يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر
  .تخبر بما عمل عليها

  
  مالَهما أَعورياتاً لتأَش اسالن ردصي ذئمو6(ي(  



يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافًا متفرقين؛ ليريهم االله ما عملوا من السيئات يومئذ 
  .ويجازيهم عليها, والحسنات

  
  )8(ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره ) 7(فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره  

ير , ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرا ,فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيرا، ير ثوابه في الآخرة
  .عقابه في الآخرة

  
  

  سورة العاديات -100

  
  )1(والْعاديات ضبحاً 

وِها, أقسم االله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدودا من سرعة عحين يظهر صو .
  .فإن القسم بغير االله شرك, ولا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا باالله

  
  )2(مورِيات قَدحاً فَالْ 

  .فالخيل اللاتي تنقدح النار من صلابة حوافرها؛ من شدة عدوها

  
  )3(فَالْمغيرات صبحاً  

  .فالمغيرات على الأعداء عند الصبح

  



  )4(فَأَثَرنَ بِه نقْعاً  

  .فهيجن ذا العدو غبارا

  
  )5(فَوسطْن بِه جمعاً  

  .جموع الأعداء فتوسطن بركبان

  
  ودلَكَن هبرانَ ل6(إِنَّ الإِنس ( هِيدلَش كلَى ذَلع هإِنو)7 ( يددرِ لَشيالْخ بحل هإِنو)8(  

  .وإنه لحب المال لشديد. وإنه بجحوده ذلك لمقر, إن الإنسان لنعم ربه لَجحود

  
  )9(بورِ أَفَلا يعلَم إِذَا بعثر ما في الْقُ 

  أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج االله الأموات من القبور للحساب والجزاء؟

  
  )10(وحصلَ ما في الصدورِ  

  .واستخرج ما استتر في الصدور من خير أو شر

  
  بِيرلَخ ذئموي بِهِم مهب11(إِنَّ ر(  

  .ى عليه شيء من ذلكلا يخف, إن رم م وبأعمالهم يومئذ لخبير

  
  



  سورة القارعة -101

  
  )1(الْقَارِعةُ 

  .الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها

  
  )2(ما الْقَارِعةُ 

  أي شيء هذه القارعة؟

  
  )3(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ  

  وأي شيء أعلمك ا؟

  
  ثُوثباشِ الْمكَالْفَر اسكُونُ الني مو4(ي(  

 ذلك اليوم يكون الناس في كثرم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر، وهو الذي في
  .يتساقط في النار

  
  )5(وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ  

  .فيصير هباء ويزول, وتكون الجبال كالصوف متعدد الألوان الذي ينفَش باليد

  
  هازِينوم ثَقُلَت نا م6(فَأَم(  ةياضر ةيشي عف وفَه)7(  



  .فهو في حياة مرضية في الجنة, فأما من رجحت موازين حسناته

  
  هازِينوم فَّتخ نا مأَم8(و ( ٌةاوِيه هفَأُم)9(  

  .فمأواه جهنم, ورجحت موازين سيئاته, وأما من خفت موازين حسناته

  
  هيا هم اكرا أَدم10(و(  

  ما هذه الهاوية؟ -أيها الرسول- راك وما أد

  
  )11(نار حاميةٌ  

  .إا نار قد حميت من الوقود عليها

  
  

  سورة التكاثر -102

  
 كَاثُرالت اكُم1(أَلْه(  

  .شغلكم عن طاعة االله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد

  
  قَابِرالْم مترى زت2(ح(  

  .ودفنتم فيها, صرتم إلى المقابر واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن



  
  )3(كَلاَّ سوف تعلَمونَ  

  .سوف تتبينون أن الدار الآخرة خير لكم, ما هكذا ينبغي أن يلْهيكم التكاثر بالأموال

  
  )4(ثُم كَلاَّ سوف تعلَمونَ  

  .ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها

  
ثُم ) 7(ثُم لَترونها عين الْيقينِ ) 6(لَترونَ الْجحيم ) 5(علْم الْيقينِ  كَلاَّ لَو تعلَمونَ 

  )8(لَتسأَلُن يومئذ عن النعيمِ 

ولبادرتم إلى , لو تعلمون حق العلم لانزجرتم, ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال
ثم لتسألُن يوم القيامة , ثم لتبصرنها دون ريب, نَّ الجحيملتبصر. إنقاذ أنفسكم من الهلاك

  .عن كل أنواع النعيم

  
  

  سورة العصر -103

  
  )2(إِنَّ الإِنسانَ لَفي خسرٍ ) 1(والْعصرِ 

, ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا باالله. أقسم االله بالدهر على أن بني آدم لفي هلكة ونقصان
  .كفإن القسم بغير االله شر

  
  )3(إِلاَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ  



, وأوصى بعضهم بعضا بالاستمساك بالحق, إلا الذين آمنوا باالله وعملوا عملا صالحًا
  .والصبر على ذلك, والعمل بطاعة االله

  
  

  سورة الهمزة -104

  
  )1(همزة لُمزة ويلٌ لكُلِّ 

  .طعان فيهم, شر وهلاك لكل مغتاب للناس

  
  هددعالاً وم عمي ج2(الَّذ(  

  .الذي كان همُّه جمع المال وتعداده

  
  هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسح3(ي(  

  .الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب, يظن أنه ضمن لنفسه ذا المال الذي جمعه

  
  )4(لاَّ لَينبذَنَّ في الْحطَمة كَ 

  .ليطرحن في النار التي شم كل ما يلْقى فيها, ليس الأمر كما ظن

  
  )5(وما أَدراك ما الْحطَمةُ  



  ما حقيقة النار؟ -أيها الرسول- وما أدراك 

  
  )7(الَّتي تطَّلع علَى الأَفْئدة ) 6(نار اللَّه الْموقَدةُ  

  .إا نار االله الموقدة التي من شدا تنفُذ من الأجسام إلى القلوب

  
  )9(في عمد ممددة ) 8(إِنها علَيهِم موصدةٌ  

  .إا عليهم مطبقة في سلاسل وأغلال مطولة؛ لئلا يخرجوا منها

  
  

  سورة الفيل -105

  
  )1(الْفيلِ  أَلَم ترى كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ

أبرهة الحبشي وجيشه الذين : كيف فعل ربك بأصحاب الفيل - أيها الرسول-ألم تعلم 
  أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟

  
  )2(أَلَم يجعلْ كَيدهم في تضليلٍ  

  ألم يجعل ما دبروه من شر في إبطال وتضييع؟

  
  )4(رميهِم بِحجارة من سجيلٍ ت) 3(وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ  



  .تقذفهم بحجارة من طين متحجر, وبعث عليهم طيرا في جماعات متتابعة

  
  )5(فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ  

  .فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت ا

  
  

  سورة قريش -106
 

  )2(يلافهِم رِحلَةَ الشتاءِ والصيف إِ) 1(لإِيلاف قُريشٍ 

وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى , واستقامة مصالحهم, وأمنهم, اعجبوا لإلف قريش
  .لجلب ما يحتاجون إليه; ، وتيسير ذلك"الشام"وفي الصيف إلى , "اليمن"

  
  تيذَا الْبه بوا ردبع3(فَلْي(  

وليوحدوه ويخلصوا , الذي شرفوا به -وهو الكعبة-ا البيت وليعبدوا رب هذ, فليشكروا
  .له العبادة

  
  فوخ نم مهنآموعٍ وج نم مهمي أَطْع4(الَّذ(  

  .وآمنهم من فزع وخوف عظيم, الذي أطعمهم من جوع شديد

  
  



  سورة الماعون -107

  
  )1(أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ 

  الذي يكذِّب بالبعث والجزاء؟أرأيت حال ذلك 

  
  يمتالْي عدي يالَّذ ك2(فَذَل(  

  .فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة عن حقه؛ لقساوة قلبه

  
  )3(ولا يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ  

  فكيف له أن يطعمه بنفسه؟, ولا يحض غيره على إطعام المسكين

  
  لِّينصلْملٌ لي4(فَو(  َوناهس هِملاتص نع مه ينالَّذ)5(  

ولا , لا يقيموا على وجهها, فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلام لاهون
  .يؤدوا في وقتها

  
  )6(الَّذين هم يراءُونَ  

  .الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءاة للناس

  
  )7(ويمنعونَ الْماعونَ  



ولا هم , فلا هم أحسنوا عبادة رم, ة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرهاويمنعون إعار
  .أحسنوا إلى خلقه

  
  

  سورة الكوثر -108

  
 ثَرالْكَو اكنطَيا أَع1(إِن(  

ومن ذلك ر الكوثر في الجنة , الخير الكثير في الدنيا والآخرة - أيها النبي- إنا أعطيناك 
فالذي حافتاه خيام اللؤلؤ اوطينه المسك, و.  

  
  رحانو كبرلِّ ل2(فَص(  

  .واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده, فأخلص لربك صلاتك كلها

  
  رتالأَب وه انِئَك3(إِنَّ ش(  

المقطوع من كل , هو المنقطع أثره, إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور
  .خير

  
  

  سورة الكافرون -109

  



  )1(أَيها الْكَافرونَ قُلْ يا 

  .يا أيها الكافرون باالله: للذين كفروا باالله ورسوله -أيها الرسول- قل 

  
  )2(لا أَعبد ما تعبدونَ  

  .لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآلهة الزائفة

  
  دبا أَعونَ مابِدع متلا أَن3(و(  

  .و االله رب العالمين المستحق وحده للعبادةه, ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد

  
  مدتبا عم ابِدا علا أَن4(و(  

  .ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام والآلهة الباطلة

  
  دبا أَعونَ مابِدع متلا أَن5(و(  

وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعيام من المشركين، . ولا أنتم عابدون مستقبلا ما أعبد
  .د علم االله أم لا يؤمنون أبداق

  
  )6(لَكُم دينكُم ولي دينِ  

  .ولي ديني الذي لا أبغي غيره, لكم دينكم الذي أصررتم على اتباعه

  



  

  سورة النصر -110

  
 حالْفَتو اللَّه رصاءَ ن1(إِذَا ج(  

  ."مكة"وتم لك فتح , النصر على كفار قريش -أيها الرسول- إذا تمَّ لك 

  
  )2(ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجاً  

  .ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات

  
  )3(فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ تواباً  

إنه كان , ثار من استغفارهإذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإك
  .يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم, توابا على المسبحين والمستغفرين

  
  

  سورة المسد -111

  
 بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب1(ت(  

خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه رسول االله محمدا صلى االله عليه وسلم، وقد تحقق 
  .خسران أبي لهب

  



 نى عا أَغْنم با كَسمو الُهم 2(ه(  

  .فلن يردا عنه شيئًا من عذاب االله إذا نزل به, ما أغنى عنه ماله وولده

  
  )4(وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ ) 3(سيصلَى ناراً ذَات لَهبٍ  

فتطرحه في طريق النبي صلى , هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك, سيدخل نارا متأججة
  . عليه وسلم؛ لأذيتهاالله

  
  دسم نلٌ مبا حهي جِيد5(ف(  

ثم ترمى إلى , ترفَع به في نار جهنم, في عنقها حبل محكم الفَتلِ من ليف شديد خشن
  .أسفلها

  
  

  سورة الإخلاص -112

  
 دأَح اللَّه و1(قُلْ ه(  

والأسماء والصفات، لا يشاركه  هو االله المتفرد بالألوهية والربوبية: -أيها الرسول-قل 
  .أحد فيها

  
  دمالص 2(اللَّه(  

  .االله وحده المقصود في قضاء الحوائج والرغائب



  
  ولَدي لَمو دلي 3(لَم (  

  .ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة

  
 دكُفُواً أَح لَه كُني لَم4(و(  

, ولا في أفعاله, في أسمائه ولا في صفاته لا, ولم يكن له مماثلا ولا مشاا أحد من خلقه
  .تبارك وتعالى وتقدس

  
  

  سورة الفلق -113

  
  )1(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 

  .وهو الصبح, أعوذ وأعتصم برب الفلق: -أيها الرسول- قل 

  
  لَقا خم رش ن2(م(  

  .من شر جميع المخلوقات وأذاها

  
 قٍ إِذَا وغَاس رش نمو 3(قَب(  

  .وما فيه من الشرور والمؤذيات, ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل



  
  قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش نم4(و(  

  .ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عقَد بقصد السحر

  
  دسإِذَا ح داسح رش نم5(و(  

وأراد زوالها عنهم، , هم على ما وهبهم االله من نعمومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسد
  .وإيقاع الأذى م

  
  

  سورة الناس -114

  
  )1(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ 

  .القادر وحده على رد شر الوسواس, أعوذ وأعتصم برب الناس: -أيها الرسول- قل 

  
  )2(ملك الناسِ  

  .نهمالغني ع, ملك الناس المتصرف في كل شؤوم

  
  )3(إِلَه الناسِ  

  .إله الناس الذي لا معبود بحق سواه



  
  )4(من شر الْوسواسِ الْخناسِ  

  .ويختفي عند ذكر االله, من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة

  
  )5(الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ  

  .الذي يبثُّ الشر والشكوك في صدور الناس

  
  )6(جِنة والناسِ من الْ 

  .من شياطين الجن والإنس
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